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ان الحمد لله تحمد»ه ونستعينه ونستغفره ونستهدايه ونعوذ بالله من 
شرو أنفسنا وسن سيشات أعالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له » وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبد ه ورسوله صلى الله عليه وآلسه وأصحابه وسلم تسلينا يوا . 

أما بعد : فإن الله تبارك وتعالى من على البشرية جميعا بضة عظيسة 
وهي إرساله ‏ جل وعلا - اليهم رسلا مبشرين ومذ رین لئلا يكون لهم حجة بعد 
الرسل » فالأنبيا* والمرسلون هم الذين يقود ون موكب البشرية » وني صد ارة 
البشرية أصحابهم وحملة دعوتهم سن بعد هم »وبأتي في طليعتهم أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه ولم » فقد تحقق فيهم رضي الله عنهم ما لم يتحقق في غيرهم 
بنذ بد * الخليقة إلى قيام الساعة , فعوامل الخير التي تجمعت فيهم لم تجتمع 
في جيل قبلهم أو بعد هم ولهذا كان لهم من الشرف والكرامة عند الله - حل وعلا- 
ما ليس لغيرهم ذلك لاتهم أخلصوا د ينهم لله وجرد وا متابعتهم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال وداقصوا عنه في جيم الاحسوال 
هان عليهم في سبیله الا موال والا ولاد والارواح والد ما*» غاد روا الأوطان وهي 
عزيزة عليهم راضين مختارين » مخلفين وراءهم کل شي* إلى أرافيلا عهد لهم بها 
وأمم لا نسب ولا ألفة بينهم هينما » ومككوا وراء البحر في بلاد الحبشة سئسسين 
وأعواما » حتى أعز الله دينه » ونصر جنده , وأعلى كلمت » كما خرجوا مسن 
مكة مباجرين الى المد ينة كل على قد ر حاله وقوته : إما سرا , واما إعلانا , وكان 
من جعلة المهاجرين من مكة صهيب بن سنان الروي » فاتبعه نغر من قريش فقالوا 
له : أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عند نا » فبلغت ما بلغت » ثم تنطلق بنفسك 
ومالك ؟! رالله لا يكون ذلك » فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنادته ثم قال : يسا 
معشر قريش لقد علستم أني من أرماكم رجلا » وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل 
سهم معي في كانتي »اشم أضريكم بسيفي ما بقي في پد ی نه شي * فافملوا ما سكم 
نان شثتم د للتكم على مالي وخليتم سبيلي قالوا : نعم ففعل ٠‏ فلما قد م على النسبي 
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صلى الله عليه وسلم قال : ربح البيع أبا يحبى . ربح البيع فنزل قوله تعالى ( ون 


١ 
" 1 الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رو'وف بالعباد‎ 


هكذا كانوا رضي الله عنهم اذا طمع غيرهم في المال والمتاع جعلوه فدا* 
لعقيد تهم مسترخصط في أن نى حرمة من حرمات د ينهم : 

وأما د فاعهم » وذ بهم رضي الله عنهم عن نبيهم واسترخاصهم كل شي* في | 
سبيل ذلك فقد نوه الله -عز وجل -بذلك مسجله لهم في كتابه العزيز بقوله ( ولما 
رأى الموءشو نالا حزاب قالوا هذا ما وعد نا الله ورسوله وصد ق الله ورسوله وسا 
زاد هم إلا ايمانا وتسليما من المو*منين رجال صد قوا ما عاسهد وا الله عليه فشهم 
ھی روک ی £ 

ولقد حفظت لنا كتب السيرة والتواريخ ما أجاب به التناطرون ولا تمان 
النبي صلى الله عليه ولم من القول الد ال على عظيم استجابتهم لله ولرسوله عند مسا 
استشارهم صلوات الله وسلامه عليه في غزوة بد ر لما لاقوا العد وعلى غير يعاد 
وغير استعد اد فقد قام فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه خطيبا فقال :اشسيروا 
علي أيها الناس فقام الصد يق فقال وأحسن القول » ثم قام عسر فقال وأحسن القول 
ثم قام المقد اد بن عرو فقال : يا رسول الله إمض لما أراك الله فنحن معك » والله 
لا نقول لك كما قالت بنوا اسرائيل لموسى ” فان هب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعد ون " ولكن اذ هب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » فوالذى بعثك بالحق 
لو سرت‌بنا إلى برك الا لجالد نا معك د ونه حتى تبلغه » ثم قام سعد بن 
معان فقال : والله لكأنك تريد نا يا رسول الله ؟ قال : أجل قال : فقد آمنا بك 
وصد قناك وشهد نا أن ما جشتبه هو الحق وأعطيناك على ذلك عهود نا وموائيقنا 
على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لما أرد ت فنحن معك فوالد ي بعشك 
بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد » 


۱( الطبقات الكبوى لابن سعد ۲١/۲‏ » ورواه الحاكم في المستدرك ۲۹۸/۲ وقسال 
عقبه صحيح على شرط سلم ولم يخرجاه » أسباب السزول للواجد ي ص ٩‏ ۲ 

؟) سورة الاحزاب آية /؟؟- ۲۳ ٠‏ 

۳ ) برك الغماد : موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر وقيل : بلد باليمن د فسن 
عند ه عبد الله بن جدعان التميسي القرشي " معجم البلدان ۲۹۹/۱ ٠‏ 


وما نكره أن قى بنا عد ونا غا انا لصبو في الحرب صد ق في اللقاء ولعل الله 
يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله فسر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم قال : سيروا وأبشروا فان الله تعالى وعد ني إحدى الطائفتين » والله 


كات الس ا 


واذا تأمل الإنسان ساومة قريش لزيد بن الد ثنه عند ما أخرجته قريش من 
مكة لتقتله في الحل بعد أن اسر هو وخبيب بن عد ي بوم الرجيع رأى صلابة 
الصحابة في الد ين وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولتطكه العجب كما تملك أا 
سفيان بن حرب فإنه قال لزيد بن الد ثنه عند ما قد م ليقتل : أنشد ك الله يا زيد 
أتحب أن محمد ا عند نا الان في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك ؟ قا ل : والله 
ما أحب أن محمد! الآن فى مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة توان يه »وني جالس 
في أهلي قال : يقول أبوسفيان : ما رأيت من الناس أحد ! يحب أحدا كسب 
)( 


أصحاب محمد محمد ١‏ 


وليس هذا التفاني والإ خلاص أحرزه الرجال د ون النسا* والشبان بل كانسوا 
جميعا سواء »يتسابقون في مرضاة الله ورسوله ويتهافتون على حياض الموت فى 
سبيل الله فغي ,اشر وقعة أحد التى أتخنت جراحها السلمين وفقد وا عظماء فيها 
من كبارهم وفضلاعهم مسر سید الأولين والا خرين بامرأة من بغي د ينار وقد أصيسب 
زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه ضام با خد »فلما نعوا لها 
قالت : فما فعل رسول الله صلى الله عليه صلم ؟ قالوا : خيرا با أم فلان هو 
بحسد الله كما تحبين قالت : أرونيه حتى أنظر إليه فأشير لها إليه حتى إذا 


ء (r)‏ 
رأته قالت : كل مصيبة بعد ك جلل ! تريد صغيرة " ٠.‏ 


- 692/١ تاريخ الامم والطوك‎ » 3١ -ه‎ +١ السيرة النبوية لابن هشام /ع‎ ) ١ 
وابن كثير في البد اية والنهاية‎ » ٠۲ . ہ > وأورده ابن الاثير فى الكامل ؟/‎ 
TAA-=- 2 

؟) السيرة النبوية لابن هشام ۱۷۲/۲ ۰ وانظر تاريخ الطبرى ٥۲۲/۲‏ ؛ أيام 
المرب في الاسلام ص ٩‏ ) . : 

م ) السيرة النبوية لابن هشام ٩۹/۲‏ » تاريخ الامم والملوك ۲/ 8ه 


وأما بذ لهم للمال والمتاع فلم تشهد الأرض في سسيرة بني آد م الطويلة 
عليها أن توارث قوم فيما بينهم مسن غير قرابة ولا رابطة د م ون طواعية واختيار 
ورضى .الا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم تتفجر ينابيع السخساء 
والكرم في أمة من الا مم كما تفجرت في جيل الصحابة الكرام الذين استظلوا براية 
الإسلام وشرفوا بتربية سسيد الأنام ولذلك استحقوا ثناء الله -عز وجل الذي 
تتلوه الألسنة على الد وام وعلى مسر السنين والأعوام ( والذين تبو*وا الد ار والإيمان 
من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجد ون في صد ورهم حاجة مما أوتوا ويو'ثرون 


0 َ تك : )0 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولكك هم المفلحون ) ٠.‏ 


ان الصحابة الكرام رضي الله عنهم هم أعلام الفضيلة » ودعاة الهدايسة » 
الذين حملوا نور الإسلام في أنحا* المعمورة وأنقذ وا به البشرية من أغلال الوثنية » 
وأرسوا قواعد الحى والخير والعد ل للانسانية » نشروا كلمة الله حتى علت في 
الأرض ورفرف علم الإسلام في الافاق ولقد بذلوا فيسبيل ذلك قصارى جهد هم » 
سهروا من أجل تبليغ كلمة الله ونشرها الليل والنهار د ون لل أو کل بل كائوا 
كما أخبر الله عنهم ( فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعغوا وما اا( 
لم يميلوا إلى دعة ولا أخلد وا إلى راحة ولم تغرهم الحياة الد نيا بزخارفهياء, 
ضحوا بكل غال ورخيص لكي يخرجوا العباد من عبادة العباب الىعبادة رب 


0 


العباد . 


حرصوا رضي الله عنهم على ملازسة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ وا عنه 
الكتاب والسنة واجتهد وا في حفظهما وفهمهما فهما متقنا ثم بلغوهما إلى من 
جاء بعد هم كما طقوهما عن رسول الله صلى الله عليه صلم من غير زياد ةولا نقصان 
ولا تحريف ولا تبد يل » فهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه صلم مين مسن 


جا* بعد هم من الأمة فمن قدح في طك الواسطة فقد قد ح فيالدين إن القدح 


»/ سورةالحشر آية‎ ) ١ 
١؟5/ ؟) سورة آل عمران آية‎ 


في الناقل قد ح في المنقول وسهما مد ح الماد حون للصحابة الكرام رضي الله عنهم 
انه ضئيل إلى جانب ثنا* الله ورسوله عليهم يكفيهم شرفا وفخرا أن يكون الكتاب 
العزيز ناقا بجميل وصغهم وعظيم مد حهم » كنا يكفيهم فخرا ورفعة أن يكسون 
حد يث المصطفى عليه الصلاة والسلام مشيدا يتعداد محاسئهم » ومنو ها 
بفضائلهم ومآثرهم إنه لا يعرف عظم قد رهم إلا من قرأ سيرتهم وتابع أخبار 
حركتهم وسسيرتهم ومتى عرف الانسان ذلك أد رك لماذا أثنى الله عليهيم 
وزكاهم في محكم التنزييل فقد عدّالهم الله من فوق سبع سماوات » ووصفهم بأنهم 
خير أسة أخرحت للناس قال تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة ودطا لتكونوا شهدا* 
على النا س ويكون الرسول عليكم شهيد ١‏ )''' وقال تعالى ( هر أمة أخرجست 
للناس تأمرون بالمعرو ف وتنهون عن المنكر وتو'شون بالله 53 ار وقال عليه الصلاة 
کم نبور طهر افا قري فر ينارق لويم + بي ا فكوا 
أصحابي فوالذ ي نفسي بيد ه لو أن أحد كم أنفق شل أحد ذهبا ما أد رك مسد 
اعد و کی ميك قم لا يسا حون ينه اد الله :واترسول انتم 
بالفضل والخيرية إلى ثناء أحد أو تزكية بشر إنهم جيل نصر وثلة خير وأئمة 
د عوة ولهذ! كان من تقد ير العزيز العليم ومن حكمة الله البالغة أن جعلهسم 
أمناء على حمل الرسالة السماوية الأ خيرة التي ختم الله بها جميع الرسالا ت والتي 
أنزلها الله على محمد عليه الصلاة والسلام ليقوموا بسهمة الأنبياء في التبليغ 
والأد ا* ورغم ما تبو*» جيل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من مكانة عالية 
ومقام رفيع فق تعرض هذا الجيل في القديم والحد يث إلى حملات العسدا* 
والتشويه لتاريخهم وسيرتهم المشرقة مسن أصيبوا بالخذلان والزند قة فقد وف 
منم الشيعة الرافضة والخوارج المارقة والنواصب هعض المعتزلة موقفا سيا 
نقد جعلوهم غرضا لمطاعنهم القبيحة التي خالغوا بها وصية المصطفى عليه 
() سورة البقرة آية (١69/‏ 

؟) سورة آل عمران آية //ر١١١‏ 


) صحيح البخاری ۲۸۸/۲ 2 صحيح لم ۱۹1۳/۲ 
> ) صحيح البخارى ۲۹۲/۲ » صحيح سلم ٤‏ / ۱۹71۷ واللفظ له 8 


الصلاة والسلام إن آنه وصى أمته أن يكرموهم ويحترموهم وحذ رهم من التعرض 
لهم بالقول السيى* ولكهم انقاد وا للشيطان بزمام فلم يوفقوا للاعتقاد السديد 
فيهم بل طعنوا فيهم وملاوا قلوهم بالغل والكراهية لهم » ولم يوفق لمعرفة 
قد ر الصحابة الا أهل السنة والجماعة فقد وفوهم حقهم من التكريم وال جلال» 
فقد كانوا موضع محبتهم واعترفوا لهم بفضلهم ولا يذ كرونهم إلا بالجميل والثنا* 
الحسن فهم الذين انطبق عليهم الوصف الإلهي الكريم في قوله ( روالد يسن 
حا*وا من بعد هم يقولون ربنا اغفر لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالا يمان ولا تجمل 
في قلوهنا غلا للذين آمنوا ربنا انك روءوف رحيم 0 فأهل السنة والجماعة هم 
الذين يسالون ربهم المغفرة لهم ولإ خوانهم الذين سبقوهم بالإيمان ويد عونسه 
أن لا يجعل في قلمهم حقد ا وحسدا للمو*منين الذين في مقد متهم الصحابسة 
الكرام رضي الله عنهم فقد هد اهم الله لموالاة الجميع ومحبتهم وعرفوا لكل حقه 
وفضله ورآوا أتهم أكمل الأمة إسلاما وايمانا وعلما وملا وحكمة وأنزلوهم منازلهم 
او لديا ب 

ولهذا اخترت أن يكون موضوعرسالتي لنيل د رجة العالمية العالية 


الد كتوراه ( عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحاية الكرام رضي الله عنهم . 


سبب اختيار الموضوع : 


ان الذى د فعني لاختيار هذا الموضوع والبحث فيه أمران : 

الامر الاول : لما كان رأس مال الرافضة قد يما وحد يثا هو التد ين بالسب والشتم 
والوقيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكار فضلهم وسابقتهم 
ومحاسنهم بل بلغ بهم الحد إلى القول بتكفيرهم جميعا إلا بعض أقراد 
ا ولما أطل الرفض أيضا : في هذا الزن على بلاد السلمين وغيرها 
من البلد ان بوجه كالح » وكشر عن أنيابه في هذه الآونة وألقى شباكه 

۽ ) انظر الأصول من الكافي للكليني رواية رقم (إ » م) والرواية رقم ( هه ) ) وانظر 
كتابالإرشاد للمفيد ص ٩‏ 


لاصطياد من لا يعرف حقيقته . أرد تأن يكون هذا البحث اسهاما مني 
للد فاع والذ ب عن الصحابة الاخيار » والا تقيا* الابرار الذين ما كان مثلهم 
ولا يكون ابد ا الى يوم القيامة » ولبيان أن مطاعن الرافضة فيهم منشف أن 
انفصلوا عن الامام زيد بنعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي 
الله . عنه وعاد وه وتبرئوا منه بسبب توليه الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما وشهاد ته لہا بأنهما كانا وزيرى صد ق لجد ه المصطفى عليه الصلاة 
والسلام وانهما كانا إمامي هد ى" إنما هي شطح وتوفل في الضلال وأتهم 
ما ازد اد وا بها على مرور الأيام والليالي إلا تطرفا وانحد ارا وتماديا في 
محاربة أولياء الله وأنصار د ينه رضي الله عنهم أجمعين وكذ١‏ مطاعن غير 
الرافضة فيهم كبعض المعتزلة الذين قالوا بعد م عد الة من حضر موقعصسة 
الل ن اس 2 ° والخوارج المارقة الذين كفروا عليا وكل من حضر 
التحكيم ورضي ا والنواصب الذ ين بيغضون أهل ا کی هوثلا ۰ 
لم تزد هم مطاعنهم في أولكك الا خیار الا سخفا ولا يذكرون بها الا من باب 
الذ م والتنقص لهم كلما ذكرها من بعد هم 

الآمر الثاني , لما كان أهل السنة والجماعة هم أسعد النا س بمعرفة ما يجسب 
للصحابة الكرام من أنهم خير خلق الله بعد الانبيا' والمرسلين وأنهم يقرون 
بما آتاهم الله من الفضل ويثبتونه ويعرفون لهم سابقتهم ومحاسنهم ويترحمون 
عليهم ويستغفرون لهم وأنهم وط بين الغلاة والجغاة يحبونهم جسيعا 
وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعد ل والإنصاف فلا يوفعونهم إلى ما لا 
يستحقون » ولا يقصرون بهم عما يليق بهم فألسنتهم رطبة بذ كرهم بالجميل 
اللائق بهم وقلوبهم عامرة بحبهم » وان عقيد تهم فيما صح مما جرى بينهسم 
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١‏ ) كان تبرؤ الرافضة من زيد رحمه الله ومعاد اتهم له سنة اثنتين وعشرين ومائة 
أنظر تاريخ الطبرى ۱۸۰/۷ - ۱۸۱ 
) أنظر قولهم هذا في ”التبصير في الد ين لابي المظفر الإسفراييني صه-11 » 
الفرق بين الغرق ص ١5٠١-11١9‏ 
م ) انظر مقالات الاسلاميين لا ب يالحسن الاشعرى 171/1- ۷۰ » انظر الغرقبينالغرق ص٤‏ ۷ 
۽ ) انظر زيغ النواصب عما يحب لأهل البيت ص م ٠۲‏ ( وما بعد ها من هذ هالرسالة ٠‏ 
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من خلاف أنهم فيه مجتهد ون » اما مصيبون ولهم أجر الاحتهاد وأجر 
الاصابة » واما مخطئون ولهم أجر الإ جتهاد وخطو'هم مغغور » وليسوا 
معصومين » ولما كانت كشب أهل السنة والجماعة ملو*ة ببيان هذ «العقيدة 
الصافية النقية في حق أولئك الصفوة المختارة من البشر لصحبة خير البشر 
صلى الله عليه وسلم عزست على أن أجمع ما أمكننى الوقوفعليه من أقوالهيم 
الطبية التو فيها بيان تلك العقيدة المشرقة لتكون منارة لمن أراد أنيكرف 
ما يجب من الحق على كل سلم للصحابة الكرام رضي الله عنهم وليعسلم أن 
معتقد أهل السنة والحماعة فيهم هي الطريقة الثلى والسبيل الأقوم 


من سلكها وضق للصراط الستقيم وسن حاد عنها فقد تعد ى وظلم . 


خطة البى ثا 


لقد قسمت البحث الى مقد مة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتسة » فأما المقدمة 
فقد ضمنتها بيان منزلة الصحابة الكرام رضى الله عنهم وأن د رجتهم التي أنزلهم 
الله فيها انيديا لا يمكن أن يلحقهم فيها أحد مهما قد م من العمل والإخلاص 
فإنه د ونہم كما ضمنتها سبب اختيارى لهذا الموضوع » وأما العهيد فقد تحدثت 
فيه عن المراد بأهل السنة والجماعة وتعريف الصحابة لغة واصطلاحا ١‏ هيسان 
الطرق التي يعرف بها الصحابي وذ كر طبقات الصحابة » وما قيل في عد د هم 


رضي الله عنهم وأما الابواب في : 


© الباب الاول * 
الثناء في القرآن والسنة على الصحابة وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : الثناء عليهم عموما في القرآن والسنة وأقوال السلف وفيه مباحث: 
البحث الأول : الثناءعليهم في القرآان . 
البحث الثاني : الثناء عليهم في السنة . 
البحث الثالث : الثناء عليهم في أقوال السلف . 
الفصل الثانى : الثناء على أصناف معينة منهم رضى الله عنهم وفيه مباحث : 
المبحث الأول : الثنا* على السابقين الألين . 
البحث الثانى : الثناء على أهل يدر . 
البحث الثالث : الثناء على أهل أحد . 
الْحث الرابع : الثناء على أهل بيعة الرضوان . 
الفصل الثالث : فضل العشرة الميشرين بالجنة وفيه مباحسث : 
البحث الأول : فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
المبحث الثاني : فضل عمر القاروق رضي الله عنه 
المبحث الثالث : فضل ذي النورين عثمان رضي الله عنه . 


البحث الرايع : فضل أبي السبطين على رض الله عنه . 


المبحث الخاس : فضل الستة بقية العشرة وهم : 
و ) طلحة بن عبيد الله 
۽ ) الزبير بن العوام 
م ) عبد الرحمن بن عسسوف 
۽)) سعد بن أبي وقساص 
ه ) أبوعبيدة بن الجراح 
1) سعيد بن زد 
الفصل الرابع : ما جا* في فضل الصحابة من أهل بيت النبي صلى الله عليه 
صلم وفيه مباحسث : 
البحث الأول : المراد يأهل البيسست 
المبحث الثاني : ما حا* في فضل أهل البيتعموما وزوجات النبي 
صلى الله عليه صلم خصوصا . 
المبحث الثالث : فضل أهل بيته الذكور وهم : 
١‏ ) ابراهیم بن رسو [الله صلى الله عليه لم 
؟) الحسن بن علي رضي الله عنه 
م) الحسين بن علي رضي الله عه 
) ) حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه 
ه ) العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 
+ ) عبد الله عباس رضى الله عنبسا 
¥( الفضل بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنما 
۸ ) جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
) عبد الله بن جعغر رضي الله عنهما 
٠‏ ) أبوسفيان بنالحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه 


و() عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه . 
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البحث الرابع : فضل أهل بيته الاناث وهم : 
أ فضل زوجاته صلى الله عليه ولم أسهات المو'منين وهن : 
١‏ ) خد يجة رضي الله عنم اا 
۲ ) سود ة رضي الله عنبا 
م ) عائشة رضي الله عنما 
») حفصة رضي الله عنبا 
ه) زينب بنت خزيمة رضي الله عنها 
1( أم سلمة رضي الله عن ا 
۷ ) زينب بنت جحش رضي الله عنها 
۸ ) جويرية بنت الحارث رضي الله عنها 
٩‏ ) أم حبيبة بنت آبي سفيان رضي الله عنها 
)٠‏ صفية بنت حبي رضي الله عنها 
١‏ ) ميسونة بنت الحارث رضي الله عنها 
ب -فضل بناته صلی الله عليه وتلم ومن : 
١‏ ) زيتنب رضي الله عنبا 
؟) رقية رضي اللهعت ها 
م) أم كلشوم رضي الله عنها 
») فاطمة رضي الله عنبا 
* الباب الثاني ” 
أهل السنة والجماعة يثبتون امامة الخلفا* الراشدين على حسب ترتيبهم في الفضل 
وفيه تصبيد تضمن تعريف الا مامة في اللغة والااصطلاح وحكم الامامة » وفصول أربعة: 
الفصل الأول : خلافة الصديق رضي الله عنه وفيه مباحث : 
المبحث الا ول : الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي اللهعنه . 
البحث الثاني : كيفية مبايعته رضي الله عنه بالخلافة . 
المبحث الثالت : نكر النصوص التي فيها الاشارةالى‌خلافته من الايا توالاحاديث 
القبحويكة: + 
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المبحث الرابع : بيان انعقاد الإ جساع على خلافته رضي الله عنه 
البحث الخاس : ذكر بعض شبه الشيعة الإمامية في أن الخليفة بعد 
وفاة النبيصلى اللة عليه لم هوعلي بنأبي طالب 
رضي الله عنه وهيان بطلانها . 
الفصل الثاني : خلافة الفاروق رضي الله عنه وفيه مباحسث 
البحث الأول : استخلاف الغاروق بعهد من أبي بكر رضي الله عنهما . 
المبحث الثاني : حقية خلافته رضي الله عنه : 
البحث الثالث : اتعقاد الإ جماع على خلافته 
الفصل الثالث : خلافة ذي النورين عثمان رضي الله عنه وفيه مباحث 
السحث الأول : كيفية توليه الخلافة رضي الله عنه . 
المبحث الثاني : حقية خلافته رضي الله عنسه 
المبحث الثالت : انعقاد الإ جماععلى خلافته رضي الله عنه . 
الفصل الرابع : خلافة علي رضي الله عنه وفيه مبا حث 
المبحث الا زل : كيف تست له البيعة بالخ لافة رضي الله عنسه 
المبحث الثانى : حقية خلافته رضي اللو عنه 
المبحث الثالث : بيان انعقاد الإ جماع على خلافته رضي الله عنم 
المبحث الرابع : ذكر الحرب التي د ارت بينه مين بعغرالصحابة وموقف 
أهل السنة من غك الحرب . 
المبحث الخامس : خلافة الحسن رضي الله عنسه 
* الباسالشالك * 
سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابةالكرام رضي اللهعنهم وفيه فصول 
الفصلالا ول : وجوب محبتهم والدعا* والاستغفار لهم والشهادة لمنشهد له 
رسولالله صلى الله عليه صلم بالجنة نهم وفيه مباحث : 
البحث الا ول : وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


البحث الثاني : الدعاء والاستغفار لهسم . 
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البحث الثالث : الشهادة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالجنة وضهم ‏ . 
الفصل الثاني : ابات عد التهم رضي الله عنهم وفيه باحك : 
المبحث الا ول : معنى العد الة في اللغة والاصطلاح . 
البحث الثاني : تعد يل الله ورسوله للصحابة 
البحث الثالث : الا جماع على عد التهم رضي الله عنهم . 
الفصل الثالث : تحريم سبهم رضي الله عنهم وفيه مباحث 
المبحث الا ول : تحريم سبهم ينص الكتاب 
المبحث الثاني : دلالة السنة على تحريم سب الصحابة 5 
المبحث الثالث : من كلام السلف في تحريم سب الصحابة ٠‏ 


المبحث الرايع : حكم ساب الصحابة ومقهيتله ‏ . 


*الباب الرايبيع * 
رد ود أهل السنة على الغرق المنحرفة في اعتقاد ها نحو الصحابة وفيه فصلان : 
الفصل الا ول : رد هم على مطاعن الشيعة في الصحابة وفيه مباحث : 


المبحث الا ول : تعريف التشيع والرفض لغة واصطلاحا . 


البحث الثاني : بداية نشأة الت يح ء 
البحث الثالث : التعريف بأهم فرق الشيعة . 


المبحث الرابع : الرد على مطاعنهم في الصحابة على سبيل العموم ٠‏ 

المبحث الخاس: الرد على مطاعنهم في أبي بكر الصد يق رضي الله عنه . 

المبحث الساد س : الرد على مطاعننهم في حق الغاروق رضي الله عنه . 

المبحث السابع : الرد على مطاعنهم في حق ن ىالنورين عثمان رضي اللهعنه 

البحث الثامن : من مطاعنهم في حق أمهات المو"منين رضي الله عنهن والرد 
على ذلك . 

البحث التاسع , آشارعن السلف في ذمالرافضة ٠.‏ 
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الفصل الثاني : رد ود أهل السنة على مطاعن الخوارج والنواصب في الصحابة 
وفيه قباحث : 
البحث الا ول : نشأة الخوارج 
المبحث الثاني : التعريف بأهم فرق الخوارج 
البحث الثالث : الرد على مطاعنهم في الصحابة . 
البحث الخاءس : الرد على معتقد النواصب في الصحابة . 


وأما الخاتمة : فقد ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها في الرسالة . 


إن المنهج الذى اتبعته في هذا البحث وسلكته فيه هو كما يلي : 

و - عمدات إلى جمع الكثير من الايات القرآنية والاحاد يث النبوية التي فيا 
الدلالة على منقبة أو فضيلة للصحابة على سبيل العموم أو لاصناف بأعيائهم وعند 
وضعها في المباحث المناسبة لها سقت الايات القرآنية مرتبة على حسب ترتهيب 
دول القران کد ا ل وو لخم 

۽ - أحيانا أكرر الاية القرآنية والحد يث النبوى الشريف في أكثر من مبحث والك 
لاشتمال الألية أو الحد يث على أكثر من منقبة أو فضيلة فاضطر إلى إعادة ذلك 
في مباحث كثيرة من مباحث الرسالة . 

م أتبع الايات القرآنية والا حاد يث النبوية ببيان وجه الدلالة على المد ح والثنا* 
على الصحابة بنقول عن أهل العلم م نأهل السنة والجماعة لأثبت بذ لك أنهم 
يقبلون كل ما جاء به الكتاب والسنة من فضاطهم ولا ينقصونهم من ذلك شيكا » 
وان لم أجد لهم كلاما لبيان وجه دلالة أي نص أبين وجه الدلالة من ذلك النص 
على فضل الصحابة الكرام على حسب ما أفهم من النص . 

ع -عند ما أذ كر فضاعل شخص معين من الصحابة أبد أ بذ كر اسمه ونسبه أولا شسم 


أتبع ذ لك بذ كر النصوص المشتطة على بيان ماله من المناقب الجليلة والمآثرالحميدة . 


- 1١6 35 


ه - وضعت فصلا خصصته بذ كر فضائل أهل البيت من الصحابة ذكورا واناثا لبيان 
أن أهل السنة والجماعة هم أولى الناس بأهل البيت حبا واحتراما وموالاة وأنهم 
ينزلونهم منازلهم التي استحقوها بد ون إفراط أو تغريط ولبيان أن الشيعة 
الزاعمين محبة أهل البيت ليس لهم من حبهم إياهم إلا الغلوبغير الحق . 

+ -بينت أ نأهل السنة والجماعة يثبتون إمامة الخلفاء الراشد ين على حسب ترتيبهم 
في الغضل وأورد ت كثيرا من نصوص الكتاب والسنة التي استنبطوا منها أن ترتيبهم 
في الخلافة كذ لك » ثم ن كرت عقب ن لك ا جماعهم على اعتقاد ذلك . 

٠‏ - أوضحت آن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الوحيد ة التي سلمت قلوهم وألسنتهم 
مما وقع فيه غيرهم من الإ نحراف نحو الصحابة الكرام رضي الله عنهم ود للت علسسى 
كلك بالنقول الكثيرة من كتبهم التي تنص على أن معتقدهم هو الإعتراف بغضلهم 
ون كرهم بالجميل وعد م الخوض فيما شجر بينهم ٠‏ 

بر - حرصت كل الحرص على حفظ الرسالة من ذ كر ما لا يليق بمقام الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم مما د س عليهم وامتلأت به الكثيير من كتب التواريخ في : موضوع 
التشاجر بينهم وما ذكرته مما جرى بينهم في موقعتي الجمل وصفين فإنما كسان 
بطريقة مختصرة لابين موقف أهل السنة والجماعة من ذلك ولولا هذا الغرض ما 
ذكرت ذلك إن الواجب على السلم الإ سداك عى كل ما شجر بينهم وعد م الخوش 
فيه . 

و - كل ما عرضته في الرسالة من شبه ومطاعن الفرق المنحرفة المتضمنة الطعن على 
الصحابة عموما وخصوصا فاني قرنت نلك بالرد الحاسم الذي يبين بطلان وزيف 
لك الشبه والمطاعن معتمد ١‏ في ذلك على نقول من كتب أهل السنة والجماعة . 

- بينت مواضع الآيات التي ورد تفي الرسالة بذ كر اسم السورة ورقم الآية في 
الهامش مع وضع الأية بين قوسين . 

١١‏ - عزوت الا حاد يث التي أورد تها في الرسالة الى مصاد رها الأصلية من كتب السننة 
المعتدة بذ كر الجزء والصفحة في البامش مع البيان غالبا لد رجة الحد يث من 


خلال أقوال أهل العلم بالحد يث إن كان الحد يث من غير الصحيحين . 


ا 


؟ ١‏ -التزمتعند النقل من أي مرجع » أوالإستغاد ة منه الإشارة ,الى رقم جزئله 

وصفحته بالإضافة إلى ذكر طبعات المراجع في الفبسرسست . 
م ١‏ - ترجمت لكشيو من أعلام الصحابة ويعض الاعلام الذ ین جرى نقل شي * من كلا سهم . 
١ )‏ - شرحت المفرد ات الغريهة التي ورد ت في بعض الا حاد يث ستمينا في ذلك 

بكتب غريب الحد يث ٤‏ ومعاجم اللفة وشروح الحد يث شم ختمت الرسالة 

بفسهارس خسسة هي : 

- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 

- فهسرس الآ ار 

- فهرس الام لام . 

- فهرس المصادر والرا جع 

5 فهرس الموضوعات التي اشتلت عليها الرسالة . 

وفي الختام أحمد الله -سبحانه وتعالى -على عونه وتوفيقه لا تمام هذ االبحث 
حيث سهل لي صعبه وذلل أمامي عقباته » واني لارى لزاما علي أن أسجل 
هنا واضر شكرى » وعظيم تقد یری وصاد ق دعواتي لفضيلة شيخنا عبد المحسسن 
بن حمد العباد الذى تولى الإشراف على هذه الرسالة فكان لحسن إشرافه 
ود قة متابعته أكبر الأشر فيانجاز هذه الرسالة واخراجها الى حسيز 
الوجود » فله سني خالص الشكر والثناء وسن الله الشهة والجزا' › 
فجزاء الله عني أحسن الجزا* » وجعل سعيه مشكورا , وأكرمه في الآخرة والأولى . 

ولا يفوتني في هذ ! المقام أن أقدم شكرى أيضا : لكل من أفاد ني من 


مشائخي وزملائي بكتاب » أو ارشاد » أو أى نسوع من الساعدة . 


كما آتقد م بالشكر الجزيل للجامعة الاسلامية مثلىة في القائسين عليها 


الذين قاموا بما يجبعليهم نحو طلابهم خير قيا م » وحرصوا على تقد يم کل ما يعينهم 


بج 5 ¥ = 


على أد!* مهصتهم وفق الله الجسع لما يحبه ويرضاه . وجعل ععلنا 
هذا خالصا لوجهه الكريم وسل علينا بالتوفيق والسداد » انه جواد 
كريم وهو حسينا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا مخمد وى 
آله وصحبه الكرام والتابعين لهم باحسان وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالسين 


- A= 


تسهيد يشتمل على : 


لر نة 
المراد بأهل ١‏ 
عت ت هة 
تصريف الصحاب 
EEE: .‏ 
يم يعرف الصحاب ْ 
بل-اس سخ 
طبقات الصحا 


. : 
عددهم رضي الله عنبم 


المراد بأهل السسفة : 


المراد بأهل السنة الذين نريد بيان عقيد تهم في الصحابة رضي اللوعنهم 
في هذه الرسالة هم : المتسكون بما حاء في الكتاب والسنة والتزموا بما فيهما 
قولا ولا وكان معت هم موافقا لما جا* فيا وموافقا لما كان عليه السلف الصالح 
من الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وأتباعهم من أئمة الد يسن 
ممن شسهد لهم بالإ مامة وعرف عظم شأنهم فضي الدين وتلقى الناس كلامم خلف 
عن سلف د ون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي كالخوارج والروافض والقد رية 
والمرجكة والججرية والمعتزلة والكرامية ونحو هوا * »وقد بين جماعة من أهل العلم 
المراد من أهل السنة : 

فقد قال أبو محمد بن حزم معرفا أهل السنة : " وأهل السنة الذين نذ كرهم 
أهل الحق ومن عد اهم فأهل البدعة فانهم ‏ أي أهل السنة ‏ الصحابة رضي الله 
عنهم وكل من سلك نجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم ثم أصحاب الحديث 
ومن اتبعهم من الغقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا ومن اقتد ى بهم من العوام في 
فق الار فسا ا 

وقال شيخ الاسلام بن تيسية رحمه الله تعالى مبينا' المراد من لفظة كلمة”أهل 
السنة ” : ” فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فيد خل في 
ذلك جميع الطوائف إلا الرافضمة وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة فلا 
يد خل فيه الا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول : إن القرآن غير مخلوق وأن الله 
يرى في الأآخرة ويثبت القد ر وغير ذلك من الأ مور المعروفة عند أهل الحد يت والسنة» (5) 

وعرفهم محمد صد يق حسن خان بقوله :” أهل السنة والجماعة هم المحد ثون 
المتبعون الموحد ون المقتد ون بكتاب الله العزيز وسنة رسوله المطهرة 0 


وقال محمود شكري الألصي : في صدد رده على الشيعة الرافضة في 


و-الفصل في الملل والاهواء والنحل ١١8/6‏ 
؟- طہاح المسننة ۲۰/۱ 
م - الدين الخالص 6١8/06‏ 


د عواهم أنهم الغرقة الناجية المتبعون لاهل بيت النبوة قال :" بل الحق الحقيقي 
بالقبول أن أهل السنة هم أتباع بيت الرسول وهم السالكون طريقتهم والمجيبون 
د عوتهم والائمة الا طهار كانوا على ما عليه أهل السنة الا خيار كيف لا وأبو حنيفة 
ومالك وغيرهما من العلما* الاعلام قد أخذ وا العلم عن أولئك الاعمة العظام والحمد 
لله على ذلك الانمام ” 0 
وقال انیت کاب فا الأماني في الرد على النبهائي :* إعلم أن امل 
السنة والجماعة هم أهل الاسلام والتوحيد المتسكون بالسنن الثايكةعن رسولالله 
صلى الله عليه لم في العقائد والنحل والعباد ات الباطنة والظاهرة الذين لم 
يشهوها ببد ع آهل الاهواء وأهل الكلام في أبواب العلم والاعتقاد ات ولم يخرجوا 
عنها في باب العمل والإراد ات كما عليه جہال أهل الطرايق والعبادات فسيان 
السنة في الأصل تقععلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سنه أو أمر 
به من أصول الد ين وفروعه حتى الهد ى ا ثم خصت في بعض الإ طلاقات 
بما كان عليه أهل السنة من إثبات الاسماء والصفات خلافا للجهمية المعطلة 
النفاة » وخصت بإثبات القد ر ونفي الجبر خلافا للقد رية النفاة وللقد رية الجبرية 
العصاة وتطلق أيضا : على ما كان عليه السلف الصالح في سائل الإماسمة 
والتفضيل » وللكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه صلم وهذا 
من إطلاق الإسم على بعض سمياته لأنهم يريد ون بمثل هذا الإ طلاق التنبيه على 
أن السدى ركن أعظم وشرط أكبر كقيله : الحج عر أو لأنه الصف القارق بيهم , 


وبين غيرهم » ولذلك سمى العلما* كتبهم في هذه الاصول كتب السنة شل كتساب 

(- مختصر التحفة الاثنى عشرية ص ٠ ٠۲‏ 

+ - هو محمود شكرى بن عبد الله بن محمود بن عبد الله بن محمود الحسينيالالوسي 
البفد اد ى (جمالالد ين -أبو المعالي ) مورخ أد يب لغوى من علماء الد يسن 6 
حمل على أهل البد ع في الاسلام برساغل فعاد اه كتيرون وسموا به لد ى والي 
بغد اد عبد الوهاب » فكتب هذ! الى السلطا زعبد الحميد الثاني العثماني فصد ر 
الأمر بنفيه الى بلاد الأناضول «فلما وصل إلى الموصل كتب أعيانها الى السلطان 
يحتجون فسمح له بالعودة الى يقد اد قعاد ولد سنة ثلاث سبعين ومائتين وألف 
وتوفي سنة اثنتين واربعين وتلاثمائة وألف” انظر ترجمته فيالاعلام للزركلي ۹/۸ > 
.۵ه » معجمالمو"لفين ۱۹۹/۱۲ ٠‏ 

م د السمت : هوالهيكة الحسنة : النهاية ۳۹۷/۲ ٠‏ 


) سن ابن ماعرة ر ٠‏ ھن جر ملت غيرا عن بن يع أل يي 


- ١ 55 


السنةلللالكائي والسنة لأبي بكر الأشرم والسنة للخلال والسنة لابن خزيمة والسنة 


لعبد الله بن أحيد ونهاج السنة لشيخ الاسلام ابن تة “ . 


وقد اشتهر ناس بالإ مامة في مذ هب أهل السنة والجماعة ومن هوثلاء الامام 
أحمد والامام مالك والامام الشافعي وأبو حنيفة والليث من سعد والا وزاعي وحماد 
بن زيد وحماد بن سلمه ونعيم بن حماد واسحاق بن راهويه وغير هوثلاء من 
أعسة الإسلام الذين لهم لسان صد ق في الأسة 5 
وقد وصف الا مام أحمد بأنه امام أهل السنة ذلك لانه انتبى اليه من 

السنة ونصوص رسول الله صلى الله عليه ولم أكثر مما انتهى الى غيره وابتلي بالمحنة 
0( 
والرد على أهل البد ع أكتر من غيره فصار إماما في السنة أظهر من غيره ” 

وممن اشتهر بالذ ب عن مذ هب أهل السنة والجماعة وحارب أهل البدع مسن 
فلاسفة ومتكلمين ومتصوفة ومتزند قين وغيرهم من آهل الا هوا* الضالين شيخ الاسلام 
بن تيمية وتلميذه بن القيم ود فاعهما وذبهما عن مذ هب أهل السنة انكشف زيف 
الكشير من المذاهب المنحرفة عن طريق أهل السنة والجماعة والتي كاد ت أن تطبق 
تعالى ظهر مذ هب أهل السنة وعلا على حميع المذ اهب الباطلة حتى عرف الكثيبر 
من أولى الالباب أن الخير كل الخير في التسدك بالكتاب والسنة والاقت ١*بالسلف‏ 
الصالح الذين كانوا في صد ر هذه الأمة » فاذن المراد بأهل السنة هم الذين 
و- غاية الأماني ۳۸۹/۱ - . وب وانظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني ۲۲-۲۰/۱٠‏ 
؟- مجموعالفتاوى 6/١؟؟1 ٠‏ 

والجهمية والحرورية والرافضة والمرجكة فعرفونا قولكم الذي به تقولون ود هانتكم 

التي بها ع ينون قيل له ؛ قولنا الذي نقول به ود ياتتنا التي ند ين بها التسدك 

بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبيناصلى الله عليه وآله صلم وما روي عن الصحاية 

والتابعين وأئمة الحد يث ونحن بذلك معتصمون وما كانيقول به أبو عبد الله أحمد 

بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع د رجته وأجزل مشهته قائلون ولمن خالف 

قوله مجانبون لانه الا مام الفاضل والرئيس الكامل الذ ي أبان الله به الحق ورقع به 

الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بد ع المبتت عين وزيع الزائغين وشك الشاكين 

فرحمة الله عليه من إمام مقد م وخليل معظم مفخم وطى جميع أعمة السلمين * أ.ه 


الإباتة عن أصول الديانة ص ۸ ٠‏ 
۽ - انظرلوامم‌الانوار البهية ٠ ۷٤۲/١‏ 


- ؟؟ 5 


يلتزمون في أقوالهم وأعمالهم بما د ل عليه الكتاب والسنة ويرد ون ما تنازع فيه 
الناس إليهما اذعانا وامتثالا لقول ‏ البارى سبحانه وتعالى -(( فإن تنازعتم في 
شي * فرد وه ,الى الله والرسول د ال من ابر اكيم ن رک مسن 
الطوائف لم يلتزموا ذلك التزاما كاملا والناظر في أحوال الفرق من غير أهل السنة 
يجد أنهم يرد ون بعض الأحاد يث الصحيحة ويتأوطون الآيات الواضحة الصريحة 
بد عوى أنها تتعارض مع العقل وتصاد مه كما في آيات الصفات وأحاد يشها حیسث 


لم يثبتها جميعها إلا السلف الصالح وأتباعهم أهل السنة والجماعة . 


كك ا 


و النساء آية روه/ 


حا * في القا موس 0 استصحبه : أى د عاه الى الصحبة ولا زمه ” 00 3 
8 1" 
وفي الصحاح للجوهرى : كل شي * لا 'م شیا فقد استصحبه " 3 


وقال أبو يكر محمد بن الطيب :لا خلاف بين أهل اللغة في أن القول”صحابي" 
مشتق من الصحبة وانه ليس بعشتق من قد ر منها مخصوص بل هو جار على كل مسن 
صحب غيره قليلا كان أو كثيرا ... يقال صحبت فلانا حولا ود هرا وسنة وشهسرا 
ويوما ساعة فيوقع اسم الصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيره وذ لك يوجب في حكماللغة 
بإجراء هذا على ل ا لحو على الله ليد ت وساف ين تيار 001 

وقال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ؛* والاصحاب جمع صاحب والصاحب 
اسم فاعل من صحبه يصحبه وذلك يقع على قليل الصحبة وكثيرها 0 

وأما تعريف الصحابي في عرف علما* الحد يث فقد اخظفت أقوالهم في ذلك 
اختلافا كثيرا : 

فقد قال الإمام البخارى رحمه الله تعالى :* من صحب النبي صلى الله عليه 
وسلم أو رآه من السلمين فهو من أصحابه ” 9 

وروى الخطيب البغد اد ي باسناد ه الى عبد وس بن مالك العطار قال : سمعت 
أبا عبد الله أحمد بن حنبل : وذكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم 
أهل بد ر فقال : ثم أفضل الناس يعد هوا * أصحاب رسول الله صلى الله عليه ومام 
القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أويوما أوساعة أو رآه فهو مسن 


أصحابه له الصحبة على قد ر ما صحبه وكانت سابقته معه صدمع مله ونظر إليه ا 


IEEE 

و- وهو عاللسان وم ووم وانظر ترتيب القاموس ۷۹۸/۱ ٠‏ 

° 11/۱ ~۲ 

م - الكفاية للخطيب البغد اد ى ص ٠.-۹‏ أسد الغابة (/۹٠ء‏ فتحالمفيث ٠ ٩٤/۲‏ 

۽ - الصارم السلول ص ن به وانظر نزهة الاعين النواظر لاب ئالجوزى ص ٠ ٠۲۹۲‏ 

م صحيح البخارى مع‌الغتح ۳/۷ ٠‏ 

1 -الكفاية ص 51 » طقيح فهوم أهل الاثر ص ( . ١‏ , المقد مة لابن الصلاح ص١١٤٠‏ 
فتح المغفيث ٠ ٩۳/۲۳‏ 


5 ل 5 


وقال علي بن المد يني : من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعسة 
من نهار فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ˆ 0 

وروی أيضا بإسناد ه الى سعيد بن السيب أنه كان ن ل 
إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه صلم سنة أوسنتين وغزا معه غزوة اوغ 
وتعريف سعيد بن السيب هذا تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله * والعمل على خلاف 
هذا القول لأنهم اتفقوا علىعد جمع جم في الصحابة للم يجتمعوا بالنبي صلى الله 
عليه صلم الا في ححة الوداع” ان 

وذ کر ابن الاثيير في كتابه أسد الغابة عن الواقد ى أنه قال :” ورأينا أه لالعلم 
يقولون كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أد رك الحلم فأسلم وعقل أسر 
الد ين ورضيه فهو عند نا ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار 
ولكن أصحابه على طبقاتهم وتقد مهم و 


وقال أبو نعيم الاصبهاني معرفا الصحابي -. من عرف بصحبة النبي صلى الله 


(o) 
3 ” عليه ولم أو روى عنه أو رآه من الذكور والإناث‎ 


وقال أيضا في تعريف آخر هو :* من ثبتت له عن الرسولصلى الله عليه روايسة 
إلى 


أوصحت له صحبة وولاية 9 


وقال أبو محد بن حزم :” أما الصحابة رضي الله عنهم فهو كلمن جالسالنمي 
صلى الله عليه وسلم ولو ساعة وسمع منه ولو كلمة فما فوقها أو شاهد منه عليه السلام 
أمرا يعيه ولم يكن من المنافقين الذين اتصل نفاقهم واشت هر حتى ماتوا على ذلك 


ولا مثل من نفاء عليه السلام . . . فمن كان كمن وصفنا أولا فهو صاحب” 9 


ر - فتح البارى ٥/۷‏ 

؟ - الكفاية ص ٦4-1۸‏ » طقيح فهوم أهل الاشر ص١١٠‏ 

م الفتح ۷/) 

€ - 1۹/۱ ۽ طقيح فهوم أهل الاشر ص ٠ ٠١١-٠٠١‏ 

م - معرفة الصحابة لابي نعيم ۲۹٣۲/۲‏ مخطوط في الجامعة الاسلامية برقم /۲۷۵۹ / 
+ المصدر السابق القسم المطبوع ٠١15/١‏ 

¥- الإحكام في أصول الأحكام مر ٠.‏ 


- fo = 


وجا* في أسد الغابة أن أبا حامد الغزالي قال :”لا يطلق اسم الصحبة الا 
على من صحبه ثم يكفي في الإسم من حيث الواضح الصحبة ولو ساعة ولكن العسرف 
ا 

والتعريفات التي وضعها الملما* للصحابة كثيرة ولكن التعريف الصحيح المعقد 
هونا قرره الحافظ ابن حجر بقوله :” وأصح ما وقفتعليه من ذلك أن الصحابي 
من لقي النبي صلى الله عليه وملم مونا به وات على الإسلام * . ثم شرح التعريسف 
فقال :" فيد خل فيس لقيه من طالت مجالسته له »أو قصرت ومن روى عنه أو لم يرو 
ومن غزا معه أولم يغز ومن رآه رو“ية ولو لم يجالسه ومن لم یره لعارض كالعسى 
ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يحتمع به مرة أخرى» 
وقولنا به يخرج من لقيه مو*منا بغيره كمن لقيه من مو*مني آهل الكتاب قبل البعثة . 
ويد خل في قولنا مو*ضا به كل مكلف من الجن والإنس . . . وخرج بقولنا ومات على 
الاسلام من لقيه مومنا به ثم ارك وما.تعلى رد ته والعياذ بالله .. ويد خل فيه 
من ارك وعاد ,الى الإسلام قبل أن يموت سو ا* اجتمع به صلى الله عليه وسلم سسرة 


١ 6 ۰‏ )0( 
أخرى أملا وهذا هو الصحيح المعتمد ” أ.ه ٠‏ . 


و-أسد الفابسة ٠. 04۹/١‏ 
ج - الاصابة و/ ١5-1١١‏ وانظر نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص همه ٠٠١‏ 


بم يعرف الصحابي : 


لقد وضع العلما* رحمهم الله طرق وضوابط لمعرفة كون الشخص صحابيا وتلك 

الطرق أو الضوابط هي : 

و -أن تشب تصحبته بطريق التواتر المقطوع به لكثرة ناقليه أن فلانا من الصحابة 
وذلك كأبي بكر وعمر وبقية العشرة وناس أخرون من الصحابة رضي الله عنهم . 

۽ - أن تثبت الصحبة للشخص عن طريق الاستفاضة والشهرة . 

۽ - أن يروى عن أحد من الصحابة أن فلانا له صحبة وكذا عن آحاد التابعسين 
بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح . 

۽ -أن تثبت الصحبة باخباره عن نفسه اذا كان ثابت العد الة والمعاصرة بقوله 


أ - إلى 
آنا صحابي . 


وقد ذكر الحافظ بن ححر رحمه الله تعالى ضابطا يستغاد منه معرفة جم عكثير 

يكتفي فيهم بوصف يد ل على أنهم صحابة وهذ! إلضابط مأخون من أمور ثلاشة : 

احد ها : أنهم كانوا لا یومرون في المغسازى الا الصحابة فمن تتبع الأ خبارالوارد ة 
في حروب الرد ة والغتوح وجد من ذلك الشي* الكشير . 

الثاني : قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : كان لا يولد لاحد مولود الا 
أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا »فقا أيضا : يو“خذ منه شي 
ككير . 

الثالث : لم يبق بمكة والطائف أحد في سنة عشر الا أسلم وشهد ححة الوداع 
فمن كان في ذلك الوقت موجود | اند رج فيهم لحصول روئيتهم النبي صلى الله 
عليه صلم وان لم يرهم هو" 0 ٠‏ 


| -انظر الكفاية للخطيب البغد اد ى ص .ب ؛ الباعث الحثيث لابن كثير ص ١168‏ » 
الاصابة في تمييز الصحابة ١2/١‏ وما بعد ها «فتح المغيث «/؟١١-8١٠١‏ › 
ع ریب الراوى ؟/ ٠۳‏ ۲ »وانظر مقد مةابنالصلاح ص٠٢٠‏ ء التقييد والإيضاح 
ص ۲۹۹ 

۳ السستد رك ۹/6 °۰ 

م الاصابة في تمييز الصحابة ١5/١‏ 


طبقا الصحابة : 


ان الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون في مراتبهم من حيث السبق إلى الإسلام 
أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة وقد ذ كر العلماء أنهم على اثنتيعشرة طبقة : 
الطبقة الاولى : قوم أسلموا بمكة شل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم. 
الطبقة الثانية : أصحاب د ار الند وة حيث بايعه جماعة فيا على الاسلام ٠‏ 
الطبقة الثالثة : السباجرة إلى الحيشة . 
الطبقة الرابعة : الذين بايعوا النبي صلى الله عليه ولم عند العقبة الأولى»يقال: 
فلان عقبي » وفلان عقبي 
الطبقة الخاسة : أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأأنصار . 
الطبقة السادسة : أول السباجرن الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وهو 
بقباء وهو بيني السحجد . 
الطبقة السابعة : أهل بدر الذين قال رسولالله صلى الله عليه صلم فيهم ( لعل 
الله اطلع على أهل بد ر فقال اعطو ما شكتم شكتم فقد غفرت لكم 0 
الطبقة الثامنة : المهاحرة الذين هاجروا بين بد ر والحد يبية ٠.‏ 
الطبقة التاسعة ؛ أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم : (( لقد رضي 
الله عن المو'منين إن يبايعونك تحت الشجرة )) 0 
الطبقة العاشرة : المهاجرون بين الحد يبية والفتح ومن هوا * خالد بن الوليد ؛ 
وعبرو بن العاص وأبو هريرة وغيرهم وفيهم كثره فإن رسول الله صلى اللدعليه 
صلم لما فتح خيبر قصد ه خلق كثير من كل ناحية من من أجل الهجرة . 
الطبقة الحاد ية عشرة : هم الذين أسلموا يوم الفتح وهم جماعة من قريش ٠‏ 
الطبقة الثانية عشرة : صبيان وأطفال رأوارسول الله صلى الله عليه صلم يوم الفح 
وفي حجة الود اع وغيرها وعد اد هم في الصحابة ومن هو * السائب بن يزيد 


وعبد الله بن شعلبة بن ١‏ أبي صعير فإهنا قد ما إلى ريسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا ا ا ت : 
١‏ - الحديث رواء سلم من حد يث علي رضي الله عنه 6/ ١155-١14١‏ * 
م سوة الفح آية /1۸ 


- A = 


ود عا لہا ومن هولاء أيضا : أبو الطفيل عامر بن واثله وأبو جحيفة وهب بن عبد 
الله اننا رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف وعند i‏ 
هذه طبقات الصحابة كما ذكرها أهل العلم من المحد ثين وغيرهم . 
قال العلامة بن الصلاح , ” وانذ١‏ نظرنا الى تفاوت الصحابة في سوابةهسم 
ومراتبهم كانوا بضع عشرة طبقة اتن ن راد ی و 
٠‏ وأما العلامة محمد بن سعد فقد جعلهم خس طبقات : 
الاولى : البدريون 
الثانية : من أسلم قد يما ممن هاحر عامتهم الى الحبشة وشهد وا أحدا فنا بعدها. 
الثالشة : من شهد الخندق فما بعدها. 
الرابعة : سسلمة الفتح فما بعدها . 
الخاسة : الصبيان والا طفال مسن لم يغز سوا* حفظ عنه وهم الا كثر أملا و 
وقد هب أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغد اد ى الى أن طبقات الصحابة 
ا 
ويلاحظ على من ن هب إلى أن طبقاتهم أقل من اثنتي عشرة طبقة أنه ترك 
كثيرا من مواقف الفضل لم يذ كرها شل : العقبة الأأولى » والثائية فان لأصحابها 
فضلا زائد ! على غيرهم لم ينله سواهم وأما من ذكر أنهم أكثر من اثنتي عشرة طبقة 
يلاحظ في ذلك أن بعض غك الطبقا تيد خل بعضها في بعض . فطبقاتهم رضي 
الله عنهم اثنتا عشرة طبقة وهذه الطبقات لأولئك الأخيار نالوها حسب منازلهم في 
الد ين والايمان وذلك فضل الله يو*تيه من يشاء . قال العلامة بن عبد البر في 
“* خطبة الاستيماب * قال الله تعالى (( محمد رسول الله والذين معه أشدا* 
انظ سرت طون انعد بت لجاک ف ++ )م ,أحكام القرآنلا.بنالعربي ٠١١۲/۲‏ 
الباعث الحثيث لابن كثير ص ١۸۳‏ » فتح المغيث شرح ألغية الحد يث ملعك 
العواصم لابن الوزير >٠۳ ->)(۲/ ١‏ » والروض الباسم في الذ ب عن سنة أبي القاسم 
ص٥1‏ ۰ 
م - مقدمة بن الصلاح ص 1۹۷ ٠‏ م - نفس المصدار ص ١69‏ 
۽ - انظر ج ۲ و ع من كتابه الطبقات فإنه خص هذ ين الجزئين يترا جم الصحابة » فتتح 


المغيث شرح الفية الحديث ٠ ١١۲/٣۳‏ 
مه -اصول الدين ص ۳۲۰۴۳-۲۹۸ ۰ 


= 4 


على الكفار رحما* بينهم تراهم ركعا سجد ! يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم 
1 4 (9) ايان 8 7 

في وجوههم من اثر السجود )) ' الآية إلى أن قال : وليس كذلك جميع من رآه 
وآمن به »وستری منازلهم من الد ين والإ يمان والله تعالى قد فضل بعض النبيين 


على بعض » وكذلك سائر السلمين والحمد لله رب العالمين ٠‏ 5 


عد د هم رضي الله عتهم : 


انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وقد د خل الناس في د ينالله 
أفواجا وجاءوا إليه من كل حد ب وصوب من حميع أنحا* الجزيرة العربية ولهذا فليس 
من السكن حصرهم رضي الله عنهم ولا عد هم إجمالا فضلا عن تفصيلهم إذ أنهيسم 
تغرقوا في نواحي شتی وني كشير من البلدان ٠‏ 

فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حد يث كعب بن مالك في غزوة تبوك أنه 
قال : ” والسلمون مع رسول الله صلی الله عليه صلم كثير ولا يجمعهم کاب 


ا 


وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى :" وللحاكم في * الإ كليل * من حد يث 
معان خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك زياد ة على ثلاثي نألف 
وببذه العدة حزم ابن اسحاق وأورد ه الواقد ى بسند آخر موصول وزاد أنه کان 
ی . ... وقد نقل عن أبي زرعة الرازى أنهم كانوا فض 
غزوة تيوك أربعين ألفا ولا تخالف الرواية التي في الإ كليل أكثر من ثلائين ألفا 
لاحتمال أن يكون من قال أربعين ألفا E‏ 

وتعقب السخاوي هذا الجمع بقوله " فيمكن أن يكون ذلك في ابت ا* خروجه-م 
كما يشعر به قوله خرجنا وتكالت العد ة بعد ذلك ووقع لشيخنا في الفتح هذا 


السهى حيث عين قول أبي زرعة في تبوك بأربعين ألفا وجمع بينه هين قول معان 


۲۹/ -سورة الفتح آية‎ ١ 

؟ ‏ الاستيعاب في اسماء الأصحاب على حاشية الاصابة ۲/١‏ 
ع - صحيح البخارى ۸۷/۳ , صحيح صلم ۲۱۲۳/۲ ٠‏ 
۽ -انظر المغازى للواقد ى ٠١۰۲/۳‏ 

م - فتح الباری ۱۱۷/۸- ۱۱۸ 


- +٠ - 


آككثر من ثلاثين ألفا باحتمال جبر الكسر وحاء ضبط من كان بين يد ى النبي صلسى 
الله عليه وسلم عام الفتح ا الحاكم ومن طريقه 
اه في الذيل بل عنده عن ابن عمر أنه قال : فى النبي صلى الله عليه صلم 
يوم فتح مكة بعشرة آلاف من الناس ووافى حنينا باثي r‏ لن تغلب اثنا 
عشر ألف من قلة " وقد شهد مع النبي صلى الله عليه صلم حجة الود اع عد د ٠‏ كتير 
جد! قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه واصفا هذه الكثرة * نظرت الى مد بصرى 
بين يديه من راكب وماش » وعن يمينه شل ذلك »وعن يساره مثل ذلك » وسن 
خلفه مثل ذلك ” . وشي نفس هذا الحديث يقول جابر + فقد م الد ينة يشر كتير " 
وقال العلامة بن الصلاح رحمه الله تعالى :” رونا عن أبي زرعة الرازى أنه 
سكل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه صلم فقال : ومن يضبط هذا ؟ 
شهد مع النبي صلى الله عليه صلم حجة الوداع أربعون ألغا وشهد معه تبسوك 


سبعون ألفا . 


وروينا عن أبي زرعة أيضا : أنه قيل له أليس يقال حد يث النبي صلى الله عليه 
وسلم أربعة آلاف حديث ؟ قال : ومن قال ذا قلقل الله أنيابه . هذا اقول 
الزناد قة » ومن يحصي حد يث رول الله صلى الله عليه وسلم قبض رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة ممن روى عنه ومع منه “ وفي 


رواية فقيل له ”, يا أبا زرعة هولا* أين كانوا وأين سمعوا منه ؟ قال : أهلالمدينة 
(ol .. 5 0‏ 
وأهل مكة »ومن بينهما والأعراب ومن شهد حجة الود اع كل رآه صمع منه بعرفة " ٠‏ 


١‏ - جا* فو في التهاية این الاثير : وذ والعنان . .. يريد الفرس والذ لول . . والعنان 
سير اللجام * ۲۱۲/۳ ٠‏ 

؟ -هو محمد . بن عمربن أحمد أبو موسى المد يني الاصفهاني المتوفى سنة احد ى 
وثمانين و e O‏ معرفة, ة الصحابة لابن مندة ة أنظر ترجمته في 
وفيات الاعيان لابن خلكان ۲/۲ »سیر أعلام النيلا" ۱٥۹-۱۵۲/۲‏ ۰ 
درا لوین ن العماد الحتبلي ۲۷۳/۲ ٠‏ 

م« - فتح المغيث ث شرح ألفية الحديث 1/۴۳ ۰ 

۽ - صحیح سبلم ۸۸۷/۲ ٠‏ 

م -المقد مة لابن الصلاح ص ٠٠۹-٠٠۸‏ »الاصابة ١‏ /> اليد اية والنهاية ۵ / ۲۹۷۲ 
فتح المغيث ٠ ۱١١/۳‏ 


ل 


5 وما 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : وأما حطة الصحابة «فقد اختظف الناس في 
عد تهم فنقل عن أبي زرعة أنه قال : يبلغون مائة ألف وعشرين ارں۔ 7. 

وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى :” وسا يو'يد قول أبي زرعة ما ثبت في 
الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة تبوك " والناس كتير لا e‏ 

وقال ابن الاثير :” وأصحاب رسول الله صلی الله عليه صلم . . . كثيرون فيان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد حنينا ومعه اثنا عشر ألفا سوى الا تباع والنساء 
وجاء إليه هوازن سلمين فاستنقذ وه حريمهم وأولاد هم وترك مكة سسلو'ة ناسا وكذلك 
المدينة أيضا : وكل من اجتاز به من قبائل العرب كانوا سلمين » فهوثلا * كلهم 
لهم صحبة وقد شهد معه تبوك من الخلق الكثير ما لايحصيهم د يوان وكذ لك حجة 
الود اع وكللهم له صحبة ” 3 وقد اخطف العلماء رحمهم الله تعالى في عد د الصحابة 

بعد وفاته صلى الله عليه صلم على أقوال : 

١‏ - فعن الإمام الشافعي كما في مناقبه للابرى والساجي من طريق بن عبد الحكسم 
عنه قال :” قبض رسول الله صلى الله عليه سلم والسلمون ستون ألفا » ثلاشون 
ألفا بالمد ينة وثلاثون يعني ألغبا. في قباعل المرب“ ". 

؟ - وعن الا مام أحمد رحمه الله تعالى فسا رواه البيهقي من طريق ابراهي م بن علي 
الطبوى قال : قبض النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى خلفه ثلاثون الف رجل * 
قال السخاوي : جامعا بين قول أحمد وقول الشافعي ” وكأنه عنى بالمد ينسة 
ا 

-شبتعن الثورى فيسا أخرجه الخطيب بسند ه الصحيح إليه قال : * من قد م عليا 


على عثمان فقد أزرى على اثني عشر ألغا مات رول الله صلى الله عليه صلم وهو 


- البداية والنهاية ۲۹۷/۰ 

؟- الاصابة (//ره والحد يث رواه الشيخان صحيح البخارى «/ ۸۷ » صحيح سلم 
1 

و أسد الغابة ٠۹/١‏ . 

ع - ذكره عنه الذ هبي في التجريد ۲/٠١‏ » البد اية والنهاية ه / ٣ ٩۷‏ » فتحالمغيث 
1۲4/۳ 

ىه فتح المغيث ٠ ۱١۲١/۳١‏ 


- ؟؟ - 


عنهم راض قال النووى : وذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم باثني عشر عاما 
بعد أن مات في خلافة أبي بكر في الرد ة والغتوح الكير ممن لم يضبط أسماوءهم 
ثم مات في خلافة عمر في الفتوح وفي 'الطاعون العام وعمواس وغير ذلك من لا 
يحصى كثرة بب خفاء آسماعهم أن أكرهم أعراب وأكرهم حضر وا حجة الوداع 
الات ان 2 00 
۽ - وقال أبو زرعة الرازى رحمه الله تعسالى كما في ترتيب المد ارك للقاضي عياض : 
11113131 و ا د 
هشل قول أبي زرعة قال الغزالي في كتابه الإ حيا* ۳ 
وكما اختلف العلما* في جلة الصحابة وفي عد د هم حين توفي عنهم رسول الله 
صلى الله عليه ولم كذلك اختلفوا في عداد من خرج منهم من المد ينة واستقر في 
غيرها من الأأمصار كما اخظفوا كذلك في عدد الرواة عنه صلى الله عليه كوه 
وكان اختلافهم في ذلك كما يلي : 
و - نقل القاضي عياضعن الإ مام مالك رحمه الله أنه قال : مات بالمدينة ىسىن 
الصحابة نحو عشرة آلاف وباقيهم تغرق في البلدان " 0 
؟ ‏ وقال أبو بكر بن أبي د اود فيما رواه عن الوليد بن سلم بالشام عشرة لاف عين 
رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ” 
وقال قتاداة بن دعامة السد وسي رحمه الله تعالى :* نزل بالكوفة من الصحابة 
ألف وخسون منهم أربعة وعشرون يد ريون قال : وأخبوت أنه قد م حص من 
الصحابة خسمائة رجل ” 


0 .ا 6 
> - وعن بقية نزلها من بني سليم أربعماعة 1 


و ذكرهالحافظ في الإصابة 1-٥/١‏ 

؟- ترتيب المدارك 17/١‏ 

۳ الاحياء ۲۸۷/١‏ » فتح المغيث شرح ألفية الحد يث للسخاوى ٠ (۲١۳/۳‏ 

۽ توسيب المد ارك ۹/1 ۰ 

م - هذه الاقوال الثلاثة ذ كرها السخاوى في كتابه ” فتح المفيث شرح ألغية الحديث 
YTT/Y‏ 


35 مم اد 


وأما اختلافهم في عد د الرواة منهم رضي الله عنهم فقد نقل الحافظ ابن كشير 


١ 1‏ 
عن أبي عبد الله الحاكم أنه قال : RE E‏ 


ونقل الحافظ الذ هبي رحمه الله تعالى عن الحاكم أيضا : أنه قال الرواة عسن 
النبي صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف * وتعقبه بقوله بأنهم لا يصلون إلى ألفين بسل 
هم ألف وخسمائة وذكر أن كتابه " التجريد ” لعل جميع من فيه ثمانية لاف نفس إن 
لم يزيد وا لم ينقصوا مع أن الكثير فيهم لا و . 

وقال الحافظ ابن كثير .: والذى روى عنهم الامام أحمد مع كثرة روايته وا طلاعه 
واتساع رحلته وامامته فمن الصحابة تسعمائة سبعة وثمانون نفسا ووضع في الكتسب 


الستة من الزياد اتعلى ذلك - قريب من ثلاثماعة صحابي اين * . 


ومن هذا يتبين أنه لم يرو الحديث إلا عدد قليل من الصحابة »أولم يصل 
الينا رالا حديث هولاء بعد أن انتشروا في الأرض للفتوح وتغرقوا في الأأمصار والذى 
أخلص اليه من هذا أنه من الصعب ومن العسير حدا حصر الصحابة جميعا فيعدد 
معين لكترتهم وتفرقهم في الأنصار . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :" وقد وقع لي بالتتبع كثير من الاسما* 
فجمعت كتابا كبيرا في ذلك ميزت فيه الصحابة من غيرهم ومع ذلك فلم يحصل لنا من 
ذلك جميعا الوقوف على العشر من أسامي الصحابة بالنسبة إلى ما جاء عن أبسي 
زرعة الرازى ”أنه . 

والا قوال التي قد منا ذكرها عن أهل العلم عند ما يسمعها الإنسان يفهم أن 
ظاهرها التعارض والأمر ليس كذ لك فكل حكى على قد ر تتبعه ومبلغعلمه وأشار بذلسك 


إلى وقت خاص وحال فاذ! لا تضاد بين كلامهم والله 8 1 


ذو-البداية والنهاية ۳۹۷/۰ ٠‏ 

؟ ‏ التجريد ١/؟-م‏ » الإصابة ۵/١‏ » فتح المغيث للسخاوى ٠١۳١/۳‏ 
م البداية والنهاية ۳۹۷/۰ . 

ع الإصابة في تمييز الصحابة 6/١‏ 

م - أنظر ” فتح المغيث شرح ألفية الحديث” ١١56/8‏ 


المحَا با لاولك 


ا ظ 009 ل : 
الثناء في القرآن والسنة على الصحابة وفيه أربعة فصو 
آ عمو قرآن والسنة وأقوالالسلف 
عليهم م في القران وا 
فصل الاول : الثناء 
الفصل الاول : 
نة منهم رض الله عنهم. 
الثناء على أصناف معينة منهم رضو 
فصل الثانى : 
الفصل ني : 
لفصل الثالث : فضل المشرة المبشرين با لحنة 
اله . 


ة من أهل بيت النبي صلى 
فو ل الضخا ةن 
الفصل الرابع : ما جاء في فضل 
الله عليه سلم ٠‏ 


N 


سح م — 


الفصل الاول 
الثناء عليهم عموما في الكتاب والسنة وأقوال السلف 
کے انت : 
المبحث الاول : الثناءطيهم في القرآن 
البحث الثاني : الثناء عليهم في السنة 


البحث الثالت : الثناء عليهم في أقوالالسلف 


البحث الاول 
الشناء عليهم في القسرآن 
ان أهل السنة والجماعة يثبتون فضل الصحابة رضي الله عنهم الذي نطق 
به القرآن الكريم المغزل من لد ن حكيم حميد على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ؛ 
كما يثبتون جميع ما صح في فضلهم عن رسو ل الله صلى الله عليه ولم سو ا* كان هذا 
الفضل على وحه العموم »أو على وجه الخصوص الكل يثبتونه ويعتقد ونه اعتقاد | جازما 
ويسلمون به لا ولئك الأأطهار الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه سلسم 
وصاغهم أعظم صياغة ليكونوا وزراء لنبيه عليه الصلاة والسلام » وليحطوا رسالته مسن 
بعده » ويبلغوها إلى جميع الناس في هذه المعمورة ولقد أثنى الله عليهم في كتابة 

الكريم على سبيل الجملة في آيا تكثيرة ومواضع شتى منها : 

١‏ - قوله تعالى (( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهد 1* على الناس ويكونالرسول 
عليكم شهيد! )) هذه الآية الكرييموجه الله تعالى فيها الخطاب الى جميع 
الامة المحم ية من أولها الى أن تقوم الساعة وهذ! الخطاب يتضمن أنه سبحانه 
جعلهم خيار الأ مم ليكونوا يوم القياءة شهد ا على الناس» والودط في الأّئة 
بمعنى الخيار والا حود ولكن أولوية الد خول في هذ ١‏ الخطاب إنما هولاصماب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بقية الا مة الإسلامية اذ هم أول من وجه 
اليهم هذا الخطاب في هذه الأية وهم الموجود ون حين غزوله . 
قال العلاءة ابن حرير الطبوى : مبينا معنى هذ« الآية (وكذلك جعلناكم أمة 
ودطا ) “كما هد يناكم أيها المو'ضون بمحد عليه الصلاة والسلام هما جا*كم 
به من عند الله فخصصناكم ففضلناكم بالتوفيق لقبلة ابراهيم ولته وفضلناكم 
بذلك على من سواكم من أهل الملل كذ لك خصصناكم ففضلناكم على غيركم مسن 
أهل الأد يان بأن جعلناكم أمة مسطا ... والصسط في كلام العرب الخيسار 


يقال : فلان وط الحسب في قومه أى : متوسط الحسب اذا أراد وا بذلك 


٠)١۴/ سوة البقرة آية‎ - ١ 


- ۳Y 


الرفع في حسبه وهو وسط في قومه وواسط . . . وآری أن الله تعالى ذكره : إنما 
وصفهم بأنهم وط لتوسطهم في الد ين فلاهم أهل ظوفيه » ظو النصارى 
الذين غلوا بالترهب وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه ولا هم أهل تقصير فيه تقصير 
اليهود الذين بد لوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به » 
ولكتهم أهل تصسط واعتد ال فيه فوصفهم الله بذلك إن كان أحب الأ مور الى 
الله أيدطها . . . . ,الى أن قال : القول في تأويل قوله تعالى ( لتكوفوا 
شهد ا* على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد! ) والشهد ا* جمع شهيسد : 
فمعنى ذلك : وكذلك جعلناكم أمة ودطا عد ولا شهد ا لأنبيائي ورسلي على 
أسها بالبلاغ أنها قد بلغت ما أمرت ببلاه من رسالاتي إلى أسها ويكون 
رسولي محمد صلی الله عليه سلم شهيد ١‏ عليكم بإيمانكم به هما جاء به مسن 
ا 
وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى (وكذ لك جعلناكم 
أمة ودطا ) المعنى : كما أن الكعبة وسط الارض كذلك جعلناكم أمة وسطا 
أي : جعلناكم د ون الأنبياء وفوق الا مم والوسط العد ل وأصل هذا أن أحمد 
الأشياء آأصطها * . 
وروى الترمذ ى عن أبي سعيد الخد رى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله 
تعالى (وكذلك جملناكم أمة صسطا ) قال عدلا قال هذا سو 
وفي التنزيل ( قال أصسطهم 5 أي ي أعد لهم وخيرهم ... ولما كان الوط 
مجانبا للغلو والتقصير كان محمود ا أي : هذه الأمة لم تغل غو النصارى 
في أنبياعهم ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم وقوله تعالى (لتكونوا شهدا* 
على الناس أى :في المحشر للانبياء على آمهم * 0 
وقد روى الا مام البخارى في صحيحه من حد يث أبي سهيد الخدرى قال : 
و - جاع البيان عن تأويل آى القرآن 1/۲ × 
- سنن الترمذدى  ٠ ۲۷۵٥/۲‏ 


- سورة القلم آية YA/‏ 
ع - الجامع لأحكام القرآن ١66 -٠١۳/۲‏ 


“A 0 


٠‏ ال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له : هل 
بلغت فيقول نعم يارب » فتسأل أمته هل بلغكم فيقولون ما جا'نا من نذيسر 
فيقول : من شهود ك فيقول محمد وأمته فيجا* بكم فتشهد ون . ثم قرأ رسول 
الله صلى الله عليه ولم ( وكذلك جعلناكم أمة صسطا قال : عد لا لتكونوا شهدا" 
فلن اتات مقو این لك نب ب 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى ر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهد ا* 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد ١‏ ) يقول تعالى : إنما حولناكم إلى قبلسة 
ابراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأ مم لتكونوا يوم القياسة 
شهد ا على الا مم لأ ن الحميع معترفون لكم بالغضل , والودط ههنا الخيسسار 
وال جود كما يقال : قريش أوسط العرب نسبا ود ارا أي أخيرها وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه أي : أشرفهم نسبا . ولما جعل الله 
هنء الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب كسا 
قال تعالى (هواجتباكم وما جعل عليكم في الد ين من حرج طة أبيكم إبراهيم 
هو سماكم السلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيد ١‏ عليكم وتكونوا 
شهد !* على الناس ) 0 1 

وقال السفاريني ‏ رحمه الله تعالى مبينا معنى الآية :(وكذالك جعلناكم 
أمة ودطا ) الآية أي : أمة خيارا عد ولا ان هذا حقيقة الودط «فهم خير 
الأمم وأعد لها في أقوالهم وأعمالهم واراد اتهم ونياتهم » ههذا استحقوا أن 
يكونوا شهد ا* للرسل على أممهم يوم القيامة والله تعالى يقبل شهاد تسم 
عليهم فهم شهد اوه ولہذ ۱ نوه بهم ورفع ذ کرهم وأثنى و 


فإذن معنى الآية الكريمة , أن الله تعالى كما جعل قبلة أمة محمد صلى 


51 ٠ ۲٦۸/۲) صحيح البخاری‎ ١ 

ج. . تفسير القرآن العظيم ٣٠/١‏ والاية رقم (۷۸) من سورة الحج ٠‏ 

- هو محمد بن تأحمد من سالم السغاريني شس الد ين أبو العسونعالمالحد يثوالاصول 
والأد ب ولد سنة أربع عشرة ومائة وألف » وتوفي سنة شمان وثما نين ومائة والف هجرية 
انظر ترحمته في الاعلام للزركلي ٠ ۲۲۰/٠‏ 

۽ - لوامع الأنوار البهية ٠ ۳۸۲٤/۲‏ 


يوم أل 


الله عليه صلم خير القبل وجعلها متوسطة بين المشرق والمغرب كذ لك جعلهم 
خير الأمم وسطا بين الغلو والتقصير فلم يغلوا ظو النصارى حيث وصفوا عيسى 
عليه الصلاة والسلام بالألوهية » ولم يقصروا تقصير اليهود حيث وصفوه بأنه ولد 
زنا فأخبر -سبحانه -بما أنعم به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من تفضلسه 
لها بالعد الة والشهادة على سائر الامم يوم القيامة » وعلى هذا فلا ريب ولا 
شك في أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم هم أحق من كل أحد مسن 
أمته عليه الصلاة والسلام بهاتين الصفتين ألا وهما : العد الة والشهاد ة على 
سائر الأمم يوم القيامة بأن الرسل قد بلغوا أسهم ما أنزل الله إليهم سن 
الرسالاات السماوية . 

؟ - قال تعالى : (( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتو'نون بالله )) وفي هذه الأية الكريمة بين الله تعالى أنه جمل أمة 
محف خير أمة أخرجت للناس وذلك بسبب ما اتصفت به من القيام بواجب الأسر 
ارق التي عن الت ونا اس ف فلو يبر بن الإينان بان ت 
والصحابة رضي الله عنهم هم أول وأفضل من د خل في هذ | الخطاب وحاز قدب 
السبق في هذه الخيرية بلا نزاع لأنهم أول من خوطب بهذ ه الآية الكريمة قسال 
الزجاج 5 وأصل الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعم ساشر 
أمته ” 0 وقال الخطيب البغد اد ى رحمه الله تعالى : بعد ذكره ليذه 
الأية ” وهذ! اللفظ وان كان عاما فالمراد به الخاص وقيل هو وارد قي 
O‏ ا 

وقال السفاريني رحمه الله تعالى : (كنتم خير أمة أرجت للناس) قيل :اتفق 

المفسرون أن ذلك في الصحابة لكن الخلاف في التفاسير مشهور ورجح كير 

؟ - هو إبراهيم بن السرى بن سهل أبو اسحاق الزجاج عالم بالنحو واللغة ولدببغداد. 
سنة احد ىواربعين ومائتين وتوفي سنة إحداى عشرة وثلائمائة انظر ترجمته فسي 
وفيات الاعيان ۹/۱ )- ٥۰‏ ؛ تاريخ بغداد ۸4/٦1‏ ۰ 


م - معاني القرآن للزجاج 1۷/۱ » زاد الصسیر ۲۳۸/۱ -۳۹) ٠‏ 
۽ - الكفاية ص )و : 


عمومها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله تعالى (وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا لتكونوا سېد ۰۱ على الناس )!1 وهذا خطاب للموجود ين بد۳ 
وأخرج الإمام البخارى بإسناد ه إلى أبي هريرة رضي الله عنه ( كلتم خير أسة 
أخرجت للناس) قال : خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم 
حتى يد خلوا في الإسلام 136 . 
وقال العلامة ابن جرير الطبوى ‏ * اختلف أهل التأويل في قوله تعالى (كششتم 
خير أمة أخرجت للناس) فقال بعضهم: هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من مكة الى المد ينة وخاصة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
صلم . 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (كنتم خير أمة أخرجت للناس) قال : 
هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه سلم إلى المد ينة . 
وعن السد ى : أنه قال : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر ) قال : عبر بن الخطاب ؛ لو شاء الله لقال أنتم فكنا كلنا 
ولكن قال ( كنتم ) في خاصة من أصحاب رول الله صلى الله عليه وسلم ومن صنع 
شل صنيعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 
وعنه رضي الله عنه أنه قال : (كنتم خير أمة أخرجت للناس) قال : تكونلأونا 
ولا تكون لآخرنا . 
وعن قتاد ة قال : ذكر لنا أن عبر بن الخطاب قال في حجة حجها ورأى من 
الناس رعة أ ميئة فقراً هذه ( كلتم خير أمة أخرجت للناس) الآية ثم قال: 
يا أيبا الناس من سره أن يكون من تلك الا مة فليوات شرط الله نها 2 
؟ - لوامع الانوار البهية ٣۷۷/۲‏ 
م« صحيح البخارى ۱۱۳/۳ 
٤‏ - قال الأصمعي : الرعة الد ى وحسن الهيكة ‏ أو سوء الهيئة يقال : قوم حسنة 


رعتهم أي : شأنهم وأمرهم وأد بهم وأصله من الورع وهو الكف عن القبيح "أ .ه 
لسان العرب ۳۸۸/۸ » وانظر النهاية في غريب الحديث م /ره /ا١ ٠‏ 


- 0 ع١‎ - 


وقال الضحاك في قوله تعالى : ( كتم خير أمة أخرجت للناس) قال : هم 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يعني وكانوا هم الرواة الدعساة 
الذين أمر الله السلمين بطاعتهم . 

وقال آخرون : معنى ذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس إن كنتم بهذ ه الشووط 
التي وصغهم - جل ثناوءه_-بها فكان تأويل ذلك عند هم كنتم خير أمة تأمسرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتو'منون بالله . . . وعن قتاد ة قال :كان الحسن 
يقول : نحن آخرها وأكرمها على الله ” . 

معد ذكره لأقوال المفسرين في هذاه الآية قال : ” وأولى الأقوال بتأويل 
الآية ما قال الحسن ثم ساق بإسناده إلى بهز بن حكيم عن أبيه عن جد ه 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :” ألا بانكم وفيةم سبعين أمة 
أن اعرا رارش على ان ۰ 

فابن جرير رحمه الله تعالى :رجح حمل الاية على عمومالامة وأيد العسوم 
e‏ 

e‏ ان ' بلفظ ” أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيوها وأكرمها 

على الله ” . 

قال الحافظ في الفتح ا مرسل عن قتاد ة عند الطبزيا أرجاله 
ثقات وفي حد يث علي فاا سناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ,* وجفتت آم رالات * 


وممن حمل الآية على العموم في جميع الأمة الحافظ ابن كثير انه قال : بعد 


و جامع البيان )/۳)-ه) ٠.‏ 

` ۰ ۹/4 EE SHE 

م« سنن ابن ماجة ۱)۳۳/۲ ٠‏ 

۽ - الست 9 / 6م وقال هذا حد يث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقسره 
الذهبي . 

ىه جامع البيان 6 /ره) ۰ 
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؟- 
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ذكره لأ قوال المفسرين :” والصحيح أن هذه الاية عامة في جميع الا مة كل قرن 
بحسبه وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين 
يلونبهم شم الذين يلونهم كما قال في الآية الأخرى ( وكذلك جعلناكم أسة 
وسطا ) أي أخيارا ( لتكونوا شهداءعلى الناس ) أ. 0 

وعلى هذا فمن أراد أن يوسم بسمة الخيرية التي وسم بها صحابة رسول 
الله صلى الله عليه صلم كما شبد لهم رب العالمين بها في الاية السابقة 
التي نحن بصدد الحد يث عنها فليتحل بصفاتهم وأخلاقهم ويتبع المنبج 
الذ ى التزموه صاروا عليه ٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير بعد أن ساق الا حاد يث الثابتة في فضل أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم ” فهذ» الا حاد يث في معنى قوله تعالى (كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتوءضون بالله ) فمن اتصف 
من هذه الأمة بهذه الصفات د خل معهم في المدح : ومن لم يتصف بذلك 
أشبهأ هل الكتابالذين ذ مهماللهبقوله ( كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس 
ما كانوا يفعلون ) Î‏ 
قال تعالى(( یا أيها الذين آمنوا من يرك منكم عن د ينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبوته أذلة على المو'ضين أعزة على الكافرين يجاهد ون في سبيل الله 
ولا يخافون لومة لاعم ذلك فضل الله يو'تيه من يشا* والله واسع علرم )) 8 

هذه الآية الكريمة الخطاب فيها موجه لعباد ه المومنين إلى أن تقوم 
الساعة وهي تتضمن تتضمن وعدا من الله -عز وجل لبهذ» الأمة وهذا الوعد هو أن 
من ارك عن د ين الإسلام فانه يأتي -سبحانه ‏ بقوم بنصرون هذا الد ين - مين 
سبحانه - أنه يحبهم ويحبونه وأن فيهم رقة ولينا لإ خواتهم المومتين » كما أنهم 
متصفون بالغلظة والشد ة على الكافرين » وأنهم يجاهد ون في سبيل الله سن 

تفسير القرآن العظيم ۸4/۲ والأية رقم ( م6١‏ ) من سورة البقرة . 


المصد ر السابق ۹۸/۲ والآية رقم ٩۹‏ من سورة المائدة . 
سوة الماعكدة آية / إن ء 


- ”ع الس 


كفر بهذا الد ين » ولا يخافون في الحق من لوم اللائم , وهذه الصفات الطيبة 
وان كانتعامة في جميع الموءنين إلا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وني مقد متهم - الصد يق أبو بكر - هم أقعد وأحق وأولى بهذ ه الصفات من كل 
مو٬من‏ يأأتي بعد هم فهم أول من يتناوله الخطاب ويد خل فيه د خولا أوليا . 

قال ابن جرير الطبوى رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره و 
بالله مرسوله ( يا أيها الذين آمنوا ) أي : صد قوا الله ورسوله وأقروا بسا 
جاءهم به نبيهم محمد صلی الله عليه وسلم ( من يرتفد منكم عن د ينه ) يقسول : 
من يرحع منكم عن د ينه الحق الذي هو عليه اليوم فييد له ويغيره بد خوله في 
الكفر إما في اليهود ية أو النصرانية أو غير ذلك من صنوف الكفر فلن يضر الله 
شيا وسيأتي الله بقوم يحبهم ویحبونه يقول : فسوف يجي الله بدلا نهم 
بالمو'منين الذين لم يبد لوا ولم يغيروا ولم يرت وا بقوم خير من الذذين ارتد وا 
ود لوا د ينهم » يحبهم الله ويحبون الله وكان هذا الوعيد من الله لمن سبق 
في علمه أنه سيرع بعد وفاة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وذ لك وعد ه مسن 
وعد من المو'منين ما وعد ه في هذه الاية لمن سبق له فيعلمه أنه لا يبدل ولا 
يغير دينه » ولا يرك , ظا قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم ارد أقوام مسن 
أهل المر هعض أهل الد ر فأبد ل الله المو'منين بخير منهم كما قال تعالسى 
ذكره » ووفى اللمو'نين بوعد ه وأنغذ فيمن ارت منهم وعيده . . . إلى أن قال 
شم اختلف أهل التأويل في أعيان القوم الذين أتى الله بهم المو'ضين وأبد ل 
المو'منين مكان من ارت نهم . فقال بعضهم : هو أبوبكر الصد يق وأصحابه 
الذين قاطوا أهل الرد ة حتى أد خلوهم من الباب الذي خرجوا منه »و روى 
بإسناد ,الى الحسن البصرى في قوله ( یا أيها الذين آمنوا من یرتد منكم 
عن د ينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) قال : هذا والله أبو بكو 
وأصحابه . 

وقال آخرون : يعني بذلك قوما من أهل اليمن ءوقال بعض من قال ذلك 


نېم : هم رهط أبي موسی الأشعرى : عبد الله بن قيس ثم روى باسناد ه 


كد ا ت 


الى عياض بن غنم الاشعرى قال : لما نزلت هذه الاية ( يا أيها الذين آمنوا 
من یرد منكم عن بي ينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) قال : أو مأ 
رسول الله صلى الله عليه صلم الى أبي موسى بشي كان ممه فقالهم قوم هذ ا* 

وقال آخرون ؛ بل هم أهل اليمن جميعا . 

ون کر بإسناد ه الى مجاهد في قول الله ( يحبهم ويحبونه ) قال : أناس من 
أهل اليمن وقال آخرون : هم الأنصار . 

وروى باسناد ه الى السد ى في قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا من يرتسد 
منكم عن د ينه فسوف يأتي الله بى يسيم مين فال لبجل ها 

وقال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى : عند قوله تعالى ( ياأيها الذين 
آمنوا من يرك منكم عن د ينه ) الآية . قال :* يقول تعالى مخبرا عن قد رته 
العظيمة أنه من تولى عن نصرة د ينه وإقامة شريعته فان الله سيستبد ل به مسن 
هو خير لبا وأشد منعة وأقوم سبيلا كما قال تعالى : (وإن تتولوا يستبد ل 
قوما غيركم ثم لا يكونوا اشالک " ... وذكر عن محمد بن كعب القرظي أنه 
قال : انها نزلت في الولاة من قريش . 

وعن الحسن البصرى : أنها نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر . 

وعن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهسم 
ويحبونه) قال هولاء قوم من أهل اليمن »ثم من كد ه ثم من السكون . . ٠ ٠‏ 
إلى أن قال وقنولهتعالى ر أذلة على الموءنين أعزة على الكافرين ) هذه صضات ` 
المومنين الكمل أن يكون أحد هممتواضعا لا خيه ووليه متعززا على خصمه وعد وه 
وفي صفة رسول الله صلى الله عليه سلم أنه الضحوك القتال فهو ضحوك لأ وليائه 


قتال لأعدائه” ا 


۱ - جامع البيان ۲۸۰-۲۸۲/۱ 2 زاد السير ۲۸۲-۲۸۱/۲ »تفسير البمغوى 
على حاشية الخازن ۲/)ه ٠‏ 

؟ - سورة محمد الايسة رقم ۳۸ ٠.‏ 

٣‏ - تفسير القرآن العظيم ؟15/5ه 


- {o - 


وكل ما تقد م من تنوع سبب نزول الاية في أنها نزلت في الاشعريين »أو في 
أحياء من أهلاليمن » أو في الولاة من قريش »أو في الانصار فان ذلك لاينافي 
عموم الاية فالاية عامة في كىل مو'من يحب الله ويحبه , ويوالي فيه ,ويعادى 
فيه ولا يخاف في الله لومة لاعمم وكان أبو بكر وأصحابه أسعد الناسبذلك 
وأقد سهم وأسبقهم اليه وهو أول من تناولته الاية رضي الله عنه وأرضاه وعنأنصار 
الاسلام وحزبه أجمعين » ومما يوءيد هذا ما جاء في الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : لما. توفي رسول الله صلى الله عليه صلم واستخلف أو 
بكر بعد ه وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنه 
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه صسلم أمرت أن .أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله الا الله فمن قال لا إله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه وحسابه على الله -عز وجل - فقال أبويكر والله لأقاتلن من فرق بسسين 
الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يوان ونه السى 
رسول الله صلى الله عليه ولم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب : فوالله 
ما هو إلا أن رأيت الله -عز وجل -قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه 
تيه ْ 
هذا وفي الآية السابقة د لالة واضحة على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعشمان 
ولي رضي الله عنهم إن أنهم جاهد وا في الله -عز وجل في حياة رسول الله 
صلى الله عليه صلم وجاهد وا المرتد ين ساعر الكفرة بعد وفاته صلى الله عليه 
صلم ومن المقطوع به أن الصفات المذ كورة في الا ية المتقد مة متوفرة فيهم ومنطبقة 
عليهم رضي الله عنهم أجمعين . 
۽ - قالتعالى (( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهد وا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذ ين آمنوا ولم يهاجروا 
ما لكم من ولايتهم من شي * حتى يهاجروا وان استتصروكم في الدين فعليكم 


النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعطون بصير . والذين كفروا 


ہ٥۲‎ - ٥۱/۱ ۔صحیح البخارى ۳۲۳۲/۱ › صحيح صلم‎ ١ 


- € = 


بعضهم أولياء بعضإلا تفعلوه تكن فتنة في الا رض وفساد كبير . والذين آمنوا 
وهاجروا وجاهد وا في سبي “والذ ين آووا ونصروا أولئك هم المو*منون حقا لهم 
مغغرة ورزق كريم 0 
الموصوفون في الاية الأولى من هذه الا يات بالصفات الثلاث التي هي الا يمان 
والهجرة والجهاد هم المهاجرون الا ولون الذين تركوا د يارهم وأموالهسم 
وأولاد هم ,ايثارا لله ولرسوله من أجل إعلاء كلمة الله »واظهار الد ين الاسلامي 
الحنيف على سائر الاد يان سواه لأنه الد ين الحق الذى لا يقبل الله ممن 
أحد د ينا سواه والموصوفون في الأ ية نفسها بالإ يواه والنصرة هم الا نصار الذين 
هم الوس والخزر ج فانهم آووا الرسول وأصحابه المهاجرين في نازلهم ونصروا 
نبي الله عليه الصلاة والسلام بمقاطة أعد !* الد ين » ثم بين -سبحانه - الولاء 
والتلاحم الثابت بين المهاجرين والاً نصار بقوله ( أولئك بعضهم أوليا* بعض) 
أى : في النصرة والساعدة . وهذا! مما يو*ك قطع المولاة بينهم مين الكفسار 
والاية الاخيرة من الايات السابقة أخبر تعالى عنهم بحقيقة الايمان وأنه 
- سبحانه -سيحازيهم بالمغغرة والصفح عن ذ نيهم ان وجد ت وبالرزق الكريم 
وهو الحسن الكثير الطيب الشريف الد ائم الابد ى الستير الذى لا ينقطع ولا 
ينقص » ولا يسأم ولا يمل لتتوعه وحسنه . 
قال العلامة ابن كتير عند قوله تعالى ( ان الذين آضوا والذين هاجروا...) 
الاية ” ذكر تعالى أصناف الموءمنين وقسمهم الى مهاجرين خرجوا مند يارهم 
وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله واقامة د ينه » وهذلوا أموالهم وأنفسهم في 
ذلك . 
والی نصار وهم السلمون من أهل المد ينة إن ذاك آووا اخوائهيام 
الما جرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم 
فهوثلاء بعضهم أولياء بعض . . . وقوله تعالى (والذين آمنوا طلم يهاجروا 
ما لكم من ولايتهم من شي“ حتى يهاجروا بل أقاموا في بواد يهم فهولا ' ليس 


. سوةالانفال آية /؟/ا-)لا‎ - ١ 


- ¥ الس 


لهم في المغائم نصيب ولا في خسها الا ما حضروا فيه القتال 7.18 . 
قال أبو عبد الله القرطبي عند قوله تعالى (أولئك هم المو'نون حقا )الاية 
“ حقا * مصدر أي : حققوا ايمانهم بالهجرة والنصرة وحقق اللهرايمانليسم 
بالبشارة في قوله ( لهم مغفرة ورزق كريم ) ای انرا ب عير ۲١‏ . 
والمقصود أن الآيات المتقد مة اشتملت على الثناء الحسن على عموم الصحابة 
من مهاجرين وأنصار رضي الله عنهم أحمعين . 

ه - وقال تعالى (( والسابقون الا ولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنببار 
خالد ين فيها أبد! ذلك الفوز العظيم » ° 

هذه الآية الكريبة اشتطتعلى أبلخ الثناء من الله ربالعالمين سى 
السابقين الا ولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم باحسان حيث أخبر 
تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه بما أكرمهم الله به من جنات النعيم والنعسهم 
المقيم فيها الذى لا يغنى ولا يبيد »نقد خسر نفسه بعد هذا من ملا قلبه 
ببغضهم واستعمل لسانه في سبهم والوقيعة فيهم كالطائفة المخذ ولة من 
الرافضة التي عميتعن ثناء الله عليهم في كتابه العزيز بعشل هذا الثنا' وغيره 
فأخذ وا يعاد ونهم ويبغضونهم ويسبونهم عیان ۱ بالله وهذا! يد ل على أنقلههم 
انتككدت وعقولهم فسد ت والا فأين هم من الإيمان بالقرآن اذ يسبون من رضي 
الله عنهم ورضوا عنه ؟. وقد عصم الله أهل السنة والجماعة مما وقع فيه 
الرافضة فلم يقولوا في أسلاف هذه الأمة منكرا »أو يطعنوا فيهم طعناءفلم 
يقولوا في شان والأنصار وأعلام الد ين ولا في أهل بد ر وأحد وأهل 


بيعة الرضوان إلا أحسن المقال . 


. ٠٠٣۲ -۳۰١۱/۳۲ -تفسير القرآن العظیم‎ ١ 
۰ 0۸/۸ ۽ - الجامع لأحكام القرآن‎ 
٠٠١/ سورة التهة آية‎ - ٣ 


- المع أه 


قال تعالى : (( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيخ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم 
ا وفي هذه الاية المباركة يُناء آخر من الله تعالى على النسبي 
الكريم وصحبه الاكرمين من المهاجرين والانصار ألا وهو اخباره تعالى آنه من 
لطفه واحسانه أن تا بعليهم ففغر لهم الزلات ووفر لهم الحسنات ورقاهم الى 
أعلى الد رجات وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقة ولهذا قال (الذين 
اتبعوه في ساعة العسرة ) أي : خرجوا ممه لقتال الأعد ا* فيغزوة تبوك وكانت 
في حر شد يد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدد مما يدعو الى التغخل ف 
فاستعانوا الله تعالى وقاموا بذلك ( من بعد ما كاد يزيخقلوب فريق نهم ) 

أي : تنقلب قلوههم ويميلوا إلى الدعة والسكون ولكن الله ثبتهم وقواهم” 5 

رضوان الله عليهم أجمعين وأعظم بها من منقبة لا ولئك الصفوة حيث شطلهيسم 
الله تعالى بالتهة عليهم ومن تاب الله عليه تحققت سعاد ته في الد ار الآآخرة. 


د اله ون جاتن رفي ا »تن عن لق يوام E‏ 


قال أبو بكر أحمد بن على الجصاص :” وقوله تعالى ( لقد تاب الله على النبي 


والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ) فيه سدح لأصحا بالنجي 
صلى الله عليه وسلم الذ ين غزوا معه من المهاحرين والأنصار واخباو بصحة 

بواطن ضمائرهم وطهارتهم لأن الله تعالى لا يخبر بأنه قد تاب عليهم الا وقد 
رضي عنهم ورضي أفعالهم وهذا نص في رد قول الطاعنين عليهم والناسبين 
لهم إلى غير ما نسبهم الله اليه من الطهارة ووصغهم به من صحة الضمائر وصلاح 
السرائر رضي الله عنهم .هھ 0 


قال تعالى : (( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الا رض كنا استخلف الذين من قبلهم وليمكئن لهم د ينهم الذذى ارتضى ١‏ 


١۷/ سورةالتهة آية‎ - ١ 
؟ -انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعيد الرحمنينناصر السعد ى‎ 


10/۳ 


م ن كره البغوى في تفسيره السمى معالم التنزيل ٠۲۹/۴‏ . على حاشية الخازن 
۽ - أحكام القرآن للجصاص (٦1٠/۳‏ . 


= € لأس 


وليبد لنهم من بعد خوفهم أمنا يعبد ونني لا يشركون بي شيعا )!') 5 

الوعد بالإستخلاف في هذه الآيّة عام يد خل تحته كل من تولى وظيفة مسن 
وظائف السلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن بشرط أن تتوفر الصفتان 
المذ كورتان في الآآية وهما : الإيمان والعمل الصالح فتشمل الخلافة واقامة 
الدعوة وعموم الشريعة بنفان الوعد في كل أحد بقدره وعلى حاله والخطاب في 
الآية موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه فيند رج تحت هذا العسوم 
جميع الصحابة والخلفاء الأربعة رضي الله عنهم يد خلون فيه قبلكل من اتصف 
بالصفتين ممن جا* بعد هم . 

قال شيخ الإسلام بن تيسية رحمه الله تعالى : موضحا لمعنى آية النور“هذه 
والآية التي ختمت بها سوة ” الفتح *:” فقد وعد الله الذين آمنوا وصلوا 
الصالحات بالإستخلاف كما وعد هم في تلك مغغرة وأجرا عظيسا » واللهلايخلف 
الميعاد فدل ذلك على أن الذين استخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم 
ومكن لهم دين الإسلام وهو الد ین الذى ارتضاه لهم كما قال تعالى ( ورضيت 
لكم الإسلام دينا 0 ويد لهم بعد خوفهم أمنا لهم المغفرة كر 
العظيم وهذ! يستد ل به من وجهين : على أن الستخلفين مو'نون وعلوا 
الصالحات لان الوعد لهم لا لغيوهم . ويستال به على أن هوثلا* مغفور لهم » 
ولهم أجر عظيم لأنهم آمنوا وعلوا الصالحات فتناولتهم الأيتان آية ”الور * 
وآية ” الفتح ” ومن المعلوم أن هذه النموت منطبقة على الصحابة على زمن أبي 
بكر وعمر وعثسان فإنه إن ذاك حصل الإستخلاف وتمكن الد ين بعد الخوف لما 
قهروا فارس والروم وفتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وأفريقية . . وحينكذ 
فقد دل القرآن علىإيمان أبي بكر وعمر وعثمان ومن كان معهم في زمن الإستخلاف 


4 لم١‏ 
والتمكين وال من وأد ركوا زمن الغتنة كعلي وطلحة والزسير وأبي مصى الا شعرى 


oo/ سوورة النور آية‎ - ١ 
٠. ؟ - سورة المائدة جز من الاية رقم /؟‎ 
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ومعاوية وعمرو بن العاص د خلوا في الآية لانهم استخلفوا «ومكئوا وأمنوا واا 
من حد ث في زمن الغتنة كالرافضة الذين حد ثوا في الإسلام في زمن الفتنة 
والافتراق » وكالخوارج المارقين فهوثلا ء لم يتناولهم النص فلم يد خلوا فيسن 
وصف بالإ يمان والعمل الصالح المذ كورين في هذه الآية غيم أولا ليسوا مسن 
الصحابة المخاطبين بهذا » ولم يحصل لهم من الاستخلاف والتمكين والأمن 
بعد الخوف ما حصل للصحابة بل لا يزالون خائفين مقلقلين غير ممكئين فان 
قيل لم قال وعد ا الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات نهم ولم يقل وعد هم كلهم 
قيل كما قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ١لم‏ يقل وعد كم » ومن 
تكون لبيان الجنس فلا يقتضي أن يكون قد بقي من المجرور بها شي * خارج 
عن ذلك الجننس ا" 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية :” هذا وعد من الله تعالى 
لرسوله صلوات الله سلامه عليه يأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض أى : أثمة الناس 
والولاة عليهم مهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد » وليبد لنهم من بعد 
خوفهم أمنا وحكما فيهم وقد فعله ‏ تبارك وتعالى - وله الحمد والمنة : فإنه 
صلى الله عليه صلم لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين ودائر جزيرة 
العرب وأرضاليسن بكمالها وأخذ الجزية من مجوس هحر ومن بعض أطراف الشام 
وهاد اه هرقل ملك الروم وصاحب مصر واسكند رية وهو المقوقس وملوك عسسان 
والنجاشي ملك الحبشة الذى تملك بعد أصحية رحمة الله وأكرمه » شم لما 
مات رسول الله صلى الله عليه صلم واختار الله له ما عند ه من الكرامة قام بالا مر 
بعد ه خليفته أبو بكر الصديق - فلم شعث الأمة ‏ وأخذ جزيرة العرب وسهد ها 
مث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه 
فغتحوا طرفا منها وقظوا خلقا من أهلها» وجيشا آخر صحبة أبي عبيد ة رضي 


الله عنه » ومن اتبعه من الأمراء ‏ الى أرض الشام » وثالثا صحبة عمرو بن العاص 


. ٠١۷/١ ضهاج السنة‎ - ١ 
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رضي الله عنه الى بلاد مصر »ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ود مشق 
ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاها » وتوفاه الله -عز وجل واختار له ما 
عند ٠‏ من الكرامة ون على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عسسر 
الفاروق فقام بالأمر بعد ه قياما تاما لم يدر الفلك بعد الأنبياءعى ثله في قوة 
سيرته وكمال عد له وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها »ود يار مصر السى 
آخرها وأكثر إقليم فارس» وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان وتقهقر إلى أقصى ملكته 
وقصر قيصر وانتزع يد ه عن بلاد الشام » وانحدر إلى القسطنطينية »وأنفق 
أموالهما في سبيل الله » كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله .عليه من ربه أتدم 
سلام وأزكى صلاة . ثم لما كانت الد ولة العثمانية امتد ت الممالك الاسلامية 
الى أقصى مشارق الارض ومغاربها » ففتحت بلاد المغر ب إلى أقصى ماهنالك 
الأ ند لس وقبرص » لاد القيروان لاد سبتة مما يلي البحر المحيط » ومن 
ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين »وقتل كسرى ماد طكه بالكلية » وفتحت 
د ائن العراق وخراسان والأهواز » وقتل السلمون من الترك مقظة عظيسة . 
جد! وخذل الله طكهم الأعظم خاقان ‏ وجبي الخراج من المشارق والمغفارب 
الى حضرة أمير المو'منين عثمان بن عفان رضي الله عنه . . . ولهذا ثبت في 
الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال :”إن الله زوى لي الأرض فرأيت 
رتا وها رباك أن الت مس نكن ارو اشير “لي 
۸ - قال تعالى : ((وقل الحمد لله وسلام على عباد ه الذين اصطفى 1 . 

قال العلامة ابن جرير الطبوى :” ... الذين اصطفاهم يقول :الذين 
اجتباهم لنبيه محمد صلى الله عليه صلم فجعلهم أصحابه ووزراءه على الد ين 
الذي بعثه بالد عا* إليه د ون المشركين به الجاحد ين نبوة نبيه ” . ثم ذكر 
بإسناد ,الى ابن عباس في قوله (وسلام على عباد ه الذين اصطفى ) قال : 
أصحاب محمد اصطفاهم الله لنبيه * 


۲۲٠١ / ) تفسير القرآن العظيم ۰ / ۹ ۱۲۰-۱۱ والحد يث رواء سلم في صحيحه‎ - ١ 
. من حد يث ثوبان رضي الله عنيه‎ 
5 ؟ - سوورة النسل آية /5ه‎ 
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ثم قال : حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن سلم قال : قلت 
لعبد الله بن المبارك أرأيت قول الله ( قل الحمد لله سلام على عباد هالذين 
اصطفى ) من هوا * فحد ثني عن سفيان الثورى قال :هم أصحاب رسول الله 
5221000 0 

وأما العلامة ابن كتير فقد ذكر في قوله تعالى (وسلام على عباداه الذيسن 
اصطفى ) قولين : 
أحد هما : أن المراد بعباده الذين الضطفى هم أنبياو*ه ورسله الكرام . 
الثاني : أن المراد بعباد» الذين اصطفى هم : أصحاب محمد صلى الله عليه 

صلم ورضي عنهم ٠‏ | 

ثم قال :جامعا بين القطين : ولا منافاة فإنهم إذا كانوا من عباد الله 
الذين اصطفى فالا نبيا* بطريق الا ولى ى 

وقال شيخ الإسلام ابن تيسية : * وقال تعالى ( قل الحمد لله وسلام على 
8ب ال س ااب تى اة 
صلم ولا ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه الامة التي قال الله فيها (ثمأورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عباد نا فمنهم ظالم لنفسه وشهم مقتصد وشهم سابق 
بالخيرات بان ن الله ذلك هو الفضل الكبير جنا تعد ن يد خلونها يحلون فيها 
من أساور من ذ هب ولولو" ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا د ار المقامة من فضله لا يسنا فيها 
نصب ولا يسنا فيها لغوب 59 فأسة محمد صلى الله تعالى عليه سلم الذين 
أورئوا الكتاب بعد الاً متين قبلهم اليهود والنصارى وقد أخبر الله تعالى أنهم 
الذين اصطفى وتواتر عن النبي صلى الله عليه صلم أنه قال خير القرون القسرن 


1 ت 0( 
الذي بعثت فيهم 0 ثم الذین يلونهم »ثم الذين يلونهم »> ومهكد صلل الله 


جامع البيان  ۲/۲١‏ 
تفسسير القرآن العظيم ۲۲٠/٠١‏ 
سورة فاطر آية / ۳۲ ه٣‏ . 
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تعالى عليه صلم وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عبات الله . ي . 
وقالالسفاريني رحمه الله تعالى : وقوله ( قلالحمد لله صسلام على عباده 
الذين اصطفى ) وهم أصحاب محمد صلى الله عليه صلم ١١‏ .ه 3 


قال تعالى : (( والذي جاء بالصد ق وصد ق به أولئك هم المتقون »لهم ما 
يشاءون عند رهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي علسوا 
ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا ی 

فالصحابة رضي الله عنهم د اخلون في هذا الثناء على هذا الضف الذى 
يجيى * بالصد ق ويصد ق به فهم الأعمة الصاد قون في أقوالهم المصد قون بالحق 
.اذا جاءهم وکل صاد ق بعد هم فهو إنما يأتم بهم في صد قه وتصد يقه اتباعا 
لهم واقع ا۶ بهم . 

قال شيخ الاسلام بن تيسية رحمه الله تعالى (والذي جا* بالصدق وصد ق 
به أولئك هم المتقون ) فيها ثناء على الصحابة رضي الله عنهم حيث قال :” وهذا 
الصنف الذ ى يقول الصد ق ويصد ق به خلاف الصنف الذي يفترى الكذ ب أويكذب 
به والصحابة ... هم أفضل من جاء بالصد ق وصد ق به بعد الأنبياء : وليسس 
في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للكذ ب على الله وتكذ ييا بالحق 
ع الا ب ان لشي يني كدي 

والحال كما قال رحمه الله تعالى فان الصحابة الكرام رضي الله عنهم هم 
أزكى الامة وأطهرها فهم الصاد قون فسا يقولون وهم في أولية الآمة تصد يقلا 
للحق لما جا'هم فرضي الله عنهم أجمعين » ولى من يبغضهم ويعاد يهم 
اللعنة الى يوم الدين . 


۰ ۱/۱ منهاج السنة‎ - ١ 
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١ .‏ -قال تعالى : (( محمد رسول الله والذين معه أشد !على الكفار رحما* بينم 
تراهم ركعا سجد | يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيساهم في وجوههم من شر 
السجود ذلك مثلهم في التوراة وثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطنأه .فآزره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله 
الذي اا وسو اناا دک هته باقر ت 

هذه الآية تضمنت ذ كر منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم بالثناء عليه شم 
ثنى الله تعالى فيها بالثناء على سائر الصحابة رضوان الله طيهم أجمعين 
فذكر تعالى أن من صفاتهم الشدة والغلظة على أهل الكفر »كنا وصفهيم 
بالتراحم والتعاطف فيما بينهم » ووصفهم بأنهم يكرون من الاعمال الصالحة 
المقرونة بالا خلاص وسعة الرجا* » وفي مقد مة ك الاعمال الصالحة اكثارهم 
من الصلاة ابتغاء الحصول على فضل من الله ورضوان » كما بين -سبحانه - 
أن آثار ذلك يظهر على وجوههم (سيماهم في وجوههم من أثر السجف 1 
والسيماء العلاسة . وقد قيل المتراد بها بياضيكون في الوجوه يوم القيامة 
قاله الحسن وسعيد بن جبير وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما » ورواية 
أخرى عنه وعن مجاهد : السيماء في الد نيا هو السمت الحسن ” وعن مجاهد 
أيضا : هو الخشوع والتواضع ” 0 

وهذ ه الا قوال لا منافاة بينها اذ يمكن أن يكون في الد نيا هو السمتالحسن 
الذى ينشأ عن التواضع والخشوع » وفي الاخرة يكون في ا 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى :” فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم 
وحسنت اعمالهم فكل من نظر اليهم أعجبوه في سمتهم وهد يهم وقال مالك رضي 
الله عنه يلغني أن النصارى كانوا اذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذيسن 
فتحوا الشام يقولون : والله لهوثلاء خير من الحواريين فيما بلغنا . وصد قوا 

؟- اليا ۱۱۱-۹ 0«تفسير ابن كثيير ۰۲۱۲/۱ الجاج لاحكا مالقرآن 
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في ذلك فان هذه الامة معظمة في الكتب المتقد مة وأعظمها وأفضلها أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد نوه الله تهارك وتعالى - بذ كرهم في 
الكتب المنزلة والا خبار المتد اولة » ولهذا قال - سبحانه ‏ ههنا ( ذلك مثلهم 
في التوراة ) ثم قال ( وشلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه ) أى : فراخسه 
( فآزره) أى : شده وقواه ( فاستغلظ) أى : شب وطال ( فاستوى على سوقه 
يعجب الزراع ) أى : فكذلك أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم آزروهو يدوه 
. ونصروه فهم مع هكالشنسط؟' مع الزرع ( ليغيظ بهم الكفار) ومن هذه الاية انتزع 
الا مام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه تكقير الروافض الذ ين يبغضون الصحابة 
رضي الله عنهم قال : لانهم يغيظونهم ومن فاظ الصحابة رضي الله عنهم فهو 
كافر .لهذه الاية ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك ... شم 
قال تبارك وتعالى ( ود الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم) من هذه 
لبيان الجنس ( مغفرة ) أى : لذ نهههم (وأجرا عظيما ) أى : ثوابا جزلا ورزقا 
كريما ووعد الله حق وصد ق لا يخلف ولا بيد ل » وكل من اقتفى أثر الصحابة' 
رضي الله عنهم فهو في حكمهم ولهم الفضل والسبق والكمال الذى لا يلحقهم فيه 
أحد من هذه الامة رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الغرد وس مأواهم وقد 
نعل * 0 

“وفي قوله -سبحانه ‏ في حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم (ليغيظ بهم 
الكفار .) أخطرحكم وأظظ تهد يد وأشد وعيد في حق من غيظ بأصحاب رسول 
الله صلن النه طبه لم أوكان في طبه فل ت = ٠‏ 

.وأما قوله تعالئفي متام الاية :(.وص. الله الذين آمنوا وعلوا الصالحاتمنمم 
مغفرة وأجرا عظيسا ) فهذا وعد من الله تعالى لجميع الصحابة بالجنة وكذلك 
كل من آمن وعمل الصالحات من أمة الاجابة ان هذا الوعد عام لجميعالمؤشسين 
الى يوم القيامة . 


° تفسير القرآن العظيم 5/ه>*‎ - ١ 


- 6 - 


قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ينا معنى الاية :” ولا ريب أن هذا 
دح لهم بما ذكر من الصغات وهو الشدة على الكفار والرحمة بينهم والركوع 
والسجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا والسيماء في وجوههم من أثر السجود 
وأنهم ببتد ثون من ضعف الى كمال القوة والاعتد الكالزرع والوعد لهم بالمغضرة 
والا جر العظيم ليسعلى مجرد هذه الصغات بل على الايمان والعملالصالح 
فذ كر ما به يستحقون الوعد وان كانوا كلهم بهذه الصفة ولولا ذكر ذلك لكان 
يظن أنهم بمجرد ما ذكر يستحقون المغغرة والاجر العظيم »ولم يكن فيسه 
بيان سبب الجزاء بخلاف ما اذا ذكر الايمان والعمل الصالح فان الحكم اذا 
علق باسم مشتق مناسب كان ما منه الاشتقاق سيب الحكم .٠١‏ ر (© 1 

١ ١‏ -قال تعالى : (( واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنستمم 
ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلومكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان 
أولشك هم الراشد ون )) 7 

وفي هذه الاية الكريمة بين - تعالى - أنه حبب الى أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان 
وجعلهم راشد ين وذ لك لكي يكونوا أهلا لشرف الصحبة فأعد هم الله الك 
الاعد اد الرفيع فاستحقوا بذلك أن يكونوا هم الراشد ين كما نطق تبه هذ ه 
الاية. ٠‏ 

قال العلامة ابن جرير الطبوى :” يقول تعالى ذكره لاصحاب نبي الله صلى 
الله عليه صلم واعلموا أيها المو'ضون بالله ورسوله ( أن فيكم رسول الله ) فاتقوا 
الله أن تقولواالباطل »وتفتروا الكذ ب فان الله يخبره أخباركم ويعرفه أنباءكم 
وهقومه على الصواب في أمور ه وقوله ( لو يطيعكم في كثير من الا مر لعنتم ) يققول 
تعالى ذكره : لو كان رسول الله صلی الله عليه لم يعمل في الا مور بآرافكم 
ويقبل منكم ما تقولون له فيطيعكم ( لعنتم) يقول : لنا لكم عنت يعني الشدة 


٠١۸/١ شهاجالسنة‎ - ١ 
۷ / سورة الحجراتآية‎ - ) 


- oY - 


والمشقة في كشير من الا مور بطاعته اياكم لو أطاعكم لانه كان يخطى * في أفعاله 
كما لو قبل من الوليد بن عقبة قوله في بني المصطلق : انهم قد ارت واء وضعوا 
الصد قة وجمعوا الجموع لغزو السلمين فغزاهم فقتل نهم » وأصاب من د مائهم 
وأموالهم كان قد قتل ‏ وقظتم من لا يحل له ولا لكم قظه وأخذ وأخذتم مسن 
المال ما لا يحل له ولكم أخذه من أموال قوم سلمين فنالكم من الله بذ لك عنت 
( ولكن الله حبب اليكم الايمان ) بالله ورسوله فأنتم تطيعون رسول اللسه » 
وتأتمون به فيقيكم الله بذلك من العنتما لولم تطيعوه وتتبعوه وكان يطيعكدم 
لنالكم وأصابكم وقوله ( وزينه في قلمكم ) يقول : وحسن الا يمان في قلويكم فامنتم 
( وكره اليكم الكفر ) بالله (والفسوق ) يعني الكذب ( والعصيان ) يعني ركوب 
ما نهى الله عنه في خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضييع ما أمر الله 
به ( أولئك هم الراشد ون ) يقول هوثلاء الذين حبب الله اليهم الايمان , 
وزينه في قل-ههم »وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان أولثك هم الراشد ون 
السالكون طريق الحق ” ا الك 

وقال الحافظ ابن كثير :" وقوله تعالى : (واعلموا أن فيكم رسولالله) أى : 
اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظبوه ووقروه وتأد بوا معه وانقاد وا لاسره » 
فانه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم » ورأيه فيكم آم من رأيكم لانفسكم كما قال 
- تبارك وتعالى- (النبي أولى بالموسنين من أنفسهم) ' ثم بين أن ایهم 
سخيف بالنسبة الى مراعاة مصالحهم فقال ( لو يطيعكم في كير من الا مر لعنتم) 
أى : لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لآد ى ذلك إلى عنتكم وحرجكم. . . وقولسه 
عز وجل (ولكن الله حبب إليكم الايمان وزينه في قلهكم ) أي : حبيه إلى نفوسكم 
وحسنه في قلوهكم ... ( وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ) أى: هيغض 
إليكم الكفر والفسوق وهي الذ نوب الكبار والعصيان » وهي جميع المعاصي وهذا 
تد ريج لكمال النعمة وقوله تمالى (أولئك هم الراشد ون ) أى : المتصفون بهذه 


و - جامع البيان 5؟/ه6؟١5-1؟(3.‏ 
؟- سورة الاحزاب آية/ه . 


3-5 05 - 


الصغة هم الراشد ون الذين قد آتاهم الله رشد هم”أ.ه 0 


قال الشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله تعالى (ولكن الله حبب اليكم 
الايسان ) أي : جعله أحب الأشياء إليكم ,أو محبها لد يكم فلا يقع نكم الا 


ما يوافقه ويقتضيه من الا مور الصالحة ”.هى 0 


۲ - قال تعالى : (( يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين 
أيد يهم مأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شي * قد ہی۳ 
فالذين آمنوا في هذه الاية لفظ عام يطلق على كل مو*من آمن بالله يقلبه ولسائه 
وجوارحه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يد خلون في هذ االلفظ العام 
د خولا أوليا قبل كل أحد آمن بعد هم ءوالاية فيها تعريفيبمن حل به‌الخزى 
من أهل الكفر » كما تضمنت التنويه بشأن المو'منين الذين حفظهم الله 
بتوفيقه من شل حال الكافرين فكانتعاقبتهم أن أمنهم الله من خزيه »ولا يأمن 
من خزيه في يوم القيامة الا من ما تعلى كمال الايمان وحقائق الا خسان وأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقد مة من ما تعلى ذلك »فلق ماتوا رضي الله 
عنهم وهم على خير حال وسيكونون يوم القيامة في مقد مة المو'منين الذين يتم 
الله لهم نورهم ٠‏ 

قال الحسن البصرى رحمه الله تعالى :”ليس أحد الا يعطى نورا يسوم 
القيامة » يعطى المو*من والمنافق »فيطفأ نور المنافق فيخشى المو'من أنيطغا 
نوره فذلك قله - تعالى - (ربنا أتمم لنا نورنا ) قال أبو الغرج بن الجوزى 
( يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ) وذلك اذا رأىالمومنون نور المنافقين يطفآأً 
سألوا الله تعالى أن يتمم لهم نورهم ويبلقهم به الجنة ” وقال عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما : ليس أحد من السلمين إلا يعطى نورا يوم القياسة » 
فأما المنافق «فيطفا نوره » والمو'من مشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق فهم 

؟- فتح القدير ٠٠/١‏ . 


۸ / سورة التحريمآية‎ - ٣ 
۰ ۱1۹/۲۸ ۽ - جامعالبيان‎ 


ا 00 
يقولون ( ربنا أتمم لنا نورنا) ' . 


فالا یات التي قد منا ذ کرها كلها نصوص واضحة الد لالة وصريحة في مناقب 
الصحابة رضي الله عنهم على وجه الجملة » والآيات الوارد ة في هذا الصد د 
كثيرة جد ! ومجمل القول في هذا أن كل صيغة عموم فيها الثناء على عباد الله 
المو'منين » أو فيها وعد لهم بد خول الجنة أو تبشير لهم بذ لك من الله تعالى 
فإنها تشطهم ويد خلون فيها قبل كل أحد د خولا أوليا ومن أمثلة ذلك قوله 
تعالى ( قد أفلح الموءنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هموعن 
اللغو معرضون » والذين هم للزكاة فاعلون »والذ ين هم لغروجهم حافظون » 
الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير لومين » فمن ابتفى وراء ذلك 
فأولئك هم العاد ون » والذين هم لا ماناتهم وعهد هم راعون » والذ ين هم علسى 
صلواتهم يحافظون أولئك هم الوازثون الذين يرثون الغرد ون همفيها خالد ول 

وشل قوله تعالى ( كلا ان كتاب الا برار لفي عليين وما أد راك ما عليونكتاب 
مرقوم » يشهد ه المقربون إن الأبرار لفغي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في 
وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه سرك ٠‏ وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون ) ف 

وشل قوله تعالى (ان الذين منوا ولوا الصالحات أولئك هم خير البرية 
جزاو'هم عند ربهم جناتعد ن تجرى من تحتها الانهار خالد ين فيها بدا 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي * ربه ) والایات من هذا القبيل 
في القرآن كثيرة جدا ومن الصعية استتصا وا وكلها ورد ت بصيغة العموم 
وأول من تتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه صلم الذين هم خير الامسة 
المح ية ذلكم هو الثناء في الايات القرآنية على أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على وجه العموم ولنأت الى ما جا* في بيان فضلهم من السنة على 
وجەعام . 


ود زاد السير ۳۲۲/۸ ۰ 
؟ ‏ سورة المو*منون آية ١١-١‏ ء 
٣‏ - سورة المطففين آية ۲۸-۱۸ . 
) - سورة البينة آية لدم . 
ه -حتى أن بعضهم أفردها ببحوث ورسائل مستظة مثل كناب إتحاف ذ وى النجابة با 
في القرآن والسنة من فضائل الصحابة ‏ محمد العربي بن التباني » ومثل منزلة الصحابة مه 


3 :1 ت 
البحث الثاني 
الثناء عليهم في ال 3 


لقد ورد الثناء في السنة النبوية على الصحابة رضي الله عنهم على وجه عام 
في أنعاد'يث كثيرة ستفيضة ومتواترة منها الصحيح وها الحسن ومن ذلك ما يلي : 
١‏ - روى الإمام صلم في صحيحه من حد يث أبي برد ة عن أبيه رضي الله عنه قال : 
صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم قلنا : لو جلسنا حتى نصلي العشا* 
قال : فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ههنا ؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك 
المغربثم قلنا : نجلس حتى نصلي معك العشاء قال :أحسنتم” أو ” أصبتم” 
قال فرفع رأسه الى السما* وكان كثيرا ما يرفع رأسه الى السماء فقال ” النجوم أشة 
للسماء ” فإذ! ذهبت النجوم أتى السماء ما توص . وأنا أمنة لاصحابي فساذ! 
ن هبت أتى أصحابي ما يوعد ون » وأصحابي أمنة لامتي فاذ! ذهب أصحابي 
أتى أمتي ما يوعد ون * ل 
قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي مبينا معنى هذا الحديث:” ويشبه 
أن يكون معنى هذا الخبر أن الله جل وعلا - جعل النجوععلاءة لبقا*السماء 
وأمنة لها عن الفناء فإذا غارت واضمحلت أتى السماء الغناء الذى كتبعليهبا 
وجعل الله جل وعلا - المصطفى أمنة أصحابه من وقوعالفتن فلما قبضه الله 
- جل وعلا ‏ الى جنته أتى أصحابه الفتن التي أوعد وا وجعل الله أصحابه أمشة 
آمته من ظهور الجور فيها » فإذا مضى أصحابه أتاهم ما يود ون من ظهور غير 
الحق من الجور والاً باطيل .هى 0 
: ی أن ال مت باقية فالسماء باقيه فان !نکد رت 
0 


عليه وسلم (رآنا EEN‏ لأصحابي فاذا ذ هبت أتى اصحابي ما بوعد ون ) أي :سن 
الغتن والحروب وارتداد من‌ارتد من الأعصراب وان سلاف 
تست 

ف لقا معيد الصاوى ومشل - صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
في الات ولحت - لف ای الک رحاس البحوث والرسا تل 
ني هذا الموضوع. 1 

(() صحيح سلم ٠ ١157/6‏ واد + 

(؟) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان “ للأميرعلاء الد ين أبي الحسن على بن 

بلبان بن جدالله الفارسسي ٠١41/56‏ 


القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا وقد وقع كل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
“ وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعد ون ” معناه : مسن 
ظهور البد ع والحواد ث في الد ين والفتن فيه وطلوعقرن الشيطان وظهور الروم 
وغيرهم وانتهاك المد ينة ومكة وغير ذلك وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه 
فتك * .و 7 

فهذ ا الحد يث تضمن فضيلة الصحابة رضي الله عنهم على وجه عام كما اشتمل 
على بيان منزلتهم ومكانتهم العالية في الامة » وأنهم في الامة بمنزلة النجسوم 
من السماء 
روى الشيخان في صحيجيهما من حد يث أبي سعيد الخد رى رضي الله عنه عسسن 
النبي صلى الله عليه صلم قال : ( يأتي على الناس زمان باو النساس 
فيقال لهم : فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم 
فيفتح لهم » ثم يغزو فثام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحسب 
رسول الله صلى الله عليه ولم فيقولون نعم : فيفتح لهم » ثم يغزو فكام سن 
الناس فيققال لهم : هل فيكم من EE‏ يي الله صلى الله 
عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم د 

فلله ما أعظم هذا التكريم الذدى حظي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
صلم الذى ما كان اقم يكن لاد سواهم بعد الانبياء عليهم الصلاة والسلام » 
فالحد يث تضمن ففيلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم . 

قال الا مام النووى :” وفي هذ! الحد يث معجزات لرسول الله صلى الله عليه ٠‏ 


صلم وفضل الصحابة والتابعين وتابعيهم " الوك 


-١ 
> 
۳ 


ج = 


شرح النووی على صحيح سلم ۸۲/۱۱ ٠‏ 
الفكام : الجماعة الكثيرة , النهاية في غريب الحديث ١/1ء) ٠‏ 


- صحيح البخارى ۲۸۷۲/۲ » صحيح سلم ١135/6‏ واللفظ لسلم . 
شرح النووى على صحيح سلم ۱١‏ / عم » وانظرّعدة القارى*" للعيني 


١84/1 


؟ - وروى الشيخان أيضا من حد يث عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال : سكل 
رسول الله صلى الله عليه أي الناس خير ؟ قال : ( قرني ثم الذين يلونهم » 
شنم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يجيى' قوم تبدر شهاد ة أحد هم 
يمينه » وتبد ر یمینه شهاد ته ) (0) . 

) -روى الا مام سلم من حد يث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذى بعشت فيم » ثم الذين يلونهم والله 
أعلم أذ كر الثالث أم لا ” قال : ثم يخلف قوم يحبون السا شد فل 


5 لزن 
ن يستشهد وا ) 


ه - وروی الشيخان من حد يث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه ولم يقول : إن خيركم قرني » ثم الذين يلونهم ,ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم قال عمران : فلا أد رى قال رسول الله صلى الله 


3 
عليه صلم بعد ر بن ان . 


1 -روى الامام سملم في صحيحه من حد يث أم المو'منين عائشة رضي الله عنها قالت: 
سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم : أى الناس خير ؟ قال القرن الذى أنا 


فيه ثم الثاني , ثم الثالت © © 
فيه سم ني 2 سم ٠.‏ 


فهذه الأحاديث فيها د لالة واضحة وقاطعة على أن الصحابة رضي اللهعنهم 
هم خير القرون المفضلة وأكرمها على الله - تعالى ٠‏ 
قال الامام النووى : ” اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وملم 


والمراد أصحابه 0 


١(-صحيح‏ البخارى ۲۸۸/۲ 2 صحيح صلم (١555/6‏ واللفظ لسلم . 

؟ ‏ المراد بالسمن هنا كثرة اللحم ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم وليس نعناه أن يتمحضوا 
سمانا والمذ موم منه من يستكسبه بالمأكول والمشروب الزائد على المعتاد . 

۳ ۔صحیح سظطم ۱۹1۳/۲ - )۱۹1 ۰ 

۽ - صحيح البخاری ۲۸۷/۲ › صحيح صلم ۱۹1/٤‏ 

ه ۔ صحيح لم ۱۹1۰/۲ .۰ 


1 - شبح النووى 286/1١50‏ 


٢ ل‎ 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله : ” خير أمتي قرني “أي: أهل 
قرني والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الا مور المقصود ة ويقال | ن 
ذلك مخصوص بما إذ! اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على للة أومذهب أو 
عمل ويطلق القرن على مد ة من الزمان واخطفوا في تحد يد ها من عشرة أعوام الى مائة 
وعشرين لكن لم أر من صرح بالسبعين ولا بمائة وغشرة وما عدا ذلك فقد قال به قاعل 
وذ كر الجوهرى بين الثلاثين والثمانين وقد وقع في حد يث عبد الله بن بسر عند صلم 
ما يدل على أن القرن مائة وهو المشهور . . . . والمراد بقرن النبي صلى الله عليه 
وسلم في هذا الحد يث الصحابة وقد سبق في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قله : 
( معثت من خير قرون بني آد م ” ا رواية بريد ة عند أحمد ( خير هذه الامة 
القرن الذى بعثت فيهم 5 وقد ظهر أن الذى بين البعثة وآخثيهات من الصحابة 
مائة سنة وعشرون سنة أود ونها أوفوقها بقليل على الا ختلاف في وناة أبي الطفيل 
وان اعتبو ذلك من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيكون مائة سنة أو تسعين أوسبعا 
وتسعين . وأما قرن التابعين فان اعتبو من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانسين 
وأما الذين بعد هم فان اعتبر نها كان نحوا من خسين فظهر بذلك أن مد ة القرن 
تخطف باختلاف أعمال أهل كل زمان والله أعلم واتفقوا أن آخر من كان من أتبساع 
التابعين سن يقبل قوله من عاش إلى حد ود العشرين ومائتين » وفي هذا الوقت 
ظهرت البد ع ظهورا فاشيا » واطلقت المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسغة رؤوسبا 
وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن وتغيرت الأحوال تغيرا شد يدا ولم يزل 
الأمر في نقص إلى الان وظهر قوله صلى الله عليه صلم ” ثم يفشوا الكذ ب" ظهورا بينا 
حتى يشمل الأقوال والافعال والمعتقد ات والله الستعان قوله "ثم الذين يلونهم” 
أي القرن الذى بعد هم وهم التابعون “ ثم الذين يلونهم”". وهم أتباع التابعين . 
واقتضى أن تكون الصحابة أفضل من التابعين والتابمون أفضل من أتباع التابعين 


لكن هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموعأو الأفراد ؟ محل بحث والى الثاني نحا 


. صحیح البخارى ۲۷۲/۲ من حد يث أبي هريرة رضي الله عنه‎ - ١ 


0 
؟- سند أحمد ولاه ؟ 


14 = 


الجمهور والا ول قول ابن عبد البر" والذي يظهر أن من قاتل مع النبي صلى الله 
عليه صلم أو في زمانه بأمره أو أنفق من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعد ه 
كأئنا من كان وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث والاصل في ذلك قوله تعالى : 
(( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم د رجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاطوا )) الاية 

ثم استرسل الحافظ في ذكر أدلة ابن عبد البر على أن الأفضلية بالنسبسة 
إلى المجموعلا إلى الافراد مع ذكر ما يرد عليها من الإعتراضات ومن الادلة التي 
ذكرها ما يلي : 
) قوله صلى الله عليه وسلم ( شل أمتي مثل المطر لا ید ری أوله خير آم آخره ) 
0( 


وهو حد يث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة  "‏ .... وأجابعنه 
المنووى بما حاصله : أن المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك من أه لالزسان 
الذين يد ركون عيسى بن مريم عليه السلام فيرون في زمانه من الخير والبركة 
وانتظام كلمة الإسلام ود حض كلمة الكفر فيشتبه الحال على من شاهد ذلك أي 
الزمانين خير وهذ! الإشتباه مند فع بصريح قوله صلى الله عليه وملم ( خير القرون 
قرني ) والله أعلسم ش 

؟ ) ما رواه أبن أبي شيبة من حد يث عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد التابعسين 
باسناد حسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه صلم ( ليد ركن السيح أقواما 

انهم لمثلكم أو خير ‏ ثلاثا ‏ ولن يخزي الله أمة أنا أولها والسيح آخرها ) 

م ) روى أبوداود والترمذى من حد يث أبي شعلبة رفعه ( تأتي أيام للعامل فيهن 
أجر خسین قيل : شیم أومنا يارسولالله ؟ قال بل نکم) وهو شاهد لحديك 
( مثل أمتي مثل المطر ) . 

> ) واحتج بحد يث عر رفعه ( أفضل الخلق ايمانا قوم في أصلاب الرجاليو'شون 
بي ولم يروني ) الحد يث أخرجه الطيالسي وغيره لكن إسناد ه ضعيف فلاحجةخيه 

١‏ - وقول ابن عبد الجر ليس على ١‏ طلاقه في حق جميع الصحابة فائهاستثنى أهل بد ر والحديبة 
انظر فتح الباری ۷/۷ 


؟ - سنن الترمذداى 8957/6 «السند ۱)۳/٣۳‏ 
۳ - سنن أبي داو ۳۷/۲ » سنن الترمذی ٣۲۲/۲‏ 
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ه ) روى أحيد والد ارمي والطبراني من حد يث أبي جمعة قال : (قالأبوعبيدة يا 
رسول الله أحد خير منا ؟ أسلمنا معك وجاهد نا معك قال : قوم يكونون سن 


)0( 
بعد كم يو'منون بي ولم روني ) واستاد ه حسن وقد صححه الحاكم 5 


) احتج بأن السبب في كون القرن الا ول خير القرون أنهم كانوا غرباء في إيمانهم 
لكثرة الكفار حينكذ E‏ أذ اهم وتسكهم بد ينهم قال فكذ لك أواخرهم 
إذا أقاموا الد ين وتسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتسن 
كانوا أيضا عند ذلك غرباء » وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كما زكت أعسسال 
أولئك ويشهد له ما رواه سلم عن أبي هريرة رفعه ( بدا الإسلاء غربيا وسيعود 
فیا كناايد أ تھی للغريا» ) 7" .+ وت تمق ت كلام ابن عد "الجر أن خت 
كلامه أن يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابسة 
ذلك صرح القرطبي لكن كلام ابن عبد البر ليس على الا طلاق في حق جميسسع 
الصحابة ؛ فإنه صرح في كلامه باستثناء أهل بد ر والحد يبية . نعم والسذ ى 
ذهب اليه الجسهور أن فضيلة الصحبة لا يعد لها عمل لمشاهد ة رسول الله 
صلى الله عليه صلم وأما من اتفق له الذ بعنه والسبق اليه بالهجرة أو النصرة 
وضبط الشرع المظقى عنه وتبليغه لمن بعد ه فانه لا يعدله أحد ممن يأتي بعد ه 
لانه ما من خصلة من الخصال المذ كورة الا وللذى سبق بها شل أجر من عمل 
.بها من بعد ه فظهر فضلهم » ومحصل النزاع يتمحض فيسن لم يحصل له الا مجرد 
المشاهدة » فإن جمع بين مخطف الاحاد يث المذ كورة كان متجها على أنحديث 
( للعامل منم أجر خسين منكم ) لا يدل على أفضلية غير الصحابة على 
الصحابة لأن مجرد زياد ة الا جر لا يسظزم ثبوت الأفضلية المطلقة » وأيضا : 
فالآ جر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يمائله في ذلك العمل فأما ما فاز به سن 


شاهد النبي صلى الله عليه وسلم من زياد ة فضيلة المشاهد ة فلا يعد له فيها 


١‏ - السسند ٠١٦/٤‏ » ستن الدارمي م 
٣‏ - صحيح لم ۱۳۰/۱ 


- 11 5 


أحد فبهذه الطريق يمكن تأويل الأحاديث » وأما حد يث أبي جمعة فلم تتفق 
الرواة على لعْظه » فقد رواه بعضهم بلظ الخيرية كما تقد م ورواه بعضهم بلفظ 
قلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا 2؟ الحد يث أخرجه الطبرانسي 
واسناد هذه الرواية أقوىمن اسناد الرواية المتقد مة وهي توافق حد يث أبي 
شعلبة وقد تقد م الجوابعنه والله أي < , 

والراجح من القولين ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن أفضلية الصحابه انما 
هوباعتبار الأأفراد ويس بالنسبة إلى المجموع!ن الصحبة لايعدلها شيء* 
ولمشاهد تهم النبي صلى الله عليه وسلم وذ بهم عنه ونصرة د ين الإسلام وحرصهم 
علنى ضبط الوحي الذى تلقوه عن النبي صلى الله عليه وتبليغهم إياه الى مسن 
بعد هم ولان ما هنا خصلة من أعمال الخير إلا سبقوا إليها ويكون لهم أجرها 
واجر من عمل بها بعد هم إلى يوم القيامة هذا برز فضلهم على من بعد هم 
ومن قبلهم من الا مم سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

۷ ) وسا جاء في الثناء عليهم من السنة ما رواه البخارى في صحيحه من حد يث أبسي 
سعيد الخد رى رضي الله عنه قال : قال النبيصلى الله عليه وسلم لا تتسبوا 
أصحابي فلو أن أحدكم أنفق ثل أحد ذهبا ما بلخمد أحد هم ولا 00 

وعند الإمام سلم بلفظ ( كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بسن 
عوف شي * فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه صلم لا تسيوا أحدا مسن 
أصحابي فان أحد كم لوأتفق شل أحد ذهيا ما أدرك بد أحد هم ولانصيتة؟) 

* فإذا كان سيف الله خالد بن الوليد وغيره ممن أسلم بعد الحديبية لا 
يساوى العمل الكثير منهم القليل من عبد الرحمن بن عوف وغيره ممن تقد مإسلامه 
مع أن الكل تشرف بصحبته صلى الله عليه وسلم فكيف يمن لم يحصل له شرف 
الصحبة بالنسبة إلى أولكك الأخيار إن البون لشاسع وان الشقة لبعيدة فماأبعد 

۷-٦/۷ فتح الباري‎ - ١ 


؟- صحيح البخارى 1/۲ ° 
جع صحیح صلم ۱۹1۷/٤‏ ۰ 


- 1Y - 


الثرى من الثريا بل وما أبعد الارض السابعة عن السما* السابعة ذلك فضل 
الله يوءتيه من يشاء والله ذ و الفضل العظيم ٠‏ 3 . 

قال أبو محمد ابن حزم في شرحه لهذا الحديث :” فكان نصف مد شعسير 
أو تمر في ذلك الوقت أفضل من جبل أحد ذ هبا ننفقه نحن في سبيل الله تعالى 
بعد ذلك قال الله تعالى-(( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولئك أعظم د رجة من الذين أنفقوا من بعد وقاظوا وكلا وعد الله الحسنى 1( 
وهذ ا في الصحابة فيا بيديم فكيف بمن بعد هم معهم رضي الله هسم 
امسو اه )0 | 

وقال حمد بن محمد أبوسليمان الخطابي رحمه الله تعالى :“والمعنى أن 
جهد المقل منهم واليسير من النفقة الذ ى أنفقوه في سبيل الله مع شد ة العيش 
والضيق الذي كانوا فيه أو فى عند الله وأزكى من الكثير الذى ينفقه سن 


(0 ١ 
. ھ٠ بعد هم‎ 


وقال القاضي. عياص ..” ٠. ٠.‏ وثبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت 
الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه 
صلم وحمايته وذلك معد وم بعد ه وكذا جهاد هم سائر طاعتهم وقد قال الله 
تعالى(( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم د رجة مسن 
الذين أنفقوا من بعد وقاطوا وكلا وعد الله الحسنى )) هذا كله مع ما كان في 
أنفسهم من الشفقة والتود د والخشوعوالتواضع والايثار والجهاد فيالله حق 
جهاد ه وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال د رجتها بشي" 


والفضاعل لا تواخن بقياس ذلك فضلالله يوثتيه من يشاء * .۾ . 


9- قبس من هدى الإسلام لشيخنا “عبد المحسن العباد” ص ٠۲‏ 

٠١/ سورة الحديد آية‎ - ٣ 

۳ ابن حزم الا ند لسي ورسالته " في المفاضلة بين الصحابة ” ص ٠۷۷‏ لسعيد 
الافغاني . 

ع -معالم السنن ۲١۸/۲‏ 

ه - شرح النووى على صحيح سلم 157/11 


وقد نقل الحافظ ابن حجر عن البيضاوى في شرح الحد يث المتقدم 
أنه قال : * معنى الحد يث لاينال أحد كم بانغاق شل أحد ذهبا من الفضل 
والأجر ما ينال أحد هم بانفاق مد طعام أو نصيفه سبب التفاوت ما يقارن 
الأفضل من مزيد الاخلاص وصد ق النية ” قال الحافظ وأعظم من ذلك في 
سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشد ة الإ حتياج إليه » وأشار بالافضلية بسبب 
الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال كما وقع في الأية (لا يستوى منكم من أنفسق 
من قبل الفتح وقاتل ) فان فيها اشارة الى موقع السبب الذى ذكرته وذلك 
أن الانفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيما لشد ة الحاجة اليه وقلة المعتنى به 
ا بخلاف ما وقع بعد ذلك لآن السلمين كثروا'بعد الفتح ود خل الناس فيد ين 
ألله أفواجا فانه لا يقع ذلك الموقع المتقد م * ا 
فالذى يستغاد من كلام هو*لا* الائمة الذين قد منا نقولهم أن الصحابة لا 
يد ركهم أحد في فضلهم وعلهم و رضي الله عنيدرأ جسعين بل إن القليل مسن 
علهم لا يوازيه عمل غيرهم مهما بلغ من الكثرة وسهما صاحبه من إخلاص وصد ق 
ويقسين وايمان وذلك فضله تعالى يو'تيه من يشاء . روى ابن بطة بالإسناد 
الصحيح كما في منهاج السنة لشيخ الاسلام بن تيسية أن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال : لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحد هم ساعة مع النبي صلى الله 
عليه صلم خير من عمل أحد كم أربعين سنة " وني رواية وكيع خير من عبساداة 
اد 
وروی أبود اود بإسناد ٠‏ الىسعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال بعد أن 
ذكر العشرة المبشرين بالجنة * لمشهد رجل نهم مع ٠‏ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحد كم عبره ولو عر عمر نوح 07 فسعيد 
' بن زيد رضي الله عنه يريد بهذا عموم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 
١ |‏ -فتح البارى ۳۲/۷ ١‏ وانظر عون المعبود شرح سنن أبي داف ۲۱۳/۱۲ 
؟- منهاج السنة ١/6ه١‏ . 
ع سنن أبي دا 5/الهاء 
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۸ - وين الا حاد يث الد الة على فضلهم وعلو منزلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر 
من رآه وآمن به واتبعه وصد قه أن له طوبى والصحابة رضي الله عنم حازوا قصب 
السبق في هذا على كل أحد أتى بعد هم فقد روى البزار والطبواني من حد يث 
أبي عبد الرحمن الجهني قال : بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه جلوس 
ان طلع راكبان فقال رسول الله صلى الله عليه طلم کان اجان ی 
أتياه فان رجلان من مذ حج قال :فد نا أحد هما ليبايعه فلما أخذ بيده 
قال يارسول الله أرأيت من رآك وآمن بك واتبعك وصد قك ماذ! له قال طهی له 
قال فسدح على يده وانصرف » ثم أتاه الآآخر حتى أخذ بيده ليبايعه فقال : 


يارسول الله أرأيت من آمن بك واتبعك وصد قك مانا له قال طهى له ثم طهى 
WM 7 7‏ 1 

وقد أخبر تعالى أن طهى من نصيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال 
تعالى (( الذين آمنوا وعملوا الصالحات طههى لهم وحسن مآب 7 وقد 
اخظف علما* السلف في المراد ” بطمى ” فقد أخرج ابن جرير الطبرىبإسناده 


الى ابن عباس أنها : شجرة في الجنة كل شجر الجنة منها » أغصاتها مسن 


@ a. 
۰. وراء سو الجنة‎ 


قال ابن كثير : وهكذا روى عن أبي هريرة وابن عباس ومغيث ابن سمي وأبي 
اسحاق السبيعي وغير واحد من السلف أن طوبى شجرة في الجنة فيكل دار 
. إلى 
غصن منها . 


وقيل : إن ” طوى ”اسم من أسماء الجنة : وطى هذا يكون المعنى الجنة 
VW.‏ 
لهم" .۰ 


٠ )۸۲/ ۲ كندة : بالكسر بخلاف كدة باليمن اسم لقبيلة ” معجم البلدان”‎ - ١ 

؟ - مذاحج : قبيلة من قبائل العرب وهم : ولد آں د بنزيد بن يشجب مرة انظضر 
معجم البلدان ٠ ۸۸/١‏ 

مع أورد ه الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١/٠١‏ وقال :إسناد ه حسن وذ كرهالحافظ في 
الاصابة )6/لا؟١‏ . 

) - سورة الرعد آية /۲۹ . ه -جامع البيان  ٠ ١67/1١‏ 

5 - تفسسير القرآن العظيم ٠ ۸4/٤‏ 

+ - انظر جامع البيان ٠ ۱۲٦/۱۳‏ وتفسير ابن کیو ۸۹/۲ 


د ا ايت 
والمراد بها والله أعلم في هذا الحد يث المتقد م أنها ” الجنة ” . 

و - دعا عليه الصلاة والسلام لسامعي سنته ومبلفيها بالنضرة والرحمة » والصحابة 
رضي الله عنهم يد خلون في هذه الد عوة المباركة الميمونة د خولا أوليا لأنهم هم 
الذين سمعوا سنته مباشرة ود ون واسطة ووعوها وأد وها إلى من بعد هم وهذه 
خصيصة لهم رضي الله عنهم تميزوا بها د ون غيرهم »فرضوان الله علييبم 
أجمعين » وتلك الدعوة التي كان لهم فيها الحظ الأوفر والنصيب الا كبر هي 
قوله صلى الله عليه صلم :إ نضر الله امرء! سمع منا حد يثا فحفظه حتى بيلغه 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ورب حامل فقه ليس بفقيه ) 0 
وفي لفظ آخر ” رحم الله من سمع مني حد يثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى 
اى 

قال الخطابي رحمه الله تعالى :” معنا الدعاء له بالنضارة وهي النعسة 
والبهجة ” ا ش 
وقال ابن الاثير في ” كتابه " النهاية في غريب الحد يث ” ٠...‏ هيروى 


بالتخفيف والتشد يد من النضارة وهي في الاصل حسن الوجه » والبويق وائما 


أراد حسن خلقه وقد ره ” .هھ ا 


وقال الحافظ المنذرى : في كتابه " الترغيب والترهيب ” ومعناه الدعاء له 


بالنضارة وهي النعمة والبهجة والحسن فيكون تقد يره : جطه الله وزينه وقيل 
(o) 56‏ 
غير ذلك 3 
(١‏ سنن بي داود ۲۸۹/۲ من حدايث زيد بن ثابت رضي الله عنه . 
؟ - أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في "الا حسان بترتيب ابن حبان” ۲۲٢٣/۱‏ مسن 
حد يث عبد الله بن مود رضي الله عنه » وانظر سنن ابن ماجة 1817/5 » والصند 
١‏ /۳۷) » سنن الد ارمي ۷٠/١‏ وهذا الحد يث قد أفرد ه شيخنا” عبد المحسن بسن 
حد العباد ” بد راسة ستقلة اشتلت على بيان طرقه » وألفاظه ود راسة الحديث 
من حيث الد راية وبين أن هذ ا الحد يث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم »رواه عنه 
أربعة وعشرون صحابيا خرجه سبعة وثلاثون اماما خرج في أكثر من خسة واربعين 
كتابا 0 ويلغت طرقه سبعة وخسين طريقا ‏ ومائة طريق” انظر كتاب” د راسة حديث 
" نضر الله مرا سمع مقالتي رواية ود راية“ للشيخ عبد المحسن العباد ” ص ۲۲۷ 
؟ ‏ معالم السنن 0/6 ١‏ وانظر جامع الاصول لابن الاثير ٠ 00١2/5‏ 
ع -التهاية  ۷١/١‏ ه - الترغيب والترهيب ٠ ٠١۸/٠١‏ 


وقال أبو بكر بن العربي :” والنضرة هي النعمة والبها*: يكون على الوجه" .هد 
وقال الملا علي القارى في كتابه :" المرقاة " والمعنى خصه الله بالبهجسسسة 
والسرور لما رزق بعلمه ومعرفته عن القد ر والمنزلة بين الناس في الد نيا ونعمه 
في الاخرة حتى يرى عليه رونق الرخا* والنعمة ثم فيل إنه اخبار يعني جعله ذا 
نضرة وقيل : دعاء له بالنضرة وهي البهجة والبهاء في الوجه من أثر النعمة 
وقيل : المراد ههنا النضرة من حيث الجاه والقدر كما جا* اطلبوا الحوائسج 
من حسان الوجوه أى : ذ وى الاقدار من الناسثم قال القارى : لا مانع من 
الجميع والإ خبار أولى من الدعاء ...۾ 7. ش 
“ وما ذ كره القارى من اعتبار سائر المعاني التي فسر بها لفظ النضارة وعدم 
تخصيصه بواحد منها حسن وجيه ويكون المراد بالنضارة بالحد يث جطه الله 
وزينه بما يظهر على وجه من البها* والحسن وأوصله الله الى نضرة الجنة 
ونعيسها وكذا النضرة من حيث الجاء والقد ر:ويكون اختلاف الأقوال في ذ لسك 
وتفسير الحد يث ببعفى هذ ء المعاني من قبيل اختلاف التضاد فان من فسسره 
بواحد نها لا ينغي کون غيره مراد! وانما هو من قبيل تفسير الشي* بما يوضحه 
كالتفسير بالشال ” .هھ 0 
وتلك الد عوة التي قد منا شرحها بما يوضح المراد منها بأقوال أه لالعلم 
كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم منها القسط الأكبر والحظ الأ وفر لأنهم 
هم الذين طقوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه صلم وهما المصد ران اللذان 
اشتملا على الد ى والنور » والصحابة رضي الله عنهم هم الذين طقوا هذا الخسسير 
ش وهذ! النور وهذا الهدى وأد وه الى من بعد هم فكل انسان بأتي بعد هسم 
فلهم عليه منة » ولهم عليه فضل لأن هذا الهدى وهذا الخير الذى حصل لميحصل 
الا بواسطتهم رضي الله عنهم فكل من استفاد منه فلهم مثل أجرة إلى أن يرث الله 
١‏ - عارضة الاحوذى بشرح الترمذدى ١564/1٠١١‏ 


م - الموقاة شرح المشكاة (١‏ ۰ 
- انظر كتاب ” دا راسة حد يث نضر الله مر" سمع مقالتي رواية ود راية " ص 1۸٥-1۸)‏ 


5 YY 3 


الارض ومن عليها ان أنه قد ثب تفي الحد يث الصحيح عن النبي صلل الله عليه صلم 
أنه قال : ( عن دعا ال هن كان 2 ف اعرش اع تيت اينع دا مسن 
أجورهم شيئا ) وقبلهم رضي الله عنهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
الذى جاء بهذا الخير وهذا الد ى فكل من اهتد ى » وكل من استغاد وكل مسن 
د خل في دين الله وعمل صالحا فان الله يثيت نبيه صلى الله عليه وسلم بشل ما 
يثيب به ذلك العامل من غير أن ينقص من أجر العامل شي * لأ نه عليه الصلاةوالسلام 
هوالذى دعا الناس إلى هذا الهدى فله مشل أجور كل من استفاد خيزا بسببه » 
والصحابة رضي الله عشهم هم الصلة الوثيقة التي تربط السلمين بنبيهم صلى الله عليه 
صلم فهم الذين جمعوا القرآن وهم الذين حفظوه وهم الذ ين أوصلوه الى منبعد هم 
وهم الذين طقوا السنة وأد وها الى من بعد هم فصار لهم الثواب الجزيل والا جر 
العظيم » ولقد شرفهم الله في الحياة الد نيا بالنظر الى طلعة سيد الا ولينوالاخرين 
كما شرفهم بسماعهم كلامه من فسه الشريف صلى الله عليه ولم ورضواله عنم أجمعين 
فالذى يطعن في أولئك الأخيار » وأولئك الأسلاف فقد عمد إلى قطع الصلة بينه 
وبين رسول الله صلى الله عليه لم » وكفى بذ لك ضلالا وخذلانا والعيان بالله تعالى. 


والحاصل أن الأحاد يث الوارد ة في فضلهم كثيرة وشهيرة بل متواترة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيسية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض الاحاديث 
المتقد م ذكرها :” وهذه الا حاد يث ستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة والثنا * 
عليهم وتفضيل قرنهم على من بعد هم من القرون والقدح فيهم قدح في القتبسران 


والسنة * اھ )0 


. وهو كما قال رحمه الله تعالى بل ان القادح في الكتاب 
والسنة لاحظ له في الاسلام وهذا حال الرافضة فانهم طعنوا في الكتاب والسنة 
عن طريق القدح في الصحابة رضي الله عنهم إن هم نقلة هذا الد ين إلى من . 
بعد هم والطعن في الصحابة أيضا : طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم “كما 
قال الإمام مالك وفيره من أئمة العلم : هوا طعنوا في أصحاب رسول الله صلى 


- رواه صلم في صحيحه ۲۰٠۰/۲‏ من حد يث أبي هريرة رضي الله عنه . 
؟- مجموع الغتاوی 6)/١٠؟)؟ ٠‏ ْ 


5 YE 3 


الله عليه وسلم انما طعنوا في أصحابه ليقول القائل : رجل سوء كان له أصحاب 
سوء » ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين ” 5 والذى يعتقد هذا 
هومن أبخس الناس حظا في الد نيا والاخرة » وقد تبنئ هذا المعتقد الفاسد 
الشيعة والخوارج ”فان الشيعة يفضلون أنفسهم وهم شر خلق الله تعالى على أبي 
بكر وعمر وعشمان وطلحة والزبير وعائشة وجميع الصحابة رضي الله عنهم حاشا عليا 
والحسن والحسين وعمار بن ياسر » والخوارج يفضلون أنفسهم ‏ وهم شر خلق الله 
وكلاب النار - على عثمان - وعلي وطلحة والزبير ‏ ولقد خاب من خالف كلام الله 
تعالى وقفاء رسوله 2" طيه الصلاة والسلام في أن الصحابة رضي الله عنم هسم 
صفوة الآمة المحمد ية وساد تها على الإ طلاق » ولنأت الانما چا .مسن أذ كر بعسض 


الثناء عليهم رضي الله عنهم في كلام السلف . 


و الجمتوع الغتناؤئنل ۲۹/۲) 
N. 25 ٠ :. 9 0 3‏ 
۽ - أنظر ” ابن حزم الأند لسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة” ص ۱۷۸ ٠‏ 


البحث الثالثك 
الثناء عليهم في أقوال السلف 

١‏ لقد كثر الثنا* في كلام السلف على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بسا 
امتازوا به من الصفات الطيبة » والسيرة الحسنة » والأأخلاق المشرقة » والاعسمصال 
الصالحة » التي جعلتهم أهلا لان يكونوا أصحابا ووزرا* لخير البرية محمد بن عبد 
الله عليه الصلاة والسلام .والثناء الوارد عن السلف نه ما يتعلق بهم على وجه 
العموم وه ما يكون باعتبار الأفراد والذى نريد ذكره في هذا اللبحث من هذا 
الثناء هو ما يتعلق بهم على وجه العموم كما لا أقتصر هنا على الثنا* الوارد على 
الصحابة ممن جاء بعد هم من التابعين وتابعيهم وغيرهم من أئمة الد ين » بل أذ كر 
حتى الثناء الوارد منهم بعضهم على بعضان وجد وكان على سبيل العموم ومسن 

ذلك ما يلي : 

١‏ - قال حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : "ان الله 
- جل ثناوءه ‏ وتقد ست أسماوءه خص نبيه محد | صلى الله عليه سلم بصحابة 
آشروه على الأنفس والأموال » وذ لوا النغوس د ونه في كل حال » ووصغهم الله 
کک فقال + رو وهنا" ينيم تراه ركنا سيد ا ین كفلا من ال 
ورضوانا سيساهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وثلهم في 
الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع 
ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعمظوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا 
عظيسا 7 ١‏ قاموا بمعالم الد ين وناصحوا الإجتباد للسلمين حتى تهذبت 
طرقه وقویت أسبابه وظهرتآلا* الله » واستقر د ينه ووضحت أعلامه »وأذ ل 
بهم الشرك » وأزال روئضصه ومحا دعائمه » وصارتكلمة الله الملياء 
الذين كفروا السغلى فصلوات الله ورحمته وبركاته على تلك النفوس الزكية, 
والأرواح الطاهرة العالية فقد كانوا في الحياة لله أوليا* » وكانوا بعد السوت 
أحيا* » وكانوا لعياد الله نصحا* , رحلوا إلى الآخرة قبل أن يصلوا إلييا 


. سورة ”الغتح ” آيسة ريوع‎ - ١ 


- 


5-5 Yo - 


وخرجوا من الد نيا وهم بعد فیها * أ .ھ (ا)ہ 

فهذه الصفات التي وصفه .م بها عبد الله بن عباس كلها مناقب وثنا* 
حسن يذ كرون به في الأخرين وقد كانوا رضي الله عنهم كما وصفهم » فقد خصهم 
الله وشرفهم بصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام , وآثروه بأموالهم وأنفسهم » وأقاموا 
معالم الد ين الاسلامي الحنيف »ونصحوا للأّمة واجتهد وا في نشر الاسلام 
وتثبيتد عائمه حتى استقر في الأرفي وأذل الله بهم الشرك وأهله وأزيلسست 
رو'صه » ومحيتدعائمه وأعلى الله بهم كلمته » ود حر بهم كلمة الباطل » 
مذ لك كانت نفوسهم زكية وأرواحهم طاهرة فكانوا أوليا"! للهفي هذه الحياة 
الدنيا فرضوان الله عليهم أجمعين . 
روى أبو نعيم الأصبهاني : باسناد » إلى 5 اراكة قال : صلى عر الخد اة 
ثم لبث في مجلسه حتى ارتفعت الشس قيد رمح كأن عليه كآبة ثم قال لقد 
رأيت أثرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فا أرى أحدا یشبہہسم 
والله ان كانوا ليصبحون شعثا غبوا صفرا بين أعينهم مثل ركب المعزي قد 
باتوا يلون كتاب الله يراوحون بين أقد امهم وجباههم اذا ذكر الله ما دوا 
كما تميد الشجرة في يوم ريح » فانهلت أعينهم حتى تبل والله ثيابهم والله 
لكأن القوم باتوا غافلين ” ٠‏ 

وقال أيضا : رضي الله عنه " أولئك «صابيح الہد ى يكشف الله بهم كل 


فتنة مظلمة سيد خلهم الله في رحمة منه » ليس أولكك بالمذ اي البذر ولا 
الجفاة المراعين ” 0 فأمير المو'نين علي رضي الله عنه مد حهم بهذء 


الصضات الطيبة التي كانت شعارهم فقد بين أنهم كانوا مجتهد ين في عبادة 
ربهم كانوا يكثرون من النوافل في جوف الليل لأن اصغرار الوجوه وظهور 
السيماء فيها كان نتيجة اكثارهم من السهر والسجود لله جل وعلا - ووصغهسم 


. مروج الذهب ومعاد ن الجوهر «/هلا.‎ - ١ 


۲ 


- هو جمع مذياع من أذاع الشي* اذا أنشاء وتیل أراد الذين يشيعون الفواحش 
“ النهاية 176/06 


۷/۸ حلية الا ولياء (/١٠۷-۷ل ا کی‎ - ٣ 


ل 
4 


= ¥ اس 


بأنهم كانوا يبيتون تالين لكتاب الله » وکانوا اذا تليتعليهم آیات الله بكوا 
وكانوا أعلام هد ى » ولقوة بصيرتهم ومعرفتهم أحكام الله » وما أوجبعليهم 
من العباد ات والطاعات كشف الله عنهم الغتن المضلة » فكانوا من أهلرحمته 
التي لا يفوز بها الا أهل الاخلاص » وقد كانوا رضي الله عنهم في مقد مة 
أوليا* الله الموءنين وعباد » المتقين فرضي الله عنهم أجمعين . 

وروى أبو نعيم الأأصبهائي : باسناد ه الىعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال :” من كان سمتنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم كانوا خير هذه الآمة أبرها قلوها » وأعمقها علما , وأقلها تكلفا » قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وملم » ونقل د ينه فتشبهوا بأخلاقهم 
وطرائقهم فيم أصحاب محيد صلى الله عليه صلم وكانوا على الهدي المسطيا”. 
وروى الامام أحمد في السند بإسناد »,الى عبد الله بن مسعود أنه قال :” ان 
الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد » فاصطفاه 
لنفسه فابتعثه برسالته » ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله 
عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزرا* نبيه يقاتلون 


علىد ينه فما رأى السلمون حسنا فهوعند الله حسن » وما رأوا سيئا فهو 
0( 


عند الله سيره 

وروى ابن بطة - كما في منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية - بإسناد ه الى 
عبد الله بن سدعود أنه قال :” من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فسان 
الحي لا تو*من عليه الغتنة أولكك أصحاب محمد كانوا والله أفضل هذه الامةء, 
وأبرها قلها وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة 
د ينه «فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتسكوا بما استطعتم من 
أخلاقهم ود ينهم » فانہم كانوا على الهد ى المستقيم * 3 


” فقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانوا أبر هذه الأ مة قلها وأعمقها 


- حلية الاولياء ورى.م-4.م ءوذكره البغوي عن ابن عوك ۲۱۲/۱ ٠‏ 
؟ -السند /١‏ وباج ء شرح السنة للبغوى ٠ ؟١8- 15١6/١‏ 
م - منهاج السنة ٠ ١551/١‏ 
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علما وأقلها تكلغا كلام جامع بين فيه حسن قصد هم ونياتهم بجر القلوب هين 
فيه كمال المعرفة ود قتها بعمق العلم مين فيه تيسير ذلك عليهم وامتناعهم من 
القول بلا علم بقلة التكلف * 1 
“فأحق الآمة بإصابة الصواب أبرها قلها وأصقبا طونا وأقومها هديا ولمسنها . 

حالا » من غير شك ولا ارتياب فكل خير واصابة وحكمة » وعلم ومعارف ومكارم 
انما عرفت لد ينا ووصلت الينا من الرعيل الا ول والسرب الذى عليه المعول » 
فهم الذين نقلوا العلوم والمعارف عن ينبوعالهد ى وبع الاهت ا٠‏ ارش 
الله عنهم أجمعين . ش 

ه - روى الإمام سلم باسناد ه الى الحسن أن عائذ بن عرو وكان من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه سلم د خل على عبيد الله بن زياد فقال :أي بني الي 
سمعت رسو لالله صلى الله عليه صلم يقول : ان شر الرعا* الحطمة فإياك أن 
تكون نهم فقال له اجلس فإنما أنت من E‏ أصحاب محيد صلى الله عليه 
صلم فقال : وهل كانت لهم نخالة إنما كانت النخالة بعد هم وفي 000 

فقول عائذ بن عمرو رضي الله عنه : " وهل كانت لهم نخالة انما كانت النخالة 
بعد هم وفي غيرهم ” ” هذا من جزل الكلام وفصيحه وصد قه الذ ی ينقاد: له كل 
سلم » فان الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم صغوة الناس ساد ات الا مسة 
وأفضل ممن بعد هم وكلهم عد ول قد وة لا نخالة فيهم ءوانما جاء التخليط مسن 
يك عملت بتكن ع ف اا 

فالصحابة رضي الله عنهم كانوا في غاية التحلي بالصفات الطيبة التي زكت 
بها نفوسهم وطهرت بها قلههم » وت بها مكانتهم فكانوا صفوة الا مة وأعلاها 


١‏ - مهاج السنة ۱11/١‏ ء 

۽ - انظر لوامع الا نوار البهية للسفاريني ۲۸۰/۲ ٠‏ 

م النخالة : هي نخالة الد قيق والمراد : قشوره »والنخالة والحقالة والحثالة 
بمعتی واحد ” شرح النووى ۲۱۹/۱۲ . 

) - صحيح سلم ۱)1۱/۳ ۰ 

ه - شرح النووی على صحيح سلم 5١5/١195‏ ۰ 
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وأكلها فطرة وأصغاها أذ هانا وبذلك كان مجتمعهم مجتمع الطهر والنقا*ء 
والصفاء رضوان الله عليهم أجمعين 

وقد أثنى عليهم التابعون بذ کر . محاسنهم »وما قد موه سن الال الصالنية 
التي ينبغي لمن جا* بعد هم الإ قت ا* بهم فيها ومن ذلك ما يلي : 

1 - قال السيسوطي وأخر ج أبو الشيخ وابن عساكر عن أبي صخر حميد بن زياد 
قال :فقت لع ين كن العرطي + اغيون عن اما ارول المي 
الله عليه ولم وانما أريد الفتن ؟ فقال إن الله قد غفر لجميع أصحاب النبي 
صلى الله عليه صلم وأوجب لهم الجنة في كتابه محسنهم وسيئهم قلت له : وضي 
أى موضع أوجب الله لهم الجنة في كتابه ؟ قال ألا تقر ر( والسابقون الا ولون 

من المهاجرين والانصار والذين ١‏ تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عه 

وأعد لهم جنات تجرى الأنهبار عاد ين ب 1 ذلك انقو و 
أوجب لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والرضوان وشرط على 
التابعين شرطا لم يشترطه فيهم قلت : وما اشترط عليهم ؟ قال : !| 
عليهم أن يتبعوهم بإحسان يقول : يقت ون بهم في أعمالهم الحسنة ٠‏ ولا 
يقت ون بهم في غير ذلك قال أبوصخر : لكأني لم أقرأها قبل ذلك وما عرفت 
تفسيرها حتى قرآها علي محمد بن كمسب ا 

أب د ما رواه أبو نعيم بإسناد ه إلى الحسن البصرى .... أن بعض ٬القوم‏ قال 
له : أخبرنا صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه صلم قال : فبكى وقال:ظهرت 
منهم علامات الخير في السيسا* والمحت والهداى والصد ق وخشونة ملابسهم 
بالا قتصاد »وسشاهم بالتواضع » ومنطقهم بالعمل » ومطعمهم وش بهم 
بالطيب من الرزق » وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى » واستغاد تهم للحق فيا 
أحبوا وكرهوا » واعطاو'هم الحق من أنفسهم ظمئت هوا جرهم ونحلت أجسا مهم 
واستخفوا بسخط المخلوقين في رضى الخالق » لم يفرطوا في غضب ‏ ولم يحيفوا 


٠١١/ سورة التوة آية‎ - ١ 
° ؟ - الد رالمنشور في التفسيربالمأثور ا‎ 


- ۹ اك 


ولم يجا وزوإحكم الله تعالى -في القرآن شغلوا الالسن بالذكر »بذ لوادماءهم 
حين استنصرهم »وذ لوا أموالهم حين استقرضهم ولم يشعهم خوفهم سن 


2 
المخلوقين » حسنت اخلاقهم » وهانت مو'نتهم » وكقاهم اليسير من د نيا هم 
3 تلق 
إلى آخرتهم ” . 
ير -روى الامام أحمد بإسناد ه إلى قتاد ة بن دعامة السد سي أنه قال :* أحق من 


صد قتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه صلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه 
558 0( 
واقامة د ينه 3 
5 ف اس 5 ا 3 602 
و وقال الحافظ ابن كثير رحمة ثعالى قال حماد بن سلمة عن أيو السختياني » 
أنه قال : من أحب أبا بكر فقد أقام الد ين ومن أحب عبر فقد أوضح السبيل » 
وس أحب عثمان فقد استنار بنور الله » ومن أحبعليا فقد استسدك بالعروة 


الوثقى » ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه صلم فقد برى؟ 


من النفاق ” 680 


١ .‏ - وروی أبوعمر بن عبد البو باسناد ه : إلى بقية بن الوليد قال : قال الي 
الأوزاعي يابقية : العلم ما جاء عن أصحاب محيد صلى الله عليه وسلم وما لم 
يجيى * عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس بعلم يابقية لا تذ كر أحد ١‏ من 


أصحاب محمد نبيك صلى الله عليه صلم إلا بخير ولا أحدا من أمتك »وان اسمعت 
۶ 


أحدا يقع في غيره فلم أنه انما يقول أنا خير منه “ 


- حلية الأولياء ٠١١/۲‏ 

٠ ۱۳١۲/۳١ ۽ - السسمند‎ 

؟- هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصرى » أبو بكر سيد فقهاءعصره تابعي 
من حفاظ الحد يث كان ثبتا ثقة ولد سنة ست وستين » وتوفي سنة احد ىوثلاثين 
وماعة هجرية انظر ترجمته في ”تهذ يب التهذ هب وروم »حلية الأويا*؟/ ؟ 
اللباب ۱۰۸/۲ »۰ الاعلام ۳۸۲/۱ ٠‏ 

ع البداية والنهباية ١١/۸‏ 1 

ه - هوعبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي من قبيلة الا وزاع كان إماما في الفقسء 
والزهد ثقة » جليل ولد سنة شمان شمانين وتوفي سنة سبع وخسين ومائة هجرية » 
أنظر ترجمته في تهذيب التہذ يب" ٩‏ / ۸ 1۳ء وفيات الاعيان ۰۱۲۷/۴- ۱۲۸ * 

حليةالا ولياء ٠۳٠/۹‏ . سير أعلام النبلا*ء ۱١۰۷/۷‏ - 56( 

° ۳1/۲ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روایته وحمله‎ - ٩ 


A 


ر ١‏ - وروى باسناده الى قتاد ة رحمه الله تعالى أنه قال في قوله تعالى(( ویری الذين 
أوتوا العلم الذ ى أنزل اليك من ربك هو الحق )) قال : أصحاب محمد صلى الله 
لا 

؟( - وروی أيضا : باسناد ه الى سعيد بن السيي أنه سكل عن شي * فقال :اختلف 
فيه أصحاب رسول الله يلا أرى لي معهم قولا * قال ابن وضاح!"' : هذا هو 
ان ل ما او ان ال A‏ 

عك هي أقوال بعض التابعين في الصحابة عموما وكا هي واضحة فانببا 
تضمنت الثناء عليهم رضي الله عنهم بما قد موه من الأعمال الصالحة وما لهم من 
شرف الصحبة » هما بذلوه للاسلام من النصرة والجهاد فيسبيل الله من أجل 
إعلاء كلمة الله ونصرة د ينه الحق فقد بذلوا أنفسهم حين استنصرهم ؛ وضحوا 
بأموالهم حين استقرضهم » ولم يخافوا في الله لومة لاعم »وآثروا آخرتهم علسى 
د نياهم» فالتايعون رحمهم الله أثنوا على صحابة رسول الله صلى الله طيسء 
وسلم بما يستحقون » فلم يذكروهم إلا بخير »وشهد وا لهم بالعلم ينوا أن 
مالم يأتعن طريقهم فليس بعلم » ولم يعد لوا بهم أحد ١‏ »وهنوا بمالهم مسن 
الفضائل وسلموا بها لهم واعتقد وا ذلك اعتقادً ١‏ جازما فرحمة الله عليهم ورضي 
عن صحابة رسول الله أجمعين ٠‏ 

وكما جا الأنناء على الصحابة عموما من التابعين كذلك أثنى علييهم فيرهم من 


أئمة المذاهب الأربعة وغيره ممن جاء بعد هم من أئمة العلم ومن ذلك ما يلي : 


كك | 
9 - جا معبيا نالغلم ۳/٣‏ والايةرقم (1) من سورة سباأ | ٠‏ 
؟ - هو : محمد بن وضاح بن يزيع ,أبوعبد الله مولى عبد الرحمن بن معاوية بسن 
هشام محدث من أهل قرطبة ولد سنة تسع وتسعين وماعة وتوفي سنة ست 
وشمانين وما كتين هجرية انظر ترجمته في * بغية اللتس ص٣۲٠‏ ؛ لان 
البيزان 0 والأعلام ۸/۷ ٠‏ 
م د جامعبيان العلم وفضله ٠ ۳٠/۲‏ 
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۳ - نقل الإمام أو جعغر أحمد بن محمد بن سلامة الآزد ى الطحاوى : مذ هسب 
الإ مام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن 
ابراهيم الحميرى الأتصارى » ومحمد بن الحسن الشيباني ما كانوا يعتقد ونه 
من أصول الد ين » ويد ينون به لرب العالمين ومن ضمن ذلك ما كانوا يحتقدونه 
في الصحابة عموما فقال :*غيعقيد ته المشهورة " * ونحب أصحاب رسول الده 
صلى الله عليه صلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبوأً من أحد شهم ٠‏ 
ونبغض من يبغضهم » غير الخير يذكرهم » ولا نذكرهم إلا بخير » وحبهم 
د ین وايمان واحسان » مغضهم كفر ونفاق وطغیان ل 

قال شارح الطحاوية : ” فسن أضل سن يكون في قلبه غل على خيار 
المو'نين وداد ات أولياء الله تعالى بعد النبيين؟ بل قد فضلهم اليبسود 
والنصارى بخصلة » قيل لليهود : من خير أهل ملتكم ؟ قالوا : أصحاب موسى 
وقيل للنصارى : من خير أهل ملتكم قالوا : أصحاب عيسى ,وقيل للرافضة : 
من شر أهل بلتكم ؟ قالوا : أصحاب محسد . لم يستثنوا نهم إلا القليسل » 
وفيس سبوهم من هو خير نین استثنوهم بأضعاف ا 

١‏ - وقال الإ مام مالك بن أنس رحمة الله عليه : * من ينفش أحد! من أصحاب النجي 
صلى الله عليه وسلم وكان في ظبه عليهم غل »فليس له حق في فبى * السلسين 
ثم قرأ قول الله -سبحانه ‏ وتعالى (( :ما أفاء الله على رسوله من أه لالقرى )) 
الى قوله (( والذين جا*وا من بعد هم)) او 

ون کر بین يد يه رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه صلم فقرأ مالك 
هذه الاية (( محمد رسول الله والذين معه أشد ا* على الكفار ) الى قله 
( ليغيظ بهم الكفار)) 8 » ثم قال : من. أصبح من الناس في قلبه غل علسى 

م - شرح العقيدة الطحاوية ص ٠ ٠٣۲-٠۳١‏ 


م - سورة الحشر آية ٠١-۷‏ / 
ع - سورة الفتح آية /۲۹ ء 
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على أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقد أصابته الاية " es‏ 
اه ١‏ وقال الإمام محمد بن اد ريس الشافعي رحمة الله عليه :* وقد أثنى الله 
تبارك وتعالى - على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة 
والا نجيل » سبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما 
ليس لأحد بعد هم فرحمهم الله وهتأهم با آتاهم من ذلك بيلوغأعلى ازل 
الصد يقين والشهد !* والصالحين أد وا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه 
صلم عاما وخاصا وعزما وارشاد! » وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا وهم فوقنا 
في كل علم واجتهاد وورع وعقل » وأمر استد رك به علم واستنبط به وآراو'هم 
لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا » ومن أن ركنا ممن يرضى أو حكي لنا 
عنه بيلد نا صار وا فيا لم يعلموا لرسول سق ا 
قولهم إن اجتمموا »أو قول بعضهم ان تغرقوا ,وهكذ! نقول ولم نخرج مسن 
أقاوميلهم » وان قال أحد هم ولم يخالفه غيره أخذ نا بقطه ١‏ . ع 

۹ -وقال الإمام أب عبد الله احم بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته 
وأجزل شوته : * ومن السنة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن 
أصحاب رسو ل الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والكف عن ذكر ما شجر بيشهسم 
فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه صلم أو حدا منهم أو تنقصه أو طعق 
عليهم »أو عرض بعيبهم أوعاب أحد ا نهم فهو تد ع رافضي خبيث مخالف لا 
يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » بل حبهم سنة والدعا* لهم قربة »والإ قعص ا* بهم 
صسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة وخير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر »وعمر بعد أبي بكر وعثمان بعد عمر وعلي بعد عثمان ووقف قوم على 
عثمان ور غلفا* راش ون مهد يون » ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد هوا *.الأربعة خير النا سلا يجوز لأحد أن یذ کر شيئا من سام ولا 
يطعن على أحد منهم بعيب ولا ينقص فين فعل ذلك فقد وج بعلى السلطان 


اا ا د 
و شرح السنة للبغوی ۲۲۹/۱ ٠‏ 
؟ _ مناقب الشافعي للبيهقي / ۲> - ج » إعلام الموقفين ۸۰/١‏ 


5 Ar - 


تأد يبه وعقمته ليسله أن يعفوعنه بل يعأقبه ويستتيبه » فان تاب قبل منه 


وان ثبت أعاد عليه العقية وخلد ه في الحبس حتى Ee‏ 


: وروی أبو عمر بن عبد البر باسناد ه الى ابراهيم بن سعيد الجوهرى قال‎ - ١ 
سألت أبا ا أيما كان أفضل معاوية أوعمر بن عبد العزيز ؟ فقال : لا‎ 


تعد ل بأصحاب محد صلى الله عليه لم أحد ! ا" 


م( - وقال بن أبي يات ا الله تعالى :” فأما أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فهم الذين شهد وا الوحي والتتزيل وعرفوا التفسير والتأويل وهم 
الذين اختارهم الله -عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته واقامة 
د ينه واظهار. حقه فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقد وة فحفظوا عنه 
صلی الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله -عز وجل - وما سن وشرع وحكم وقضى 
وند ب وأمر ونهى وحظر وأددب ووعوه وأتقنوه ففقهوا في الد ين وعلموا أمر الله 
ونهيه ومراد ه بمعاينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهد تهم منه تفسسير 
الكتاب وتأويله وطقفهم منه واستنباطهم عنه » فشرفهم الله -عز وجل - بسا 
من عليهم وأكرسهم به من وضعه اياهم موضع القد وة فنفى عنهم الشدك والكسذ ب 
والغلط والريية والغمز وسماهم عد ول الامة فقال - عز وجل -في محكم كتابه: 

: 5 0 
زر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهد !* على الناس)) ‏ ففسر النبيصلى 
الله عليه سلم عن الله -عز ذكره - قوله ( ومسطا) قال :عدلا فكانوا عد ول 
الامة وأعسة الهدى وحجج الد ين ونقلة الكتاب والسنة » وند ب الله -عز وجل 
الى التسدك بهد يهم والجري على منها جهم والسلوك لسبيلهم والا قت ا؟ بهم » 

00خ 0ك 

و طبقات الحنابلة ١‏ / . ۽ »كتاب السنة للإمام أحد ص ٠۷‏ 1 5 

۲ هو أب وأساءة : حماد بن أساءة بن زيد القرشي مولا هم أبو اسامة الكوفي» انظر 
ترجمته في تهذيب التبذيب ۲/۲ ٠‏ 

م« جامع بیان العلم وفضله ۲۲۷/۲ ٠‏ 

ع - هو عبد الرحمن بن محد أبي حاتم بن اد ريس بن المنذ ر التمسي الحنظلي الرازى 
ابو محمد کان رحمه الله من أعمة التفسير والحد يث ولد نة أربعين وما ئتين وتوني 
سنة سبع وعشرين وثلاشماعة ” أنظر ترجمته في ” تذ كرة الحفاظط” ۸۲۹/۳ 2 د 


طبقات الحنابلة ع رمه »سیر أعلام الثبلا* ۲۹۳/۰۱۳ -511 ٠‏ 
م - سورة البقرة آية / ١٤۲۳‏ 


اعم - 


فقال (( ومن يتبع غيو سبيل المومنين نوله ما تولى )| ووجد نا النبي صلى الله عليه 
وسلم قد حفر على التبليغ في اخبار كثيرة ووجد ناه يخاطبْ أصحابه فيها نها 
أن دعا لهم فقال : ( نضر الله امر*! سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتى يبلقها 

0( 
غيره ) وقال صلی الله عليه ملم في خطبته : ( فليبلغ الشاهد منكم الغافب ۲ 

٤ 
وقال صلى الله عليه وسلم : ( بلغوا عني ولو آية وحد ثوا عنى ولا حرج / ا‎ 
تفوقت الصحابة رضي الله عنهم في النواحي والاً مصار والشغور وفي فتوح البلدان‎ 
والمغازى والإماره والقضاء والأحكام فبث كل واحد نهم في ناحيته مالبلسد‎ 
الذى هو به ما وعاء وحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وحكموا بحكم الله‎ 
عز وجل - وأمضوا الأمور على ما سن رسول الله صلى الله عليه ولم أفتوا. فيا‎ - 
سئلوا عنه مما حضرهم من جواب ردول الله صلى الله عليه ولم عن نظائرها من‎ 
السدائل وجرد وا أنفسهم مع تقد مة حسن النية والقربة إلى الله تقد س اسمسه‎ 
- لتعليم الناس الغرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام حتى قشب اله‎ 

(o) 
. عز وجل - رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين * أ .ه‎ 
ا ت‎ 51 1 

و( - وقال بن أبي زيد القيرو اني المالكي في مقد مة رساظه المشهورة :” وأنخير 
القرون الذين رأوا ارسول الله صلى الله عليه وسلم ونوا به ثم الذين لونم » 
ثم الذين يلونهم »وأفضل الصحابة الخلفاء الراشد ون السهد يون أبو بكر شم 
عمر » ثم عثمان شم علي رضي الله عنهم أجمعين وان لايذكر أحد من صحابة 

کے 

و -سوة اليسا*ء آية /ه[]١! ٠‏ 

_ سنن آبي‌د اود ۰۲۸۹/۲ سنن ابن ماجه ۱۳۱۹/۲ » سننالد ارمي ٨۷٤/۱‏ س 

٠ )۳۷/۱ احسد‎ 

م عند البخارىبلغظ : ( ألا لييلخ الشاهد سكم الغائب) وعند مسلم بد ونلغظة”منكم” 
صحيح البخارى مع الفتح ١194/١‏ صحيح سلم ٠ ١١١8/1٠‏ 

۽ عند البخارىبلفظ :(بلغوا عني ولو آية وحد ثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ) الحديث 

من رواية عبد الله بن عبر رضي الله عنه . صحيح البخارى مع الفتح 11/1 ؟ ٠‏ 
م مقدامة الجرح والتعديل ۷/١‏ - ۸ 
: - هو عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد النفزى القيرواني أبو محد فقيه من أعيان 
القيروان كان امام المالكية : عصره قال الذ هبي : كان على أصول السلف فسي 
الأأصول لايد ری الكلام ولا 54 ,ولد سنة عشر وتلاثمائة وتوفي سنة ست و 


ثمائون وثلاشسائة » انظر ترجمته في “سير اعلام النبلا* ٠١/٠۷‏ ؛ الد يبا جالمذهب 
ز/؟ا ع -0) » شجرة النور الركية 1417/١‏ 


- Ao 3 


ردول الله صلى الله عليه صلم الا بأحسن ذكر. وال ساك غما شجر بينهم وأنهم 


أحق النا س أن يلقسلهم حسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهبة ]ول 

؟؟ -وقال الوك انشاي :” ويرون - أي آهل e COE‏ 

الا ا عن اله طبه و و ای ا بيسن هنا 
لهم ونقصا فيهم ويرون الترحم على جميعهم والمو لاة لكافتهم ” ا 

۾ ۽ - ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : عن ابي الت السنعاني أنه 


قال في كتابه ” الإصطلا). " ؛ التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خد لان 


فاعله بل هو بدعة وضلالة * ا 


r‏ - وقال شيخ الاسلام ابن تيسية رحمه الله تعالى :* ومن أصول أهل الستسة 
والجماعة سلاءة قلوههم وألسنتهم لاصحاب رول الله صلى الله عليه ولم كمسا 
وصفهم الله به في قوله تعالى : (( والذين جاءوا من بعد هم يقولون ربنا اغغر 


لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالايمان وا تجعل في قلونا غلا للذين نوا 


1 5 1 
ربناانك رو'وف ر 6 لل ي ا 


ا 

- الرسالة مع شرحها الثمر الد اني في تقريب المعاني ص ۲۳-۲۲ ٠‏ 

؟ - هو اسماعيل بن عبد الرحمن بن أحند بن اسماعيل »أبو عثمان الصابوني : مقدم 

أهل الحديث في بلا خراسان »لقبه أهل السنة فيها" شيخ الالام“ كان 
زخنمة الله فصيح اللهجة واسع العلم عارفا بالحد يث والتفسير ولد سنة تلات 
سبعين وثلاثمائة وتوفي سنة تسع وأربعين وأربعسائة »أنظر ترجمته في "الكاسل 
لابن الاثير و/برع+ 2 تهذيب تاريخ د شق ۲۷/۳ د مم2 البداية 
والنهاية ۸۳/٠۱۲‏ 

م - ”عقيداة السلف وأصحاب الحد يث ” الرسالة السادسة - ضمن مجموهة 
الرساعل الطيرية ” ١١۹/۱‏ 

3 انمه منصور بن محكد بن عبد الجبار بن أحيد المروزى السمعاني التميسي 
من علما* التفسير والحد يث ولد سنة دت وعشرين واربعمائة وتوفي سنة تسح 
وثمانين واربعمائة ترجمته في " سير أعلام النبلا* ۰۱۱/۹ اللباب ۱۳۸/۲- 
بوم( »طبقاتالمفسرين للد اوود ی ۳۳۹/۲ * 

م د فتح الباری ٠ ۳٠٠١/۲‏ 


- سورة الحشر آية 1۰ 


١١ 


ج كلهم - 


وطاعة للنبي صلى الله عليه وسم في قوله : ( لا تسبوا أصحابي فوالذ ى 

نفسي بيده لو أن أحد كم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد هم ولا نصيفه) 
٠‏ ويتبرو'ون من طريقة الروافض الذين ييغضون الصحابة ويسبونهمسم 

يقة النواصب الذين يون ون أهل البيت بقول وجل ويسكون عما شجر 

بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في ساويهم منها ما هو كاذب 
ومنها با قد زيد فيه ونقص وغير عن وجه والصحيح منه هم فيه معذ ورون إما 
مجتهد ون مصيبون واما مجتهد ون مخطكون وهم مع ذلك لا يعتقد ون أن كل 
واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذ سوب 
في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصد ر مضهم أن صد ر 
حتى انهم يغفر لهم من السيئات مالا يغفر لمن بعد هم لن لهم منالحسنا 
التي تمحو السيئات ما لا يكون لمن بعد هم . وقد ثبت بقول رسول الله 
صلى الله عليه لم أنهم خير القرون be‏ 3 من أحد هم اذا تصداق به 
كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعد هم » ثم اذا كان قد صد ر من أحدهم 
ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غر له بفضل سابقته أو بشفاعة 
محد صل الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته » أوابظي ببلا* في 
الد نيا كفر به عنه » فإذ! كان هذا في الذ نوب المحققة فكيف الا مور التي كانسوا 
فیا مجتهد من ) ان اصابوا فلهم أجران وان أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأً 
مغغور ثم! ثم إن القدر الذى ينكر من فعل بعضهم قليل نز ر مغفور في جنسسب 
فضاعل القوم ومحاستهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة 
والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح » ومن نظر في سيرة القوم بعلم مصيرة 
ون من الله يهم به من الفشائل طم يقينا أنهم خير الخلق يعد الأن م لا 
كان ولا يكون مثللهم ٠‏ وا أ نهم الصفوة من قرون هذه الأأمة التي هي خير الأسم 
وأكرسها على الله ۰ ٠ ٩.۱‏ 


الغ 


_ العقيدة الواسطية مع شرحها “لمحيد خليل هراس" ص ۱۲۲ ٠ ٠١١٠‏ 


يب ¥ 


٠‏ + - قال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى مبينا فضل الصحابة عموما على غيرهم 
ممن. جا* بعد هم وذاكرا الصفات التي أهلتهم لذلك عند كلامه على ذكر أنواع 
الرأى المحمود : ” النوع الا ول , رأى أفقه الأأمة » وأبر الا مة قلها » وأعمقهسم 
وأقلهم شكلفا وأصحهم قصودا وأكلهم فطرة »وأتمهم اد راكا » وأصفاهم 
أن هانا الذين شاهد وا التنزيل وعرفوا التأويل » وفهموا مقاصد الرسول » 
فنسبة آرائهم وعلوسهم وقصود هم إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وملسم 
كنسبتهم إلى صحبته ‏ والغرق بينهم مین من بعد هم في ذ لك کالغرق بينهام 
مينم في الفضل فنسبة رأي من بعد هم الى رأيهم كنسبة قد رهم الى قد رهم . 
والمقصود أن أحد ا ممن بعد هم لا يساوههم في رأيهم وكيف يساويهم؟ وقد 
كان أحد هم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته . . . وحقيق بمن كانت آراو'هم 
بهذ ه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرا من رأينا لأنفسنا » وكيف لا وهو 
الرأي الصاد ر من قلوب مستلئة نورا وايمانا وحكىة وطما ومعرفة وفهما عن الله 
ورسوله ونصيحة للأمة ولو ہم على قلب نبيهم » ولا صاطة بينهم هينه » وهم 
يتقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضا طريا لم يبه إشكال » ولم يشب 
خلاف » ولم تد نسه معارضة فقياس رأي EO‏ 

7 5 قال یحیی بن أب بكر العامرى رحمه الله تعالى :* وينبغي لكل صين 

متد ين سدامحة الصحابة فيما صد ر بينهم من التشاجر » والاعتذ ار عن مخطتهم 
وطلب المخارج الحسنة لهم » وتسليم صحة اجماع ما أجمعوا عليه على ما علموه 
فهم أعلم بالحال والحاضر يرى ما لا يرى الغائب » وطريقة العارفين الإعتذ ار 
عن المعائب وطريقة المنافقين تتبع المثالب » واذا كان اللازم من طريقة الدين 


ستر عورا تعامة السلمين فكيف الظن بصحابة خاتم النبيين | مع اعتبار قوله 

- اعلام الموقعين 101/١‏ - ۸۲ 

؟ هو یحی بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامرى الحرضي مورخ »وله علسسم 
بمغرد ات الطب كان محد ث اليمن وشيخها في عصره ولد سنة ست عشرة وثمانسمائة 
وتوفي سنة ثلاث وتسعين وثمانسائة هجرية ترجمته في”الضو* اللا للسخاؤى ۱۰ ٠۲۲٣۷‏ 
البد ر الطال م للشوكائي م / ۲۷ ۲ م كشف الظئون ١نم ٠۹۳۷‏ »فهرس الفهارس للكتاني 
وروعع ددع عالاعلام ١١4/16‏ 


کا ت 


صلى الله عليه وسلم : ( لا تسبوا أحدا من أصحابي وء 


) من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه 7 هذه طريقة صلحساء 


السلف وماسواها مهاو ولمف" ا 


ه؟- وقال السفاريني رحمه الله تعالى : * ولا يرتاب أحد من 
ذوى الألباب أن الصحابة الكرام هم الذين حازوا قصبسات 
السبق واستولوا على معالي الأمور من الفضل والمعروف 
والصدق , فالسسعيد من اتبع صراطهم الستقهم 
واقتفى منهبجهم القهم » والتعيس من عدل عن 
لم يسستولسوا عليبسا ات خطة خير لم يسبقوا إليها 
تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا 
ووطد وا قواعد الدين , والمصروف فلم يدعو 
لأحد بعمدهم ءقالا فتحوا القلوب بالقرآن والذكر 
والإيسان » والقرى بالسيف والسنان هذل النفضوس 
النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمسن » فلا معسريف إلا 


~~ 


- رواه صسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عه 
۷/2 © ادال ° 1 
؟ ‏ رواه الترمذى في سساننه ۳۸۲/۳ ورواه ابن ماجه أيضا في ستئسه 
I11 - 1۳10/۲‏ وكلاهما من حديث أبي هريرة . 
م الرياض الستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة 
ص ۳۰۰ = ء۳ . 


نلحهاة الا ماسلكوا 3 ولا خر سعاد:ة الا ما حققوه وحكوه 


فرضوان الله تعالى عليهم أجمعين” أ. 0 


فبذه خسة وعشرون نقلا عمن قد نا ذكرهم من أهل 
العلم بينوا فيباما يجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه 
مسلم وكلا مهم هذاالذى قدناذكره هو محمدةلجبم 
ولمن تكلم به من بعدهم فأولك الاسلاف د اسا کلامم يذ كسر 
ويشسني عليهم به ويترحسم عليهم بسسيبه لكسونهم قاموا بسا یجب 
لاصحاب رسول الله صلى الله عليه صلم كلانيت اني تقد م 
ذكره هو اللائق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم 
أنا من تكلم فيهم بكلام لا ينبغي فانه في الحقيقة لم يضره م 
وانسا يضر نفسه وذلك بأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم قد موا 
على ما قدموا وقد قد موا الخير الكير سن الأعمال الجليلة 
التي قاسوا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله 
عنهم » والكلام فيهمبما لا يليسق بهم فاته لا ينقصهم بل 
يزيد هسم رفعة في درجاتهم » وزيادة في حسناتهم » فان المتكلم 
فيهم يكون كلاسه فيهم بغير حق » والمتكلم فيهم إذا كانت له 
حسنات فائهم يأخسذ ون سن حسناته ويكون ذلك رفعة فيد رجاتهم 


“0 سس 


ر - لوامع الانوار البهية ۲۸۰۰۲۳۷۹/۲ 


وان لم يكن له حسنات فانه كما قيل لايضر السحاب تبسح 
الكلاب . 

.. والذي أخلص إليه من طكم الآيات‌القرآنية EE‏ 
وكلام السلف الذي تقدم في بيان فضل الصحابة على وجه العموم 
أنه يجب على كل سلم أن ينقاد لما دل علىإثبات فضلهم رضي 
الله عنهم مسلم لهميذلك تحتف عاد ارا ابم غر 
القرون » وأفضل الأّسة بعد النييين 7 وسن لم يسلم لهم يذلك 
أو يشك فيه فليتدارك نضه ويتب إلسىاللسه لأن مقتضى ذلك 
تكذيب خببر الله وخبر رسوله صلى الله عليه سلم » وسن كذب الله 


ورسوله لا حظ له في الإسسلام 


اميم 

و - انظر كتاب * ابن حزم الاند لسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة ص ١0١‏ » 
الرسالة الت مرية الشيخ الاسلام ابن تيمية ص )1 , وانظر لوامع 
الانوار البهية ۲۴۷۷/۲ ٠‏ 


النصلالثان 


س ل 


الفص ل : الثاني 
. الله ٠‏ 
الثناء على أصناف معينة شهم رضي علي هسم 
وفيه باحك : ظ 7 5 
اللبحث الأول : الثناء على السابقين 
١5 ١‏ 
بار 
لمبحث الثاني : الثناءعلى أهل ب 
EEE |‏ 
لمبحث الثالث : الثناءعلى أهصل 
المح 


لمبحث الرابع : لثناء على أهل بيعة 
۱ 1 1 لرضوان 


عر الا لانت 
البحث الاول 
الثناء على السابقين الأولين 
السبق : هو التقدم اما في الصفة »أوفي الزسان » أوفي المكان 1 


فالتقد م في الصفة : يكون لمن سبق إلى الايمان بالله وزسوله واليوم الاخر 


واتخذ ما ينفق قربات عند الله -عز وجل . 
والتقد م في الزمن : يكون لمن تقد م في أوان قبل أوان 0 
والتقد م في المكان : يكون لمن تبوأ د ار النصرة واتخذ ها بدلا عن موضعالهجرة 


0 
وأفضل هذه الوجوه هو السبق في الصفات ٠‏ : 


قال الراغب " الأصببائي , * أصل السبق التقد م في السير نحو ( فالسابقات 
سبقا 4 . ... ويستعار السبق : لإحراز الفضل والتبويز وعلى ذلك 
( والسابقون السابقون 5 أي : المتقد مون الى ثواب الله وجنته بالأعصال 


) إلى 
الصالحة نحو قوله : ( يسارعون في الخيرات أ ٠ه‏ . 


۶ 
ومما يد ل على أن السبق بالصفات هو الافضل قوله صلى الله عليه وسلم " نحن 
الا خرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم 
الذى فرضعليهم فاختلغوا فيه فهد انا الله فالشاسلنا فيه تبعاليهود غلدا »© , 


والنصارى بعد غك ” ان باليوم المذ كور في الحديث هو يوم الجمعسة 


و -انظر ”أحكامالقرآن لابن العربي ٠٠۰۲/۲‏ » الجا مع لأحكام القرآن‌للقرطي ۲۳۷/۸ . 

+ هوا اليتوين بن محمد بن المفضل ‏ أبو القاسم الأصبهائي -المعروف بالراغب - 
من أهل أصبهان سكن بغد اد واشتهر توفي سنة اثنتين وخسمائة هجرية أنظر 
ترجمته في “ كشف الظنون 07/1١‏ وله ترجمة في أول كتابه” المفرد ات في غريسب 
القرآن ” وانظر الأعلام ۲۷۹/۲ » معجم المولفين ٠۹/۲‏ 

م -سسورة النازعات آية ع 

» - سورة الواقعة آية ٠١/‏ 

ه - سورة الموءضون آية /51 ٠‏ 

+ - المغرد ات في غریب القرآن ص : ۲۲۲ . 

بات صحيح البخارى ٠٠١۷/١‏ , صحيح سلم ۲ اهما من حد يث أبي 

هرية رضي الله عنه ٠‏ 


5 ۳ = 


فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحد يث ان الامم التي كانت قبلنا وان 
سبقونا في الزمن الا أننا سبقناهم بتحصيل الفضل العظيم من الله -عز وجل - » 
والصحابة رضوان الله عليهم حسب تقد مهم, في السبق إلى الإ يمان والهجرة والنصرة 
كانوا على د رجات متفاوته في الفضل والحصول على كثرة الثواب وعظمه » وذ لك بحسب 
مباد رتهم إلى الد خول في د ين الله تعالى - ولقد' جا* الثناء على السابقين 
الأطِين منهم في كتير من الآيات القرآنية » والأحاد يث النبوية » وقبل أن نذكر ما 
جاء من ذلك الثناء نبين المراد بالسابقين الا ولين » كما بين ذلك أهل العلم . 
فقد اختلف العلما* في المراد بالسابقين الا ولين على أقوال ستة » وهذا 
الا ختلاف مبني على بيان المراد من قوله تعالى ( والسابقون الا ولون منالمهاجرين 
والانصار ) (' وك الاقرال كما يلي : 
القول الا ول : إنهم الذين صلوا الى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
ةك > ا الأشعرى وميد بن السيب وابن سيرين وقتاد ة . 
قال قتادة : ( والسابقون الا لون من المهاجرين والاً نصار ) قال همالذ ين 
صلوا القبلتين جميعا وأما الذين اتبعوا المهاجرين الا ولين والانصار باحسان 
فم الذين أسلموا لله ,اسلامهم وسلكوا نها جيم في الهجرة والنصرة وأعسسال 
اق 
القول الثاني : إنهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان 
وهي الحديبية قاله الشعبي . 
القول الثالث : انهم أهل بدر قاله عطاء بن أبي رباح * 
القول الرابع : إنهم جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل لهم السبق 


8 5 , 


5 ٠١٠١ر/ سورة التهة آية‎ - ١ 
2/١١ ؟- جامع البيان‎ 


= عه اه 


القول الخاس : انهم السابقون بالموت والشهادة سبقوا الى ثواب الله تعالسى 
قاله الماورد ى * 0 


القول السادس : انهم الذين أسلموا قبل الم ا 0 


قال الامام البغوى رحمه الله تعالى :” واخظفوا في أول من آمن برسول الله 
صلی الله عليه وسلم بعد امرأته مع اتفاقهم على أنها أول من آمن برسول الله صلی 
الله عليه صلم . 
فقال بعضهم : أول من من وصلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو قول جابر 
مه قال مجاهد وابن اسحاق أسلم وهو ابن عشر سنين . 
وقال بق : أول من آمن بعد خد يجة أبو بكر الصد يق رضي الله عنه وهو قول 
ابن عباس وابراهيم النخعي والشعبي . 
وقالبعضهم : أول من أسلم زيد بن حارثة وهو قول الزهرى وعروة وابن الزبسير » 
وكان اسحق بن ابراهيم الخنظلي يجمع بين هذه الاقوال فيقول أول من 
أسلم من الرجال أبو بكر الصد يق رضي الله عنه ومن النسا* خد يجة » وسن 
الصبيان علي بن .أبي طالب رضي الله عنه » ومن العبيد زيد بن حارثة ٠‏ 
قال ابن اسحاق : فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه أظهر اسلامه ودعا الى 
الله والى رسوله وكان رجلا محببا سهلا وكان أنسب قريش وأعلمها بما كدان فيهسا 
وكان تاجرا ذا خلق ومعروف وكان رجال قومه يأتوثه وبألفونه لغير واحد من الا سر 
۽ هو علي بن محد بنحبيب أبو الحسن الماورد ى من العلماء الباحثين» ومن 
أصحاب التصانيف الكثيرة ولد في البصرة سنة أربع وستين وثلاثمائة » وتوفي سنة 
خسين وأربعمائة » انظر ترجمته في ” تاريخ بغداد ۱۰۲/۱۲ › شذرات 
الذهب ٠/۳‏ لم؟- ۲١١‏ » البداية والنهاية ٠١‏ / ۸۷ ءوانظر قوله فلي 


تفسسيره ۱٦1۰/۲‏ 
؟ ‏ زاك السسير في علم التفسنير لابن الجوزى 55١ - )۹١/٣۳‏ 


55 ° 55 


لعلمه وحسن مجالسته فجعل يدعو الى الاسلام من وشق به من قومه فأسلم على 
يد يه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسهد بن أبي وقاص 
وطلحة بن عبيد الله فجاء بهم الى رسول الله صلى الله عليه سلم حين أسلمسوا 
وصلوا فكان هوثلا * الثمانية نفر الذين سبقوا ,الى الإسلام ثم تتابع الناس في الد خول 


7 إلى 
في الاسلام : 


وأما السابقون الا ولون من الانصار : فهم أهل بيعة العقبة الا ولى وكان 
عد د هم سستة نغر وفي بعض الروايات أنهم ثمانية حتى اذا كان العام المقبل 
وافى الوم من الانصار اثنا عشر رجلا" وأهل بيعة العقبة الثانية كانوا سبعين 
رجلا وامرأتين والذين أسلموا حين جا'هم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبو زرارة مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف وكان قد أرسله عليه الصلاة والسلام 
مع الإثني عشر الذين قد موا عليه من العام المقبل بعد النفر الستةء أو الثمانيسة 
كما في بعض الروايات ليقرئهم القرآن ويفقسههم في الد ين 5 : 

نلك هي أقوال الملا في المراد بالسابقين الأولين من السهاجرين والأنصار 
بي أن نعرف هنا القول الراجح من طك الأقوال الستة المتقد مة » فالقول 
الراجح هو ما قرره شيخ الاسلام حيث قال بعد ذكره لقوله تعالى ( لا يستسوى 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل  )‏ . قال رحمه الله تعالى :” وهذ» الآيسة 
نص في تفضيل المنفقين المقاظين قبل الغتح على المنفقين بعد ه ولهذا ذهب 
جمهور العلما' إلى أن السابقين في قوله تعالى (والسابقون الا ولون من المهاجرين 
والأنصار )أ هم هوا * الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاطوا وأهل بيعة الرضوان 
| - معالم التنزيلعلى حاشية تفسير الخازن ١١۲-١٠۳/۲‏ وانظر تاريخ الاسم 

والملوك للطبرى ۳۱۸-۳۰۹/۲ » اعلام النبوة للماورد ی ص ۲۸۳ - ۲۸۲ ٠‏ 
؟ -دلاعلالنبوة للبيهقي برع مغ » البد اية والنهاية لابن كير /176-178 ٠‏ 
م انظرالطبقات لابن سعد ۲۱۹/۱- ۲۳ ٠۲‏ السيرة النبوية لاب نهشام 620١-259/١(‏ 


وتاريخ الا مم واللوك | عه" - و ۳ء الكامل ١-۹/۲‏ . ( ءد لا عل النبوة للبيبقي 
؟/ .م ۷ه » الد رر في اختصار المغازي والسير ص۸ج - )) ءالبد اية والنهاية 


ا ۱۸ » تفسير البيضاوى ص 5+1 » تفسير الا لومي المسمى “روح السماني (۱/ ۸-۷ 


۽ سورة الحد يد آية/١٠١‏ ه -سورة التههة آية / ١٠١٠١‏ 


= ۹ 5 


كلهم منهم وکانوا أكثر من ألف وا ربعمائة وقد ذهب بعضهم الى أن السابقسين 
الأولين هم من صلى الى القبلتين وهذا ضعيف » فان الصلاة الى القبلة المنسوخة 
ليس بمجرد ه فضيلة » ولان النسخ ليس من فعلهم الذى يفضلون به ولان التفضيل 
بالصلاة الى القبلتين لم يد ل عليه د ليل شرعي كما د ل على التفضيل بالسبق الى 
الانفاق والجهاد والمبايعة تحت الشجرة » ولكن فيه سبق الذين أد ركوا ذ لكعلى 
من لم يد ركه كما أن الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات الخس هم سابقون على 
من تأخر اسلامه عنهم » والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركمسات 
هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم » والذين أسلموا قبل أن يوان ن في الجهاد 
أو قبل أن يفرش هم سابقون على من أسلم بعد هم » والذ ين أسلموا قبل أن يفرض 
صيام شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعد هم ,والذين أسلموا قبل أن 
يفرض الحج هم سابقون على من تأخر عنهم » والذين أسلموا قبل تحريم الخمسسو 
هم سابقون على من أسلم بعد هم » والذين أسلموا قبل تحريم الربا كذلك فشرائح 
الإ سلام من الإ يجاب والتحريم كانت تنزل شيئا فشيثا وكل من أسلم قبل أن تشرع 
شريعة فهو سابق على من تأخر عنه وله بذلك فضيلة «ففضيلة من أسلم قبل نسخ 
القبلة على من أسلم بعد ه هي من هذا الباب وليس مثل هذا ما يتميز به السابقون 
الأأولون عن التابعين إن ليس بعض هذه الشرائع أولى بمن يجعله خيرا من بعض 
ولان القرآن والسنة قد دلا على تقد يم أهل الحديبية فوجب أن تفسر هذه الاية 
بما:يوافق سائر النصوص وقد علم بالاضطرار أنه كان في هوثلاء السابقين الأ ولسسين 
أبو بكر ور وعشمان وعلي وطلحة والزسير ايع النبي بيده عن عثمان لأنه قد كسان 
غاعبا قد أرسله الى أهل كة ليبلغهم رسالتة 7.18 . 

فالقول الراجح في المراد بالسابقين الا لين هو هذا الذى قرره شيخ الاسلام 
ابن ية فيوكيداه ايلي .+ 


- ما رواه صلم باسناد ه الى أبي سعيد قال :" كان بين خالد بن الوليد مين 


-منهاج السنة ٠١١-٠٠۲/١‏ ء وانظر شرح الطحاوية ص ٠ ٠۴٠١‏ 


<2 ¥ = 


عبد الرحمن بن عوف شي' فسبه خالد فقال : رسول الله صلى الله عليه ولم 
و لا تسبوا أحدا من أصحابي فان أحد كم لو أنفق شل أحد ذهبا ما أدرك مد 
أحد هم ولا نصيفه  )‏ . فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه : 
( لا تسبوا أصحابي ) يعني عبد الرحمن بن عوف وأمثاله »لأ ن عبد الرحعسن 
ونحوه هم السابقون الأولون » وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاطوا » وهم 
أهل بيعة الرضوان . فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان 
وهم الذين أسلموا بعد الحدديبية معد مصالحة النبي صلى الله عليه صلم 
أهل مكة » وشم خالد بن الوليد » وهولا* أسبق ممن تأخر إسلامهم الى 
فتح مكة » صسموا الطلقاء . . . . والمقصود أنه نى من له صحبة آخرا أن 
يسب من له صحبة أولا لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم 
فيه حتى لو أنفق أحد هم شل أحد ذهبا ما بلغمد أحد هم ولا نصيفه » فاذا 
كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية »وان كانوا قبل فتح مكة فكيف 


۲ 
حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنم أ u‏ ( 


؟ - ما رواه سبلم أيضا : بإسناد ه الى عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن عمر بسن 

الطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى اذا كان بسر لغيه أهلالاً ل 
أبوعبيد ة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الها قد وقم بالشام . قال 
ابن عباس : فقال عمر : اد ع لي الها جرين الا ولين فد عوتهم فاستشارهسم 
فأخبرهم أن الها“ قد وقع بالشام فاخظفوا . فقال بعضهم : قد خرجتلاً سر 


ولا نرى أن ترجع عنه » وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله 


١557/4 -صحيح سلم‎ ١ 

؟- شرح العقيدة الطحاوية ص ٠ ۵٠١-٥۲۹‏ 

- سرغ : قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز” شرح النووى ٠۸/ ١»‏ ؟؛ واتظفر 
البهاية في غريب الحديث ٠ 971١/5‏ 

ع - المراد بالا جناب هنا مدن الشام الخس: وهي فلسطين » والارد ن » ود مشق 
وحمص » وقنسرين ” شرح النووى ۲۰۸/۱۲ ٠‏ 

ه - الماء : المراد به هنا : الطاعون . انظر النهاية في غريب الحد يث 
C/o‏ 
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صلى الله عليه صلم ولا نرى أن تقد مهم على هذ! الها* فقال : ارتغعوا عني ثم 
قال : اد علي الانصار فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجریسن 
واخطغوا کا ختلافهم فقال : ارتفموا عني . شم قال ۽ اد ع لي من كان ههنا من 
شيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يخطف عليه رجلان فقالوا : نرىأن 
ترجع بالناس ولا تقد مهم على هذ ا الهها* فناد ى عمر في الناس اني على طون 
فأصبحوا طب فقال أبوبيد ين الجراح أفرارا من قد ر الله ؟ فقال عمر :لو 
غيرك قالها يا أبا عبيدة . نعم نفر من قد ر الله الى قدر الله .. اي 
فعمر رضي الله عنه رتبهم في هذا الحد يث حسب فضا ئلهم فبد أ أولا بالسابقين 
الاولين من مباجرين وأنصار وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاطوا والسى 
مهاجرة ” الفتح ” ” وهم الذين أسلموا عام الفتح وهاجروا بعد ه فحصل لهم 
اسم الهجرة د ون فضيلتها خرن 
هذ ين الحد يثين السابقين تبين أن القول الراجح من المراد بالسابقين 
الاولين هم الذين : أنفقوا من قبل الفتح وقاظوا » ويد خل فيهم أهل بيعسسة 
الرضوان جميعا الذين بلغعدد هم أكثر من ألف واربعمائة كما تقد م ؛ ومعنى كولم 
سابقين أنهم أولون بالنسبة إلى سائر المسلمين وأولئك السابقون الا.ولون كانوا 
فريقين فريق المباجرين » وفريق الانصار ٠‏ سأذكر الان طرفا منفضاعل كل فريق 
من الكتاب والسنة » وأبد أ بغريق المهاجرين لان أهل السنة والجماعة يقد مسون 
المهاجرين على الأنصار ويفضلونهم من وجوه : 
أولها : أنهم هم السابقون في الإيمان الذي هو رئيس الفضائل وعنوان المناقسب. 
وثانيها : أنهم تحملوا العتا* والمشقة د هرا د هيرا » وزمانا د يدا من كار 
فرش وصيروا طبه وهف الحا ما سملت للا شار + 
وثالشها : أنهم تحملوا المضار الناشئة من مفارقة الأوطان والأهل والجيران ولسم 
١‏ - مصبح على ظهر : آني سافز راكب على ظهر الراحلة راجع الى وطني فأصبحوا 
عليه وتأهبوا له ” شرح النووىي 6١/١١؟ ٠‏ 


؟- صحيح صلم )/۱۷)۰ ۰ 
م انظر شرح النووى على صحيح صلم ۲۰۹/۱۲ ٠‏ 


يحصل ذلك للانصار . 

ورابعبها : أن فتح الباب في قبول الد ين والشريعة من الرسول عليه الصلاة والسلام 
انما حصل من المهاجرين » والانصار اقتد وا بهم وتشبهوا بهم وقد قال 
عليه الصلاة والسلام :”( من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
الى يوم القيامة 7 فوجب أن يكون المقتد ى أقل مرتبة منالسقتد ى به 
فجملة هذه الاحوال توجب تقد يم السها جرين الأ ولين على الأنصار في الفضل 
والد رجة والمنقبة ولهذ! نجد القرآن الكريم كلما تعرض لذ كر المهاجريسن 
والأنصاز قد م المباجرين على الا نصار 0" 
والى ما جا* في فضل المهاجرين الا ولين رضي الله عنهم وقبل أن نذ كر 

طائفة من الايات القرآنية والا حاد يث النبوية التي ورد تفي بيان فضل المهاجرين 

نسبق ذالكببيان اراد ” بالهجرة * فنقول : 

” أصل الهجرة : الترك والمراد ترك الوطن 1 والهجرة الى الشي ' الا نتقال 

اليه عن غيره » وفي الشرع ترك ما نهن الله عنه » وقد وقعت في الاسلام على 

وجهين : ش 

الاول : الانتقال من دار الخوف الى دار الا من كما في هجرتي الحبشة » وابتد ا" 
الهجرة من مكة الى الط ينة . 

الثاني : الهجرة من دار الكفر الى دار الايمان وذلك بعد أن استقر النبي صلى 
الله عليه صلم بالمد ينة وهاجر اليه من أمكئه من السلمين وكانت الهجسرة 
ان ذ اك تختص بالا نتقال الى المد ينة الى أن فتحت مكة فانقطع الا ختصاص 
مقي عموم الا نتقال اران قد ر عليه باقيا الله 
ولقد ورد الثنا* في كشير من الآيات القرآنية على المهاجرين الذين تركوا 

د ورهم وبنازلهم كراهة البقاء بين الشركين وفي سلطانهم حيث لا يأنون فتنتهم 

د رواه أحد فيالسند ٣٥۲/۲‏ من حديث جرير بن عبد الله عن أبيه . 

؟ -التفسير الكبير للفخر الرازی ۲٠۹/۱۰‏ 

ج - شرح النووى على صحیح لم ٥٥-۵٤/۱۲‏ » وانظر بصائر ذوىالتمبيز في لطائف الكتاب 


العزيز ۲٠٠/١‏ » لسان العرب ه/ ۲٠٠‏ وما يعدها . 
۽ - فتح البارى 11/١‏ : وانظر بصاعر ذ ويالتميز للفيروز آباد ی ه /ه ٠ 5٠١‏ 


o‏ اه 


على أنفسهم في د يارهم فهاجروا الى بلد الايمان الذى يأضون فيه على أنفسهيم 

من فتنة المشركين وليستعد وا لجهاد المشركين لنصرة د ين الله ورسوله وليد خلوا 

المشركين في د ين الله حتى يلتزموا بما يرضيه -سبحانه - وتعالى - فمن الثنا" 

الذى جاء في حق السابقين من المبساجرين من الآيات القرانية ما يلي : 

١‏ -قال تعالى : (( ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهد وا في سبيل الله 
أولئك يرجون رحمة الله والله غور رحيم ) ٠‏ فهذه الآنية الكرية تضمنت 
ماح المهاجرين من أصحاب النجي صلى الله عليه صلم بأنهم صد قوابالله 
مرسوله هما جا* به وأنهم هجروا ساكنة المشركين في أمصارهم ومجاورتهم 
في د يارهم فتحولوا عنهم وعن جوارهم وبلاد هم إلى غيرها هجرة لما انتقل عده 
الى ما انتقل اليه . . .٠.‏ وحاربوا في د ين الله ليد خلوا أهل الكفر فيه وفيما 
يرضي - الرب جل ولا ثم وصغهم في ختام الآية أنهم يطمعون في رحمة الله 
,ايام لكي يد خلوا الجنة بفضله -سبحائه ‏ » ثم بين - تعالى - أنه ساتر.ذ نوب 

¥ عباد ه بعفوه عنها متفضل عليهم برحنته التي اا 

قال قتاد ة رحمه الله تعالى : أثنى الله على أصحاب تبيه محمد صلى الله 
عليه سلم أحسن الثنا* فقال ( ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهد وا في 
سبيل الله أولكك يرجون رحمة الله والله غغور رحيم ) هوالا* خيار هذه الأمة » 
ثم جعلهم الله أهل رجا* كما تسممون وأنه من رجا طلب ومن ا 
وقد أخبر تعالى أنه جعل جزاء الذين هاجروا وأخرجوا من د ياره م 

وأوذ وا في سبيله وقاطوا وقوا تكفير سيئاتهم واد خالهم جنات تجرى تحتها 
الأنبار . 

؟ - قال تعالى : (( فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 
أنثى بعضكم من بعض فالذ ين هاجروا وأخرجوا من د يارهم وأوذ وا في سبيلي 


+ -جامع البيان ؟/ وى م » وانظر تفسير البغوى على حاشية الخازن ٠. ۱۷۲/١‏ 
م - جامع البيان ٠ ٠٠/۲‏ الد ر المنثور للسيوطي, ٠ ٠٠٠/١‏ 


وقالوا وقظوا لا كفرن عنهم سیا تهم ولاد خلنهم جنات تجرى من تحتها الأشهار 
ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب )) 37 وهذه الآآية الكريمة فيا 
بيان لفضل أولكك المهاجرين من الصحابة ذ كورا واناثا الذين تركوا د ار الشرك 
وأتوا ,الى د ار الإيمان » وفارقوا الأحباب والإخوان »والخلان والجيران بعد 
أن ضايقهم المشركون بالاذى حتى ألجئووهم الى الخروج من بين أظهرهسم 
ولبذ! قال (وأوذ وا فيسبيلي ) أي : إنما كان ذ نهم الى الناس أنهم انوا 
بالله وحده كما قال تعالى ( يخرجون الرسول واياكم أن تومنوا بالله ا 
وهذا من أعلى المقامات أن يقاتل ‏ العبد -في سبيل الله فيعقر جواد ه 
ويعفر وجهه بد مه وترابه » وقد ثبت في صحيح سلم أن رجلا قال : يارسول 
الله أرأيت ان قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياى ؟ فقال له رسول الله 
عل انظ وام شم ]إن قدت ی سیل الله ا تامار سسب خفن ير 
د بر ء ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم كيف قلت ؟ قال أرأيتإن قتلت 
في سبيل الله أتكفر عني خطاياى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعسم 
ونت صابر محتسب مقبل غير مد بر .الا الد ين فإن جبريل عليه السلام قال لي 
ذلك ) © ولهذ! قال تعالى (لاكفرن عنهم سيثآتهم ولاد خلضہم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار ) أى : تجرى في خلالها الانهار من أنواع المشارب سن 
لبن رعسل وخمر وماء غير آسن وفير ذلك مما لا عين رأت ولا أن سمعت ولا 
خطر على قب بشر وقوله ( ثوابا من عند الله ) إضافة اليه ونسبه إاليهليدلعلي 
أنه عظيم لأ ن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كيرا a‏ النعيم المذ كور 
يتنعم به الموءشون في الجنة وني صد ارتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رضي عنهم ٠.‏ 
؟ - سورة الستحنةآية (١/‏ 
م - المحتسب : هوالمخلص لله تعالى . 


ع - صحيح سلم ۱١۰۱/۳‏ من حدايث ابي قتادة ٠‏ 


هم - انظر تفسير القرآن العظيم لابن کسر ۱۸۳/۲ 


م قال تعالى : (( والسابقون الا ولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنه سار 
خالد ين فيها أبدا ذلك الغوز العظيم )) )0( + هذا الاية الكريعة اشتطلست 
على ثنا* رفيع وفضل عظيم للسابقين الا ولين من المهاجرين والانصار والذين 
اتبعوهم باحسان وهذا الفضل الذى تضمنته هذه الاية هو أن الله تعالى رضي 
عنهم ورضوا عنه وهياً لهم جنات تجرى تحتها الانهار وقضى لهم بالخلود الابدى 
الذى لا يعتريه فناء أو زوال انه لغوز أيما فوز انه المقام الرفيع الذى لا يصل 
الىد رجتهم فيه انسان أتى بعد هم . قال ابن جرير رحمه الله تعالى : عند 
هن ,الآية الآنفة الذ کر ؟ يقول تعالى ذكره : والذين سبقوا الناس أولا الى 
الايمان بالله ورسوله من المهاجرين الذين هاجروا قوسهم وعشيرتهم » وفارقوا , 
منازلهم وأوطائهم » والا نصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أعد ائه من أهل الكفر بالله ورسوله والهجرة من د ار الحرب الى دار الاسلا م 
طلب رضا الله ... ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) أى : رضي الله عن جميعهم 
لما أطاعوه وأحابوا نبيه الى ما دعاهم اليه من أسره ونهيه » ورضي عتسته 
السابقون الا ولون من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم باحسان لما 
أجزل لهم من الثواب على طاعتهم اياه وايمائهم به هنبيه عليه الصلاة والسلا م 
وأعد لهم جنات تجرى تحتہا الأنهار يد خلونها خالد ين فيها لابثين فيا 
أبدا لا يموتون فيها ولا يخرجون منها ذلك الفوز العظيم ” ا 

وقال الا مام البغوى رحمه الله تعالى :" قوله -عز وجل -(والسابقون الاولون 
من المهاحرين)الذين هاجروا قومهم وعشيرتهم وفارقوا أوطائهم » والانصار 
أى : ومن الانصار هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه صلم على أعد ائه 
من أهل الد ينة وآووا أصحابه ( والذين اتبعوهم باحسان ) قيل : بقية 


المهاجرين والا نصار سوى السابقين الا ولين » وقيل : هم الذين سلكوا سبيلهم 


٠. ١٠٠١ / E سورة التوة‎ - ١ 
۹ 1/۱۱ ؟ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ 


بالايمان والهجرة »أو النصرة الى يوم القباءة ٠‏ وقال عطاء ": هم الذين 


1 ۲ 
يذ كرون المهاجرين والانصار بالترحم والدعا* «وقال : أبو صخر حميد ياد 
أتيت محمد بن كعب القرظي فقل تله ما قولك في أصحاب رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم - وأرد ت الفتن ‏ فقال : جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسي 
الجنة محسنهم وصيكهم فقلت من أين تقول هذا فقال اقرأ قول الله تعالس : 
( والسابقون الا ولون من المهاجرين والانصار) الى أن قال ( رضي الله عنهم 
ورضوا عنه ) وقال : ( والذين اتبعوهم باحسان شرط في التابعين شريطة وهي 
أن يتبعوهم في أفعالهم الحسنة د ون السيئة قال أبو صخر فكأني لم أقرأ هذه 

الايةقط ”.هھ 0 
وقال العلامة ابن كثير : عند قوله تعالى (والسابقون الا ولون من السهاجرين 

والانصار ) الاية ” يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والانصار 
والتابعين لهم بإحسان ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم ,والنعيم 
المقيم . . . . فيا ويل من أبغضهم » أوسبهم » أو أبغض أو سب بعضهم ولا 
يما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني الصد يق الا كبر والخليفة 
الاعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه » فان الطائفة المخذ ولة من الرافضة 
يعاد ون أفضل الصحابة وييغضونهم ويسبونهم عياذ! بالله من ذلك » وهذ | 
يد ل على أن عقولهم معكوسة وقلهم منكصة فأين هوا * من الإيمان بالقرآن 
ان يسبون من رضي الله عنهم ؟ وأما أهل السنة فانهم يترضون عمن رضي الله عنه 
ويسبون من سبه الله ورسوله » ويوالون من يوالي الله ويعاد ون من يعادى 

” هو عطا“ بن أسلم بن صغوان تابعي من أجلاء الفقها' ولد في جند ” باليمن‎ - ١ 
ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها ومحد شهم ولد سنة سبع وعشرين وتوفي سنة أربسع‎ 
«تهذيسب‎ ٩۸/١ " عشرة ومائة هجرية انظر ترجمته في * تذكرة الحفاظ‎ 
٠ ؟١١/6 صفةالصفوة‎ 2 ۲٠۳ -۱۹۹/۷ التهذيب‎ 

؟ د هوحميد بن زياد أبو صخر ابن أبي المخارق الخراط صاحب العبا* مد نسي 
سكن مصر . . . صد وق يهم من الاد سة توفي سنة تسح وثمانين » التقريسب 
۲۰۲/۱ ءالتهذيب ٠. )١/«‏ 1 

+ - تفسير البغوى السى معالم التنزيل ” على حاشية تفسير الخازن ١١6/0‏ - 


الله وهم متبعون لا مبتد عون ويقتد ون ولا يبتك ون وهولا * هم حزب الله 
انون يناده النوفسون © ٠.1‏ 
> قال تعالى : (( أجعلتم سقاية الحاج وعمارة السجد الحرام كمن آمن بالله 

واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهد ى القوم 
الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهد وا في سبيل الله بأموالهم وأنضهسم 
أعظم د رجة عند الله وأولئك هم الفائزون . يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان 
وجنات لهم فيها نعيم مقيم . خالد ين فيها أبدا إن الله عند ه أجر عظيم))' 

في هذه الآيات شهادة من الله تعالى لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم 
الذين آمنوا بالله وهاجروا وجاهد وا في سبيله بأموالهم وأنفسهم بالفوز وعظيم 
الد رجات » وبشرهم سبحانه ‏ برحمة منه ورضوان » والتعيم المقيم الأبدى 
الذى لا يبيد ولا يغنى وهذا من أعظم البشارات » ومن أسمى الغايات التي 
يرجوها المو'سنون من ربهم ‏ جل وعلا - ٠‏ ش 

وقد جا* في سبب النزول ما رواه صلم باسناد ه الى النعمان بن بشير قال: 
كنت عند منبو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالرجل : ما أبالي أن لااأعصل 
عملا بعد الاسلام الا أن أسقي الحاج . وقال آخر : ما أبالي أن لا أعسل 
عملا بعد الاسلام الا أن أعسر السجد الحرام وقال آخر : الجهاد فيسبيل 
الله أفضل مما ظتم فزجرهم عمر وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منيو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن اذا صليت الجمعة د خلت فاستفتيته 
فيما اخظفتم فيه فأنزل الله -عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام كمن آمن بالله واليوم الاخر ) الاية إلى ا" 

وهذا السبب وان كان خاصا فالعبرة فيه بعموم اللفظ فهي في جميعالصحابة 
الذ ين اتصفوا بالصفات المذ كورة التي هي : الايمان والهجرة والجهاد وقد 


؟ التهة آية /1١-؟؟‏ 
؟د-صحيح صلم ۱۲۹۹/۲ واحمد في السند ۲۹۹/۲ ٠‏ 


تميزوا رضي الله عنهم بسعادة الد ارين وقد أكد -سبحانه - فوزهم بقوله - 
جل بعلا - ( ببشرهم ربهم ) والبشارة الخبو السار الذى يفرح الانسان عند 
سماعه وتستنيو بشرة وجهه والخبر الذى بشرهم به هو قوله ( برحمة منهورضوان) 


وهذا من أعظم البشارات وأعلاها 


ه - قال تعالى : (( والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الد نيا 
حسنة ولأ جر الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون )) ". وهذه الاية فيها الثناء على 
السباجرين الذين فارقوا قومهم. ود يارهم » وأوطانهم عد اوة لهم في الله علسى 
كقرهم ,الى آخرين غيرهم » وكانت هجرتهم بعد ما نيل نهم في أنفسهم بالمكاره 
في غنات الله ظلما وعد وانا كو هم الله بان يكنم يالا سكا 
صالحا يرضونه مع ما ينتظرهم من الأجر العظيم والثواب الجزيل فيد ارالنعيم ٠.‏ 

روى ابن جرير بإسناد ه الى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله (والذ ين 
هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الد نيا حسنة ) قال هم قوم 
هاجروا الى رسول الله صلى الله عليه صلم من أهل مكة بعد ظلمهم » وظلسهم 
المشركون ” وقال قتادة رحمه الله تمالى : هوثلاء أصحاب هيد ظلمهم أهل 
مكة فأخرجوهم من د يارهم حتى لحق بهم طوائف نهم بالحبشة » ثم يوأهم 
الله المد ينة بعد ذلك فجعلها لهم د ار هجرة وجعل لهم أنصارا منالمؤنين 
» وقال عامر بن شراحيل الشعبي : ( لنبوئئهم في الد نيا حسنة ) قال , الطأينة . 

وقالالحمافظ ابن كثير : عند هذه الاية المتقد مة :” يخير تعالى عن جزائه 
للمجاجرين في سبيله ابتغا* مرضاته الذين فارقوا الد ار وال خوان والخلان 
رجا* ثواب الله » وجزائه » ويحتمل أن يكون سبب نزولا في تباي الحبشة 
ليتمكتوا ن غا »ومن أشرافهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنست 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعفر بن أبي طالبهين عم الرسول , وأبو سلمة 


و-سوة التحل آية ٠. )١/‏ 
؟ - جامع البيان (١7 - ١.4/16‏ » وانظر الد ر المنثور للسيوطي ٠ ٠١٠/١‏ 


بن عبد الاسود في جماعة قريب من ثمانين ما بين رجل وامرأة صد يق وصد يقة 
رضي الله عنهم وأرضاهم وقد فعل فوعد هم تعالى بالمجازاة الحسنة في الد نيا 
والا خرة فقال : ( لنبوئنهم في الد نيا حسنة ) قال ابن عباس والشعبي وقتاد ة : 
المد ينة »وقيل : الرزق الطيب قاله مجاهد ٠‏ ولا منافاة بين القولين »فانهم 
تركنوا ساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيرا منها في الد نيا » فان من تسرك . 
شيكا لله عوضه اللهبما هو خير له منه » وكذلك وقع فإنهم مكن الله لهسم 
في البلاد » وحكمهم على رقاب العباد » وصاروا أمراء حكاما وكل نهم للمتقين 
اماما وأخبو أن ثوابه للها جرين في الد ار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الد نيا 
فقال رولا جر الاخرة أكبر ) أى مما أعطيناهم في الد نيا ( لوكانوا يعلمون )أي 
لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما اد خر الله لمن أطاعه واتبع 
رسوله ولهذ! قال هشيم عن العوام عمن حد ثه أن عمر بنالخطاب رضي الله عه 
كان إن! أعطى الرجل من المباجرين عطاءه يقول : خت بارك الله لك فيه هذا 
ما وعد ك الله في الد نيا »وما أد خر لك في الاآخرة أفضل ثم قرأ هذه الايية 


(0) hh *K 
لنبوئنهم في الد نيا حسنة ولا جر الا خرة أكبر لو كانوا يعلمون ) أ.ه‎ ( 


0( 
١‏ - قال تمالى (( والسابقون السابقون . أولكك المقربون )) 
قال ابن جرير رحمه الله تعالى :” وقوله ( والسابقون السابقون ) وهمالزوج 
(۳ بام 
الثالث وهم الذين سبقوا الى الا يمان بالله ورسوله وهم الها جرونالا ولون" ٠‏ 
وقال البغوى رحمه الله تعالى : (والسابقون السابقون ) قال ابن عباس رضي 
الله عنه : السابقون الى الهجرة هم السابقون في الا خرة * 
وقال 06 السابقون الى الاسلام” وقال محمد بن سيرين : هم الذين 
0 
(- تفسير القرآن العظهيم ١17/6‏ 
٣‏ سورة الواقعة آية ١١ -٠١/‏ 
م -ه جامع البيان ٠۷١/۲۷‏ 
e 1‏ بن عبد الله البوبرى الد ني أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس تابعي 
من أعلم الناس بالتفسير والمفازى ولد سنة خمس وعشرين وتوني سئة خس 


3 هجرية تهذيب التبذيب ۲٠۳/۷‏ حلية الاولياء ۲۲۹/۲ » وسيزان 
الاعتدال ٩۳/۳‏ 


سا ¥ اس 


صلوا الى القبلتين د ليله قوله (والسابقون الا ولون من المهاجرين والانصار ) 
وقال الربيع بن أنس : السابقون الى اجابة 2 الله صلى الله عليهسلم في 
الد نيا هم السابقون الى الجنة : في العقبى ٠١‏ ابييل هذه الأوصاف منطبقة على 
السابقين الا ولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم المدارصون 
لفعل كل خير لا يمكن أن يسبقهم فيه أحد جاء بعد هم فيم السابقون الى 
الهجرة » والسابقون إلى الاسلام » والى الصلاة الى القبلتين » والىاجابسة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والى كل عمل يقرب الى الجنة ويباعد عن النار . 


7 وقال تعالى منوها بغضل المنفقين والمقاطين لأعد اء الله من قبل الفتح مسن 
السابقين الا ولين (( وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميرات السمواتوالارض 
لا يستوى منكم من أنفق من قبل الغتح وقاتل أولئك أعظم د رجة من الذين 


(0) e 
٠ أنفقوا من بعد وقاطوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعطون خبير))‎ - 


فقد ذكر الله تعالى في هذه الاية أن من أنفق من قبل الغتح وقاتل أعظم 
د رجة وأعلى ا شن ذلك ثم وعد سبحائه -الجميع بعد ذلك 
بالحسنى : أي المنفقين قبل الفتح هعد ه وان كان بينهم تفاوت في تفاضكل 
الجزاء والحسنى هي الجشة . 
وقد اغظف المسرون في النقصك *بالفتح ” في هذه الآية + 
فقال بعضهم معناء لا يستوى منكم أيها الناس من آمن قبل فتح مكة وهاجر. 
وقال مجا هد في قوله ( لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) قال : 
آمن فأنفق يقول : من هاجر ليس کمن لم يهاجر ٠‏ 
وقال آخرون : عنى بالفتح فتح مكة » مالنفقة : النفقة في جهاد الشركين 
قال قتادة , كان قتالان أحد هما أفضل من الآخر »وكانت نفقتان إحد اهما 
و - معالم التنزيل على حاشية الخازن ۳/۷ ' 
؟-سورةالحديد آية ٠١/‏ 
٣‏ - هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى بني مخزوم تابعي مفسر من أهل مكة 
أخذ التفسير عن ابنعباس قرأء عليه ثلاث مرات ولد سنة راحد ى وعشرين وتوفي سنة 


أربع ومائة هجرية انظر ترجمته في طبقات ابن سعد د + علية الاوليمسياء 
۷/۳ ۰ سير أعلام النبلا* 817-649/6) 


أفضل من الاخرى عكانت النفقة والقتال من قبل الفتح ” فتح مكة ” أفضل سن 
النفقة والقتال بعد ذلك . ش 

وقال آخرون : عنى بالفتح في هذا الموضع صلح الحد يبية . والقاقون 
بهذا است لوا عليه يما أخرجه لين جرير الطبوى باسناده الى أبي سعيد 
الخد رى رضي الله عنه قال : قال لنا رول الله صلى الله عليه وملم عا م 
الحد يبية ( يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم قلنا : من هم يسا 
رسول الله أقريش هم ؟ قال : لا ولكن أهل اليمن أرق أفئد ة وألين قلها 
فقلنا هم خير نا يا رسول الله فقال : لو كان لأحد هم جبل من ذهب 
فأنفقه ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفه ألا ان هذا فصل ما بيننا وين الناس 
لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح ) الاية . وهذا القول رجحه ابن جرير 
ستدلا بهذا الحديث . وقال رحمه الله تعالى عند قوله -عز وجل - في 
الآية ( أولئك أعظم د رجة من الذين أنفقوا من بعد وقاطوا ) يقول تعالى ذكره 
" هوا * الذين أنفقوا في سبيل الله من قبل فتح الحد يبية وقالوا المشركين 
أعظم د رجة في الجنة عند الله من الذين أنفقوا من بعد ذلك وقاتلوا وقله: 
( وكلا وعد الله الحسمنى ) يقول تعالى ذكره : وكل هوالا* الذين أنفقوا سن 
قبل الفتح وقاطوا والذين أنفقوا من بعد وقاطظوا , وعد الله الجنة بإنفاقهم 
في سبيله وقتالهم أعداءه * ااا 

وقال أبو محمد بن حزم ” الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا قال الله 
تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولثك أعظم د رجة مسن 
الذين أنفقوا من بعد وقاطوا ولا وعد الله الحسنى ) وقال تعالى (انالذين 
سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 0011 فثبت أن الجميع من أهل 
الجنة وأنه لا يد خل أحد منهم النار لانهم المخاطبون بالآية السابقة فسان 


قيل التقييد بالانفاق والقتال يخرج من لم يتصف بذ لك وكذ لك التقييد بالاحسان 


و- جامعالبيان ۲۲۱-۲۱۹/۲۷ ٠‏ 
٣‏ - سورة الانبياءآية ١١١/‏ 


في الا ية التي تقد مت قربيا وهي قوله تعالى : ( والسابقون الاولون بسن 
الها جرين لاما الذي اموق اسان اه يرع عن ليف 
بذلك وهي من أصرح ما ورد في المقصود ولهذ١‏ قال المازريا؟ا في شرح البوهان 
لسنا نعني بقولنا الصحابة عد ول كل من رآه صلى الله عليه ولم يونا أو زاره 
لماما أو اجتمع به لغرض وانصرف عن كتب وائما نعني به الذين لازموه وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون انتهى صقب 
الحافظ بن حجر على هذا القول والجوابعن ذلك أن التقييداتالمذ كورة 
خرجت مخرج الغالب والا فالينراد من اتصف بالا نفاق والقتال بالفمل أو القوة 
وأما كلام المازرى فلم يوافق عليه بل اعترضه جماعة من الفضلاء” ا 
وقال عماد الد ين بن محمد الطبوى المعروف” بالكيا الهراسي“ عند قوله 
تعالى (لا يستوى منكم من أنفق من قبل النفتح وقاتل ) عنى به فتح الحد يبية 
ود ل به على أن فضيلة العمل على قد ر رجوعمنغمته إلى الاسلام والسلمين أو 
لكرة المحنة به لقلة السلمين وكثرة الكفار وهو شل قوله تعالى ( الذين 
'اتبعوه في ساعة العسرة 5 : 
م -قال تعالی (( للفقرا* المهاجرين الذين أخرجوا من د يارهم وأموالهم ييتقون 
فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أيلئك هم الصاد قون ° 
وهذه الا ية تضمنت الثنا* على المها جرين الذين أخرجوا من د يارهم وتركوا 
أموالهم ابتغا* فضل الله ورضوانه » ورغهة في نصرة الله ورسوله » وشهد الله 
لهم بالصد ق في ختام هذه الآية ,وأكرم بها من شهادة فإن فيها تزكية له-م 
مسن رب العالمسين . 
١‏ - سورةالتهة آية /. 
م - هو محد بن علي E‏ أبو عبد الله » محد ث من علما* المالكية 
نسبته الى مازر بجزيرة صقلية ولد سنة ثلاث وخسين واربعمائة وتوفي سنة 
ست وثلاثين وخسمائة » انظر ترجمته في" العير ؟/ ١ه‏ ) ء شذرات الذ هب 


۰. 7۷ الأعلام‎ > 116/4 
e f لوا ل بت مر‎ ١ A/a i) - r 


5-5 
ع -احكام القرآن "لكا الهراسي 1 SE‏ والاية رقم ٠٠۷‏ من سورة التوبة . 
هھ - سورة ةالحشر آية رم ۰ 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى :” يقول تعالى مينا حال الغقراء 
ا لمال الغيى* أنهم ( الذين أخرجوا من د يارهم وأموالهم ييتغون 
نلا من الله ورضوانا ) أى : خرجوا من د يارهم وخالفوا قومهم ابتغا* مرضات 
الله ورضواهته ( وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصاد قون ) أى :هوثلا * الذين 
صد قوا قولهم بفعلهم وهنولا* هم ساد ات المها جرين EE‏ 
وفي كل ما تقد م من الايات القرآنية د لالات واضحاتعلى فضل السابقسين 
الا ولين من المهاجرين رضو ان الله عليهم أجمعين » وكما د ل القرآن على فضلهم 
كذ لك د لت السنة على أن السابقين الا لين من المهاجرين لهم قب#صد ق عند 
ربهم وفضل عظيم ينالونه جزاء نصرتهم . د ین الإ سلام وقد ورد ت اقبهم ني 

أحاد يث كثيرة ونها ما يلي : 

١‏ -روى أبوعبد الله الحاكم باسناد ه الى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال :قال 
لي رسول الله صلى الله عليه صلم أتعلم أول زمرة تد خل الجنة من أستي قال: 
ألله ورسوله أعلم فقال : المهاجرون يأتون يوم القياءة الى باب الجنة ويستفتحون 

٠‏ فيقول لهم الخزنة أوقد حوسبتم؟ فيقولون بأي شي * نحاسب ؟ واننا كانت 
أسيافنا علىعواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك قال : فيفتح لهم فيقيلون 
فيها أربعين عاما قبل أن يد خلها الناس  )‏ فهذا الحديث فيه نق ة 
عظيسة للمهاحرين هيان لفضلهم على غيرهم ممن أتى بعد هم . 

؟ - ومن مناقبهم الوارد ة في السنة أن الرسول صلى الله عليه صلم بين أ أن الهحرة 
سبب من أسباب المغفرة فقد روىالا مام سلم في توم ا ر 
بن عبد الله رضي الله عنه أن الطفيل بحن عمرو الد وسي اتی النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : يارسول الله هل لك في حصن ومنعة ( قال حصن كان لد وس في 
الجاهلية ) فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذى ذ خر الله للانصار فلما 


fi a ۲‏ +۷ وتال هدا حد يث صحيح 52000000 ولم يخرجاه ” 
“وأقره الذهبي " 


YY‏ لت 


هاجر النبي صلى الله عليه سلم الى المد ينة هاجر اليه الطفيل بن عبرو وهاجر 
معه رجل من افون ئها توا الك اتر تن تاد خا نة ا 
ہراجا فشخبا" یداه حتى مات فرآه الطفيل بن عرو في نامه فرآه وهيثته 
حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له : ما صنع بك ربك فقال : غغرلي بهجرتي 
الى نبيه صلى الله عليه ملم فقال مالي أراك مغطيا يديك ؟ قال قيل لي لن 
نصلح ما أفسد ت فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم الهم وليد يه فاغظر ) 60 . 


م - ومن مناقبهم التي ورد ت في السنة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أن فقراء 
السهاجرين هم أول من يعبر الصراط إلى الجنة وأنهم يد خلونها قبل الايا 
بأربعين سنة : فقد روىالإ مام سملم في صحيحه بإسناد ه إلى أبي أسماء الوحبي 
أن ثوبان مولى رسول الله حدثه قال : قال : كنت قائنا عند رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فجاء حر من أحبار اليهود فقال : السلام عليك يا محمد 
فد فعته دفعة كاد يصرع منها فقال : لم ع فعني ؟ فقلت : ألا تقول یا رسول 
الله فقال اليبودى : إنما ندعوه باسمه الذي سماء به أهله فقالرسول الله صلى 
الله عليه ملم ان اسمي محمد الذى سمائيبه أهلي ء فقال اليهودى: جلت 
أسألك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شي * ان حد ثتك ؟ قال : 
أسمع باذ ني ال الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال” سل “فقال 

ي 

و مشاقص: قال في النهاية : “المشقص نص ل السهم اذا كان طويلا غير عريض' 1۰/۲] ٠‏ 

؟ -براجمه : الواحدة برجمة بالضم وهي : العقد التي في ظهور الاصابع يجتمسسع 
فيها الودخ ” النهاية ١١١/١‏ 

م فشخبت : الشخب السيلان ”النهاية )٥۰/۲‏ والمراد سال د مه حتى مات ٠.‏ 

۽ -صحيح سلم ٠١۹-۱۰۸/۱‏ + الصند ۲۷٠-۳۷١/٣‏ ورواء الحاكم في 
السدتد رك ) /7 ثم قال عقبه بد هذا حد يث صحمح على شرط الشيخين ولسم 
يخرجاء وهذا وهم منه رحمه الله تعالى فقد أخرجه سلم كما ترى ٠‏ 

م الحبر : هوالعالم . النهاية في غریب الحدیث ۲۲۸/۱ ٠‏ 

3 - النكت : هو الضرب في الأرض بعود أو حديدة أو غير ذلك ,.اتضلر 
النهاية ۱١١/١‏ 


= 77۴ = 


الیہود ی : أين يكون الناس يوم تبد ل الا رض غير الارض والسموات ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة د ون الجسر "قال : فسن أول الاس 
احازة نال : “فقراء المباجرين * قال فا ا ی ین الجنة ؟ 
قال * زيادة كيد النون * قال : فما غذاو'هم على اثرها قالينحر لهم شور 
الجنة الذى كان يأكل من أطرافها قال : فما شرابهم عليه ؟ قال” من عين فيها 
شع E‏ نورين 1 

وروی أيضا باسناد * الى عبد الله بن عرو بن العاص أنه قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ان فقرا* المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم 


القيانة الى الجنة بأريسين را م + 

> - ومن منااقبهم الد الة على عظيم شأنهم وعو قد رهم أن النبي صلى الله عليه 
صلم أخير أن المهاجرين الأولين فازوا بفضل الهجرة » وظفروا بالأأجسر 
العظيم » والشواب الجزيل . روى الإ سام البخارى بإسناد ه إلى مجاشع بن 
سعود رضي الله عنه قال : أتيت النوي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتسح 
فقلت : يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة قال : ذهب اهل 
البهجرة بما فيها ) 8 

ه - ومن الأحاد يث الوارد ة في بيان عظم شأن السهاجرين الأولِين أن النبي صلى 
الله عليه وسلم بين أن البجرة فيا عب' شد يد ولا يصبر على ذلك الا من وفقه 
الله » وقد وفق الله لتحمل ذلك والصبر عليه أولئك الأأتقيا ' الأخيار منصحابة 


تبي ل ا ت 

| - الجسر : هوالشي* المتخذ للعبور عليه أنظر النهاية 77/١‏ والمراد هنا الصراط 

۲ -الاجازة : هنا بمعنىالعبور والجواز . 

م التحفة : طرفة الفاكهة » والجمع التحف ثم تستعمل في غير الفاكهة” النباية 

۰ ۲/۱ 

> - قال في النهاية : كبد كل شي* سطه* ٠۳۹/۲‏ والمراد ' بالنون” الحوت . 

ه - السلسبيل : اسم للعين وقال مجاهد وغيره هي شد يد ة الجرى” انظر جامع 
البيان ۲۱۸/۲۹ ٠‏ 

5-صحيح سلم ۲۵۲/۱ ۰ ۷ - صحيح سلم ۲۲۸۵/۲ 

م - صحيح البخاری 1lo/Y‏ ° 


يرال © 


رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا من مكة ومن جاء من بلد آخر 

مهاجرا الى الله ورسوله وظغر بشرف الصحبة فقد روى الشيخان من حد يث أبي 

0100 الخد ري رضي الله عنه أن أعرابيا سال رسول الله صلى الله عليه وملسم 

عن الهجرة فقال :” ويحك إن شأن الهجرة لشديد فل لك من إبل؟ قسال 
نعم قال فهل توان ی صد قتها ؟ قال نعم قال فاعبل من وراء البحار لفان الله 
والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا 

الأعرابي ملازمة المد ينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وترك أهله ووطنه فخاف عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقوى لها ولا يقوم بحقوقها وأن ينكص على عقبية 
فقال له : إن شان الهجرة التي سألتعنها لشد يد ولكن اعمل بالخير في 

وطنك وحيث ما كنت فهو ينفعك ولا ينقصك الله منه شيكا * ا 


1 - ومن مناقب المهاجرين الا لين أنه صلى الله عليه وسلم وصى بهم وأبنائهم 
من بعد هم خيرا فقد روى الطبوائي في الأوسط والبزار من حد يث عبد الرحمسن 
بن عوف رضي الله عنه قال : لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة قالوا : 
يا رسول أوصنا قال : أوصيكم بالسابقين الا ولين من المهاجرين وبأبناعهم مسن 
بعد هم الا تفعلوه لا يقبل منكم صرف ولا عدل ” قال الهيثمي رواه الطبواني 
في الا وط والبزار , الا أنه قال أوصيكم بالسابقين الأولين وأبنائهم سن 
بعد هم ورجاله ثقات " 8 وقد بين أهلالعلم أن المراد : بالصرف التهة 
وقيل النافله . والمراد بالعدل : الفدية » وقيل : الغريضة ‏ فالذى لم 
يحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه المهاجرين باعتقاد ما يجب 
لهم من المحبة والا حترام والاعتراف بفضلهم وسابقتهم فانه على حالة خطسسيرة 


ويكون .آله الى شر والعيان بالله ومن الذى يرضى لنفسه بعد م قبول فريضته 


و -المراد : بالبحار هنا : القرى والعرب تسىى المد ن والقرى البحار والقرية 
البحيرة ” انظر النهاية في غريبالحد يث والاثر ٠١٠١/١‏ 

؟ - صحيح البخاری ۲۵۲/۱ ؛ صحيح سلم ١688/0‏ 

۽ - شرح النووی على صحيح صلم ٠ 9/١8‏ 

١7/١١. مجمعالزواعد‎ - ) 

ه - انظر ” النهاية في غريب الحد يث م/.11 »السغرد ا تفي غريبالقرآنللراغبص ‏ ۲۲ 


= 16 


ونافلته ؟ اللهم الا من رضي لها في الد نيا بالخذلان وني الاخرة بنهاية 
الخسران أعاذنا الله من ذلك . 
وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الهجرة لا يعد لها شي* في الثواب . 
فقد روى الامام النسائي باسناد ه الى كثير بن مرة أن أبا فاطمة حددثه أنه 
ق قال : يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله قال له رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم (عليك بالهجرة فانه لا .شل لها 3 : 
ولما في البجرة من الفضل العظيم 7 والشواب الجزيل حرص عليه الصلاة 
والسلام على عد م انقطاع البجرة للسباجرين من الصحابة ولذلك دعا الله - 
عز وجل - أن يتم هجرتهم كما في حد يث سعد بن أبي وقاصعند ما مرض في 
ححة الوداع: وفيه :” .... أنه قال : قلت يارسول الله أخلف بعد 
أصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به 
د رجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون . اللهم أمسض. 
اا هجرتهم ولا ترد هم على أعقابهم . . . . " الحد يث 0 
فهذا الحد يث اشتمل على منقبة للمهاجرين من مكة الى المد ينة وغيرها حيث 
دعا لهم النبي صلى الله عليه ولم “ دعاء عاما ومعنى إضى لأصحأبي هجرتهم 
و أتمسها ولا تبطلها ولا ترد هم على أعقابهم بترك هجرتهم ورجوعهم عن 
بهن انی 
وقال العيني :” اللهم أمض ” بقطع الهمزة يقال : أضيت الا مر أى :أنفذ ته 
أى : تمسها لهم ولا تنقصها عليهم فيرجعون عنالمد ينة قوله” ولا ترد هم علسى 
أعقابهم ” أى : بترك هجرتهم ورجوعهم عن سستقيم حالهم المرضية فيخيب قصد هم 
ويسوء حالهم ويقال لكل من رجع الى حال د ون ما كان عليه رجع على عقبيسه 


٠۲١/۷ سنن النسائي‎ - ١ 
. واللفظ له‎ ٠۲٠١۱-۱۲ ۰۰/۳ ؟ - صحيح البخاری ۲۲۰/۱ ۰ صحیح سلم‎ 
931/١١ م - انظر شرح النووى على صحيح سلم‎ 


55 1١ه‎ 5 


وحار ونه الحديث ( أعوف بك من الحور بعد الكور ) 0 
والحاصل سا تقد م من الايات والا حاد يث الوارد ة في فضل السابقسين سن 
المباجرين أنها اشتملت على مناقبعالية » وعلى دح عظيم لأوثلئك المهاجرين 
الذين تركوا د يارهم وأموالهم وخرجوا مباجرين الى الله ورسوله لنصرة د ين الاسلام 
الحنيف فرضي الله عنهم أجمعين ولنأتالآن الى ما ورد من الثناء في القرآن 
الكريم والسنة المطهرة على الغريق الثاني من السابقين وهم أنصار الاسلام وكتيبة 
الايمان من الأ وس والخزرج وقبل أن أذكر ما جاء من الثناء عليهم قي كتاب الله 
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أبين معنى كلمة " الانصار” : 
فالا نصار : جمع ناصر كأصحاب وصاحب ؛ أو جمع نصير كأشراف وشريف واللام 
فيه للمهد أى : أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد الوس والخسسزرج 
وكانوا قبل ذلك يعرفون بابني قيله يقاف مضمومة ويا* تحتانية ساكئة وهي الام التي 
تجمع القبيلتين فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار » فصار ذلك علا 
عليهم وأطلق آيضا:. على أولاد هم وحلفاعهم ومواليهم وخصوا بهذه اللنقبة 
العظمى لما فازوا به د ون غيرهم من القبائل من ايواء النبي صلى الله عليه وملسم 
ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وايثارهم إياهم في كثيير مسن 
الامور على انق ۳ : 
وقد كثر الثناء على الا نصار في الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة فمن 
الثناء عليهم في الكتاب العزيز ما يلي : 
- قال تعالى : (( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهد وا في سبيل الله والذيسن 
آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض )) 5 
؟ - قالتمالى : (( والذين آمنوا وهاجروا وجاهد وا في سبيل الله والذين آووا 
ونصروا أولكك هم المو'مئون حقا لهم مغفرة ورزق كريم )) 


و -عدة القارى شرح صحيح البخارى ٩۰/۸‏ والحديث رواه ابن ماجه ۹/۲ ۱۲۷ ۰ 
ورواه الترمذ ی في سننه 111/0 وروا» الامام أحمد في سدئد ه ٣/٥‏ ولد 
سلم في صحيحه ٩۷۹/٣‏ بلفظ : والحور بعد الكون” الكلمة الثانية بالنون . 

؟ -فتح الباری 1۳/١‏ م سورة الانفال آية /۷۲ ٠‏ 

۽ - سورة الانفال آية /ع7, 


- (1 = 


فغي هاتين الايتين وصف الله تعالى الانصار بأنهم آووا رسول الله صلی 
الله عليه سلم ومن معه من المهاجرين » وأنهم نصروه عليه الصلاة والسلام 
بقتالهم معه أهل الكفر والضلال وبين تعالى أن الانصار والمهاجرين بعضهم 
أطيا* بعض في النصرة والساعدة ؛ شم ختم الله الآيتين بحكم يشل المهاجرين 
والأنصار وهو قوله ( أولكك هم المو'منون حقا لهم مغفرة ورزق كريم ) فقد حكدم 
الله لهم بأنهم أهل الا يمان بالله ورسوله حقا » وأن لهم سترا من الله على 
ن نهم بعفوه لهم عنها وأن لهم في الجنة مطعما وشربا هنیا كريما لا يتغير 
في أجوافهم فيصير نجوا ولكنه يصير رشحا كرشح السك ” 9 . ٠‏ 

قال البغوى رحمه الله تعالى : في تفسيره (والذ ين آووا ) نبي الله صلسى 
الله عليه وسلم والمهاجرين معه أى : أسكوهم منازلهم ( ونصروا ) أى :نصروهم 
على أعد اعهم وهم الآنصار رضي الله عنهم ( أولكك بعضهم أوليا* بعض) دون 
أقربائهم قيل : في العون والنصرة » وقال ابن عباس في الميراث وكانوا يتوارثون 
بالهجرة فكان المهاجر ون والأنصار يتوارثون د ون ذ وى الأرحام وكا ن سن سن 
ولم يباجر لا يرث من قريبه المهاجر حتى كان فتح مكة انقطمت الهحرة وتوارثوا 
بالأرحام حيث ما كانوا وصار ذلك منسوخا بقيله -عز وحل - (وأولوا الا رحا م 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) أ.ه ا 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى مبينا معنى الا يتين السابقتين :* خنستم 

الله -سبحانه ‏ هذه السورة بذ كر الموالاة ليعلم كل فريق وليه الذي يستعين 

به سى -سبحانه ‏ المهاجرين الى المد ينة بهذا الإسم » لأنهم هجوا 

أوطائهم وفارقوها طلبا لما عند الله واجابة لد اعيه ( والذين آووا ) همالأتصار 

والاشارة بقوله (أولئك) اشارة الى الموصول الا ول والآخر . . . .الى أن قال : 

ثم بين -سبحانه ‏ حكما آخر يتعلق بالمو'منين المهاجرين المجاهد ين في 
و - جامع البيان عن تأويل آى القرآن ٠۷-٥٦/۱۰‏ 
؟ - تفسير البغوى على حاشية ” تفسير الخازن " «/ع) والاية رقم(ه/ا) مسن 


سورة الانفال 
م« فتح القدير ۳۲۹/۲ ٠‏ 


- 1۷ = 


سبيل الله والمو*منين الذين آووا من هاجر اليهم ونصروهم وهم الا نصار فقال 
( أولئك هم المو'منون حقا ) أى : الكاملون في الا يمان وليس في هذا تكرير 
لما قبله فانه وارد في الثناء على هوئلاء » والأول وارد في إيجاب المسوالا ة 
والنصسرةثم أخبر -سبحانه ‏ أن لهم منه مغغرة لذ نههم في الآخرة ولهم رزق 
كن انی الك ا سل و 

فالا يتان المتقد متان اشتطتا على إثبات منقبتين عظيمتين للأنصار رضي الله 
عنهم وهاتان المنقبتان الإيوا* والنصرة فلقد آووا النبي صلى الله عليه وسلم 
ومن معه من أصحابه من المهاجرين » ونصروا د ين الله ورسوله بمقاتلة جيسوش 
الكفر والشرك والضلال ليد خلوهم في د ين الإسلام الحق الذى ارتضاه الله 


لعباد ہ د ینا 


ع - أثنى الله عليهم بسبقهم إلى الاسلام مع إخوانهم المهاجرين رضي الله عنهسم 
حيث قال : (( والسابقون الأ ولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضو ا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها اجان 
خالد ين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم )) ع 

فالمراد بالا نصار في هذه الآية هم الذين تبوةوا الد ار والإيمان وانضسوى 
اليهم النبي صلى الله عليه وسلم ا فقد بين - تعالى - في هذه 
الاية أنه رضي عن السابقين الا ولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم 
باحسان رضاء مطلقا » ورضاه -سبحانه - أكبر من نعيم الجنة » ثم بين تعالى 
أن مصيرهم هود خول الجنة التي تجرى تحتها الأنبالر الجارية التي ساق 
,الى سقي الجنان والحد افق الزاهرة » وأنهم خالد ون في الجنة لايبغون عنها 
حولا ولا يطلبون منها بدلا لا نم مهما تمنوا من نعیم آد رکوه ومتى ما أراد وه 
وجد وه ( ذلك الغوز العظيم) الذى حصل لهم فيه كل محبوب للنفوس » ولذة 
للأرواح ونعيم للقلوب وشسهوة للابد ان وأند فع عنهم كل عدو“ هيدا النعيم 

+ -فتح القدير ۳۲۹/۲ . -۲١‏ سيرةالتهة آية ٠١١/‏ 


م -انظر اخكام القرآن لابن العربي ۲ر » والجامع لا حكاءالقرآنللقرطبي 1/۸ ٠‏ 
3 انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعد ى با ٠. ١‏ 


- ۸4 = 


في مقد مة من يظفر به السابقون الا ولون من صحابة رسول الله صلى الله عليسه 
ولسلم من مها جرين وأنصار فهذ ه الآية اشتلت على منقبة عظيسة للسابقين من 
الأنصار رضي الله عنهم وتلك المنقبة هي سبقهم إلى الاسلام » فوزهم برضا 
الك العلام ؛ ود خولهم ما أعده الله لهم من الجنان . 


۽ قال تعالى في ثنائه يهم بالاً خلاق الفاضلة النبيلة التي اتسموا بها (( والذين 
تبو*وا الد ار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجد ون في صد ورهم 
حاجة مما أوتوا ويوثثرون على أنفسهم ولو كان بيهم خصاصه ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون )) 0 . فهف ف الاية, اشتطتعلى الثناء الحسن على 
أنصار الإسلام وكتيبة الايمان بحبهم لإ خوائهم المهاجرين » وطهارة أنفسهم 
من الحسد لهم على ما من الله به عليهم من شرف الهجرة وايثارهم لهم علسى 
أنفسهم بمواساتهم لهم بأموالهم ثم بين تعالى - في ختام الآية أن فلاحهم 
واقع ومتحقق لا محالة . ش 

قال العلامة ابن جيزير الطبوى رحمه الله تعالى :" يقول تعالى ذكره : 
( والذين تبو'وا الد ار والإٍ یمان يقول : اتخذ وا المد ينة مد ينة الرسول صلى 
الله عليه مسلم فابتنوها منازل ( والإ يمان ) بالله ورسوله ( من قبلهم) يعني : 
من قبل السهاجرين ( يحبون من هاجر اليهم ) : يحبون من ترك منزله وانتقل 
اليهم من غيرهم وعني بذلك الأنصار يحبون المهاجرين . . . ثم روى باسناده 
الى قتاد ة أنه قال : ( والذين تبوءوا الد ار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر 
اليهم ولا يجد ون في صد ورهم حاحة سا أوتوا ) يقول : سا أعطوا !خوانهمهذا 
الحي من الأنصار أسلموا في د بارهم فابتنوا الساجد قبل قد وم النبي صلى الله 
عليه ولم » فأحسن الله عليهم الثناء في ذلك »وهاتان الطائفتان الأ ميان 
من هذه الاأية أخذ تا بفضلهما » ومضتا على مهلهما وأثبت الله حظهما في 
ا ٠‏ 
وروى أيضا بإسناد ه الى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أنه قال في قوله 


- سوة الحشر آية /» 


A ©‏ اه 


- تعالى ‏ ( والذين تبو'وا الد ار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم) 
قال : هوا * الا نصار يحبون من هاجر اليهم من المهاجرين ”الىأن قال : 
وقوله ( ولا يجد ون في‌ صد ورهم حاجة مما أوتوا ) يقول جل ثناءوه :ولا يجسسد 
الذين تبوءوا الد ار من قبلهم » وهم الأنصار في صد ورهم حاجة يعني جسدا 
مما أوتوا يعني مما أوتي المهاجرون من الغيى * وذلك لما ذ كر لنا من أن رسول 
الله صلى الله عليه ولم قسم أموال بني النضير بين المهاجرين الا لين دون 
الأنصار الا رجلین "من الانصار أعطاهما لفقرهما » وانما فعل ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم خاصة . . . وقوله ( ويو'ثرون على أنفسهم) يقسول : 
ويعطون المهاجرين أموالهم رايثارا لهم بها على أنفسهم ( ولو كان بهم خصاصة ) 
يقول : ولو كان بهم حاجة وفاقة ,الى ما آثروا به من أمواللهم على نف ۰ 

وقد روى الإ مام البخارى رحمه الله تعالى في صحيحه سبب نزول لقوله 
تعالى في الآأبة ( ويوثثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) فقد روى بإسناده 
إلى أبي هريرة رضي الله عنه ” أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه ولم فبعث الى 
نسائه ققلن : ما معنا إلا الماء . فقال رسولي الله صلى الله عليه وسلم من يضم 
أو يضيف ‏ هذا ؟ فقال 00 الأتصار : أنا فانطلق به إلى أمرأته فقال 
: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه سلم فقالت : ما عند نا الا قوت صبياني 
فقال : هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذ! أراد وا عشاء فهيأت 
طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبیانہا » ثم قامت كأنها تصلح سراجها 
فأطفأته » فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين فلما أصبح غ ا الى رسول 
الله صلى الله عليه ولم فقال : ضحك الله الليلة ‏ أوعجب - من فعالكما فأنزل 
الله ( ويوثثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأ وفك 
فم لفاس ع ْ 


)۱/۲۸ الرحلان هما : سهل بن حنيف وأبود جانة سماك بن خرشة ” جامعالبيان‎ - ١ 
۰ )۲- ۲۰/۲۸ ؟ - جامم البيان‎ 

- ۽ هذا الرجل هو أبو طلحة كما في صحيح مسلم مره ۱۹۲ وانظر فتحالبارى ۱۲/۷ 
۽ - صحيح البخارى ۱۹٩/۳۰‏ ۰ وانظر جامع البيان 659/52 


- ۳۰ = 


قال العلامة ابن جرير مبينا معنى قوله تعالى في ختام الا ية السابقة ( وسن 
يوق شح نفسه ) يقول تعالى ذكره : من وقاه الله شح نفسه ( فأولئك هسم 
المفلحون ) المخلد ون في الجنة والشح في كلام العرب : البخل ومع الفضل 
من الال 1١‏ . ۾ . ش 

وقال الإ مام البغوى رحمه الله تعالى : (والذين تبو'وا الد ار والايمان ) 
وهم الا نصار تبوءوا الد ار توطنوا الد ار أي : المد ينة اتخذ وها د ار البجرة 
والإيمان ( من قبلهم ) أى أسلموا في د يارهم وآثروا الإ يمان وابتنوا الساجد 
قبل قد وم النبي صلى الله عليه وملم بسنتين ونظم الآية (والذين تبسوئوا السدار 
من قبلهم ) أى : من قبل قد وم السهاجرين عليهم وقد آمنوا لآن الإيمان ليس 
بمكان تبو* ( يحبون من هاحر اليهم ولا يجد ون في صد ورهم حاجة ) حزازة و 
غيظا وحسدا ( سما أوتوا ) أي : سا أعطي السباحرون د ونهم من الفبى * وذلك 
أن رسول الله صلى الله عليه صلم قسم أموال بني النضير بين المباجرينولم يعط 
ها الأنصار فطابت أنفس الأنصار بذلك (ويوثثرون على أنفسهم ) أى : يوخثرون 
على ! خواتهسم من المهاجرين بأموالهم وضازلهم على أنفسهم (ولو كان بهم 
خصاصة ) فاقة وحاجة إلى ما يوحرون وذ لك أنهم قاسموهم د يارهم وأموال "اه 

وقالالحافظ ابن كير رحمه الله تعالى مبينا معنى الأية السابقة وما تضمنته 
من فضل للأنصار “ قال تعالى ماد حا للأنصار ومبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم » 
وعد م حسد هم وايثارهم مع الحاجة فقال تعالى ( والذين تبو'وا الد ار والإيمان 
من قبلهم) أى : سكئوا دار الهجرة من قبل المباجرين وآمنوا قبل كثير نهم 
وقوله تعالى ( يحببون من هاجر إليهم) أي : من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون 
المهاجرين ويواسونهم بأموالهم . . . . وقوله ( ولايجد ون في صد ورهم حاجة 
مما أوتوا أي : ولا يجد ون في أنفسهم حسد | للمهاجرين فيا فضلهم الله به 


من المنزلة والشرف والتقد يم في الذكر والرتبة . . . وقوله تعالى ( ومن يوق شح 


)۳/۲۸ جامم البيان‎ - ١ 
ه٣‎ - ٥۲/۷ ؟ - تفسير البغوى على حاشية تفسير الخازن‎ 


= ١؟١(ل‏ اس 


نفسه فأولكك هم المفلحون ) أى ؛ من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح لل 


وقال الشوكاني رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى (والذين تبسوثوا 
الد ار وال يمان من قبلهم) الاية قال :“لما فرغ من سدح المهاجرين دح 
الانصار فقال ( والذين تبوعوا الد ار والإيمان من قبلهم) المراد بالدار 
المدينة وهي د ار الهجرة ومعنى تبوئهم الد ار والإيمان أنهم اتخذ وها مباءة 
أي : تمكئوا منهما تمكنا شد يد! والتبو' في الأصل انما يكون للمكان وله 
جعل الإيمان مثله لتمكنهم فيه .... ومعنى (من قبلهم) من قبل هجسسرة 
المباجرين . . . لآن الأنصار انما آمنوا بعد إيمان السهاجرين والموصول 
مب أ وخبره ( يحبون من هاجر إليهم ) وذالك لأشهم أحسنوا ‏ إلى المهاجريسن 
وأشركوهم في أموالهم وسماكنهم ولا يجد ون في صد ورهم حاجة : أي :لا يبحجد 
الأنصار في صد ورهم حسد١‏ وغيظا وحزازه ( مما أوتوا ) أى مما أوتي المباجرين 
د ونهم منالفيى * بل طابت أنفسهم بذلك . . . (ويوثثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ) آي : حاجة وفقر والخصاصة مأخوذة من خصاص البيت وهي الغرج 
التي تكون فيه وقيل :إن الخصاصة مأخوذة من الإ ختصاص وهو الانفراد بالامر 
فالخصاصة الانفراد بالحاجة * 19 . 
فهذ ه الآية اشتلت على مناقب للأنصار رضي الله عنهم ولك المناقب هي ما 
تحلوا به من الاً مور الطببة من كونهم صاد قين في ,ايمانهم بالله ورسوله » ويحبون 
راخوانهم المباجرين الذين تركوا د يارهم وهجروا قوسهم ولا يجد ون في صدورهم 
حسدا مما أوتي المباجرون من الغيى* " وذ لك أنه صلى الله عليه وسلم قسسسم 
أموال بني النضير بين المهاجرين الأ لين د ون الانصار الا رجلين من الا نصار 
أعطاهما لفقرهما 9 وكذ لك آثروا المهاجرين باعطائهم من من أموالهم ولو کان 
ا وفاقة فوقوا ث شح أنفسهم فكتب الله لهم الغلاح الف في ألد نا 
١‏ - سیر القرآن العم ہہ 5ه 14 e‏ ا 
؟ - فتح القدير للشوكاني ه/.. ؟ وما بعداها وانظر جامع البيان TT‏ . 


والجامع لاحكام القرآن للقرطبي ۳۲۹/۱۸ . 
م - جامع البيان للطببرى C/A‏ 


ات 5( - 


والا خرة ذلك هو الثناء على الانصار في الا يات القرآنية وأما الثناء عليهم في 
السنة المطهرة فقد ورد فيكثير من الأحاد يث الدوية ومن ذلك ما يلي : 

١‏ -روى الا مامالبخاری من حد يث غيلان بن جرير قال : قلت لا نس: أرأيت اسم 
الانصار كستم تسمسون به أم سماكم الله قال : بل سمانا اللةكنا فد خل على 
أنس فيحد ثنا مناقب الانصار وشاهد هم ويقبل على أوعلى رجل من الأزد فيقول 
فصل قونك يوم كذا ركذا كذا ركذا * . 

هذا الحد يث تضمن منقبة عظيمة للانصار رضي الله عنهم اذ تسميتهم بهذا 
الاسم تسمية إسلامية سمى به النبي صلى الله عليه ولم الا وس والخزرج " 0 

؟ - ومن مناقبهم رضي الله عنهم : ما رواه البخارى بإسناد ه إلى أنس رضي الله 
عنه قال : قالت الانصار : يوم فتح مكة - وأعطى قريشا ‏ : واللهان هذا 
لهو العحب ان سيوفنا تقطر من د ما* قريش وغنائمنا ترد عليهم فبلغ ن لك الشبي 
صلى الله عليه صلم فدعا الانصار » قال فقال : ما الذى يلغني عنكم؟ وكانوا 
لا يكذ بون فقالوا : هو الذى بلغك قال : أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم 
الى بيوتهم » وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم ؟ لوسلكت 
الأنصار واد يا أو شعبا لسلكت واد ى الانصار أوشعبهم ) ش 

ومن حد يث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه 
عوسلم ( لو أن الأنصار سلكوا واد يا أو شعبا لسلكت في واد ى الأنصار ولولا 
الهجرة لكت امر"! من الانصار فقال أبو هريرة ما ظلم -بأبي وأمي - آووه 
ونصروه أو كلمة أخرى ) 4 

وروی أيضا رحمه الله : من حد يث عبد الله بن زيد بن عاصم قال :"لسا 
أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في الموالفة 
قلوسهم ولم يمط الأنصار شيئا فكأنهم وجد وا ان لم يصبهم ما أصاب النسساس 

۰ ۳۰۹/۲ صحيح البخاري‎ - ١ 


٠ (٠١/۷ فتح البارى‎ - ٣ 
۳۰۹/۲ هذا الحد يث والذ ى قبله في صحيح البخارى‎ 3-5 


م( - 


فخطبهم فقال : يا معشر الانصار ألم أجد كم ضلالا فهد اكم الله بي » وكلسستم 
متغرقين نألفكم الله بي «وعالة فأغناكم الله بي ؟ كلما قال شيئا قالوا : ألله 
ورسوله أمن قال ما ينعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه صلم قال : كلما 
قال شيئا قالوا : ألله ورسوله أمن قال : لوشئتم قلتم جتنا كذا وكذا ألا 
ترضون أن يذ هب الناس بالشاة والبعير وتذ هبون بالنبي صلى الله عليه سلسم 

رحالكم ؟ لوا ل 


١ 
انم ستلقون‎ ٩ لسلكت واد ى الانصار وشعبها 0 الأنصار شما ( والناس د ا‎ 


بعد ى أثره فاصبروا حتى تلقوني فان ان 
هذا الحد يث المروى عن أنس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد بن عاصم : 

اشتمل على مناقب للأنصار رضي الله عنهم حظوا بها وتميزوا بها عن غيرهم 

وتللك المناقب هي : 

)١‏ تشريفهم بهجرة النبي صلى الله عليه صلم إليهم سكناه بينهم وهذه منقبة 
عظيمة رفعت من قد رهم وزاد ت من شرفهم د ون سائر الناس ولو لم يحصلى 
ذلك لما كان بينهم مين غيرهم من الناس فرق ٠‏ 

؟) اخباره عليه الصلاة والسلام بأنه لا يغارق صحبتهم ولا يتحول عنهم فيه 
نقبة ونضيلة ظاهرة لهم رضي الله عنم . 

؟) بينعليه الصلاة والسلام في الحد يث الثالث أنهم بطانته وخاصته وأنهسم 
ألصق الناس به وأقرب إليه من غيرهم رضي الله عنهم . 
وقول أنس رضي الله عنه أن الأنصار رضي الله عنهم قالوا :" والله ان هذا 

لهو العجب ران سيوفنا تقطر من د ما* قريش ونخاشمنا ترد عليهم” وقوله في 

الحد يث الآخر :" فكأنهم وجد وا اذ لم يصبهم ما أصاب الناس" فهذ! القول 
حصل من أناس منهم حد يثة أسناشهم للحد يث الا خر الذذى رواه البخارى عسن 
١‏ - شعار : الشعار الثوب الذ ى يلي الجسد " الغتح " /۲ء وانظر النهايةلابنالاثير ؟/22.0 


؟ -دثار : الدثار الثور الذى فوق الشعار” النهاية لابن الا شير ۸/۲ ؛ الفتح 0۲/۸ 
م صحیح البخارى ۹/۲۳ ۰ 


سه 4{ = 


أنس رضي الله عنه وفيه “ أنهم قالوا : يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه ولم 
يعطي قريشا ویترکنا وسيوفنا تقطر من د مائهم قال انس فحد ث رسول الله 
بنقالتهم وأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أد م "ولم يدع معهم غيرهم 
فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حد يث بلغني عنكم؟ فقال 
فقباء الأنصاز أما رو*وسا*نا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما ناس منما حديثة 
أسنانهم فقالوا : يغغر الله لرسول الله صلى الله عليه صلم يعطي قريشا 
ويتركنا وسيوفنا تقطر من د ماشهم ” RE‏ 0 

وفيما تقد م د لالة على أن من طلب حقه من الد نيا لا يعتبعليه وفعلبعض 
الأأنصار ذلك لا ينقص قد رهم ولا ينزل من مكانشهم العالية فلهم رضي الله 
عنهم مناقب رفيعة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : عند شرحه لقول 
أبي هريرة في الحد يث المتقد م بعد قوله عليه الصلاة والسلام “ لولا البجسرة 
لكت امر” من الأنصار” فقال أبو هريرة ما ظلم بأبي وأمي "ای : ما تعد ی 
في القول المذ كور ولا أعطاهم فوق حقهم ثم بين ذلك بقوله " آووه ونصروه” قوله 
ر أوكلمة أخرى) لمل المراد وواسوه وواسوا أصحابه بأموالهم وقوله” لسلكت 
في واد ی الأنصار” أراد بذلك حسن موافقشهله لما شاهد ٠‏ من حسن الجوار 
اننا ات لمان الزن أله يمون نانم ل ل لالطو الجاع 
المفترضالطاعة على كل مو'من ”أ .ه كي 

ونقل الحافظ رحمه الله تعالىعن الخطابي أنه قال بعد قله عليه الصلاة 
والسلام في حد يث " عبد الله بن زيد بن عاصم المتقد م ” لولا الهجرة لكت امر* 
من الأنصار ” “ أراد بهذا الكلام تألف الانصار واستطابة نفوسهم والثنا* عليهم 
في د ينهم حتى رضي أن يكون واحد ١‏ نهم لولا ما يشعه من الهجرة التي لا 
يجوز تبد يلها ونسبة الانسان تقع على وجوه منها الولادة والبلاد ية والإعتقادية 
والصناعية ولا شك أنه لم يرد الإنتقال عن نسب آبائه لانه ممتنع قطعا وأا 


| - قبة من أدم : أى : في خيسة من جامد 
؟ -صحيح البخارى  ۷۰-٦۹/۴۳‏ 


ع« فتح الباری ۱۱۲/۷ ۰ 


35 Yo 35 


الاعتقاد ى فلا معنى للانتقال فيه فلم يبق إلا القسمان الا خيران وكانتالمدينة 
د ار الانصار والهجرة اليها أمرا واحبا أي : لولا النسبة الهجرية لا يسعني 
تركها لا انتسبت الى داركم” . وقال القرطبي : معناه لتسمیت باسمكم 
وانتسبت اليكم كما كانوا ينتسبون بالحلف » لكن خصوصية الهجرة وتربيتهسا 
فنعت من ذلك وهي أعلى وأشرف فلا تتبد ل بغيرها » وقيل : معناه لت من 
الأنصار في الأحكام والعداد » وقيل : التقد ير لولا أن وا پار أعظخم 
لاخترت أن يكون ثوابي شواب الأأنصار ولم يرد ظاهر النسب أصلا* 1.ه . 
وقال صد يق حسن خان : عند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لولا البجرة 
لكنتابرء” من الأنصار ) فيه اشارة الى ترجيح الانصار بحسن الجوار والوناء 
بالعهد لا وجوب متابعته صلی الله عليه صلم إياهم ان هو صلى الله عليه ولم 
المتبوع المطاع لا التابع المطيع فما أكثر تواضعه صلى الله عليه IE‏ 
وقالأبو بكر ابن العربي في شرحه لقوله صلى الله عليه صلم : ( لوسلك 
الناس واد يا أو شعيا لسلكت واد ی الأ نصار وشعبها” أخبر أنه لايفارقصحبتهم 
ولا يزال د ارتهم * نيا 
وقال الا مام النووى : عند قولمصلى الله عليه وسلم e‏ 
قال الخليل: هو ما انفرج بين جبلين » وقال ابن ٠‏ الک © : هو الطريق في 
اک ون تا ر وا ا 
وقال أيضا : عند قوله صلى الله عليه وسلم ” الأنصار شعار والناس دثار * 
معنى الحد يث : الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء وألصق بي من سار 
-فتح البارى م/(ه 
؟ -عون البارى لحل أدلة صحيح البخاری ٠٣۲۲/۲‏ 
+ -عارضة الا حوذ ى بشرح الترمذى ۲١٦1/١۳‏ . 
۽ - هو يعقوب بن إسحاق أبو يصف ابن ن السكيتيامام في اللغة والاأد ب أصله مسن 
خوزستان بين البصرة وفارس » ولد سنة ست وشمانين ومائة وتوفي سنة ة أربعوأربعين 
ومائتین » أنظر ترجمته في * طبقات ابن سعد ۲۰/۷ » وفيات الأعيان ۳۹۰/۹ 


هيه E‏ 6 الأعلام 00/۹ 
شرح الشووى على صحيح سسلم ٠١۲/۷‏ 


- ۳1 = 


الناس وهذا من مناقبهم الظاهرة وفضائلهم الباهرة * 1ھ 7 

ومن خلال أقوال العلماء المتقد مة التي سقناها لبيان معنى العديث 
المروى عن أنس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد بن عاصم : تبين أنه اشتمل على 
مناقب عظيمة للأنصار لما تضمنه من الثنا* البالغعليهم من النبيصلى الله 
عليه صلم وحسن أد بهم رضي الله عنهم في تركهم السماراة » والمبالفة في الحيا* 
هيان أن الذى نقل عنم انما کان عن شبائهم لا عن شيوخهم وكهولهم ولقد 
آثروا رضي الله عنهم الاآخرة على الد نيا » فقد زهد ت نفوسهم عن حطام الد نيا 
الغاني ورضوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما ومفنما كما في صحيح صلم 
أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم ب" أفلا ترضون أن يذ هب الناس بالأأموال 
وترجعون الى رحالكم برسول الله ؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما تنقلبون به 


۲ 
فقالوا : بلى يا رسول الله قد رضينا “57 . 


م - ومن مناقبهم رضي الله عنهم أن النبيصلى الله عليه صلم بين أنهم من أحسب 
الناس إليه » فقد روى الامام صلم في صحيحه باسناد ه إلى أنس رضي الله عه 
أن النبي صلى الله عليه صلم رأى صبيانا ونسا» مقبلين ىرن نبي الله 
صلى الله عليه صلم سثلا (" فقال : اللهم أنتم من أحب الناس الي اللهم أنتم ' 
من أحبالناس الي يعني الانصار ل" ود الإمام البخارى : فقال اللهم أنقم 
من أحب الناس الي قالہا ثلاث سار © . 
وروى الامام سلم أيضا باسناد * الى أنس قال : جا'ت امرأة من الانصار الى 

رسول الله صلى الله عليه صلم قال : فخلا بها رسول الله صلى الله عليه صلم 


وقال : والذ ى نفسي بيد » انكم لاحب الناس الي * قلات عات °۷ : 


٠۷/۷ شرح التووى على ضحيح سلم‎ - ١ 

. صحيح سلم ؟/ع ۷۳ من حدايث انس رضي الله عنه‎ - ٣ 
٠١١/۷ * م أي : مكلفا نفسه ذلك " أنظر فتح البارى‎ 
۱۹6۸/٤۲ ع - صحيح ملم‎ 

هھ صحصيح البخارى ۳٠۱۰/۲‏ ء 


۱۹44/٤ صحيح لم‎ - ٦ 


حم 


١ 


= ¥ = 


وعند الا مام البخارى رحمه الله تعالى بلفظ : ” جاءت ابرأة من الانصار 
الى رسول الله صلى الله عليه ولم ومعها صبي لها فكلمها رسول الله صلى الذه 
عليه وسلم فقال : والذى نفسي بيده انكم أحب الناس الى برتين 2176 . 

فكونه عليه الصلاة والسلام بين أن الأنصار رضي الله عنهم من أحبالناس اليه 
وأقسم بمن نفسه بيد ه وهو الله -عز وحل -على ذلك لهو من أعظم مناقبهيسم 
رضي الله عنهم وأرضاهم وهكذ! يجب على السلم أن يكون أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه صلم أحب الناس اليه بعد الأنبيا' عليهم الصلاة والسلام . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله ‏ يعني البخارى في صحيحه - 
( باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أنتم أحب الناس الي ) هوعلسى 
طريق الا جمال » أي : مجموعكم أحب إلي من مجموعغيركم فلا يعارض قوله في 


الحديث : في جواب ” من أحب الناس اليك ؟ قال : ابو بكر" الحد يت ° . 


- ومن مناقبهم رضي الله عنهم : سرعة امتثالهم أمر الله ورسوله وتعجيل مواساة 
.اخوانهم المهاجرين » فقد روى الا مام البخارى باسناد » الى أبي هريرة رضي 
عنه قال : قالت الانصار للنبي صلى الله عليه ولم اقسم بيننا ومين اخوانئنا 
النخيل قال :لا » فقالوا : تكفونا المواشة ونشرككم في الثيرة قالوا : سمعنا 


قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى : قوله”الموانة ”أي : العمل في 
البساتين من سقيها والقيام عليها . قال المبلب: انما قال لهم النبي صلسى 
الله عليه صلم لأ نه علم أن الغتوح ستفتح عليهم فكره أن يخرج شي * من عقسار 
الأنصار عنهم فلما فهم الأنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين امتثال'ما أمرهم به 
وتعجيل مواساة إخوانهم المهاجرين فسألوهم أن يساعد وهم في العمل 
ويشركوهم في الثسر وفيه ” فضيلة ظاهرة للأنصار * أ .ه ب 


- صحيح الیخاری ۲٠١۰/۲‏ 


۽ فتح الباری ۱۱٤۲/۷‏ ۰ 
۽ -صحيح البخارى 1/۲) 


٤ 


- فتح البارى ٩-۸/۰‏ ۰ ۱۱۳/۷ 


ITA -‏ ب 


ه - ومن مناقبهم رضي الله عنهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم مسن 
جطلة من تولاهم الله ورسوله » فقد روى الامام سلم في .صحيحه باسناد » الى 
أبي أيوب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الأنصار 
ومزينسة وجهينة وغضار وأشجع ومن كان من بني عبد الله موالي د ون النسساس 
والله ورسوله مولاهم ) . وروى أيضا : بإسناد »إلى أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قريش والأأنصار ومز ينة وجهينة وأسلم 
وغفار وأشجع موالي ليس لهم مولى د ون الله ورسوله ان . 

فكونهم رضي الله عنهم ممن تولا هم الله ورسوله فهو من أعظم المناقب وأعلى 
المراتب وهذ! من علامة السعادة الا بد ية التي ينالها عبان الله وأولياؤه 
الصالحون . 

وسعنى الحد يث : * أني وليهم والمتكقل بهم منصالحهم وهم مواليه آي : 
ناصروه والمختصون به * .هھ ( . 

١‏ - ومن مناقبهم رضي الله عتهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم وثق بهم واعتمدهم 
في أموره وأوصى من بعد ه أن يقبلوا من محسنهم ويتجاوزا عن سيكهم »2 فقد 
روى الا مام البخارى باسناد ه الى أنس بن مالك قال : ” مر أبو بكر والعباسرضي 
الله عنهما بمجلس من مجالس الانصار وهم ييكون فقال : ما يبكيكم ؟ قاللوا : 
” ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا فد خل على النبي صلى الله عليه 
صلم فأخبره بذلك قال فخرج النبي عل اللا يه ول وك مضب طن راه 
حاشية برد قال فصعد المنبو »ولم يصعده بعد ذلك اليوم فح الله وأتسنى 


عليه » ثم قال : أوصيكم بالأنصار فانم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم 
2 الول 


مقي الذى لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن سيكهم 
و 
وعند الامام مسلم بلفظ :"ان الانصار كرشي وعيبتي وان الناس سيككرون 
> م2 
- الحديثان في صحيح سلم ٠ ١186/6‏ 


ج - شرح النووى على صحيح صلم ٠ ۷٤/۱١‏ 
م« د صحيح البخارى ٠ "١١/6‏ 


- 1۹ = 


فق افوا ن م وا كن ف + 


فقد جعلهم عليه الصلاة والسلام جماعته وموضع سره وأمانته في قوله ” كرشي 
وعيبتي * . قال النووى في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم ” الأنصار كرشي 
وعيبتي "قال العلماء : معناه : جماعتي وخاصتي الذي آثق بهم وأعتيد هم 
في أمورى . قال الخطابي : ضرب ثلا بالكرش لآنه ستقر غذ ا* الحيسوان 
الذي يكون به بقاؤه » والعبية وعاء معروف أكبر من المخلاة يحفظ الإنسان 
فيها ثيابه وفاخر متاعه ويصونها ضربها ثلا لأنهم أهل سره وخفي أحواله 
صلى الله عليه سلم ( فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن سيكهم ) وفى, بعقي 


الأصول ”عن سيكتهم * الاو وق و اي 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : قوله : " ذ كرنا مجلس النبي صلى 
الله عليه صلم " أى : الذى كانوا يجلسونه معه وكان ذلك في مرض النبي صلى 
الله عليه صلم فخشوا أن يموت من مرضه فيفقد وا مجلسه فيكوا حزنا على وات 
ذلك . . . ” قوله أوصيكم بالا نصار ” استنبط منه عض الا شمة أن الخلافة لاتكون 
في الانصار لا ن من فيهم الخلافة 550 ولا يوصي بهم ولا د لالة فيه إن لامائع 
من ذلك ” قله كرشي وعينتي” أى : بطانتي وخاصتي قال القزاز : ضرب 
المثل بالكرش لا نه مستقر غذا* الحيوان الذي يكون قيه نماو"ه ويقال : لفسلان 
كرش منثوره أي : عيال كثيرة » والعيبة ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عند * يريد ` 
أنهم موضع سره وأمانته قال ابن د ريد : هذا من كلامه صلى الله عليه وسلسم 
الموجز الذي لم يسبق,اليه » وقال غيره : الكرش بمنزلة المعدة للإنسان 
والعيبة سستود ع الشياب والاً ول أمر باطن والثاني أمر ظاهر فكأنه ضرب الشل 
بهما في اراد ة اختصاصهم بأموره الباطنية والظاهرية والأول أولى وكل من 
الا مرين سستود ع لما يخفي فيه ” قوله وقد قضوا الذي عليهم مقي الذي لهم "' 
ليلة العقبة من السباييعة فانهم بايعوا على أن يوووا النبي صلى الله عليه 


(- صحيح سللم ١149/6‏ 
- شرح المنووى على صحيح سم 1۸/۱71 - 1۹ 


سم اس 


وسلم وينصروه على أن لهم الجنة فوفوا بذ لك ” 1ھ . 

۷ - ومن مناقبهم رضي الله عنهم : أن النبي صلى الله عليه ولم أخبر بخيرية 
د ورهم رضي الله عنهم ولكن هذه الخيرية ما ثبتت لهذء الد ور الا بعد ثبوتها 
لاهلها الذين آووا رسول الله ونصروا د ین الاسلام ورفعوا رايته فرضوان الله 
عليهم أجمعين . 

روى الشيخان باسناد هما الى أبي أسيد الساعد ى رضي الله عنه قال :قال 
النبي صلى الله عليه ولم ( خير د ور الانصار بنو النجار » ثم بنوعبد الا شيل 
شم بنو الحارث بن الخزرج » ثم بنوساعدة » وني كل د ور الأنصار خير فقال 
سعد ما أرى النبيصلى الله عليه وسلم الا قد فضل علينا فقيل : قد فضلكم 
لين كير 0 5 

وروی البخارى بإسناد ه إلى أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( ان خير د ور الانصار دار بني النجار » ثم عبد الاشهل » ثم داربني 
الحارث ثم بني ساعد ة وفي كل د ور الأنصار خير فلحقنا سعد بن عبادة فقال 
أبا أسيد : ألم تر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار تفلن 
أخيرا ؟ فأدرك سعد النبيضلى الله عليه صلم فقال : يارسول الله خير د ور 
الأنصار فجعلنا آخرا فقال : أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخبار م ." . 

وعند سلم ” مل ذلك سعد بن عبادة فوجد في نفسه وقال خلفنا فا 
آخر الأربع أسرجوا لي حمارى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه ابن أخيه 
سهل فقال : أتذهبلترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعلم أوليس حسبك أن تكون رابع أريع فرجع وقال ألله ورسوله 
ار ان ن ولي 17 . 


- فتح الباری ۱۲۲-۱۲۱/۷ 

- صحيح البخاری ۳۱۷/۲ ٠.‏ صحيح سلم ١169/6‏ 
م صحیح البخاری ۳۱۱/۲ ۰ء 

ع - صحعيخ ملم ۹١۰/۲‏ 


3 شن - 


فلله ما أعظم هذاه المنقبة وما أعظم هذا الفضل لهولاء الأخيار الذين 
زكت نفوسہم وطابت أعمالهم حتى YT‏ د ورهم » وهذه المفاضلة بين 
هذه الد ور حصلت حسب سبق أهلها للد خول فيالإسلام . 

قال النووى : عند قوله صلى الله عليه وسلم :” خير د ور الانصار بنوالنجار” 
الحد يث أى : خير قبائلهم وكانت كل قبيلة منها تسكن محلة فتسمى لك المحلة 
دار بني فلان » ولهذا جاء في كثير من الروايات بنو فلان من غير ذكر الد ار . 

قال العلما* : وتفضيلهم على قد ر سبقهم الى الاسلام ومآثرهم فيه » وفي 
٠‏ هذا د ليل لجواز تغضيل القباعل والاشخاص بغير مجازفة ولا هوی ولا يكون 


لق 


هنا ية 1ه 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :” قوله ” خير د ور الا نصار . . . وفي 
كل د ور الانصار خير ” خير الاولى بمعنى أفضل والثانية اسم أى : الفضبل 
حاصل في جميع الانصار وان ات ا 

وقد جاء في رواية البخارى المتقد مة أن سعدا أد رك النبيصلى الله عليه 
لم فقال : يارسول الله خير د ور الانصار فحعلنا أخيرا فقال أوديس بحا يكم 
أن تكونوا من الخيار ” وفي رواية سملم أيضا المتقد مة أنه رجع وقال : ألله ورسوله 
أعلم وأمر بحماره فحل عنه ” فالحد يثان متعارضان » على هذا ولابد من الجمع 
بينهما : 

وقد جمع الحافظ ابن حجر بين هاتين الروايتين فقال : * يمكن الحمع بأنه 
رجع حينئذ عن قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك خاصة » ثم إنه لما 
لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وق تآخر ن کر له ذلك » أو الذي رجح 
عنه أنه راد أن يورد ه مورد الإنكار والذي صد ر منه ورد مورد المعاتبة المتلطفة 


ولهذا قال له ابن أخيه فيالاول” أترد على رسول الله أمره” الى أن قال قوله 


1/١١ شرح النووى‎ - (١ 
١١37/07 ؟- فتح البارى‎ 


م« أى :کافیسکم 


3 لشن 2 


” من الخيار أى : الافاضل لانهم بالنسبة الى من د ونهم أفضل » وكأنالمفاضلة 
بينهم وقعت بحسب السبق إلى الإ سلام ¢ بحسب ساعيهم في اعلاء كلمة الله 


ولحو ذرك > 1. ۾ لل 


م - ومن مناقبهم رضسي الله عنهم : أن النبي صلم الله عليه وسلم دعا الله لهميأن 
يصلحهم » ويكرمهم ويغفر لهم وجمع في ذلك الدعاء بينهم وبين اخوا هم 
المهاجرين رضو ان الله عليهم أجمعين » وتارة أفرد هم بالد عا* بالمغفرة لهام 
ولابنائهم وأبناء أبنائهم » كما استغفر لهم ولذراريهم ومواليهم ٠.‏ 

فقد روى الا مام البخارى باسناد ه الى أنس بن مالك رضي الله عنه قسال : 
قال ردول الله صلی الله عليه صلم ( لا عيش إلا عيش الا خرة فأصلح الانصار 
والمهاجرة ) 

وروى أيضا باسناده الى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كانت الانصار 
يوم الخند ق تقول : 

نحن الذين بايعوا محمد!ا و على‌الجهاد ما حيينا أبدا 
أجاييم + الذيم لا عيض إلا عيش الا خرة فأكرم الأنصار والمهاجرة * 

وروی باسناد ,الى سهل بن سعد رضي الله عنه قال : جانا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ونحن تحفر الخند ق وننقل التراب على أكتان نا" فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش الا عيش الا خرة فاغغر للسهاحريسن 
والانصار ” 0 

ففي هذه الأحاديث جمع عليه الصلاة والسلام بينهم مين اخوانهيم 

المباجرين في هذه الد عوات الباركات التي هي الصلاح والإ كرام والمغفرة » 

وأما إفراد هم بالك عا* لهم بالمغفرة والاستغغار فمن ذلك ما رواه الامام سسلم 

باسناده الى زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه سلم ” اللهسم 


و- فتح البارى ٠ (١۷/۷‏ 
؟ ‏ أكتاد نا : جمع کتسد وهو حمع العنق والصلب ” هد ی‌الساری ص ۱۷۸ ۰ 
م د هذه الاحاديث في صحيح البخارى ۳۱۲۰۳۱۱/۲ اء 


- ۳ >= 


اغفر للانصار ولابنا* الانصار وأبناء أبناء الانصار * 
وروى أيضا : باسناده الى عبد الله بن أبي طلحة أن أنسا حد ثه أن رسول 
الله صلى الله عليه صلم استغفر للأنصار ” قال وأحسبه قال" ولذ راري الأنصار 


ولموالي الانصار ” لا أشك فيه © . 


و - ومن مناقبهم رضي الله عنهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه ملازم 
لهم وأن محياه محياهم وساته ساتهم فقد روىالا مام سلم في صحيجه 
باسناد ه الى أبي هريرة رضي الله عنه في ” فتح مكة ” وفيه أن أبا سغيان قصال 
رسو الله أنيحت ارا قري لا قزيئن مد الليوم عد قال د من دشل ,دان 
أبي سفيان فهو آمن فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأد ركته رة في 
قريته ورأفة بعشيرته قال أبو هريرة وجاء الوحي وكان إذا جاء الوحي لايخفى 
علينا فان ا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وملم حتى 
ينقضي الوحي فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر 
الأنصار قالوا : لبيك يا رسول الله قال قلتم أما الرجل فأد ركته رغهة في قريته 
قالوا قد كان ذاك قال كلا اني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله واليكم 
والمحيا محياكم والممات مماتكم فأقبلوا ‏ اليه ييكون ويقولون والله ما قلنا الذي 
قلنا الا الضن بالله ومرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله 
يصد قانكم ويعذرائكم * .. ا" فقكه صلی الله عليه صلم (هاجسرت 
إلى الله واليكم المحيا محياكم والممات سساتكم * معناه : إني هاجرت إلى الله 
والى د ياركم لا ستيطانها فلا أتركها ولا أرجع عن هجرتي الواقعة لله تعالسى 
بل آنا لازم لكم المحيا محياكم والممات ساتم أي : لا أحيا إلا عند كم ولا أموت 
الا عند كم .. . فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا وقالوا : والله ما قلنا كلامنا 
السابق الا حرصا عليك وعلى مصاحبتك ود وامك عند نا لنستفيد منك وتهد ينا 


يي بي يب يا 
۽ دهناان ن الحد يثان في صحيح: صلم 2/6 ١ . ١96‏ 
؟ - خضراء قريش قال في النهاية”“دهماؤهم صواد هم" 2 شرح النووى ۱۲۷/۱۲ 


م صحيح سبلم ۱۰71/۳۲ 


> نل - 


الصراط الستقيم كا قال الله تعالى ( وانك لتهدى الىصراط ستقيم) "وهذا 

معنى قولهم ما قلنا الذى قلنا الا الضّن بك أي : شحابك أن تفارقنا ویختص 

بك غيرنا وكان بكاو'هم فرحا با قال لهم وحياء مما خافوا أن يكون بلغه عنم 

مما يستحي نے * لله ما أعظمها من منقبة وما أسماه من مداح وثنا* لطائفة 
الانصار رضي الله عنهم الذين ظفروا وفازوا بايواء ونصر خير البرية ولذ لك فازوا 
کد يكن ی تي بن الله رست فنا الو ردي للضي أرما مجع 
وهنأهم بما آتاهم . 

١ .‏ - ومن مناقبهم رضي الله عنهم : ايثارهم الد ار الأأخرة على الد ار الغانية نقد 
روى الا مام أحمد في سنده والحاكم في سد ركه باسناد هما الى أنس قال شق 
على الانصار النوام ۴ فاجتمعوا عند النبي صلى الله عليه صلم يسألوفه أن 
یکرو لهم نرا سيحا فقال لهم رسول الله صلی الله عليه صلم مرحبًا بالأنصار 
والله لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتكموه ولا أسأل الله لكم شيئا إلا أعطائيه 
فقال بعضهم لبعض اغتنموها واطلبوا المغفرة فقالوا يارسول الله أد ع الله لنا 
بالمغفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أللهم اغفر للأنصار ولأ بناء الأنصا ر 


ءِ 0 )6 
ولابناء أبناء الا نصار ) 5 


فهذ ا الحد يث فيه بيان أن الأنصار عزموا على أن يطلبوا من النبي صلى الله 
عليه ملم أن يجعل لهم نهرا جاریا يحفرونه ويخرجون طينه » فلما قال لهسم 
لا تسألوني اليوم شيا إلا أعطيةكوه عد لوا عن طلب الشهر واغتخموا الفروصة 
وطلبوا المغفرة لا ن النهر من متاع الد نيا الفا نية والمغفرة فيها متاع الا أخغسرة 
الباقية فآثروا ما يبقى على ما يفنى وهذا من قوة ,ايمانهم وزهد هم في الد نيا 


٠۱۲۹/۱۲ ؟ - شرح النووى على صحيح صلم‎ ٠٠ سورة الشورى آية /5م‎ - ١ 

م النضح نقل الماء من الابار على النواضح أى : الابل لسقي الزرع * انظر النهاية 
في غريب الحد يث ه/11 ٠‏ 1 

۽ - من كريت الا رض وكروتها ان ! حفرتها* أنظر النهاية في غريب الحد بث ٠ ١11/6‏ 

مه -السند ٠۳۹/٣‏ » الستدرك 4/.م » وقالهذ! حد يث صحيح الإ سناد لم 
يخرجاء وأقره الذ هبي » وقال الهيثمي في مجممالزواك رواه أحمد والبزار بنحوه 
... وأحد أسائيد أحيد رجاله رجال الصحيح " ٠ 20/1١‏ 


= (١6ه‎ = 


رضي الله عنهم وأرضاه ٩(١‏ . وفي هذا منقبة عظيسة 


وفضيلة كريمة للانصار رضي الله عنهم وأرضا هم . 


١‏ - ومن مناقبهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه ولم أخبرهم أن جزاائهم 
على إيوائهم إياء ونصرهم له ووفائهم بما بايعوه عليه من الا مور التي فيا عسسز 
الإسلام والسلمين الجنة التي عرضها السموات والأرض . فقد روى أبوعبسد 
الله الحاكم باسناد ه الى جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لبث عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم وسجنةا' أ وتكاظ لوشازلهم 
من منى من يو"ويني من ينصرني حتى أبلخرسالا ت ربي فله الجنة فلا يجد أحدا 
ينصره ولا يو'ويه حتى إن الرجل ليرحل من مصر أو من اليمن الى ذى رحمسه 
فيأتيه قومه فيقولون له إحذر غلام قريشلا يغتننك ويشي بين رحالهم يد عوهم 
إلى الله -عز وجل - يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله من يثرب فيأتيه 
الرجل منا فيو*من به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإيسلامه حتى لم 
يبق دار من د ور الانصار الا وفيها رهط من السلمين يظهرون الإسلام فبعثنا 
الله إليه فأئتمرنا واجتمعنا وقلنا حتى متى رسول الله صلى الله عليه صلم يطرد 
في جبال مكة ويخاف فرحلنا حتى قد منا عليه في الموسم فواعد نا بيعة العقبة 
فقال له عمه العباسيا ابن أخي لا أد رى ما هوثلا * القومالذين جاءوك اي 
ذ و معرفة بأهل يثرب فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين فلما نظر العباس في 
في وجوهنا قال هوا * قوم لا نعرفهم هوثلاء أحد اث فقلنا يا رسول الله على ما 
نبايعك قال بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكمل وعلى النفقة في العسر 
واليسر وعلى الا مر بالمعروف والشهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذ كم 

و-انظر ” الفتح الربائي ” لترتيب سند الإمام احم ۱۷۲/۲۲ 

؟ ‏ مجنة : اسم سوق للعرب كان في الجاهلية . . . وكانتمجنة بمر الظهران قرب 
جبل يقال له الاصفر وهو باسفل على قد ر بريد منها” معجم البلد ان ليا قوتالحموى 

۳ 2 ا من اسواق العرب في الجاهلية قال الاصمعي : عكاظ في واد 


بينه وبين الطائف ليله هينه مين مكة ثلاث ليال » مه كانت تقام سوق العسرب 
بموضع منه يقال له : الاثيد ا* ” معجم البلدان ١65/6‏ 


- ۳ = 


لومة لائم وعلى أن تنصروني اذا قد متعليكم وتمنعوني مما تمنحون عنه أنفسكسم 
وأزواجکم وأبناءكم ولكم الجنة فقمنا نبايعه وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو 
امغر السبعين الا أنه قال رويد! يا أهل يثرب انا لم نضرب اليه أكباد المطي 
الا ونحن نعلم أنه رسول الله وأن اخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم 
وأن يعضكم السيف فاما أنتم قوم تصبوون عليها اذا مستكم وعلى قتل خياركم 
ومفارقة العرب كافة فخذ وه وأجركم على الله واما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة 
فذروه فهوعذ ر عند الله -عز وجل -فقالوا يا أسعد أمطعنا يد ك فوالله لا نذر 
هذه البيعة ولا نستقيلها قال فقمنا اليه رجلا رجلا فأخذ علينا ليعطينا بذلك 
الجنة” 50 قتا الحديث اشتمل طى فضيلة عظيسة للأنصار رضي الله تعالى 
عنهم فلقد وفوا بما بايعوا عليه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام حتى انتشسر 
الإسلام ود خل الناس في د ين الله أفواجا وعلتراية التوحيد واند حر الشرك 
وأهله فكانت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فرضي الله 
عنم وأرضاهم وهنأهم بما آتاهم » والأأحاديث الوارد ة في فضاظهم وناقبهم 
كثيرة وحسبنا هنا ما تقد م ذكزه من مناقبهم العامة رضي الله عنهم التي شملت 
السابقين منهم إلى الإسلام ومن أسلم بعد هم منهم رضي الله عنهم وهناك مناقدب 
كثييرة تخص أفراد ١‏ منهم بأعيانهم محلها كتب السنة والا حاد يث التي أسلفناها 
هنا اشتطتعلى مناقب عالية يذ كرون بها في الد نيا ذكرا حسنا ويثنى عليهم 
بها في الاحرين إلى يوم القيامة وهذ! حاصل من الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة » أما أعد اوءهم من الرافضة فانم لا يو"منون بفضاطئهم لا العامة 
منها ولا الخاصة » ولا يذكرونهم بالذكر الحسن » وانما يذ كرونهم بالذكر 
السيى * من السباب والشتائم ورميهم بالكفر »وهذا ثااشى * من عمى البصسيرة 


والخذ لان الذي حل بهم أعاذنا الله من ذلك . 


و-الستد رك ؟/ 0 +1 ثم قال عقبه : هذا حد يث صحيح الاسناد جامع لبيعة 
. العقبة ولم يخرجاه وأقره الذهبي . 


ف ف - 


البحث الشائنسي 


الثشاء على أهل 1 


ان الصحابة الذين شهد وا موقعة بد ر مع رسول الله صلى الله عليه هم الذين . 
اختارهم رب العالمين واصطفاهم فجعل لهم ميزة تميزوا بها على غيرهم من عبساد 
الله المو'نين إن أن معركة بد ر تعتبر من أعظم المعارك التي انتصر فيها الاسلام 
على الكفر وأهله » مسببما انتشر ضوء الاسلام في أنحاء الجزيرة العربية » ثم السى 
خارجها » مسببها أضيئت الطريق أمام الدعاة الى الله لتحقيق العبوية لله - 
سبحانه وتعالى ‏ ونبذ جميع المعبيدات التي تعبد من د ون الله نتيجة اتباع 
الهوى والتقليد الأعمى » وكل من شارك من الصحابة في وقعة بد ر كانت له 
المكانة اللائقة بالثناء الحسن في الد نيا والفوز بالجنة والنجاة من النار في 
الاخرة » فأهل بدر هم النجوم التي أضاءت تاريخ الاسلام حتى أصبح يقال 
لاحد هم فلان بد ری , وشهد بدرا وكفى بهذ ه المنقبة شرفا وتعظيما لهم في 
هذه الد نيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » .وكفى بذلك أجرا واحسانا عند 
رب العالمين في الحياة الاخرة وذلك فضل الله يو*تهه من يشاء فلقد أعطاهم ذلك 
ربهم ‏ تبارك - وتعالى - وفضلهم على كثير من عباد ه تفضيلا » وكانت هذه الغزوة 
المباركة في السنة الثانية من الهجرة وقد كان عاد المشركين الذين جاءوا من 
مكة لاطفاء نور الله ألفا وفي رواية اتن عبد سان وأما عدد الفنئة 
المو'منة التي تصد ت لمشركي قريش فقد كان عدد هم ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا ٠‏ 

فقد روى الا مام سسلم في صحيحه بإسناد ٠‏ إلى أمير المو'منين عمر بن الخطاب 
قا تالحافظ ابنححر : قوله (ببدر) هي قرية مشهورة نسبت الى بدر بن مخلد بن 
النضر بن كنانة كان نزلها » ويقال بد ر بن الحارث ؛ ويقال : بد ر اسم البئر التي 

سميت بذ لك لاس ارتها » أولصفاء ماعها فكان البد ريرى فيها” الفتح ۲۸٥/۷‏ 

2 معجم البلدان ۲۷۵/۱ . 


ا ۳ ۰ تاريخ الآمم والملوك ۲ /م ١غ‏ » الكامل لابن 
١‏ الا ١/٣‏ - البداية والنهاية ۲ / ۸ه » زات المعاب ۱۷٠/۳‏ . 


م -الطبقات الكبرى لابن سعد جره( ء وانظر البداية والنهاية ٠ ۲۸٠/۳‏ 


- A >~- 


رضي الله عنه أنه قال : لما كان يوم بد ر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
المشركين وهم ألف » وأصحابه ثلاثمائة وتسمة عشر رجلا فاستقبل نبي الله 
القبلة ثم مد يد يه فجعل يهتف بربه ” ان 

وفي سنن أبي د اود من حد يث عبد الله بن عمرو أن عد د هم ثلاثمائة 


0 0( 
وخسة عشر رجلا 0 


قال ابن جرير :” وأما عامة السلف فائهم قالوا : كانوا ثلاثمائة يضعة عشر 
" تدعة عشر رجلا * وهذه الفشة الموامنة جاء الثناء عليهم في الكتاب العزيسز 


والسنة النبوية المطهرة . 

ففي الكتاب العزيز شد الله لهم بإخلاص نياتهم في الجهاد في سبيل الله 
ومن أجل ذلك أكرمهم الله تعالى -بالنصرعلى أعد ا* الله من أهل الكفر 
والضلال » وما ذلك الا:لقضلهم عند الله حل وعلا - وأن لهم كراءة ومكائنة 
ومنزلة رفيعة عند ه - تبارك وتعالى - كما شد الله لهم بحقيقة الايمان . 

فالآياتالتي أشنى الله عليهم بما ذكر هي : 

١‏ - قوله تعالى : (( قد كان لكم آية في فكتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله 

وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والله يو'يد بنصره من يشاء ان في ذلك 

لعبرة لأولي الابصار ل 
هذه الآية تشير إلى اللقا* الذى وقع بين السلمين وبين المشركين يوم 

بدر » وفيا ثناء من الله تعالى -على أهل بد ر بخلوص نياتهم في الجهاد 
يوم بد ر وأنهم ما قاظوا يومذاك حسية ولا شجاعة ولا لترى أماكتهم » وانما قاتلوا 


لتكون كلمة الله هي العليا. وكلمة الذين كفروا هي السغلى فأيد هم الله بنصره 


۰ ۱۳۸۲/۳ صخیح سبلم‎ (١ 
. ۷۲/۲ سنن أبي داود‎ - ۲ 
69١/6 تاريخ الامم والملوك‎ - ٣ 
١٠١/ ع - سورة آل عمران آية‎ 


- 4 =. 


وأكرم بها من منقبة وأكرم به من موقف عظيم يذ كرون بهافي الد نيا والالخرة 
وجد ير بهذ! الموقف المظيم أنه موضع للتفكر وال تعاظ والإعتبار لمن يأتي 
بعد هم الى يوم القياسة . 

قال العلامة بن جرير الطبرى رحمه الله تعالى عند قوله تعالى ( قد كان 
لكم آية في فكتين التقتا ) الآية :* يعني : بذلك ‏ جل ناوه - قل يا محسد 
للذين كقروا من اليهود الذين بين ظهراني بلد ك قد كان لكم آية يعنيعلاسة 
ودلالة على صد ق ما أقول إنكم ستغلبون والغئة الجماعة من الناس التقتنا 
للحرب واحد ى الفئتين »رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه مسسسن 
شهد وا وقعة بد ر والأخرى مشركوا قريش ( فثة تقاتل فيسبيلالله ) جماعة 
تقاتل في طاعة الله وعلى د ينه وهم رسول الله صلى الله عليه سلم وأصحابه 
( وأخرى كافرة ) وهم مشوكوا قريش 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله ( قد كان لكمآيتفيفئتين التقتا 
فشة تقاتل في سبيل الله ) قال : أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمببدر 
(وأخرى كافرة ) فشة قريش الكفار * 

وقال عكرمة : في قوله ( قد كان لكم آية في فثتين التقتا فئة تقاتل في سبيل 
الله) قال : محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ( وأخرى كافرة ) قال : قريسش 
يوم بدر . 

وقال مجاهد : ذلك يوم بد ر التقى السلمون والكفار 0 

ومن خلال أقوال أئمة التفسير تبين أن الآية اشتملتعلى المد ح والثناء على 
الفئة المو*منة من البد ريين » كما أنها أيضا تضمنت التهد يد لليهود الذين 
كانوا في المد ينة حينذاك » فقد أخرج ابن جرير الطبوى وغيره عن ابن عباس 
قال : لما أصاب رول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بد ر فقد م المد ينة جمع 
يهود في سوق بني قينقاع فقال : يا معشر يبود أسلموا قبل أن يصيبكم مشل ما 


۱۹٤-۱۹۳/۳ البيان‎ مماج-١‎ 


أصاب قريشا فقالوا : يا محمد لا تغرنك نفسك انك قتلت نغرا من قريش كانوا 

أغمارا "لا يفون القتال انك والله لو قاطتنا لعرفت أنا نحن الناس: وأنك 
لم تأت مثلنا فأنزل الله -عز وجل في ذلك من قوله ( قل للذ ين كفروا ستغلبون 
وتحشرون الى جنهم وهس المباد ) إلى قله ( لاولى الابصار) ۳.١‏ 

فكأنه يقول لهم : يا معشر يود لا يغرنكم كثرة العدد » ولا المال والوك 

فليس هذا سبيل النصر والغلب فالحواد ث التي تجرى في هذا الكون أعظمدليل 
على فساد ما تدعون أنظروا الى الفئتين اللتين التقتا «فئة قليلة من الموءسين 
عد د ها ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا ولم يكن معها من القوة الا سبعون برا 
يعتقبونها وفرسان فقط 27 ولما كانت اتل في ميل الله کب لها الفسوز 
والغلب على الفئة الكثيرة انعد .التي. كان عدد ها ألف رجحل ومعها من 
القوة مافتا قري يكين ونيا وي هذا عبرة أيسا عبوة لذ وى البصائر السلية التي 
استمملت العقول فيما خلقتلاً جله من التأمل في الا مور والإ ستغاد ة منها ووجه 
العبرة في هذا أن هناك قوة فوق جميع القوى وهي قوة الله التي يو'يد بها 
الفئة المو'منة القليلة » فتغلب الغئة المشركة الكثيرة بان نه - تعالى ‏ وقال ابن 
جرير مبينا معنى قوله ‏ تعالى-في الأية السابقة ( يرونهم شليهم رأي العسين 
والله يو'يد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولى الأبصار) . وتأويلالكلام 
قد كان لكم آية يا معشر اليهود في فئتين التقتا : 
إحداهما : تقاتل في سبيل الله . 
وأخرى : كافرة يراهم السلمون مثليهم رأى أعينهم فأيدنا السلمة وهم قليل 

٠‏ قالفي النهاية : الاغمار جمع -غمر ‏ بالضم ‏ وهو الجاه ل الغر الذى لم يجرب 
الامور” ۳۸۵/۳ ٠‏ 1 

؟ - جامع البيان ١۹۲/٣‏ »وتغسير البغوىعلى حاشية الخازن 2075/١‏ وتفسير ابن كبر 
ل ا 1 زات المماد ٠۷٠/٣‏ ءالبداية والنهاية ۵/٣‏ ۲۸» 


وانظر سند الامام أحيد 9 من حد يث عبد الله بن سدعود رضي الله عنه + 
الست رك للحاكم اسل ع . 


> - البداية والنهاية ۲۸٤/۲‏ 


= EV عن‎ 


عد د هم على الكافرة وهم کثیر عد د هم حتى ظفروا بهم معتبو ومتفکر والله يقوى 
بنصره من يشاء ‏ وقال جل ثناوءه إن في ذلك يعني فسا فعلنا بہولا * الذين 
وصفنا أمرهم من تأييد نا الفئة السلمة مع قلة عد د ها على الفئة الكافرة مع كشسرة 
عد د ها لعبرة يعني : لمتفكرا ومتعظا لمن عقل واد كر ابض رانو 1 
_ وأما الشهادة من الله تعالى للبد ريين بحقيقة الايمان ففي قوله تعالى 
ر( هو الذى أيد ك بنصره بوبالمومنين وألف بين ظوهمم لو أنفقتما في الأ رض 
جميعا ما ألفت بين قلوهم ولكن الله الف بيشهم إنه عزيز حكيم ) أ" فقول تعالى 
( هو الذى أيد ك بنصره وبالمو'شين ) فييها اخبار من المولى - جل وعشلا - 
بحقيقة ايمانهم فلقد أخير - سبحانه ‏ نبيه عليه الصلاة والسلام أنه قواه وأعانه 
بنصره يوم بد ر » كما أيد ه وأعانه بالمو"منين » والمو* شون الین أيه سيم هم 
المهاحرون والانصار الذين حضروا موقعة بد ر المباركة قال شيخ الاسلام ابسن 


تيمية رحمه الله تعالى :” وانما أيدء في حياته بالصحابة " اي 


وقال مقاتل : في بيان معنى الاية زهو الذى أيد ك بنصره وبالمو'منين )قال 
فاك مره وا دفن ی ا سار 

وقال ابن جرير : عند الاية ( هو الذى أيد ك بنصره والمو'منين ) يقول : 
ألله الذى قواك بنصره اياك على أعد ائه ( والمونين ) يعني : بالأنصار» 9 

وقال أبو عبد الله القرطبي : ( هو الذى أيد ك بنصره ) أى : قواك بنصره 
يريد يوم بدر ( هبالمو'شين ) قال النعمان بن بشير : نزلت في الأنصار (والف 
بين قلوههم ) أي : جمع بين قلوب الآ وس والخزرج وكان تألف القلوب مع العصبية 
الشد يد ة في العرب من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته لان أحد هسم 


۲۷۲/۱١ وانظر ” تفسير البغوى “على حاشية تفسير الخازن‎ ۰٠۹۸/۳ جامع البيان‎ - ١ 
٠١/۲ وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 

؟ -سورة الانفال آية 1۲ - ۳ 

۳ - منهاج السنة ٠١١/١‏ 

۽ - زات المسیو ۲۷۹/۳ 

٥ه‏ - جامع البيان .وريه" ٠‏ 


- €) = 


كان يلطم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيد ها »وكانوا أشد خلق الله حمية 
فألف الله بالإ يمان بينهم حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين ٠‏ وقيل: 
آراف اتاك بين المباعرين السار واي لقا رن 1 2 

فالا ية اشتلت على الشنا* بالا يمان الحقيقي على أهل بد ر من الفريقين مسن 
مهاجرين وأنصار الذين حضروا تلك الغزوة وأيد الله بهم رسوله صلى الله عليه 
صلم . 


1 ْ 0 
ع - قال تعالى : (( يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المو'منين )) 0 . 


وفي هذه الاية دح الله تعالى ‏ المتبعين لنبيه صلى الله عليه وملسم 
بصفة الايمان التي هي أعلا صفات الكمال وفي مقدامة هوا * الفئة المو'منة مسن 
أهل بدر رضي الله عنهم أجمعين » ومعنى الآية كفاك وكفى أتباعك سن 
المو'منين الله ناصرا . قال ابن جرير عند هذه الآية :( * يقول تعالى ذ كسره 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : يا أيها النبي حسبك الله » وحبب من 
اتبعك من المو'منين الله » يقول لهم حل ناوه ناهضوا عد وكم فان الله 
كافيكم أمركم ولا يهولتكم كترة عد د هم وقلة عد د کم فان الله موثيد کم بنصره ۰۰ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيسية رحمه الله تعالى عند الاية (ياأيها النسسبي 
حسبك الله ) أى : ألله كافيك و من اتبعك من المو'منين والصحابة أفضل مسن 
اتبعه من المو'منين وأولهم * م 
وقد نقل القرطبي رحمه الله تعالى عن ابن الكلبي أن قوله تعالى ( ياأيها 
النبي حسبك الله ومن اتبعك من الموثمنين ) أنها نزلت بالبيد *١‏ في غزوة بد ر 
قبل القتال * 7 وطن هذا يكون المراد بالذين اتبعوه في هذه الآنية هلم 
؟- سورةالانفال آية /)1 . 
مع - جامع البيان ‏ ۳۷/۱۰ . 


) - مهاج السنة ۱۵۹/۱ ١‏ وانظر زات المعاد ٣۳٣-۴۳۵/۱‏ . 


= ۳ = 


البد ريون الذين كان عد د هم ثلاثمائة وتسهة عشر رجلا كما تقد م . 


؛ - قال تعالى : (( وما رمي تان رميت ولكن الله رمى وليبلي المو'منين منه بلاء 

حسنا ران الله عو ا . فالمقصود بالمو'منين في هذ ه الآية هم الذين 
شهد وا بد را مع رسول الله صلى الله عليه لم وقاظوا معه أعد!ء د ينه من 
كاز رین تاقد شد :الله لبم في هده الآ انم مواتون واكرم بها منسيادة 
صاد رة عمن يعلم السر وأخفى فهو سيحاته -علم حقيقة أنفسهم وما انطوت 
عليه من تحقيق الايمان الصاد ق » فأخبر -سبحانه - بما استقر في نفوسهيسم 
الزكية من حقيقة الايمان والبلاء الحسن الذ ى أبلي به أولئك المو'شون هو 
ما أنعم الله به عليهم من الظفر بأد اعهم وضيمتهم ما معهم » واثبات مالهم 
من الا جر على أعالهم وجهاد هم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك هو 
البلاء المسن . 


وقد ذكر ابن جرير رحمه الله عن ابن اسحاق أنه قال في قوله تعالى (وليبلي 
المو'منين منه بلا* حسنا ) أي : ليعرف الموثمنين مننعمه عليهم في إظهارهم 
على عد وهم مع كثرة عد د هم وقلة عبد د هم ليعرفوا بذ لك حقه وليشكروا بذلك ‏ 
ن 1و 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عند قوله تعالى ( وما رسيت ان رسيت 
ولكن الله رمى ) فهذ الآية نزلت في شأن رميه صلى الله عليه وسلم المشركين 
بو يدر بييغت من الما اندر “م عوج خد شيم إلا اماك 

وروی ابن جرير الطبوى : باسناد ه الى محمد بن قيس ومحيد بن كمسب 
القرظي أنهما قالا لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله صلى الله 
عليه صلم قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه فد خلت 
في أعينهم كلهم » وأقبل أصحاب رسول اللهطى الله عليه وسلم يقطون مم 


. (۷/ سورة الانفال آية‎ - ١ 
۰ ۲۰٦/٩۹ ؟- حامعالبيان‎ 
)۲٦/۳۲ م - مدارج السالكين‎ 


= 07لا © 


ويأسرونهم » وكانت هزيمتهم في رمية رسول الله صلى الله عليه ولم وأنزل الله 
( وما رمیت !ن رميت ولكن الله رمى ) , 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى” وأخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ملى * كفه من الحصبا* فومى بها وجوه المد و » فلمترترك رجلا منهم إلا 
ملأت عينيه » وشغلوا بالتراب في أعينهم وشغل السلمون بقطهم فأنزل الله 
في شأن هذه الرمية على رسوله ( وما رميت ان رميت ولكن اللهرسئ ) 1 

فالاية اشتملتعلى مدح أهل بد ر والثنا* عليهم بصفة الإيمان التي هي سن 
أعلا صفات الكمال التي يسعى لتحقيقها عباد الله المو'منون بكل ما يمكنهم من 
العمل الصالح . 


ه -قال تعالى : (( اذ تقول للمو'منين ين ألن يكفيكم أن يمد كم ربكم بثلاثة آلاف مسن 
الملائكة منزلين )) 0 


٦‏ - وقال تعالى : ( ان يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماه 
ليطهركم به ويذ هب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوكم ويثبت به الاقدام » 
ان يوحي ربك الى الملائكة أن معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم کل بنان )) 1 8 
فقوله تعالى ( إن تقول للموءنين ) وقوله ( فثبتوا الذين آمنوا ) بشهادة 

قاطعة يقينية على اثبات ايمان أهل بد ر رضي الله عنهم وكفى بهذه الشهاد ة 

شرفا ورفعة لأ ولكك البد رين الأطهار إن هي شهاداة صاد رة من رب السموات 

والارض وما بينهما الذى يعلم الامور على حقائقها وما هيعليه . قال ابنجرير 
رحمه الله تعالى ٠‏ عند الاية ( اذ تقول للمومنين ) بك من أصحابك ( ألسن 

يكفيكم أن يمد كم ربكم بثلاسةآلاف من الملائكة مغزلين ) AS‏ 


للست ج 1 
و - جامع البيان يه / .+ وأخرجه الطباي من حد يث ابنعباس بسند رجاله رجال 
الصحيح انظر مجمع الزوائشد ٠ ۸) /١‏ 
؟ ‏ زات المعاد AYT/Y‏ ° م« - سورة العيران آية 4 
) - سورة الانفال آية ٠١-١١‏ ه - جامعالبيان ‏ 5/6لا . 


- fo - 


وقد بين الله في الاية السابقة وهي قوله تعالى (اذ يغشيكم النعاس أمنة 
منه ) الآية أن المطر الذى أنزله على أرضبدر كان لهم فيه أربع فوائد هي : 
١‏ ) تسطهيرهم حسيا بالنظافة التي تنشط الأعضاء وع خل السرور على النفس 
وشرعيا بالغسل من الجنابة » والوضو* من الحدث الاصغر . 
؟) اذ هاب رجس الشيطان عنهم وودودته 
٣‏ ) الربط على قلههم »أي : توطين النفس على الصبر وتثبيتها كما قالتعالى 
(وأصبح فود أم مصى فارفا ان كاد تلتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها 
لكين من التواتي " : 
(f‏ تشبيت أقد امهم ذلك أن المطر لبد الرمل 00 تغوص فيه 
أرجلهم فقد روا على مناجزة' أ اهم من المشركين (١‏ 
وفي هذه الغوائد الأ ربح تكريم لأ ولئك البد ريين رضوان الله عليهمأ جمعين 
وأما قوله تعالى (إذ يوحي ربك الى الملاثكة أني معكم فثبتوا الذين نوا 
سألقي فو قوب الذين كفروا المرعب فاضريوا فوق الأعناق واضربوا نهم كل 
بنان ( 7 8 
وهذ ه الاية مع ما دلتعليه من إشباتبايمان أهل بدر كذلك دلت صراحة 
على مشاركة الملائكة في قتال أعد 1* الد ين من كفار قريش . 
وقد جا* في صحيح سلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال : بيغما رجل مسن 
السلمين يو'مئذ يشت في أثر رجل من المشركين أمامه إن سمع ضربةالسوط فوقه 
وصوت الفارس يقول : أقد م حيزو/ فنظر الى المشرك أمامه فخر سظطقها فنظسر 
اليه'فان! هوقد خطم أنفه وشق وجه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع فجا* 
الانصارى فحدث بذ لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صد قت ن لك من مدد 


اس 5 


١٠١/ سورة القصص آية‎ - ١ 
.» 78/9 انظر جامع البيانللطبرى؟ /114 0 وانظر زاد المعاد لا بنالقيم‎ 
۰ ۲۸۹/۳ تفسیر ابن كتير‎ TY الجاع لاسكا القرآن للقرطبي‎ 

۰ 1۲/ TNE -سورة‎ ۳ 

> - قال في النهاية ” حيزوم” جا* في التفسير أنه اسم فرس جبريل عليه السلام ۷/١‏ 1) 


السماء الثالثة . . . الحد يت * © 

وروی الامام أحمد باسناده الى أبي د اود المازني وكان شهد:بدرا قال: 
,اني لأتبع رجلا من المشركين لاضربه ان وقع رأسه قبل أن يصل اليه سيقي 
جرم و 

وروى أيضا رحمه الله بإسناد ه الى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ٠...‏ 
قال جاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا فقال اللعباس 
يا رسول الله ان هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل ا "من أحسن الناس 
وجها على ا ما أراه في القوم » فقال الأنصارى أنا أسرته يا سول 
الله » فقال اسكت فقد أيد ك الله تعالى بيلك كي < . 

فهذ ه الأحاديث صرحت بمشاركة الملائكة في قتال المشركين يوم بدر . 

قال العلامة ابن القيم : "وكانت الملائكة يومئذ تباد ر السلمين الى قتل 


أعد اشهم 5 


وامد اد الله تعالى لهم بالملائكة لم يكن د فعة واحد ة بل كان بالت ريج 
" قال الربيع بن أنس : أد الله السلمين يوم بد ر بألف »ثم زاد هم فصاروا 
ثلاثة آلاف » ثم زاد هم فصاروا خسة آلاف ” قال الحافظ ابن حجر وكأنه جسم 
بذلك بين آيتي آل عمران والأنفال” 0 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحكمة في قتال الملائكة مع 
الصحابة في بد ر فقال : قال الشيخ تقي الدين السبكي ۽ “سئلت عن الحكمة 


في قتال الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أن جبويل قاد ر على أن يدفع 


(- صحيح صلم ۲/۳ ۱۳۸- هم؟١‏ 

؟ ‏ السسند و/.هع وابن هشام في السيرة ٠ 1۳۳/١‏ 

م - قالابن الاشير : ال جلح من الئاس الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه 5860/١‏ 
۽ قال في اللسان البلق بلق الد ابة والبلق سواد صيافى وكذ لك البلقة” بالضم” 
١ 0/1۰‏ 

ه -السنك ٠. ۱١۷/١‏ 5 زات المعاد ۱۸۳/۳ 


7 - فتح الباری ۳۳/۷ وانظر جمع قتا ة بين الأآيتين في جامع البيان ) /۷۸ ٠‏ 


- (67 = 


الكفار بريشة من جناحه ؟ فقلت : وقع ذلك لارادة أن يكون الفغمل للنبي صلى 
الله عليه سلم وأصحابه وتكون الملائكة مد دا على عادة مداد الجيوشرعاية 
لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله تعالى -في عباده ءوالله تعالسى 
هو فاعل الجميع والله ا ۰ 
وفيسا قد منا من الآيات القرآنية إثبات لفضل تلك الفئة المو*منة من البد ريين 
' وكما ثبت فضلهم بنص القرآن الكريم كذ لك ورد في ابا ت فضلهم الكثير سن 
الاحاديث النبوية الصحيحة وشها ما يلي : 
- روى الإمام البخارى بإسناد ه الى علي بن أبي طالشاعنه قال : بعثني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير ‏ ونا فارس ‏ قال : انطلقوا حتى تأتوا 
روضة ا فان بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة 
,الى المشركين .ماد ركناها تسير على بعير لها حيث قال رسولصلى الله عليه 
صلم فقلنا : الكتاب فقالت : ما معي كتاب » وأنخناها »فالتسسنا فلم نر كتابا 
فقلنا : ما كذ ب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب » أو لنجرد نك 
فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها دوهي محتجزة بكدا* - فأخرجته » فانطلقنا 
بها الى رسول الله صلی الله عليه سلم فقال عمر : با رسول الله قد خان الله 
ورسوله والمو#منين فدعني فلأضرب عنقه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك 
قال حاطب : والله ما بي أن لا أكون موثمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وملسم 
أرد ت أن تكون لي عند القوم يد يد فع الله بها عن أهلي ومالي وليسأحد من 
أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يد فع الله به عن أهله وماله فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : صد ق ولا تقولوا له الا خيرا فقال عبر ؛ إنه قد خان الله 
ورسوله والمو'منين فد عني فلأضرب عنقه فقال : لعل الله اطلع على آهل بد ر 


فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبتلكم الجنة » أو فقد غفرت لكم . فد معتعينا 


ر -فتح الباري ۳٠۳١/۷‏ ااء 
؟ -روضة خاخ : موضع بين مكة والمد ينة بقرب المد ينة” شرح النووى على صحيح سلم 
5ه وانظر معجم البلد ان لياقوت الحموی ٠ ٠۲۵/۲‏ 


= ۸ = 


وال ان و اف 2 

فلله ما أعظم هذا التكريم لتذك الفئة المو'شة من البد ريين » وما أعظم فضلها 
عند المولى -سبحانه وتعالى - 

قال الحافظ ابن ححر عند شرحه لهذا الحد يث : " ووقع الخبر بألفاظ 
منها :" فقد غفرت لكم ” وها : ” فقد وحبت لكم الجنة * وها :* لعلالده 
اطلع ” لكن قال العلماء : ان الترجي في كلام الله وكلام رسوله للوقوع» شم 
قال : وقد استشكل قوله * اعلوا ما شئتم " فان ظاهره أنه للاباحة وهو خلاف 
عقد الشرع وأجيب : بأنه إخبار عن الماضي -أي ۽ كل عمل كان لكم فهو مغغور 
روید * أنه لو كان لما يستقبلونه سن العمل لم يقل بلغظ الماضي ولقال فسأغفره 
لكم » وتعقب بأنه لو كان للماضي لما حسن الات لال به في قصة حاطب لآسه 
صلی الله عليه صلم خاطب به عمر كرا عليه ما قال : في أمر حاطب وهذه 
القصة كانت بعذ بد ر بست سنين فد ل على أن المراد ما سيأتي » وأورد ه في 
لفظ الماضي مبالغة في تحقيقه » وقيل : إن صيغة الأمر في قوله :* اعلوا * 
للتشريف والتكريم والمراد عد م المو"اخذه بما يصد رمنهم بعد ذلك وأنهم خصوا 
بذلك لما حصل لهم من الحال العظيسة التي اقتضت محو ذنههم السابقة 
وتأهلوا لن يغفر الله لهم الذ نوب اللاحقة ان وقعت أى : كل ما عطتموه بعد 
هذه الوقعة من أى عمل كان فهو مغغور .. وقيل ان المراد ن نهم تقل اذا 
وقعت مغفورة .وقيل :هي بشارة بعد م وقوعالذ نوب منهم . وفيه نظر ظاهر لقصة 
قد امة بن مظعون حيث شرب الخمر في أيام عبر وحد ه . . . واتفقوا على أن 
البشارة المذ كورة فيما يتعلق بأحكام الآآخرة لا بأحكام الد نيا من إقامة الحد ود 
ا 0 

وقال النووي , قال العلما* : معناه الغفران لهم في الاآخرة والا فإن توجه 
على أحد شيم حد أو غيره أقيم عليه في الد نيا ونقل القاضي عياض الإ جماع علسى 

مک اليمازى 7/76 7 خخ تيلم 111/4 


م ۔ الفتح ٣۰٣۰۳۰۵/۷‏ > وانظر ” رسالته في الخصالالمكفرة “ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية ٠ ٠١۸/۱‏ 


اقامة الحد وأقامه عمر على بعضهم قال : وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلسم 


سد طحا الحد وکان بد ریا 5 أنه 00 


وقال المناوى شارحا لهذا الحديث :” اعطلوا ما شكتم أن تعطوا فإني | 
غفرت لكم ن نمكم أي : سترتها فلا أو"اخذ کم بها لبذ لکم سهجكم في الله ونصسر 
د ينه والمراد بإظهار العناية بهم واعلاء رتبتهم والتتويه بإكرامهم والاعلام | 
بتشريفهم واعظامهم لا الترخيص لهم في كل فعل كما يقال للمحبإفعل ماشكت 
أو هوعلى ظاهره والخطاب لقوم منهم على أنهم لا يقارفون بعد بد ر ذنبا وان 
قارفوه لم يصروا بل يوفقون لتههة نصوح فليس فيه تخييرهم فسا شاءوا والا لما 


كان أكابرهم يعد ذلك أشد خوفا وحذرا مما كانوا قبله ˆ ا 


؟ - روى الا مام سلم رحمة الله تعالى بإسنا ه الى جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
أن عبد ! لحاطب حاء رسول الله صلی الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال :يا رسول 
الله ليد خلن حاطب النار » فقال رسول الله صلى الله عليه صلم : كذبت لا 
يداعلا انه هه برا اد 
هذا الحديث فيه شاد ة لحا طب بد خول الجنة رغم أنه كان يريد أن يعلم 
قريشا بسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كما أن فيه التصريح بعد م د خول 
النار لمن شهد بدرا والحديبية ٠‏ 
؟ ‏ وروی الا مام البخارى رحمة الله بإسناد ٠‏ إلى رفاعة بن رافع الو رقي عن أبيه - 
ركان أبوهسن أهل بد ر قال : جا* جبويل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
ما تعد ون آهل بد ر فيكم قال : من أفضل السلمين - أو كلمة نحوها -قالوكذ لك 
من شهد داع اموا 
وهذا الحد يث تضمن بيان د رجة أهل رامين أن لی درس کي 
- شرح النووى على صحيح صلم ٥1/۱٦‏ - لاه 
؟ - شرح الحامع الصغفير ۲۱۲/۲ 


جد صحيح صلم ١169/6‏ ۰ 
ع - صحيح البخارى 1۰/۳ 


ومنزلة عظيسة عند الله جل وعلا فقد نالوا ذلك الفضل وك المنزلة بسبسب 
ما قد موه في هذه الحياة الد نيا من جهد في نصرة الاسلام » وقمع عببسسسداة 
الأصنام وما وقر في قلوهم الطيبة من حقيقة الإ يمان فكون الملائكة تقاس بهم 
فان ذلك من أعظم الآدلة على علو قد رهم وارتغاع د رجتهم عند الله - تعالى- 


ركنا ا عنس : 


۽ - وروی البخارى رحمه الله بإسناد ه أيضا إلى أنس ابن مالك رضي الله عنه قال : 
* أصيب ‏ حارئة أ" يوم بد ر وهوظام فجاءت أمه الى النبي صلى الله عليه وملسم 
فقالت : يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني » فإن يكن في الجنة أصبر 
واحتسب وان 'نكن الأخرى تر ما أصنسع فقال : ويحك - أوهبلت ‏ أو جنة هي ؟ 
انها جنان كثيرة وانه في جنة الغرد ور © . ورواه بلغظ آخر باسناد ه الى أنس 
رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البوا* وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى 
الله عليه صلم فقالت : يا نبي الله ألا تحد ثني عن حارئة - وكان قتل يوم بد ر 
اا نان كان في الجنة صبرت وان كان غير ذلك اجتهد تعليه 
في البكاء قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وان ابنك أصاب الفرد وس 
ار 

قال الحافظ ابن كير رحمه الله تعالى بعد ذكره حد يث حارثة هذا :"وني 
هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بد ر فان هذا لم يكن في بحيحة القتال ولا في 
حومة الو بل كان من النظارة من بعيد , وانما أصابه سهم غرب وهو يشرب 
من الحوض ومع هذا أصاب بهذا الموقف الغرد وس - التي هي أعلا الجنان » 
وأصسط الجنة ونه تفجر أنهارالحنة التي أمر الشارع أمته اذا سألوا الله 


الجنة -أن يسألوه اياها » فإذ! كان هذا حال هذا فما ظنك بمن كان واقفا 
١‏ - سبتأتي ترفته في ص :لاسن هذه الوسالة 1# | | <١‏ 110 ,. 


0 
3 مي ا 


؟- صحيح البخارى ٠ ۷/۳٣‏ 1 . 

م - هو الذى :لا يعلم راميه » أو لا يعرف من أي نأتى ,أو جا* د ون قصد من راميه ” 
فتح البارى ”* ۲۷/۹٣‏ 0" 

۽ د صحيح البخاری ٠ ٠۱١۹/۲‏ 


= (0 = 


في نحر العد و وعد وهم على ثلاثة أضعافهم عد دا وعددا أ .ه() . 


ه - وجا* في مجمع الزوائد من حد يث أبي هريرة.رضي الله عنه أن رجلا من الانصار 
عسي فبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع اليه قومه فتغيب رجل 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل فلان فذكره بعض القوم فقالرسول 
الله صلى الله عليه ولم أليس قد شهد بد را قالوا نعم ولكته كذا وكذا فققال 
ردول الله صلى الله عليه صلم فلمل الله اطلع الى أهل بد ر فقال اعطوا ماشكتم 
ر ۳ 

٠‏ - وفيه أيضا : من خد يث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0 


+ - وروى الحاكم بإسناده الى عبد الرحمن بن عوف قال : كلم طلحة بن عبيد الله 
عامر بن فهيرة بشي * فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلا يا طلحة فإنه 


قد شهدا بد را كما شهد ت وخيركم خيركم لمواليه ” ثم قال : هذا حديث 


3 
صحيح الإسناد ا 1 


ير - ومن مناقب أهل بد ر التي د لتعلى علو شأنهم » ورفعة مكانتهم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم بين أنهم كتيبة الإيمان وعصابة الإسلام التي كان لها السبق 
في نصر دين الإسلام واعلا* كلمته » وأن جهاد هم في فة بغار کان سنين 
أعظم الأسباب في أن يعبد الله وحد ء لا عرض وجه الأرض . فقد روي 
الإمام سملم باسناد ه الى عبر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 


لم قال في الدعاء الذي دعا به يوم بد ر : " اللهم إن تبلك هذه العصابة 

دح ااه د (o) ER‏ 
من آهل الإسلام لا تعبد في الارض” . 

ر - البداية والنهاية ٠ ٠۳٦۱/۳‏ 

۽ - مجمع الزوائد ٠۹ ۰/٩‏ ثم قالالهيشي رواه أبود اود وابن ماجة باختصار كير 

في الا وط واسناد ه حسن ۰ 

م المصدر السابق ١11/9‏ وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير خد اش 
بن عياش وهو ثقة . 

۽ - الستارك 77/64 وأقره الذ هبي 

م- صحيح سملم ۱۳۸۲/۲۳ 


= o = 


ذلك هو الثنا* في الكتاب والسنة على تلك الفئة المو'منة من البد ريسين 
الفضلاء فقد أوضح الله ورسوله مكانتهم أتم وضوح فقد كانوا في القسة من الكمال 
وما حصل لهم ذلك الا باستجابتهم لربهم ‏ تبارك وتعالى على الوجه المطلسوب 
في امتثال الأوامر واجتننبابم النواهي ولذلك كان جزاوءهم أن وفقهم الله لصالح 
الاعمال في الد نيا » وفازوا بالجنة في الاخرى والذى أخلص اليه مما تقد م أن اللسه 
تعالى أشنى على أهل بدر ثناء حسنا وين النبي صلى الله عليه وسلم مكانتهسم 
وفضلهم في كشير من الا حاد يث وقد ذكرنا بعضها فيا تقد م » فقد بين عليه 
الصلاة والسلام أنهم مغفور لهم » وأن من شد بدرا لا يد خل النار وذلك 
نتيجة لما وقر في قلويهم من الإيمان الذي ظهرت براهينه في أعمالهم » ميسبب 
ذلك نصرهم الله على عد وهم في موقعة بد ر رغم قلة عد د هم وعد تهم ٠‏ ففتح 
الله عليهم وأخزى أئمة الكفر وشفى صد ورهم رضي الله عنهم في أعذاء الله 
وأعد "١‏ رسوله والمو'شين . 
قال العلامة ابن القيم ۽" ثم ارتحل - أى رسول الله صلى الله عليهوسلم بعد 
انتهاء معركة بدر مو*يد ١‏ منصورا » قرير العين بلصر الله له » ومعم 


لق 
الاسارى والمقائم* ' . 


فكان هذا اليوم يوم سعد وفوز للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه > 
وكان يوم نحس وشلكؤم على الكافرين والمشركين وذ لك لا ختلاف الأعسال .قال 
العلاسة ابن القيم :” تسعد الايام ونحوسها : انما هو لسعود الاعبال وموافقتها 
لمرضاة الرب » ونحوس الأعمال انما هو بمخالفتها لما جاءتبه الرسل واليسسوم 
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البحث الثالث 


الثناء على أهل ER.‏ 


لقد جاء الثناء في كتاب الله -عز وجل - وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام علسى 
تلك الفئة المو'منة من الصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا موقعة أحد بغية نصرة 
د ين الله تعالى - ونصرة سيد الخلق المبعوث بد ين الالام الذى ارتضاه الله 
لعباد ه د ينا وكانت موقعة أحد في نصف شوال في السنة الثالثة للهجرة أول نهار 
ا وفي ” فتح الباري” لإحدى عشرة ليلة خلت منه » ولات » وقيل 
لثمان » وقيل لتسع " ا 

وذلك “لما قتل الله أشراف قريش ببدر » وأصيبوا بسصيبة لم يصابوا بمثلها 
ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذ هاب أكابرهم . . .. أخذ يوالب على رسول الله 
صلى الله عليه صلم وعلى السلمين ويجمع الجموع » فجمع قريبا من ثلاثة الاف من 
قريش والحلفا* وال حابيش وجا*وا بنسائهم للا يفروا وليحاموا عنهن ؛ ثم أقبل 
بهم نحو المد ينة » فنزل قريبا من حبل أحد بمكان يقال له عينين . . . .واستشار 
رسول الله صلى الله عليه ولم أصحابه أيخرج اليم »أم يمكث في الد ينة؟ وكان 
رأيه ألا يخرجوا من الد ينة وأن يتحصنوا بها فإن د خلوها قاتلهم السلمون على 
على أفواء الأزقة , والنساء من فوق البيوت ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي» 
وكان هو الرأي فباد ر حماعة من فضلا* الصحابة ممن فاته الخروج يوم بد ر » وأشاروا 
عليه بالخروج » وألجوا عليه في ذلك » وأشار عبد الله.بن أبي بالمقام في المد ينة » 
وتابعه على ذ لك بعض الصحابة فألح أولعك على رسول الله صلى الله عليه صلم فنهض 
ود خل بيته ولبس لأمته وخرج عليهم وقد انثنى عزم أولئك وقالوا أكرهنا رسول الله 


س وسو يي و وانقطاعه عن جبالأخرى هناك" .هھ الروة 

١‏ _ قال السهيلي : سمي أحد أ لتوحد * وانقطاعه عن جبال خرى هنا لك 8 لروض 
الآيئق ه/م؛؟ هبذ! قالابن كثير في البد اية والنهاية > / ١ ١‏ » وانظر فتسح 
البارى ۳۷۹/۷ ۸ب۳ ؛ لوامع الا نوار البهية ؟/+م: وأحد جبل معروف يقع شمال 
المديئة . : 
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صلى الله عليه سلم على الخروج فقنالوا : يا رسول الله إن أحبيت أن تمكك ني 
المد ينة فاضعل فقال رسول الله صلى الله عليه صلم ” ما ينبغيلنيي اذا لبس 
لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عد وه * "فرج عليه الصلاة والسلام 
في ألف من الصحابة بيوم الجمعة فلما صار بالشوط بين الد ينة وأحد رجع عنه 
عبد الله بن أبي بثلث الناسس © وقال :” أطاعهم وعصاني » ما ند رى علام نقتل 
أنفسنا ها هنا أيها الناس؟ فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب » 
واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول : ياقوم أن كرك الله ألا 

تخذلوا قومكم ونبيكم عند ما حضر من عد وهم فقالوا : لو نعلم أنكم تقاطون لما 
أسلمناكم ولکنا لا نرى أنه يكون قتال قال : فلما استعصوا عليه وأبوإلا الانصراف 
عنهم قال : أبعد كم الله أعد ١ء‏ الله فسيغني الله عنكم O.‏ 
المنافقين مع رئيسهم من بين المو'منين حقا الذين هم أهل لتخليد ذكراهم 
بالثناء الجميل في الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة ويذ كرون بهذا الثنسا"' 
الطيب على مر الأيام والليالي الى يوم القيامة وكان ا اهم ري الل عقت اه 


١ كع ا‎ (O 
: فيهم خسون فارسا ولقد حا الثناء عليهم في القرآن في غير ما آية‎ 


وهكذ! أخرج الله 


ر -قال تعالى . (( وان غ وت من أهلك تبوى" المو'منين مقاعد للقتال واللسه 
آي 
سمي عليم ).هذه الآية تضمنت الثنا* البالغعلى أهل أحد بشبادة الله 
- تعالى لهم بحقيقة الإيمان الذي حل واستقر في قلوهم الطيبة وفي هذه 
الشهادة فضيلة أيما فضيلة لمن حضر من الصحابة موقعة أحد . 
وقد اخطف السلف رحمهم الله تعالى في الراد بهذهالآية . فقال 
عر سے 
و -انظر سندالإمام أحمد ع/ زنب » والحاكم في السك رك ٠۲۹-۱۲۸/۲‏ ووافققه 
الذهبي على تصحيحه » سنن الد ارسي ۱۳۹/۲ ٠‏ 
۽ - زاد المعاد لابن القيم ٠۹۲ - ٠۹۲/٣‏ » وانظر السيرة النبوية لا بنهشا م 14-1۲/۲٢‏ 
م -السيرة النبوية لابن هشام ٠ 1٤/۲‏ 
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قال حبر الامة عبد الله بن عباس في قوله (واذ غد وت من أهلك تبوى' المؤشين 
مقاعد للقتال ) قال ؛ هويوم أحد . ظ 

وقال قتادة : ذلك يوم أحد غد ا نبي الله صلى الله عليه ولم من أهله إلى 
أحد يبوى* المو'منين هذا القول قال مجاهد والربيع بنأنس والسد ى وابسن 

وقال بعضهم : عنى بذلك يوم الأ حزاب . 

وهذا القول نهب اليه مجاهد في رواية عنه والحسن ومقاتل والكلبي وفسي 
رواية عن الحسن أيضا أنه يوم بدر . وأرجحها هو ما ذهب إليه الجسهور 
وهو أن المراد من ذلك يومأحد . لأن الله تعالى قالفي الآية التي بعد ها 
ان همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما ) ولا خلاف بين أهل التفسير 
أنه عنى بالطائفتين بنوسلمة ونو حارئة » ولا خلاف بين أهل السير والمعرفة 


بمغازي رسول الله صلى الله عليه سلم أن الذى ذكر الله من أمرهما ! نما كان 
)0 


يوم أحد د ون يوم الاحزاب 
قال ابن کیر رحمه الله تعالى بعد قوله تعالى ( وان غ وت من أهلك تبوئا 
9( 


المومنين ) الآأية المراد بهذه الوقعة يوم أحد عند الحمهور قاله ابن عباس 
0( 


وقتاد ة والسد ى وغير واحد 
فالاية اشتطت على منقبة عظيمة لجميع الصحابة الذين حضروا موقعة أحد 
بغية نصرة دين الإسلام واذلال الشرك وخفضرايته بالجهاد في سبيل الله 
وتلك المنقبة التي تضمنتها الآية هي إخبار الله جل وعلا ‏ بثبوت حقيقة 
الإ يمان ورسوخه في ظوهم الطاهرة النقية رضي الله عنهم أجمعين . 
؟ - وقال تعالى : (( اف همت طائفتان نكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله 
فليتوكل المو'منون )) . هذه الآية فيبا ثناء وسح عظيم على الطائفتسين 


و -انظر جامع البيان للطبرى 1۹/۲- .۷ء زات السسير 621/1 » الجابع لأحكام 
القرآن للقرطبي ١86/6‏ 

؟ ‏ تفسير القرآن العظيم لابن كير ٠١6/٠9‏ 
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اللتين همتا بالفشل وهاتان الطائفتان بنو سلمة هنو خارثة كانتا في يوم أحد 
جناحي معسكر الايمان » والهم الذي همتبه هاتان الطائفتان هو الإ نصراف 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمو*منين وذ لك حين انصرف ابن أبي بثلث 
الناس » وهذا الهم الذى حصل لهما لم يكن عن شك في الإسلام » أو نفناق 
حاشاهما من ذلك وانما كان نتيجة عارض الضعف وشي * من الجبن عن لقاء 
العد و » ولكن الله تعالى ع ارك الطائفتين بالعصمة مما كانا قد هما به 
فقويت عزاعسهم وثبتوا على الرشد ومضوا لقتال أهل الشرك تحتراية الإسسلام 
مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام . 

والثناء الذى حظيتبه هاتان الطائفتان هو أن الآية ناطقة مفصحة بسأن الله 
وليهم وأن لك الهمة التي هموها ما أخرجتهم من ولاية الله تعالى وفي هذا 
من الشرف العظيم لهاتين الطائفتين مالا يعلمه الا الله » فقد روى الشيخان 
من حد يث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : فينا نزلتإذ همت طائفتان 
منكم أن تفشلا والله وليهما بنو سلمة ومنو حارثة وما تحب أنهنا لم تنزل لقول 
الله -عز وجل وليهن] * ٠.7‏ حق لحابر رضي الله عنه أن يسر ويفرحبالتنويه 
بهذه المنقبة العظيسة لأن ولاية الله لا يظفر بها إلا الموشون والصالحون 
من عباد ه 

قال تعالى ر الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الللمات الى النو)" وقال 
( إن طلسي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ) " . 

قالالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى شارحا لحد يث جابر * قوله نزلست 
هذه الآية فينا أي : في قوب بني سلمه وهم من الخزرج وفي أقاربهم بني حاردة 
وف عن الان وقوله وما أحب أنها لم تغزل والله دفول وليهما * . 


و- صحبح البخاری ۱۱۳/۳ , صحيح صلم ٠ ١168/6‏ 
؟ك- سورةالبقرة آية /لاه؟ ٠‏ 
م« سورة الاعراف آية /۱۹1 


أى : وان الاية وان كان في ظاهرها غض منهم لكن في آخرها غاية الشرف لهم 

قال ابناسحاق : قوله ( والله وليبما ) أى : الد افععنبا ما هموا به مسن 

الفشل لان ذلك كان من صسومة الشيطان من فير وهن 0 

فالا ية تضمنت منقبة عظيمة للطائغتين اللتين هما بنو سلمة هنو حارثة حيث 

صرحت الآية بولاية الله لهما وحفظهما مسا كانا قد هما به وهو الإنصراف عسن 
الرسول صلى الله عليه صلم ومن معه من المو*منين يوم أحد وأن ذلك الهم للم 
يخرجهما من ولاية الله لهما . 

؟ ‏ وقال تعالى : (( ولقد صد قكم الله وعد ه اذ تحسونهم بان نه حتى اذا فشلتم 
وتنازعتم في الا مر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الد نيا وشكسم 
من يريد الآخرة شم صرفكم عنهم ليبظيكم ولقد عفا عنكم والله ذ و فضل على 
ا . هذاه الآية تحمل في طياتبا الثناء على أهل أحد وهذ! الثناه 
هو صد ق الله لهم ما وعد هم به من النصر على أعد اعهم » وعفوه تعالى عنهيم 
لما ؤقع من بعضهم من فشل وتنازع في أمر الحرب واراد ة الحياة الد نيا e‏ 
تعالى أن ذلك من فضله على أولكك الصغوة رضي الله عنهم كما تضعنت الثنا* 
على بعضهم بإراد تهم الآخرة قبل الدنيا والثناء عليهم جميعا بتحقيقهم الايمان 
الذى هو ينبوع كل خير والد افع الى کل بر والى كل ما يحقق للانسان السهادة 
في د نياه وآخرته , وقد يخطر على بال انسان فيقول : إن الله جل وملا 
قد أخبر أن في أهل أحد من يريد الد نيا وذ لكبقوله في الا ية (منكم من يريد 
الد نيا ) ويجاب عن هذا أن ذلك لا يقدح في حقيقة ايمائهم د ل على هذ | 
تمام الاية فقد أخبر ‏ تعالى أنه قد عفا عنهم هين أنذلك العفو كان فضلا 
منه تعالى تفضل به عليهم بسبب ايمانهم قال تعالى في ختام الا ية (ولقد عفا عنكم 
والله ن و فضل على الموءمنين ) وهف ! من تمام نعمه ‏ جل وعلا ‏ على عبادهالمؤشين 
حيث نصرهم أولا في وقعة أحد » شم عفا عن المخطئين بترك مقاعد هم التي أمرهم 


03000007 امجح ١ا0_01011111055_ااا]]0000000‏ 
١‏ - فتح البارى لارلاه؟ ٠‏ 
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الرسول بلزومها وعد م تركها ثانيا لأنه تعالى ذ و الغضل والطول والإ ا 


روى ابن جرير بإسناده الى ابن اسحاق أنه قال : ( ولقد عفا عنكم والله ذو فضل | 
على المو*منين ) يقول : وكذلك من الله على المو'منين أن عاقبهم ببعض الذ نوب 
في عاجل الد نيا أد با وموعظة فانه غير ستأصل لكلما فيهم من الحق له عليهم 


لما أصابوا من معصيته رحمة لهم وعائد ة عليهم لما فيهم من الايمان" .هھ 8 


۽ قال تعالى ماد حا أهل أحد عند ما ند بهم رسول الله صلى الله عليه وملسم 
لتعقب جيش الشرك الذ ى جاء الى أحد بقيادة أبي سفيان بعد انتها* معركة 
أحد :( القين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذيسن 
أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم . الذين قال لهم الناسإن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزاد هم إيمانا وقالوا خسنا الله ونعم الوكيل . فانقبلبوا بنعمة 
من الله وفضل لم يسسهم سو واتبعوا رضوان الله والله ذ و فضل عظيم ) 0 
هذه الآيات اشتملت على مد ح عظيم للصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم وقعة أحد فقد مد حهم الله تعالى ‏ بالإستحابة 
لله والرسول حينما ند بهم صلى الله عليه ولم لتعقب أبي سفيان في اليوم 
الثاني منغزوة أحد 5 أجابوا الد عوة ولبوا الند !* وأتوا بالمطلوب منهم على 
أكمل وجه واتقوا عاقبة تقصيرهم على ما هم عليه من جراح وآلام أصابتهيم » 
وقد وعد .٠‏ تعالى المحسنين المتقين منهم بالثواب العظيم وقد فعلوا رضي الله 
عنهم ما وعد ېم الثواب عليه » كما أثنى عليهم ‏ تبارك وتعالى ‏ بقوة الايسمان 
وزياد ته والصبر على البلا* وتفويضهم كل الا مور باللجأ إلى الله تعالى »كا 
أخبر ‏ تعالى - أنه أكرمهم بأن انقلبوا إلى أهليهم وقد تظاهرت طيهم نعسم 


الله فسلموا من ع بير عد وهم وأطاعوا رسولهم وفازوا بالأجر الكريم »ولم يسسهم 


انظر جامع البيان للطيرى )> / ١55-154‏ ؛ تفسير البغوى على الخازن 575/١‏ 
الجامع الا حكام القرآن للقرطبي ) / ۲۳۷ . تفسير ابن كثير 157/5 »2 تفسير 
روح المعاني للالوسي ؟/0 ٠.‏ 

؟ -جامع البيان ۱۳۲/۲ 

م« - سورة آل عمران آية /؟/ا١- ۱۷٤‏ 
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قتل ولا أذ ی ء كما أثنى عليهم تعالى - باتہم اننا في كل ما أتوا مسن 
قول أو فعل رضا الله الذى هو وسيلة النجاة والسعادة في الد نيا والاخرة 
فأطاعوا رسوله في كل ما به أمر » وعنه نهى » وقد بين - تعالى - أنه تفضسل 
لوم زياد ان » والتوفيق الى المبادرة الى الجهاد » والجرأة على انعدو 
وحفظهم من كل ما يسوءهم. وقد اتفق العلماء أن المراد يالذين استجابوا لله 
والرسول في قوله ( الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القسرح 
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم) هم المباجرون والأنصار الذين حضروا 
معه صلى الله عليه وسلم وقعة أحد قال العلامة ابن 00 الله تعالى بعد 
قوله عز وجل ( الذين استجابوا لله والرسول ) الآية * يعني بذ لك جلثناو'ه : 
وأن الله لا يضيع أحر المو'منين الستجيبين لله والرسول من بعد ما أصابهم 
الجراح والكلوم » وانما عفى الله - تعالى ‏ ذكره بذلك الذين اتبعوا يسول 
الله صلى الله عليه لم الى حمراء الاسد في طلب العد و أبي فيان وتن 
كان معه من مشركي قريش منصرفهم سن أحد وذلك أن أبا سفيان لما انصرف 
عن أحد خرج رسول الله صلى الله عليه صلم في أثره حتى بلغ حيراء اللأسد وهي 
على ثمانية أميال من المد ينة ليرى الناس أن به وأصحابه قوة على عد ف . 

وقال الإ مام البخارى رحمه الله تعالى " ا( الذ ين استحابوا لله والرسول)الاية 
ثم ساق باسناد ه الى عائشة رضي الله عنها قالتلعروة :يا ابن أختي كان أبواك 
منهم : - الزبيو وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه صلم ما أصاب يوم 
أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا قال : من يذ هب في أثرهم؟ فانتدب 
منهم سبعون رجلا قال : كان فيهم أبو بكر والزبير * ا 

فالا مام البخارى بين لنا سبب نزول الآآية وأنها تتعلق بأحد وأن الذين 
خرجوا لطلب العد و بلغوا سبعين رجلا منهم أبو بكر والزبير بن العوام وأخرج 


ابن حرير الطبوى باسناد ه الى ابن عباس أن منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا 


و حامع البيان  ١75/6‏ 
ع صحيح البخاری ۱۲٦1/۳۴‏ 


ع اواو "ات 


والزبير وعد وطلحة وعيد الرحمن بنعوف وعبد الله بن سسعود وحذيقة بن 
اليمان وأبا عبيد ة بن الجراح .0 وذ كر القرطبي أنه نهض مع النبي صلى الله 
ف ب اا رل ا او 
فالا ية اشتملتعلى المد ح والثناء على الصحابة من أهل أحد بالإستجابة 
والطاعة لله - جل وعلا ‏ في جميع أوامره وطاعتهم الرسول عليه الصلاة والسلام 
طاعة يرجون من وراعها ثواب الله تعالى - ولم ينعهم من ذلك ما بهم مسن 
جروح وكلوم أصابتهم في سبيل الله يوم أحد بل خرجوا إلى خبراء الاسد 
ستثلين لند ب الرسول صلى الله عليه وسلم ,اياهنم » مذ ذ ين باك الطاعة التي 
أنستهم كل ألم » وكل أذ ى أصابهم في ذات الله وزاد هم ذلك قوة وحسراءة 
واستعد ادا لمواحهة أهل الشرك وقتالهم حتى يد خلوا في د ين الله الحق , 
فلقد أحسنوا رضي الله عنهم في الإجابة ,الى الغزو واتقوا معصية الرسول 
والتخلف عنه فأكرمهم الله -عز وجل - بالثواب الجزيل العظيم وهو الجنسة 
رضي الله عنهم وأرضاهم وأكرمنا بفضله معهم . 
وأما قوله تعالى ( الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكمفا خشوهم 
فزاد هم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) هذه الآية أيضا : فيبا 
اخبار بأن ” هذه الصفة من صفة الذين استجابوا لله والرسول والناس الأولى 
- في هذه الأأية ‏ هم قوم كان أبو سغيان سألهم أن يثبطوا رسول الله صلسى 
الله عليهوسلم وأصحابه الذين خرحوا في طلبه بعد منصرفه عن أحد الى حمرا* 
الاسد » والناس الثانية هم أبو سغيان وأصحابه من قريش الذين كانوا معه 
بأحد وقوله ( قد جمعوا لكم) أى : قد جمعوا الرجال للقائكم » والكرة إليكم 
لحربكم ( فاخشوهم) فاحذروهم واتقوا لقاءهم فانه لا طاقة لكم بهم (فزاد هم ) 
إينانا ) أي : فزاد هم ذلك من تخويف من خوفهم أمر أبي سفيان وأصحابه من 
المشركين يقينا إلى يقينهم» وتصد يقا لله ولوعد ه وود رسوله الى تصد يقهم ولم 


ذ(-جامعالبيان ©6/لالا١(‏ ۰ 
؟ - الحامع لاحكام القرآن ۲۷۷/۲ ٠‏ 
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يثنهم ذلك عن وجههم الذى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسير فيه 
ولکن سار وا حتى بلغوا رضوان الله منه » وقالوا ثقة بالله » وتوكلا عليه ان 
خوفهم من خوفهم أبا سغيان وأصحابه من المشركين ( حسبمنا اللهودعم الوكيل) 
أى : كفانا الله وهو نعم المولى ولمن وليه وكفله . . . . فلما كان القومالذين 
. وصفهم الله بما وصغهم به في هذاه الآية قد كانوا فوضوا أمرهم إلى الله ووثقوا 

به واسند وا ذلك إليه وصف نفسه بقيامه لهم بذ لك وتفويضهم أمرهم إليه بالوكالة 
فقال : ونعم الوكيل الله تعالى لب ٠‏ , 

هذه صفة أهل الايمان والتقوى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث " توعد هم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعد ا* فما اكترثوا لذ لك بل توكلوا 
على الله واستعانوا به ”فالا ية تضمنت ثناء الله عليهم بقيلهم ( حسبنا الله 
وعم الوكيل ) وأن تخويف الناس لهم بكثرة عد د هم وقوة عد تهم زاد هم تصد يقا 
ويقينا في د ينهم »واقامة على نصرتهم لد ين الإسلام معتمد ين على الله -عسز 
وجل - في كل الأمور هذه الصفات الطبية كانوا أصفى خلق الله وخيرتهم 
بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وأما قوله عز وجل ( فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يسمسهم سو" واتبعوا 
رضوان الله والله ن و فضل عظيم ) ففيها أيضا : ثناء جميل وإكرام عظيم للذ ين 
استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح فقد أكرسهم الله بأن رجعسوا 
سالمين من حسراء الاسد فلم يلقوا عد وا بحيث كفناهم الله ما أهمهم ورد عنهم 
بأس الذ ين كفروا بقذف الخوف والرعب في قلههم » ثم أثنى عليهم باتباعهيسم 
رضوان الله الذي هو مناط كل خير مسعادة في الد نيا والأتخرة فاتبعوا أمرالله 
وابتعد وا عن نهيه واتبعوا رسوله حين ند بهم للخروج ولذ لك تفضل الله عليهم 
بالتوفيق والسد اد فيما فعلوا وظفروا بالأأجر العظيم والثواب الجزيل لا تباعهم 


اس سسب يت س 
لعي رك 0 وار بير البغوى ی النغا زن ۷ ٠.‏ 
تفسير القرآن e‏ 11/۲ °۰ 


ما يرضي الله ورسوله الي 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ؛ قال تعالى ( فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يصسسهم سو ) أي : لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عليهسم 
بأس من أراد كيد هم فرجعوا إلى بلد هم ( بنعمة من الله وفضل لم يسسهسم 


سو*) مما أضمر لهم عد وهم ” El‏ 


ه - أثنى الله تبارك وتعالى ثنا' حسنا على الشهد ا* والذ ين لحقوا بالرفيق الاعلى 
يوم أحد وهم مقاون في سبيل الله تعالى وفاء منهم بصد ق ما عاهد وا الله 
تعالى عليه وقد جاء الثناء عليهم بالذ كر الحسن في أربع آيات من الكتاب العزيز 
قال تعالى (( ولا تحسبن الذين قطوا في سبيل الله أمواتا بل أحيا* عند ربهم 
يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 
من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله وففل 
وأن الله لا يضيع أجر المو'نين 3 . وقال تعالى : ( من الموامنين رحال 
صد قوا ما عاهد وا الله عليه فنهم من قضى نحبه وهم من ينتظر وما بد لوا 
عمد يلا ) ° . هذه الآياتبين الله تعالى -فيها مكانة الشهد ا* ولو 
د رجتهم وأنهم أحيا* عند ربهم يرزقون وفرحون بما آتاهم الله من الكراسة 
والفضل » وأنهم يستبشرون بإخوائهم الذين لم يلحقوا بهم بما أنعم الله به 
عليهم من فضل وأنهلا خف عليهم ولا حزن لأ ن الد ار التي انتقلوا اليما هي 
دار الحياة والفرح لا حزن فيها ولا نغص في عيشها » وقد كان عدب هللا * 


الشهدا* الذين استشهد وا في أحد سبعين شهيد ا كما في صحيح اا 


و - انظر جامع البيانللطبوى © /۳ ١‏ ءوانظر تفسير اليغوى على حاشية الخازن 
۳۸۰/۱ ,وانظر د لائل النبوة للبيبقي ٠۳٠١/٣‏ وفتح القد ير للشوكانسي 
۰۰/۱ » تفسیر روح المعاني ١59/6‏ 

- تفسير القرآن العظيم ٠ ۱١۳/۲‏ 

م« د سورة آل عمران آية /۱1۹- ۱۷۱ 

۽ - سورة الاحزاب آية /*؟ ٠‏ 

ىو صحيح البخارى ۲۹۱/۳۲ 


= ۳ = 


رحمه الله تعالى منهم سستة من المهاجرين شيم سيد الشهد ا* حمزة ومصعب 
وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان وثقف بن عمرو وهذ! يوافق ما رواه أبو 
عبد الله الحاكم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أصيب 
من الأنصار أربعة وستون رحلا ومن التباعرين ن فمثلوا بهم وفيهم حمزة 


00 الحديث”‎ ٠... 


فقوله تعالى ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيا* عند 
ربهم يرزقون ) هذه الاية تضمنت النهي عن ظن الموت بالشهد *١‏ ود لتعلسى 
أنهم أحيا* عند ربهم يرزقون والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه ولم يقول 
" ولا تحسبنهم يا محمد أمواتا لا يحسون شيئا ولا يلتذ ون ولا يتنعمون فانهم 
أحياء عند ى متنعمون في رزقي فرحون سرورون يما آتيتهم من كرامتي وفضلي » 
وحبوتهم به من جزيل ثوابي وعطائي " 3 ش 
قالالحافظ بن كتير : بعد الآآية ( ولا تحسبن الذين قظوا في سبيل الله 
أمواتا ) الاية ” يخبر تعالى عن الشهد ا* بأنهم وان قظوا في هذه الد ار فان 
اا سد ا ا ۰ 
فالاية دلت على فضيلة عظيمة للشهد ا* وهي أن من لم ينهزم فقتل له 
الكراة والحياة عند الله تعالى . 
وأا قوله تعالى ( فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم 
يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزئون ) هذه الاية اشتلت على 
تكريم عظيم لأولكك الشهد ا* وهو أنهم فرحون بما أعطاهم الله من الشواب 
والكرامة والاحسان والافضال في دار النعيم » ويفرحون ويسرون باخوائهم 
2م a‏ اناف ارا لامر 
؟ - جامم البيان ۽ / ٠۷.‏ » وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲ /514- 576 
وانظر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ص مه ١‏ -القسم الا ول 
وانظر فتح القدير للشوكاني ۳۹۹/۱ ٠‏ 
م« تفسير القرآن العظيم ٠ ٠١۳/۲‏ 
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الذ ين تركوهم أحيا“ في الحياة الد نيا على منهج الايمان والجهاد لعلمهيم 
بأنهم اذا ماتوا في سبيل الله لحقوا بهم ونالوا من الكرامة مثل ما نالوا فهم 
بذلك ستبشرون. مين تعالى” أنه لا خوف عليهم لاهم قد أمنوا عقاب الله 
وأيقنوا برضاء عنهم فقد أمنوا الخوف الذي كانوا يخافونه من ذلك في الد نيا , 
ولاهم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من أسباب الد نيا ونكك عيشها للحظ.الذي 
صاروا ,اليه والدعة والزلفة “17) وهذ! من أعظم التكريم الذي يكرم الله به مسن 
يشاء من عباده الذين بذلوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله من أجل إعلا* كلمة 
الله ونصرة د ينه الحنيف . 

وأما قوله تعالى: ( يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع اجر 
المو'منين ) وهذه الآية بين الله تعالى -فيها أن الشهد !* يستبشرون بما 
رزقوا من النعيم والفضل وهذا الاستبشار في هذه الآآية كان لأنفسهم » وأما 
الإستيشار الأ ول الذى في الاية المتقد مة قبل هذه فانه كان لغيرهم مناخوائهم 
المو#منين الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وختم الله هذه الآية بالا خبار بأنه 
تعالى كما لا يضيع أجر المجاهد ين والشهد *١‏ كذ لك لا يضيع أجر المو'منين. 

قالالعلامة ابن حرير الطبوى : يقول : - جل ثناو'- ( يستبشرون ) يفرحون 
( بنعمة من الله ) يعني : بما حباهم به تعالى ذكره من عظيم كرامته عند 
ورود هم عليه ( وفضل)يقول : وما أسبغعليهم من الفضل وجزيل الثواب على ما 
سلف شهم من طاعة الله ورسولة صلى الله عليه صلم , وجهاد أعد ائه a‏ 
ومعنى قوله ( لايضيع أجر المو'منين ) لا يبطل حزاء أعمال من صد ق رسوله 
واتبعه وعمل بما جاءه من عند الله . . ثم روى بإسناد ه الى محمد بن اسحاق 
في قوله ( يستبشرون بنعمة من الله وفضل ) الاية قال :-سروا - لما عاينوا مسن 
وفا * الموعود وعظيم الشواب 5536 . 


| - جامع البيان > / > ٠۷‏ » وانظر زاد السير لابن الجوزى ١‏ /۲. ه » الجامعلاحكام 
القرآنللقرطبي > ب » فتح القد یر للشوكاني ۳٩٩/۱‏ » اضو |۶ البیان ۲۹۲/۱ ٠‏ 

؟ - جامع البيان > ۱۷٩ -۱۷٥/‏ » تفسير القرآ نالعظيرملا بنكثير ۲ /۷ه٠‏ » وانظر فضي 
معنى الآآية أيضا :الجا مءلأحكام القرآن ۽ /ه ۳ » فتح القد یر للشوكاني ٠ 511/١‏ 
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فالا ية اشتملتعلى التنويه باستبشار شهد !* أحد بمغفرة الله تعالى لهم 
وفضله عليهم حين قد موا على ربهم ‏ تبارك وتعالى- . ش 

وأما قولهتعالى ( من المو*منين رجال صد قوا ما عاهد وا الله عليه فشهم سن 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بد لوا تبديلا ) هذه هي الآية الرابعة الستي 
سيقت في الثناء على شد ا* أحد فقد بين تعالى - فيها أن من الصحابة 
الذين حضروا غزوة أحد رجالا قاموا بما عاهد وا الله تعالى عليه ووفوا بسسا 
نذ روا به فصبروا على الجهاد حتى استشهد وا فيسبيل الله تعالى- من أجل 
اعلاء كلمة الله ونصرة د ينه ومنهم من بقي بعد أولئك الشهد ا* وهم ينتظرون 
أحد الأمرين إما الشنهادة أو النصرة وكانوا علىعهد هم فلم يغيروة »أو يبد لوه. 
رضي الله عنهم حتى لقوا ربهم ‏ تبارك وتعالى ‏ ورضي الله عنهم أجمعين . 

قال العلامة ابن جرير الطبرى : يقول تعالى ذكره : ( من المو'منين )بالله 
ورسوله ( رجال صد قوا ما عاهد وا الله عليه ) يقول :وفوا بما عاهد وه عليه من 
الصبر على البأساء والضراء وحين البأس( فمنهم من قضى نحبه ) يقول : فضشهم 
من فرغ من العمل الذي كان أنذره لله وأوجبه له على نفسه » فاستشهد بعض 
يوم بدر » عض يوم أحد »عض في غير ذلك من المواطن ( وضهم منينتظر) 
قضاءه والفراغ منه كما قضى من مضى متهم على الوفاء لله بعهد ه والنصر من الله 
والظفر على عد وه » والنحب : النذر في كلام العرب وللنحب أيضا : في كلامهم 
وجوه غير ذلك منها الموت ٠٠١‏ . وقوله ( وما بد لوا تبد يلا ) وما غيروا العهد 
الذي عاقد وا ربهم تغييرا كما غيره المعوقون القائلون لاخوانهم (هلم الينا ) 
والقائلون ( إن بيوتنا عورة ) ا 

فالاية تضمنت الشنا* والد ح على شبد ا* أحد بتحقيقهم الإيمان الكامسل 
والثنا* عليهم بالصد ق والوفا* فما عرف منهم مغير وما وجد من جماعتهم مدل 
رضي الله عنهم » وكل الات المتقد مة بين الله - تعالى فيها أن ما حصل يوم 


| لل س : 7 
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أحد كان ابتلا* ليتميز أهل النناق من أهل الايمان الصاد ق مين -سبحانه 
أن من لم ينهزم في موقعة أحد فقتل له الكرامة » وذلك أن الشهد !* أحيا* في 
الجنة يرزقون ولا محالة أنهم ماتوا وأن أجساد هم في التراب وأرواحهم حية 
كأرواح سائر المو'منين . ذلك هو الثناء في القرآن على أهل أحد . أمسا 
الأحاد يث التي ورد تفي السنة المطهرة فكثيرة وفيها بيان فضلهم رضي الله 
عنهم » میان منزلتهم منها ما هوعام » ومنہا ناكو ای و ا ب 

١‏ -روى الإمام أحمد بإسناد * إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه صلم لما أصيب اخوانكم بأحد جعلالله -عز وحل - أرواحهم في 
أجواف طير خضر ترد أنهارالجنة تأكل من ثمارها وتأوى الى قناد يل من ذد هب 
في ظل العرش فلما وحد وا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن نقلبهم »قالوا : 
يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لكلا يزهد وا في الحهاب , ولا ينكلوا 
عن الحرب فقالالله -عز وجل - أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله -عز وجل هؤلا * 
الأيسات على رسوله ( ولا تحسبن الذين قظوا في سبيل الله أمواتا بل جیا 

؟ - وأخرج الحاكم بإسناد ه إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنما قال :نزلت هذه 
الاية في حمزة وأصحابه ( ولا تحسبن الذين قظوا في سبيل الله أمواتا بل 
EA‏ 

- وروی الامام مسلم باسناد ۾ الى سروق قال : سألنا عبد الله - هو ابن صدعود- 
عن هذه الآية ( ولا تحسبن الذين قظوا في سبيل الله أمواتا "بل احيا' عند 
ربهم يرزقون ) قال : أما انا قد سألنا عن ذلك فقال :” أرواحهم في جوف طير 
خضر لہا قناد يل معلقة بالعرش تسرح من الحنة حيث شا'ت » ثم تأوى الى 

و -السئد 9/ه+؟-39؟, سنن أبي داود ۱/۳ ۰ ابن هشام في السيرة ۱۱۷ 
وابن جرير في جامعالبيان ) /۱۷۱ » وأبو يعلى الموصلي في سند ٩‏ ۲۱۸/۲ ءوالحاكم 
في سد ركه ۲۸۸/۲ وص ٩۷‏ ۲ وقال في الموفمعينصحيح على شرط سلم ولسم 
يخرجاه وأقره الذ هبي والحد يث عند سلم كما هو هنابمعناه والآ'يات المشار الها 

في الحد يث هي رقم ٠۷١-٠14‏ ) من سورة آل عمران ٠‏ 


٠ ۳۸۷/۲ المستدرك‎ 


2 مدي = 


تلك القناد يل فاطلع اليهم ربهم اطلاعة فقال : ۽ هل تشتہون شيا ؟ قالوا : 
أي شي“ نشتبي ؟ ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم شلاث 
مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا » قالوا : يارب نريد أن ترد 
أرواحنا في أجساد نا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم 
حاجة تكو * " . 

هذه الأ حاد يث المتقد مة فيها بيان كرام الله تعالى للشهد !* على وجه 
الخصوص فقوله صلى الله عليه صلم في الحد يث (فقال لهم الله هل تشتهسون 
شيئا .. الخ الحديث ” هذا فيه مبالغة في !كرامهم وتتعيسهم إن قد 
أعطاهم الله مالا يخطر على قلب بشر ثم رجهم في سو*ال الزياد ة فلم يجد وا 
مزيد ا على ما أعطاهم فسألوه حين رأوه أنه لا بد من سو'ال أن يرجع أرواحهم 
,الى اجساد هم ليجاهد وا ويبذ لوا أنفسهم فيسبيل الله تعالى ويستلذ وا بالقل 
في سبي * 0 

ع - وروی الإمام الترمذ ی باسناد » إلى طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد 
الله يقول : لقيني رسول الله صلى الله عليه صلم ققال مالي أراك منكسرا؟ قلت 
يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ود ينا قال ألا أبشرك بما لقي الله به 
أباك قال : بلى يا رسول الله قال ما كلم الله أحدا الا من وراء حجابه وأحيا 
أباك فكلمه كفاحا ''' فقال : تمن علي أعطيك قال : يارب تحبيني فأقتل فيك 
ثانية قال الرب تبارك وتعالى انه قد سبق مني انهم لا يرجعون قال : وأنزلت 
هذه الاية ( ولا تحسبن الذين قطوا فيسبيل الله أمواتا ) الآيّة ثم قال هذا 
حد يث حسن غريب من هذا الوجه ولا نعرفه إلا من حدايث مصى بن ابراهيم 
ورواه علي بن عبد الله بن المد يني وغير واحد من كبار آهل الحد يث هكذا عن 


0 
موسى بن ابراهيم وقد روى عبد الله بن محد بن عقيلعن جابر شيئا منهذا 


۰ ۱۵۰۲/۲ صحيح سلم‎ - ١ 

؟ - شرح النووى على صحيح سلم ۲۳/۱۲ ٠‏ 

٠ ١80/6 أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول " النهاية‎ : A 

ع سنن الترمذى مع شرحه تحفة الا حون ى /.+م: الرد على الجهمية للد ارمي ص ۸1 


- ۸4 = 


قال الزرقاني : شارحا لقوله في الحد يث :" ما كلم الله أحدا قط يعني لم 
يكلم أحد ١‏ غير من قام الد ليل على تكليسهم بلا واسطة كالمصطفى عليه الصلاة 
والسلام ومسى عليه السلام » أو المراد من هوثلا* الشهد!' كما يرشد اليه 


السياق " أ.ه 00 


وأخرج بن جرير باسناد ه الى أنس أن سبب نزول الآية قتلى بثر معونة * ٠‏ 
وقال العلامة الشوكاني : ” وعلى كل حال فالاية باعتبار عموم لفظها يد خل تحتها 
ET‏ 
ه دما رواه الشيخان باسناد هما الى حابر بن عبد الله يقول : لما كان يوم أحسد 
جیی* ب EE‏ وقد مثل به قال فأرد ت أن أرفع الثوب فنهاني قوسي شم 
أرد ت أن أرفع الثوب فنهاني قوي فرفعه رسول الله صلى الله عليه صلم أو أسر 
به فرفع فسمع صوت باكية أو صائحة فقال من هذه فقالوا بنتعمرو أو أختعمرو 
فقال ولم تبكي فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع * . وفي رواية أنه 
قال ” تبكيه أولا تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها جر 


قال النووى رحمه الله تعالى مبينا هذا التكريم والمنقبة التي نالها والد 
جابر بن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم ” فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها 
حتى رفع * قالالقاضي : ويحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله 
ورضاه عنه وما أعد له من الكرامة عليه ازد حموا عليه اكراما له وفرحا به أو أظلوه 
من حر الشمس لكلا يتغير ريحه أو حسمه . . . . وقال عند قوله صلى الله عليه 
صلم ” تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله ” معناه سواء بكيتعليه أم لا فیا 


١‏ -شرح المواهب اللدنية ؟9/5م 

؟ك فتح القدير ١/١1٠؟ ٠‏ 1 

م« -اسمه عبد الله بن عمرو بن حرام بن شعلبة الأنصارىالخزرحي السلمي أسلم قد يما 
وكان من النقبا* وشهد العقبة ثم بد را » وقتليوم أحد قظه أساءة الاعور وقيل 
سغيان بن عبد شمس أبو الأعور قال الواقد ىصلى ظيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل 
الهزيمة وهذ! فيه نظر لأنه نقلإلى المد ينة ولم يكن يعلم به الرسولصلى ال-٠‏ 
عليه وسلم حتى أعاد وه بعد أمر الرسولباعادة الشهد ا* فصلى عليه معهم” انظر 
الاستيعاب م وسمء الاصابة ۲۲۱/۲ » مغازى الواقد ی۹/۱٠۲ ٠‏ 

ع -صحيح البخاری ۲۲۲/۱ وص ۲۱۹ ؛صحيح صلم 110/6- ۱۹۱۸ ٠‏ 
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زالت الملائكة تظله أى : فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره فلا ينبغي البكا* 
ول كل ساون مقا تن ناه , 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :” وأو ”في قوله ” تبكين أو 
تبكين ” للتخيير ومعناء أنه مكرم بصنيع الملائكة و e‏ 
وقال أيضا : في موضع آخر :” ومحصله أن هذا الجليل القدر الذي تظله 


الملائكة انها لا شيف أن بيك عليه بل يقرع لهسا مار إليه +8 ها 


+ - وفي الصحيحين من حد يث أنس رضي الله عنه قال : غاب عمي أنس بن النضر عن 
قتال بد ر فقال يا رسول الله غبتعن أول قتال قاظت المشركين لئن الله أشهدني 
قتال المشركين ليرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد وانكشف السلمون قال 
اللهم اني أعتذر اليك مما صنع هوثلا * يعني أصحابه وأبراً اليك مما صنع هوثلاء 
يعني المشركين ثم تقد م فاستقبله سعد بن معاد فقال يا سعد بن معاف الجنة 
ورب النضر اني جد ريحها من د ون أحد قال سعد فما استطعت يار سول الله 
ما صنع قال أنس فوجد نا به بضعا وشمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أورية 
بسهم ووحد ناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنائنه 
قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه (من المو'شسين 
رجال صد قوا اما عاهد وا الله عليه . . . ) الى آخر الاية. 

هذا الحد يث فيه فضيلة ظاهرة لأنس ابن النضر رضي الله عنه وما كان عليه 

من صحبة الإيمان وكثرة التوقي والتورعوقوة اليقين كما تضمن المدح والثنا* 
لأهل أحد عموما بصد قهم فيما عاهد وا الله عليه » والمراد بالمعاهدة المذ كورة 
هي المشار لها بقوله تعالى ( طقد كانوا عاهد وا الله من قبل لا يولون الآد بار 
وكان عهد الله ا کان ن ذلك أول ما خرجوا الى آحد وهذا قول ابسن 
- شرح النووى على صحيح سلم 1-1 

۽ -فتح البارى ١١17/1‏ 

۽ -المصد ر السابق ۱1۳/۳ 


۽ -صحيح البخارى ۱۳۸/۲ ؛ صحيح سلم ۱١۱۲/۳‏ 
° -سورة الاحزاب آية /ه١‏ 


- ٠ 


اسحاق . وقيل : ما وقع ليلة العقبة من الانصار ان بايعوا النبي صلى اللهعليه 
صلم أن يو'ووه وينصروه ويشعوه والاً ول أولى 0 فلقد عاهد وا الله - تبارك 
وتعالى - ورفوا بالسبد ولو كان في ذلك شقة طى أنفسهم وهذلوا أنقسهم في 
الجهاد في سبيلالله طلبا للشهادة التي شمنها الجنة التيعرضها الهسسوات 
. والارض . فرضي الله عنهم أجمعصين . 
ذلك هو الثناء في القرآن :..الكريم والسنة المطهرة على أولشك الأبرار مسن 
أهل أحد وذلك هو صير شهداء أحد الذي صاروا اليه فقد تبو'وا 
الد رات العا با فو من يدل افش انرا ابا روان 
الله تعالى ونصرة د ينه ولك المناقب الرفيمة التي نوهت بها الآيات القرآنية 
والاحاديث النبوية يحب على العبد الإيسان والتسليم بها لأولشك الأطهار 
رضي الله عنهم أجنسين ٠‏ وتال الله الكريم المنان أن يميتنا علنى الا يمان . 


ا 


ذو ۔ فتح الباری ۲٣ ۲۲/٦‏ 


= 7¥ =» 


المبحث الرابسع 
الثناء على أهل بيعة الرضوان 
لقد ورد الثناء في الكتاب والسنة على الصحابة الذين بايعوا رسول الله صلى 


الله عليه صلم تلك البيعة المباركة المسونة المشهورة " ببيعة الرضوان ” وكانست 
هد البيعة کان ي ا شر ذى القعدة سنة ست منالهجرة 
بلا خلاف بين علما* المغازى والسير" وقد اخظفت الروايا ت الصحيحة في عد د هم 
رضي الله عنهم فقد روى الشيخان من حد يث عبد الله بن أبي أوفى »قال : كان 


اساب الجر ألا وثلاشاقة وكانت أسلم شمن السهاحرين “© 


وروا من حد يث حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسولالله صلسی 
الله عليه وسلم يوم الا انتم خير آهل الأرض وكا ألفا وأربعمائة ولو كسست 
أبصر لأريكتم مكان ا 9 ش 


قروا أيضا : من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : عطش النساس 
: 00 )0 
يوم الحد يبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يد يه ركوة فتوضأ فحهش الناس 


نحوه فقال ما لكم ؟ قالوا : ليسعند نا ما* نتوضأ ولا نشر ب إلا ما بين يد يك فوضع 


١‏ -قال ياقوت الحموى : "هي قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت ببئر هناك عند سحد 
الشجرة التي بايع تحتها” معحم البلد ان ۲۹/۲ ۽ وكذ! قا لالحافظ ابن حححر : 
هي بئر سمي بها المکان ”ا .ه فتح الباریہ /6مم وقالالحاکالنیسابوری رح 
الله تعالى” الحد يبية بكر كانت الشجرة بالقرب من البثر ثم ان الشجرة فقد تبعد 
ذلك فلم توجد وقالوا ان السيول ن هبت بها فقالسعيد بن السيب سمعت أبي 
وكان من أصحاب الشجرة يقول قد طلبناها غير مرة فلم نجد ها فأما ما يذ كره عوام 
الحجيج أنها شجرة بين منى ومكة فإنه خطأ فاحش” أ .ه ” معرفة علوم الحد يث 
ص 52-51 

+ -أنظر السيرة النبوية لابن هشام ۲۰۸/۲ ۽ د لاقل النبوة للبيبقي > 1١/‏ »تاريخ الام 
والملوك للطبرى ٠۱۹/۲‏ » الكامللا بن الاثير ۲.١/۲‏ المجموع شرح المبذب 
للنووى ۷۸/۲ » الد رر في اختصار المغازىوالسيرلابن عبد البو ص ٠۲١‏ » البد اية 
والنهايةع /ه ٠٠‏ فتح البارى ٠ ))٠/۷‏ 

م - الشجرة : هي السمرة التي حصلت البيعة تحتها” انظر صحيح سلم ۱٤۸۳/۳‏ ۰ 

ع - صحيح البخارى ؟/؟) » صحيح صلم ۱۲۸/۳ 

م - صحيح البخاری ٠۳/۳‏ , صحيح صلم ۱۲۸/۲۳ + 

+ - الركوة : إناء صغير يشرف فيه الما* والجمع ركاء ” النهاية ٠ ۲٦٠/۲‏ 

7 الجهش : أن يفزع الا نسان إلى الإ نسان ويلجأ اليه ” النهاية ۳۲۲/۱ ٠‏ 
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يد ه في الركوة فجعل الماء يثور "بين أصابعه كاثال العيون فشرهنا وتيضأنا 


قلت : كم كنتم ؟ قال : لوكا مائة ألف لكفانا كنا خمس عشرة اة * . 


فهذ ه الروايات الثلاث هي أصح ما ورد في بيان عدد أصحاب بيعة الرضوان 
ولا إشكال فيا من حيث صحتها وانما الإ شكال من حيث العدد المذكور فيها من 
ألف وئلاشمائة إلى ألف وأربعمائة »الى خس عشرة مائة ولا يمكن رد ها بحال مسن 
الأ حوال وقد حاول العلما' الجمع بينها وقد سلكوا تجاهها طريقين . 
الطريق الأول : طريق الترجيح وقد مال إلى هذا الطريق الإ مام البيهقي والحافظ 
ابن القيم رحمهما الله تعالى . 
فأما البيبقي فانه أورد رواية التحد يد بألف واربعمائة ان جابر بن عبد الله 
رضي الله عنما ثم قال : وهذه الرواية أصح فلذ لك قاله البواء بن عازب » ومعقلى 
بن يسار ©: وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين عنه ”أ .هھ 0 
وأما العلامة ابن القيم فانه ذكر رواية ألف وأربعمائة وقال : عقبها :” والقلسب 


الى الا 


الطريق الثاني : طريق الجمع وقد ذهب إلى هذا الإ مام النووى والحافظ اين 
حجر رحمهما الله . 

فأما الإ مام النسووى فقد قال عقب الروايات الثلاث المتقد م ذكرها +" ويمكن أن 
يجمع بينها بأنهم كانوا أربعمائة وكسر فمن قا ل : أربعمائة لم يعتبر الكسر وسن 
قال خسمائة اعتبره » ومن قال آلف وثلاثمائة ترك بعضهم لكونه لم يتقن العد أو 


عو ا 


وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فانه ذكر كلام النووى وزاد عليه حيسث 


۲۲۸/۱ يثور ؛ ينبع بقوة وشدة " النهاية‎ -١ ٠ 

؟ - صحيح البخارى 0“/؟؟ › صحيح سلم ١686/0‏ 
م -_دلائل النبوة للبيبقي ‏ 54/6 

ع زات المعاد في هذى شير العباد ۲۸۸/۳۲ ٠‏ 
ه - شرح النووی على صحيح صلم ۲/۱۲ ٠‏ 


- Y۳ ى‎ 


قال : بعد ذكره للروايات الثلاث السابقة : ” والجمع بين هذا الا ختلاف أنهيم 
كانوا أكر من ألف واربعمائة فسن قال ألفا وخسمائة حبر الكسر » ومن قال ألفا 
واربعسائة ألغاة ويو'يده قله في الرواية الثالثة من حد يث البراء / ألف واربعمائة 
أو أكثر أما قول عبد الله ابن أبي أوفى : ألف وثلاثمائة » فيسكن حمله على ما اطلع 
عليه هو » واطلع غيره على زياد ة ناس لم يطلع هو عليهم » والزياد ة من الثقة 
مقبولة أو العدد الذي ذكره جملة من ابت أ الخروج من المد ينة والزائد تلاحقوا 
بهم بعد ذلك أو العدد الذي ذكره عد د المقاطة والزياد ة عليه من الأتباع مسن 


الغفه م الاه اتان اللذين الم لواحن © اة" 


والذ ي يظهر والله أعلم أن طريقة الجمع بين النصوص أولى من ترحيح بعضها 
على بعضلأن الريات كلها صحيحة في العدد المذكور وينبغي الأخذ بما قاله 
الحافظ ابن حجر لأن توجيهه للنصوص سكن وظاهر . 

وأصحاب الحد يبية الذين هم أهل بيعة الرضوان ورد في فضلهم نصوص 
محكمة كثيرة من الأأيات القرآنية والأحاد يث النبوية وشها ما يلي : 
٠‏ -قال تعالى : زر هو الذى أنزل السكينة الي قلوب المومنين ليزد اد وا ايمانا 


مع ایمانهم ولله جنود السموات والارض وكان الله علينا حكيما )) 5 1 


في هذه الاية شهادة لهم بحقيقة الا يمان الكامل واكرامهم بانزال السكون 
والطمأنينة في قلوهم الى الايمان بالله ورسوله والى الحق اذه اللي 
نبيه محمد | صلى الله عليه ولم ليزد اد وا بتصد يقهم بما حدد الله من الفراعض 
التي ألزسهموها التي لم تكن لهم لازمة ( ايمانا مع ايمانهم ) ثم أخبر تعالى أن 


ذ- فتح البارى 6140/07 1 
۽ -قال ابن جرير بعد أن ذكر عد ة أقوال في معنى السكينة ؛* وأولى هذه الاقوال 
بالصواب بالحق في معنى السكينة ما قاله عطا* بن أبي ربا ح : ما تسكن إليهالنفوس 
من الايات التي تعرفونها وذ لك أنالسكينة فى كلام العرب الفعيلة منقول القائل 
سكن فلان إلى كذ اوكذ! إذ! اطمأن إليه وهد أتعند ه نفسه فهو يسكنسكونا 
ودكينة شل قولك عزم فلان هذا الأمر عزما وعزيمة وقضى الحاكم بين القوم قضا*ء 
وقضية ” جامع البيان 11۳/۲ » وانظر النهاية چ/ ه۸ - )۳۸ » واللسان ۰۲۱۳/۱۳ 
ع سورة الفتيح آية /) ١‏ 


= 7Y) = 


له جنود السموات والا رض ينتقم بهم ممن يشاء من أعد ائه وختم الاية بأنه - 
سبحانه لم يزل ذا علم بما هو کائن قبل كونه » وما خلقه عالون حكينا فلي 
E‏ 
قال ابن كثير :" يقول تعالى (هو الذى انزل السكينة ) أى :الطمأنينة قاله 
ابن عباس رضي الله عنما وعنه الرحمة وقال قتاد ة : الوقار في قلوب المو'ضين » 
وهم الصحابة رضي الله عنهم يوم الحد يبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا 
لحكم الله ورسوله فلما اطمأنت قلوبهم بذ لك واستترت زاد هم إيمانا مع إيمائهم 
وقد ات ل بها البخارى وغيره من الا ئة على تفاضل الايمان في القلوب"1. 8 . 
فالاية تضمنت مد حا عظيما وثنا* يالغا على أهل بيعة الرضوان حيسث 
أكرسهم الله بإنزال السكينة في فلوم فكان ذلك من أسباب زياداة الايمان فيها 
كما تضمنت الشهادة لهم من الله بال يمان الكامل وتحقيق شرائعه وذلك أنهم 
رضي الله عنهم كلما ورد عليهم أمر أو نبي آنوا به وعملوا بمقتضاه طاقعين 
خاضعين لحكم الله ربالعالمين .. 
؟ ‏ وقال تعالى : (( ليد خل المو'منين والمو'منات جنات تجری من تحتها الأنهار 
خالد ين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيسا 5 
هذه الآية فيها وض من الله تعالى لهل بيعة الرضوان خصوصا ولجميع 
المو'منين والمو'منات عموما بد خول جنات تجرى من تحتها الأنهار وأنهم يخلدون 
فيها لا يحولون ولا يزطون عنها وأنه تعالى يكفر عنهم سيئاتهم بمعنى أنه يغطيها 
ولا يظهرها وختم تعالى الآية ببيان أن إد خالهم الجنة وتكفير سيكاتهم فوز 
عظيم لا يقادر قد ره لأنه متشهى غاية ما يتطلح. إليه المو'نون الصاد قون الذين 


في قد متهم أولكك الصغوة :أصحاب بيعة الرضوان . 


و انظر جامع البيان ٠ ۷۲-۷۱/۲١‏ 

؟ - تفسيو القرآن المعظيم ٩‏ /۰ ٣۳ء‏ وانظر تفسير البغوى مع الخازن ١68/1‏ » فسح 
القدير للشوكاني ه/رهع . 

م - سوة الفتح آية ره اء 


- Yo - 


روى البخارى باسناد ه الى أنس بن مالك رضي الله عنه : "انا فتحنا لك 
فتحا مبينا قال الحديبية قال أصحابه : هنيئا مرَيئا فما لنا فأنزل الله : 
اليد عل الوكين ولوا ت عات تعرق من تمتها نهان 7 

وعند الترمذ ى وأحمد من حد يث أنس رضي الله عنه قال نزلت على النبي صلى 
الله عليه وسلم ( ليغفر لك الله ما تقد م من ذنيك وما تأخر ) مرحعه سن 
الحد يبية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد نزلتعليآية أحب الي مما علسى 
الارض ثم قرأها النبي صلى الله عليه سلم عليهم فقالوا : هئيئا مريئا يا نبي 
الله قد بين الله لك مانا يفعل بك فماذ! يفعل بنا فنزلتعليه ( ليد خل 
المو*منين والمو'منات جنات تحرى من تحتها الأأنهارؤحتى بلغ (فوزا عظيما ) . 
قال الترمذدى هذا حد يث حسن صحيح وفيه عن و اه 0 

فهذا الحد يث بين الفضيلة التي تضمنتها الاية التي سيقت قبله لأصحاب 
بيعة الرضوان . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد قوله تعالى (ليد خل المو'منين‌والمؤسنات 
جنات تحرى من تحتها الأنبار خالد ين فيها ) أى : ما كثين فيها أبدا (ويكفر 
عننهم سیا تهم) أي : خطاياهم ون نهم فلا يعاقبهم عليها بل يعفو ويصفح 
ويغفر ويستر ويرحم ويشكر ( وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ) كقوله ‏ حل وعلا- 
( فمن زحزح عن النار وأد خل الجئة فقد نا 

فاي فوز وأى فلاح أعظم من تكفير الذ نوب والخطايا ود خول الحنة ورو'ية 
الله -عز وجل - فيها انه لمن أعظم التكريم ومن أعلا النعيم الذي فاز به أهل 
بيعة الرضوان ش 


٠ 64/1٠ ۔صحیح البخاری‎ ١ 

۽ - مجمع بن جارية بن عامر الأنصارى الا وسي المد ني صحابي مات في خلافة معاوية 
التقريب .مم #الاصابم (CY‏ 

م - سنن الترمذى م/(05-59 ,2 السند ٠ ۱۲۲/٣۳‏ 

۽ - تفسير القرآن العظيم ٠ "9٠١/1‏ 

م - المصدر نفسه ۲۳١/١‏ 


- ۷1 = 


م - قالتعالى :(زان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيد يهسم 
فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن أوفى بم عاهد عليه الله فسيو'تيه أجسرا 
ظا 3 

وهذه الاي فيها ثناء ودح عظيم لأ هل بيعة الرضوان فقد جمل الله 
مبايعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم مبايعة له وفي هذا غاية التشريف والتكريسم 
لهم رضي الله عنهم ٠‏ 

وهذه الاية نظير قوله تعالى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله أ فبايعتهم 
للرسول صلى الله عليه صلم مبايعة لله - جلا ولا - . 

قال العلامة بن القيم :ر وتأمل قوله ران الذين يبايعونك انما يبايعون 
الله يد الله فوق أيد يهم ) فلما كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه سلسم 
بأيد يهم ويضرب بيد ه على أيد يهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هوالسفير 
بينه وبينهم كانت مبايعتهم له ببايعة لله تعالى » ولما كان سبحانه فوق سماواته 
على عرشه وفوق الخلائق كلهم كانت يد ه فوق أيد يهم كما أنه سبحانه فوقهم”! !ك 
ومعنی قوله في الاية ( ومن أوفى بيا عاهد عليه الله فسيو'تيه أجرا عظيما ) أى : 
ثوابا حزيلا وهو الجنة وما يكون فيها سا لاعين رأت ولا أذذن سمعت ولا خطسر 
و 000 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى وقوله ( ومن أوفى بما عاهد عليه الله 
فسيوثنيه أجرا عظيما ) يقول تعالي ذكره : ومن أوفى بنا عاهد الله عليه سن 
الصبو عند لقاء العد وفي سبيل الله ل 
فسيو'تيه أجرا عظيما ) يقول : فسيعطيه ثوابا عظيما » وذلك أن يد خله الجنة 
جزا* له على وفائه بما عاهد عليه الله ووثق فرسيله على الصبر معه عند البسأس 


بالمو*كد ة منالا يمان ٠٠٠.‏ ثم روى باسناد ه الى قتاد ة رحمه الله تعالى ( فسباتيه 


ا ا ا 5 

ا ل ا ٠١٠‏ حوره A°۰/ E‏ 

م« - مختصر الصواعق المرسلة ؟7/5؟7١‏ 

ع - انظر تفسير القرآن العظيم لابن كير / ۰۳ تفسير روح المعاني 1/51 . 
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أجرا عظيسا ) قال : هي الجنة .هه ٠.‏ 


> - وقال تعالى مخبوا برضاه عنهم ( لقد رضي الله عن المو'نين ان يبايعونسك 
تحت الشحرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغائم 
كثيرة يأخنذ ونها وكان الله عزيزا حكيسا 0 5 

فقد أخبر تعالى أنه رضي الله عن أيلئك الصفوة الاخيار ين أهل بيمئة 

الرضوان ومن رضي الله عنه لا يسخط عليه أبد ١‏ فلله ما أعظم هذا التكريم الذي 
ناله أهل بيعة الرضوان » وما أعلاها من منقبة ومعنى الاية ( لقد رضي الله 
عن المومنين ) :. لقد رضي الله بايد عن الموءضنين ران يبايعونك تحست 
الشجرة ) يعني : بيعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وملم رسول الل 
بالحد يبية حين بايعوه على مناجزة قريش الحرب وعلى أن لا يفروا ولا يولوهم. 
الد بر تحت الشجرة وكانت بيعتهم إياه هنالك تحت شجرة سمره ( فعلم ما فسي 
قلمهم) أي : فعلم ربك يا محمد ما في قلوب المو'شين من أصحاب لك اذ 
يبايعونك تحت الشجرة من صد ق النية والوفاء بما يبايعونك عليهوالصبر معك 
(فأنزل السكينة عليهم) أي : فأنزل الطمأنينة والثباتعلى ما هم عليه من 
د ينهم وحسن بصيرتهم بالحق الذي هد اهم الله له ( وأثابهم فتحا قرييا ) 
وهو فتح خيير » وأما قوله تعالى (ومغانم كثيرة يأخذ ونا ) أي : وأثاب الله 
هونا * الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشحرة مع ما أكرمهم 
به من رضاه عنهم » وانزاله السكينة عليهم واثابته إياهم فتحا قريبا” وهو ما 
أحرى الله -عز وجل -على أيد يهم منَ الصلح بيهم هين أعد اعهم ونا حصل 
بذلك من الخيو العام الستمر المتصل بغتح خيبو وفتح مكة . ثم فتح داشر 
البلاد والأأقاليم عليهم وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الد نيا 
والأآخرة رلہذا قال‌الله تعالى (ومغاتم كثيرة يأخذ ونها وكان الله EA‏ 

| - جامعالبيان ۷٩ /۲٦‏ » وانظر تفسير البغوى على حاشية الخازن ٠ ٠1١/1‏ 

٠ ۱۹-۱۸/ -سوة الغتح آيسة‎ ٣ 

م« - جامع البيان /۲٦‏ 4-10 » تفسير لبنكثير+ /۱ ۳ » وانظر تفسير البغویعلىالخازن 


۳/۹ زاك السير. لابن الجوزى #/)م)- ومع » الجامع لأحكامالقرآن للقرطبي 
۲۷۸/۱٩‏ ء فتح القدير للشوكاني ه/١ه‏ 
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قال أحمد بن علي الجصاص بعد قوله ( لقد رضي الله عن المو'نين ) فيه 
الد لالة على صحة إيمان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه صلم بيعة الرضوان 
بالحد يبية وصد ق بصائرهم فهم قوم بأعيانهم. . . فد ل على أشهم كانوا مو'شين 
على الحقيقة أوليا' الله ان غير جائز أن يخبر الله برضاه عن قوم بأعيانهم الا و 
باطنهم كظاهرهم في صحة البصيرة وصد ق الإ يمان وقد أكى ذلك بقوله ( فعلم 
ما في قلوسهم فأنزل السكينة عليهم) يعني : الصبر بصدق نياتهم وهذا يدل 
على أن التوفيق يصحب صد ق النية وهو مثل قوله ( ان يريد | اصلاحا يوفق الله 
ب 00 ْ 

والسبب الذي كانت من أجله بيعة الرضوان ما ذكره الحافظ ابن حجسر 
حيث قال : * والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان ليعلم 
قريشا أنه انما جا" معتمرا لا محاربا » ففي غيبة عثمان شاع عند هم أنالمشركين 
تعرضوا لحرب السلمين فاستعد السلمون للقتال وبايعهم النبي صلى الله 
عليه وملم حينئذ تحت الشجرة على أن لا يغروا وذ لك في غيبة عثمان »وقيل : بل 
جاء الخبر بأن عثمان قتل فكان E‏ اا وقد بايع النسسبي 
مَل الك فة ولم شي اتا الدين كائ ا لع سحي 
بالحد يبية لما أشيع أن عثمان قد قتل ولم يتخلف عن لك البيعة الا الجد بسن 

قيس فانه اختباً تحت بطن بعيره ٍِ! 

وقد ئل الصحابة رضي الله عنهم على أي شي * كانت بيعتهم ؟ فكانسست 
الاجابة بما يلي : 
) أجاب سلمة بن الاكوع رضي الله عنه بأنهم بايعوًا على الموت . فقد روى 
الإمام البخارى باسناد ه إلى يزيد بن أبي عبيد قال : قلت لسلمة بن الاكوع 

ا eS RA eT‏ 
؟ -فتح الباری ٥۹/۷‏ » ص ۸ » وانظر السيرة النبوية لا بن‌هشام ۳٠٠/۲‏ » تاريسخ 

الامم واللوك ۳٠/۲‏ : دلائل النبوة للبيهقي > / ٠۳>‏ » البد اية والنهاية لا بسن 


ككير ع / ۱۸۹ , الجامع لا حكام القرآن ۲۷۹/۱۰۱ 
م ۔صحیح سلم ۸۳/۲۳ ۰ 
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0 
لى أى شي * بايعتم سول الله صلى الله عليه ولم يوم الحد ببية قال : طى الوك 
وروی أيضا : باسناد ه الىعبد الله بن زيد رضي الله عنه قال : لما كان زمن 
الحرة أتاه آت فقال له : ان ابن حنظلة يبايع الناس‌على الموتفقاللا أبايع 


على ذلك أحد! بعد رسولالله صلى الله عليه وسلم ” 4 


؟) - وأجاب معقل بن يسار وجابر بن عبد الله رضي الله عنما بأنهم بايعوا 

على عدام القرار . روى الامام صلم باسناد ٠‏ ,إلى معقل بن يسار قال : 

لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع 

غصنا من أغصائها عن رأسه ونحن أربع عشرة مائة قال :"لم نبايعه على الموت 

ولكن با يعناه على ألا نر < . ا 

وروی أيضا پاسناد ه الى جابر بن عبد الله قال : كنا يوم الحد بيية ألفا 

وأربعمائه فبايعناه وكير آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال : بايعناء 

على أ إلنفر ولم تبايعه على الموت © 7 

فهذء الا حاد يت أوضحت لنا الشي* الذي يايع عليه الصحابة النبي صلىي 
الله عليه لم يوم الحد يبية الا أن بعضها تفيد أن البيعة كان تعلى المسوت 
معضها يفيد أنهم بايعوا علىعد م الغرار » فقد يحس القارى* أن بين هذه 
الروايات اختلافا في الشي * الذي كانت البيعةوالواقع أنه لا خلاف بينها 1 

فقد قال أبوعيسى الترمذى رحمه الله تعالى :"قد بايعه قوم من أصحابه 
على الموت » وانما قالوا : “لا نزال بين يد يك حتى نقتل » هايعه آخرون فقالوا 
e‏ 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :"لا تنافي بين قولهم بايعوه على 


الموت وعلى عد م الغرار لان المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا وليس المراد 


و صحيح البخارى 7/0٠"‏ ؟41؟ 

؟ - صحيح البخارى «/ع) » صحيح صلم ١645/8‏ 
م صحيح صلم ١686/8‏ 

۽ - صحيح صلم ١645/05‏ 

مه سنن الترمذذدى ۷۹/۲ 


تلك هي البيمة التي استحق بها أصحاب الحد يبية رضوان الله تعالسى 
والشنا* عليهمبما وقر في قلوبهم من الإيمان والوفا* والصد ق وقد رتب تعالسى 
على رضاه عنهم وعلمه بما في قلوبهم ما أنعم به عليهم من سكينة وفتح ومغائسم 
فقال تعالى ( فعلم ما في فلي ال اک كمي وام تخا را 
ومغائم كثيرة يأخذ ونها وكان الله عزيزا حكيسا ) 

ه - أخبر تعالى عن أهل بيعة الرضوان أنه ألزسهم كلمة التقوى التي هي كلسة 
التوحيد وأنهم كانوا أحق بها وأهلها . قال تعالى : (( إن جعل الذين 
كفروا في ظويهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلوالمؤشين 
وألزسهم كلمة التقوى وكانوا أحق بجا وأهلها وكان الله بكل شي * عليما )) 1 

فلقد بين تعالى في هذه الآية أنه ألزم الصحابة رضي الله عنهم كلمة التقوى 
وأكثر المفسرين على أن المراد بكلمة التقوى هي” لا اله الا الله ” وبين أنهيم 
أحق بها من كفار قريش وأنهم كانوا أهلها في علم الله لأن الله تعالى اختار 
لد ينه وصحبة نبيه أهل الخير 2" ذلك هو الثناء في القرآن على الصمابة 
الذين بايعوا النبي صلى الله عليه مسلم بيعة الرضوان بالحد يبية وقد ورد الثنا* 
عليهم في السنة المطهرة في أحاد يث كثيرة ومن ذلك ما يلي : 

و - روى الشيخان من حد يث حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحد يبية أنتم خير أهل الأرض وكنا ألفا 
اا ی كته شرا ريك موقو ات . 

هذا الحد يث صريح في فضل أصحاب الشجرة فقد كان من السسلمين إن 
ناك جماعة بمكة والندينة مغيرهما ... وتسدك به بعض الشيعة في تفضيل 

و - فتح البارى ۱۱۸/٦‏ وانظر شرح النووى على صحيح للم ۲/۱۲ ٠‏ 

۲ -سوة الفتح آية ۲٠/‏ . ۰ 

م انظر جامع البيان +؟/ع١.١- ٠١+‏ » تفسير البغوى على الخازن ٠ ۱۷۷/٩‏ تفسير 


ابن كثير ۳۲۷/٦‏ ۰ 
{ - صحيح البخاری )۲/٣۳‏ »© صحيح سلم ۱٤۸٥/۳‏ 


- ۸۱ = 


علي على عثمان لان عليا كان من جعلة من خوطب بذلك وسن بايع تحت الشجرة 
وكان عثمان حينئذ غائبا ‏ وهذا التسدك باطل -لاً ن النبي صلى الله عليهءوسلم 
ا فاستوى معهم عثمان في الخيرية المذ كورة » ولم يقصد في الحد يث 
ا ا طم ل 80 

-روى الامام مسلم باسناد ه الى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : أخبرتني 
أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة :”لا يد خل 
النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها” قالت : بلى 
يا رسول الله : فانتبرها فقالت حفصة : ( وان منكم إلا وارد ها ) فقالالنبي 
صلى الله عليه صسلم : قد قال الله -عز وجل - : ( ثم ننجي الذين اتقوا ونذر 


الظالمين فيها جثيا 5 


م 


قال النووي رحمه الله تعالى : قوله صلى الله عليه صلم :”لايد خل النار 

.ان شاء من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها" قال العلما* : معناه 

لا يد خلها أحد منهم قطعا . . . وائما قالان ن شاء الله للتبوك لا للشك وأما 

قول حفصة بلى وانتهار النبي صلى الله عليه وسلم لها فقالت: (وان منكمم الا ' 
وارد ها ) فقال ع قال (ثم ننجي الذين اتقوا ) فيه 

د ليل للمناظرة والجواب على وجه الاسترشاد وهو مقصود حفصة لا أنها أراد ت 

رد مقالته صلى الله عليه وسلم والصحيح أن المراد بالورود في الآنية المرور على 
الصراط وهو جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلها وينجو الا خرون ا 

٣‏ -قروى ا ل 


عليه صلم يشكو, حاطبا فقال : يا رسولالله ليد خلن حاطب النار فقال رسول 


ر - انظر صحيح البخارى ۲۹۷/۲ 

۲ - فتح البارى ۳/۷)) 

. من سورة مريم‎ )۷۲ -7١( والايتان رقم‎ UN Gee 
٠ ۸٥/۱١ ۽ - شرح النووى على صحيح سلم‎ 
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“ ١مل‎ = 


الله صلى الله عليه وسلم كذ بت لا يد خلها فانه شهد بدرا والحد يبية ” 00 


هذ! الحديث تضمن فضيلة أهل بد ر والحد يبية وفضيلة حاطب لكونه منهم 


رضي الله عنهم أجمعين . 


ع - وروی الامام سملم باسناد ه الى جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلسى 
ال وی بخ ف شي رار فانه يحطعنه ما حطعن يسني 
اسرائيل ” قال : فكان أول من صعد ها خيلنا خيل بني الخزرج ثم تتام 
الناس فقال 8 الله صلى الله عليه وسلم :" كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل 
الاحمر ” . فأتيناه فقلنا له : تعال يستخغر لك رسول الله صلى الله عليه صلم 
فال : والله لان أجد ضالتي أحب الي من أن يستغغر لي صاحبكم » قال : 


(0 


وكان رجلا ينشد ضالةله” 

وهذ | الحد يث تضمن فضيلة عظيمة لا صحابالحد يبية رضي الله عنهم ولك 
الفضيلة مغفرة الله لهم وأكرم بها من فضيلة منحهم إياها الرب - جل ولا - 
لإ خلاصهم في طاعتهم واستحابتهم لله والرسول بالسمع والطاعة 8 


ه -روى الإمام أحمد بإستاده الى يحيى بن سعيد بن فروخ أن أبا سعيد حدثه 
أن النبي صلى الله عليه سلم لما كان يوم الحد يبية قال :"لا توقد وا نارا بليسل 
فلما كان بعد ذلك قال ” أوقد وا واصطنعوا فانه لا يد رك قوم بعد كم صاعكم 
5 10 

فقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحد يث أن من يأتي بعد أهل بيعة 
الرضوان لا يمكن أن يد ركهم في فضلهم » ولا في فضل عطهم مهما بلغ سن 
الإ خلاص وصد ق النية والتحرى في عمل الصالحات فلقد فازوا فوزا عظيما رضي 


الله عنهم وأرضاهم ولقد شمل فضل أهل بيعة الرضوان الخليفة الثالث عثمسان 


ر ۔صحیح سلم 1۹/4 ° 


3 ثنية المرار: ل الحد يبية والمرار : بقلة مرة انا أكلتها الابل قلصت عنه مشافرها 
معجم البلد ان ٩۲/۰‏ » وانظر شرح النووى على صحيح سام ۱۲1/۱۷ . 
م ۔صحیح صلم 2/2 ۲۱٤١۰-۲۱۲‏ ° 3 99 


- AF >- 


بن عفان رضي الله عنه وكان غائبا في السهمة التي بعثه بها الرسول صلى الله 
عليه صلم الى أهل مكة 5 

1 -فقد روى البخارى باسناد ه الى عثمان بن موهب قال : ” جاء رجل من أهل 
مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال : من هوثلا* القوم ؟ فقالوا : وء 
قريش قال , فمن الشيخ فيهم؟ قالوا : عبد الله بن عر قال : يا ان ات 
سائلك عن شي“ فحد ثني عنه : هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد ؟ قال :نعم 
فقال : تعلم أنه تغيبعن بدر ولم يشهد ؟ قال : نعم . قال الرجل :هل 
تعلم أنه تغيبعن بيعة الرضوان فلم يشهد ها؟ قال : نعم . قال :ألله أكبر 
قال ابن عمر تعال أبين لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغغر له 

ظ وأما تغيبه عن بد ر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه لم وكانسست 
مريضة فقال له رسول صلى الله عليه وسلم : ان لك أجر رجل ممن شهد بسدرا 
وسهمه وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز من عثمان ببطن مكة 
لبعثه مكانه فبعث رسول الله صلى الله عليه صلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد 
ما ذ هب عثمان الى مكة فقالرسول الله صلى الله عليه صلم بيده اليمنى : هذه 

يد عثمان فضرب بها على يده فقال : هذه لعثمان فقال له ابن عمر: اذ هب 

بها الان معك * 4 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :* الذي يظهر من سياقه أنالسائل 
كان ممن يتعصب على عثما ن فأراد بالسائعل الثلاث أن يقرر معتقد ه فيه ولذلك 
كبو سدتحسنا لما أجابه ابن عر قوله * قالابن عر : تعال أبين لك“ كأن ابسن 
عمر نهم مله مراد ه لما كبر والا لو فهم ذلك من أول سو*اله لقرن العذ ربالجواب 
وحاصله أنه عابه بثلائة أشيا' فأظهر له ابن عبر العذر عن جميعها : أما الغرار 
فبالعفو وأما التخلف فبالإ مر وقد حصل له مقصود من شهد من ترتب الا ريسن 


. 5 
الد نيوى وهو السهم والا خروي وهو الا حر » وأما البيعة فكان مأذونا له في 


٠ ۲۴۹۷/۲ -صحيح البخارى‎ ١ 


= A = 


ذلك أيضا له بذاك الله صلى الله عليه صلم خير لعثمان من يد ه كما ثبت 
ذلك أيضا : عن عثمان نفسه فيسا رواه البزار باسناد جيد أنه عاتب عبد 
الرحمن بن عوف فقال له : لم ترفع صوتك علي ؟ فذكر الاً مور الثلاثة فأجابه 
عثمان بشل ما أجاب به ابن عير قال في هذه : فشمال رسول الله صلى الله 
عليه صلم خير لي من يميني إلى أن قال : قوله " فقال له ابن عمر إن هب بها 
الان معك * أي : أقرن هذا العذر بالجواب حتى لا بيقى لك فيما أجبتسك 
به حجة على ما كت تعتقد ه من غيبة عثمان » وقال الطيبي : قال له ابن عمر 
تهكما به أى : توجه بما تسکت به فانه لا 9ه 1195 
لك هي مناقب أصحاب بيعة الرضوان من صحابة رسول الله صلى اللهعليه 
وسلمفقد كانوا رضي الله عنهم من أكمل البشرية ايمانا وعلسا وطاعة لله ش 
ورسسوله ولذلك شهد لهم الرسول صلى الله عليه ولم أنسهم خير أهقل 
الارض » وأنهم مغفور لهم » كسا شهد لهم عليه الصلاة والسلام هسسم, 
واخوائهم البد ريون بالجنة والنحاة من النار . نسأل الله الكريم المنا ن 


أن يميتنا علس الإيمان 


ت 


٥۹/۷ فتح البارى‎ - ١ 


٠ المصّلااثالت‎ 


٥ س‎ 


الفصل , الشالسث 


و تک اميه وفيه باحك : 
المبحث الا ول : فضل أبي بكر الصد يق رضي الله عله . 
المبحث الثاني : فضل الغاروق رضي الله ععتهه 
المبحث الثالث : فضل ف كي النورين عثمان رضي الله عنه . 
المبحث الرابع : فضل أبي السبطين علي رضي الله عنه . 


المبحث الخاس : فضل الستة بقية العشرة رضي الله عنهم. 


- ۸1 - 


* البحث : الاول ” 
فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنسه 


ينبغي للسلم أن يعتقد اعتقاد | جازما أن أفضل البشر بعد الانبياء هو 
صد يق هذه الامة المح ية وهو أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لوئى بن غالب القرشي التمسي يجتسع 
تسسبه مع نسب النبي صلى الله عليه ولم في مرة بن كعب وأم الصد يق أم الخسير 
سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بنتعم أبيه وأبوه أبو 
قحافة عثمان بن عامر بن عمرو , وهما صحابيان ان الله لويم ا 

لقب بالصد يق لسبقه الى تصد يق النبي ضلى الله عليه سلم قال الحافظ 
وروی الطبراني من 0 :”أنه كان يحلف أن الله أنزل اسم أبي بكر مسن 
السما* الصديق ” '. وقيل كان ابت *١‏ تسميته بالصد يق صبيحة الاسرا* فقد 
روى أبو عبد الله الحاكم بإسناد *رالى عائشة رضي الله عنها قالت لما أسرى بالنبي 
صلى الله عليه صلم الى السجد الاقصى أصبح يتحد ث الناس بذلك فار ناس 
ممن كان آمنوا به وصد قسوه وسمعوا بذ لك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هل لسك 
إلى صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقد س وجاء قبل أن يصبح قال تعم 
اني لاصد قه فيا هو أبعد من ذلك أصد قه بخبر السماء في غد وة أو روحة فلذلك 
سمي أبو بكر الصديق ” 5 . 

* صحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة صيق الى الايمان به واستسر 
معه طول إقاسته بمكة ورافقه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها الى أنمات 
وكانت الراية معه يوم تبوك وحج بالناس ورسول الله صلى الله عليه وملم حي سنة 


*521/ ١ماشهنبال السيرة النبوية‎ » ٠۹/۳ -انظر الطبقات الكبوى لابن سعد‎ ١ 
وانظر صفة‎ » ٩/۷ الاصابة في تمييز الصحابة ؟/ممم ه٣ » فتح البارى‎ 
تذكرة الحفاظ (١/؟ »> لوامع‎ 2 ۲۸/١ حلية الاولياء‎ » ٣٠١/١ الصفوة‎ 
٠ "١1/6 الانوار البنهية‎ 

؟ فتح البارى ۲/۷ ثم قال ” ورجاله ثقات" 

ج الست رك ۲/۳ ثم قال“ هذا حد يث صحبئن الاسناد ولم يخرجاه” ووافقه الذهبي 


= AY - 


تسع وكان خليفته من بعد ه ولقبه السلمون خليفة رسول الله صلى الله عليه ولم 


وقد دل على أنه أفضل الاءة بعد النبي صلى الله عليه صلم الكتاب والسنة 
واجماع السلمين أما دلالة الكتاب فمن ذلك ما يلي : 

و -قال تعالى : ( الا تنصروه فقد نصره الله ان أخرجه الذين كفروا ثاني اثنسين 
اذ هما في الغار ان يقول لصاحب هلا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته 


عليه )) . “ أجمع السلمون على أن المراد بالصاحب المذ كور في الآية هسو 


أبو بكر الصد يق رضي الله عنه وأرضاه N.‏ 


أخرج ابن عساكر عن سفيان ابن عيينة قال : عاتب الله السلمين كلهم في 
رسول الله صلی الله عليه لم الا أبا بكر وحد ه فإنه خرج من المعاتبة ثم قرا 
( الا تنصروه فقد نصره الله إن أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في 


الغار ) 0" 


قال ابن جرير رحمه الله تعالى :* وانما عنى الله جل ثناو"ه - بقوله 
(ثائي اثنين ) رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه لأنهما كانا 
اللذ ير هاربين من قريش اذ هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واختفيا 
في الغار وقوله ( ان هما في الغار ) يقول : اذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر رحمة الله عليه في الغار والغار : النقب العظيم يكون في الجبل (إذ 
يقول لصاحبه ) يقول : ,ان يقول رسول الله شل الله طب لم لساحيه أبن بكر 
زلا تحزن ) وذلك أنه خاف من الطلب أن يعلموا بمكائهما فجزع من ذلك فقال 
له رسول الله صلى الله عليه صلم لا تحزن لأن الله معنا ٠‏ والله ناصرنا فلن يعلم 
الشركون بنا ولن يصلوا إلينا * ١.د‏ . 
و الاصابة ۲ / مسجم وانظر اعلام النبوة للماورد ی ص ۲۸۲- ه ۸ ۲ء تهفذ يبالاسما“واللغات 
- سورة التهة آية /.؟ A/T‏ 
م« الاصاية ؟/ى سم » تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۸ ع » تحفة الاحوذى بشرح 
جامع الترمذ ی ١56/1١١‏ »شرح كتاب الفقه الاكبر لملا علي القارى ص ١١١‏ 


> - الدر المنمور للسيوطي ١99/6‏ ء وكتابه تاريخ الخلغا* ص .٠ه ٠‏ 
ه - جامع البيان ٠۳۹/٠١‏ » وانظر تغسير البغوى على حاشية الخازن ۸/۲ ٠‏ 


- AA - 


وقال الحافظ ١‏ بن كثير : (ان أخرحه الذين كفروا ثاني اثنين )أي : عام 
الهجرة لما هم المشركون بقطه »أو حبسه » أو نفيه فخرج منهم هاربا صحبة 
صد يقه وصا حبه أبي بكر بن أبي قحافة فلحأ ,الى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب 
الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيروا نحو المد ينة فجعل أبو بكر رضي الله عه 
يجزع أن يطلع عليهم أحد فيخلص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نهم أذدى 
فجعل النبيصلى الله عليه ولم يسكه ويثبته ويقول : ( يا أبا بكر ما نك 
باثنين الله ثالشهما 3 ... ولهذا قالتعالى ( فأنزل الله سكينته عليه ) أي : 
تأييد ه ونصره عليه أي : على الرسول صلى الله عليه وسلم في أشهر القولين وقيل : 
على أبي بكر وروى عن ابن عباس وغيره قالوا : لأن الرسولصلى الله عليه صلم لم 


۲ 
تزل معه سكينة وهذ ا لا ينافي تجد د سكينة خاصة بيلك الحال .1١‏ .° 


وقال أبو بكر بن العربي : بعد قوله صلى الله عليه صلم “ ما ظنك باثنسسين 
الله ثالثهما ” وهذه مرتبة عظسى وفضيلة شماء لم يكن لبشر أن يخبر عن الله - 
سبحانه - أنه ثالث اثنين أحد هما أبو بكر » كما أنه قال : مخبرا عن النبي صلى 
۰ ايل 
عليه صلم وأبي بكر ( ثانياثنين) .ها . 
فالآية دلتدلالة واضحة على فضل أبي. بكر رضي الله عنه حيث جعله الله 
ثاني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (ثاني اثنين ان هما فيالغار) وما ذلك 
بالا لن الصديق بلغ النهاية في الفضل رضي الله عنه وأرضاه . 
0( 
؟ - وقال تعالى :(( والذي جاء بالصد ق وصد ق به أولكك هم المتقون )) . 
روى ابن حرير باسناد * الى علي رضي الله عنه في قوله ( والذ ی حا بالصد ق) 


(o) 
. * قال: محمد صلی الله عليه وسلم وصد ق به قال : أبوبكر رضي الله عنه‎ 


و-“صحيح البخاری ۲۸۸/۲ ؛ صحيح سلم ١866/6‏ 

؟ - تفسيو بن کیر م/ ۰۲ ع » وانظر تفسير البغوى على الخازن ۸۲-۸۱/۲۳ ٠‏ 
م أحكام القرآن لابن العربي ٠ 5801/1٠‏ 

) - سورةالزمرآية /6؟ . 

هم - حامع البيان 0/5 » الدر المنثور في التفسير بالمأثور TTA/Y‏ ۰ 
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وهذ ه الآية أيضا تضمنت فضيلة عظيمة ومنقبة عالية لابي بكر رضي الله عنه » 
وهي أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السفرة من مكة الى 
الد ينة وشهد الله له فيها ا طاتا نبي غل الصلاة والسلام . 

٠‏ - قالتعالى : (( وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المو'نين 
والملائكة بعد ذلك ظهير)) ال 

ذهب كير من المفسرين منهم عبد الله بن عباس وابن سهود وعبد الله بن 
عبر ومجاهد والضحاك إلى أن المراد بصالح المو'شين ن أبو بكر وصمر رضي الله 
جا لل 

) - وقالتعالى :(( فأما من أعطى واتقى وصد ق بالحسنى فسنيسره ل 
أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم (فسنيسره لليسرى ) قال :ال۳ 
وقد ذكر العلاءة ابن جرير الطبرى أن هذه الاية نزلت في أبي بكر رضي الله 
عنه فقد روى باسئاد ه الى عامر بن عبد الله بن الزبير قال : كان أبو بكر يعتق 
على الاسلام بمكة فكان يعتق عجائز ونساء اذ! أسلمن » فقال له أبوه أى بني 
أراك تعتق أنا سا ضعفاء » فلو أنك تعتق رجالا جلدا يقومون معك » ويمنعونك 
ويد فعون عنك قال : أي أبترائما أريد ما عند الله . قال فحد ثني بعض أهل 
بيتي أن هذه الاية نزلت فيه (فأما من أعطى واتقى وصد ق بالحسنى فسئيس ره 


)0( 
لليسرى) 3 


ه ‏ وقال تعالى : (( صيجنبها الاتقى الذى يو'تي ماله يتزكى وما لاحد عند » من 
00 
نعمة تجزى الا ابتغا* وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى )) ٠‏ 
هذه الايات ذكر الكثير من المفسرين أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه 


(-سوةالتحريم آية /) . 

؟ - جامع البیان ۸ ۲/۲ - ۱۹۲ الجامع لأحكامالقرآن ۱۹۲/۱۸ ۰ تفسيراب نكثيير ۵۷۷ 
الد ر المنثور في التفسير بالماشور ۲۲۲-۲۲۳/۸ . 

م - سورة الليل آية /ه-۷ . () الد ر المنشير ٥۳٣/۸‏ 

ه - جامع البيان ۱/۳۰ ۲۲ » الست رك للحاكم ؟/ه؟ه - ٥۲٣‏ 

۲٠-٠۷/ 1-سورةالليلاية‎ 


= ۰ = 


وهذء الايات فيها اخبار من الله تعالى آنه سيزحزح عن النار التقي النقسي 
الأ قى الموضح بقوله ( الذى يو'تي ماله يتزكى ) أى : يصرف ماله في طاعة ربه 
ليزکي نفسه وماله وما وهبه الله من د ين ود نيا ( وما لأ حد عند ه مننعمة تجزى ) 
أي ليس بذله ماله في مكافأة من أسد ى اليه معروفا » فهو يعطي في مقابلة 
ذلك »وان د فعه ذلك (ابتفاء وجه ربه الأعلى ) أي : طمعا في أن يحصل له 
روئيته في الد ار الأآخرة في روضات الجنات » ثم ختم ‏ تعالى- الآأيات بقوله 
( ولسوف يرضى ) أي : لسو يراض تن انيه اا د 

قال الحافظ ابن شيرب" وقد كر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات 
نزلت في أبي بكر الصد يق رضي الله عنه » حتى ان بعضهم حكى الإإجماع مسن 
المفسرين على ذلك ,ولا شك أنه داخل فيها وأولى الآأمة بعمومها فان لفظها 
لغظ العموم > وهو قوله تعالى ( وسیحنبہا الا تقی الذى يو*تي ماله يتزكى وما 
لأحد عنده من نعسة تجزى) ولكه مقد م الأأمة وسابقهم في جميع هذء الأوصاف 
وسائر الأوصاف الحميدة » فانه كان صد يقا تقيا كريما جواد! بذ الا لأأمواله في 
طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكم من د راهم ود نانيربذ لها 
ابتغاء وجه ربه الكريم » ولم يكن لأأحد من الناس عند ه منة يحتاج إلى أن يكافئه 
بها » ولكن كان فضله واحسانه على الاد ات والروئساء من سائر القبافل » 
ولهذ١‏ قال له عروة بن سعود وهوسيد ثقيف يوم صلح الحد يبية أما واللهلولا 
يد لك عند ي لم أحزك بها لآ حبتك وكان الصد يق قد أظظ له في المقالة » فإذا 
كان هذا حاله مع ساد ات العرب وروئسا* القبائل فكيف بمن عد اهم ولهذا قال 
تعالى ( وما لأحد عنده من نعمة تحزى الا ابتغا* وجه ربه الأعلى ولسسوف 
يرضى 0 

تلك هي بعضآيات القرآن الكريم الد الة على أن أبا بكر أفضل الخلق بعد 

النبي عليه الصلاة والسلام . 


- تفسيرابن کسیر ۳۱۰/۷ ۰ 
؟ - تفسير القرآن العظم ٠ ۲٠۱-۲۱۰/۷‏ 


- ۱۹۱ = 


وأما اللأحاد يث الد الة على أفضليته رضي الله عنه فكثيرة جد | وشها مايلي : 

١‏ -روى الشيخان في صحيحيهما عن‌حد يث أنس بن مالك أن أبا بكر الصد يق حدثه 
قال : نظرت إلى أقد ام المشركين على رو*وسنا ونحن في الغار فقلت : يا رول 
الله لو أن أحد هم نظر إلى قد ميه أبصرنا تحت قد ميه فقال* يا بابک انيتا 
ظنك باثنين الله ثالثهما ا 

هذا الحد يث تضمن منقبة عظيمة ظاهرة لابي بكر رضي الله عنه وتلكالمنقبة 
أنه رضي الله عنه كان ثاني اثنين ثالشهما رب العالمين . 

قال الامام النووى رحمه الله تعالى :” وفيه فضيلة لابي بكر رضي الله عنه وهي 
من أجل مناقبه والفضيلة من أوجه منها هذا اللغظ وشها بذله نفسه ومشارقته 
أهله وماله ورياسته في طاعة الله تعالى ورسوله وملازمة النبيصلى الله عليه صلم 


۲ 
ومعاداة الناس فيه ومنها جعله نفسه وقاية عنه وغير ذلك أ.ه 


+ کروی البخارى باد اد ه الى أبي سعيد الخد رى رضي الله عنه قال خطلب 

. رسول الله صلى الله عليه ولم الناس وقال ان الله خير عبد ١!‏ بين الد نيا هينما 
عند ه فاختار ذلك العبد ما عند الله قال فبكى أبوبكر فعحبنا لبكائه أنيخبر 
رسول الله عن عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه صلم هو المخير وكان أبو 
بكر أعلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته 
وماله أبو بكر ولو كنت متخذ! 2 غير ربي لااتخذ ت أبا بكر ولكن أخوة 
الاسلام ومود ته لا يبقين في السجد باب الا سف الا باب أبي 0 ۰ 

ره 5 5 „ (o)‏ 
وعند سلم لا تبقين في السجد خوخة إلا خوخة أبي بكر 1 

١-صحيح‏ البخارى ۲۸۸/۲ » صحيح سلم ۱۸٥۲/٤‏ واللفظ له . 

؟ - شرح النووى على صحيح سلم ١5٠/١8‏ 

م« قالفي النهاية : الخلة بالضم : الصد اقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله 
أى : في باطنه والخليل : الصد يق فعيل بمعنى مفاعل » وقد يكون بمعني مفعول 
وائما قال ذلك لأ ن خلته كانت مقصورة على حب الله تعالى ‏ ,فليس ٠فيها‏ ليره 
متسع ولا شركة من محاب الد نيا والآخرة وهذه حال شريفة لاينالها أحد بكسب 
واحتهاد فان الطباع غالبة 0 وائما يخص الله بها من يشا* من عباد ه مثل سيد 
المرسلين صلوات الله وسلامه عليه "١ه‏ ۷۲/۲ . 


۽ -صحيح البخاری ۲۸۹-۲۸۸/۲ » صحيح سلم ١865164/16‏ 
مد-صحيح صلم )/۱۸۵۵ ۰ 


۳ 


۳ 
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وهذ ا الحد يث فيه فضيلة لأبي بكر حيث كان أعلم الصحابة رضي الله عنهسم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقوله عليه الصلاة والسلام فقد فهم أبو بكر 
رضي الله عنه المراد بالعبد المخير وأنه الرسولصلى الله عليه صلم فبكى حزنا 
على فراقه وانقطاع الوحي وغيو ذلك من الخير الستير الذ ى حصل ببعثته عليه 
الصلاة والسلام للناس كافة على وجه الأرض . 


قال الامام النووى : قوله صلى الله عليه وسلم :"ان أمن الناسعلي في ماله 
وصحبته. أبو بكر ” قال العلماء : معناه أكثرهم حود! وسماحة لنا بنفسه وماله 
وليس هو من المن الذي هو الإعت اد بالصنيعة لأنه أذى مبطل للثواب ولان 
المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في قبول ذلك وفي ر 

وقال القرطبي : هو من الإمتنان »والمراد أن أبا بكر له من الحقوق ما لو 
كان لغيره نظيرها لامتن بها يوث'يد ه قوله في رواية ابن عباس”ليس أحد امسن 
علي * والله أعلم )۲ 

وى فونه مل الله علية ونم ++ تفي في اتيك موعة الا وة 
أب بكر " الخوخة -بغتح الخاء ‏ وهي الباب الصغير بين البيتين أو الد ارين 


ونحوه . وفي هذا فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه *" . 


- روى البخارى باسناد ه الىعبد الله بن عباس رضي الله عنهما : عن النبي صلسى 


الله عليه ولم قال : لو كنت متخذ! خليلا لا تخذ ت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي 
وفي رواية " قال : لو كنت متخذ ا خليلا لا تخذ ته خليلا ولكن أخوة الاسلام 
كن 

وعند صلم من حد يث ابن سعود :” لو كلت متخذ! خليلا لا اتخذت أبا 
بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي » وقد اتخذ الله -عز وجل - صاحبكم خليل 9 


شرح التووى طى ميج سبلم 8 1/ ٠‏ ه١1‏ وانظر فتح اند ٠.‏ 


۲ - ذكره عنه الحافظ في * الفتع ” 00/۱ ۰ 
شرح النووى على صحيح صلم 80 1/ ١05-101‏ ۰ فتح البارى ٠ ١6/10‏ 


۽ -صحيح البخاری ۲۸۹/۲ . 
ىه صحيح صلم ۱۸٥۵/4‏ 


- ۳ - 


فغي هذا الحد يث على اختلاف ألفاظه فضيلة ظاهرة لأبي کاس 
الله عنه فقد بين عليه الصلاة والسلام أنه لو صلح له أن يتخذ أحدا من الناس 
خليلا لااتخذ أبا بكر د ون سواه » وأنه رضي الله عنه كان متأهلا لان يتخذه 
النبي صلى الله عليه ولم خليلا لولا المانع المذ كور في الحد يث . فهذه منقبة 
عظيمة للصد يق رضي الله نه لم يشاركه فيها أحد ش 

قال الحافظ عند قوله صلى الله عليه وملم في الحد يث الذي قبل هذا :” ولكن 
أخوة الاسلام ومود ته ” أي : حاصلة ووقع في حد يث ابن عباس ولكن أخوة الاسلام 
أفضل - وكذا أخرجه الطبراني من طريق عبيد الله بن تمام عن خالد الحذاء 
بلفظ ” ولكن خلة الإسلام أفضل ” وفيه اشكال فان الخلة أفضل من أخوة الاسلام 
لها تسطزم ذلك وزياد ة فقيل المراد أن مود ة الإسلام مع النبي صلى الله عليه 
وسلم أفضل من مود ته مع غيره » وقيل : أفضل بمعنى فاضل » ولا يعكر على ذلك 
اشتراك جميع الصحابة في هذه الفضيلة لأن رجحان أبي بكر عرف من غير الك 
وأهوة الإسلام ومود ته متغاوتة بين السلمين في نصر الد ين واعلا* كلمة الحسق 
وتحصيل كرة الثواب ولا بي بكر من ذ لك أعظمه وأكثره والله أعلم” .هھ المي 


۽ - وروى الشيخان من حد يث عمرو بن العاص, رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
صلم بعثه على جيش ذ ات السلاسل فأتيته فقلت : أي الناس أحب اليك؟قال : 
عائشة فقلت من الرحال ؟ قال : أبوها قلتثم من ؟ قال : ثم عمر بن الخطاب 
فعد رحالا 1 | 
هذا الحد يث فيه تصريح بعظيم فضائل أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم 
وفيه دلالة بينة لا هل السنة في تفضيل أبي بكر » ثم عمر على جميع الصحابة رضي 
الله عنهم أجمعين * "١‏ 


فكون أبي بكر أحب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم.يد ل على أن له فضلا 


۱۳/۷ فتح‌الباری‎ (١ 
۱۸٥۸ - ۱۸۰۷ / 2 ؟ -صحيح البخارى ۲۹۰/۲ »› صحيح سلم‎ 
٠١١ - ٠١۳/٠۵ م - انظر شرح النووی على صحيح صلم‎ 


e ا‎ 


كيرا وأنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم . 

ه -ورهها أيضا : من حدايث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه صلم يقول : بيصا راع في غنمه عدا عليه الذ عب فأخذ منها شاة فطلبه 
الراعي فالتفت اليه الذ عب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيرى سينا 
رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالتإإني لم أخلق لهذا 
ولكني خلقت للحرث قال الناس- سبحان الله - فقالالنبي صلى الله عليه سلسم 

58 )0 
فاني أومن بذ لك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنما" . 
وهذا الحد يث فيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر حيث أخبر عليه الصلاةوالسلام 
أنهما يو'منان بذ لك ولم يكونا في القوم عند حكاية النبي صلى الله عليه سلمذلك. 
قال الإمام النووى : عند قوله صلى الله عليه صلم ” اني أوسن به وأبويكر 
وعمر ” قال العلماء؟ إنما قال ذلك : ثقة بهما لعلمه بصد ق إيمانهما وقسوة 
يقينهما وكمال معرفتهما لعظيم سلطان الله وكمال قد رته ففيه فضيلة ظاهرةلابي 
بكر وعمررضي الله عنمهما ا 
وقالالحافظ .” ويحتمل أن يكون صلى الله عليه ملم قال ذلك لما االسع 
٠‏ 0 
طيه من ظبة صد ق اينما وقوة يقينهما ٠‏ وهذ! أليق بد خوله في مناقبها "أل 


-روى الإمام البخاري من حد يث عائشة رضي الله عنها وهو حد يث السقيفة الطويل 
وفيه أن أبا بكر قال للا نصار :* ولکا الا مراء وأنتم الوزراء هم أصسط العرب د ارا » 
تادهم احا . فبايعوا عبر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح فقال عسر 
بل نبايعك أنت فأنت سيد نا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(0 ٠ 
: ” فبايعه صايعه الناس ... الحديث‎ ٠ فأخذ عمر بيد‎ 


١602/6 ۔صحیح البخارى ۲۹۰/۲ » صحيح سلم‎ ١ 
٠١١1/١١ ؟ - شرح النووی‎ 

ع - فتح البارى ۲۷/۷ 

۽ - صحيح البخاری ۲۹۱/۲ 


= ١١6م‎ - 


فعمر رضي الله عنه بين بأن الصد يق أفضل الناس وخيرهم بعد رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ولذ لك قد موه في الخلافة لا نه الأحق والأأفضل 


+ - وروى أيضا : باسناد ه الى محمد بن الحنفية قال : قلت لا بي أي الناس خير 
بعد رسولالله صلی الله عليه صلم قال :أبو بكر قلتثم من ؟ قال عمر وخشيست 


أن يقول عثمان قلت : ثم أنت قال : ما أنارالا رجل من السلمين , 


قالالحافظ ” قوله وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال ۽ ما آنا الا رجل 
من السسلمين” في رواية محمد بن سوقه ” ثم عجلت للحد اثة فقلتثم أنت ياأبت 
فقال أبوك رجل من السلمين” زاد و الحسن بن محمد ” لي مالهم وعلي ما 
عليهم ” وهذا قاله على تواضعا مع معرفته حين السألة المذ كورة أنه خير الناس 
يومئذ لان ذلك كان بعد قتل عثمان : وأما خشية محمد بن الحنفية أن يقول 
عثمان فلآن محمد ا كان يمتقد أن أباه أفضل فخشي أن عليا يقولعثمان على 
سبيل التواضع منه والهضم لنفسه فيضطرب حال اعتقاد ٠‏ ولاسسا وهو في سن 


الحد اثة كما أشار إليه في الرواية المذ كورة ري 


۸ - وروی الجزار - كما في محسع الزوائد -عن شقيق قال : قيل لعلي ألا تستخلف 
قال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف عليكم وان يرد الله تبارك 
وتعالى ‏ بالناس خيرا فسيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على 
e‏ 

هروئ الإمام أحد ياسناد ه الىعلي رضي الله عنه أنه قال :لا بي جحيفة يا أبا 
ححيفة ألا أخيرك بأفضل خد الا نة بف نبيها قال : قلت بلى ولم أكن أرى أن 
أحدا أفضل منه قال : أفضل هذه الامة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر ع ر 
بعد هما آخر ثالث ن فقد صرّح الإ مام علي رضي الله عله نتان 


؟-فتح البارى ۴۲/۷ 


الا مجمع الزوائد ٩‏ / 7ع ثم قا لالهيثمي :رجاله رحا ل الصحيح غير إسماعي لبن الحارث 
وهو ثقة 2 5 
) د سنك الاسام احمد ۱۰/۱ 
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الصد يق خير الناس وأفضلهم بعد الرسول صلى الله عليه صلم . 
٠‏ -وروى البخاری بإسناد * الىعمار بن ياسر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 

صلم وما معه الا خسة أعبد وامرأتان وابو بک ۰( 

وهذ! الحد يث تضمن منقبة عظيمة وفضيلة خاصة لأبي بكر الصد يق رضي الله 

عنه حيث لم يسبقه أحد من الرجال الأحرار للد خول في الاسلام فدل هذا 

على أنه أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه صلم . 
١ ١‏ -وروى أيضا بإسناد ٠‏ إلى ابن عير رضي الله عنهما قال : كنا نخير.بين الناس 

في زمن النبيصلى الله عليه صلم فنخير أبا بكر » ثم عمر بن الخطاب » ثم عثمان 

E‏ ا 

هذا الحديث د ل على أن أنضلية أبي بكر كانت ثابتة في أيامه عليه الصلاة 
والسلام وأنه أفضل الناس يعد النبيصلى الله عليه صلم . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى :قوله : ” كنا نخير بين الناس في زمان رسول 
الله صلى الله عليه صلم أي : نقول : فلان خير من فلان ” وفي رواية عبيد الله 
بن عمر في مناقب عثمان * كنا لا نعد ل بأبي بكر أحدا , ثم عبر » ثم عشان » 
ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه صلم فلا نفاضل بین" وقوله”لانمد ل 
بأبي بكر ” أي : لا نجعل له ثلا ... ولأبي د اود من طريق سالم عن ابنعمر 
” كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه صلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد» ابو یکر رش شان ۰ زاب الطبواني في رواية ” فيسمع رسول 
الله صلى الله عليه لم ذلك فلا ينكره ” . . . وفي الحد يث تقد يم عثمان بعد 
أبن کر کر کا وااو يمي اقل اد 10 


وقال أبو سليمان الخطابي بعد حد يث ابن عمر ” كا في زمن النبي صلى الله 


٠ ۲۸۹/۲ -صحيح البخارى‎ ١ 
٠ ۲۸۹/۲ ؟-صحيح البخارى‎ 
٠ ۲۹۷/۲ م دالمصدر نفسه‎ 
. ۱۱/۲ ۽ - سنن أبي داود‎ 

ه -فتح الباري 11/¥Y‏ 
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عليه ولم لا نعد ل بأبي بكر أحدا » ثم عمر » ثم عثمان رضي الله عنهم »شم 
نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه صلم لا نفاضل بينهم” وجه ذلك والله 
أعلم أنه أراد به الشيوخ الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر 
شاورهم فيه »وكان علي رضوان الله عليه في زمان رسول الله حد يث السن ولم 
يرد ابن عمر الازراء بعلي رضي الله عنه ‏ ولا تأخيره ود فعه على الفضيلة بعد 

عثمان وفضله مشهور لا ينكره ابن عمر ولا غيره من ع الصحابة * 0.١‏ . فقول 
ابن عمر :”ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم ” 
لا يلزم منه أنهم تركوا التفاضل حينذ اك ولا يلزم منه أن لايكونوا اعتقد وا بعد 
للك شرق فلي کن 

فالحد يث د ل على أن أبا بكر أفضل الخلق بعد الرسولصلى الله علييه 
صلم كما هو مذ هب أهل السنة والجماعة . 


۱٢‏ - وروی أيضا : بإسناد ٠‏ الى أبي الد رد اء رضي الله عنه قال كتت حالسا عند 
النبي صلی الله عليه صلم اذ أقبل آبو یکر آخذا بطرف شمه حتى بد ی عن ركبتيه 
فقال النبي صلى الله عليه ولم أما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال يارسول الله انه 
كان بيني وبين ابن الخطاب شي * فأسرعت إليه ثم ند مت فسألته أن يغفر لي 
فأبى على فأقبلت اليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم ان عمر ند م فأتى 
منزل أبي بكر فسأل أشم أبو بكر فقالوا : لاء فأتى إلى النبي صلى الله عليه صلم 
تلطه ل ويل التو سل اللاعلية وف ف مع اقلق ار فنا 
على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كت أظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه 
صلم ان الله بعثني _اليكم نقلتم كذ بت وقال أبو بكر صد ق وواساني بنغسه وماله 


فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فا اوي بعد 0۰ هذا الحديث فيه 


. ٠۰۲/۲) معالمالسئن‎ -(١ 

؟- انظرفتح البارى ١7/107‏ 

۲ ا فتمعر وجهه أي : تغير واصله قلة النضارة وعد م 
اللون " أ.ه . 

؟ - صحيح اا ال T°“‏ ° 
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بيان فضل أبي بكر » فقد غضب النبي صلى الله عليه ولم على الغاروق رضي 
الله عنه حين حصل بينه وبين الصد يق شي * فشعر الصد يق أنه المخطى* على 
عمر فطلب منه الصد يق أن يعفوعنه ويغغر له فأبى عليه فذ هب الى النبي صلى الله 
عليه صلم وذ كر له ما حصل فاستغفر له النبي صلى الله عليه صلم » ثم ا نالفاروق 
ند م علىعد م مغغرته للصد يق فأخذ في البحث عنه فلم يجد ه في منزله فذ هب إلى 
النبي صلى الله عليه صلم فوجد * عند ه فما إن وصلالى النبي صلى الله عليه وملسم 
الا وقد رأى تغير وجه النبيصلى الله عليه صلم غضبا حتى أشفق الصديق مسن 
ذلك لكلا يصيب الغاروق من ذلك شي * وأخبو النبي صلى الله عليه صلم أنه هو 
الذى بدأ فأخذ النبيصلى الله عليه ملم في بيان فضله ومناقبه ومنزلته عند ه 
فقال لهم : ”ران الله بعثني إليكم فقلتم كذ بت وقال أبو بكر صد ق وواسائي بنفسه 
وماله فېل أنتم تاركو لي صاحبي مرتين فما أوذي بعد ها ” لما أظهره النبيى 
صلى الله عليه صلم لهم من تعظيمه لأبي بكر رضي الله عنه . 

قال الحافظ :” وفي الحد يث من الغوائد فضل أبي بكر على جميع الصحابسة 
وأن الفاضل لاينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه وفيه جواز مد ح المر* فسي 


١ :‏ 
وجهه ومحله اذا امن عليه الإفتتان والاغترار ۲١‏ .ها ١‏ 


۳ - وروى الامام سلم باسناده الى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال فمن تبع منكم 
اليوم جنازة قال أبويكر أنا قال فمن أطعم منكم اليوم سكينا قال أبو بكر أنا 
قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقالرسولالله صلى الله عليه وسلم 
ما اجتمعن في امری* الا د خل .© : 
هذا الحد يث اشتمل على فضاعل ظاهرة للصد يق رضي الله عنه » فإنه كسان 

سباقا الى فعل الخيرات التي تقرب العبد من الجنة وتزحزحه من النار. قال 

النووى : قوله صلى الله عليه وسلم ” من أصبح منكم اليوم صائما” قال أبو بكر أنا 


ر - فتح البارى ۲٦/۷‏ ۰ 
- صحيح صلم ۱۸٥۷/٤‏ ۰ 


= 19494 بت 


الى قوله صلى الله عليه سلم ” ما اجتمعن في امرى* الا د خل الجنة” قال القاضي 
معناه : د خل الجنة بلا محاسبة ولا مجازاة على قبيى الأعمال والا فمجرد الايمان 
95 00 

۽ ۱ - وروی البخارى بإسناد ه الىعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :قال رسول 
الله صلى الله عليه صلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو 
بكر ان أحد شقي ثوبي يسترخي الا .أن أتعاهد ذلك منه فقالرسول الله صلی 
الله عليه صلم انك لست تصنع ذلك خيلا" قال موسى : فقلت لسالم أذ کر عبد 
الله ” من جر ازاره ” قال لم أسمعه ذكر إلا ”شوه ” 8 

فضيلة لابي بكر وهو قوله له صلى الله عليه صلم ” انك لست تصنع ذلك خيلاء ” 


حيث شهد له المصطفى صلى الله عليه وسلم بما ينافي ما يكره رضي الله عنه وأرضاه . 


١٠٠‏ -وروى أيضا : بإسناد » الى أنس بن مالك رضي الله عنه حد شهم أن النبي صلسى 
الله عليه وسلم صعد أحد ا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت أحد فانما 
عليك نبي ES‏ دل هذا الحد يث على منقبة عظيسة لبي بكر 
رضي الله عنه وهي * وصد يق ” فقد لقبه النبيصلى الله عليه ولم بهذا اللقب . 
الشريف ومنزلة الصد يقين بينها الله تعالى بقوله (ومن يطع الله والرسولفأولئك 
مع الذين أنعم الله علمهم من النبيين والصد يقين والشهد !* والصالحين وحسن 
اينيك رفيقا © فقد بين تعالى أن الصد يقين في المرتبة الثانية بعد الا نبيا* وفي 
مقد متهم الصد يق الأعظم أبو بكر رضي الله عنه ‏ . 

1 - وروی أيضا : باسناد * الى اين عباس رضي الله عنما قال :إن لواقف في قوم 
فد عوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره اذا رجل من خلف قد وضع 


مرفقه على منكبي يقول رحمك الله إن كنتلا رجو أن يجعلك الله مع صاحبيكلاني 


١‏ - شرح النووى ۱٥٦/۱١‏ ۰ء 
٣‏ - صحيح البخارى ۲۹۰/۲ ٠‏ 
۳ ۔صحیح البخارى ۲۹۳/۲ ء 
)ع - سورة النسا* آية /9؟ . 


= foe © 


كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه صلم يقول : كنت وأبو بكر وعسر » 
م 
وفعلت وأبو بكر وعسر وانطلقت وأبو بكر وعسر فإن كل تلارجو أن يجعلك الله 
١‏ 
معهما فالتفت فاذ ١‏ هو علي‌بن أبي طالب .0 :1 
فهذا الحد يث تضمن فضيلة الشيخين معا والغرض منه دلالته على منقبة 
لأبي بكر الصد يق وهي فضله على عمر وغيره لا نه كان المقد م عند النبي صلى الله 


عليه وسلم في كل شي * حتى في ن كره عند ه عليه الصلاة والسلام 5 


١‏ -وروى البخاري أيضا : باسنادهه إلى أبي موی الأشعرى رضي الله عنه أنه 
توضأ في بيته» ثم خرج فقلت لالزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه 
يوسي هذا قال فجاء السجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : خرج 
ووحه ههنا فخرجت على إثره أسأل عنه حتى د خل بثر أريس فجلستعند البساب 
وبابها من جريد حتى قضى رسولالله صلی الله عليه صلم حاحته فتوضأ فقمست 
راليه اذا هو جالسعلى بثر أريس وتودط ت وكشف عن ساقيه ود لا هما فضي 
البئر فسلمتعليه » ثم انصرفت فجلستعند الباب فقلت لأ كونن بواب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء أبو بكر فد فع الباب فقلت من هذا فقال أبو بكسر 
فقلت على رسلك » ثم ذ هبت فقلتيا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال 
ائذ ن له وبشره بالجنة فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أد خل ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يبشرك بالجنة فد خل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه 
صلم معه في القف ود لى رجليه في البثر كما صنع النبي صلى الله عليه صلم وكثسف 
عن ساقيه » ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلتإن يرد الله 
بغلان خیرا يريد أخاه يأتبه فإذ! انسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عمر 
بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت إلى سول الله فسلمت عليه فقلت هذا عمر 
بن الخطاب يستأن ن فقال اعذن له مشره بالجنة فجت فقل تله أد خل همشرك 

١-صحيح‏ البخارى ۲۹۳/۲ . 


؟ ‏ القف : قال في النهاية > / 4١‏ ”قف البثر :هو الد كة التي تجعل حولها وأصل 
القف ما ظظ من الأرض وارتفع ” . 


5 ٠إ‎ = 


ردول الله صلى الله عليه سلم بالجنة فد خل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه 
ولم فى القك عن رساره :ونا لن رعلية في اليك شم رسعت قحلت فقت إن يرق 
الله بغلان خيرا يأت به فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان بن 
عفان فقلتعلى رسلك فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه ولم فأخبرته نقال 
ائذ ن له ومشره بالجنة على بلوى تصيبه فجئته فقلتله أد خل وبشرك رسول اله 
صلى الله عليه ولم بالحنة على بلوى تصيبك فد خل فوجد القف قد ملى * فجدس 
وجاهه من الشق الآخر قال شريك قال سعيد بن السيب قاتا قبورفة 7! 

هذا الحد بث فيه التصريح بفضل الثلاثة أبي بكر وعمر وعشمان ود ل على أن 
أبا بكر أفضلهم لسبقه بالبشارة بالجنة ولجلسه على يمين المصطفى عليه 
الصلاة والسلام . 


١‏ - وروى البخاري أيضا في صحيحه من حد يث أبي هريرة رضي الله عنه قالسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أنفق زوجين من شي * من الأشياء في 
سبيل الله دعي من أبواب - يعني الجنة -يا عبد الله هذا خير فمن كان مسن 
أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد 
ومن كان من أهل الصد قة .دعي من باب الصد قة ومن كان من أه ل الصيام د عي 
من باب الصيام ماب الريان فقال أبو بكر ما على هذا الذى يدعى من تلك 
الأبواب من ضرورة وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله قال نعم وأرجو 
أن تكون منهم يا أبا بكر * ا 

هذا الحديث د ل على فضيلة ومنقبة عالية للصد يق رضي الله عنه تضمنهساد 
قيله صلى الله عليه صلم ” وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر ورجا* النبي صلى الله 
عليه صلم واقع محقق وفي هذا د لالة واضحة على فضل أبي بكر بعد النبي صلى 
الله عليه وسلم . قال العلامة ابن القيم موضحا منقبة الصديق في هذا الحد يث 


”لما سمت همة الصد يق الى تكميل مراتب الإيمان وطمعت نفسه أن ید عى سن 


° 1/۲ صحيح البخارى‎ - ١ 
۰ ۹۰/۲ المصدر نسە‎ 


لك الابواب كلها سأل رسول الله صلى الله عليه ولم هل يحصل ذلك لأحد من 
الناس ليسعى في العمل الذى ينال به ذلك فخبره بحصوله وهشره بأنه من أهله 
وكأنه قال هل تكمل لأحد هذه المراتب فيد عى يوم القيامة من أبوابها كلها ؟ 
فلله ما أعلى هذه الهمة وأكبر هذه النغفس ” ا 

وقالالحافظ ابن حبجر رحمه الله تعالى :” قوله فقال أبو بكر ما على هذا 
الذي يد عى من تلك الأبواب من ضرورة” زاد في الصيام” فهليدعىأحد مسن 
تلك الا بواب كلها * وشي الحد يث اشعار بقلة من يدع من تلك الأأبواب كلها وفيه 
,اشارة الى أن المراد ما يتطوعبه من الاعمال المذ كورة لا واجباتها لكثرة من يجتمع 
له العمل بالواجبات كلها بخلاف التطوعات فقل من يجتمم له العمل بجميسسع 
أنواع التطوعات » ثم من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيسل 
التكريم له » والا فد خوله انما يكون من باب واحد ولعله باب العمل الذى يكون 
أظبعليه . . . . قطه ” وأرجوا أن تكون منهم ” قال العلماء : الرجاء من الله 
ومن نبيه واقع وببذ! التقرير يد خل الحد يث في فضاعل أبي بكر ووقع في حد يسث 
ابن عباس عند ابن حبان في نحو هذا الحد يث التصريح بالوقوعلأبي بكر ولفظا»ه 


” قال أجل وأنت هويا أبا EE‏ 5 


٩‏ - ومن مناقبه رضي الله عنه ما تميز به فوق ما حازه من الفضائل الكتيوة قياسه 
بالدعوة الى الله تعالى في بد اية الإسلام في وق تلم يجرو* فيه أحد سواه على 
الد عوة وقد أسلم على يد يه كثير من الصحابة رضي الله عنهم وكان لهم قد م صد ق 
في الإسلام ومن هوا * عثمان بن عفان » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن 
العوام سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مظعون وفيرهم كثير 
رضي الله عنهم أجمعين 3 


معد أن تولى الخلافة بعد النبيصلى الله عليه صلم سعى حاهدا فيارساء 


٤ 
٠ ۷٦-۷٥ حاد ي الأ رواح .إلى بلاد الافراح ص‎ ١ 
۲۹ - ۲۸/۷ ؟ - فتح البارى‎ 
۲٠٠١/۱ م -انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ 


العقيدة الاسلامية في نفوس الناس وعقد الالوية لمحارية المرتك ين وارجاعهسم 
الى دين الاسلام حيث ارت كثير من الناسعن هذا الد ين الحنيف » وبعضهم 
أراد أن ينع الزكاة » والبعض الآخر ادعى النبوة فعمت فتنة الردة كتيرا مسن 
البلار © ٠‏ روى البيبقي رحمه الله باسناد ه الى أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال : والذى لا إله الا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله ثم قالالثانية 
شم قال الثالثة ثم قيل له : سه يا أبا هريرة فقال : ان رسولالله صلى الله عليه 
صلم وجه أساءة بن زيد في سبع اة إلى الشام فلما نزل مذي خش قيض النبي 
صلى الله عليه وسلم وارك ت العرب حول المد ينة واج جتمع إليه أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقالوا يا أبابكر رد هوثلاء توجه هوالا* إلى الروم وقد ارتدت 
العرب حول المد ينة فقال : والذى لا اله الا هو لو جرت الكلاب بأرجل أزوا ج 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ما رد د ت جيشا وجهة رسول الله صلى الله عليه 
صلم ولا حلات لواء عقد ه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجه أسامة فجعللا يمر 
بقبيل يريد ون الا رع اد رالا قالوا لولا أن لبوثلا* قوة ما خرج .شل هوثلاء من 
عند هم ولكن ند عهم حتى يلقوا الروم فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين 
و 
فقد وفق الله الصد يق أن وقف موقفا عظيسا یذ کر به في الا خرين أمام طك 
الرد ة التي عمت معظم البلاد وأصر إلا على قتالهم حتى يرجموا إلى الاسلاموكان 
منغرد ١‏ بهذا الرأى حتى شرح الله صد ر الغاروق لذلك وعرف أنه الحق فبارك 
الله خطاه حتى رفع راية التوحيد في كل البلاد التي مرض أهلها بالرد ة » شم 
شرع بعد ذلك في نشر الإسلام في البلد ان التي لم يصلها نور الاسلام وسعادته 
حتى لقي ربه تبارك وتعالى 
. ۲ - ومما تميز به عن غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه صلم أن المصطفى 
١‏ -انظر تاريخ الام واللوك ۲۲۹/۳ وما بعد ها وانظر الكامل لابن الآثیر ۲۲۲/۲ 
البداية والنهاية ٣٠٠١/٦‏ . 


؟ - ذى اخشبا : واد :على سديزة ليلة. من المد ينة " معجم البلد ان ا 
+ - الاعتقاد للبيبقي ص )۱۷ - (۷٥‏ اء 


ص ماع ع اك 


عليه الصلاة والسلام انتقل الى الرفيق الاعلى وهو باسني فأصاب الناسالذهول 
والحيرة والاضطراب أما الصد يق فقد رزقه الله قوة النفس والثبات فكان أصسبر 
الصحابة وأثبتهم عند وفاة التي صلى الله عليه وسلم حيث جاء ؟ فكشف عن رسول 
الله صلى الله عليه صلم فقبله فقال : بأبي آنت وآمي طبت حيا وميتا » والذ ى نفسي 
بيد ه لا يذ يقك الله الموتتين أبدا ثم خرج الى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : 
ألا من كان يعبد محمد ا صلی الله عليه وسلم فان محمد! قد مات ومن كان يعبد 
الله فان الله حي لا يموت وقال ( انك ميت وانهم ميتون ) 9 . وقال ( وما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب 
على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين قال فنشج الناس 
يبكون ....”الحديث 0) . 

وما يان بسع انان کا کی هدو الفط عردم بن هذه الآسة الا 
ورجعوا الى الرشد والصواب وانكشف ما بهم من الحيرة والذ هول ولذ لك كان 
أفضلهم على الإ طلاق تلك هي طائفة من الا حاد يث التي اشتملت على المناقبالقي 
د لتعلى أن الصد يق حاز الافضلية على سائر الناس بعد الانبياء عليهم الصلاة 
السلا 

وأما د لالة الإ جماع على أفضلية الصد يق رضي الله عنه : 

فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن جا* بعد هم من أه ل السنة والحماعة 
على أن أفضل الصحابة والناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر » ثم عر 
شم عثمان » شم علي » ثم سائر العشرة » ثم باقي أهل بدر » ثمباقي أهل أحد , 
شم باقي أهل بيعة الرضوان ثم باقي الصحابة هكذا إجماع أهل الحق » فأبو بكر 
أفضل هذه الأّمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم لا ينازع في ذلك إلا زاغ ود 
١‏ -السنح :إحد ىمحالالد ينة كان بها منزل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان بين السنح 


ومنزل النبي صلی الله عليه صلم قد ر ميل ” أنظر معجم‌البلدان لیاقوتالحموی ٠٠٠/۲‏ 
؟ -سورة الزمر آية /۰ ۲ ۳ - سورة آل عمران آية /۱)6 ٠‏ 


ع -صحيح البخارى ۲۹۱/۲ ٠‏ 


ه -انظر لوامع الانوار الببية للسفاريني ۱۲/۲ ٣‏ » اصول الد ين لا بي منصور البغداد ى 
ص )۰ ۳ » الغرق بين الغرق ص وه م » تاريخ الخلفاء ص 6 > 


= ٠١م‎ - 


نقل الإ جماع على أن أفضل الناس بعد الانبيا* هو أبو بكر الصديق جماعة من أهل 


العلم شهم : 
١‏ 
ت و طالب ال والا مام الشافعي والنووى وشيخ الاسلام بن تسية وأبن حجر 


- فقد روىأبو طالب العشارى باسناد ه إلى عمار بن ياسر رضي الله عنه أنة قال :من 
فضل على أبي بكر وعمر أحد! من أصحاب النبيصلى الله عليه وسلم فقد أزرى - 
(W 3‏ 0ه 
بالمهاجرين والانصار وطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  ”‏ . 
- وقال الامام الشافعي فيما رواه عنه البيبقي بإسئاده ,"ما اختلف أحد من 
الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقد يسهما على جميع الصحابة وانما 


اخظف من اخظف منهم في علي وعثمان ونحن لا نخطى* واحد! من أصحاب رسول 
اللدصلى الله عليه وسلم فيما فعلوا .0 


- وقال الحافظ ابن حجر ؛ ” ونقلالبيهقي في” الإعتقاد ” بسند ه الى أبي ثور عن 
الشافعي أنه قال : أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر » ثم عمر شسم 


)©( 
عثمان 3 شم علي 5 
(٥)‏ 
- وقال النووى رحمه الله تعالى :” اتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر” 


- وقال شيخ الاسلام ابن تيسية رحمه الله تعالى :” وقد اتفق أهل السنة والجماعة 


على م تواتر عن علي بن أبي طالب أنه قال :* خير هذه الآمة بعد. نبيها أبوبكر 

CW. 

سم عمر . 

و - هو محمد بن علي بنالفتح المعروف باب نالعشارى روى عنالد ازقطني وطبقته وهو 
فقهصنبلي ولد سنة ستين وثلاثمائة وتوفي سنة إحد ى وخسين واربعمائة" انظر 
ترحمته فى طبقات الحنابلة ۱۹۱/۲ - )۱۹ » شذرات‌الذهب ۲۸۹/۳ ٠‏ 

؟ - فضاعل أبي بكر للعشارى صلم ۰ 


م -كتاب الإعتقاد ص 68( . 


۽ - فتح البارى 07/ ١+‏ وانظر الإعتقاد للبيهبقي ص ۱۹۲ 
م - شرح النووى على صحيح صلم ٠ ۱۲۸/٠١‏ 
+ - الوصية الكببرى ص ۳۲ . 


- وقال ابن حجر البهيشي , " اعلم أن الذى أطبق عليه عظماء الملة وعلماء الامة 
أن أفضل هذه الا مة أبو بكر الصد يق ثم عمر رضي الله عنهما 0 

وهو*لا * الأعلام الذين نقلوا هذا الإ ماع انما هو بناء على ما قاله أعمة أهل 

السنة والجماعة فقد قالالإمام أبو حنيفة كما في شرح" الفقه الأكبو ” ونقر بأن 


أفضل هذه الآمة بعد نبيها محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر شم 
0 
.٠ه‏ 5 


عثمان » ثم علي رضي الله عنهم أجمعين 

- وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيسية رحمه الله تعالى عن الامام مالك بن أنس أنه 
قال : لما سأله الرشيد عن منزلة الشيخين من النبيصلى الله عليه صلم فقا ل 
” منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته ثم قال وكثرة الإ ختصاص 
والصحبة مع كمال المود ة والا عتلاف والمحبة والمشاركة في العلم يقضي بأنهما أحق 
من غيرهما وهذ! ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القو. 536 ومعلوم أن أبا بكر 
كانت منزلته عند النبي صلى الله عليه صلم أعلا منزلة وكان أفضل الصحابة وكان 
الصحابة يعتقد ون أنه خير الناس والنبي يعلم ذلك ويقرهم عليه كما تقد م قرييا . 
في حد يث ابن عسر . 

- وروى الا مام البيهقي ندا ی فى تجو اانه وي ااا ت 
محمد بن اد ريس الشافعي يقول : * أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 
صلم أبو بكر ثم عسر ثم عثمان » ثم علي رضي الله عنهم ” 
وقال أيضا رحمه الله تعالى :” اضطر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
,إلى أبي بكر فلم يجد وا تحت أد يم السماء خيرا من أبي بكر من أجل ذ لك استعملوه 
على رقاب الناس * 0 

- وقال الإ مام أحمد رحمة الله عليه , " وخير الآمة بعد النبي صلى الله عليه وسلسم 


أبو بكرءوعمر بعد أبي بكر؛وعثمان بعد عمر؛وعلي بعد عثمان ووقف قوم على عثمان 


و -الصواعق المحرقة في الرد على أهل البد ع والزند قة ص لاه 

؟- ص ١٠١+‏ م مجموع‌الغتاوی 6٠9/6‏ 

ع - هذان القولان أورد هما عن الشافعي الا مام البيهقي في كتابه " اقب 
الشافعبي ١/*9)؟‏ -6]96 


س 


- oY سا‎ 


وهم خلغا* راشد ون مهد یون * () . 
- وقال عبد وس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول :” خير 


هذه الامة بعد نبيها اش بكر الصد يق ” 0 


- وقال أبو الحسن الاشمرى : مبينا مذ هب أهل السنة وعقيد تهم في السلف : "ويعرفون 
حق السلف الذين اختارهم الله -سبحانه -لصحبة نبيه صلى الله عليه سلسم 
ويأخذ ون بغضائلهم .... ويقد مون أبا بكر ثم عمر , ثم عثمان » ثم عليا 
رضوان الله عليهم ويقرون أنهم الخلفا* الراشد ون المهد يون أفضل الناس كلهم 
عشوي و 

- وقال ابن قد امة المقدسي رحمه الله تعالى :” وأفضل أمته صلى الله عليه سلسم : 
أبو بكر الصد يق ثم عمر الغاروق » ثم عثمان ذ و النورين » شم علي المرتضى رضي 


إكل 
الله عنهم ٠.‏ 


وقال الا مام الذ هبي :” أفضل الامة وخليفة رسول الله صلى الله عليه سلم ومو'نسه 
(ه) 
في الغار وصد يقه الا كبر . . . عبد الله بنأبي قحافة عثمان القرشي التبيى ٠"‏ .ه . 
- وقال الحافظ ابن كير رحمه الله تعالى ” وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد 
الانبيا* عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان أبو قحافه التميس » ثم من بعد ه 
عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان » ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهسم 
ا 
حمعین و .۰ 
تلك هي عقيد ة أهل السنة والحماعة في أبي بكر الصد يق ” وهي الا يمان والمعرفة 
بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله -عز وحل - بعد النبيين والمرسلين 
أبو بكر الصد يق عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله عنه 9993 . وهذا صو 
المذ هب الحق الذى يلزم كل سملم أن يعتقده ويلتزمه ويتسدك به . مالله التوفيق . 


- طبقات الحنابلة ٠٠/١‏ . ۽ - مناقب الامامأحد لاب نالجوزى ٠ 9150/١‏ 
۳ - مقالا ت الاسلاسيين ۲۸/۱ ۳ ع - لمعة الاعتقاد ص م ؟ 
م تذكرة الحفاظا ١/؟‏ 5 الباعث الحثيث ص 1۸۲۳ ۰ 


+ - أنظر كتاب” الشرح والإ بانة على أصول السنة والد يانة لعبيد الله محمد بن بطله 
العكبرى ص به 5 » شرح الطحاوية ص ٥۲۸‏ 


- oA - 


البحث الشانسسي 


فضل عمبر الغاروق رضي الله عن 
ان أمير المو'منين عر بن الخطاب يلي أبا بكر الصد يق في الفضل. فهو أفضل 
الناس على الا طلاق بعد الانبياء وأبي بكر وهذا ما يلزم السلم اعتقاد ه في أفضليته 
رضي الله عنه وهذا هو معتقد الغرقة e‏ السنة والجماعة . ونسبه رضي 
الله عنه هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بسن 
قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لو*ي ابن غالب يجتمع مع النبي صلن الله عليه 
وسلم في كعب وعد د ما بينهما من الآبا" إلى کعب متفاوت بواحد بخلاف أبي بكر 
فبين النبيصلى الله عليه صلم وكعب سبعة آباء » وين عمر وبين كعب ثمانية , 
0 هاشم بن المغيرة ابنة عم أبي جهل والحارث ابني هشام بسن 
اسفية 2 ١‏ 
وهو أحد السابقين الى الاسلام » وبإسلامه رضي الله عنه ظهر د ين الاسلام 
وعلت كلمة الايمان وكان عند البعثة النبوية شد يدا على السلمين » ولما د خل في 
اراد کن ا عر سين را ل ی ا 
قال عبد الله بن سدعود رضي الله عنه :” ان كان اسلا م عبر لفتحا , وهحرته 
لنصرا » وأمارته رحمة » والله ما استطعنا أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر فلما أسلم 
ر فا عم خی اما سلا 1.117 
وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه :” أول من جوا اا وین اا 
وقد حقق الله فيه دعوة النبيصلى الله عليه صلم له قبل أن يسلم أن يعز بهالإسلام 


و الطبقات الكبرى ٠٠٠/۳‏ » تاريخ الا مم والملوك للطبرى ع /ه؟١‏ ؛ تذ كرة الحفاظ 
0 ره » الاصابة ۰٥۱۱/۲‏ فتح البارى7/)) وانظر مجمع الزوائد 70/6 
تاريخ الخلفاء للسيوطي ص۸٠٠‏ » لوامع الأنوار البهية 1 . 
-الإصابة ؟5/١(زه ٠.‏ 
- انظر الطبقات لابن سعد م/.77» محمع الزوائد ٣/۹‏ شقال البيثمي رواه الطبراني 
ر ما استطعنا أن نصلىعند الكعبة ظاهرين” ورجاله رحا لالصحيح » الاصابة 
0/5 بمعناه . 

> - مجمع الزوائد 1/ 7+ ثم قال عقبه الهيثمي رواه الطبراني واسناد ه حسن . 
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فقد روى الترمذ ى باسناد ه الى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال * اللهم أعز الإسلام بأحب هذ ين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمربن 
الخطاب قال وكان أحبهما ا 11 : 


وأخرج ابن سعد بسند حسن عن سهيد بن السيب قال : كان رسول‌اللهصلى 
الله عليه صلم اذا رأى عمر بن الخطاب » أو أبا جہل بن هشام قالاللهم اشد د 
د ينك بأحبهما اليك فشد کی ا : 

وكان یکنی رضي الله عنه بأبي حفص . 

قالالحافظ :أما كنيته فيعاء في السيرة لابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه 
مسلم كاه بها وكانت حفصة أكبر أولاد» » وأما لقبه فهو الغاروق باتفاق . فقيل 
أول من لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو جعغر بن أبي شيبه في تاريخه عن 
طريق ابن عباس عن عمر ورواه ابن سعد من حد يث عائشة ا وقيل : أهل 
الكتاب اورجه ابن تدك عن الزغرى 29 وقيل + جيريل زواة الوق : 

وأحسنها وأقربها أن النبيصلى الله عليه صلم لقبه ” بالغاروق ” لما رواه .ابسن 
سهد بإسناد ٠‏ إلى أبي عمرو ذكوان قال : قلت لعائشة من سمى عمر الغاروق ؟ قالت 
E‏ 

فهو رضي الله عنه الغاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل » وهو الذدى 
ضرب الله الحق على لسانه وقلبه » وهو المحدث الملهم الصاد ق الظن وهو سيد 
هذه الأمة بعد الصد يق » والخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم علسى 


الا مة المحمد ية ” اتغق العلماء على أنه شهد بدرا وأحد! والشاهد كلها مع 


) 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يغب عن غزاة قزاها رسول الله صلی الله عليه 11 


١‏ - سنن الترمذ يمع شرحه تحفة الاحون ی ۱1۷/۱۰- ۱۹۸ ثم قال الترمذ وعقبه هذاخد يث 
حسن صحيح غریب من حد يث ابن عمر ‏ . 

؟ ۔ الطبقات الكبوى م/ ۳۹۷ » وانظر الإضابة ؟11/5ه6-؟١ه ٠‏ 

۔ الطبقات الكبرى 9/ 57 ۰ ۽ المصدر السابق ۲۷۰/۲۳ . 

ھە - فتح الباری ا/ ؟؟ ° 

+ - الطبقات الکبوی ۲۷۱/۳۲ 

۷ - تاريخ عمر لابن الجوزى ص ٠ ٠١۸‏ 


5 (1° - 


وقد ورد ت الا حاد يث الكثيرة والا خبار الشهيرة بغضائل الفاروق رضي الله عنه 
وضنها 
١‏ - ما رواه الشيخان من حد يث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :قال النسبي 
صلى الله عليه صلم رأيتني د خلت الجنة فاذا أنا بالرميصا* امرأة أبي طلحة 
وسمعت خشغة فقلت من هذا ؟ فقال : هذ! بلال ورأيت قصرا بغنائه حارية » 
فقلت : لمن هذا ؟ فقال لعمر فأرد ت أن أد خله فأنظر إليه فذ کرت غیت لی 
فقال عمر : بان وأمي يا رسول الله أعليك أغار * 
؟ - ورويا أيضا : من حد يث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسولالله 
صلى الله عليه ولم إن قال :” بينا أنا ناعم رأيتني في الجنة فإذ! امرأة تتوضاً 
الى جانب قصر ققلت :. لمن هذا القصر؟. قالوا لعمر فذ كرت غيرته فوليت مد برا 
فبكى عمر وقال : أعليك أغار يارسول اس > ". ش 
هذا الحد يثان اشتملا على فضيلة ظاهرة لا مير المو'منينعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حيث أخبر النبيصلى الله عليه صلم برو'يته قصرا في الجنة للغاروق 
رضي الله عنه وهذ! يد ل على تكريمه وعلو منزلته رضي الله عنه . 


قال ابن بطال :” فيه الحكم لكل رجل بما يعلم من خلقه قال وكاء عمصر 


يحتمل أن يكون سرورا » ويحتمل أن يكون تشوقا أو خشوعا .... . وقال 
الحافظ :" وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه صلم من مراعاة الصحبة وفيسه 
فضيلة ظاهرة لعمر”أ.ه 50 


٣‏ - وروی البخارى باسناد ه الى حمزة بن أسيد الانصارى عن أبيه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا ناعم شربت يعفي اللبن حتى أنظر الى الرى يجرى 
اليل 
في ظغری أو في أظفارى » ثم ناولت عبر فقالوا : فما أولته قال العلم ٠"‏ . 
١‏ -صحيح البخارى ۲۹۳۲/۲ , صحيح صلم ۱۸7٦1۳ - ۱۸1۲/٤‏ 
؟- فتح البارى  ۷١/۷‏ 


م صحيح البخارى 512/5؟» وعند سلم من حد يث عبذ الله بننعمر بن الخطاب عن ٠‏ 
ابيه ۱۸۵۹/4 


51١ -‏ ام 


” وجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع وكونهما سببا 
للصلاح » فاللبن للغذ اء البد ني والعلم للغذا*ء المعنوى وفي الحد يث فضيلدة 
- ومنقبة لعمر رضي الله عليه - وان الروعيا من شأنها أن لا تحمل على ظاهرها 
وان كانت رو*يا الأنبيا" من الوحي لكن منها ما يحتاج إلى تعبير ومنها ما يل 
على ظاهره . . . والمراد بالعلم ‏ في الحد يث -سياسة الناس بكتابالله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم واختص عمر بذلك لطول مد ته بالنسبة إلى أبي بكر 
وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة الىعثمان فان مدة أبي بكر كانت قصيرة فلسم 
يكر فيها الفتوح التي هي أعظم الأسباب في الإ ختلاف ومع ذلك فساسعمر فيا 
مع طول مد ته الناس بحيث لم يخالفه أحد شم ازد اد ت اتساعا في خلافة عثمسان 
فانتشرت الأقوال واخظفت الآرا' ولم يتفق له ما اتفق لعمر من طواعية الخلق له 
فنشأت من ثم الفتن إلى أن أفضى الاً مر الى قظه واستخلف علي فما ازد اد الامر 
الا اختلافا والفتن الا انتشارا 000 
معد اتضحت المنقبة التي اشتمل عليها الحد يث للفاروق رضي الله عنه . 
> - وروى الشيخان من حد يث أبي سهيد الخد رى رضي الله عنه قال :سمعت رسول 
الله صلى الله عليه صلم يقول : بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قسص 
فمنها ما يبلغ الثد ي ومنها ما يبلخد ون ذلك » وعرضعلي عمر وعليه قميص اجتره 
قالوا فما أولته يا رسول الله ؟ قال الدين ب : 
هذا الحد يث تضمن فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه وهي قوله” وعرض علي 
عمر وعليه قميص اجتره ”الخ الحديث . 
قالالحافظ :” السائل عن ذلك أبوبكر .. . وقد استشكل هذا الحديث 
بأنه يلزم منه أن عمر أفضل من أبي بكر الصد يق والجواب عنه تخصيص أبي بكر 
000 من عموم قوله عرض علي الناس فلعل الذين عرضوا ان ذاك لم يكن فيهم 
أبو بكر وأن كون عمر عليه قميص يحره لا يسظزم أن لا يكون على أبي بكر قميص أطول 


-انظر فتح البارى 6217/10 
؟ - صحيح البخاری ۲۹۵/۲ ؛ صحيح صلم ۱۸۰۹/٤‏ 


TEY اس‎ 


منه وأسبغ فلعله كان كذلك الا أن المراد حينئذ بيان فضيلة عمر فاقتصر عليها 


كنك ال م 


ه - ورويا أيضا : من حدايث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : استأنان عسر 
07 0 
ويستكرنه عالية أصواتهن على صوته فلما استأذ ن عمر بن الخطاب قمن فباد رن 
الحجاب فأذ ن له رسول الله صلى الله عليه صلم فد خل عمر ورسول الله صلى الله 
يضحك فقال : أضحك الله سنك يا رسول الله فقال النبيصلى الله عليه سلسم 
عجبت من هوثلاء اللاتي كن عند ي فلما سمعن صوتك ابتد رن الحجاب قال عسر 
فأنت أحق أن يهببن يا رسول الله ثم قال عمر يا عد وات أتفسهن »أتهبنني ولا 
تهبن رسول الله صلی الله عليه صلم فقلن : نعم أنت أفظ وأظظ من رسولالله 
صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه صلم :ايها يا ابن الخطاب 


۲ 
والذى نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا "قط إلا سلك فجا ا 


هذا الحد يث فيه بيان فضل عمر رضي الله عنه وأنه من كثرة التزامه الصواب 
لم يجد الشيطان عليه مد خلا ينفذ اليه منه . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى :” فيه فضيلة عظيمة لعمر تقتضي أن الشيطان 
لا سبيل له عليه لا أن ذلك يقتضي وجود العصمة إن ليس فيه إلا فرار الشيطان 
منه أن يشاركه في طريق يسلكها » ولا ينع ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل 
اليه قد رته »فان قيل عد م تسليطه عليه بالمسومة يو'خذ بطريق مفهوم الموافقة 
لأنه اذا منع من السلوك في طريق فأولى أن لا يلابسه بحيث يتمكن من صسته 
له فيمكن أن يكون حغظ من الشيطان » ولا يلزم من ذلك ثبوت العصمة لهلأنها 
في حق النبي واجبة وفي حق غيره ممكئة ووقع في حد يث حفصة عند الطبراني في 
الأأمسط بلفظ ”ان الشيطان لا يلقى عر منذ أسلم الا فر لوجهه”وهذا دال 


. ٥١/۷ -فتح البارى‎ ١ 

۽ - الفح : الطريق الواسع ويطلق أيضا على المكان المنخرقبين الجبلين” النهاية 
ع«/ر؟رعء شرح النووى ۱١٥/۱۵‏ ۰ 

۳ ۔صحیح البخاری ۲/ ۲۹٩۲‏ ,2 صحيح سلم ۲ /۱۸1۳- ۱۸٦1٤‏ ۰ 


CIF =‏ كك 


على صلابته في الد ين » واستمرار حاله على الجد الصرف والحق المحض . 

وقالالنووى :” هذا الحد يث محمول على ظاهره وأن الشيطان يهرب اذ ١‏ 
رآه : وقال عياض : يحتمل أن يكون ذ اك على سبيل ضرب المثل وأن عمر فسارق 
سبيل الشيطان لك طريق السد اد فخالف كل ما يحبه الشيطان” قال الحافظ 
* والا ول أولى ” 0 


+ - روى البخارى باسناده الىعبد الله بن سعود قال :”ما زلنا أعزة منذ أسلم 
عمر ” 4 هذ االحد يث تضمن منقبة جليلة لعمر رضي الله عنشه ” لما كان 
من القوة والجلد في أمر الله قال الحافظ :” وروى ابن أبي شيبة والطبواني من 
طريق القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عبد الله بن مسعود .” كان اسلام عسر 


عزا » وهجرته نصرا » وامارته رحمة » والله ما استطعنا أن نصلي حول البيست 


زايد 
ظاهرين حتى أسلم عمر" . 


۲ -روى الشيخان من حد يث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى اللسه 


عليه صلم قال : ” أريت في المنام أني تزعو انور عل قلي مم ابيز عكر 


فنزع ذانها أو ذئمين نزعا ضعيفا والله يخفر له ٠‏ شم جا* صر ين الغلاب 
تالت يا قل ار یا وفرع فة بعتو ری انان و يسن 017 , 
هذا الحد يث فيه فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه تضمنها قوه صلى الله 
عليه وسلم ” فجاء عمر بن الخطاب فاستحالتغربا . . . الحديث ” ومعنلتى - 
استحالتصارت وتحولت من الصغر الى الكبر وأما العبقرى فهو السيد وقيل الذى 
ليس فوقه شي *ومعنی ضرب الناس بعطن أى أرووا إيلهم ثم آووها بإلىعطنها وهو 
الموضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح وهذا المنام رآه النبي صلى اللدعليه 


. ۱٦۷ - ۱1۰/۱۰١ -فتح البارى 27/0 - مع ء شرح النووى‎ ١ 

؟ - صحيح البخاری ؟/196؟5 ۰ #م-فتح البارى 14/0 ٠.‏ 

القليب : هي البئر غير المطوية ۶ شرح النووى ٠١۸/١١‏ . 

ه - والله يغفر له :هذه العبارة ليس فيها تنقيص لابي بكر ولا إشارة الى ذ نب وائما 
هي كلمة كان السلمونيد عمون بها كلاسهم ونعيت الد عامة "أنظر شرح النووى على 
صحيح صلم ۱٦۹۱/۱٥‏ ء فتح البارى ۳۹/۷ . 

1 -صحيح البخارى ۲۹۲/۲ » صحيح صلم ١215/6‏ 


= ؟١6‎ = 


صلم مثال واضح لما جرى للصد يق وعمر رضي الله عنهما في خلافتهما وحسسن 
سيرتهما وظهور آثارهما وانتفاع الناس ببما فقد حصل في خلافة الصديق قتال 
أهل الرد ة وقطع د ابرهم واتساع الإسلام رغم قصر مد ة خلافته فقد كانت سنتين 
وأشهرا فوضع الله فيها البركة ولما حصل فيها من النفع الكثير ولما توفي الصد يق 
خلفه الغاروق فاتسعت رقعة الاسلام في زمنه وتقرر للناس من أحكامه ما لم يقسع 
مثله فكثر انتفاع الناس في خلافة عمر لطولها فقد مصر الا مصار ود ون الد واوين 
وكثرت الغتوحات والغنائم . . ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ” فلم أر 

من الناس يغرى فريه " أى : لم أر سيدا يعمل عمله ويقطع قطعه ومعنى قوله 
صلي الله عليه وسلم ” حتى ضرب الناس بعطن ” قالالقاضي عياض :ظاهره أنه 
عائد إلى خلافة عمر خاصة وقيل يعود إلى خلافة أبي بكر وعمر جميعا لأنينظرهما 
وتد بيرهما وقيامهما بمصالح السلمين: تم هذا الا مر * وضرب الناس بعطن * . 
لان أبا بكر قمع أهل الرد ة وجمع شمل السلمين وألفهم واب أ الفتوح ومد 


١ 
0 / الا مور وتمت ثمرات ذلك وتكا ملت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما‎ 


م - وروی الشيخان بإسناد هما الى أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 

الله عليه سلم لقد كان فيا قبلكم من الامم محد ثون فان يك في أمتي أحد فاته 
5 لل 
هذا الحد يث تضمن منقبة عظيمة للفاروق رضي الله عنه وقد اخظف العلماء 

في المران ني ا ٠‏ 

فقيل : المراد بالمحدث اللهم . 

وقيل : من يجرى الصوابعلى لسانه من غير قصد . 

وقيل : مكلم أي : تكلمه الملائكة بغير نبوة . . . بمعنى أنها تكلمه في نفسه 

وان لم ير مكلما في الحقيقة فيرجع إلى الالهام . وفسره بعضهم بالتغرس” 4 
قال الحافظ : ” والسبب في تخصيص عير بالذ كر لكثرة ما وقع له في زمن النسبي 


ر - انظر شرح النووی (55-١53/١8‏ ۰ء 
؟ -صحيح البخارى ۹٥/۲‏ ۲ ورواه سلم من حد يث عائشة رضي الله عنها > /1۸16 ٠‏ 
+ -فتح البارى ۷/ .٠ه‏ وانظر شرح النووى ٠ ٠٦١/٠١‏ 


- Yo = 


صلى الله عليه صلم من الموافقات التي نزل القرآن مطابقا لها ووقع له بعد 
00 

وكون عمر رضي الله عنه اختص بهذ ه المكرمة العظيمة وانغرد بها د ون مسن 
سواه من الصحابة لا تد ل على أنه أفضل من الصد يق رضي الله عنه 4 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :” وكان أبو بكر رضي الله عنسه 
أكثر علما وايمانا من عمر . . . وان كان عمر - رضي الله عنه ‏ محد ثا كما جاء* 
في الحد يث الصحيح . . . فهو رضي الله عنه المحد ث الطلهم الذى ضرب الله 
الحق على لسانه وقلبه » ولكن مزية التصديق الذي هو أكمل متابعة للرسول 
وعلما ا ا » د رجته فوق د رجته فلهذا! كان الصد يق أفضل الامة 
صاحب المتابعة للاثار النبوية » فهو معلم لعمر وموثد ب للمحد ث نهم الذى 
يكون له من ربه الهام وخطاب كما كان أبو بكر معلما لعمر ومو با له حيث قال 
له : فأخبرك أنك ت خله هذا العام ؟ قال : لا قال إنك آتيه ومطوف . 


فبين له الصديق أن وعد النبي صلى الله عليه وسلم مطلق غير مقيد بوقت » 
وكونه سعى في ذلك العام وقصدء لا يوجب أن يعني ما أخبربه » فانه قد 
يقصد الشي* ولا يكون › بل يكون غيره » ان ليس من شرط النبي صلى الله عليه 
ولم أن يكون كما قصده » بل من تمام نعمة ربه عليه أن يقيد ه عما يقصد ه الى 
أمر آخر هو أنفع مما قصد ه » كما كان صلح الحد يبية أنفع للمو'منين سملن 
د خولهم ذلك العام , بخلاف خبر النبي صلى الله عليه صلم » فانه صاد ق لابد 


مل 5 MW,‏ 
أن يقع ما أخبر به ويتحقق . 


وقال العلامة ابن القيم :” ولا تظن أن تخصيص عمر رضي الله عنه بهذا 
تغضيل له على أبني بكر الصد يق بل هذا من أقوى مناقب الصد يق فإنه لكسسال 
مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثد ې الرسالة استغنی بن لك عما طقاة 
من تحد يث أو غيره » فالذى يتلقاه من مشكاة النبوة أتم من الذي يتلقاه عر 
١‏ - فتح البارى ۷/(ه ء 1 
؟ -د قاعق التفسير الحامع لتفسير شيخ الاسلام ابن تيسية تحقيق محمد السيد الحليدد 
0 ا 0 


- ۳ = 


من التحد يث فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من المعرفة وتأمل ما فيه من الحكمة 


البالغة الشاهد ة لله بأنه الحكيم الخبير ” ۳ 


٩‏ - وروى أبو عبد الله الحاكم في الست رك والترمذ ى في سننه والإمام أحمد في 
السند باسناد هم الىعقبة ابن عامر رضي الله عله قال : سمعت رسول الله 


)۳( 
صلى الله عليه سلم يقول لو كان بعد ي نبي لكان عمر بن الخطاب” . 


هذا الحد يث فيه _ابانة لفضل الغاروق رضي الله عنه حيث حعل الله تعالى 
فيه من أوصاف الأنبياء وخلال المرسلين ما يجعله لان يكون أهلا للنبوة لو كان 
هناك نبوة بعد المصطفى صلى الله عليه صلم ولكن الله تعالى ختم النبوة محمد 


بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فلا نبوة بعده إلى يوم القياسة . 


٠‏ - وروی البخارى بإسناد ه إلى أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله 
عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا! أعدد تلها قال لاشي* إلا 
أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه صلم فقال أنت مع من أحببت قال أنسسس 
فأنا أحب النبي صلى الله عليه ولم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم يبحبي 
ا وى ا ا 

هذا الحد يث فيه فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه تو'خذ من قول أنس بن 
مالك فانه قرن الصد يق وعمر بالنبي صلى الله عليه صلم في العمل ولا يعني هذا 
أن أنسا رضي الله عنه يريد أن يكون في د رجة النبي صلى الله عليه وسل فالدرجات 
متفاوتة وانما يريد ويرجو أن يكون في الجنة د ار الثواب ومعيد ا عن د ارالمقاب 
وکل مو*من يحبهم يرجو ذلك من الله تعالى . 

١١‏ - ومن أجل مناقبه رضي الله عنه وأعظمها موافقته للقرآن في وقاعع متعدده بمعنى 
أنه كان یری الرأي فيتغزل القرآن موافقا لما رآه رضي الله عنه وأرضاه . فقد 


. ۲۵٥۵/٠١ مفتاح دار السعادة‎ - ١ 

؟ - الصدتد رك Ao/‏ وقالالحاكم عقبه هذا حد يث صحيح الاسناد ولم يخرجاء 
ووافقه الذ هبي »سنن الترمذ ى مع شرحه تحغة الأ حوذ ى ۷۳/٠١‏ ء الصند ١56/6‏ 
وأورد ه الا لباني في صحيح سنن الترمذ ىوقا لعقبه : "حسن” وفي ساسلة الا حاد يث 
الصحيحة برقم ۲۲۷ ٠‏ ۳ د صحيح البخساری ۲۹٥/۲‏ 


- YY هد‎ 


روى البخارى رحمه الله تعالى باسناد » الى أنس رضي الله عنه قال :قال عر 
" وافقتربي في ثلاث : فقلتيا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلسى 
فنزلت( واتخذ وا من مقام إبراهيم مصلى ) وآية الحجاب قلت يارسول الله لو 
١‏ 
أمرت نساءك أن يحتجبن فانه يكلمهن البو والغاجر فنزلت آية ن 5 
نساء النبي صلى الله عليه وسلم في ا : على ربه إن طلفكن 
ن يبد له أزواجا خيرا منکن فغزلت هذه الاية 0 


وعند سلم بلفظ :" وافقت ربي في ثلاث في مقام ابراهيم وفي الحجاب وفي 
)( 


أسارى بدر” . 


ووجه موافقته في أسارى بد ر أنه لما جيى * بهم استشار النبي صلى الله عليسه 
صلم الناس فيهم فقال : ان الله قد أمكنكم نهم فقام عمر بن الخطاب فقال 
يا رسول الله !اضرب اعناقهم فأعرض عنه فقام أبو بكر فقال : نرى أن تعفو عنهم 
وأن تقبل منهم الغدا* فعغا عنهم وقبل منهم الغد ا* فعفا عنهم فأنزل الله ( ما 
كان لنبي أن يكون له أسرى حتى عن لى لازي الخ الايات الثلاث وكانت 
موافقة لرأى عمر رضي الله عننه : 
وروى الإ مام أحمد وغيره باسناد » الىعمر رضي الله عنه قال : لما نزل تحريسم 
الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فغزلت هذه الآية التي في سسورة 
البقرة ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) قال فدعي عمر رضي 
الله عنه فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الا ية الستي 
في سورة النساء ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكا نمنادى 
رسول الله صلى الله عليه صلم إن! أقام الصلاة ناد ى أن لايقرين الصلاة سكران 
فد عي عر رضي الله عنه فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا 
١‏ - هي قطه تعالى (ياأيهاالذين آمنوا لاع خلوا بيوت النبي الا أن يو*ذ ن لكم ...) 


الاية رقم ( ۳ه ) من سورة الاحزاب . 

؟ - صحيح البخارى مع الفتح ‏ ١/6٠ه‏ 

۳ -صحیح صلم ١856/6‏ ۰ 

۽ -انظر جامع البیا ن‌للطجری »22)-)0/١٠١‏ تفسی ر أبن كثيير ٠60/9‏ ا 
النزول ص 1(٤‏ ء 


= ۸ = 


فخزلت الا ية في المائد ة فد عي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه فلما بلغ فهل أنستم 
منتهون قال : فقال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا 8 

وروی الشيخان من حد يث عبد الله بن عبر قال لما توفي عبد الله ابن أبسي 
بن سلول جا" ابنه عبد الله فسأله أن يعطيه قبيصه يكفن فيه أباء فأعطاءه 
ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عسر 
ا فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أتصلي عليه وقد 
نهاك الله أن تصلي عليه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " انما خيرنسي 
الله فقال ( إستغغر لهم أولا تستخفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة ) وسأزيد 
على سبعين قال : ,انه منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل 
الله -عز وجل - ( ولا تصل على أحد منهم مات أبد! ولا ا 

فهذه الموافقات كلها مناقب عالمية للفاروق رضي الله عنه فقد رأى أن يتخذ 
من مقام ابراهيم مصلى فنزل القرآن بموافقته » وقد رأى أن تححب نساء النبي 
صلى الله عليه صلم فنزل القرآن بموافقته » وقال لنساء النبي صلى الله عليه صلم 
لما اجتمعن عليه في الغيرة ( عسى ربه ان طلقكن أن يبد له أزواجا خيرا منكن 
صلمات مو'منات) ل القرآن بموافقته » وقد رأى فيا سارى بد ر أن تضرب 
أعناقهم فنزل القران بموافقته » وقد رأى تحريم الخمر فكان يقول :" اللهسم 
بين لنا في الخمر بيانا شافيا" فنزل القرآن بموافقته » وقد رأى عد م الصلاة 
على عبد الله بن أبي فإنه لما توفي ابن أبي قام رول الله صلى الله عليه سلسم 
ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال :يارسول الله 
,انه منافق فصلوعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه (ولا تصل على 
أحد منم مات أبد! ولا تقم على قبوه ) فكانت موافقة لما كان يراه عر من عد م 
الصلاة على رأس النفاق فلله ما أعظم هذا الغضل وما أعلا هذه المكانة التي 

١‏ -السند ٥۳/١‏ » سنن أببي داوف ۲۹/۲ الست رك للحاكمع/م14 وقال 
هذا حد يث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذ هبي . 
۲ -صحين البخارى مع الفتح ۴۳۳/۸ » صحيح صلم 1810/6 والايتان في الحديث 


من سورة التهية ر ٠١م‏ 2 6م 0ه 
٣‏ - سور التحريم آية /) ٠‏ 


> ۹ = 


تبوأها الفاروق رضي الله عنه فلقد رزقه الله السد اد في الرأى والاصابة في 
القول فهو رضي الله عنه المحدث الطهم الذى ضرب الله الحق على لسانه 


وقلبه وهو الذي أعز الله به د ين الإسلام فرضي الله عنه وأرضاه . 


۲ - ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه صلم أخبر بأنه شهيد وتحقق 
اخباره عليه الصلاة والسلام فقد مات شهيد! على يد الظالم أبي لوالؤة المجوسي 
فقد روى البخارى بإسناد ه الى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : صعد النبي 
صلی الله عليه صلم أحد! ومعه آبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجلسه 


١ 0‏ 
وقال اثبت أحد فما عليك الا نبي أو صد يق أو شهيد ان ” )0 5 


وعند الترمذ ى من حد يث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ولم كسان 
على حرا* هو وأبو بكر وعمر وعثمان ولي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال 
النبي صلى الله عليه ولم اهد أ فبا عليك الا ی ارو ا 

قال أبوبكر بن العربي رحمه الله تعالى :* ولقد أفاد هذا الحد يث فائدة 
عظيسة وهي أن عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير شد ا* كلهم وأن أبا بكر صد يق 
ومحمد رسول الله صلى الله عليه صلم نبي عظيم وقد حمعت هوثلا * الشهدا"* 
الشهادة وان اختلفت أسبابها وتباينت وجوهها ولكن لغهم شرف هذه الصحبة ' 
واجتماعهم جطة وأبان جليل مقد ارهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم للجيئل 
بالهد و* والسكون لاأ حل شرف من عليه فيا معشر الطالبين لعلم الد ين أبعسد 
هذا بیان لمن كان له قلب فما لكم تد خلون بينهم وتتكلمون فيسا وقع لهم » 
وترجحون وتقد مون وتو*خرون وتحبون وتبغضون كأنكم لا تعلمون مقاد يركم ولا 
طزمون مواضعكم حتى تترقوا بالجهل والغضول الىعثمان وعلي وطلحة والزيير 
كمون بالشئة امن( الجر ةا آم انع لا عصرين) فا رك 
الجبلبالنبي عليه السلام وأبي بكر وعمر وعثمان وقد رجف يبهولا * الأعيان » وقد 


۲۹۵ -۰۲۹)/۲ صحيح البخاری‎ - ١ 
۱۸۷-۱۸1/١ سنن الترمذ ى مع تحفة الاحوذدىي‎  ؟‎ 
٠١/ م - سورة الطور آية‎ 


- (YY ٠ - 


كتان ذلك بمكة وبحرا' وقد كان بالمد ينة وأحد ا رن 


وأكد * وعضد مقد ارهم وسهد * في جبلين” | . 


1 - ومن مناقبه العظيمة رضي الله عنه بشارة النبي صلى الله عليه صلم له بالجنة 
تجبر رشي الله عنه من أهل الجنة قطعا . فقد روى البخارى في صحيحه من 
حد يث أبي موسى الاشعرى رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه 
صلم في حائط من حيطان المد ينة فجا' رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم إفتح له ويشره بالجنة ففتح تله فإذا هو أبو بكر فبشرته بما قال النبي صلى 
الله عليه صلم فحمد الله » شم جا* رحل فاس تفتح فقال النبي صلى الله عليه 
صلم افتح له ممشره بالجنة فغتجتله فاذا هو عبر فأخبرته بما قال النبي صلى 
الله عليه ولم فحمد الله » ثم استفتح رجل فقال لي افتح له هشره بالجنسة 
على بلوى تصيبه فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه سلسم 


فحمد الله ثم قال ألله الستعان” 9 


١ >‏ - ومن مناقبه الحميد ة رضي الله عنه ما جا* من الثنا* عليه من فضلاء الصحابة 
حيا وميا ورضا الجميع عنه ومن ذلك . ما روى البخارى مإسناد ه الى السور 
بن مخرمة قال لما طعن عير جعل يألم فقالله ابن عباس وكأنه يجزعه يا أمير 
المو'منين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه 2000 
صحبته » ثم فارقته وهوعنك راض ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته » شم 
فارقته وهو عنك راض » ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهسسم 
لتفارقنهم وهم عنك راضون قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه 
صسلم ورضاه فانما ذاك من من الله تعالى من به علي » وأما:'ها ذكرت مسن 
صحبة أبي بكر ورضاه فائما ذاك منّ من الله جل ذكره م به علي . وأا 
ما ترى من جزعي فهو من أحلك وأحل أصحابك والله لوأن لي طلام الأرض ذ هها 
لافتد يتبه من عذ اب الله -عز وجل - قبل أن اا وفي هذا بيان فضل 


٠١) - ٠0۳/٠۳ عارضة الاحودى‎ - ١ 

۲ - صحيح البخاری 11/۲ ۰ 

© - طلاخ الا رش : e‏ ار را 
cT /Y‏ 

ع - صحيح البخاری ۲۹۰۵/۲ - ۲۹۱ 


- ؟؟١‎ = 


عظيم لعمر رضي الله عنه يو'خذ من قول ابن عباس لقد صحبت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى قوله أملمان كرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذليك 
أن له بهذا فضلا عظيما حيث انه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارقه 
وهو عنه راض وكذلك كان مع أبي بكر مقية الصحابة جميعا ومع ما كان عليه من 
هذه السيرة الحسنة فإنه رضي الله عنه لحق بالرفيق الأعلى والخوف غالب عليه 
من خشية التقصير في حقوق الرعية وهكذ! المو'من كامل الإيمان يحمع نين 
الخوف والإحسان . 
وروئ الشيخان من حد يث ابن أبي طيكة قال سمعت ابن عباس يقول وضع 
عير بن الخطاب على سريره فتكئفة الناس يد عون ويثنون مصلون عليه قبل أن 
يرفع وأنا فيهم قال فلم يرعش إلا برجل قد أخذ بمنكبي من وراعي فالتفت اليه 
فان ! هو علي فترحم على عمر وقال ما خلفت أحد ١‏ أحب إلي أن ألقى الله بشل 
عطه منك وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مح صاحبيك وذ اك أني كست 
أكثر ما أسمع رسول الله صلی الله عليه لم يقول جثت آنا وأبو بكر وعمر ود خلت 
أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرحو أو لأظن أن يجعلك 
الله تنبا * . 
هذا الحديث دل على فضيلة أبي بكر وعمر وشبادة علي لهما وحسن ثنائه 
ويا مدي كان يلات يشير فل واد رم الله م سيق + 
تلك طائفة من الأحاد يث النبوية والآشار التي تضمنت مناقب عالية للفساروق 
وكلها أد لة قطعية يقينية د لتعلى أن الغاروق أفضل الناس بعد أبي بكر الصد يق 
وهو ما تعتقد ه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة » وهو ما يجب على السلم 


اعتقاده في ثاني الخلفاء الراشد ين رضي الله عنهم أجمعين . 


١‏ فتكئفه الناس : أي : احاطوا به من جانبيه” انظر النهاية فيغريبالحد يث والاثر 


؟٠١ه/؟‎ ١ 
. ؟ - فلم يرعني أي : لم يغزعني والمراد أنه رآه بغتة” فتح الباري // مع‎ 
۰ ۱۸۵۹ - ۱۸5۸ / ) ۔صحیح البخاری ۲۹۲/۲ ۰ء صحیح صلم‎ ۳ 


ا = 
البحث الثالتثك 
فضل ذى النورين * عثسان بن عفان رضي الله عنه' 


مما هو معلوم عند جمهور أهل السنة والجماعة أن أفضل الناسعلن الا طلاق 
بعد أبي بكر وعمر هوعثمان بن عفان بن ابي العاصبن أمية ابن عبد شمس بسن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوی بن غالب بن فهر يكنى أباعمرو 
ويقال أبا عبد الله جت مع النبي صلى الله عليه لم في عبد مناف وعد د ما 
بينهما من الأبا* متفاوت فالنبي صلى الله عليه صلم من حيث العدد في د رجةعفان 
كما زر ر وأمه رضي الله عنه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد 
شس وأمها أم حكيم البيضا* بنتعيد المطلب وهي شقيقة عبد الله والد النبي صلى 
الله عليه وسلم ويقال انهما لدا توأما . . . فكان ابن بنتعمة النبي صلى الله عليه 
صلم وكان النبي صلى الله عليه صلم ابن خال والد ته وقد أسلمت أمه رضي الله عه 
وماتت على الإسلام وها صحبة رضي الله عنها وأا والد ه فاته مات في الجا هلية" 57 . 
فعثمان رضي الله عنه أحد العشرة المشبده لهم بالجنة » وأحد الستة أصحاب 
الشورى » وأحد الثلاثة الذين خلصت لهم الخلافة من الستة » ثم تعينت فيه 
بإجماع المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم » فكان ثالث الخلفاء الراشد ين ؛ والأشة 
المهد يين » المأمور باتباعهم والاقتداء بهم وكان رضي الله عنه من السابقسين 
الاولين الى الاسلام »وهاجر إلى الحبشة أول الناس ومعه زوجته رقية بنت رسول الله 
صلى الله ديول , شم عاد إلى مكة وهاجر الى المدينة ء فلما كانت وقعة بددر 
اشتفل بتمريض ابنة رسول الله صلى الله عليه صلم وأقام ببسببها في الدينة » 
وضرب له رسول الله بسهمه وأجره فيها »> فهو معد ود فيمن شهدا ها فلما توفيست 
كه رسول الله صلى الله عليه صلم بأختها أم كلثوم ولذ لك لقب بذ ى النوريسسن 
- ر الكيزىلابتوضعة ۴/۳ وا عد ها الس رك لنماکم ٩٦/۳‏ » تاريخ 
الآ مم والملوك للطجرى ) /219- ٠۲١‏ » الكامل لابن الا شیر ۱۸٤/۳‏ » الاستیعابلابن 
عيقة. البو على حاشية الإصبابة ٣‏ /1۹- عير , البد اية والنہايةلا بنكثير ب/ ۷إ ۲ ءالاصابة 
لابن حجر رحمه‌الله تعالى ۲ /وهع » فتح البارى بم عه ؛ مجمع الزوائكد ۷۹/٩‏ » 


تاريخ الخلفا' للسيوطي ص 7ا؟ ٠ ١‏ 
؟ -فتم البارى ۷/ ٤ه‏ ب - نغس المصد ر بإروى ء الاصابة ۲۲۲/۲ ٠‏ 


=> نفس - 


لا تنه تزوج ابنتي نبي واحد ة بعد واحد ة ولم يتفق ذلك لغيره رضي الله عنه » 
وشهد الخند قى والحد يبية مايع عنه رسول الله صلى الله عليه ولم يومئذ بإحد ى 
يد يه » وشهد خيبر » وسرة القضاء » وحضر الفتح وهوازن والطائف وغزوة توك 
وجهز جيش العسرة » صحب رسول الله صلى الله عليهوسلم فأحسن محبته وتوني 
وهوعنه راض وصحب أبا بكر فأحسن صحبته وتوفي وهو عنه راض » وصحب الفاروق 
فأحسن صحبته وتوفي وهو عنه راض » وكان رضي الله عنه ممن جمع بين العلسم 
والعمل ٠‏ والصيام والتهجد والإتقان والجهاد في سبيل الله وصلة الأرحام » وكان 
من الصاد قين القائمين الصائمين السنفقيرسبيل الله مالي 0 : 

فهو رضي الله عنه أفضل الناس بعد الشيخين رضي الله عنهما وهذا هسو 
معتقد الجمهور من أهل السنة والجماعة قال إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى 
“لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض أفضل من أبي بكر ,سم ' 
يكن بعد ه أفضل من عمر » ولم يكن بعد ه أفضل من عثمان » ولم يكن بعد عثمان 
على ال زف تحار ول امل دمن 2 

وقد ذهب بعض أهلالسنة من أهل الكيفة إلى تفضيل علي على عثمان رضي 
الله عنهما وذ هب بعض أهل المد ينة,الى التوقف في أمرهما رضي الله عنهما » شم 
ن كر أهل العلم رجوعهولاء جميعا إلى مذ هب جمهور أهل السنة والجماعة القاشل 
ببتقد يم عثمان على علي رضي الله عنهما وصار القول واحد ١‏ في أن ترتييهم في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة : ش 

قال الإ مام النووى :” وقال بعض أهل السنة من أهل الكوفة بتقد يم علي على 

عثمان والصحيح الب ا شان 2 

وقال شيخ الاسلام ابن تيسية رحمه الله تعالى :"فان سفيان الثورى ‏ وطائفة 
من أهل الكوفة وجحوا عليا على عثمان » ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره » هيعض 
و -انظر تذ كرة الحفاظ للحافظ الذهبي ٠١١۸/١‏ »> البداية والنهاية ۲۱۹-۲۱۷/۷ 

لوامع الانوار البهية للسفاريني ۳۳۲۲۰۲۲۸/۲ ٠‏ 


- جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البو ۲۲۹/۲ ٠‏ 
م - شرح النووى على صحيح صلم 21/6 ° 
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أهل المد ينة توقف في عثمان وعلي » وهي إحدى الروايتين عن مالك » لكن الرواية 
الأخرى عنه تقد يم عثمان على علي كما هو مذ هب اثر الأئمة : كالشافمي وأبي 


حنيفة وأصحابه » وأحمد بن حنبل وأصحابه » وغيره هولا* من أئمة الاسلا. 7١‏ 


وقال الحافظ ابن كتير : ” والعجب أنه قد ذ هب بعض أهل الكوفة من أهل 
السنة الى تقد يم علي علىعثمان ويحكى عن سفيان الثورى لكن يقال إنه رجع عنه 
ونقل ثله عن وكيع بن الجراح ونصره ابن خزيمة والخطابي وهو ضعيف مرد ود ۳ 

ون كر أبو منصر البغد اد عن محد بن إسحاق بن خزيمة والحسين بنالفضل 
البجلي أنهما يقولان بتغضيل علي رضي الله عنه على عثمان * . ونقول إن هذا 
القول ضعيف مرد ود لمخالفته ما أطبق عليه أهل السنة والجماعة من تقد يم عثمان 
على علي رضي الله عنهسا . 

وقال آبو الحسن علي بن عمر الد ارقطني ۽ اخظف قوم من أهل بغد اد فقال 
قوم : عثمان أفضل وقال قوم علي أفضل فتحاكموا الي فأ سدكت وقلت الإ مساك خير » 
شم لم أر لد يني السكوت وقلت للذ ى استفتاني : ارجع اليهم وقل لهم : أبو الحسن 
يقول : عثمان أفضل من علي باتفاق جماعة أصحاب رسول صلى الله عليه صلم هذ ا 
قول أهل السنة وهو اول عقد يحل في الرفض . 

قال الذهبي : قلتليس تفضيل علي برفض ولا هو ببدعة بل قد ذهب اليه 
خلق من الصحابة والتابعين فكل من عثمان » ولي ذ وفضل صسابقة وجهاد وهما 
متقاربان في المعلم والجلالة ولعلهما في الآخرة متساويان في الد رجة وهما من ساداة 
الشهد ا* رضي الله عنهما » ولكن جمهور الأ مة على ترجيح عثمان على الإ مام علي واليه 


ارقن 
سفت فیا 3 


” وقال غير واحد من العلماء كأيوب السختياني والد ارقطني من قد م عليا على 
(o), 0 7‏ 

عثمان فقد أزرى بالمها جرين والا نصار ۰ 

ا ا ت 

۱۸۳ الباعث الحثیسث ص‎  ؟‎ ٠. مجموع الفتاوى 6/ا؟كم‎ - ١ 

م« ۔اصول الد ين لا بي متصور البغد اد ى ص ۳۰۲٤‏ . 

ع - سير أعلام النيلا* 6517/15 

هم - ذ کره شيخ الاسلام في كتابه منهاج السنة (/+14؛ ۲ »۲٠۲/‏ مجموع الفتاوى 
ع/م؟ع » البداية والنهاية ۱١/۸‏ 
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قال ابن كثير رحمه الله تعالى :” وهذا الكلام حق وصد ق وصحيح ا 
وان قد تبين لنا أن بعض أهلالسنة القائلون بتقد يم علي علىعثمان رضي الله 
عنهما والقائلين بالتوقف في أمرهما قد رجعوا إلى قول الجمهور منهم من القول 
بتقد يم عثمان على علي في الفضل تبين أن هذه السألة مجمع عليها بين أهلالسنة 
والجماعة ولا عبوة بعد ذلك بأي قول يخالف هذا المعتقد الصحيح . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :” وسائر أئمة السنة على تقد يسم 
عثمان وهو مذ هب جماهير أهلالحد يث وعليه يد ل النص والإ جماع والإعتهار ,وأسا 
ما يحكى عن بعض المتقد مين من تقد يم جعفر »أو تقد يم طلحة أو نحو ذلك فذلك 
في أمور مخصوصة لا تقد يما عاما وكذلك ما ينقل عن بعضهم في علي ” .0 
وقد ورد ت أحاد يث كثيرة في السنة تضمنت ذ كر فضائله رضي الله عنه هعضها 
د ل على أنه أفضل الخلق بعد الشيخين رضي الله عنما ومن لك الأحاديث : 
و ما روا الا مام البخارى باسناد ه,الىعيد الله بن عمر رضي الله عنهما قا ل كنا 
في زمن النبي صلى الله عليه سلم لا نعد ل بأبي بكر أحدا » ثم عبر »ثم عثمان 
ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه صلم لا نفاضل ع 
هذ! الحديث دل على أن عثمان رضي الله عنه أفضل الناس بعد أبي بكس 
الصد يق وعمر الغاروق رضي الله عنما . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :” وقد اتفق العلماء على تأويل كلام 
ابن عبر هذا لما تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقد يم علي بعد عثمان وسسن 
تقد يم بقية العشرة المبشرة على غيرهم » ومن تقد يم أهل بد ر على من لم يشهدها 
وغير ذلك فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا يجتهد ون في 
ني التفضيل فيظهر لهم فضاعل الثلاثة ظهورا بينا فيجزمون به ولم يكونوا حينكذ 
اطلعوا على التنصيص ويوغيد ه ما رواه البزار عن ابن سعود قال كنا نتحسد ث 


سساح 
-البداية والنهاية ٠۳/۸‏ , الباعث الحثيث ص ۱۸۳ 
؟- ناح السنة ١67/١‏ 

م د صحيح البخاری ۲۹۷/۲ 


- ۲۲۹ >= 


أن أفضل أهل الد ينة علي ابن أبي طالب رجاله موثقون وهو محمول على أن 
ذلك قاله ابن سعود بعد قتل عبر وقد حمل أحمد حد يث ابن عبر على وا 
يتعلق بالترتيب في التفضيل واحتج في التربيع بعلي بحد يث سفينة رفوا 
الخلافة ثلاثون سنة ثم تصير لكا “ أخرجه أصماب ال وصححه ابن حبات 
وغيره وقال الكرماني لا حجة في قوله كنا نترك لان الأصوليين اختلفوا في صيغة 
کا نفعل لا في صيغة كنا لا تعمل لخدو قاری قرزالا ول باون الاش 
وعلى تقد ير أن يون حجة فما هو من العطيات حتى يكفي فيه الظن ولو سلمدا 
فقد عارضه ما هو أقوى منه » ثم قال ويحتمل أن ن يكون ابن عير أراد أن ذلك 
كان في بعض أزمنة النبي صلى الله عليه سلم فلا يمنع ذلك أن يظهر بعد ذلك 
لهم ... والله أعلم ” 

؟ - وروی الشيخان من حد ينث أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه ” أن النبي 
صلى الله عليه صلم د خل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط » فجاء رجليستأذن 
فقال : اعذن له وهشره بالجنة » فإذا أبوبكر , لم فقالائذ ن 


له مشره بالجنة فاذا عمر » ثم جا' آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال : 
له مشره بالجنة على يلوى ستصیبه ان۱ عثمان بن عفان 7" . 
هذا الحديث تضمن فضيلة هوثلا * الثلاثة المذ كورين وهم أبو بكر وعمر وعثمان 
” وأنهم من ١ه‏ ل الجنة كما تضمن - فضيلة لأبى موس وفيه دلالة على جوا ز 
الثناء على الا نسان في وجه اذا أمنتعليه فتنة الاعجاب ونحوه » وفيه معجزة 
ظاهرة للنبي صلى الله عليه وملم لا خباره بقصة عثمان والبلوى » وأن الثلائة 
شري یا چان ا 2 
م - وروى البخارى بإسناد ه إلى أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عن حيث حوصر 
أشرف عليهم » وقال أنشد كم الله ولا أنشد الا أصحاب النبي صلى الله عليه صلم 
و - انظرسئن أبي داف ٥۱۰/۲‏ »سنن الترمذ ی 561١/15‏ 
۽ -فتح البارى ٥۸/۷‏ 


م -صحيح البخاری ۲۹۹/۲ » صحيح صلم ۱۸1۷/٤‏ 
۽ - انظر شرح النووى على صحيح سلم ۱۷١-٠۷۰/۱ ۵٥‏ 
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ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه صلم قال من حفر روبة فلهالجنة فحفرتها 
ألستم تعلمون آنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته قالفصدقوه 
بما قال” 0 . هذا الحديث تضمن منقبتين عظيستين لذ ی النورين رضي الله 
عنه شراو*ه رضي الله عنه بئر رومة » وتجهيزه جيش العسرة الذي خرج لغزوة 
تبوك وقد أخبر الذي لا ينطق عن الهوى أن جزاءه على ذلك أن يكون مسن 
أصحاب الجنة » وهاتان المنقبتان من أعلا مناقبه رضي الله عنه . 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن بطال أنه قال عند 

هذا الحديث هذا وهم من بعض رواته والمعروف أن عثمان اشتراها لا أنه 
حفرها قال الحافظ : هو المشهور في الروايات فقد أخرجه الترمذ ى من رواية 
زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق فقالفيه * هل تعلمون أن رومة لم يكنيشرب 
منها أحد الا بثمن لکن لا يتعين الوهم فقد روى البغوى في" الصحابة " 
من طريق بغوين يقني الال عن أبيه قال : لما قد م المهاجرون المد ينة 
استنكروا الماء وكانتلرجل من بني غفار عين يقال لها رومة وكان يبيع نبا 
القربة بد . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تبيعنيها بعين في الجنة فقال 
يارسول الله ليسلي ولا لعيالي غيرها فبلخ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها 
بخسة وثلاثين ألف د رهم » ثم أتى النبي صلى الله عليه صلم فقال : أتجعمل 
لي فيها ما جعلتله قال نعم قال قد جعلتها للسلمين * وان كانت أولاعينا 
فلا مائع أن يحفر فيها عثمان بثرا ولعل العين كانت تجرى إلى بثر فضصعها 
وطواها فنسب حفرها ات 

) - روى الترمذى رحمه الله تعالى باسناد ه الى ثمامة بن حزن القشيرى قال : 
شهد ت الد ارحين أشرف عليهم عثمان فقال ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكسم 
علي ؟ قال فجبى * بهما كأنهما جملان »أو كأنهما حماران قال فأشرف عليهم 


لسااسسس سس a‏ وو ا م 

| - صحيح البخارى مع شرحه ” فتح الباري” )٠۷ - ٠٦/٥١‏ 
.؟- سنن الترمذدىي ۲۸۸/۰ 

م فتح البارى ه/لا١-4:-ه١٠؟ ٠‏ 


> TYA = 


عليهم عثمان فقال أنشد كم بالله والاسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد م المد ينة ولیس بها ماء يستعذ ب غير بثر رومة فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من يشترى بثر رومة فيجعل د لوه مع د لا * السلمين بخير له منها 
في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تشعوني أن أشرب منها حتى 
أشرب من ما* البحر؟ قالوا اللهم نعم » فقال أنشدكم بالله والاسلام هل 
تعلمون أن السجد ضاق بأهله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن 
يشترى بقعة آل فلان فيزيد ها في السجد بخير له منها في الجنة ؟ فاشتريتها 
من صلب مالي وأنتم اليوم تنعونني أن أصلي فيها ركعتين؟ قالوا أللهم نعم 
قال أنشد كم بالله وبالإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي ؟ 
قالوا أللهم نعم » قال أنشد كم بالله وبالاسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان على ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حستى 
تساقطت حجارته بالحضيض قال فركضه برجله فقال اسكن ثبير فانما عليك نبي 
وصد يق وشهيدان قالوا أللهم نعم » قال ألله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة 
أني شيد ثلاثا ” ثم قال الترمذ ى رحمه الله عقب الحديث “ هذا حد يسث 
حسن قد روى من غير وجه عن عثمان ” 0 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى روايات توضح مقد ار المالالذ ى 
اشترى به عثمان رضي الله عنه بر رومة والبقعة التي زيد تفي تصسعة السجد 
أما بالنسبة لمقد ار المال الذى اشترى به بكر رومة فقد أورد رواية أنباشتراها 
بخسة وثلاثين أله د رهم وهي من رواية بشير الأسلمي التي أخرجها البغوى 
في كتابه “الصحابة ” وأنها كانت لرجل من بني غفار وقد تقد م ذكرها قرييا ٠‏ 

وأما مقد ار المال الذي اشترى به البقعة التوزيد تفي السجد فقال :* وزاد 
النسائي من رواية الأحنف بن قيسعن عثمان أنه اشتراها بعشرين ألفا أو بخسة 


وعشرين ألفا ” (5) 


ا ا 
١‏ - سنن الترسذی ۲۹۱-۲۹۰/۰ 
۳“ فتح الباری ۰۸/۰) 


= ۹ =» 


ه - روى الترمذ ى بإسناد ه الى عبد الرحمن بن حباب السلمي قال شهد تالنبي 
ا EE‏ جيش العسرة فقام عثمان بن عفان فقال يا 
رسول الله علي مائة عير بأحلاسها ليا را في سبيل الله ثم حض على الجيش 
فقام عثمان هن عفان فقال يا رسول الله علي ماتا بعير بأحلاسها وأقتابها في 
سبيل الله » ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي 
ثلاشمائة بعير بأحلاسها وأقتابہا في سبيل الله فأنا رأيت رسول الله صلى الله 
عليه صلم ينزل عن المنبو وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه ما على 
عثمان ما عمل بعد 5 

+ - وروی الا مام أحمد بإسناد ه إلى عبد الرحمن بن سيرة " قال جاء عثمان بن عفان 
الى النبي صلى الله عليه وسلم بألف د ينار في ثههه حين جهز صلى الله عليه وسلم 
جيش العسرة قال فصبها في حجر النبيصلى الله عليه ولم فجعل النبي صلى 
الله عليه صلم يقلبها بيد ه ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرد د ها 
مرارا 00" 
قا لالعلامة ١‏ بن القيم ذ اكرا صفة خروج النبي صل الله عليه صلم إلى غزوة 

تبوك :” ثم إن رسول الله صلى الله عليه صلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاز 

وحض أهل الغنى على النفقة والحملات في سبيل الله فحمل رجال واحتسبوا 
وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها »كانت ثلاثمائة 

بعير بأحلاسها وأقتابها وعد تا » وألف د ينار عينا 0 

فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة في شرائه بئر رومة وتحبيسها 
على السلمين غنيهم وفقيرهم » وزياد ته في السجد ٠‏ وتجهيزه جيش العسسرة 

جع جلس :وهو الصا الذ يولي قير الور تحت القتب . النهاية ٠ )۲۳/ ١‏ 

Ek‏ : إكاف البعير » وقيل :هو الا كاف الصغير الذ ىعلى قد ر سنام البعير” 

ن العرب ٦1١/١‏ ءالنهاية ١١/6‏ 


ع سنن الترمذی ۲۸۹/۰ ۰ 
۽ -السند ۳/٥‏ » ال ای ل ”هذا حديث حسن غریب 


من هذا الوجه ” 
ىد زات المعاد ۳٣/۲۷ه ٠.0‏ 


ءبع لس 


مع قوله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد ا 
عليه وسلم ” وما يد ريك لعل الله اطلع على آهل بد ر فقال اعملوا ما شكتم فقد 

غفرت لكم * كل هذه الخصال المذ كورة من أعظم مناقبه رضي الله عنه وقد ذ كرها 
يوم كان محصورا في د اره من قبل الزاعفين عفين الذين خرجوا عليه بغية الفساد في 
الأأرض وصد قه بها كبار الصحابة وفضلاو'هم الذين سمعوها من الثبي صلى الله 


عليه ولم شل سعد بن أبي وقاص وعلي والزبير وطلحة رضي الله عنهمأ جمعين ٠‏ 


٠+‏ - وروى الا مام صلم باسناد ه الى عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى 
الله عليه سلم مضطجما في بيتي كاشفا عن فخذيه » أوساقيه فاستأذن أبو 
بكر فأذن له وهوعلى تلك الحال فتحد ث ثم استأن ن عبر فأذن له وهو كذلك 
فتحد ث » ثم استأنذن عثمان فجلس رول الله صلی الله عليه وسلم وسوى ثيابه 
قال محمد -ولا أقول E‏ فد خل فتحد ث فلما خرج قالت 
عائشة د خل أبو بكر فلم تهتش ا شم د خل عمر فلم تهتش له طم تباله 
شم د خل عتمان فجلست وسویت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي شه | 
اللايكة "٠‏ . 

هذا الحد يث تضمن فضيلة ظاهرة لعثمان رضي الله عنه هيان أنه جليسل 
القد ر حتى عند الملائكة . كما دل الحد يث أيضا : على أن الحياء صغة حميدة» 
من صفات الملاعكة . 

۸ - وروی سلم أيضا : بإسناد ه الى يحيى بن سعيد بن بن العاص أن سعيد بسن 
العاص أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه ولم وعثمان حد ثاه أن أبا بكر 
اتان ن على م الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لايس مألا 
عائشة فان ن لا بي بكر وهو كذ لك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ,ثم استأذ نعمر 


N‏ اليه حاجته ثم انصرف » قال عثمان شم 


۱ ن سور بذ يقال هش لہذ ! الامر يهش هشاشة إذا فرح به 
واستبشر وارتاح له وخف * . 

+ ۔صحیح صلم ١833/6‏ 

م د السرط : هو كسا* وربما کان من خز أوغيره " النهاية لابن الاثير 51١1/6‏ 


= إ۳ © 


استأذ نتعليه فجلس وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك فقضيت اليه حاجتي شم 
انصرف فقالتعائشة يا رسول الله مالي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما كما فزعت لعثمان قال رسول الله صلى الله عليه صلم إن عثمان رجل حي 


واني خشيت ان أذ نتله على لك الحال أن لايبلخالي في حا جته * 0 


وهذا الحد يث كالذ ى قبله فيه بيان مكانة عثمان منك النبي صلى الله عليه 
ولم وثناو*» عليه بأنه حبي وأنه عليه الصلاة والسلام اهتم بد خوله عليهواحتفل 


به هين لعائشة رضي الله عنها العلة في ذلك . 


4 - وروی البخاری باسناد ه الى عبيد الله بن عد ى بن الخيار أخبره أن السور بن 


مخرمة وعبد الرحمن بن السود بن عبد يغوث قالا ما يمنعك أن تكلم عثسسان 
لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه ؟ فقصد ت لعثسان حتى خرج إلى الصلاة 
قلت ان لي اليك حاجة ونفي نصيحة لك . قال يا أيها المر' منك قال معسر : 
أراه قال : أعوذ بالله منك فانصرفت فرجعت اليهما ان جاء رسول عثمان فأتيته 
فقال ما نصيحتك ؟ فقلت : ان الله -سبحانه ‏ بعث محمد | صلى الله عليه وسلم 
بالحق » وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
فهاجرت البحرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هد يه وقد 
أكر الناس في شأن الوليد قال : أد ركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلست 
لا ولكن خلص !لي من علمه ما يخلص الى العذراء في سترها قال: أما بعد 
فان الله بعث محمد | صلى الله عليه وسلم بالحق فكت ممن استجاب لله ولرسوله 
وآمنت بما بعث به وها جرت الهجرتين - كما قلت - وصحبت رسول الله صلى الله 
عليه صلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاء الله » ثم أبو بكر شله 
ثم عبر مثله » ثم استخلفت أفليس لي من الحق شل الذي لهم؟ قلت : بلى قال : 
فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ 


۲ 
فيه بالحق إن شاء الله ثم دعا عليا فأمره أن يجلد » فجلده شمانين” ل 


-١ 
-. 


صحيح سلم ۱۸11/٤‏ - ۱۸1۷ 
صحيح البخارى ۲۹۹/۲ - ۲۹۲۷ ٠‏ 


- PY 3 


هذا الحد يث اشة مل على مناقب ظاهرة لعثمان رضي الله عنه وهي أنه 
كان ممن استجاب لله والرسول وآمن بما جا* به الرسول صلى الله عليه صلم حق 
الايمان »وها جر الهجرتين رصحب رسول الله صلى الله عليه ولم فأحسن صحبته 
وما تعليه الصلاة والسلام وهو عنه راض ثم أبو بكر مثله » ثم عمر كذلك وتوفيا 
رضي الله عنهما وهما عنه راضيان » ولما طلب منه اقامة الحد على أخيه الوليد 
فبا أن ثبت لد يه ما يوجب ذلك الا وأمر عليا باقامة الحد عليه وهذ! فيه دلالة 
على مراعاته للحق والأخذ به عند ظهوره وفي هذا منقبة من مناقبه رضي الله 


عد 57 


۲ - روى الا مام أحمد باسنا ه الى سلمة بن عبد الرحمن قال : أشرف عثمان رضي 
الله عنه من القصر وهو محصور فقال : أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله 
عليه صلم يوم را“ "اذ اهتز الجبل فركله بقد مه ثم قال : أسكن حرا* ليسس 
عليك إلا نبي اوصديق أوشهيد وأنا معه فانتشد له رجال قال : أنشد بالله 
من شد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان ,ان بعثني ال ىالشركين 
الى أهل بكة قال هذه ید ی وهذه يد عثمان رضي الله عنه فبايع لي فانتشد له 


۲ 
ا 


هذا الحد يث تضمن نقبتين عظيستين لذي النورين رضي الله عنه : 
الاولى : إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سیسوت شهيد! وقد كان ذلك 
فانه رضي الله عنه قتل شهيد ! على أيد ى الخارجين عليه ظلما وعد وانا ٠‏ 
الثانية : أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع عنه بيد ه الشريفة بيعة الرضوان 
حيث إنه كان مبعيئا سن قبل الرسول صلى الله عليه صلم لإبلاغ أهل مكسة 
أنه عليه الصلاة والسلام جا* معتمرا لا محاربا وهاتان المنقبتان د لتا على 

علو مكانته وعظيم فضله رضي الله عنه وأرضاه . ش 


ل 1 
) حرا* : جبل من جبال كة على ثلاثة أميال وهو جبل معروف ” انظر معجمالبلدان 


لياقوت الحموى 598/05 ۰ 
؟) السند ‏ ١/1هم‏ 


© FT ذ‎ 


1 - ومن مناقبه رضي الله عنه جاع الصحابة على خيريته رضي الله عنه وأفضليته 
بعد الشيخين فانه لما بويع لم يبق في الشورى الا هو وعلي والحكم عبد الرحمن 
بن عوف وبقي عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها يشاور المهاجرين والانصار 
والتابعين لهم باحسان ويشاور أمهات المو'منين > ومشاور أمراء اللأمصار فائهم 
كانوا بالمد ينة حجوا مع عمر وشهدوا موته حتى قال عبد الرحمن : ان لي ثلاشا 
ما اغتضت بنوم معد هذا كله وعد أخذ المواثيق نبما على أن يبايع منبايعه 
أعلن النتيجة بعد هذا الاستغتاء وهي قوه : اني رأيت الناسلا يعد لون بعثمان 


5 8 8 إلق 
فبايعه علي وعبد الرحمن صسائر السلمين بيعة رضي واختيار . 


فدل هذا الإ جماع على أنه أفضل الخلق بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم 
جميعا . 
قال شيخ الاسلام ابن تيسية :" وهذا إجماع نهم على تقديمهم لعثمان على 
علي ولا سأل رجل عبد الله بن السبارك أيهما أفضل علي أوعثمان قال :قسد 
كفانا ذاك عبد لحن ين مء وال وة الله جن ستعف ” أمرنا خير سن 
بتي ولم نال * ولذ قال آيوب السختيائي وأحمد بن حنبل والد ار قطني 
” من قد م عليا على عثمان فقد أزرى بالمها جرين والأنصار “7 وقد بين معصنى 
هذا شيخ الإسلام ابن تيسية حيث قال :* لولم يكن عثمان أحق بالتقد يم وقد 
قد موه كانوا إا جاهلين بغضله واما ظالمين بتقد يم المفضول من غير ترجيح ديفي 
ول اندي إن اتل واک ا بی ۰ 
١ ۲‏ - ومن مناقبه الكبار وحسناته العظيمة أنه جمع الناس على .صحف واحد وتسب 
اللصحف على العرضة الا خيرة التي د رسها جبويل على رسول الله صلى الله عليه 


و ) انظر صحيح البخارى معشرحه فتح البارى 199/17- 116 » وانظر البد اية والنهاية 
10۸/Y‏ - 111 

؟) مجموع الفتاوى 5584/6 

۳( السند من سدائل الإمام أحيد للخلال ورقه لاه . 

) ) مجمع الزوائد و/م وقال ابن حجر الهيشي رواه الطبراني بأسائيد ورجال أ حدهما 
رجال الصحيح 

مه) مجموع الفتاوى ۲ /۲۸) ٩ ٠‏ ) منهاج السنة ۲۰۷/۲ ٠‏ 


- ۳ - 


لم في آخر سني حياته وكان سبب ذلك أن حذيغة بن السان كان في يعض 
الشزوات وقد اجتمع فيها خلق من أهل الشام ممن يقرأ على قراءة المقد اد بسن 
الاسود وأبي الد رد * وجماعة من أهل العراق ممن يقرأ على قراءة عبد الله بسن 
سدمود وأبي موسى وحعل من لا يعلم بسوغان النقراءة على سبعة أحرف يفضل 
قراءته على قراءة غيره وربما خطأ الا خر أو كفره فأدى ذلك إلى اختلاف شد يد » 
وانتشار في الكلام السمى * بين الناس فركب حد يفة إلى شمان فقال : يا أسسير 
المو'نين أن رك هذه الامة قبل أن تخظف في كتابها كاختلاف اليهود والنصارى 
في كتبهم وذ کر له ما شاهد من اختلاف الناس في القراءة فعند ذلك جمع عثمان 
الصحابة وشا ورهم في ذلك ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد » وأن يجمع 
الناس في سائر الا قاليم على القراءة به د ون ما سواه لما رآى في ذلك من مصلحة 
كف المنازعة ود فع الا ختلاف ٠‏ 

فاستدعى بالصحف التي كان الصد يق أمر زيد بن ثابت بجمعها فكانتعند 
الصد يق أيام حياته » ثم كانتعند عمر فلما توفي صارت إلى حفصة أم المؤنين 
فاسق عى بها عثمان وأمر زيد بن ثابت الا نصارى أن يكتب »وأن يلي عليه 
سعيد بن العاص الا موي بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدى وعبد الرحمن بسن 
الحارث بن هشام المغزومي » وأمرهم إذ! اختلفوا في شي* أن يكتبوه بلغفة 
قريش » فكتب لا هل الشام مصحفا » ولاهل بصر آخر »وبعث إلى البصرة مصحفا 
والى الكوفة بآخر وآرسل إلى مكة مصحفا والى اليمن مثله وأقر بالمد ينة صحفا 


يقال ليذه الصاحف الاعنة © ). 


هذا العمل الجليل يعتبر عثمان رضي الله عنه من عبان الله الصالحسين 

الذين أيد الله بهم د ينه وحفظ بهم كتابه رضي الله عنه وأرضاه . 
ع( - ومن .مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه صلم أخبو أنه سيكون ستمرا 
على المد ى السستقيم عند حلول الفتنة وهذه منقبة عظيمة له رضي الله عنه. فقد 


ج ي 
) البداية والنهاية ۲٣۳٣۰ ۲۲٣/۷‏ 


= fo = 


روى الحاكم باسناد ه الى مرة بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يذ كر فتنة فقربها فمر به رجل ا ثوب فقال : هذا يومكذ على 

البد ىفقمت اليه فاذا هوعثمان رضي الله عنه فأقبلت بوجهه فقلت هو هذا 

e قال‎ 

۽ و - ومن ناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الا مة بالإلتفاف 
حوله عند نزول الفتنة والا ختلاف وفي هذا تنبيه الى أن عثمان رضي الله عنه مسن 
أسهد هم الله ووفقهم لسلوك طريقه الستقيم . فقد روى آبو عبد الله الحاكم 
بإسناد ه إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
صلم يقول : "انها ستكون فتنة واختلاف » أو اختلاف وفتنة قال : قلنا يا 


۳ ٠ 
رسول الله فما تأمرنا قال عليكم بالا مير وأصحابه وأشار إلى عثمان”‎ 


ه و - ومن مناقبه الرفيعة رضي الله عنه وفاوث» رضي الله عنه بما عهد إليه النبي صلى 
الله عليه وسلم واصباره نفسه على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه 
رضي الله عنه لما جاءه الخوارج الذين خرجوا عليه من الأأمصار وجاءوا السى 
المد ينة وحصروه في داره رضي الله عنه فوق أربعين یوما وكان عد د هم كما قال 
ابن العربي أربعة الاف وكلهم يريد قظه وكان عد د الذين لا يريد ون قله 


ان باستطاعته رضي الله عنه أن يأمر بالد فاع عنه وقد عسرض 


أربعين ار »60 
عليه كير من فضلا* الصحابة أن يآذ ن لهم في قتال هوثلا * المارقين وطرد هسم 
عنه ولكه أبى رضي الله عنه خشية من أن يسفك د م بسببه » وناشد من كان 
معه في د اره من الصحابة أن يخرجوا عنه ولما خرحوا تسلق عليه أولئك الأأخلاط 
الظلمة داره وأحرقوا الباب ود خلوا عليه وقتلوه ورضي أن يكون عبد الله المقتول 
لا عبد الله القاتل وفاء! بعهد النبيصلى الله عليه صلم ,اليه . 


) جا* فيلسان العرب:” ورجل مقنع بالتشد يد أى : عليه بيضة ومغفر . والمقتسع: 
المغفطى رآسه * .ىه ۳۰1/۸ ۰ 

؟) الست رك ٠.۲/۳‏ ثم قال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاءوأقره الذهي 

م ) المصدر السابق ٩٩/۲‏ ثم قال :هذ احد يثصحيح الا سناف ولم يخرجاء ووافقه الذ هبي ٠‏ 

۽ ) عارضة الا حون ى بشرح الترمذ ى ٠١١ - (٠١٦/٠)‏ 
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فقد روى أبوعبد الله الحاكم باسناده الى عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : أدعوا .لي أو لييتعندى رجلا من أصحابي قالست 
قلت أبو بكر قال لا قلتعمر قال لا قلت ابن عمك علي قال لا قلت فعثشسان 
قال نعم قالت فجا* عثيان فقال قومي قال فجعل النبي صلى الله عليه سلسم 
يسر الى عثمان ولون عثمان يتغير قال فلما كان يوم الد ار قلنا ألا نقاتل قال لا 


١ 5 ٠ 
. 991“ إن سول الله صلى الله عليه وسلم عمد الي أبرا فأنا صابسرضي عليه‎ 


لك طائفة من الا حاديث والآثار التي د لتعلى فضل عثمان رضي الله عنه وفي 
بعضها دلالة على تقد يمه بعد الشيخين وهذا معتقد الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة وهي العقيدة التي ينبغي أن تحل في قلب السلم الذى رضي بالله ربا 
وبال سلام د ينا وبمح٠ك‏ صلى الله عليه صلم تيا ورسولا 


ع ا ا 20 
۱( الست رك ٩٩/۳‏ . شم قال : هذا حد يث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 2 


=> حضف - 
البحث الرابسح 
فضل أبي السبطين علي رضي الله عه 

أجمع أهل السنة من السلف والخلف من أهل الغقه والاثر ان أبا السبطلين 
أفضل الخلق بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين واسمه رضي الله عنه 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ويكنى 
بأبي تراب وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ويقال !نهنا أول 
هاشمية ولد ت هاشميا وقد أسلمت وها جرت . 

وعلي رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة أصحاب 
الشورى وتوغي رول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض وكان رضي الله عنه رابع 
الخلفاء الراشد ين والا ئة المهد يين المأمور بالإقتد ا بهم » وكان ممن سبق الى 
الاسلام لم يظعثم » وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وزوّجه ابنته فاطسة 
رضي الله عنها , وهاجر الى المدينة وشهد بد را والحد يبية صسائر المشاهد غير 
تبوك لان النبي صلى الله عليه خلغه فيها على الد ينة وأبلى ببد ر وأحد هالخند ق 
وبخيبر بلاء عظيما » وأغنى في طك المشناهد وقام فيها المقام الكريم وكان لوا' 
النبي صلى الله عليه وسلم بيد ه في مواطن كثيرة » وجاهد في الله حق جهاد ه ونهض 
بأعبا* العلم والعمل والفتيا رضي الله عنه وأرضاه . وكان رضي الله عنه من جلة 
من غدل النبي صلى الله عليه وسلم وكقنه وولي 0 8 

ولقد ورد ت الأ حاد يث الكثيرة والأخبار الشهيرة التي د لتعلى فضله رضي الله 
عنه وها : 
ر - ما رواه الشيخان من حد يث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و ) الطبقات الكبوى لابن سعد ٠۹/۳‏ ء الاستيعاب لابن عبد الجر على حاشية 

الاصابة ۳/ ۷-۲٠‏ ء البداية والنهاية 565/1 وما بعد ها » الاصابة في 
تسيز الصحابة +/١9.م-م.ه‏ . وانظر تاريخ الا مم واللوك للطبوى ه/ ٠٠١۴١‏ ؛ 


الكامل لابن الاثير ۳۹۹/۳ , مجمع الزوائد و/..( » تاريخ الخلفا* 
للسيوطي ص ١1+‏ . لوامعالانوار البهية ۳۲۲/۲ ٠‏ 
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قال يوم خيبر * لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يد يه يحب اللهورسوله 
ويحبه الله ورسوله * قال فبات الناس 0 ليلتهم أيهم يعطاها قال فلما 
أصبح الناس غد وا على رسول الله صلى الله عليه وملم كلهم يرجو أن يعطاها 
فقال :” أين علي بن أبي طالب فقالوا هويا رسول الله يشتكي عينيه قال 
فأرسلوا اليه فأتى به فبصق رسول الله صلى الله عليه ولم في عينيه ودعا له 
فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاء الراية فقال علي : يا رسول الله أقاظهم 
حتى يكونوا مثلنا فقال :” أنفذ على رسلك حتى تغزل بساحتهم ثم ادعهم إلى 
الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهد ى الله بسك 


رحلا واحد ١!‏ خير لك من حمر النعم ” 0 


وفي رواية أخرى عند سملم من حد يث أبي هريرة” . . . قال عبر ب نالغطاب 
رضي الله عنه ما أحببت الإ مارة الا يوئئذ قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لہا 


قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها”* 0 


هذا الحد يث تضمن منقبة ظاهرة لا مير المو'نين علي رضي الله عنه وأرضاه 
وهي قوله ” يحب الله ورشوله ويحبه الله ورسوله ” ومعنى أن عليا يحب الله 
ورسوله أراد بذلك وجود حقيقة المحبة والا فكل سلم يشترك مع علي في مطلق 
هذه الصفة وفي هذا الحد يث تلميح بقوله تعالى ( قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله  )‏ فكأنه أشار إلى أن عليا تام الإتباع لرسول الله صلى 
الله عليه نه بح التفيمانة I‏ 1 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: قوله يحب الله 

ورسوله ويحبه الله ورسوله ”» فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه لن النبي صلى 

الله عليه صلم شهد له بذاك °۰ . 
)ايد وكون : أى يخوضون ويموجون فين يد فعها اليه" النهاية في غريب الحديث 12١/6‏ 
؟) صحيح اليخارى ۲۹۹/۲- .مج »صحيح سلم ۱۸۸۲/٤‏ 
م) صحيح صلم ۱۸۷۲/۲ ۰ 
۽ ) الاية رقم )۳١(‏ من سورة آل عمران ‏ 


ه) فتح البارى ۷۲/۷ ٠‏ 
1 ) تيسير العزيز الحميد ص ٠ ٠١۷‏ 


(۱ 


- ۳۹ - 


ومعنى قول عمر رضي الله عنه ” فتساورت لها معناه تطا ولت لها أى :حرصت 
عليها وأظهرت وجهي وتصد يت لذ لك ليتذ كرني . وقوله رضي الله عنه” فسا 
أحببت الا مارة الا يومئذ " انما كانت محبته لها لما د لتعليه هذه الامارة مسن 


118 000 ا 


وروى الشيخان من حد يثعامر بن سعد بن أبي وقاصعن أبيه رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ” أنت مني بمنزلة هارون منموسى 
الا أن لا نبي بعداى”قال سعيد بن السيب : فأحيبت أن أشافه بها سعدا 
فلقيت سعد | فحددثته بما حد ثني عامر فقال أنا سمعته فقلت: أن ا 


فوضع اصبعيه على أذ نيه فقال نعم والا فاسككتا 3 . 


وهذا! الحد يث فيه فضيلة عظمى لعلي رضي الله عنه تضمنها قوله صلى الله 
عليه ولم * أنت مني +هنزلة هارون من موسى الا آلا نبي بعد ی" حيث بين 
عليه الصلاة والسلام منزلة علي منه ومكانته العظيمة عند ه عليه الصلاة والسلام . 

ونقل الاء ام النووى عن القاضي عياض أنه قال :" هذا الحد يث مما تعلقت 
به الروافض والا مامية وسائر فرق الشيعة في أن الخلافة كانت حقا لعلي وأنسه 
وصى له بها قال ثم اختلف هو * فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقد يهم 
غيره وزاد بعضهم فكفر عليا لآنه لم يقم في طلب حقه بزعمهم وهو * أسخسسف 
مذ هبا وأنسد عقلا من أن يرد قولهم أو ينساظر وقال ولا شك في كفر من قال 
هذا لان من كفر الأمة كلها والصد ر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم 
الاسلام وأما من عدا هولاء الغلاة فانهم لا يسلكون هذا السلك فأما الامامية 
معض المعتزلة فيقولون هم مخطئون في تقد يم غيره لا كفار هعض المعتزلة 
لا يقول بالتخطئة لجواز تقد يم المفضول عند هم وهذ ! الحد يث لا حجة فيه لأحد 


نهم بل فيه اثبات فضيلة لعلي ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله وليس 


م م ت 
شرح النووى على صحيح سلم ۱۷71/۱٥‏ - ۱۷۷ 


؟ ) صحيح البخارى ۲۰۰/۲ ۰ صحيح سلم ۱۸۷۰/2 واللفظ لسلم . 


(۱ 
(r 
(r 


حا ت 


فيه د لالة لاستخلافه بعد » لآ ن النبيصلى الله عليه وسلم انما قال هذا لعلسي 
حين استخلفه في المد ينة في غزوة تبوك ويو'يد هذا أن هارون الشبه به لم 
يكن خليفة بعد موسى بل توفي في حياة موسى وقبل وفاة موسى بنحو أربعسين 
سنة على ما هو شهور عند أهل الا خبار والقصص قالوا وانما استخلفه حسين 


ن هب لميقات ربه للمناجاة والله أعلم * 3 


وروی الشيخان من حد يث سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه 

صلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال : أين ابن عمك ؟ قالت : كان بيخي 
وبينه شي * فغاضبني فخرج فلم يقل عند ې فقال رسول الله صلى الله عليه وملسم 

لإنسان انظر أين هو ؟ فجاء فقال : يا رسول الله هوفي السجد راقد فجا' 

رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو مضطجع وقد سقط رد او*ه عن شقه وأصابه تراب 
فجمل.رسول الله صلی الله عليه وسلم يسحه عنه ويقول : قم أبا تراب قم أا 

(0 


تراب ” 
في هذا الحد يث منقبة ظاهرة لأ مير المو'نين علي رضي الله عنه هيان علو 
منزلته عند النبي صلى الله عليه ولم وذ لك أنه عليه الصلاة والسلام مشى إلسى 
علي رضي الله عنه ود خل السجد وسح التراب عن ظهره واسترضاه ططفا به 
لأنه كان وقع بينه مين فاطمة شي * فخرج إلى السجد واضطجع فيه وكثاه النبي 
صلى الله عليه وسلم بأبي تراب وكانست هذه التسمية أحب شي* اليه رضي الله 
عنه 
ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل محبته من علامة 
الإيمان وجعل بغضه علاءة للنفاق . فقد روى سملم بإسناب ه الىعلي رضي الله 
عنه قال ” والذى فلق الحبة هرأ النسمة انه لعهد النبي الي صلى الله عليه 


صلم الي أن لا يحبني إلا مو'من ولا ييغضني إلا منافق ل هذا منقبة 


سس 
شرح النووى على صحيح سلم ۱۷٤/٠١‏ 


صحيح البخارى مع شرحه فتح الباری «روعى »صحیح ملم ) /) ۱۸۷ ۰ 
صحيح سلم ١١5/١‏ 


= ؟؟١‎ - 


ظاهرة لابي الحسن رضي الله عنه " وهذا جار باطراد في أعيان الصحابسة 
لتحقق مشترك الإكرام لما لهم من حسن الغناء في الد ين قال القوطبي في 
المفهم : وأما الحروب الواقعة بينهم فان وقع من بعضهم بغض لبعض فذ اك من 
غير هذه الجهة » بل للأسر الطارى* الذي اقتضى المخالغة ولذلك لم يحكسم 
بعضهم على بعض بالنفاق وانما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في 
الأحكام للنصيب أجران وللمخطى* أجر واحد والله ألم 17 . 


ه - وروی الإمام البخارى بإسناد ه ,الى علي رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلا م 
شكتما طقى من أثر الرحا فأتى النبيصلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم 
تجد ه فوجد تعائشة فأخبرتها فلما جا* النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة 
بمجيى * فاطمة فجا* النبي صلى الله عليه صلم الينا وقد أخذنا مضاجعئنا 
فذ هبت لأ قوم فقال على مکانکما فقعد بیننا حتى وجد ت برد قد میه على صد ری 
وقال : ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني راذا أخذ تما مضاجعكما تكبوا أربعا يثلاثين 
وتسبحا ثلاثا وثلاثین وتحمد ا ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خاد م" 0 
فهذ! الحد يث تضمن منقبة لا مير المو'منين علي بن أبي طالب وتلك المنقبة 

هي د خول النبي صلى الله عليه سلم بينه مين فاطمة رضي الله عنهرا في فراشمما 

وأمره لعلي بلزوم مكاته بعد أن هم بالقيام وهذا يد ل على أن لأبي الحسنرضي 

الله عنه منزلة عظيمة عند المصطفى صلى الله عليه صلم . 


٦‏ - وروی أيضا : بإسناد ,الى سعد بن عبيدة : قال جاء رجل الى ابن عمر 
فسأله عن عثمان فذ كر عن محاسن عمله قال لعل ذاك يسوءك قال نعم قال فأرغم 
الله بأنفك » ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله قال هو ذاك بيته أوسط بيوت 
النبي صلى الله عليه ولم ثم قال لعل ذاك يسوءك قال أجل قال فأرغم الله 
بأنفك قال انطلق فاجهد علي E ETE‏ 


) فتح البارى ٦۳/١‏ 
؟) صحيح البخارى ۳۰٠۰/۲‏ . 
م) المصدر السايق ٠۲٠۰/۲‏ . 


- تانر =“ 


وهذا الاثر عن ابن عبر تضمن فضل علي رضي الله عنه حيث ن حه بأوصافه 
الحميدة التي د لتعلى مكانته وفضله رضي الله عنه وأرضاءه . 


+ - وروى البخارى رحمه الله تعالى بإسئاد »الى البواء بن عازب أن النبي صلى الله 


عليه وسلم قال لعلي :” أنت مني وأنا منك ” 8 
ففي قول النبي صلى الله عليه ولم هذا فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه . 


۸ - وروی الاسام سنلم باسناد ه إلى عامر بن سعداتأبي وقاصعن أبيه قال : أمسر 
معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال : ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال آما. 
ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه لأن تكون لي 
واحد ة منهن أحب الي من حمر العم سمعت رسول الله صلى الله عليه سلسم 
يقول له » خلغه في بعض مغازيه فقال له علي : يا رسول الله خلفتني مع النساء 
والصبيان ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه صلم أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من مصى ,الا أنه لا نبوة بعد ی سمعته يقول يوم خيبر " لأعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ” قال فتطاولنالها فقال ادعوا 
لي عليا فأتي به أرمد فبصق في عينه ود فع الراية راليه ففتح الله عليه ولما نزلت 
هذه الآية ( فقل تعالوا ند ع أبناءنا وأبناءكم N‏ دعا رسول الله صلى الله 
عليه صلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال الهم هونلاء أهلي 13١‏ 3 

هذا الحد يث تضمن مناقب ظاهرة وفضاكل عالية لأبي السبطين علي رضي 
الله عنه وأرضاه : 

وقال النووى رحمه الله تعالى :قوله”إن معاوية قال لسعد بن أبي وقساص 
ما منعك أن تسب أبا تراب” قال العلماء : الاحاد يث الوارد ة التي في ظاهرها 
د خل على صحابي يجب تأويلها قالوا : ولا يقع في روايات الثقا تإلا ما يمكسن 


تأويله فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سهد ! بسبه وانما سأله عن 


٠ صحيح البخارى مع الفتح ه/8.-؟0؟‎ )١ 
٠ 51١/ ؟) سورة ال عمران آية‎ 
۱۸۷۱/۲ صحيح سلم‎ ) ۳ 


- EF - 


السبب المائع له من السب كانه يقول هل نقيت توا أو خونا » أوغير ذلك 
ان كان تورعا واجلالا له فأنت مصيب محسن وان كان غير ذلك فله جواب آخسر 
لق 
ولعل سعدا قد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم وعجز عن الإنكار انك 
عليهم فسأله هذا السوءال قالوا : ويحتمل تأويلا آخر معناه ما نعك أن تخطئه 


٠ ¢‏ 0( ۲ 
في رأيه واجتهاد ه وتظهر للناس حسن رأينا واجتهاد نا وأنه أ 0 


و - ومن مناقبه الد الة على فضله د عا* النبيصلى الله عليه وسلم له بتثبيت لسائه 
وهد اية صد ره للحق حتى كان مداة حياته لم يشك في قضاء بعد ذلك . فقد 
روى أبو عبد الله الحاكم باسناد ه الى علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله 
صلى الله عليه ولم ,الى اليمن قال فقلتيا رسول الله اني رجل شاب وأنه يرد 
علي من القضاء ما لا علم لي به قال فوضع يد ٠‏ على صد ري وقال اللهم ثبت لسانه 


واهد قلبه فما شككت في القضاء أو في قضاء بعد بن 


-٠‏ ومن مناقبه رضي الله عنه شهادة الرسول صلى الله عليه وسل بالخشونة في ذا ات 
الله وفي سبيل الله . فق روى الحاكم بإسناد ه إلى أبي سهيد الخد ري رضي 
الله عنه قال شكى علي بن أبي طالب الناس إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقام 
فينا خطيبا فسمعته يقول أيها الناسلا تشكوا عليا فوالله ,انه لأخشن في ذا ت 


الهاو امنبيل الل : 


١ ١‏ - ومن مناقبه العظيمة شهادة الرسول صلى الله عليه صلم له بالجنة . فقد روى 
الحاكم بإسناد ه إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : مشيت مع النبي 
صلى الله عليه صلم إلى امرأة فذ بحت لنا شاة فقال رسول الله صلى الله عليه 
ليد خلن رجل من أهل الجنة فد خل أبو بكر رضي الله عنه شم قال ليد خلن رجل 
من أهل الجنة فد خل عمر رضي الله عنه » ثم قال ليد خلن رجل من أهل الجنة 

00( لعلها أوانكر عليهم حتى يستقيم الكلام . 

؟) شرح النووى على صحيح سلم 6١/ه71-178١‏ 


م ) الستارك ١١١/۴۳‏ وقال عقبه : صحيح الاستاد ولم يخرجاء وأقره الد هبي . 
(f‏ نفس المصد ر ٠۳۲/٣‏ وقال عقبه : صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذ هبي . 


= E سد‎ 


١ ۲‏ - ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه صلم بين أن ابنته فاطسة 
وزوجها علي ابن أبي طالب وولد يها الحسن والحسين أنهم يكونون معه صلى 
الله عليه وسلم يوم القيامة في مكان واحد . فقد روى أبوعيد الله الحاكمباسناده 
الى أبي سعيد الخد رى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم د خل على 
فاطمة رضي الله عنها فقال اني واياك وهذا النائم يعني عليا وهما يعني 
العين” الس لقي كان :واد ن الا 17 : 

ففي هذا بيان نقبة لعلي رضي الله عنه وأرضاه . 
وقد كثر الثناء عليه رضي الله عنه من صحابة ردول الله صلى الله عليه ولم وسن 
التابعين لهم بإحسان بما وجد فيه من الخصال الحميدة وما حصل له من المناقب 
الرفيعة التي استحق أن يكون بها من خير البشر . فقد شهد له الفاروق رضي 
الله عنه بأن المصطفى صلل الله عليه وسلم التحق بالرفيق الأعلى وهوعنه راض كما شهد 
له بحل المعضلات . 

- فقد قال رضي الله عنه عند ما قيل له : أوصيا أمير المو'منين » استخلف قسال: 
ما أجد أحق بهذا الأمر من هو*لا* النغر أو الرهط - الذين توفي رسولالله 
صلى الله عليه صلم وهو عنهم راض : فسدى عليا وشان والزبير وطلحة سعدا 
وعبد اا فقد أخبر الغاروق رضي الله عنه بأن أبا الحسن كان في 
مقد مة من مات رسول الله صلى الله عليه ولم وهو عنهم راض ٠‏ 

؟ - وروی أبوعمر بن عبد البر باسناد ه الى سعيد بن السيب قال : كان عمر يتعوذ 
بالله من معضلة ليس لها أبو حسن * 0 

ا بع الا 
ووافقه الذ 
ج( الصف ركف ر وتال هذ | حد يث صحيح الاسناد وم يخرجاه ووافقه الذ هبي . 


م ) انظر صحيح البخارى مع شرحه "فتح البارى ^ 11/۷ ٠‏ 
¢( الاستيعاب في اسماء الا صحاب على حاشية الاصاية مرو" . 


- {o - 


م - روى البخارى باسناد » الى بن عباس قال : قال عمر رضي الله عنه : أقروانا 


أبي وأقضانا علي ا 


فأمير المو'منين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهد لبي الحسن بحل 
المشكلات والبراعة في القضاء واتقانه . 


١ 


۳ 


ه - وروی ابن ۹ شيبة في کتاہه * اللا » باسناد ,الى عطية بن سعد قال 


د خلنا على جابر بن عبد | الله وهو شيخ كبير وقد سقط حاجباه على عينيه 
فقلت أخبرنا عن علي بن أبي طالب قال : فرفع حاجبيه بيديه ثم قال :” ذاك 
من خير البشر ” 
وروی أبو عبد الله الحاكم بإسناد ٠‏ إلى جرى بن كليب العامرى قال لما 
سار علي الى صفين كرهت القتال فأتيت المد ينة فد خلت على مسونة بنسسست 
الحارث فقالت ممن أنت قلت من أهل الكوفة قالت من أيهم قلت من بني عامر 
قالت رحباعلى رحب وقربا علىقرب تجيى* ما جا* بك قال قلت سار علي إلى صفين 
وكرهت القتال فجئنا إلى ها هنا قالت أكنت بايعته ؟ قلت نعم قالت فارجع 
اليه فكن معه فو الله ما ضل ولا ضل به * 9 
فهذا ثنا* من أم المو'ضين مسونة بنت الحارث رضي الله عنها على أبسي 
السبطين رضي الله عنه من أنه سالك طريق الحق ولن يحيد عنه إلى الضلال 
بحال وهذه منقبة وفضيلة له رضي الله عنه . 
ا خو ي ان ان اا ان أبي هارون قال كلست 
مع ابن عمر جالسا ان جا*نا نافع ابن الا زرق فقام على رأسه فقال : والله اني 
لابغضعليا قال : فرفع اليه ابن عمر رأسه فقال : أبغضك الله تبغض رجلا 


سمس م ب لي ET ET‏ . . 

۱۱۳/۰ صحيح البخاري م/ وو » وابن ماجه في سننه ۵/۱ »وأحد في السند‎ ) ١ 
* A/T (r ٠. ٠٠۲/۲ الإصابة‎ ) 

€( السص رك ٠۲٠/۳‏ وصححه وأقره الذهبي وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۲ ۸١/‏ 
AT/IY (o‏ ء 


- 1 - 
سابقة من سوابقه خير من الد نيا وما فيها " . 
ولقد شهد له معاوية ابن أبي سفيان رضي المه عنه بالعلم والفضل والسبق 
والخيرية , وأقر له بفضائله ومناقبه كلها . 

۷ -قال ابن كثير : وقال جرير عن مغيرة قال : لما جاء نعي علي بن أبي طالب 
الى معاوية وهو نائم مع امرأته فاختة بنت قرطه في يوم صائف جلس وهو يقول 
انا لله وانا اليه راجعون وجعل يبكي فقالتله فاختة أنت بالأأس تطعسن 
عليه واليوم تبكي عليه فقال ويحك انما ابكي لما فقد الناس من حلمه وطلسه 


1 1 0 
وفضله وسوابقه وخسيره . 


۸ - قال ابن عبد البو : ” وكان معاوية يكتب فيما ينزل به ليسأل له علي بن أبسي 
طالب رضي الله عنه عن ذلك فلما بلفه قتله قال : ذهب الفقه والعلم بموت ابن 


0( 
أب طالب فقال له أخوه عتبة لا يسمع هذا منك أه لالشام فقال له د عنيعنك" . 


هذا موقف معاوية بن أبي سفيان من أبي السبطين علي رضي الله عنه فانه 
بكى عليه عند ما بلغه نبأ قتله وأثنى عليه بصغاته الحميدة من الحلم والعلسم 
والفضل والسابقة والخيرية » واعترف له بمناقبه كلها ولم يشعه من ذلك ما حصل 
بينهما من الحروب ولم يجد الغل محلا في قلب معاوية لبي الحسن رضي الله 
عنهما فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزع الله من قلويهم الغل , فكانوا 
إخوانا متحابين وسهما حصل بينهم من خلاف فان ذلك لم یود بهم إلى انكار 
فضائل بعضهم بعضا فهل يد كر بهذا من جاء بعد هم من الرافضة الذين 
يقد حون فيهم ولا حامل لهم على ذلك إلا بغضهم وظهم المقيت ومعاد اتهم 
الخبيشة للسابقين الأ لين الخيرة البورة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم 
أجمعين وأخزى من في ظبه غل عليهم إلى يوم الدين . 


٩‏ -سئل الحسن بن أبي الحسن البصرى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: 


٠ 1١5/0 البداية والنهاية‎ ) ١ 
° الإستيعاب في أسماء الأصحاب على حاشية الإصابة ع/ع)عدعهعا‎ (۲ 


= {¥ - 


كان علي والله سهما صائبا من مراعي الله على عد وه » ورباني هذه الآآمة »وذ ا 
فضلها .وذا قرابتها من رسول الله صلى الله عليه صلم لم يكن بالنومة عن 
أمر الله ولا بالملومة في د ين الله ولا بالسروقة لمال الله أعطى القرآن عزائسه 


(0 ٠ : 


لك طائفة من الا حاد يث والآثار التي تضمنت فضل رابع الخلفاء الراشد ين 

أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وفضائله رضي الله عنه كثيرة حجدا 
02 00 

وقد قال الاءام أحمد رحمه الله تعالى :“ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله صلى 


الله عليه ولم من الفضائل ما جا* لعلي بن أبي طالب رضي الل 0 


وگل ما تقد م ذكره من فضائله رضي الله عنه كلها فيها الرد على النواصسب 
الذين يتبوئون منه ولا يتولونه » كما تتضمن الرد على الخوارج الذين كفروه وتا 
الفرقتين ضالتان في اعتقاد هما _ .. فيه رضى الله عنه وأرضاء وقد ولد له الرافضة 
مناقب موضوعة هو غني عنما N.‏ . 

والذى أخلص اليه في هذا الفصل أن عقيد ة الفرقة الناجية أهل السنسة 
والجماعة أنهم يرتبون الخلفاء الأربعة في الغضل فيعتقد ون أن أفضل الا مة أبو بكر 
شم عمر ثم عشسان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ 

قفاوتم مالساي رع الله عارن ي سان رهه الأعوال سي 
أفضلية الأربعة الخلفاء فقال :” وهم من يقول : أبو بكر » ثم عمر » ثم عشسان » 
ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وذلك قول آهل الجماعة والأثر من رواة الحد يثك 
وسو ال .0© 1 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى :” وأفضل أمته أيو بكر 
الصد يق » ثم عمر الفاروق » ثم عثمان ذ و النورين » ثم علي المرتضى CSE‏ 
ثم أهل بد ر » ثم آهل الشجرة-أهلبيعة الرضوان -ثم سائر الصحابة رضي اللمعنهم" ٠‏ 


۱( الاستيعاب على حاشية الاصابة ٠ ]۷/٣۳‏ 

؟) الستدرك ۱١۷/۳‏ . م) انظر الاصابة ۰(/۲هد ء 

۽ ) كتاب الامامة والرد على الرافضة ص ٠ ۲٠٦‏ 

٠١ ص‎ )١( مولفات الشيخ محمد بن عبد الوها بالقمم الخاس الرساعل الشخصية رسالة رقم‎ (o 


= {۸4 - 


المبحث الخاسس 
تَمْل'السكة نقيسّة ال رة 


E‏ فيما سبق في المباحث الاربعة المتقد مة فضل أربعة من العشرة البشرين 
بالجنة وهم أبو بكر الصد يق » وعر الفاروق » وعشمان ذ و النورين » وأبو السبطسين 
علي رضي الله عنهم أجمعين وهو*لا ء هم الخلفاء الراشد ون والائمة السهد يون الذين 
أمرنا بالا هت ا* بهد يهم والسير على طريقتهم رضي الله عنهم وفي هذا البحث 
أبين فضل من بقي من العشرة الذين يلون الخلفاء الراشد ين في الفضل وعد د هسم 
ستة وهم طلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » وعد 
بن أبي وقاص » وأبو عبيد ة عامر بن الجراح » وسعيد بن زيد . والى بيان ففضل 
كل واحد من هوثلا* الستة رضي الله عنهم و - 


: طلحة بن عبيد الله‎ ) ١ 


هو أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
بن مرة بن كعب بن لوثئى بن غالب القرشي ات يجتمع معالنبي صلى الله عليه 
صلم في مرة بن كعب ومع أبي بكر الصد يق في تيم بن مرة وعد د ما بينهم من الأبا* 
سوا* 3 وأمه رضي الله عنه الصعبة بنت الحضرمي امرأة من أهل اليمن وهي أخنت 
العلاء بن الحضرمي *7 أسلت وها صحبة وظفرت بشرف الهجرة * وطلحة رضي 
الله عنه أحد العشرة الذين بشروا بالجنة » وأحد الثمانية الذين سبقوا الى الاسلام 
وأحد الخسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وأحد الستة 
أصحاب الشورى » وكان رضي الله عنه عند وقعة بد ر قد وجهه رول الله صلى الله 
عليه وسلم وسعيد بن زيد يتجسسان خبر العير قبل خروجه عليه الصلاة والسلام الى 


يدر فلم يرجعا الا وقد فرغ من موقعة بد ر وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه 


و ا و > ج ب 
١‏ ) الإصابة / . ۲ ۲ » وانظر الاستيعاب لابن عبد البو على حاشية الاصابة ۲٠١/۲‏ 
؟) فتح الباری ۸۲/۷ 

م) الاصابة ۲۲۰/۲ 

۽ ) المصدر السابق > / ۳۷م » وانظر فتح الباری ۸۲/۷ ٠‏ 


عا 0 م 


إل 
وسلم يسهمهما وأجرهما ا 


وقال الواقد ى : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من المدينة 
الى بد ر طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد الى طريق الشام يتحسسان الاخبار 
رجن الج ان واه وما ی ود روا ی امار بسر فكي 
صالح المعركة وهو نوعمن المشاركة فيها . ش 

وشهد طلحة رضي الله عنه أحدا وما بعد ها من المشاهد وقد أبلىوفي 
غزوة أحد بلاء حسنا فقد وقى النبي صلى الله عليه صلم بنفسه واتقى النبل عنه 


بيد » حتى ا ا 5 


وفضائله رضي الله عنه كثيرة مشهورة ونها : 

و- ما رواه البخارى باسناده الى تيع بن ابي حازم قال : رأيت يد طلحة شلا » 

ون هيا العى تلق )نك و وتام زو آل 
هذا الحد يث اشتمل على منقبة عظيمة خص يها طلحة بن عبيد الله رضي 

الله عنه وهي أنه وقى رسول الله صلى الله عليه صلم بيد ه يوم أحد لما أراد 
بعض المشركين أن يضر به فاتقى طلحة الضربة بيد ه حتى أصابها شلل والشلل 
بطلان في اليد أو في الرجل من آفة تعتريها فالحد يث فيه بيان فضيلة عظيسة 
لطلحة رضي الله عنه وأرضاه . 


۽ - وروى أيضا : باسناد ,الى أبي عثمان النهد ى قال : لم يبق مع النبي صلى الله 


عليه صلم في بعض طك الأ يام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه صلم 
(o)‏ 
غير طلحة وسعد عن حديثهما ” . 


وهذا الحد يث أيضا : تضمن منقبة ظاهرة لابي محمد طلحة بن عبيد الله 


)١‏ انظر الست رك للحاكم ۳1۹/١‏ » ص م » وانظر الرياض النضرة في مناقب العشرة 
للمحب الطبرى ٠ ۲٠٠٦/۲‏ 

؟) مغازى الواقد ی (۹/١‏ » الستدرك للحاكم ۳٠۹/۲۳‏ . 

م) انظر الاستيعاب على حاشية الاصابة ۲٠٦-۳٠١/٣‏ » الاصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر ۲٣/۲‏ » وانظر الرياض النضرة في مناقب العشرة 6/ه6؟ ومابعد ها » وانظسر 
الست رك للحاكم ۳٣۹-۳۹۸/۳‏ ۰ 

) ) صحيح البخاری ٠ ۲۳/٣۳‏ ه) المصدر السابق ۲/ ٠۲۰۳-۳۲۰۲‏ . 


- o.» - 


من حيث أنه بقي مع رسول الله صلی اله عليه وسلم عند يه الناس‌ عنه يوم أحد 
والمراد بقوله في الحد يث ” في بعض تلك الايام ” يوم أحد 
؟ - وروى أبوعيسى الترمذى باسناد ه الى الزبير رضي الله عنه قال :” كانعلى رسول ٠‏ 
الله صلى الله عليه لم يوم أحد د رعان فنهض الى الصخرة فلم يستطع فأقعد 
تحته طلحة» فصعد النبي صلى الله عليه صلم حتى استوى على الصخرة قال : 
فسمعت النبي صلى الله عليه صلم يقول أوجب طلحة * ا 
ومعنى قوله صلى الله عليه صلم :” أوجب طلحة ”أي : وجبت له الجنة 
بسبب عله هذا أو بيا فعل في ذلك اليوم فإنه خاطر بنفسه يوم أحد وقددى 
بها رسول الله صلى الله عليه صلم وجعلها وقاية له حتى طعن ببد نه وجسرح 


5 1 
جميع جسد ه حتى شلت يد ٠‏ ” 0 


ع - وروى أبو نعيم باسناد ه الى أم الموثمنين عائشة رضي الله عنها قالت : كان أبو 


بكر اذا ذكر يوم أحد قال : ذلك كله يوم طلحة 73 . 


وهذا مد ح وثناء عظيم من صد یق هذه الامة وشهادة صاد قة لابي محمد 
طلحة بن عبيد الله بثهاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد التي أبلى 
فيها بلاء حسنا وكان موقفه عظيسا في غزوة أحد يذ كر به في الاغرين رفصي 


الله عنه وأرذ .٠‏ 


ه - ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله طيه وسلم أخبر خبو أن طلحة ممن قضى 


نحبه ووفى لله ہما نذ ره على نفسه من القتال في سبيله ونصرة د ينه 5 


فقد روى الترمذ ی بإسناد ه الى موسى بن طلحة قال د خلت على معاية 


فقال : ألا أبشرك ؟ سمعترسول الله صلى الله عليه صلم يقول : طلحة سمن 
.0( 


و 

وور ی ا ا 

١‏ ) سنن الترمذی ۲۰۷/۵ ثم قال عقبه هذا حد يث حسن صحيح غریب" 

؟) انظر تحفة الاحوذدى م/زعم ٠.‏ م) حلية الاوليا* ۸۷/١‏ 

۽ ) “سنن الترمذی. ه /۸. ۳ وقال : ” هذا حد يث غريب لا نعرفه من حد يث معاوية الا 
من هذا الوجه 


- o اس‎ 


وروی أيضا:.باسناد» الى موسى وعيسى ابتي طلحة عن أبيهما طلحة ” أن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : لأعرابي جاهل سله عمن قضى 
نحبه من هو ؟ وكانوا لا يجترئون هم على سسألته يوقرونه ويهابونه فس أله الاعرابي 
فأعرضعنه » ثم سأله فأعرضعنه » ثم اني اطلعت من باب السجد ولي ثياب 
خضر فلما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عن قضى نحبه 
قال الأعزابي أنا يا رسول لمقلا سن فى ن 

هذ ان الحد يثان فيهما بيان فضل طلحة بن عبيد الله حيث أخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم أن طلحة ممن قضى نحب ه وكان طلحة ضمن جماعة كمثسان 
بن عفان ومصهب وسعید وغيرهم نذ روا اذ! لقوا حربا ثبتوا حتى يستشهد وا 
وقد ثبت طلحة يوم أحد وبذل جهده حتى شلت يده ووقى بها النبي صلى الله 
عليه وسلم * "رضي الله عنه وأرضاه . 

قال أبوبكر بن العربي أثناء ذكره لسائل اشتمل عليها الحد يث قال رحمه 
الله تعالى : 
الرابعة : الا أن قوما تجققتعاقبتهم وأخبر الله تعالى عن حسن الهم وان 
SAE‏ فلهم شرف الحالة بذلك وعلو المنزلة وطلحة منهم . 
الخاسة : وكان ذلك له والله أعلم بوقايته بنفسه للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد 
حت ملت يدينه فق مته يداه النالتعنة وعد اليا وتعلق بسبب عظيم لا 

000 

۷ - ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الفياضش لشعة عطائه 


وكرة انغاقه في وجوه الخير . فقد روى أبوعيد الله الحاكم باسئاد ه الى موسى 


١‏ ) سنن الت رمف ي ۲۰۹-۲۰۸/۰ وقال : هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من 
حد يث أبي كريب عن يونس بن بكير وقد رواه غير واحد من كبار أهل الحد يسث 
عن أبي كريب بهذا الحد يث سمعت محمد بن اسماعيل يحداث بهذا عن أبسي 
كريب ووضعه في كتاب الفواعد ” أ.ها . 

؟) انظر تحفة الاحوذى بشرح الترمذدى 11-1۳/۹١‏ 

) عارضة الاحوذى بشرح الترمذی ۸۳-۸۲/۱۲ ٠‏ 


- fof = 


5 7 5 1 إلى 5 
بن طلحة أن طلحة نحر جزورا وحغر بثرا يوم د ی قرد فآطعسهم صسقاهم 


فقال النبي صلى الله عليه صلم يا طلحة الفياض فسمي طلحة الفياض ٠‏ : 


۸ - وروی أيضا باسناد ه الى طلحة رضي الله عنه قال : د خلت على رسول الله صلسى 
الله عليه سلم وفي يد ه سفرجلة فرماها الي أو قال ألقاها الي وقال د ونكها أبا 
a‏ كنا 


وني هذا منقبة ظاهرة لطلحة رضي الله عنه وأرضاء . 


- ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه صلم أخبر أنه يموت شهيد ١‏ . 
فقد روى سملم في صحيحه بسند ه الى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه صلم كان على جبل حراء فقال رسول الله صلى الله عليه سلسم 
أسكن حراء فما عليك الا نبي أو صد يق أو شهيد وعليه النبي صلى الله عليه وسام 
وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله ب 

قال النووق رحمه الله تعالى :” وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم منها اخباره أن هوا * شهد !* وماتوا كلهم غير النبي صلى 
الله عليه وسلم وآبي بكر شهد!* فان عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير رضي الله 
أعنهم قتلوا ظلما شد !* » فقتل الثلاثة مشهور وقتل الزبير بواد ي السباع بقرب 
البصرة منصرفا تاركا للقتال وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركا للقتال فأصابه سهم 
فقظه وقد ثبت أن من قتل ظلما فهو شهيد والمراد شهدا* في أحكام الاأخرة 


وعظم ثواب الشهد ا » وأما في الد نيا فيغسلون ويصلى عليهم وفيه بيان فضيلة 
ان ظ 

١‏ ) قالفي النهاية : > بام ” ذى قرد بفتح القاف والرا* : ما* على ليلتين من المد ينة 

بينها وبين خيبر ” أ .ه وهو موضع غزوة خرج فيها النبيصلى الله عليه ولم سببها 

اغارة عيينة بن حصن الغزارى في خيل من غطفان على لقاح لرسول الله صلى الله عليه 

ولم كان فيها رجلمن بني تقار وامرأةله فقظوا الرجل واحتطوا المرأة في اللقاح * 

انظر السيرة النبوية لابن هشام ۲۸۱/۲ » تاريخ الطبرى؟917/5ه 
۲( السدتكد رك ۳٢۲/۳‏ ثم قال الحاكم عقبه”حد يشصحيح الا سناد ولم يخرجاه”ووافقه الذ هبي 
م ) تجم الغواد :أى تريحه وقيل تجمعه وتكمل صلاحه ونشا طه ۴ . ه النهاية ني غريبا لحد يث ۲۰۱۷۱ 
۽ ) السدت رك ۳۷٠/۳٣‏ وقال :هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذ هبي . 
ه ) صحيح سلم )/ ۱۸۸۰ ۰ ) شرح النووي على صحيح صلم ٠110/16‏ 


Tor =‏ ج 


+ - وس مناقبه الرفيعة أن رسول الله صلى الله عليه صلم توفي وهوعنه راض . قال 


الا مام البخارى رحمه الله تعالى " باب ذ كر طلحة بن عبيد الله ” وقال عمسر : 


)0 
توفي النبي صلى الله عليه صلم وهوعنه راض" . 


۷ - وسا يد ل على عظم مكانته وطو منزلته أن النبي صلى الله عليه صلم شهد له 


بالجنة ضمن جماعة من فضلا* الصحابة . فقد روى الترمذ ي باسناد ه إلى عبد 
الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه ولم أبويكر في الجنسة 
وعر في الجنة وعثمان في الجنة ولي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في 
الجنة و عبد الرحمن بن عوف في الجنة و سعد في الجنة سعيد في الجنة 
وأبو عبيد ة بن الجراح في الجنة ” ثم قال وقد روى هذا الحد يش عن عد 
الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبيصلى الله عليه صلم نحو 


(0 


ھا 

ففي هذا الحد يث منقبة واضحة لطلحة رضي الله عنه حيث شهد له النسبي 
صلى الله عليه صلم أنه من أهل الجنة وأكرم بها من شهادة فانها تضمنت الإخبار 
بسعاد ته في الد نيا وال خرة . ذلك هو الصحابي طلحة بن عبيد الله أحسسد 
العشرة المشبود لهم بالجنة ولك طائفة من الأحاد يث التي د لتعلى عظيم 
قد ره وعلو منزلته رضي الله عنه وأرضاه . 


) صحیح البخارى ۳۰۲/۲ ٠.‏ 
؟) سنن الترمذ ی ۳۱۱/۰ وانظر سنن آبي د اود ۱۹/۲ » سنن ابن ماجة 


° ؟م/١‎ 


هو أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى 
ی ای من الله عليه وسلم في قصي وعدد ما 
بينهما من الاياء سواء 0 وهو حوارى رسول الله صلی الله عليه وسلم وابن عمته 
أسه صفية بنتعبد المطلب » وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة 


اسان الى ٠‏ 


كلاب القرشي الاسدى ” 


قال عروة بن الزبير : أسلم الزبير بن العوام وهو ابن ثمان سنين وهاجر وهو 
ابن شمان عشرة سنة وكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير ويد خن عليهبالنار وقول 
,ارجح الى الكفر فيقول الزبير لا أكفر أبدا ” . 
وقال أيضا : " أسلم الزبير وهاحر الى أرض الحبشة الهجرتين معا ولم يتخلف 
هن فر اغا سيل الله على لتقي رن بن 
فهو رضي الله عنه من السابقين الا وين الىالإسلام ءوشهد الشاهد كلها 
مع النبي صلى الله عليه وسلم . وفضائله رضي الله عنه كثيرة مشهورة وضها : 
| - ما رواء البخارى باسناد ه الى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال 
النبي صلى الله عليه صلم ان لكل نبي حواريا »وان حواری اوور ف 
وعند سملم بلفظ :" ند ب رسول الله صلى الله طيه صلم الناس يوم الختداق 
فانتت ب الزبير » ثم ند بهم فانتد ب الزبير فقال النبيصلى الله عليه ولم لكل 
نبي حوارى وحوارى الزسير ‏ 0 . 
ومعنى قوله صلی الله عليه صلم * وحواري الزبير * أى : خاصتي منأصحابي 


) الطبقات الكبرى لابن سعد ٠۰١/۳‏ » الاستيعاب لابن عبد البر على حاشية الاصابة 
و/.ووء الاصابة ٠۲٦/۱١‏ 

؟) فتح البارى ۸۰/۷ ٠‏ 

٠ انظر الاستيعاب على حاشية الاصابة و/.وه  ووو » الاصابة ١/51ه -جاه‎ ) ٣ 

۽ ) الست رك للحاكم ۳/ ۳٠.‏ » وانظر طبقات ابن سعد ٠١١۲/۳١‏ 

ه ) صحيح البخاری ۳۰۲/۲ ٠‏ 

5) صحيح سلم ۱۸۷۹/۲ 


(١ 
(۲ 
(r 
(£ 
{o 


35 Too - 


وناصرى ونه الحواريون أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام أي : خلصائه وآنصاره 
وأصله من التحوير : التبييض قيل إنهم كانوا قصارين يحورون الثياب أى : 
يبيضونها . . . قال الازهرى : الحواريون خلصان الانبياء وتأويله الذزين 
أخلصوا ونقوا ال 2 

فالحواري : هو الناصر المخلص » فالحد يث اشتمل على هذه المنقبسة 
العظيسة التي تميز بها الزبير رضي الله عنه ولذلك سمع عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه رجلا يقول : أنا ابن الحوارىفقال ران كنت من ولد الزبير والا يبد . 
وقال عبد الله بن عباس : هو حواري النبيصلى الله عليه وسلم وى الحواريون 
براض غ 

وجاء * في عمد ة القارى شرح صحيح البخارى ” للعيني :"فان قلت: الصحابة 
كلهم أنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام خلصاء فما وجه التخصيص به قلا : 
هذا قاله حين قال يوم الاحزاب من يأتيني بخبر القوم قال الزبير أنا » ثم قال 
من يأتيني بخبر القوم فقال أنا وهكذ! مرة ثالثة ولا شك أنه في ذلك الوقت نصر 
نصرة زائد ة على غيره ” 0 
من مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه صلم فد اه بأبويه ٠‏ روى البخارى 
باسناد ه الى عبد الله بن الزبير قال كنت يوم الاحزاب جعلت أنا وعمر بن أبسي 
سلمة في النساء فنظرت فاذ! أنا بالزبير على فرسه يخظف الى بني قريظة مرتمن 
أوثلاثا فلما رجعت قلت يا أبترأيتك تخطف قال وهل رأيتني يا بني ؟ قلست 
نعم قال : كان ردول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأت بني قريظة فيأتيني 
بخبوهم ؟ فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه 


فقال فد اك أبي وأمي ام 


ا ن 
النهاية لابن الاثير )٠۷/١‏ -۸ه) ٠‏ 


رواه بن سعد في الطبقات الكبوى ؟ ١١/‏ 0 وذ كره الحافظ في "الا صابة" ٠۲۷/۱‏ 
صحيح البخاری ۳۰۲/۲ ٠‏ 

عمد ة القارى ۲۳/۱٦‏ ۲» وانظر تحغة الا حوذ ى بشرح الترمذ ى ٠ ه٤۷/ ٠١‏ 
صحيح البخارى ۳۰۲/۲ ٠‏ 


= 1ت = 


وهذ | الحد يث فيه منقبة ظاهرة للزبير رضي الله عنه حيث فد اه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأبويه " وني هذه التفد ية تعظيم لقد ره واعتد اد بعل 
واعتبار بأمره وذ لك لا ن الانسان لا یغد ی الا من يعظمه فيبذ ل نفسه أو أعسز 


أهله ل “ " . 


م - ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان ممن استحاب لله والرسول من بعد ما أصابهم 
القرح يوم أحد . فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها 
) الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا نهم 
واتقوا أجر عظيم ) قالتلعروة : يا ابن أختي كان أبواك منهم : الزبير وأبو بكر 
لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد واتصرف عنه المشركون 
خاف أن يرجعوا قال : من يذ هب في اثرهم؟ فانتد ب منهم سبعون رجلا قال: 


)( 
کان فيهم أبو بكر والزبيير " 0. 


فلقد أثنى الله على الذين استجابوا لله والرسول وأخبر أن جزاء المحسنين 


المتقين منهم أجر عظيم وكان الزبير بن العوام واحد ا من هوثلا * رضي اللهعنهم. 


ع - وروی ابن سعد باسناد صحيح عن هشام عن أبيه قال كانتعلى الزبير عمامسة 
صغراء معتجرا بها يوم بد ر فقال النبي صلى الله عليه صلم ان الملائكة نزلت علسى 
شا اله 0 

وفي هذا الحد يث شقبة ظاهرة للزبير رضي الله عنه د لتعلى عظيم قسد ره 
وعلو منزلته فكون الملائكة الذين أنزلهم الله لنصر السلمين في موقعة بد ر كانوا 
على صورته فان ذلك دليل على أنه جليل القدر رفيع المنزلة رضي الله عه 


وأرضاه . 


١‏ ) من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا على القارى /٠١‏ ۷۸ء » تحفة 
الاحوذدىي ۲۲٦1/۱۰‏ 
؟) صحيح البخاری ۲۹/۳ ع صحيح سلم ۱۸۸۱/۲ ۰ 


م) الطبقات الكبرى ٠١۳/۳‏ 


- YoY - 


ه - وروی البخارى باسناد ه الى مروان بن الحكم قال :” أصاب عثمان بن عفان رعاف 
شد يد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى فد خل عليه رجل من قريش قال 
استخلف قال وقالوه ؟ قال نعم قال ومن ؟ فسكت فد خل عليه رجل آخر أحسبه 
الحارث فقال استخلف فقال عثمان : وقالوا ؟ فقال نعم: قال ومن هو؟ فسكت 
فلعلهم قالوا انه الزبير ؟ قال نعم قال والذى نفسي بيده انه لخيرهم ما علمت 
وان كان لا حبهم الى رسول الله صلى الله عليه صلم ” وفي رواية أخرى قال : 
© أما والله انكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثا ” 0 

ففي هاتين الروايتين منقبة عظيمة لحوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
شد له ثالث الخلفاء الراشد ين والاعمة المهد يين عثمان بن عفان رضي الله عنه 
بالخيرية وأنه كان من أحب الناس الى رسول الله صلى الله عليه صلم . 

قال الد اود ى : ” يحتمل أن يكون المراد من الخيرية في شي * مخصوص كحسن 
الخلق وان حمل على ظاهره ففيه ما يبين أن قول ابن عمو * ثم نترك أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه صلم لا نفاضل بينهم "لم يرد به جميع الصحابة فان 
بعضهم قد وقع منه تغضيل بعضهم على بعض وهو عثمان في حقالزبير " وقد تعقب 
الحافظ رحمه الله هذا الاحتمال الذى قاله الد اود ى بقوله :"قلت : قول ابن 


(r 
5 عمر قيد ه بحياة النبي صلى الله عليه صلم فلا يعارض ما وقع منهم بعد ذلكء(‎ 


+ - ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان شجاعا مقد اما في ساحة القتال . فقد روى البخارى 
باسناد ه الى هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه صلم قالوا 
للزبير يوم وقعة اليرموك : ألا تشد فنشد معك ؟ فحمل عليهم فضربوه ضربتين 
على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بد ر قال عروة : فكت أد خل أصابعى فى لك 
الضربات ألعب وأنا 7 


رفي هذا بيان فضيلة للزبير رضي الله عنه تضمنها قول الصحابة له يوم اليرموك 


و ) صحيح البخارى ۳۰۲/۲ ٠‏ 
؟) فتح البارى ۸۱/۷ 
۳ ) صحيح البخارۍ ۲۰۲/۲ 


3-3 Yo = 


“ألا تشد فنشد معك ... الخ" فانه كان شجاعا مقد اما موفقا في تسد يد 
الضربات لجيوش الشرك . ولقد أبلى رضي الله عنه في يوم اليرموك وفي جميسع 
الفزوات التي غزاها بلا* حسنا 
فقد روى الترمذ ى باسناده الى هشام بن عروة قال :” أوصى الزبير الى ابنه 
عبد الله صبيحة الجمل فقال : ما مني عضو الا وقد جرح مع رسول الله صلى الله 
وا ل ا ١:‏ 
۷ - ومن أعظم مناقبه وأعلاها شهادة النبيصلى الله عليه صلم له بالجنة . فقد روى 
الترمذ ى وغيره من حد يث عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :” أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة »وعشمان في الجنة وعلي في الجنة 


۲ 
وطلحة في الجنة والزبير في الجنة oe‏ “المد © 


بر - ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه صلم شهد له بأنه يموت شهيد ا 
فقد روى الا مام سلم في صحيحه باسناد ه الى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه ولم كان على حراء هو وأبو يكر وعير وعثمان وعلي وطلحة 
والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه صلم إهد أ فا عليك الا 
نبي ا 

فلقد شبد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة وحصلت له كما أخبر بها 
المصطفى عليه الصلاة والسلام " فانه لما كان يوم الجمل ذ كيه علي بنا ذكرّه به 
فرجع عن القتال وكر راجعا الى المد ينة فمر بقوم الا حنف بن قيس وكانوا قد 
انعزلوا عن الفريقين فقال قاعل يقال له الاحنف ما بال هذا جمع بين النساس 
حتى اذا التقوا كر راجعا الى بيته من رجل یگشف لنا خبره ؟ فاتبعه عمرو بن 

. . فأ ركه عمرو بواد يقال له واد ى السباع 


جرموز في طائفة من غواة بني تميم ٠ ٠‏ 


١‏ ) سنن الترمذی ۳۱۱-۳۱۰/۵ ثمقال عقبه :" هذا حد یث حسن غریب مسن 
حد يث حماد بن زيك ۰ 

٠ ۳٠۱/٠١ ؟) المصدرالسابق‎ 

۳ ) صحيح صلم ١484-/6‏ 


> o۹ 0-5 


- قريب من البصرة - وهو نائم في القائلة فهجم عليه فقظه . . . ولما قظه احتز 
رأسه وذ هب به الى علي ورأى أن ذلك يحصل له به خظوة عند ه فاستأن ن فقال 
علي : لا تأذنوا له مشروه بالنار وفي رواية : أن عليا قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول :” بشر قاتل ابن صفية بالنار " ود خل ابن جرموز ومعه 
سيف الزبير فقال علي :ان هذا السيف طال ما فرج الكرب عن وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيقال : ان عمرو بن جرموز' لما سمع ذلك قتل نفسه وقيل :بل 
عاش الى أن تأمر مصعب بن الزبير على العراق فاختغى منه فقيل لمصعب: ا نعمرو 
بن جرموز ها هنا مغو ركيت فيل اة ؟ فقال : مروه فليظهر فهو آمن والله 
ما كنت لأ نيد للزبير منه فهو أحقر من أن أجعله عد لا للزبير * وکان قطه رضي 
الله عنه يوم الخميس لعشر خلون من جمان ى الأآخرة سنة ست وثلاثين 178 ذلك 
هو حوارى رسول الله صلى الله عليه وملم ولك طائفة من مناقبه التي د لت على 


عظيم قد ره وعلو شأنه رضي الله عنه وأرضاه . 


مس ل 

۱( البد اية والنهاية ۷۳-۷۲/۷۲ » وروى الامام أحمد عن علي رضي الله عنه أنه قال 
عند ما قيل له ان قاتل الزبير على الباب قال :" ليد خلن قاتل ابن صفية النار 
دمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول لكل نبي حوارى وان حوارى الزيير بن 
العوام” السنك ٠ ٠١١/١‏ 

؟ ) انظر الطبقات لابن سعد ١٠۳-۱۱۰/۳‏ ءالاستيعاب لابن عبد البر على الاصابة 
ر / )٦ه‏ » البداية والنهاية ۷٣/۷‏ , الاصابة ٠۲۷/١‏ 


هوأبو محمد ببد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بسن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لو*ى القرشي الزهرى كان اسمه في الجاهلية -عبد عسرو- 
وقيل عبد الكعبة فسماه رسول الله صلى الله عليه ولم عبد الرحمن أمه الشفاء بنست 
عوفبن عبد الحارث بن زهرة ” 0 

” شهد رضي الله عنه بد را والمشاهد كلها وثبت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم أحد , وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الشمانية الذين 
سبقوا بالاسسلاء * 7" * وأحد الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عر عن رسول اللعصلى 
الله عليه وسلم أنه توفي وهو عنهم راض وأسند رفقته أمرهم اليه حتى بايع عثمان " أسلم 
قد يما قبل أن يد خل رسول الله دار الأرقم وقيل آن يدعو فيهاء 27 . 

* وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى بني كلب » وأرخى له 
عذبة بين كتفيه لتكون أمارة عليه للامارة * 7 وناقبه رضي الله عنه كثيرة وقد ورد ت 
طائفة من الاحاديث الصحيحة بذ كر مناقبه رضي الله عنه وها : 
-روى الامام سبلم باسناد ه الى غزوة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بسن 

شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك قال المغيرة فتسبوز 

ردول الله صلى الله عليه صلم قبل الا ت معة اذاو ةمل اة ا 

فلما رجع رسول الاه صلى الله عليه صلم الي أخذ ت أهريق على يد يه من الاداوة 

وغدل يد يه ثلاث مرات ثم ذ هب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كنا جبته فاد خل 
يد يه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسغل الجبة وضمل ذراعيه الى المرفقسين 
٠‏ ) انظر الطبقات الكبوىلابن سعد ۱۲۲/۳ » الست رك ۳.٠/۳‏ الاستيعاب لابن 

عبد البو على حاشية الاصابة /ه رج البداية والنهاية ۷رر( ءالاصابة ؟/لل١؟ ٠‏ 

؟ ) الرياض النضرة في مناقب العشرة )و .+ +.سء وانظر البد اية والنهاية ۱۷۸/۷ ٠‏ 


مو الاصابة ا/لم١٠؟ ٠‏ 

¢( الطبقات الكبرى لابن سعد ١155/07‏ » الستد رك للحاكم ۳°۹4/۳ ° 

م) البداية والنهاية 1۷۸/۷ ٠‏ 

1) الغائط : هوالمكان المنخغض من الارض” النهاية لابن الاثير ۳ /ه4 ٠ ٣‏ وانظر 
”الغائف في غريسالحد يث ” للزمخشرى ۷۹/۲ ٠‏ 


- ۲۹ = 


شم توضأ على خفيه » ثم أقبل . قال المغيرة : فأقبلت معه حتى نجد الناس 
قد قد موا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأد رك رسول الله صلى الله عليه صلم 
احد ی الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن بن عوف 
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ن لك السلمين فأكتروا التسبيح 
فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال * أحسنتم * أو قال 
*اديم یخی أن و اناد نوكن 2 : ش 
فصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية 
من صلاة الفجر د ل تعلى منقبة عظيمة له لا تبارى رضي الله عنه وأرضاه . 
۽ - ومن مناقبه رضي الله عنه أنه تقاول هو وخالد بن الوليد في بعض الغزوات فأظظ 
.له خالد في المقال فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه صلم قال :"لا تسبوا 
أحد! من أصحابي فان أحد كم لو أنفق شل أحد ذهبا ما أد رك مد أحد هم 
را ار 
فقوله صلى الله عليه ولم * لا تسبوا أحد! من أصحابي ” يعني عبد الرحمن 
ونحوه الذين هم السابقون الا ولون وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاطلوا 
وهم أهل بيعة الرضوان فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان 
وهم الذين أسلموا بعد الجديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل 
بكة وشيم خالد بن الوليد “7 فالحد يث تضمن منقبة رفيعة لعبد الرحمن بسن 


عوف حيث كان ممن شرف بالسبق الى الاسلام . 


م - ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه من عبد عمرو الى 


سل الرحمن ٠‏ روك الحاكم باسناد + الى عبد الرحمن بنعوف قال کان اسي فسي 
: ۾ 0( 
الجاهلية عبد عبرو فسماني رسول الله صلى الله عليه سلم عبد الرحمن” ‏ . 


) صحيح صلم ۳۱۸-۳۱۷/۱ 

؟) المصدر السابق 16/ ١5318-03137037‏ 

«) شرح العقيدة الطحاوية ٠٥۲۹‏ 

؟( الس رك م/+.م ثم قال عقبه هذا حد يث صحيح على شرط الشيخين ولميخرجاء 
وأقره الذ هبي 


- TY 3 


۽ - ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله له أن يسقيه من 


سلسبيل الجنة . فقد روى الحاكم أيضا : باسناد» الى أم سلمة رضي الله عنها 
قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زواجه ان الذى يحنو عليكم 
بعدى هو الصاد ق البار اللهم اسق عبد ON‏ ب ا 
وروى أيضا : باسناد ه الى أبي سلمة بن عبد الرحمن حدثه قال :د خلست 
على عائشة رضي الله عنها فقالت لي كان رسول الله صلى الله عليه يقول لي أمركن 
مما يمني بعد ى ولن يصبر عليكن الا الصابرون » ثم قالت فسقى ا 


سلسبيل الجنة وكان عبد الرحمن بن عوف قد وصلهن بمال فبيع بأربعين انا 


ه - وسن أجل مناقبه وأعلاها شهادة النبي صلى الله عليه صلم له بالجنة . فقد روى 


الترمذ ى رحمه الله بسند » الى عبد الرحمن بن عرف قال قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ” أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة » وعلي في الجنة وطلحة في الجنة 
0 

والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ...” الحديث ‏ . 


فقد بين النبي صلى الله عليه لم أن عبد الرحمن أحد أهل الجنة جعلنا 


الله منهم بفضله ونه اين . 


- ومن مناقبه العظيمة اخبار النبي صلى الله عليه صلم بأنه شهيد . روى الامام 


(١ 


(۲ 


(r 


أحمد وآبو د اود والترمذدى وابن ماجة من حد يث سعيد بن زيدااعمرو بن تفيل 
أنه قال أشهد على التسعة أنهم في الجنة ولو شهد تعلى العاشر لم آثم قيسل 
وكيف ذاك قال كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بحرا* فقال اثبت حرا* فانه 
ليس عليك الا نبي أو صد يق أو شهيد قيل ومن هم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير سعد وعبد الرحمن بن عوف قبل 


1 الستدركق' ۲۱۱/۲ ثمقال” فق‎ )١ 


المصد ر رالاق برك انين وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذ هبي ٠.‏ 
سنن الترصذی ۲۱۱/۰ 


r >=‏ - 
تن انار ا : 


فالحد يث تضمن منقبة عالية لعبد الرحمن وهي أنه سيموت شهيد! ولا يعارض 
> هذا وفاته رضي الله عنه على فراشه فلابد من التسليم والايمان بما أخبو به 
الرسول صلى الله عليه ولم ولايد هناك من سبب ثبتت له به الشهادة ليكسون 
تصد يقا للنبي صلى الله عليه وسلم لم نعلمه نحن 
ذلك هوعبد الرحمن بن عوف الذى قضى حياته كلها في طاعة رجه حتى في 
اللحظة الا خيرة .التي كان فيها في مرض موته فقد قال الحافظ ابن كير رحمه 
الله تعالى : ” ولما ا ا ا 
بأربعمائة د ينار وكانوا مائة فأخذ وها حتى عثمان وعلي وقال علي : اذ هب يابسن 
عوف فقد أن ركت صفوها وسبقت زيغها"" . وأوصى لكل امرأة من أمهاتالمواشين 
بمبلغ كير حتى كانتعائشة تقول : سغاه الله من السلسبيل وأعتق خلقا مسن 
معاليكه » ولما مات صلى عليه عثمان بن عفان » وحمل في جنازته سهد بن أبي 


5 1 © الل 32 8 1 0(„ 
وقاص ود فن بالبقيع سنة احد ى وثلاثين وقيل سنة ائنتين وهوالاشهر” . 


) السند ١47/١‏ » سنن أبي د اود ؟رورزه »سنن الترمذدى ه/ره١"‏ › 
ودنن ابن ماحة ۸/۱) ۰ 

) انظرالستد رك للحاكم ۳۰۸/۳ ٠‏ 

ج ) البداية والنهاية ٠ ٠۸١/۷‏ 

۽ ) الاستيعاب على حاشية الاصابة ع /.و م ء الاصابة ؟405/5-١٠؟ ٠‏ 


5 فس © 


۽ ) سعد بن أبي وقاص رضي الله عن : 


هو أبو اسحاق سعد بن مالك بن أهيب ويقال له ابن وهيب بن عبد مناف بسن 
زهرة بن كلاب القرشي الزهرى “اليرت اي صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة 
وعد د ما بينهما من الاباء متقارب وأمه حمنة نت سفيان بن أمية بن عبد شس لم 
تسلم * 7 وهو رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين توفي رول الله صلى الله عليه ولم وهو عنهم راض » أسلم قد يسا 
وكان يوم أسلم عمره سبع عشرة سنة وهاجر الى المد ينة وشهد بد راء وما بعد ها من 
المشاهد وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله , وكان فارسا شجاعا من أمراء رسول 
الله صلى الله عليه لم » وكان في أيام الصديق معظما جليل القد ار » وكذ لك في 
أيام عبر وقد استنايه على الكرفة وهو الذى بناها »وهو الذى فتح الد ان" «وكائتت 
بين يد يه وقعة جلولا (أ) وكان سيد ١‏ مطاعا » وعزله عن الكوفة عن غير عجز ولا خيائنة 
ولكن لمصلحة ظهرت لعمر في ذلك » ثم ولاه عثمان بعد ء ثم عزله عنها وكان رضي 
الله غه جات اتتام شما ذلك وناق ارقي اله عن کی مسابو ورد دا 
الا حاد يث الصحيحة ونها : 

| -روى البخارى باسناد ه الى سعيد بن السيب قال سمعت سعد ١‏ يقول جمع لسي 


النبي صلى الله عليه ولم أبويه يوم أحد م 


له أبويه يوم أحد قال كان رجل من المشركين قد أحرق السلمين فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم ارم ضد اك أبي وأمي قال فنزعت له بسهم ليس فيه نمل 


و) البداية والنهاية ۷۸/۸ » الاصابة ٠١/۲‏ 

؟) فتح الباری ٠ ۸٤/۷‏ 

) انظر تاريخ الطبرى > / ر ء الكامل لابن الاشير ٠/۲‏ (و » البد اية والنهاية ۷١-۷١/۷۲‏ 

۽ ) انظر تاريخ الطبوى )/ )۲ - وم ءالكا مللا بن الاشير ٩/۲‏ ١ه‏ ء البد اية والنهاية ۷۹-۷۷/۷۲ 

ه ) انظر ترجمته في الطبقات الكبوى لابن سعد ۱۲۹-۷۳ ء الاستيعاب لا بن عبد 
البر على حاشية الاصابة ؟/ ۲٠-٠١‏ »البداية والنهاية ۸ / ٠-۷۸‏ »الاصابة 
يض 

٠ ۳٠۰۳/۲ صحيح البخارىي‎ ) 


- 6ه1؟ - 


فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه صلم حستى 
نظرت الى نواجذه ” 

۳ - وروی أيضا باسئاده الى عبد الله بن شداد قال سمعت عليا يقول ما جمع رسول 
الله صلى الله عليه ولم أبويه لاحد غير سعد بن مالك فانه جعل يقول له يسوم 


(0, 5 


هذه الا حاد يث تضمنت منقبة عظايسمة لسعد رضي الله عنه وهي أن النبي صلى 
الله عليه وسلم ضد اء بأبويه وهذ ه التغد ية فيها د لالة على أنه عظيم المنزلة جليل 
القدر عند النبي صلى الله عليه صلم ان الانسان لا يغد ى الا من يعظمه فيضحي 
بنفسه أو أعز أهله له . 

وقول علي رضي الله عنه ” ما جمع رول الله صلى الله عليه ولم أبويه لاحسد 
غير سعد بن مالك * يفيد الحصر ولكن هذا الحصر فيه نظر لانه تقد م معنا قربيا 
أنه عليه الصلاة والسلام جمع أبويه يوم الخند ق للسزبير بن النعوام رضي الله عنسمه 
ويجمع بين الحد يثين ” بأن عليا رضي الله عنه لم يطلح على ذلك وراد ه بذالسك 


5 )0( 
تقييد ه بيوم أحد والله أعلم ” ٠‏ . 


ع - وروى الامام صلم باسناد ه الى أم المو'منين عائشة رضي الله عنها قالت : سهر 
رسول الله صلى الله عليه ولم مقد مه المد ينة ليلة فقال ليت رجلا صالحا مسن 
آصحابي يحرسني الليلة قالتفبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح فقال سن 
هذا قال سعد بن أبي وقاص فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جا* بك 
قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعا له 
زول الله على الله علية ولم عم تا ° 

هذا الحديث تضمن منقبة لسعد رضي الله عنه وآنه من الصالحين وأكرم بها 


من منقبة ان الصالحون يتولا هم رب العالمين كا قال تعالى ( ان وليى الله 


لس شت 
) الحديئان في صحيح سلم ۱۸۷1/2 - 1۸۷۷ 
؟) فتح البارى ۷/ > » عمدة القاری ۲۲۸/۱۹ ٠‏ 
۳) صحيح سلم ۱۸۷٥/۲‏ ۰ 


(۱ 


- ۴1 = 


الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين )!أ ولقد حظي رضي الله عنه بمفخزة 
عظيسة وهي حراسته للنبي صلى الله عليه ولم ودعاوث'ه له عليه الصلاة والسلام 
" وكان هذا الحد يث قبل نزول قوله تعالى ( والله يعصمك من اناس )!5 لانه 
صلى الله عليه وسلم ترك الاحتراس حين نزلت هذه الاية وأمر أصحابه بالا نصراف 
عن حراسته وهذا الحديث مصرح بأن هذه الحراسة كانت أول قد ومه المدينة 


ومعلوم أن الاية نزلت بعد ذلك بأزسان .0 3 


ومن مناقبه رضي الله عنه أن الله تعالى أنزل فيه قرآنا يتلى الى يوم القيامة . 
فقد روى الامام سبلم باسناد» الى سعد رضي الله عنه أنه نزلت فيه آيات من 
القرآن قال حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بد ينه ولا تأكل ولا تشرب 
قالت زعمت أن الله وصاك بوالد يك وأنا أمك وأنا مرك بهذا قال مكثتثلائا 
حتى غشي عليها من الجهد فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت ت عو 
على سعد فأنزل الله -عز وجل - في القرآن هذه الاية ( ووصينا الإنسان بوالد ين 
ج )ان جاهد اك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تما روا 
وصاحبهما في الد نيا معروفا 1 أقال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيسة 
عظيمة فان | فيها سيف فأخذ ته فأتي تبه الرسول صلى الله عليه صلم فقلت نفلني 
هذا السيف فأنا من قد علمت حاله فقال رده من حيث أخذ ته فانطلقت حتى اذا 
أرد ت أن ألقيه في القبضلا متني نفسي فرجعت اليه فقلت أعطنيه قال فشد 7 
صوته رن ه من حيث أخذ ته قال فأنزل الله -عز وجل - ( يسألونك عن او ا 
قال ومرضت فأرسلت الى النبي صلى الله عليه ولم فأتاني فقلتدعني أقسسم 
مالي حيث شعت قال فأبى قلت فالنصف قال فأبى قلت فالثلث قال فسكت فكان 


بعد الثلث جائزا قال وأتيتعلى نغر من الانصار والسباجرين فقالوا تعالنطعمك 


سورة الاعراف آية ١55/‏ 


۲( سورة المائدة آية /1¥ 
) شرح النووی على صحيح صلم ٠ ۱۸۳/۱٠٣١‏ 


(o 


جز* من الاية رقم ( ١‏ ) من سورة الا نغال 


(1 
(۲ 
(۳ 


= 1¥ بت 


ونسقيك خمرا وذلك قبل أن تحرم الخمر قال فأتيتهم في حش والحش البستان 
فان ! رأس جزور مشوى عند هم وزق من خمر قال فأكات وشربت معهم قال فذ كرت 
الانصار والمهاجرين عند هم فقلت السها جرون خير من الأنصار قال فأخذ رجل 
أحد لحبي الرأس فضربني به فجرح بأنفي فأتيت رسول الله صلرعالله عليه صلم 
فأخبرته فأنزل الله -عز وجل - في يعني نفسه شان الخمر ( انما الخمر والميسر 
والا نصاب والا زلا م رجس من عمل الشيطان 6 . 

فبذا الحد يث تضمن بيان فضيلة سعد حيث نزلت في شأنه طك الأيات 
القرآنية المشار اليها في هذا الحديث . 
ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى أثنى عليه وأخبر أنه من الذيسن 
يد عون ربهم بالغد اة والعشي يريد ون وجهه . فقد جاء في صحيح سلم عنه 
رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركسون 
للنبي صلى الله عليه صلم أطرد هوا * لا يجترئون علينا قال وكنت أنا وابن 
سمود ورجل من هذيل ولال ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحد ث نفسه فأنزل الله -عز وجل - (ولا 
تطرد الذين يد عون ربهم بالفد اة والعشي يريد ون وجهه 9 . 
ومن مناقبه رضي الله عنه أنه أسلم قد یما . فقد روى البخارى باسناد ه الى سعد 
قال لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام ” . 

وروی أيضا باسناد ».الى ميد بن السيب قال سمعت سعد بن أبي وقساصض 
يقول ما أسلم أحد الا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة أيام واني لثلث 
الإسلام ٠‏ 0 


فقوله رضي الله عنه لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام فيه منقبة عظيمة له ” وأراد 


ين 5 5 
صحيح سلم ع ربا ۷ - ۷۸ والاية رقم (. )٩‏ من سورة المائدة . 


المصدر السابق 2147/6 والاية رقم (؟ى) من سورة الانعام . 
هذ ان الحد يثان في صحيح البخاری ۲۰۳/۲ ٠‏ 


= ۸ - 


بذلك أنه ثالث من أسلم أولا وأراد بالاثنين أبا بكر وخد يجة أو النبيصلى الله 
عليه ولم وأبا بكر والظاهر أنه أراد الرجال الاحرار * فقد ذكر أبوعر بسن 
عبد البو في الاستيعابا') أنه سابع سبعة في الإسلام” وقد قد نا في فضل 
الصديق من حد يث عمار بن ياسر ” رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه الا 
خسة أعبد وأبو بكر فهوثلاء ستة ويكون هو السابع بهذا الإعتبار أوقال ذلك 
بحسب اطلاعه والسبب فيه أن من كان أسلم في ابتك ۱* الا مر كان يخفي اسسلامه 
فبهذ! الاعتبار قال وأنا ثالث الاسلام . . . . وقطه رضي الله عنه ” ما أسلم أحد 
الا في اليوم الذي أسلمت فيه “ ظاهره أنه لم يسلم أحد قبله وهذا فيه إشكال 
لانه قد أسلم قبله جماعة ولكن يحمل هذا على مقتضى ما كان اتصل بعلمه حينئذ 
وقد روى ابن مند ه في ” المعرفة ” من طريق أبي بد رعن هاشم بلغظ ما أسلسم 
أحد في اليوم الذي أسلمت فيه وهذ! لا اشكال فيه لانه لا مائع أن لا يشاركه 
أحد في الاسلام يوم أسلم ولا ينافي هذا اسلام جماعة قبل يوم اسلامه وقوله : 


” ولقد دن نافع د عاتن عو الل 0 


هم - ومن مناقبه رضي الله عنه أنه أول من رمى بسهمه في سبيل الله لمجاهد ة أعد ا* 
الله واعلاء كلمة الله . فقد روى البخارى باسناد * إلى سعد رضي الله عنه قال : 
اني لا ول العر ب رمى في سبيل الله وکا نغزو مع النبي صلى الله عليه ونا . لنا 
طعام إلا ورق الشجر حتى إن أحد نا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ماله خلط 
...ل "الحديك ° . 

في هذا بيان فضيلة سعد رضي الله عنه حيث أنه كان أول رام بسهمه في 
سبيل الله ” وكان ذلك في سرية عبيد ة بن الحارث بن عبد المطلب وكان القتال 
فيها أول حرب وقعت بين المشركين والسلمين وهي أول سرية بعشها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في السنة الا ولى من الهجرة بعت ناسا من السلمين الى 


ا ب ا حب 
ر ) الاستيعابعلى حاشية الاصابة ١4/5‏ 


؟) انظر شرح النووى على صحيح صلم ۰ ۱۸۰-۱۸۲/۱ ۰ فتح البارى 86/10 » 
المرقاه شرح المشكاة ه/ولاه 
) صحيح البخاری ۲۰۳/۲ 


- 1۹4 = 


0) 


من رمی 

٩‏ - ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان مجاب الد عوة مشهورا بذلك سبب ذلك أنالنبي 
صلى الله عليه وسلم دعا الله له بأن يكون مجاب الدعوة فحقق الله دعوة نبيه 
عليه الصلاة والسلام فكانت د عوته سستجابة رضي الله عنه جا* في مجمع الزوائسد 

عن عامر ‏ يعني الشعبي - قال قيل لسعد بن أبي وقاص متى أجبت الد عوة قال 

يوم بد ر كنت أربي بين ید ى النبي صلى الله عليه صلم قأضع السهم في كسد 
القوس ثم أقول اللهم زلزل أقد امهم وارعب قلوهم وافعل بهم وافعل فيقول 
النبي صلى الله عليه سلم اللهم استجب لسعد رواه الطبواني واسناد ه حسن ٠‏ 
وفيه أيضا : عن سعد قال سمعني النبي صلى الله عليه صسلم وأنا أدعو نقال 


اللهم استجب له اذا دعاك . رواه البزار ورجاله رجال الصحيح و 


. - ومن مناقبه العالية شهادة النبي صلى الله عليه صلم له بالجنة فقد روى الترمذ ى 
وغيره من حد يث عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه ولم أبو 
بكر في الجنة » وعمر في الجنة »وشمان في الجنة » وطي في الجنة » وطلحة في 
الجنة والزبير في الجنة » وعبد الرحمن بن عوف في الجنة » وسعد .بن أبي وقاص 


إايل 
في الجنة .... الحديث 0 . 


*١ ومن مناقبه رضي الله عنه شاد ة النبي صلى الله عليه سلم له بأنه منالشهد‎ - ١ 
فقد روى سسلم بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه‎ 
جبل حرا* فتحرك فقال ردول الله صلى الله عليه وسلم أسكن حرا*‎ 6 
فما عليك الا نبي أوصديق أوشهيد وطيه النبي صلى الله عليه صلم وأبو بكر‎ 


ا ,ٍ0( 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم 


؟) هذان الحديثان في مجمع الزوائد ٠١١/۹‏ 
م ) سنن الترمذدى ۲۱۱/۰١‏ 
) صحيح سلم ١88٠/6‏ 


ع للا ع 


فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد مع أنه لم يمت في معركة وائما 
توفي بقصره بالعقيق سنة احد ی وخسين وقيل ست وقيل شمان والثائي ا اء . 

قال النووى : وأما ذ كر سعد بن أبي وقاص في الشهد اءفقال القاضي :انما سمي شهيد ا 
3 قال علي بن المد يني : وهو آخر العشرة وفاة 
O.‏ 


لأأنه مشهود له بالجنة * 
وقال غيره : كان آخر المهاجرين وفاة رضي الله عنه وعنهم أجمعين ”ذلك 


هوسعد بن أبي وقاص وطك طائفة من فضاعله العظيسة رضي الله عنه . 


۲٠/۲ الاصابة‎ ) ١ 
۱۹۰/۱۰ شرح النووى علی‌صحیح صلم‎ ) 
۸٤/۸  ةياهنلاو م ) ذكره ابن كشير في ” البداية‎ 


الحارث بن فهر القرشي الفهرى أبوعبيدة بن الجراح مشهور بكيته وبالنسبة الى جده 
وآمه أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزى بن عامر بن عميوة " وي التاق 
الا ولين الى الاسلام ” وكان اسلامه هو وثمان بن مظعون وعبيد ة بن الحارث بسن 
المطلب وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الاسد في ساعة واحدة قبل د خول 
النبي صلى الله عليه صلم د ار الارقم ” 0 
وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما 
بعد ها وهو الذى انتزع حلقتي المغفر من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت 
کی ی الس مول ت می اه که سم نين ايوم اا 
وناقبه رضي الله عنه تضمنتها أحاد يث صحيحة مشهورة 
و - ما رواه الشيخان من حد يث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه لم قال ان لكل أمة أمينا وان أميننا أيتهاالامة أبوعبيد ة بن انج ۹ 
هذا الحد يث تضمن منقبة عظيمة لابي عبيد ة رضي الله عنه ” والامين هو 
الثقة المرضي وهذ ه الصفة وان كانت مشتركة بينه وبين غيره لكن السياق يشعر 
بأن له مزيد ١‏ في ذلك لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من الكبسار 
بغضيلة ووصغه بها فأشعر بقد ر زائد فيها على غيره كالحياء لعثسان والقضا* لعلي 


ملم 
ونحوذلك . 


(۱١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد #/ و .»2 «الستد رك للحاكم ۲٦۲ /٣‏ الاستيعاب 
لابن عبد البر على حاشية الاصابة e T/Y‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة /۳° 
الاصابة ۲٤۳/٣۲‏ 

؟) الستدرك ۲٦٦/۳‏ ء الاصابة ۲۲۳/۲ 

مو) السصارك ۲۹٦/۳‏ › الاصابة ۲۲۳/۲ ٠‏ 

۽ ) صحيح البخارى ۲۰۵/۲ » صحيح صلم ۱۸۸۱/٤‏ 

) انظر شرح النووى على صحيح صلم ۱۹۱/۱۰ - ۱۹۲ ءفتح البارى ٩۳/۷‏ > 
عمد ة القارى ۲۳۸/۱۰٣‏ »> تحغفة الاحوذدى ٠ ۴٦۰/۱۰‏ 


ل YE‏ ك 


وروى البخارى باسناد ٠‏ الى حذيغة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلسى 
الله عليه صلم لاهل نجران لابعثن عليكم يعني أمينا حق أمين فأشرف أصحابه 


8 e E نفبعث أبا‎ 


وروی سبلم باسناد ه الى أنس أن أهل اليمن قد موا على رسول الله صلى الله 
علنيه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والاسلام قال فأخذ بيد أبي 


عبيد ة فقال هذا أمين هذه الامة * 


وروی أيضا : باسناد ٠‏ الى حذيفة قال جاء أهل نجران الى رسول الله فقالوا 
يا رسول الله ابعث الينا رجلا أمينا فقال لأبعئن اليكم رجلا أمينا حق أسسين 
قال فاستشرف لہا اناس © : 

انها لمنقبة عظيمة خص بها أبو عبيد ة رضي الله عنه حق لأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه صلم أن يتطلعوا لها ” وكان تطلعهم رضي الله عنهم إلى الولاية 
ورنجتهم فيها حرصا منهم على أن يكون أحد هم هو الا مين الموعود في الحد يث 
لا حرصا كىن اللاي نج ت 2 : 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :"قله لأ هل نجران هم أهل بلد 
قريب من اليمن وهم العاقب واسمه عبد السيح والسيد ومن معهما » ذكر ابن 
سهد أنهم وفد وا على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة تسح ا .٠‏ ووقع 
في حد يث أنس عند شد أن اهل اليمن قد موا على النبي صلى الله عليه سلسم 
فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام فأخذ بيد أبي عبيدة وقال :هذا 
أمين هذه الآمة فان كان الراوى تجوز عن أهل نجران بقوله “ أهل اليمن” لقرب 


ء (o)‏ 
نجران من اليمن والا فهما واقعتان والأول أرجح * ١ه"‏ . 


٠. ٠۳۰۵/۲ صحيح البخاری‎ ) 

؟) هذان الحدیثان في صحيح سلم ۱۸۸۱/2 - ۱۸۸۲ 

م) انظر شرح النووى على صحيح سلم ۱۹۲/٠٥١‏ »ء فتح البارى ٩٤/۷‏ » عمصدة 
القاری ۲۳۹/۱۹ 

۽ ) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 6١5/09‏ 

م) فتح البارى ٩)-٩۳/۷‏ ۰ 


YF =‏ ج 


؟ - وسن مناقبه العالية رضي الله عنه أنه كان أحد من يصلح للخلافة »وأحد الناس 


الذين كانوا أحب الى النبي صلى الله عليه سلم . روى الامام مسلم باسناد ه 
الى أبن أبي مليكة قال : سمعتعائشة وسئلت من كان رسول الله صلى الله 
عليه وملم ستخلغا لو استخلفه ؟ قالت أبو بكر فقيل لها ثم من ؟ بعد أبي 
بكر قالتعمر ثم قيل لها من بعد عمر قالت أبوعبيد ة. بن الجراح ثم انتهسست 
الى هذا“ . 

وهذا الأثر عن أم المومنين عائشة رضي الله عنها تضمن منقبة عظيمة لأبي 
عبيد ة وهي اعتقاد ها رضي الله عنها أنه صالح للخلافة وأنه أهل لها رضي الله 
عنه وأرضاه 

وروى الترمن ی وابن ماجة بإسناد يما الى عبد الله بن شقيق قال :قلست 
لعائشة أى أصحاب النبي صلو,الله عليه صلم كان أحب اليه ؟ قالت أبو بكر 
قلت ثم من ؟ قالت ثم عمر » قلتثم من ؟ قالتثم أبوعبيدة بن الجراح قلت شم 
ع TD‏ 
وني هذا بيان فضيلة لأبي عبيد ة وهي أنه كان أحد الذين هم أحب النساس 
الى رول الله صلى الله عليه صلم . 
ومن مناقبه رضي الله عنه أن الغاروق رضي الله عنه كان يكره مخالفته فيما يرا 
وأنه كان جليلالقدر عنده . فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس 
رضي الله عنما أن عر لما خرج ,الى الشام وأخبر أن الهاء قد وقعبه فجمسصع 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه صلم واستشارهم فاختظلفوا فرأى عمر رأي من رأى 
الرجوع فرجع فقال له أبوعبيدة أفرارا من قد ر الله ؟ فقال عر لوغيرك قالها 
يا أبا عبيد ة وكان عير يكره خلافه نعم نفر من قد ر الله الى قدر الله ... .الخ 


الحد يث 5 . 


۰ (۸٥٩1 /) صحیح سلم‎ ) ١ 


(r 
(r 


سنن الترمذ ی ۳۱۷/۵۰ »> سنن ابن ماجة ۳۸/۱ ۰ء 
صحيح البخارى )/ Y= 1¥ °/ ls › (١-٠)‏ ° 


TYE, =‏ ت 


قال الحافظ رحمه الله تعالى :” وذلك د ال على جلالة أبي E‏ 


؟ - ومن مناقبه رضي الله عنه آنه عليه الصلاة والسلام قرنه في المدح بالشيخين . 
روى الترمذى بسنده الى أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم * نعم الرجل أبوبكر » نعم الرجل عبر » نعم الرجل أبوعبيدة بسن 
الجراح ” ثم قال هذا حد يث حسن انما نعرفه من حد يث سهيل ١‏ 

في هذا الحد يث فضيلة ظاهرة لا بي عبيد ة حيث قرنه عليه الصلاة والسلام 


في المد ح والثنا* عليه مع أبي بكر الصد يق وعمر الغاروق رضي الله عنهم جميعا . 


ه - ومن مناقبه العالية الرفيعة شهادة المصطفى عليه الصلاة والسلام له بالجنة 
ضمن جماعة من الصحابة كما تقد م في حد يث العشرة المبشرين بالجنة » وهو 
ما رواه الترمذ ى وغيره بسند ه الى عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة 
وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وعد بن أبي 


Ma. 1 5 1 1‏ 
وقاص في الجنة » وأبو عبيد ة بن الجراح في الجنة . 


٩‏ - ومن مناقبه رضي الله عنه أن وفاته كانت شهادة في سبيل الله فقد مات فيالطاعون 
الذى حصل بارض‌الشام زمن الفاروق رضي الله عنه وقد أخبر عليه الصلاة والسلام 
أن من كانت وفاته بسبب هذا الد!* فانه شهيد »وسن مات فيسبيل الله فهو 
شهيد وقد جمع الله لبي عبيدة بين هذين الوصغين . فقد روى الإمام سلم 
في صحيحه باسناد * الى آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه ولم ما تعد ون الشهيد فيكم قالوا يارسول الله من قتل في سبيل الله فهو 
شهيد قال ان شهد!* أمتي اذا لقليل قالوا فمن هم یا رسول الله قال من قتل 
في سبيل الله فهو شهيد »ومن مات في سبيل الله فهو شهيد »ومن مات في 
الطاعون فهو شهيد ومن ما تفي البطن فهو شهيد * قال ابن مقسم” أشهسد 

و) الاصابة ۲۲۲/۲ 


؟) ستن الترمذی ه/ر ۳۱۷ ۰ 
ج ) المصدر السابق ه/ 5١1١١‏ 


TN د‎ 


على أبيك في هذا الحد يث أنه قال : والفريق شهيد 3 


كانت شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شد تها وكثرة ألسها ا" 


“ وهده الموتاتإنسا 


قال النووى رحمه الله تعالى :"قال العلماء : المراد بشهادة هوا *كلهم 
غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون لهم في الا خرة ثواب الشهد !* وأما في 
الد نيا فيغسلون ويصلى عليهم .... والشهد اء ثلاثة أقسام : شهيد في الدنيا 
والا خرة وهو المقتول في حرب الكفار وشهيد في الاخرة د ون أحكام الد نيا وهم 
هوا * المذ كورون هنا وشهيد في الد نيا د ون الا خرة وهو من غل في الغنيسة 
اوقل دب ۳(١‏ 

” وقد اتفق العلماء على أن أبا عبيد ة مات في طاعون عمواس بالشام سنة 


(0 


ثماني عشرة 

ولما د فن رضي الله عنه خطب الناس معان بن جبل خطبة بين فيها الكثير 
من فضائل أبي عبيدة . وقد ذكر أبوعيد الله الحاكم باسناد ‏ الى أبي سعيد 
المقبوى قال لما طعن أبوعبيدة قال يا معان صل فصلى معان بالناسثم مات 
أبوعبيدة بن الجراح فقام معان في الناس فقال : يا أيها الناس توا الى الله 
7 000 يلقى الله تائبا من ذنبه الا كان حقا على 
الله أن يغفر له ثم قال انكم أيها الناس قد فجعتم برجل والله ما أزعم أني رأيت 
من عبات الله عبد ١‏ قط أقل غمزا ولا أبر صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حبسا 
للعاقبة ولا أنصح للعامة منه فترحموا عليه رحمه الله ثم اصح وا للصلاة عليه 
فوالله لا يلي عليكم مله أبد ١‏ فاجتمع الناس وأخرج أبوعبيدة وتقد م معان فصلى 
عليه حتى اذا أتي به قبوه د خل قبوه معان بن جبل وعبرو بن العاص والضحاك 


بن قيس فلما وضعوه في لحد ه وخرجوا فشنوا عليه التراب فقال معاذ بن جبل 


(۱ 
(۲ 
(۳ 
(¢ 
(o 


صحيح سلم 0۲1/۳ 

أنظر شرح النووى على صحيح سلم 1۴/۱۳ 

المصدر السابق . 

الاستيعاب على حاشية الاصابة ۳/٣‏ > الاصابة ۲۲٠١/۲‏ 
أى : اخرجوا 


9 NYU = 


يا أبا عبيد ة لأ ثنيرتَ عليك ولا أقول با طلا أخاف أن يلحقني بها من الله مقت 
كنت والله ما علمت من الذاكرين الله كديرا ومن الذين يشون على الارض هونا 
وان ! خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ومن الذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قواما وكنت والله من المخبتين المتواضعين الذيسن 
يرحمون اليتيم والسدكين وييغضون الخائنين المتكبرين 0 

فهذا الثناء من معان رضي الله عنه كله تضمن بيان فضائل لابي عبيدة 
بن الجراح ذلك هو أمين هذه الامة أبوعبيدة بن الجراح ولك طائفة مسن 


مناقبه التي دلت على أنه جليل القدر رفيع المنزلة رضي الله عنه وأرضاء . 


آذآ | يي يي يبي يبيب يبيب بيب ب يبي ب ب ب بت 


ذ) الستدرك ۲۹۲-۲۹۳/۳ ۰ 


ع ¥ 


هو أبوالاعور سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن 
عبد الله بن قرط بن رزاح بن عد ی بن كعب بن لو*ى القرشي العد وى كان أبوه 
زيد بن عرو بن نفيل أحد الحنفاء الذين طليوا دين الحنيفية دين ابراهيم عليه 
السلام قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام » وكان لا يذبح للأصنام ولا يأكل 
٠‏ الميتة والد م وكان يقول لقومه يا معشر قريش والله لا آكل ما ذبح لغير الله » والله 


ما أحد على د ین ابراهيم غيرى ” 0 


وأم سعيد بن زيد فاطمة بنت بعجة ابن طيح الخزاعية كانت من السابقين الى 
الاسلام وهو ابن عم عمر بن الخطاب وصهره كانت تحته فاطمة بنت الخطاب أختعسر 
بن الخطاب وكانت أخته عاتكة بنت زيد بن عمرو تحتعمر بن الخطاب وكان سعيد 
بن زيد من السابقين الا ولين الى الاسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة » أسلم 
قبل عبر بن الخطاب هو وزوجته فاطمة » وهاجرا » وكان من ساد ات الصحابة قال 
عروة والزهرى ومصى بن عقبة ومحمد بن اسحاق والواقد ى وغير واحد : لميشهند 
بد را لانه قد كان بعثه رسول الله صلى الله عليه صلم هو وطلحة بن عبيد الله بسين 
يد يه يتجسسان اخبار قريش » فلم يرجعا حتى فرغ من بد ر فضرب لهما رسول الله 
صلی الله عليه صلم بسهميهما وأجرهما ‏ ولم يذكره عمر في أهل الشورى لكلا يحابسى 

بسبب قرابته من عر فيولى فتركه لذ لك وم يتول بعده ولاية وما زال كذلك حت ما ل 
وقد ورد ت بعض الا حاد يث المتعد د ة المصرحة بغضله رضي الله عنه وها : 

و - ما رواه البخارى باسناد ه الى قيسبن أبي حازم قال : سمعتسهيد بن زید 
يقول للقوم : في سجد الكوفة يقول : والله لقد رأيتني وان عمر لموثئقي علسى 
الاسلام قبل أن يسلم عر ولوأن أحد ١‏ ارفظ للذ ىصنعتم بعشان لكان محقوقا 
ا 0" 

r 22 5- 

؟) انظر ترجمته في الطبقات الكبوى لابن سعد ۳۷۹/٣‏ » الاستيعاب على حاشية الاصابة 
؟/؟- ير » البد اية والنهاية ۲/١‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة ؟ /507 » 


الاصابة ))/٣‏ . م«) -أى : زال من مكانه 
۽ ) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى ۱۷۹/۷ 


- TYA = 


ففي هذا بيان فضيلة ظاهرة لسعيد رضي الله عنه وهي أنه كان ممن حظي 
بشرف السبق الى الاسلام وأن اسلامه كان قبل اسلام الغاروق رضي الله عنه اذ 
أنه بين أن صنع عمر هذا به كان قبل أن يسلم . 

قال أبوعبد الله الحاكم : ” أسلم سعيد بن زيد بن عبرو قبل أن يد خل 
رسول الله صلى الله عليه صلم د ار الارقم وقبل أن يدعو فيها الناس الى 


MW, 
الاسلام‎ 


ومن مناقبه العالية شهادة النبي صلى الله عليه صلم له بالجنة مع جماعة مسن 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 

روى الترمذ ى باسناد ه الى عبد الرحمن بن حميد أن سعيد بن زيد حدثه 
في نفر أن ردول الله صلى الله عليه ولم قال : “ عشرة في الجنة أبو بكر في 
الجنة مر في الجنة وعلي وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وأبو 
عبيد ة وعد بن وقاص” قال فعد هوا * التسمة وسكتعن العاشر قال 
القوم ننشد ك الله يا أبا الأعور من العاشر ؟ قال نشد تموني بالله أبو الأعور 


في ا 0© 3 


ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه صلم آخبر بانه من الشهد!*. 
فقد روى الترمذ ی باسناد * الى سعيد بن زيد بن عرو بن نفيل أنه قال : * 
أشهد على التسعة أنهم في الجنة ولو شهد تعلى اللعاشر لم آثم قيل وكيف ذ اك 


قال كنا مع ردول الله صلى الله عليه ولم بحرا* فقال أثبت حرا* فإنه ليسعليسك 


,الا نبي أوصديق أو شهيد قيل ومن هم ؟ قال رسول الله صفى الله عليه وسلم 


وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف قيل فمن 


العاشر قال أنا ” قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير 


1 EE ۲۸/۲ الشعرك‎ ) ١ 


ج( 


سنن الترمذ ى ء؟ وأخرجه أيضا الاما م أحمد في الستد 1۸4/۱ “ 
وأبود اود في ستنه ٥۱٥/۲‏ » وأخرجه ابن ن ماجة في سننه ۸/۱ 


YEN o5‏ وس 


| 
وجه عن سهيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه صلم " ففي هذا فضيلة 
عظيمة لسعيد بن زيد رضي الله عنه حيث شهد له النبي صلى الله عليه صلم 
بالشہاد ة وان مات على فراشه فهو شهيد لخبو الصاد ق المصد وق عليه الصلاة 
والسلام بذلك . 
وكانت وفاته رضي الله عنه سنة ” احد ى وخسين وقيل سنة اثنتين وخسين 
0( 
وقد غسله سعد وحمل من العقيق على رقاب الرجال الى المداينة  ”‏ . 
قال الشوكاني رحمه الله تعالى :مبينا فضل سعيد بن زيد رضي الله عنه 
" ويكفي سعيد بن زيد أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وأنه شيد أحد! وما 
بعده من المشاهد كلها وصار من جملة أهل بد ر بما ضربه له رسول الله صلى 


الله عليه صلم من السهم والا جر “ ا 


ذلك هوسعيد بن زيد ولك طائفة من مناقبه ممه رضي الله عنه نختم فضل 
العشرة البشرين بالجنة الذين قد منا فضائلهم التي د لتعلى مكانتهم وطلسو 
منزلتهم » فيجب على السلم أن يعتقد اعتقا! جازما أنهم من أهل الجضة 
بأعيانهم كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الهوى 
ان هو الا وحي يوحى وكلهم رضي الله عنهم من قريش الذين سبقوا الى الاسلام 
وها جروا الى الله ورسوله وتركوا د يارهم وأموالهم بغية نصرة د ين الاسلام ورضع 


رايته 


) سنن الترمذ ی ۲۱٠٥/۵٥‏ وأخرجه الا مام أحمد في السند (/ ۰۱۸۷ وابود اود 
فى سننه ۱/۲ ۰ وابن ماجة ۸/۱ والحاكم في الست رك ۲۱۹/۲ - ۳۱۷ » 
وأبو نعيم في الحلية ٩۰/۱‏ » الطبقات‌لابن سعد ۲۸۳/۲ 

۽ ) البداية والنهاية ۸/ ۲ وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۸۵-۳۸۲/۳ ٠‏ 

٠ ۲٠۷ د ر السحابة في مناقب القرابة والصحابة ص‎ (r 


.  غبالالصفلا‎ 


1 خا لوس 


الفصل الرا بسع 

ما جا“ في فضل الصحابة من آهل هيت النبي صلى الله عليه صلم 
وفيه بباح ث 

البحث الأول : السراد بأهل البيست 

البحث الثاني : ما جا* في فضلأهل البيتعموما وزوجات النبي صلى الله 
عليه سلم خصوصا . 

المبحث الثالث : فضل أهل بيتله الذكور 


المبحث الرابع : فضل أهل بيت هالاناث 


- ۲۸ - 
البحث الاول 
السراد بأهل البيت 

لقد بين علماء العربية وأعسة الد ين معنى هذه الكلمة المركبة من المضاف 
والضاف اليه بيانا شافيا أوضحوا فيه أن أول من يد خل في هذه الكلمة أزواجه رضي 
الله عنهن جميعا خلافا للرافضة الذين يزعمون أن المراد من أهل البيت هم أربعة 
فقط علي وفاطمة والحسن ا" وأخرجوا منهم كل من سواهم وحصرهم هل 
البيت في هوا * الاربعة مخالف لما قرره أكمة اللغة في المراد “ بأهل البيت" بل 
مغالف للكتاب والسنة ولما قاله أكسة الد ين فقد جاء في مقاييس اللغة لابن فارس أن 
الخليل بن أحمد قال" أهل الرجل زوجه » والتأهل التزوج وأهل الرجل أخسص 


00 8 ۲ 
الناس به وأهل البيت سكانه وأهل الاسلام من يد ين به ” 3 : 


وقال الراغب الاصغهاني .* أهل الرجل من يجمعه واياهم نسب أو دين أوما 
يجرى مجراهما من صناعة هيت ملد > فأهل الرجل في الاصل من يجمعه واياهصم 
سكن واحد » ثم تجوز به فقيل : أهل بيت الرجل لمن يجمعه واياهم نسب وتعورف 
في أسرة النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا اذا قيل أهل البيت لقوله -عز وجل - (انما 
يريد الله ليذ هب عنكم الرجس أهل البيت ) وعبر بأهل الرجل عن اءرأته » وأهل 
الاسلام الذين يجمعهم .... الى أن قال : وتآهل الرجل اذا تزوج ونه قيل : 
املف اننا الجن الى زك افيه ودن فنالا اعلا يحتف اه .+ 

وجا* في لسان العرب لابن منظور :* وأهل المذهب : من يد ين به » وأهل 
الاسلام من يد ين به وأهل الأسر ولاته » وأهل البيتسكانه وأهل الرجل : أخص 
الناس به » وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وبناته وصهره أعني عليا عليه 

السلام »وقيل : ناء النبي صلى الله عليه وسلم .... الى أن قال : والتأهل : 

1 عبر الي جرع + را عاي o1/۲؟F- ToT‏ 
؟) مقاييس اللغة ٠١١/١‏ . 


۳ ) سورة الاحزاب آية /9؟ 
۽ ) المفرداتفي غریب القرآن ص ۲۹ 


التزوج , والآهل الذى له زوجة وعيال » والعزب الذى لا زوجة له . . . وال الرجل 
O Al‏ رس لجاز 

جاء في تاج العروس :” والاهل للمذ هب من يد ين به ويعتقد ه والاهل للرجل 
زوجته ويد خل فيه أولاد ه ٠‏ مه فسر قوله تعالى ( وسار باهله ٩۲‏ وح 
وأهله والا هل للنبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وبناته وصهره علي رضي الله عه أو 
ناوه وقيل أهله الرجال الذين هم آله ويد خل فيه الاحفاد والذريات ونه قوله 
تعالى ر وأر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ) '' وقوله تعالى ( انما يريد الله ليذ هب 
عنكم الرجس أهل اي 6 تطهيرا 7 وقوله تعالى ( رحمة الله وبركاته عليكم 
آهل البيت انه حميد ا 2 ن أهل كل نبي أمته وأهل ملته ومنه قوله تعالى 
( وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة 

وجا* في ا ا : " أهل الشخص هم ذ وو قرابته وقد أطلق على 
آهل بيته وطی الأ تباع ” 

فهذه النصوص المتقد م ذ كرها عن أئمة اللغة أوضحت المراد بكلنة ” أمل 

وأنها تطلق أصلا على الازواج خاصة » ثم تستعمل في الاولاد والاقارب 

وقد أشار القرآن الكريم الى هذا المعنى في غيرما آية : قال تعالى في سياق قصة 
خليل الله ابراهيم لما جاءته رسل الله بالبشرى ( وامرأته قاعمة فضحكت فبشرناهها 
باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب . قالتيا ويلتى أآلد وأنا عجوز وهذا بعلي 
شیخا ان هذا لشيى * عجيب . قالوا أحمجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت ) فالمراد بأهل البيتفي هذه الأيّة هي زوجة ابراهيم صلوات الله 


) لسان العرب ٠۳٠١-۲۹/۱۱‏ 

؟) سوة القصص آية /۲۹ ٠‏ 

ح«) سورةطه آية /؟5؟( ٠‏ 

> ) سورة الاحزابآية / 55 

ه) سورة هود آية /9لا 

٠ والاية رقم زهه) د مریم‎ ۲٠۷/۷ تاج العروس‎ ) ٩ 
۲۹/۱ (0١ 

۸) سورة هود آية /ز0ا- ولا . 


A -‏ - 
وسلامه عليه 

وقال تعالى في سياق قصة موسى عليه السلام ( فلما قضى موسى الأ جل وسار 
بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا ,اني آنست نارا 1 ازاك بالاهل 
في هذه الاية هي امرأته لآنه لم يكن مع موسى غيرها . 

ون تلغظة ” أهل البيت” في سياق الخطاب لا زواج النبي صلى الله عليه 
وسلم قال تعالى ( وقرن في بيوتكن ولا تبوجن تبرج الجاهلية الا لى وأقمن الصلاة 
وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذ هب عنكم الرجس اهل لشت 
ويطهركم تطهيرا . وان کرن ها يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان 
قن عاك E‏ 

فمن له أد تى المام بكتاب الله تعالى يفهم من هاتين الآيتين أن اللمراد ”باهل 
البيت * هن أزواجه عليه الصلاة والسلام لان صد ر الاية (وقرن ) وما قبلها وما بعد ها 
من الأيات لم يخاطب بها إلا أسهات المومنين رضي الله عنهن وأرضاهن . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى :* والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميسع 
أهل البيت من الأزواج وغيرهم وانما قال ( ويطهركم ) لن رسول الله صلى الله عليه 
صلم وعليا وحسنا وحسينا كانوا فيهم واذ ا اجتمع المذ كر والمو'نت غب المد كر 
فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيتلأن الاية فيهن والمخاطبة لهن يدل 
عليه سياق الكلام ٠‏ © 

وقال العلامة ابن القيم بعد أن ساق الآأيات التي وحه فيها الخطاب لآ زوا ج 
النبي صلى الله عليه وسلم في * سورة الأحزاب* 7 قال : ”فد خلن في أهل البي تلان 


)0( 
هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن غلا يجوز إخراجهن منشي* منه والله أطم'! .ها . 


) سورة القصص آية /1؟ 
؟) سور ة الاحزابآية /رم؟-»6" ٠‏ 
م) الحامعلا حكام القران ١259/١6‏ 
۽ ) الايات من سورة الاحزابآية ۲۰ - 56 
«٠‏ 
م) جلاء الآفهام في الصلاة والسلام على خير الانام ص ١١7‏ 


= Af = 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى :" وقوله تعالى انما يريد الله ليذ هب 
عنكم الرجس أه ل البيت ويطهركم تطهيرا ) نص في د خول أزواج النبيصلى الله عليه 
وسلم في أهل البيت هنا لأنهن سبب نزول هذه الآية وسبب الغزول د اخل فيه 
قولا واحد ا ما وحد » على قول أو مع غيره على الصحيح . . . الى أن قال :"ثم الذدى 
لا يشك فيه من تد بر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ن اخلات في قوله 
تعالى ( انما يريد الله ليذ هب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ) فان سياق 
الكلام معهن ولهذا قال تعالى بعد هذا كله ( واذكرن ما يتلى في بيوتكن مسن 
آيات الله والحكىة ) أى : واعلمن بما ينزل الله تبارك وتعالى -على رسوله صلسى 
الله عليه ولم في بيوتكن من الكتاب والسنة قاله قتاد * وغير واحد : واذكرن هذه 
النعمة التي خصصتن بها من بينالناس أن الوحي ينزل في بيوتكن د ون سار 
الناس » وعائشة الصد يقة بنت الصد يق رضي الله عنهما أولا هن بهذه النعمة وأحظا هن 
بهذ ه الغنيمة وأخصهن من هذه الرحمة العميسة فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله 
عليه لم الوحي في فراش امرأة سواها كما نصعلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه قال 
بعض العلماء رحمهم الله لأنه لم يتزوج بكرا سواها ولم يغم معها رجل في فراشها 
سواه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها فناسب أن تخصص بهذ ه المزية وأن تفرد 
بهذه المرتبة العلية ولكن إذ! كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق بهذ ه التسمية 
ناعون بن اديت وال رينت ام 


ولقد بين صلى الله عليه وسلم المراد * بأهل البيت” وأن المقصود أولا بذلسك 


هن أزواجه عليه الصلاة والسلام فقد روى البخارى باسناد ٠‏ الى أنس بن مالك في قصة 


ج 

١‏ ) تفسير القرانالعظيمه )٥۲/‏ يله؟ وقوله : كما تقد م في الحد يث” وأهل بيستي 
أحق ” يشير إلى حد يث رواه أحمد في السند ٠.7/6‏ عن أبي عمار قال د خلت 
..على واثلة بن الاسقع وعند ه قوم فذ كروا عليا فلما قاموا قال لي ألا أخبوك بسا 
رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال أتيت فاطمة رضي الله 
عنها أسألها عن علي قالت توجه إلى رسول الله صلى الله عليه صلم فجلسست 
انتظره حتى جاء رسول الله صلى الله عليه صلم ومعه علي وحسن وحسين رضي 
الله عنهم اخذ كل واحد منهما بيد ه حتى د خل نأد نی عليا وفاطمة فأجلسهما 
بين يد يه وأحلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه ثم لف عليهم شه 
أو قال كساء ثم تلا هذه الآية (انما يريد الله ليذ هب عنكم الرجس أهل البيست 
ويطهركم تطهيرا ) وقال م اللهم هونا * أهل بيتي وأهل بيتي أحق ” 


- TAo 35 


زواجه عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش وفيه أنه خرج فانطلق الى حجرة عائشة 
فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله فقالت وعليك السلام ورحمة الله كيف و جد ت 
أهلك بارك الله لك فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ويقلن له 


١ 
, کا الت ما ج الد‎ 


فقد بين عليه الصلاة والسلام بهذا أن نساءه د اخلات في اهل بيته فلا نازع 
في ذلك الا من طبع قلبه على القدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه ولم 
الذين هم صغوة هذه الا مة رضي الله عنهم وأرضاهم : 
وقد ن كر العلاءة ابن القيم أن الائمة اخظفوا في تحديد المراد ” بآل البيست 
على أقوال : قال رحمه الله :” واختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة 
أقوال : فقيل : هم الذين حرمتعليهم الصد قة وفيهم ثلاثة أقوال للعلما* : 
أحد هما : أنهم بنو هاشم » وينو المطلب وهذا مذ هب الشافعي وأحمد في 
رواية عله . 
الثاني : أنهم بنو هاشم خاصة وهذا مذ هب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحسد 
رحمه الله واختيار ابن القاسم صاحب مالك . 
الثالث : أنهم بنو هاشم ومن فوقهم الى غالب فيد خل فيهم بنو المطلب ونو أسية 
هنو نوفل ومن فوقهم الى بني غالب وهو اختيار أشهب من أصحاب مالك. . . 
الى أن قال وهذ! القول في الآل أعتي أنهم الذين تحرم عليهم الصد قة هو 
منصوص الشافعي رحمه الله وأحمد والا كثرين وهو اختيار جمهور أصعصاب 
أحسد والشافعي 
القول الثاني : أن آل النبي صلى الله عليه ولم هم ذريته وأزواجه خاصة حكاه ابن 
عبد البو في التمهيد : قال في" باب عبد الله بن أبي بكر في شرح حدايث 
أبي حميد الساعد ى : استد ل قوم بهذا الحد يث على أن آل محمد هم أزواجه 
وذ ريته خاصة لقوله في حد يث مالك عن نعيم المجمر وفي حد يث مالك”اللهم 


۱۷۷/۳ صحيح البخاری‎ )١ 
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صل على محمد وعلى آل محمد لأ) وفي هذا الحد يث يعني حد يث أبي 
حميد ” اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته 3( قالوا فهذا يفسر ذلك 
الحديث ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته * 
القول الثالث : أن آله صلى الله عليه ولم أتباعه الى يوم القيامة . كاه بن داقر 
عن بعض أهل العلم . وأقد م من روى عنه هذا القول جابر بن عبد الله 
القول الرابع : أن آله صلى الله عليه وسلم هم الا تقيا* من أمته حكاه القاضي حسسين 
والراغب وحماعة . 
ولما فرغ رحمه الله من عرض أد لة كل قول هين ما فيا من الصحيح والضعيف 
قال مرححا ” والصحيح هو القول الا ول ويليه القول الثاني . وأما الثالث والرابسع 
فضعيفان لأن النبي صلى الله عليه صلم قد رفعالشبهة بقوله * ان الصد قة لا تنبغفي 
لال مح " وقوله “انما يأكل آل محمد من هذا المال “قول ” اللهم انل 
رزق آل محمد قوتا جنا لا يجوز أن يراد به عموم الأمة قطعا فأولى ما حسل 
عليه الآل في الصلاة الآل المذ كورون في سائر ألفاظه ولا يجوز العد ول عن ذلك 
وأما تنصيصه على الا زواج والذرية فلا يدل على اختصاص الآل بهم بل هو حجة على 
عد م الا ختصاص بهم لما روى أبوداود من حد يث نعيم المجير عن أبي هريرة رضي 
الله عنه في الصلاة على النبي صلى الله عليه صلم " اللهم صل على محند النبي وأزواحه 
أسهات الموث'منين وذريته وأهل بيته كما صليت على ابراهيم "فجن بين الأرواج 
والذرية والأهل وانما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقون بالد خول في الآل . 


0 0 
وأنهم ليسوا بخارحين منه » بل هم أحق من د خل فيه" 20. 


٠٠١/١ الموطأ‎ ) ١ 

١13/١ المصدرالسابق‎ ) 

«) صحيح سلم ۳/ ۳ه » السند ١557/6‏ 

؟ ) صحيح البخارى ۳۰۱/۲ , صحيح سلم ۱۳۸۰/۳۲ 

ه ) صحيح البخارى ۱۲۳/۲ » صحيح صلم 5١2١/6‏ واللفظ لسلم . 
)٩‏ سنن أب ذاو ۲۲۵/۱ . 

¥( جلا“ الأفهام في الصلاة والسلام على خير الانام ص ۱۱۲ - ۱۱۹ 
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وقال الشوكاني رحمه الله تعالى “ وقد اخلف أهل العلم في أهل البيست 
المذ كورين في الاية فقال ابن عباس وعكرمة وعطا* والكلبي ومقاتل وسعيد بن جبسير 
ان أهل البيت المذ كورين في الا ية هن زوجات النبي صلى الله عليه ولم خاصة قالوا 
والمراد من البيت بيت النبي صلی الله عليه ولم وساكن زوجاته لقوله تعالى (واذكرن 
ما يتلى في بيوتكن ) وأيضا : السياق في الزوجات ( يا أيها النبي قل لا زواجك )الى 
قوله ( وان کرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا 1 
وقال محمد عبد الرحمن الساركفورى : قال الشيخ عبد الحق في اللمعسات: 
* اعلم أنه قد جاء أهل البيت بمعنى من حرم الصد قة عليهم وهم بنو هاشم فيشسل 
آل العباس وآل علي وآل جعغر وآل عقيل وآل الحارث فان كل هوثلا * يحرم عليهم 
الصد قة وقد جاء بمعنى أهله صلى الله عليه صلم شاملا لازواجه المطهرات» واخراج 
نسائه صلى الله عليه صلم من أهل البيت في قوله ( ويطهركم تطهيرا ) من أنالخطاب 
معهن سباقا وسياقا فاخراجهن مما وقع في السين يخرج الكلام عن الا تساقوالا نتظام 
قال الرازى : انها شاطة لنسائه صل ٠‏ الله عليه ولم لان سياق الاية يناد ى 
على ذلك فاخراجهن عن ذلك وتخصيصه بغيرهن غير صحيح والوحه في تذ کسیر 
الخطاب في قوله ( ليذ هب عنكم ويطهركم) باعتبار لفظ الأهل ,أو لتغليب الرجال 
على النساء ولو أنث الخطاب لكان مخصوصا بهن ولابد من القول بالتغليب على أي 
تقد ير كان والا لخرجت فاطمة رضي الله عنها وهي داخلة في آهل البيت بالإ تال“ . 
والذ ي أخلص إليه مما تقد م أن أزواجه عليه الصلاة والسلام من أهل بيته وهذا 
هو معتقد الغرقة الناجية أهل السنئة والجماعة وهو ما يلزم السلم اعتقاد ه ان المراد 
بأهل البيت أصلا وحقيقة أزواجه عليه الصلاة والسلام ويد خل في أهل بيته أولاد ه 


وأعمامه وأبناوءهم . 


. فتح القند ير للشوكاني اا‎ (١ 
۲۰۹/۲۵ ءوانظر التفسير الكبير للرازی‎ ۲۷/٠۰ ؟) تحغة الا حوذی‎ 


= ۸۸ - 
الميبحث الثاني 
ما جاء في فضل أهل البيتعموما وزوجات النبي صلى الله عليه ولم خصوصا 


لقد ورد الثناء في الكتاب والسنة على الصحابة من أهل بيت النبي صلى الله 


عليه وسلم ذ كورا واناثا على سبيل العموم في غير ما آية وحديث » وكما قدمنا في 
البحث الذى قبل هذا أن أزواجه د اخلات في أهل بيته د خولا أوليا وقد ورددت 


آيات قرآنية في مد حهن عموما . أوضح الله تعالى فيها أنهن في مرتبة عليّة وسنزلة 


رفيعة . 


- (١ 


: للم * 
قال تعالى : ( النبي أولى بالمو'نين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم  )‏ هذه 


الآية الكريمة اشتلتعلى فضيلة عظيمة ومنقبة رفيعة لجميع أزواجه عليه الصلاة 
والسلام وهي أنه تعالى : أوجب لهن حكم الأمومة على كل مو'من مع ما لن 
من شرف الصحبة للنبي صلى الله عليه ولم . 

قال القرطبي رح حعالی :* شرف الله تعالى أزواج نبيه صلى الله عليه صلم 
بآن جعلهن أمهات المو'منين أى : في وجوب التعظيم والمبرة وال جلال وحرمة 
اكا لى الال ومن رشي الله عنالن نيال عة الأسيالية 7 

وال العافظ اين كرا رة الله عالق +* و عالق و بارا شراق 
أى : في الحرمة والإ حترام والتوقير والإكرام والإعظام » ولكن لا تجوز الخلوةبهن 
زلا تر الستريم الى مناعين وأخوافين ا2 4 
ومن مناقبهن العظيسة التي سجلها لهن القران العظيم أنهن اخترن الله 
ورسوله والد ار الآخرة إيثارا منهن لذ لك على الد نيا وزينتها فأعد الله لين على 
ذلك ثوابا جزيلا وأجرا عظيما . قال تعالى : ( يا أيها النبي قل لا زواجك إن 
كنتن ترد ن الحياة الد نيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جملا وان 


1/ سورة الاحزاب آية‎ )١ 


(۲ 
(۳ 


الجامع لا حكام القرآن (۱۲۳/٠۲‏ . 
تفسير القرآن العظيم )۲٠/١‏ 
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کنتن ترد ن الله ورسوله والد ار الاخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا 
ا هخ ی اف جارف وان د ره على اند کب لم 
بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذ هين الى غيره ممن يحصل لهن عنده 
الحياة الد نيا وزينتها مين الصبر على ما عنده من ضيق الحال » ولهن عند 
الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل فاخترن رضي الله عنهن برا الله 
وسيل والداآز الآخرة فس الله عمالى لمن بعد فلك بين عير الك نيتنا 


صعاد ة الا خرة ” 9 ٠‏ 


وقد روى البخاری بإسناد ه إلى عائشة رضي الله عنها قالت : لما أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال : إني ذاكر لك أمرا فلا 
عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت : وقد علم أن أبويلميكونا يأمراني 
بغراقه قالت : ثم قال : .ان الله جل ثناوءه ‏ قال ( يا أيها النبي قل 
لآزوا جك ان كنتن ترد ن الحياة الد نيا وزينتها الى اجرا عظيسا ) قاللت: 
فقلت ففي أي هذا أستأمر أبوى ؟ فاني أريد الله ورسوله والد ار الا خرة قالت 
ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شل ما فعلت “57 . 

ففي هذا بيان فضيلة عظيمة ومنزلة عالية لا زوا جه صلى الله عليه ااي 
هن أول ما يتناولهن لغظ. ” أهل البيت” . 

م - ومن مناقبهن العامة رضي الله عنهن جميعا أن الله تعالى أخبرعباده أن 
شوابهن على الطاعة والعمل الصالح ثلا أجر غيرهن . قال تعالى ( وسن 
يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نو'تها أجرها مرتين وأعت نا لها رزقا 
كريسا 5 . فقد أخبر ‏ تعالى -في هذه الآية أنالتي تطيح الله ورسوله 
نهن وتعمل بما أمر الله به فانه - تعالى - يعطيها ثوا ب عملها شلي واب 


) سورة الاحزاب آية /۲۸ - ۲۹ 
۲ ) تفسير القرآن العظيم ٠ ))۷/١‏ 
ع«) صحيح البخاري ٠ ٠۷١/۳‏ 
») سو ةالاحزابآية /١”م‏ اء 
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عمل غيرها من ساعر نساء الناس وأعد لها في الاخرة عيشا هنيكا في الجنة . 
قال الا مام البغوى رحمه الله تعالى : عند قوله تعالى ( وتعمل صالحا 

نو'تها أحرها مرتين ) أى : شل أحر غيرها قال مقاتل : مكان كل حسنة 
O‏ 

وقال الحافظ ابن كتير : عند قوله تعالى ( نوءتها أجرها مرتين وأعتدنا 
لها رزقا كريما ) أى : في الجنة قانهن في منازل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أعلى 2 منازل جميع الخلائق في ا التي هي أقرب منازل 
الجنة الى العرش” 

وقال أبو بكر بن العربي رجه الله تعالى : قوله ) أجرا عظيسا ) المعسنى 
أعطاهن الله بذلك ثوابا متكائر الكيفية والكمية في الد نيا والآخرة وذلك بسين 
في قوله ( نوءتها أجرها مرتمن ) وزیاد ة رزق كريم معد لهن » أما ثوابهن في 
الأآخرة فكونهن مع النبي صلى الله عليه وسلم في د رجته في الجنة ولا غاية 
بعد ها ولا مزية فوقها » وفي ذلك من زياد ة التعيم والثواب على غيرهن » فإن 
الثواب والنعيم على قدر المنزلة . 

وأما في الد نيا فبثلاشة أوجه : 

اودكا ,ادن بيات الوت لما لعي "وناك ا لحرن 

وتشريفا لمنزلتبن ٠‏ 
الثاني : أنه حظر عليه طلاقهن ونعه من الإستبد ال بهن فقال (لا يحل لك 

النساء من بعد ولا أن تېد ل بهن من أزواج لواشين ا والحكمة 

اہن لما لم يخترن عليه غيره أعر بمكافأتهن في التسدك بنكاحهن . 
الثالث : أن من قذفهن حد ان کا قال صروق والصحيح أنه حد واحد 
تفسير البغوى على حاشية الخازن ٠ ۲٠۲/٠١‏ 
تفسير القرآن العظيم ه/0٠ه)‏ . 


سورة الاحزاب آية ركه 
أحكا م القرآن لا بن العربي orYT/Y‏ 
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فالاية تضمنت بيان منزلة نساء النبي صلى الله عليه وسلم وشرفهن على ساشر 


نساء الناس 


> - ومن مناقبهن العامة التي شرفهن بها رب العالمين وأخبر بها عباد ه في كتابه 
العزيز أنهن لسن كأحد من النساء في الفضل والشرف وعلو المنزلة . قال 
تعالى ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول 
OWN 2 a‏ : : 
فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) . فقد بين تعالى في هذه 
الأآية الكريمة أنه لا يلحقهن أحد من نساء الناس في الشرف والفضل كما بين 
أن هذ! الفضل إنما يتم لهن بشرط التقوى لما منحهن الله من صحبة الرسول 
0( 1 
وعظيم المحل منه ونزول القرآن في حقهن " . 
قال عبرالا قران الان عد الله بن ماس قفن بان بعتن الأيينة 
( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ) يريد ليس قد ركن عند ي مثل قسد ر 
غيركن من النساء الصالحات أنتن أكرم علي وثوابكن ابل لذي 
وقال أبو بكر ابن العربي : قله ( لستن كأحد من النساء) يعني : في 
الفضل والشرى فانهن وان كن من الك ميات فلسن كأحد اهن » كما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم وان كان من البشر جبلة »فليس منهم فضيلة ومنزلة 0 وشرف 
المنزلة لا يحتمل العثرات » فان من يقتا ى به » وترفع منزلته على المنازل جد ير 
بأن يرتفع فعله على الأفعال وززية سنال كلق الا لوال 2 
قال الحافظ ابن كير : عند قطه تعالى (يا نساء النبيلستن كأحد سن 
النساء إن اتقيتن ) ” قال تعالى مخاطبا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن 
راذا اتقين الله -عز وجل كما أمرهن انه لا يشبههن أحد من النسا* ولا يلحقهن 
في الفضيلة والمنزلة 9 ٠.‏ 
١‏ ) سورة الاحزاب آية /؟؟ . 
؟) أنظر الجامعلأحكام القرآن ١717/16‏ 
۳ ) تفسير البغوى على حاشية تفسير الخازن ۲۱۲/۵۰ 


۽ ) أحكام القرآن لابن العربي يمه 6-١‏ ئ6ة١‏ 
(o‏ تفسير القرآن العظيم لابن كشير to1/o‏ 


الت 


ه - ومن المناقب العامة لأزواجه عليه الصلاة والسلام التي نوه الله بذ كرها في كتابه 
العزيز ما امتن به عليهن من تلاوة آياته » وما نزل من الوحي عليه الصلاة 
والسلام في بيوتهن وهذه منقبة كبيرة ومفخرة عظيسة لهن رضي الله عنهن جميعا 
قال تعالى ( واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان 
لطيفا خبيرا ) ". ففي هذه الاية الكرية خطابلأمهات المواشين بان 
يتذ كرن نعمة الله عليهن بأن جعلهن في بيوت تظى فيها آيات الله والحكمة 
فما عليهن الا أن يشكرنه تعالى ويحمد نه على ذلك وقد فعلن ذلك رضي الله 
عنهن وأرضاهن . 

قال ابن جرير الطبوى رحمه الله تعالى :” وعنى بقطه ( واذكرن ما يتلى 
في بيوتكن من آيات الله ) وان كرن ما يقرأ في بيوتكن من آيا ت كتاب الله 
والحكمة ويعني : بالحكة ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه لم من أحكام 
دين اللهولم ينزل به قرآن وذلك السنة .... وقوه ( ان الله كان لطيفا 
خبيرا ) يقول تعالى ذكره : ان الله كان ذا لطف بكن إن جعلكن في البيسوت 
التي تظى فيها آياته والحكمة »خبيرا يكن راذا اختاركن لرسوله أزواجا ٠6‏ . 

وقال الحافظ ابن كثير :" وقوله تعالى (إن الله كان لطيغا خبيرا ) أي بلطفه 
بكن بلفتن هذه المنزلة بخبوتة بكن وأنكن أهل لذلك أعطاكن ذلك وخصكسن 
بذلك * 0 

فالاية تضمنت مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلبن جميعا حيث 
شرفهن الله بتلاوة يات الله والحكمة في مساكئهن وذلك د ليل على أنه سن 
جليلات القد ر رفيعات المنزلة 

١‏ - ومن المناقب العامة التي شرف الله بها الصحابة من آل بيت النبي صلى الله 


عليه سلم إخباره تعالى آنه طهرهم من الرجس تطهيرا ونوه بذ لك في محكم 


۲ ۲/ سورة الأحزاب آية‎ )١ 
٩/۲۲ ؟) جاسع البيان‎ 
601/20 تفسير القرآن العظيم‎ ) ۳ 
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كتابه الكريم . قال تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبوجن تبرج الجاهليةالآولى 
وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطمن الله 0 انما يريد الله وين 
الرجس أهل البيت ويطهركم ا 

هذه الآية شالة لجميع أهل بيته عليه الصلاة والسلام من الصحابة ذ كورا 
واناثا ولا يخرج عنها فرد منهم وكلهم أذ هب الله عنهم الرجس وطهرهم نه 
تطهيرا وقد اختلف المفسرون في معنى * الرجس ”على أربعة أقوال : 
فقيل : الاثم . فقيل : الشرك . وقيل :الشيطان . 
وقيل : الأفعال الخبيثة والأخلاق الذميسة , فالا فعال الخبيثة كالغواحسش 

ما ظهر منها وما بطن » ولا لاق الذ ميمة كالشح » والبخل والحسسسد 

وقطع الرحم ” 

وقال البغوى رحمه الله تعالى :” أراد بالرجس الاثم الذى نهى الله النسا* 
عنه قال مقاتل وقال ابن عباس : يعني عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضا وقال 
قتادة يعني السوء وقال مجاهد : الرجس الشك وآراد بأهل البيتنساء 
النبي صلى الله عليه وسلم لأ نهن في بيته وهو رواية سعيد بن حبير عن ابسن 
عباس * لذ ١‏ 

فان هاب الرجس شامل لزوجاته عليه الصلاة والسلام وغيرهن من أهل بيته من 
الصحابة رضي الله عنهم جميعا , فلقد أذ هب الله عنهم الرجس وطهرهم نه 
تطهيرا . فالاية شا ملة للزوجات ولعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله 
عنهم جميعا 

أما الزوجات فلكونهن المراد ات في سياق هذه الآية » ولكونهن الساكتات 
في بيوته صلى الله عليه ولم النازلا تفي منازله . 

وأما د خول علي وفاطمة والحسن والحسين فلكونهم قرابته وأهل بيته في 


.سورة الاحزاب آية (عم ° 
أحكا م القرآن لابن العربي ٠٥۳۷/۳‏ »زان السير لابن الجوزی ۲۸۱/۱ 
معالم التنزيل على تغسير الخازن ۲٠۱۲/۰۵‏ 


NI, =‏ تم 


النسب ويو'يد ذلك ما ورد همن الا حاد يث الصرحة بأنهم من أهل بيته وسسن 
طك الاحاد يث ما رواه الإعام صلم باسناد ه الى أم المو'نين عائشة رضي الله 
عنها قالت عزج ی کیان هة رباخ کو و رل ين کر 
أسود فجاء الحسن بن علي فأد خله » ثم جا“ الحسين فد خل معه » شم جات 
فاطمة فأد خلها ثم جاء علي فأد خله » ثم قال ( ,انما يريد الله ليذ هب عنكم 
الرحس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 2 


قال القرطبي ” فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وملم لهم بعد نسزول 
الاية أحب أن يد خلهم في الآلية التي خوطب بها الا زواج 0 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيسية أن آية التطهير من الرجس شاطة لازواحه 
ولعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا فقد قال رحمه الله 
تعالى ” وقد روى الامام أحمد والترمذ ى وغيرهما عن أم سلمة أن هذه الاية لما 
نزلت أد ار النبي صلى الله عليه صلم كدا*» على علي وفاطمة والحسن والحسين 
رضي الله عنهم فقال :” اللهم هوا * أهل بيتي فأذ هبعنهم الرحس وطهرهم 
تطهيرا ا تغس ركتاب الله وتبينه وتد ل عليه وتعبر عنه فلما قال: 
” هونلاء أهل بيتي ” مع أن سياق القرآن يد ل على أن الخطاب مع أزوا جه علمنا 
أن أزواجه وان کن من أهل بيته كشا د ل عليه القرآن : فهوثلا * أحق بأن يكونوا 
أهل بيته لأن صلة النسب أقوى من صلة الصهر والعرب تطلق هذا البيان 
للاختصاص بالكمال لا للإختصاص بأصل الحكم كقول النبي صلى الله عليه ولم : 
ليس السسكين بالطواف الذى ترد ه اللقمة واللقمتان ٠والتمرة‏ والتمرتان وانسا 
السكين الذى لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصد ق عليه ولا يأل الناس 


الحافا .2 , 


. ۲۱۷۲ المرط : كساء يكون من صو وربما كان من خز أو غيره ” النهاية في غریب الحدیث‎ ) ١ 

؟) صحيح سلم ۱۸۸۳/۲ 

) الجامعلا حكام القرآن 1486/١6‏ 

۽ ) السند ۲۹۲/٩‏ »سنن الترمذی ٣٠٠-۳٠۰/٥‏ 

ه ) صحيح البخاری ۰۱۰۹/۲۳ ۲۵۸/۲ » سنن أبي د اود ۰٣/۱‏ سنن النساعي 
A1-=- ۸40/٠‏ ° 
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بين بذلك : أن هذا مختص بكمال السكنة بخلاف الطواف فإنه لا تكمل فيه 
السكئة لوجود من يعطيه أحيانا مع أنه سكين أيضا : ويقال : هذا هوالعالم 
وهذا هوالعدو وهد ا هو السلم لمن كمل فيه ذلك وان شاركه غيره في ذلك 


وكان ل ونه ٠.‏ 


ونظير هذا في الحد يث ما رواه سملم في صحيحه عن النبي صلى الله عليهوسلم 
أنه كل من أنتسيك القاى ان طى 'التقون فقال" جوري هذا" يسني 
سدجد المد ينة مع أن سياق القرآن في قوله عن سجد الضرار : ( لا تقم فيه 
آبد ١‏ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم آحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبسون 
أن يتطهروا والله يحب المطهرين 7 يلق أنه سدجد قبا فانه قد تواتر 
أنه قال لأهل قبا“ :* ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به ؟؟ فقالوا لا ننا 
نستنجي بالا لکن سجد ه أحق بأن يكون موئسسا على التقوى من سحسد 
قباء » وان كان كل منهما موسا على التقوى وهو أحق أن يقوم فيه من سسجد 
الضرار فقد ثبتعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا 
فكان يقوم في مسسجد ه القيام الجامع يوم الجمعة ثم يقومبقبا* يوم السبت وفي كل 
مهما قد قام في السجد المو'سس على التقوى ولما بين - سبحانه ‏ أنه يريد 
أن يذ هب الرجسعن أهل بيته يطهرهم تطهيرا دعا النبي صلى الله عليه صلم 
لأقرب أهل بيته وأعظمهم اختصاصا به وهم : علي وفاطمة رضي الله عنهما وسيدا 
شباب أهل الجنة جمع الله لهم بين أن قضى لهم بالتطهير هين أن قضى لهم 
بكمال دعاء النبي صلى الله عليه ولم فكان في ذلك ما دلا کیان اد جتان 
الرجس عنهم وتطهيرهم نعمة من الله ليسبغها عليهم ورحمة من الله وفضل لسم 
يبلغوه] بمجرد حولهم وقوتهم ان لو كان كذلك لا استغنوا بهما عن دعا*النبي 
صلی الله عليه وسلم كما يظن من يظن أنه قد استغنى في هد ايته وطاعته عن 


اعانة الله تعالى له وهد ايته اياه » وقد ثبت أيضا : بالنقل الصحيح أن هذه 


) صحيح سلم ۱۰۱۰/۲۳ ونصه هكذا ” هو سحد كم هذا" . 
)2 سورة التهة آية /لم١٠١‏ 
م) انظر الحديث في سند أحد م#/ 65 »نن ابن ماجه ۱۲۸/۱ 
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الايات لما نزلت قرأها النبي صلى الله عليه صلم على أزواجه » وخيرهن كما 
أمره الله فاخترن الله ورسوله والد ار الآخرة » ولذلك أقرهن ولم يطلقهن حتى 
ماتعنهن ولو أرد ن الحياة الد نيا وزينتها لكان يمتعهن ويسرحهن كنا أمره 
الله -سبحانه - وتعالى فانه صلى الله عليه لم أخشى الآمة لربه وأطمهيم 
بحد ود ه ولأجل ما د لتعليه هذه الآآيات من بضاعفة للأجور والوزر بلغنا عسن 
الامام علي بن الحسين زين العابد ين وقرة عين الاسلام أنه قال :” اني رخ 
يعطي الله للمحسن منا أجرين » وأخاف أن يجعل على السبى * منا ا . 
فان ن قوله تعالى ( انما يريد الله ليذ هب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا ) شاطة لزوجاته عليه الصلاة والسلام أمهات المو'نين وغيرهن مسن 
قرابته وأهل بيته من الصحابة فمن جعل الاية خاصة بأحد الفريقين أعملبعض 


ليل 
ما يجب اعباله وأهمل مالا يجوز اهياله” 0. 


ولقد ورد ت أحاديث كيرة تبين فضل أهل البيتعموما ونها : 
روى الحاكم بإسناد ه إلى أبي سعيد الخد رى رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه صلم والذ ى نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد الا أدخله 


الله التار © 5 


وروی صلم باسناد + الى 7 بن حيان قال انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعبر 
بن سلم إلى زيد بن أرقم فلما جلسنا ,اليه قال له حصين لقد لقيت يا زيد خيرا 
كيرا رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم وسمعت حد يشه وغزوت معه وصليست 
خلغه لقد لقيتيا زيد خيرا كثيرا حد ثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقد م عهد ي ونسيت بعسض 
الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه ولم فما حد ثتكم فاقبلوا ومالا فلا 
تكلفونيه ثم قال : قام رسول الله صلی الله عليه وسلم یوما فينا خطيبا بما* يدعي 


حقوق آل البيت لشيخ الالام ابن تصية ص ۵ ۲ - ۲۸ ٠‏ 


انظر تحغة الا حوذ ى بشرح الترمذ ى 1/۹ °۰ 
الشع رك عر رال عليه :” هذا حد يت من علو قرط ا ق ا 
سكتعنه الذ هبي في تلخيصة وأورد ه في سير أعلام النبلا* ١55/5‏ 


- ۹۷ = 


خمًا بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذ كر ثم قال آما بعسد 
ألا أيها الناس فانما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم 
ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستسكوا به 
فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أن كركم الله في أهل بيسستي 
أذ كركم الله في أهل بيتي أذ كركم الله في أهل بيتي فقال له حصين ومن آهل 
بيته يا زيد أليس نساوءه من أهل بيته قال نساوء» من أهل بيته ولكن أهلبيته 
من حرم الصد فة بعد ة قال ومن هم قال هم آل لي وال عقيل وال حفر وال 
عباس قال كل هوثلاء حرم الصدقة قال نعم " . 

وني رواية أخرى عن يزيد بن حيان قال : د خلنا عليه فقلنا له لقد رأيست 
خيرا لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه صلم وصليت خلفه ساق الحد يث 
غير أنه قال ألا واني تارك فيكم قلين أحد هما كتاب الله-عز وجل هو حبل 
الله من اتبعه كان على الد ى ومن تركه كان على ضلالة وفيه. فقلبا من آهل 
بيته نساوءه قال لا وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الد هسر 
ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقوسها أهل بيته أصله وعصبته الذين حرمسوا 


لق 


الصد قة بعده 
قال ابن كثير :" هكذا وقع في هذه الرواية والأولى أولى والأخذ بها أحرى 
وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذ كورين في الحد يث ... انما 
المراد بهم آله الذين حرموا الصد قة » أو أنه ليس المراد بالا هل الأزواج فقط 
0( 
وقال النووى سينا وجه الحمع بين الروايتين :” فهاتان الروايتان ظاهرهما 
التناقض والمعروف في معظم الروايات في غير سلم أنه قال ناوه لسن منأهل 
بيته فتتأول الرواية الاولى على أن المراد أنهن من أهل بيته الذين يساكونه 


) الحديثان فى صحيح صلم ۲ / ۱۸۲۲-۱۸۲۳ ۰ 
(r‏ تفسير القرآن العظيم {oA= Co¥/5‏ 
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امعد لت 


مبغض لاهل بيت محمد دا خل التار * (1) 
هذا الحد يث تضمن ثلاث مناقب لا هل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهسي 
واضحة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. كما تضمن الحد يث أن مبفضهم من 
أهل النار والعيان بالله فالواجب على السلم أن يحبهم ويبعد نفسه عن بغضهم. 
حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على حبهم وجعل محبتهم د ليلا على محبته 
عليه الصلاة والسلام . فقد روى أبوعيد الله الحاكم باسناد ه الىابن عباس رضي 
الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه لمم أحبوا الله لما يغذ وكم به 
١‏ 0( 
من نعسه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي 9 
ومعنى قوله صلى الله عليه صلم " وأحبوا أهل بيتي لحبي أي انما 
تحبونهم لاني أحببتهم بحب الله تعالى لهم وقد يكون أمرا بحبهم لان محبتهم 
0 
لهم تصد يق لمحبتهم للنبي صلى الله عليه صلم ” . 
وقد غهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته حق فهمها أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه حيث دعا الناس الى اكرامهم واحترا مهم ومحبتهم ٠‏ ش 
فقد روى البخارى بإسناد ٠‏ إلى أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : أرقبوا محمد! 
طقن الله عله وا في الال :© . 
هذا خطاب من الصد يق رضي الله عنه ووصية منه لكافة أمة محمد. ببيسست 
النبوة “ والمراقبة للشي * المحافظة عليه ومعنى قول الصد يق احفظوه فيهم فلا 


آ: ,6 
تون وهم ولا 'تسيكوا اليهم 8 


ليما ”2 َه ٠‏ بو إلى 
قال النووى رحمه الله تعالى :" معنى ” ارقبوا “راعوه واحترموهوأكرموه”* 0. 


السسد رك «/ م ع ١‏ - ۱۲۹ ثم قال :هذا حديث صحيحعلى شرط سلم ولميخرجاء 


وأقره الذ هبي ٠.‏ 


؟ ) المصد رالسابق ٠٠١/٣‏ ثم قالهذ احديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذ هبي . 


(۳ 
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فيض القد یر للمناوی ۱۷۸/۱ ٠.‏ ©) صحيح البخارى ۲۰۲/۲ . 
انظر فتح البارى” ۹/۷ »عة القارى ۲۲۲/۱۱ - ۲۲۳ ٠‏ 
رياض الصالحين ص ١9١‏ 
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ويعولهم وأمر باحترامهم واكراسهم ماهم ثقلا ووعظ في حقوقهم وذ کر فنساو؟ه 
د اخلات في هذا كله ولا يد خلن فيمن حرم الصدقة وقد أشار إلى هذا في 
الرواية الا ولى بقوله :” نساوءه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصد قسة 


فاتفقت الروايتان ” أو 


وقال القرطبي موضحا كيفية القيام بوصية النبي صلى الله عليه وسلم تجاه أهل 
بيته فقال : ” وهذه الوصية وهذ ا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله 
وابرارهم وتوقيرهم ومحبتهم وجوب الغروض المو'ك ة التي لا عذر لأحد في التخلف 
عنها هذا مع ما علم من خصوصيتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأنهم جز" مشه 
فانهم أصوله التي نشأ عنها وفروعه نشأوا عنه كما قال ا : 

فحد يث زيد بن أرقم المتقد م تضمن فضيلة أهل بيته عليه الصلاة والسلام من 
الصحابة حيث قرن الوصية بهم مع وصيته بالالتزام والتسدك بكتاب الله الذ ى فيه 
الهد ى والنور » فجعله عليه الصلاة والسلام أهل بيته ثقلا د ليل واضح على 
عظم حقهم وارتفاع شأنهم وعلو منزلتهم . 

ومعنى : التسسك بالكتاب امتثال ما أمر الله به فيه واجتتاب ما نهى عنله 
قولا وملا ومعنى التسسك ‏ بأهل بيته - محبتهم والمحافظة على حرمتهم والعمل 
بروايتهم الصحيحة والا هتد اء بهد يهم صسيرتهم !نا لم يكن في ذلك مخالفة 


WM. 
٠ >“ للدرينق‎ 


وروى الحاكم باستاد » الى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
عليه صلم قال يا بني عبد المطلب إني سألت الله لكم ثلاثا أن يثبت قائمكسم 
وأن یہد ی ضالكم وأن يعلم جاهلكم وسألت الله أن يحعلكم جود ا۶ نجداء 


)©( 
رحماء فلو أن رجلا صغفن بين الركن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو 


ر ) شرح النووی على صحيح لم ۱۸۰/۱۰ - ۱۸۱ 


(۲ 
(۳ 
(€ 


ذكره عنه المناوى في كتابه فيض القد ير “/ى؟ -ه١‏ 
انظر تحغة الاحوذی ۲۸۸/۱۰ » وانظر فيض القدير للمناوى ٠ 0١8/0‏ 
صغن : أى قاعم ” انظر النهاية في غريبالحد يث ۳۹/۲ . 


- ٠.٠ - 


1 - وروی البخارى باسناد + إلى أبي بكر الصد يق رضي الله عنه أنه قال :.... 
والذ ى نفسي بيد ه لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الي أن أصل من 
زيف 
ففي قول الصد يق هذا بيان فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه سلسم 

والحث على إكرامهم واحترامهم ولقد بين رضي الله عنه بقوله هذا والذى قبلسه 

ما يجب أن يكون السلم عليه من الاعتقاد السليم تجاه أهل البيت رضي الله 
عنهم من حيث مراعاتهم واكراسهم واحترامهم ومحبتهم فالواجب على كل لم 
أن يسلم بما أثبته الله تعالى من الفضل العام لهل بيت النبي صلى الله 
عليه صلم وأن يقد رهم حق قد رهم ويكن لهم الإ حترام والتوقير والا كرام والإعظام 
وأن يحفظ فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث وصى بمراعاتهم وال حسان 
اليهم وييتعد عما يكون سببا في الإساءة إليهم وأن يعلم أن محبتهم حسب 
للنبي صلى الله عليه ولم مخضم ذ نب عظيم يجب على السلم ألا يكون في 
قلبه محل لذلك وكذلك سائر الصحابة رضوان الله علييُم أجمعين . 


) صحيح البخارى ۲۰۱/۲ 


1ت 


البحث الثلالث 


فضل أهل بيته الذكور رضي الله عنهم ويتضسن : 
١‏ ) ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
؟) الحسن بن علي رضي الله عنبسبا 
) الحسين بن علي رضي الله عنهبسا 
) حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 
ه ) العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 
) عبد الله بن عباس رضي الله تيا 
+) الفضل بن عباس رضي الله عنبسا 
۸) جعفر بن أبي طالب رضي الله عه 
و) عبد الله بن جعفر رضي الله عنبسا 
)٠‏ أبوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه 


)١‏ عبيد ة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عه 


تقد م معنا في الفصل الثالث من هذا الباب ذكر فضائل أبي السبطين علي بسن 
أبي طالب رضي اللدحة: وني به ١‏ النينيى. آذك الفضل انار ی عق غو من آهل 
البيت الذكور رضي الله عنهم أجمعين . ولنبد أ هنا بذ كر ابراهيم بن المصطفى عليه 
الصلاة والسلام . 

ولد ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه ولم في ذ ى الححة سنة ثمان منالهجرة 
وأمه مارية القبطية التي أهد اها للنبي صلى الله عليه وسلم المقوقس صاحب الا سكئد رية 
ولما ولد بشر النبي صلی الله عليه صلم به أبو رافع مولاه فوهب له عبد ١‏ وات طفلا 


قبل الفطاء “ , 


وقد ورد ت أحاد يث ككيرة فيها بيان فضله وسرور النبي صلى اللى عليه سلم به 
ومن تلك الاحاديث : 
١‏ - ما رواه الامام سملم باسناد ٠‏ الى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه صلم * ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إإبراهيم * . 
؟ - وروی أيضا بإسناده الى أنس بن مالك قال : ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال 
من رسول الله صلی الله عليه صلم قال : كان ابراهيم سترضعا له في e‏ 
الد ينة فكان ينطلق ونحن معه فيد خل البيت وانه ليد خن وني" 
فيأخذه فيقبله ثم يرجع قال عمرو : فلما توفي ابراهيم قال رسول الله صلى الله 


عليه صلم :” ان ابراهيم ابني وانه مات في الثد ي وان له علا تكسلان 


( 


١‏ ) انظر الطبقات الكبرى لابن سهد ٠٠۳٠١ -٠۳۲/١‏ » الإستيعاب على حاشية الإصابة 
۲۳/۱ - ۷ » زات المعاد -٠.۳/١‏ ع.ر ء أسد الغابة ٠١ -۳۸/ (١‏ . 

) صحيح سلم ۱۸۰۷/4۲ 

۳ ) عوالي المدينة : هي القرى التي عند المد ينة "شرح النووى ٠ ۷١/٠١‏ 

۽ ) ظكره : أى زوج مرضعته 

م) قينا :أى حداد والقين .. هو الحداد والصائغ” النهاية لابنالاثير ) /ه ٠15‏ 

٩‏ ) معناه مات : وهوفي سن رضاع الثدى »أو في حال تغذيه بلبن الث ى " شرح 
النووىي ۷٦/٠١‏ . 

+) قال ابنالا شير في النهاية في غريب الحد يث :" فيه ذكر ابنه ابراهيجليه: السلام فقال: 

.ان له ظثرا في الجنة“الظثر : المرضعة غير ولد ها ويقع على الذ كر والانثى "أ .ه ١96/9‏ 


9 وة“‎ E 


٣‏ - وروی الامام البخارى باسناد ه الى البرا* بن عازب قال : لما مات ابراهیم عليه 


السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان له مرضعا في الجنة ” ۳ 


5 - وروی الامام أحمد بإسناد ه إلى البرا* قال : قال رسول الله صلى الله عليه ولم 
لإبراهيم مرضع في الجنة " 0 

ه - وروى محمد بن سعد في الطبقاك بإسناد ه الى البرا* بن عازب قال : لما سات 
ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم : قال رسول الله صلى الله عليه وملسم : 
أسا ان لله مرضعا في الجنة * 4 

ومعنى هذه الأحاد يث أن له مرضما في الجنة تكمل إرضاعه لأنه لما مات 
كان ابن ستة عشر شهرا » أو ثمانية عشر شبرا على اختلاف الروايتين* 17 . 
فيرضع بقية السنتين فانه تمام الرضاعة بنص القرآن * وهذ ا الإ تمام لإرضاع ابراهيم 
رضي الله عنه يكون عقب موته فيد خل الجنة متصلا بموته فيتم فيها رضاعه كرامة له 
اکنا و 

1 - وروی البخارى باسناد ه الى اسماعيل بن أبي خالد قال : قلتلابن أبي أوفسى 
رأيت ابراهيم ابن النبيصلى الله عليه صلم ؟ قال : ماتصغيرا » ولوقضى أن 
يكون بعد محمد صلى الله عليه ولم نبي عاش ابنه ولكن لا کپ 

قال الحافظ هكذا جزم به عبد الله بن أب أوفى وشل هذا لايقال بالرأى 


وقد توارد عليه جماعة : 


ر ) تكملان رضاعه ” أى : تتمانه سنتين ” شرح النووى على صحيح صلم ٠ 77/١80‏ 
؟) صحیح سبلم ۱۸۰۸/٤‏ ۰ : 

۳ ) صحيح البخاری 2٠١/6‏ 

۽ ) الصضد ۲۸٤/٤‏ 

1۳۹/۱ (o 

) فتح الباری ٥۲۹/۱۰‏ » وانظر شرح النووى على صحيح صلم ٠ ۷٠٦/٠٥‏ 

۷ ) شرح النووى على صحيح سلم 77/١٠‏ 

۸ ) صحيح البخارى ۸۰/۲ 


صلى الله عليه صلم قال :ان له مرضعا في الجنة لوعاش لكان صديقا نبييا 


١ 
, < ولأعتقت أخواله القبط‎ 


وروی أحمد وابن منده من طريق السدى” سألت أنسا كميلغ ابراهيم ؟ 
قال كان قد ملأ المهد ولو بقي لكان نبا »ولكن لم يكن ليبقى لان نبيكم آخر 
ا : 

UE i 
ولفظ أحمد لوعاش ابراهيم ابن النبي لكان صد يقا نبيا ” فهذهعسدة‎ 
أحاد يث صحيحة عن هوثلا * الصحابة أ نهم أطلقوا ذلك فلا أدرى ما الذى‎ 
” حمل النووى في ترجمة ابراهيم المذ كور من كتاب ” هذ يب الاسماء واللغات‎ 
۽ هوباطل وحسارة 5 في الكلام على المغيبات‎ E ستنكا‎ ١ على‎ 
ومجازفة وهحوم على عظيم من دزیر" . ويحتمل أن يكون استحضر ذلك عن‎ 
الصحابة المذ كورين فرواه عن غيرهم ممن تأخر عنهم فقال ذلك وقد استنكر قبله‎ 
ابن عبد ع ال هذا لا أدرى ما هو وقد‎ 
(0 
قائله الى المحازفة والخوض في الا مور المغيبة بغير علم الى غير ذلك مع أنالذى‎ 


دن ی شاه اح ی اننا اتنا الل يقطية در 


ولما مات ابراهيم رضي الله عنه حزن عليه النبي صلى الله عليه سلم حزنا 
عظيسما حتى ذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام بالد مع عليه فقد روى الإمام سلم 
بإاسناد * إلى أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ولد لي 


١‏ ) سنن ابن ماجة ))/١‏ وقد تكلم آهل العلم في سند هذا الج ينا من جهة ابراهيم 


بن عثمان فقد قالالبخارى سكو عنه وقال يحيى بن معين ليس بثقة وقالالنساعي 
والد ولا بي متروك الحد يث وقال أبو حاتم ضعيف الحد يث سكتوا عنه وتركوا حد يشه 
وقال الجوزجاني ساقط وقال صالح جزره ضعيف لا يكتب حد يثه” التهذ يب ٠ 122/١‏ 

؟) السند ۲۸۱/۳۲ 

۳ ) تهذيب الاسماء واللغات و / ۰۳( . 

ع ) الاستيعاب على حاشية الاصابة ١‏ / ۲۷ 

ه) فتح الباری ۵٥۷۹/۱۰‏ ۰ 


الليلة غلام فسميته باسم أبي ابراهيم ” ثم د فعه الى أم سيف امرأة قين يقال 
له أبوسيف فانطلق يأتيه واتبعته فانتهينا الى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد 
امتلا" البيتد خانا فأسرعت المشي بين يد ى رسول الله صلى الله عليه ولم 
فقلت : يا أبا سيف أسدك جاء رسول الله صلى الله عليه ولم فأسك فدعا 
النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن زقول : فقال 
أنس : لقد رأيته وهو يكيد قف ی الله صلى الله عليه ولم 
فد معت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " تت مع العين ويحزن‌القلب 


VW. 
. ولا نقول الا ما يرضى ربنا والله يا ابراهيم إنا بك لمحزنون‎ 


والذ ې أخلص إليه سا تقد م من الأحاد يث أنها اشتطلت على بيان نفل 
ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ميان مكانته عند المصطفى عليه الصلاة 


والسلام » كما دلت على أنه جليل القد ر رفيع المنزلة 


۱( أى : يجود بها . ومعناه : وهوفي التزع . 
؟) صحیح صلم ۱۸۰۷/۲ - ۱۸۰۸ 


هوأيو محيد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف الهاشمي » سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم » ابن بنته فاطمة الزهسسراء 
وريحانته » وأشبه خلق الله به في وجهه ولد للنصف من رءضان سنة ثلاث منالهجرة 
فحنكه رسول الله صلی الله عليه وسلم بريقه وسماه حسنا » وهو أكبر ولد أبويه » وقد 
كان رسول الله صلی الله عليه سلم يحبه حبا شد يدا حتى كان EE ARE‏ 
وربما مص لسانه واعتنقه ود اعبه » وربما جا* ورسول الله صلی الله عليه وسلم ساجد في 
الصلاة 0 ظهره فيقره على ذلك ويطيل السجود من أجله وربما صعد ا 
المنبر ” "أ وكانت وناك رضي الله عنه كذ عسي ران بالط ويه لويد 
وقد وه اماد يك كن بيان مناقبه رضي الله عنه منها ما ورد ت فيه منقبة 
خاصة به » ونها ما فيه منقبة مشتركة بينه وبين أخيه الحسين وكذ لك الحسين رضي 
الله عنه ورد تله مناقب انفرد بها ومناقب أخرى اشترك فيها مع أخيه الحسنصأبدا 
. بذكرطاءفة من المناقب التي انفرد بها كل واحد منهما » ثم أعقب ذلك بذ كر طائفة 
من المناقب التي اشتركا فيها معا رضي الله عنهما . فمن المناقب التي انفرد بها 
الحسن رضي الله عنه : 
١‏ - ما رواه البخارى باسناده الى أبي هريرة رضي الله عنه قال : عانق النبي صلى 
ا ال 
؟ - وروى البخارى باسناد ه الى أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله 
عليه صلم على المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة واليه مرة ويقولابني 
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فكتين من السلمين” 1 
١‏ ) زبيبته : الزبيبة زبداة ترى في شد قالإنسان اذا أكثر الكلام» وقيل : قرحة سود اءتظهر 
على الحبين , انظر لساب العرب 658/١‏ 
؟ ) البد اية والنهاية ر /+م » وانظر الاستيعاب على حاشية الاصابة 511/١‏ - ۳۷۷٣ء‏ صغة 
الصفوة وريه ٦١‏ ء حلية الاولياء ٣‏ ج »الاصابة ١‏ باوب .سم سير أعلاالنبلاء 
Tto/Y‏ - 


م ) صنة الصفوة ۷٦۲/١‏ ء الاصابة ۳٣١/١‏ » فتح البارى ٠٠١/۷‏ 
£( صحيح البخاری 1ن ° ه ) صحيح البخارى ۳°1/۲ ° 


2 كي = 


هذا الحديث فيه منقبة للحسن رضي الله عنه فقد أخبر النبي صلى الله عليه 
سلم بأنه سيد . قال ابن الاثير : " قيل أراد به الحليم لأنه قال في تماسه * 
0 
“وان الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من السلمين  "‏ . 
وجاء في تحفة الأحوذى :"فيه أن السياد ة لا تختص بالا فضل بل هوالرئيس 
على القوم والجمع ساد ة وهو مشتق من السود د وقيل من السواد لكونه يراس 
على السواد العظيم من الناس أى : الاشخاص الكثيرة ولعل الله أن يصلح به 
Wa... 500 :‏ 
بين فكتين تثنية فكة وهي الغرقة . 


ووصفه عليه الصلاة والسلام للفئتين بالعظيستين كما في رواية عند اہ 9 


لن السلمين كانوا يومئذ فرقتين فرقة مع الحسن رضي الله عنه وفرقة مع معاوية 
وهذه معجزة عظيمة من النبي صلى الله عليه صلم حيث أخبر بهذا فوقع مثل سا 
أخبر » وأصل القضية أن علي بن أبي طالب لما ضربه عبد الرحمن بن لجسم 
المراد ى يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي ليلة الاحد لا حدى عشرة ليلة بقيت من 
رمضان سنة أربعين من الهجرة 9 بالخلافة في شهر رمضان 
من هذه السنة وأقام الحسن أياما مفكرا في رأى اختلاف الناس فرقة سن 
جهته وفرقة من جهة معاوية ولا يستقيم الأمر » 7 النظر في اصلاح السلمين 
وحقن د ماعهم أولى من النظر في حقه سلم الخلافة لمعاوية في الخامس من ربيع 
الاول من سنة احد ى وأربعين , وقيل من ربيع الا خر وقيل في غرة جمادى الاولى 
وكانت خلافته ستة أشهر الا أياما صسمى هذا العام عام الجماعة وهذا الذى 


أخبر به النبي صلى الله عليه سلم لعل الله أن م ن ا 


" فالحد يث فيه علم من أعلام النبوة » ومنقبة للحسن بن علي فانه ترك الملك 


لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة بل لرغجته فيما عند الله لما رآه من حقن د ما* السلمين 


۱( النهاية في غريب الحد يث 0ا/لا١)‏ 

؟) تحفةالاحوذدى ۲۷۷/۱۰ ۰ 

م«) صحيح البخارى (٤/۲‏ ء 

۽ ) عد ة القارى ۲۸۲/۱۴ » وانظر تاريخ الا مم والملوك للطبرى ه / بره( » الكامل ۲/۲ ) 
سير أعلام النيلا"ء ۳/ ٠ ٠۲٠١-۱۲۲‏ معالم السنن ٠. 591١/6‏ 


نراقن أشن الفيل وة اليو ي 


+ - وروى الشيخان في صحيحيهما عن البرا* بن عازب قال : رأيت الحسن بن علي 


على عاتق النبي صلى الله عليه صلم وهو يقولاللهم اني ا 


۽ - وروی البخارى باسناد ه الى أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه صلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم اني أحبهما فأحبهما * 5 

ه - وروی الا مام صلم باسناد ه الى أبي هريرة قال : خرجت مع رسول الله صلى الله 
عليه صلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع 
ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة فقال أعم لكع أثم لكم ” يعني " حسنا “فظننط 
أنه انا اهن فلك وت اا * فلم يلبث أن جاء يسعى حتى 
اعتنق كل واحد اا 

هذه الثلاثة الا حاد يث فيها بيان لغضل الحسن بن علي كما تضمنت الحث 
على حبه رضي الله عنه وأرضاه . 

+ - وروى البخارى باسناد ه الى أنس بن مالك رضي 0000 لم يكن أحد أشيه 
بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي ” 

٠+‏ - وروی أيضا باسناد ه الى عقبة بن الحارث قال : رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل 
نشي بورك ا يف انس و اج و د 

فكونه رضي الله عنه شبه جد ه عليه الصلاة والسلام في الخلق منقبة عظيسة 
له وفضيلة ظاهرة . 


م - وروی أبوعيد الله الحاكم باسناد »الى أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي الحسن 


) فتح الباری 11/1۳ 

) صحيح البخارى ۲۰۹٦/۲‏ 2 صحيح صلم ۱۸۸۳/٤‏ 

۳ ) صحيح البخارى ۲۰۹/۲ 

> ) سخابا : جمعه سخب وهو قلاد ة من القرنفل والسدك والعود ونحوها من أخلاط 
الطيب يعمل على هيئة السبحة ويجعل قلاد ة للصبيان , النهاية في غريب الح يث ٠۲ ٩/۲‏ 

ه) صحيح صلم ۱۸۸۲/۲ - ۱۸۸۳ 

۳۰۹٦/۲ و ۷) صحيح البخاری‎ ) ٩ 


بن علي فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بطنك فاكشف الموضمسسع 
الذى قبل رسول الله صلى الله عليه ولم حتى أقبله قال وكشف له الحسن 

ش فق 0(۰ 5 
فتقبيل المصطفى عليه الصلاة والسلام لابي محمد الحسن بن علي رضي الله 
عنهما منقبة عظيمة » وفضيلة ظاهرة » ولذلك حرص أبو هريرة على أن يقبله ني 
الموضع الذى قبله فيه النبي صلى الله عليه صلم لاظهار هذه المنقبة العظيمة . 
٩‏ - وروی أيضا باسناده الى أبي سعيد المقبری قال كنا مع أبي هريرة فجاء الحسسن 
بن علي بن أبي طالب علينا فسلم فرد د نا عليه السلام ولم يعلم به أبو هريسسرة 
فقلنا له يا أبا هريرة هذ! الحسن بن علي قد سلم علينا فلحقه وقال وليك 


السلام يا سيد ي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه صلم يقول إنه يل * ١‏ 


فإخبار النبي صلى الله عليه صلم بأن الحسن سيد مفخرة عظيسة وميزة شريفة 
له رضى الله عنه وأرضاه . 

-٠‏ وروی أيضا : بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب هذا 
الرجل بعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه ولم يضع ما يضع رأيت الحسن 
في حجر النبي صلى الله عليه ولم وهو يد خل أصابعه في لحية النبي صلى الله 
عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يد خل لسسانه في فمه ثم قال أللهم إني 


أحبه 000 . 


((- وروی الامام أحيد باسناد ه الى معاوية رضي الله عنه قال : ” رأيترسول الله 
صلى الله عليه وسلم يمصلسانه أو قال شفتيه - يعني الحسن بن علي وانه لسن 
0( 
يعذ ب لسان أو شفتان يمصهما رسول الله صلى الله عليه صلم ” 0 . 


ر ) الستدرك ۱1۸/۳ » شم قال هذ ١‏ حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء وأقرهالذهبي 

؟ )المصدر السابق ۱۹۹/۳ ثم قالهذا حد يث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذ هبي . 

م ) السدع رك ١196/8‏ ا ا 1 ووافقه الذهبي . 

۽ ) السند معالفتح الرباني ۷/۲ ١‏ وأورد ه الهيشي في مجمع الزوائد ٠۷۷/۹‏ وقال رواه 
أحمد ورحاله رحال الصحيح . 


5 ۳ 3 


فاد خاله عليه الصلاة والسلام لسانه في فم الحسن رضي الله عنه وص 
لسانه واخباره بأنه يحبه ودعا الله تعالى أن يحبه منقبة عظيمة تد لعلى علو 
شأنه وبيان مكانته عند النبيصلى الله عليه ولم وقد كان الحسن رضي الله عنه 
مكرما معززا عند الخلفاء الراشد ين والاعمة المهد بين الذين ولوا أمر الأمة 
بعد النبي صلى الله عليه صلم . 

قال الحافظ ابن كثير :*” وقد كان الصديق يجله ويعظمه ويكرمه ويحبه 
ويتفد اه » وكذ لك عمر بن الخطاب » فروى الواقد ى عن موسى بن محمد بن 
ابراهيم بن الحارث التميسى عن أبيه أن عر لما عمل الد يوان فرض للحسسن 
والحسين مع أهل بد ر في خسة آلاف خسة آلاف » وكذلك كان عثمان بسن 
عفان يكرم الحسن والحسين ويحبهما وقد كان الحسن بن علي يوم الد ار وعثمان 
بن عفان محصور عند ه ومعه السيف متقلد ا به يحا جف عن عثمان », فخشي عثمان 
عليه فأقسم عليه ليرجعن الى منزلهم تطييبا لقل بعلي ٠‏ وخوفا عليه رضي الله 
عنهم وكان علي یکرم الحسن إكراما زائد | ويعظمه ويبجله وقد قال له یوما : 
يا بني . ألا تخطب حتى أسمعك ؟ فقال : اني أستحى أن أخطب وأنا أراك 
فذ هبعلي فجلس حيث لا يراه الحسن » ثم قام الحسن في الناس خطيبا وعلي 
يسمع فأد ى خطبة بليغة فصيحة فلما انصرف جعل علي يقول : ( ذرية بعضها 
ی کوان ا : 

وقد كان ابن عباس يأخذ الركاب للحسن والحسين اذا ركبا » ويرى هذا 
من النعم عليه » وكانا اذا طافا بالبيتيكاد الئاس يحطمونهما مما يزد حمون 
عليهما للسلام عليهما رضي الله عنما وأرضاهما . 

وكان ابن الزبير يقول : والله ما قامت النساء عن شل الحسن بن علي . 

وقال غيره : كان الحسن إذا صلى الغداة في سدجد رسول الله يجلس في 
مصلاه يذ كر الله حتى ترتفع الشمس » ويجلس اليه من يجلس من ساد ات الناس 


١‏ ) سورةآل عسران آية /4؟؟ 


- ۳ = 


يتحد شون عند ه » ثم يقوم فيد خل على أمهات المو*منين فيسلم عليهن وربسا 
انفرد بها رضي الله عنه وكلها تد ل على أنه جليل القدر رفيع المنزلة رضي الله 


وأرضاه . 


6.١/م البداية والنهاية‎ )١ 


© TI = 


) الحسين بن علي رضي الله عه : 

وای لاکوی بن ی من أن طا انط ن ماسم 

القرشي الهاشمي السبط الشهيد بكربلا* » ابن بنت رسول الله صلى الله عليه ولم 

فاطمة الزهرا* وريحانته من الد نيا » عاصر النبي صلى الله عليه صلم وصحبه إلى أن 

توفي وهو عنه راض » ولکه كان صغيرا » ثم كان الصد ين يكرمه ويعظمه » وكذلسك 

عبر وعثمان وصحب أباه وروى عنه »وكان معظما موقرا ولم يزل في طاعة أبيه حستى 

قتل » ولد بعد أخيه الحسن » وكان مولد ه سنة أربع للهجرة »ومات رضي الله عنه 
قتلا في يوم عاشوراء من شهر الله المحرم سئة احد ى وستين اش راه من 
أرض العراق وذلك لما مات معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه واستخلف من بعد ه 
ابنه يزيد قام أهل الكوفة بمكاتبة الحسين بن علي رضي الله عنه ود كروا له أنهم في 
طاعته فخرج اليهم الحسين فسبقه عبيد الله بن زياد الى الكوفة فخذل غالب الناس 
عنه فتأخروا رغبه ورهبة » وقتل ابن عمه صلم بن عقيل » وكان الحسين قد قد مه 
قبله ليبايع له الناس فجهز إليه ابن زياد عسكرا فقاظوه رضي الله عنه إلى أن قتل 


۲ 
هو لاي ا . 


وقد ورد ت أحاد يث كثيرة في بيان مناقبه التي اختص بها وتفرد بها وها : 
١‏ - ما رواه البخارى باسناد ه إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أتي عبيد الله 
بن زياد برأس الحسين عليه السلام فجعل في طست فجعل ينكت وقال في 
حسنه شيئا فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكسان 
ا ll‏ 
۽ - وفي رواية أخرى عن أنس قال لما أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين جل 
ينكت بالقضيب ثناياه يقول لقد كان أحسبه قال جميلا فقلت والله لأسو'ئك 
١‏ ) البد اية والنهاية لابن كير ٠٦۲/۸‏ - 78( وانظر الإستيعاب على حاشية الاصابة 
۳۷/۱ - ۳ » سير أعلام النبلاء ۸۰/۳ - (مم ءالاصابة لابن حجر ۲-۳۳۷۱ ۲۲ 
أسد الغابة ۲۲-٠۸/۲٣‏ . 


) فتح البارى ۷/ه٩‏ » تحفةالاحودى ۲۷۲/۱۰ 
۳ ) صحيح البخاری ۳۰٦/۲‏ ۰ 


عأرم - 


١ 5‏ ۲ 
اني رایت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلئ حيت يقم قضييك قال فا تقبط ۰ 


؟ - وروى الطبراني كما في البد اية والنهاية لابن كتير عن زيد بن أرقم أنه قال لابن 
زياد وهو ينكت بقضيبه بين ثنيتي الحسين ” ارفع هذا القضيبعن هاتين 
الثنيتين »فوالله الذى لا اله الا هو لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله 
ا 

هذه الثلاثة الأحاديث فيها بيان فضل الحسين رضي الله عنه فقد كسان 
رضي الله عنه أشبه أهل البيت برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقد م في 
حق الحسن ” أنه لم يكن أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه سلم من الحسن 
بن علي فيحصل التعارض ولكن الحافظ ابن حجر جمع بينهما فقال رحمه الله : 
” ويمكن الجمع بأن يكون أنس قال ما وقع في رواية الزهرى في حياة الحسن لأنه 
يومئذ كان أشد شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم من أخيه الحسين وأما ما وقع 
في رواية ابن سيرين فكان بعد ذلك كما هو ظاهر من سياقه أو المراد عن فضل 
الحسين عليه في الشبه من عدا الحسن ويحتمل أن يكون كل منهما كان أشد 
شبها في بعض أعضائه . 
فقد روى الترمذى وابن حبان من طريق هانى * بن هانى* عن علي قال 

الحسن أشبه رسول الله صلى الله عليه صلم ما بين الرأس إلى الصد ر والحسين 
أشبه النبي صلى الله عليه صلم ما کن ا د طرق رواية عبد 
الاعلى عن معمر عند الإ سماعيلي وفي رواية الزهرى هذه وكان أشبههم وجها 
بالنبي لی الله ظلية ولم وهو يوءيد حد يث علي هذا والله أعلم ” 

۽ - وروى الحاكم بإسناد ه إلى يعلى الع امرى رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله 

١‏ ) يلثم : أي يقبل 

۲ ) مجمع الزوائد ٠۹٠/٩‏ ثم قال رواه البزرا والطبراني بأسانيد ورحاله وثقوا 

م«) البداية والنهاية ۲۰٠٣/۸‏ 


؟) سنن الترمذدي ۲۲۵/۵ ٠‏ 
ه) فتح البارى ٩۹۷/۷‏ » انظر البد اية والنسهاية ۲١٠٦/۸‏ 


= OY. 


صلى الله عليه وسلم الى طعام دعوا له قال فاستقيل رسول الله صلى الله عليه 
صلم أمام القوم وحسين مع الغلمان يلعب فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يأخذه فطفق الصبي يغر هاهنا مرة وهاهتا مرة فجعل رسولالله يضاحكه 
حتى أخذه قال فوضع إحد ی يد يه تحت قفاه والأأخرى تحت ذ قنه فوضع فاه علسى 
فيه يقبله فقال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسسين 


تبط من ام " . 


الوحي ما سيحد ث بينه وین القوم فخصه بالذ کر وبين أنهما كالشي * الواحسد 
في وجوب المحبة وحرمة التعرض والمحاربة » وأ ذلك بقوله اوا 


اتسا “نان کک ایی که انی ا 


فالحد يث اشتسل على منقبة عالية للحسين رضي الله عنه وأرضاه . 

ه - وروی أيضا : باسناد ء الى أبي هريرة رضي الله عنه قال : ما رأيت الحسين بسن 
علي إلا فاضت عيني د موعا وذاك أن رول الله صلى الله عليه صلم خرج يوسا 
فوحد ني في السجد فأخذ بيد ې واتكأ علي فانطلقت معه حتى حا* سوق بني 
قينقاع قال وما كلمني فطاف ونظر ثم رجع ورجعت معه فجلس في السحد واحتبى 
وقال لي اد ع لي لكاع فأتى حسين يشتد حتى وقع في حجره ثم أد خل يده في 
لحية رسول الله صلى الله عليه صلم » فجعل رسول الله صلى الله عليه صلم 
ينع اف الع فل ب فيل مغل نب ان أحبه فأحبه * (° . 


٦‏ -وروى أبو يعلى باسناد ه إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : من سره أن 
ينظر الى رجل من آهل قا لق فاني سمعت رسول 
الله صلى الله عليه لم 0000 

~~ 

ر )المستدرك ۷۷/۳ ثم قال هذ احد يث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذ هبي . 

؟) تحفةالاحوذى ۲۷۹/۱۰ ٠ء‏ 

E (r‏ رك ۱۷۸/۳ ثم قال هذ١‏ حد يث صحیج الإ سناد ولم يخرحاه ووافقه الذهي 


۽ ) أورده الهيثمي في المجمع ۱۸٩‏ وقالرواه أبو يعلى ورحاله رجال الصحيح غير 
الربيع بن سعد وقيل ابن سعيد وهوثقة . 


- T10 - 


طك طائفة من الا حاد يث التي تضمنت ذ كر فضل الحسين بن علي رضي الله عنه 


منغرد ١‏ وقد ورد ت أحاد يث كثيرة تضمنت ذ كر مناقب مشتركة بين الحسن والحسين 
رضي الله عنهما ومنها : 


١‏ -ما رواه البخاري باسناد ه الى ابن عبر وقد سأله رخل من أه ل العراق عنالمحرم 


يقتل الذ باب فقال رضي الله عنه : أهل العراق يسألون عن الذ باب وقد قطلوا 
ابن بنت رسول الله صلى الله عليه صلم . وقال النبيصلى الله عليه صلم همسا 


0 
ريحانتاى من الدنيا” '. 


ففي هذا الحد يث منقبة ظاهرة للحسن والحسين رضي الله عنهما حيست 
شبههما عليه الصلاة والسلام بالريحان الذي له رائحة طيبة زكية » وشبههما 
النبي صلى الله عليه صلم بالريحان لآن الولد يشم ويقبل وقد جا* من حد يسث 
أنس عند الترمذ ى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لغاطمة أمهما رضي اللهضها 
”اد عي لي ابني فيشسهما EY‏ 1 

قال الكرماني : شارحا لقوله عليه الصلاة والسلام “هما ريحانتاي من الدنيا” 
الريحان الرزق أو المشموم وتعقبه العيني بقوله :"لا وجه هنا أن يكون بمعنى 
الرزق على ما لا يخفى ” 9 والأمر كما قرره العيني . 
وروی أبو عبد الله الحاكم باسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا 
ردول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين هذا على عاتقه وهذ! على 
عاتقه وهو يلش هذا مرة وهذا مرة حتى انتبى الينا فقال له رحل يا سول 


ر ع للم 
الله انك تحبهما فقال نعم من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني 


م - وروی أيضا باستاد » الى علي بن أبي طالب قال : لما ولد تفاطمة الحسن جساء 


(١ 
(۲ 
(۳ 
(€ 


صحيح البخارى ۲/° ° 
ستن الترمذ ی 7507/0 وقال عقبه ” هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 
عمد ةالقارى 0١/7)؟ ٠‏ 


يلثم ۽ أي يقبل فاه . 


ه ) السقارك ٠1/۳‏ ثم قال هذا حد يث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 


- ۳ = 


النبي صلى الله عليه صلم فقال أروني ابني ما سميتموه قال قلت سمیته حربا قال 
بل هو حسن فلما ولد ت الحسين جاء رسول الله صلى الله عليه صلم فقال أروني 
الثالث جا* رسول الله صلى الله عليه ولم قال أروني ابني ما سميتموه قلت سميته 


)0 
حربا قال بل هو محسن 


فتسمية المصطفى عليه الصلاة والسلام لهما بالحسنين منقبة وفضيلة لهسا 
رضي الله عنهما . 
> - وروی أبوعيسى الترمذ ې باسنا ه إلى البوا* بن عازب رضي للدم اا 
وا في و اميت اومان ای ای اونا اا 
هذا الحد يث والحد يثان المتقد مان عليه فيها بيان واضممن النبي صلسى 
الله عليه وسلم لفضل الحسن والحسين رضي الله عنهما كما تضمنت حث الأسة 
حميعا على حبهما وين عليه الصلاة والسلام أن حبهما حب له عليه الصسلاة 
والملام مفقتي يعن ف على لةه ميلم ون عل في اليه يعسن ارول 
كان من الخاسرين 
ه - وروى أبوعبد الله الحاكم بإسناده إلى ابن عبر رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه ولم الحنسن والحسين سيد ١‏ شباب أهل الجنة وأبوهما خير 
و 
هذا الحد يث اشتمل على منقبتين عظيمتين للحسنين رضي الله عنهما : 
الا ى : شاد ة النبي صلى الله عليه صلم لهما بالجنة . 
الثانية : اخباره عليه الصلاة والسلام بأنهما سيدا شباب أهل الجنة . 
وهذا يعني :” أنهما أفضل من مات شابا في سبيل الله من أصحاب الجنة 
i‏ الاسناد ولم يخرجاء ووافقه ال هي 
۲ ) سنن الترمذ ی 057/0 وقال عقبه ” هذا حديث حسن صحيح " 


٣‏ ) الستد رك ١17/8‏ ثم قال هذا حد يث صحيح بهذ ه الزياد ة ولم يخرجاه ووافقه 
الذ هبي : 


لاوم - 


ولم يرد به سن الشباب لا نهما ماتا وقد كلا بل ما يفعله الشباب من المرو'ة 
كما يقال فلان فتى وان كان شيخا يشير الى قوته وفتوته أو أنبما سيدا أهل 
الجنة سوى الأنبياء والخلفاء الراشد ين وذلك لان أهل الجنة كلهم في سن 
واحد وهو الشباب وليس فيهم شيخ ولا كهل . قال الطيبي : ويمكن أن يراد 


هما الان سيدا شباب من هم من أهل الجنة من شبان هذا الزمان * ا 


1 -روى الا مام سملم باسناد ه الى اياسعن أبيه قال لقد قد ت بنبي الله صلى الله 
عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أد خلتهم حجرة النبيصلى 


۲ 
الله عليه وسلم هذا قدامه وهذا علق لكك 


هذا الحد يث فيه فضيلة ظاهرة للحسن والحسين رضي الله عنهما وهذه 
الفضيلة هي إركابه عليه الصلاة والسلام إياهما حيث جعل أحد هما أمامه والآخر 
خلفه على بغلته الشهباء . 

7 - وروی أيضا بإسناد ه الى عائشة رضي الله عنها قالت : خرج النبي صلى الله 
عليه وسلم غد اة ليه بطر ان من ف ا فجا* الحسن ابن علي فأد خله 
شم جا* الحسين فد خل معه ثم جاءت فاطمة فاد خلها ثم جاء علي فأد خله شم 
قال (إنما يريد الله ليذ هب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) 0 

وهذ! الحد يث اشتمل على ذكر فضيلة لعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن 
والحسين وأمهما فاطمة رضي الله عنهم أجمعين وتلك المنقبة هي اد خاله اباهم 
عليه الصلاة والسلام في الكساء الذي كان یرت یه » ثم أخبر آنہم من أهلالبيت 
الذين أذ هب عنهم الرجس وطهرهم منه تطهيرا 

قال النووى رحمه الله تعالى : قوله تعالى (إنما يريد الله ليذ هب عنكم 
الرجس أهل البيت ) قيل : هوالشك . وقيل : العذاب . وقيل : الاثم 


٠. e ۳‏ 355 م 0 
ر ) أنظر تحغة الاحوذدى ۲۷۳/٠۰‏ ءعارضة الا حوذ ی لابن العربي ٠۹۲/۱۲‏ 
؟) صحيح سلم ۱۸۸۳/۲ 
«) صحيح لم ١889/6)‏ 


- ۳۸ 5 


٧ .‏ 
قال الازهرى : الرجس اسم لكل ستقذر من عمل ” ١‏ 0 


۸ - وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناد ه الى أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نصلي صع 
رسول الله صلى الله عليه صلم العشا* فكان يصلي فان ا سحد وثب الحسن 
والحسين على ظهره واذا رفع رأسه أخذ هما فوضعهما وضعا رفيقا فان ١‏ عاد 
عاد ا فلما صلى جعل واحدا ها هنا وواحدا ها هنا فجئته فقلت‌یا رسول 
الله ألا أن هب بيا إلى أسبما قال لا فبوقت برقة فقال إلحقا بأمكما فا زالا 
بشو ا ا 

وهذا الحد يث فيه اظهار فضل الحسن والحسين ميان منزلتهما وعطلم 
شأنهما 

فروق اس : بإسناد ه إلى عبد الله بن شداد بن الهاب عن أبيه قال خرج 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحد ى صلاتي العشي الظهر أو العصر 
وهو حامل أحد ابنيه الحسن أو الحسين فتقد م رسول الله صلى الله عليه يلم 
فوضعه عند قد مه اليمنى فسجد رسول الله صلى الله عليه صلم سجد ة أطالها 
قال أبي فرفعت رأسي من بين الناس فإذ! رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد 
واذ! الغلام راكب على ظهره فعد ت فسجد ت فلما انصرف رسول الله صلى الله 
عليه ولم قال الناسيا رسول الله لقد سجد تفي صلاتك هذه سحدة ما کت 
تسحد ها أفشي * أمرت به أو كان يوحى ,اليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني 


0ے 
ارتجلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاحته 


-٠‏ وروی الترمذى باسناد ه الى أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : طرقت النبي 
صلى الله عليه سلم ذ ات ليلة في بعض الحاجة فخرج النبي صلى الله عليه ولم 
وهو مشتمل على شي * لا أد ری ما هو فلما فرغت من حاجتي قلت : ما هذا الذى 


أنت مشتیمل عليه فكشفه فاذا حسن وحسين على وركيه فقال هذ ان ابناى وابنا 


۱۹۰۵/۱۰ شرح النووى على صحيح صلم‎ ) ١ 

۽ ) الست رك ٠٦۷/۳‏ ثم قال هذا حد يث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 

م) الست رك ۱٦٥/۳‏ - +89 ثم قال : هذا حددايث صحيح الاسناد على ش رط 
الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذ هبي 


= ۳۱۹ اك 


ابنتي اللهم اني أا فأ ديا ابا من بها 00 . 

ومن مناقبهما التي أكرمبما الله بها أنهها ماتا شهيد ين وهذا من اكرام الله 
- تعالی لهما تكميلا لكرامتهما ورفعا لد رجاتهما . 

قال شيخ الاسلام ابن تيسية رحمه الله تعالى” ومن ذلك أن اليوم الذى 
هويوم عاشوراء الذ ى أكرم الله فيه سبط نبيه وأحد سيد ى شباب أهل الجنة 
بالشهادة على أيد ى من قتله من الغجرة والاشقيا* وكان ذلك مصيبة عظيسسة 
من أعظم المصاعب الواقعة في الاسلام .... ولا ريب أن ذلك انما فعله الله 
كرامة للحسين رضي الله عنه » رفعا لد رحته ومنزلته عند الله وتبليغا له شازل 
الشهد ا* والحاقا له بآهل بيته الذين ابتلوا بأصناف البلا* » ولم يكن الحسن 
والحسين حصل لهما من الابتلا* ما حصل لحد هما ولأهيما وعمهما لأتهما ولد ا 
في عز الإسلام وتربيا في حجور الموءنين فأتم الله نعمته عليهما بالشهادة 


أحد هما سدموما ا 


والاخر مقتولً " لأن الله عنده من المنازل السعالية فيد ار 
كرامته مالا ينالها الا أهل البلاء ان . فأهل السنة يعتقد ونأن الحسين 
رضي الله عنه قتل مظلوما وقتله كذ لك فيه تكريم له ورفع لد رحته عند الله دعز 
وجل - كما يعتقد ون أن قله من أعظم المصائب التي وقعت فى الإسلام وهم 
يلتزمونعند المصاعب ما شرعه الله لهم من الاسترجاع وان تقاد م عهد المصيبة 
أما أعد ١ء‏ الصحابة والزاعمون أنهم شيعة أهل البيت فانهم يعملون بخلاف ما 
أمرهم الله به فلا يسترجعون عند المصيبة وائما يعملون المآتم في المصائب 
ويتخذ ون أوقاتها مآتم باسترار وهذ! ليس من دين الإسلام وهو "مر 
لم يفعله رسول الله صلى الله عليه صلم ولا أحد من السابقين الاولين ولا من 
التابعين لهم باحسان ولا من عاد ة أهل البيت ولا غيرهم وقد شهد مقتل 
١‏ ) سنن الترمفى مع شرحه تحفة الانحوذدى ۲۷۴/٠١‏ - ع وقال هذا حد يث حسن غيب 
؟) أنظر الكامللا بن الأثير م+/.+ ع ءالبداية والنهايةم/+ع» فتح البارى 40/10 ٠‏ 
۽ ) انظرتاريخ الامم واللوك للطيرىه /..؛- ٦۲‏ > »الكامل لابن الا تیو > /1)- ٩۳‏ 


البداية والنهاية ۲۲۰-۱۸1/۸ ء 
۽ ) حقوق آل البيتص > - ه) » مجموع الفتاوى ١٠١/۲‏ 


”الس 


علي أهل بيته » وشهد مقتل الحسين من شهده من أهل بيته وقد مرت على 
ذلك سنون- » وهم متسدكون بسنة رسول الله صلى الله عليه صلم لا يحد شون 
مأتما ولا نياحة » بل يصبرون ويسترجعون كما أمر الله ورسوله أو يفعلسون 


١ 8‏ 
ما لا بأسبه من الحزن والبكا* عند قرب الم ١ ( (١‏ 


وهذا ما عليه الغرقة الناجية التي تعمل بكتاب الله نة رسول الله 
صلى الله عليه لم والتي قلوبهم ممتلكة بحب أصحاب نبيه وأهل بيته رضوان 
الله عليهم أجمعين وكل ما تقد م ذكره من مناقب للحسن والحسين على 
سبيل الانفراد أوعلى سبيل الاشستراك بينهما كلها د لتعلى أنهما جليلا القدر 
عظيما المكانة فعلى السلم أن يعتقد اعتقادا جازما أنهما من أهطل 


الفضل وسن صفوة الامة المحمدية رضي الله عنهما وأرضاهما . 


101 01ك“ك د 


) حقوق آل البيت ص 1) 


هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب الامام 
البطل الضرغام أبو عمارة وأبو يعلى القرشي الهاشمي المكي ثم المد ني البسدرى 
الشهيد عم رسول الله صلى الله عليه ولم وأخوه من الرضاعة أرضعتهما ثويبة مولاة 
أبي لهب وهو أسد الله » وأسد رسوله » ولد قبل النبي صلى الله عليه وملسم 
بسكن 4 یل ارح كان من فرسان قريش وداد تها وصناد يدها المعد ود ين أسلم 
في السنة الثانية من البعشة وهاجر الى المد ينة وشهد بد را وأبلى فيها بلا* حسنا 
واستشهد في معركة أحد في النصف من شوال من السنة الثالثة للهجرة »وسماه 
المصطفى عليه الصلاة والسلام سيد الشهدا* وحزن عليه حزنا شد يد | فرضي الله 
ا 

وقد ورد ت أحاد يث ككثيرة فيها ذ کر مناقبه التي د لتعلى عظيم شأنه » وجليل 
قد ره » وعلى أنه ذو مكانة عالية في الد نيا والاخرة ومن لك الاحاديث : 
- ما رواه محمد بن سهد في كتابه الطيقات ' لاسناد ه الى يزيد بن رومان قال : 

اول لواء عقد ه رسول الله صلى الله عليه سلم حين قد م المد ينة لحمزة بن عبد 

المطلب بعثه سرية في ثلاثين راكبا حتى بلغوا قريبا من سيف البحر يعسسترض 

لعير قريش وهي منحد رة الى مكة قد جاءت من الشام وفيها أبوجهل بسن 

هشام في ثلاشمائة راكب فانصرف ولم يكن بينهم قحال ” 

ففي هذا منقبة عظيسة تشرف بها حمزة رضي الله عنه وهي أن أول لوا*عقده 
رول الله صلى الله عليه ولم حين قد م المد ينة كان لعمه حمزة بن عبد المطلب 


رضي الله عنه وأرضاه . 


) الطبقاتلابن سعد ۳ / ٠۹-۸‏ »الجرح والتعديل ۲٠۲/۳‏ 'صفة الصفوة 
TYY=F¥Y°/۱‏ » الاستيعاب على حاشية الاصابة ۲۷٦-۲۷۰/۱‏ .أسد 
الغابة ۲/ )- .٠ه‏ » تهذيب الاسماء واللغات ۱1۸/١‏ - ۱۹۹ 2 سر 
اعلام النبلا* ۱۸۲-٠۷٠/١‏ »الإصابة ٠ ٠۵۲۳/۱‏ 

٠ ۱۸۷/۳ الستدرك‎ ١ ٩/۲ ؟)‎ 


STI 5 


وقد كان الرسول صلي الله عليه ولم يجله ويكرمه ويقد ره ويظهر له أنه ذو 
مكانة عند ه 
؟ - فقد روى الحاكم باسناد ه الى علي بن الحسين عن أبيه عن جده قال : جاء 
علي وحمزة الى النبي صلى الله عليه صلم وقد اغتسلا فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم كيف صنعتما ؟ قال أحد هما يا رسول الله سترته بالثوب وقال الآخر 
فجعلت مثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعلتما غير ذلك 
لسترتكما ” 
ففي هذا الحد يث فضيلة ظاهرة لحمزة وعلي رضي الله عننهما وأرضاهما . 
م - وروى الامام صلم باسناد ه الى قيس بن عباد قال : سمعت أبا ذر يقسم قسسا 
: , 0( 4 
أن : ( هذان خصمان اختصموا في ربهم ) انها نزلت في الذين برزوا يوم 
بد ر : حمزة وعلي وعبيد ة بن الحارث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن 


Ma. 


عتبة 3 


۽ - وروى الحاكم باسناد ه الى علي رضي الله عنه قال نزلت رهذان خصمان! ختصموا 


في ربهم ) في الذ ين بارزوا يوم بد ر حمزة بن عبد المطلب وعلي وعبيد ة بن 
الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة قال علي وأنا أول من 


0( 
يحشو للخصومة على ركبتيه بين يد ى الله يومالقيامة ” . 


فهذان الحد يثان تضمنا ذكر فضيلة ظاهرة لحمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عنه ال المراد بالذدين اختصموا في الله -سبحانه - هم حزب الله » وحعزب 
الشيطان » فحزب الله كان في مقد متهم حمزة بن عبد المطلب » وأما حزب 
الشيطان فهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة » وابنه الوليد فنصر الله حزيه » 
ل . 
۱( الست رك ۳/ ۱۹۳ شم قال عقبه :هذا حد يث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهي 
) سوة الحج آية /؟؟ . 
) صحیح سلم ۲۲۳۲۲٣۳/۲‏ ۰ 


(٤‏ الست رك ۷-٣۸٦/۳‏ ۸م ثم قال : لقد صح الحديث بهذ ه الروايات عن علسي 
كما صح عن أبي ذر الغفارى وان لم يخرحاه ووافقه الذ هبي . 


© TIF - 


وخذ ل حزب الشيطان » فحمزة رضي الله عنه كان في مقد مة الذين برزوا يسوم 
بد ر لضرب المشركين بغية اعلا“ كلمة الله ونصر الدين الحنيف . 

ه - وروى الحاكم أيضا : باسناد ه الى جابر بن عبد الله رضي الله عنما قال : فقد 
رسول الله صلى الله عليه صلم يوم أحد حمزة حيين فاء الناس من القتال قصال 
فقال رجل رأيته عند طك الشجرة وهويقول أنا أسد الله وأسد رسوله اللهم 
اني أبرأ اليك سا جاء به هوثلا * لابي سفيان وأصحابه وأعتذر اليك مما صنسع 
هولا* من انهزامهم فسار رسول الله صلی الله عليه صلم نحوه فلما رأى جبهته 
بكى ولما ری ما ثل به شهق ثم قال ألا كفن فقام رجل من الانصار فرمى بثوب 
قال جابر فقال رسول الله صلى الله عليه ولم سيد الشهد ا* عند الله يسوم 
القيامة حمزة ” )0 . 

+ - وروی أيضا : باسناد » الى سعد بن أبي وقاص قال كان حمزة بن عبد المطلب 
يقاتل يوم أحد بين ید ی رسول الله صلی الله عليه صلم ويقول أنا اسه ال . 

وهذان الحد يشان فيهما بيان منقتتين عظيستين لحمزة رضي الله عه 
ولك المنقبتان هما : 
الاولى : قوة عزيمته وشجاعته الصارمة في مواطن القتال ضد أوليا* الشيطان من 
المشركين والكافرين حتى أنه أطلق عليه أنه أسد الله وأسد رسوله . 
الثانية : التي تفرد بها وامتاز بها عن غيره اخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام 


بأنه سيد الشهد !*عند الله تعالى يوم القيامة . 


« - ومن مناقبه الشريفة رضي الله عنه أنه جاهد فيسبيل الله حق الجهاد حتى أنه 
في يوم أحد شل به المشركون مثلة لم تكن لاحد سواه وذلك من شدة غيظ 
الشركين وحقد هم عليه .ان أنه واجههم في يوم بد ر ويوم أحد مواجهة الشجاع 


المقد ام فكانوا لا يطيقون الوقوف أمامه في ساعة القتال فانه ما وقف أمامه فارس 


) المستە رك ١۹٤/۳‏ وقال هذا حد يث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذ هبي 


= الس © 


الا كان كأس الذاهب ولما استشهد في أحد على يد وحشي لم يكن عن مواجهة 
وانما كمن له 002 ولما سقط على الارض شهيد ١‏ فعل به 
المشركون ما فعلوا من التجد يم والتشيل . فقد روى الحاكم باسناد» الى 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه سلم صر بحمزة يوم أحد 
وقد جد ع وشل به وقال لولا أن صفية تجد لتركته حتى يحشره الله من بطسون 
لطيو والسناء نص د 
فهذا التجد يع والمثلة التي حصلت لحمزة رضي الله عنه كانت في ذ ات الله 
-عز وجل - ولذلك أكرسه الله بأن كان سيد الشهدا* . 
بر - وروى الحاكم باسناد » أيضا : الى ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت هذه 
الاية في حمزة وأصحابه ( ولا تحسبن الذين قظوا في سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند 0 
وهذ! الحد يث فيه بيان ما أكرم الله به حمزة واخوانه الذيناستشهد وا معه 
في موقعة أحد حيث جعلهم الله أحيا' يرزقون عند ه في الجنة ففي هذا منقبة 
عظيسة لشهد اء أحد الذين في مقد متهم سيد الشهد اء حمزة رضي الله عن 
الجميع وأرضاهم وجعل الجنة شواهم . 
لك طائفة من الا حاد يث التي جا* التنويه فيها بغضل حمزة عم النسبي 
صلى الله عليه ولم » فلقد دلتعلى أنه عظيم القد ر عالي المكانة في الد نيا 


والا خرة رضي الله عنه وأرضاء 


و) انظرصحیح البخارى مع شرحه فتح الباری ٠ ۳٠٣۷/۷‏ 

؟) الستدرك ۱۹۹/۳ ثم قال صحيح على شرط سملم ولم يخرجاه وأقره الذ هبي . 

(r‏ المصدر السابق ؟/ ۳۸۷ ثم قال هذا حد يث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه وآقره الذ هبي » وانظر المصنف لابن أبى شيبه ٠٠۷/٠۲‏ » فضاعل 
الصحابة للنسائي ص +1 » الد ر المنثور للسيوطي ۲۷۱/۲ 


= Fo ~~ 


هو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد ضاف القرشي الهاشمي 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه نتيلة بنت جناب بن كلب - ولد قبل رسول الله 
صلى الله عليه صلم بسنتين 0 وهو من ساد ة قريش في الماهلية والاسلام وجك 


الخلفاء العباسيين 0 وكانت اليه فى الحاهلية السقاية وعمارة المسشدحد الحرام » حضر 


مع النبي صلى الله عليه صلم بيعة العقبة مع الانصار قبل أن يسلم وشهد بد را مع 


الكفار مكرها فأسر » ثم افص ى نفسه واف ى ابن أخيه عقييل بن أبي طالب 


ورجع الى مكة » وأسلم وكتم اسلامه وكان يكتب لرسول الله صلی الله عليه صلم بأخبار 
قريش » وهاحر الى المد ينة قبل الفتح بقليل وشهد فتح مكة » وثبت يوم حنين > 
وكان عظيم المكانة عند النبي صلى الله عليه ولم يعترف له بسد اد الرأى » وكان 


الغاروق رضي الله عنه يستسقي به اذا قحطوا » توفي بالمد ينة سنة اثنتين وثلاثئين 
١‏ 
للهجرة ود فن بالبقيع رضي الله عنه ان 


وقد ورد تفي بیان مناقبه أحاد يث كثيرة كلها د لتعلى أنه عظيم المقام جليل 
القدر وسن غك الا حاد يث : 


١‏ -ما رواه أبو القاسم الطبراني باسناد ه الى أبي رافع رضي الله عنه أنه بشر النسبي 
الله عليه صلم باسلام العباس فأعتقه رسول الله صلى الله عليه 0 
صلی سلم ۴ 2 صلى صسلم 


فلقد فرح النبي صلى الله عليه وسلم باسلامه وأعتق أبا رافع لما بشره باسلا مه 


فغيه منقبة ظاهرة للعباس . 


؟ - وروی الترمذ ی وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه صلم قال :* ا نالعياس 
060 

مني وأنا مله . 

س 

) طبقاتابن سعد ٥/۲‏ - ع0 » الجرح والتعد يل 1/.١؟:‏ الست رك ٠٠۲٠/۳۲‏ 
الاستيعاب على حاشية الاصابة ٠١٠ -۹)/٣‏ » صفة الصفوة ٠٠١ - ٥۰1/1‏ ؛ مجمع 
الزوائد ۲٦۸/۹٩‏ تهذيب التهذيب ۲٠١-۲٠۲/١‏ ء الإصابة ۲۹۳/۲ اسد 
الغابة ١١١-١١۹/۳‏ ء 

۽ ) أورده الهيثمي في المجمع 514/9 » وقال : رواه الطبواني في الا وط واسناد هحسن 

م ) سنن الترمذ ی ۳۱۷/۰ وقال :هذا حد يث حسن صحيح غريب » الس رك 60/5 ؟؟ 
وقالصحيح الا سناد ولم يخرجاه ووافقه الذ هبي » وأخرجه ابن سعد #الطبقات ۲۲/۲ 


T1 -‏ ك2 


جا* في تحفة الا حون ى : قوله :” العباس مني وأنا منه ” قال في المرقاة : 


١ 5‏ 
أرق الارني اوت الل E‏ ا 


م - ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان سباقا لاد اء ما أوجب الله عليه من الغرائض فقد 


طلب من النبي صلى الله عليه سلم أن يرخص له بأد ا* زكاته قبل أن يحل وقتها . 
فقد روى الحاكم ياسناد ه الى علي رضي الله عنه أن العباس ينعيد المطلب 
سأل رسول الله صلى الله عليه صلم عن تعجيل صد قته قبل أن تحل فرخصله 


ت 


وروى الامام صلم باسناد ه الس أبي هريرة رضي الله عنه قال : بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عمر على الصد قة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس 
عم ردول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ما ينقم 
ابن جميل الا أنه كان فقيرا فأغناء الله وأما خالد فانكم تظلمون خالدا وقد 
احتبس أد راعه وأعتاد ه في سبيلا!*وأما العباس فهي علي وبثلها معها ثم قال: 
يا عبر أما شعرت انر را 

وروی الا مام أحمد وغيره الى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ” أن العبساس 
بن عبد المطلبد خل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وأنا عند ٠ه‏ 
فقال ما أغضبك ؟ قال يا رسول الله ما لنا ولقريش اذا تلاقوا بينهم تلاقوا 
بوجوه مبشرة ؟ واذا لقونا بغير ذلك قال فغضب رسول الله صلى الله عليه صلم 
حتى احمر وجهه ثم قال والذ ی نفسي بيد ه لا يد خل قلب رجل الايمان حستی 
يحبكم لله ولرسوله ثم قال : يا أيها الناس من آذى عمي فقد آذ اني فانما عسم 


5 
الرجل صنو آبيه 0 


) تحفة الاحوذدى 10/1 ° 


(۲ 
(۳ 
(€ 


الست رك ٣٣۲۲/۳‏ وقال هذا حد يث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذ هبي 
صحيح ملم 1۲1/٤‏ - 1۷۷ ۰ 

السند (٦٥/۲‏ والترمذی في سننه ۳۱۸-۳۱۷/٥‏ وقال هذا حديث حسن 
صحيح » والحاكم في السستدرك ۲۳۳/۲۳ 


- TTY 3 


هنك الأحاد يث الثلاثة بين النبي صلى الله عليه وسلم للامة فيها فضل 
العباس بن عبد المطلب ومكانته منه عليه الصلاة والسلام ٠.‏ 
قال ابن الاثير رحمه الله تعالى :” الصنو : الشل » وأصله أن تطلع نخلتان 
من عرق واحد يريد أن أصل العباس وأصل أبي واحد وهو شل أبي أو شلي 
وجمعه صنوان ” 0 
وعلى هذا فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم ”وان عم الرحل صنو أبيه " أى : 
مثله يعني أصلهما واحد فتعظيسه كتعظيسه وایذ اوه کایذ ائه " 
+ - ومن مناقبه العظيية التي اختص بها وشرف بها رضي الله عنه أن النبي صلسى 
الله عليه وسلم كان يجله اجلال الولد والده ويبالخفي اكرامه . فقد روىالحاكم 
باسنا ه الىعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله 


عليه صلم يجل العباس اجلال الولد والده خاصة خص الله العباسبها مسن 


٥۷/٣ النهاية في غريب الحد يث‎ (١ 
السصارك رع بم اه وم ثم قال :هذا حد يث صحيح الا سناد ولم یخرجاه‎ ) 


A -‏ كس 


۸ - وروى الحاكم أيضا : باسناده الى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كان 
العباس بالمدينة فطليت الانصار ثوا يلبسونه فلم يجد وا قميصا يصلح عليه 
الا قميص‌عبد الله بن أبي فكسوه اياء قال جابر وكان العباس أسير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم بد ر وائما أخرج كرها فحمل الى المد ينة فكساه عبد 
الله بن أبي قميصه فلذلك كفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه مكافأة 


N E 


وهذا الحد يث فيه بيان فضيلة ظاهرة للعباس رضي الله عنه باكرام النسبي 
صلى الله عليه لم له حيث أعطى ثمه عليه الصلاة والسلام كفنا لعبد الله بسن 
أبي مكافأة له على اعطائه قميصا للعباس حين كان أسير رسول الله صلى الله عليه 
صلم يوم بدر ۰ 

و وي أيضا :+ باسناك» الى أب موس الاشعرى رضي الله عنه أن العلا* بسن 
الحضرمي بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين بثمانين ألفا فا 
ا الله صلى الله عليه وسلم مال أكثر منه لا قبلها ولا بعد ها فأمر بها 
ونثرت على حصير ونود ى بالصلاة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيل على 
المال قاعما فجاء الئاس وجعل يعطيهم وما كان يو'مكذ عدد ولا وزن وما کان 
الا قبضا فجاءالعباس فقال يا رسول الله اني أعطيت فد ائي وفد ا* عقيل يسوم 
بد ر ولم يكن لعقيل مال أعطني من هذا المال فقال رسول الله صلى الله عليه 
خذ فحثى في خميصة كانتعليه ثم ذ هب ينصرف فلم يستطع فرفع رأسه الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارفع علي فتبسم رسول الله صلى اللسه 


عليه وسلم وهو يقول :أما أحد ما وعد الله فقد أنجزلي ولا أدرى الاخرى ( قل 


1 TTT ai le 
ثم قال هذا حد يث صحيح على شرط الشيخسين‎ ۲٣۳۱۰۲۳۲۳۲۰/۳ الستد رك‎ 0 
5 ٠. ولم يخرجاه وأقره الذهبي‎ 


=> ۳۹4 - 
لمن في أيد يكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوكم خيرا يو'تكم خيرا مما أخذ 
منكم ويغغر لكم ) هذا خير مما أخذ مني ولا اشرق نا چ 

في هذ! الحد يث فضيلة ظاهرة للعباس رضي الله عنه وهي أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يحبه حبا شد يدا فقد أعطى المصطفى عليه الصلاة والسلام 
الصحابة من مال البحرين بيده ولما جاء العباس آمره النبي صلى الله عليه 
صلم أن يأخذ لنفسه بيده . 

٠‏ - ومن مناقبه العظيمة التي رفعت من شأنه وطت من مكانته ثبوته الصاد ق حين 
حي الوطيس وفر الناس يوم حنين . فقد روى سملم في صحيحه باسناد ه الى 
العباس رضي الله عنه قال : شهد ت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوم 
حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاءأهداها 
له فروة الجذامي فلما التقى السسلمون والكفار ولى السلمون مد برين فطفق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار قال عباس وأنا آخذ 
بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه صلم أكفها اراد ة ألا سرع وأبوسفيان 
آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه سلم فقال رسول الله ضلى الله عليه صلم 
أى : عباس ناد أصحاب السمرة فقال عباس ” وكان رحلا صيتا ”فقلت بأعلسى 
صوتي أين أصحاب السمرة قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة 
البقرعلىأولاد ها فقالوا يالبيكيالبيك قال فاقتطوا والكفار والد عوة في الانصار 
يقولون يا معشر الانصار قال ثم قصرت الد عوة على بني الحارث بن الخسزرج 
فقالوا يا بغي الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها الى قتالهم فقال رسول 
الله صلى الله عليه صلم هذا حين حمي الوطيس قال ثم أخذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن في وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد 
قال فذ هبت أنظر فاذا القتال على هيئته فيما أرى قال فوالله ما هوالا أن 


ل ا 20 
١‏ ) الست رك ۹/۳ ۳۲- .مب ثم قالهذ احد يث صحيح على شرط سلم ولم يخرجناه 


5 5 - 

رماهم بحصياته فما زیت أرق دهم كيلا ابرم غيرة ا : 
هذا الحد يث اشتمل على بيان منقبة عظسة لابي الفضل رضي الله عنه حيث 

رإنه وقف موقف الشجاع المقد ام لحرب المشركين من أجل اعلا“ كلمة الحق ونصرة 
دين الاسلام فلقد ثبت في وقعة حنين من أول المعركة الى آخرها مع المصطفى 
صلى الله عليه وسلم ولذلك فصل المعركة وما د ار فيا تفصيلا كاملا رضي الله 
عنه وأرضاء 

١‏ - لقد بين الفاروق رضي الله عنه للامة عامة فضل العباس بن عبد المطلب ومكانته 
من سيد الخلق ووضح ذلك وضوحا کاملا . فقد روى البخارى الى أنسبن 
مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا قحطوا استسقى 


بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللهم انا كنا نتصمل اليك بنبينا فتقينبا 


۲ 
وانا نتودل اليك بعم نبينا فاسقنا قال E‏ 


فغي هذا الاثر عن الغاروق رضي الله عنه بيان لفضل العباس بن عبد 
المطلب » كما تضمن أيضا فضل عر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه 8 


والمراد بتوسل عبر رضي الله عنه بالعباس بدعائه لا بذاته ان التوسل 
بدعاء أهل الصلاح والفضل نوعمن أنواع التهمل المشروع ٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :" وقد بين الزبير بن بكار فسي 
الانساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذ ى وقع فيه ذلك 
فأخرج پاسناد له أن المباس لما استسقى به عمر قال : اللهم انه لم ينزل بلا* 
الا بذ نب ولم يكشف الا بتوهة وقد تو جه القوم بي اليك لمكاني من نبيك وهذه 
أيد ينا اليك بالذ نوب ونواصينا اليك بالتهة فاسقنا الغيث فأرخت السماء شل 
الحبال حتى أخصبت الا رض وعاش الناس ” 0 
طك طائفة من الا حاد يث التي تضمنت مناقب عالية للعباس رضي الله عنه وكلها 
د لتعلى أنه عظيم المقام جليل القد ر رفيع المنزلة رضي الله عنه وأرضاه . 
) صحيح ستلم مع شرح الشووى ۳/۱۲ =¥ 


؟) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى ٠ )۹٤/۲‏ 
س«) فتح الباری ؟/17؟ 


هوعيد الله بن عباسين عبد المطلببن هاشم بن عبد مناف بن قصي أبو 
العياس الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه ولم حبر هذه الامة »ومفسسر 
كتاب الله وترجمانه » كان يقال له : الحبو والبحر » وروى عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم شيئا كثيرا » وعن جماعة من الصحابة وأخذ عنه خلق من الصحابة وأمم 

من التابعين » وله مفرد ات ليست لغيره من ن الصحابة لا تساع علمه وكثرة فهمه وكمال 
عقله وسعة فضله ونبل أصله رضي الله عنه وأرضاه » وأمه أم الغضل لبابة بنست 
الحارث الهلالية أخت ميسونة بنت الحارث أم المو'شين وهو والد الخلفاءالعباسيين 
هاحر مع أبيه قبلالفتح فاتغق لقياهما النبي صلى الله عليه ولم بالححفة وهو 
ن اهب لغتح مكة فشد الفتح وحنينا والطائف عام ثمان » وقيل كان في سنة تسع 
وصحب النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ولزمه وأخذ عنه وحفظ وضبط الاقوال 
والا فعال والا حوال وأخذ عن الصحابة علما عظيما و مع الغهم الثاقب والبلاغفنة 
والفصاحة » والجمال والملاحة والاصالة والبيان » وكانت وفاته رضي الله عنه سسنة 


١ 
: ! شمان وستين بالطائف رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة شواه‎ 


وقد ورد تافي بيان فضله أحاد يث كثيرة صحيحة عن رسول الرحمن صلى الله 
عليه سلم وسن تلك الا حاد يث : 
و - ما رواه البخارى باسناد ه الى ابن عباس رضي الله عنما أن النبي صلى الله 


عليه صلم د خل الخلا* فوضعت له وضو وضو"! قال : من صنع هذا ؟ فأخبر فقا ل 
0( 
اللهم فقهه في الدين ". ٠.‏ 


هذه الد عوة النبوية فيها منقبة ظاهرة لعبد الله بن عباس رضي الله 


۱( البد اية والنهاية ۸/ ۱۷ +-م وج ١‏ وانظر أنساب الاشراف ۷/۲ » كتاب 
المعرفة والتاريخ ١/١‏ ۽ ؟ » الجرح والتعد يل ٠٠۹/١‏ »2 الاستيعاب على حاشية 
الاصابة ۲۲۲/۲ > أسد الغابة ٠۹۲/۳‏ » حلية الاولياء -5(6/١‏ 0518 » صغة 
الصفوة ۷٠1/١‏ - ۷۸ » تهذ یب التہذ يب و رجبم »الاصابة ۲۲٣-۲۲۲/۲‏ ۰ 


+ يب صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى ۲۲۲/۱ 


د PY‏ - 
عنهما وهي دعاو" عليه الصلاة والسلام له بالفقه في الدين . 

قال ابن المنير : مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء من 
جهة أنه توں د بين ثلاثة أمور : اما أن يد خل اليه بالماء الى الخلا ء » أو يضعه 
على الباب ليتنا وله من قرب . أو لا يفعل شيئا . فرأى الثاني أوفق لأن فسي 
الاول تعرضا للاطلاع والثالث يستدعي مشقة في طلب الماء والثاني أسهلها 
ففعله يد ل على ذكائه فناسب أن يد عي له بالتفقه في الد ين ليحصل به النفع 


ا )00 
وکنا کان ٠‏ 


؟ - وروی أيضا : باسناد ه الى ابن عباس قال : ضبني رسول الله صلى الله عليه صلم 
وقال : الهم علمه الكیاب ١‏ 
وني هذا الحد يث فضيلة ظاهرة لابن عباس رضي الله عنه وهي ضم النسجي 
صلى الله عليه وسلم اياه ود عوته له أن يعلمه الله الكتاب 5 
” والمراد بالكتاب القرآن لان العرف الشرعي عليه والمراد بالتعليم ما هو 
ا ا و 
م - وروی مسلم باسناد ٠‏ الى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه صلم أتي الخلا* 
فوضعت له وضو* فلما خرج قال من وضع هذا ” في رواية زهير قالوا وفي رواية 
8 بكر قلت ابن عباس قال اللهم فقهه * 9( 1 
قال النووى : قوله صلى الله عليه وسلم "اللهم فقهه ” فيهضيلة الفقه واستحباب 
الدعاء بظهر الغيب واستحباب الد عا * لمن عمل عملا خيرا مع الانسان وفيه 
احابة د عا* النبي صلى الله عليه مسلم له فكان من الفقه بالمحل الاعلى “1ل . 


ع وروی الامام أحيد باسنا ه الى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 


٠ ۲۲٥-۲٤٤/۱ فتح البارى‎ ) 

؟) صحيح البخارى ٠ / ١‏ ۲ » ورواه أحمد في السند أنظر" الفتح الرباني ۲۹۲/۲۲۶ ٠‏ 
- س) فتح البارى ١7٠/١‏ 

ع) صحيح صلم ۱۹۲۷/۲ ۰ 

ه ) شرح النووی على صحيح سلم ۳۷/۱۲۱ ٠‏ 


© PTY = 


في بيت ميمونة فوضعت له وضو" من الليل قال فقالت ميمونة يا رسول الله وضع 
لك هذا عبد الله بن عباس فقال : اللهم فقهه في الد ين وعلمه التأويل” 8 

ه - وروی أيضا : باسناده الىسعيد بن حبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلی الله عليه صلم وضع يد ه على كتفي أوعلى منكبي شك سهيد شم 
قال : اللهم فقهه في الد ين وعلمه التأويل ل" 

+ - وروی محمد بن سعد باستاد ه الى ابن عباس قال : دعاني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فسح على ناصيتي وقال : اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب -". 


۷ - وفي سند الامام أحيد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 


ال وو ا یک و 


بر - ولغظ آخر عن عكرمه عن ابن عباس قال سح النبي صلى الله عليه ولم رأسي ود عا 


ی با ب 


٩‏ - وروی الا مام الترمذ ی باسناد ه الى ابن عباس قال :* دعا لي رسول الله صلى الله 


عليه صلم أن يو*تيني الله الحكم مرتين” ثم قال : هذا حد يث حسن غريب 


1 
من هذا الوحه من حد يث عطاء وقد رواه عكرمة عن ابن عباس ” 


ومدق :ق ان يو'تيني الله الحكم مرتين ”أى : العلم والفقه والقضاء 
الال اھر أن انرك به ااال ینان 222 


اه و 

()السند مع الفتح الرباني ۲۹٣۲/۲۲‏ 

؟) المصدر السابق وقد أورد ه الهيثمي في “سجمع الزواك * ٩‏ /دبم وقال روا أحمد 
والطبواني بأسانيد ولا حك طريقان رجالهما رجال الصحيح * أ.ه ورواه الحاكم 
في السدتد رك +؟/مه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذ هبي ٠‏ 

) الطبقات 506/5 1 

۽ ) السند مع الفتح الرباني ۲۹٣۲/۲۲‏ 

(o‏ الحد ر السابق وانظر البد اية والنهاية لابن كثير ۸/ .1م فقد قال رحمه الله 
* تفرد به أحمد وقد روى هذا الحد يث غير واحد عن عكرمة بنحو هذا وشهم 
من أرسله عن عكرمة والمتصل هو الصحيح فقد رواه غير واحد من التابعين عن 
ابن عباس "۱ .ھ 

1 سنن الترمذی ۲۲۲/۰ 

#) تحفةالاحوذدى ۲۳۷/۱۰ ۰ 


- TE = 


۰ - وروی الا مام البخارى باسناد ه الى ابن عباس قال :” ضمني النبي صلى الله عليه 

ولم الى صدره وقال : الذهم طه الركة - , 

هذه الا حاد يث المتقد مة فيها بيان فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنه 
ولقد استجاب الله هذا الدعاء النبوى في ابن عباس فلقد كان اماما في العلم 
وعلما من أعلام الامة المحمدية الذين نشر الله بهم أحكام دين الاسلام مسن 
أوامر ونواه وحلال وحرام . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : ” وهذه الدعوة سا تحقق اجابة النبي صلى 
الله عليه وسلم فيها لما علم من حال ابن عباس في معرفة التفسير والفقه فيالدين 
رضي الله تعالى عنه » وقد اخظف الشراح في السرا بالحكمة هنا فقيل : القرآن 
وقيل : العمل به » وقيل : السنة » وقيل : الاصابة في القول » وقيل : الخشية 
وقيل : الفهم عن الله » وقيل : العقل » وقيل : ما يشهد العقل بصحته » 
وقيل : نور يفرق به بين الالهام والصواس » وقيل : سرعة الحواب مع الاصابة 
معض هذه الاقوال ذكرها يعض أهل التفسير في غسير قوله تعالى ( ولقد 
كتين کان اک والاقرت أن الراك ييا فی جد لين ایال 
في كين 1 

١‏ ۱ - وروی الا مام أحمد باسناد » الى ابن عباس رضي الله عنهما قال : أتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيد ى فجرني فجعلني 
کا ا افق على ملؤم فف لن :رول الك سن اللفاطليه ل 
فلما انصرف قال لي ما شأني أجعلك حذائي فتخنس فقلتيا رسول الله أوينبني 
لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذى أعطاك الله قال فأعجبته فدعا 


الله لي أن يزيد ني علما وفهما قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نا م 


٠ "616 »سنن الترمذدى ه/7‎ ۳۰۹٦/۲ صحيح البخارى‎ )(١ 
١؟/ ؟) سورة لقمان آية‎ 

٠ (٠١/۷ 2 (۰/١ م) فتح الباری‎ 

۽ ) أى : بجواره 

۰. أى : تاخرتا‎ (o 


Fo =‏ اد 


حتى سمعته ينفخ ثم أتاه بلال فقال يا رسول الله الصلاة فقام فصلى ما أعاد 
)0( 


وضر 
هذا الحد يث فيه فضيلة ظاهرة لعبد الله بن عباس رضي الله عنه فقد حظي 


بهذ ه الد عوة المباركة وهي الزياد 3 في العلم والفهم وقد کان كن رك رضي الله 


عنه وأرضاء . 


؟ ١‏ - وروى الا مام سملم باسناد ه الى ابن عباس رضي الله عنهما قال :كت ألعب مع 
الصبيان فجا* رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب قال فجا* 
فحطأني حطأة ‏ وقال" ان هب واد ع لي معاوية ” الحد يث ۳ 

وفي هذا الحد يث منقبة لابن عباس رضي الله عنه حيث حا 'ه النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو متوار خلف باب فضرب بيد ه الشريفة وهي مبسوطة بين كتفييه 
وأمره أن يناد ى له معاوية رضي الله عنه . 

۴ - وروی الامام آحمد باسناد ه الى ابن عباس قال : كنت مع أبي عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعند ه رجل يناجيه فكان كالمعرض‌عن أبي فخرجنا من عند ه 
فقال لي أبي أى بغي ؟ ألم تر الى ابن عمك كالمعرض‌عني فقلت ياأبتانه كان 
عند ه رحل يناجيه قال فرجعنا الى النبيصلى الله عليه صلم فقال أبي يا رسول 
قلت لعبد الله كذا وكذ!ا فأخبرني أنه كان عند ك رجل يناحيك فهل كا نعندك 


أحد فقال رسول الله صلى الله عليه صلم وهل رأيته يا عبد الله قال : قلت نعم 


2 
قال فان ذاك جبريل وهو الذى شغلني عنك " 0 


۽ ١‏ _وروى أبو القاسم الطبراني كما في" مجمع الزوائد "عن ان سای قال وجنت 


١‏ ) السند مع الفتحالرباني ۲۹۳/۲ وأورد الهيثمي في “مجمع الزوائد * ۲۸٤/٩‏ شم 
قال : رواه أحمد ورحاله رجال الصحيح ورواه الحاكم في الصت رك م/)مه ثم 
قال هذ | حد يث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذ هبي . 

٠. فحطأني حطأة : أى : ضربه بيد ه مبسوطة بين كتفيه‎ (r 

ع) صحيح صلم 50١١/6‏ ۰ 1 

۽ ) السند مع الفتح الرباني ؟84)/9 وأورد » الهيثمي في مجمع الزوائد 771/9 شم 
قال رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورحالها رجال الصحيح 

ه ) مجمع الزوائد 7077/4 وقال الهيثمي : رواه الطبواني بأسانيد ورجاله ثقات . 


- F1 ~ 


العباس بعبد الله الى رسول الله صلى الله عليه صلم في حاجة فوجد معه 
رجلا فرجع ولم يكلمه فقال رأيته ؟ قال نعم قال ذاك جبريل أما انه لن يموت 
حتى یذ هب بصره ویو'تی علما ” ا 

هذان الحد يثان تضمنا منقبة ومفخرة عظيمة لعبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما حيث أكرمه الله تعالى بروعية جبويل الا مين كما تضمن حد يث الطبواني 
ا سآنلا الو شيك عسل الا بن عبان نا عر ايه الطلاه الاد ن 
ن هاب بصره وايتائه علما واسها وكذلك كان رضي الله عنه وأرضاء . 

ولقد بين فضله ومكانته العلمية فاروق هذه الا مة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقد كان يد خله في محل سكيار الصحابة من مشيخة بد ر رضي الله عنهسم 
وقد كان لهم أبناء في سنه رضي الله عنه ولم يحظ بهذا التكريم سواه . 

ه( - فقد روى الا مام البخارى باسناد ه الى ابن عباس قال كان عمر يد خلني مسع 
أشياخ بد ر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لم تد خل هذا معنا ولنا أبناء 
مثله فقال عبر انه من حيث علمتم فد عا ذ1ت یوم فأد خله معهم فما روءيت أنه 
دعاني يومئذ الا ليريهم قال ما تقولون في قول الله تعالى اذا جاء نصر الده 
والغتح فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغغره اذا نصرنا وفتح علينا » وسكت 
بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس فقلتلا قال فما تقول 
قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه ولم أعلمه له قال اذا حا* نصر الله 
والفتح وذلك علامة أحلك . فسبح بحمد ربك واستغغره انه كان توابا فقال عمر 
ما أعلم منها الا ما تقول © ° , 

٠١‏ - وقال الحافظ .ابن حجر رحمه الله تعالى: وأخرج البغوى في معجم الصحابة 
من طريق زيد .بن أسلم عن ابن عمر قا ل : كان عر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول 
اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فسدح رأسك وقال :” اللهم 
فقهه في الد ين وعلمه التأويل * اي 1 


) صحيح البخارى ۲۲۲/۳ ٠‏ 
؟) فتح البارى ١7٠١/١‏ 


- FY ~ 


وتقريب عمر رضي الله عنه لابن عباس واد خاله مع أشياخ بدر من أجل أن 
يقرر عند هم جلالة قد ره » وكبير منزلته في العلم والفغهم . 

۷ - وذكر الحافظ ابن كير أن عر رضي الله عنه كان يقول : نعم ترجمان القرآن 
عبد الله بن عباس . وكان يقول : اذا أقبل جاء فتى الكبول .وذ و اللسان 
الستول والقلب العقول * 17 , : 

٨‏ - وروى ا باسناد ه الى سعد بن أبي وقاص رضوالله عنه أنه قال : ما 
رأيت أحد اأحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثرعلما ولا أوسع حلما من ابن عباس 
ولقد رأيتعمر يدعوه للمعضلات ثم يقول : عند ك قد حا*تك معضلة ثملا يجاوز 
قوله وان حوله لاهل بدر من المهاجرين والانصار ” 3 ا 

و - وقال طلحة بن عبيد الله : لقد أعطى ابن عباس فما ولقنا وعلما ما كلست 


(r) 
. ” أرى عمر بن الخطاب يقد م عليه أحد‎ 


. ؟ - وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه حين بلغه موت ابن عباس: “مات أعلم 
الناس وأحلم الناس ولقد أصيبت به هذه الامة مصيية لا ترتق ” 

0( أ 
۲ -وقال رافع بن خديج : مات اليوم من كان يحتاج اليه من بين المشرق والمغرب 
۽ ۲ - وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لعكرمة : مولا ك والله أفقه من مات 

(o) 
م؟ - وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه :” ابسن عباس أعلم الناس بما أنزل الله‎ 
إلى‎ 8 

على محمد صلى الله عليه ولم” 00. 


۲“ وقال مجاهد : كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه ” 


٠ ۳۲٠/۸ البداية والنهایه‎ ) 

. ۳٦۹/۲ الطبقات‎ ) 

م ) المصدر السابق ۳۷۰/۲ ٠‏ 

۽ ) المصدر السابق ۲۷۲/۲ 

ه ) الطبقات الكبرى ۳۷۰-۳۹۹/۲ ۰ 
٦‏ ) البداية والنهاية ۲۲۳/۸ 


- FTA - 


١ 
9 وقال محصك بن علي يوم مات ابن عباس اليوم مات رياني هذ ه اد ل‎ =o 


1؟ - وقال طاووس : كان ابن عباس قد بسق على الناسفي العلم كما تبسق 
ات ا على الود ي الصخار * 8 
ذلك هوعبد الله بن عباس وتلك طائفة من مناقبة التي دلتعلى علو 
شبأنه وسمو منزلته وكلها دلت على أنه كان جليل القدر وأنه كان ذا مكانة 
عظيسة عند الرسول صلى الله عليه صلم وأصحابه ولقد اعترف بفضله ونبله 
كبار الصحابة رضي الله عنهم » والتابعون لهم باحسان . فرضي الله عنسه 


وأرضا 8 


. ۲۹۹/۲ الستدرك معرومى » الطيقات‎ ) ١ 

؟) السحوق : هي النخلة الطويلة التي بعد ثمرها على المجتني” النهاية فضي 
غریب الحديث ۲ / ٤۷‏ ۲ 

۳ ) طبقات‌ابن سعد ۲۷۰/۲ 


- وعم - 


٠ الفضل بسن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه‎ (Y 


هو الفضل بن العياس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم رسول الله 
صلی الله عليه ولم کان أكبر اخوانه مه كان يكنى أبوه وأسه واسمها لبابة بنسسست 
الحارث الهلالية , غزا مع النبي صلى الله عليه ولم مكة وحنينا وثبت معه يومشف 
وشهد معه حجة الوداع » وكان يكنى أبا العباس وأبا عبد الله » وقيل كان يكنى 
أبا محمد ماتفي خلافة الصديق رضي له ا ا 
وقد ورد تله بعش المناقب رضي الله عنه » فمن مناقبه رضي الله عه أن 
النبي صلى الله عليه صلم زوحه وأمهر عنه : 
| - فقد روى سسلم في حديث طويل باسناد ه الى الزهرى أن عبد الله بن عبد 
الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه وفيه أ ن عبد المطلب بن 
ربيعة بن الحارث والفضل ابن عباس انطلقا الى النبي صلى الله عليه وسلسم 
يريد ان منه أن يوليهما على بعض الصد قة قال أحد هما * فلما صلى رسولالله 
الظهر سبقناه الى الححرة فقمنا عند ها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال” أخرجا 
ما تصرران ثم د خل ود خلنا عليه وهو يومشذ عند زينب بنت ححش قال فتواكلنا 
الكلام » ثم تكلم أحد نا فقال:يارسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد 
بلغنا الحم فجفنا رتا على يعض هده الصذاقات فتوض يالك كنا يسو ى 
الناس ونصيب كما يصيبون قال : فسكت طويلا حتى أرد نا أن نكلمه قال : وجعلت 
زب کے غین من ورا“ الحجاب أن لا تكلماه قال : ثم قال” إن الصدقة لا 
تنبغي لال محمد إنما هي أصماخ ا © اد عوا لي محمية وكان على الخمس 
ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال : فحاءاه فقال لمحمية “ أنكح هذا 
الفلام ابنتك ” للفضل بن عباس ) فأنكحه وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا 


١‏ ) طبقات,ابن.شعد ۽ /)ءه » التاريخ الكبير ب ٠٠١‏ التاريخ الصغير (/: الجرح 
والتمديل ۳/۷ » الست رك /٣‏ )ب » الاستيعاب على حاشية الاصابة ۲٠۲-۲۰۲/۳‏ 
أسد i)‏ ۳/۳ »الاصابة ۲۰۸/۳ » تهذيب التهذيب ۲۸۰/۸ ٠‏ 

؟) طمع ب: أى : تشير بيد ها ” النهاية ۲۷۱/۲ . 

؟) واخ 0 :أى :آنها تطهير لا موالهم ونغوسہم كما “قال تعالى ( خذ من أموالهم 
صد قة تطهرهم وتزكيهم بها ) فهي كفسالة الاخ 


سااء)”” الس 


الغلام ابنتك * (لي ) فأنكحني وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمسس 
كذا وكذا ” ل الوط ق 

ا ات سه ان عة مرجي فا انسل أبن اتن اه 
المطلب بن ربيعة حيث زوجهما النبي صلى الله عليه وسلم وأصد ق عنهما كسا 
دل الحد يث على تحريم الصد قة على حميع بني هاشم وليس الحال كما ورد عن 
زيد بن أرقم أن الذين تحرم عليهم الصد قة هم آل علي وال عقيل وآل جعفر 
وآل عباس فهذا عبد المطلب بن ربيعة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
ممن تحرم عليه الصد قة وليس هو من المذ كورين الذين ذ كرهم زيد بن أرقم رضي 
الله عنه والذي يظهر من هذا أن زیدا لم يرد حصر بني هاشم فيسن ذ كرهمء 
ومن مناقب الفضل رضي الله عنه أنه كان رد يف النبي صلى الله عليه وسلسسم 
من المزد لفة إلى منى ده 
ومن مناقبه رضي الله عنه ما أخرجه البغوى من طريق يزيد بن عبد الله بن 
قسيط عن عطاء عن ابن عباس عن أخيه الفضل قال حاءني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال خذ بيدى وقد عصب رأسه فأخذ ت بيده فأقبل حتى جلسس 
على المنبر فقال :” ناد في الناس ” فصحت فيهم فاجتمعوا له ...فذکر 


8 الل 
الحد يث : 


ذلك هو الفضل بن عباس وتلك بعض مناقبه التي د لتعلى أنه من فضلا* 


الصحابة رضي الله عنه وأرضاه 


(١ 
(۲ 


(۳ 


صحيح لم ۷٥۳-۷0۲/۲‏ ۰ 

صحيح البخارى مع شرحه فتح الباری ٤.٤/۳‏ » صحيح صلم ٩۲۱/۲‏ ؛ 
الست رك ۲۷٥/۳‏ 

أورد ه الحافظ ابن حجر في الإصابة T‘eT/Y‏ 


۸ - جعفر بن أبي طالب : 


هو جَعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله 
عليه صلم وكان أكبر من أخيه علي بعشر سنين » وكان رضي الله عنه من متقد مسي 
الاسلام والسابقين اليه » وهاجر رضي الله عنه الى الحبشة وكانت له هناك مواقف 
مشهورة » ومقامات محموداة » وأجوبة سد يد ة وأحوال رشيدة » وقد م الدينة 
يوم فتح خيبو » وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شد يد ا وقام اليه 
واف دی به ا ام الى ' نوات اة نافيا لزيد ابن ا يننا 
استشهد في غزوة موتة وحد وا فيه بضعا وتسعين ما بين ضربة بسيف , واعنئنة 
برمح » ورسية بسهم » وهوفي ذلك كله مقبل غير مدبر » وكانتقد قطعت يده 
اليمنى ثم اليسرى وهو مسدك لللواء فلما فقد هخا احتضنه حتى قتل وهو كذالك » 
فيقال ان رحلا من الروم ضربه بسيف فقطعه باثنتين رضي الله عن جعغر ولعسن 
قاطه , وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد » فهو ممن يقطع له بالجنة » 
وجاء في الا حاد يث تسميته بذ ى الجناحين وكان يقال له بعد قله الطيار » 
وكان كريما جواد! مس حا » وكان لكرمه يقال له : أبا السداكين لا حسانه اليبهم 
وكان استشهاد ه رضي الله عنه في السنة الثامنة من الهجرة "رضي الله عه 
وأرضاء 4 

وقد ورد ت مناقبه رضي الله عنه في كثير من الا حاد يث الصحيحة ومن تلك 
الاحاديث 
و - ما رواه الامام أحمد وغيره باسناد ه الى عبيد الله بن أسلم مولى النبي صلى 

الله عليه صلم أن رسول الله صلى الله عليه ولم كان يقول لجعفر بن أبسي 

طالب رضي الت ات غ وخلقي ١م‏ 


) انظر مجمح الزواگد ۲۷۲-۲۷۱/۹ 

م ) البداية والنهاية > / ه١۲‏ وانظر الجرح والتعديل 225/5 › حلية الا وليا* 
١ ۱۸-١٠ /١‏ الاستيعابعلى حاشية الاصابة ۲٠۲-۲۱۱/۱‏ أسد 
الغابة ۳۸٦/۱‏ »2 تهذيبالاسماء واللغات ٠۲١-۱۲۸/۱‏ »> شير أعلام 
النبلاء و/و.؟ #«رع ء الاصابة ٠ ۲)١-۲۳۹/۱‏ 

+ ) السسند مع الغتح الرباني ٠۲٠۲/۲۲‏ صحيح البخارى مع "فتح البارى" 299/7 من رواية 
البواء رضي الله عنه 


- TEY - 


هذا الحد يث فيه منقبة عظيية لجعفر بن أبي طالب من حيث أنه أشبه النبي 

صلى الله عليه سلم خلقا وخلقا وأكرم بها من منقبة فقد قال جل وعلا ‏ مادحا 
0 

نبيه عليه الصلاة والسلام ( وانك لعلى خلق عظيم) ٠‏ . 


؟ -روى الا مام صلم باسناد ه إلى آبي موسی قال : بلغنا مخرج رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاحرين اليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهسا 
أحد هما أبو برد ة والا خر أبو رهم اما قال بضعا واما قال ثلاثة وخسين أو 
اثنين وخسين رجلا من قوسي - قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا الى النجاشي 
بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عند ه فقال حعغر : ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالاقاسة فأقيموا معنا نأقمنا معه 
حتى قد منا جميعا قال فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيجر 
فأسهم لنا » أو قال أعطانا منهنا وما قسم لأأحد غاب عن فتح خيبو منها شيشا 
الا لمن شهد معه الا لاصحاب سفينتنا مع حعفر وأصحابه قسم لهم معهسم 
قال فكان ناس من الناس يقولون لنا ‏ يعنى لاأ هل السفينة ‏ نحن سبقناك سم 
بالهجرة . قال فد خلت أسماء بنتعميس وهي ممن قد م معنا على حفصة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت الى النحاشي فيمن هاجر اليه 
فد خل عمر على حغصة وأسماء عند ها فقال عمر حين رأى اسما* :من هذه؟ قالت 
أسماء بنتعميس قال عبر .. الحبشية هذه ؟ البحرية هذه ؟ فقالت أسماء نعم 
فقال عمر : سيقناكم بالهحرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه صلم منكسم 
نضيه رارك كتين نا عبر كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
يطعم جائعكم » ويعظ جاهلكم وكنا في د ار ء أو في أرض البعد اء البغضا 5 


١‏ ) سورة القلسم آية ره 

؟) كذبت : هنا بمعنى أخطأت وليس المراد بها شتم الغاروق وسبه فالصحابة رضي 
الله عنهم كانوا أطهر الناس ألسنة من بذ ي“ الكلام قالالحافظ رحمه الله تعالى: 
وأهل الحجاز يقولون” كذ بت" في .موضع [خطآت” 0 ۰ھ فتح البارى ۷/ ٤‏ 1 ۰ 

م ) البعد !* البغضاء قال العلماء : البعد ا* في النسب البغضا' في لدت امم 
كفار الا النحاشي وكان يستخفي باسلامه عن قومه ویوری لهم *أ.ه شرح 
النووى على صحيح صلم ٠ "18/١5‏ 


- EY ~ 


في الحبشة وذ لك في الله وفي 6 وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا 
حتى أذ کر ما قلت لرسول الله صلی الله عليه صلم ونحن كنا نوءذى ونخاف 
وسأذ كر ذلك لرسول الله صلى الله عليه ولم وأسأله ووالله لا أكذ ب ولا أزيخ ولا 

أزيد على ذلك قال فلما جاء النبيصلى الله عليه سلم قالت : يا نبي الله انعبر 
قال كذا وكذا فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه 


هجرة واحداة ولكم أنتم هن افو معن ر 


هذا الحد يث فيه بيان فضيلة عظيمة للذين هاجروا الهجرة الاولى الى 
الحبشة فقد أكرمهم النبي صلى الله عليه صلم بالقسم من غناعم خيبر ولم يقم 
لاحد غاب عن هذا الفتح سواهم , وأخبر أنهم أحق الصحابة به عليه الصلاة 
والسلام وأن لهم آحر الهجرتين وفي مقد متهم حميعا حعغر بن أبي طالب 
رضي الله عنه وعنهم أجمعين 3 

۽ - وروىالا مام أحمد باسناد ه الىآبي هريرة رضي الله عنه قال : ما احتذ ى النعال 

ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا لبس الكو من رجل بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أفضل من حعفر بن أبي طالب” 0 

قال الحافظ ابن كثير بعد ايراد هذا الحديث يسنده : * وهذا اسناد 
جيد الى أبي هريرة وكأنه انما يفضله في الكرم »فأما في الفضيلة الد ينية فمعلوم 
أن الصد يق والفاروق - بل وعثمان بن عفان أفضل منه »وأما أخوه علي رضي 
الله عنما فالظاهر أنهما متكافكان أوعلي أفضل e‏ 


ولا شرك أن أمير المو*منين علي بن أبي طالب أفضل الخلق على الإ طلاق 


۰ ۱۹٤۷ -۱۹٤1/٤ صحيح صلم‎ ) 

۽ ) الكور : رحل الناقة بأد اته وهو كالسرج والته للغرس” النهاية في غريبالحد يث ٠٠۸/۲‏ 

٣‏ ) السند ۱۳/۲ ۲- ۲٠۲‏ وفيه ”يعني الجود والكرم " سنن الترمذ ى ٣۲٠/٠‏ وقال هذا 
هذا حد يث حسن صحيح غريب ورواه النسائي في “ فضاعل الصحابة "ص ۸1 » 
والحاكم في الست رك ۲.٩/۳‏ وقال صحيح على شرط البخارى وأقره الذهبي . 

۽ ) البداية والنهاية ٠ ۲۸٦/۲‏ 


(١ 


(۲ 


(۳ 
(¢ 


EE =‏ ب 
بعد الخلغاء الثلاثة ولا يسا ويه اخ في فضله بعد هم رضي الله عنهم أجمعين . 


ومن مناقب جعغر رضي الله عنه التي اشتهر بها أنه كان كير العطف والحنو 
على السماكين وكان يحبهم ويسكن اليهم حتى أنه كان يكتى بأبي الساكين . 
فقد روى الا مام البخارى باسناده الى أبي هريرة رضي الله عنه أن النسساس 
كانوا يقولون أكثر أبو هريرة واني كنت ألزم رول الله صلى الله عليه وسلم بشبع 
بطني حتى لا آكل الخمير ولا E,‏ ولا يخد مني فلان ولا فلانة وكنت 
ألصق بطخي بالحصاء من الجوع وان كنت لاستقرى* الرجل الاية هي معي كي 
ينقلب بي فيطعمني » وكان أخير الناس للساكين جعفر بن أبي طالب كان 

ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى ان كان ليخرج الينا الم التي ليس 
فيها شي * فيشقها فنلعق ما فيها " 5 

ففي هذا بيان فضيلة لجعفر رضي الله عنه وشهادة من أبسي هريرة رضي 
الله عنه بأنه كان أشفق الناس على الساكين . 

قال الحافظ ابن حجر :” وهذا! التقييد يحمل عليه المطلق الذي جاء عن 
عكرمة عن أبي هريرة قا ل :” ما احتذ ى النعال ولا ركب المطايا پت رسول 
الف عط الله شد وه افا ن جحو ول اي فا2 ٠‏ 
ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله نائبا لزيد بسن 
حارثة في غزوة مو'تة وأبلى فيها بلاء حسنا . فقد رووالا مام البخارى بإسناده 
الى ابن عبر رضي الله عنهما قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة 
'- مو'تة ‏ زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه صلم ان قتل زيد 


فجعغر » وان قتل جعغر فعبد الله بن رواحة قال عبد الله كنت فيهم في تلك 


الحبير : قال في النهاية : ” الحبير من البرود وما كان موشيا مخططا ۲۲۸/۱۰ 


وانظر فتح البارى ۷۹/۷ 

العكة : ظرف السمن . وقوله : ليس فيها شي *" مع قوله “ فنلعق ما فيها" لا تنافي 
بينهما لأنه أراد بالنفي . أي: : لاشي * فيها يمكن إخراجه منها بغير قطعها , 
مالإثبات ما يبقى في جوائهها ” فتح البارى Y1/¥‏ ۰ 

صحيح البخارى مع الفتاح ۷١/۷‏ 

فتح البارى ۷٦۹/۷‏ ء 


د ا = 


الغزوة فالتسنا جعفر بن أبي طالب فوجد ناه في القتلى ووجد نا ما في جسده 
بضعا وتسعين من طعنة ورمية ” 

وروی أيضا : باسناد ه الى نافع أن ابن عبر أخبره أنه وقف على جعفر يومشذ 
وهو قتيل فعد د تبه خسين بين طعنة وضربة ليس نها شي * فيد بره يعني 
1 ظهره * )0( 1 

هذ اهالحد يثان ظاهرهما التعارض * E‏ العدد قد لايكون له مفهوم 
أو بأن الزياد ة باعتبار ما وجد فيه من رمي السهام »أو الخسين مقيد ة بكونها 
ليس فيها شي * فيد بره أى : في ظهره » فقد يكون الباقي في بقية جسسد ه 
ولا يسطزم ذلك أنه ولى د بره » وهو محمول على أن الرمي انما حاء من جهة 
قفاه أو حانبيه .... ووقع في رواية البيبقي في” الد لائل” 53 دعسن 
أوبضعا صبعين »وأشار الى أن بضعا وتسعين أثبت في قله " ليس فيها 
كرا وردان ولاهيات عدار وك اط ا 

۷ - ومن مناقبه اخبار النبي صلی الله عليه وسلم أن مات شهيد ١‏ في سبيل الله تعالى 
وشبد له بذلك . فقد روى الامام أحمد باسناده الى أبي قتاد ة فارس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الا سراء 
وقال عليكم زيد بن حارثة فان أصيب زيد فجعغر فان أصيب جعفر فعبد الله 
بن رواحة الأنصاري فوثب جعغر فقال بأبي أنتيا نبي الله وأمي ما كت أرهب 
أن تستعمل علي زيد ! قال امضوا فانك لا تد ری أي ذلك خیر قال فانطلسق 
الجيش فلبثوا ماشا*الله ثم إن رسول الله صلى الله عليه صلم صعد النسبيو 
وأمر أن يناد ي الصلاة جامعة فقال رسول الله صلى الله عليه صلم ناب خسير أو 
ثاب خبو شك -عبد الرحمن -ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي إنهم انطلقوا 


فلقوا العد و فأصيب زيد شيد ا فاستغفروا له فاستغفر له الناس ثم أخذ 


)١‏ الحديثان في صحيح البخارى ۸/۲ہ 
+ ف البارى ۷/ ؟ ١ه‏ » وانظر البداية والنهاية لابن كثير ۲۷۲/۲ . 


2 ۳1 - 


اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى استشهد أشهد له بالشهادة 
فاستغغروا له » ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قد ميه حتى قتلشهيدا 
فاستغفروا له » ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد » وم يكن من الأمراء هو أمر 
نفسه فرفع رسول الله أصبعيه وقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصره وقال 
عبد الرحمن مرة فانتصر به فيومئذ سمي خالد سيف الله » ثم قال النبي صلى 
الله عليه سلم إنغروا فأ وا !خوانكم ولا يتخلفن أحد فنفر الناس في حر شد يد 


اة كيان 2936 


قال الحافظ ابن كتير :” وقد أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه 


تيل تروش رع له ا 


لم - ومن مناقبه رضي الله عنه اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عنه بأن له جناحين 
يطير بهما مع الملائكة . روى البخاري باسناده الى ابن عمر رضي الله عنهما 


ای مشر فال لاد يك وين ذى اتا 


عليه وهي منقبة عظيمة له رضي الله عنه" . وتحية ابن عمر لابن جعفر بقوله : 
* السلام عليك يا ابن ذي الحناحين كأنه يشير إلى حد يث عبد الله بنجعفر 
وأبي هريرة رضي الله عنهما . 


فقد روى الطبوائي بإسناد ه إلى عبد الله بن جعفر قال : قال لي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لك يا عبد الله بن جعفر أبوك يطير مع الملائكة 
(O 8 1‏ 
في السساء : 

وروى الحاكم بإسناد ه إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه سلم مر بي جعفر الليلة في ملا" من الملائكة وهو مخضسب 


(o), 
. ” الجناحين بالد م أبيض القوئاب‎ 
وقال‌رواه أحمد ورجاله‎ ٥/٩ الستد ۲۹۹/۰ وأورد ه الهيشمي في مجمع الزوائد‎ (۱ 


رجاله الصحيح غير خالد بن سمير وهو نه 

م ) البداية والنهاية ع/رهم؟ )٣ ٠‏ صحيح البخارى oA/Y‏ 

۽ ) مجمع الزوائد ٣/4‏ وقال رواه الطيراني واسناد ه حسن وأورد «افحافظ في فتح البارى 
۲/۷ وقال رواه الطبواني باسناد حسن . 1 

ه ) الست رك ۲٠۲/۳‏ وقال هذا حد يث صحيح على شرط سلم وليخرجا موأقره الذهبي 


- PY - 


٩‏ - ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان ذا مكانة عظيمة عند النبيصلى الله عليه وملسم 
ولذلك لما بلغه نبا استشهاد ه حزن حزنا عظيما عليه عرف ذلك في وجهه عليه 
الصلاة والسلام . فقد روى أبوعيد الله الحاكم باسناده الىعائشة رضي الله 
عنها قالت : لما أتى نعي جعفر عرفنا في وحه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


00 
٠. الحزن‎ 


وجاء في صحيح البخارى أنه حزن علس الا مراء الثلاشة الذين أمرهم في 
غزوة مو'تة حزنا عظيسا حتى ظهر أشر الحزن عليه صلى الله عليه وسلم . 

فقد روى الامام البخارى باسناد ه الى عائشة رضي الله عنها قالت : لما 
جا* قتل ابن حارثة وجعغفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي ي الله عتتهسم 


قف 
جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن ” الحديث . 


٠‏ - ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه صلم اعتنى بأولاد ه عناية 
عظيسة بعد أن استشهد في غزوة مو'تة فقد قام بزيارتهم وتفقد أحوالهم ود عا 
لهم . فقد روى الامام أحد باسناده الىعبد الله بن جعغر ...أن رسول 
الله صلی الله عليه ولم أمہل آل جعغفر ثلاثا آن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا 
على أخي بعد اليو م أدعوا لي ابني أخي قال فجيى* بنا كأنا أفرخ فقالادعوا 
الي الحلاق فجيى* بالحلاق فحلق رو'وسنا ثم قال أما محمد فشبيه عمنا أبي 
طالب . وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي ثم أخذ بيد ي فأشالهما 0 
أخلف جعفرا في أهله وبارك لعيد الله في صفقة يمينه قالها ثلاث مرار قال 
فجا'ت أمنا فذكرت له يتمنا وجعلت تغرح له ر( فقال العيلة تخافين وأنا وليهم 


ي الدانينا بالودو ب 


١‏ ) الست رك ۲.۹/۳ وقالهذف! حد يث صحيح على شرط سلم ولم يخرحاه وأقره الذهبي 

؟) صحيح البخارى مع شرحه فتح البسارى 0 ٠.‏ 

م ) تفرح له أي :ن کرت له صلی الله عليه صلم يتم أولاد ها وثقل مؤونتهم وما ستلقاه من 
العناء في تربيتهم ” أنظر النهاية ٠/٣‏ ۲> 

) ) السند مع الفتح الرباني 914/55- ۲٠۳‏ وأورد ه الهيثمي في “مجمع الزوائد " 51/1 (١‏ 
- باه ١‏ ثم قال روا أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح . 


- A > 


وروی الا مام سلم باسناد ٠‏ الی‌عبد الله بن جعفر قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ان! قد م من سفر قى بصبيان أهل بيته قال : وانه قد م مسن 
سفر فسبق بي إليه فحملني بين يد يه » ثم جيى* بأحد ابني فاطمة فأرد فيه 


خلغه قال فأد خلنا الد ينة ثلاشة على د اب < . 


وروی الا مام أحمد بإسناد ه الى عبد الله بن جعفر قال : لو رأيتني وقشم 
وعبيد الله ابنى عباس ونحن صبيان نلعب إن مر النبي صلى الله عليه سلسم 
على د ابة فقال ارفعوا هذا إلي قال فحملني أمامه وقال لقثم ارفعوا هذا إلي 
فجعله وراءه وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قثم فما استحى من عمه أن 
حمل قثما وتركه قال ثم سدح على رأسي ثلاثا وقال كلما سدح اللهم اخلسف 
جعغرا في ولده قال قلتلعبد الله ما فمل قشم قال استشهد قال قلت ألله 

0 

ورسوله أعلم بالخير ٠”‏ . 

ذلك هو حعغر بن أبي طالب وتلك طائفة من ناقبه التي د لت على عظيم 


مكانته وعلو شأنه وأنه أوتي خيرا كيرا وفضلا عظيسا رضي الله عنه وأرضاء . 


۰ ۱۸۸۵/۲ صحيح سصسلم‎ )(١ 


؟) السند الغتح الرباني ۲ ٠٥/۲‏ ؟ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 0 
أخرجه أحمد وغيوه بسند قوی 
ب ا 5 قي 5 


1 . 5 35 . 2 
0 0 9 ` 
, ١ 5 3 م‎ 7 5 


05 ۳ >= 


۹( عبد الله بن جعفر رضي الله عنه : 


هوعبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم 
١‏ 
أبو جعفر القرشي اا وأمه اسما* بنت عميس الخشعمية أخت ميمونة بنت الحارث 
لأسا ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه اليها وهو أول من ولد بها من السلمسين 
وحفظ عن النبي صلی الله عليه وسلم وروی عنه رضي الله عنه وأرضاه . وقد ورد تله 
بعض المناقب د لتعلى عظيم شأنه وعلو مكانته 
١‏ - فمن مناقبه رضي الله عنه أنه كان من ضمن الذين شرفوا بالهجرتين هجرة الحبشة 
والبحرة الى المد ينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للناس هجرة واحسدة 
ولهم هجرتان فقد روى أبوعيد الله الحاكم باسناد ه الى أسما* بنت عميس رضي 
۲ 
الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه صلم للناس هجرة ولك هح ان. 
؟ - ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان من الذين شبهوا النبي صلى الله عليه وملسم 
خلقا وخلقا ودعا له ولا خوانه عامة ود عا له خاصة أن يبارك له في تجارته . 
فقد روى الا مام أحمد باسناد» الى عبد الله بن حعفر .... أن النبيصلى 
الله عليه وسلم أمبل آل حعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقاللا تبكوا على أخي 
بعد اليوم ادعوا الي ابني أخي قال فجيى * بنا كأنا أفرخ فقال أدعوا الي 
الحلاق فجيى* بالحلاق فحلق رو*وسنا ثم قال أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب 
وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي ثم أخذ بيذ ي فأشالهما فقال اللهم اخلف 
0 


2 8 
جعفرافي اهله وارك لعبد الله في صفقة يمينه قالها ثلاث مرار .. . الحد يث 


( 
وروی أبو يعلى والطيراني كما في ” مجمع الزوائ © عن عمرو بن حريث أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم صر بعبد الله بن حعفر وهو يبيع بيع الفلمان أو 


)١‏ انظر ترحمته في الاستيعاب على حاشية الاصابة 93/5 ۲۷ » أسد الغابسة 
سروم ۱۳۰ ء سير أعلام النبلاء ۳ / ٦ه‏ - 05 » ءالبد اية والنهاية ٠۹/۹‏ 
الاصابة ۲۸۰0/۲ - ۲۸۱ 

۽ ) السع رك ٥11/۳‏ وقال هذا حد يث صحيح الا سناد ولم يخرجاء ووافقه الذ هبي ٠‏ 

م ) الصند ١‏ / )۲۰ » ورواه النسائي مختصرا ۱۸۲/۸ 

ع ) المجمع ۲۸٠/٩‏ ثم قال : رواه أبو يعلى والطبراني ورحالها ثقات . 


- 46٠ - 


الصبيان قال اللهم بارك له في بيعه أو قال في صفقته ” 
؟ - ومن مناقبه رضي الله عنه ارد اف المصطفى عليه الصلاة والسلام له علىد ايته بين 
يد يبه وخلفه ٠‏ فقد روى الإ مام سلم باسناد ه الى عبد الله بن جعغر قال :کان 
رسول الله صلی الله عليه صلم اذا قد م من سغر بصبيان أهل بيته قال وانه قد م 
من سغر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيى * بأحد ابني فاطمة فأرد فه 
خلفه قال فاد خلنا ثلاشة على د اب ,0 . 
وروى أيضا باسناد ه ,إلى عبد الله بن جعغر قال : أرد فني رسول الله صلى الله 
عليه صلم ذا تيمم خلغه فأسر الي حديثا لا أحدث به أحدا من الا 
ذلك هو عبد الله بن جعفر ولك طائفة من مناقبه التي د لتعلى فضله 


وجلالة قد ره رضي الله عنه وأرضاه . 


٠ ١226/6 صحيح سلم‎ ) ۱١ 
٠ ١281/6 ؟) المصدرالسابق‎ 


- To) - 


: أبوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب‎ - ٠ 


هو أبوسفيان بن الحارث ين عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه صلم 
قيل اسمه المفيوة أسلم عام الغتح وحسن اسلامه » وكان قبل اسلامه من أشلد 
الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى د ينه ومن تبعه وكان شاعرا بارعا 
هجا الإسلام وأهله وهو الذى رد عليه حسان بن ثابت رضي الله عنه في قصيد ته 
التي مطلعها : 
ألا أبلخأبا سفيان عني 5 مغلغلة فقد برح الخفاء 
هجوت محمد ١‏ وأجبتعنه : وعند الله في ذلك الجزاء © 
شهد أبوسفيان حنينا وأبلى فيها بلا* حسنا وكان ممن ثبت ولم يفر يومشذ 
ولم تفارق يد + لجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الناس اليه 
وكان يشبه النبي صلی الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وشهد 


0( 
له بالجنة وكان يقول أرجو أن تكون خلفا من حمزة وهو معد ود في فضلاء الصحابة” 


قالالذ هبي رحمه الله تعالى :" تلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق قبل 
أن يد خل مكة .سلما فائزعج النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه لأنه بد ت منه أمور 
في أن ية النبى صلى الله عليهوسلم فتذ لل للنبيصلىالله عليهوسلم حتى رق له » ثم حسن 
إسلامه ولزم هو والعباس رسول الله صلى الله عليه سلم يوم حنين اذ فر الناس وأخذ 


بلجام البغلة وثبت معه وكان أخا النبي صلى الله عليه صلم من الرضاعة أرضعتهما 


علب . 


وكانت وفاته رضي الله عنه سنة عشرين للهجرة " وكان سبب وفاته أنه حج فلما 


حلق الحلاق رأسه قطع أثلولا كان في رأسه فلم يزل مريضا منه حتى مات بعد 


©( 
مقد مه من الحج بالمد ينة سنة عشرين ” ٠‏ . 


) انظر طبقات ابن سعد ٨4/2‏ - ٤ه‏ أسد الغابة م ره ١؟‏ »السستد رك ۲٠٣۵/۳‏ 
سير أعلام النبلاء ۲.۲/١‏ » البداية 11/۷ 

؟) الاستيعا على حاشية الاصابة )/ )۸ ٠‏ 

۳ ) سير أعلام النبلاء ۳/۱ .۰ 1 

۽ ) الاستيمابعلى حاشية الاصابة ۸٥/٤‏ 


- مم - 


وأبوسفيان هذا ورد تله بعض المناقبد لت على جلالة قد ره وهي : 

١‏ - ما رواه الطبواني باسناده عن أب حبة البد رى قا ل كان رسول الله صلى الله 
عليه لم يوم حنين لا ينظر في ناحية الا رأى أبا سغيان بن الحارث يقاتسل 
فقال رسول الله صلى الله عليه وملم ان أبا سفيان خير أهلي اش عا" 

هذا الحد يث فيه فضيلة ظاهرة لابي سفيان بن الحارث حيث بين النبي 
صلى الله عليه ولم أنه من خيار آهل البيت النبوى رضي الله عنهم أجمعين 

۽ - وروی أبوعبد الله الحاكم باسناد ه الى العباس بن عبد المطلب قال شهد ت مع 
رسول الله صلى الله عليه صلم يوم حنسين فلقد رأيته وما معه الا أنا وأببسو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله 
عليه سلم وهو راكبها وأبو سفيان لا يألو أن يسرع نحو المشركين امن 

وفي هذ ا الحد يث بيان منقبة عظيسة لأبي سفيان رضي الله عنه وهي فرط | 
شجاعته واقد امه لمناجزة أعد ا* الد ين من المشركين والكافرين من أجل نصرة 
الإسلام ورفع رايته . 

م - وروى الحاكم أبوعبد الله باسناد ه إلى عروة بن الزبير قال : أبوسفيان بسن 
الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه كان أحب قريش إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكان شد يد ا عليه فلما أسلم كان أحب الناس اليه 0 

ففي قول عروة هذا بيإن ما حصل لأبي سفيان بن الحارث من المكانة عند 
النبي صلى الله عليه سلم بعد أن كان من أشد الناسعد اوة له فائه صار بعد 
ذلك من أحب الناس إليه رضي الله عن أبي سغيان وأرضاه 8 

ع - وروى الحاكم أيضا : باسناد ه الى عروة بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم سيد فتيان الجنة أبوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب قال حلقه 


)١‏ أورد ه الهيثمي في مجمع الزوائد ؟/ 76 وقال رواه الطبراني في الكبير والا صسط 
و سناد ه حسسن ٠.‏ 

(r‏ السدتد رك ۲٠٥/۳‏ ثم قال :صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه وأقره الذ هبي 

م ) المصدر السابق ۲٠٣۵/۳۲‏ وهذا مرسل ولعله أخذه عن أبيه أو غيره من ‌الصحاية 


- Toff — 


الحلاق بمضن وفي رأسه ولول فقطعه فمات فیرون أنه شهيد ۰( . 


فقول عروة هذا لابد أنه سمعه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه صلم 
ولا يمكن أن يقوله من تلقاء نفسه » والصحابة لابد أنهم سمعوه من النبي صلسى 
الله علديه وملم لان هذا من باب الإ خبار بالغيب لأ نه متضمن الشهاد ة لمعين 
بالجنة » ولا يخبر بهذا إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام  ٠.‏ 

ذلك هو أبوسفيان بن الحارث ولك بعض مناقبه فقد كان من فضلاء 


الصحابة وأجلهم رضي الله عنهم وأرضاهم خی 


) الست رك سم وى ؟ وأورد ه الحافظ في” الاصابة ” > / .1 وقال :” أخرجه 
الحاكم أبو أحمد من طريق حماد بن سلمة عن هشام ن عروة ن أبيه قال 
رسول الله صلی الله عليه سلم :أبوسفيان بن الحارث سيد فتيان أه لالجنة 
ثم ساق كلام عروة بكاطه ثم قال :” هذا مرسل رجاله ثقات” أ.ه 


- fot - 


هوعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي الهاشمي كان 
اسلامه قد يما قبل د خول النبي صلى الله عليه وسلم د ار الارقم وكان أسن من النسبي 
صلى الله عليه ولم بعشر سنين هاجر الى المد ينة وشهد بدرا » وعقد له رسسول 
الله صلى الله عليه صلم أول راية وأمره على سرية قبل وقعة بد ر وما ت رضي الله عنه 
عقب غزوة بدر ان قطعت رجله فمات بالصغرا* رضي الله عنه وأرضاه 0 : 
وقد ورد تله بعض المناقب د لتعلى جليل قد ره وعظيم مكانته : 
١‏ - فمن مناقبه رضي الله عنه أن أول راية عقد ها رسول الله صلى الله عليه سلسم 
كانت له رضي الله عنه وأرضاه . ذكر ابن اسحاق أن النبي صلى الله عليه 
لم عقد لعبيدة بن الحارث راية وأرسله في سرية قبل وقعة بد ر فكانت أول 


راية عقد تفي الاسلام .0 


وأما الواقد ى فذكر أن أول لواء عقد ه رسول الله صلى الله عليه صلم كان 


قال الحافظ ابن حجر :” ويمكن الحمع على رآى من يغاير بين الراية واللوا* 
وده ا .0© 
؟ - ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان أحد الذين بارزوا يومبدر فقد كان في حزب 
الله الذين قاظوا في سبيل الله وهم حمزة وعلي وثالشهم عبيد ة بن الحارث وحزب 
الشيطان كان يمثله عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة ٠‏ 
فقد روى الشيخان وغيرهما عن قيس بن عباد قال" سمعت أبا ذر يقسسم 


١‏ ) الاستيعاب على حاشية الاصابة ۳۸-۳1/۲١‏ » الاصابة ۲/۲ أسحد 
الفغابة ٣٥۷-۲١٦/۳‏ 

) سيرة ابن هشام ٠ ٥۹٥/١‏ 

۳ ) مغفازى الواقدی ٩/۱‏ 

۽ ) الاصابة ))۲/٣‏ . 

ه ) سوة الحج آية ١9/‏ 


برزوا يوم بد ر : حمزة وعلي وعبيد ة بن الحارث » وعتبة وشيبة ابني 53 


Ma 
. والوليد بسن عتبة‎ 


ففي هذا الحد يث منقبة واضحة لعبيد ة بن الحارث حيث أنه كان مسن. 

الصحابة الذين أنزل الله فيهم قرآنا يتلى الى أن يرث الله الا رض ومن عليبا 
۶ 

وأكرم بها من منقبة فإنها اكسبته منزلة عظيسة وميزة شريفة رضي الله عه 
وأرضاء . 

وروى أبو د اود باسناد ه الى حارثة بن مضرب عن علي قال : تقد م يعني 
عتبة بن ربيعة ‏ وتبعه ابنه وأخوه فنادى من يبارز ؟ فانك اله شباب سن 
الأنصار فقال من أنتم ؟ فأخبروه فقال : لا حاحة لنا فيكم إنما أرد نا بسني 
عمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة » قم يا علي » قم يا عبيدة 
بن الحارث ” فأقبل حمزة الى عتبة » وأقبلت الى شيبة » واختلى بين عبيدة 
والوليد ضربتان » فأثخن كل واحد ضهما صاحبه » ثم ملنا على الوليد فقظناه 


100 
واحتملنا عبيدة 8 


م - ومن مناقبه رضي الله عنه أن سبب وفاته ضربة بسيف في ساقه يوم بد ر ضربه به 
عتبة بن ربيعة فكانت وفاته رضي الله عنه في سبيل الله فقد روى الحاكم 
بإسناد ه .الى عبد الله بن عباس وذ كر حد يث المبارزة وأن عتبة بن ربيعة قتتل 
عبيد ة بن الحارث ببارزة ضربه عتبة على ساقه فقطعها فحطه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فمات بالصفرا* منصرفه من بد ر فد فنه الت 

ذلك هو عبيد ة بن الحارث بن عبد المطلب فقد كان رضي الله عنه مسن 
السابقين الا ولين إلى الالام وسن الذين أخلصوا د ينهم لله فقاتل في سبيل 


الله نصرة لد ين الإسلام حتى فارق الد نيا وهوعلى ذلك فرضي الله عنه وأرضاه 


) صحيح البخارى ۳/ه , صحيح صلم ۲۳۲۳/۲ . 

۲( سنن أبي د اود ۹/۲ ۰ 

م ) الستدرك ۱۸۷/۲ - ۱۸۸ ثم قال عقبه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذدهبي . 


- كم - 


والذى أخلص اليه في هذا المبحث أنني ضمنته ذا كر فضائل أحد عشر 
شخصا من أهل بيت الشبي صلى الله عليه صلم الذ كور عدا آمير المو'منين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فانني كما قلت في أول هذا البحث قد 
تقد م معنا ذكر فضائله في ” الفصل الثالث ” من هذا الباب »وهناك أفراد 
من أهل البيت صحبوا رسول الله صلى الله عليه صلم لم يرد لهم ذكر فضاعل 
تخصهم فهوالا*ء يكفيهم ما چا* في فضلهم عموما من الايات القرآنية والا حاديث 


النبوية » كما يكفيهم ما حصل لهم من شرف الصحبة التي لا بعد لها شي*. 


- الام“ = 


البحث الراببسع 
فضل أهل بيته الإناث ويتض من : 
أ) فضل زوحاته صلى الله عليه وسلم أسهات المواشين وهن : 
١‏ - خديجة رضي الله عنم اا 
؟ - سودةرضي اللهعنم ا 
م - عائشة رضي الله عن 1 
> - حفص ة رضي الله عنيبا 
ه - زينست بنت خزيمة رضي الله عنها 
-١‏ ام سلمة رضي اللهعتنها 
۷ - زینسب بنست جحش رضي الله عنہا 
۸ - جويرية بنت الحارث رضي الله عنها 
و - أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها 
-٠‏ صفية بنت حيبي رضي الله عنيبا 


-١١‏ ميمونة بنت الحارث رضي الله عنببا 


مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي وهي من أقرب نسائه اليه في النسب ولم يستزوج 
من ذرية قصي غيرها الا ام عيبية تزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة وهو ابن خمسس 
وعشرين سنة وكانت قبله عند أبي ما رين اتناس ن رزارة الي عق ي 
عبد الدار » وقد بقيترضي اللهعنها مع النبي صلى الله عليه صلم الى أن أكرمه 
الله برسالته » وكانتأول من آمن به من النساء » وصد قته ونصرته فكانت له 
وزير صد ق وهي سيد ة نساء العالنين في زمانها » وهي ممن كمل من النسا* فقسد 
كانت عاقلة حليلة د ينة مصونة كريمة من أهل الجنة » وكان عليه الصلاة والسلام 
يثني عليها ويفضلها على ساكر أمهات الموخمنين ويبالغفي تعظيسها »ولم يتزوج 
النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قبلها » وكل أولاد عليه الصلاة والسلام منها إلا 
ابراهيم رضي الله عنه فانه من سريته مارية رضي الله عنها » ولم يتزوح النبي صلسى 
الله عليه وسلم عليها امزأة قط » ولا تسرى إلى أن قضت نحبها فوجد لفقدها 
فانها كانت نعم القرين فلقد أنفقت عليه صلى الله عليه صلم من ماللها واتجر فيه 

لها رضي الله عنها وأرضاها » وكانت وفاتها رضي الله عنها قبل الهجرة بثلات نين" . 
وقد ورد ت الا حاد يث الصحيحة بمناقبها الكثيرة وسن تلك الأحاديث : 

١‏ - ما رواه الحاكم باسناده إلى عفيف بن عبر وقال كنت امرء تاحرا » وكنتصد يقا 
للعباس بن عبد المطلب في الجاهلية فقد متلتجارة فنزلت على العباس بسن 
عبد المطلب بمنى فجاء رجل فنظر الى الشس حين مالت فقام يصلي ثم جاءت 
امرأة فقامت تصلي ثم جاء غلام حين راهق الحلم فقام يصلي فقلت للعيساس 


من هذا ؟ فقال هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي يزعسم 


١‏ ) وقيل : كانت قبله عند عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزومثم خلف عليها 
النبي صلى الله عليه وسلم” وهذا قول أبي عمر بن عبد الجر أنظر الاستيعاب على 
الاصابة ۲۷۲/۲ 

؟ ) طبقات ابنسهد ٠۳٠/١‏ ء الاستيعاب على حاشية الاصابة ۲۸۱-۲ أسد الغابة 
هروس ء تاريخ الإسلام ور » مجمم‌الزوائد /٩‏ ۲۲۰-۲۱۸ + فتح البارى ۱۳۲/۷ » 
الإصابة ۲۲۳۲/۲ - ۲۷٣‏ 


- ۳o0۹ - 


أنه نبي ولم يتابعه على أمره غير هذاه المرأة وهذ ا الغلام , وهذه المرأة خديجة 
بنت خويلد امرأته وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب قال عفيف الكدى 
وأسلم وحسن إسلامه لود د ت أني كنت أسلمت يومئذ فيكون لي ربع الإسلة !0 
هذا الحديث اشتسل على منقبة عظيمة لام الموانين خد يجة رضي الله عنها 
وهي أنها كانت من السابقين الا ولين إلى الإسلام . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :” ومما اختصت به سبقها نساء 
هذه الأمة الى الايمان » فسنت ذلك لكل من آمنت بعد ها فيكون لها شل 
أجرهن لما ثبت" أن من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له 
مشل أجر من عمل بها ولا ينقص من أحورهم شي "٣‏ وقد شاركها في ذلك أبو 
بكر الصد يق بالنسبة الى الرحال »ولا يعرف قد ر ما لكل منهما من الثواب يسبب 


ذلك الا e‏ 


؟ -روى الإ مام البخاري بإسناد ه الى عائشة أم المومنين رضي الله عنها قالت : اول 
ما بد ی“ به ردول الله صلى الله عليه صلم من الوحي الروثيا الصالحة في الوم 
فكان لا يرى روثيا إلا حاءت شل فىلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو 
بغار حرا“ فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ن وات العدد قبل أن ينزع إلى 
أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خد يجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو 
فى غار <راء فخاءه الملك فقال إقرأ قال ما أنا بقارى* قال فأخذ ني فغطني حقى 
بل مني الجهد » ثم أرسلني فقال إقرأ قلت : ما أنا بقارى* فأخذني فغطني 
الثانية حتى بل مني الجهد ثم أرسلني فقال إقرأ فقلت ما آنا بقارى' فأخذ سي 
فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال : ( إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان 
0 0( : 
من علق . ,اقرا وربك الا کرم  )‏ فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحف 
١‏ ) السستدرك ۱۸۳/۳ ثم قالهذا حد يث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذ هبي 


۲ ) الحديث في صحيح صلم ۲٠۰٠۵٥۹/۲‏ 
۳) فتح البارى ۱۳۷/۷ 
> ) سوة العلق آية -٠/‏ ۲ 


€ 


(۱ 
(۲ 
(۳ 


- ۳1 = 


فواد ه فد خل على خد يجة بنت خويلد رضي الله عنها » فقال زملوني زطوني 
فزطوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخد يحة وأخبوها الخبو لقد خشيت علسى 
نفسي فقالت خد يحة كلا والله ما يخزيك الله أيد ا .انك لتصل الرحم وتحمل 


»( 
الكل وتكسب المعد وم وتقرى الضيف وتعين على نواعب الحق ” الحديث . 


فهذ! الحد يث تضمن ذ كر منقبة ظاهرة لأ م المو'نين خد يجة رضي الله عنها 
وهي أنها كانت تقوي قلب النبي صلى الله عليه وسلم في بد اية نزول الوحي عليه 
وطمأنته عليه الصلاة والسلام مما كان يخشاه على نفسه وهونت عليه الأ مر وأنه 
لا خوف عليه ولا حزن وأقسمت للنبي صلى الله عليه صلم على أن الله لا يخزيه 
ولا يخذله واستد لتعلى ما أقسمتعليه بما فيه من صفاته الطيبة من أصول 
كان الأخلاق الي هي اساك ال ىالا قاب وال عات آنا واليدان واا 


بالمال وبينت له أن من وحد ت فيه هذه الخصال الحميد ة لن يخزيه الله أبدا . 


ومن مناقبها رضي الله عنها التي انفرد ت بها د ون سائر أزواح النبي صلى الله 

عليه ولم أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوح عليها حتى فارقت الحياة الد نياء 

فقد روى مسلم بإسناد ه الى أم السو*نين عائشة رضي الله عنها قالت :لم يتزوج 
النبي صلى الله عليه ولم على خد يجة حتى ماتت . قال الحافظ :”وهذا ممل 

لا اختلاف فيه بين أهلالعلم بالأأخبار وفيه د ليل على عظم قد رها عند ه وطلى 
مزيد فضلها لأنها أغنته عن غيرها واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها 

مرتين لانه صلى الله عليه صلم عاش بعد أن تزوحها ثمانية وثلاثين عاما انفردت 
خد يحة منها بخسمة وعشرين عاما وهي نحو الثلثين من المجموع ومع طول المد ة 
فصان قلبها فيها من الغيرة ومن تكد ر الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما 

يشوش عليه بذلك وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها و 

وسن مناقبها العظيسة التي شرفت بها أن النبي صلى الله عليه ولم أخبر بأنها 
صحيح البخاری ۷-٦/۱‏ 


صحيح سللم ۱۸۸۹/۲ ۰ 


فتح الباري ٠۳۷/۷‏ 


- ۳ 3 


خير نساء هذه الا مة المحم ية قاطبة : فقد روى الا مام البخارى باسنا الى 
علي رضي الله عنه قال : سمعت رول الله صلى الله عليه صلم يقول : خسسير 


)0 
نسائها مریم وخیر نساكها خد يحة 3 


وعند الا مام صلم بلفظ ” خير نسائها مریم بنتعمران » وخير نسائ اا 
خديحة بنت خويلد” قال أبو كريب وأشار وكيع الى السماء والآرنر ‏ © . 

قال النووى رحمه الله : ” قوله صلى الله عليه وسلم خير نساعها 55 
عمران وخير نسائها خد يجة بنت خويلد وأشار وكيع الى السما* والارض" أراد 
وكيع بهذ ه الإشارة شور الیو فى ا ا وآن التزات جه جع تساف الاش 
أي : كل من بين السماء والارض من النساء والأظهر أن معناه أن كل واحداة 


0 1 أا ال‎ OT 
5 منهما خير نساء الارض في عصرها وأما التفضيل بينهما فسكوت عنه‎ 


وقال القرطبي رحمه الله تعالى :” الضير عائد على غير مذ كور لكه يفسره 
الحال والمشاهده يعني : به الدنيا . 

وقالالحافظ ابن حجر بعد أن ذكر أقوال العلماء في مرجع الضمير في 
قوله صلى الله عليه وسلم " خير نساعها مريم وخير نساعها خد يجة * والسذي 
يظهر لي أن قوله :” خير نسائها ” خبر مقد م والضمير لمريم فكأنه قا ل :مريم 
خير نسائها أي : نساء زمائها وكذ! في خد يجة وقد جزم كتير من الشراح أن 
المراد نساء زمائها لما تقد م في أحاد يث الأأنبياء في قصة موسى وذكر آسية 
من حد يث أبي موسى رفعه * كمل من الرجال كير ولم يكمل من النساء الا مريم 
وآسية فقد أثبت في هذا الحد يث الكمال لآأسية كما أثبته لمريم فامتنع حسل 
الخيرية في حد يث البا ب على الإ طلاى وحاء ما يفسر المراد صريحا فروى الجزار 
والطبراني من حد يث عمار بن ياسر رفعه لقد فضلت خد يجة على نساء أستي 


(O0, 7 :‏ 
كما فضلت مريم على نساء العالمين وهو حد يث حسن الا سناد 3 


۰ ۳۱٣/۲ صحيح البخاری‎ ) ١ 
۱۸۸1/4 ؟) صحيح سلم‎ 

۳ ) شرح النووى على صحيح صلم ۱۹۸/۱٥‏ ۰ 
) فتح البارى ٠ (۴٥/۷‏ 


اكوم - 


ه - ومن مناقبها رضي الله عنها التي د لتعلى شرفها وجلالة قد رها أن النبي صلئ 
الله عليه وسلم كان یکر من ذ كرها بعد موتها بالثناء عليها والدح لها وكان 
يأتي من العمل ما يسرها في حياتها . فقد روى الشيخان عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : * ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه ولم ما غرت على خديجة 
هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من 
قصب وان كان ليذ بح الشاة فيهد ي في خلاعلها منها ما و . 

وروی سملم رحمه الله بإسناد هرالى عائشة رضي الله عنها قالت : ما ضرت 
للنبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما غرت على خد يحة لكثرة ذ كره 


١ 0 اياها‎ 
9 


وروی البخاري رحمه الله بإسناد ه الىعائشة رضي الله عنها قالت :” ما غرت 
على أحد من نساء النبي صلى الله عليه لم ما غرتعلى خد يجة وما رأيتها ولكن 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها » وربا ذبح الشاة ثم يقطعبا 
أعضاء ثم يبعثها في صد ائق خد يجة فربما قلتله : كأنه لم يكن في الد نيا 
امرأة الا خد یحة ؟ فيقول : إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد 1 

في هذه الأحاد يث الثلاثة ” ثبوت الغيرة وأنها غير سدتنكر وقوعها سن 
فاضلات النساء فضلا عمن د ونهن » وأن عاعشة كانت تغار من نساء النبي صلى 
الله عليه ولم لكن كانت تغار من خد يجة أكثر » وقد بينتسبب ذلك وأنه 
لكثرة ذ كر النبي صلى الله عليه صلم اياها . . . . وأصل غيرة المرأة من تخيل 
محبة غيرها أكثر منها » وكثرة الذكر عل على كثرة المحبة ... . وقولبا 
رضي الله عنها ” وأمره الله أن يبشرها " الخ هذا من جطة أسباب الغيرة 
لان اختصاص خد يجة بهذ ه البشرى مشعر بمزيد محبة من النبي صلى الله عليه 
وسلم فيها . . . وقطها أيضا : رضي الله عنها” وان كان ليذ بح الشاة* الخ 


؟) صحيح سللم ١881/6‏ 
۳ ) صحيح البخارى ۳۱۵/۲ ۰ 


- I 3 


من أسباب الغيرة لما فيه من الاشعار باستعرار حبه لها حتى كان يتعاهد 
صواحباتها » وقوله عليه الصلاة والسلام ”انها كانت وكانت " أى : كانت فاضلة 


١ 
5 ( . وكانت عاقلة ونحو ذلك‎ 


٩‏ - روى الامام احمد باسناد ه إلى عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى اللسه 
عليه وسلم اذا ذكر خد يجة أثنى عليها فأحسن الثناء . قالت فغرت يوما فقلت 
۲ 
ما أكثر ما تذكرها حمراء الشد ٩‏ قد أبد لك الله -عز وجل بها خيرا مشه 
قال ما أبد لني الله -عز وجل خيرا منها قد آمن تبي إن كقر بي النساس 
وصد قتني ان كذ بني الناس وواستني بمالها إن حرمني الناس ورزقني الله 
-عز وجل - ولد ها اذ حرمني أولاد اء . 
كل ما ذ كر في هذ ١‏ الحد يث مناقب عالية لا م المو"منين خد يجة رضي اللدعنها 
ولذ لك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من ن کرھا والثناء عليها وكان يعمل بعد 
موتها ما يسرها في حياتها حيث كان يصل من يود ها بالقول والعمل . 
قال ابن العربي رحمه الله تعالى هبينا مكانة خد يجة رضي الله عنها : ”كان 
النبي صلى الله عليه صلم قد انتفع بخد يحة برأيها ومالها ونصرها فرعاهها 
حية وميتة برها موحودة ومعد ومة وأتى بعد موتها ما يعلم أنه يسرها لو كان 


في حياتها . ومن هذا المعنى ما روى من أن من البر أن يصل الرحل أهل 
0( 


ود أبيه 


+« - أخبر النبي صلى الله عليه ولم بأن حبه لها كان رزقا من الله رزقه,اياه . فقد 


. ۱۳۷-۱۳٦/۷ فتح البارى‎ ) ١ 
؟) قال النووى : معناء : عجوز كبيرة حدا حتى قد سقطت أسنانها من الكبر ولم‎ 
ببق لشد قها بياض شي* من الأسنان إنما بقي فيها حمرة لثاتها قالالقاضي‎ 
قال المصري وغيره من العلماء الغيرة سامح للنساء فيها لا عقمة عليهن فيها‎ 

لما جبلن عليه من ذلك ولهذ! لم تزحر عائشة عنها قال القاضي : وعند ي أنذ لك 
جرى من عائشة لصغر سنها وأول شبيبتها ولعلها لم تكن بلغت حينكذ ”.هھ 
شرح النووى ۲۰۲/۱۵ ۰ 

م) السند مع الفتح الرباني ۲٠١ -۲۲ ١/۲١‏ وأورد ه الهيثمي في المجمع ٩‏ / ۽ ۲ وقال 
رواه احمل واسئاد * حسن ٠‏ 

۽ ) عارضة الاحوذى بشرح الترمذی ۲۵٣۲/۱۲‏ 


- ۳ - 


روى الامام سلم في صحيحه بإسناد ه الى أم الموءمنين عائشة رضي الله عنهبسا 
قالت : ما غرتعلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم الا على خديجة واني لسم 
أد ركها قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه صلم اذ! ذبح الشاة فيقول 
أرسلوا بها الى أصد قاء خد يحة قالت فأغضبته يوما فقلت خد يحة فقال رسول 
الله صلی الله ليه وسلم پاي قد رزقت حبها “217 . 

هذا الحديث فيه بيان فضيلة حصلت لخد يحة رضي الله عنها . 

قال الإ مام النووى رحمه الله تعالى :" قوله صلى الله عليه وسلم رزقت حببها” 
بقار ان ن ا تفي بين ان 

ومن هذا يتبين أن ” حبه صلى الله عليه وسلم لما تقد م ذ كره من الأسباب 


وهي كثيرة كل منها كان سببا في ايحاد المحبة " 0 


وسا حظيتبه رضي الله عنهاأن النبي صلى الله عليه ولم كان يرتاح لسساع 
صوت من يشبه صوته صوتها لما وضع الله لها في قلبه من المحبة رضي الله عنها 
وأرضاها . فقد روى الشيخان عن أم المو"منين عائشة رضي الله عنما قالت: 
” استأذنت هالة بنت خويلد ‏ أخت خد يحة على رسول الله صلى الله عليه صلم 
فعرف استكذان خد يحة فارتاع لذلك فقال : اللهم هالة قالت : ففرت فقلت: 
ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حرمرا* الشد قين هلكت في الد هر قد ابد لك 
,0( 
* فى هذه الا حاد يث د لالة لحسن العهد وحفظ الود 3 ورعاية حرمسة 
(o) 57‏ 
الصاحب والمعاشر حيا وميتا 0 واكرام معارف ذلك الصاحب ” ٠.‏ 
فلقد أكرم الرسول صلى الله عليه وسلم خد يجة رضي الله عنها اكراما بالغا 
فى حال الحياة همد الممات 


۱ ) صحيح سلم ۱۸۸۸/۲ ۰ 


(۲ 
(۳ 


شرح النووى على صحيح سلم ٠١1/١80‏ 
انظر فتح البارى ۱۳۷/۷ ٠‏ 


) صحيح البخارى ۳۱٦۱/۲‏ » صحيح لم 81/5 


(o 


انظر شرح النووى ۲٠۲/٠٠١‏ . 


+l ~-‏ - 
۰ - ومما دل على جلالة قد رها أن البارى - جل وعلا ‏ آرسل اليها السلام مع 
جبريل وأسر نبيه أن يبشرها ببيت في الحنة من قصب اللوكلو* المحوف المنظوم 
بالدر والياقوت. فقد روى الامام البخارى باسناد» الى أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : *أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال :يارسول الله هذه 
خد يحة قد أتت معها اناء فيه ادام أو طعام أو شراب فاذا هي أتتك فأقراً 
عليها السلام من ربها ومني » وبشرها ببيت في الجنة من قصب لاصخب فيسه 
ولا نصب ” ش 
وروی أيضا باسناد ه الى اسماعيل بن أبي خالد قال : قلت لعبد الله بن أبي 


أوفى رضي الله عنهما بشّر النبي صلى الله عليه وسلم خد يحة ؟ قال : نعم 
)0( 


5 ل . 


هذان الحد يثان تضمنا ذكر منقبتين عظيستين لام المو'نين خد يجة رضي 

الله عنها وأرضاها : 

الى : ارسال الرب ‏ حل وعلا -سلامه عليها مع جبريل " وهذه خاصة لا 
تعرف لا مرأة سواها قال الحافظ ابن ححر رحمه الله تعالى : قوله 
فاقرأ عليها السلام من ربها ومني ” زاد الطبواني في الرواية المذ كورة فقالت 
* هو السلام ومنه السلام وعلى حبويل السلام ”» وللنسائي من حد يث أنس 
قال :” قالحبويل للنبي صلى الله عليه صلم إن الله يقرى* خد يحة السلام 
يعني فآأخبرها” فقالت ؛ ان الله هو السلام وعلى حبريل السلام وعليك يا 
رسول الله السلام ورحمة الله ا . . .. قا لالعلماء في هذه القصة 
دليل على وفور فقهها لأنها لم تقل ” وطيه السلام * كما وقع لبعض الصحابة 
حيث كانوا يقولون في التشهد ” السلام على الله فنهاهم النبي صلى الله عليه 
ولم وقال ؟ ان الله هو السلام » فقولوا التحيات لله * فعرفت خد يحسة 
لصحة فهها أن الله لا يرد عليه السلام كما يرد على المخلوقين لأن السلام 


۰ ۳(٦ -۳(۱٥/۲ صحيح البخارى‎ ) ١ 
1۰6/۱ زات المعاد في هد ی خير العباد‎ ) 
. م ) فضائل الصحابة ص۱۹۸‎ 


- ۳ = 

اسم من أسماء الله وهو أيضا د عا* بالسلامة وكلاهما لايصلح أن يرد به 
على الله فكأنها قالت ؛ كيف أقول عليه السلام والسلام اسمه ونه يطلسسب 
ومنه يحصل فيستفاد منه أنه لا يليق بالله الا الثناء عليه فجملت مكان رد 
السلام عليه الثناء عليه ثم غايرت بين ما يليق بالله وما يليق بغيره فقالست. 
وعلى ججويل السلام ثم قالت وعليك السلام ويستغاد منه رد السلام على مسن 
أرسل السلام وعلى من يبلغه والذي يظهر أن جبريل كان حاضرا عند 
حوابها فرد ت عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بالتخصيص وسرة 
بالتعميم » وقيل انما بلغها جبريل عليه السلام من ربها بواسطة النبي صلى 
الله عليه وسلم احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم وكذ لك وقع له لما سلم على 
اي يا هيج بالقلا ر ای 


الثانية : التي اشتطتعليها تلك الأ حاد يث لخد يجة رضي الله عنها هي قول 
٠‏ جبريل ع النقلام للد سان الله عليه و ا" ورا بيت قي ال مين 
قصبلا صخب فيه ولا نصب ” مبيان معنى هذه المنقبة بأقوال أه لالعلم 
يتبين حال خد يدة وما كانتعليه من القد ر العظيم رضي الله عنها. فقوله: 
" مشرها ببيت ” فقد قال أبو بكر الإسكافي في ” فوائد الآ خبار ” المراد به 
بيت زائد على ما أعد الله لها من ثوابعطلها ولهذا قال :”لا نصبفيه* 
أي : لم تتعب بسيبه “ 0 . وقال السهيلي :”لذ كر البيت معنى لطيف 
لأنها كانت ربة بيت قبل المبعث ثم صارت رة بيت في الإسلام منفردة به 
نی على وا رقن اول بی تت القع مان الد طب مك سمحت 
باسلام إلا بيتها وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضا غيرها قال وحزاء الفعل 
يذ كر غالبا بلفظه وان كان أشرف منه فلهذ! جاء في الحد يث بلغظ البيست 


دون لفظ القصر” 5 32 


00 فتح البارى ۱۳۹/۷ ء وانظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخارى للشيخ 
عبد الله محمد الغنیمان 59359/5-١7؟‏ 

؟) الروض الانفا ۲۷۸/۱ » فتح البارى ۳۸/۷[ ۰ 

۳ ) الروض الانف ۲۷۹-۲۷۸/۱ , فتح البارى ۱۳۸/۷ 


FY >‏ - 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :* وفي البيت معنى آخر لان مرجع 
أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اليها لما ثبت في تفسير قوله تعالى (انما 
يريد الله ليذ هب عنكم الرجس أهل البيت ) قالت أم سلمة لما نزلت دعا 
النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا والحسن والحسين فجللهم بكنا* 

فقال :” اللهم هوثلا* أهل بيتي " الحد يث أخرحه الترمف ما أ وغيره ومرجسع 
أهل البيت هولا * الى خد يحة لأن الحسنين من فاطمة وفاطمة بنتها وعلي 
نشأ في بيت خد يحة وهو صغير ثم تزوج بنتها بعد ها فظهر رجوع أهللست 
يتنه على الله عليه لم “تسق 
قصب * قال ابن التين : المراد به لوظوة مجوفة واسعة كالقصر الشيف 


قال الحافظ : عند الطبراني في الا مسط” من طريق أخرى عن ابن أبي 


النبوى إلى خد يجة د ون غيرها “.همه 


أوفى ” يعني قصب اللو'لوء” وعند ه في الكبير من حد يث أبي هريرة” بيت من 
لوء لو#مجوفة * وعند ه في ”الأأوسط من حد يث فاطمة قالت قلت: يارسول الله 
اين أن خد يجة ؟ قالا في بيت من قصب » قلت أمن هذا القصب؟ قال 
لا : من القصب المنظوم بالدر واللولو* ابارت 

قالالسهيلي : النكتة في قوله :” من قصب ” ولم يقل من لوثظلوء أن فيلفظ 


القصب مناسبة لكونها أحرزت قصب السيق بمباد رتها إلى الإ يمان د ون غيرها 
١‏ : 1 1 0( 

ولذا وقعت هذه المناسبة في جميع ألفاظ الحد يث ٠.‏ 

قال الحافظ ابن ححر : وفي القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أككر 

أنابيبه وكذا كان لخد يجة من الاستواء ما ليس لفيرها اذ كانت حريصة 

(o) 00 

على رذ ه بكل ممكن ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغيرها 5 

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ”لا صخب فيه ولا نصب " الصخب : الصياح 

والمنازعة برفع الصوت » والنصب : التطل * 


. ۳٠۱-۳۲۰/۰ سنن الترمذدى‎ )١ 

؟) فتح البارى ۱۳۸/۷ 

) المصدر السابق 

۽ ) الروضالأنف ۲۷۹/۱ » فتح البارى 2/10 ١7‏ 

ه) فتح البارى ۱۳۸/۷ 

1 ) انظر النهاية في غريب الحد يث والاثر ۱۲/۲ ٠‏ ه /1۲ » فتح البارى ٠١۸/۷‏ . 


> IAS 


۱ 
وقال أبو بكر ابن العربي :” لاصخب فيه ولا نصب ” معناه : عار عن لكاي 


قالالسهلي :” مناسبة نفي هاتين الصفتين -أعني المنازعة والتعب - أنه 
صلى الله عليه صلم لما دعا الى الاسلام أحابت خد يحة طوعا فلم تحوجه 
من كل وحشة وهونت عليه كل عسير فناسب أن يكون منزلها الذي يشرها به 


۲ 
رتنا بالصفة المقابلة لقعلا 9 . 


۱۱ - ومما تميزتبه رضي الله عنها أنها كانت ممن كمل من النساء . قالالحافسظ 


(١ 
(۲ 
(۳ 
(€ 
(© 


ابن کیو : وروى شعبة عن معاوية ابن قرة عن أبيه قرة ابن إياس رضي الله عنه 
قال قال رول الله ای الل لهه ولم کل س الرغال کروم يكيل ن 
النساء الا ثلاث مريم بنت عمران وآسية امرآة فرعون » وخد يجة بنت خويلد » 
وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على E‏ : 

قال ابن کيو : رواه ابن مرد ويه في تفسيره وهذا اسناد صحيح إلى شعبة 
وعد ه قالوا : والقدر المشترك بين الثلاث نسوة آمذية ومريم وخد يجة أن كلا 
منهن كفلت نبيا مرسلا » وأحسنت الصحبة في كفالتها وصد قته فآسية ربت مصى. 
وأحسنت إليه وصد قته حين بعث » ومريم كفلت ولد ها أتم كفالة وأعظمها وصدقته 
حين أرسل وخد يحة ربت في تزويج رسول الله صلى الله عليه صلم بها ومذلت 
في ذلك أموالها وصد قته حين نزل عليه الوحي من الله -عز وجل 8 

فهذ! الحد يث تضمن منقبة ظاهرة لخد يجة رضي الله عنها حيث أن” لفظة 
الكمال تطلق على تمام الشي* وتناهيه في بابه والمراد هنا التناهي في جميسع 


التعاءل خان نانوی 2 ب 


عارضة الا حوذ ى Tot/)4‏ .۰ 

الروض الانف ۱ / ۲۷۹ وانظر فتح البارى ۱١۳۸/۷‏ 
البداية والنهاية ()۲/٣‏ ء 
المصد ر السابق ” نفس الحز* والصفحة ” . 
شرح النووی ۱۹۸/۱۰ ۰ 


- ۳۹ - 


١ ۲‏ - وسا تميزت به رضي الله عنها : أنها لم تسوه قط ولم تعارضه ولم ينلها نه 


1 . )0 
ايلا* ولا عتب قط ولا هحر وكفى بهذه منقبة وفضيلة ” ٠.‏ 


(٠‏ - ومن مناقبها ما رواه الترمذ ي بإسناد ه الى أنس أن النبي صلى الله عليه وصلسم 


(١ 
(۲ 
(r 
(¢ 


قال : حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخد يحة بنت خويلد وفاطمة 
بنت محمد وآسية امرأة فرعون و 

قوله .” حسبك ".أي : يكفيك * من نساء العالمين” أي : الواصلة الى مراتب 
الكاطين في الاق ا* بهن وذكر محاسنهن ومناقبهن وزهد هن في الد نيا 
واقبالهن على العقبى 

قال الطيبي : حسبك مبتد أ ومن نساء متعلق به ومريم خبره والخطاب اما 
عام أو لأنس أي : كافيك معرفتك فضلهن عن معرفة سائر النساء 176 , 

فالحد يث اشتمل على منقبة عظيمة لخد يجة رضي الله عنها حيث بين النبي 
صلى الله عليه سلم آنها من النساء اللاتي بلغن التناهي في جميع الفضاكل 
وخصال البو والتقوى » فأفضل نساء الأمة المحمد ية خد يجة بنت خويلد » 
وعاعشة بنت أبي بكر الصد يق وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام وقد اختلف 
الملماء في تفضيل بعضهن على بعض : 


فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :” جنهات الفضل بين 


0 0( 
خد يحة وعائشة متقاربة وكأنه رأى التوقف  "‏ . 


وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى :” الخلاف في كون عائشة أفضل 
من فاطمة أو فاطمة أفضل اذا حرر محل التفضيل صار وفاقا فالتفضيل بد ون 
التفصيل لا يستقيم فإن أريد بالفضل كثرة الثوابعند الله -عز وجل - فذ لك آمر 
لا يطلع عليه الا بالنص لا نه بحسب تفاضل أعمالالقلوب لا بمجرد أعمالالحوارح 
جلاء الأفهام ص ٠١١‏ 
سنن الترمذدى ۵ / ۲۹۷ وقال هذا حديث حسن صحیح . 


تحفة الاحوذى بشرح الترمذدى ۳۸۹/۱۰ ٠‏ 
ن كره عنه الحافظ. ابن حجر في كتابه ” فتح البارى ” ۱١۰۹/۷‏ 


= ءلم الس 


وكم من عاملين أحد هما أكثر عملا بحوارحه والاخر أرفع د رحة ننه في الجنة » 
وان أريد بالتفضيل التفضل بالعلم فلا ريب أن عائشة أعلم وأنفع للأمة واد ت 
الى الامة من العلم ما لم يود غيرها واحثاح اليها خاص الا مة وعامتها » وان 
أريد بالتفضيل شرف الأصل وجلالة النسب فلا ريب أن فاطمة أفضل فإنها 
بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك اختصاص لم يشركها فيه غير أخواتها 
وان أريد السياد ة ففاطمة سيد ة نساء الامة وان | ثبتت وجوه التفضيل وموارد ه 
الفضل وأسبابه صار الكلام بعلم وعد ل وأكتر الناسإذ! تكلم في التفضيل لسم 
يفصل جهات الفضل طم يوازن بينهما فيبخس الحق وان انضاف الى ذلك نوع 
دعب ری فى يكن كلم این اه 

وقال الحافظ ابن حجر : ” امتازت فاطمة عن أخواتها بأنهن متن في حياة 
النبيصلى الله عليه صلم » وأما ما E‏ من فضل العلم فان لخديحة 
ما يقابله وهي أنها أول من أحاب إلى الإسلام ودعا اليه وأعان على ثبوته 
بالنغس والمال والتوحه التام 5 شل أحر من حا* بعد ها ولا يقد ر قدرذلك 


الا الله » وقيل انعقد الإ جماع على أفضلية فاطمة » يقي الخلاف بين عائشة 
)۲( 


وقد بين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أقوال العلما* في تغضيل 
خد يجة علىعاعشة أو العكس وبين أن في السألة ثلاثة أقوال فقد قال .”واخلف 
في تفضيلها على عائشة رضي الله عنما على ثلاثة أقوال ثالشها الوقف : وہألست 
شيخنا ابن تيسية فقال : اختصت كل واحدة منهما بخاصة » فخديجة كان 
تأثيرها في أول الإسلام » وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبته 
وشدكنه » وتبذل د ونه مالها فأد ركت غرة الإسلام واحتطلت الأ نى في الله وفي 
رسوله » وكان نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة فلها من النصرة والبذل 
ما ليس لغيرها » وعائشة رضي الله عنها تأثيرها فيآخر الإسلام » فلها من 


١١5/07  یرابلا بدائعالفوائد ۱۹۲-۱۹۱/۳ » وانظر * فتح‎ ) ١ 
٠ ۱۰۹/۷ ؟) فتح البارى‎ 


(١ 
(۲ 
(r 


التفقه في الد ين وتبليغه الى الا مة » وانتغاع بنيها بما أد تراليهم من العلم 
: ,0 
ما لیس‌لغیرها هذا معنى کلامه” . 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن أشار الى الخلاف في أي 


أفضل خد يجة أم عائشة رضي الله عنهما :” والحق أن كلا منهما لها مسن 


الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره والأحسن التوقف في ذلك الى الله 
عز وجل - ومن ظهر له د ليل يقطع به أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذاك 
الذي يجبعليه أن يقول بما عنده من العلم ومن حصل له توقف في هف ه 
السألة » أو فيغيرها فالطريق الأ قوم والسلك الاسلم أن يقول أ لله 
اعم TT‏ 

وقال القارى في المرقاه : قال السيوطي في النقاية : " نعتقد أن أفضل 
النساء مريم وفاطمة » وأفضل أمهات المومنين خد يجة وعاعشة »وني التفضيل 
بينهما أقوال ثالشها التوقف قال القاري : التوقف في حق الكل أولى إذ ليسس 
في السدألة د ليل قطعي والظنيات متعارضة غير مفيد ة للعقاك المبنيات 
ا : 

وما قرره شيخ الإسلام ابن تيسية وتلميذ ه ابن القيم والحافظ ابن كير 
في سدآلة التفضيل بين خد يجة وعاعشة هو معتقد الغرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة وهو القول بالتوقف وهو القول الذى تطمين اليه النفس لما لكل 


واحدة منهما من الفضائل التي لاتحصى والله أعلم . 


جلا* الافهام ص ) ١۲‏ ء واتظر بد اعم الغوائد ۱1۲/۳ - ۱١۳‏ 


البداية والنهاية 0/؟6١‏ 
المرقاة 11٥/٠٥‏ 


PY =‏ ك2 


هي سود ة بنت زمعة بن قيس بن عبد شس بن عبد ودبن نصر بن مالك بن 
حسل ويقال : حسيل ابن عامر بن لوءي »وأمها الشموس بنت قيس بن زيد بن عسرو 
بن لبيد بن فراش بن عامر بن غنم بن عد ى بن النجار تزوجها رسول الله صلى الله 
عليه صلم بمكة بعد موت خد يجة وقبل العقد علىعائشة هذا قول قتاد ة وأبيعبيد ة 
وكذ لك روى عقيل عن ابن شهاب وأنه تزوج سود ة قبل عائشة . وقال : عبد الله بن 
محمد بن عقيل تزوجها بعد عائشة وكذ لك قال يونسعن ابن شهاب ولا خلاف أنه 


لم یتزوجہا الا بعد و . 


قال الذ هبي رحمه الله تعالى :” وهي أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد خد يجة وانفرد تبه نحوا من ثلاث سنين أو أكثر حتى د خل بعائشة » 
وكانت سيد ة جليلة نبيلة ضخعة وكانت أولا عند السكران بن عبرو أخي سهيل بسن 
عسروالعامري وهي التي وهبت يومها لعائشة رعاية لقلب رسول الله صلى الله عليه 


000 30 
صلم وكانت قد فركت رضي الله عنها ۰ 


توفي النبي صلی الله عليه ولم وهي مع سائر من توفي عنهن من أزواجه رضي 
الله عنهن وأرضاهن وأم الموءنين سود ة ورد ت لها مناقب د لتعلى جلالة قد رها 

ورفعة شأنها رضي الله عنها وأرضاها ولك المناقب هي و 

١‏ -أنها رضي الله عنها كانت من السابقين الا ولين الى الاسلام . قالالحافظ ابن 
حجر وأخرج ابن أبيعاصم من طريق يحبى القطان عن محمد بن عمروعن يحبى 
بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة قالت: لما توفيت خد يجة قالت خولة بنت 
حكيم بن الا وقص امرأة عثمان بن مظعون وذ لك بمكة أى رسول الله ألا تزوج قال 


ومن ؟ قالت ان شثت بكرا وان شثت ثيبا قال فمن البكر ؟ قالت بنت أحب خلق 


١ ٠‏ ) الاستيعاب على حاشية الاصابة > / ۳٠۷‏ »اسد الغابة هم /)عم)-هم),الاصابة 

{FIC °/‏ . 
؟) فركت : قال في اللسان ٠٠:‏ / 7غ“ وامرأة مفركة : لا تحظى عند الرجال” 
) سير أعلام البلا ۲1۷-۲٠1/۲‏ . 


YY ~‏ 5 
الله اليك عائشة بنت أبي بكر »قال ومن الثيب ؟ قالت :سود ة بنت زمعة 
آمنت بك واتبعتك قال فان هبي فاذ كريهما علي " ال فهي رضي 

الله عنها من متقد مي الإ يمان بالنبي صلى الله عليه صلم والمتبعين له . 
قال ابن سعد :” وأسلمت بعكة قد يما وبايعت » وأسلم زوجها السكران ابن 


500 : 0 
عمرو وخرجا جميعا مهاجرين إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية * 00 . 


؟ - ومن حرصها على البقاء فيعصمة النبي صلى الله عليه وسلم أنها آثرت بيومها في 
القسم حب النبي صلى الله عليه ولم وجعلته لعائشة إيثارا نها لرضاء ليه 
الصلاة والسلام وحبا في المقام معه لتكون من أزواجه في الد نيا والآخرة . 
فقد روى أبوعيسى الترمذى بإسناد ه إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال : ” خشيت سود ة أن يطلقها النبيصلى الله عليه صلم فقالتلا تطلقني 
واسدكني واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت ( فلا جناح عليهما أن يصلحا 
بينهما صلحا والصلح خير "فنا اصطلحا عليه من شي * فهو جائز * 0 
وروی البخارى باسناده الى عائشة رضي الله عنها قالت : كانرسول الله 
صلی الله عليه صلم اذا أراد سغرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سبسبا 
خرج بها معه » وكان يقسم لكل امرأة نهن يوسا وليلتها غير أن سود ة بنت 
زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك 


رفا "رثول ال ا الل ةعيدو 101 


ع - ومن مناقبها رضي الله عنها أن أم المومنين عائشة رضي الله عنها تمنت" أن 
تكون في مثل هد يها وطريقتها : فقد روى سملم بإسناد ه الى عائشة رضي الله 
١‏ ) الاصابة )/ يرم وعم والحد يث طويل جد | وفيه أن خولة ذ هبت وخطبت عائشة 
سنن » ثم ذ هبت الى سود ة وخطبتها للنبي صلى الله عليه صلم ورضيت بالنبي 
زوجا لها ود خل بها عليه الصلاة والسلام في مكة وهاجرت بعد ذلك الى المد ينة 
لماهاجر اليها . والحد يث أخرجه الاماماحمد في السند ۲٠١/1‏ والبيهقي في 
دلاعل النبوة ۳٠۲-۲۱۱/۲‏ وأورد ه الحافظ ابنكثير في البداية 0/ه6(- 165 » 
والهيثمي في المجمع ۲۲۵/۹ ٠‏ 
؟) طبقات‌ابن سعد براركه ۰ (م) سورة النساءآية /لم؟١‏ 
۽ ) سنن الترمذى ۳٠۵/۲‏ ثم قال عقبه : هذا حدايث حسن صحيح غریب ٠‏ 
ه ) صحيح البخارى ٩۱/۲‏ ۰ 


- YE 5 


عنها قالت : ما رأيتامرأة أحب الي أن أكون في O‏ من سود ة بنت 
زمعة من امرأة فيها حد ة قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لعائشة قالت يا رسول الله قد جعلت يوسي منك لعائشة فكان 


زلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين : يومها ويوم سودة" 0 . 


قال النووى : ” وقولها : من امرأة قال القاضي من هنا للبيان واستفتاح 
الكلام ولم ترد عائشة عيب سود ة بذ لك بل وصغتها بقوة النفس وجود ة القريحة 


وهي الحدة بكسر الحاء ” 8 3 


فبذه الأ حاد يث اشتطتعلى بيان فضل أم المو'منين سود ة بنت زمعة 
رضي الله عنها . 
قال العلامة ابن القيم : مبينا وجه الفضل في هذه الأ حاد يث”فلما توفاها 
الله يقصد خديجة - تزوج بعد ها سود ة بنت زمعة رضي الله عنها ooo‏ 
وكبرتعند ه وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فأسكها وهذا 
من خواصها أنها آثرت بيوسها حب النبي صلى الله عليه صلم تقربا إلى رسول 
صلى الله عليه وسلم وحبا له » وايثارا لمقامها معه فكان يقسم لنساعه ولا يقسسم 
لها وهي راضية بذ لك موثثرة لرضى رسول الله صلى الله عليه صلم رضي الله 
(O.‏ 
عنہا 3 
> - ومن مناقبها رضي الله عنهاأنها كانت من محبي الإ نغاق في‌سبیل الله . فقد روى 
ابن سعد باسناد ه الى محمد بن سيرين أن عمر ب نالخطاب بعث الى سود ةبنت 
زمعةبغرارة. من د راهم فقالت ما هذه قالوا : د راهم قالت : في الغرارة شل 
3 ا Oe AS‏ 
التمر ياجارية بلغيني القنع . قال ففرقتها" ‏ . 
” توفيت رضي الله عنها في آخر زمان عمر بن الخطاب» ويقال مات تسنة أربسع 
ونين في خلافنة اة > 
١‏ ) قال ابنالا ثير في النسهاية ۲۸۹/۲ :” كأنها تمنت أن تكون في مثل هد يها وطریقتہ ا 
وسلاخ الحية جلد ها والسلخ بالكسر : الجلد . 
؟) صحيح سلم ۱۰۸٥/۲‏ ۰ (م) شرح النووى على صحيح سلم ٠ )2/٠١‏ 
۽ ) جلا* الافها مني الصلاة والسلام على خير الانام ص ٠ ٠١١‏ 
ه ) انظر الطبقات ٥1/۸‏ 


“٣۹۷/۲ الطبقات ر / به » الاستيعاب على الاصابة ۲۱۸/۲ “سير أعلام النبلا*‎ = ) ٩ 
۲٣۳٠/۲ الاصابة‎ 


۳ ) عائشة رضي الله عنها : 
POR ESR‏ الله بن عثمان » وأسها اوران ت 
عامر بن عويمر الكئانية » ولد تبعد المبعث بأريع سني نأو خس تزوجها النبي صلى 
الله عليه صلم وهي بنت ست » وقيل سبع ويجمع بأنها كانت أكملت الساد سة 
ود خلت السابعة » ود خل بها وهي بنت تسع وكان د خوله بها في شوال في السنة 
الا ولى »وقيل في السنة الثانية من الهجرة وكانت أحب أزواجه اليه ر 
فوق سبع سماوات رضي الله عنها وعن أبيها » وكانت تكتى بأم عبد الله كناها رسول 
الله صلى الله عليه صلم بابن أختبها عبد الله بن الزبير » ولم يتزوج رسول الله صلى 
الله عليه ولم بكرا غيرها ولم ينزل عليه الوحي في لحاف امرأة سواها » وكانت أعلسم 
نساء النبي صلى الله عليه ولم بل هي أعلم النساء على الا طلاق » كان الا كابر مسن 
اصحاب النبي صلى الله عليه ولم يرجعون الى قولها ويستفتونها توفي النبي صلى 
الله عليه ولم وهي في الثامنة عشرة من عمرها وكانت وفاتها رضي الله عنها سنة ثمان 
وخسين ليلة الثلاثاء السابععشر من رمضان وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه 
وعنها وعن الصحابة أجمعين 0 

ومناقيبا رضي الله عنها كشيرة مشهورة ونها : 
و - ما رواه البخارى باسناد » الى عبرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت : أى الناس أحب اليك: 

قال عائشة قلت فمن الرجال قال أبوها. ... الحد يث 0 

هذا الحد يث فيه منقبة ظاهرة لا م المو'منين عائشة رضي الله عنها وهي 
أنها كانت أحب أزواج الني صلى الله عليه صلم اليه . قال الحافظ الذهيي 
رحمه الله تعالى :” وهذ! خبر ثابتعلى رغم أنوف الروافض » وما كان عليه 
الصلاة والسلام ليحب الا طيبا وقد قال :”لو كنت متخذا خليلا من هذه الامة 


١‏ ) طيقات ابن سعد ۸/ ١ه‏ «حلية الا وليا* لابي نعيم ؟/20 » الاستيعاب على حاشية 
الاصابة )ره )- روسء اسد الغابة ٥۰۱/٥‏ - ).م ء سير أعلام النبلا* ۹/۲ ۲١٠-۱۳‏ 
البد اية والنهاية ۸ / ١١۲-۹۸‏ ء الاصابة ۲۲۸/٤‏ - .80 2 تهذيب التهذيب 
CTT/Y‏ 

؟) صحيح البخاری ۲۹۰/۲ ٠‏ 
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لا تخذ ت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الاسلام أفضل ” فأحب أفضل رجل من أمته 
وأفضل امرأة من أمته » فمن ا رسول الله صلى الله عليه صلم فيو 
حرى أن يكون بغيضا الى الله ورسوله . وحبه عليه السلام لعائشة كان أمسرا 
سما يف ١‏ 
؟ - ومن مناقبها رضي الله عنها أن جبويل أرسل اليها سلامه مع النبي صلى الله 
عليه وسلم . فقد روى البخارى باسنادء الى عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عاعش هذا جبويل يقرئك السلام فقلسست 
وعليه السلام ورحمة الله هركاته ترى مالا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه 
i‏ 
هذا الحديث يدل على أن لها فضلا عظيما ومنزلة عالية حتى عند الملائكة 
رضي الله عنبهنا وأرضاها . 


۽ - ومن مناقبها رضي الله عنها : ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى 
الاشعرى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه صلم كمل من الرجال 
كير ولم يكمل من النساء الا مريم بنتعمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الط ۳(١‏ : 
في هذا الحد يث بيان فضيلة عائشة رضي الله عنها فقد بين النبي صلى الله 
عليه صلم أن فضل عائشة زائد على النساء كزياد ة فضل الثريد على غيره مسن 
الأطعمة . 
قال النووى , ” قالالعلماء معناه : أن الثريد من كل طعام أفضل سن 
المرق فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد وثريد مالا لحم فيه أفضل من مرقه 
والمراد بالفضيلة نفعه والشبع منه وسهولة سساغه والإلتذان به وتيسر تناوله 
وتمكن الانسان من أخذ كفايته منه بسرعة وغير ذلك فهو أفضل من المرق كله 


؟) صحيح البخاری ۳۰۸/۲ 
م«) صحيح البخارى ۳۰۸/۲ , صحيح سلم ۱۸۹1/٤‏ 
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سائر الا طعمة وفضل عائشة على النساء زاعد كزياد ة فضل الثريد على غيره 
من الا طعمة وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآعسية لاحتمال أن المراد 
تغضلها على : ساك لاسن ١٠١‏ .و ١ك‏ 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى :” وتقرير أن قوله ” وفضل عائشة . . . الخ 
لا يسطزم ثبوت الأفضلية المطلقة وقد أشار ابن حبان الى أن أفضليتها التي 
يد ل عليها هذا الحد يث وغيره مقيد ة بنسا* النبي صلى الله عليه صلم حتى لا 
يد خل فيا مثل فاطمة عليها السلام جمعا بين هذا الحديث هين حديسث 
” أفضل نساء أهل الجنة خد يجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بلست 


عمران وأحسبه قال وأمرأة فرعون وقد أخرحه الحاكم بهذا اللفظ من حديث 


> - ومن مناقبها رضي الله عنها أن الله -عز وجل لما أنزل على نبيه آية التخيسير 
بدأ بها فخيرها فاختارت الله ورسوله والد ار الآآخرة فاستن بها بقية أزواجه 
صلى الله عليه ملم . فقد روى البخارى باسناد ه الىعائشة رضي الله عشبا 
قالت ”لما أمر رسول الله صلى الله عليه صلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال : 
اني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى اه :وقد 
علم أن أبوى لم يكونا بأراني بفراقه قالت : ثم قال ان الله جل ناوه 9 


قال ( يا أيها النبي قل لازواجك ان كئتن ترد ن الحياة الد نيا وزينتها ) الى 


أجرا عظيما 5 قالت فقلت : ففي أى هذا أستأمر أبوى ؟ فاني أريد الله 
ورسوله والد ار الآخرة قالت : ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه صلم مشل 
اا 


هذا الحد يث تضمن فضل عائشة لبد ائته بها رضي الله عنها . 


۱۹۹/۱۰ شرح النووی‎ ) ١ 
وقال عقبه هذا حدیث‎ ۸٥/۳ والحد يث في الست رك‎ ١.۷/۷ ؟ ) فتح البارى‎ 


صحيح الاسناد ولم يخرجاه بهذ ه السياقة وأقره الذ هبي . 
۳ ) سورة الاحزاب آي ة/ ۲۸ - ۲۹ 
؟ ) صحيح البخارى مع شرحه ” فتح البارى ٥۲۰/۸‏ 
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ه - ومن مناقبها رضي الله عنها أن الملك أرى صورتها للنبي صلى الله عليه وسلم قبل 
أن يتزوجها في سرقة 5 . فقد روى الشيخان من حد يث عائشة رضي الله 
عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنامثلاث ليال جا*ني. 
بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجك فان | أت 


هي فأقول ان يك هذا من عند الله يض “7 . 


1 - ومن مناقبها العظيمة التي د لتعلى عظيم شأنها وجليل قد رها أن الوحي كان 
ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها د ون غيرها من نسائه عليه 
الصلاة والسلام . فقد روى البخارى باسناده الى هشام بن عروة عن أبيه قال 
كان الناس يتحرون بهد اياهم يومعاعشة قالتعائشة فاجتمع صواحبي الى أمسلمة 
فقلن يا أم سلمة والله ان الناس يتحرون بهد اياهم يومعائشة وانا نريد الخير 
كما تريد ه عائشة فمرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهد وا 
اليه حيث كان أو حيث ما د ار قالت : فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه 
صلم قالت : فأعرضعني فلما عاد الي ذكر تله ذلك فأعرض عني فلما كان في 
الثالثة ذكر تله فقال : يا أم سلمة لا تون يني في عائشة فانه والله ما نزل علي 
الوحي وأنا في لحاف امرأة نكن غيرها و 

هذا الحد يث تضمن منقبتين عظيمتين اختصت بهما أم المو'منين عائشة 
رضي الله عنمها : 
المنقبة الا ولى : أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرون بهد اياهم الييوم 
الذى يكون فيه نمتبها رضي الله عنها وأرضاها يبتغون بذ لك مرضاة رسول 
الله صلى الله عليه ولم ولما يعلمون من شد ة حبه صلى الله عليه وسلم لها 
المنقبة الثانية : نزول جبريل الأمين بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
في لحافها فلله ما أجلها من منقبة وما أعظمها من مكرمة اختصت بها أم 

١‏ ) سرقة حرير : أى : في قطعة من جيد الحرير وجمعها سرق »النهاية في غريب 

. ۳٦۹۲/۲ الحديث‎ 


؟) صحيح البخارى ۲۲۷/۳۲ »› صحيح صلم ۱۸۸۹/۲ - ۱۸۹۰ ۰ 
۳ ) صحيح البخاری ۳۰۹-۳۰۸/۲ ۰ 
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المو'منين عائشة رضي الله عنها . 

۲ - ومن مناقبها رضي الله عنها شد ة حب النبي صلى الله عليه ولم لها . فقد روى 
سملم رحمه الله منحد يث عائشة رضي الله عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى 
الله عليه وسلم فاطمة بنترسول الله صلى الله عليه صلم الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاستأذ نتعليه وهو ضطجع معي في مرطي فأذ ن لها فقالت 
يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة 
وأنا ساكتة قالت فقال لها رسو ل الله صلى الله عليه صلم أى بنية ألست تحبين 
ما أحب فقالت بلى قال فأحبي هذه قالت فقامت ناطمة حين سمعت ذلك مسن 
رسول الله صلى الله عليه صلم فرجعت الى أزواج النبي صلى الله عليه ولسم 
فأخيردين بالذي قالت والذ ى قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلسن 
لها ما نراك أغنيتعنا من شي * فارجعي الى رسول الله صلى الله عليه سملم 
فقولي له ران أزوا جك ينشد نك العد ل في ابنة أبي قحافة فقالت فاطمة والله 
لا أكلمه فيها أبد! » قالتعائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب 
بنت ححش . . . فأستآذ تتعلق رسول الله صلى الله عليه صلم ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحالة التيد خلت فاطمة عليها .. 
فان ن لها رسول الله صلی الله عليه سلم فقالتيا رسول الله إن أزوا جك 
أرسلنني اليك يسألنك العد ل في ابنة أبي قحافة قالتثم وقعت بيفاستطالت 
علي وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه صلم وأرقب طرفه هل يأذ ن لي فيها 
قالت فلم تبوح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلی الله عليه صلم لا یکره أن 
أنتصر قالت فلما وقعت با لم أنشبها “لمق انیت طا قالت فقال رول 
الله صلى الله عليه ولم وتبسم إنها ابنة ابي بكر 596 , 

هذا الحد يث فيه منقبة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها حيث بين عليه 
١‏ ) لم أنشبها أي أنحيتعليها :أى : لم ألبث أن قمعتها وقهرتها” أنظر النهاية 


في غریب الحد يث و / ۲ه وانظر شرح النووى على صحيح صلم ٠ ۲٠۷/۱٠٥‏ 
؟) صحيح سلم ١461/16‏ 1 
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الصلاة والسلام لابنته فاطمة سيد ة نسا* أه ل الجنة أنه يحبعائشة وأشار لها 
أن عليها محبتها . 
قال النووى رحمه الله تعالى :” اعلمأنه ليس فيه د ليل على أن النبيصلى الله 
عليه صلم أذ ن لعائشة ولا أشار بعينه ولا غيرها بل لايحل اعتقاد ذلك انه 
صلى الله عليه وسلم تحرم عليه خائنة الأعين وانما فيه أنها انتصرت لنفسها فلم 
ينهها وأما قوله صلى الله عليه وسلم انها ابئة أبي بكر فمعناه الاشارة الى 
a E‏ والعرل الوط رینپ و ا سوي 


یس في کو لكلىن 57 رملا شرل س وی یلو نی رعا e‏ 


۸ - ومن مناقيها رضي الله عنها التي د لت على عظيم شأنها ورفعة مكانتها شهادة ارم 


الباري جل وعلا لها بالبرا*ة مما رميت به من الإفك وذلك أنه عليه الصلاة اروا 


انين نیرا 
والسلام کان !ذ۱ أراد سغرا أقرعبين نسائه فأیتہن خرج سهمها خرج ا 
معه ولا أراد الخروج في غزوة بني المصطفق أقرع بينهن فخرج سهسسم أم لارا رار 


ww 
المو*منين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وذ لك بعد أن تزل الحسجاب فلس ررر‎ 


عائشة في هود جها ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة تجهز للعودة رم 
فلما قرب من المد ينة آذ ن ليلة بالرحيل فقاستعائشة رضي الله عنها حين آذ نوا 
بالرحيل وشت حتى جاوزت مكان الجيش فلما قضت من شأنها أقبلت إلى 
الرحيل فلست صد رها وان بعقد لها قد انقطع فرجعت للبحث عنه فتأخرت 
في طلب ذلك العقد وجاء الرهط الذين كانوا يحطون هود جها فرحلوه على 
بعيرها الذي كانت تركبه وهم يظنونها فيه ولخفتها رضي اللوعنها لم يستنكروا عدم 
ثقل الهود ج حين رحلوه ورفعوه وبعثوا الجمل ساروا ووجد تعقد ها رضي 
الله عنها بعد أن ذهب الجيش وجاءت الى مكانهم الذى نزلوه واذا به ليس 
فيه داع ولا مجيب فقصد تمكانها الذي كانت فيه لعلهم يفقد ونها ويرجعون 
اليه فلم يحصل من ذلك شي * ولكن الله قيض لها الصحابي الجليل صفوان 
بن المعطل السلمي حيث كان متأخرا عن الجيش فأصبح عند منزلها فسرأى 
سواد إنسان نائم فأتى واذ! با أم الموءنين عائشة رضي الله عنها فعرفها 
)١‏ شرح النووى على صحيح سلم 5 ١‏ /۲۰۷ 


4 لس رالساين ده 3 
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فجعل يسترجع حتى استيقظت باسترجباعه ولم يكلمها رضي الله عنه بأي كلمة 
ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه فأناخ لها راحلته فركبتها وانظلق يقود 
بها طك الراحلة حتى لحق بالنبي وأصحابه فهلك في شأنها من هلك وعصم 
من ذلك من عصم وكان الذ ى تولى كبره في حاد ثة الإفك عبد الله بن أبي بن 
سلول وأخذ المنافقون في نشر هذه الحادثة يحيكونها بالكذ ب والبهت حتى 
تأذى من ذلك رسول الله صلی الله عليه صلم أذ ى شد يد! ونزل بأم الموءشين 
عائشة رضي الله عنها من الغم والهم ما الله به عليم حيث تأخر نزول الوحي 
بتبرئتا شهرا كاملا ميضا رسول الله صلى الله عليه صلم يفاتح عائشة في ذلك 
الأ مر وهي عند أبويها!' إلا والوحي ينزل بتبرئتها فيعدد من آيات القسرآن 
العظيم من سورة الثور كانت د رسا بليغا لأهل الإيمان وشبادة من اللة 
بتبرعة أم المو*منين » وماتت تلك الفتنة يومشذ ولقي من تخوضوا فيها جزاءهم 
والآنيات التي نزلت بتبوكتها رضي الله عنها هي قوله تعالى (إنالذين جا*وا 
الات عة تدك لا سوه ھا لک ل شر عي لق لكل مر سيم امنا 
اكتسب من الاثم ) الى قوله تعالى ( الخبيثات للخبيثين والخبيثونللخبيثات 
والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولكك مبوءون مما يقولون لهم مغفرة 
مرزق ثريم ) 0 

وعدد هذه اليا تلا ينقصعن شماني عشرة آية تولى الله فيها الد فاع بنفسه 
عن أم المو'منين عائشة رضي الله عننها وبين أن ما رسيت به كان افكا وهلالإفك 
الا الكذب والبهت والإفتراء وحذر من العودة اليه أبدا » وتوعد الذين 
يرمون المحصنات الغافلات المو*منات باللعنة في الد نيا والآخرة ؛ والآية 
الاخيرة من تلك الايات هي قوله تعالى ( الخبيثات للخبشين والخبيشسون 
للخبيثات والطبيات للطيبين والطيبون للطيبات آولئك مرون مما يقولون لهم 
مغفرة ورزق كريم ) يعني أن عائشة ما كانت تصلح لرسول الله صلى الله عليه 


) انظر قصة الإفك علىسبيل التفصيل في "صحيح اليخارى ؟/ ١11-15‏ »2 
صحيح ملم € / ۲۱۲۹ - ۲۱۳۷ 
٣‏ ) سورة النور آية /۱۱- ۲۸ 
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شرعا ولا قد را لو كانت خبيثة وأن الله ما كان ليجعل عائشة زوجا لرسوله الا 
وهي طيبة لأنه أطيب من كل طيب من البشر عليه الصلاة والسلام كما صرح الله 
بجواءتها في قوله (أولئك مبرءون سا يقولون ) ووعد ها بالمغغرة والرز ق الكريم 
( لهم مغفرة ورزق كريم) ولیس لهذا من تغسير إلا أن - البارى جل وملا - 
شد لها بحقيقة الإيمان مشرها بالموتعليه لتفوز بعد ذلك بالمغفرة والرزق 
الكريم في الا خرة معد هذا لايجوز لإنسان يوث'من بالله وكلماته أن ينسب أم 
المو'منين عائشة الى شي * من الخبث والريبة ومن وقع في مثل هذا فليس مسن 
تفسير لصنعه هذا الا الكفر البواح والرد ة الصراح . 
قالالعلامة ابن القيم :” ومن خصائصها أن الله سبحائه -برأها بنا 

رماها به أهل الافك وأنزل في عذرها وبراءتها وحيا يتلى في محاري بالسلمين 
وصلواتهم إلى يوم القيامة وشهد لها بأنها من الطيبات ووعد ها المغفسرة 
والرزق الكريم وأخبر -سبحانه أن ما قيل فيها من الإفك كان خيرا لها ولسم 
يكن ذلك الذي قيل فيها شرا لها ولا خافضا من شأنها بل رفعها الله 
بذلك وأعلى قد رها وأعظم شأنها وصار لها ذكرا بالطيب والبرا*ة بين أهل 
الأرض والسما* فيالها من منقبة ما أجلها . وتأمل هذا التشريف والإكرام 
الناشى * عن فرط تواضعها واستصغخارها لنفسها حيث قالت :” ولشأني في 
نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى » ولكن كنت أرجو أن يسرى 
رسول الله صلى الله عليه وملم روثيا يبرئني الله بها" "هذه صد يقة الأمة وأم 
00101311 0 00 
وأن قان فيها ظالمون مفترون عليها قد بلغ أن اهم الى أبويها والى,رسول الله 
E O‏ 

قال الحافظ ابن كير رحمه الله تعالى :” ولما تكلم فيا أهل الإفك بالزور 
والبهتان غار الله لها فأنسزل براءتتها في . . . . آيات من القرآن تتلى على 


٠٦١/۳ جزء من حدايث الافك انظر صحيح اليخارى‎ )١ 
١؟ ؟) جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خير الانام ص‎ 


- AF 


تعاقب الزمان ... . وقد أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد براءتها 
واخظفوا في بقية أمبات المو*نين هل يكفر من قذ فهن أم لا ؟ على قولين + 
وأصحهما أنه يكفر لان المقذ وفة زوجة ردول الله صلى الله عليه وسلم والله 
تمالى إنما غخضب لها لأ نها زوحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي وغيرها 


W0, 
. مشهن سوا"‎ 


٩‏ - ومما كان تشريفا وتكريما لها ما رواه البخارى بإسناد ه الىعائشة رضي الله عنها 
أنها استمارت من أسماء قلاد ة فهلكت فأرسلرسول الله صلى الله عليه سلسم 
ناسا من أصحابه في طلبها فأد ركتهم الصلاة فصلوا بغير وضو* فلما أتوا النبي 
صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك 
الله خيرا » فوالله ما نزل بك أمر قط الا جعل الله لكمنه مخرجاوجعل فيه 

الى 
للمسلمين بر . 
في هذ ! الحد يث فضيلة ظاهرة لا م المو*منين عائشة رضي الله عنها وأرضاها 
تضمنها قوله :* جزاك الله خيرا . . . الخ الحديث فما نزل بها أمر إلا جعل 
الله لها منه مخرجا وجعله لآمة محمد تخفيفا وتيسيرا مركة . 

-٠‏ ونها أن النبي صلى الله عليه سلم لما لحق بالرفيق الاعلى كان في بيتها 

مين سحرها ونحرها وكان سند ا ظهره إلى صد رها" وحمع الله بين ريقه 

O :‏ الل 
وريقها في آخر ساعة من ساعاته في الد نيا وأول ساعة من الا خرة ود فن في بيتها 
فقد روى البخاری بإسناد ه الىعائشة رضي الله عنها أن رسولصلى الله عليه 
وسلم لما كان في مرضه جعل يد ور في نسائه ويقول :أين أنا غد ۰۴۱ حرصا على 
بيت عائشة قالتعائشة ٠:‏ فلما كان يوهي كار 


وعند سلم عنها رضي الله عنها قالت : ان كان رسولالله صلى الله عليه 


757/6 وانظر تفسير القرآن العظيم‎ ٩٩ /۸ البداية والنهاية‎ ) ١ 
۳۰۸/۲ ؟) صحيح البخارى‎ 
٩ ٩/۸ البداية والنهاية‎ » ١ انظر سير أعلام النبلا* ؟/ وغ‎ ) ۳ 
۲۰۸/۲ ؛) صحيح البخاري‎ 


1١١ 


( 


ع ت 
وسلم ليتفقد يقول أين أنا اليوم أين أنا ضا استبطاء ليوم عائشة قالت فلا , 
كان يومي قبضه الله بين سحرى ونحری * . 
وروى سام أيضا باسناد ه الىعباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة نها 
أخبرته أنها سمعت رسو ل الله صلى الله عليه ملم يقو ل قبل أن يموت وهو 
سند الى صد رها وأصغت اليه وهو يقول اللهم اغغر لي وارحمني والحقني 
بالرفيق ”. وفي رواية أخرى عنها أن آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله 
عليه سلم قطه اللهم الرفيق الأعلى عل" 
- روى الإ مام البخارى باسناد ه إلىعائشة رضي الله عنها قالت : ما غرت على امرأة 
ما غرت على خد يجة من كثرة ذ كر رسول الله صلى الله عليه وسلم a‏ 
قالالحافظ الذ هبي :"قلت : وهذ! من أعحب شي * أن تغار رضي الله 
عنها من امرأة عجوز توفيت قبل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بعد يد ة 
ثم يحميها الله من الغيرة من عد ة نسوة يشاركتها في النبي صلى الله عليه وسلم 
نہذا من ألطاف الله بها وبالنبيصلى الله عليه صلم لكلا يتكد ر عيشهسا 
ولعله انما خف أمر الغيرة عليها حب النبي صلى الله عليه صلم وميله إليبا 
فرضي الله عنها وأرضاها 1 
- وشا إخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام إياها بأنها من آصحاب الجنة . 
فقد روى أبوعيد الله الحاكم باسناد ه إلىعائشة رضي الله عنها قالت قلت : 
يارسول الله من من أزواجك في الجنة ؟ قال : ”ما انك منهن قالت : فخيل 
الي أن ذاك أنه » لم يتزوج بكرا ب لام 
- وشها أن كبار الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا اشكل عليهم الا مر من الد ين 


استغتوها فيجد ون علمه عند ها . فقد روى أبوعيسى الترمذ ى باسناد ه السى 


هذه الا حاد يث الثلاثة في صحيح صلم 2 / ۱۸۹۳ - ۱۸۹٤‏ 


صحيح البخاری ۴۳۱٠۵٥۵/۲‏ . 
سير أعلام النبلاء 110/۲ ° 


ح- هلم" = 


أبي مصسى الاشعرى رضي الله عنه قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى 


١ ٠ 
. الله عليه وسلم فسألنا عائشة الا وجد نا عند ها ن اء‎ 


وقال عروة : ما رأيت أحد ا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة ولم ترو 
امرأة ولا رجل غير أبي هريرة -عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم من الاحاد يث 
بقدر روايتها رضي الله عنها . 
وقال ابو الضحى عن سروق : رأيت مشيخة أصحاب محمد الا كابر يسألونها 
عن الفراعض* 0 . 
وقال الزهدرى : لو جمععلم عائشة الىعلم جميع أزواجه لكان علم عائشسة 
اشر 290 , 
وقد أثنى عليها بعض الصحابة بما يبين أنها وحيهة في الد نيا والاخرة 
فقد روى أبو عيسى الترمذ ی باسناد ه الىعمرو بن غالب ” أن رجلا نال مسن 
عائشة عند عمار بن ياسر -فقال له أغرب مقبوحا منبوحا أتو*ذ ى حبيبة رسول 
صلی الله عليه وا 93١‏ . 
وفي صحيح البخاري عن أبي وائل قال : لما بعث علي عمارا والحسن السى 
الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال اني لأعلم أنها زوجته في الد نيا والاخرة ولكن 
الله ابتلاكم لتتبعوه أوإياها .0 
قا لالحافظ رحمه الله تعالى شارحا لقول عمار :“ان يلأعلم أنها زوجت" 
أي : زوجة النبي صلى الله عليه صلم * في الد نيا والااخرة ” وعند ابن حبان من 
طريق سعيد ابن كثير عن أبيه " حد ثتنا عائشة أن النبيصلى الله عليه صلم 
قال لها : أما ترضين أن تكوني زوجتي في الد نيا والأخرة ”فلمل عمارا كسان 
سمع هذا الحد يث من النبي صلى الله عليه صلم وقوله :” في الحد يث ” لتتبعوه 
١‏ ) سنن الترمذى ۳٠۵/۰‏ وقال عقبه :"هذا حد يث حسن صحيح غريب" . 
) انظر هذه الاثار في ” سير أعلام النبلا" ٧۸۳/۲‏ وما بعد ها البد اية والنهاية ٠١ ١/۸‏ 


۳( سنن الترمذ ى كك الم وقال هذا حديث حسن صحيح . 
۽ ) صحيح البخاري ۲۰۸/۲ ٠‏ 


5 
(۳ 
(€ 


امم - 


أواياها * قيل : الصير لعلي لأنه الذى كان عمار يدعو إليه والذي يظهسر 
أنه لله والمراد باتباع الله اتباع حكمه الشرعي في طاعة الا مام وعد م الخروج عليه 
ولعله أشار إلى قوله ( وقرن في بيوتكن || فانه أمر حقيقي خوطب به أزواج النبي 
لی الله ظليه ولم وليك كانت آم سل تفیل لا يمركي طبن مشیر عق 
ألقى النبي صلى الله عليه صلم والعذر في ذلك عن عائشة أنها كانت متأولة هي 
وطلحة والزبير وكان مراد هم ايقاع الاصلاح بين الئاس وأخذ القصاص من قظة 
عثسان رضي الله عنهم أجممين وكان رأى علي الا جتماع على الطاعة وطلب أولياء 
المقتول القصاص سن يثبت عليه القشل بشروط * (). 

وروی البخارى باسناد ه الى القاسم بن محمد أن عائشة اشتكت فحاء ابسن 
عباس فقال يا أم المو'نين تقد مين على فرط صد ق على رسول الله صلى الله 
حومطو ا ا 

في هذا فضيلة عظيسة لعائشة رضي الله عنها حيث قطع لها رضي الله عنسه 
بد خول الجنة ان لا يقول ذلك الا بتوقيف “° . ش 

وروی الا مام أحمد بسند ه الىعبد الله بن أبي مليكة أنه حدثه ذ کوان - 
حاجب عائشة - أنه جا* عبد الله بن عباس يستأن ن على عائشة فحئت - وعد 
رأسها عبد الله بن أخيها عبد الرحمن -فقلت : هذا ابن عباس يتان ن فأكب 
عليها ابن أخيها عبد الله فقال : هذا عبد الله بن عباس يستأذ ن ‏ وهي تموت 
فقالت : دعني من ابن عباس فقال : يا أماه ان ابن عباس من صالح بنيك يسلم 
عليك ويود عك فقالت : اعذن له ان شكت قال : فأد خلته فلا جلس قال : أبشرى 
فقالت : بمان! ؟ فقال : ما بينك وبين أن لقي محمدا! والاحبة الا أن تخرج 
الروح من الحسد » وكنت أحب نساء رسولالله صلى الله عليه صلم اليه وحم 
يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الا طيبا مسقطت قلاد تك ليلة الأبواء 


. جزء من الاية رقم /+«+/ من سورة الاحزاب‎ ) ١ 


فتم البارى ۱۰۸/۷ 
صحيح البخارف ۲١۰۸/۲‏ 
انظر فت البارى ۱۰۸/۷ 2 عمد ة القاری ۲٥۱/۱٦١‏ 


FAY =‏ الس 
فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح الناس وليس معهم ماء فأنزل الله 
آية التيسم فكان ذلك في سببك » وما أنزل الله من الرخصة لهذه الأأسة » 
وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جا* بها الروح الأمين » فأصيح ليس 
من صدا جد الله الا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار . فقالت : د عني منك 
ای ایو ی ی ب لوو ت ای کا والأحام يليت 


في فضلها ومناقبها كشيرة جدا وحسبنا هنا ما تقدم . 


٠١١/۲۲ السند مع الفتح الرباني‎ ) ١ 


وأمهسا زينب بنت معون بن حبيب بن وهب بنحذ افة بن جمح تزوجها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث من الهجرة ” وكانت قبله عند خنيس بن حذ افة بن قيس 
بن عد ی ابن سعد بن سهم وكان بد ريا شهد رات رول الله صلى الله عليه وسلم 
فلم تلد له شيئا ولم يشهد من بني سهم بد را غيره ي الله عنها قبل 
الك سروس ت هھ و اي 
وقد ورد ت مناقبها رضي الله عنها في أحاد يث د لت على عظم شأنها. ورفعسة 
مكانتها وها : 
١‏ -روى ابن سعد باسناد ه الى أبي الحويرث قال : تزوج خنيس بن حذ افة بن قيس 
بن عد ى بن سعد بن سهم حغصة بنتعمر بن الخطاب فكانت عند ه وهاحرت معه 


ا 


في هذ ١‏ منقبة لا م المو'منين حغصة وهي أنها كانت ممن حظي بشرف الهجرة 
التي لا شل لها في الأ حر والثوا ب . 
؟ ب روى البخارى رحمه الله بإسناد ه الى سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر 
بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي 
بالمد ينة فقال عمر بن الخطاب أتيتعثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال : 
سأنظر في أمري فلبثت ليالي » ثم لقيني فقال بدا لي أنلاأتزوج يومي هذ ٠۱‏ 
قال عمر : فلقيت أبا بكر الصد يق فقلت إن شكت زوجتك حفصة بنت عمر » فصمت 
١‏ ) تاريخ ابن حرير ۱٦۱٤/۳‏ ۰ 
) انظر ترجمتها في ” طبقات ابن سعد ۸۱/۸ - ۸٦‏ ء السستد رك ١6/6‏ » حلية 
الا وليا* ٠١/۲‏ - ٠ه‏ ء الاستيعاب على حاشية الاصابة ) ۲١٠-۲ ٠1٠/‏ »صفة 
الصفوة ١/+ع(ء‏ أسد الغابة ه/ره؟6 » جلاء الأغهام ص ۱۲۷ » سير أعلام 


النبلاء ۲/ ”ا ؟- رع ءالبداية والنهايةم رمم »الإصابة ٠ ۲٠٠-۲٠۲/۲‏ 
) الطبقات الكبوى لابن سعد ۸۱/۸ 


- ۳A4 = 


أبو بكر فلم يرحع الي شيئا وكنت أوحد عليه مني علىعشمان فلبشت ليالي شم 
خطبها رسول الله صلى الله عليه صلم فأنكحتها إياه فلقيني أبوبكر فقسال: 
فلعلك وجد تعليٌ حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال عمر قلت 
نعم قال أبو بكر فانه لم ينعي أن أرجع اليك فيسا عرضتعلي ,الا أني كلست 
علمت أن رسول الله صلى الله عليه ولم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله 
على الله يع ولام وکا رتسيل الله سين ود و 2" 


م -ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه ” فتح البارى ' بقوله:” ووقع 
في رواية ربعي ابن حراش عن عثمان عند الطبوي صححه هو رانائ أن 
عثمان خطب الى عمر بنته فرد ه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليهوسلم فلما راح اليه 
عمر قال : يا عمر ألا أد لك على ختن خير من عثمان وأد لعثمان على ختن خير منك؟ 
قال : نعم يانبي الله قال : تزوحني بنتك وأزوج عثمان بنتي ” قال الحافظ الضيا* 
استاتء لا بأس به لكن في الصحيح أن عمر عرض على عثمان حفصة فرد عليه" قد 
بدا لي أن لا أتزوج ” قلت : أخرج و من مرسل الحسن نحو حديث 
و نين مرسل سعيد بن السيب أتم منه وزاد في آخره “ فخار الله لمهما 
جميعا ” ويحتمل في الجمع بينهما أن يكون عثمان خطب أولا ‏ الىعمر فرد ه كما 
في رواية ربعي » صب برد ه يحتمل أن يكون من جهتها وهي أنها لم ترغسب 
في التزوج عن قرب من وفاة زوجها » ويحتمل غير ذلك من الأسباب التي لا 
غضاضة فيها علىعثمان في رد عبر له ء ثم لما ارتفع السبب باد رعمر فعرضها 
على عثمان رعاية لخاطره كما في حد يث الباب » ولعل عثمان بلغه ما بلغ أبا 
بكر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها فصنع كما صنع من ترك إفشاء السك 


)+ 
ورد على عمر بجميل ” . 


) صحيح البخارى مع شرحه” فتح البارى” ۱۷١-۱۷۵/۹‏ وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات ۸۲/۸ ١‏ 

) الس رك ٣‏ /ب. ١‏ وقال :” هذا حد يث صحيح الإسناد ولم يخرحاه " . 

م ) الطبقات ۸۲/۸ 

۽ ) المصدر السابق ۸۲/۸ 

ه) فتح البارى ۱۷۹/۹ - ۱۷۷ 


- ۳۹۰ اك 


۽ - روى الطبراني باسناد ه الى قيس بن يزيد أن رسولالله صلى الله عليه سلسم 
طلّق حفصة تطليقة . . . فحاء النبيصلى الله عليه وسلم فد خل فتجلببت 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال : راجع حفصة 
فانها صوامة قوامة وأنها زوجتك في الجنة و 
في هذا الحد يث تنبيه على فضلها والثناء عليها بكثرة الصيام والقيسام 
والأخبار بأنها زوجته صلى الله عليه صلم في الجنة . 
قال أبوعمر بن عبد البو رحمه الله تعالى” طلقها تطليقه ثم ارتجعهبا 
وذلك أن جبراعيل عليه السلام قال له راجع حفصة فإنها قوامة وصوامة وأنها 
زوجتك في الجنة 9 . وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى :”* ومن 
خواصها : ما ذكره الحافظ أبو محمد المقد سي في مختصره في السيرة أن 
النبي صلى الله عليه صلم طلقها فأتاه جبويل فقال : إن الله يأمركف أن تراجم 


حغصة فانها صوامة قوامة وأننها زوجتك في الحنة .0 1 


وقال الذ هبي رحمه الله تعالى 2 وروی أن النبي صلى الله عليه سلم طلق 
حفصة تطليقة ثم راجعها بأمر ججريل عليه السلام له بذلك قال :"إنها صوامة 
قوامة وهي ی ا . 
وکل ما تقد م من ذ کر مناقبها رضي الله عنها يدل على أنها كانتعلى جانب 


عظيم من رفعة مكانتها وجلالة قد رها رضي الله عنها وأرضاها . 


١‏ ) أورده الهيثمي في ”مجمع الزوائد ” ٩‏ /ه 4؟ وقال” رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح 0 

؟) الاستيعاب على حاشية الاصابة 511/16 

؟) جلا* الافبام ص ۱۲۷ 

) سير اعلام النيلا* ۲۲۸/۲ ۰ 


لبط ا 


ه ) زينب بنت خزيمة رضي الله عنها : 


هي زينب بنت خزيمة بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بسن 
صعصعة البهلالية أم الموثمنين زوج النبيصلى الله عليه صلم وكانت يقال لها أم 
الساكين لأنها كانت تطعمهم وتتصد ق عليهم وكانت قبل النبي صلى الله عليه وملم 
تحتعبد الله بن ححش فاستشهد بأحد فتزوجها النبيصلى الله عليه سبلم » 
وقيل : كانت تحت الطفيل بن الحارث بن المطلب ثم خلف عليها أخوه عبيدة بسن 
الحارث وهي أخت ميسونة بنت الحارث لامها وكان د خوله صلى الله عليه وسلم بها 
بعد د خوله على حفصة بنتعمر » ثم لم تلبث عند ه عليه الصلاة والسلام إلا شهرين 


أوثلاشة ثم ا 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى :" وتزوج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زينب بنت خزيسة الهلالية وكانت تحتعبد الله بن جحش تزوجها سنة ثلاث 
من الهجرة وكانت تسمى أم السداكين لكترة !طعامها السداكين ولم تلبث عند 5 
الله صلى الله عليه صلم إلا يسيرا شهرين أو ثلاثة وتوفيت رضي الله عنها * 


وقال الزهرى رحمه الله تعالى : * تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنست 


خزيمة وهي أم السساكين سميت بذ لك لكثرة إطعامها الساكين وهي من بغي عامر 


(r) 
. “ بن صعصمة وتوفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي‎ 


وقال محمد بن اسحاق : تزوج رسول الله صلى الله عليه صلم زينب بنت خزيمة 


الهلالية أم الساكينوكانت قبله عند الحصين » أوعند الطفيل بن الحارث ماتست 


5 3 
بالمد ينة أول نسائه موتا و 


١‏ ) أنظر ترجمتها في ” طبقات ابن سعد ۱۱1-۱۱۰/۸ »۰ السدتد رك للحاكم 
ع / مم د ۲۲ » الاستيعاب على حاشية الاصابة )/ ٠-۳٠٠‏ .م ء أسد الغابة 
٥‏ ء العمر ۱ /ه » سير أعلام النبلا* ۲۱۸/۲ «مجمع الزوائد ۲۲۸/٩‏ 
الاصابة ٠٠۹/۲‏ 

؟) جلاء الافهام ص ۱)۳۷ 

م) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٩‏ / ۸ > ۲ وقالرواه الطبواني ورجاله ثقات . 

> ) أورد » البهيشي في مجمع الزوائكد ۲۸/4 ؟ وعزاه الى الطبراني حيث قال : رواه 
الطبرانى ورجاله ثفات . 


- ۳۹۲ - 


وقالالحافظ ابن كتير : ” وهي التي يقال لها أم الساكين لكثرة صد قاتا 
عليهم ءوبرها لهم واحسانها إليهم > وأصد قها اثنتي عشرة أوقية ونشا د خل مها 


إلق 
في رمضان وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث فطلقها ” 5 


وأم المو'منين زينب بنت خزيمة وان كان لم يرد لها مناقب تخصها على الإ نفرا د 
مشل بقية أمهات المو*منين سواها فانه يكفيها نزول القرآن فيهن علىوجه العسوم 
ومخاطبة الرب لهن جميعا . مثل قوله تعالى (النبي أولى بالمو'منين من أنفسهم 
وأزواجه اسباعب ٩‏ وقوله ( يا نساء النبي لستركاً حر من النساء إن 0 
وقوله -عز شأنه -( ,انما يريد الله ليذ هب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 
وان كرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا ) 0 

قال عبد الله بن عباس في قوله تعالى ( إنما يريد الله ليذ هبعنكم الرجس ) 
نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه صلم خاصة » وقال عكرمة : من شاء باهلته أنها 
نزات في أزواج النبي صلى الله طيه وسلم “ . 

كما يكفيها فخرا وشرفا أنها إحدى أسهات المو'نين اللاتي ضرب عليهن 
الحجاب واللاتي هن أزواح نبيه صلى الله عليه وسلم في الد نيا والاكرة © وات 


:5 3 ملي 
وفاتها رضي الله عنها سنة أربع للهجرة * رضي الله عنها وأرضاها 


١٠١؟/)6 البداية والنهاية‎ ) ١ 

؟) سور ة الاحزاب آية /1 . 

85/ سورة الاحزابآية‎ ) ٣ 

٠. ۳٤) -۳۳/ سورة الاحزابآية‎ )» 

ه0( الد ر المنثور في التغسيو بالمأثور ۰۳/٩‏ ۰ وانظر جامع البيان للطبرى ۲۲ / ۸ 
) أنظر البداية والنهاية ۰/4 ء الإصاببة ٠.9/6‏ 


الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية مشهورة بكنيتها معروفة باسمها كان أبوها 
يلقب زاد الراكب لأنه كان أحد الأجواد فكان اذا سافر لم يحمل أحد معه منرفقته 
زاد١‏ بل هو کان يكفيهم » وأمها عاتكة بنتعامر كثانية من بني فراس” وكانت أولا 
تحت ابن عمها أبي اة بن عند الا بنك وهاحرت معه إلى الحبشة » ثم هاجرت الى 
المد ينة فيقال انها أول ظعينة د خلت الى المد ينة مهاجرة ولما مات زوجها عبد 
الله بن عبد الأسد خطبها النبيصلى الله عليه وسلم وكانت وفاتها رضي الله عنها 

نة احد ى وستين رضي الله عنها وأرضاها ا 
وقد جاء ذكر مناقبها في أحاد يث كشيرة منها : 

و -ما رواه الامام سملم باسناد » الى أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :” ما من عبد صلم تصيبه مصيبة فيقول : 
ما أمره الله انا لله وانا اليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي 
خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قالت : فلما مات أبوسلمة قلت : أي 
السلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه ولم 
ثم اني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : أرسلإلي 
رسول الله صلى الله عليه صلم حاطب بن آبي بلتعة يخطبنيله فقلت : ران . 
لي بنتا وآنا غيور فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله 
CE‏ 

؟ - شرفت رضي الله عنها برو*ية جبويل حيث رأته عليه السلام في صورة د حية بسن 
خليفة الكلبي . فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن معتمر ‏ ابن سليمسان 


* 676/9 الجرح والتعديل‎ »٩1-۸1⁄/۸ أنظر ترجمتهافي "الطبقات لابن سعد‎ (۱١ 
» 208- ۹إ » الإستيعاب على حاشية الاصابة )/ه٠ ؟‎ - ١ ١ /> السدع رك للحاكم‎ 
البد اية والنهاية‎ » 8١.5. ١ / ۲ آسدالغابة هروه -.٩۸ه , سير أعلام النبلاء‎ 
۰ )١08- )۰۷/) محمع الزوائد وروع؟ » الإصابة‎ ۰۱۳۲/۸ 

؟) صحیح صلم ٩۳۲/۲‏ . 


2 TAC 5 


التيسي - قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال" أنبئت أن جبويل أتى النبي صلى 
الله عليه وسلم وعند ه أم سلمة فجعل يتحد ث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لام 
سلمة من هذا ؟ أو كما قال . قالت هذا د حية فلما قام قالت والله ما حسبته 


,إلا اياه حتى خطبة النبي صلی الله عليه سلم يخبر خبر حبويل أو كما قال قال 
)0( 


ابي قلت لا بي عثمان : ممن سمعت هذ!؟ قال : من أسامة بن زيد 


قالالنووى :* قوه إن أم سلمة رأت جبويل في صورة د حية هو بغتح الدال 
وکسرها - وفیه منقبة لأ م سلمة رضي الله عننها وفيه جواز رو*ية البشر الملائككة 
ووقوعن لك ویروشہم على صورة الاد ميين لانم لا يقد رون على رو" يتم على صورهم 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل على صورة د حية غالبا ورآء مرتسين 
0 0000 
وقال العلامة ابن القيم : " ومن خصائصها : أن جبرائيل د خل على النبي 
صلى الله عليه وسلم وهي عند ه فرأته في صورة د حية الكلبي ˆ ف 
۽ - شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها على خير فقد روى الترمذ ي مسن 
حد يث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذ هالآية 
على النبي صلى الله عليه وسلم ( انما يريد الله ليذ هب عنكم الرجس أهلالبيت 
ويطبركم تطهيرا ) في بيت أم سلمة فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء 
وعلي خلف ظهره فجلله بكسا' ثم قال : اللهم هو * أهل بيتي فأذ هب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا . قالت أم سلمة : وأنا معهم يا نبي الله قال أنت على 
E‏ 0 
قال صاحب تحفة الأحوذى : ( أنتعلى مكانك وأنتعلى خير ) يحتمل أن 
يكون معناه آنت خير وطى مكانك من كونك من أهل بيتي ولا حاجة لك في 


١‏ ) صحيح البخارى مع " فتح البارى ۳/٩‏ » صحيح سلم غ/5.3١‏ واللفظ 
للبخارى ٠‏ 

؟ ) شح النووى على صحيح لم ۸/۱١‏ : 

م ) جلاء الأغهام في الصلاة والسلام على خير الانام ص 1 1١‏ 

( سنن الترمذ ی / ٠م‏ وقال عقبه :هذا حد يثغريب من هذا الوجه من حد يسث 
عطاء عن عمر بن أبي سلمة 


= ۳o0 = 


الد خول تحت الكساء كأنه منعها عن ذلك لمكان علي وأن يكون المعنى أنست 
على خير وان لم تكوني من أهل بيتي كذا في اللمعات قلت: الاحتمال الأول هو 
الراجح بل هو المتعين * ا" 

۽ - أكرمها الله بالصواب والسد اد فيما تشير به ومن ذلك ما أشارت به على النسبي 
صلى الله عليه سلم عام الحد يبية حينسا أمر أصحابه أن يحلقوا رو*وسهم وينحروا 
هد يهم فتثاقلوا ذلك طمعا منهم في أن يد خلوا مكة ويطوفوا بالبيترضي الله 
عنم وأرضاهم . فقد روىالبخارى بإسناد ه من حد يث طويل عن السور ومروان 
وفيه ” فلما فر غمن قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صحابسه 
قوموا فانحروا ثم احلقوا قال : فوالله ما قام نهم رجحل حتى قال ذ لك ثلاث مرات 
فلما لم يقم نهم أحد د خل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت له 
م سلسة : يا نبي الله أتحب ذلك ؟ أخرج م لا تكلم أحد ! منهم كلمة حتى تذحر 
EAT SSE LR e‏ 
بد نه ود عا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلسق 


۲ 


فهذ ه الاحاد يث المتقد مة التي ذ كر فيها فضل أم سلمة أم المو'منين كلها 
د لت د لالة واضحة على أنها كانت جليلة القد ر عظيسة المكانة رضي الله عنببا 


. 02 
وأرضاها . ” وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه صلم موتا وقيل : بل ميسونة” 


() تحفةالاحوذدى 11/4 ٠‏ 
؟) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى ۲۲۳۲/۵ ٠‏ 
۳( جلا“ الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص ٠۳۹‏ ١ء‏ زات المعاد ٠ (١)/(‏ 


اكوم - 

۷ ) زينب بنت جحش رضي الله عنها : 
هي زينب بنت جح شبن رياب ابن يعمر الأسدى حليف بغي عبد شمسس 

وأسها أميسة بنتعبد المطلب بن هاشم عمة النبي صلى الله عليه صلم وهي أخست 

حمنة » من المها جرات الأول تزوجها النبي صلى الله عليه صلم سنة ثلاث » وقيل: 
سنة خمس وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة وفيها نزلت ( فلما قضى زيد منها 
وطرا زوجناکہا ان زيد يدعى ابن محمد فلما نزلت ( أد عوهم لأبائهم هسو 
أقدط عند الله و النبي صلى الله عليه وسلم امرأته وانتفی ما كان آهل 
الجاهلية يعتقد ونه من أن الذى يتبنى غيره يصير" ابنه بحيث يتوارثان الى غير 
ذلك . وكانت زينب رضي الله عنها من ساد ة النساء د ينا وورعا وجود | ومعروفا 
رضي الله عنها » وكانت وفاتها رضي الله عنها سنة عشرين 0 
ومناقبها رضي الله عنبا نطق بها الكتاب والسنة فمنها 
- شهادة الرب - جل وعلا -لها بحقيقة الإيمان . قال تعالى : ( وما كان لمو'من 
ولا مو'منة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعنص 
الله ورسوله تع عل غلا ميد اراي بال في حه الآية نينب 
رضي الله عنها . 
قال السيوطي : أخرج ابن جرير وابن مرد ويه عن ابن عباس رضي الله عننهما 
قال" ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارشة 
فد خل على زینب بنت جحش الا سد ية » فخطبها قالت : لست بناكحته قال 
بلى فانكحيه قالتيا رسول الله أو امر في نفسي فبينما هما يتحد ثان أنزل الله 

؟) جز“ من الاية رقم (ه ) من سورة الاحزاب ٠‏ 

۲٣-۲۲/٢۲ السدته رك‎ » ۱۱١-۱۰۱/۸ انظر ترجمتها في"الطبقات الکبری لابن سعد‎ (r 
٠ ۳۱۰۰۳۰۹/۲ حلية الاولياء لأبي نعيم ۲ - عه »الاستيعاب على حاشية الاصابة‎ 
؛‎ ٠٠١/۷ ء البد اية والنهاية‎ ۲۸ - ٣٠٠/٣ أسد الغابة 39/6 » سير أعلام النبلاء‎ 
؟ »> مجمع الزوائد ۲۲۸-۲۲۱/۹ » كلز‎ ١# ع , الأصابة )ربا‎ ./٠۲ التهذيب‎ 


الممال ٠ ۷٠)-۷٠٠١/٠۳‏ 
> ) سورة الاحزاب آية ۲٠/‏ . 


(Y۲ 
(۳ 


- AY - 


هذه الا ية على رسوله صلى الله عليه وسلم ( وما كان لمو'من ولا مومنة اذا قضى 
الله ورسوله أمرا . . . ) قالت : قد رضيته لي يا رسول الله منكحا قال : نعم 


١ e 
قالت اذ ن لا أعصي رسول‌الله قد أنكحته ا‎ 


مما أكرمها الله وشرفها به أن تولى بنفسه تزويجها بنبيه من فوق سبع سموات 
بعد أن طلقها مولاه زيد بن حارثة وانقضتعد تها وكانت تفخر بذلك على 
سائر أزواج النبي صلی الله عليه صلم حيث كانت تقول لهن زوجكن أهاليكسن 
وأنا زوجني الله من فوق سبع سموات . فقد روى البخاري بإسناد ,إلى أتس 
بن مالك قال جا* زيد بن حارثة يشكو * فجعل النبيصلى الله عليه وسلم يقول 
اتق الله وأسدك عليك زوجك قال أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه سلسم 
كاتما شيئا لكتم هذه قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه 
لم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى - من فوق سبع سماوات" . 
وروی أيضا : باسناد ه الى أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : نزلت آية 
الحجاب في زينب بنت ححش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما ٠‏ وكانت تفخر 
على نساء النبي صلی الله عليه صلم وكانت تقول :“ان الله أنكحني في ا 
قرو الإ مام سلم باسناد ه إلى أنس قال : لما انقضتعدة زينب قال رسول 
الله صلى الله عليه صلم لزيد فان كرها علي قال : فانطلق زيد حتى أتاها وهي 
تخمر عجينها قال فلما رأيتها عظمت في صد ري حتى ما أستطيع أن أنظفسر 
إليها أن رسول الله صلى الله عليه سلم ذ کرھا فوليتها ظهري ونکصت ور عقي 
فقلت : يا زينب أرسل رول الله صلى الله عليه صلم يذ كرك قالت : ما آنا 
بصائعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت إلى سدجد ها ونزل القرآن وحاء رسول الله 


صلى الله عليه ولم فد خل عليها بغير إن E‏ 


وقد حکی الله جل وعلا ‏ تزويجه اياها بنبيه صلى الله عليه مسلم في قوله 


ور 2 يم 
)١‏ الدر المنثور ٠۰۹/1‏ »2 تفسير ابنجرير ۱۱/۲۲ » تفسير ابن كثير 2375/6 ٠‏ 


الحد يثان في صحيح البخارى ۲۸۱/۲ ٠‏ 
صحيح صلم ؟/م6١١65-9١٠١‏ 


- ۳۹A - 

تعالى ( وان تقول للذ ى أنعم الله عليه وأنعستعليه أسك عليك زوجك وا تق الله 
وتخفي خي نغسك ماالله‌مبد يموتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها 
وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المو'منين حرج في أزواج أدعياءهم اذا قضوا 
ضهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ) 0 

قال الذ هبي رحمه الله تعالى :” فزوجها الله تعالى -بنبيه بنص كتابه بلا 
ولي ولا شاهد فكانت تفخر بذلك على أمهات المو*منين وتقول : زوجك نأ هاليكن 
وزوجني الله من فوق عرشه يه 

قال الحافظ في بيان قوله تعالى في الآية : ( وتخفي فينفسكما الله 
مبديه ) ” والحاصل أن الذى كان يخفيه النبيصلى الله عليه صلم هو اخبار 
الله اياه أنها ستصير زوجته » والذي كان يحطله على !إخفاء ذلك خشية قول 
الناس تزوج امرأة ابنه » وأراب الله ابطال ما كان أهل الحاهلية عليه مسن 
أحكام التبني أمرلا أبلخ في الإ بطال منه وهو تزوج امرأة الذى يدعى انا 
ووقوع ذلك من إمام السلمين ليكون أدعى لقبولهم .... وقد اغراي 
من طريق د اود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة قالت:* لو كان رسسول 
الله صلى الله عليه ملم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية ( وان تقول 
للذ ى أنعم الله عليه يعني بالإسلام - وأنعمت عليه -بالعتق أسدك عليسك 
زوجك) الى قوله ( قد را مقد ورا ) وأن رسول الله صلى الله عليه صلم لما 
تزوجها قالوا تزوج حليلة ابنه فأنزل الله تعالى ( ما كان محيد أبا أحد 
من رجالكم. ۰ . ية وكان تبناه وهو صغير قلت : حتى صار رجلا يقال 


(o) 
له زيد بن محمد فأتزل الله تعالى ( أدعوهم لاباعهم - الى قوله - وموالمكم)‎ 


م - وسا حظيت به وكان تكريما لها من ربها أن آية الحجاب نزلت حين تزوجست 


(١ 
(۲ 
(r 
(€ 
(o 


سورة الاحزاب آية /۳۷ . 

سير أعلام النيلا*ء 5١١/56‏ ء 

٠ ٣٣۲-۴۳۱/١ سنن الترمدى‎ 

سورة الا حزاب آية /-؟ ۰ 

فتح البارى ٠٣۲/۸‏ والآيةرقم (ه) من سوة الاحزاب . 


- ۳۹۹ - 


بالنبي صلی الله عليه ولم . فقد روى البخارى باسناد ه الى أنس بن مالك قال: 
” أنا أعلم الناس ببذه الآية آية الحجاب : لما أهد يت زينب الى رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت صنع طعاما ود عا القوم فقعنسد وا 
يتحد ثون فجعل النبي صلی الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحد ثون 
فأنزل الله تعالى ( يا أيبا الذين "منوا لا ع خلوا بيوت النبي إلا أن يو'ذن 
لكم الى طعام غير ناظرين إناه ‏ إلى قوله ‏ ( من وراء حجاب) فضربالحجاب 
وقام القوم * للا 

فزواجها رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم كان السبب في نزول آية 


الحجاب 


۽ -روى الامام ملم باسناد ه الى أم المو*منين عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه صلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يد ١‏ قالت فكنيتطاولن. 
أيتهن أطول ید ا قالت .فكانت أطولنا يدا زينبلانها كانت تعمل بيد ها 
a‏ .0 
وروى الحاكم باسناد ٠‏ الىعائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا زوا جه أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا قالتعائشة فكنا اذا 
اجتمعنا في بيت احد انا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مد أيد ينا 
في الجد ار نتطاول فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة قصيوة ولم تكن أطولنا فعرفنا حينئذ أن النبي 
صلى الله عليه وسلم انما أراد بطول اليد الصد قة قال وكانت زينب امرأة صناعة 
اليد فكانت تد بخ وتخرز وتصد ق في تل الل ف ل 0 : 
قال النووى رحمه الله تعالى :* معنى الحد يث أنهن ظئن أن الراد 
بطول اليد طول اليد الحقيقية وهي الجارحة فكن يذ رعن أيد يهن بقصبة 
السلا را ليده لق لای ار اه 
؟) صحيح لم ۱۹۰۷/4 
(r‏ السستد رك ع/ م ؟ وقال عقبه :” هذا حد يث صحيح على شرط سلم ولم يخرجاه 
وأقره الذ هبي 


- 00 - 


فكانت سود ة أطولهن جارحة وكانت زينب أطولهن يد | في الصد قة وفعلالخير 
فماتت زينب أولهن فعلموا أن المراد طول اليد في الصد قة والجود . . . . وفيه 
معجزة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة ظاهرة لزينب ووقع هذا 
الحد يث في كتاب الزكاة من البخارى بلفظ متعقد يوهم أن أسرعهن لحاقا 


سو ة وهذا الوهم باطل بالا جماع ” 0 


م -روى الا مام سلم باسناد ه الىعاعشة رضي الله عنها من حد يث طويل وفيه قالت 
عائشة : فأرسل أزواج النبيصلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي 
صلى الله عليه ولم وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم أر. امرأة قط خيرا في الد ين من زينب وأتقى لله » 
وأصد ق حد يثا » وأوصل للرحم » وأعظم صدقة » وأشد ابتذالا لنفسها في 
العمل الذى تصد ق به » وتقرب به الى الله تعالى ما عدا و تقد 
E‏ اة . الحديث © . 

فلقد وصفتعائشة رضي الله عنها آم المو*منين زينب بنت جحشبصفات 
عظيسة كلها جامعة لمكارم الأخلاق وأصول الفضائل التي طابعها البو والتقوى 
وكل صفة منها منقبة ظاهرة لأ م المو'نين زينب بنت جحش رضي الله عنما 
وأرضاها . 

كما وصفتها عائشة رضي الله عنها وصفا عظيما في حد يث الافك الطويل 
حيث قالت رضي الله عنها : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب 
بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت ؟ أوما رأيت؟ 
فقالت يا رسول أحمي سمعي ووصري والله ما علمتالا خيرا . قالتعائشة: 
وهي التي كانت تساميني من أزواج النبيصلى الله عليه ولم فعصمها الله 

) شرح النووی على صحيح لم 1/15 -1 ٠.‏ 

٤۲١/۲ ما عد ! سورة من حد ؛أى شد ة الخلق وثورانه " انظر النهاية فيغريب الحد يث‎ (r 
٠ ۲۰٦/۱۵١ شرح النسووى‎ 

) الفيكة : الرحوع ومعنى الكلام أنها كالة الاوصاف إلا أن فيها شدة خلق صرعة 


غضب سرع منها الرجوعأى نا وقع ذلك منها رجعت عنه سريعا ولاتصر عليه" شرح النووى ۱١‏ /3* ' 
ع ) صحيح سلم 15/2 -5كم١ا‏ 


ااام 2 


1 ١ 
انو وفك اغا عابت عن ار ا نين م هذا‎ 


لفظ صلم . ولفظ البخارى قالترضي الله عنها :” وكانتعائشة تقول : أما 
زينب ابنة جحش فعصمها الله بد ينها فلم تقل الا خيرا وأما أختها حشة 
زا 2 

فغي هذ ين النصين فضيلة ظاهرة لآ م المو'نين زينب رضي الله عنها 

قال الإ مام الذ هبي :” ويروى عن عسرة عن عائشة قالت : يرحم الله زيب 
لقد نالت في الد نيا الشرف الذي لا يبلغه شرف إن الله زوجها ونطق به 
القرآن وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا :” أسرعكن لحوقا أطولكن 
باعا ” فبشرها بسرعة لحوقها به وهي زوحته في الجنة ” 0 

اق ا ورد ت بها الأحاديث والأشار كسيرة 


جدا رضي الله عنها وأرضاها . 


ر ) وطفقت أختها حمنه تحارب لہا" أى : جعلت تتعصب لها فتحكي ما يقوله أهل 
الافك ” شرح النووى ٠ 01١/011‏ 

٠ ١١*/1١ا صحيح لم بشرح التنووى‎ ) ٣ 

) صحيح البخاری ۱1۸/۳ ٠‏ 

۽ ) سير أعلام النبلا" ۲٠٠/۲‏ . 


= fof 3 


۸ ) جويرية بنت الحارث رضي الله عنها : 
هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار مسن حبيب بن جد يمه وهو المصطلسق 

بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو الخزاعية المصطلقية » لما غزا النبي صلى الله 

عليه صلم بني المصطلق غزوة المريسيع في سنة خس أو ست صباهم وقعت جويرية 
رضي الله عنها فى سهم ثابت بن قيس فكاتبها رضي الله عنها على نفسها » وجاءت الى 
النبى صلی الله عليه صلم وطلبت منه أن يعينها على ما كاتبها عليه ثابت بن قيس 
فشعرضعليها النبي صلى الله عليه صلم ما هو خير لها في العاجل والاجل وهو أن 
یود ی عنها ما كاتبها عليه ثاب تبن قيس رضي الله عنه ويتزوجها فوافقت على ذلك 
وأسلمت وتزوجها سيد الخلق وأطلق لها الأسارى من قومها وكانت قبله عليه الصلاة 
والسلام تحت سافع بن صفوان المصطلقي وقتل عنها في غزوة ا . 
وقد ورد ت لها مناقب في بعض الا حاد يث د لتعلى فضلها وعظم شأنبيبا 

ومنها ما يلي : 

و- مما أكرمت به رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أد ى عنها كتابتها 
وتزوجها وكان ذلك صداقا لها . قال محمد بن اسحاق حد ثني محمد بسن 
جعفر بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما قسم رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهسم 
لثابت بن قيس‌بن الشماس أو لابن o‏ فكاتبته على نفسها وكانتامرأة 

حلوة LIES‏ يراها أحد الا أخذ ت بنفسه فأتت رسول الله صلى الله عليه 
ولم تستعينه في كتابتها قالتعائشة : فوالله ما هو الا أن رأيتها علىباب 
حجرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها صلى الله عليه وسلم ما رأيت فد خلست 


(0١‏ طبقات ابنسعد ۱۲۰-۱۱۹/۸ »الست رك ۲۵/۲ - ۲۸ » الاستيعاب على حاشية 
الاصابة ۲١٠/۲‏ - عو ؟ » أسد الغابة ۲۱۹/٥‏ - .؟4ء مجمع الزوائد و /.ى5» البداية 
والنهاية ۸/ مه - عم ء تهذ يب التهذ يب ۱۲/ ۷.> , الإصابة ۲۵۷/۲ - ۲۵۸ ٠‏ 

؟ ) وقع في“ مفازى الواقد ى" ١‏ /.(> وقعت في السهم لثابت بنقيمروابنعم له وأنثابتا 
خلصها من ابن عمه بنخلات له في المدينة ٠‏ 

م ) ملاحة :بضم الميم وتشد يد اللام أىشد يد ة الملاحة وهو من أبنية المبالفه » انظر 
النهاية في غريب الحد يث لابن الا ثيو عرووم وكنتبه عائشة عن جمالها . 


a 


عليه فقالت : يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قوسه 
وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت في السهم لثابتبن قيس بسن 
الشماس أو لابن عم له » فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي قال : 
فهل لك في خير من ذلك ؟ قالت : وما هويا رسول الله E‏ أقضي عنك 
كتابتك وأتزوجك قالت : نعم يا رسول الله قد فعلت ءقالت : وخرج الخسبو 
الى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية ابنة الحارث بنأبي 
ضرار فقال الناس: أصهاررسول الله صلى الله عليه صلم » وأرسلوا ما 


١ 3 


فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها ا" 


هذا الحد يث تضمن منقبة ظاهرة » وميزة شريغة لا م المو'منين جويرية بنت 
الحارث رضي الله عنها حيث ان المصطفى عليه الصلاة والسلام اتخذها زوجة 
له بعد أن أسلمت وصارت بذ لك أما للمو'منين وكان زواجها بالنبي صلى الله 
عليه سلم خيرا لها ولقوسها فما ان علم الصحابة الكرام رضي الله عنهم بزوا جهل 
بالنبي صلى الله عليه صلم الا وأطلقوا الاسارى الذين كانوا في أيد يهم سن 


) ”مئة أهل بيت" جاء فيعونالمعبد :* كذا بالإضافة أي : مئة طائفة كل واحدة 
نهن أهل بيت ولم تقل ماكة هم أهل بيتلا يهام أنهم مائة نفس كلهم أهلبيت 
وليس مراد ! وقد روىأنهم أكثر من سبعمائة ”قاله الزرقاني “عون المعبك 216/٠١‏ 
وانظر شرح المواهباللد نية للزرقاني ه96 ٠‏ 
؟) سيرة ابن هشام ۲٩۰-۲ ٩/۲‏ » كتاب السير والمغازى لابن اسحاق ص ١11‏ 
والحد يث أخرجه أحمد في السند من طريق ابن اسحاق 777/5 : وأبو د اود 
في‌سننه ۲/ ۷> ٣‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ٩‏ / > ۷ » وقال صاحب عون 
المعبود : قال المنذرى : وفيه محمد بن اسحاق بن يسار » ثم قال صاحسب 
عون المعبود : قلت : وقد صرح بالتحد يث في رواية يونس بن بكير عنه وأخرجه 
أحمد فيالسند *1.ه عون المعبود 621/1٠٠.‏ وقال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى :”ابن اسحاق حسن الحد يث الا أنه لا يحتج به اذا خولف” 
أ.ه فتح البارى >/ ++ . وقال الشيخ محمد ناصر الألباني :” الذىاستقر 
عليه رأى العلماء المحققين أن حد يث ابن اسحاق في مرتبة الحسن بشرطين 
احد هما : أن يصرح بالتحد يث » وأن لا يخالف من هوأوثئق منه” أ .ه * د فاع 
عن الحد يث النبوى والسيرة في الرد على البوطي* ص ۸۲ . صهذ! يعلم أن 


الحد يث اسناد ه صحيح وهوحسن لذاته . 


(o -‏ اه 


قومها إجلالا وتعظيما لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام لانهم صاروا أصهاره 
لما تزوج بجويرية رضي الله عنها ولذ لك قالت أم الموءنين عائشة رضي الله عنسها 
”فا أعلم امرأة كانت أعظم على قوميا بركة :متا * > 

؟ - ومما شرفت به أن تسميتها بهذا الإسم الذي عرفتيه وهو " جويرية “ انما هو 
تسمية نبوية سماها به النبي صلى الله عليه صلم . فقد روى صلم بإسناد ه إلى 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : كانت جويرية اسمها بره فحول رسول 


الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية وكان يكره أن يقال : خرج من علد 
)0( 1 


برة 


م كانت رضي الله عنها من المكرات للعبادة الذاكرات الله ذكرا كثيرا . فقد 
روى مسلم باسناد » الى عبد الله بن عباس رضي الله عنما عن جويرية أن النسبي 
صلى الله عليه وسلم خرج من عند ها بكرة حين صلن الصبح وهي في سجد ها 
شم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال :" ما زلتعلى الحال التي فارقتك 
عليها ؟ قالت نعم قال النبيصلى الله عليه وسلم ” لقد قلت بعد ك أربع كلسات 
ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله وحنده »عد د 
خلقه » ورضا نفسه » وزئة عرشه 2 ومد اد لمات * اللقد نالت جويرية بن تالحاث 
آم المو'منين رضي الله عنها بد خولها في الإسلام وزواجها بخير البوية فضلا 
عظيما وخيرا كيرا رضي الله عنها وأرضاها وكانت وفاتها رضي الله عنبا 


)س( 
سنة خسين للهجرة وقيل سنة ست وخسى للهجرة  "‏ . 


۰ ۱٩۸۷/۳ صحيح صلم‎ ) ١ 

° °*°/ صحيح صلم‎ (r 

۳( الطبقات الكبوى لابن سعد .23> سير أعلام النبلاء CIT/۲‏ ° 
البداية والنهاية لابن كثير ۸ / ۲ه › مجمع الزوائد ٠٠٠۰/۹‏ 


- (“o - 


) أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها : 


النبي صلى الله عليه صلم تكنى أم حبيبة وهي بها أشهر من اسمها وأمها صغية 

بنت أبي العاص بن أمية ولد ت رضي الله عنها قبل البعثة بسبعة عشر عاما وكانست 

قبل النبي صلى الله عليه ولم تحت عبيد الله ين :حش بن ابن يعر الأسد ف 

من بني أسد بن خزيمة » فأسلما ثم هاجرا إلى الحبشة فولد ت حبيبة وها كانست 

تكنى » ولقد أصيب زوجها بالخذلا ن فار عن الاسلام ود خل في النصزانية 
وفارقها وذلك من فضلالله تعالى عليها ليتم لها الاسلام والهجرة وأبدلها الله 
-عز وجل - من هو أفضل من كل البشر محمب بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وكانت 

وفاتها رضي الله عنها سنة أربع وأربعين ا .رضي الله عننها وأرضاها . 
ولقد ورد تلها بعض المناقب التي د لتعلى علو مكانتها وجليل قدرها 

رضي الله عنها وأرضاها وتلك المناقب هي : 

و- مما حظيت به رضي الله عنها أنها كانت ممن هاجر في الله الهحرة الثانية إلى 
أرض الحبشة فارة بد ينها رضي الله عنها وأرضاها وتقن رون أبن ا ب 
والحاكم عن اسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص قال : قال تأم حبيية : 
رأيت في النوم عبيد الله بن جحش زوجي بأسوء صورة وأشوهه ففزعت فقلست 
تفيرت والله حاله فاذا هو يقول حيث أصبح : يا أم حبيبة إني نظرت في 
الد ين فلم أر د ينا خيرا من النصرانية وكنت قد دنت بها » ثم د خلت فسي 
دين محمد » ثم قد رجعت الى النصرانية » فقلت :والله ما خير لك وأخبرته 
بالرو*يا التي رأيت له فلم يحفل بها وأك ب على الخير حتى مات فأرى في النوم 
کان آتيا يقول يا أم المو*نين ففزعت فأولتها أن رسول الله صلى الله عليه ولم 


۲۲۲ طبقات خليفه بن خياط ص‎ ۱۰۰-٩۹٩/۸ انظر ترجمتها في ”الطبقات لابن سعد‎ ) ١ 
الجرح والتعد يل 611/1 »السدص رك > / . م - ٣ج » الاستيعاب على حاشية‎ 
٠١١-٠۲۸ جلاء الأغهام ص‎ ۰۲٥۷/۰ أسد الغابة‎ » ۹٩ - 5915/6 الاصابة‎ 
مجمع الزواعد‎ , ٣١ / ۸ سير أعلام النبلا* ۱۸/۲ ۲ - م8 ,اليد اية والنهاية‎ 
٠ ؟١1/6 الاصابة عرو ۰ تهذيب التهذيب‎ ه٠‎ - 4 


خه اوقا بيت 


يتزوجني قال تنما هوالا أن انقضتعد تي فما شعرت إلا برسول النجاشي 
على بابي يستأذن فاف! جارية له يقال لها : أبرهة كانت تقوم على ثيابه 
ود هنه فد خلت علي فقالت : ان الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه 
صلم كتب الي أن أزوجكه فقالت : بشرك الله بخير قالت : يقول لك الملك 


0 
وكلي من يزوجك فأرسلت الى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته . . .الحديث. 


في هذا بيان فضيلة ظاهرة لا م حبيبة رضي الله عنها وهي أنها كانت مسن 
شرف بالهجرة إلى أرض الحبشة . 

وقال أبن سعد :” وكان عبيد الله بن جحش هاجر بأم حبيبة معه السى 
أرض الحبشة في الهجرة الثانية فتنصر وار عن الإسلام وتوفي بأرضالحبشة » 


5 يل 
وثبتت أم حبيبة على د ينها الإسلام وهجرتها . 


وقال الحافظ ابن كير : أسلمت قد يما وهاجرت هي وزوجها عبيد الله 
ين امدق ]ل اة مر حتاف ریما ودش هود ينها ری ان یا۲ 
۽ - وسا فيه تنويه بشأنها أن النبي صلى الله عليه صلم بعث من يخطبها له إلى 
الحبشة . فقد روى الحاكم بإسناد ه الى جعفر بن محمد بن علي عن أبيه 
قال بعث رسو ل الله صلى الله عليه صلم عمرو بن أمية الضمري إلى النحاشي 
يخطب عليه أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت تحت عبيد الله بن جحش فزوجها 
ايا وأصد قبا النجاشي أربعمائة د ينار ” 0 
قال أبو جعفر محمد بن جرير :"فما نرى عبد الملك بن مروان وقت 


صد اق النساء أربعمائة د ينار إلا لذلك ” 9 . 


) الطيقات الكبرى ٩۷/۸‏ » الستارك ۲۰/۲ ۲۱۰ 

؟) الطبقات ٩1/۸‏ 

م ) البداية والنهاية ٠ ۳٠/۸‏ 

۽ ) الستد رك > / ۽ ۲ » وأخرجه ابن سعد في الطبقات ۹4/۸ ٠‏ 

م ) ذكره عنه ابن سعد في الطبقات ٩ ٩/۸‏ الحاكم في السمتك رك ۲/4 


.ع = 


م -روى أبوعبد الله الحاكم باسناد ه إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سألعائشة 


زوج النبي صلى الله عليه صلم كم أصد ق رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه 
قالت كان صد اقه لأ زواجه اثنتي عشرة أوقية ونصفا فذلك خسماءه د رهم فهذا 
صد اق رسو ل الله صلى الله عليه صلم لأزواجه ” قال الحاكم ” هذا عه 
صحيح الإسناد وطيه العمل وائما أصد ق النجاشي أم حبيبة أربعمائة د ينار 
استعمالا لأخلاق الملوك في المبالغة في الصنائع لاستعانة النبي صلى الله عليه 
ES‏ . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى :" وتزوج رسول الله صلى الله عليه 
صلم أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رطة . . . . ھاحرت مع زوجها عبيسد 
الله بن ححش إلى أرض الحبشة فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام وتزوحها 
رسول الله صلى الله عليه صلم وهي بأرض الحبشة وأصد قها عنه النحاشي أربع 
مائة د ينار وبعث رسول الله صلى الله عليه صلم عمرو بن أمية الضمري فيا ,الى 
أرض الحبشة وولي نكاحها عثمان بن عفان » وقيل : خالد بن سعيد بسن 


a 


قال الذ هبي :" وهي من بناتعم الرسولصلى الله عليه وسلم وليسر في أزوا حه 
من هي أقرب نسبا إليه منها ولا في نساعه من هي أكثر صد اقا منها ولا من 
تزوح بها وهي ناثية الد ار أبعد منها ,عقد له صلى الله عليه وسلم عليها 


بالحبشة وأصد قها عنه صاحب الحبشة أربع مائة د ينار » وجهزها ا 


وسا زاد في قد رها وعلو شأنها أنها أكرمت فراش رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
من أن يجلس عليه أبوها لما قد م المد ينة لعقد الهد نة بين الرسولصلى الله 
عليه وسلم وبين قريش ومنعته من الجلوس عليه لأنه كان يومئذ على الشرك ولسم 


يكن قد أسلم . فقد روى ابن سعد بإسناد ه إلى محيد بن سلمالزهوى 


(١ 
(۲ 
(۳ 


الستدرك ۲۲/٤۲‏ ء 


جلاء الاقيام ص 1۲۳۸ ۰ 
سير أعلام النبلا" ٠ ۲٠۹/۲۳‏ 


- eA ~~ 


قال : لما قث مجان دو حر الي الى رسول الله صلى الله عليه 
صلم وهو يريد غزو مكة فكلمه أن يزيد في هد نة الحد يبية فلم يقبل عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقام فد خل على ابنته أم حبيبة » فلما د هب 
ليجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم طوته د ونه فقال : يا بنية أرغفبت 
بهذا الغراش‌عني أم بي عنه ؟ فقالت : بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه 


١ 5‏ 
صلم وأنتامروء نجس مشرك فقال : يا بنية لقد أصابك بعدى شر * 0 


ه -انها كانت شد يد ة الخوف من الله جل وعلا ‏ ومن العابد ات الورعات . فقد 
روى ابن سعد والحاكم عن عوف بن الحارث قا ل : سسعت عائشة تقول :دعتني 
أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه صلم عند موتها فقالت : قد كان يكون بيننا 
ما يكون بسين الضرائر فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك فقلت : غخر الله لك 
ذلك كله وتحاوز وحللك من ذلك فقالت : سررتيني سرك الله » وأرسلتإلسى 
أم سلمة فقالت لها مثل ذلك وتوفيت سنة أربع وأربعين في خلافة معاوية بن 


0 0 
بي سفيان رضي الله عنهما 5 


) الطبقاتالكبوى م/و ٠.١‏ » وأورده الذ هبي في سير أعلام النبلا* ۲۲۳/۲ 

؟ ) الطبقات الكبرى ير /.. ١‏ » الس رك ۲ / ۲۲ - ٣‏ وأورد ه الحافظ الذ هبي في 
سير أعلام النبلاء ؟/ ۲۲۳ » وابن كير في البد اية والنهاية ۸ / ٣ ١‏ »والحافظ 
ابن ححر في‌الاصابة ۳۰۰/۲ ٠.‏ 


خبيب من بني النضير وهو من سبط لا وی بن يعقوب » ثم من ذرية هارون بن عمران 
أخي موس عليهما السلام . كانت قبل اسلامها تحت سلام بن مشكم » ثم خلف 
عليها كئائة بن أبى الحقيق » فقتل كانة يوم خيبر فصارتصفية مع السبي فأخذ ها 
د حية الكلبي » شم استعاد ها المصطنى عليه الصلاة والسلام » فأعتقها وتزوجها » 
كانت رضي الله عنها سيد ة شريغة عاقلة فاضلة ذات حسب وجمال ود ين رضي الله 
عنهاء وكانت وفاتها رضي الله عنها سنة اثنتين وخسين في خلافة معاوية رضسي 


الله عنه ” 0 


وقد ورد ت أحاد يث كشيرة بذ كر مناقبها رضي الله عنها وأرضاها نها : 
١‏ -من اكرا م الله لها أن النبي صلى الله عليه ولم تزوجها وحعل عتقها صداقها 
فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حد يث طويل عن أنس رضي الله عنه في 


ا السبي فحاءه د حية فقال : ييا 


غزوة خيبو وفيه ” قال وأصبناها عنوة 
رسول الله أعطني حارية من السبي فقال” اذ هب فخذ حارية فأخذ صفية بنست 
حبي فجا* رجل الى نبي الله صلى الله عليه صلم فقال : يانبي الله أعطيت 
د حية صفية بنت حيبي سيد قريظة والنضير ؟ ما تصلح إلا لك قال" ادعوه 
بها قال : فجاء بها فلما نظر اليها النبيصلى الله عليه صلم قال خذ جارية 
من السبي غيرها . . قال : وأعتقها وتزوجها فقال له ثابتيا أبا خمزة مسا 
أصد قها قال : نفسها أعتقها وتزوجها حتى اذا کان بالطريق جهزتها له 
أم سليم فأهد تها ORT‏ فأصبح النبي صلى الله عليه وملم عرسا . . . 


(0 500 


١‏ ) الطبقات الكبرى ٠۳/۸‏ - 154 » الستدرك 11-1 » الاستيعاب على حاشية الاصابة 
/ ۹-۷ سد الغابة م/.و)- >۹١‏ » جلاء الأفهام في الصلاة والسلا م على خير الانام 
ص ۱۴۲۸ء سير أعلاءالنبلاء ٠/۲‏ ۲۳- وم۲ » البد اية والنهاية ۸/ .ه ؛ الإ صابة ۲۲۹-۲۳۷/۲ 

۽ ) عنوة أي : قهرا لا صلحا . 

) فأهد تبها له : أى : زفتها له صلى الله عليه صلم ٠‏ 

۽ ) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى 21۹/۷ , صحيح صلم (١ - ۱۰٤۴/۲‏ واللفظ له . 


1 


) أي تستبرى* فإنها كانت سبية يجب استيواوءها وحعلها في مد ة الإستبراء في 


كد لم عالت 


وعند الامام سلم أيضا : من حد يث أنس وفيه قال :” ووقعت في سهم د حية 
جارية جميلة فاشتراها رسو ل الله صلى الله عليه صلم بسبعة أروءس »ثم د فعها 
إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها قال وأحسبه قال : وتعتد في 0 وهي 
صفية بنت حبي .. . قال وقالالناس : لا ند رى أتزوجها أم اتخذها أم ولد 
قالوا : ان حجبها فبي امرأته وان لم يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب 
کا تدر بن انحر را ری ا 

هذان الحد يثان اشتصلا على بيان فضيلة ظاهرة لام المو'نين صفية رضي 
الله عنها حيث أكرمها الله -عز وجل -بالد خول في‌الاسلام وكتب لها الزواج 
برسوله صلى الله عليه وسلم حيث صارت بذ لك في أمهات المو'منين اللاتي هن 
أزواج انيه مال الله يه و في الد ا الا رة : 

والحد يثان يوهم ظاهرهما التعارض إذ الأول يفيد أنه صلى الله عليه وسلم 
أذ ن لد حية في آخذه جارية من السبي فاخذ صفية فاسترد ها منه والثاني يفيد 
أنها وقعت في سهمه واشتراها بسبعة أرو'س وقد ذكر الجمع بينهما الحافظ. 
حيث قال :” قال السهيلي لا معارضة بين هذه الأخبار فانه أخذها من د حية 
قبل القسم والذى عوضه عنها ليس على سبيل البيع بل على سبيل النفل قلت : 
وقع في رواية حماد بن سلمة عن ثاب تعن أنسعند سلم أن صفية وقعت في سم 
د حية وعند ه أيضا فيه ” فاشتراها ”من د حية بسبعة أروءس” فالاً ملى في طريق 
الجمع أن المراد بسهمه هنا نصيبه الذي اختاره لنفسه » وذلك أنه سأل النبي 
صلى الله عليه ولم أن يعطيه جارية فأذن له أن يأخذ حارية فأخذ صفية فلما 
قيل للنبي صلی الله عليه صلم انها بنت ملك من ملوكهم ظهر له أنها ليست ممن 
توهب لد حية لكثرة من كان في الصحابة مثل د حية وفوقه وقلة من كان في السبي 
شل صفية في نفاستها » فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم فكان مسن 


المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها فان في 


في بيتأم سلم . 


؟) صحيح سلم ۱۰)1-۱۰)]٥/۲‏ ۰ 


e 


ذلك رضا الجميع وليس ذلك من الرحوع ني الہبة من شي * » وأما اطلاق الشراء 
على العوض فعلى سبيل المجاز » ولعله عوضه عنها بنتعمها أو بنتعم د 
. فلم تطب نفسه فأعطاه من جطة السبي زيادة على ذلك . 1 
وعند ابن سعد من طريق سليمان بن المغيرة عن ثاب تعن أنس وأصله في 
سلم :” صارت صفية لد حية فجعلوا يمد حونها فبعث رسول الله صلى الله عليه 
و اا a‏ 
؟ - ومما دل على عظيم شأنها وجلالة قد رها أن النبيصلى الله عليه وسلم كان يضع 
لها ركبته لتصعد من عليها للركوب على البعير حال رجوعه عليه الصلاةوالسلام 
من غزوة خيبر فكانت تجله وتكرمه عليه الصلاة والسلام من أن تضع رجلها على 
فخذه وانما كانت تضع ركبتها على فخذه حتى تركب . فقد روى البخاري 
بإسناد ه إلى أنس رضي الله عنه قال قد نا خييو فلما فتح الله عليه الحصن ذكر 
له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عرسا فاصطفاها 
النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج حتى بلغنا سد الصهبا* حلت فبتنى 
بها رسول الله صلى الله عليه صلم ثم صنع حيسا في تلم فير ع قال لي انان 
من حولك فكانت لك وليمته على صفية ثم خرجنا إلى المد ينة فرأيت النبي صلى 
الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس. عند بعيره فيضع ركبته وتضصع 
مق مال ال و 
وقال الحافظ ابن ححر :” ووقع في مغازى أبي الأسود عن عروة فوضع رسول 
الله ملو انه بول نبا فخذه لتركب فأجلت رسول الله صلى الله عليه صلم 
و <وقع عند :ابن اسها قان متي سبيت عن حصن القموص وهو حصن ابن أبي الحقيق 
وكانت تحت كئانة بن ا سبي معها بنتعمها وعند غيره بنت 
عم زوجها فلما استرجع النبي صلى الله عليه صلم صفية من د حية أعطاه بنت عمها 
أنظر كتاب المغازى والسير ص )+ ؟ » الإصابة >/ رمم » فتح الباري ۷/ ۷٠-214‏ 


+( فتح البارى {Y/Y‏ »> شرح النووى 49 TTI“‏ 
٣‏ ) صحيح البخاري ٠ ٠۲/۳‏ 


= IY - 


أن تضع رجلها على فخذه فوضعت ركبتها على فخذه وا ١‏ 


۳ - روى محف بن سعد بأسانيده في حديث طويل وفيه :"لم يخرج النبي صلى 
الله عليه وسلم من خيبر حتى طهرت صفية من حيضها فحملها وراءه فلما صار 
الى منزل على ستة أميال من خيبر مال يريد أن يعرس بها فأبتعليه فوجسد 
في نفسه فلما كان بالصهباء وهي على بريد من خيبر نزل بها هناك فشطتها 
أم سليم وعطرتها . قالت أم سنان الأسلمية وكانت من أضوء ما يكون من النسا* 
فد خل بأهله فلما أصبح سألتها عما قال لها ؟ فقالت قال لي ما حطك على 
الإ متناع من النزول أولا قالت خشيتعليك من قرب اليهود فزاد ها ذلك عند ه 
وذ کرت أنه سربها ولم ينم ظك الليلة لم مزل يتحدث ممه * 57 

فبذ! الحد يث اشتمل على فضيلة ظاهرة لأم المو'نين صفية رضي الله 

عنها فلقد خشيت على النبيصلى الله عليه صلم من غد ر اليهود إن هو نزل 
منزلا قريبا من خيبو لأنها خبيرة بكيد اليهود وشدة بفضهم وحقد هم على 
الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام » ولذ لك امتنعت من الخزول في المنزل الأ ول 
الذى كان يبعد عن خيبر ستة أميال ولما بلغ الصهباء نزل بها سألباعن ` 
سبب امتناعها عن النزول أولا أوضحت له أنسها تخشى عليه من اليهود فزادها 
ذلك منزلة ورفعة عند ه عليه الصلاة والسلام وكل هذا ناشى* عن الإيسان 
الصاد قى الذي أنساها قتل أبيها وزوحها من أجل كفرهما بالله وصد هما عن 
سبيل الله . ولذلك سربها المصطفى عليه الصلاة والسلام فلم ينم طك الليلة 
بل استمر في باد لتها الحديث رضي الله عنها وأرضاها . 

۽ - ورد التنويه بشرف نسبها فيما رواه أبوعيسى الترمذي بإسناد ه إلى أنس ين 
مالك رضي الله عنه قال :” بلغ صفية أن حفصة قال تبنت یود ى فبكت فد خل 


عليها النبي صلى الله عليه صلم وهي تبكيفقال مايبكيك ؟قالت قالت لي حفصة إني 


ر ) فتح البارى ۸۰/۷) ۰ 
؟ )الطيقات ۱۲۰/۸ - ۱۲,۲ فقد رواه بثلاثة أسانيد الى أبي هريرة والى أنسبن 
مالك والى أم سنان الأسلمية . 


- OF = 


ابنة يهود ي فقال النبي صلى الله عليه ولم : وانك لابنة نبي » وان عمك 
لنبي » وانك لتحت نبي » ففيم تفخر عليك ؟ ثم قال : اتقي الله 
يا مق ۽ 

فهذ! النص النبوى تضمن ذ كر فضيلة ظاهرة لصفية رضي الله عنها حيث 
بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من سلالة نبوية فقد هون علیہا ما بلغها 
من أم المو'سين حفصة حيث بين لها أنها ابنة نبي وهو هارون بن عمران عليه 
السلام وان عمها لنبي وهو موسى بن عمران عليه السلام وانها لتحت نبي وهو 
أفضل البشر سيد ولد آن م محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ومعنى قوله 
صلى الله عليه وسلم ” فغيم تفخر عليك ؟* أي : فو أي شي* تفخر حفصسة 
عليك ومع أن كلمة حفصة رضي الله عنها كلمة صحيحة بالنظر إلى أبيها لسم 
يرضها النبي صلى الله عليه ولم لآ ن التفاخر من عاد ات الجاهلية ولذ لك حذر 
منه النبي صلى الله عليه وسلم 


م - ومما هو مفخرة في حقها مدح النبيصلى الله عليه وسلم لها بالصاق فقد 
أخرج ابن سعد عن زيد بن أشلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في الوجع 
الذي توفي فيه اجتمع إليه ندا و*ه فقالت صغية بنت حبي أا والله يا نبي الله 
لود د ت أن الذى بك بي ففمزنها أزواج النبي صلى الله عليه صلم وأبصرهسن 
رسول الله صلی الله.عليه وسلم فقال : مضمضن فيقلن من أي شي * يا نبي الله ؟ 
قال من تفامزكن بصاحبتكن والله انها لصاد قة 5936 , 

5 - وها ما رواه أبوعمر بن عبد البو فقال : وكانت صفية حليمة عاقلة فاظلة 
وروينا أن جارية لها أتتتعمر بن الخطاب فقالت : ان صغية تحب السبست 
وتصل اليهود فبعث إليها عمر فسألها فقالت : أما السبت فاني لم أحبه منذ 


| ) سنن الترمذی ۳۸/۵ ثم قال عقبه : هذا حد يث حسن صحيح غریب من هذا 
الوجه والحد يث أخرجه الإ مام أحمد في صدشسد ه or /r‏ 

» ۲٠٠/۲ وأورد ه الذ هبي في سير أعلام النبلا*‎ ٠۴۸ /  ىربكلا الطبقات‎ (r 
٤ ٠۲٠۹/۲ والحافظ في الاصابة‎ 


د E‏ ت 


أن أبد لني الله به يوم الجمعة » وأما اليهود فإن لي فيهم رحما وأنا أصلها 
قال ثم قالت للجارية ما حملك على ما صنعت قالت الشيطان . قالت : اذ هبي 


فأنت حرة 00 ٠.‏ 


لما اجتمع أهل الفتنة على الخليفة الثالث ذى النورين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه وحصروه في الد ار وقطعوا عليه الماء والطعام كان لها رضي الله عنها موقتف 
طيب تذكر به في الاخرين فقد حاولت بقد ر استطاعتها ايصال الما* والطعام 
الى عثمان رضي الله عنه . فقد روى ابن سعد باسناده الى كانة بن 
نبيه - مول صفية ‏ قال كنت أقود بصفية لترد على عثمان فلقيها الاه 
فضرب وجه بغلتها حتى مالتفقالت : رد وني لا يفضحني هذا قالالحسن 
في حد يشه ثم وضعت خشبا من منزلها الى منزل عثمان تنقل عليه الما* 


إل 
والطعام : 


فقد کانت رضي الله عنها من سيد ات النساء عبادة وورعا وزهاد ة هرا 


وصد قة رضي الله عنها وأرضاها . 


(1 
(۲ 


(۳ 


الاستيعاب على حاشية الاصابة ٠ ٠۳۹/۲‏ 

اسمه امالك بن الحارث بن عبد يغوث بن سلمة بن ربيعة بن الحارث بن 
جذيمة بن مالك بن النخع النخعي الكوفي المعروف بالاشتر كان أحد 
الساعين فى الفتنة زمن عثمان رضي الله عنه وأحد المو*لبين على عثمان وشهد 
حصره » هلك سنة سبع وثلاشين * أنظر ترجمته في تهذيب التهذ يب 
1۲-۰ ء 

الطبقات الكبرى ۱۲۸/۸ ۰ 


= ؟١هأ‎ 


9) ميمونة بلست السحارث رضي الله عنها : 


هي ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بحير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن 
هلال بن عامر بن صعصعه الهلالية » وأمها هند بنتعوف بن زهير بن الحارث 
بن حماطة من حمير » وقيل من كئانة وكانت قبل النبي صلى الله عليه ولم عند أبي 
رهم بن عبد العزى » وقيل عند سبوة بن أبي رهم هذا »وقيل عند حويطب بن عبد 
العزى » وقيل ..: عند فروة أخيه وتزوجها رسول الله صلى الله عليه صلم في ذا ى 
القعدة سنة سبع لما اعتر عمرة القضية زوجه إياها العباس بن عبد المطلب وكان 
يلي أمرها وهي أخت آم ولده أم الفضل بنت الحارث الهلالية لأبيها وأمها » 
كه وول ا نه وام کی کی مقر لوال امن كا يهن ار 
امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه صلم 0 
ولقد ورد ت مناقبها رضي الله عنها في أحاديث دلتعلی أنها كانت سن 
ساد ات النساء رضي الله عنها وأرضاها 
و - من تلك الا حاد يث ما أخرجه ابن سعد بإسناد ه الى علي بن عبد الله بن 
عباس قال : لما أراد رسول الله صلى الله عليه سلم الخروج إلى كة عام 
القضية بعث أوس بن خولي وأبا رافع إلى العباس فزوجه ميمونة ‏ نأضلا 
بعيريبما فأقاما أياما ببطن رابع حتى أد ركهما رسول الله صلى الله عليه صلم 
بقديد وقد ضما بعيريهما » فسارا معه حتى قد م مكة فأرسل الى العباس 
فذكر ذلك له وجعلت ميمونة أمرها إلى رسول الله صلی الله طيه ومام فجاء 
رسول الله مزل العياس فخطيها إلى الغياس غزوجها ايا * 27 , 
؟ - وروى أيضا : بإسنادء الى سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه صلم بعث 


١‏ )أنظر ترجمتها في ”الطبقات الكبرى لابن سعد ۱۳۲/۸ - 140 » الستدرك للحاكم 
) / ۳۰ - ٣م‏ ء الإستيعاب على حاشية الإصابة )/۳۹۱- وومء أسد الغابة ه/ءهه 
سير أعلام النبلا* ۲ / ٣٣۸‏ - ه؟ » البداية والنهاية ۳/۸ » الاصابة ۳۹۷/۲- 
۹ » مجمع الزوائد ۲)۹/٩‏ ۰ 

ج ) قال الذهبي رحمه الله تعالى :* كذا قا ل : وصوابه الىالعباس ”سير أعلام 
النبلا* ۲۳۹/۲۳ 

ج) الطبقات ۱۳۲/۸ 


- 4١1١ 


أبا رافع ورجلا من الانصار »فزوجاه ميمونة قبل أن يخرج من الد ينه (1) 58 


م - وروى أيضا : باسناد ه إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما خطب رسول الله 
صلى الله عليه لم ميمونة جعلت أبرها الى العباس بن عبد المطلب فزوجها 
وق ایانب 10 


في هذه الأحاد يث الثلاثة منقبة عظيمة لأم الموامنين مسونة رضي الله عنها 
وأرضاها فقد أكرمها الله -عز وجل -بأن جعلها إحدى أمهات الموءشين 
اللاتي هن أزواجه عليه الصلاة والسلام في الحياة الد نيا وفي الا خرة . 


> - روى الحاكم بإسناد ه إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلسى 
الله عليه صلم تزوج ميسونة بنت الحارث رضي الله عنها وأقام بمكة ثلاثا فأتاء 
حويطب بن عبد العزى في نفر من قريش في اليوم الثالث فقالوا له : انه قد 
انقضى أجلك فاخرج عنا قال وما عليكم لو تركتموني فأعرستبين أظبرك م 


فصنعت لكم طعاما فحضرتموه قالوا لا حاجة لنا في طمامك فاخرج عنا فخرج 


Ma. 
. بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها حتى أعرس بها بسرف‎ 


ب روى الا مام أحمد باسناد ه الى أبي راقع مولى رسول الله صلى الله عليه صلم 
قال كنت في بعث مرة فقال رسول الله صلى الله طيه وسلم إن هب فأتني بميمونة 


فقلت يا رسول الله اني في البعث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس 


تحب ما أحب فقلت بلى قال فان هب فأتني بها فذ هبت فجكته بها د 


٠‏ - ان تسميتها باسم * ميمونة * انما سماها بهذا الاسم المبارك الميسون المصطفي 


١)الطبقاتالكيرى‏ ۱۳۴۳/۸ » وأخرجه مالك في الموطأ ۲۲۸/۱ 

؟) الطبقات ۱۳۳/۸ 

م) الستدرك )/ وم وقال عقبه :" هذا حد يث صحيح على شرط سلم ولميخرجاء 
وأقره الذ هبي ” وكلمة " سرف ” اسم مكان يبعد عن مكة ستة أميال وقيل سبعة 
وتسعة واثنى عشر وهو الموضع الذي بنى فيه رسول الله صلى الله عليه وملعم 
بمسونة” انظر معجم البلدان ع#/6١؟‏ * 0 

۽ ) السند مع الفتح الرباني ۲ / ٠۳۷‏ وأورد ه الهيثمي في" مجمع الزوائد 528/1 » 
وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير الحسن بن علي بن أبي رافع وهوثقة . 


کر 1¥ 


صلى الله عليه وسلم . فقد روى أبوعبد الله الحاكم باسناد ه الى ابن عباس رضي 
٠‏ الله عنهما قال : كان اسم خالتي ميمونة برة فسماها رسولالله صلى الله عليه 


Va 
وسلم ميسونسة‎ 


۷ - شهد لها المصطفى عليه الصلاة والسلام بحقيقة الإ يمان واستقراره في قلبها 
رضي الله عنها . فقد روى الحاكم بإسناده أيضا الى ابن عباس رضي الله 
عنما قال : قال رسول الله صلى الله عليه صلم الا خوات مو*منات ميسونة زوج النبي 
صلى الله عليه صلم وأختها أم الفضل بنت الحارث اا ع بالات 
اا وكيا ت ان 2 

هذا الحد يث اشتمل على نقبة عظيمة وفضيلة ظاهرة لام الموانين ميمونة 
ع الله عنها وأخواتها اللاتي ذكرت معها رضي الله عنهن وأرضاهن . 

.م - روى أبو يعلى بإسناد ٠‏ إلى يزيد بن الاصم قال ثقلت مسونة زوج النبي صلى 
الله عليه وسلم بمكة وليسعند ها أحد من بني أخيها فقالت : أخرجوني مسن 
مكة فاني لا موت بها ان رسول الله صلى الله عليه ولم أخبرني أني لا أموت 
بمكة قال فحطوها حتى أتوا بها سرف إلى الشجرة التي بنى بها رسول الله 
صلى الله عليه صلم تحتها في موضع الفيئة قال فماتت فلما وضعناها فيلحد ها 
أخذ ترد ائي فوضعته تحت خد ها في اللحد E‏ 0 

فقد شاء الله تعاللهاأن تموت في المكا ن الذي بنى بها فيه الرسولصلى الله 
عليه صلم فقد بنى بها بسرف » وماتت رضي الله عنها في نفس المكان الذ يبنى 
بها فيه وفي اغبا الرسول صلى الله عليه صلم لها بأنها لا ون وفهمها 


0ك لان خف شاهر جا ودالفا طلمت أن يترجوها رزيكة :زر . رضي الله عنها وأرضاهاء 


. السعدرك ۲۰/۲ وقال عقبه :” صحيح " ووافقه الذهبي‎ ) ١ 

؟) السعرك ۲ / ۲٣-۳۲‏ وقال :” هذا حد يث صحيح على شرط سلم ولم يخرجاه 
وأقره الذ هبي " ورواه ابن سعد في الطبقات الکبوی ۱١۸/۸‏ 

(r‏ اوي في مجمع الزوائد و/ قال رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح 


= A = 


و - ومن مناقبها رضي الله عنها ما رواه ابن سعد والحاكم عن يزيد بن الاصم قال 
تلقيتعائشة وهي مقبلة من مكة أنا وابن طلحة بن عبيد الله وهو ابن اختها 
وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المد ينة فأصبنا منه فبلغها ذلك فأقبلست 
على ابن أختها طوبه وتعدله. » ثم أقيلتطي فوعظتني موظة بليغة قم 
قالت : أما علمت أن الله تبارك وتعالى -ساقك حتى جعلك في بيت نبيه؟ 
ن هبت والله ميمونة وی بحبلك على غاربك , أما إنها كانت من أتقانا للسه 


فد © 0( 
وأوصلنا للرحم . 


فقد شهد تعائشة أم المو*منين لمسونة رضي الله عنها بصفتين عظيمتين 
من صفا تعباد الله المخلصين هما تقوى الله التي هي فعل المأمور وتسسرك 
المنهي » وصلة الرحم التي هي أصل من أصول الأأخلاق التي حث الله عبساد ه 
على صلتها وعد م قطعها . 
1 3 
وجزم الحافظ ابن كثير بأنها توفيت سنة إحددى وخسين " . 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ° وكانت وفاة مسونة سنة احدى 
وخسين ونقل ابن سعد عن الواقد ي أنها ماتتسنة احد ى ستين قال وهي 
آخر من مات من أزواج النبيصلى الله عليه صلم انتبى ولولا هذا الكلامالأخير 
لاحتمل أن يكون قوله وستين وهما من بعش الرواة ولكن د ل أثر عائشة الذي 
حكاه عنها يزيد بن الأأصم أن عائشة ماتت قبل الستين بلا خلاف والأثر المذ كور 
صحيح فهو أولى من قول الواقد ى »وقد جزم يعقوب بن سفيان بأنها ماتست 
سنة تسع وأر بعين » وقال غيره ماتتسنة ثلاث ستين وقيلسنة ست تمن وكلاهما 
غير ثابت وال ول أشبت” . 3 
ا د 
١‏ ) العذل : اللوم انظر غريب الحد يث لابن الجوزى ۷۷/۲ ٠‏ 
؟ ) قال الذ هبي : “قلت : فيه د ليل على أن ميمونة ماتت قبل عائشة فبطل قول من قال 
ماتت سنة احد ى تین" .هھ ۾ التلخيصللذ هبي على حاشية الستد رك ۳/4 ° 
م ) الطبقات الكبرى ۱۳۸/۸ » السدرك ۳٠/۲‏ وقالهذ احد يث صحيح على شرط سلم 
ولم يخرجاه وأقره الذ هبي » وأوردة الحافظ في الإصابة > ٩/‏ ۹ وقالعقبه” هذا سند صحيح” 
) البداية والنهاية 1۳/۸ 
م) الإصابة ۳۹۹/۲ ء 


ل لس 


1 5 
فول" وفوا ف كل ی اتا مهن ای مر : 


قالالعلاءة ابن القيم " قا لالحافظ أبو محمد المقدسي وغيره : وعقد على 
سبع ولم يد خل بهن . . . . فمن فارقها في حياتها ولم يد خل بها لا يثبت لبا 
أحكام زوجاته اللاتي د خل بهن وما تعنهن صلی الله عليه وسلم ۲۳ .ر : 

" ولا خلاق أنه صلى الله عليه ولم توفي عن تسع وكان يقسم منهن لثمان : 
عائشة ,2 وحفصة » وزينب بنت جحش , وم صلمة » وصفية » وأم حبييسة . 


Mo. 0 5‏ 
ومسونة » صسوداه ,2 وجويريه ٠.‏ 


هوثلا * أمهات الموءشنين اللاتي يجبعلى كل مسلم الإ قرار والإعتراف بفظهن 
وأنهن أمهات المو'منين كما أطلق الله ذ لك عليهن وأن من طعن فيهن أو واحد ة 
كان فاسقا حائد! عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وملم . 

قال أبو بكر الباقلاني :* ويجب أن يعلم أن خير الأمة أصحاب رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة العشرة الخلفاء الراشد ون الأربعة رضي الله 
عن الجميع وآرضاهم ونقر بفضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وملم » وكذالسك 
نعترف بفضل أزواجه رضي الله عنهن وأنهن أمهات الموانين » كما وصغهن الله 
تعالى ورسوله ونقول في الجميع خيرا ونبد ع ونضلل ونفسق من طعن فيهن أوفني 
واحدة نهن لنصوص الكتاب والسنة في فضلهم ود حهم والثنا* عليهم فمن ذ كر 


1 : 


) جلا ١الاقيام‏ ص ۱۳۸ ۰ , 
م ) المصد ر السابق ص ۱۳۸ - ۱۳۹ 
۳ ) زاب المعاد ١١6/١‏ 


) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص 1۸ 


فضل بناته صلى الله عليه ولم 


2 ¢ >= 


) فضل زينب رضي‌الله عنها : 


هي زينب بنت سيد ولد آد م محمد صلى الله عليه وسلم » وأمها خد يجة 
بنت خويلد وكانت أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه صلم وأول من تزوج ضهن 
ولد ت قبلالبعثة بمدة قيل : إنها عشر سنين » وتزوجها ابن خالتها أبو العاص 
بن الربيع العبشمي » وأمه هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي خالة 
زینب بنت رسول الله صلى الله عليه صلم وود ت زينب لأبي العاص عليا وأئاسة 
فتوفي علي وهو صغير مقيت أمامة فتزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطسة 
بنت رسول الله صلی الله عليه صلم * 3 . 


ولقد ورد ت مناقبها رضي الله عنها في جطة من الاحاديث وهي كما يلي : 

١‏ - روى ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها أن أبا العاصبن الربيع كان فيسن 
شهد بدرا مع المشركين فأسره عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري فلما 
بعث أهل مكة في فد اء أساراهم قد م في فداء أبي العاص أخوه عبرو بن 
الربيع عشت معه زينب بنت رسول الله وهي یومئذ بمكة بقلادة لها كانت 
لخد يجة بنت خويلد من جزعظفار - وظفار جبل بالهمن - وكانت خد يجة بنست 
خولد أن خلتها تلك القلاد ‏ على أبي العاصبن الربيع حين نى بها فبعثت 
بها في فد ۱* زوجها أبي العاص فلما رأى رسول الله صلى الله عليه صلم القلاد ة 
عرفها ورق لها وذ کر خد يجة وترحم عليها وقال ران رأيتم أن تطلقوا لها 
أسيرها وترد وا إليها متاعها فعلتم قالوا : نعم يا رسول الله فأطلقوا أا 
العاص بن الربيع ورد وا على زينب قلاد تها وأخذ النبي صلى الله عليه ولم 
على أبي العاص أن يخلي سبيلها اليه فود ه ذلك ففعل * 0 

كردتسلا٬‎ ۷/١ انظر ترجمتها في "الطبقات لابن سعد ۸/ .م جم ءالتاريخ الصغير‎ ) ١ 
أسدالفابة‎ r ء الاستيعاب على حاشية الاصابة 6/ ) .م -ە.‎ ٦-> ۲ / 
مجمع الزوائسد‎ + ٠ E سير اعلام النبلا*‎ 2 ۱۰/١ العبر‎ ۰ ۳۰/۷ 
`۰ ۳۰1/¢ الاصابة‎ 1-۹ 


؟) الطبقات ۸ / ٣ ١‏ ء الست رك للحاكم 8/6 > وقال” حد يث صحيح على درط 
صلم ولم يخرجاه ووافقه الذ هبي 5 


= OV = 


؟ - وروى أبو القاسم الطبراني والبزار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما 
ع خرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة أو ابن كنانة فخرجوا في طلبها 
فاد ركها هبار بن الأسود فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها وألقت ما 
بطنها فتحملت واشتجر فيها بنو هاشم ونو أمية فقال بنو أسية نحن أحق بها 
وكانت تحت ابن عمهم أبي العاص وكانتعند هند بنتعتبة بن ربيعة وكات 
تقول هذا في سيب أبيك فقال رسو لالله صلى الله عليه صلم لزيد بن حارشة 
ألا تنطلق فتجبى * بزينب قال بلى يا رسول الله قال فخذ خاتمي فأعطها اياء 
فانطلق زيد فلم يزل يتلطف فلقي راعيا فقال لمن ترعى فقال لا بي العاص فقال 
لمن هذه الغخم فقال لزينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم فار معه شيئا شم 
قال هل لك أن أعطيك شيئا تعطيها ااه ولا تذكره لأحد قال نعم : نأعطاه 
الخاتم فعرفته فقالت من أعطاك هذ! ؟ قال رجل قالتفأين تركته قال بمكان 
كذا وكذا فسكتت حتى اذا كان الليل خرجت اليه فلما جا ته قال لها اركبي 
بين ید ی على بعيره قالت لا کی ارك اک بی يك ورك وكات ر ی 


اذا أتثفكان رسول الله صلی الله عليه ولم يقول هي خير بناتي اش 


> - وروی البزار بإسناد ه الى أبي هريرة رضي الله عنه قال ” بعث رسول الله صلى الله 
0 0 + 9 1-4 + 4 

عليه وسلم سرية وكنت فيهم فقال :” إن لقيتم هبار بن الاسود ونافع بن عبد 

عمرو فأحرقوهما " وكانا نخسا بزينب بنت رسول الله صلی الله عليه صلم حسين 


يقنع اعد ان نملا E‏ 
١‏ ) كذا في المجمع ولعل الصواب ” لما قد م المد ينة ” كما في الست رك / ۳) 
۲ ) آورده البيثمي في مجمع الزوائد ۲۱۲/۹ - ٠۳‏ ثم قال "رواهالطبراني في الكبمسير 
والا مسط بعضه ورواه البزار ورجاله ورجال الصحيح” ورواه الد ولا بي في الذ رية الطاهوة 
ص 1) ٠‏ ِ 
م ) ضبنة :أي زهنة » من الضبنة وهي الزمانة وهي المرض الد ائم“انظر هذا المعنى في 
الغائق في غریب الحد يث ۲۲۸/۲ ٠‏ 
> ) أورد ه الذ هبي في سير أعلام النبلاء ۲۷/۲ وقال المحقق” إسناد ه قوي فإنراويه عن 
ابن لهيعة ابن المبارك وقد سمع منه قبلاحتراق كتبه ”آ.ه وانظر الحد يث في 
السيرة لابن هشام 1۷/١‏ » وأورد ه الحافظ في الإصابة ٠٠1-٠1٥/۲‏ وعزاه إلى تاريخ 
محمك بن عثمان بن أبي شيبة ٠.‏ 


= EY 75 


وعند البخارى رحمه الله تعالى من حد يث أبي هريرة قال" بعثنا رسولالله 
صلى الله عليه وسلم في بعث فقال ان وجد تم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار * 
ثم قالرسول الله صلى الله عليه صلم حينأرد نا الخروج اني أمرتكم أن تحرقوا 


فلانا وفلانا وأن النار لا يعذ ب بها الا الله فان وجد تموهما فاقتلوهما ال 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :” ووقع في رواية ابن إسحاق ” ان 
وجد تم هبار بن الأسود والرجل الذي سبق ننه إلى زيتب ما سبق فحرقوهسا 
بالنار * يعنى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه صلم وكان زوجها أبو العناص 
بن الربيع لما أسره الصحابةء ثم أطلقه النبيصلى الله عليه وسلم من المد ينة 
وشرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزها فتبعها هبار بن السود ورفيقه 
فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك والقصة مشهورة عند ابن عد 
وغيره . . . . إلى أن قال : وقد أسلم هبار هذا فلم تصبه السرية وأصاببه 


۰ TE الاسلام‎ 


> - روى الحاكم بإسناد ه إلى أم سلمة زوج النبيصلى الله عليه وسلم أن زينب بنست 
رسول الله صنى الله عليه صلم أرسل إليها أبو العا صبن الربيع أن خذى لي 
أمانا من أبيك » فخرجت فأطلعت رآسها من باب حجرتها والنبي صلى الله 
عليه وسلم في الصبح يصلي بالناس فقالت : أيها الناس : اني زينب بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واني قد أجرت أبا العاص » فلما فرغالنبيصلى الله 
عليه ولم من الصلاة قال : * أيها الناس إنه لا علم لي بهذا حتى سمعتسوه 
ألا وانه يجير على السلمين أد ناهم * 9 


فغي هذ١‏ الحد يث منقبة ظاهرة لزينب رضي الله عنها حيث قبل جوارها 


۱۷۲/۲ صحيح البخارى‎ ) ١ 

)٣ ء الست رك 25/6 د‎ ٠ه‎ / ١ انظر سيرة ابن هشام‎ ) ٣ 

۳ ) فتح البارى ٠٠١-٠٤۹/٦‏ » الاصابة 11/٣۳‏ 

> ) أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية ١‏ /۷ه ١‏ - ه٠‏ » وابن سعد في الطبعا ت ۲۲/۸ 
والحاكم في الست رك > /ه > »والد ولابي في الذرية الطاهرة ص ۷> ٠‏ وأورده ابن 
كثير في البد اية والنهاية «/ر )56 ه25" ٠.‏ 


- {IY > 


لزوجها وصار ذلك سنة للسلمين الى يوم القيامة »وهو أنه يجير على السلمين 
أد ناهم ولو کا ن امرأة 


8ك زوق الامام صلم باسناد ه إلى أم عطية قالت : لما ماتت زينب بنت رسول الله 
صلى الله عليه ولم قال لنا رسول الله صلى الله عليه صلم " أغسلنها وترا ثلاثا 
أو خسا واجعلن في a‏ أو شیا من كافور قاذا ع فأعلسنني 


قالت فأعلمناه فأعطانا حقوه قال أ وعم ياه 0 


هذه الأحاد يث المتقد مة كلها اشتطتعلى بيان مناقب عالية لزينب بنست 
رسول الله صلى الله عليه صلم حيث كانت ممن تقد م إسلامهم وسن حظي بشرف 
الهجرة وممن أوذ ي في الله وصبرتعلى ذلك وتحطت الأ نى في ذا ت الله 
3 ايمانا بما عند ه من الثواب والجزاء العظيم على ذلك » كما دلت هذ هالأحاد يث 
على أنه كان لها منزلة عظيسة عند أبيها صلى الله عليه وسلم وكانت وفاتها رضي 
الله علا في أول السنة الثامنة لا 0© 


١‏ ) الحقو معقد الازار وبي الازار حقوا لانه يشد على الحقو ” النهاية في غريسب 
الحديث ۱۷/۱ ) » شرح النووى ۳/۷ . 
e‏ . أى : اجعلنه شعارا لها وهو الثوب الذى يلي الجسد لانه يلي 
ه " النهاية في غريب الحد يث ۲ / ١‏ ۲ » شرح النووى على صحيح سلم ۲/۷ 
٠ 51/1 E O (r‏ 
۽ ) الطبقات ۸/ ۳۲ » سير أعلام النبلا* ۲ / ۲٠٠١‏ ء الاصابة ۲۰٠۹/۲‏ 


EYO E‏ 2ت 


؟) رقية رضي الله عنها : 

هي رقية بنت سيد البطر طق الذة طب ولك ده بن عبد الله بن عبد المطلب 
وأمها. خد يجة بنت خويلد بن آسد بن عبد العزى بن قصى ولد ت رضي الله عنها 
سنة ثلاث وثلاثين من مولد أبيها صلى الله عليه صلم . 

قال أبوعمر :”لا أعلم خلافا أن زينب أكبر بناته صلوالله عليه وسلم واختلف 
فيصن بعد ها منهن ذكر أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال سمعتعبد الله 
بن محمد بن سليمان بن جعغر بن سليمان الهاشمي قال : ولد ت زينب بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ثلاثين سنة وولد ت رقية 
بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه صلم ابن ثلاث وثلاثين 
إلق 


وكانت رضي الله عنها ممن تقد م إسلامهم فقد قال محمد بن سعد :”وأسلمت 
حين أسلمت أمها خد يجة بنت خويلد وبايعت رسول الله صلى الله عليه صلم هي 
وأخواتها حين بايعه اء © © ٠.‏ وكانترضي الله عنها قبل الهجرة تحتعتبة 
بن أبي لهب ففارقها قال أبو عبر رحمه الله تعالى :” وقال مصعب وغيره من أهل 
النسب كانت رقية تحتعتبة بن أبي لهب وكانت أختها أم كلثوم تحتعيية بن أبسي 
نبب ندا نم٠‏ عضي أل كين "ذال كينا انيع لومي ومين 
حمالة الحطب فارقا ابنتي محمد وقال أبولهب رأسي من رأسيكما خرام ان لم 


تغارقا ابنستي محمد فغارقاه “99 . 


5 
ولما فارقها عتبة بن أبي لهب أبد لها الله بزوج كان من السابقين الا ولين 
إلى الإسلام ومن المبشرين بالجنة وهو ذو النورين عثمان » فقد روى أبو القاسم 

Oe OE 6 - Ee = . .‏ و : 
الطبراني بإسناد ه إلى قتاد ة بن دعامة السد موسي قال : كانت رقية عند عتبة بن أبي 


٠ ۲۹۲/۲ الاستيعاب على حاشية الاصابة‎ ) ١ 

؟) الطبقات ۲٣/۸‏ 

م ) المصد ر السابق وانظر سير اعلام النبلا" ؟/(ه ۲» مجمع الزوائد 517-511/4 
) ) الاية رقم )١(‏ من سوةالسد . ش 

ه ) الاستيعاب على حاشية الاصابة ۲۹۲/۲ 


- {To ت‎ 


لهب فلما أنزل الله تبارك .وتمالى ‏ (تبت يد! أبي لهب ) سأل النبي صلى ' 
الله عليه وسلم عتبة طلاق رقية وسألته رقية ذلك فطلقها فتزوج عثمان بن عفان 
رضي الله عيسكرقية ا . 

وقال ابن شهاب:” فتزوج عثمان بنعفان رضي الله عنه رقية بمكة وها جرت 
.الى أرض الحبشة وولد تله هناك ابنا فسماه عبد الله فكان يكتى به وقال مصعب 
كان عثمان يكنى في الجاهلية أبا عبد الله فلما كان الإسلام ولد له من رقية بنت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم غلام سماء عبد الله واكتنى به فبلغ الغلام ست 
سنين فنقرعينه د يك فتورم وجهه ومرض ومات » وقال غيره توفي عبد الله بن 
عثسان من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه صلم في جماد ى الا ولى سنة أربسع 
من الهجرة وهو ابن ست سنين وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه صلم ونسزل 

ارت ادان رحن الله ف 9" 

وقد ورد ت طائفة من الأحاديث والأثار التي فيها ذكر بعض المناقب 
لرقية رضي الله عنها وبنها ما يلي : 

و - كانت رضي الله عنها في صد ارة من شرفوا بفضل الهجرة الأ ولى إلى الحبشة فقد 
روى أبوعيد الله الحاكم بإسناد ه إلىعروة في تسمية الذين خرجوا في المسرة 
الأولى إلى هجرة الحبشة قبل خروج جعفر وأصحابه عثمان بن عفان مع امرأته 
ر ينظ رول اله می الله طليه نك ٠‏ 

؟ - وروى ابن البارك من طريق قتاد ة عن النضر بن أنسعن أبيه قال : خرج عثسان 
برقية إلى الحبشة مها جرا فاحتبس خبرهما فأتت النبيصلى الله عليه سلم امرأة 
فأخبرته أنها رأتهما فقال :” منحهما الله إن عثمان أول من هاجر بأهله , 


)١‏ أورد»الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٠۷ - ۲٠1/۹‏ وقال رواه الطبراني وفيه 
زهير بن العلاء ضعفه أبو حاتم ويثقه ابن حبان فالاسناد حسن بوانظر الذرية 
الطاهرة ص ؟5ه2. 

؟ ) الاستيعاب على حاشية الاصابة )/؟و؟- ع1 » وانظر الذرية الطاهرة ص ٣ه ٠‏ 

؟) الستادرك 643/6 

۽ ) أوردة الحافظ في الإصابة ۲۴۹۸/۲ . 


ج ا تت 


فضي هذا منقبة لعثمان وزوجه رقية حيث إن عثمان أول من هاجر بأهله من 
أمة محيد صلى الله عليه صلم . 

م - لما مرضترضي الله عنها أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام زوجها عثمان بن 
عفان أن يتخلف عن غزوة بدر لتمريضها . فقد روى البخارى في صحيحه سن 
حد يث ابن عمر قال :” وأما تغيبه عن بد ر فانه كانت تخته بنت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه ولم :إن لك 
أجر رجل ممن شهد بدرا ب 
وقال الزبير بن بكار : كانت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وملم عند عتبة 

بن أبي لهب ففارقها فتزوج عثمان بن عفان رقية بمكة وهاجرت معه الى أرض 

الحبشة فولد تله عبد الله وه كان يكنى وقد مت معه الى المد ينة وتخلف عن 
بد ر عليها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب له رسول الله صلى الله 

عليه وسلم مع سهمان أهل بد ر قال وأجري يا رسول الله قال وأجرك < . 
وقال الحافظ ابن كثير :” وأما رقية فكان قد تزوجها أولا ابن عمها عتبة 

بن أبي لهب » كما تزوج أختها أم كلثوم أخوه عتيبة بن أبي لهب » ثم طلقا هنا 

قبل الد خول بهما بغضة في رسول الله صلى الله عليه صلم حين أنزل الله رتبت 

يدا أبي لهب وتب . ما أغنى عنه ماله وما كسب . سيصلى نارا ذا ت لهب . 

وامرأته حمالة الحطب في جيد ها حبل من سد ) فتزوج عثمان بن عفان رضي 

الله عنه رقية » وهاجرت معه الى أرض الحبشة ويقال : انه أول من هاجراليها 
شم رجعا الى مكة وها جرا الى الد ينة » وولد تله ابنه عبد الله فبلخ ست سنين 
فنقره د يك في عينيه فمات وبه كان يكنى أولا » ثم اكتنى بابنه عمرو » وتوفيست 


وقد انتصر رسول الله صلى الله عليه صلم ببد ر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان» 


١‏ ) صحيح البخاري مع شرحه فتح البارى ا0/ 6ه 

؟ ) رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد 4 / ٠۷‏ ۲ وقال الهيثمي عقبه رواه الطبوانسي 
وروی عن الزهرى بعضه برجالهما إلى قائلهما ثقات وانظر الذرية الطاهرة 
للد ولا بي ص ٥)‏ 


= ¥{ اس 


ولما أن جاء البشير بالنصر,الى الد ينة - وهو زيد بن حارثة ‏ وجد هم قد 
ساووا على قبوها التراب7, وكان عثمان قد أقام عليها بمرضها بأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وضرب له بسهمه وأجره ولما رجع زوجه بأختها آم كلثوم 
أيضا » ولهذا كان يقال له ذو النورين ثم ماتتعند ه في شعبان سنة تسسسع 
ولم عد له شيئا وقد قال رسول الله صلى الله عليه صلم :” لو كانت عندى ثالثة 
لزوجتها عثمان " وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه صلم ” لو كن عشرا 
رین ان . 
وما تقد م من الآثار هعض الا حاد يث كلها ت ل على فضل رقية بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقد أراد الله جل وملا ألا تبقى بضعة من المصطفى عليه 
الصلاة والسلام في عصمة كافر فقد أخرج الله ابنتيه رقيةوأم كلثوم من عصمة ابن ي أي لهب 
وكتب الله لرقية أن تتزوج بعد مفارقة ابن أبي لهب لها برجل كريم تستحي نه 
الملائكة فكان نعم الزوج لها ونعمت الزوجة له » هاجرا مما إلى أرض الحبشة 
ليحصلا على مكان يعبد ان الله تعالى فيه ليأسنا من اعتد ا* أهل الكفر والإشرا اك 
بالله » ورغة صاد قة منهما في حصول ثواب الهجرة الذي لا يعد له شي * » وكانت 
لها رضي الله عنها منزلة عظيسة عند النبي صلى الله عليه وسلم يد ل عليها إن نه عليه 
الصلاة والسلام لعشان في أن يتأخر عن غزوة بد ر التي هي أول معركة عظمى يخوضها 
جيش الإ يمان مع جيش الكفر والشرك الذي جاء من مكة وأمره أن يتأخر لتمريضهبا 
رضي الله عنها وضرب له بسهمه في الخنيمة وأجره عند الله تمالى يوم القيامة كن 
حضر الغزوة » كل ذلك تعظيم لشأن رقية رضي الله عنها وأرضاها ولما لها من 
المكانة العالية عند ه صلى الله عليه وسلم ١‏ 


» 516/6 أنظر الطبقات لابن سعد ۳۷/۸ » الإستيعا ب على حاشية الاصابة‎ )١ 
البداية والنهاية ۲۸۱/۲ ء مجمع الزوائد ؟/517»‎ » ٣ سير أعلام النبلاء ۲ ,جه‎ 
۲۹۸/۲ الإصابة‎ 

۽ ) البداية والنهاية ۲۲۷-۳۲1/٥‏ ا ا ان عند ۳۸/۸ 


= A 2 


۽ ) أم كلشوم رضي الله عنها : 

<< هي البضعة النبرية الثالثة أم كلم بنتسيد لد آن م محمد بن عبد الله بسن 
عبد المطلب » أمها خد يجة بنت خويلد . كان عتيبة بن أبي لهب قد تزوج بأم 
كلشوم قبل البعثة فلم يد خل عليها حتى بعث النبي صلى الله عليه ولم » فأسره 
أبوه بفراقها لما أنزل الله تعالى ( تبتيد! أبي لهب) قال له أبوه أبولهبب 
رأسي من رأسك حرام ان لم تطلق ابنته ففارقها ولم يكن د خل بها فلم تزل بمكة مع 
أبيها عليه الصلاة والسلام وأسلمت حين أسلمت أسها مايعت رسول الله صلى الله 
عليه ولم مع أخواتها حين بايعه النساء وها جرت الى المد ينة فلم تزل بها ولسا 
توفيت أختها رقية زوجها النبي صلى الله عليه صلم على عثمان بن عفان وذلك في 
شهر ربيع الا ول سنة ثلاث من الهجرة » وأد خلتعليه في هذه السنة في جمادىالاخرة 


فلم تزل عند ه الى أن ماتت ولم تلد له شيا * ا 


وقد ورد ت لہا مناقب د لتعلى آنا ذات منزلة ومقام رفيع رضي الله عنهبا 

وأرضاها وهي كما يلي : 

١‏ - ما ذكره أبوعمر بن عبد البر حيث قال :” وكان عثمان رضي الله عنه ان توفيت 
رقية قد عرض عليه عمر بن الخطاب حغصة ابنته ليتزوجها فسكتعئمان عنه 
لأنه قد كان سمع رسول الله صلى الله عليه سلم يذ كرها فلما بلغ ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ألا آد ل عثمان على من هو خير له منها وأد لهسا 
على من هو خير لها من عثمان فتزوج رسو ل الله صلى الله عليه وسلم حفصة 
وزوج عثمان أم كلشوم ا 


؟ - روى البخارى في صحيحه من حد يث أنس رضي الله عنه قال : شهد نا بنست 


) الطبقات‌لابن سعد ۷/۸ ٩-۳‏ ۳ ؛ الذرية الطاهرة للد ولا بي 2 » الاستيعاب 
على حاشية الإصابة )سدع ا » أسد الغابة ۴»)/۷» سير أعلام النبلا* 
۲/۲ - عو وء البداية والنهاية ۲۲1/۲ - ۳)۷ , مجمع الزوائد 
1/4 -لار؟ 2 الإصابة 6117/6 

؟) الاستيعابعلى حاشية الإصابة 616/6 


ETE صن‎ 


لرسول الث صلى الله عليه وسلم قال : ورسول الله صلى الله عليه ولم جالس 


على القبر قال فرأيتعينيه ت معان قال فقال : هل منكم رجل لم يقارف" الليلة 


فقال أبو طلحة : أنا قال : فانزل قافول فى ر" 


قال الحافظ :” قوله شهدنا بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم هي أم كشوم 
زوج عثمان رواه الواقد ي عن فليح بن سلسان بهذا الاسناد وأخرجه بن سعد 
ا ن ترجمة أم كلثوم وكذ ا الد ولابي في الذرية الطاهرة ‏ وكذلك 
رواه الطبوى والطحاوى من هذا الوجه ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
قسماها رقية أخرجه البخارى في التاريخ الا ودط والحاكم في السمع ركا" قال 
البخاري ما أدرى ما هذا فان رقية ماتت والنبي صلى الله عليه ولم ببدر ولسم 
يشهد ها قلت : وهم حماد في تسميتها فقط ويو'يد الأول ما رواه|بن سهد 
في ترجمة أم كلثوم" من طريق عمرة بنت عبد الرحمن قالت : نزل في حفرتها 
ابوطلمة ‏ 536 , 


٣‏ - ما رواه بن سعد في ترجمتها من أنها رضي الله عنها لما ماتتصلى على 
جنازتها النبي صلی الله عليه وسلم فقد روى بإسناده الى أسعد بن زراره قال 
صلىغليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس على حفرتها » ونزل في حفرتها 
علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وأسامة بن زيد 0 

فهذا الحديث اشتمل على فضيلة ظاهرة لاً م كلثوم بنت النبي صلى الله عليه 
صلم حيث كان عليه الصلاة والسلام إمام المصلين على جنازتها وكفى بها منقبسة 
وميزة شريفة لما في دعاكه المبارك لها بالرحمة والمغغرة ورفع د رجتها في الجنة 

رضي الله عنها وأرضاها ٠‏ وكانت وفاتها رضي الله عنها سنة تسع للهجرة ا 

2/6 أى لم يجامع أهله ” انظر النهاية في غريب الحد يث والأثر‎ ) ١ 


؟ ) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى ٠٠١/۳‏ والامام أحمد في السند ۱۳۹/۳ . 


ج ) الطبقات الكبرى ۲۸/۸ . (ع) الذرية الطاهرة ص 1٠‏ . 
ه ) السستدرك 7/6 . )٩(‏ الطبقات ۲۸/۸ 
۷) فتح البارى ۱١۸/۲۳‏ . (۸) الطبقات ۳۹/۸ . 


۾ ) انظر الطبقات ۳۸/۸ » البداية والنهاية /٣‏ )م » الإصاية )/11] 


اة رفي لە جا : 

هي فاطمة بنتإمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأسها خد يجة 
بنت خويلد » كانت تكنى يأم أبيها" وق اخظف العلماء في بناته عليه الصسلاة 
والسلام في أيتهن أصغر قال أبوعمر بن عبد البو :" والذي تسكن اليه النفسسس 
على ما تواترت به اللأخبار ترتيب بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زينبالاولى 
شم الثانية رقية » ثم الثالثة أم كلشوم » ثم الرابعة فاطمة الزهراء )5(١‏ . لدت 
رضي الله عنها وقريش تبنى الكعبة قبل البعثة سنة خس وثلاثين من مولد النبي 
صلى الله طيه ولم » زوجها النجي صلى الله طية ملم علي بن أبي طالب سسنة 

اثنتين للهجرة بعد وقعة بدر وولد تله الحسن والحسين ومحسنا وأم كلشوم » 

وزيب وقد تزوج الفاروق عر رضي الله عنه بأم كلثوم بنتعلي من فاطمة في أيام 

خلافته وأكرمها إكراما زائد! وأصد قها أربعين ألف د رهم لأ جل نسبها من سول 
الله صلى الله عليه وسلم فولد تله زيد ر وناقب فاطمة رضي 

الله عنها كثيرة شهيرة ومنها ما يلي : 

١‏ - أن النبيصلى الله عليه صلم كان يحبها حبا شديد! ويسر لسرورها ويغضب 
لغضبها رضي الله عنها . فقد روى أبوعبد الله الحاكم باسناد ه إلى بريدة 
رضي الله عنه قال : كان أحب النساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلمفاطمة 
ناا 


= 
؟ - روى ايضا : بإسناد ».الى السور بن مخرمة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


۲٠٠١/٤ الإصابة‎ ٠ أنظر أسد الغابة مور.عكه‎ ) ١ 

۳٠٦۲/۲ الاستيعاب على حاشية الاصابة‎ (r 

۳ ) انظرالطبقات‌لابن سعد ۲۱/۸ 

€( انظر ترجمة فاطمة رضي الله عنها في” الطبقات لابن سعد ٠. -٠۹/۸‏ » حلية 
الأطياء ؟/و م-م» » الستد رك ٠٦( - ٠١١/۳‏ »الإستيعاب على حاشية 
الاصابة > / 1۲ - ووم عأسه الغابةى /ر1ه- 6م اشر اهلام النبلاء 
٠۳۲ - ۲‏ ء البداية والنهاية ه / ۳)۷ ؛, مجمع الزوائد ۲١٠/4۹‏ - 
۲ ء الإصابة ۲ / ۳١۸-۲٠٦۰‏ » فتح الباري ٠١١/۷‏ 

ه ) السدعرك ٠٠٥/۳‏ وقال هذا حد يث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذ هبي . 


=> إ۳ - 


صلى الله عليه صلم انما فاط اة مي يبس طني ما يبسطها ويقبضني ما 
نا 2 

وقد غضب لها عليه الصلاة والسلام لما هم علي رضي الله عنه بخطبة ابنة 
أبي جهل وأعلن غضبه ذلك من على المنير . 

م - روى الشيخان عن السور بن مخرمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وملم على 
النبر وهو يقول ران بني هاشم بن المغيرة استأذ نوني أن ينكحوا ابنتهيم 
علي بن أبي طالب فلا آثدن لهم , ثم لا أذن لهم ء ثملا آذن لهم إلا أن 
يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني 
يريبني ما للا ويون يني ما آذاها .0 5 

> - ويلفظ آخرعند سملم قال : ان علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على 
فاطمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذ لك على 
منسبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال” ان فاطمة مني واني أتخوف أن تفتن فلي 
د ينها قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شس فأثنى عليه في مصاهرته ياه 
فأحسن قال حد ثني فصد قني ووعد ني فأوفى لي واني لست أحرم حلالا ولا أحل 
حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه سلم منتعد و الله 


مكانا واحد ا أبن( < . 


ه - وروى الشيخان عن السور بن مخرمة أن علي بن أبي طالب خطببنت أبي 
جهل وعند ه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه صلم فلما سمعت بذ لك فاطمة 
أتت النبي صلى الله عليه صلم فقالت له ان قومك ٠‏ يتحد ون أنك لا تغضب لبناتك 
وهذا علي ناكحا.ابنة أبي جهل . قال السور : فقام النبي صلى الله عليه سلسم 


١‏ ) شجنة : قالفي النهاية ؟/7)) وأصل الشجنة بالكسر والضم : شعبة في غصن سن 
غصون الشجرة” والمراد بها الرحم المشتبكة . 

؟ ) السدعرك ٠٠٠/٣‏ وقال “هذا حد يث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذ هبي . 

م ) قال في النهاية في غريب الحد يث ۲۸۷/۲ ” يريبني ما يريبها آي : يسو'ني ما يسو'وها 
ويزعجني ما يزعجها ” . 

> ) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى 757/6 » صحيح سلم ۱۹۰۲/٤)‏ 

م) صحيح سلم ۱۹۰۳/۲ 


= {FY = 


. فسمعته حين تشهد ثم قال” أما بعد فاني أنكحت أبا العاص ابن الربيسح 
فحد ثني فصد قني وان فاطمة بنت محمد اة سني وانما أكره أن يفتتوها 
وانها والله لا تجتمع بنترسول الله ومنتعد و الله عند رجل واحد أبد! “قال 
فترك علي ١‏ يا 

1 - روى البخارى بإسناد ه إلى السور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلی 
الله طبه وك قال“ فاظة يضمة متي فين يها افديني  *‏ : 
۷ -روى أبوعيسى الترمذي بسند ه الى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن عليا 


ذ کر بنت بي جهل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه صلم فقال : إنما فاطسة 
0( 


بضعة مني يو٬ن‏ يني ما آذ اها وينصبني ما أتصبها ” 
هذه الأحاديث كلها اشتلتطى بيان فضل فاطمة رضي الله عنها هيسان 
مغزلتها من النبي صلى الله عليه صلم ومكانتها عند ه عليه الصلاة والسلام كا 
الت هه ال ان يف على * تحريم إيذا* النبي صافى الله عليه وسلم بكل حال 
وعلى كل وجه وان تولد ذلك الإيذاء سا كان أصله مباحا وهوحي وهذا 
بخلاف غيره » وقد أعلم صلى الله عليه صلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي 
بقوله صلى الله عليه وملم لست أحرم حلالا ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين 
منصوتسين : 
إاحداهما : أن ذلك يود ي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه 
صلم فيهلك من آذ اه فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطية . 
والثانية : خوف الغتنة عليها بسبب الغيرة وقيل ليس المراد به النهي بل 
معناه أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان ويحتمل أن المراد تحريم 
جمعهما ويكون معنىلا أحرم حلالا أي : لا أقولشيئا يخالف حكم الله 
) المضغة : قطمة! 
؟ ) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى ۸٥/۷‏ »صحيح سلم ۱۹۰۳/٤‏ - ۱۹۰6 ۰ 


۳ ) صحيح البخارى ۲۰۲/۲ 
¢( سنن الترمذي ه/  .‏ م ثم قال" هذا حد یٹ حسن صحيح 9 


3 حضف - 


فان ا أحل شیا لم أحرمه واذا حرمه لم أحلله ولم أسكت عن تحريمه لا ن سكوتي 

تيل 1 وكين ن ج تسسات ااج الجمع بين بنت نبي الله هنتعد و 

ال و الذي أثنى عليه من بني عبد شس هو أبو العا ص بن الربيع 

زوج زينب رضي الله عنها . 

قال الحافظ :” قوله ( حد ثني فصد قني ) لعله كان شرط على نغسه أن لا 
يتزوج على زينب وكذ لك علي فان لم يكن كذ لك فهو محمول على أن عليا نسي 
ذلك الشرط فلذ لك أقد م على الخطبة » أو لم يقع عليه شرط ان لم يصرحبالشرط 
لكن كان ينبغي له أن يراعي هذ! القد ر فلذلك وقعت المعاتبة وكان النبي 
صلى الله عليه ولم قل أن يواجه احا بما يعاب به ولعله إنما جهر بمعاتية 
علي مبالغة في رضا فاطمة عليها السلام » وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة» 
ولم يكن حينئذ تأخر من بنات النبي صلى الله عليه وسلم غيرها » وكانت أصيبست 
بعد أمها بأخواتها فكان إد خال الغيرة ليها سا يزيد حزتها (١‏ 

م - روى الطبواني بإسناد ه عن عبد الله بن سسعود عن 5 صلى الله عليه 
صلم قال : ان الله أمرني أن الوح ن 1 

ففي هذا الحديث منقة ظاهرة لفاطمة رضي الله عنها وهي أن تزويجها سن 
علي كان بايحاء من الله - جل وفلا - 

٩‏ - روى أبوعبد الله الحاكم بإسناد ه إلىعلي رضي الله عنه قال : أتانا رسولالله 
صلى الله عليه صلم فوضع رجله بيني هين فاطمة رضي الله عنها فعلمنا ما نقول 
انا أخذنا مضاجعنا فقال يا فاطمة إذا كنتما بمنزلتكما فسبحا الله ثلاثسسا 
وثلاثين واحمد! ثلاثا وثلاثين وكبوا أربعا وثلاثين . قال علي والله ما تركتها 
بعد فقال له رجل كان في نفسه عليه شي * ولا ليلة صفين قالعلي ولا ليلةصفين“ 

6 - 5/11 شرح النووى على صحيح صلم‎ ) ١ 

؟) فتح البارى ۸1/۷ 


) أورد ه الهيثسي في مجمع الزوائد 7.6/9 وتال عقبه : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
۽ ) الستدرك /101- ٠٠۲‏ وقال :صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي . 


E T=‏ فك 


فغي هذ! بيان فضيلة ظاهرة لفاطمة وزوجها علي رضي الله عنهما . 


:تروف الترمذ ى باسناد ه إلى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
“ حسبك من نسا* العالمين مريم بنتعمران وخد يجة بنت خويلد وفاطمة بلست 
EE‏ .0 
محسد وآسية امرأة فرعون 
وأيضا ما رواه الحاكم باسناد » الى ابن عباس رضي الله عنهما قال خسط 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة خطوط وقال أتد رون ما هذا فقالوا الله 
ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه سلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة 
(WM,‏ 
بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنتعمران وأحسبه قال وامرأة 0-6 . 
١‏ ۱ - وروی الحاكم باسناد ه إلى عائشة رضي الله عنها أن النبيصلى الله عليه وسلم 
قال وهو في مرضه الذ ى توفي فيه يا فاطمة ألا ترضين أن تكونى سيد ة نساء 
العالمين » وسيد ة نساء هذه الا ب 0 سيد ة نساء المو'منين "° ۳ 3 
١١‏ -وقال الإمام البخارى رحمه الله تعالى :" باب مناقب فاطمة رضي الله عنها “ 


وقال النبي صلى الله عليه سلم فاطمة سيد ة نساء أهل الجنة .0 


١‏ -روى الحاكم بإسناد ه إلى أبي سعيد الخد ري رضي الله عنه قال : قال رسسول 


الله صلى الله عليه وسلم فاطمة سيد ة ناء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بشت 
1 (ه) 

عمران "5 . 

فهذه الأحاد يث د لتعلى أن فاطمة رضي الله عنها ذات منزلة عظيسة وقدر 


رفيع في الد نيا والآآخرة حيث أخبو عليه الصلاة والسلام بأنها سيد تسسحا 


١‏ ) سنن الترمذ ى 37/0 م ثم قال" هذا حد يث صحيح” وأخرجه الحاكم في الستدرك 
۸/۳ وقال عقبه “ هذا حد يث صحين على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذ اللفظ . 

؟) المستدرك ٠۸٥/۳‏ » ص ١1.١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

س ) المصد ر السابق (٥1/۳‏ وقال :“هذا اسناد صحيح ولم يخرجاه هكذ! ووافقه الذ هبي . 

٠ ٠١١/9 صحيح البخارى‎ ) ) 

ه ) السسدتارك ع/ 4ه ١‏ وقال عقبه .” هذا حد يث صحيح الاسناد ولم يخرجاء 


ووافقه ال هبي . 


- fo = 


العالمين وسيد ة نساء هذه الأ مة » صسيد ة نسا* المو'منين » سيد ة تساه 


أهل الجنة ,الا مريم بنتعمران 


۽ ١‏ - روى الترمذ ى باسناد ,الى أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء ثم قال" اللهم هو ' أهلبيتي 
اي أذ هب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا و 
وفي هذا منقبة ظاهرة لعلي وفاطمة والحسن والحسين حيث جلله سم 
بكساشه ودعا الله أن يذ هب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينا معنى قوله صلى الله عليه 
صلم ” اللهم هو*ا* أهل بيتي . . . .الخ الحديث ” ولما بين سبحانه أنه 
يريد أن يذ هب الرجسعن أهل بيته وأعظمهم اختصاصا به وهم علي وفاطسة 
رضي الله عنهما صيد ! شباب أهل الجنة جمع الله لهم بين أنقضى لهم 
بالتطهير وبين أن قضى لهم بكمال دعاء النبيصلى الله عليه وسلم فكان مسن 
ذلك ما د لنا على أن إن هاب الرجسعنهم وتطهيرهم نعمة من الله ليسبغهيل 
عليهم ورحمة من الله وفضل لم يبلغوهما بمجرد حولهم وقوتهم إن لو كان كذلك 
لااستغنوا بهما عن دعاء النبي صلی الله عليه صسلم كما يظن من يظن أنه تسد 
استغنى في هد ايته وطاعته عن اعانة الله تعالى له وهد ايته إیاه و 
وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن فاطمة رضي الله عنها منفضليات النساء 
اللاتي بلغن الذروة في الفضل لتحقيقهن الإ يمان الكامل وعطهن الأعصال 
الصالحة التي ترضي الله جل وعلا ‏ فكن من أه لالد رجات العلى . 
ه ١‏ -فقد روى الشيخان عن أم المو'منين عائشة رضي الله عنها قالت : كن أزواج 
النبي صلى الله عليه سلم عند ه لم يغاد ر منهن واحد ة فأقبلت فاطمة تشي 
١‏ ) حامتي :قال في النهاية :”حامة الإنسان خاصته ومن يقرب منه وهو الحميم 1١‏ /1)) 
؟) سنن الترمذدى ۳۹٦۱ / ٥‏ وقال عقبه :" هذا حد يث حس نصحيح وهو أحسن شي* 


روى في هذا الباب* 
+) حقوق آل البيت ص ۲۷ - ۲۸ 


= {۳1 = 


ما تخطى * مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا فلما رآها 
رحب بها فقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أوعن شماله ثم سارها 
كن ني فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك 
رسول الله صلی الله عليه صلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين فلما قام 
رسولالله صلدى الله عليهوسلم سألننها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه ولم 
قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره قالت فلما توفي 
رسول الله صلى الله عليه صلم قلتعزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني 
ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم أما حين سارنني 
في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين 
وانه عارضه الان مرتين واني لا أرى الأجل الا قد اقترب فاتقي الله واصسبوي 
فإنه نعم السلف آنا لك قالت فبكيت بكائي الذي رأيت فلما رأى جزعي سارنسي 
الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيد ة نساء المو'نين أصسيداة نساء 
هذه الآمة قالت فضحكت ضحكي الذي رأيت * چ 

هذا الحديث اشتمل على مناقب رفيعة لفاطمة رضي الله عنها وهي مشابهتها 
في مشيها مشية أبيها عليه الصلاة والسلام وترحيبه بها » واجلاسه لها عن 
يمينه أو عن شماله واختصاصها بالسارة د ون نسائه رضي الله عنهن ولما رأى 
حزنها ظهر عليها بما أسره اليها بشرها ببشارة بدّلت حزنها فرحا . وهي 
قوله لها ” أما ترضين أن تكوني سيد ة نساء المو'منين أوسيدة نساء هسسذه 
الآمة ” فزال حزنها وفرحت بهذه المنزلة الفظيمة التي أكرمها الله بها مسن 


بين النساء . 


قال النووي رحمه الله تعالى :” قولها فأخبرني أني أول من يلحق به مسن 
أهله فضحكت “ هذه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم بل معجزتان فأخبر 
ببقائها بعد » هأنها أول أهله لحاقا به ووقع كذ لك وضحكت سرورا بسرعصة 


-۱۹۰٤/ ) صحیح البخارى مع شرحه " فتح البارى” ۸۰-۷۹/۱۱ ,صحيح صلم‎ ) ١ 
. ١56 


ا قرت د 


١ 
. لحاقها وفيه إيثارهم الا خرة وسرورهمبالإ نتقال إليها والخلاص من الد ن‎ 


١+‏ -روى الترمذ ى باسناد ه الىعائشة أم الموءنين رضي الله عنها قالت :” ما رأيت 
أحدا أشبه سمتا ودلا وهد يا برسول الله في قيامها وقعود ها من فاطمة بنست 
رسول الله صلى الله عليه صلم قالت: وكانت انذ! د خلت على النبي صلى الله عليه 
صلم قام اليها فقبلها وأجلسها في مجلسه » وكان النبيصلى الله عليه سلسم 
ان د خل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها LT‏ 
فقد وصفتها بصفات حميدة كلها مناقب تزيد من قد رها ورفعة مكانتها فقد 
بينت أنها تشبه النبي صلى الله عليه سلم هيئة وطريقة وحسن حال وأشارت 
رضي الله عنها بالسمت الى ما كان يظهر عليها من الخشوع والتواضع لله 
مالہد ی الى ما كانت تتحلى به من السكينة والوقار والى ما كانت تسلكه مسن 
الشهج المرضي هالد ل الى حسن خلقها ولطف حد يشها رضي الله عنها “0 
۸ ۱ - روى أبوعبد الله الحاكم باسناد ه الىعائشة رضي الله عنها أنها كانت اذا 
ذ كرت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه صلم قالت ما رأيت أحدا كان أصد ق 
لهجة منها الا أن يكون الذى ولد ها 296 , 
وهذا الوصف منها أيضا لسيدة نساء المو*منين منقبة ظاهرة ان من الستزم 
الصد ق قولا وعملا كان قائده ال ىعمل البو واذ! عمل البو كان قائده الى طريق 
الجنة . 
وکل ما تقد م ذ كره من الا حاد يث التي اشتملت على ذ کر مناقب لغاطمة رضي 
الله عنها كلها دلتعلى عظيم شأنها وجليل قد رها , كما دلتعلى بیان د رجتها 
العالية التي اختصت بها كين ساكوائنناة العالمين »وهي أنها سيدة تساه 
؟) سنن الترمذدى ۲۹۱/٥‏ - ۳۹۲ ثم قال : هذا حديث حسن غریب من هذا 
الوجه وقد روى هذا الحد يث من غير وجه عن عائشة 
م) انظر تحفة الاحوذی ۳۷۳/٠۰‏ . 


۽ ) السصرك ۱1١/۳٣‏ - 19( وقال هذا حد يث صحيح على شرط سلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذ هبي 


= {TA - 

المو*منين في الد نيا والا خرة » وهي رضي الله عنها أفضل أخواتها على الا طلاق » 
ولا يعترض بقوله صلى الله عليه وسلم في حق زينب رضي الله عنها هي “ خير بناتي 
كك في ” فان معنى هذه العبارة :” أنها من أفضل بناتي لان الاخبار 
ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة رضي الله عنها سيد ة نساء 
هذه الا مة وكذلك أخبر أنها سيد ة نساء أهل الجنة الا ا تقدم. 

قال العلامة ابن القيم : ” وكل أولاد ه توفي قبله الا فاطمة فانها تأخرت بعده 
بستة أشهر فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الد رجات ما فضلت به على نساء 
اللعالمين وفاطمة أفضل بناته على الا طلاق » وقيل انها أفضل نساء العالسين ١‏ 

وقالالحافظ ابن حجر عند قوله صلى الله عليه وسلم “ فاطمة بضعة مني فمسن 
أغضبها أغضبني ” ” وفيه أنها أفضل بنات النبي صلى الله عليه صلم وأا ما أخرجه 
الطحاوى وغيره من حد يث عائشة في قصة مجيى * زيد بن حارثة بزينب بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من مكة وني آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل 
بناتي أصيبت في ” فقد أجابعنه بعض الائمة بتقد ير ثبوته بآن ذلك كان متقد ما 
ثم وهب الله لغاطمة من الأحوال السنية والكمال مالم يشاركها أحد من نساه هذه 


الآمة مطلقا والله أعلم 0 


ومما يرجح أفضليتها على أخواتها أنهن متن قبل النبي صلى الله عليه وملسم 
فكن في صحيفته عليه الصلاة والسلام وأما فاطمة رضي الله عنها فقد توفي النبي 
صلى الله عليه وسلم قبلها فكان في صحيفتها رضي الله عنها فكان مصابها فيه أعطم 
فصبرت واحتسبت رضي الله عنها . كما أوصاها بذلك النبيصلى الله عليه ولم 
فقد أخرج ابن جرير الطبرى رحمه الله تعالى بإسناد ه الى فاطمة رضي الله عنها 
قالت : د خل رسولالله صلى الله عليه وسلم يوما وأنا عند عائشة فناجاني فبكيت.... 
١‏ ) تقد م تخريجه في مناقب زينب رضي الله عنما . 


؟) انظر السقارك 626/6 
م) زات المعاد ۱۰٤/١‏ ۰ 


) فتح الباری ۱١1-۱۰٥/۷‏ 


- ۳۹ = 


وفيه أنه قال لها : ” وانه لم ترزأ امرأة من نساء العالمين بمثل ما رزئت » ولا تكوني 
ون امرأة صبوا 00-0 » ثم قال : أنتسيدة نساء أهل الجنة إلا ميم 
البتول ” فتوفي عاسه ذالك "أ ی ارقن ال ا ا سن عرق بعد المي متلق 
الله لية ولم بن آهل نيه اغاق آهل العلم ع بن أرياجه تيك الم باه 
بعد ه إلا ستة أشهر كما في صحيح. سلم رحمه الله تعالى من حد يث عائشة رضي 
الله عنها قال :* وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر 51١‏ 


والذ ى أخلص اليه في هذا الفصل الذي اشتمل على فضل أهل بيس ترسول 
الله صلى الله عليه ولم هو أن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يث يثبتون لهم كل 
ما صح في فضلهم عموما وخصرصا ويعتقد ونه اعتقاد | جازما ولا يبخسونهم شه 

بل يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من.رسول الله صلی الله عليه صلم ويوالونهم 
ويحبونهم لإ سلامهم صيقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله -عز وجل - . 

وقد حرر شيخ الا سلام ابن تيسية رحمه الله تعالى معتقد الغرقة الناجية فسي 
آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال في سياق عرضه لعقيد ة آهل السنة 
والجماعة :” ويحبون أهل بي ترسول الله صلى الله عليه صلم » حيث قال يوم 
غد ير خم " أن كركم الله في أهل E‏ . ويتطون أزواج رسول الله صلى الله عليه 
ولم أسهات الموءشين ويو*منون بأنهن أزواجه في الا خرة خصوصا خد يجة رضي الله 
عنها أم أكر أولاد ه » وأول من آمن به وعاضد » على أمره وكان لها منه المنزلة 
العاليةءوالصد يقة بنت الصد يق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه 
صلم * فضل عائشة على النسا* كفضل الثريد على سار العا د 


وقال الحافظ ابن كتير :” ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأأمر بالا حسان اليهم 


() جامع البيان للطبرى ٠ ۲٠۹۲/۲‏ 

. ۱۲۹/۸ أنظر فتح البساري‎ (r 

م«) صحيح سلم ۱۳۸۰/۳۲ 

> ) الحد يث بطوله في صحيح سلم ) / 1۸۷۲ - ١4176‏ 

ى ) العقيدة الواسطية مع شرحها للشيخ محمد خليل هراس ص ١٤۸ - ۱)١‏ 
والحد يث تقد م تخريجه في ” فضل أم المو*منين عائشة رضي الله عنها * 


- {° - 


واحترامهم واكراسهم فانهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الارض فخرا 
وحسبا ونسبا ولا سيما اذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية 
كنا کان ی دایم کاپان نيه ولي وأهل E‏ انمهي ا > 
والسذ ى نخللص اليه في هذا الباب أن أهل السنة والجماعة يو'شون ايمانا 

صاد قا بفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقد ون أنهم خير الخلسسق 
بعد الأنبياء والمرسلين وأن الله تعالى ‏ اصطفاهم لنصرة خاتم أنبيائه وشسرح 

صد ورهم وحبب إليهم مو"ازرته والقتال معه فسبقوا الناس إلى الإيمان به وتحملوا 

العذاب في مكة وصيروا عليه ولما أمرهم الله بالهجرة تركوا الأهل والمال والعشيرة 
والبلد وهاجروا حبا في الله -عز وجل - وفي رسوله صلى الله عليه صلم وقاتلوا د ونه 
ويذ لوا أنفسهم رخيصة في سبيْله -عزوجل ‏ حتى أظهر الله تبارك وتعالسى - 
د ينه وصد ق وعد ه ونصر عبد ه وأعز جند ه وأكرمهم الله تعالى ‏ فرضي عنهيسم 
ويشرهم بالجنة هشرهم رسوله صلى الله عليه ولم . فمن لم يتولهم فليس 
له حظ فيالايمان ومن قال بكفرهم فلاشك في كفره أبغض الله من ييغضهم 
هغير الخير يذكرهم . 


١995/3 تفسير القرآن العظطهم‎ )١ 


ألبَابالنًا 


أهل السنة والجماعة يثبتون امامة الخلفا* الراشد ين على حسب ترتبيهم ني 


== 


ر( الباب الثاني )) 


الفضسل وفيه تمبيد وأربعة فصول :- 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالسث 


الفصل الرابع 


: خلافة الصديق -رضي الله عله ٠‏ 
: خلافة الفاروق رضي الله عنه- ء 


3 خلافة ذى النورين عثمان - رضي الله عنه ‏ . 


0 خلافة علي - رضي الله عله -. 


الفصلالاول ` 


== 


خلافة الصديق - رضي الله عنه -وفيه سباحكث:- 


المبحث الأول : الامام بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبويكر رضى الله عه . 

المبحث الثاني : كيفية مبايعته ‏ رضى الله عنه -بالخلافة. 

المبحث الثالث : ذ كر النصوص‌التي فيها الاشارة الى خلافته من الآيات القرانية 
وال حاد يث النبوية. 

المبحث الرابيع : بيان انعقاد الاجماععلى خلافته رضي الله عنه - . 

المبحث الخامس : ن كر بعض شبه الشيعة الامامية في أن الخليفة بعد وفاة النبى 
صلی الله عليه وسلم هو على بن أبى طالب رضى الله عنه هيسان 
بطلانها. 


“= 


قبل أن أشرع في نكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في ترتيب الخلفاء الراشد ين 
في الامامة أسبق ذلك بهذ !التمهيد المتضمن لبيانمعنى الامامة في اللنفنة 


والاصطلاح ويان حكم الامامة عند أهل السنة والجماعة. 


قال الزجاج : الاءام الذى يتم به ويفمل كفعله ٠‏ ويقصد ماقصده ومنه قوله تعالسي 
( فتيسوا صعيدا طيها 0 أى : فاقصد وا 5 وجا * في الصحاح للجوهرى : م والأم 
ء بالفتح م القصد يقال أمه وتأمسه اذا قصده ... والامام خشية البنا* التي 
يسوى عليها البناء والامام الصقع من الأرض والطريق قال تعالى وانهما لاا 
والامام الذى E‏ 

وجا* في لسان العرب: . والامام كل من اثتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أوكانوا 
ضالين الى أن قال :. والجمعأئمة. . . وامام كل شي* قيمةٌ والمصلح له والقرآن 
امام السلمينوسيد نا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم امام الأئمة والخليفه اسسام 
الرعية وامام الجند قاعدهم. . . وأممت القوم في الصلاة امامة وائتم به أى : أقتدى به 


وامام الغلام في المكتب ما يتعلم كل يوم ءوالامام الخيط الذى يمد على البنا* فييني عليه 


و سورة النساءآية/9) . 

۽ - ذكره عنه بن الجوزى في كتابه ء نزهة الأعين النواظر فى علم الوجوه والنظائر ٠‏ - 
ص ۰۱۲ 

.۷ ۹ سورة الحج ر آية/‎ - ٣ 

۽ - الصحاح للجوهرى ۰/ ۰۱۸٦۰-۱۸٦1)‏ 
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ويسوى عليه ساق البناء »والحادى امام الابل وان كان وراءها لأنه الهادى لها ويقال 
فلان امام القوم معناه هو المتقدم لهم ويكونالامام رئيسا كقولك امام السلمين انأ 
فالامامة في اللغة ذا تمعان متقاربه كما في هذه التعاريف اللغوية وكلها فيببا 
التوضيح الى أن المراد بالامام عند العرب هوالذ ى يتبع ويقتد ىبه وهوالقيم على مصالح 
الناس وشئونهم وكذ لك كان الأئمة الأررعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قامسوا 
بمصالح الآمةعلى أتم وجه وأكمله فيلزم من ولي من أمر السلمين أنيقتدى بالخلفا* 
الراشد ين في أعمالهم الطبية وسيرتهم الحسنة نحو الآمة ولذلك حث النبي صلي الله 
عليه وسلم على الالتزام الكامل والتسك التام بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده 
حيث قال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد ين المهديين 
فتسكرا بها وضرا عليها بالنوجة !ا . 


ثانيا : تعريف الامامة في الاصطلاح : 


لقد عرف العلما* الامامة في الاصطلاح بتعريفات مختلفه من حيث اللفظ يغلي الرفم 
من اختلاف تعبيراتهم في تحد يد هامن حيث اللفظ الاأنها تتحدٌ في مدلولبا 
من حيث المعنى ومن هذه التعريفات :- 

)١(‏ قال الماوردى : ء الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الد ين وسياسة الدنيا 


وعقد هالمن يقوم بهافي الأمة واجب بالا جماع وان شذ عنهم HET‏ 


د لسان العرب ۱۲ / ۲ ۲ ءوانظر تأويل مشكل القرآنلا بن قتبيه ص 1ه ) » نزهة الأعين 
النواظر في علم الوجوه والنظاشر ء لابن الجوزى ص ٠۲ ١‏ » القاموس اللميمسمسط 
۰ تاج العروس ۰۱۹۳/۸ 
؟- المسند > /1 ۱۲۷-۱۲ »سنن أبى داود ۲/ ۰۵۰٩‏ سنن الترمذ ی) / ۰ ۵ ۱ »سنن ابن 
ماجة ٠ ١1-٠١ / ١‏ سنن الدرامي ٤ / ١‏ )-ه) كلهم من حد يث العرباض بن‌سارية رضي 
الله عنه. 
؟- هوأبويكرد الرحمن بن كيسان الأصم من كبار المعتزلة ء أنظر ترجمته في فرق وطبقات 
المعتزلة ص .+ » سيرأعلام النبلا"و/ ؟. > » طبقات المفسرين للداود ى ٠/۱‏ ۲۷ - 
Yo‏ لسانالميزان ۳/ ۰)۲۷ 
3 الأحكام السلطانية ص و 


- هه 
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(؟ ) يعرفها امام الحرمين الجوينو بقوله :. الامامة رياسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة 


والعامة في مهما تالدنيا ل 
() عرفها بنخلد ونبقوله : ء هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي فلي 
مصالحهم الا وخرويه والدنيوية الراجعه اليما ان أحوال الدنيا ترجع كلباشد 
الشارعالى اعتبارها بمصالح الآخرة يي فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع ني 
حراسة الدين وسياسة ‌الدنيا به.ء . 
فهذ ة التعاريف فيها بيانحد الامامة في الاصطلاح وهي متراد فة لفظا متحسد ة 
من حيث المعنى بين فيها هؤلاء العلما* أن سياسة الامام يجب أن تكون وفق الشريعة 
الاسلامية الفراء التى جاء بها النبى صلى الله عليه وسلم؛ ويكون بعيدا عن الحكم 
بالهوى والشهوة في كل حال ولابد أن يكون حكمة بالشرع في كل الأمور الد ينية والد نيوية 
حتى يصداق عليه آنه نائبعن الرسول صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة 
الد نيا بالقيام بشرع الله الذى أوحاه الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنسة 
ولفظ الامام »والخليفه »والآمير ألفاظ متراد فة وكلها جاء تفي ألفاظ من الحد يث 
النبوى الشريف مثل قول المصطفى عليه الصلاة والسلام :. الأعمة من قريش ولهم عليكم 
حق ولكم مشل E‏ وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتى وسنة الخلفا* الراشد يسن 
السهد ين فتسكوا بها وعضوا عليهابالنواجد ل وقوله صلى الله عليه وسلم ... ون 


(و) هود الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينى ولد سنة تسع عشره وأريعياشه 
وتوفى سنة ثمان وسبعسين وأرعساعة أنظرترجمته فى ه وفيات الأعيان ۲/ ۱۷۰-۱1۷ 
تهين كذ ب المغترى ص ۸ ۲۷ - ۲۸٥‏ الاعلام للزركلي ۲۰۹/۲ 
(م) الأحكام السلطانيسةصه »أنظسر غياث الأمم في التياث الظلم ص ٠١‏ . 
(م) المقدمه ص 19 (» انظ العقائد النسفيه ص و7١‏ هالموائق ص ٩٥‏ م ٤‏ التعریفا توه ۲ 
)٤(‏ السند ۰۱۸۳/۳۲ 
(ه) المصدرالسابق )/ ۰۱۲۷ 
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أطاع أسيرى فقط أطاعني ومن عصى أميرى فقد ا فالصحابة رضى الله عنم 
کا نوا يروون هذه الأحاديثعن النبى صلى الله عليه وسلم وتلقاها عنهم التابعون 
كذ لكد ون أن يغرقوا بينلفظ خليفة وامام وأمير وقد سمى الصديق » رضى الله ته 
بخليفسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ولي الفاروق أرادوا أن يطلقوا عليه 
» خليفة خليفة رسول الله وكذ لك منيأتي بعد فنظروا فاذ 1 باللفظ يطولفاتفقوا 


2 
على تسميته بأمير المؤشيرا؟ وكذ لك سمى عثمان وعلي رضى الله عنهم أجمعين . 


() صحيح سلم ۱۲11/۳ من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - . 


۰۲۸۱/۲ أنظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ (n 
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أجمع عامة السلمين على وجوب نصب امام للأسة يقيم لهم أحكام شرع الله ولم يخالئف 
هذا الاجماعالا النجدا تمن الخوارج والأصم والفوك !)من المعتزلة. 

قال أبومحمد بن حزم :. اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع 
الخوارج على وجوب الاماسة وأن الأمة وأجبعليها الانقياد . لامام عاد ل يقيم فيهم أحكام 
الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاا 
النجدا تمن الخوارج فانهم قالوا : لايلزم الناس فرضى الامامة و أنما عليهم أن يتعاطوا 
الحق بينهسم وهذه فرقة مانرى بقي منهم أحد وهم المنسوبون الى عدون تيور 
الحنفي القائم باليا ةل 

فأهل السنة والجماعة مذ هبهم أن نصب الامام الأعظم واجب ينص الشرع الحنيف 
لتجتمع به كلمة السلمين وتنفذ به أحكام الشريعه وهذا المذهب هوالمذهبالمق 
المؤيد بالآدلةالشرعية من الكتاب والسئة والاجماع فأما دلالة الكتابعلى وجهيبا 
فين الكت 


5 0 
)١(‏ قال تعالى ( وان قال ربك للملائكة اني جاعل في 1لا رض خليفة) الآية 


وجه دلالة الآية أن أهل العلم اعتبر وها أصلا في وجوب نصب الامام ليفصل بين 
الناس فيما اختلفوا فيه ويقطع التنازع وينتصر لمظلومهم من ظالميهم ويقيم الحد ود ويزجسر 
عن تعاطي الغواحشالى غير ذلك من الأمور المهمة التى لا يمكناقامتها الابالامام. 


)١(‏ هو هشام بن عمرو الفوطي شبيانى من أهل البصره وهويعتبر من الطبقة السادسة 
للمعتزلة . انظر طبقات المعتزلة ص 1١‏ ءوانظر الفرق بين الفرق ص ٠٠٠١١‏ 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل 6/ لالم ءوانظر قول النجدات في عدم وجوب نصب 
الامام ء مقالا ت الاسلامیین) / ۲۰۵ ٠‏ 


5) سورة البقرة آية /۲۰ . 
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قال القرطبي رحمةًالله تعالى :. هذه الآية أصل في نصب امام وخليفه يسمع له ويطاع 
لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة ولا خلاف في وجوب ذ لك بين الآمة ولابيسن 
الأشمة الاماروى عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم وكذ لك كل من قال بقوله واتبعه 
على رأيه ومذ هبه قال انهاغير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك » رأن الأمة متى أقاموا 
حجهم وجهادهم »وتناصفوا فيمابينهم وذ لوا الحقمن أنفسهم «وقسموا الغنائم 
والغبى *والصد قات على أهلها وأقاموا الحد ود على من وجبتعليه أجزآهم ذلك » 
ولايجب عليهم أن ينصبوا اماما يتولى نلك 7 
وغل ها أنه اند اكب او انا ا اميحر ا ا 
وفى هذء الآبية أوجب الله تعالى على عباده المؤمنين طاعته وطاعة رسولة وأولي 
الأمر منهم والمراد بأولي الأمرهم الأمرا* والولاة. 
فقد أ خرج بن جرير الطبري باسناده إلى أبي هريرة رضن الله عنه قال في قوله 
تعالى ر وأولي الآمر منك ) هم السرا أوهوصروي عن ابن عباس وزيد بن أسلم والسدي 
بقار 2 
وقد ذ كر العلامة بن جرير عد ة أقوال في المراد بقوله ( وأولى الآمر منكم ) ثم رجح قسول 
من قال :. هم الأمرا* والولاء لصحة الخبار عنالرسول صلى الله عليه وسلم بالأمسسر 
بطاعمة الآعمة والولا ة فيما كان لله طاعة وللسلمين س 
وظال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالي :.ءالظاهر - والله أعلم أن الأية عامة في جميع 


أولي الآمر من الأمراء والعلماء 3 


. لعلا وتنفذ به أحكام الشريعة‎ )١( 

0( الجامع الأحكام القرآن ١‏ / >1 ۲ ءوانظر أضواء البيان ٠621/1١‏ 

©) سورة النسا* آية/۹ه. 

() جامع البيان ٠ ١7/65‏ شرح السنه للبغوی ٠5٠0/٠١‏ 

(ه) زاد السير فى علم التفسير؟/ ١١1‏ 

(و) جامعالبيان ٠ ۱٠۰/۰‏ 0) تغسیرالقرآن العظيم 0551/5 


- 4= 


فالا ية دلتعلى أنه يجبعلى السلمين أن ينصيسوا الهم اماما يرجعون إليه 


(؟) قال تمالي ر ياد واد اناجعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحمسق 
ولاتتبع الہوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عنسبيل الله لهم عذاب شد يد 
ہما نسوا اشاب وهذ ه الآية فيها ارشاد وتعليم من البارى ‏ جل وهلا - 
لعباد ة المؤمنين أنه لابد من خليفه يقوم بالحكم بماأنزل الله بين عباده لتصلح به 
البلاد والعباد . 
قال الحافظ بن كتير في تفسيره لهذ ةالآية :« هذه وصيه من الله -عز وجل - لولاه 
الأمور أن يحكموا بينالنا سبالحق المنزل من عنده ‏ تبارك وتعالى - ولايعد لوا عه 
فيضلوا عن سبيل الله وقد توعد - تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يسوم 
الحساببالوهد الأكيد والعذابالشديد ١‏ والآيات الدالة على وجوب نصب 
الامام كثيرة جدا فمامن أية أنزلها الله على رسوله بتشريع حكم من الأحكام والتي لها 
قة بموضوع الامامة وشكونها انماهي تأكيد جازم على ايجاد الامامة الشرعية في المجتمع 
السلم لأن وجود ول يالأمر من الضروريات التى حث الاسلام على وجود هافي كل الأحيان 
ان هناك أمور يتطلب تنفيذها وجود الامامة العظمي . 
وأما دلالة السنة على وجوب نصب الامام الأعظم فقد ورد ذلك في أحاديث كثيره منها : 
)١(‏ روى الامام أحمد وغيره عن العرياضين سارية رضى الله عنه قال : صلى لنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقهل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذ رفت لها الأعين 
ووجلت منها القلوب ظنا أوقالوا : يارسول الله كأن هذه موعظة مود ع فأوصنا قال 


٠؟1/ةيآىص سورة‎ )١( 


0 تير القرآن ٠١۹/۰‏ . 
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أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان كان عبدا حبشيا فانه من يعيش منكم یری بعد ی 
اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد ين المهديين فتسكوا بها وضوا 
عليها بالنواجذ . فقد بين علية الصلاة والسلام أنه سيكون من بعده خلغا* راشد ون 
يخلفونه في أمته ويسيرون على نهجه في سياسة الأمة بالكتاب والسنة وحث الناسعلي 
التسدك بسنته وسنة الخلفاء الراشد ين من بعده وفي هذا بیان أنه لابد للناس من اسسام ش 
يرجع اليه فياقامة الحد ود وقطع التنازع والاختلاف ولذا »تواتر أن الصفوة من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة الكرام رضى الله عنهم أجمعين بايعوا الصديق رضى 
الله عليه يسلم ويل أن يدقته لی الل ليه وصلم ولا أي الصديق پد توآ 
استخلف الفاروق رضى الله عنه ولما طعن الفاروق رضى الله عنه أبو لولؤة المجوسي جعل 
الأمر شورى فى ستة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم واتفقوا على أن يخلف الفاروق 
عثمان بن عفان رضى الله عنه ولما استشهد عثمان رضى الله عنه بايعوا أبا الحسن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه فهذه طريقتهم في الخلافة » فتجد أتهم حرصوا كل الحرص 
فى تنصيب الامام ولم يتهاونوا في ذلك وهذاسايجبعلى السلمين أن يقتد وابهم فيه 
بأمر من أرسله الله رحمة للعاهيين صلى الله عليه وسلم . 


)۲( وروی الامام مسلم فی صحيحه باسئتاده : 
(r‏ 
الى نافع مولى ابن عمر قال جاء عبد الله بن عمر الى تو الله بن علي عبن كان من أمسر 


الحرة ماكان زمن يريد بن معاوية فقال : اطرحوا لأبي عبدالرحمن وساد ة فقال: الى لم 


)0( السند ١7/6‏ »سنن أبى داود ٥۰٠٦/۲‏ سنن الترمفذى )/ ٠٠١٠١‏ »سنن 
ابنماجه (/ه (0-١‏ »سنن الدارمي ۱ / 66-614 ؛واللفظ لأحمد رحمه الله . 

م) هو دالله بن مطيع بن الأسود العد وى القرشي كان ممن خلع يزيد وخرج عليه وكان 
يوم الحر ة قاد قريش »كماكان عبدالله بن حنظله قاعد الأنصار وان خرج أهل 
المدينه لقتال سسلم بن عقبة المرى الذى بعثه يزيد لقتال أهل المد ينه ولماظفر 
أهل الشام بأهل المد ينه لحق عد الله بن مطيع بابن الزبير قى معه حتى حصر 
الحجاج ابنالزيير أنظر ترجمته في . الاصابه ؟/ ٥‏ «تهذ یب التهذ يب 51/1 
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اك لأ جلس آتيتك لحد شك حد يثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله :سمحت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ء من خلبع يدا من طاعة لقي الله يوم القياءلا حجة 


0 


ومن مات ولیس في عنقه بيعه مات ميته NETS‏ 

فقد بين عليه الصلاة والسلام فى هذ االحد يث أن البيعة فريضه في عنق كل سلم للامام 
الحق الذى تجتمع عليه كلمة المسلمين ومادامت البيعة واجبة على كل ملم فان هذا 

الواجبلايتأتى أداورْه الابنصب الامام الذى يرجع اليه في تنفيذ أحكام الشريعة وحسسم 
التنازع والاختلاف الذى يحصل بين الناس فالحد يث دلالته واضحه على وجوب نصب 

الامام بالشرعالابالعقل. 

٣ (‏ )وروی الشيخان فى صحيحيبسماعن أبى حازم قال : قاعد ت أباهريرة خسسنسين 
انشع يعدت غ اتی على الله تمق قال : ء كانت بنو اسرائيل تسو كم الأنبياء 
كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لانبي بعدى وستکون خلفاء فتكثر قالوا فا تأمرنا ؟ قال: 

فوابيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فان الله سائلهم عا استرماهم ل أهذ االحد يث 
فيه اشارة الى أنه لابد للرعية من قائم بأمورها يحملباعلى الطريق الحسنة وينصسف 

المظلوم من الظاتا 0 

(4 ) روی الامام أحمد باسناده الى عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال في حد يث طويل : ء ولايحللثلاثة نغر يكونون بأرض فلاة الاأمروا عليهم أحدهم. .. 


)0( لاحجةله : أى : لاحجةله في فعله ولاعدالة ينفعه. 

(؟) صحيح مسلم ٠161/2/5‏ 

(م) تسيسهم الأنبياء :أى يتولون أمورهم كاتفعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة 
القيام على الشي* بما يصلحه ء شرح النووى على صحيح مسلم ۲ ۱/ ۱ ۲۲ » وانظرفتشح 
الباری٦/‏ ۰)۹۷ 

۰۱٤۷۲-۱ 2۷ ۱ /۲ وصحيح صلم‎ ۲٩۰/٩ صحيحالبخارى مع شرحه فتح الباری‎ )٤( 

ره) فتح البارى ٠611/1‏ 

(و) السند ۱۷۷-۱۷۹/۲ » وانظر ارواء الغليلفى تخريج احاديث منار السبيل 

۰٠۰٣/۸ لباني‎ 
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وعند أبى داود من حدیث أبى سعیدالخد رى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : اذا خرج ثلاثة في شفر فليؤيروا أحد هم ٩‏ 

فان اکان رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قد أرشسد أمته أنه اذ اخرج ثلاثة في سفر 
فان عليهم أن يختارواأحد هم أميرا عليهم مع أن السفر يكون في مسافة محد ودة ومد ة 
وجيزة فما الشأن بالاءامة العظمى فان وجوها متحتم على الآمة من باب أولى . 

قال شيخ الاسلام بن تيسية رحمه الله تعالى بعدأن ذكر هذ ين الحديثين :. فان! 
كان قد أ وجب في أقل الجماعات ,أ قصرالا جتماعا ت أن يولى أحدهم كان هذا تنبيبا 
على وجوب ذ لك فيما هوأكثرمن ذلك ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها د ينا يتقرب به 
الى اللهويفعل فيها الواجب بحسب الامكان من أفضل الأعمال الصالحه حتى قد 
روى الاعام أحسد فى سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :. ان أحب الخلق 
الى الله امام عادل » وآبغض‌الخلق الى الله امام ان 


وأما د لالة الاجماع على وجوب نصب الامام : 


فقد أجمعت الآمة على أنه لابد من نصبالاءام الأعظم للأّة ليرجع اليه فى شئون العبباد 
وقد نقل الاجماعبعضأهل العلم. 
فقد قال الماوردى :. وعقدها_أى الامامة لمن يقوم بها واجب بالا جماع وان شسذ 


E‏ اك وقال البغوى رحمه الله :ء واتفقتالأمة من أهل السنة والجماعسة 
على, آ نالا ستخلاف سنة وطاعة الخليفه واجبه الا الخوارج المارقه الذين شقواالعصا 
وخلعوا ربقة الطاء ةه 9( 


(() سنن ابی د واد ۲/۲ ٣‏ 

0( الصسية في الاسام فت وانظر السياسه الشرعية في إصلاح الراعى والرعية ص١١١‏ 
والحد يث فى السند /٣‏ ۲ ۲ من حديث أبى سعيند ٠‏ 

(م) الأحكام السلطانية ص ه 


()) شرح السنة للبغوی۰٠/‏ )۸ 
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وقال القرطبي رحمه الله تعالى : « وأجمعست الصحابة على تقد يم الصد يق بعد ا ختلاف 
وقع بين المباجرين والأنصار في سقيفه بنى ساعده فى التعيين حتى قال تالأنصار : 
منا أمير ومنكم أمير فد فعهم أبو بكر وعمرو المهاجرون عن ذلك وقالوا الهم : ان العرب 
لاتدين الالهذ! الحي من قريش ورووالهم الخبر في ذ لك فرجعوا وأطاعوا لقريش فلوكان 
فرضىالامامة غير واجب لافي قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذ ه المناظرة والمحاورة عليهبا 
ولقال قاعل , انها ليست بواجبة لافي قريش ولافي غيرهم فما لتنازعكم وجه ولافائده في 
أمر ليس بواجب ثم أن الصديق رضي الله عنه لماحضرته الوفاة عهد الى عمر في الامامة 
ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينلولاعليك فد ل على وجويها وأ نها ركن سن 
أركان الدين الذى به قوام السلمين والحمد لله رب العالمين للد 
وقال النووى رحمه الله : . وأجمعواعى أنه يجب على السلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع 
لابالمقل!؟ا وقال عبد الرحمن بن خلد ون :. نصب الامام واجب وقد عرف وجوبه ني 
الشرع با جماع الصحابة والتابعين لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته 
باد ورا الى بيعة أبى بكر رضى الله عنسه وتسليم النظر اليه في أمورهم وكذ لك في كل 
عصر من الأعصارواستقر ذلك اجماعا دالا على وجوبه 7 
وسما تقد م تبيين أنالصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن نصب الامام بعد انقرا ض 
زضن السنهوة واجب بل جعلوه رضي الله عنهسم من أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن د فسن 
سول الله صلى الله عليه وسلم واختلافهم رضي الله عنهم في التعيين لا تأثير له علي 


الاجماعالمذ كور. 


)١(‏ الجامع لاحكام القرآن للقرطبي (/ 40-516 » أضواء البيان في ايضاحالقسرآن 
بالقرآن ۱ / ٥۰-1 ٩‏ ۰ 

(؟) شرح النووى على صحيح صلم ۰۲۰۵/۱۲ 

(م) المقدمه ص 11( ءوانظر الصواعق المحرقه فى الرد على أهل البدع والزند قله 
ص ۸-۷ ۰ 


~o) - 


. البحث الأول . 


الامام بعد النبي ضلى الله عليه وسلم أبوكر رضى الله عنه 


عقيد ة هل السنة والجماعة في ترتيب الخلفاء الأربعة في الامامة كترتييهم في 
الفصل فالامام بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبويكر الصديق » ثم عر الفاروق ثم عثسان 
ذو النورين ثم أبو السبطين على رضي الله عنهم أجمعين فأهل الحق يعتقد ون اعتقادا 
جاز مالا مرية فيه ولاشك أن أولى الناسبالامامة والأحق بهابعدالنبى صلى الله عليه 
وسلم هو أبوكر الصد يق رضى الله عنه روى أبوعمر بن عبدالبر باسناده الى عباد السناك 
قال سم عست سفيان الثورى يقول الأعسة أبوبكر وعمر وعشمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وماسوى 
قال اشر : قد روى عن مالك وطائفه تحو قول سغيان هذا وتأبى جماعة من أهل العلم 
أن تفضل عمر بن عبد العزيز على ا وروی باسناده الى أبى نوة قال 
سمعت أبا اسحاق الغزارى جد الله بن المبارك وعيسى بن يونس ومخلد بن الحسين يقولون 
آبویكر مر وعشمان رعلي ٠‏ وروی أيضا : باسناده الى الرسيع بن سليمان يقول : سمعسست 
الشافعي محمد بناد ريس يقول : أقول في الخلافة والتفضيل بأبى بكر وعمر وعشان رطسي 
رضى الله د وروی البيهقي بإسناد» الى اليم ينسلينان أنه قال : قال الشافعمي 
في سألة الحجة فى تثبيت خبر الواحدء ولم تزل كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفذ 
الى ولاه بالأمر والنهسي ولم يكن لأحد من ولاته ترك انفان أمره -الى أن قال - وهكسذا 
كانت كتب خلفائه من بعسده وعما لهسم وما أجمع السلمون من كون الخليفة واحدا والقاضي 
واحدا والأسيروا حد والامام واحدا فاستخلفوا أبابكر واستخلف أبويكر صر شم أمرعصر أ هسل 


)0 أى : متغلبون ٠‏ 
() جامع‌بیان العلم وفضله ۹/۲ ۰۲۲۷۰۲۲ 


زه المصدر السابق ۲/ ٠۲۲۷‏ 
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الشورى ليختاروا واحدا 9ب ا وروی أبوعمر بن عبد 
البر باسناده الى أبي علي الحسن بن أحمد بن الليث الرازى قال : سألتأحمدبسن 
حنبسل -فظت _ ياأباعد الله من تفضل ؟ قال أبويكر حمر وعثمان وعلي وهم الخلفا*ء - 

فقسلت ياأباعد الله انما أسالك عن التفضيل منتفضل قال آبويكر وصمر وعشثمان وطلسي 
وهم الخلفا *السهد يون الراشد ون ورد الباب في وجي قال آبوعلي : ثم قدمت الرى 

فقلت لأبى زرعة وسألت أحمد ون كرت له القصه فقال لانبالي من خالغنا » نقلول 
أبوبكر وعر وعشمان وعلي في الخلافة والتفضيل جميعا هذا د تى الذي أدين اللسه 
به وأرجوأن يقبضنى الله عليه. 

وروی أيضا : باسناده الى سلمة بنشبيب قال قلت لأحمد بن حنبل من مم تقال 
أبيكرو عمر وعشان وعلي في الخلافة (. 

وروى أبو الفرج بن الجوزى الى أبي بكر المروذى قال : قال أحمد بن حنهل : لمامسرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد م أبابكر ليصلي بالناس وقد كان في القوم من هو 
آقرأمنه واننا أراد الثلاف 3 

وروی أيضا : باسناده الى عدالله ب نأحمد بنحنيل قال : كنتبينيدى أبى جالسا 
ذات يوم فجاءت طائفة من الكرخية فذ كر وا خلاقة أبى بكر وخلافة عمر وخلافه عثمان 
ون كروا خلافة على بن أبى طالب فزاد وا وأطالوا فرفع أبى رأسه اليهم فقال ياهؤلاء قد 
أكترتم القول في علي والخلافة ان الخلافة لم تزين علي بل علي زينها قال السيارى ‏ أحد 
رجال السند -فحدثت بهذا بعض الشيعة ذقال لي : قدأخرجت نصف ماكان في قلبي 
على أحمد بن حنيل من البغضضص فهذه طائغة من أقوال بعضكبار أعمة أهل السنسة 
وكلها تبين أنهم يتبتون!مامة الخلفاء الراشد بنعلوحسب ترتييهم في الفضل وأن أحق 


(() مناقب الشافعي للبيهقي ٠۲٠/١‏ وانظر الرسالةص ٠615-6١‏ 
(۲) جامع‌بیان العلم وفضله۲/ ۵ ۰۲۲۱۲۲ 

زوه مناقب الامام أحمد لابن الجوزى ص ١1٠‏ 

0) المصدر السابق ص1۲ ٠115-1‏ 


- (1= 


الاس بالامامة بعد النبي صلي الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق وعلى هذا الاعتقاد 
مشى من جا “بعدهم من أهل السنة ود ونوا هذاالاعتقاد فى كتبهم ودعوا الناسالسى 
اعتقاده فقد قال الامام الطحاوى : ء ونثيت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أولا لأبى بكر الصديق رضى الله عنه تغضيلا له وتقديما على جميع الأمة :لسم 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعشمان رضى الله عنه »ثم لعلي رضى الله عنه ,قال 
بود الله بن بطة رحمه الله تعالى في ذ كر سياقه لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة: 
ء ثم الايمان والمعرضة بأن خير الخلق رأفضلهم. . . وأحقهم بخلافة رسول الله صلسي 
الله عليه وسلم أبوبكر الصديق . . . ثم من بعده على هذ االترتيب والصفة أبوحفص عر 
بن الخطاب رضي الله عنه . وهو الفاروق ثم من بعد هما على هذا الترتيب والنعست 
عثمان بن عفان رضن الله عنه وهو بود الله وأبو عمر وذ و النورين رضي الله عنه ثم على هذ ا 
النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن على بن أبي طالب رضي الله عنه . . فيجبهيم 

و بمعرفة فضلهم قام الد ين E EEE‏ 1ن 

ل لاسن الأشعرى فى صد د ذ كره للأدلة على أن الصديق هوالاءام بعبد 

النبى صلى الله عليه وسلم : ء فوج ب أن يكون اما مابعد النبي صلى الله عليه وسلم باجماع 

السلمين ه ٠‏ 

وقال أبن أبى زيد القيرواني :. وآفض ل الصحابة الخلفاء الراشد ونالمبد يون أبهكر 

ثم عمر ثم عثمان »ثم علي رضي الله عنهم أجمعين 9) . 

وتال القاضي أبوبكر الباقلاني :. ويجبأن يعلم : أن امام السلمين وأمير الؤشين 


ومقد م خلقالله أجمعين نن الانصار والمهاجر ين بعد الأنبيا* والمرسلين : أبوكرا لصد بق 


(() العقيد ة الطحاوية مع شرحها لابن أبى العز الحنغی ص ۲۲ء - ٠.٠٤٠‏ 
(؟) كتاب الشرح والایانه على أصول السنة والدیانه ص ٠۲٠۱-۲۰۷‏ 

5 الابانه عن أصول الديانه ص 1۷ ٠‏ 

) الرسالة مع شرحها الشمر الد اني فى تقريبالمعاني ص ۲۲ . 


= {oY = 


رضي الله عنه ... » ثم من بعده على هذا أمير المؤنينعمر رضي الله عنهلاستخلافسه 

اياه ... وعدهآ Ba‏ ا ٠.٠‏ وبعده أمير المؤمنين علي بسن 
أبى طالب رضى الله عنه كيم . وقال أبوعثما نالصابوني ينا عقيدة أل 
الأثر في ترتيب الخلافة : ء ويثبست أصحاب الحد يث خلافة أبى بكر رضى الله عنه 
بعد وفاة رسو ل الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه ,. .. ثسم 
خلافة عمربن الخطاب رضى الله عه وأرضا ه باستخلاف أبى بكر رضى الله عنه ايساه 
واتفاق الصحابة عليه بعده وانجاز الله -سبحانه ‏ بمكاته فى اعلا" الاسلام واعظاام 
شأنه وعده ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجماع أهل الشورى,أجماع الأصحاب كافة 
ورضاهم به حتى جمل الأمر اليه ,ثم خلافة علي رضى الله عنه ببيعة الصحابة ايساه 
عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنه أحق الخلسق وأولاهم فى ذلك الوقت بالخلافة ولسم 
يستجيز واعصيانه وخلافه فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشد ون الذين نصر الله بهسم 
الد ين وقهر وقسر بمكانهم الملحد ينوقوى بمكانهم الاسلام ورفع في أفاسهم للحق الأعلام 
ونور بضیائهم ونورهم وجائهم الظلاب". 

وقال أبوعمر بن عبد البر: ء الخلفاء الراشد ون المد يهسون أبويكر » وصر » وعتسسان 
وعلي وهم أفضل الناس يعد رسول الله صلى اللفعليه و 

وقال الامام موفق الدين بسن قدامة رحمه الله تعالى مينا أن الصديق رضى الله عنسه 
أحق النا سبخلافة النبي صلى الله عليه وسلم : ء وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد 
النبى صلي الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبى صلى الله عليه وسلم له في الصلاة 
على جميع الصحابة رضي الله عنهم ٠واجماع‏ الصحابة على تقد يمه وسبايعته ولم يكن الله 
ليجمعهم على ضلالة ءثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر اليه » قم 
عثه ان رضي الله عنه لتقد يم أهل الشورى له بعلي رضي الله عنه لفضله واجماع هل 


(() الانصاف فيما يجب اعتقاد ه ولا يجوز الجهل به ص 81-116 ٠‏ 
0 تين تساف راسجات لعن يك مسن ج ی انر 4/۲1‘ 
06 جامع بيان العلم وفضله T/۲‏ ° 


دارة - 


عصره عليه . رهؤل * الخلفا* الراشد ون السهد يون الذين قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيهم ء عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشد ين المهد يينمن بعد ى عضوا علييا 
بالنواجذ 3 وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الؤلاف في 
سسألة تقد يم عثمان على علي فى الأفضلية »ثم بين أن أمرأهل السنة استقر في هذه 
السألة على تقديم عثمان على علي رضى الله عنهما فقال م وان كانت هذه السألة 
سسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التى يض الل المخالف فيها عند جمهور أهمل 
السنة لكن التى يض لل فيها مسألة الخلافة وذ لك أنهسم يؤمنون أن الخليفة بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر »وعم » ثم عثمان ءثم علي ومن طعن في خلافة 
أحد من هؤلاء فهو أضل من o‏ . وقال فى موضعآخر :ء اتفق عامة أصل 
السنة من العلماء والعباد والأعراء والاجناد على أن يقولوا : بوكر »ثم عمر »ثم عثمسان 
د . وقال الصديق حسن خان :.ء وأحقهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه 
وسلم أبويكر لفضله وسابقته وتقد يم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصاواتعلى جميع 
أصحابه واجماع الصحابة على تقد يمه ومتابعته ولم يكن الله ليجمعهم على 000 

وقال عمربن علي بن سسره اندي ت صدد ذ كره لترجمة الصديق رضي الله عنه : 
م استخلف أفضل الصحاية وأولاهم بالخلافة معد نالوقار وشيخ الافتخار صاحسب 
المصطفى بالغار سيد المهاجرين والأنصار الصديق أبوبكر التيسي . . . قد مه رسولالله 
صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصلي بالناس أيام مرضه وذ لك احتج عمر رضى الله عه 


على الأنصار يوم السقيفة فقال : رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لد يننا أفلانرضاء 
1 

)0( لمعة الاعتقاد سن ۲۸-۲۷ والحد يث روأه أحمد فى مسنداه ۱۲۹/۲ وابن ماجة فى سننه 
۱/-۰۱71 

(؟) العقيده الواسطيه مع شرحهالمحيد خليلهراسى صا ٠٠۲‏ 

(م) الوصية الكبرى ص ٠55‏ 

(9) قطف الثمر في بيان عقيد ة آهل الأثر صوو ٠‏ 

(ه) هو عمر بن على بن سمرة بن الحسين أبوالخطاب الجعدى : مؤرخ يماني »من 
القضاة ولد بقرية أنامر ‏ باليمن ) سنة سبع وأبعين وخسمائة وتوفي بعد ست وثما نين 
وخمسسا كه - أنظر ترجمته في الأعلام للزركلي ۰ / 4513-5160 معجم المؤلفين 
۰-4/۷‘ 


- 91ه- 


لدنيانا » وأيكم تطيب نفسه أن يزيله عن مقام أقامه فيه رسو ل الله صلى الله عليه 
وسلم فانقاد واله EE‏ فهذه طائفه من أقوال أعمة أعلام من أهل السنة 
والجماعة سقناها في هذا السبحث كلها توضح وتبينأن أهل السنة والجماعة ينون 
ويعتقد ون بأن أحق النا سبالخلافه بعد وفاة المصطفي عليه الصلاة والسلام هو أبيكر 
الصديق رضي الله عنه ثم عمر بن الخطاب »ثم عثمانين عفان ٠‏ ثم علي بن أبى طالب 


رضي الله عنهم أجمعين وهذا مايجبعلى السلم أن يعتقده ويؤمن به ويمون عليه . 


(و) طبقات فقهاء اليمن ص ۲۵-۲۲ ٠‏ 


لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يحدد الكيفية التى يختار بها الامام الذى 
يتولى أمر السلمين ومع هذ الم يغفل أهل العلم هذه السألة بل ذ كروا طرقا يتم بها 
اختيار امام للسلمين يعض هذه الطرق استنبطوها من تولية الخلفاء الراشد ين 
ولاشك في مشروعية طريقة تولي الخلفاء الراشد ين لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام 
حث السلمين عامة على التسدك بسنته وسنة الخلفاء الراشد ين من بعده وتلك الطسرق 
التى يختارالامام بها ذكرها أهل العلم ' ود ونوها في كتبهم. 
فقد قا لالامام النووى رحمه الله تعالى ء بعد ذ كره لقول عمر رضى الله عنه .إن استخلف 
فقد استخلف من هو خير مني . الى آخره حاصله أن السلمين أجمعوا على أن الخليفة 
اذا حضرته مقدماتالوفاة وتیل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه فان تركه فقصسد 
اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا والانقد اقتدى بأبى بكر وأجمعوا عي 
انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انمقادها بعقدأهلالحل والعقدلانسان اذا لم 
يستخلف الخليفه وأجمعوا على جواز جعل الخليفه الآمر شورى بين جماعة كتافعل عمسر 
ا مجر لو بعش انی مش کا یی بارع ان ل 
العلامة بن كير رحمه الله تعالى :م والامامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من آهل 
السنة في أبي بكر أوبالايسا* اليه كمايقوله أخرون منهم أواستخلاف الخليفه خر 
بعد ه كمافمل الصد يق بعمر بن لااو شوری في جماعة صالحين كذ لك كمافعله 
عبر »أواجتاع آهل الحل والعقد على بايعته أوسيايعة واحد نهم له » فيجب 


التزامباعند الجمهور وحكى على ذلك أمام الحرمين الاجماع والله أعلم »أويقهر واحد 


() شرح النووى على صحيح سلم ۲۰۰/۱۲ + وانظر تحفه الاحون ى1 / ٠ ۲۸٠-2۷ ٩‏ 
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الناسعلى طاعته فتجب لكلا يؤدى ذلك الى الشقاق ءوالا ختلاف وقد نصعليه 
الشافعمي 0 
وقد بين هذان الامامان النووى وابن كير الطرق التى تتال بها الامامة وهي أما 
يقة الاختيار» أوالعهد من الاعام السابق الى من يراه من السلمين لائقا بهذا 
المنصب من بعده عأوالقهر والغلبة. 
وأما الكيفية أوالطريقة التي تمت بها سايعة الصديق رضى الله عنه فانه لما يسسض 
الرب جل بعلا نبيه صلی الله عليه وسلم ونقله الى جنته ودار كرامته اجتمعست 
الأنصار في سقيفه بني اس د رن صلى الله عليه وسلم وراد واعقسسد 
الامامة لسعد بماد ليدنق اباك يلت رضي الله عنهما فقصدا نحو مجتمع 
الأنصار في رجال من المهاجر ين ولما انتهوا اليهم حصل بينهم حوار في 
أمر الخلافة حيث اضطرب أمر الأنصار فجعلوا يطلبون الأمر لأنفسهم »أوالشركة 
فيه مع السباجرين فأعلمهم أببيكر أن الامامة لاتكون الافي قريش واحتج بقول التنبي 
صلى اللهعليه وسلم: و لاسن ا ادي ا 
الى الحق طائمين » وبايعوا أبابكر رضوان الله عليه واجتمعوا على امامته واتفقسوا 
على خلافته وانقاد وا لطاعته وانقط ع الحوار في سألة الخلافة باجتماعهم على أبسي 
بكر رضي الله عنه وقد بين عمر رضي الله عنه كيفية بيعة أبي بكر رضي الله عنه في 
حد يث طويل رواه البخارى وفيه أنه قال :م قد كان من خبرنا حين توفي الله 
نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالغونا واجتمعوا بأسرهم في ا نان ساعده 
وخالف عنا علي والزبيرومن معهما واجتمع السهاجرون الى أبى بكر » فظت لأبى بكر 
ياأبابكر انطلق بنا الى اخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريد هم فلما دنونا متهم 
اوه اه نا اا اا 


()تفسير القرآن العظيم ٠1١8/١‏ 
(؟)بنو ساعد ه قوم من الانصار من بنى کعب‌بن الخزرح بن ساعد ۰ ومهم سعد بسن عباده 
بن سعد الساعد يات رضي الله عنهما وسقيفتهم في المد بنة يمنزلة دار - 
الندوة التى كانت لقريش في مکه وكانت السقيفه مكانا يجتمعون فيه حين يجد ما يدعو 
الى تداول الرأى . أنظرمعجم البلدان ۲/ ٠۲۲۹-۲۲۸‏ 
م) سند أحمد 0125/9 


= 1۲ = 

لقينا منهم رجلان انان فذ كرا ما تالاعليه القوم فقالا : أين تريد ون يامعشسر 
المهاجرين ؟ فظنا : نريد اخواننا هؤلاء من الأنصار فقالا : لاعليكم أن لاتقربوهم 
- أمركم فقلت : والله لنأتينهم . فانطلقنا حتى أتيناهم فى سقيفة بنى ساعداة 

۱ رجل SE eS‏ هذا فقالوا : هذا سعد بن عباد ة فقلست: 
ماله؟ قالوا E‏ ألما جلسنا قليلا ته ا ا ا ا 
أهله »ثم قال : أمابعد فنحنأنصار الله وكتبية الاسلام وأ أنتم - معشر المها جرين - 
رھط وقد اا ق قومكم »فان اهم يريد ون أن 8 أصلنا وأن 
حضوا من الأمر ءفلما سكت أرد ت أن أتكلم ‏ وكنت قد زورت مقاله أعجبتني أريد 
أن أقدسها بين يدى أبي یکر - وکت أدارى منه بعش الملا ظا ارد ت‌آن أتكلم 
قال أبوكر : على رسلك فكرهت أن أغضبه فتكلم أبيكر > فكان هو أحلم مني وأوقسر 
والله ماترك من كلمة أعجبتني فى تزويرى الاقال فسي بديهته مثلها أو أفضل منباحتى 
سكت فقال : مان كرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ءولن يعرف هذا الأمرالاليذاالحي 
من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لك أحد هذ ين الرجلين فبايعوا 


(() هما : عويم بن ساعده ومعن بن عدى م أنظر السيرة النبوية لابن هشام؟/ ٠٠1٠١‏ 
المصنف لابن بی شبية ه6١1‏ /ره1اه ٠‏ 

0( اليك : الحمى بنافض ولذلك زسل ء فتح البارى 5(/ (0١‏ وانظر النهاية فى 
غریب الحديث ٠.۲١۰۷/٥۵‏ 

5 كان خطيب الأنصار ثابت بن قيسفالذى يظهر أنه هو ء فتح ا 

) دافه :أى عدد قليل » ا سن اد فد يق اوا ا : 
أنكم قوم طرأة غرباء أقبلتم من مكة الينا ثم انتم تريد ون أن ترا لين .تسح 
البارى ۲(/ ٠۲-٠٠١١‏ ١ء‏ وانظرالنهاية في A‏ 1/۲‘ 

(ه) يختزلونا : أى يقتطعونا عن الأمر وينفرد وا به د وننا م النهاية فى غريب الحد بث 
۲۹/۲ » فتح البارى ۱۲/ ٠٠١١٠٠‏ 


2 الحد والحدة : سواء من الغضب ... معضهم يرويه بالجيم من الجد ضسد 
الهزل . آ. ه . النهاية في غريبالحديث ۱/ ٠٠٠١۲‏ 


- T~ 


ایا شخ اع بی و أبن عيند هين المراح هو خالل يننا فلم أكسستره 
مسا قال غيرها » اللهمالاأن تسول الى نفسى عند الموت شيعا لاأجده الآن قال 
)0 0 


قاعل من الأنصار أناجذ يلها المحكك رعذ يقها المرجب. منا مير ونك أمير يامعشر 


(0 


قريش فكثر اللغط وارتفمت الأصوات حتى سن الاختلاف فقلت : ابسط يدك 


(e) : O. 
ياأبابكر فبسط يد هنا يعتهوبا يعدا لمها جرون‌تپا یعتها لا نصارونزوناعلی سعد بن عاد ه فقال‎ 


قائل منهم بقتلتم سعد بن اده فقلت قتل الله سعد بن عبادة قال عمر. وانا والله 


ما وجد نا فیا حضرنامن أمر أقوى من مبايعة أبى بكر خشينا ان فارقنا القوم ولم كن بيعسة 


أن ييايعوا رجلا منهم بعد نا فاما بايعناهم على مالانرضی راما تخالفهم فيكون فسادا 


(0 


فسن بايع رجلا على غير مشورة من السلمين فلايتابع هو ولا الذ ى بايعه تغرة أن يقتلاء 


0) 


الجذيل : تصغير جذ ل - وهو فى الآصل عود بنصب للابل الجربى لتحتك به » 
والعذيق : تصغيرالعذق ‏ وهو النخلة بحطلها » والمرجب : اسم مفعول مسن 
قولهم :ه رجب النخلة ترجبها .اذا بنى حولهاد كانا تعتمد عليه ؤدلك انما 
يضع ان اکر ثمرها حتى خيف أن تسقط منه ولم يرد بالتصغير في الموضعينالا المدح 
أنظر النهايه فى غریب الحديث والأثر ۲۵۱/۱ ۱۹۷/۲۰ عفتح الباری ٠٠١٠/۷‏ 
قاعل هذا هوالحباببن النذرء فتح الباری ۱۲/ ٠٠٠١۴۳‏ 

الغرق : بالتحريك الخوف والفرْع يقال : فرق يغوق فرقا . النهاية فى غريب الحد يست 
‘CTA/Y‏ 

وفي رواية أخرى أخرجها ابن اسحاق أن عمر رضي الله عنه قال :ثم أخذ تابیسسد * 
وبد رنى رجل من الأنصار فضربعلى يده قبل أن أضرب على يده ثم ضربت على يده 
وتابع الناس . ن كره الحافظ ابن كتير فى البداية والنهايه ٥‏ / ۸ ۲۷وقد سمى ابن 
سعد هذا الرجل بأنه : بشيربن سعد والدالنعمان بن بشير الطبقات الكسمرى. 
عم وم (وانظرأيضا : البداية والنهايسة .۲۷۸/٥‏ 


ونزونا على سعد آى : وقعوا عليه ووطشوه م النهاية فى غريب الحديث والأ تسر 
C/o‏ ° 


صحيح البخاری ) / ۱۷۹ - ۱۸۰ ٠۰‏ 
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ولقد اعترف سعد ابن عباد ة رضي الله عنه بصحة ماقاله الصد يق رضى الله عنه يسوم 
السقيفة من أن قريشاهم ولاة هذا الأمر وسلم طائعا منقاد! لماقاله النصطفي, صلسي 
الله عليه وسلم بعد تذ كير الصديق اياه بذلك . 

فقد روى الامام أحسد باسناده الى حميد بزعبد الرحمن قال : توفي رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وأبيكر رضي الله عنه في طائفة من المد ينة قال : فجاء فكشف عن وجهه 
فقبله وقال : فداك أبى وأمى ماأطبيك حيا وميتا مات محمد وربالكعبه ‏ وفيه - 
فانطلق أبويكر وصمر يتقاودان حتى أتوهم فتكلم أبويكر فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار 
ولان كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم الان كره وقال : لقد علمتم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : لوسلك الناس واديا » وسلكت الأنصار واديا سلكست 
وادى الأنصار ولقد علمت ياسعد أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد : 
قريش ولاة هذ ١‏ الأمر فير الناس تبع لبرهم وفا جرهم تبع لفاجرهم فقال له سعد : صداقت 
نحنالوزراء وأنتم الأسراء 5 

قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله تعالى : بعدايراده لهذا الحديث :ء قبذا 
مرسل حسن ولعل حميد! أخذه عن بعض الصحابة الذ ينهد وا ذلك وفيه فائعدة 
جليلة جدا وهي أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول في دعوى الاماره وأذعن 
للصديق بالامارة فرضي الله عنهنم أجمصين( . والبيعة التى حصلت للصد يق رضي 
الله عنه في سقيفه بنى ساعد ة تعتبر بيعة أولى من كبار وفضلاء الصحابة من سباجرين 
وأنصار وفد بويع رضي الله عنه بيعسة غامة من الخد في سجد رسولالله صلئ الله علي 
وسلم فتممت البيعة من المهاجر ين والأنصار قاطبة صبيحه يوم الثلاثاء وهواليوم الثاني 


من متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل تجهيزه عليه الصلاة والسلامج 

روى البخاری بإسناده إلى أنس بنمالك رضي الله عنه نه سمع خطبة عمر الآخرة هنين 
جلسس على المنبر وذ لك الخد منيوم توفي النبي صلی الله عليه وسلم فتشم د وأب يك سر 
SE‏ تت 

٠ ه/١ المسند‎ (0) 

0) منهاج السنة(/ ٠.٠٤۲١‏ 
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صاست لا يتكلم قال : كنت أرجو أن يعيش رسو ل الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا 
يريد بن لك أن يكون أخرهم -فان بيك محمد قد ما تفان الله تعالى قد جعل بين 
أظهركم نورا تهتد ون به بماهدى الله محمد! صلی الله عليه وسلم وان ابابكر صاحسب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ثاني اثنينفانه أولى النا سبأموركم »فقوموا فبايعوه وكانت 
طائفه منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفه بنى سا عده وكانتبيعة العامةعلى 
المنبر قال الزهرى عن أنس ابسن مالك سمعت غمر يقول لأبي بكر يومئذ : اصعد المنجر 
فلم يزل به حتى دا ايح ا 

وروى الحافظ أبو بكر البيبقي باسناده الى أبى سعيدالخدرى رضي الله عنه قال : 
قبض رسولالله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في دار سعد بن عاد ة وفيهم أبوكسر 
عر قال : فقام خطيب الأنصار فقال : أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه لم 
کانمن المهاجر ين وخليفته منالمهاجرين «ونحن أتصار خليفته کاکنا أتصاره قال : 
فقام عمرين الخطاب فقال : صدق قاطكم آنا لوظتم غيرهذا لمنبايمكم 
وأخذ بيد أبي بكر وقال : هذا صاحبكم فبايعوه فبايعه عبر وبايعه المهاجرون والأنصار 
قال : فصعد أبوكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير قال : فدعا بالديسر 
فجاء فقال : قلت ابن عمة رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق 
عصاالسلمين فقال : لاتثريب ياخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فها يعه 
ثمنظر فى وجوه القوم فلم برعليا فدعا بعلي بن أبى طالب فجاء فقال : قلت ابسن 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته أردت أن تشق عصا السلمسين 
قال : لاتثريب يا خليغة رسول الله صلي الله عليه وسلم ا 

قال ابن كير :ء فيه فائدة جليلسة وهي : مبايعةعلى بن أبي طالب اماي 


أول يوم »آوضى اليوم الثاني من الوفاة وهذ احق فان على بن أبى طالب لم يفا رق الصد بق 


زو) صحيح البخارى ) / ۰۲۲۸ 
ر؟) أورده الحافظ ابن كشير فى البداية والنهاية م/ ۰ ۲٢‏ ثم قال عقبه :. وهذ! انار 
صحيح محفوظ من حد يث أبى نضرة المنذ ر بن مالك بن مالك بن قطعه عن بسي 
سعيد سعد بن مالك بن سنان المنذ ری وانظرالاعتقاد للبيهقى صبد ٠10‏ 
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في وقت من الأوقات ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه ... ن معه السى 
ن ى القصه لماخرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتال آهل ار 5 ا 
وأما ماجاء فى الصحيحين من حد يث عائثسة رضي الله عنهامن أن فاطمة بنت النبي 
صلی الله عليه وسلم أرسلت الى أبى بكر تسأله ميرائها من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما أفاء الله عليه بالمد ينة وفندك ومابقي من خم خيبر فقال أبيكسر: 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال :. لانورث ماترکا صد قه انما يأكل آل محمد 
صلى الله عليه وسلم في هذ!المال وانى والله لاأغير شيئا من صد قة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولأعلن فيها بماعمل به رسول الله صلى الله عليه ولم ر الا" 0 الس 
30 0< فأبي أبوكرآن يدفعالى فاطمة نها شيعلا 
فوجد تفاطمة على أبي بكر في ذلك فہ جر ) فلم تكلمه حش توفيت وعاشت بعد 
النبى صلى الله عليه وسلم ستة أشهر فلما توفيت«فنها زوجها علي ليلا ولم يؤذذن بها 
آبابكر وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة »فلما توفيت استنكر علي وجوه 
الناس فالتس مصالحة أبى بكر وبا يعته ولم يكن بهايع لك الأشهسر فأرسل الى أي 


9 
بكر أن اتنا ولايأتنا معك أحد ... فقال عمر لأبى بكر والله لاتد خل ال 
كران د بی و عليهم 


رو :البدايةؤالنهايةم/١2؟.‏ 5 ١‏ 
0( قال النووى :. وأما مان كر من هجران فاطمة أيابكر رضى الله عنه فمعناه انقياضها 
عن لقائه وليس هذا من الهجران المحرم الذى هو ترك السلام والاعراي عد 
اللقاء وقوله في هذ !الحديث فلم تكلمه ء يعنى في هذا الأسرأولانقهاضها 
لم تطلب منه حاجة ولااضطرت الى لقائه فتكلمه ولم ينقل قط انهما التقيا فلم 

تسلم عليه ولاكلمته ء أ .ه شرح النووف ۱۲/ ۰۷۲-۷۲ 

() معنى قول عمر رضى الله عنه :م والله لاتد خل عليهم وحدك . خاف أن يفلظسو 
عليه فى المعاتبة ويحملهم على الاكثار من ذلك لين أبي بكر وصبره عن الجواب 
عن نفسه وربما رای من كلامهم ماغير قلبه فيترتب على ذلك مفسداة خاصة أوعامسة 
اذا حضر عبرا متنعوا من ذلك م أ . ه شرح النووى ٠۷۸/۱۲‏ 
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فقال أبيكر وماعساهم أن يفعلوا بي انى والله لآتينهم فد خل عليهم أبويكر فتشهد 
علي بن أبى طالب ثم قال انا قد عرفنا ياأبابكر فضياتكوما أعطاك الله ولم ننفسعليسك 
خيرا ساقه الله اليك ولكنك استبد د تعلينا بالأمر وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا مسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم بزل يكلم أبابكر حتى فاضت عينا أبي بكر فلما تكلم 
أبوركر قال والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الى أن أصل 
من قرايتى رأما الذى شجر بينى وبينكم من هذه الأموال فاني لم آل فيها عن الحق ولم 
أترك أمرارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها الامنمتا أفقال علي 
لأبي بكر موعد ك العشية للبيعة فلما صلي أبويكر صلاة الظهر رقى على المنبر فتشهد 
وذ كر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذ ره بالذ ى اعتذر اليه » ثم استغفر وتشبسد 
علي بن أبي طالب فعظم حقأبي بكر وأنه لم يحمله على الذى صن نفاسة على أبي بكر 
ولا انكارا للذى فضله الله به ولكنا كنا نرى لنا فى الأمر نصييا فاستبد علينا به فوجد نا 
في أنفمنا فسريذلك السلمون وقالوا أصبت فكان السلمون الى علي قربيا حين را جع 
ا 

فتأخر علي رضن الله عنه المدة المذ كوره فى الحد يث عن بيعة الصد يق رضى الله عه 
جاب عنه بع ضأهل العلم بمايقنع الذين يسمعون » ويشفي من سلمت قلويهم سن 
الأحقاد والأضفان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فقد قال الامام النووى : . أماتأخر على رضي الله عنه عن البيعة فقد ذكره علي في 
هنذا الحديث ا فلن الله عنه ومع هذ ! فتأخره ليسبقادح في البيعسة 


ولافيه أما البيعة فقد أتفق العلماء على أنسه لايشترط لصحتها سبايعة كل النساس 


(و) ذكرالبيبقى في كتابه . الاعتقاد . ص ٩‏ بو أن الصديق رض الله عنه قال 
فى اعتذاره الى علي وغیره مسن تخلف عن بيعته ٠‏ أما والله ماحملنا على ابوام ذلك 
د ون من غاب عنه الامخافة الغتنه وتفاقم الحدئان وان كنت لهالكا رهالولا ذلك 
(؟) صحيح البخاری ٥1-۰۰/۳۲‏ » صحيح مسلم ۲/ ۰۲۳۸۰ 
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ولا كل أهل الحل والعقد وانما يشترط مبايعسة من تيسر اجماعهم من العلماء 
والرؤسا* ووجوه الناس »رأماعد م القدح فيه فلأنه لايج بعلى كل واحد أن يأتنسي 
الى الامام فيضع يده في يده وبيايعه وانما يلزمه اذا عقد أهل الحل والعقد للاسام 
الانقياد له وأن لايظهر خلافا ولايشق العصا وهكذا كان شأن علي رضى الله عنسه 
في تلك المدة التى قبل بيعته فانه لم يظهسر على أبي بكر خلافا ولاشق الصا 
ولكه تأخر عن الحضور عند ه للعذ ر المذ كور فى الحديث »ولم يكن انعقاد البيعه 
وانبرامها متوقفا على حضوره فلم يجب عليه الحضور لذ لكولالغيره فلما لم يجب لميحضر 
ومانقل عنه قدح فى البيعة ولامخالفة ولكن بقي في نفسه عتب فتأخر حضوره الى 
أن زالالعتب وكان سبب العتب أنه مع وجاهته وفضيلته في نفسه في كل شى * وقيه 
من النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك رأى أنه لايستيد بأمر الابمشورته وحضوره 
وكان عذ ر أبى بكر وعمر وسائر الصحابة واضحا لأنهسم رأوا الميا د رة بالبيعة من أعظسم 
مصالح السلمين وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيسسة 
ولهذ! أخررا دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتىعقد وا البيعة لكونها كانت أهم 
الأمور كيلا يقنع نزاع في مد فنه أوكفنه أوضله أوالصلاة عليه أوغير ذ لك وليس لهسم 
من يفصل الأمور ضرأو تقدم البيعة هم الأشياء والله أظم ٠!‏ 
وقال الحافظ ابن كثير معللا عدم استجابة الصديق رضي الله عنه لما طلبته فاطسة 
رضي الله عنهامن الميراث حيث ظنت أن ماخلفه النبى صلى الله عليه وسلم يقسصم 
بين الورئه قال :. فلم يجبها الى ذلك لآنه رأى أن حقا عليه أن يقوم في جميسع 
ما كان يتولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصاد ق البار الراشد التابع للحق 
رضي الله عنه فحصل لها - وهي امرأة من البشر ليست براجية العصمة ‏ عتب وتغضب 
ولم تكلم الصد يق حتى ماتت واحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض‌الشى* » فلسا 


() شرح النووی ۱۲/ ۰۷۸-۷۷ 
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ماتت بعد ستة أشبر من وفاة أبيهبا صلى اللمعليه وسلم رأى علي أنيحد د البيعة 
مع أبي بكر رضي الله عنه . . . مع ماتقدم له من البيعة قبل دفن رسول الله طلسئ 
الله عليه وسلم ويزيد ذلك صحة قول موسى بن عقبة في مغازيه عن سعد بن ابرا هيم 
حدثنى أبى أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مععمر » وأن محمد بن سلمة كر 
سيف الزير » ثم خطب أبوبكر واعتذ ر الى الناس وقال : ماكنت حريصا على الامارة يوسا 
ولاليلة ولاسألتبافى سر ولاعلانية فقهل المهاجرون مقالته وقال علي والزبير: ماغضبنا 
الا لأنا أخرنا عن المشورة وانا نرى أن أبابكر أحق الناسبها إنه لصاحب الغار وإنا 
لنعرف شرفه وخيره ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو 
حي ء اسناد جيد وللهالحمد والنة ومن تأمل ماذ كرناه ظهر له اجماع الصحابة 
المهاجرين نهم والأنصار-على تقد يم أبى بكر وظهر له برهان قوله عليه الصلاة 
والسلام : . بأبى الله الى اكت !اا 

فبيعة على رضي الله عنه للصديق بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها محمول على أنهسا 
بيعة ثانية أزالت ماكان قد وقعرن وحشة بسبب الكلام فى الميراث ومنعه اياهم ذلك 
بالنص‌عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله :. لانورث ماترككاه فهو صد قه كما 
تقدم »ومن هذا يعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوااذ! حصل لهسم 
يعض المتب على بعضهم فانهم كانوا سريعي الرجوع عند مراجعة الحق وظلهوره 
ولم يجعلوا للغل في قليهم سكنا بل كانت قلوسهم على لب رجل واحد وحتى أمالحسين 
رضى الله عنها رجعستعن عتبها على الصد يق وعد لتعنمطالبته فيما أفا* الله عسي 
رسو الله صلى الله عليه وسلم من مال فدك بعد أن أبان لهاالحكم فيه كاسيعه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له : أنت وماسسهت من رسول الله صلى الله 


عليه وسل أوهذ! هو الصراب والمظنون بها واللائق بأمرها وسياد تا وطمهاود ينها 


(إ) البداية والنهاية ٠۲۸٠/٥‏ 


(0) السند 6/١‏ سنن ایی دود ٠۳۰/۲‏ ءالبداية والنهايه ٠ ۲۲٣/۵‏ 
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زفت الله ون 0© ولم تطب نفس الامام الأكبر والصد يق الأعظم أبوكر رض الله عنه 
أن تبقى سيد ة نسا* العالمين عاتبةٌ عليه بل ترضاها وتلاينها قبل موتها فرضيت - رضى 
الله عنها على رغم أنف كل رافضسي على وجه الأرض . 

فقد روى الحافظ أبويكر البيبقى باسناده الى اسم اعيلبن أبي خالدعن الشعبي 
قال : لما مرضت فاطمة أتاها أبوكر الصديق فاستأذ ن عليها فقال علي : يافاطسسة 
هذا أبوكر يستأذن عليائفقالت : أتحب أن آذ ن له ؟ قال: نعم ! فأذ نت له فد خسل 
عليها يترضاها فقال : والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة الاابتتنا* 


۲ 
مرضا ت الله ومرضات رسوله ومرضاتكم آهل البيت ثم EERE‏ 


فغي هذا الأشر صفعة قوية للرافضة الذ ين فتحوا على أنفسهم شرا عريضا وجلا 
طويلا وأد خلوا أنفسهم فينالا يعنيهم بسبب مان كر من هجران فاطمة رضي الله عنهسا 
لأسي بكر ولوتفهموا الأمور على ماهي عليه لعرفوا للصد يق فضله » وقهلوا منه سذ ره 
الذى يجبعلى كل أحد تبوله » ولكنهسم طائفة مخذ ولة وفرقه مرن ولة - يتسكسون 
بالمتشابه ويتركون الأمور المحكمة المقد رة عند أئمة الاسلام من الصحابة والتابعسين 


فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سار الأعصار والأمصار رضي الله عنهم وأرضاهم 
1 0( . 

جمعين م ٠‏ 

شم أن الصديق رضي الله عنه لم يقهل الاماسة حرصا عليها ولارنه فیہا وانما قبلهبا 


(Oo :‏ ْ 
تخوفا من وقوع فتنه أكبرمن تركه قبولها رضي الله عنه وأرضا ٠‏ ولمابويع رضى الله عنه 
ا ي 
)١(‏ البداية والنهاية ٠٠۲٠/۵‏ 
00 أورده الحافظ بن كثير فى كتابه ء البداية والنهايةء ۲۲٠/۵‏ ثم قال عقبه وهذا 
اسناد جيد قوى والظاهر أن عامر الشعبى سمعه من علي أومسن سمعه من علي 
وأخرجه بن سعد في الطبقات ۸/ ۲۷ وأورده الذ هبى في سير أعلام اللا 
۲ / ۱۲ وذكره الحافظ بن حجر فى . فتح البارى 155/1 وقال عقبة وهو 
وإن كان مرسلة فإسناده إلى الشعبي صحيح ٠‏ 
) أنظر البداية والنهاية ٠٠۲۲/۵‏ 
0) أنظر المصدرالسابق ۲۷۹/۰ ۰ 


=) = 


البيعة الثانية التى هي بيعةعامة الناسفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطب الناس خطبة عامة حيث قال : بعدأن حمدالله وأثنى عليه بالذى هو أهله : 
. أمابعدأًيها الناس‌فانى قد وليتعليكم ولسست بخيركم فان أحسنت فأعينوئي 
وان أسات فقوموني الصدق أمانة » والكذ ب خيانه »والضعيف فيكم قوى عندى حستى 
أزيح علته ان شاء الله . والقوى فيكم ضعيف عند ى حتى أخذالحق ننه ان شاء الله 
لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الاضريهم الله بالذل »ولا تشيع الفاحشه في قوم 
قط الاعمهم الله بالبلاء أطعيونى ما أطعت الله ورسو له »فاذا عصيت الله ورسوله 
لاطاءة لي لهك قا الى ملاتكم ررس ا !. 

وقوله رضى الله عنه : م قد وليت عليكم ولست بخيركم ء من باب الهضم والتواخضع 
ان أنہم مجمعون على أنه أفضلهسم وخيرهم رضي الله عي © . 

ففسي هذه الرإيات المتقد مة بيان كيفية بايعة أبى بكر الصد يق رضى الله عنه بالخلافة 
بعد وفاةالنبى صلى الله عليه وسلم فقدانمقد تله الخلافة بعقد خيار هذه الأمة 
المحمد يةوهم صحابة رسو ل الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار الذ يسن 
هم بطانة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذ ين بهم صار للاسلام قوة وعزة وهبسم 
قهر المشركون وبهم فتحت جزيرة العرب . فجسهور الذين بايعوا رسو ل الله صلسى 
الله تعالى عليه وسلم هم الذ ين بايعوا أبابكر وأماكون عمر أوغيره سبق الى البيعسة 


( 
ففى كل بيعة لابد من سابق ا 


ل سس ببس صب يي يب سه 


(و) أنظر السيرة النبوية لابن هشام 11۱/۲ »والطبقات لابن سعد ۲/ ۱۸۳-۱۸۲ 
البداية والنهاية ۲۷۹/۰ - .4 ؟ وتال ء هذا اسناد صحيح م ٠‏ 


ر) أنظر البداية والنهاية ٠۲۸۰/٥‏ 
(م) منهاج السنة ٠1١1/1‏ 


ن کر النصوصالتى فيها الل خلا كت سه 


أولا : الآآياتالقرآنيسه : 


لقد ورد ت یات في الكتا ب العزيز فيها الاشارة الى أن أيا بكر الصد يق رضى اللسه 
عنه أحق الناس من هذه الآمة بخلافة سيد الأ ولين والآخرينوتلك الآيات هي : 
١‏ ) قوله تعالى ر إهد نا الصراط الستقيم صراط الذ بن ا 
أن أبابكر رضي الله عنه داخل فيمن أمر الله جل بعلا -عياده أن يسألوه أن یہد يهم 


طريقهم وأنيسلك بهم سبيلهم وهم الذ ين أنعم الله عليهم وذ كر منهم الصد يقسين 


في قوله ر ومن يطع الله والرسول فأ خودت نعم الله عليهم منالنبيين والصد يقين 
والشهداء مانس ون اكه نه | عدأ عر O‏ على الله عه لهم 
06 


أن أبابكر رضي الله عنه من الصد يقين فدل ذلك على أنه سدقي يا الم يي 
ولماكان أبويكر رضي الله عنه سن طريقهم هو الصراط الستقيم فلاييقى أي شك لد ىالعاقل 
فى أنه أحق خلق الله منهذه الآمة بخلافة النصطفي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قال محمد بن‌عمر الرازى :ء قوله : ر اهدنا الصراط اللستقيم صراط الذ ين أنعسست 
عليهم ) يد ل على امامة أبي بكر رضى الله عنه لأنان كرنا أن تقد ير الآآية : اهد نا صراط 

الذين أنعمتعليهم والله تعالى قد بين في آية أخرى أ ن الذين أتعم الله عليسم 

من هم ؟ فقال : ر فأولئك مع الذ ين نعم الله عليهم من النبيين والصد يقين) الآيسسة 


ولاثسك أن رأس الصد يقين ورئيسهم أبوبكرا لصد بق رضى اللمعنهفكا ن معن الآية أن الله 


»( سورة الفاتحصةآية 7-1 ° 
0( سورة النسا* آية/ 1٩‏ 
ه) أنظر صحيح البخاری۲/ ۰۲۹۲ 
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أمرنا أن نطلب الهداية التي كان عليها أبيكر الصد يق وسا ئر الصد يقين ولوكان 
أبويكر ظالما لماجاز الا قتدا* به فثبتيماذ كرناه دلالة هذه الآيةعلى امامة أبسي 
کی 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي :. يؤخذ من هذه الآيةالكريمة صحةاماسة 
أ بكر الصديق رضي الله عنه لأنه داخل فيمن أمرنا الله فى السبعالمثاني والقرآن 
العظيم ‏ أعنى الفاتحة -بأن نسأله أن يهد ينا صراطهم فد ل على أن صراطهيم 
هو الصراط الستقيم وذلك في قوله ر اهدنا الصراط الستقيم صراط الذ ين أنعست 
عليهم ) وقد بينالذين أنعم عليهم فد منبسم الصد يقين وقد بين صلى الله عليه 
وسلم أن أبايكر رضى الله عنه من الصد يقينفاتضح أنه داخل فى الذين أنعم الله 
عليهم الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية الى صراطهم فلم بهق لبس في أن أبابكر 
اسلو رسي الله على الط السو وان لبا نق ٠‏ 

( ۲ ) وقال تعالى ر ياأيها الذ ین آمنوا من يرتد منک عن دينه فسوی بأتی الله بقوم 
يحبهم ويحبونه ذلة على المؤسنين أعزة على الكافرين يجاهد ون في سبيل الله 
ولا يخافون لومة لاعم نلك فض ل الله يؤتيه من يشاء والله AN‏ 

هذه الصفا ت المذ كورة في هذه الآية الكريمة أول من تنطبق عليه أبيكر الصد يق رضي 
الله عنه وجيوشه من الصحابة الذ ينقاتلوا المرتد ين فقد مد حهم الله بأكمل الصفات 
وأعلى المبرات ووجه دلالة الآية على خلافة الصديق أنه ء كان في طم الله سبحانسه 
وتعالى مايكون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتداد قوم فوعد سبحانسه 

ووعد ه صد ف أنه يأتى بقوم يحبهم ويحبونه أن لة على المؤبنين أعزة على الكافريسن 

يجاهد ون في سبيل الله ولايخافون لومة لائم فلما وجد ماکان في علمه فى ارتدا د من 


ارتد بعد وفاة رسنول الله صلى الله عليه وسلم وجد تصد يق وعد ه بقيام أبى بكرالصد یق 


() التفسير الكبير للرازى ۰۲٠۰ /١‏ 
() أضواء البيان 51/1 - 
0( سورة الماعده آيه /؟ه. 
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رضي الله عنه بقتالهم فجاهدبمن أطاعه من الصحابة من عصاه من الأعراب ولميخف 
في الله لوسة لاعم حتى ظهر الحق وزهق الباطل وصار تصديق وعده بعد وفناة 
رسوله صلى الله عليه وسلم آية للعالمينود لالة على صحة خلافة الصديق رضي 
الله ع ,© روى ابن جرير الطبرى باسناده الى على رضى الله عنه أنه قال في 
قوله و فسو ف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ) قال : فسوف يأتى الله المرتدة 
في د ورهم بقوم يحبهم ويحبونه بابي کا وروی الحافظ أبربكر البيبقي 
ياسدد اده الى الحسن البص رى رحمه الله أنه قال في قوله ( من يرتد منكم عن د ينه 
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) قال : هم الذ ین قاتلوا مع أبى بكر أهل الرد ة 
منالعرسحتى رجعواالى الاسلام بعد رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : وكذ لك 
قاله عكرسه وقتادة والضحاك , وروينا عن عبد الله بن الأهتم أنه قال لعمرين هلد 
العزيز . ان أيابكر الصديق قام بعد رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فدعا الى سنته 
ونضى على سبيله فارتد ت العربء أ ومنارتد منهم فعرضو ! أنيقيموا الصلاة ولا يؤتسوا 
الزكاة فأبى أن يقبل منهم الاماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قابلا في حياته 
فانتنزع السيوف من أغاد ها أوقد النيرانفي شعلها وركببأهل حق الله أكتساف 
أهل الباطل حتى قررهم بالذىنغروا منه وأد خلهم من البا ب الذي خرجوا منه حتى 
تيف ال 9! 

فد لت الآية السابقة على خلافة الصد يق حيث حصل في خلافته مانطق تبه الآاية 
من ارتداد الكتيرمن العربعنالاسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد هم 
أبوبكر رضي الله عنه هو والصحابة الكرام رضي الله عنهم حتى رجعوا الى الاسسلام 
كما أخبر الله تعالى في الآية وهذامن الكائناتالتى أخبر بها -الرب جل ولا - 
قبل وقجبا. 


زر الاعتقاد للبيبقى ع ۰۱۷٤-۱۷۲‏ 
() جامع البيان ۰۲۸۰/٦‏ 
م الاعتقاد ص ۰۱۷۲ 
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(؟) قال تعالى ر الاتنصروه فقد نصره الله اذا أخرجه الذ ين كفروا ثاني اثنين اذ هما 
في الغاران يقول لصاحبه لاتحزن انالله معنا 0 هذه الآية الكريمة جعمل 
الله أبابكر في مقابسلة الصحابة أجمع حيث خاطبهم بأنهم ان لم يعينوا رسوله طلسي 
الله عليه وسلم بالنغير معه للمقاتلة في سبيل الله فقد نصره بصاحبه أبي بكر رضي الله 
عنه وأيده بجنود من الملائكة ثم بين تعالى أنه ثاني اثنين- تالشهما رب العالمين 
وهذه الميزة الشريفه والمنزلة العظيمة اعتبرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من صفاته العالية التق جملته أحق الناسبالامامة بعد النبي صلى الله عليه 
ا لله لاأفض ل في الأسة المحمدية من أبي بكر الذ ى هو ثاني اثنين قال عليه 
الصلاة والسلام في شأتهما :ء ماظنك باثتين الله تالشينا 29 . 

قال أبوهد الله القرطبي :. قال بعضالعلماء في قوله تعالى ر ثاني اثنين اذ همسا 
في الغار) مايد ل على أن الخليفة بعدالنبي صلى الله عليه وسلم أبيكر الصد يق 
رضي الله عنه لأن الخليفة لا يكون أبد! الا ثانيا وسمعت شيخنا أبا العباسآحسد 
بن عمر يقول : انما استحق الصديق أنيقال له ثاني اثنين لقيامه بعدالنبى صلى الله 
عليه وسلم بالأمر كقيام النبي صلى الله عليه وسلم به أولا » وذ لك أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما مات ارتد ت العرب كلها ولم بيق DS‏ نزم انوكي 
يدعو النا س الى الاسلام ويقاتلهم على الد خول في الد ين كمافعل النبي صلى الله عليه 
وسلم فاستحقمن هذه الجهة أن يقال في جعي این ا 

)٤(‏ قال تعالى ر والسابقون الأولونمن المهاجرين والأنصار والذ ين! تب عو هيا حسان رض الله 


عنهم ورضوا عه 3 الآية ووجه دلالة الآيةعلى أحقية الصد يق بالامامة بعد النبى صلى الله 


لق سورة التو ة آيسة/ ٠‏ ) 
0( أنظر صحيح البخارى )/ ۸ ) ؟ » المصنق لأبنأبي شييه ٠000/18‏ 


(م) صحيح البخاری ۲/ ۲۸۸ #صحيح سلم ) / ١1١842656‏ 
9( جواثا :قر ية بالبحرين معروفه ء أنظر معجم البلدان 176/5( » لسان العسرب 


۰11/1۲ 
ره) الجامع لأحكام القرآن ٠.4/۸‏ () سورة التوة آية/ ٠١١‏ 
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عليه وسلم أن البجرة فعل شاق على النفس ومخالف للطبع فمن أقدم عليه أولاصار 
قد وه لغيره في هذه الطاعة وكان ذلك مقويا لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام 
وسببا لزوال الوحشة عن خاطره وكذ لك السبق في النصره فان الرسول عليه الصلاة 


والسلام لماقد م المد ينة فلاشك أن الذ ين سبقوا الى النصرة والخد مة فازوا بن 


عظيم واذا ثبت هذ ! فان أسبق الناس الى الهجرة أبوكر الصديق فانه كان في خدمسة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام وكان مصاحبا له في كل سسكن وموضع فكاننصبيه من هذا 
المنصب أعلى من نصيب غيره واذ! ثبت هذا صار محكوما عليه بأنه رضي الله عنه ورضي 
هوعن الله وذ لك في أعلى الد رجات من الفضل ءواذ! ثبت هذا وجب أن يكون اماما 
حقا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت هذه الآية من أدل الد لائل على 
تل انق بكر ر رفي اناا عن مسا سيب 


ره ) قال تعالى ر وعد الله الذ ين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلقنهم في الأرض كنا 
ا ا ل ل ل لهم ولييد لذهم من بعسد 
خوفهم آمنا يعبد ونني لا يشركون بي شيكا ) . 

هذه الآة منطيقة على خلافة الصديق رضي الله عنه على خلافة الثلاثة بعدء فلا 
وجد ت هذه الصفه من الاستخلاف والتمكين في أمر أبي بكر وعمر وعشمان وعلي دل ذلك 
على أن اشا غ 

قال الحافظ بن كثير: . وقال بعضالسلف خلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما حسق 
في کناب الله ثم تلاهذء الآية !ا 
)31 ) قال تعالى ر قل للمخلفين من الأعراب ستدعون الى قوم أولي بأس شد يد تقا تلونهم 
أويسلمين فان ا يؤتكم الله أجرا حسنا وان تتولوا كنا توليثم من قبل يعذبكخم 
عذابا أليطا ). 


زع أنظر التفسير الكبير للفخر الرازی ٠١11-1174 /١51‏ 


(۲) سورة النورآية / ٥ه‏ . 

0 أنظر تفسير القرآن العظيم لابن کیره / ٠۲١‏ 9 
(ع) المصدر السابق . 

(ه) سورة الفتج آية/١١‏ 


- Y= 


قا ل أبو الحسن الأشعرى رحمه الله تعالى :م وقد د ل الله على امامة أبى بكر في 
سورة براءه فقال للقاعد ين عن نصرة نبيه عليه السلام والمتخلغين عن الخروج معه رقل 
لن تخرجوا معي أبد! ولن تقاتلوا معي عدوا | قال في سورة أخرى : ( سيقسسول 
المخلفون اذا انطلقتم الى مغائم لتأخذ وها ذ رونا نتبعكم يريد ون أن ببدلوا كلامالله ) 
يعنى قوله ( لن تخرجوا معي أبد! ) ثم قال ر كذلكم قال الله من قبل فسيقولون 

بل تحسد وننا بل كانوا لا يفقهسون الاقليلا ) وتال ر قل للمخلفين من الأعراب ستد عون 

الى قوم أولى باس سد يد تقاتلونهم أويسلسون فان تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنسا 

وان تتولوا - يعنى تعرضو ا عن اجابة الداعي لكم الى قتالهم كما توليتم من يبل 

يعذ بكم عذ ابا أليما ) والداعي لهم الى ذلكغير النبى صلى الله عليه وسلم الذذى 
قال الله -عز وجل -له ر قل لن تخرجوا معى أبد! ولن تقاظوا معي عد وا ) وقصال 
في سورة الفتح ( يريد ون أن بيد لوا كلام الله ) فمنعهم عنالخروج مع نبيه عليه السلام 
وجعل خروجهم معه تبد يلا لكلامه فوجب بذ لك أن الداعي الذ ى يدعوهم الى القتسال 
داع یدعوهم بعد نبيه صلی Ek‏ وقد قال مجاهد فى قوله 
( أولى بأس‌شد ید ) هم فارس والروم وه قال الحسن البصرى . وقال عطاءهم فارس 
وهو أحد قولى ابن عباس رضى الله عنه » وفي روا ية أخرى عنه نهم بنوحنيفهيوماليمامة 
فان كانوا أهل اليماسة فقد قوظرا فى أيام أبى بكر : وهو الداعى الى قتال سيلمه 

ونى حنيفة من أهل اليمامةءوان كانوا هل اا ن قوتلوا فى أيام أبى بكر 
وقاتلهم عمر من بعده وفرغ منهسم واد ا وجبت امامة عمر وجبت امامة أبى بكر كما وجبست 

امامة عمر لأنه العاقد له الامامة فقد دل القرآن على امامة الصديق والفاروق رضي 
الله عنهما ءواذا وجبت امامة أبى بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أنه 


أفضل السلمين رضي ال 


. ۸۲ سورة التو ة أية/‎ )١( 

(۲) سورة الفتح آيسه / 0-١‏ و. 

(r)‏ الابانه عن أصول الد يانه ص ۷ » وانظرمقالات الاسلاميين 42/5( الاعتقاد 
للبيبقى ص ۰۱۷۲۳-۱۷۲ 

)©( آنظر جامع البيان للطبرى1؟/ 16-25 »الاعتقاد للبيبقى ٠» ١7‏ تغسیرالقرآن 
العظيم لابن کئیرا / ۰۲۲۰ 


)( الابانه عن أصول الدیانه ص ۰1۷ 


- YA - 


ره ) قال تعالى ر للفقراء السباجر ينالذ ين أخرجوا من د يارهم وأموالهم بيتغفون 

معدلا بن الله راا هرن الله وس ااك ف الاين ا بلانت 
هذه الآية على خلافته رضي الله عنه أن الله جل وعلا - سماهم ء صاد قين » ومن 
شهد له الرب جل وعلا -بالصدق فانه لا يقع في الكذ بولا يتخذه خلقا بحال وقد 
أطبق هؤلا * الموصوفون بالصدق على تسمية الصديق رضى الله عنه ه خليفة يسول 


تا صلى الله عليه وسلم ومن هنا كانتالآية دالة على ثبوت خلافته رضى الله 


ثانيا : وأما الأحاديث النبوية التى جاء التنبيه فيها على خلافة أبى بكر رضي 


الله عنه فكثيرة شهيرة متواترة ظاهرة لد لالة اماعلى وجه التصريح »أوالاشارة 
ولا شتہارها وتوا ترها صارت معلومة من الد ين بالضرورة بحيث لا يسع أهل البدعة 
انكارها ومن تلك الأحاديث :- 

١)‏ ) مارواه الشيخان فى صحيحي ها عن جبير بنمطعم قال : أتتامرأه النبى صلى 
الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع اليه قالت : أرأيتان 0 انها تقول 
المسوت. قال صلى الله عليه وسلم : ان لم تجدینی فأ EE‏ 

اشتمل هذ االحد يث على اشارة واضحة فى أن الذى يخلفه على الأمة 520 
الصديق رضي الله عنه. 

قال أبومحمد بن حزم :. وهذ! نص جلي‌علی استخلاف أبى E‏ . وقال الحافظ 
ابن حجر :ء وفي الحديث أن مواعيد النبي صلى الله عليه وسلم كانت على من يتولسى 
الخلافة بعده تنجيزها وفيه رد على الشيعة في زعمهم أنه نصعلى استخلاف عسي 


اس 


٠ ۸ سورة الحشرآية/‎ )١( 

؟) أنظر الفصل فى الملل والأهواء والنحل ١.7/6‏ » مهاج السنة1/ ٠٠١١‏ 
(م) صحيح البخارى ۲/ ۲۸۹ » صحيح سلم )6 / ۰۱۸۵۷-۱۸۰1 

0) الفصل فى الملل والأهواء والنحل (٠١2/6‏ 

ره) فتح البارى ۰۲۲/۷ 


= ۹= 


( ۲ ) وروی سملم رحمه الله باسناده الى ابن أبى ليكه قال سمعتعائشة وسئلت من 
كان رسول الله صلى اللمعليه وسلم سستخلفا لواستخلفه قالت آبويكر فقيل لها نسم 
من بعد أبي بكر قالتعمر ءثم قيل لهامن بعدعر قالت أبوجيد ةبن الجراح تسم 
انتهست الى ھا 0 
قالالنووى : , هذا دليل لأهل السنة فى تقديم أبي بكر ثم عبر للخلافة مع اجمصساع 
الصحابسة وفيه دلالة لأهل السنة أن خلافة أبى بكر ليست بنص من النبى صلى الله 
عليه وسلم على خلافته صريحا بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقد يه 
لفضيلته ولوكان هناك نصعليه أيعلى غيره لم تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم أولا ولذ كر 
٠‏ حافظ النصمامعه ولرجعوا اليه لكن تنازعوا أولا ولم يكن هناك نصثم اتفقوا على 
أبي بكر واستقر الأمر وأماما تدعيه الشيعة من النىعلى علي والوصية اليه فباطمل 
لاأصل له باتفاق السلمين والاتفاق على بطلان دعواهم من زمن علي لأول من كذ بهم 
علي رضى الله عنه بقوله ماعندنا الامافى هذه ال اميد ان ميتس 
نص لذ كره ولم ينقل أنه ذ كره في يوم من الأأيام ولاأن أحدا ن کره له والله أعلم وأماقوله 
صلى اللهعليه وسلم . , . للمرأة حن قالتيارسو ل الله أرأيت ان جئتفلم أجد ك 
قال فان لم تجد يني فأتى أبابكر فليس فيه نصطيى خلافته وأمر بها بل هواخبار 
بالغيبالذى أعلمه الله تعالى جه بالك لعل لالم 

م ) وروى الامام أحمد وغيره عن حذ يغة قال كا عند النبى صلى الله عليه وملسم 
جلوسا فقال اني لاأدرى ماقدر بقاعي فيكم فاقتد وا باللذ ين من بعدى وأشار الى 


(WO. 0‏ 
أبى بكر وعمر وتسد كوا يعمل عمار وما حد ثكم ابن سعود فصد قوه م 


(() صحيح صلم) / ۰۱۸۰٦1‏ 

) انظر هذا الحديث في صحيح مسلم ٠.٠١1۷/٣۳‏ 

(۳) شرح النووی ۰٠٠١-۱۰۲ /( ٥‏ ۾ 

9( المسند ه / وم ؟ - وانظر سلسلة الأحاد يث الصحيحه للألبادي TTITTT/YT‏ 


عد عت 


فقيله صلی الله عليه وسلمء اقتد وا باللذ ین من بعدى . أى : بالخليفتيناللذ يسن 
يقومان من بعد ی وهما أبوكر وعمر . وحث على الا قتد!* بهما لحسن سيرتهما وصد ق 
سريرتهما وفي الحد يث إشارة لأسر الخلانه أبن 

( ) وروی الشيخان في صحيحيبما من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : بينا أنا نام ريت أنى أتزععلى حوضي أسقي الناس 
فجاءني أبيكر فأخذ الدلو من يدى ليروحني فنزع دلوين وفى نزعه ضعف والله يغفر 
له فجاء ابن الخطاب فأخذ منه فلم أرنزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض 
سلان ا ش 
هذ االحد يث فيه اشارة ظاهرة الى خلافة أبى بكر وعمر وصحة ولا يتهما ييان 
صفتها وانتفاع السلمين بها . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى :ء ريا الأنبيا* وحي وقوله وفى نزعه ضف قصر مد ته 
وعجلة موته وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والتزيد الذى بلفه عمر في طسول 
مدا له »م ٠‏ 

وه ) وروى الشيخان في صحيحهيهما من حديث عائشة قالت : قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في مرضه ءادعي لي أبابكر »وأخاك حتى أكتب كتابا فاني أخاف 
أن يتمنى متمن ويقول قا ئل آنا أولى . ويأبى الله والمؤسنون الا أبابكر 0 

(1 ) وعند الامام أحمد عنهارضي الله عنها قالت : لمائقل رسول الله صلى الله عليه 
لم ال لعب د الرعنين ابي بكرا فحني کدف أولوح حتى أكتب لأبى بكر كتابا 
لا يختلف عليه فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك 


بابک . 9) 


() أنظر فيض القد ير للمناوى ۲/ ٩ه‏ » تحفه الأحوذى بشرح الترمذ ى ٠٠٤۷ /( ٠‏ 

)( صحيح البخاری ۲/ ۲۹۰ » صحيح ملم / 815-1411( واللفظ له. 

(م) الاعتقاد للبیہقی ص ۰.۱۷۱ [ 

(4) صحيح البخاری ۲/ ۷) ۸-۲ ) ۲ #صحيح سلم ) / ۱۸٥۷‏ واللفظ له ٠‏ 

(ه) الكتف : عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والد واب كانوا يكتبسون 
فيه لقلة القراطيس. النهايه (٠٠١١/٤‏ ه 

(و) السند 1 / ۰)۷ 


“A= 


د ل هذا الحد يث دلالة ظاهرة على فض ل الصديق رضي الله عنه حيث أخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم بماسيقع في الستقبل بعد التحاقه بالرفيقالأعلى وأن السلمين 
يأبون عقد الخلافة لغيره رضي الله عنه وفى الحد يث اشارة أنه سيحصل نزاع ووقصسع 
كل ذلككا أخبر عليه الصلاة والسلام .شم اجتمعوا على أبى بكر رض الله عه 
قال أبومحمدين حزم بعد أن ذكر هذاالحديث :ء فهذ! نص جلي على استخلانه 
عليه الصلاة والسلام أبابكر على ولاية الأسة بعد ل 

(7) وروی البخارى من حد يث طويل عن أبى سعيد الخد رى رضى الله عنه وفيه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ان أمن الناسعلي في صحبته وماله أبييكر ولوكتت 
متخذا خليلا غير ريي لاتخذ ت أبابكز ولكن أخوة الاسلام ومودته لا بيقين في السجسد 
با بالاسد الابا ب أي و" 

وفي لفط آخر للشيخين :. لابيقين في السجد وله الاسد تالا خوخة أبي بكرلا 
فأمره صلى الله عليه وسلم سد الأبواب جميعها الابا ب أبى بكر فيه اشارة قوية الى برا 
أنه أول من يلى أمر الأمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر: 

. قوله الابا بأبي بكر . هو استثنا* مفرغ والمعنى لاتهقوا بابا غير سد ود الابساب 

أبي بكر فاتركوه بغير سد قال ا وابن بطال وغيرهما في هذا الحديث اختصاص 
ظاهر لأبي بكر وفيه اشارة قوية الى استحقاقه للخلافة ولاسيما وقد ثب تأن ذلك 
كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذ ى أمرهم فيه أن لايؤسيسم 

الا أبوكر وقد ادعى بعضهم أن البا ب كناية عن الخلافة والأمر بالسد كناية عنطلبها 
كأنه قال : لايطلبن أحد الخلافة الا أيابكر فانه لاحوج عليه في طلبًا والى هذا جح 
ابن حيانفقال بعدأن أخرج هذاالحديث : فى هذ!الحديث دليل على أنه الخليفة 
بعد النبى صلى الله عليه وسلم لأنه حسم بقوله سد وا عنى كل خوخة في السجسد 
أطماع الناس كلهم على أن يكونوا خلفا* بعده 9 


8 الفصل فى الملل والآهواء والنحل ) /ر ٠ (١‏ 

0( صحيح البخاری ۲ / ۸۸ ۰۲۸۹-۲ 

(م) الخوخة : الباب الصغير بين البيتينأوالدارين ء شرح النووى ٠١١ /١ ١‏ »النهاية 
لابن الاشيرا/ ۸1 ٠‏ 

0) صحيح البخاری ۰۲۲۱/۲ ره) فتح الباری ۰۱۲/۷ 


( وم تأديل ری ارم رما اخ 3 و ھە ورا 9د روا 
بسر ها ا اس وا لار ری دنا ديل اكور ر : 


- كلمع = 


( ) وروی الشیخان فی صحيحيهما عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : مرض 
النبى صلي الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبابكر فليصل بالناس فقالتعائشة : 
آنه رجل رقيق اذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس‌قال : مروا أبايكر فاسل 
بالناس فعاد تفقال : مرى أبابكر فليصل بالناس »فانکن صواحب ا نات 
الرسول قصلي بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ( . 

٩(‏ ) وفى رواية أخرى عنها رضي الله عنباأنها قالتء ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال في مرضه : مروا أبابكر يصلى بالناس قالتعائشة : قلتان أبابكر 
اذا قام في مقامك لم يسسع الناس من البكا* »فر عمر فليصل للناس فقالتعاعشة : فقلت 
لحفصه قولي له أن أبابكر اذا قام في مقامك لم يسم ع الناس من البكا* فمر عمر فليصل 
للناس ففعلت حقصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه انكن صواحب بو سف 
مروا أبابكر فليصل بالناس فقالت حفصه لعا ئشة ماكت لأصيب منك خيرا ٠ ٠‏ 

(٠‏ ) وررى سلم في صحيحه باسناده الى عبيدالله بن عهدالله قال د خلت على 
عا ئة فقلت لها ألا تحد ثينى عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالتبلى 
ثقل النبي صلى اله ل يمل نال انی الناس ظنا لاوهم ينتطرونك. ياريسول ال 
قال ضما لي ماء فى ال0 


أصلى الناس قلنا لاوهم ينتظرونك يارسول الله فقال ضعوا لي مآ* فى المخضب ففعلنا 


لمخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذ هب لينو" “أشي عليه ثم أفاق فقال 


فاغتسل ثم ذ هب لينو" تأغمى عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لاوهم ينتظرونك 
يارسول الله قالت والناس عكوف فى السجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
لصلاة العشاء الآ/غره قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يضلي 


(و) قوله : فانكن صو احب يوسف : أى فى التظاهر على ماترد .ن وكثرة الحاحكن في 
في طلبماتردنه وتملن اليه ٠أ..‏ ه شرح النووى ؟/ ١ه‏ 

(م) صحيح البخاری ۲/ ۲ ۱۲ » صحيح سملم( /۰۲۳۱۹. 

م) صحيح البخاری ۲/ ۲ ۱۲ «صحيح لم۱ / ۰۲۱۲ 

9( السغضب : بالكسر شبه المركن وهي اجانة تغسل فيها الثياب. النهاية في غريب 
الحديث ۲۹/۲ »شرح النووى ٠۱۳١/۲‏ 


۱۳۹/۲ ينو* : أى يقوم وينهضم شرح النووى‎ (o) 


- A - 


بالناس فأتاه الرسول فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يآمرك أن تصلى بالنساس 
فقا ل أبوكر وكان رجلا رقيقا ياعمر صلى بالناس قال فقال عمر أنت أحق بذ لك قالت فصلى 
بهم أبويكر تلك الأيام ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج 
بين رجلي نأ حد هما العبا س لصلاة الظهر وأبوكر يصلى بالناس فلما رآه أبويكر ذهب 
لتيأخر نأوماً اليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لايتأخر وقال لما أجلساني الى 
جنبه فأجلساء الى جنب أبى بكر وكان أببيكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله 
فا سن والنانى لین بصلاة أبى بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد قال عبيد الله 
فد خلت على عبد الله بن عباس فلت له ألا أعرضعليك ماحد ثتنى عائشه عن مرض رسسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال هات فعرضت حد يثها عليه فما أنكر منه شیا غيرأنه قال 
أسمت لك الرجل الذى كا نمع العباس قلت لاقال 0 

هذاالحديث اشتمل على فواعد عظيمة منهاء فضيلة أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
وترجيحه على جميع الصحابة رضوان الله عليهسم أجمعين وتفضيله »وتنبيه على أنه 
أحق يخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره وضها أن الامام اذا عرض له 
عذ رعن حضور الجماعة استخلف من يصلى بهم أنه لايستخلف الا أفضلهم »وشا 
فضيلة عمر بعد أبي بكر رضى الله عنه لأن أبابكر رضي الله عنه لم يعدل الى 


1 0( 
عيره م ٠‏ 


(() صحيح سلم۱/ ۰۲۳۱۲-۳۱۱ 
(5) شرح النووفى ۰۱۳۷/۲ 


- 44856 - 


)١9(‏ وروى الشيخان من حد يث أنس رضى الله عنه أن أبابكر كان يصلي لهم في 
وجع رسول الله صلی الله عليه وسلم الذى توفي فيه حتى اذا كان يوم الائنين وهم 
صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر الينا وهسو 
قاعم كأن وجهه ورقةمصحف شم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال 
غبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكين 
أبوكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة 
فأشار اليهم رسول الله صلی الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم قال ثم د خضل 
رسولالله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ب 
( ۱۲ ) وروی البخارى باسناد» الى أنسرضى الله عنه قال :. لم يخرج النبى صلسى 
الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذ هب أبوبكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه 
وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم مانظرنا منظرا كان 
أعجبالينامن وجه النبى صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فأومأالنبي صلى الله 
عليه وسلم بيده الى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب 
فلم يقدر عليه حتى م فهذهالأحاديث التى فيها تقديم الصديق رضي الله 
عنه في الصلاة على اختلاف رواياتها واضحة الدلالةعلى أن أبابكر رضي الله عه 
أفضل الصحابة على الاطلاق وأحقهم بالخلافة وأولاهم بالامامة وقد فهم هذه الدلالة 
أصحاب رسول الله صلى اللمعليه وسلسم ٠‏ 

١‏ ) فقد روى أو عبد الله الحاكم باسناده الىعيد الله بن ستعود رضى الله عه 
قال لما تقض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ونكم أمير قال فأتاهم 


عسر رضى الله عنه فال يامعشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه 


() صحيح البخاری ۲/ ۲ ۱۲ + صحيح لم۱ / ۰۲۱۵ 


(۲) صحيح البخاری ۲/ ۲ ۱۲ - ۱۲١‏ 


- هلم؟- 


وسلم قد أمر أبابكر یوم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقد م أبابكر رضي الله عنه فقالت 


الأنصار نعون بالله أن نتقدم أبا E,‏ 


)١4(‏ وروی ابن سعد باسناده الى الحسن قال : قال علي لما قيض النبى صلى الله 
عليه وسلم نظرنا في أمرنا فوجد ناالنبي صلى الله عليه وسلم قد قدم أبابكر في الصلاة 
فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لد يننا فقد منا EA‏ 

وكما فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقد يم الصديق في الصلاة أنذ لك 
اشارة الى أنه أحق الناسبالامامه بعد وفاته صلی الله عليه وسلم كذ لك فهم هذ !الفهم 
من جاء بعدهم من أهل العلم » فقد ان لأبى عبدالله - أحسد 
بن حنبل ‏ قول النبى صلى الله عليه وسلم : يم القوم أقرؤهم فلما مرض قال قد سوا 
أبابكر يصلى بالناس » وقد كان في القوم من هو أقراً من أبي بكر فقال أبصد الله : انما 

أراد الخلافة .9 وقال أبوالحسن الأشعرى رحمه الله تعالى :م وتقدينه له أسسر 
معلوم بالضرورة من دين الاسلام قال : وتقديمه له دليل على أنه أعلم الصحابسة 
وأقرؤهم لمائبت في الخبر المتفق على صحته بينالعلماء : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : يم القوم أقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القرا*ة سواء فأعلمهم بالسنة 
فان كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا فان كانوا في السن سواء فأقد مهم اسلاسما 
- قال ابن كثير ‏ وهذ! من كلام الأشعرى رحمه الله مما ينبغى أن يكتببساء الذهب 


)0( 
شم قد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصديق رضى الله عنه وأرضاه ٠ ٠‏ 


. 1۷ /٣ الستدرك‎ (0) 

(ى الطبقات ۲/ ۰۱۸۲ 

(م) هرأحمدين محمدبن الحجاج بن عبد العزيز أبويكر المرون ى كان رحسه الله مقد ما 
في أصحا ب أحمد لورعه وفضله وكان أ حمد يأنس به وينبسط اليه وهو الذ ى تولى 
اغماضأحمد لمامات وغسله روى عن الامام أحمد ساعل كثيره توفى سنة خمسسس 
وسبعين وما تين هجر يه ٠‏ أنظر ترجمته في طبقات الحنابله ٠ 89-0 1/١‏ 


) السند من ساكل الامام أحمد للخلال ورقه >٣‏ وهو مخطوط يوجد فى مكتبة مخطوطا ت 


الجامعة الاسلامية » وانظر مناقبالامام أحمد لابن الجوزى ص ٠٠١‏ . 
)0( البداية والنهاية ٥‏ / ٠٦٠۲ء‏ 


- A1- 


وقال الحافظ أبوكر البيبقي بعد أن ساق الأحاديث التى فيهاتقديم أبي بكر 
الصديق في الصلاة :ء فهذه الأخبارومافى معناها تدل على أن النبى صلى الله 
عليه وسلم رأى أن يكو نالخليفة منبعده أبوكر الصد يق فنبه أمته مان كر من فضيلته 
وسابقته وحسن أثْره ثم با أمرهم به من الصلاة خلفه » ثم الاقتداء به ويعسر 
بن الخطاب رضي الله عنهسما على ذلك وانما لم ينصعليه نصا لا يحتمل غيره والله 
آعم لأنه علم باعلام الله اياه أن السلمين يجتمعون عليه وأن خلافته تنعقد باجماعهم 
على بيعته 2 MM‏ ش 

ولا يفوتنا أن نذ كر في ختام هذا المبحث أن أهل السنة لهم قولان فى اماعة أبسي 
بكرالصد يق رضي الله عنه من حيث الاشارةاليها بالنص‌الخغي أوالجلي . 


القول الأول : 


منهم من قال ان امامة أبي بكر الصد يق رضي الله عنه ثابته بالنسالخفي والاشاره 
وهذ | القول ينب الى الحسن البصرى رحمه الله تعالى وجماعة من أهل المد يلك 
وهو رواية عن الامام أحمد بن حنبل!1) رحمة الله عليه واستد ل أصحاب هذا القول 
بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة وبأمره صلى الدع تاي كد 


الأبواب الا باب أبي بكر وقد تقد مت هذاه الأحاد يث قربها . 


() الاعتقاد ص ۰.۱۷۲ 

») أنظرء الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن جزم 6/ ١‏ ( » منهاج السنة 
لشيخ الاسلام ابن تيمية ۱ / 6+ -١‏ ه5١‏ » تفسير القرآن العظيم لابن كير( / ٠٠١‏ 
شرح العقيده الطحاويه لاين أبى العز الحنفى ص 0ه . 


(م) أنظر المعتمد فى أصول الدين لأبي يعلى القراء 557 »ضهاج السنه1/ ٠.١56‏ 


= CAY - 


ومنهم من قال ان خلافة أبى بكر رضي الله عنه ثابته بالنص‌الجلي وهذ ا قول طائفسة 
من آهل المد 0 وه قال أيوسممد بن حزم الظاهری واستد ل هذا الفريسق 
بحد يث المرأة التى قال لها ءان لم تجد يني فأتى أبابكر . وبقوله لعائشة رضى 
الله عنها ء«ادعي لي أبابكر رأخاك حتى أكتب كتابا فانی أخاف أن يتمنى عمتسن 
ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤشون الاأبابكر . وحديث رؤياه صلى الله عليه 
. وسلم أنه على حوض يسقى الناس فجاء أبويكر فنزع الد لو من يده ليروحه ء وكل 
هذه الأحاديث تقد م تخريجها قربيا فى هذاالبحث. 
والقول الذ ى يطمئن اليه القلبوترتاح له النفس في خلافة أبي بكر رضى الله عنه أن يقال 
ان المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يأمر السلمينبآن يكون الخليفه عليهم من بعده 
أبايكر رضی الله عنه وائما دلہم عليها . لاعلام الله -سيحانه له -بآن‌السلمين 
سيختارونه لماله منالفنضاعل العاليه التى ورد بها القرآن والسنة وفاق بها غيره 
من جميع الأآمه المحمد يه رضي الله عنه وأرضاء ٠‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذكره للخلاف الوارد فى خلافنة 
الصديق هل ثبتت بالنص الجلي »أوالخفي :. والتحقق أن النبى صلى الله عليه 
وسلم د ل السلمينعلى استخلاف أبى بكر وأرشد هم اليه بأمور متعد ده من أقواله 
وأفعاله وأخبر بخلافته اخبار راضى بذ لك حامد له وعزم على أن يكتب بذ لك عدا 
تلم أن السلمين يجتمعونعليه فترك الكتاب اكتفاءء بذلك. . . فلوكانالتعيين 
ممايشتبه على الأمه لبينه رسول الله صلى الله تعالىعليه سلم بيانا قاطعا للعسذر 
ولكن لما د لهم دلالات متعد د ةعلى أن أبابكر هوالمتعين وفهموا ذلك حصلالمقصود 
ولهذ! قال عمر بن الخطاب فى خطبته التى خطبهابتحضرين المهاجرين والأنصار 


وليس فيكم من تقطع اليه الأعناق مشل أبي بكر . رواه البخارى وسلم ... الى 


)0( أنظر الغصل فى الملل والأهواء والنحلع/ ١۷‏ ( »هاج السنة1/ ©1586-1١56‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كتير / ۱۲۰ ء شرح العقيدء الطحاويه ص ؟ه. 
(؟) الفصل فى الملل والأهواء والنحل ع / ٠٠٠١۷‏ 


-غلم؟- 


أن قال -ء فخلافة أبى بكر الصديق دلت النصوص الصحيحه على صحتها وثبوتها ورضا 
الله ورسوله صلى الله تعالى عليك وسلم له بها وانعقد ت بسبايعته المسلمين لهوا ختيارهم 
اياه اختيارا استند وافيه الى ماعلموه من تفضيل الله ورسوله وأنه أحق هم بهذا الأمر 
عند الله ورسوله فصارت ثابته بالنص والا جماع جميعالكن النص دل على رضا الله ورسولسه 
بها وأنها حقوأن الله أمر بها وقد رها ون المؤنينيختارونها وكانهذ! أبلغ من مجرد 
العهد بها لآنه حينشذ كان يكون طريق ثبوتبامجرد العهد » وأما اذا كان السلمون 
قد اختاروه من غير عد ود لت‌النصوع‌علی صوابهم فیما فعلوه ورضا الله ورسوله 
بذ لك كان ذلك دليلا على آن الصد يقكان فيه من الفضاعلالتى بان بهاعنغيره ماعلسم 
السلمون به أنه أحق هم بالخلافة فان ذا لكلا يحتاج فيه الى وعد حا 
فهذا هو الرأى الراجح في هذه السسألة لأن النصوص متفقة على اثبات فضلسه الذذدى 
لايلحقه فيه أحد »وارشاد الأنه الى أنه أحق الناسبنيابة الرسول صلى الله عليه 
وسلم بعد وفاته فقد أخبرالنبى صلل الله عليه وسلم أن السلنين سيجتمعون علسضي 
خلافة أبى بكر لسايقته الىالاسلام وفضله العظيم الذى لايشاركه فيه أحد فخلافته رضى 


الله عنه ورد فى القرآنوالسنه التنبيه والاشارة اليها والله أعلم. 


(() منهاج السنۃ ۱ / (61-١59‏ وانظر مجموع الفتاوى 20/880 - ٠)۹‏ 


بيان انمقاد الاجماع على خلافته رضى الله عنسه 


لقد أجمع آهل السنة والجماعة سلفا وخلفا على أن أحق‌الناسبالخلافة بعد الى 
صلى الله عليه وسلم أبوبكر الصد يق رضي الله عنه لفضله وسابقته ولتقد يم النبي صلى الله 
عليه وسلم اياه في الصل وا تعلى جميع الصحابة وقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم مراد المصطفى عليه الصلاة والسلام من تقد يمه في الصلاة فأجمعوا على تقد يسه 
في الخلافة ومتابعته ولم يتخلف منهسم أحد ولم يكن الرب جل رعلا - ليجمعهم على 
ضلالة فبايعوه طائعين وكانوا لأوامره ممتثلين ولم يعارضمنهم أحد في تقد يمه وما بزعسه 
الشيعة من أن عليا تخلف عنبيعته هو والزبير قد قدمنا قرييا مايدل على بطلان هذا 
الزعم من ثبوت بيعتهما: في البيعة العامة التي كانتفي جد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في اليوم الثاني من بيعسة السقيفة ومن زعم أن عليا والزبير رضى الله عنما بايعا 
ظاهرا وخالفا باطنا فقد قال فيبما أقبح القول فهما رضي الله عنبما أجل قلدرا 
وأكبرمحلا من هذا » وقد نقل اجماع الصحابة ومن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة 
على أن أبابكر الصديق رضى الله عنه أولى بالخلافة من كل أحد جماعة من آهل العلسم 
المعتبرين . 
فقد روى الخطيت البغدادى باسناده الى أبي محمد عبد الله بن محمد بنعثمان الحافظ 
أنه قال : أجمعالمباجرون والأنصار على خلافة أبي بكر قالوا له ياخليفه رسول الله ولسم 
يسم أحد بعده خليفة »وقيل : انه قب ضالنبي صلى الله عليه وسلم عن ثلائين لف 
مسلم كل قال لأبي بكر یاخلیفه رسو ل الله ورضو ا به من بعده رضي الت ف 
وقال أبوالحسن الأشعرى :ء أثنى الله -عز وجل - على المهاجرين والأنصار والسابقسين 


الى الاسلام ونطق القرآن بمداح المباجرين والأنصار في مواضع ككتسسيرة 


(() تاريخ بغداد ۰۱۳۱۱۳۰/۱۰ 


- 04 = 


وأثنى على أهل بيعسة الرضو ان فقال عز وجل ( لقد رضي الله عن المؤمنين اذ بها يعونك 
تحت الشجرة) الآيه قد أجسم هؤلا* الذين أثنى الله عليهسم ومد حهسم على امامسة 
أبي بكر الصديق رضى الله عنه وسموه خليفه رسول الله صلی الله عليه وسلم وبا يعوه وانقسادوا 
له وأقروا له بالفضل وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال التى يستحق بها الاماسسة 
منالعلم والزهد وقوة الرآى وسياسة الأمة وغير ذ لك 5( 

وقال أيضا : بعد أن ن كرآيات من القرآن الكريم استدل بها على خلافة أبى بكر 
» وسمايد ل على امامة الصد يق رضى الله عنه أن السلمين جميعا تابعوه وانقاد وا لامامته 
٠‏ .. ثم رأينا عليا والعباس قد بايعاه وأجمعا على امامته فوجب أن يكون اماما بعد 
النبى النبي ص لى الله عليه وسلم باجماع السلمين ولا يجوز لقائلأن يقول كانباطن علي 
والعباس خلاف ظاهرهما »ولوجاز هذا لمدعيه لم يصح اجماع وجاز لقائل أنيقول ذلك 
في كل أجماع السلمين وهذ! يسقط حجية الاجماع لأن الله -عز وجل -لم يتعيد نا 
فى الاجماعبباطن الناس وانما تعبد نا بظاهرهم واذاكان ذ لك كذ لك فقد حصل الا جماع 
والاتفاق على امامة أبي بكر الصديق !ل وقال أبوكر الباقلانى في معرض ذ كره للاجمساع 
على خلافة الصديق رضى الله عنه :ء وكان رضى الله عنه مفروض الطاعة لاجماع السلمسين 
على طاعته وامامته وانقياد هم له حتى قال مير المؤنين علي عليه السلام مجيها لقوله رضي 
الله عنه لماقال أقيلونى فلست بخيركم فقال لانقيلك ولا نستقيلك قد مك رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم لد يننا ألانرضاك لدنيانا يعنى بذ لكحين قدمه للامامة في الصلاة مسح 
حضوره واستنابته فى امارة الحج فأمرك علينا وكان رضى الله عنه أفضل الآمة وأرجحهم 
ايمانا وأكطهسم فبهما وأوفرهم علنا اا 

وقال أبوعثمان الصابوني : م ويثبتأهل الحد يث خلافة أبى بكر بعد وفاة رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهسم قاطبسة رضيه وسول الله 
صلى الله عليه وسلم لد يننا فرضيناه لد نيانا وقولهم قد مك رسول الله صلى الله عليه 


(() سورة الفتح آية/ ٠۸‏ . () الابانه عن أصول الديانه ص ٩1‏ . 
م) المصدر السابق ص 1۷ -1۸ ٠‏ 
(f)‏ الانتصاف فيما يجب اعتقا ده ولا يجوز الجيل به ص 86 ٠‏ 


“041 = 


وسلم فسن يؤخرك رأراد وا أنه صلى الله عليه وسلم قد مك في الصلاة بنا أيام مضه 
فصلينا وراءك بأمره فمن ذ١‏ الذ ى يؤخرك بعد تقد يمه اياك وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يتكلم في شان أبي بكر في حال حياته بماييين للصحايه أنه أحق النسساس 
بالخلافه بعده فلذ لك اتغقرا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله وارتفعوا سه 
وارتقوا . أ 
وقال أبويكر أحمد بن الحسين البيبقي بعد ذكره روايا تعد ة فى مبايعة الصحابة 
جميعا بالخلافة لأبي بكر رضى الله عنه :» وقد صح باذ كرنا اجتناعهم على 
مبايعته مع علي بن أبى طالب فلايجوز لقائلأنيقول كان باطن علي أوغيره يخضلاف 
ظاهره فكان على أكبر محلا وأجل قد را من أن يقدم على هذا الأمر العظيم بغير 
حق أويظهر للناس خلاف مافي ضميره ولوجاز هذا في اجتماعهم على خلافة أبي 
بكر لم يصح اجماع قط والاجماع أحد حجج الشريعة ولا يجوز تعطيله بالتوهم والسذ ى 
روى أنعليا لم بيا يع أبابكر ستة أشهر ليس من قول عائشة اتماهو من قول الزهرى 
فأد رجه بعض الرواة في الحديث عن عاعش ة في قصة فاطمة رضي الله عنبم وحفطله 
معمر بن راسد فرواه مفصلا وجعله من قول الزهرى منقطعا من الحد يث وقد روينا 
في الحد يث الموصول عن أبي سعيد الخد رى ومن تابعه من المفازى أن عليا 
بايعه فى بيعة العامة بعدالبيعة التى جرت فى السقيفه ويحتمل أن عليا بايعة 
بيعة العامة كباروينا في حديث أبى سعيد الخد رى وغيره ثم شجربين فاطمسة 
وأبي بکرکلام بسيب الميراث اذ لم تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ياب 


الميراث ماسمعه أيويكر وغيره فكانت معذ وره فيما طلبته وكان أبوكر معذ ورا فيماضسع 


)0 عقيدة السلف وأصحاب الحد يث ضم ن مجموعه الرسائل المنيريه ٠٠۲۸/۱‏ 


= 11۲ = 


فتخلف علي عن حضور أبي بكر حتى توفيت ءثم كان منه تجد يد البيعة والقيام بواجباتها 
كما قال الزهرى ولايجوز أن يكون قعود علي في بيته على وجه الكراهية لامارته ففي 
رواية الزهرى أنه بايعه بعد وعظم حقه ولوكان الأمر على غير ماقلنا لكانتبيعته 

آخرا . خطآً ومن زعم أن عليا بايعه ظاهرا وخالفه باطنا فقد أساء الثنا* على علسي 
وقال فيه أقبح القول وقد قال علي في امارته وهوعلى المنير: ألاأخبركم بخير هذه 
الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم قالوا بلى قال بوكر ثم عمر ونحن نزعم أن عليا 
كان لايفعل الاماهوحقولا يقول الاماهوصد ق وقد فعل في بايعة أبى بكر ومؤازرة عسر 
مايليق بفضله وعلمه وسابقته وحسن عقيد ته وجميل نيته في أدا* النصح للراعي والرعية 
... فلامعنى لقول من قال بخلافماقال وفعل وقد د خل أبوكر الصديق على فاطمة 

فى مرض موتها وترضاها حتى رضيتعنه فلاطائل لسخط غيرهما سن‌یدعی موالاة أهل 
البيتثم يطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبجن من يواليه م 
بالعجز والضعفوا ختلاف السر والعلانيه في القول والفمل والله العصمة والتوفيق. 

وقال عبد الملك الجوينى :. أما امامة أبي بكر رضي الله عنه فقد ثبتتباجماع الصحابة 
a‏ على جذال الطاعة والانقياد لحكمه . . . وماتخرصبه الروافض من ابسسداء 

علي شراسا وشماسا في عقد البيعة لله كذ ب صريح نعم لم يكن- رضى الله عنه فسي 

السقيفية وكان ستخليا بنفسه قد استفزه الحزن على رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 

فروعل اقتا عل النان قد واي ابالكرعتي ملأ الا ساد »!19 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى : ء وهو _أى أبوبكر ‏ أحق خلق الله تعالى بالخلافة 
بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه ولملنه فسي 


الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم وا جماع الصحابة رضي الله عنهم علي 


رن الاعتقاد ص ۰۱۸۰-۱۷۹ 

(؟) الشراس : شد ةالمعاطة. مختار الصحاح ص ٠.۲۲٠‏ 
م) شموس: أى صعب الخلق . لسان العرب ٠ ۱١١/١1‏ 
0) کتاب‌الارشاد ص ۰۳٣(۱‏ 


- ۳ 


0 
تقد يمه ومتابعته ولم يكن الله ليجمعهم على ا 


وقال أبوبد الله القرطبي : ء وأجمعت الصحابة على تقد يم الصديق بعد اختلاف وقع 
بين المهاجرين والأنصار فى سقيفة بنى ساعدة فى التعيينحتى قال تالأنصار: نا 
أمير ومنكم أمير فدفعهم أبوبكر وصمر والمهاجرون عن ذلك وقالوا لهم : ان العسرب 
لاتد ين الالهذ! الحي من قريش ورووا لهم الخبر فى ذلك فرجعوا وأطاعوا لقر 0 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى سياق رده على الرافضي + فلسا 
اتغقوا علي AT‏ ولم يقل قط أحد أنى أحق بهذا الأمر منه لاقر شى ولاأنصارى 
فان من نازع أولامن الأنصار لم تكن منازعته للصد يق بل طلبوا أن يكون منهم أميرومن 
قسريش مير وهذ ٠‏ منازعة عامة لقريش «فلما تبين لهم أن هذا الأمر في قريش قطم سرا 
المنازعسة وقال لهم الصديق رضيت لكم أحد هذ ينالرجلين عمر بنالخطا سوأبى عبيد ة 
بن الجراح قال عبر : فكنت والله أن أقدم فتضرب عنقي لايقينى ذلك الى الم 
أحب الى أن أتامرعلى قوم فيهم أبوكر » وقال له بمحضر الباقين : أنت خيرنا وأفضلنا 
وأحبنا الى رسول الله وقد ثبت ذلك فى الأحاد يث الصحيحة ءثم بايعوا أبابكر 
من غير طلب منه ولا رة بذ لتهسم ولا رهبة فبايعه الذ ين بايعوا الرسول تحت الشجرة 
والذ ينبا يعوه ليلة العقبة » والذ ين بايعوه لماكانوا يباجرون اليه والذ ين بايعسوه 
لماكانوا يسلمون من غير هجرة كالطلقا* وغيرهم » ولم يقل أحد قط ایی أحق بهذا 
من أبي بكر ولا قاله أحد فى أحد بعينهان فلانا أحق بهذا الأمر منأبي بكر 
وانما قال من فيه أثر جاهلية عربية أوفارسيية ان بيت الرسول أحق بالولاية لأن - 
العرب في جاهليتباكانت تغدم أهل الرؤسا* وكذ لك الفرس يقد مون أهل بيت الملك 
فنقل عمن نقل عنه كلام يشير به الى هذا وصاحبهذ! الرأى لم يكن له غرض في علي 
بل كان العباسعنده بحكم رأيه أولى من علي »فأما الذ ين لا يحكمون الابحكم الاسسلام 


)0( لمعة الاعتقاد ص ۰۲۷ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن ۱/ ٠۲٠۲‏ 
(م) الضمير عاعد الى أبي بكر رضى الله عنه ٠‏ 


= 0= 


المحض وهو التقد یم بالا یمان والتقوى فلم يختلف منهم اثنان في أبى بكر ولا خالسف 
أحد من هؤلاء ولاهؤلاء وفى أنه ليس في القوم أعظم ايمانا وتقوى من أبي بكر فقد سوه 
مختارين له مطيعينفد ل على كمال ايمانهم وتقواهم واتباعهسم لمابعث الله به 
نبيهم من تقد يم الأتقى فالأتقى وكانمااختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولسم 
أفضل لهم والحمد لله على أن هدى هذه الأمة وعلى أن جعلنا ا 

وقال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى :. قد اتفقالصحابة رضي الله عنم 
قن بی المد ی حت طن ين أن طالب وان ویر ن انمو رف الله جنا ونال 
يحيى بن أبي بكر العامرى رحمه الله تعالى :م وقد كانت بيعته اجماعا من الصحابه 
الذين هم أعرف بالحال وأدرى بصحة الدليل في المقال والاجماع حجة قطعيه من 
غیرهم ماظنك ب0 فهذ ه النقول للأجعا ععمن تقد م ن كره منالأشمة كلها وضحت أن 
أهل السنة والجماعة آجمعوا على أن أبايكر الصديق رضي الله عنه هو الأحق 
بالخلافة بعدالنبي صلى الله عليه وسلم لاجماع الصحابة على امامته وانقياد هم له 
جميعا واطبساقهم على مخاطبتهم له بالخلافة فقالوا : بأجمعهم ياخليفةٌ رسول الله 
وما حصل عليه الا جماع لا يكون الا حقا فهذا سبيل المؤضينأهل السنة والجماعة 
في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلا يجوز لسلم يؤمن بالله واليوم الآخسر 


أن يتبع سسيلا غسره 


(() منهاج السنة ۹۹/۲۳ ۰۲۷۲۰-۲ 
م البداية والنہاية1/ ٠ ٠۲۲٠۰‏ 
رم) الرياض الستطابه في جطة من روى في الصحيحين من الصحابة ص۲ 6 ٠ ١645-١‏ 


- ه98- 


المبحث الخامس م 


ن كر بعض شبه الشيعة الامامية في أن الخليفه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلسم 


مواطن نآ اب ت ونان طلا مياه 
يزعم الشيعة الامامية بأن عليارضي الله عنه هو الامام بعد النبي ا سلسم 
بلافصل ويد عون أن النبى صلىاللهعليه وسلم نصعليه وأوصى له بالخلاضة ويعتقدون 
هذا اعتقاد! جازما والناظر بعين البصيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلسم 
یجد آنه ليس هناك د ليل فی ہا يدل على معتقد هم هذا » والنظر في كتبإلسلل 
والنحل اتضح أن أول من أحدث هذه المقالة التى مضمونهاأن عليا وصي النبى صلي 
الله عليه وسلم وأنه أوصصى له بالخلافه ایی يبا التي ادن رام هده 
المقالة الكيد للاسلام وتفريق كلمة المسلمين وقد تقبل مقالته الفاسدة من بعد «الشيعة 
الا مه اتام و وافقه من فرق ا وقد جعل الشيعة الاماءة رامن أركان 
الايمانالتى لايكمل ايان الانسان الابها بل بالغوا فيباحتى قالوا انها أفضل مسن 
اركان الاسلام الأخری ثم زصوا أن كل امام من متهم من آهل البيت منصوص على 
امامته بالتلميح تارة » وبالتصريح أخرى حيث ان كل امام من أعمتهسم يوصي بالاماسمة 


(Y 
لمن بعد ه ولكي يضللوا على جهلة السلمين وليستميلوهم الى اعتقاد أن الخليفة‎ 


(و) انظر الطرائف في معرفه مذ هب الطوائف لابن طاووس 18/1 (ومابعد ها «الصراط 
الستقيم الى ستحقى التقد يم للعاملي ؟/ ۰ ۷-۳) » مقالاتالاسلاميين ۸٩/۱‏ *» 
الفرق بين الفرق ص ١ه‏ - .+ ءالملل والنحل للشهرستاني ٠ ١211/١‏ 

(؟) الغرق بين الغرق ص ۲٣٠‏ »«الطل والنحل للشهرستاني ٠٠۷٤ / ١‏ 

(م) أنظر الملل والنحل للشهرستانى ۱ / ٠٠۷‏ 

69 جاء في كتا بم الكافى . للكليخي ۲ / ( كتاب الايمان والكفر ياب دعائم الاسسلام 
حديث رقم ( () فقد ن کر باسناده الى أبى جعفرعليه السلام قال : بنى الاسلام 
على خس : على الصلاة »والزكاة » والصوم »والحج »والولاية ولم يناد بشى * كما 
نود ی بالولاية ء وانظر ماقاله الخميني في هذاالصدد في كتابه كشف الأسرار عى - 
۹ 

(ه) روى الكليني في م الكافي » أيضا : ؟/ ۷ حدیث رقم ( ه )عن أبى جعفرعليه السلام أن 
الاسلام بني على خسة أشياء على الصلاةهوالزكاة »والحج »والصوم »والولا ية قال زرارة 
فقلت :,أى شى* من ذلك أفضل 5 فقال :الولاية أفضللأنهامفتاحهن والوالي هو 
الدليلعليهن قلت :ثم الذى يلي ذلك في الفضل ؟ فقال :الصلاة أن رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم قال :. الصلاة عمود د ينكم . . ١ء‏ الخ ٠.‏ 

3( الصراط الستقيم الى ستحقي التقديم للعاملي ۲/ 1١‏ 


“1 


بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي رضى الله عنه عمد وا الى آيات من كتاب الله 
تعالى - فيها ثناء ومد ح لعامة عباد الله الصالحين رأوليائه المتقين وجعلوهاخاصة 
برابع الخلفا *الراشد ين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وجعلوا يؤولونها على حسسب 


معتقد هم الباطل » كما اختلقوا كثيرا من الأحاديث لنصرة بدعتهم الفاسده واعتقاد هم 
الباطل ويجادلون ببهاعلى أنها أدلة سلمة »وني الحقيقة إنها شبه يصطاد ون بها 
جبلة السلمين ومن قل نصييه من العلم منهم وسأذ كر في هذا البحث طائفة من 
الآيات القرآنيه »والأحاد يث التي يذ كرها عواسهم ومن يدعي العلم منهم عند محا جتهسم 
في مسألة الامامه وسأق إن تلك الآيات والأحاد يث بالرد بسابيين بطلان دلالتبسا 


على مايدعون ومايهد فون اليه . 


1 
قوله تعالى ) فتلقى آدم من به كلمات فتاب ا ا اتد لالهم بده الآية أنهسم 
يذ كرون عن ابن عباس أنه قال : سكل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلمات التى تلقاها 
آد م من ربه فتاب عليه فقال , سآلهبحسق محمد ولى وفاطمة والحسن والحسين أن 


يتوب عليه فتاب عليه وهذ ه فضيلة لم يلحقه أحدمن الصحابة فيها فيكونهو الامسام 
ل 0( 
لساواته النبي صلى الله عليه ويسلم في التوسل به الى الله م ٠‏ 


وهذ! الاستدلال باطل من وجسوه : 


الأول : أنهم يطالبون بتهوتهذ! النقل الى ابن عباس ولاسبيل لهم الى هذا ٠‏ 
ا ج 
() سورة البقره آیه/ ۲۷ ٠‏ 
. 0( منهاج الكرامه لابن المطهرالحلي المطبوع مع كتاب ء منهاج السنه « لشيخ الاسلام 
ابنتيميه )ع / ٩‏ ۳ - وانظر تغسير العياشي (/() » تغسير فرات الكوفي ص ١‏ »كتاب 
الصافي .فى تفسير القرآن ۸۲/۱ - كم ۰ص۱۲۳۸ ٠‏ 


- 4¥ - 
الثاني ۽ أن هذا الذى نسبوه الى ابن عباس كذ ب موضوع باتفاق آهل العلم وقد آورده 
----” أبوالفرج ابن الجوزى في الميضوعاسا! سن أفراد أبى الحسن طى بن عر 

الدارقطنى فان له كتبا في الأفراد والغرائب قال الدارقطنى تفرد به حسسين 
الأشقرل) راوى الموضرعات عن الأثبات عن عبرل كن ثابت وليسبثقه ولا مأمون . 
الثالت: أن الكلمات التى تلقاها آدم قد جا*تمفسرة في قوله تعالى ( ربنا ظلسسا 
أنفمنا وان]تغفر لنا وترحمنا لنکونن من e‏ روى عن السلسف 
هذا ومايشبهه وليس فى شى* من النقول الثابته لتفسير الآية مايذ كسره 
الشيعة من القصسم. 
المابسع: أن الكار والفساق اذا تاب أحدهم الى الله تاب الله عليه وان لم يقسم عليه 
بأحد فكيف يحتاح آد م في توبته الى مالا یحتاج اليه حدم المذ نبين لا مسن 
ولاكافر » ولم یثبت‌عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه أمر أحد! فى تومته 
بمشل هذا الدعاء. 


الخامس: 


يقال لهم , أن هذه الخصيصة المكذ وبة التى ن كرتموها ليست من خصائسص 
الا كمه انأنها حسب زعمكم ثابته لغاطمة رضى الله عنها وخصا كص الا ئة لا تثبت 
لله | ومالم يكن من خصاعصم لم يستطلزم الامامه فان دليل الامامة لاببد 


ل 


() الموضحات ۰۲/۲ 
() هوالحسينين الحسن الأشقر الغزاري الكوفي صد وق يهم ويغلو في التشيع من العا شره 


ما ت سنة ثما ن وما عتين قال أبويعلى سسّعت آبامعمر الهذلي يقول الأشقر كذاب .وقال 


ابن معينكان من الشيعه الغاليه ٠‏ أنظر ترجمته وأقوال العلما* فيه . كتاب الضعفا* 
القِير للعقيلى ۱ / ۰۲٠٥۰-۲۲۹‏ تهذ يبالتهذ یب۲ / ۵ ۰۲۲۷۰۲۲ 
0 هعمو بن ثابت وهوين أبي المقدام الكوفى مولى بكر بن وائل ضعيف رمي بالرفض صن 
الثامنه مات سنه اثنين وسبعين وهو رافضي خبيث ء انظر ترجمته وأقوال العلما* فيه. 
فی تہذ يبالتهذ يب ۸/ ۱۰-۹ » مزانالاعتدال ۰۲۲۹/۳ 


0) سورة الأعراف آية / 58 


- A= 


أن يكونملزوما لها يلزم من وجوده استحقاقها فلوكان هذا دليلا على الامامسة 


لكان من يتصفيه يستحقها والمرأة لاتكون اماما بالنعس و الاجساع ٩٩‏ 


الشببهالثانية : 


قوله تعالى ر اني جاعلك للناس اماما قال ومنذ ريتى واي ويه استدلانيم بيده 

الآيه أنهم ينسبون الى ابن سعود أنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم انتهبست 

الدعوة إلي والى علي لم يسجد أحدنا لصنم قط فاتخذنى نبيا واتخذعليا وصيا وهذ' | 
نص في ا 

والرد على هذا الاستدلال من وجوه : 


الأول : ان هذا الحديث كذ بباتفاق الحغاظ ٠‏ 


الثاني : 
٠‏ أن قوله انتهت الدعوة الينا كلام لا يجوز أنينسب الى النبي صلى الله عليه 


E‏ أنهالم تصب من قبلنا كان ممتنعا لأن الأنبياء من ذريسة 
براهيم د خلوا : في الدعوة فقد قال تعالى ( ووهبنا له اسحق‌ويعقوب نافلة 
وكلاجعلنا مالحينوجعلناه اة دون بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخسيرات 
واقام الصلاة E‏ وقال عن بنى ! سرا كيل ( وجعلنا منهم ئة 
یهد ون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا EY‏ هاتينالآتيين اخبار بأنه 
تعالى - جعل أئمة من ذ رية ابراهيم قبل أمتنا »وان اريد انتهت الدعسوة 

الينا أنه لاامام بعدنا لزم ألايكون باقى الاثنى عشر أئسة. 


ااا س 
)0( ابطر أت لسنه لشيخ الاسلام ابن تيميه > / ٠ ٣ ٩‏ النيزان في تفسير القرآن 
ين الطياطبائي ۲۷۲۹/۱ 


0( 50 / 1ه 
(m‏ منهاج الكرامه لابن المطهر الحلى المطبوع مع كناب م مناج السنه « ۽ / ۳۹ النتقی 
للذ هبی عن ۳۹) ٠‏ 

0) سورةالآبيا* أية/ ۷۲ 
(ه) سورة السجده آیه / ۲۲ 


-54959- 


الثالث : أن كونه لم يسجد لصنم فضيلة يشاركه فيها جميع من ولد على الاسسلام 


مع أن السابقين الا ولسين أفضل منهم فكيف يجعل المفضول ستحقا لهذه المرتبه 
د ون الفاضل ولیس كل من لم يكر أومن لم يت بكيرة أفضل سن تابعدها مطلقا بل قسد 
يكونالتا ثب من الكفر والفسوق أفض ل ممن لم يكفرو لم يفسق كماد ل على ذلك الكتاب فسان 
الله فضل الذ ين أنفقوا قرا من قبل الفتح وقاتلوا على الذ ينأنفقوا من بعد وقاتلوا وأولئفك 
كلهم أسلموا من بعد وهؤلا* فيهم من ولد على الالام » وفضل السابقين الأولين على 
التابعين لهم باحسان وأو لكك أَمنوا بعد الكفر والتابعون ولدوا على الاسلام وقد ذا كر 
الله فى القرآن أن لوطا آمن لابراهيم وبعثه الله نبيا وقال شعيب( قد افترينا على 
الله كذ با إن عدنا في ملتكم يعد اذ نجانا الله منهاومايكون لنا أن نعود فيبها الاان يشاء 
الله ينا ا أخبر الله عن اخوة يوسف بها أخبر ثم نبأهم بعد متهم وهم الأسبساط 
الذين أمرنا أن نؤمن بما أوتوا وان اكان في هؤلا' من صار نبيا فمعلوم أن الأنبياء أفضل 
من غيرهم وهذ ا مما تنا زع فيه الوا فضة وغيرهم ويقولون من صد رمنه ذ نب لا يصير بيا 
والنزاع فيمن أسلم أعظم لكن الاعتبار بماد ل عليه الكتاب والسنة والذين منعوا من هذا 
عمد تهم أنالتاعب من الذ نب يكون ناقصا مذ موما لايستحق النبوة ولوصار من أعظم الساس 


5 ۲( 
طاعة وهذ اهو الأصل الذى نوزعوا فيه والكتابوالسنة يدلان على لان لي ف : 


بهذ ه الوجوه اتضح بطلان! ستدلال الشيعه بالآيه الكريمة على امامة علي رضى الله عنه ٠‏ 


٠11 سورة الأعراف آية/‎ )١( 
٠ 651 منهاج السنه)/ نام » وانظر المنتقى للذ هیی‎ (0 


الشببةالثالثة : أي ةالسياهله. 


وهي قوله تعالى ( فمن حاجك فيه من بعد ماجا*ك من العلم فقل تعالوا ندع أبنا ا 
وأبنا*كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذ بين 7 
ووجه استدلالهم بهذه الآآية على امامة علي رضي الله عنه أنهم يزعمون أنها دلست 
على أفضليته من وجهسين : 


أحدهما: 


أن موضوع المباهلة ليتييرالمحق من المبطل وذ لك لايصح أن يفعل الابمن 
هو مأمون الباطنمقطوعا على صحة عقيد ته أفضل الناسعند الله ء 
الثاني : أن صلى الله عليه وسلم جمله مثل نفسه بقول ر أنفسنا وأتفسكم ) لأنه أراد 
بقوله ر أبناءنا ) الحسن والحسين ء ع ء وقوله ( أنفسنا ) نفسه وتسس 
علي .ع م ... واذا جعله مثل نفسه وجب أن لايدانيه ولايقايه في 
الفضل أحد 0 
قال السماوى سينا وجه الدلالة من الآيه على مايريده الشيعة :ء فاذا عرفنا أن عليا 
بن الكتاب هو نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . هل يصح الرجوع الى أحد سن 
الناسأياكان ونفس الرسول موجود بينهسم وهل يحكم الناس حاكم . . . ونضرالرسول ا 
وقال بن المطهر الحلي سينا وجه الدلالة منالآاية :ء نقل الجمهور كافة أن أبناءنا 
اشارةالى الحسن والحسين ونساءنا اشارة الى فاطمة »رأنفسن! اشارة الي علي وهذء 
الآية دليل على ثبوت الامامة لعلي لأنه تعالى قد جعله نفس رسول الله صلى الله عليه 


»( سورة آل عمران آية / ٠1١‏ 
9( تفسير التبيان للطوسى ۳ / ۰)۸٥‏ 
6 الامامة فى ضو * الكتاب والسنه ۲ / ٠ ٩٩-۹۸‏ 


ا 

وس لم وا الاتحاد محال فييقى المراد بالساواة له الولاية وأيضا لوكان غير هلا * سا ويا 

لهم وأفضل منهم في استجابة الدعاء لأمره تعالى بأخذ هم معه لأنه في موضسسوع 

الحاجة واذاكانوا هم الأفضل تعينت الاءامة فيهم وهل تخفى دلالة هذه الأآية 
على المطلوب الاعلى من استحون الشيطان عليه وأخذ بمجامع قلبه وحبيت اليه الدنيا 

التى لايتالہا الاببنع آهل الحق من حقهم م 0 


والرد على استد لالهم هذا : 


يقال لهمان استدلا لكم بهذ ه الآية على امامة علي رضي الله عنه مرد ود يطل 
ود ليلواضح على الجهل والقول بغيرعلم ان تقريرهم أنالرسول عنى بقوله : أنفمناء 
نفسه ونفس علي غير سام لهم 
قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله تعالى مبينا بطلان فهمهم من الآية سساواة 
علي للرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال :. وهو خلاف الستعمل في لغة المرب وسا 
يبين ذلك أن قوله (نساءنا ) لا يختصبغاطمة بل من دعاه من بناته كانت بمنزلتبافئني 
ذلك لکن لم يكن عنده ان ناك الافاطمة »فان رقية وأم كلثوم كن قد توفين تيل ذلك 
فكذ لك أنفسنا ليس مختصا بعلي بل هو صيفغة جمع كنا أن i‏ ا 
أبنا “نا صيغفة جمع وا انما دعا حسنا وحسينا لآأنه لم يكن ممن ينسب اليه بالبنوة سواهما . 
وجا * فى مختصر التحفة الاثنى عشريه ٠.‏ وما قاله علما ؤهم بآن الشخصلا يدعو نفسه 
فكلام ستهجن ان قد شاعوذاعفي العرف القديم والجديد أنيقال : دعته نفسه الى 
کذا ودعوت نفسي الى كذا ر فطرعت له نفسه قتل أخيه )| ٠‏ رأمرت نفسي » وشا ورت نغسى 
الى غير ن لك من الاستعمالاتالصحيحه الواقعة في كلام البلغاء فكان. معنى ندع 
أنفسد ا نحضرأنفسن! وأيضا : لوقررنا أنالأمير من قبل النبي 'لنصداق ر أنفسنا ) فسن 
ا سم 
)۱( جياع الكرات E IT‏ / مج م حن اليقين! / ۱۲۸ + کاب 
الصافي ٠.‏ ف تفسير القرآن ۲۹۸/۱) ۰ 


0( متهاج السنه ٠.۲٠/۲‏ 
0 سورة الماعداة آية/ eT.‏ 


EN 2 


( ندعو) ولامعنى لدعوة النبي اياهم وأبناءهم بعد قوله (تعالوا ) فعلم أن الأمسير 
داخل في الأبناء حكا كيا أنالحسنينداخلان في الأبناء كذ لك لأنهما ليسابا نين 
حقيقة ولأن العرف يعد الختن منغير ربية في ذلك وأيضا : قداجاء لفظ النفس 
بسني الشريك في النسب رالد بن كقوله شعالى ‏ ولاتخرجون آنفسک من دياركم | أ : 
آهل د ينكم ( ولا تلمزوا e‏ لولا انا سمعتسوه ظن المؤنون والمؤنات يأنفسهم 
خيرا | فلماكان للأمير اتمال بالنبي صلى الله عليه وسلم »وسلم في النسبوالقرابسة 
والمصاهرة واتحاد في الد ين والملة وكثرة المعاشرة والألفة وهذا غير بعيد » فلايلسزم 


9( 
الساواةء . 


ولو سام للشيصه بسا وا ة علي للرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الصفات كما يزعسسون 

للزم من ذلك . اشتراكه في خصا ص النبوة وغيرهامن الأحكام الخاصه به وهوباطل 

بالاجماع لأن التابع دون المتبوع »وأيضا : لوكانت الآية دليلا 55 لزم - أن يكون 

علي -اماما في زمنه ص لى الله عليه وسلم وهو باطل بالاتفاق وان قيد وابوقت دون - 

وقت فالتقييد لاد ليل عليه في اللفظ فلايكون مغيد! للمدعي ان ES‏ 

أا زعسهسم لوكا نغيرمن دعاهم عند المباهلة سساويا لهسم وأفض ل منهم فى استجابة الدعا* 
لأمره تعالى بأخذ هم معه لأنه فى موضع الحاجة وان اكانوا هم الأفضل تعينت الأماسة 

فيهم ء يقال لهم :م لم يكنالمقصود من أخذه صلى اللمعليه وسلم عليا وفاطمة والحسن 
والحسين رضي الله عنهم اجابةالدعاء ان دعاؤه صلى الله عليه وسلم وحده كاف ولوكان 

المراد بمن دعاه معه أن يستجاب دعاؤه لدعا المؤمنينكلهم ودعابهم كما كان يستسقي 


0( 
بهم وكماكان يستغتح يصعاليكالمباجر ينوكان يقول فهل تنصرون وترزقون الابضعفا عكمم 


() سورة البقره آيه/ ۰۸۲ 

(؟) سورة الحجراتايه / ٠ 1١١‏ 

(م) سورة النورآية/ ٠ ١5‏ 

(») مختصر التحفه الاثنى عشريه ص1١٠٠‏ 

(o)‏ المصدر السابق نف سالصفحه. 

5 أنظر الحد يث فى سند أ حمد ۵ / ۹۸ 9 »صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى 
م من حدیث سعد بن أبى وقا ص رضي الله عنه ٠‏ 


أى : بدعائهم وصلاتهم واخلاصهم ومن المعلوم وان كان علي وفاطمة والحسن والحسين 
مجا بسي الدعوة فكثرة الدعاء أبلغ في الاجابة لكن لم يكن المقصود من دعوة من دعاه 
اجابسة دعاعه بل لأجل المقابلة بينالأهل والأهل » ومن المعلوم بالضرورة لدىكل 
مسلم أنالنبي صلى الله عليه وسلم لودعا أبابكروصمر وعثمان وطلحة والزبير وابن سعود 
وأبى بن كعب ومعان بن جبل وغيرهم للسباهلة لكانوا من أعظم الناس استجايه لأس ره 
وكان دعا* هؤلاء وغيرهم أبلغ في اجابة الدعاء لكنلم يأمره الله -سيحانه بأخذ هم لأنه لم 
يدك سوقان المقصود آن اولئك يأتون بمن يشفقون عليه طبعاكابنا عهمونسا عهمورحالهم 
الذين هم أقربالنا ساليهم فلو دعا النبي صلي الله عليه وسلم قوما أجانب لأتى 
أولئك بأجانب ولم يكن يشت د عليهم نزول البهلة بأولئك الأجانب كما يشتد ليم 
نزولها بالا قرسين اليهم فان طبع البشر يخاف على أقربيه مالا يخا ف على الأجاتنب 
فأمر النبى صلى الله عليه ولم أن يدعو قرابته وأن يدعو أولئك قرابتهل] .. 

فتبين مماتقد م ن كره عن أهل العلم أن الآية ليس فيها مايدل على امامة علي وبنيسه 
كما يزعم الشيعة ذلك وأن استدلال الشيعة بها على هذا المطلب تعسدف نهم 
وتكلف خاطى ؟ وفاسد وغاية ماتدل عليه الآية هو اختصاص علي رضى الله عنه بهذه 
المنقة على غيره من الصحابة الكرام رضو ان الله عليهم أجمعسين وكون الرسول صلى 
اللمعليه وسلم شرك في السباهلة انما هو ارضاء للخصم وافحام له ان المعروف من طبيعة 
الانسان ألايعرض أقاربه للبلاك فكونه عليه الصلاة والسلام يدعو لصق الناسر يله 
وأقبهم اليه د لیل واضح على صحة نبوته ولهذا لمارأى نصا ری نجرانصد قه خافوا على 
أنفسهم وتخلوا عن مباهلته ولكنالشيعة لماابتلوا بد فع الحق وعدم التسليم له أصيوا 
بعسدم فهم ماتدل عليه آيات الكتاب العزيز . 

الشببهةالرابعة 


5 زلف : 5 
قوله تعالى ر فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه) ووجهاستدلالهم بهذهالآية 


(() منهاج السنة) ره ؟. 0( سورة المائده آية/ ٠.0)‏ 


شا)ء هما 


أنهم يكذبون على الثعلبي أنه قال : انما نزلت في علي وهذا دليل على أنه أفضل 


فيكون هوالامامء 5 


(0) 


وهذا! الاستدلال مرد ود بوجوه: 


الوجه الأول : 


الوجه الثاني : 


الوجه‌الثالث : 


الوجه الرابع 


أن هذا كذ بعلى الثعلبي وأنه قال في تفسيره لهذه الآية قال علي 
وقتاد ة والحسن أنهم أبويكر وأصحاب له . 

أن هذا قول بلاحجة فلايجب قبوله ولا الالتفاتاليه. 

أن E‏ شهرنه وأطهروهو أنها نزلت فى أبي 
بكر وأصحاب"" الذ ين قاتلوا معه أهل الرد 5 وهذ اهوالمعروف كما تقدم 
لكن الشيعة أرادوا أن يجعلوا فضاعل الصديق لعلي وهذامن المكسر 
السي*الذى لايحيق الابأهله. ولايشك سلم فى أن عليا رضي الله 
عنه مسن كان يحب الله ويحبه الله لكن ليس بأحق بهذ ه الصفة منأبى بكر 
وعمر وعثمان ولا كان جهاده للكفار أعظم من جهاد هؤلاء ولاحصل به 
من المصلحة للد ينأعظم مماحصل بلا“ بل كل منهم له سمي مشكسور 
وعمل مبرور وأثار صالحة في الا سلام والله يجزيهم عن الاسلام وأهله خسير 
جزاء فهم الخلفا ءا لرا شد ون والأعمتالمسبديون الذين قضوا بالحق ويه 


كانوا يعد لون ٠.‏ 


: يقال لهم : على سبيل الفرض أنهانزلت في علي فهل يصح أنيقول 


قاعل أنها به ولفظها يصرح بأنهم جماعة قال تعالى (ياأيها 
الذين آمنوا من يرتد منكم عن د ينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ) 
الى قوله ‏ ولا يخافون لومة لاعم) فهذا صريح في أن هذا اليسوا رجلا 


واحد! فا نالواحد لايسمى قومافى لغ ةالعربلا حقيقة ولامجازا ٠ولوقيل‏ 


المراد هو وشيمته لقيل ان !كانت الآية د خلت مع علي غيره فلاريب أن - 


الذين اتلوا الكفاروالمرتد ين أحق بالد خول فيبامن غيرهم .. 


() منهاج الكرامه المطبوع مع متهاج السته) / ۸ه »وانظر تفسير العياشي ۱ / ٠۲۲۷‏ 
تفسيرالقي ١‏ / . . ا( ء كتا بالصافي ء فى تفسير القرآن ٠668/١‏ 
لق أنظر جامع البيان للطہری ٦‏ / ۲۸۵ » الد ر المنشور للسيوطى 5/15 ١٠١‏ 


ا 
الوجه الخاسس : أن قوله تعالى ( فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ) لفظ مطلق 
ليس فيمه تعبين وهو متناول لمن قام بهذه الصفات کائنا من كا نلا يختص ذلك بأبى بكر 
ولابعلي واذ الم يكن مختصا بأحد هما لم يكن هذامن خصائصه فبطل أن يكون بذ لك 
أفضل ا فضلا عن أن يستوجب بذ لك الامامة بل هذه الآية تدل علسس 
آنه لا يرتد أحد الى يوم القيامة الاأقام الله قوما يحبهم ويحبونه أذ له على المؤمنينأعزة 
على الكافرين يجا هد ون هؤلا *المرتد ين ٠,‏ 
وبهذه الوجوه الخسة يبط لاستد لال الشيعة بهذ ه الآية على امامة علي رضي 


الله عنه. 


الشبهة الخاسه : آية‌الولاية . 


وهي قوله تعالى انما وليكم الله ورسوله والذ ين آمنوا الذ ين يقيمون الصلاة ويؤت ورن 
الزكاة وهم راكمون 0 

ووجه استد لالهم بهذه الآية أنهم يدعون الا جماع أنهانزلت في علي رضى الله 
ويذ كرون حد يشا يعزونه الى تفسيرالتملبي عن أبي ذر أنه قال : سمعت سول الله 
صلى الله عليه وسلم بهاتين والاصمتا ورأيته بهاتين والاعميتا بقول : على قاعد البرره 
وقاتل الكفره فمنصور من نصره ومخذ ول من خذ له أما انی صليت مع رسولالله صلى الله 
عليه وسلم يوماصلاة الظهر فسأل سائل فلم يعطه أحد شيا فرفغ السائل يده الى السا 
وقال : م اللهم انك تشهد أنى سألت في سجد رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فلم 
يعطني أحد شيئا وكان علي راكعا فأوماً بخنصره اليمنى وكان متختما فيها فأقبل السائل 
حتى أخذ الخاتم وذ لكبعين النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من صلاته رفع رأسه الى 


السماء وقال :. اللهم ان موسى سألك وقال : ( رب اشرح لی صد ری ويسر لي أمسسرى 


»( منهاج السنة / 1۰-٥۸‏ »وانظر المنتقى للذ هبي ص( )= ۰)0 


(۲) سورة المائدةآية/ ٥‏ ه. 


E 
واحلل عقد ة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي‌هارون أخى . أشد د‎ 
فانزلت عليه قرآنا ناطقا  سنشد عضد ك بأخيك ونجعمل‎ ١ به أزرى وأشركه في أسرى‎ 
لكتاسلطانا فلايصلون اليكا بأياتنا ) اللهم وأنا محمد نبيكوصغيك اللهم فاشرح لي‎ 
صد رى ويسر لي أمرى واجعل لي وزيرا من أهلي عليا آشد د به ظهرى , قال أبو ذ رفيا‎ 

استتم كلام رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى نزل عليه جبريل من عند الله فقال : يا محمد 

اقرأ قال : وما أقراً قال : اقرا انما وليكم الله ورسوله والذ ين آمنوا الذ ين يقيمون الصلاة 

کی ۰ 

قال ابنالمطهر الحلي مبينا وجه الد ١لة‏ من الآية :ء ونقل بن المغازلي الواسطي 

الشافعي أن هه الآية نزلت في علي » هو المتصرف وقد ا الآية 
كما أثيتهاالله تعسالى لنفسه ا : 

وقال الطوسي :ء ووجه الدلالة فيباآن قد ثب تأن الولي في الآيةبمعنى الأولى 
والأحق وثبتأيضا :أن المعني بقوله : ( الذين آمنوا ) NET‏ . 

والناظر بعين البصيرة أن هذا الخبر الذ ى ساقوه لبيان وجه دلالة الآيةعلى امامسة 
علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلافصل خبرمفترى وكذ ب على النسسبى 
صلى الله عليه وسلم يعرف فيه ذ لكسن ألفاظه . 

قال شين الا سلام بن تيمية رحمه الله تعالى :ء وقد وضع بعض الكذ ابين حد يثامفسترى 


أن هذه الآية نزلت فى حق على لماتصدق بخاتمه في الصلاة وهذ! كذ ب باجماع أهسل 


() سورة طه آية/ه؟-؟؟. 
(؟) ن كر هذا الخير بن المطبرالحلي أنظر منهاج الكرامه المطبوع مع منهاج السنه) / ۲ 
تغسير فرات الكوفى ص ۸ ۳ - . ) تفسير العياشي 8807/١‏ 2 تفسيرالقمى ۰/۱٠‏ ۱۷» 
تفسير الكشاشاني المسمى كتاب ٠‏ الصافي في تغسير القرآن ١/0٠6)86-(١م)6.‏ 
) ضہاج الكرامه المطبوع مع منهاج السنه) / ٠۲‏ 
(9) تفسير تفسير التبيان للطوسی ۲/ 15هه 2 وانظر المفصح في امامة أمير مرالمؤنين له أيضا: 
ص۱۲۹ ۰ 


= لامهه 


العم بالنقل 0 وقد بين رحمه الله وجوه بطلانهذ!الخبر المفترى فقال ۽ 


» وكذبه بينمن وجوه كثيرة : منها أن قوله الذ ين صيغة جمع وعلي واحد . 

وضها : أنالواو ليست واوا لحال اذ لوكان كذ لك كان لايسوغ أن يتولى الامن أعطسي 
الزكاة في حال الركوع فلايتولى سائر الصحابة والقرابية ومنها : أن المدح انمايكون 
عل واجب أ وستحب وايتا * الزكاة في نفسالصلاة ليس واجبا ولاستحبا باتفاقعلما* 
الملة فان في الصلاة شغلا وها : أنه لوكان ايتساؤها في الصلاة حسنا لم يكن 

. فرق بين حال الركوع وغير حال الركوعبل ايتاؤها في القيام والقعود أمكن ونهباه 
أن عليا لم يكن عليه زكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 

وها : أن ايتا“ غير الخاتم في الزكاة خير من ايتاء الخاتم فان أكثر الفقها' يقولون لا 
يجزى؟ اخراج الخاتم في الزكاة : 

ونها : أن هذا الحديث فيه أنه أعطاء الساعل والمدح في الزكاة أن يخرجبا 
ابتدا* ويخرجهاعلى الفور لاينتظر أن يسأله سائل » وشها : أن الكلام في 
سياق النهسي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤضي نكما يد ل عليه سياق الكلاء [؟! 

وقال أيضا : رحمه الله تعالى ء ان ألفاظ الحد يت مؤذ نه بأنه حد يث موضوع على النبي 
صلى الله عليه وسلم فا نعليا رضي الله عنه ليس قاعد! لكل البررة بل لهذ ه الأمة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وليس هو أيضا : قاتلا لكل الكفرة بل قتل بعضهم كماقتل غيره بعضهم 
وماأحد من المجاهد بن القاظين لبعضالكفار الاوهو قاتل لبعض الكفرة وكذ لك قوله منصور 
من نصره مخف ول من خذ له هو خلاف الواقع والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الاحقا 
... وأيضا : فالدعا*الذى عن النبي صلى الله عليه وسلم عقب التصد دق بالخا تسم 
من أظهر الكذ بلأن من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أنفقوا في سبيل الله وقعت 


(() مهاج السنة (/رهه١-37ه١.‏ 
(۲) مناج السنه ۱ / ۰۱٥٣١-۱۵۰‏ 


روات 
الحاجة اليه ماهو أعظم قدرا ونفعا من اعطاء سائل خاتما وفي الصحيح أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال مانفصني مال كمال آبي بكر ا نأمن الناس‌علي فى صحبته وذات يده 
آبوبکر ولوکت متخذا من آهل الأرصخليلالا تخذ ت آبابكر خليلا ا تصد ق عثمان بألف 
بعسير فى سبيل الله في غزوة العسرة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ماضر عثمان 
مافعل يعد ا الانفاق في سبيل الله وفي اقامة الدين في أول الاسلام أعظسم 
من صد قسة على سائل محتاج - والانغاق - الذى صد رفي أول الاسلام في اقامة الد يسن 
مابقي له نظير يساويه وأما اعطا* السائلين لحاجتهم فهذا البر يوجد مثله الى يسوم 
القياسة فان اكان النبي ص لى الله عليه وسلم لجل تلكالنفقات العظيمة النافعة الضرورية 
لا دعو بمثل هذا الدعاء فكيف يدعيبه لجل اعطا* خاتم لسائل قد يكونكاذبا فى سؤاله 
ولا ريب أنهذ ١‏ ومثله منكذ ب جاهل آراد أن يعارضمائهت لأبي بكر بقوله ( وسيجنبها 
الأتقى الذي يؤتى ماله يتزكى و«الأحد عنده من نعمة تجزى الاابتغا* وجه ربه الأعطلسى 
ولسوف يسرضى بأن يذ كر لعسلي ‏ رضدى الله عنه من هذا الجنسنى| أمكنه أن يكذ ب 
أنه فصل ذلك في أول الاسلام فكذ ب هذه الأكذ وه التي لا تروج الاعلى جاهل.. الى 
أن قال : فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أنيشد بشخص من الناس 
كماس ال موسى أن يثسد أزره بهارون فقند افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
® 
وقد خطاًابن كثير رحمه الله تعالى من ظن أن قوله تعالى في‌الآية( وهم راكعون) 
جملة حالية ولل ذلك باضه : يلزم نه أن يكون دفع الزكاة في حال الركوع أفضل 


() صحيح البخاری ۰۲۸۹/۲ (۲) أنظر سنن الترمذ ی ٠۲۸۹/۰‏ 
م) سورة الليل آیه/ ۰۲۱-۱۷ 0) منهاج السنه) / ٠ ۷-٦‏ 


٠ 1١ -‏ وه 
من غيره لآنه ممد وح وليس الأمر كذ لك عند أحد من العلما* وممن نعلمه من أئمة الفتوى 1( 


وقال الد هلوى مبينا عدم نزول الآية فيعلي وعدم صحة الحد يث الذ ى اختلقه الرافضة 
لبيان دلالتها على امامة علي رضى الله عنه حيث قال :ء وأما القول بنزولها في حسسق 
علي بن أبي طالب ورواية قصة السائل وتصد قه بالخاتم عليه في حالة الركوع فاننا هو 
للشعلبي فقط وهو متغرد به ولا يعد المحد ثون من أهل السنة رواياتالثعلبي قدر 
شصيرة ولقبوه بحاطب ليل فاه لا يسيز بين الرطب واليابس وأكثر رواياته عن الكلبي عن 


اك الل 
أبي صالح وهو من أوهى مايروى في التفسير عندهمم ٠‏ 


وأما زعم الشيعة أن لفظ : الولي هو المتصرف وقد أثبتت ل الولاية في الآية كما أنبتها 
الله تعالى لنفسه ولرسوله . . 

فهذا يدل على جهل الشيعة حيث . يجعلونالولي هو الأمير ولم يفرقوا بين الولا ية 
بالفتح والولا ية بالكسر والأمير يسمى الوالي ولكن قد يقال : هو ولي الأمر كما يقال : وليست 
أمركم ويقال أولوا الأمر وأمااطلاقالقول بالمولى واراد ةالولي فهذا لايعرفبل يقال 
في الولي المولى ولايقال الوالي فتبين أن الآية دلت على الموالاة المخالفة للمعاداة 
الثابتة لجميع المؤنين بعضهم على بعض وهذ! ممايشترك فيه الخلفاء الأربعة وسار 
أهل بسد ر وأهل بيعة الرضو ان نقلهم بعضهم آوليا* بعسض ولم تد ل الآية على أأحد 
منهم يكون أميرا على غيره بل هذا باطل اذ لفظ الولي والولاية غير لفظ الوالي 
والآيةعامه في المؤمنين والامارة لا تكون ا 

وبماتقدم ذ كره اتضح بطلان استدلال الشيعة على امامة علي رضي الله عنه ان هي بعيد ه 
كل البعد عن مراد الشيعة من حيث النزول والدلالة . 


() أنظر تفسير القرآن العظيم ۲/ ۷هه. ) أنظر ضهاج السنة) / > . 
(م) مختصر التحفة الأثنى عشريه ص( > ٠.١ 61-١‏ ()) الضمير يعودالى علي رضى الله عنه ٠‏ 
(ه) منهاج السنة النبوية > / ٠۸‏ 


3 = 


الشبهةالسادسة : 


قوله تعالى ر ان الذ ين منوا وصلوا الصالحات سيجعل لهم الرحين ودا اج 
استدلالهم بهذه الآية أنهم يقولون : ان الحافظ أبانعيم الأصبهاني روى باسناده 
الى بن عباس قال نزلت في علي والود محبة في القلوب المؤينه » وفي تفسير التعلسبى 
عن البراء بن عازب قال ۽ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لملي ياعلي قل اللهم 
اجعل لي عند ك عدا واجعل لي في صد ور المؤمنين مود ة فأنزل الله ان الذين 


آمنوا صملوا الصالحات سيجصل لهم الرحمن ودا ) ولم يثبتلغيره ذلك فيكون هسو 


(0 ٠ 
3 الامامم‎ 


والرد على هذا الاستدلال ویان‌بطلانه من وجوه : 

الوجه الأول : أنهم يطالبون بالدليل على صحة هذ االنقل والافالاستد لال بسالا 
طيت نقد نات باطثل بالا تغاق وهومن القول بلاعلم ومن قفي الانسان »ماليس له به علسسم 
ومن المحاجة بغير علم والعزو المذ كور لا يقبل الثهوت باتفاق أهل السنة والشيعة. 
الوجه الثاني : أن هنين الحديئين من الكذ بباتفاق أهل المعرفه بالحديث . 
الوجه الثالث: وله تعالى -ان الذين آمنوا وعملوا الصالحاتعام في جميع المؤشسين 
فلايجوز تخصيصها بعلي بل هي متناولة لعلي وغيره والدليل على ذلك أن الحسن 
والحسين وغنيرهما منالمؤمنين الذ ين تعظسهم الشيمة داخلون في الآية فعلم بذ لك 
الاجماع على عدم اختصاصها بعلي رضى الله عنه - ٠.‏ 

الوجه الراسع: ان الله تعالى -أخبر أنه سيجعل للذ ين آمنوا يعملوا الصالحات ودا 


وهذا وعد منه صاد قوالله لا يخلف الميعاد فقد جعل للصحابة رضى الله عديم السود 


(۱) سورة مریم آیة/ ۰.٩1‏ 


(؟) منهاج الكرامه المطبوع مع منهاج السنه) / ۲۷ » وانظر تفسير فرات الكوفى عير ٩-۸‏ ۸ 
تفسير القمي ۲ / 1ه » تفسير الكاشاني السمى ء الصافي ء في تغسيرالقرآن ۲/ ۸ه . 


له ( زه -ه 


في قلوب جماهير السلمين ولاسيما الخلفا * رضي الله عنهسم ولاسيما أبوبكر وعسروطي 
رضي الله عنه في مقدمة من يود هما ويحبيهما رضن الله عن ا ا م 
وبهذه الوجوه تبين أنه لاد لالة في الآيسة على ماتدعيه الشيعة من تقد يم علي رضي 
الله عنه في الامامة. 


الشبهسسة السابعة ۽ 


قوله تعالى ر في بيوت آذ ن الله أن ترفع ويذ كر فيها اسمه يسبح له فيها بالغسدو 

والآصال عرجال لاتلہيهم تجارة ولابيععن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة 
MM‏ 

يخافون یوما تتظب فيه القلوب والأبصار) ووجه استدلالهم بهاأنهم يقولون قال 

الثعلبي باسناده عن أنس وبريده قالا قرأ رسو ل الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية 

فقام رجل فقال أى بيوت هذه يارسول الله فقال بيوت الأنبيا* فقام اليه أبوكر نقال 

يارسو لالله هذا البيت منبايعتى بيتعلي وفاطسة قال نعم من أفضلها وصفافيها 

الرجال بمايدل على أفضليتهم فيكون علي هوالامام والالزم تقديم المفضول 9 

واستد لالهم بهذ ه الآية مرد ود لوجوه :- 


الوجه الأول : أنهم يطالبون بصحة هذاالنقل اذ مجرد عزو ذلك الى الثعلبى ليس 


بحجة باتفاقأهل السنة والشيعة وليس كل خبر رواه واحد من الجمهور يكون حجة عند 
الجمهور بل علما* الجمبسور متفقون على أن ما يرويه التعلبى وأمثاله لايحتجون به 
لافي فضيلة أبى بكر وعمر ولا فى اثبات حكم منالأحكام الاأن يعلم ثبوته بطريقه ٠٠١‏ ثم 
علماء الجمهور متفقون على أن الثعلبى وأمثاله روون الصحيح والضعيف ومتفقون على أن 


مجرد روايته لا توجب اتباع ذلك. . . وتفسيره وان كان غالب الأحاديث التى فيه صحيحه 


)0( أنظر هاج السضه) / ۲۸-۳۷ . (۲) سور النور آينه/ ٠507‏ 
(۲) مهاج الكرامه فى معرفة الامامه لابنالمطهر مع متهاج السنه) / 5 ؟؛ والنظر 
ء تغسير فراتالكوفي ء ص ٠٠۳‏ «تغسيرالقمي ٠١6/5‏ 


= ؟ [ هسه 


ففيه ماهو كذ ب موضوع باتفاق أهل العلم. 


الوجه الثاني :. 
لتك أن هذاالحديث موضوععند أهل المعرفة بالحديث ولهذا! لم يذ كره 


علما "الحد بث فى كتبهم التى يعتمد عليبسافي الحديث كالصحاح والسنن والسائيسد 
مع أن في يعض هذه الكتب ما هوضعيف بل مايعلم أنه كذ ب لکن هذا قليل جداوأما 
هذ االحد يث وأمثاله فهو أظهر كذبا من أن يذ كروه في مثل ذلك. 


الوجه الثالث : 
al‏ ساد E‏ يقال الآية باتفاق الناس هي فيالساجد كما قال تعالى ر في 


بيوت أذ ن الله أن ترفع ويذ كر فيا اسمه يسبح له فيا بالغد و والآصال ) الآية 
وبيت علي ليس موصوفا بهذ ء الصفة ٠‏ 


حت قال لهسم بيت النبى صلى الله عليه وسلم أفضل من بيت هلي باتفساق 


السلمين ومع هذ الم يد خل في هذه الآية لأنه ليس فى بيته رجال وانما فيه هو والواحد ة 
0 
مننسائه ولما أرادبيت النبى صلى الله عليه وسلم قال ر لاتد خلوا بيوت النبي )وق ال 
: 0( 
( وان کرن مايتلى في بیوتکن ) 


الخ الخامش :+ 
ane‏ دعواهم أن الآية في بیوتالاآنبیا* كذ بفانه لوكان كذ لك لم يكن 


لائر المؤمنين فيهانصيب وقوله ( يسبح له فيها بالفد و والآصال رجال لاتلہيه سم 
تجا رة ولابيع عن ن كر الله ) متنا ول لكلمن كان بهذ ه الصفة. ان لفظ الآية دل على 
أنهسم رجال ١‏ وليسو! رجلا واحدافهسذ! دليل على أنهذ الايختص بعلي بل هو وغيره 
مشتركون فيها وحينشذ فلايلزم أن يكون أفض ل منالمشاركين له فيها . 

الوجه السادس 


وآما دعواهم امتناع تقد يم المفضو ل على الفاضل فانه اذ سلم فائما 
هو في مجموع الصفاتالتى تناسب الامامة والافليس كل من فضل في خصلة من الخسير 


. ۲۲ سورة الأحزابآية/‎ )۲( ٠08 سورة الأحزاب آية/‎ )١( 


~0۳ = 


استحق أن يكون هو الامام ولوجاز هذا لقيسل ففي الصحابة من قتل من الكفار أكثر 
مماقتل علي وفيهسم من كان عنده من العلم ماليسعند علي وبالجمله لا يمكن أن يكون 
واحد من الأنبياء له مثل ما لكل. واحد من الصحابة من كل وجه ولا أحد منالصحابة 
يكونله مثل مالكل واحد من الأنبيا* من كل وجه ولا أحد من الصحابة يكون له شسل 
مالكل واحدمن الصحابة من كل وجه بل يكون في المفضول نوع من الأمور التى يمتساز 


ساعن الفاضل ولكنالاعتبار في التفضيل بالمجوع . () 


فالآية لا دلالة فيباعلى مان هب اليه الرافضة حيث ان المراد بالبيوت فيبا 
هى السا جد وهى عامة في كل من لا تلہیه تجارة ولا بيع‌عن ذ كر الله , ولیس فیا 
د لالةعلى امامة علي رضى الله عنه ولاعلى أفضليته . 


زفف 
وهی قوله تعالى ر انسايريد الله ليذ هب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطبيرا ) 


هذه الآية فهم الشيعة منها أنهاتدل على عصمة أهل البيت ثم أخذوا نبا 
الدلالة على امامة علي رضي الله عنه. 

قال الطوسي :ء انلفظ انما تجرى مجرى ليس . . . فيكون تلخيص الكلام ليس 
يريد الله الاان هاب الرجسعلى هذاالحد عن أهل البيت فدل ذلك أن اذ هاب 
الرجس قد حصل فيهسم » وذ لك يدل على عصم تهم ءواذا ثبتتعصمتهم ثبت مسا 


أردناه 3 

وقال ابن المطهر الحلي :. وفي هذه الآية دلا لةعلىالعصمة مم التأكيد بلفظة 
ءانماء واد خال اللام في الخبر والاختصاص في الخطا ب يقوله ر أهل البيت)والتكرير 
() منهاج السنه النبوية) / ه؟-7؟ . وانظرالمنتقى للذ هبى ص ٠)١١‏ 


(؟) سورة الأأحزاب آية/ ۲۲. 
(") تفسير اليبيان للطوسي ۸/ ۰.۲۲٠۰‏ 


- 0) - 


بقوله ر ویطہرک ) والتأكيد بقوله ر تطبسيرا ) وغيرهم لي سيمعصوم » فتكون الاماسة 
في على ولآنه ادعاهافي عدة من أقواله كقوله : والله لقد تقمصها ابن أبى قحافلة 
وهويعلم أن محلي منها محل القطب منالرحى وقد ثبت نفي الرجسعنه فيكو نصاد قا 
فيكون هو الامام ء 90 
والرد على هذا الاستدلال : 
يقاللهم : انالآيه ليسفيبا ا ل ل ده 
التى يلزم منهاعند الشيعة آمامتهم وذ لك أن الآية ماهى الاكقؤ له ر مايريد الله 
ليجعسل عليكم من حرج ) وكقوله: ر يريد الله بكم الیسر ولايريد يكم العمسسر وقوه 
( يريد الله هبيسن لكم ويهد يكم سنن الذ ين من قبلكم ويتوب عليكم وا اي 
والله يريد أن يتسوب عليكم ويريد الذ ين يتبعصون الشهوات أن تيلوا ميلا عظيما) 
فان اراد ة الله في هذه الآيات متضمنه لمحبة الله لذ لك المراد ورضاء به وأنه شرعصه 
للمؤنين وأمرهم به ليس فى ذلك أنه خلق هذا المراد ولا أنه قضاه وقد ره ولاآنه يكسون 
لامحالمت وكماهومعلوم ‏ . أن الارادة في كتاب الله توعان :اراد ة شرعية د ينيسسه 
تفلن حبحه ورضاء اراد یه قد ریه تفن عات يديره 
والا راد ة فى آية التطهير انماهى ارادة د ينية شرعية تذ هب الرجس عن آهل البيست 
بامتثالهم الأوامر الربانيه واجتنابهم المنهسيات. والد ليل على ذلك أن النبى صلى 
الله عليه ع و قال :ع اللهم هؤلاء آهل بيتى فان هب 
ار يوه ع ا من الله لهسم ان هاب الرجس والتطهير فلوكانت 
الآية تتضمن اخبار الله بأنه قد 0 الى الطلب 
ا 
(() منهاج الكرامه المطبوع مع منهاج السنه > / . ؟ وانظر حق اليقين( / ٠٠١ ١‏ 
() سورة الماشده آیه /1 ") سورة البقره آية/ ۱۸۰ . 
9) سورةالنساء آية / ۰.۲۷-۲٦‏ (ه) منهاج السنه)/۲۰ ٠۲٠۰‏ 
«) راه أحمدفي السند 555/1 ۲۰۲۰ ورواه الترمذى فى سننة ۰/۵ ٠٠٠-۳‏ 


(۷) منهاج السنة ۲١/٤‏ 


~o) = 


واذا كان الشيعة يستدلون بهذه الآية على عصمة آهل البيتفانه يلزم » على 
معتقد هم هذا أن ء يكون الصحابة لاسيما الحاضرين في غزوة بد رقا طبه معصومين 
لان الله تعالى قال في حقهم في مواضع منالتنزيل ر ولكنيريد ليطهركم وليتسم 
نعمته عليكم لعلكم تشكرون اا ويذ هب عنكم رجز الشيطان ١‏ إظاهر 
أناتمام النعسة في الصحابة كرامة زاعده بالنسبه الى ذ ينك اللفظين ووقوع هذا 
الاتمام آد ل على عصمتهم لآن اتام النعمة لا يتصور بد ونالحفظ عن المعاصي وشسر 
الشيطان 9 

وأما زعسهم أنعلي! ادعاها وقد ثبت نغي الرجسعنه فيكون صادقا . . . الخ فان هذا 
» لايس لم بل كل سلم يعلم بالضرورة أنعليا ماادعاها قط حتى قتل عثمان ‏ وعاقال 
:-ء انى معصوم ولا أ نالرسول صلى الله عليه وسلم جعلنى الامام بعده ولاأئه 
أوج ب على الناس متابعتى ولانحو هذه الألفاظ بل من المعلسوم بالضرورة أن مسن 
نقلهذا ونحوه عنه فهو كان بعليه اذ أن عليا رضي اللمعنه كان أتقى لله سن 
أن يدعي الكذ ب الظاهرالذ ى تعلهم الصحابة كلهم أنه E‏ 

فاي التطبير ليس فيها دلاله على عصمة أهل البيتلأنهالم ترد بصيغة الاخبار 
وليس فيهاأى اشارة لامن ق ريب ولامن بعيدعلى امامتهم وسايد ل على ذلك . أن 
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم مذ كور تفي الآيسة . والسياق انما هو فى مخاطبتهن 
من قوله ر يانسا* النبي من يأت منكسن بغاحشة ينه يضا عف لهذا العمذاب 
ضعفين) الى قوله ( ويطبسركم تطهسهرا )الخطاب كله لأزواج النبى صلى الله 
عليه وسلم لكن لماتبين مافي هذامن المنفصة التى تعمهن وتعم غيرهن من أهلالبيت 
جاء التطهير بهذا الخطاب رغيره ولیس مختصا بأزواجه يل هومتناول لأهلالبيت 
)١(‏ سورة الماعد ةآية/1 . «) سورة الأنفال آية/ 11 . 


0( مختصر التحفه الاثنى عشريه ص۲٥۰۱ )٩(‏ متهاج السنه) / ٠.۲)‏ 
(ه) سورة الأحزاب آيسة/ ۳۲٣۲ء‏ 


-6(همه 


كلهم وعلى وفاطسة والحسن والحسينأ خسص من غيرهم بذ لك ولذ لك خصهم النبي 
صلى الله عليه وسلم بالدعا* ا 
الشبهةالتاسعة: أي ةالمودة 8 


وهى قوله تعالى ر قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة في القوي ) ووجه استد لالم 

بهذه الآية أنهسم ينسبون الى الامام أحمد أنه روى فى سنده عن ابن عباس قسال : 
لمانزلت( قل لاأسألكم عليه أجرا الاالمودة في القربى ) قالوا يارسول الله سن 
قرابتك الذ ين وجبت علينا مود تهم؟ قال ٠:‏ علي وفاطمة وابناهما وكذا فى تفسير 
الثعلبي ونحوه في الصحيحين وغير علي من الصحابة والثلاثة لاتجب مود ته فيكون علسي 
أفضل فيكون هوالامام ولآن مخالفته تنافى المود ة وبامتثال أوامره تكون مود ته فيكسون 
واجب الطاعة وهو سمنى الاماسة 0© 

والرد على بطلان هذاالاستدلال من وجوه : 


الوجه الأول : ا 
ل د أنهم يطالبون بصحة هذ االحد يث ودعواهم أن أحمد روى هذ االحديث 


في المسند كذ ب ظاهر فان سند أحمد موجود وه من النسخ ماشاء الله وليس هوني 
الصحيحين ءبل فيهما وفي غيرهما مايناقضنذ لك ولا ريب أن الرافضة جهال بكتب أهل 
العلم لايطالعونها ولا يعلمون مافيها . .. فهم يعزون الى السند والصحيحين وغيرهما 
باطلا لاحقيقة لله يعزون الى سندأحمد ماليس فيه أصلا لكن أحمد رحمه الله صف 
كتابا في فضائل أبى بكر وعمررعثمان يعلى وقد یروی فى هذاالكتاب ماليس في اللسند . 
الوجه الثاني ي . : ا | 
آن هذاالحد يث كذ ب موضوعباتفاق أهل المعرفه بالحد يث وهم المرجوع 
اليهم في هذا ولهذا لايوجد في شى * من كتب الحد يث التى يرجع الها . 


)0( منهاج السنة)/ ١‏ ۲ »وانظر مختصر التحفه الاثنى عشریه ی ٩‏ ) ۱ ۰ 

(۲) سورة الشورى آية / 57 ٠‏ 

(م) منهاج الكرامه المطبوع مع منهاج السنه) / ٣۷-۲ ٩‏ »حق اليقين لبعبد الله شبر ا ٠١ ٠/‏ 
وانظر تفسيرالقى ؟/ ٥‏ ۲۷ »تفسير فرات الكوفي ص 27 (-. ه ( »تفسيرالكا شا نسي 
السمي الصافى ء فى تفسيرالقرآان ۲/ ۰٥۱ ٤-۰۱۲۳‏ ٌْ 


اه 9 ل همه 


الوجه الثالسث : 
دل أن هذه الآيةفي سورة الشورى وهى مكية باتغاق أهل السنة. 


ومن المعلوم أنعليا انما تزوج فاطمة بالمد ينة بعد غزوة بد ر والحسن ولد فىالسنة 
الشالثة منالهجرةوالحسين في السنةالرابعة فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وود 
الحسن والحسينبسنين متعد ده فكيف يفسر النبي صلى الله عليه الآ ية بوجوب مود ة 
قرابة لا تعرف ولم تخلق . 


1 الا : 
لوجه الرابسع أن تفسير الآية الذى فى الصحيحين عن سعيد بن جبير قصال 


سكل بن عباس عن قوله تعالى ر قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة في القربي ) فقلست 

أن لا تون وا محسدايفي قرابته فقال ابن عا سعجلت أنه لم يكنبطن من قريش الالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة فقال : لاأسالكم عليه أجرا لكن أسالكم أن 

تصلوا القرابة التى بينى وينكم ب" فبسذا ابنعهاس ترجمات القرآن رأعلم هل 
البيت بعدعلي يقول : ليس معناها مود ةن وى القربى لكن معناها : لاأسألكم يامعشر 
العرب ويامعشر قريشعليه أجرا لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التى بينى وبينكم فهو 
سأل الناسالذ ين أرسل اليهم أولا أن يصلوا رحمه فلايعتد وا عليه حتى يلغ 
الرسالة. 


ف سح 017" ل أسالكم عليه أجرا الاالمودة في القربى لم يقل :الاالموده 


للقربسى ولا المودة لذ وى القربى فلو أراد المود ة لذ وى القربى لقال المود ة لذ وى القربى 
كناقال رواعلموا أنما غنمتم من شی * فأن لله خسه وللرسول ولذ ی القربى | كذ لك قول 

ر ااال عة لسن وی الیل کا ای قر تاتقي 
القرآن من التوصيه بحقوق ن وى قربى النبى صلى الله عليه وسلم وذ وى قربى الانسان 
انماقيلفيها : ن وى القربى لم يقل في القربى فلمان كر هذ االمصد ر دون الاسم د لعلى 
أنه لم يرد ن وى القربي . 


) أنظر الحديث في صحيح البخاری ٠146/9‏ 9) سورة الأنفال آية/ ٤۱‏ . 


(۲) سورة الروم آيسة/ ۰۲۸ 


=0 - 


الوجه السادس : 


يقال لهم : ان النبي صلىاللهعليه وسلم لايسأل على تبليع 
رسالة ربه أجرا البته بل أجره على الله كما قالتعالى ر قل ماأسألكم عليه من جر 
وما أنامن المتكلفين !1 رقلماسألتكم من أجر فهولكم أن أجرى الاعلى الله ) ولا ريسب 
أن محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة لكن لم يثبت وجويها بهسدذه 
الآية ولامحبتهم أجر للنبي صلى اللمعليه وسلم بل هو مما أمرنا الله به » كماأمرنا 
بسائر العبادات ... فمن جعل محبة أهل بيته أجرا له يوفيه اياه فقد أخطأخطا 
عظيما ولوكان أجرا له لم نثب عليه نحسنلاًنا أعطيناه أجره الذى يستحقه بالرساله 
فهل يقول مسلم مثل هذ!؟ . 


١‏ جه الس ا بسمع: 
البح العام او نسلم أن عليا تجب مود ته وموالا ته بد ون الاستدلال ببذه 


الآية لكنليس فى وجوب موالاته ومود ته ما يوجب اختصاصه بالامامة ولاالفضجلة. 
وأما اعتقاد هم :ء أن الثلاثة لاتجب موالاتهم ء فمنوعبل يجبأيضا : مود تسم 
وموالا تهسم فانه قد ثبت أن الله يحبهم ومن كانالله يحبه وجبعلينا أن نجه 
فانالحب في الله والبغض في الله واجب » وهو أوئق عرى الايمان وكذلك هم مسن 
أكابر أولياء الله المتقين وقد أوجب الله موالااتهم بل قد ثيت أن الله رضي عنهم ورضوا 
عنه بنص‌القرآن وكل من رضي الله عنه فانه يحبه والله يحب المتقين والمحسنع#طن 
والمقسطين والصابرين وهولا أفض ل من د خل في هذه النصوصمن هذه الأمسآبعد 
ا ٠‏ | 

وأما استنباطهم من هذ االحد يث الذ ى لم يثبت أن المخالفة تنافي المود ة وامتتال 


أوامره هو مود ته فيكون واجب الطاعة وهومعمنی الامامهء ٠‏ 


.)۷ / سورة م ىه آیه/۸1. 0( سورة سباً أية‎ )١( 
٠.۲ ٩-۲۷ / (م) أنظر هذه الوجوه في منهاج السنة)‎ 


هه١5-‎ 


فالجوا ب عليه من وجوه : 


الوجه الأول : 
ان كان المودة توجب الطاعة فقد وجبت موداة ذ وى القربى فتجحسسب 


طاعتهم فيجب أن تكون فاطمة أيضا : اماما وان كان هذا باطلا فهذا مثله. 


: الثا:‎ ١ 
اا 1 أن المود ة ليست مسظزمة للامامة في حال وجوب الموداة «فليسسسس‎ 


من وجبت مود ته كاناماما حينشف بدليل أن الحسن والحسينتجب مود تهما قل 
مصيرهما! مامين » وعلي تجب مود ته في زمن النبى صلى اللدعليه وسلم ولم يكن اماما ببل 
تجب وان تأخرت امامته الى مقتل عثمان . 


الوجه الثالسث: 
زعسهم أن المخالفة تنافى المودة . يقال لهم :متى ؟ اذاكان ذلك 


واجب الطاعة أومطلقا ؟ الثاني منوع والالكان من أوجبعلى غيره شيئا لم يوجبه الله 
عليسه ان خالغه فلايكون محباله ولايكون مؤمن محبا لمؤمن حتى يعتقد وجوب طاعته 
وهذ امعلوم الفساد ءرما الأول فيقال : اذا لم تكن المخالفة قاد حه في المودةالااذا ‏ 
كان واجب الطاعة فحينشذ يجب أن يعلم أولا وجوب الطاعة حتى تكؤن مخالفته قاد حة 
في صودته . فانه لايعام أن المخالفة تقدح في المودة حتى يعلم وجوب الطاعسسة 
ولا يعلم وجوب الطاعة الااذا علم أنه امام ولا يعلم أنه امام حتى يعلم أن مخالفته تقسدح 
فى مودته. 

الوجه الرابسع : يقال : المخالفة تقدح في المود ةاذ أمريطاعته أولم يؤسر؟ رالثانى 
منتف ضرورة وأما الأول فانانعلم أنطيالم يأمر الناس بطاعته في خلافة أبى بكر وعسر 
عثمان . 

الوجه الخاس: يقال هذ ابعينه في حق أبى بكر وعمروعشمان فان مود تهم ومحبتهيم 


5 1 الكل 
وموالاتهم واجبة » ومخالفتهم تقدح فى ذلك. 


(۱) منهاج السنه ٠۰/٤‏ 


Oe 7 


ان ن الآيسة ليس فيها دليل على مانهب اليه الشيعة منالا دعا* أنها نزلت في 
آهل البيت وأنهاتلال .على امامتهسم وفضلهم . 


الشبهة العاشرة : 


»( 
قوله تعالى ر واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) وجه استدلالهم بهذءالآية 


على امامة علي أنهسم يعزونالى بن عبد البروآبى نصيم أنهما رويا أن النبى صلسى 

الله عليه وسلم ليلة أسرى به جمع الله بينه وبين الأنبيا* ثم قال سلهم ياسحسصد 
علام بعثتم قالوا : بعثنا على شهادة أن لااله الا الله وعلى الاقرار بنبوتك والولاية 
لمان نين أنى كانت بعد اسر وتا اة تفلي 12 ودی هد الات ال 
من وجوه : 


الوجه الأول : أتهم يطالبون في هذ! الكذ ب القبيح بثبوت صحته اذ لايشك آحد 


فى أن هذا رأمثاله من أسمج الكذ بوأقبحه لكن على طريق التنزل في المنافرة 
وأن هذا لولم يعلم أنه كذدب لم يجزأن يحتج به حتى يثبت صد قه فإ نالاستدلال ` 
بمالا تعلم صحته لا يجوز بالاتفاق فانه قول بلاعلم وهوحرام بالكتاب والسنة والاجماع. 
الوجه الت آن عل هذا مسااتفق أهل العلم أنه كذ ب موضوع. 

الوجه الثالسث: أن هذا مسا يعلم من له علم ود ين أنه من الكذ ب الباطل السك ى 
لايصدق به من له عقل ودين وانما يختلقمثل هذا أهل الوقاحة والجراءة في 
الكذ ب فان الرسل صلوات الله عليهم كيف يسئلون عمالايد خل في أصل الايسان 
وقد أجمع السلمون على أنالرجل لو آمن‌يالنبي صلى اللمعليهوسلم وأطاعه ومات في 
حياته قبل أن يعلم أن الله خلق أبابكروعمروعثمان يعليا لم يضره ذلك ولم ينعه ذلك 


)١(‏ سورة الزخرفآية /ه) 
(؟) منهاج الكرامه المطبوع مع منهاج السنه) / ه > »حق اليقينفى معرفه أصولالد ين 
/ رول وانظر تفسبر القمى ۰۲۸۵/۲ 


=o» 


من د خول الجنة فاذ! كان هذا في أمة محمد صلى اللهعليه وسلم فكيف يقال ان الأنبياء 
يجب عليهم الايمانبواحد من الصحابة والله ‏ تعالى ‏ قدأخذ الميثاق ليسم 
لکن بعث محمد وهم أحياء ليؤّسن به ولينصرنه هكذا قالاين ا کن 
تعالى ر وان أخذ الله میثاق النبين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جا “كم رسول مصد ق 
لمامعكم لتؤنن به ولتنصرنه قال أ أقررتم وأخذ تم على ذ لكم اصرى قالوا أقررنا قال 
فاشهد وا وأنامعكم من الشاهد ين )ناا الإيمان بتفصيل مابعث به محمد فلم 
يؤخذ عليهم فكيف يؤخذ عليهم موالاة واحد من الصحابة د ونغيره من ا لمؤمنين. 

الوجه الرابع : أن لفظ الآية( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجملتسا 
ا ا د ليس فيهذا ١‏ سؤال لهم بماذا بعثوا . 

الوجه الخامس : يقال لهم ان كنتم تزعمون أن الرسل انما بعثوا بهؤلا * الثلائسة 
فهسذا كذ بعليهم وان كنتم تزعمون أنها أصول مابعثوا به فهذا أيضا كذب » 
فان أصولالد ين التى بعئوا بها : من الايمان بالله واليوم الآخر »وأصول الشرافع 
أهرعدد هم من ذكر: الايمان بواحد من أصحاب نبي غيرهم بل ومنالا قرار بنبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم فان الا قرار بمحمد يج بعليهم مجملا »كا يجب عليناتحن الااقرار 
بنهوا تهسم مجملا لکن م نأد ركه منهم وجب عليه الا يمان بشرعه على التفصيل كما يجب 
علينا » وأما الايما نيشرائسع الأنبيا* على التفصيسل فهو واجب على آمهم »فكيسف 


يتركونن کر ماهو واجب على أممهسم ويذ كرون ماليس هو الأوجب. 


)١(‏ آنظر جامع البيان لابن جرير الطبرى 805/5 » تفسير البغوى على حاشية تفسير 
الخازن ٣١ » / ١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير؟/ +٠‏ الد رالمنثور للسيوطلي 

٠. YoY-To/ 

(؟) سورة آل عسران آیة/ ۰۸۱ 

(۲) سورة الزخرفآية/ ٠)٠‏ 


of = 


الود ان وود ا كانت يتك ةل اة بل ول + انا 


ونصف وقيل : انهاخمس سنين » وقيل : غير ذلك وكان علي صغيرا ليلة المعسراج 
لم يحصل له هجرة ولا جهاد ولا أمر يوجب أنيذ كرة به الأنبيا*ءوالأنبيا* لم يذ كر 
علي فى كتبهم أصلا وقد د خل فى الاسلام كثيرمن آهل الکتاب ولم يذ كر أحد متهم 
أن عليا رضي الله عنه ذ كر في كتبهم فكيف يجوز أن يقال : ان كلا منالأنبيا* بعشوا 
بالا قرار بولا ية علي ولم يذ كروا ن لكلامسهم ولانقله أحد منهم ٤‏ 
وبهذ ه الوجوهتبين أنه لادلالة في الآية للشيعة الرافضة على مايذ هبون اليه سن 
أنها دالةعلى امامةعلي رضى الله عنه . 


الشبمة الحاد ية عشسرة: 


قوله تعالى ( والسابقون السابقونأولئك المقوسون) ووجه استد لالهم بهذ ه الآيسة 
أنهم ينسبونالى أبي نعيم أنسه روى عن ابن عباس قال فى هذه الآية سابق هذه 
الأمة علي بن أبي طالب كنا يقولون روى الفقيه ابن المغازلى الشافعي عن مجاهد عن 
ابن عباس في قوله ر والسابقونالسابقون ) قال سبق يوشع بن نون الى موسى » وسبق 
هارون الى موسى »وسبق صاحب يسالى عيسي وسبق علي الى محمد صلى الله عليه 
وسلم وهذ ه الفضيلة لم تثبت لغيره من الصحابة فيكون هو الأمام ر0 

وهذا! الاستدلال باطل من وجوه : 


الوجه الأول : آنہم يطالبون بصحة هذا النقل لأن أبانعيم واب نالمغازلي يد ونان 


كسثيرا من الأحاد يث الموضوعه . 

٠) أنظر هذه الوجوه فى منهاج السنة 6/ م )21-6 المنتقى للذهبى را‎ )١( 

(9) سورة الواقعه آيسة / ٠ ١‏ 

(5) منساج الكرامه فى معرفة الامامه لابن المطهرالحلى المطبوع مع شهاج السسة 
۲/۲ » وانظر تفسير القمي ۲ / ۷ ۳ تفسير فرات الكوفي ص ۸-۱۷۷ ۱۷ »المناقب 
لمحمدين علي بن شه راشوب ص ه ءالبرهان فى تفسير القرآن للبحراني ) / ) ٠.۲۷‏ 


“e~ 


الوجه الثاني : أنهذا باطل عن ابن عباس ولو صح لم يكن حجة اذا خالفه من هسو 
أقوى ضښه. 
الوجه الثالث: 5 ٠‏ : 
ل دشأ الله تعالى يقول ( والسابقون الأولون منالمها جرين اسار اله بي 
اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضو اعنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهبار) 
وقال تعالى ر ثم أورثنا الكتاب الذ ين اصطفينا من عباد نافمنهم ظالم لنفسه ويسم 
مقتصد ومنهسم سابق بالخيرات بان الس( والسابقون الأ ولون هم الذ ين أنفقوامسن 
قبل الفتح وقاتلوا لذ ين هم أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل ود خل فيهم أل 
بيعسة الرضوان وكانوا أكثر من آلف وأربعمائة فكيف يقال ان سابق هذه الأمة واحد . 


الح الرايمء 
لوجه ا ايه ا لةلم تثبت لغيره من الصحابة ممشوع فان الناس 


متنا زعونفى أول من سام فقيل : أبوبكر أول من أسلم فهو سبق اسلاما من علي . 
وقيل : ازعليا أسلم قبله لكن علي كان صغيرا واسلام الصبي فيه نزاع بين المعلمساء 
ولانزاع في أن اسلام أبي بكر أكمل وأنفع فيكون هو أكمل سبقا بالا تفا ق رأسبسق 
على الاطلاق على القول الآخر فكيف يقال علي أسبق منه بلاحجة تدل على ذلك. 


الوجه الخامس : . 5 
لعلسد أن هذه الأفضلية للسابقين الا ولينلم تد ل على أن كل من کان أسبق 


الى الاسلام كان أفضل منغيره ءوانما يدل على ان السابقينأفضل قوله تعالى 

ر لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم د رجة من الذ ينأنفقوا مسن 
( 

بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فالذ ينسبقوا الى الانغاق والقتال قل 


)£( 
الحد بيية أفضل ممن بعد هم فان‌الفتح فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالحد يييسة 


(() سورة التو ة آية/ ٠٠١‏ . (۲) سورة فاطر آية/ ۲ ۲ 
(۳) سورة الحد يد آية /۰۱۰ 


)©( السند ۲۰/۳ 56مع »سنن أبى داود ۰1۹/۲ 


=o ) ل‎ 


واذ اكان أولئك السابقون قدسبق بعضهم بعضا الى الاسلام فليس في الآيتين ما 
يقتضي أن يكون أفض ل مطلقا بل قد يسبق الى الاسلام من سبقه غيره الى الانفاق 
والقتال ولهذ اكا نعمر رضي الله عنه مم نأسام بعد تسعسة وثلاثين وهو أفضل من 
أكثرهم بالنصوص الصحيحه وبا جما ع الصحاية والتابعين وماعلمت أحدا قط قال ان 
الزبير ونحوه أفض ل من عمر والزبير أسلم قبل عمر ولاقال من يعرف من أهل العلم 
أنعلثمان أفض لمن عمر وعثمان أسلم قبل عمر وان كان الفضل بالسبق الى الانفاق 
والقتال فمعلوم أن أبابكر أخصببذ! فانه لم يجاهد قبله أحد لابيده ولابلسانه 
بل هومن حينآمن بالرسول ينفق ماله ويجاهد بحسبالا مكانفاشترى من المعذبين 
في الله غير واحد وكان يجاهد مع الرسول قبل الأمر بالقتال كما قال تعالى ر وجاهدهم_ 
به جهاد! كبيرا : فكان أبوبكر أسبقالناس وأكلهم في أنواع الجهاد بالنفس 
والمال ولهذ! قالالنبي صلى الله عليه وسلم في الحد يث الصحيح ۾ ان أمن النساس 
علينافي صحبته وذات يده 0 الصحبة بالنفس وذات اليد هو المال فأخبرصلى 
الله عليه وسلم أنه أمن الناسعليه في النفا الالء وحسبنا هنا منالآيات القرانية 


التى يدعون أنها أدلة على أن عليا رضي الله عنه هو الامام بعدالنبى صلى الله 
عليه وسلم بلافض ل ما تقد م٠‏ 


٠.٠۲ سورة الفرقان آية/‎ )١( 
۰۲۸۹/۲ (؟) صحيح البخارى‎ 


(م) أنظر هذه الوجوه فى منهاج السنة النبوية) / ۲ ٣->‏ ) »المنتقى للذ هبى ص؟ ) ) ٠‏ 


OS 
ونقتصر ليها في هذا المبحث لأنه كاتقدم معنا أن هذه الآياتالتى ذ كرناها هنا‎ 
يذ كرها عسوامهم ومن يدعي العلم نهم عند مايحا جونفي سألة الامامة »والافالآيات‎ 
التى يستد لونيهاعلى امامة علي رضى الله عنه كثيره فقد أورد4بن المطهر الحلسسي‎ 
في کتابه ه ضهاج اف و و في كتابله‎ 
کی پا أن مائة وأربعين أية تد ل على أن الامام هو علي رضي الله عه‎ 
وكما قد منا أنباليست أدلة واناهي شبه يتصيد ونبهاضعاف العقول من السلمين‎ 
ومن حظه قليلا من العلم فهي أيات قرآنية عاسة وارد ة في جميع المؤنين والشيعة‎ 
يخصصونها بعلي رضي الله عنه »وكماتقدم من الآيات التى أسلفناها أنه لادلالسة‎ 
فيها على امامة علي رضي الله عنه ولاعلى أفضليته وكذ لك بقية الآيات التى لم يسسرد‎ 

ن كرها هنا كلهامن هذاالقبيل. 


ثانيا : شبههم منالأحاديكث : 


أماشببهم من الأحاد يث التى يستد لون بهاعلى أن عليا رضي الل ا 
بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهسي اما أحاد يث صحيحة تدل على فضله ولاتدل 
على امامته »وما عاد يه فة مر و لمل ف اعاعا :انا اعادريييك 
مكذ وبة مختلقة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن تلك الشبه مايلي :- 


الشبهة الأولى : حديث المنزلة . 


فقد روى الشيخان من طريق سعيدين السيب عنعامر ين سعد عن أبيه قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنتمني بمنزلة هارون من موسى الاأنه لانبي 


قف 
بعدي ده 
(و) أنظر منهاج الكرامه المطبوع مع منهاج السنة)/ ٠۷ ٩-۲‏ 
5) ص۰1 


6 صحيح البخارى ۲۰۰/۲ »صحیح سلم) / ۰ ۱۸۷ واللفظ له. 


- 1 أن س 


فقد فهم الشيعة من هذ االحديث النبوى أن النبي ليه الصلاة والسلام نصبعليا 
رضي الله فة اناا للسلنين ققد روي الضد وي لاسناد» الى خَارينالعياددي ال 


سألت جابر بن عبدالله الأنصارى عن معنى قول النبى صلى اللفعليه سلسم 
» أنت مني بمنزلة هارون من موسى الاأنه لائبي بعدى قال : استخلفه بذلك والله 


على أمته في حياته بعد وفان وفرضعليهم طاعته فسن لم يشهد له بعد هذا القول 

بالعلاثة قيهن الاين ٠"‏ 

وقال بن المطهر الحلي مبينا وجه دلالة حديث المنزلة على امامة علي رضى الله عنه 

بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم :ء ومن جملة منازل هارون أنه كان خليفة 

لموسى ولوعاش‌بعده لكان خليفةأيضا : ولأنه خلفه مع وجود» وغبيته مد ة يسيرة فعنسد 

موه تطول الغبية فيكون أولى بأن يكون خليفة0! 

والردعلى هذا الاستدلال . 

يقال لهم : لايشك سلم في صحة هذاالحد يث رأنه يدل على فضل علي رضوان ٠‏ 

الله عليه لاعلى أنه الامام بعدالنبي صلى الله عليه وسلم اذ مناسبة ورود الحد يثك 
تأبى أن يكون مراد النبي عليه الصلاة والسلام التنصيص على خلافة علي وامامته ولسو 

أراد ذلك لصرح بلفظ لايتطرق اليه احتمال وذ لك أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج 

من المد ينة لغزو أوغيره الاويستخلف أحد الصحابة على المد ينة فلماكا زرتغزوة تبوك 
.لم يأذن لأحد في التخلف عنها وهي آخر مغازيه صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع ممه 

أحد كا اجتمع معه فيبافلم يتخلف الاالنساء والصبيان أومن هو معذور لعجزه عن 

الخروج أومن هومنافق وتخلف الثلاثة الذ ينتيب علي لأ ) 

ولم يكن في المد ينة رجال من المؤمنين يستخلف عليهم كما كانيستخلف في كل مسرة 


(1) فد وأبوجعفرم جمد ينعلى بن الحسين بن با بويها لقعي توير +انظرترجمته في تنقيج المقا ل للما مقا 
0( نهاج eAY/ E EEA‏ 
9( الثلائة الذ ين تخلفوا نمزو تو 0 ك وتيب عليهسم هم : کیب‌بن مالك وهلال بن 

أمية ومرارة بن الربيع » , آنظر قصتهم فى صحيح سلم)/0٠8-1515؟1؟٠‏ 


“oY ~~ 


بل كان هذا الاستخلاف أضعف من الاستخلافات المعتاد ة منه لآنه لم يبق في المد ينة 
رجال من المؤمنين أقوياء تععو ا كماكان بهيقي في جميع مغازيه فانه کان 
يكونبا لمد ينة رجا ل كثيرون من المؤمنين أقوياء يستخلف عليهم نن يستخلف فكل 
استخلاف يستخلغه في مغازيه مثل استخلافه في غزوة بد ر الكبرى والصغرى وغزوة بنى 
المصطلق وخيبر وفتح مكة وسا ئر مغازيه التى لم يكن فيهاقتال ومغازيه بضع عشرة غزوة 
وقد استخلف فيها كلها الاالقليل وقد استخلف في حجة الوداع وعمرتين قبل غخزوة 
تبوك وفي كل مره يكون بالمد ينة أفضل سن بقي فى غزوة تبوك فكان كل استخلاف قبل 
هذه يكون على أفضل ممناستخلف عليه عليا فلهذا خرج اليه علي رضى الله عله 
وتال و أتظلفني فى النساء والصبياناا . 


وقيل : ان بعض المنافقينطعن فيه وقال : انما خلفه لأنه بييغضه فبين له النبي صلي 
الله عليه وسلم أنه انما استخلفه لأمانته عنده وان الاستخلاف ليس بنقص ولاغض فان موسى 
استخلف هارون على قومه فكيف يكون نقصا وموسى يفمصله بهارون فطيب بذ لك قلب علي 
ونين أن جنس الاستخلاف يقتضى كرامة الستخلف وأمانته لا يقتضى اهانته ولا تخوينسه 
. .. ولم يكن هذا الاستخلاف كاستخلاف هارو نلأ نالعسكر كان مع هارون ورانا 
ذهب موسى وحده ءوأما استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فجميع العسكر كان ممه 
ولم يتخلف بالمد ينة غير النسا* والصبيان أومعذ ور وع ص وقول القائل هذا بمنزلة 
هذا وهذا مثل هذا هو كتشبيه الشي* بالشبي' يكون بحسب ماد ل عليه السياق 
لا يقتضي المساواة في كل شي * -فانه قد ثبت منقول النبى صلى الله عليه وملسم 
فى حدديث الأسارى لما استشار أبابكر وأشار بالغدا* واستشار عمر فأشار بالقتل قال 
أخبركم عن صاحبيكم مثلك ياأبابكر کشل ابراهيم ان قال ( فمن تبعنى فانه منی وسن 
عصاني E‏ ومثل عيسى ان قال ( انتعذ بهم فانهم عباد ك وان تغفسر 


Mm 01 5‏ 
لهم فانك أنتالعزيز الحكيم ) ومثلك ياعمر مثل نوح ان قال ر ربلاتذرعلى الأرض 


(() صحيح سلم)/ ۰۱۸۷۱ (۲) سورة ابراهيم آيسة/1 ٠5‏ 
0( سورة الماكدةآية/2١1(٠‏ 


ركه - 


من الكافرين د يارا ) أولموسى ان قال ر ينا اطسر على أوالهم واشدد على 
قلويهم فلایڑمنوا حتی یروا المذابالأليي فقوله لهذا مثلك كمثل ابراهمم 
وعيسى ولهذ! مثل نوح وموسى أعظم من قولسه ء أنت منى بمنزلة هارون من موسی م 
فان نوحا وابراهيم وموسى وعيسى أعظم من هارون وقد جعل هذ ين مثلهم ولم يرد 
أنهما مثلهم في كل شي * لكن فيما دل عليه السياق من الشدة في الله واللين في 
الله وكذ لك هنا اتماهو بمنزلة هارون فيماد ل عليه السياق وهو استخلافه فى مغية 
کمااستخلف موسى هارون وهذا الاستخلاف ليس من خصائص‌علي بل ولا هومثل استخلافاته 
فضلا عنأن يكون أفض لمنهسا وقد استخلف منعلي أفضل نه فى كثير من الغزوات 
ولم تكن تلك الإستخلافا ت توجب تقد يم الستخلف على علي إذا قعد معه فكيف 
يكون موجبا لتفضيله على علي بل قد استخلف على المد ينة غير واحد وول ك 
الستخلفون منه بمنزله هارون من موسى ومن جنس استخلاف علي . . . وليس فلي 
الحديث دلالة على أن غيره لم يكن منه بمنزلة هارون من موسى ... وأما زعسهسمء 
. أنه جعصله بمنزلة هارون في كل الأأشياء الافى النبوة باطل فان قوله أما ترضصلى 
أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ٠ ٠‏ دليل على أنه يسترضيه بذ لك ويطيب قلبه 
لماتوهم من وهن الاستخلاف ونقص د رجته فقال هذا على سبيل الجبر له وتواله : 
» بمنزلسة هارونمن موسی ء أى : مثل منزلة هارون واننفس منزلته من موسى بعينها 
لا تکون ا وانما يكون له مايشابهها فصار هذ اكقوله هذا مثل هذا وقوله عن أبى بكر 
مشله مثل ابراهيم وعيسى وصر مثله مثل نوح وموسى . . .وسابيين ذلك أنه لو أراد أن 
يكين خليفة على أمته بعده لم يكن هذا خطابا بينهما يناجيه به ولاكا نأخره حستى 
يخرج اليه علي ويشت بل كان هذ امن الحكم الذى يجب بيانه وتبليغه للناس كلهسسم 
بلغ ظ يبين المقصود شم من جهل الرافضة نهم يتناقضون فان هذا الحديثك 


یدل على أنالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب عليا بهذا الخطاب الاذلك اليوم 


»( سورة نوح آية /۲۹. 
)( أنظر الحد يث بطوله في سند الامام أحمد ۳/۱ - ۲ ء وأورده ابن كتير 
في تفسیر ۲٥/۲‏ ۰۲۲1-۲ 


-59هه 


في غزوة تبوك فلوكان علي قدعرف أنه الستخلف من بعده كما رووا ذلك فيما تقد م 
لكانعلي مطمئن القلب أنه مشل هارون بعده في حياته ولم يخرج اليه يقول . أتخلفني 
سح النسا* والصبيان 3 ولوكان علي بمنزلة هارون مطلقا لم يستخلف عليه أحدا وقسد 
كان يستخلف على المد ينة غيره وهو فيها كما استخلف على المد ينة عام خيمر غير علي 
وكان علي بها أرمد حتى لحق بالنبى صلى اللفعليه وسلم تأعطاء النبي صلى اللمعليه 
وسلم الرايسه حين قدم وكان قد أعطى الراية رجلا فقال . لأعطين الراية دا 
رجلا يحب الله ورسوله ویحبه الله و ۰ 
وأما قولهم في الاستدلال :. لأآنه خليغة مع وجوده وغبيته مد ة بسيرة فعند موته 
تطول الخيية يكون أولى بأن يكون خليفة ء٠‏ 
فالجواب : أنه مع وجوده وغييته قد استخلف غير علي استخلافا أعظم من استخلاف علي 
واستخلف أ ولئك على أفضل من الذ ين استخلف عليهم عليا وقد استخلف بعد تبسسوك 
على المد ينة غير علي في حجة الود اع فليس جعل علي هو الخليفة بعد ه لكونه استخلفه 
على المدينة بأولى من هلا الذين استخلفهم على المد ينة كما استخلفه وأعظم مسا 
استخلفه وآخر الاستخلاف كان على المد ينة عام حجة الوداع وكانعلي باليمن وشهد 
معه الموسم لكن استخلف عليهسافي حجة الوداعغير علي ءفان كا نالأصل بقنا“الاستغلاف 
فبقا* مسناستخلفه في حجة الوداع أولى من بقاء استخلاف من استخلفه قبل ذلك » وبالجملسة 
فالاستخلافا تعلى المدينة ليسست من خصائصه ولاتدل على الأفضلية ولاءلي 
الاماسةبل قد استخلف عد دا غيره ‏ ولكن الرافضة ‏ يجعلون الفضائل العاسه 
المشتركة بين علي وغيره خاصة بعلي - رضى الله عنه - . 
قال أبونميم الأصبهاني في معرض رده على الطاعنينفى امامة الصديق رضى الله 


عنه ء فان قال: قد ثب تعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي 


() تقدم تخريجه قرسا ۰ 

(۲) صحيح البخاری ۲/ ۲۰۰ » صحيح لم٤‏ / ۰۱۸۷۱ 

۳) مهاج السنه) / ٩۰-۸۷‏ » وانظر ء النتقى من منهاج الاعتدال «للذ هبي 
ص ۷۰-1۸ ۰ 
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ا إلى 
3 أنت منى بمنزلة هارون منموسى م ٠‏ 


قيل له : كذ لك نقول فى استخلافه على المد ينة في حياته بمنزلة هارون من موسى 
وائما خرج هذا القول له من النبي صلى الله عليه وسلم عام تبوك ان خلفه بالمديئنة 
فذ كر المنافقون أنه مله وكره صحبته فلحق بالرسول صلی الله عليه وسلم فذ کر له قولسم 
فال لی الله یه و 770 0 
وقال أبومحمد بن حزم مبينا المراد من قوله صلى الله عليه وسلم « أنت منى يمنزلة 
هارونسن موسى :ء وهذ! لا يوجب له فض لا على من سواه ولااستحقاق الامامة يده 
عليه السلام لأن هارون لم يلأمربني اسرائيل يعد موسى عليها السلام واننا ولي 
الأمر بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون فتى موسى الذذى سافر معه فى طلب الخضر 
عليهها السلام »كما ولي الأمر بعد رسو ل الله صلى اا م ار 
الذ ى سافر معه الى المدينة واذا لم يكن علي نبيا كماكان هارون نبيا ولا كان هارون خليفة 
بعد موت موسى فقد صح أن كونه رضي الله عنه من رسول اللدصلى الله عليه وملسم 
بمنزلة ها رون من موسى انماهو في القرابة فقط وأيضا فانما قال له رسول الله صي 
الله عليه وسلم هذ االقول اذ استخلغه على المد ينة في غزوة تبوك فقال المنافقوت استقله 
فخلفه فلحق علي برسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى ذلك اليه فقال رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم حينكذ أنت مني بمنزلة هارون من موسى يريد عليه السلام أنه 
استخلفه علي المد ينة مختا را استخلافه كما استخلف موسى عليه السلام هارون عليه 
السلام أيضا : مختارا لاستخلافة » ثم قد استخلف عليه السلام قبل تبوك ومد 
تبوك على المد ينة في أسفاره رجالا سوى علي رضي الله عنه فصح أن هذ االاستخلاف 
لايوجب لعلي فض لا على غيره ولا ولاية الأمر بعدة كالم يوجب ذلك لغيره سن 
الستخلفين .. أ . 0 
وقال الحافظ بن حجر عند شرحه للحد يث :. واستد ل بحد يث الباب على استحقاق 


على للخلافة د ون غيره من الصحابة فان هارون كان خليغة موسى »وأجيبيأن هارون 


() تقدام تخريجه قربيا. 0( كتا ب الامامة والردعلى الرافضة ص ٠۲۲۱‏ 


(م) الفصل فى الملل والأهواء والنحل / 40-46 وانظر شرح النووى على صحيح سلم 
ه/؟ 7 . 


- امه 


لم يكن خليفة موسى الافي حياته لابعد موته لأنه مات قبل موسى باتفاق أشار الى ذلك 
الخطابي لا. 

فلاد لالة في الحديث للشيعة من أن الخلافة كانت من جملة منازل هارون كما يزعسسون 
ولايسلم لهم بهذا الادعاء ء لان هارون كان نبيا ستقلا في التبليغ ولوعاش بعد 
موسى أيضا : لكان كذ لك ولسم تزل عنه هذه المرتبه قط وهي تنافي الخلافة لأنهبا 
نيابة للنبي ولامناسبة بين الأصالة والنيابة في القد ر والشرف فقدعلم أ نالاستد لال 


کی اا ان ت اا ی فا نین ع ا 


الشبهةالثانية : حديثالراية 


فقد زعم بن المطهرالحلي أنالجمهسور رووا أن النبى صلى الله عليه وسلم لماحاصر 
خيبر تسعا وعشرين ليلة وكا نالرا ية لأمير المؤنين علي فلحقهرمد أعجزه عن الحربوخرج 

مرحب يتعرض للحرب فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبابكر فقال : خذ الرايسة 
فأخذها في جمع من المهاجر ين ولم يغن شيئا ورجع منهزما فلماكان من الغد تعرض 
لهساعمر فسار غير بعيد ثم رجع يخبر أصحابه فقال النبي صلى الله عليه وتلم 
جيئوني بعلي فقيل : انه أرمد فقال أرونيه أروني رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله ليس بغرار فجاءوا بعلي فتفل في يده وسسحهاعلي عينيه ورآسه فبراً فأعطاء 

الراية ففتح الله على يديه وقتل مرحب ووصغه عليه السلام بهذا الوصف يدل على 

انتفائه عن غيره وهويد ل على أفضليته فيكون مزالا 

والرد على هذا الاستدلال من وجوه : 


الوجه الأول 0 
2 أنهم يطالبون بتصحيح هنا النقل ولاسبيل لهم الى هذاء 


() فتح الباری ۰۷۲/۷ 

(۲) مختصر التحفه الاثنى عشريه عن ٠111-١2‏ 

0 ا الكراء التطيوع حو ا » العاملي فى كتابه . الصراط 
الستقيم الى ستحقى التقد يم ۲/ ٠۲‏ 


ده م - 


الوجه الثانسي : دعواهم أنه رواه الجمهور يقال لهم : ان الثقاتالذين رووه لم 
يرووه هكذ! بل الذى فى الصحيحين أن عليا رضي الله عنه كان غائبا عن خيير لم يكن 
حاضرا فيهاحيث كان أرمد ثمانه شقعليه التخلف عن النبي صلى الله عليه : وسلم 
فلحقه فقا لالنبي صلى الله عليه وسلمسم قبل قد ومه لأعطين الراية رجلا يحبالله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه -ولم تكن الراية قبل ذلك لأبي 
بكر ولالعمر ولا قرا واحد منهما بل هذ! من الأكاذ يب ولهذ! قال عبر فما حببسست 
الامارة الايومشذ وات الناس كلهم يرجو أن يعطاها فلما أصبح دعا عليا فقيل له إله 
أرمد فجاءه فتغل فيعينه حتى برا فأعطاه ایر ے0 وكان هذ !التخصيى جلزاء 
مجيى * علي مع الرمد وكان اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذ لك وعلي ليس بحا بد 
لا يرجونه منكراماته صلى الله عليه وسلم فليس في الحد يث تنقيصبأبى بكر وعمر أصلاء 
الوجه الثالث: أن مدعى الشيعة غير حاصل - من هذا الحديث الصحيح اذ لا ملازمة 
بين كونه محبا لله ورسوله ومحبويا لهما وبينكونه اماما بلافص ل أصلا على أنه لايلزم 
من اثباتهسا له نفيهما عن غيره كيف وقد قال الله - تعالى في حق أبي بكر ورفقاه 
) يحبهم ویحبونه |" وقال في حقأهل بد رر ان الله يحب الذ ین يقاتلون في سبيله 
صفا كأنهم بنيان مرصوص ولاك أن من يحبه الله يجبه رسوله ومن يحب الله من‌المؤمنین 
يحب رسوله وقال في شأن آهل سجد قبا'( فيه رجال يحبون أنيتطهروا واللويحب 
المطبرين قال صلى الله عليه وسلم لمعاف ء يامعاف اني أحبك 7 ولماسل 
من أحب الناساليك؟ قال عائشة قيل : ومنالرجال قال س واتما نص 


على المحبة والمحبيبية في حق علي مع وجود هما في غيره لنكتسة د قيقة تحصل مسن 


»( صحيح البخاری ۲ / ٩‏ ۳۰۰-۹ م صحيح سلم) / ۲ ۰۱۸۷ 

(۲) منهاج السنه) / ٩۸-۹۷‏ » وانظرالنتقى من منهاج الاعتدال للذ هبی ی۲ ۰)۷ 
(5) سورةالماعدةآية/)ه. 9) سورة الصف آية / 6 

(و) سورةالتهةآية/ ٠١۸‏ 

«) السند ۲۲۵/۰ سنن أبى داود ۲۲۹/۱ » سنن النسائي ٠059/5‏ 

(۷) صحيح البخاری ۰۲۹۰/۲ 
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ضيب قله . )0( أنه 8 

صمن فو م يفتح الله على يديه ه وهي نه لون كر مجرد الفتح لربما توهم أننذ لك 
إلى 

غير موجب لغضيلته لماورد ء ان الله يؤيد هذاالدينبالرجل الغاجر ء فأزالذلك 

التوهم بإثبات هاتين الصفتين له فصار المقصود مه تخصيص مضمون ٠‏ يفتح الله على 


يد يه ومان كر من الصفات لا لإزالة ذلك التوه ل . 


الشبهةالثالئة : حد يث التقلين 3 


فقد استدل الشيعة به على امامة علي رضي الله عنه وبنيه وهم يسوقونه بطرق مختلفة 
وقد ساقه بن المطهرالحلي بلفظ : انى تارك فيكم ماان‌تسکتم به لن تضلوا كتاب الله 
وعترتي آهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض وقال آهل بيتى هم كسفينه نوح من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ء ثم قال :- وهذا يدل على وجوب التسدك بقول 
آهل بيته يعلي سيد هم فيكون واجب الطاعه على الكل فيكون هو الإمام ٍِ 

وقال الصد وق مبينا وجه د لالة هذ االحديث الذى لم يصح بهذا اللفظ كماسنرى قرا 
حيث قال :. والعترة علي بن أبى طالب وذ ريته من فاطمة وسلالة النبي صلى الله عليه 
وسلم وهم الذ ين نصالله تباركوتعالى عليهم بالامامة على لسان نبيه صلى الله عليه 
وسلم وهما اثنا عشر أولهم علي وآخرهم القائم عليه السلام على جميع ماذهبتإليه 
العرب من معنى العتره 5 

وقالربن 3 بعد ن كره لروايات كثيرة لحد يث الثقلين :. فهذ هعد ةأحاد يث 
برجال متفق على صحة أقوالهم يتضم نالكتاب والعترة ‏ فانظروا و أنصفوا هل جرى من 
(۱) صحيح سلم)/ ۰۱۸۷۲ 

0( شين البخارف Ee‏ صاع 5/1 ١‏ 

0) مختصر التحفةالاثنى عشريه ص .١19‏ 

() منهاج الكرامه المطبوع مع شهاج السنه) / ٠ ٠١‏ وأورد ه الصد وق في كتابه معاني 


الأخبار ص 4١‏ «الطراشف فى معرفة مذ هبالطوائف (117-١17‏ » بصائر 
الد امه فضاعل آل محمد للصغارس 01 


)6( تى الأخبار للصد وق ص ۰۹۲ 
(v‏ 2 بن موسى بن‌طا ووس الحسنى الحسيني المتوفى سنة أربع وستين وستماعة 


له ترجمة في أول كتابه الطرائف فى معرفه مناهب الطوا ئف ٠‏ / ۳ ومابعد‌ها . 


“o = 


التسدك ببماماقد نصعليبما »وهل اعتبر السلمون من هلا * من أهل بيته الذ ينمافارقوا 
الكتاب؟ وهل فكروا في الأحاد يث المتضنة أنهما خليفتان منبعده؟ وهل ظلم 
أهل بيتنبي من الأنبياء مثل ماظلم آهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذه 
اللأحاديث المذ كورة المجمع على صحتها ؟ وهل بالخ نبى أوخليفة أوملك من ملوك الدنيا 
في النصعلى من يقوم مقامه بعد وفاته أبلغ مما اجتهد فيه محمد رسول الله ؟ لكن له 
أسوة بمن خولف من الأنبيا* قبله »وله أسوة بالله الذى خولف في ربوبيته بعد هذه 
الأحاديث المذ كورة المجمع على E‏ 


ولقد كفانا مؤنة الرد على استد لالهم بحد يث الثقلين شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله 
تعالى فانه قد ردعليهسم وأبطل استد لالهم من وجوه عدة هي : 


الوجه الأول 
Rh‏ نلفظ الحد يث الذى في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال : قام رسول 


الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطبيا عاذ دسو ا والمدينة فحمد الله 
وأثنى عليه وحظ وذ كر ثم قال : ۔ أمابعد ألا أيهاالناسإنما آنا بشر يوشك أن يأتى 
رسول ربي فأجيب واناتارك فيكم ثقلين أولهما کتاب الله فيه البدى والنورفخذ وا بكتساب 
الله واستسكوا به ء فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال . وأهل بيتى أذ کرک الله في 
آهل بيتى !ل وهذا اللفظ يدل على أن الذى أمر بالتسك به وجعل المتسك به 
لايضل هو كتابالله » ,أما قوله ء وعسترتي . ھل بیتی وأنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض فهذ! الك وقد سكل عنه أحمدبن حنبل فضعغه وضعفه غير واحد 
من آهل العلبوقا لوالا يصي ا ' وقد آجابعنه طاففة بمايد ل طى أن أهلبيته كم 
لايجتمعون على ضلالة قالوا ونحن نقول بذ لك كنا ذ كر ذلك القاضي أبويعلى وغيره لکن 


(() الطرائف فى معرفة مناهب الطوائف لابن طاووس ٩۱۷/۸‏ 
() صحيح سلم ۲ / ۰۱۸۷۲۳ م هه 
9) لأن فى سنده زيد بنالحسن القرشي أبوالحسن الكوفى صاحب الأنماط وهو 
E E‏ قال أبوحاتم :ء منكر الحد يث ء الجرح والتعد يل ؟/0٠1ه»‏ 
ن الاعتدال للذهبى ۲/ ٠۰۲‏ »تهفذ يب التهذ يب 1/۳ . 4 » تقريب التهذ يب 
ا » بعده الشيعة منهم وله ترجمه عند المامقاني في كتابه م تنهيمح 
المقال في علم الرجالء 6557/١‏ +وهوغير محمود عندهم ٠‏ 


ا 
أهل البيت لم يتفقوا على شى * من خصائص مذ هبالرافضة بل هم المبرءون » المنزهون 
عن التد نسيشبى * منه - وأما قوله مثل أهل بيتى مثلسفينة نوح فهذا لايعرف له 
اساد صحيح ولاهو في ثسبى * من كت الحديث الستى يعتمد عليها. 


۱ جه الثان 3 
لو لاف أن النبى صلى الله عليه وسلم قال عن عترته إنها والكتاب لن يفترقا 


حتى يردا عليه الحوض وهو الصاد ق المصد وق فيدل على أن !جماعالعترة حجة وهسذا 
قول طائفة منعلما* الحنابلة رحمهم الله تعالي :لك نالعترة هم بنو هاشم كم 
ولد العباس وولد علي وولد الحارث بن عبد المطلبوسا ئر بنى أبي طالب وفيرهم وعلسسي 
وحده ليس هو العترة » وسيد العترة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ذلك 
أن علما*العترة كابن عباس وغيره لم يكونوا يوجبون اتباع علي في كل مايقوله ولا کان علسي 
يوجب على الناس طاعته في. كل مايفتى به ولاعرف أن أحدامن أئمة السلف لامن بنى هاشم 
ولاغيرهم قال انه يجباتباع علي في كل مايقوله . 


الوجه الثالث : 
أن العترة لم تجتسععلى!مامته ولا أفضليته بل أئمة العترة كابن عبساس 


وغيره يقد مون أبابكر وعمر وفيهم من أصحاب مالك وأبي حنيفه والشافعي وأحمد وفيرهم 
أضعاف من فيهم من الإماميه والنقل الثابتعن جميععلما "أهل البيتمن بنى هاشم 
من التابعين وتابعيب م من ولد الحسينبزعلي وولد الحسن وفيرهيا أنهم انرا 
يتولون أبابكر وصرو كانوا يفضلونهماعلى عي والنقول عنهم ثابته متواترة . 

الوجه الرابع: أن هذامعارضبما هو أقوى منه وأن أجماع الأأمة حجة بالكتاب والسنة 
والا جماع ٠‏ والعترة بعض الآمة فيلزم منثبوت | جماع الآمة اجماع العترة وأفضل الأسة 
آبوكر !أ »فان كانت الطائفة التى اجماعهاحجة يجب اتباع أفضلها مطلتا فهو 


)0( منهاج السنه)/ )۰ (-ه6١٠١‏ 
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أبوبكر » وان لم يكن بطسل مايذ كر الشيعة في إمامة علي رضي الله ا 


ا تجد رالاشارة اليه أن حد يث الثقلين قد تعد د ت روایاته في مصاد ر آهل اشسة 
والجماعة وان الد كتور علي أحمد السالوس قد تتبع هذا الحد يث وقام بد راسة طرقة 
المتعد ده وأخرجهافي كتابه ( حد يث الثقلين وفقهه ) وتوصل الى أن ء مارواه الامامان 
مسلم وأحمد عن زيد بن أرقم لا خلاف حول صحته ٠‏ وأمابقية الروايات فقد قال عنها: 
» ورأينا الروايا تالأخرى لبذ االحديث » وظهرمابها من ضعف وهنا ملحظ هام وهو 
أن الضعف أساسا جاء من موطن واحد وهو الكوفة وهذا يذ كرنا بقول الامام اللخضارى 
في حد يث رواه عطية : أحاد يث الكوفيين هذه مناكير ومنهنا ند رك لماذا اعتبر ابن 
الجوزى هذ االحد يث من الأحاديث الموضيعة وان كانت الروايات في جملتها كما يدو 
لاتجعل الحديث ينزل الى ر ا فدعوىإبن طاووس من الإتفاق على 
صحة أقوال رجال الأحاديث التى ساقها وحديث الثظين الوارد في صحيح سلسم 
ليس فيه أكثر من الحث على حسب آل بيت النبوة وحفظ حقوقهم لأن ذلك من كال 
حبه صلی الله عليه وسلم وحفظ حقوقهم وتذ کیره صلی الله عليه وسلم بأهل بيته لايلزم 
منه امامتهم » ولوكان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بيان امامتهم لأفصح عن ذلك 
بلفظ فى غاية البيان والوضوح ٠‏ 


لقد أخذ حديث الغدير عند الشيعة منزلة رفيعة وافتخروا به وأشادوا به وأفردوه 


(و) أنظر المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبى صا 7ا) . 
؟) حديث الثقلين ص ) ۰۲ 
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بالتأليف وفيه يقول الأميني : ء للامامية مجتمع باهر يوم الغديرعند المرق سد 
العلوى الأقد سيضم اليه رجالات القبائل » ووجوه البلاد من الدانين والقاصين 
اشادةيهذا بوكلا 

ومفاد قصة الخد ير كما يذ كرونهافي كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم علسسى 
الحج في سنة عشر من الهجرة رأعلن ذ لك للناس فاجتمعوااليه جماعات ووحدالئلا 
وقاد النبى صلى الله عليه وسلم قافلة الحجيج الى مكة قاصد ين البيت الحرام مصطحبا 
معه نساءه وسائ ر آهل بيته »ثم بعد أن قضى مناسكه قفل راجعا الى المدينه وسار 
حتى وصل غد ير خم من الجحفة وذ لك يوم الخميس الثامن عشر منذى الحجة »ويوسها 
نزل عليه جبريل من الله بقوله تعالى ر ياأيها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك وان 
لم تفعصل فمابلغت رسالته والله يعصمك من ا أن ينص ب عليهم عليا 
اماما وييلغهم مانزل فيه من الولا ية وفرض الطاعة على كل أحد فحشر الناس فى ذلك 
الموضع وأ وقف سيرهم ورد مقد متهم على مؤخرتهم ثم وقف عليهم خطيبا الى أن قال : 
( ياأيها الناس من أولى الناسبالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال: 
ان الله مولاى وأنامولى المؤمنين »وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي 
مولاه يقولها ثلاث مرات ثم قال : اللهم وال منوالاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه 
وأبغض من أبغضه وانصرمن نصره واخذ ل من خذ له ,وأدر الحق معه حيث دار ألافلبيلخ 
الشاهدالغائب ثم لم يتفرقواحتى نزل أمين وحي الله بقوله : ( اليوم أكملت لكم و 
وأتستعليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام د ینا ) فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 


(9) الغدير في الكتاب والسنة والأدب١1/ ٠١‏ : 
زفق سورة الماعداةآية/ ٣ء‏ زه سورة المائد 5 آية/ ٦۷‏ . 


= ران .هه 


الله أكبر على كمال الد ين واتمام النعمة ورضى الرب برسالتى وولا ية علي من بعد ى 1 
ووجه استد لالم من حد يث الغد ير عباهرة : من كت مولاه فعلي مولاء ه وهسذه 
العبارة لاتعنىعند الشيعة الاالنصعلى امامة علي رضي الله عنه بعدالنبي صلى الله 
عليه وسلم . 

قال إبن‌المطهرالحلي سينا وجه الد لالة منه : . والمراد بالمولى هنا الأولى بالتصرف 
لتقد م التقوى منه صلی الله عليه وسلم بقوله : ألست أولى من بأنفمكم © 

وروى الصد وق باسناد ه الى أبي اسحاق قال : قلت لعلي بن الحسينعليهما السلام 
مامعنی قول النبي صلی الله عليه وسلم: . من کت مولاه فعلي لاه قال : أخبرهم 


أنه الامام بعيده 5( 


وقبل أن أبينبط لان حد يث الغد ير هذا نبين أنه يحمل في ثناياه جهل الشيعسه 
المركب بعد م معرفتهم بمكان وزمان نزول آيات القرآن الكريم فدعواهم أنقوله تعالسى: 
( ياأيها الرسول بلخماأنزل اليك من ربك ) أنزلت يوم الخد ير فهذ ه الدعوى غسير 
صحيحة فقد رجح العلامةابن كثير أنهاممائزل بالمد ينة بل انهامن أواخر مانزل نقد 

قال رحمه الله تعالى :م والصحيح أن هذه الآية مد نيه بل هي من واخر مانسسزل 

بها والله أعلم 58 

وسيساق الآيه يشعر يبعد نزولهايوم الغد يربشأن خلافة علي رضى الله عنه ذلك 
أن الآية سبق تبآيات كلها ورد ت في ذم أهل الكتاب وبيان تعداد معاصيبسم 

وتعد يهم حد ود الله جل وعلا- قال العلامة بن جرير عند تفسيره لقوله تعالسى 


() أنظر كتابالغدير في الكتاب والسنة والأأد ب للأسبنى ١ ٠-۹ / ١‏ - وكتاب الطرائف 
في معرفة مذ اهب الطوائف ۱ / ۹ ۸-۱۲ ۰۱ وکا بالیقین لابن طاووس ص -١1‏ 
٠‏ +الطبرسى في الاحتجاج /١‏ ١ه‏ , والصدوق في معانى الأخبار ص 1۷ 
وانظرمنهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة) / 6م + حق اليقينا / ٠١55‏ 

(۲) ساج الكرامة المطبوع مع منهاج السئةع / 6م ءوانظر حق اليقينلعبد الله شبر 

زه شاش الأخسسار ص و . ر») أنظر تفسير بن كثير؟/ 111 
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ياأيها الرسول بلغا أنزل اليك من ربسك) ٠‏ وهذ! أمرمن! لله تعالى ذكسره 
لنبيه محمد ص لى الله عليه وسام بإبلاغ هؤلا *اليهود والنصارى من أهل الكتابين 
الذين قصى الله تعالى قصصهم في هذه السورة وذ كر فيا معا بيهم وخث أديانهم 
وا جترائهسم على ربهم »وتوثبهم على أنبيائهسم وتبد یلهم كتابه وتحريفهم ااه 
ورد 1ة مطاعمهسم ومآكلبهسم وسا ر المشركين غيرهم ما أنزل عليه فيهم من معا ببسم 
والازرا* عليهسم والتقصير بهم » والتهجين لهم وما أمرهم به ونهاهم عنه وأن لا يشعسر 
نفسه حذ را منهم أنيصيبه في نفسه مكروه ماقام فيهم بأمر الله ولا جزعا من كثرة وقلسة 
عد د منمعه وأن لايتقى أحد! في ذات‌الله فان الله تعالى كافيه كل أحدمن خلقه 
و افع عه كيه كل إن ايد :کے ا 

وأما قوله تعالى ر اليوم أكملت لكم د ينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اادد 
فان نزولهاكان بعرفسة وحادثة الغد ير كانت بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم 
من حجةالوداع وهوفي طريقه الى المدينة قال بن جرير رحمه الله تعالى ذاكرا القول 
الراجح في مكان ووقت نزول هذه الآيةم وأولى الأقوال في وقت نزول الآية الققول 
الذى روى عن عمر بن الخطاب أنها نزلست يوم عرفه يوم جمعة لصحة سند ه ووهسسن 
أسانيد غيره 5 فادعاؤهم أنالنبي صلى اللهعليه وسلم قال عند نزولها الله أككببر 
على اكمال الدين واتمام النعمة ورضا الرب برسالتى وولاية علي من بعدى فانه كا 
قال الألوسي :. منمفترياتهم وركاكة الأمر شاهد ة على يدك 

وقد قرر شيخ الاسلام بن تيمية أنالمائدة لم ينزل منهاشبى * في غد يرهم أوبعده حيث 
قال رحمه الله . فمن زعم أنالماشدة نزل منهاشي * فى غد یر خم أوبعده فهوكاذ ب 
باتفاق أهل 6 وأمالفظ حد يشالغد ير فقد تصدى أهل العلم من أهل السنة 


والجماعه لبيا ند رجته كما أوضحوا مايد ل عليه ماصح من‌لفظه من وجوهء 


(() جامع البيان عن تأویلآی‌القرآن /٦‏ ۲۰۷. 
(۲) سورة المائدةآية/ ؟. م جام البيان ۰۸۲/٦‏ 
9) روح المعاني ۰11/٦‏ (ه) متهاج السنه ۰۸۰٥/۲‏ 


لا قدت 

الوجه الأول : أن لفظ ء من كنت مولاه فعلي مولاه ء ليسهو في الصحاح ولكن 

رواه طائفة من أهلم الحلم "وقد تنازع الناس في صحته أوعد مهاطى قولين :- 

القول الأول : نقل عن الامام البخارى وابراهيم الحربي وطائغه منأهل العلم بالحديث 

أنهم طعنوافيه ويي 

والى هذ االقول ذ هب أبومحمد بن حزم فانه ذ کر عنه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه اللسسه 
0( 


تعالى أنه قال .. وأما منكئتمولاه فعلي مولاه . فلايصح منطرق الثقاة أصلا ٠‏ . 


ن 


القول الثانسى : 0 
الى ES‏ نقل عن الامام أحمدين حنبل أنه حسنه كما حستها لترمذ ی تسم 


القائلين بصحة الحديث من أهل السنة سلفا وخلفا بينوا المرادمن الحديث وماالذى 

يدل عليه وأنه ليسالمراد به الخلافه. 

فقد روى الحافظ أبيكر البيهقى باسناده الى فضيل بن مرزوق قال ؛ سمعت الحسن 
بن‌الحسن وسأله رجل ألم يقل سول الله صلی الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولا ؟ 
قالاسي بلى : والله لويعنى بذ لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الامارة والسلطسان 
لأفصح لهم بذ لك فإن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان أتصح للسلمين فقال ياأيها 

الناس هذا ولي أمركم والقائم عليكم من بعد ى فاس هوا له وأطيصوا والله لثنكانالله 


ورسوله اختار عليا لهذا الأمر وجعله القائم به للسلمين من بعده ثم ترك علي اشر 


(و) أخرجه الترمذى بهذا اللفظ في سننه ۰ / ٩۷‏ ۲ من حديث أبى سريحه أوزيد 
بن أرقم شك شعبة وقال عقبه هذا حدايث حسن غريب» ورواه أحمد فى المسند 
* عن زید بن أرقم وه / ۲۹۱ منحد يث بريسدةولفظه : من كنت وليه 
لعلي وليه ه ورواء ابن ماجة في سننه ۱ / ه٤‏ من حدیث سعد بن أبى وقلاصض 
كماأ خرجه أيضامن حد يث البرا* من عازب ١‏ / > وقال محققه : فى الزوا د 
اسناده ضعيف لضيف على بن زيد بن جدعان وقد صححه الألبانى كمافى سلسلة 
الأحاديث الصحيحه ع/ ۳۳۰ - ۲۲۲ . ش 


(؟) أنظر كتاب ء ابن حزم الأند لسي ورسالته فى المفاضله بي نالصحابه ص )1 ۲. 
0) هاج السنه > / 1م ءوانظرء المنتقى للذهبي ص11 )-1۷). 


الله ورسوله لكان علي أول من ترك أمر الله ورسوله » ثم قال : ورواه شبابة بن سوار 
عن الفضيل بن مرزوق قال سمت الحسن بن الحسن أخا عبدالله بن الحسن وهو 
يقول لرجل ممن يتولاهم فذ كر قصة ثم قال : ولوكان الأمر كمايقولون أنالله ورسوله 
اختار عليا لهذا الأمر وللقيام على الناس يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان 
علي لقُظم الناس خطية وجرمافي ذلك ان ترك أمر رسول الله صلى اللهعليه وسلم كمسا 
أمره ويعذ ر فيه الى الناس قال ؛ فقال له الرافة فضي ألم يقل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه فقال : أما والله ان رسول صلى الله عليه وسلسم 
انكانيعنى بذ لك الامرة والسلطان والقيام على 00 لهم بذلك كمسا 
أفصح لهم بالصلاة والركاة وصيام رمضان وحج البيت ولقال لهم : ان هذا ولي 
أمركم من‌بعد ی فاسمعوا له وأطيعوافما کانمن وراء هذا شبی * فا نأ نصح الناس كسان 
للسلمين رسو ل الله صلى الله عليه كد 

ففى هذ ين الأثرين عن الحسنين الحسن تكذ يب لمانسبه الصد وق الى على بنالحسين 

من أنه قال : ان ‌المراد بقوله :م منكئتب مولاه فعلي مولاه . آنه ا 

بعسده فاتضح ان ذلك من زياد اتالشيعة المنكره على أهل البيت وأنهم يد خلون 

ألفاظا منكره في الأحاديث ٠‏ والآثار على حسب ماتملي لهه أهواؤهم . 

وروی البيهقي باسناده الى الربيع بن سليمان أنه قال : سمعت الشافمي رحمه الله يقول 
في معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبى طالب رضى الله عنه ء من كنست 

مولاه فعلى مولاه يعنى بذ لك ولا الاسلام 0 قول الله -عز وجل (ذ لك بأن الله 

مولى الذ ين آمنوا وأن الكافرين لاموك لهم )را ما قول عمر بن الخطاب لعلي أصبحت مولى 


كل مؤمن ببقول LEE‏ 
(() الإعتقاد للبيبقى ع ۸۲ ۱۸۲-۱ وانظر تفسير روح المعانى للالوسی ٠118/1‏ 


(۲) سورة محمدآية/ ۰۱١‏ . 
(م) الاعتقاد للبیہقی ص ۰۱۸۲ 


وقال أبونعيم الأصبهاني : فى معرض رده لحجج الرافضة التى يدعون أنهباتدل على 
.امامة علي رضي الله عنه مباشرة بعدالنبى صلى اللهعليه وسلم ء فاذا احتج بالأخبار 
وقال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ء من كنت مولاه فعلي مولاه قيل له : مقهبول 
منك ونحن نقول : وهذه فضيلة بينة لعلي بن أبى طالب رضي الله عنه ‏ ومعناه من كان 
النبي صلى الله عليه وسلم مولاه فعلي والمؤنون مواليه دليل ذلك قول الله تارك 
وتعالى ( والمؤسون والمؤنا تبعضهم أوليا* بسض) والولي والمولى في كلام العسسرب 
واحد والدليل عليه قوله -تبارك وتعالى ‏ ر ذلك بأن الله مولى الذ ين آمنوا وأن 
الكافرين لامولی لهم ) أى : لاولي لهم وهمبیده وهو مولاهم ونما آراد لا ولي لهم 
٠. .‏ . وانماهذه منقبة من النبي صلى اللهعليه وسلم لعلي رضى اللهعنه وحث على محبته 
وترغيب ۴ ولا يته لماظ هرمن ميل المنافقين عليه هغضهم له وكذلك قال صلى الله عليه 
وسلمء لا يحبك الامؤمن ولا بيغضك الامنافق ا 

وقا لالحافظ أببيكر البي-قي رحمه الله تعالى :. أماحد يث الموالا ة فليس فيه إن صح 
إسناده نسعلى ولاية علي بعد ه فقد ن کرنا من‌طرقه فى کاب , الفضاعل ,ادل على 
مقصو د النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وهو أنه لمابعثه الى اليمن كرت الشكاة عنه 
وأظبروا بغضه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن یذ كرا ختصاصه به ومحبته ايياه 
ويحثهم بذ لك على محبته وموالاته وترك معاداته فقال : من گت وليه فعصلي وليه وفسي 
بعسغرالروايات. من‌کت مولاه فعلي مولاهء ... والمراد به ولاء الاسلام ومود ته وعلى 


السلمين أنيوالي بعضهسم بعضا ولايعادى بعضهم بعضا وهومصنى مائب تعن علسي 
رضي الله عنه أنه قال والذ ى فلقالحيةٌ وير أالنسمه إنه لعهد النبي الأمي صلى اللمعليه 


.۷ ١ سورة التوبة آية/‎ )١( 
» ۸ 1/ (؟) كتاب الإماسة والرد على الرافضةص ۱۷ ۸-۲ ۲ والحد يث فى صحيح مسلم ا‎ 
۰۲۹۹/۵ سنن‌الترمذ ی‎ 


وسلم إلي أنه لايخياي الامئين ونی )اماف رفي حديك بريد وسین سكا 
عليا فقالالنبي صلى الله عليه وسلم أتبغض‌عليا ؟ فقلت نعم فقال لا تبغضه وأحببه 
وازد د له حبا قال بريد فماكان من النا سأحد أحب الي من علي بعد قول رسول 
الله صلى الله عليه فيد فال شيخلاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن 
ن كر قولي أهل العلم في الحديث من حيث الصحة وعد مها :. ونحن نجيب بالجواب 
المركب فنقول إن لم یکن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فلاكلام فان قله فلم يرديه 
قطماالخلافة بعده اذليس في اللفظ مايدل . عليه ومثل هذا الأمر العظيم 
يجبأن بلغ بلاغا مبينا ٠وليس‏ فى الكلام مايد ل دلالة بينة على أن المرادبه 
الخلافة وذلك أن المولى كالولي والله تعالى قال رإنما وليكم الله ورسوله والذ يسن 
امنسوا ' وال ر وان تظاهراعليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤنين والملائكة 
بعد ذلك طهير) بين أن الرسول ولي المؤينين,أنهسم مواليه أيضا : كا بين 
أن الله ولي المؤنين وأنهم أولياؤه وأن المؤمنين بعضهم أوليا* بعسضء 
الوجه الثاني : أما الزيادة وهي قوله ء اللهم وال من والاه وقاد من عاداه . فلاريب 
أنه كذ ب فقد نقل أحمدبنمحمدبن هاني* الأثرم قال : قلت لأبى عد الله عسدين 
الأشقر تحدث عنه؟ قال لم يكن عندى ممن يكذ ب في الحد يث فقال له العباس بن 
عبد العظيم حدث في أبى بكر وعمر فقلت له ياأباعبد الله صنف بابافيه معا یب أبى بكر 
وعمرفقا لماهن ابأهل أن یحد ث عنه ون كر أنه حداثه بحد ينين ٠‏ ا 
أحدهما : أنه قال ازعليا قال له : انىك ستعرض على البراءة منى فلاتتبرا منى 
فاستعظمه أبوصد الله وأنكره . 


(9) صحيحسلم ۰۸1/۱ (۲) الإعتقاد ص ۰۱۸۲-۱۸۱ 
(۲) سورةالماعده آيه/ ۰٥٥‏ () سورةالتحريم آیه /ع ٠‏ 


-ه 0“ 


الثاني : اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ء فأنكره أبوجدالله جدا وكأنه لم 
يشك أن هذ ین کذب ل 
الوجه الثالث : زصمهم أن المراد بالمولى ‏ هو الأولى بالتصرف , غير صحصسيح 
وائما المراد بالموالاة المضاده للمعاداة وهذاحكم ثابت لكل مؤمن فعلي رضي الله 
عنه منالمؤضنينالذ ين يتولون المؤنين ويتولونه وفي الحد يث اثبات ايمان علي في 
الباطنوالشهاد تله بأنه يستحق الموالاة باطنا وظاهرا ويرد ما يقوله فيه أعد ايه سن 
الخوارج والنواصب لكن ليس فيه أنه ليس من المؤنين مولى غييره فكيف ورسول الله صلی 
اللمعليه وسلم له موال وهم صالحوا المؤنينفصلي أيضا له مولى بطريق الأولى 
والأخرق يلوين الذ نن يتولونه 17" .+ يذاه الوب النتقدمه يطل اشد لان 
الشيعة على خلافتقلي بحد يث الغد يرالذى هو من عمد ة أدلتهم على ذلك بل 
أن » أخبار الفدير التى فيها الآمر باستخلاف علي غير صحيحه عند أهل السنسة 
ولا:سلمة لديهم صلا 9 


الشببهةالخاسة . حديثالدار 


لقد تداول الشيعة هذا الحديث فيمابينهم وتنا قلوه في كتبهم وقبلوه وسلموا به 
سنسدا ومتنا وجعلوه دليلا على اثباتامامة علي رضي الله عنه بل استنبط نه 
بعضهم بداية نشأة التشيسع. 

فقد قال الزنجاني : «ان الدعوة إلى التشيع ابتدأأت من اليوم الذيهتف فيه المنقذ 
الأعظم محمد صلوات الله عليه وآله صارخابكلمة لااله الاالله في شعاب مكه 


ع 0 
وجبا لها فانه لمانزل عليه قوله تعالى وأنذ ر عشيرتك الأقرهيلٌ)جمع النبي صلى الله 


» ۸1-۸٥ / »منهاج السنه النبوية)‎ ۲ > ٩ / ١ أنظر كتا ب الضعفاء الكبير للعقيلي‎ )١( 

المنتقى من منهاج الاعتدال للذ هبى ص۷٦‏ )> ٠»‏ تہذ یب التہد یب۲ ره ٠۲٣۳۷-۳۳‏ 
(۲) متهاج السنه ۰۸1/٤‏ 9) أنظر روح المعاني للألوسى ٦‏ / ۱۹۴۳ 
0) سورة الشعراء أية/ ۲ 51. 


مدخي ن اه 


عليه ومسلم بنى هاشم وأنذ رهم وقال : أيكم يؤازرني فيكون أخي ووارثي ووزيرى ووصيي 
وخليفتي فيكم بعاد ی فاسم هوا له ا 
وحد يث الد اركما قال الحلي : وهو ء مانقله الناس كافة أنه لمانزل قوله ( وأنذ ر عشيرتك 
الأقيين جمع رسو ل الله بنى عبد المطلب في دار أبى طالب وهم أربعون رجلا 
وأمر أن يصنع لهم فخذ شاة مع مدمن البر ويعد لهم صاعامن اللبنوكان الربجل 
بأكل الما ي نشت وا عد يشمب انبرق من الشراب في ذلك المقام فأكلت الجماعة 
كلهم من ذلك الطعام اليسير حتى شيعصوا ولم يتبين ما أكلوا فبهرهم النبي صلسى 
الله عليه وال بذ لك وتبينلهم آية نبوته فقال : يابنى عبدالمطلبان الله 
بعثنى اليكم خاصة فقال ( وأنذر عشيرتك الأقرسين ) وأنا أدعوكم الى كلمتين حفيفتين 
على اللسان ثقيلتين في الميزان تملكون بهما العرسوالعجم وتنقاد لكر ببها الأسسم 
وتد خلون بسا الجنة وتنجون بهما منالنار: شهادة أن لااله الا الله وأنى رسول 
الله فمن يجبيني الى هذا الأمر ويؤازرني على القيام به يكن أخي ووزيرى ووصيي ووارشي 
وخليفتي من بعد ى فلم يجبه أحد منهم فقال أميرالمؤنين : أنا يارسول الله 
أؤازرك على هذ ! الأصر فقال اجلس » ثم أعاد القول علىالقوم ثانيه فصستوا فققال 
علي : قشل مقالتني الأولى فقال اجلس ءثم أعاد القول ثالثة فلم ينطق أحد نهم 
بحرف فقمت فقلت : أنا أؤازرك يارسول الله على هذا الأمر فقال اجلس نأنت أخي 
ووزيسرى ووصبي ووا رشي وخليفتى من بعد ی فنهض القوم وهم يقولونلأبى طالب ليبنئك 
اليوم أن د خلت فى دين أبن أخيكفقد جعل ابنك أميرا ES‏ 
)١(‏ عقاعد الاماميه للزنجانی ۰۲۷۱/۱ 
ر۲) الطرق مكيال يسع ستة عشر رط لا وهى اناعشرمد ا أوثلاثة أصععند أه لالحجازء 
النهاية فى غريب الحديسث ۲/ ٠)۲۷‏ 
(5) منهاج الكرامه المطبوغ مع منهاج السنه / ١‏ » وأورد» القمي في تفسيره ١56/6‏ 


البرهان فى تفسير القرآن للبحراني «/ ١15-١5٠.‏ ءحق اليقين لعبد الله شسبر 
٠٠٠/١‏ ءوانظر الصراط الستقيم الى سستحقي التقديم ٠/1‏ ۲ . 


35 1 1-7 


قال الشيعي مهدى السماوى مشيدا بهذا الافتراء :ء قد بلغ حدا من التواتر 
والشهرة لاتستطيع الأقلام إغفاله ولا الألسن أن تكم عن التحد ث به لواسع شهرته 
وانتشاره من حيث السند »وأمامضمونه فأوضح من أن يحتاج الى بيان في دلالته 
على امامته مع . وخلافة رسول الله رص) ووراثته له سائر مايورث الأنبيا* 
فهو يثبت بوضوح کون الامام وزير الرسول وأخاه ووصيه وخليفته من بعد 

وحد يث الدار هذا تناوله شيخ الاسلام بن تيميةبالنقد والتغنيد وبين زينفه 
وبطلانه من وجوه عدة هي : - 


الوجه الأول ۽ 
أنهسم يطالبونبصحة هذاالنقل ومايد عونه من نقل الناس كافة من 


آبينالكذ ب عند آهل العلبها لحد يثفإن هذ االحد يث لا يوجد في شى؟ من كتب السلمين 
التى يستفيد ون منهاعلم النقل لافي الصحاح ولافى السانيد والسنن والمغازى 
والتفسيرالتى یذ کر فیهاالاسناد الذي يحتج به وإذاكان يوجد في بعض کتب 
التفسيرالتى ينقل فيباالصمحيح والضعيف مثل تفسير الثعلبي والواحدي والبتقوي 
بل وابن جرير وابن أبى حاتم لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلا * د ليلا على صحته 
باتفاق أه لالعلم فإنه ان اعرف أن تلك المنقولا ت فيها صحيح وضعيف فلابد من بيان 
أنهذ !المنقول سن قسم الصحيح دون الضعيف » وهذاالحديث غايته أن يوجد في 
كسب التفسير التى فيها الغث والسمين وفيها أحاد يث كثيرة موضوعه مكذ ويه مسع أن 
كتب التفسيرالتى يوجد فيهامثل تفسير ابن جرير وابن أبى حاتم والثعلبي والبغوى 


ينقل فيها بالأسائيد الصحيحة الثابته التى أتغق أه لالعلم على صحتها مايناقفى 


(() الامامه فى ضوء الكتاب والسنه ٠171/١‏ 


~~ الا اماس 


ذلك ولكن هؤلاء المفسرون ذ كروا نلك على عاد تهم في أنهم ينقلون ماذ كر في سبب 
نزول الآيسة من المنقولا ت الصحيحة والضعيفه ولهذا يذ كر أحدهم في سيب نزول 
الآية عد 3 أقوالليذ كر أقوالالناس ومانغلوه فيها وان كان بعضذ لك هو الصحيح وبعضه 
كذ ب ءواذ! احتج بمثل هذا الضعيف وأمثاله واحد فذكر بعش مائقل في تفس یر 
الآية من المنقولات وترك سائرها ينقل مما يناقض ذلككان هذ امن أفسد الحجج ... 
- وهذ االحد يث - مناقض لماعلم بالتواتر من أئمة التفسير الذين لم يذ كروا هذا بحال 
لعلمهم أنه باطل . 

الوجه الثانسي : أن هذ | الحد يث كذ ب موضوع ولهذ الم يروه أحد منهم في الكتبالتى 


يرج ليبافى المنقولات لأن أدنى من له معرفة بالحد يث يعلم أن هذا كلذب 
(r 0‏ 1 1 
وقد رواه ابن جرا واليغلن باسناد فيه عبدالغفار بنالقاسم ابن فد أبومريم 
: 5 ¢ 
الكوفى وهومجمع على ترکه '. . . . ءورواه أيضا ابن أبى حاتم وفى اسناد» عبد الله بن 
(f‏ 7 

: بن عبد القد وس وهو ليس تقل »... واسناد الثعلبي أضعف لأن فيه سن 

لايعرف. 


(() جامعالبيان للطبرى ۰۱۲۲-۱۲۱/۱۹ 
ل تفسسيرالبغوى على حاشية الخازن ٥‏ / ه١٠١٠‏ 
(م) هوهد الغفار بن القاسم أبومريم الأنصارى ءرافضي ليس بثقه قال علي بنالمد ينى 
كان يضع الحد يث ويقالكان من رؤوسالشيعة » وقاليحي بن معين ليسبشي' 
وقال البخارىعبد الغغار بن القاسم بن قي سبنفهد ليس بالقوى عند هم »وقال 
أ حمد ۽ کان أبومريم یحد ث ببلايا فى عثمان » وقا لأبوحاتم والنسائى وغيرهما متروك 
الحديث ء أنظر ترجمته في م الجرح والتعد يل لابن أبى حاتم / ۲٠-)ه‏ » 
الكامل في ضعفا “الرجال لابن عد ی٥‏ / )۱۹1۰-۱۹1 ء منهاج السنه »28١/6‏ 
ميزا نالاعتدال للذهبي 520/6 ۰ 
) هود الله بن عبد القد وس التميمي السعد ىأبومحمد ويقال أبوسعيد ويقا ل أبوصالح 
قال يحي ابن معين : ليس بشيي * رافضي خبيث : وقال البخارى :هوفى الأصل 
صد وق الاأنه يروى عن أقوام ضماف : وقال النساعي ليس‌بثقة »وقال الدراقطني 
ضعيفء أنظرترجمته في ء الجرح والتعديلى/ ١ ١ ٠٤‏ الكامل لابنعدى6/ ١85١56‏ 
كتا بالضعفاء الكبير للسعقيلي ۲ / ٩‏ ۲۷ -ءز ؟ منهاج السنه 2١9/6‏ » تهذيسب 
التهذ يبه / ٠٠۰٤۲-۲۰۲‏ 


سه 


ت أن بنيعبد المطلب لم بيلغوا أربعين رجلا حين نزلت هذه الآاية 


فإنهانزلتبمكة في أول الأمر ثم ولابلغوا أربعين رجلا في مد ة حياة النبى صلسى 
الله عليه وسلم فان بنى عبدالمطلب لم يقب منهم ياتفاق الاأربعةوهم بنوهاش م 
ولم يد رك النبوة من عمومته إالاأريعة العباس » وحمزة »وأبوطالب »وأبو لهب فسن 
اثنانوهماحمزة والعبا س ونفر اثنان أحد همانصره وأعانه وهو أبوطالب ءوالآآخرعاداه 
وأعان أعد ٠“!‏ وهوأبولهب »وأماالعمومة وينو العمومة فأبوطالب كان له أربعة بنينطالب 
وعقيل وجعفر وعلي » وطالب لم يد رك الاسلام وأد ركه الثلاثة فآمن علي وجعفر فىأ ول 
الاسلام وهاجر جعغرالى أرض‌الحبش ة » ثم الى المدينة عام خيبر وكان عقيل قد 
است ولى على رباع بني هاشم وتصرف فيها ولهذ! لماقيل للنبي صلى الله عليه وسلسم 
في حجته تنزل غدا فى دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من دار »رأما المباس 
فبنوه كلهم صغار ان لم يكن فيهم بمكة رجل - وعلى سبيل الفرض أنهم كانوا رجالا - 
فهم عبد الله وجيدالله » والفضل » وأماقثم فولد بعد هم وأكبرهم الفضل وبه كان 
يكنى وهد الله ولد في الشعب بعد نزول قوله ر وأنذ و يرطف |الأتريهن )ونان 
سنه في الهجرة نحوثلك سنين أوأربع سنين ولم يولد للعبا س في حياة النبي صلسسى 
اللمعليه وسلمالا الفضل وعد الله وأماسائرهم فولدوأبعد » واما الحارث بن عبد 
الطلبوأبولهب فبنوهما أقل والحارث كانله ابنان أبوسفيان وربيعة لاهسا 
تأخرل سلامه وكان منسلمة الفتح ءوكذ لك بنو أبي لهب تأخر إسلامهم إلى زنسن 
الفتح » وكانله ثلاثة ن كور فأسلم منهم اثنان عتبة ومغيث وشهلاالطائف وحنينا 
وعتبية د عاعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكله الكلب فقتله السبع بالزر قا* 
منالشام فر" فبؤلا ء بنوجد المطلب لا ييلغون عشرين فأين الأربعون . ؟ 


)0( سورة الشعرا* آيسة/ ؟ ١؟.‏ 
() أنظرء مجمع الزواعد للهيثسي ۰ ۱۹-۱۸/٦1‏ ۰۲۱۷/۹۰ 


= )0= 
الوجه الرابسع : أماد عواهم : أن الرجل نهم کان يأكل الجذعة ويش رب 
الفرق من اللبن كذ بعلى القوم لي سينوهاشم معروفين بمثل هذه الكثرة في الأكقل 
ولاعرف فيهسم من كان يأكل جذعة ولا يشرب فرقا . 


الوجه الخاسس: 5 : 30 
ل- أن قوله للجماعة منيجييني الى هذا الأمر ويوازرني على القيام 


به یکنا خي ووزيرى ووصسي وخليفتي من بعد ی كلام مفترى على النبي صلی الله عليه 
وسلملا يجوزنسبته! ليه فان مجرد الإ جابة الى الشهاد تين والمعاونة على ذلك لا يوجب 
هذ اكله فان جميع المؤمنين أجابواالى هاتين الكلمتين وأعانوه على هذ االأمر وبذ لوا 
أنفسهم وأموالهم في اقامته وطاعته وفارقوا أوطا نهم وعاد وا اخواتهم وصسبروا 
على الشتات بعد الألفة وعلى الذل بعدالعز وعلى الفقريمد الغنى وعلى الشدة 
بعد الرخاء وسيرتهم معروفة مشهورة ومع هذا فلم يكن أحد نهم خليفة له » 
وأيضا : فا نكان عرضهذ! الأمر على أربعين رجلا أمكن أن يجبيوه أوأكثرهم أومدد 
منهم فلوأجابه منهم عد د من کان‌الذ ى يكون الخليفة بعد ه أيعين واحدا لاوجب أم 
يجعل الجميع خلفاء في وقت واحد وذ لك أنه لم يعلق الوصية والخلافة والأأخوة 
والموازره إلابأمر سبل وهو الإجابة إلى الشباد تين والمعاوزةعلى هذا الأمر ومامسن 
مؤمن يؤسنبالله ورسوله واليوم الآخر إلى يوم القيامة الاوله من هذ انصيب وافر وسن 
لم يكن له من ذ لك حظ فهو منافق فكيف يجوز نسبسة مثل هذا الكلام الى النبى صلى 
الله عليه وسلم. 


الوج ةالسادس: 
ان حمزة وجعفرا وعبيدة بن الحارث أجابوا الى ماأجابه علي 


من الشهاد تين والمعاونة على هذ !الأمر فانهؤلاء منالسابقين الأولين الذ ين منوا 
بالله ورسو له فى أول الأمر بل جمزة سام قبل أن يصير المؤنو نأ ربعين رجلا وكسان 
النبي صلى اللدعليه وسلم في دار الأرقم بن أبى الأرقم وكان اجتماع النبي صلى الله 


عليه وسلم به في دار الأرقم ولم يكن يجتمع هو نوهد المطلب كلهم:فى دار واحدة 


فان أبالهب كان مظهرا لمعاداة رسولالله صلى الله عليه وسلم ولماحصر بنوها شم 
في الشعب لم يد خل معهم أبو لهسب. 


الوجه السابس : 
أن الذى في الصحاح من نزول هذه الآية غير هذا فنفي 


الصحيحين عن أبن عمر وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لمانزلت ر وذ ر 
عشيرتك الأقربين ) دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فخ وعم 
فقال يابني كع ب بن لؤى أنقذ وا أنفسكم منالنار يابنى مرة بن كعب أنقذ وا أنفرسكم 
من النار يابنى هاشم أنقذوا أنفسكم منالنار يابني عبد المطلب أنقذ وا أنفسكم من النار 
يافاطسة أنقد ىنفسك من النار فاني لاأملك لكم من الله شيعا غيرأن لكم رحما سأبلها 
ببلالہا 0 فان قالوا هذ االحد يث قد ذ كره طائفة من المفسرين والمضفين في 
الفضائلكالثعلبي والبغوى وأمثالهما والمغازلي - يقال لهم :-مجرد رواية ها 
لا توجب ثبوت الحد يث باتفاق أه لالعلم بالحديث فان فى كتب هؤلاء منالأحاد يث 
الموضوعة مااتفق أهل العلم على أنه كذ ب موضوع وفيها ئسي * كثير يعلم بالآدالة 
اليقينية السمعسية والعقلية أنباكذ ب بل فيباءا يعلم بالاضطرار أنه كذ ب والثعلبي 
وأمثاله لا يتعمد ون الكذ ب بل فيهم من الصلاح والد ين ما يمنعهم من ذلك لكسن 
ينقلون ما وجد وه فى الكتبويروون ماسمعوه وليس لأحد هم من الخبرة بالأسائي سد 


8 0( 
مالآئمة الحديث . . 


04 


وبهذه الوجوه تبين عدم صحة هذ االحد يث الذ ى جعله الرافضة من ادلت سم 


على أنالامامة بعدالنبى صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. 


(() صحيح البخارى مع شرحه ٠‏ فتح البارى ‏ لم/(.ه ۰ صحیح‌سلم ۱ / ٠۹۲‏ واللفظ 


(؟) منهاج السنة النبوية)/ 46-4٠‏ ء وانظرء المنتقى للذهبي ص ٠)11) 1٥‏ 


= مج - 


خبر الطائر مفاده نهم يقولون : روى الجمهبور كافة أن النبي صلى اللهعليه وآالسه 
- أتى بطاعر فقال اللهم ائتنيباً حب خلقكاليك يأكلمعيين هذ! الطائر فجاء علسسي 
-عليه السلام ‏ فدق الباب فقال أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وآله ‏ 
على حاجة فرجع ءثم قال النبي ‏ صلى الله عليه وآلسه. كنا قال أولا فد قعلي- عليه 
السلام -الباب قال أنس : أولم أقل لك ان النبي -صلى الله عليه وآله على حاجة؟ 
فانصرف فقال النبي صلى الله عليه وآله - كما قال فى الأوليينفجاء علي -عليه 
السلام - فد قالبا ب أشدمن الأوليين 260 '_ E SS‏ 8 
0.0020 فسمعه النبيصلى الله عليه وآله ‏ وقد قال له أنسانه على حاجة 
فأذن له بالد خول فقال : ياعلي ماأبطأك عني ؟ قال جئت فردنى أنس »ثم جقست 
فرد نى أنس »شم جئت الثالثة فرد ني فقال : ياأنسرباحماك على هذا ؟ فقال : رجوت 
أن يكون الدعاء لأحد من الأنصار فقال : ياأنسأوفي الأنصار خير منعلي -عليه السلام؟ 
أوفي الأنصار أفض ل من علي -عليه السلام ‏ ؟ واذاكان أحب‌الخلق الىالله 
تعالى وجب آن يكون ا 9 ويرد على هذ ه الشبهسة من وجوه ` 


الوجه الأول : 1 5 
خغف9ف أآنهم يطالبون بتصحيح هذا النقل ودعواهم أنكافة الجمهور رووه 


محض افتراء عليهم فإن حد يث الطير هذا لم يروه أجيه من أصحاب الصحبح ولاصححه 
1 
روى فى فضاعل معاويه أحاديث كثيرة وصنف في ذلك مصنفات وأهل العلم بالحد يث 


لا يصححون لاهذ١‏ ولاهذا ٠.‏ 


)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنه > رالطرائف فى معرفة مذ اهب الطوا ف ف 
لابسن طاووس ۱ / ۱ ۰۷۲-۷ 

(؟) رواه الترمذى في سننه م / ۲۰۰ وقال عقبه : هذ احد يث غریب لا نعرفه عن حد يث 
السدى الا من هذا الوجه » وأخرجه الحاكم في الستد رك 5/ ٠151-١7٠0‏ 


ل 


go =‏ = 
الوجه الثاني : 
ان أكل الطير ليس فيه أمر عظيم يناس ب أن يجيى' أحب 
الخلقالى الله ليأكل منه فإن إطعام الطعام مشروع للبر والفاجر وليسفي ذلك 
زياد ة وقربة عند الله لهذا الآكل ولامعونة على مصلحة دين ولادنيا فأى أمرعظيم 
هنا يناس بجعل أحب الخلق إلى الله يقفعل». 
الوجه الثالسث: 
لل أن هذاالحديث يناقض مذ هب الرافضة فانهم يقولون إن النسبي 
صلى الله عليه وسلم كان يعسلمأً نعليا أحب الخلق الى الله وأنه جعله خليفة من 
بعده وهذ االحد يث يد ل على أنهماكان يعرف أحب الخلق إلى الله . 
الوجه الرابسع: 
للد أن يقال لهم : إماأن يكونالنبي ص لى الله عليه وسلم كان يعرف 
أن عليا أحب الخلق إلى الله »أوماكان يعرف فإن كان يعرف ذلك كانيمكه أن يرسل 
يطلبه كاكان يطلب الواحد من الصحابة «أويقول اللهم اثتني بعلي فإنه أحب 
الخلق إليكئفاً يحاجةإلى الدط* والإبهام في ذلك ولوسى عليا ‏ لاستراح أنس مسن 
الرجاء الباطل ولم يغلقالباب في وجه علي وان كان النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يعرف ذلك بطل مايدعونه من كونه كان يعرف ذلك ثم إنفي لفظة أحب الخلق إليك 
والي فكيف لا يعرف أحب الخلق إليه. 


الوجه الخامير 
لو 1 ن الأحاد يث الثابتة في الصحاح التى أ جمع آهل الحد يث علي 


صحتها وتلقيها بالقبول تناقض هذ ا فكيف تعا رض بهذ االحد يث 'المكذ وب الموضوع 

الذى لم يصححوه بيين هذا لكل متأمل ماني صحيح البخارى وسلم وفيرهما من فضاعل 

القى فقد جا* في الصحيي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ء لوكت متخذ!ا 
من آهل الآرض خليلا لا تخذ ت أبابكر ء متواتر عند هسل 


بالحدديث فانه قد أ الصحا «متعد ده و تەلم‌یکن‌عنده من 
0 أحباليه من أ أبر کر نان الخلة هي كال الحب وهل | مرم چن اريك عند ف 


»( صحيح البخارى ۲ / ٩‏ ۲ ۲ »صحیح مسلم ) / ٠188060‏ 


= هوه 


فان اکانت سکه ولم يصلح لها الا أبويكر علم أنه أحب الناس اليه وقوله فى الحد يث 
الصحيح لماسكل أى الناسآحب اليك قال عائشة قيل من الرجال قال ا 
وقول الصحابة أنت خيرنا وسيد نا وأحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقوله عمر بين المهاجر ين والأنصار ولاينكر ذلك منكر ءرأيضا ‏ فالنبي صلى الله 
عليه وسلم محبته تابعة لمحبة الله وأبوكر أحبهم إلى الله تعالى فهو أحبهم إلى 
رسوله وإنما كان كذ لك لأنه أتقاهم وأكرسهم وكرم الخلق على الله تعالى أتقاهم 
بالكتاب والسنة وانماكان أتقاهم لأن الله تعالى قال ( وسيجنبها الأتقى الذي 
1 يؤتى ماله يتؤكى ومالأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه رهه الأعلي ولسسوف 
يرضي 0 وأشمة التفسير يقولون إنه أبويكر 2 
الوجه السادس : أن حد يث الطير موضوع وممن صرح بوضعه ابن طاهر فقد قال , 
حديث الطائر موضوع إنما يجبى * من سقاط أهل الكوفةعن المشاهير والمجاهيل 
عن أنس ویر !© . ش 
وقد صرح العلاسة ابن الجوزى بعدم صحته فقد أورده في كتابهء ااعللالمتناهية 
عن ابن عهاس رضى الله عنهسما من طريق واحد وقال هذا حديث لايصح «رأورده أيضا : 
عن أنس من ستة عشر طريقا وبين علة كل طريق ثم قال في الآخر : وقد ذكره ابن 
مرد ويه مننحو عشرين طريقاكلها ظلم » وفيها مطعن «فلم أرالاطالةيذ لك 
وقال : أنبأنا س بن ناصر قال : أنيانا محمد بنطاهر المقدسي قال : كل طرقه 
باطلسة معلولة ء فان اعترض معترض وقال : ان الحاكم قد أخرجه في ستد رکه 


على الصحيحين وقال انه على شرطهما ولم يخرجاه م 


٠۲٠-۱۷ سورة الليل آية/‎ )۲( ٠ تقدم تخريجه‎ )١( 

(5) منهاج السنة النبوية/ ١١١-۹ ٩‏ وانظر ء المنتقى من منهاج الاعتدال للذ هبى 
ص ۲ ۷> » وانظر في شأن تفسيرقوله تعالى ( وسيجنبها الأتقى ) ومابعدها 
فان المفسرين أطبقوا على أن المقصود يهاهو أبييكر رضي الله عنه م أنظرجا مع 
البيان للطبرى . ۲ / ۸ ۲ ۲ ءزاد السير لابن الجوزی ۹ / ٠٠٠١‏ تفسير البغنوى 
على حاشية الخازن ۷/ ٠۳‏ ۲ء تفسير القرآن‌العظيم لابن كثيرلا/ ٠٣١١‏ الدر 
المنثور للسیوطی ۸ / ۰۵۳۸ 

) العلل المتناهيه في الأحاد يشالواهيه ۱ / 551-57 

(ه) المصدرالسابق ۲۲٠/۱‏ -؟؟؟ . 

ج الستدرك ٠.٠۱١١/۳۲‏ 


- ههه 0 


يرد على هذ! بان حكمالحاكم على هذ !الحديث بهذ االحكم لم يسلم له به فقد تعقبه 
الحافظ الذهبي به و ف کت اا یا ان آن دت الط بجر 
الحاكم أن يودعه في سستد ركه فلما علقت هذا الكتاب رأيت الول من الموضوعصات 
التى فيه فاذ! حديث الطير بالنسبة اليبا 0e‏ ون كر أيضا : أن الحاكم سكل 
عن حد يث الطير فقال :لايصح ولوصح لماكان أحد أفضل من علي بعد رسول الله 
صلی الا ا 

وبهذه الوجوه المتقدمة يتضح أن حد يث الطير غير صحيح وأنه حد يث موضوع ولا حجة 
للرافضة فيه على مايدعون ٠‏ 


الشببهةالسابعة: 


حد يث التسليم علي علي بإمرة المؤمنين. 

زعمت الشيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يسلموا على علي 
بإمرة المؤينين وجعلوا هذا دليلا على امامته. وهذا الحديث ذكره الحلي فقال : 
مارواة الجمهور أنه أمر الصحابة بأن يسلموا على علي بإمرة المؤنين وقال : بأنه 
سيد المرسلين وامام المتقينوقائد الغر المحجلينوقال هذا ولي كل مؤمن بعدى 
وقال في حقه إن عليا منى وأنا منه أولى بكل مؤمن ومؤنة فيكون علي وحده هلو 
الإمام لذلك وهذ ه نصوص في اباب ٩‏ 

والرد على هذ ه الشبهة من وجوه : 


الوجه الأول : آنہم يطالبون بإسناد هذ١‏ الحديث وبيان صحته ٠.‏ 


() الستدرك ۰۱۳۱/۳ 

0( تذ كرة الحفاظ +/ ۲> . ( ءوانظرالمنتقي ص ۷۲> ءوانظر طبقات الشافعيسة 
للسبكى )> / ۹۸ ۰۱٦۹۹-۱‏ 

() منهاج الكرامه المطبوع مع منهاج السنه) / ٠١5-١١5‏ 


= ooo = 


وأما قوله : رواه الجمهور فهذا من الكذ ب المحضعليهم حيث إنه غير موجود في 
كب الأحاد يث المعروفة لا الصحاح ولا السائد ولا السئن وغيرها وان كان وجسد 
في بعض الكتب التى يروى فيها الصحيح والضعيف والموضوع فليس ذ لك بحجة 
يجباتباعها باتفاق السلمين والرب - جل صلا قد حرم علينا الكذ ب وأن نقسول 
عليه مالانعام وقد تواتر عن النبي صلى اللهعليه وسلم أنه قال : من كذ بعلي متعمد! 
فليتبواً لقع بن ان ا 


اليجه الثاني : 1 
7 ل أن هذاالحد يث كذ ب موضوع باتغاق أهلالمعرفة بالحد يث وكل 


منله أدانى معرفة بالحد يث يعلم أن هذا كذ ب موضوع لم يروه أحد من أهل العلم 
بالحديث في كتاب يعتمد عليه . 


الوجه الثالسث: 
أن هذ اسالا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن قاعلهذا 


كان ب والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن الكذ ب. وذ لك أنسيد المرسلين وامام 
المتقين وقا شد الغرالمحجلينهو رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق السلمين »فان 
قيل علي هو سيد هم بعده «قيل ليس في لفظ الحديث عايد ل على هذا بل هو 
مناقض لهذا لآن أفضل السلمين المتقين المحجلين هم القرن الأول ولم يكن لهسم 
على عهد النبي صلى الله عليه ولم سيد ولا إمام ولا قاعد غيره فكيف يخبر عن شيى* 
لم يحضر وبترك الخبر عماهم أحوج إليه وهوحكمهم في الحال ثم القائد يوم القياسة 
هو رسول الله صلى اللمطيه وسلم فسن يقود علي ؟ وأيضا : فعند الشيعة جمهور 
السلمين المحجلين كفار أوفساق فلمن يقود » فقد جا* في الحديث الصحيح أنه 
عليه الصلاة والسلام قال ؛ء وددت أني قد رأيتلخوائي قالوا أولسنا أخواتك 


يارسول الله قال أنتم أصحابي واخواننا الذيين لم يأتوا بعد قالوا كيف تتصرفسن لم 


لق صحيح البخارى (/ ۱ ۲ من حديث أبى هريسره رضى الله عنه. 


-5مهةه» 


أت بعدمن أمتك يارسو ل الله قال أرأيتم لوأن رجلا له خيلغر محجلة بين ظهري 
خيل ات 3 ألا يعرف خيله قالوا بلى يارسول الله قال فإنهم يأتون يوم القياسة 
فرا محجلين من آثار الوضوه ‏ رأنا فرطهم على الحوض 0 الحديث فهذا بيسن 
أن كل منتوضاً وغسل وجهه ويد يه ورجليه فإنه منالغر المحجلين وهلا * جما هيرهم 
إنما يقد مون أبابكر وسر »والرافضة لاتغسل بطون أقداسها ولا أعقابها فلأيكونون مسن ٠‏ 
المحجلينفي الأرجل وحينكذ فلا ببقى أحدمن الغرالمحجلين يقود هم ولايقاد ون 

مع الغرالمحجلين فا نالحجلة لاتكون في ظهرالقدم وانما الحجلة في الرحصل 

كالحجلة في اليد وقد قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويل للاعقاب من اناز عي 


3 


أن الفرس لولم يكن البياض إلالمعة في يده أورجله لم يكن محجلا ءانما الحجلة 
بياض اليد أوالرجل فين لم يغسل الرجلينالى الكعبين لم يكن من المحجلين فيكون 
قاعد الغر المحجلين بريئًا منه كائنامن كان . 


الوجه الرابسع: 
الوجس ا زعسہم أن عليا رضي الله عنه سید هم واماسهم وقائدهم بعد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعلم بالإغطسرار أنه كذ ب وأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يقل شيئامنذن لك بل كانيفضل عليه أبابكر وعمر تفضيلا بينا ظاهرا عرضه 
الخاصة والعامة حتى أن المشركين كانوا يعرفونمنه ذلك » ولماكان يوم أحد قال 
أبو سفيان وكان حيئنف أمير المشركين أفي القوم محمد ؟ فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم لاتجبيوه ؟ فقال أفي القوم ابن أبى قحافة ؟ قال : لاتجييوه فقال : أفيالقوم 
ابن الخطاب ؟ فقال : إن هؤلاء قظوا فلوكا زوأ حياء لأجابوا فلم يملك عمر نفسه فقال : 
کذ بت یاعد و الله آبقی الفا ا الحديث فهذامقدم الكفار إن ذاك لم 


يسأل إلاعن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر لعلمه وعلم الخا سس وا والعام أن 


ن 
(۱) دهم , آی : عد د هاكثير ء أنظر النہایه فى غریب الحديث ۲/ ٠٠)٠١‏ 

(۲) بهم : البهسيم منالخيل الذى لاشية فيه تخالق معظم لونه . النهايه ٠114/١‏ 
9) صحيح سلم ۰۲۱۸/۱ 

©( صحيح البخارى ۲۱/۱ » صحيح سلم ۱ / ۲ ۰۲۱ 

.٠ ٠ صحيح البخارىي؟/‎ (٥) 


= لاوة هه 


هؤلاء الثلاشة هم رؤوس هذا الأمروأن قيامه بهم ودل ذ لك على أنه کان ظاهرا عند 
الكفار أن هذين وزيراء هما تمام أسره وأنهما أخصالناسبه وأن لهما من السعي 
في إظهار الاسلام ماليس لغيرهما وهذا أمر كان مسعلوما للكفار فضلا عن السلسسين 
والأحاد يث الكثيره متواترة بمثل 0 ش 


الوجه الخاس : أما قوله : .هو ولي كل مون بعدىء هذا كذ بعلى رسول الله 


صلى اللمعليهوسلم بل هوفي حياته بعد مماته ولي كل مؤمن »وکل مؤسن وليه فى المحيا 
والممات فالولا ية التى هي ضد العداوة لاتختى‌بزمان فأما الولاية التى هي الامارة 
mM‏ 

فإنمايقال فيهاوالي كل مؤمن ٠.‏ 

وبهذه الوجوه ظهر بطلان‌هذ ه الشبهة التي هي أوهى منبيت العنكبسوت. 
وحسبنا من حججهم التى يدعون أنها أدلة سند ةإلى السنة ماتقدم وقد اتضسح 
أنها أ حاديث مكذ وه على النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبيتعنه وما صح عنه متها 
فإنمايد ل على فضل علي رضن الله عنه لاعلى أنه أفضلالصحابة ولا على أنه الإسام 
يعدا لنبي صلى اللهعليه وسلم: وقد صح عن علي وغيره نصوص عد ة كلها تبين بطلا ناعتقاد 
الشيعة في الإمامة جملة وتفصيلا من أنالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصى له بالامامة 
وانه لم ينص على الخلافة عينا لأحدمن الناس وتلك النصوص هي :- 

) روى البخارى بإسنادء الى بيد لكين عات وطن بن أبى طالب رضي الله 


عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقا لالناس: 


٠ 2070-1410 المنتقى للذهبى ص۲‎ ء٠١‎ ٠ >-١ ٠۲ر نهاجالسنةع‎ )١( 
۰)۷٥ (؟) المنتقى من منهاج الاعتدال صن‎ 


- رن تن = 


ياأبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا 
فأخذ بيده عباسبن عد المطلب فقال له : أنت والله بعد ثلاث عبدالمعصاء واني 
والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوفة يتوفى من وجعه هذا ءإنى لأعسرف 
وجوه بني عد المطلب عند الموت إن هب بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله 
فيمنهذ! الأمر ؟ إن كان فينا علمنا ذلك ءوان كان في غيرنا علمنا فأوصى بنا فقالعلي 
انا والله لكنسألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعتاها لايعطيناها الناس 
بعده ءوانى والله لا أسألهارسولالله صلى الله عليه و 
فهذ انص صريح من علي رضي الله عنه فى أنه لانص عليه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالخلافة ولوكان هناك نص كا تزعمه الرافضه لقال للمباس لمانا نذهب إليه 
ونسأله وقد نصعلي وأوصى لي بالخلافة »ولمااعتد ى عليه الخبيث الخارجى سد 
الرحمن بن ملجم ظلما وعد وانا وضربه ضربة أود تبه إلى الموت قيل له: آلاستخلف 
ذكان رده على هذ االعرض أن المصطفى صلى اللدعليه وسلم لم يستخلف أحدا عد 
وفاته حتى ينای بهةه 

۲ ) فقد روى أبويكرالبيبقي بإسنادء إلى شقيقإين سلمه قال : قبل لعليبن أبسي 
طالب ۽ ألاتستخلف علينا ؟ فقال: مااستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأست خلف 
ولكن إن يرد اللمبالناس خيرا فسيجمعهم بعدى على خيرهم ,كنا جمعهم يعد 
نبيسمعلى 00 فهذا! دليل واضح منأن دعوى النصعليه رضى الله عنه انماهو 
(و) صحيح البخارىمع شرحه فتح الباری ۰۱۲۱/۸ 

») الاعتقاد ص م( » وأورده الحافظ ابن كثيرفي البداية وعزاه الى البيبقى بهذ 


اللفظ عنأبى واعل وقال عقبه : إسناد جيد ولم يخرجوه ٠‏ البداية والنهاية 
ه/ركه؟ ° 


ةهافت 

من اختلاق الرافضة لذ ين ملكت قلويهسم بالبغض والحقد لأصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بسافيهم علي وأهل بيته »وانمايدعون حبهم تسترا ليتسنى لهمالكيد 
للاسلام وأهله . 

: وروىأًيضا : باسناده الى عمرو بن سفيان قال : لماظهر علي يوم الجمل قال‎ ) ٣ 
أيهاالناسران رسول الله صلى اللهعليه وسلم لم يعهد الينا فى هذه الامارة شيشا‎ 
حتى رأينا من الرآى أن نستخلف أبابكر فاقام واستقام حتى مضى لسبيله » شم‎ 
: ان أبابكر رأى من الرأى أن يستخلف عبر فأقام واستقام حتى مضى لسبيله -أوقال‎ 
حتى ضرب الد ين بجرانه »شم إن أقواما طلبسوا الدنيا فكانت أمور يقضى الله‎ 
00 نی‎ 

۽ ) وروى الشيخان في صحیحیم ماعن‌ابراهيمالتيمي عن أبيه قال : خطبنا علي بن 
أبى طالب فقال : من زعم أنعندةا شيئا نقرؤه الا كتاب الله وهذه الصحيغة( قال 
وصحيفةمعلقة في NOES‏ وأشياء سن 
الجراحات وفيباقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم .المد ينة حر م مابينعسير 
الى عر فمن أحدت فيباحدنا أوآوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والنسساس 
أجمعين لايقبل الله منه صرفا ولاعدلا ا يسعى دعكا 
ومن ادعى إلى غير أبيه أوانتى الى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة الاس 


أجمعينلا يقبل الله منه يوم القيامة .صرفا ولاعدلاء “ فهذا الحديث الثابت في 


)00 الاعتقاد ص ۱۸۲ :وراه الامام أحمد بلفظ مقارب أنظر السند مع الفتح الرياني 
7 /-ه وأورت » بهذا اللفظ المباركفورى في تحفه الا حون ی CYA/1‏ وقسال 
أ خرجهاً حمد والبيهقي في د لاعل النبوة بسند حسن ٠.‏ 

0( القراب: هو الفلاف الذدى يجعل فيه السيف بغصده « ه٠‏ 

) أى ؛ في تلك الصحيفة بيان أسنان الأبل التى تعطى دية. 

() هوجبلصفيروراء أحد 

5 المراد بالذ متهنا الأمان »ومعناه أن أمان السلمين للكافر صحيح فاذا أمنه 
أحدالسلمين حرم على غيره التعرضله مادام في أمان السلم. 

1( أى ؛ يتولاهاويلي أمرهاأدنى السلمين مرتيه ٠.‏ 

0 صحيح البخارى (/ ۲۲۱ «صحيحسلم؟/ 11-596 واللفظ له. 


=0 = 


في الصحيحي ن وني غيرهما عن علي رضى الله عنه يرد على فرقة الرافضة في زعسهم 
أن ربسسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى اليه بالخلاضة ولوكان الأمر كمازصوا لما 
رد ذلك أحد من الصحابة »فانم كانوا أطوع لله ولرسوله في حياته وعد وفاته 

من أن يغتاتوا عليه فيقد موا غير من قد مه » ويؤخروامن قد مه بنصد حاشا- وكلا ‏ ولما ؟ ْ 
ومن ظن بالصحابة رضو ان اللمعليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور - 
والتوااظو على معاند الرسو ل صلى الله عليه وسلم ونضاد تهم في حكمه ونه 
ومن وصل من النا سإلى هذاالمقام فقد خلع ربقة الاسلام وكفر با جماع الأتسمة 


(0) 35 
o» الأعلام‎ 


قال الإمام النووى بعد ذكر قول علي رضى الله عنه :م من زعم أن عند نا شيكا نقرؤه 
الاكتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب . . هذا تصريح من علي رضي الله 
تعالى عنه بابطال ماتزعسه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم إن غليا أوصى 
.اليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثمرة من أسوار العلسم وقواعد الد ين ووز 
الشريعة وانه صلى اللهعليه وسلم خ صأهل البيت يمال يطلع عليه غيرهم » وهذه 
دعاوى باطلة واختراعات فاسدء لا أصل لها ويكفي في ابطالها قول علي رضى الله 

نه هذا . ٩9‏ 

ه ) روىالبخارى بإسناد ه إلى السود بن يزيد قال :م ذ كرا عندعائشة أن عليا 
رضى اللمعنهما كان وصيا فقالت : متى أوصى اليه وقد كنت سند ته الى صد رى 
أوقالت : حجرى فدعابالطست فلقد انخنمة لي حجري فماشعرت أنه قدمات فمستى 


8 3 
أوصى اليه : 


رو) البداية والنبايةم / ۲۸۲ - ٠۲۸۲‏ 

(؟) شرح النووی على صحيح مسلم؟ / ۰۱۲۲۳ 1 

0 أى : انكسر وانثنى لاسترخا؛ أعضائه عند الموت ء النهايهلابن الاثير؟/ ۸۲ 
0) صحيح البخاری مع شرحه فتح البارى ٠551/68‏ 


= 1= 
فقوله + ن کروا عند عائشة أن عليا رضي الله عنهما كان وصياء 


قال القرطبي : كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أوصى بالخلافة لعلي »فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك وكذامن جاء بعدهم فن 
ن لكمااستد. لت به عائشة »ومن ذلك أن عليا لم يدع ذلك لنفسه ولابعد أن ولي 
الخلافة » ولان كره أحدمن الصحابة يوم السقيفه وهؤلاء ‏ الشيعة ‏ تنقصوا علياسن 
حيث قصد وا تعظيمة لأنهسم نسبوه - مع شجاعته العظسى وصلابته في الدين -اللسى 
المداهنة والتقية والاعراض‌عن طلب حقه مع قدرته على ذلك وقال غيره : الذى يظهسر 
أنهم ذ كروا عند هاأنه أوصى له بالخلافة فى مرضى موته فلذلك ساغلها إنكار ذلك 
واستند ت الى ملازمتها له في مرضى موته الى أنمات فى حجرها ولم يقع منه شبي * من 
ذلك فساغلها نفي ذلك لكونه منحصرا في مجالس معينة لم تغب عن شبى * 0 

٩‏ ) وروی البخارى باسناد ٠رالى‏ طلحسة بن مصرف قال :م سألت عبد الله بن أبي 
آوفي رضى الله عنبما : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ؟ فقال :لافقلت: 
كيف كتب على الناس الوصية وأمروا بالوصية ؟ قال : أوصى يكتاب الله أوالوصيسة 
المنفية في قول عبد الله بن أبى أوفى إنماهي الوصية فى الخلافة فقد توفي عليه 
الصلاة والسلام عن غير وصية في شأن الخلافة وأما الوصايا بخيرالخلافة فورد ت في 
عد ة أحاديث اشتملت على وصيته بأشيا' كثيرة أماالذ ى لم يوصى به قطما هوالخلافة 
فانهلم يوصبها لأحد من بعده. 

۷ ) فقد روى الشيخان من حد يث هشام بنعروة عن أبيه عن ابن عمر رضى الله عنهسما 
نعمر بن الخطا ب لماطعسن قيل له : الاتستخلف ياأميرالمؤنين؟ فقال :إن أستخلف 


(؟) صحيح البخارى مع شرحه ٠‏ فتح الباری ۰ ٠٠٠٠/۵‏ 
0 أنظرالطبقات الكبرى لابن سعد ۲ / ۳ه ۲٥۷-۲‏ + فقح الباریه/ ۰.۳٦۲‏ 
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فقد استخلف من هوخيرمتي - يعنى أبابكر ‏ وان أترك فقد ترك من هوخيرمنى - يعنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال انعر : فعرفت حين ذ كر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أنه غير ستغلف 1 فهذه النصوص القطعينه تبين بطلان زعم الشيعة مسن 
د عوى النص على علي رضى اللدعنه في الخلافة - » وأن عليا رضي الله عنه براء صانسية 
الية الشيعتين أنهالخليفة المنصوع عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فان دعواهم 
النصعليه انمايتضمن الطعنفيه رضى الله عنه لأنه لوكان معه نص فلم لا يحتج به 
على الصحابة على اثبا تامارته عليهمواءامته لهم؟ فان لم يقد ر على تنفيذ مامه 
من النص فهو عاجز والعاجز لا يصلح للامارة . وان كانيقدر ولم يفعله فهو خا تن 
والخائن معزول عن ا الت م رجاه وحاشاه رضي 
الله عنه من هذه الصفات كلها وحاشا الامام الأكبر والصد يق الأعظم أن يتقدم على 
وصبي رسول الله صلی الله عليه وسلم وهوالذ ی شهد الله له يأنهأ حقرالأمة وأبرهاعلي 
الاطلاق. 


۸( قال هذ يل بن شسرحبيسل :أبوبكر يتأمر على وصبي رسول الله صلی الله عليه وسلم 
™( 


ود أبوكر أنه وجد عهدامن رسولالله صلی الله عليه وسلم فخرم أنفه بخرامة ء فكل 
هذه النصوص التى ختمنا .بها هذ !المبحث المروية عن علي رضي الله عنه وعن غيره مسن 
الصحابة دلت دلالة قطمية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص ولم يعد 
بالخلافة منبعده لأحدلا لأيي بكر ولالعلي رضي الله عنهما وانما اشار اشارة 


قوية يفبمباكلذى لب وعقل الى الصد يق رضي الله عنه وأخبر أن المؤمنين لن يختا روا 


)0( صحيح البخاری ۲/ ۸ ) ۲ » صحيح سلم ۲/ 2 ۰۱۲٣۵-۱ ٤ ٥‏ 


0( أنظر البداية والنهاية ٠۲۸٤/٥‏ 
0( أورده ابن كثير في البداية والنهاية ه/ ٠5415‏ 


“۳ = 

سواه ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلامء 

كما توضح هذه النصوص لكل من له أدنى معرفة أن النصوع التي يستدل بها الشيعة 
الرافضة على أنعليا رضي الله عنه هو الخليفة بالنص يعد النبي صلى الله عليه وسلم 
موضوعه وأنهامن اختراعاتهم الباطلة وأنعقيد تهم في الإمامة مبنية على الأحاديث 
الموضوعة التى ا ختلقبا الزناد قةالملحد ون وأن قصد هم مشهاهوافساد دين الاسلام 
فعلي من افتراها من الله ما يستحق وحسبه مارضده به الرسو ل صلى الله عليه 


١ 
0 وسلم حيث قال :ء من كذ بعلي متعسدا فلیتبو أ مقعد 3 س‌النار‎ 


س کاک 8 
(و) صحيح البخارى ۱ / ۱ ٣‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ورواه سلم أيضافي 


٠١٠١/١ صحيحه‎ 


َلفَصَلْإْلثَانى 


= 01 = 


. الفصل الثاني . 
خلانة الفاروق رضي الله عنه وفيسه مباحسث :- 
البحث الأول : استخلاف الغاروق بعهدمن أبى بكر رضى الله عنهسما 


البحث الثانى : حقية خلافته رضي الله عنله. 


البحث الثالث : انعقاد الاجماع على خلافته. 


= 6ه" 6ه -ه 


. البحث الأول - 


استخلاف الفاروق بعهد » من أبى بكر رضى الله عنما 


أن طريقة تولية الفا روق رضى الله‌عنهالخلافه بعد الصد بق الأعظمرضى الله عنه كانت با ستخلاف أبي بكر 
اياه »وذ لك أن أبابكر رضى الله عنسه مرض قبل وفاته خصدة عشر يوا ولما أح سبد نسو 
أجله رضى الله عنه عبسد فى اثنا* هذا المرضبالأمر من بعده الى عمرين الخطلاب 
وكان الذى كتبالعهد عثمان بن عفان رضي الله عنه . وقرى* على المسلمين فأقروا به 
وسمعوا له وأطاعوا , ولم يعهد الصديق رضي الله عنه بالخلافة لعمر رضى الله عه 
الابعدان استشار نفرا من فضلاء الصحابه فيه مع أن عمر رضي الله عنه هو المعميوف 
بصلابته في الدين , وأمانته وشد ته على المنافقينالى غير ذ لك من الصفاتالحميدة التى 
آتصف ہا في نا تالله -عز وجل - ولكن الصد يق رضي الله عنه فعل هذا مبالفة 
فى اشح للأمة المحمد ية وقد نكر أهل السير والتواريخ عيغة عهد الصد يق بالخلانة 
للفاروق رضي الله عنه فقد روى ابن سعد وغيره : آنا أبابكر الصديق لما ار 
به دعا عبد الرحمن بن عوف فقال : أخبرنى عن عمربن الخطاب فقال عبد الرحمن : 
ماتسألني عن أمر الاوأنت أعلم به منى فقال أبويكر : وان فقال عبد الرحمن : هو والله 
أفضل من رأيك فيه » ثم دعا عثمان بن عفان فقال : أخبرنى عن عمرفقال : أنست 
أخبرنا به فقال : على ذلك ياأباهد الله فقال : عثمان : اللهم علبي به أن سريرته 
خيرمن علانيته وأنه ليس فينا مشله » فقال أبويكر : يرحمك الله والله لو تركته ماعد وتك 
() استعزبه : أى اشتد به المرض وآشرف على الموت. . . يقال : عز يعز ‏ بالفتح - 


ان اشتد »واستعز به المرض وغيره » واستعز عليه ان ااشتد عليه وظبه بالنهايبة 
فى غریب الحد يث والاشر ۰۲۲۸/٣‏ 
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وشساور معهما سعيد بن زيد أبا الأعور وأسيد بن الحضير وغيرهما من المهاجرين 
والأنصار فقال أسيد ؛ اللهم أعلمه الخيرة بعدك يرضى للرضى ويسخط للسخط 
الى بعر 0 02000 خیرس‌الذی يعلن ء ولم يل هذا الأمرأحد أقوى 
عليه منه » وسمم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بد خول عبد الرحمن وعثسان 
على أبي بكر وخلوتهما به فد خلوا على أبي بكر فقال له قائل منهم : ماآنت تافل 
لريك ان سألك عن استخلافك عم علينا وقد ترى ظظته؟ فقال بوكر : أجلسوني 
فقال : أبا لله تخوفوني ؟ خاب من تزود من أمركم بسظلم أقول : اللهم استخلفسست 
عليهم خير أهلك أبلغ عنى ماقلت لك من وراءك » شم اضطجع ودعا عثمان بن عفان 
فقال : أكتب يسم الله الرحمن الرحيم هذا ماعبد أبوكربن أبى قحافه في آخر 
عبهده بالدنيا خارجامتها وعند أول عبده بالآخره داخلا فيها حيث يؤمن الكافر 
ويوقنالغاجر ويصد ق الکان ب انى استخلفتعليكم بعد ى عمر بنالخطاب فاسمعسوا 
له واطيعوا واني لم آل الله ورسوله ود ينه ونفسى واياكم خيرا »فان عدل فذالسك 
ظنى به وطمي فيه »وان بسدال فلكل امرى* مااكتسب من الاثم والخير أردات ولاأعلسم 
الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمه الله » ثم مسر 
بالكتاب فختمه »ثم قال بعضهم لما أملى آبویکر صد ر هذا الكتاب : بقى ذكر عسسر 
فذ هب به قبل أن يسمي أحدا فكتبعثمان : إنى قد استخلفتعليكم عر بن 
الخطاب شم أفاق آبویکر فقال : اقرا علي ماكتيت فقرأ عليه ذ كر عمر فكبر آبویکر وقال : 
أراك خفتإن أتهلت نفسى في غشيتي تلك يختلف الناس فجزاك الله عن الالام 
وأهله خيرا «والله ان كنت لها لأهلا »ثم أمره فخرج بالكتاب مختوما ومعه عسسن 

الخطاب وأسيد بن سعيد القرظي فقال عثمان للناس: أتهايعونلسن في هذا الكتاب؟. 


فقالوا نعم «وقال بعضهم , قن علا به قال ابن سعد : علي القائل وهو عمر »فأ قروا 


= 1¥ هه 


بذ لك جميعا ورضوا به وما یعوا ءثم دعا أبييكر عمر خاليا فأوصاه بما أوصاء بهثم خرج 
من عنده فرفع أبوكر يديه مدا فقال : اللهماني لمأرد بذلك الاصلاحجبم 
وخفت عليهم الفتنه فعملست فیہم بما أنت أعلم به واجتهد ت لهم رأبي فوليت عليهم 
خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ماآرشد هم وقد حضرني من مرك ماحضر 
فاخلفني فيبسم فهم عباد ك ونواصيهم بيد ك أصلح لهم واليهسم وأجعله من خلفاعك 
الراشد ين يتبع هد ى نبي الرحمة » وهصدى الصالحين بعده وأصلح له رفت دقر 
أبوالفرج ابن الجوزى عن الحسن بن أبى الحسن قال : لماثقل أببيكر واستها 

من نفسه جمع الناس اليه فقال : انه قد نزل بی ماقد ترون ولا أظننى الاميثلمابي 
وقد أطلق الله أيمانكم من بيعستى وحل عنكم عقد تی » ورد عليكم أمركم » فأسسروا 
عليكم من أ حببتم » فإنكم إن أمرتم في حياة منى کان أجدر.آن لاتختلغوا بعد ی‌فقاموا 
في ذلك وخلوا عليه فلم تستقم لهم ٠‏ فرجصوا إليه فقالوا : رأينا ياخليفة يسول 
الله رأيك قال : فلعلكم تخطفون قالو: لا قال : فعليكم عبد الله على الرضى قالوا : 
نعم. قال : فأمبلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده فأرسل أبوكزالى عثسسان 
بن عفانفقال : أشرعلي برجل ووالله إنك عندى لها لأهل وموضع فقال : عمر فقال : 
اکتب فكتب حتى انتہی الى الاسم ففشى عليه ثم أفاق «فقال د 


هذا السياق تبين واتضح أنتولية الفاروق رضي الله عنه الخلافة كانت بعهد سن 


)0( الطبقات الكبرى لا اا »تاريخ الآأم والملوك لط برى 
۹-۳ ۲ »كتاب الثقات لابن حبان -١ 1٠١/6‏ و ان > ٠‏ عرلا بي الغرج 
ابن الجوزی) ۷-٦‏ »ء الكامل في التاريخ؟ / ٠)۲ ۱-۲۲ ١‏ 


(0) ويخ ` . عبرلاهن الجوزي ص 11 - ۰1۷ 
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الصديق رضي الله عنه ولقد صد قت فراسة أبي بكر في عمر حين اجتهدض العهسد 
بالخلافة من بعده له رضي الله عنه فلقد قام بالخلافه أتم القيام حيث كان اماما 
ناصحا لله ولرسوله ولد بن الاسلام حيث كثرت في خلافته الفتوح واتسعت رقعصة 
الد ولة الاسلامية ونعمت الأسة الاسلامية بعد له رضي الله عنه ولحسن اختيار 
الصديق رضي الله عنه فى أن يكون الفاروق هو الخليفة من بعده اعتبر من شد 
الناس فراسة بسبب ذلك فقد روىأبيجهد الله الحاكم باسناده إلى عبدالله بن 
سعود رضي الله عنه قال : ان آفرسالنا س ثلاثة العزيز حين تفرس في يوسف 
فقال لامرأسه أكرمى مثواه »والمرآة التى رأت موسى عليه السلام فقالتلآبيها ياأبست 
استاجره »وأبويكر حين استخلف عمر رضي الله عنهسما قال الحاكم : فرضي الله 


0 
عن ابن سعود لقد أحسن في الجمع بينهم .بهذا الاستاد صحيح 1 


س 
)0( المستد رك للحاكم؟/ ۰ ٩‏ وصححه الذ هبى ۰ ورراه ابوكر الخلال في كتاب أ 


۾ السئنه. ص ۷۸-۲۷۷ 


01٩4 =‏ = 
م البحث‌الثاني . 


حقيسة خلافته رضي الله هه 


إن حقية خلافة الفاروق رضي الله عنه ممالا يشك فيهسا مسلم لماهومعلوم عند كل ذ ى عقل 
وفهم آنه يلزم من حقية خلافة أبي بكر حقية خلافة عمر وقد قد منا في الفصل الثانى سن 
هنذا الباب أن نصوص الكتاب والسنه والاجماع كلها دلتعلى حةية خلافة أبي بكر »وساد ل 
على حقية خلافة الصديق رضي الله عنه دل على حقية خلافة الفاروق رضي الله عنه لأن 
الفرع ينبت له من حيث كونه فرعاما تبت للأصل فحينشذ لامطمع لأحد من الشيعة الرافضة 
في النزاع في حقية خلافة عمر لماقد مناه من الأدللة الواضحة القطعية على حقية خلافئنة 
ستخلفه »ولماسنذ كره هنامن بعض النصوص التى فيها الاشارة الى حقية خلافة الفاروق 
رضي الله عنه ءواذ! ثيت حقية خلافة الصديق رضي الله عنه قطما صار النزاع في حقية 
خلافة الفاروق عناد! وجهلا ونهاوة وانكارا لما هومعلوم فى الدين بالضرورة ومناعتقسد 
عام حقية خلافة الفاروق رضي الله عنه كالشيعة الرافضة انما يعد منالجهلة الصقى حقيقآن 
يعسرضعنه يعن أكان يبه وأباطيله ءولايلتفتإليه ولا يعول في شى * من الأمور عليه «فخلافة 
الفاروق رضي الله عنه حق بعد أبى بكر الصديق رضي الله عنه وهذا معتقد الفرقه الناجية 
أهل السنة والجماعة وقد ورد ت الاشارة الى حقة خلافته في طائفة من النصوع القطعية 
الصحيحة منها  :‏ 
(() في نص القرآن د ليل على صحة خلافة أبى بكر وعمر وعثمانرضي الله عدم وعلى وجسوب 
الطاعتلهم وهوأن الله تمالى - قال مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم في الأعراب 
( فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستأن نوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا 


2 55 
ولن تقاتلوا ممصي عد وا ) وكان نزول براءة التى فيباهذ!الحكم بعد غزوة تسوك 


٠ 15 سورة التو ة آية/‎ )١( 


 -‏ لاه ه 


۰ | ١ 
بلا ا ( التى تخلف فيها الثلائشة المعذ ورون الذ ين تاب الله عليهم في سورة‎ 


برا 


*ة ولم يغز عليه الصلاة ‏ والسلام بعد غزوة تيوك الى أنمات صلى الله عليه 
وسلم وقال تعالى أيضا : ( .سيقول المخلفون اذا انظلقتم الى مغائم لتأخذ وها ذ رونا 
نتهعكم يريد ون أن بيد لوا كلام الله قل لن تتبعوناكذ لكم قال الله من قل ) بين 
أن العرب ليغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تهوك لهذا ؛ ثم لف 
-سيحانه وتعالى -عليهم أترشصه اياهممنالغزو سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال تعالى ر قل للمخلفين من الأعراب ستدعون الى قوم أولى بأس شيد يد تقاطونهم 
أويسلمون فان تطيعصوا يؤتكم الله أجرا حسنا وان تتولوا كنا توليتم من قل يعذ يكسم 
عذابا أليما ) نأخبر ‏ تعالى آشهسم سيد عوهم غير النبي صلى الله عليه وسلم الى قسوم 
يقاتلونهسم أويسلمون ووعد هم على طاعة من دعاهم الى للبجزيل الأجر الملمم 
وتوعد هم على عصيان الداعي لهم الى ذلك العذاب الألم. 
قال أبومحمد بن حزم : ومادعا أولئك الأعراب أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى قوم قا تلونهسم أويسلمون الا أبيكر رعمر رعثمان رضي الله عنهم فان أبابكر رضى الله 

عنه دعاهم الى قتال مرتد ى العرب يتى حثيقة وأصحاب الأسود وسجاح وطليحه والسريم 
والفرس وغيرهم » ودعاهم عر الى قتال الروم والغرس رشان دعاهم الى قتال السرم 
والفرس والسترك فوجب طاعة أبى بكر وعمر وعثمان رضي الله عنم بنص القرآن الذ ىلا يحتمل 


€( 
تأويلا وان قد وجبت طاعتهم فقد صحت!امامتهم وخلافتهم رضى الله عنيساة ٠.‏ 


مسب ساس ع سا a‏ 

رو أنظر الدر المنثور في التفسير بالماثور ۰۱۱۹/۲ ٠٠۴۲‏ 
(ا) سورةالفتح آية/1(-لالء 

ر) أنظرالاعتقاد للبیہقی ص ۰۱۷۲۳ 

9( الفصا في الملل والأهواء والنحل ۰111/4 


»= إلاة - 


(؟) ماروا الشيخان فى صحيحيهمامن حد يث عبد الله بن عبر رضي الله عنما 
انالنبي صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام أني أنزع بد لو بكرة علي 
قليب فجاء آبویکر فنزع ن نوما آوذ نوين نزعا ضعيفا والله يغفرله » ثم جا*ءعصسر 
بسن الخطاب فاستحالت ضا فلم أرعيقريا يغرى فريه حتى روى الناس وض سوا 


MW 
٠ ه٠ بعطن‎ ٠ 


هذا الحد يث تضمنالا شارة الى خلافة الشيخين رضي الله عنهما ٠‏ كماتضمن الاشارة 
الى حقية خلافة الفاروق رضي الله عنه «والى كرة الفتوح وظسهسور الاسلام في زضنه 
فهذ | المنام النبوى مثال واضح لماحصل لآبي بكر وصر رضي الله عنهمافي خلافتهما وحسن 
سیرتہسا وظهور آثا رهما وانتفاع الناسبهها وكل ذ لك مأخوذ عن المصطفى صلى الله 
عليه وسلم وآشارصحبته فقد كان عليه الصلاة والسلام هو صاحب الأمر فقام به أكمل قيام 
حيث قمر قواعد الد يسن ومهسد أموره وأوضح أصوله وفروعه ود خل الناس في دين الله 
أفواجا وأنزل الله تعالى عليه قوله ر اليوم أكملت لک د ينكم وأتستعليكم نعمتى ورضيست 
لكم الالام دينا 5 التحق صلى الله عليه وسلم بالرفيقالأعلي خلفه آبويكررضى الله 
عنه على الأمة سنتين وأشبسرا وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ء ن نوما أوذ نوين ٠‏ - 
وهذا شك سن الراوى والمراد ذ نوهان كماجا* التصريح بذ لك في اا وت 
حصل في خلافته رضي الله عنه قستال المرتد ين وقطع د ابرهم واتساع رقعة الاسلام ولا 
توفي الصديق رضي الله عنه خلفه عمر رضى الله عنه فانتشر الاسلام في زمنه أكثر وتقررلهم 
من أحكامه مالم يقع مشله لطول ولايته واتساع بلاد الاسسلام وكثرة الأموال من الغنائسم 


وغيرها فالحد يث اشتمل على حقية خلافة عمر رضي الله عنه وصحتها بيان ضفتبا 
وانتفاع السلمين بها . : 


(() صحيح البخاري؟/ ۲۹۲ ؛ صحيح سلم) / ۰۱۸1۲-۱۸1۰ 
( سورة المائدةآية/ ٠5‏ 
ىم أنظر صحيح سلم)/ ۰۱۸٦۱‏ 


oY = 


٣ (‏ ) روى الامام أحمد وغيره باسناده الى حذ يغه رضى الله عنه قال : كنا عند النبي 
صلی الله عليه وسلم جلوسا فقال انی لاآد ری ماقدر بقائي فيكم فاقتد وا باللذ ين 
من بعد ی وأشار الى أبى بكرو عمر وتسكوا بعهد عماروما حد ثکم ابن سعود 
تمدقو 0 
د ل هذا الحديث دلالة صريحة على حقية خلافة عمر رضي الله عنه فقوله صلى الله 
عليه وسام :ء اقتد وا باللذ ين ٠‏ بفتح الذال أى الخليفتين اللذ ين يقومان من يعدى 
أبيكروصر »فأمره صلى الله عليه وسلم بطاعتهسما يتضمن الثناء عليبمالكونهما أهلا لأن 
يطاعافيما يآمران به وینہیان عنه المؤذن بحسن سيرتهما وصد قسريرتهما وايما* لكونهما 
الخليفتين بعده وسبب الحث على الاقتد!* بالسابقين الأولين مافطروا عليه مسن 
الأخلاق المرضيه والطبيعة القابلة للخير ولذ لك كانوا أفضل الناس بعد الأنبياء 


097 
وصار أفض ل الخلق بعد هم من! تيعهم باحسان الى يوم الدين ٠«‏ 


٤ (‏ ) روى الشيخان فى صحيحيهسما باسناديهماالى النبي صلى الله عليه وسلم آنه 
قال : بينا آنانائم ان رأيت قد حا أتهتبه فيه لبن فشربت منه حتى اني لأرى الرى يجرى 
في أظفارى ءثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا : فبا أولت ذلك يارسول الله 
قال : العل° 
ففي هذا الحديث اشارة الى حقية خلافة عمر رضى الله عنه » والمراد بالعلم هنا 


العلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واختصرعمر بذ لك 


)0( السند ۳۸۰٣/٥‏ .ع سنن الترمذ یه / ۲۷۱ » ورواه الطحا وى فى شكل 
الآثار؟/ 6-5 »وان سعد في الطبقات؟/ 2 59 » وروا» أبونعيم فى الحلية 
و/ و .إء والخطيب البغدا دي فى تاريخ يغداد ۲۰/۱۲ »والحاكم قي 
الستد رك / ه ۷ »وأوردة الأألبابي في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۲/ ۲۲۳ - 
1‘ 

)0 أنظر فيض القد ير للمناوى ۰٥٦/۲‏ 

(۳) صحيح البخاری ۲۹۲/۲ » صحيح مسلم) / ۰-۱۸۰۹ 1A1‏ 


“oY - 


لطول مد ته بالنسبه الى أبى بكر وباتفاق الناس‌على طاعته بالنسبه الى تسان 
فان مدة أبى بكر كانت قصيرة فلم يكثر فيبا الفتوح التي هي أعظم الأسباب في 
الا ختلاف ومع ذلك فساسعمر فيا -مع طول مدته ‏ الناسيحيث لم يخالفه أحد 
ثم ازد اد ت اتساعافي خلافة عثمان فانتشرت الأقوال واخظفت الآراء »ولم يتفق له 
مااتفق لعمر من طراعيةا لخلق له فنشأت من ثم الفتن إلى أن أفضى الأمر الى قتله - 
واستخلف على فما ازداد الأشر الا اختلافا » والفتن إلا نتما را فالحديث فيه 
إشارة واضحة الى حقية خلافة الغاروق رضي الله عنه. 

3 ( روى أبو داود وغيره من حدايث الأشعت عنالحسن عن أبى بكرة أن النبى صلی 
الله عليه وسلم قال ذات یوم :ء من رای منكم رؤيا ؟ فقال رجل : آنا رأيت كأن میزانا 
نزل من السما* فوزنت أنت وأبوكر فرجحت أنت بأبى بكر »ووزن عمر وأبيكر فرجح أبويكر » 
ووزن عمر وعثمان فرجح عمر » ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى 


0( 
الله عليه وسلمء © 


في هذ االحد يث شا رة إلى ترتيب الثلاة في الفضل فأفضلهم أبيكر ثم عمر »ثم عثمان 
رضي الله عدهسم جميعا كما أ نالحد يث تضمنالا شا رتا لى حقية خلافة عمر رضي الله عله 
وأنه يللى الخلافة بعد الصد يق رضي الله عنه وقوله له في الحديث : ء فرأينا الكراهيسة أ 
في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلمء ء وذ لك لماعلم صلى الله عليه وسلم سن أن 


( 5 00 : 


() فتح البارى ۰٤۲۹/۷‏ 


0( سننآبی داود ٥۱۲/۲‏ »ورواه أحمد فى السند {C/o‏ »ورواه الترسذى 
فضي سننه ٠511/1‏ 
0 أنظر عون المعيود شرح سنن أبى داود ۰۳۸۷/۱۲۳ 


=0 
(1 ) وروی الشيخان فى صحیحی امن حد يث ابن عباس رضاى الله عنه اكان 
يحدث أن جا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اني رأيت الليلة في المنام 
شلة عطف" السسن والعسل » فأرى الناس يتكفف منها : فالستكثر والستقل 
وان ١‏ سبب واصل من الأرض الى السماء فأراك أخذ تبه فعلوت ,ثم أخذ به رجل آخسر 
فعلابه »تمأخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل . فقال أبييكر : يارسول الله بأبسي 
أنت والله لتدعني فأعبرها » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اعبرها قال :اما الظلة 
فالاسلام »رما الذى ينطف منالعسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف فالستكت سر 
من القرآن »وما السبب الواصل من السماء الى الأرض فالحق الذى أنتعليه 
تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به رجل فيعلوبه »ثم يأخذ به رجل آخر فيعليمه 
ثم يأخذ به رجل فينقطسع به »ثم يوصل له فيعلويه »فأخبرني يارسول الله -بأيسى 
أنت آصبتآم أخطأت ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطلآت 
بعضاال : فوالله يارسول الله لتحدثني بالذ ی أخطأت. قال سر 
تضمن هذا الحد يث الاشارة الى حقية خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه . ووجه ذلك 
أنقوله في الحد يث ء شم أخذ به رجل آخر فعلابه ء هوأبوكر رضى الله عنه وقوله 
ثانيا ١ء‏ شم أخذ به وجل آخر فانقطع إشارة الى خلافة الفاروق رضي الله عنه. 
ر۷) روف أبو داود ياسناد الى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يعدت أن - 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :. أرى الليلة رجل صالح أن ن أبامكر نيط يسول 


الله صلى الله عليه وسلم »ونيط عسر بأبي بكر #ونيط عشما نبعسر قال جابر + فلما 


9) أي : يأخذون منهابأكفهم ء انظرالنهاية فى غريب الحديث ٠١1١/6‏ 
0 صحيح البخاری ) / ٩‏ ۱ ؟ ءصحیح صلم ) / ۰۱۷۷۸-۱۷۷۷ 


- ولاه - 


قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا : أما الرجل الصالح فرسول الله صلي 
الله عليه وسلم »وأما تنوط بعضهم ببعض فهسم وا لاة هذا الأمرالذى بعث الله به 
نميه صلی الله عليه ول ل 

د ل هذ االحد يث بالا شارة الواضحة الى ترتيبالثلائة في الخلافة والى حقية خلافته م 
رضى الله عنهم وهذ! مافهمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الرؤيا 
ولذ لك عبروا تنوط بعضهم ببعسض بولاية الأمر بعد ه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

م ) رو ىأ بود الله الحاكم بإسنادء إلى أنسبن مالك رضي الله عنه قال : بعشني 
بنوالمصطلقالى رسول الله صلى الله عليه وسلمفقالوا :سل لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى من ند فع صد قاتنا بعدك قال فأتيته فسألته فقال إلى أبى بكر فأتيتهيسم 
فأخبرتهم فقالوا ارجع اليه فسله فان حدث بأبى بكر حدث فإلى من ؟ فأتيته فسألته 
فقال!لى عمر فأتيتهم فأخبرتهم . ..الحديث 0 
اشتمل هذ االحديث على الإ شارة الى حقيةخلافة عمر رضي الله عنه وأنه يلى أصر 
السلمينيمد وفاة الصديق رضي الله عنه» 
٩ (‏ ) وى البزاروالطبراني كمافى مجمع الزوا دعن بنعمر رضي الله عه قال : كنا نقول 

علي عبد رسول الله صلی الله عليه وسلم آبویکر وعمر وعشمان يعنى في الخلافة 2 وهذا 
آيضا : من الآتارالتىاشارتها واضحة إلى حقية خلافة الفاروق رضي الله عنه , 
٠١ (‏ )وروی مسلم في صحيحه بإسناد ه الى أبن آبى مليكه قال : وسمعتعائشة وسشلت 


كان رسولالله صلى اللمعليه وسلم ستخلفالوا ستخلفه قالت آبوبكر فقيل لهام من يعد 


)0( سنن أبى داود ؟/؟(له. 


0( الستد رك م/ بالا وقال عقسه ۽ هن احد يث صحيح الاسنادولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى . 
(۳) مجسعالزوائد ۷/٥‏ وقال عقبه :ه روا» الجزاروالطبرائي ورجال البزار رجال 
الصحيحء, 


= إألزهة - 


أبى بكر قالتعمر ثم قيل لهامن بعدعمر قالت أبوجيدة بنالجراح ثم انتهت ال 


١ 
هنا © يعنى وقفت على أبى عبيد 5 وهذ االحد يث من آدلة آهل السنة والجماعة على‎ 


8 5 ( 
تقد يم أبى بكر ثم عمر للخلافة مع إجماع الصحابهء 17 


۱ ۱ )وروی الشيخان فى صحيحيبساعن أبن أبنى ملكة قال : سمعت ابن عباس يقسول : 
وضع عمر بن الخ طا بعلي سريره فتككفة الناس يد عون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرصع 
وأنافيهم قال فلم يرعني الابرجل قدآخذ بمنكبي من ورائى فالتفت اليه فاذا هوعلي 
فترحم على عر وقال ماخلفت أحدا أحبإلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله آن 
كنت لان أن يجعلك الله مع صا حبيك وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : جئت آنا رأبوكر وسرو د خلت آنا وأبوكر وصر وخرجت آنا وأبسو 
بكروعمر فان كنت لآرجو أولأن أن يجعلك الله سعدهظ, 

1 )وسا دل على حقية خلافته رضي الله عنه اجتماع الصحابة على أنهم لا يقد مسون 
الا أفضلهسم وأخيرهم مع قول أبي بكر وعلي رضى الله عنهسما فيه ٠‏ 

فأماقول أبى بكر رضي الله عنه فيه فهسو قوله , اللهم أمرتعليهسم غير آهلك © 
وأماقول علي رضى الله عنه فيه فهو مارواه البخارى عن محمد بن الحنفيه وهو 
ابنعلى بن أبى طالب قال : قلت لأبى آي الناس خير بعد سول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ قال أبيكر قلت : ثم من ؟ قال ثم عمر وخشيت أن يقول عثمان قلت شم 


أنت ؟ قال : ماآنا الارجل من السلسيلا, . فهسذه الأحاديث التىأورد ناهافني 


(() صحيح سلم؟/461(*» 

(؟) أنظير شرحالنووى على صحيح سلمه ٠166/1‏ 

0( أى : أحاطوا به ٠‏ 

)©( صحيح البخاری ۲/ ۲ ٩‏ ۲ ءصحیح سلم ) / ۰۱۸۰۹-۱۸0۸ 

(e)‏ كتاب الا مامه والردعلى الرافضة لأبى نعيمص ٠ ۲ ۷ ٩‏ وأنظر الطبقات الكبرى لابن 
سعد ۰۲۷۲/۳ 

) صحيح البخاری ۰۲۹۱/۲ 


- لالاهة - 


هذا السبحث كلها فيها لد لالة الواضحة على حقيةخلافة عمر رضى الله عنه وأرضاه ٠‏ 
قال السفارينى رحه الله تعالى :ء إعلم أن خلافة سيد ناعمر بن الخطاب أميرالمؤشين 

۰ رضي الله عنه مرتبه ولازمة لحقية خلافة الصد يق الأعظم أبى بكر رضى الله عنه وقد 
قام الإجماع واشارات الكتاب والسنة على حقية خلافته فمائبت للأصل الذ ني هوالصد يسق 
من حقية الخلافة يثبت لفرعه الذ يهيعمر بن الخطاب فيها فلامطمع لأحد من فرق 
الضلال في الطعن والنزاع في حقية الخلافة وقد علم أهل العلجلما باتا ضروريا أن 
الصحابة لكرام أجمعوا على تولية الصد يق الخلافة ومن شذ لايقدح في ذلك سن 


0( 
غير مريسة. ٠‏ 


اس = 


(و) لوامع الأنتوار البهية؟/5537٠‏ 
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. م المبحث الثالث‎ 


انعقاد الإجماععلى خلانته رضي الله غه 


ان خملافة الفاروق رضي الله عنه لم يختلف فيها اثنان فانه لماعهد الصديق رضي الله 
عنه بالخلافقن بعد ه لعمر رضي الله عنه أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علسى 
قبول ذلك العهد ولم يعارض في ذلك منهم أحد بل أقروا بذلك سمعوا له وأطاععسوا 
وكذ لك التابعون لهم باحسانمن أهل السنة والجماعة أجمعوا على صحة خلافة الفساروق 
رضي الله عنه واعتقد وا اعتقا با جازما أنه رضي الله عنه أحق النا سس بالخلافة بعد أبى بكر 
رضي اللهعته. 

وقد نقل اجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعد هم على خلافة عمر طائفة من آهل العلم 
الذين يعتمدعليهم في النقل. 

فقد تقدم معنا قربيا مارواه ابن سعد وغيره في صيفسة عه د الصد يق بالخلافة لعمر رضي 
الله عنه وفيه أنالصد يق رضى الله عنه أمر عثمان أن يخرج بالكتاب « مختوما ومعه عر بسن 
الخطاب وأسيا د بن سعيد القرظي فقال عثمان للناس : أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ 
فقالوا : نعم »وقالبعضهم قدعلمنا قال ابن سعصدعلي القاعل وهوعر فأقروا بالك 
جميعسا ورضو ا به ويا يعوا 3 

وروی ابنالا ير بإسناد» إلى يسار المدني قال : لماثقل أبيبكر آشرف على الناس من كسوة 
فقال. : ياأيهاالناسانى قدعبد تعبهد! آفتر ضون به؟ فقال الناس : قد رضينا 


إن 
يا خليفة رسول الله فنقال علي :لاترضي الاأن يكون عمر بن الخطاب .٠‏ 


REET STE‏ اي و أن ااا 35 3 2 آم 
)0( الطبقاتالکہری 1/7۳ وانظر كتاب الامامة والرد على الرافضة لأبي تعسييدم ص ۲۷ 
الكامل فى التاريخ لأبن الأشير؟/ ٠4580‏ 


(و) أسدالغابة» / ٠٩۹‏ »وانظر تاريخ الآمم والملوك 652/5 ٠‏ 
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فكان ماتوقعوه لأنهم كانوا رضي الله عنهم يعلمون أنه لا أحد أفضل من عمر رضسسي 
الله عنه بعد أبي بكرولذ لك أقروا جميعسا بعهد الصديق ورضو! به » ثم با يعوه. 

وروی ابن جرير باسناد ».إلى أبي السفر سعيد بن محمد قال : أشرف أبويكر على النناس 
منكنيفسة وأسماء بنتعميس مسكته وهو يقول : أترضون بمن آستخلف عليكم؟ فاني واللسه 
ماآلوت من جهد الرأى »ولا وليت ذا قرابة »وانى قد استخلفت عمربن الخطاب »فاس موا 
له وأطيصوا فقالوا, سمعنا وأطعنا ٩‏ 

وروى أبيكر أحمد بن الحسين البيبقي باسناده الى عجدالله بن عباس رضي الله 
عنهما قال : د خلتعلىعمر حين طعن . فقت أبئسر بالجنة ياآمير المؤنين أسلست 
حين كفر الناس »وجاهد تمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينخذ له الناس »وض 
رسولالله صلى الله وهو عنك راض ولم يخظف في خلافتك اثنان » وقتلت شهيد! فقال أعد 
علي فأعد تعليه فقال والله الذى لااله غيره لوأن لي ماعلى الأرض من صغراء ويضا* 
لاافتد ي تبه من هول د ش 

وقالأبونعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى ببينا الإجماع على خلافة الفاروق رضى الله 
عنه :م لماعلم الصديق رضى الله عنه من فضل عمر رض ي الله عنه ونصيحته وقوته على ما يقلد ٠‏ 
وماكان يعينه عليه في أيامه من المعونة التامة لم يكنيسعه في ذاتالله ونصيحته لعبساد 


الله تعالى أن يعدل هذا الأمرعنه الى غيره , ولماكان يعلم من أمر شأن الصحابة 


رضي الله عنهم أنسهم يعرقونمنه ماعرفه ولايشكل عليهم شى * من آمره فوض إليه ذلك 


() قال بن الأثير : وفي حد یث أبى بكر حين استخلفهعمآنه أشرف من كليف فكلمهسم 
أى : من سترة وكلماسترمن بناء أوحظيرة فهو كنيف ه النهاية فى غريب الحد يثك 
0/5 6. 1 

(9) تاريخ الأمم والملوك 2۲۸/۳ ٠‏ 

00 الاعتقاد ص ۰۱۸۸ 
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فرضي السلمون له ذلك وسلموه »ولوخالطهم فى أمره ارتياب أوشبهة لأنكروه ولسم 
يتابعوه كاتباعهم أبابكر رضي الله عنه فيا فرش الله عليه الاجتماع وأن إمامنتسه 
وخلافته ثبتتعلى الوجه الذ يثبت للصديق »واساكان كالد ليل لهم على الأفقل 
“ا : )ع( 

والا كمل فتبعوه على ذلك ستسلمين له راضين به ٠١‏ 

وقال أبوعثمان الصابوني رحمه الله تعالى بعد ذ كره خلافة الصديق باختيارالصحابة 
واجماعهم عليه قال ٠:‏ ثم خلافة عر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ياستغلاف 
أبي بكر رضي الله عنها ياه واتفاق الصحابة عليه بعده ‏ وانجاز الله سبحانه بمكائنه 


)( 
في اعلا* الاسلام واعظام شآنه عده م . 


0 
حيث قال :ء آجمموا على اختيار أبى بكر وعلى تنفيدذ عهسد ه الى عمر م ٠‏ 


وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى :م أماعمر فان أبابكر عبد إليه ويايعسه 
السلمون بعد موت أبى بكر فصاراماما لماحصلت له SS‏ 
وقال شارح الطحاويه ٠:‏ ونشبت الخلافة بعد أبى بكر رضى الله عنه تسب یات 
عنه وذ لك بتفويض أبى بكر الخلافة إليه »واتفاق لوطت 

وقال أ بوحا مد محمد المقد سي بعد ن كره لطاشفة من الأدلة على ثبوت خلافة أبي 


بكر :ء وان قد صحتإعامة أبي بكر رضي الله عنه فطاعته فرض في استخلاف عمر رضي 


الله عنه بمان كرناه »وبا جما ع السلمين ن 


(و) كتا سالا مامه والرد على الرافضة ص 5076 ٠‏ 

(؟) عقيد ةالسلف وأصحا ب الحد يث ضمن مجموعة الرسائل المنيريه ٠111/١‏ 
(0) شرح النووى على صحيح سلم؟ ٠5٠1/١‏ 

©) مهاج السنة1/ ٠165‏ 

ره) شرح الطحاويه ص ۰۰٥۲‏ 

د) الردعلى الرافضة ص ۰۲۸۲-۲۸۲ 


= ويه - 


وقال الملا علي القارى ذاكرا للإجماع على فضل عمر وحقية خلافته فقال : ء وقد أجمعسوا 
على فضیلته وحقية لاف آ.ه. 
ومن هذه النقول التى تقد م ذ كرهاتبين أن خلافة عمر رضي الله عنه تمت با جما ع أصحاب 
رسولالله صلى الله عليه وسلم حيث تلقوا عد أبي بكر رضى الله عنه بالخلافة لعسر 
بالقبول والتسليم ولم يعارضفى ذلك أحد وكذا أجمعت الفرقة الناجيه آهل السسة 
والجماعة على ما أجمع عليه أصحاب رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالفهم الامن 
لايعتد بخلافتسن ابتلي ببفض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشيعة 
الرافضة ومن جرى فى ركابهم ممن فتن بهم فان اعترض معترض على اجماع الصحابة 
المتقدم ذ كره بما رواه ابن سعد وغيره من أن بعض الصحابة سمعوا بد خول عبد الرحمن 
بن عوف وعشمان على أبى بكر فقال له قائل منهم : ماأنت قا عل لربك اذا سألك عناستخلاف 
عمر علينا ؟ وقد ترى ظظته؟ فقال أبيكر : أجلسوني أبالله تحوفني ؟ خاب من تزود من 
أمركم بظلم أقول اللهم استخلفت عليهم خير آهلك أبلغعنى ماقلت لك من ور ل والجواب 
عن هذا أنهذا الإنكار الصادرإن صح من هذا القائل ليسعن جهالة لتفضيل عسسر 
بعد آبي بكر واستحقاقه للخلافة »وانماكان خوفامن خشونته وظظته لااتهاءا له في ا 
( 


قوته وأا ان ٠.‏ 


فالذ ى يجب على السسام أن يعتقداعتقاد! جازما لامريه فية أن أحق خلق الله تعالى باللاو 


() شرح الفقه الأكبر ص ١۹۸‏ 

(م) الطبقاتالكبرى +/ ۱٩ ٩‏ »الكامل فى التاريخ ؟/ 5 ۲> ١‏ وانظر كاب الاماءة والرد 
على الرافضه لأبي نعم ص ۰.۲۷ 

(م) أنظر كتابالامامة والرد على الرافضة ص1 ٠۲۷‏ 
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بعد أبى بكر رضي الله عنه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفضاه وعد 


أبي بكر إليه واجماع السلمين كافة على صحة خلافته وحقيتها ٠‏ 


الصلالثالت 2 
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© الفصل الثالسث . 
خلافة ذى النورين عثمان رضي الله عنه وفيه مباحسث :- 
البحث الأول : كيفية توليه الخلافسه ٠‏ 
المبحث الثاني : حقية خلافته رضي الله عنه٠‏ 


البحث الثالت : انعقاد الا جماععلى خلافته رضي الله عنه ٠‏ 


“oA =‏ 
3 البحث الأول ء 


لماطعن عمر رضي الله عنه لم يستخلف أحد ابعينه ليكونالخليفة على السلمين منيعدء 
بل أوصى أن يكون الأمر شورى بعده في ستة ممن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
عنهم راض وهم : عثمانين عفان وعلي بن أبي طالب » وطلحة بنعبيد الله »والزبير ين 
العوام » وسعد بنأبى وقاص ٠‏ ويد الرحمن ابن عوفء وتحرج أن يجعلها لواحد من 
هؤلا * على التعيين وقال : لاآتحمل أمرهم حيا وا وان يرد الله بكم خيرا يجمدكم 
على غير هؤلاء »كنا جمعكم على خيركم بعد نبيكم صلی الله عليه وسلم »وسنتمام وره 
لم يذ كر فى الشورى سعيسد بن زيد بن عمرو بن نفيل لأنه اين عمه »خشى أن یراعی فيولسى 
لكونه ابن عمه فلذ لك تركه وهو أحد العشرة المشهوو لهم بالجنة »ولما مات الفاروق رضى 
الله عنه ود فنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصاحبه أبى بكر رضى الله عنه اجتمع التفر الذا ين جعل عمر الآمر فيم شلسورى 
للتشاور فيمن يلى الخلافة بعدعمر رضي الله عنه ففوض ثلائة منهم مالهم في ذلك السى 
ثلاتقحيث فوض الزبير ما يستحقه من الامارة الى علي وفوض سعد ماله في ذلك الى سد 
الرحمن بن عوف وترك طلحه: حقه الى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال عبد الرحمن لعلسي 
وعثمان أيكما يبرأ من هذا الأمر فنفوض الآمر اليه ؟ والله عليه والاسلاوليولين أفضل 
الرجلين الباقيين فسكتعلي يعثيان رضي الله عنهسما ,فقا لد الرحمن : اني أترك حقي 


من ذلك »والله علي والاسلام أن أجتهد فآولي ولا کمابالحق فقالائصم: ثم خاطب كل 


)في صحيح سملم من حد پشابن عمر أن الصحابة قالوا له : استخلف فقال : أتحمل أمركم 
حيا وميتا لود د ت أن حظي منها الكقاف لاعلي ولالي فان أستخلف فقد استخلف منهو 
خيرمنى ء يعنى آبایکر ء وان أترككم فقد ترككم من هوخيرمنى رسولالله‌صلی الله عليه وسلم 
قال عبد الله فعرفت آنه‌حین ن كر رسولالله صلی الله عليه وسلم غيرستخلف مصحيح سدم 
*1€o0/‏ 
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واحد منهما بمافيه من الفضل » رآخذ عليه العهد والميثاق لفن ولاه ليعدلن ءولئن 
ولي عليه ليسسعن وليطيعن فقال كل منهما : نعم ثم فرق( 

وقد روی. البخارى فى صحيحه من حد يث طويل عن عمرو بن ميمون فيه تفاصيل حاد شة 
استشها دعمر رضي الله عنه وعد د الذ ين طعنوا معه »ووصية عمر لابنه عبد الله أن 
يحسب ماعليه من‌الد ين وكيف يقضيه » وطلبه رضى الله عنه الاستئذ ان من أمالمؤشين 
عائشة رضي الله عنهافي أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبة فأذ نت 
في ذلك رضي الله عنها بطيب نغس كما اشتمل هذ الحد يث على الكيفية التى بويع بها 
لعثمان والاتفاق عليه وساجا* فيه بسأن خلافتعثمان رضي الله عنه أنهم ٠‏ قالوا : 
أوصى يا أسيرالمؤنين استخلف قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلا' النفر أو الرصط 
الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعنهسم راض فى عليا وعثمان والزبيسر 
وطلحه وسعدا ود الرحمن وقال : يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر ششسسى * 
كہيئة التعزية له فان أصابت الامرة سعدافبو ذاك والافليستعن به أيكم ماأمر فانسي 
لمأعزله عن عجز ولا خيانه ‏ الى أن قال فلما فرغ من د فنها جتمع هؤلا * الرهط فقال عد 
الرحمن : اجعلوا أمركم الى ثلاثة منكم فقال الزبير قد جعلتأمرى الىعلي «فقال طلحة 
قد جعت أمرىالىعثمان وتال سهد قد جعلت آأمرى الى عبد الرحمن بن عوف فقال عبد 
الرحمن بن عوف أيكما تبرأمن هذا الأمر فنجعله اليه والله عليه والاسلام لينظرن أفضلهسم 
في نفسه فأسكت الشيخان قال عد الرحمن أفتجعلينه الي والله علي أنلا آكوا عن أفضلكم 


قالانعم . فأخذ بيدأحد همافقال لك قرابة منرسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في 


() أنظرالبداية والنهاية لابن كثيرلا/ ۰۱٥۹-۱۰۸‏ 
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الاسلام ماقدعلمت فالله عليك لئن أمرتك لتعد لن ولئن أمرت عشمانلتسمعن ولتطيعن 
شمخلا بالآخر فقالله مثل ذلك فلما أخذ المیثاق قال رفع يد ك ياعثمانفبايعه فبا یع له 
علي وولح آهل ااا 

وروی أيضا : باسناد» الى الزهرىآن حميد ينعد الرحمن أخبره أن السورين ر 
أخبره آن الرهط الذ ين ولاهمعمر اجتمعوا فتشاوروا قال لهم عبد الرحمن :لست‌بالذ ى 
آنافسكم على هذا الأمر ولكنكم ان شثتم اخترت لكم منكم فجعلوا ذلك الى عبد الرحسن 
فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فال الناس‌على عد الرحسنحتى ما أرى أحدامن النساس 
يتببع أولئك الرهط ولايطأ عقببه »ومال النا برعلى عبد الرحمن يشا ورونه طك الليالسي 
ا أصبحنامنها فبايعنا عثمانقال السورطرقنى عبد الرحسن 
د ف أمن الليل فضرب الباب حتى استيقظت ققال آراك نائما فوالله مااكتحلست ` 
هذه الليلة بكبير نوم انطلق فاد ع الزبير وسعسدا فدعوتهماله فشاورهمائم دعاني فقال 
اد علي عليا فدعوته فناجاه حتى الل »ثم قام علي من‌عنده وهو على لسسع 
وقد كان عبدالرحمن يخشى من علي شیا »ثم قال ادع لي عثمان فدعوته فناجاه حسستى 
فرق بينهما المؤذن بالصبح «فلماصلى للناسالصيح واجتمع أولئك الرهط عند الشسبر 
فأرسل الى سن كانحاضرا من المهاجرين والأنصار وأرسل الى أمراء الأجناد وكانوا وا 
تلك الحجة مع عمر فلاا جتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال : أمابعد ياعليإنى قد نظرت 


فى آمرالناس‌فلم آرهم يعد لون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا » فقال آبايعك 


(() صحيح البخاری ۲/ ۲۹۷ - ۰۲۹۹ : 
م ن الأثير: البجع والهجعة »والهجيع : طائفة من الليل ,والهجوع : النوم 
,۽ النهاية فى غريب الحديث ٠ ۲)۷ /٥‏ 
- 7 : انتصف الليل وسهرة كل شي * وسطهء آنظرالفائق فى غریب الحديث 16/6 » 
النهاية فى غريب الحديث والأشر(/ ١١٠٠ء‏ 


= امه - 
على سنة الله ورسو له والخليفتين من بعده »فبايعه عد الرحمن وايعه الناس 
المهاجرون والأنصار رأمراء الأجناد والسلمون ١‏ . ففي هذ بن الحد يثين بيان أنعمر 
رضي الله عنهلم يعهد بالخلافة من بعده الى واحد بعينه وانما جعلها شورى فضي 
الستة الذ ين توفي رسول الله صلى اللهعليه وسلم وهو عنهم راض » وقد التمس بع ض 
آهل العلم وجه الحكمة من جعل عمر الأمر شورى بين الستة د ون أنيعين واحدا . 

فقد قال ابن بطال :» ان عمر سلك في هذا الآمر سلكا متوسطا خشية الفتنة فرأى 
أنالاستخلاف أضبط لأمر السلمين فجعل الأمر معقود! على الستة لكلا يترك الا قتدا* 
بالنبي صلى الله عليه وسام وأبي بكر ,قأخذ من فعل النبي صلى الله عليه سلسم 
طرفا وهوترك التعيين »ومن فعل أبى بكر طرفا وهو العقد لأحد الستة وان لم 
ينصعليه .أ . ان 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :ء وأماعمر رضى الله عنه فرأى الاسر 
فى الستتتقارها فانهم وان كان لبعضهم من الفضيلةماليس لبعض فلذ لك المفضول 
مزية أخرى ليست للآخر ورأى أنه ان عين واحد! فقد يحصل بولايته نوع من الخلل 
فيكون منسيبا اليه فترك التعيين خوفامن الله تعالى - وعلم أنه ليس واحد أحق بهذا 
الأمر منهسم فجمع بين المصلحتين بين تعيينهم اذ لا أحق منهم وترك تعيين واحد منهم 
لماتخوفه من التقصير »والله تعالى قدأوجب على العبد أن يفعل المصلحة بحسسسب 
الامكان فكان مافعله غاية مايمكن منالمصلحة »وان كان من الأمور أمور لايمكن د فعا 


فتلك لاتد خل في التكليف وكان كدارآه فم أنه ]إن ولي واحدامن الستة فلابد أن يحصل 


ز) صحيح البخاری ۰۲۲٦۳۲ ۲٥/٤‏ 
5 فتح الباری ۰۲۰۷/۱۲۳ 


حلله- 
نوع من التأخرعن سيرة أبى بكر وعمر رضى الله عنهسما وأن يحصل بسيب ذ لك مشاجرة 
كماجيل الله على ذ لك طبساع بنى آد م »وان‌کانوامن أولياء الله المتقين وذ كر في مكل 
واحد من الستة الأمر الذى منعه من تعيينه وتقد يمه على غيره ثم ان الصحابة اجتمعوا 
على عثمان رضي الله عنه لآن ولا يته كانت أعظم مصلحة وأقل مفسدة من ولاية فيرة 
والواجب أن يقد م أكثر الأمرين مصلحة »وأقلهسا مفسد ة »وعمر رضي الله عنه خاف 
أن يتقلد أمرا يكونفيه مان کر »ورای أنهم اذا بايعوا واحداشهم باختيارهم حصلست 
المصلحة بحسب الامكان وكان الفرق بين حال المحيا وحال السا تأنه في الحياة 
يتولى أمر السلمين فيجب عليه أن يولي عليهسم أصلح من يمكه »وآما بعدالموت فلا 
يجب عليه أن يستخلف معينا اذاكانوا يجتمعسون على أمثلهم »كا أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لماعلم أنهم يجتمعون على أبى بكر استغنى بذ لك عن كتابة العهد الذى 
كان قدعزم على أن يكتبه لآبي بكر رأيضا :فلاد ليل على أنه يجبعلى الخليفة أن 
ود ii SE‏ عمر واجبا ولهذ! روجع فى استخلاف المعين وقيل له أرأيت 
لوآنك استرعيت فقال : ان الله تعالى لم يكنيضيع د ينه ولا خلافته ولاالسذى 
بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فان عجل بي أسر فالخلافة شورى بين هؤلا * الستسة 
الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيعنبسم راضى ب 1.ه 

وساتقد م تبينلنا الكيفية التى تولى بها ذو النورين عثمان رضى الله عنه الخلافة وأنها 

تمت با ختيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له قاطبة فهوأحق‌الناس على 

الاطلاق بالخلافة بعدعمر رضي الله عنه. 

)١(‏ في صحيح سلم) / وه ( قال عبد الله بنعمر مخاطيا لآبيه ١‏ انى سمعت الئاس 
يقولون مقالة فاليت أن أقولها لك زصوا أنك غيرستخلف وانه لوكان لك راعي 
ابلأ وراعي غنم ثم جاءك وتركهارايت أنقدبضيع فرعا ية النا س أشد قال فوافقه قولي 
فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلى فقال ان‌الله عز وجل يحفظ د ينه »وانى لثنلاأستخلف 
فإنرسولالله صلی الله عليه وسلم لم يستخلف »وان أستخلف فان أبابكر قد استخلف 


.٠. ٠.‏ والحديث. 
(۲) منهاج السنة؟/ ٠.١12‏ 


لا يشسك مؤمن في حقية خلافة عثمان رضي الله عنه وصحتها ان فيها لأحسد 
الاسن أصيب في قلبسه بزيغ فنقم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ماحل 
في قلبه من الغيط نهم وهذا لم يحصل الا منالشيعسة الرافضة الذ ين جعلوا رأس 
مالم في هذه الحياة الد نيا هو سبالصحابة رضي الله عنهم وشضهم ولاقيسسة 
لمايوجبسونه من المطاعن على خلافة الثلاثة رضي الله عنهسم لظهور بطلائه آنا 
افتراءات لاتصح » وقد جا* في جطلة من النصوص القطعية الصحيحة والآثار الشهيرة 
التنبيه والإيناءالى حقية خلافة عثمان رضي الله عنه ومن ذلك :ب 

١ (‏ ) قوله تعالى ر وعدالله الذ ين آمنوا منكم رعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كنا 
استخلف الذ ين من قبلهم وليمككن لهم د ينهم الذ ى ارتضي 8 الآيية وجه الاستدلال 
بهذء الآيسة على حقية خلافة عثمان رضي الله عنه أنه من الذ ين استخلفهم الله في 
الأرض ومكن لهسم فيا وسار في الناسأيام خلافته سيرة حسنه حيث حكم فيهم بالعدل 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فسذه الآبة تضمنت الاشارة الى 
حقية خلافته رضى الله عننه. 

( ۲ ) قوله تعالى ر قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شد يد تقاتلونهم 
أوسلمون 5 

ووجه الاستد لا ل بهذ ه الأية على حقية خلافة عثمان رضى الله عنه هو أن الداعى لاء 


الأعراب داع بدعوهم بعد نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أبوبكر وعمر وعثمان رضى الله عنهسم 


)0( سورة النور آيلة/ هه ٠‏ 
(؟) سورة الفتح آية/1 ٠1‏ 


= 01 - 


فأبويكر دعاهم الى قتال مرتد ىالعرب بنى حنيفه وأصحاب الأسود »وسجاح وطليحة والروم 
والفرس وغيرهم ودعاهم عمرإلى قتا ل الروم والغرس وعثمان دعاهم الى قتال الروم والفسسسرس 
والترك فوجبت طاعة هؤلا * الثلاشة رضي الله عنهسم بدى القرآن »وان ا وجبت طاعتهم صحست 
لا 0 رضي الله عنهم وأرضاهم . 

(* ) روى الشيخان عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال :ء ان النبي صلى الله عليه 
وسسلمد خل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط عفجاء رجل يستأذن فقال: آعذن له 
هشره بالجنه فاذ! أبوبكر ,ثم جاء آخر يستأذن فقال : اعذن له وشره بالجنة فاذ اعسر 
ثم جا' آخر يست أذن فسک ت هنيهة ثم قال : اشذن له وشرة بالجنه على بلوى تصبيسه 
اذ اهوعشان بسن عفان( هذا الحديث فيه إشارة الى ترتيب الثلاثة في الخلافة واخبار 
عن بلوى تصيسعثمان وهذه البلوى حصلت له رضي الله عنه وهي حصاره يوم الدارحتى قتل 
آنذاك مظلوما فالحد يث علممن أعلام النبوة وفيه الإ شارة الى كونه شهيدا رضي الله عنه 
وارضاء : 

٤ (‏ ) وروىأبو داود بإسنادء الى أبى بكرة أنالنبي صلی الله عليه وسلم قال ذ ات يوم » سن 
رأىمنكم رؤيبا ؟ فقال رجل :آنا رایت کآن ميزا نا أ نمزل ملسا خوزنت أنت وأبومكر فرجحت أنست 
بأبى بكر » ووزن عمر وأبوبكر فرجح أبوبكر » ووزن عمروعثما نفرجح عمر » ثم رفع المسسيزان 
فرأينا الكراهي في وجه رسب ول الله صلى الله عليه ا 

تضمن هذ االحد يث الا شارة الى ترتيب الخلفاء الثلاثة فى الفضل كماتضمن الاشارة الى 
أنترتييهم في الخلافة يكون على حسب ترتبيهم فى الفضل والى حقية خلافتهم جميعا 
رضى اللمعنهم وأرضا هسم . 

.((٠-( ٠/6 أنظر الفصل فى الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


(۲) صحيح البخاری ۲۹٦1/۲‏ ءصحیح سلم)/ ۰۱۸1۷ 
لذ سنن أبى داود ۰٥۱۲/۲‏ 


= (وأده 


(ه ) وروی أبو داود رحمه الله باسناده الى جابر بن د الله أنه كان يحدث أن رسول 
الله صلى اللمعليه وسلم قال :م أرى الليلة رجل صالح أن أبابكر تبط برسول الله صلسى 
الله عليه وسلم » ونيط عمر بأبي بكر »ونيط عثمان بعمر قال جابر: فلما قمنامن عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقلنا : أماالرجل الصالح فرسول الله صلى الله طيه وسلم »وأماتنوط 
بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الا ای ال صق مز لله عليه د 
هذ االحديث علم من أعلام النوة الدالة لى صد ق المصطفى صلى الله عليه وسلم حيسث 
حصل في شن ترتيب الخلافة الراشد ة طبظ لهذه الرؤيا كما اشتمل على التنبيه على 
حقية خلافة أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهسمء وفيه اشارة واضحه الى ترتيب الخلافة 
الراشسده بعده صلى الله عليه وسلم وقدفہم هذا راوى e‏ 
٩ (‏ ) وروی الشيخان فی صحيحي امن ا عباس رضي الله عنهماكان يحدث 
أن رجلا أتى رسولالله على الله عليه وسلم فقال : اني رأيت الليلة فى المنام كلة 
تنطف السمن والعسل «فأرى الناس يتكففون منها : فالستكثر والستقل واذا سيبسب 
واصل من الأرض الى السما' فأراك أخذ تبه فعلوت » ثم أخذ به رجل آخر فعلايبه 
رجل آخر فانقط ع ثم وصل » فقال أبويكر : يارسول الله بأبى أنت والله لتدعنى فأعبرها 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم له : اعبرها قال : أما الظلة فالاسلام ,وأ الذي نطف 
منالعسل والسمن فالقرآن لا تنطف فالستكثر من القرآن والستقل » وأما السبسب 
الواصل من السماء الى الأرض فالحق الذى أنتعليه تأخذ به فيعليك الله ءثم يأخذيه 
رجل فيعلو به »ثم يأخذ به رجل آخر فيعلوبه »ثم يأخذبه رجل ق »ثم يوصل 


له فيعليه »فآخبرني يارسول الله بابي آنت ‏ أصبتآم أخطأت؟ قال النبي صلی 


(() سنن ابی داود ۰٥۱۳/۲‏ 
() الد ین الخالں ۰٤)٤٥ /٣۳‏ 


۲ 
الله عليه وسلم : أصبست . بعضا وأخطأ شبعضا قال : فوالله بارسول الله لتحد ثنی‌بالذ ی 
ناتان لاق ( تضمن‌هذ | الحد يث الاشارة الى حقية خلافة عثمان رضي اللسه 
عنه »فقوله في الحديث :ء ثم يأخذبسه رجل آخر فينقطع ثم يوصل له فيعلو بهء هوعشمان 
رضي الله عنه لکن قوله :ء ثم يأخذ به رجل آخر فينقطسع ثم يوصل له فيعلوبه ٠‏ فيه 
اشكال من حيث كونه يوصل لمبعدانقطاعه مع العلم أن خلافة عثمان رضى الله عله 
لم يحصل فيها!نقطاع ولم تنقطسع الابموته رضي الله عنه وأرضاه . وقد ذ كرالعلامة ابسن 
القيم وجه الإشكال في شرحه الحد يث على سنن أبى داود معبيان ازالته حيث قال 
رحمه الله تعالى : ء وهذ١يشسكل‏ عليه شيكآن : 
أحدهمسا : أن في نفس الرؤيا ء ثم وصل له »فعلابه ء فتفسيرالصد يق لذ لك مطابق 
لنفس الرؤيا . ٠‏ 
والثاني : أن قتل عثمان رضي الله عنه لايمنع أن يوصل له » بد ليل أن عمر قد قتسل 
ومع هذا فأخذ به وعلابه »ولم يكن قتله مانعامن علوه بسه. 
آما الأول فلفظه ء ثم وصل له ءلم يذ كر هذا البخارى » ولفظ حديثه ء ثم أخذ به 
رجل آخر فانقطع به » ثم وصل ء فقط وهذ الا يقتضي أنيوصل له بعد انقطاعه به 
وقال الصديق : في تغسيره في نفس حديث البخارى ء فينقطع به ثم يوصل له « فهذ! 
موضع الغلط » وهذ امما يبين فضل صد ق معرفة البخارى »وغور علمه فى اعراضه عن لفظل ة 
.له ء وانما انغرد بها سسام ءوأما الثاني : فيجابعنه : بأن عبر رضي الله عنه 


لم ينقطيع به السبب من حيث علابه ءوانما انقطع به بالأجل المحتوم »كما ينقطع الأجسل 


() صحيح البخاری ۲/ ۲ ٩‏ ۲ » صحيح مسلم) / ۰ ۱۸1۲-۱۸1 » سنن أبى داود - 
۲/ 0= )0 


~o - 

بالسم وفيره » وأما عثمان اخ ددن حيث وصل له منالجهة التى علابها وهي 
الخلافة »فانه انما أريد منه أن يخلع نفسه » وانما قتلوه لعد م اجابتهم الى خلع 
نفسه ,فخلعوه هم بالقتل ظلما وعد وانا »فانقطع به من الجهة التى أخذبه نبا 
ثم وصل لغيره رضي الله عنه وهذ! سر سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن تعيين موضع 
خطأ الصديق فان قيل : فلم تكلفتم أنتم بيانه » وقد شع النبي صلى اللدعليه وسلسم 
الصديق من تعرفه » والسوال عنه ؟قيل :منعه من‌هذا : مان كرناء من تعلق ذلك 
بآمر الخلافة »وما يحصل للرابع من المحنة » وانقطاع السبببه فأماوقد حدث ذلك 
ووقع فالكلام فيه كالكلام فى غيره من الوقاعع التي يحذ رالكلام فيها قبل وقوءبا سدا 
للذريعسة »ودر للمفسدا 3 فإذ! وقعت زال المعنى الذ ى سكت عنها لأجله ا 
فالحد يث فيه اشارة إلى حقية خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه . 

( ۷ ) وروى أ بود الله الحاكمباسناد ه الى أبى هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول 

الله صلى الله عليه وسلم يقول : انهاستكون فتنة وا ختلاف آوا ختلاف وفتنه قال قلنا 
يا رسول! لله فما تأمرنا قا لعليكم بالأمير وأصحابه وأشارالى 00 

وهذ االحد يث أيضا : فيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه ولم الدالة على صدق 
نبوته حيث أخبر بالفتنة التى حصلت أيامخلافة عثمان ابن 
الحد يث التنبيه على حقية خلافة عثمان اذ أنه صلی الله عليه وسلم أرشدالناس الى 

أن يلزموه وأخبر بأندحين وقوع الفتنة والا ختلاف أميرالمؤنين ومقد مهم آرم 
بالإلتاف حوله وملازمته لكونه على الحق »والخارجون عليه على الباطل أهل زيخ 
وهوى وقد شېد له الرسول صلی الله عليه وسلم بأغصه سيكون ستمرا على الهسسد ى 
لاينفك عنه . 


٠523-5115 / ۱۲ شرح ابن القيم على سنن أبى داودعلى حاشية عون المعبود‎ )١( 
شم قال عقبه ۽ هذاحديث صحيح الاستاد ولم يخرجاه‎ ٩٩ /۳ المستد رك‎ (0 


-694- 
( ۸ ) فقد روى الترمذى باسناده الى أبى الأشمت الصنعاني أن خطبا* قامتبالشام 
وفيهم رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقام آخرهم رجل يقال له: مره 
وى كلت قال قرو ساي تھ ی رو اا لیا كيه متك او دنن 
فقربهافمر رجل مقنع في ثوب فقالهذ! یرم على الهدى فقمت اليه فاذا هوعثمان 


١ 
e بن عفان فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا ؟ قال‎ 


٩ (‏ ) وروی الامام أحمد باسناده الى جبير بن نفير قال كنامعسكرين مع معاوهيمة 
بعد قشل عثمان رضي الله تعالى عنه فقام كعببن مرة البهزى فقاللولا ية 

سمعته من رسول الله صلى اللمعليه وسلم ماقمت هذ!المقام فلما سمعبذ كر رسولالله 
صلى الله عليه وسلم آجلس الناس فقال بينما. نحن عند رسول الله على الله عليه سلسم 
اذ مرعثمان عليه مر جلا قال فقال رسول الله على الله عليه وسلم لتخرجن فتنه 
من تحت قد مي اومن بين رجلى هذا » هذا يومئذ ومن اتبعه على الهدىقال فقام 
ابنحوالة الأزدى من عند المنبر فقال انك لصاحب هذا قال نعم قال : والله الى 
لحاضر ذلك المجلس ولوعلمت أن لي في الجيش مصد قا كدت أول من تكلم 0 

)٠١(‏ وروى أيضا : باسناده الى كع بين عجرة قال كنت عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلمفذ كر فتدة فقر بهافمر رجل متقنع فقال هذا يومئذ على الهدى قال فاتبعته 

حتى أخذ ت يضبعيه فا اليه وكشفت عن رأسه وقلت هذا ياسول الله 

قال نعم فان اهوعشمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ا الثلاثة الأحاد يث 


كلها تضمنت الا شا رة الى حقية خلافة عثمان رضي الله عنه وأنه سييتلى بالتقتنه 


(() سنن الترمذ ی / ۲٩۲-۲ ٩۱‏ » السند ۲۲۵/۲ ءوابن ماجة ٠)1‏ 


[فق المسند a YT1/4‏ 
رم المصدرالسابق ) / ٠۲۲۲۳‏ 


= 040 = 


المذ كورة في الحد يث والتى كان من آثارها قتله رضي الله عنه ظلما وعد وانا بفيرسسق 
لماعلم الله تعالى له أن سيكون في عداد الشهدا* كما وضحت هذه الأحاديث أنسه 
هو ومن اتبمه على الهدى عند وقوع تلك الفتن من قبيل قوله تعالى ر أولئك على 
هدى من د نان رضى الله عنه كان على الحق »رالفتنة التي وقعت فى زه 
أهلباعلى الباظل ففي ذلك فضيلة عظيمة لعثمان رضي الله عنه. 

ولقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان رضي الله عنه سيكون أحد الخلفا *الراشد ين 
من بعده »الذ ين يتولون أمر الآمة «فقد أوصاه في غيرما حد يث أنه ان خرج عليسسسسه 
الخارجون وأراد وا منه أن يخلع نفسه فلايستجيب لهم ولاكرامة وأنه يتسدك بحقه فيه 
ولا يطع أحدافي تركه . 

( ۱۱ ) فقد روى أبوعيسالترمذ ي بإسناده الى عا ئة رضى الله عنهاأن النبي على 
الله عليه وسلم قال : ياعثمان انه لعل الله يقمصك قميصا فان أراد وك على خلعه فلا 


0( 
تخلعه لهلم.. 


ففي هذا الحديث . الاشارةالىالخلافة واستعام ة القميى لها وذ كر الخلم ترشيح 

أ 0 سيجعلك الله خليفة »فان قصد الناس عزلك 2 فلاتعزل نفسك عنها لأجلہسم 
( 

لكونك على الحق » وكونيسم على اليا طل! ': 


)١1(‏ وروی الترمذ ي بإسناده إلى أبى سهلة قال :ء قال لي عثمان يوم الدارإن رسول 


3 
الله صلى الله عليه وسلم قد عهد!ليعهد! فأنا TEE‏ 


فقوله :. قد عهدإلي عهدا ء أى: أوصاني أن لا أخلع بقوله :م وان آراد وك على 


(o) 


خلعه فلا تخلعه لهم ء فأن] صابر عليه .أي : على ذلك العهدء . 


(() سورة البقره آیه/ه . 

(؟) سنن الترمذ یه / ٩۲‏ ۲ وقال عقبه :ء هذا حديث حسن غریب ٠ ٠‏ 
م) الدين الخالى ٠)) 1/٣‏ 

9) سنن الترمذ یه / 4 ؟ وقال عقبيه: ء هذاحديث حسن صحيح .. 
ره) تحفه الحو ی ٠۲١۰۹/۱٠۰‏ 


-5وه- 
)١(‏ وروى أبوعد الله الحاكم بإسناده الى أبى سهلة مولى عثمان عن عائشة رضي 
الله عنهساآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لي أوليتعندي رجلا سن 
أصحابى قالت قلت أبيكر قال لا قلت عمر قال لا قلت آبنعمك علي قال لاقلت فعشان قال 
نعسم قالت فجاء عثمان فقال قوس قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسرالي 
عثمان ولون عثمان يتغيرقال فلما كان يوم الدار قلنا ألاتقاتل قال لاان رسول الله صسلى 
الله عليه وسلم عبد الي أمرا فآنا صابر نفسي 0 
فهذا الحديث والذى قبله فيهما دلالةعلى صحة خلافته , فمن أنكر خلافته ولم 
يره من أهل الجنة والشهد!* وأساء الأد ب فيه باللسان عأوالجنان فهو خارج عن 
داعرةالايمان e‏ 
ولقد عمل رضي الله عنه وأرضاه بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقا لما أوصاه سه 
ولذ لك ماعزل نفسه حين حاصروه يوم الدار. 
( ۲ ۱ ) وروی ابن سعد بإسناده إلى عبد الله بن عمر قال : قال ليعثمان وهو محصسور 
في الدار: ماترى فيا أشار به علي المضسيرة بن الأخنس ؟ قال قلت : ماأشار به عليك ؟ 
قال : ان هؤلا* القوم يريد ون خلعصي فإن خلعت تركونى وان لم أخلع قتلوني قال 
قلت : أرأيتإن خلعت تترك مخلدا في الدنيا ؟ قال : لا »قال : فهل يسلكون 
الجنة والنار؟ قال لا قال فقلت: أرأيتانلم تخلع هل يزيد ون على قتلك ؟ قال : 
لا قلت : فلا أرىأن تسن هذ هالسنة فى الاسلام كلما سخط قوم على أميرهم خلموه » 
لا تخلع قيصا ا 

)١6(‏ وساد ل على صحتخلافته وامامته مارواه البخارى باسناد ه عن ابن عبر رضى الله 
() الستدرك 4/5 وقال عقبه : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقسه 

الذهبي ٠»‏ سنن ابن ماجة(/ ٠)۲‏ 


() الدين الخالص 1/۳ ٠))‏ 
وغ الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۹1/۲ 


= 0۹۷ = 


عنما قال : . كنا فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لانعد ل بأبى بكرآحدا» شم 
عمر » شم عثمان »ثم نترك أصحاب النبي مان الل اعليه و لاال ب الام 

وفي هذا إشارة الى أن الله تعالى ‏ ألبيهم وألقى في رعهم ماکان صانعه بعدنبيه 
صلى اللمعليه وسلم من أمر ترتيب الخلافة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :م فهذا اخبار عماكان عليه الصحابة 
على عهسد النبي صلى اللمعليه وسلم من تفضيل أبي بكر »ثم عمر »ثم عثمان وقد روى أنذ لك 
كان بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلاينكره »وحينكسف فيكون هذا التفضيل ثابتا 
بالنص ولا فيكون ثابتا بماظهربين المهاجرين والأنصارعلى عبد النبي صلى اللهعليه 
وسلم من غير نكير » وبماظهر لساتوفي عمر فإنهسم كلهم بايعوا عثمان بن عفانمن غير 
رفهة ولار هبة ولم ينكر هذه الولاية منكر نهل .. 

وكل ماتقدم ن کره من النصوص فى هن !المبحث أدلة قوية كلها فيها الاشارة والتنبية 

الى حقية خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأنه لاسرية في ذ لك ولانزاع عند المتسكين 
بالكتاب والسنة والذ ين هم أسعد النا س بالعمليهما وهم أهل السنة والجماعة فيجب على 
كل سلمأن يعتقد حقية خلافة عثمان رضسي الله عنه وأن يسلم تسليما كاملا للنصوى 


المشيرةالى ذلك. 


(۱) صحيح البخاری ۲/ ۰۲۹۷ 
زفق منهاج السنةع/ره5١.‏ 


- ثرو نه = 


- البحث الثالثك 


انعقاد اللاجساععلى خلافته رضي الله عن وه 


لقد أجمع أصحاب رسول الله صلى اللهعليه وسلم وكذ امن جا* بعد هم ممن سلك سبيلهم 
من آهل السنة والجماعة على أن عثمان بن عفان رضى الله عنه أحق الناسبخلافة 
النبوة يعدعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يخالف أويعارض في هذا أحد بل الجميع 
سلم له ذلك لكونه أفضل خلق اللهعلى الاطلاق بعد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 
وقد نقل الاجماع على أحقية عثمان رضي الله عنه بالخلافة بعد عمر رضي الله عنسسه 

طائفة من أهل العلم بالحد يث وغيرهم ومن لك النقول 

ماروا ابسن أبى شييسة باسناده الى حارشه بن مضرب قال : حججت فيامارة عمر فلسم 

يكونوا يشكون أن الخلافة من بعد » لعشان (١‏ 

وروی أبونعيم الأصبهانيباسناده إلى حذ يفه ‏ رضى الله عنه ‏ قال : انى لواقف 

مع عمر تمس ركبتى ركبته فقال : من ترى قومك يؤمرون قال : ان الناس قد أسندوا أمرصم 
الى ابن عفان(“ . ۰ 

ونقل الحافظ الذ هبي عن شريك بن عد الله القاضي آنه قال : قبض‌النبي صلى الله 
عليه وسلم فاستخلف السلمون أبابكر فلوعلموا أن فيهم أحدا أفضل منه کانوا قدغشوا 

ثماستخلف أبويكر عمر فقا م بماقام به من الحق والعدل » فلما احتضر جعل الأمر شورى 

بين ستة »فاجتمعوا على عثمان » فلو علموا أن فيهم أفضل منه كانوا قد فشر( وقال 

الحافظ بن حجر رحمه الله : وأخرج يعقوبين شيية في سنده منطريق صحيح الى 
حذيفة قال : قال لي عمر من ترى قومك يؤمرون بعدى؟ قال : قلت : قد نظر النسساس 
الى عثمان ا ۹ قال أيضا : وأخرج البغوى في معجمه وخيثئة في ء فضا سل 
الصحابة ء بسند صحيح عن حارثئة بن مضرب قال ؛ حججت مع عمر فكان الحادى يحدو 


. 58 ( 
أن الأمير بعده عثمان بن عفان ٠.‏ 


() المصنف ۰٥۸۸/۱)‏ 65 کاب الا مامه والرد على الرافضة صا . ؟. 
() ميزان الاعتدال ۰۲۷۳/۲ 9) فتح الباری ۰۱۹۸/۱۲۳ 
(ه) فتح الباری ۰۱۹۸/۱۲ 


TE 


وروی أبور نيم الأصبهانى باسناد» الى حارثه بن مضرب قال : حججت مع عمر أول خلافة 
)0 
عسر فلم يشك أن الخليفسة بعده عشان بن عفان رضي الله عنه ٠١‏ فهذه النقول 
فيها بيمان واضح في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتهر بينهم أولويسة | 
عثمان بالخلافة ومازال عمربن الخطاب رضي الله عنه حيا لماسبقمن علمهم ببعسض 
: النصوص المشيرة الي أن ترتييسة سيكون في خلافة النسيوة بعد الفاروق رضي الله عنه 
ولعلمهمأنه أفضل الناسعلى الاطلاق بعد أبى بكر وعمر رضى الله عنهم جميما . 
فقد روىاين سعد باسنادء الى النزال بن سيرة رضى الله عنه قال : قال عبدالله 
بن سدعود حين استخلفعثمان : استخلفنا خيرمن بقي ولم نأله ٠‏ وفى رواية أخرى 
0( 
قال : ء آمرنا خیرمن بقى ولم نأل ء ولما استشهد الغاروق رضي الله عنه با يع الها جرون 
والانصار وأمرا* الأجناد والسلمون عثمان رضي الله عنه ليكون الخليفه للسلمين بعدعر 
رضي اللەعنه ولم يتأخرنهم أحد عن بیعته. 
فقد روى البخارى رحمه الله تعالى باسناده الى اللمسوربن مخرمه في قصةبيعطحة 
عثمان رضي الله عنه من حد يث طويل وفيسه :ء أنعد الرحمن أرسل الى منكان حاضرا 
من المهاجرين والأنصار » وأرسل الى أمراء الأجناد - وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمسر 
- فلما اجتمعواتشبهد عد الرحمن ثم قال : أمابعد ياعلي إنى قد نظر تفي اسر 
الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلاتجعلن على نفسك سبيلا فقال : أبسايعك على 
سنة الله وسنة رسولهوالخليفتين من بعده : فبايعه عبدالرحمن وايعه الناس:المهاجرون 
بل 1 
والأنصار وأمراء الأجناد والسلمون ” وتال الحسن بن محمد الزعفواني سمعت الشافعي 
هقول::: ‏ أجمع النا سعلى خلافة أبى بكر واستخلف أبويكر عبر » شم جمل عبر الشورى إلى 
ستة على أن يولوها واحدا فولوها عثمان رضي الله نهم آجسمير ٠‏ 
)0( كتاب الامامة والرد على الرافضة ص ١‏ . ". 1 
9( الطہقا ت الکری 1۳/۳ وانظركتاب الامامه والردعلى الرافضه لابى نعسیم ص ۰۷ ۲ 
وقوله : ولم نآل أى لم نقصر فى اختيار الأفضل . 


م) صحيح البخاری)/ ۲۲۵ - ۰۲۲٦۹‏ 
0) مناقب الشافعي للبيبقس ۱/ ) )۲٥-)۲‏ ۰ 


= ٠= 


وقد نقل أبوحامد محمد المقدسى كلا ماعزاء للامام الشافعي أنه قال:ء واعلسوا 
أن الامام الحق بعدعمر رضي الله عنه عثمان رضي الله تجالسيسى عتشسه 
“٠.بجعل‏ أهل الشورى اختيار الامامة الى عبد الرحن بن عوف واختيازة لعشسسان 
رضي الله عنه واجماع الصحابة رضى الله تعالى -عنهم وصووا رآيه فينا فعله 
واقام الناسعلى محجة الحق وسط العدل الىأن استشهد رضي الله د 

وذ كر شيخ الاسلام ابن تيمية عن الامام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال :ءلم يجتدعوا 
على بيعة أحد مااجتمعوا على بيمةعسا 9 . 

وقال أبوالحسن الأشعسرى رحمه الله تعالى : ء وثبتتإمامة عثمان رضى الله عشه 
بعاد عمر بعقد من عقد له الإمامة من أصحاب الشورى الذ يندم عليهم عسر فاختساروه 
ورضو ! بإمامته وأجمعواعلي فضله وعدلسه 97 

وقال أبسونعيم الأصبهانى رحمه الله تعالى فى صدد ذ كره للإجماع على خلافة عثمسان 
فاجتمبأهل الشورى ونطروا فيما أمرهم الله به من التوفيق وأبند وا أحسن النقلر 
والحياطة والنصيحه للسلمين وهم البقية من العتسرة المشهود لهم بالجنة واختاروا 
بعد التشاور والاجتباد في نصيحئة الاسة والحياطة لهم عثمان بن عفان رضي الله 
عنه لما خص ه الله به من كمال الخصال الحميدة والسوابقالكريمة وماعرفوا من عليه 
الغزير وحلسه لم يختلف على مااختاروه وتشاوروا فيه أحد » ولاطعن فيمااتفقوا عليه 
طاعن نأسرعوا الى بيعته » ولم يتخلف عن بيعته من تخلف عن أبي بكر ولاتسخطها 


)6 
متسخط بل اجتمعوا عليه راضين به مجبيين له « . 


() الرد على الرافضة ص ۹ 91-.؟5. 

(۲) منهاج السنه ۰۱11/۳ 

م) الابانه عن أصول الدیانه ص ۰1۸ 

0) كتاب ‌الامامه والردعلى الرافض ة ص ٠٠۰۰-۲۹۹٩‏ 


- 1ه 


وقال أبوعشان الصابوني مبينا عقيد ة السلف وأصحاب الحد يث في ترتيب الخلافة 
بعدآن ذكر أنهسم يقولون أولا بخلافة الصديق ثم عمر قال ٠:‏ ثم خلافة عثمان رضى الله 
عنه بإجماع أهل الشورى واجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الآمر الي 0 
وقال شيخ الإسلام الل تيمية رحمه الله تعالى :ء وجميع السلمين بايعوا عثمان بن عفان 
لم يتخلف عن بيعته أحد . . . فلمابايعة ذ وو الشوكة والقدرة صار اماما والالوقدر 
أن عبد الرحمن بايعه ولم بيايعه علي ولاغيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر اماما 
ولكن عمر لما جم لها شورى في ستة عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد رهد الرحمن بن 
عوف عثم انه خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم وبقي عثمان وعلي وعبدالرحمن بسن 
عوف واتفق الثلاشة باختيارهم على أن عد الرحمن بن عوف لا يتولى ويولي أحد الرجلين 
وأقام عمد الرحمن ثلاث حلف أنه لم يغتعض فيها بكبير نوم يشا ور السابقينالأولين والتابعين 
لهسم باحسان يشاور.. أمراء الأجناد » وكانوا قد حجوا مععمر ذلك العام «فأشار عليه 
السلمون بولا ية عثمان وذ كر أنهم كلهم قد موا عثمان فبايعوه لاعن رنهتأعطاهم اياها 
ولاعن رهبة أضافهم بها » ولهذا قال غيروا حد من السلف والآئمة كآيوب السختيانى 
وأحمد بن حنبل رالدارقطتی وغيرهم من قدم علياعلى عثمان فقد أزرى بالسباجريمن 
والأنصا روهن امن الآدلة الدالة على أن عثمان أفضل لأنهم قددموه باختيا رهم واشترا همه 
وقال الحافظ ابن كتير رحمه الله تعالى حاكيا لإ جماع الصحابة على خلافة عثمان رضي 
الله عنه:. ويروى أن آهل الشورى جعلوا الأمر إلى جد الرحمن ليجتهسد للسلمين في 
أفضلهم ليوليه فيذ کر أنه سأل من يمكنه سؤاله من آهل الشوری »وغیرهم فلا يش سير 


(() عقيد ة السلف وأصحاب الحد يث ضمن مجموعه الرساشل المنبري ة۱ / ٠۲۹‏ . 
(۲) منهاج السنة(/ ٠)۳‏ 


1 
الابعشان بن عفان‌حتى انه قال لعلي : أرأيتان لم أولك بمن تشير به علي ؟ قال : 
بعثمان «وقال لعثمان : أرايتان لم أولك بمن تشير به؟ قال : بعلي بن أبى طالب 
والظاهرأنهذاكان قبل ان ينحصر الأمر في ثلاثة »وينخلع عد الرحمن منها لينتظلر 
الأفضل «والله عليه والاسلام ليجتهدن في أفضل الرجلينفيوليه » ثم نه همد 
الرحمن بن عوف رضى الله عنه يستشير الناس فيهما ويجمع رأى السلمين برأى 
رؤوس الناس وأقيادهم جميعا وأشتاتا ؛مثنى وفرادى › ومجتمعین سرا وجہراحتی 
خلص الى النسا“المخد رات في حجابهن »وحتی سآ [الولدان فى المكاتب »وحستى 
سأ لمن يرد من الوكبان والأعراب الى المد ينه في مد ة ثلاثة أيام بلياليها »فلم يبجسد 
اثنين يختلفا تفي تقد م عثمانبن عفان فسعى فى ن لكجد الرحمن ثلاثة أيام بلياليها 
لايغتمض بكشيرنوم الاصلاة ودعا* واستخارة وسؤالا من ذ وى الرأى عنهم »فلم يجد 
أحدا يعدل بعشان بن عفان رضي الله عنه فلماكانت الليلة يسفر صاحها عناليوم 
الرابع من موتعمر بن الخطاب ‏ جا "إلى منزل ابن أخته السور بن مخرمة وره 
أن يناد يله عليا وعثمان رضي اللمعنهبا فناداهما فحضراإلى عد الرحمن تأخبرهما 
أنه سال الناس فلم يجدأحد]يعدل بهما أحدا ثم أخذ العهدعلى كل نهنا أيضا 
لكن ولاه ليعد لن »ولئن ولي عليه ليسمعسن وليطعسن ‏ ثم خرج يهنا إلى السجسد 
وقد لبس عبد الرحمن العمامة التى عممه بهسارسول الله صلى اللفعليه وسلم وتقلد 
سيفا » وبعث إلى وجوه الناس من المهاجرين والأنصار »ونودي في النانعامة 
الصلاة جامعة فامتلا" السجد بالناس حتى غصبالناس »وترا ص الناس وتراصوا حستى 
لم ببهق: لعثمان موضع يجلس فيه الافي أخريات الناس- وكان رجلا حييا رضي الله 
عله ثم صعد عبد الرحمن بن عوف منبررسو ل الله صلى الله عليه وسلم فوقف وقوفا 


طويلا ودعا دعا* طويلا لم يسمعه الناس ثم تكلم فقال : أيهاالناسانى سألتكم سرا 


= 1° = 


وجرا عن امامكم فلم أجد كم تعد لون بأحد هذ ين الرجلين اماطي » واماعشان فقم 

الي ياعلى ءفقام اليه فوقغتحت‌المنبر فأخذ عبد الرحمن بيده فقال : هل أنتمبايعى 

على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ قال : اللهم لا . ولكن 

على جهدى من ذلك وطاقتى قال : فآرسل يده وقال : قم الي ياعثمان » فاخذ بيده 

وقال : هل أنت مبا يعي على كتاب اللسه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بك 

وعمر؟ قال اللهم نعم قال فرضع رأسه الى سقف السجد ويده في يدعثمان وقال :اللهم 
سمع وأشهسد الهم اسمع واشهد »اللهم اسمع واشهد «اللهم انى قد جعلت ماني 
رقبتى من ذلك فى رقبتعثمان قال : وازد حم الناس بها يعون عثمان حتى غشوه تحت 

المنبر قال فقعدعهد الرحمنمقعد النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسعثمان تحته على 

الدرجة الشانية » وجاءاليه النا سبيايعونه »وايعه على بن أبى طالب أولا »ويقال 

06 

فهذ ه التقول المتقد م ذ كرهاللاجماع عن هؤلاء الآعمة كلها تغيدافاد ة قطعيه أنالبيعة 

بالخلافةتمت لمثمان رضي اللمعنه بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجبعين 
ولم يخالف أويعارض في ذلك أحد ءومايذ كره كثير من المؤرخي نكابن جرير وغيره عن 


الل 
رجال لا كين 


أن عليا تلكا فقال : عمد الرحمن ( فمن نكث فانما ينكك على نفسه وسن 
3 
أوفي ماعا هد عليه الله فسيؤتيه أجراعظيسا! . فرجع علي يشق الناس حتى با يسسع 
$( 


(() البداية والنها ية ۷/ ۹ ٠111-16‏ 

ر») أنظر البداية والنهاية۷/ ٠110‏ 

(9) سورت لفتح آية/ ٠١‏ 

0) تاريخ الأمم والملوك لابن جرير) / ٠۲۲۹-۲۳۸‏ 


- = 


فهذ! :باطل من وجوه : 

الوجه الأرل :أن هذه القصة مخالفة لمائبت في الحد يث الصحيح وذلك أنه ثبت 
في صحيح البخارى في قصة البيعة والإتفاق على عثمان أن عليا 
رضي الله عنه با يع عثمان بعد عبسد الرحمن بن عوف مباشرة ثم بايع 
الناس بعده وماجاء مخالفالهذا فهو مرد ود على قائله ونا قليه. 

الوجه الثاني :أخرج ابنسعد باسناده الى مولى عمر بن الخطا ب عن أبيه عن جده 
قال : أناؤيتطيا بايععثمان أول الناس »ثم تيع الغاس فهايا را 

الوجه الثالث: أنالمظنون بالصحابة خلاف مايتوهم كثيرمن الرافضة وأغبيا * القصاص 
الذ ينلا تمبيز عند هم بين عحيح الأخباروضعيفها وستقيسها 


(١ 
ودقيمها وميادها وقويسباء!‎ 


فكلمايذ كر م نأ نعلي رضي الله عنه تلكأ عن بيعة عثمان أوتأخر عنهافهو منى على خير 
غير صحيح رجاله لايعرفون قد يكون في الغالب من وضع الرافضة الذ ين أويقوا أنفسهسم 
ببغض الصحابةرضى اللمعنهم . فبيصة عثمان تمت بإجماع السلمين كافة ولااعن 
فيها لأحدمن آهلالزيخ. 


(() الطيقات الكبرى لابن سعد 1۲/۲ . 


0) البداية والنهايةا/ ٠110١‏ 


= 0= 


۾ الفصل الرابسع . 
خلافةعلي رضي الله عه وفيسه مباحسث:- 


المبحسث الأول : كيف تمت له البيعة بالخلافة. 
المحث الثاني : حقية خلافته رضي الله. 
السبحث الثالث : انعقاد الاجماع على خلانته رضي الله عنه. 


البحث الرابع: نكر الحرب التى د رات بينه وبين بع ض الصحابة 
وموقف أهل السنة من تلك الحرب. 


المبحث الخامس : خلافة الحسن رضي الله عنه. 


= 17 = 
۾ الميحث الأول . 


كيف تمت له البيعمة باللا سة . 


لقد تمت بيعة علي رضي الله جالخلافة بطريقة الا ختيار وذ لك بعد أن استشهد الخليفة 

الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه على أيسدى الخارجين المارقين الشذاف الذين 
جا* وا من الآفاف ومن أمصار مختلفسية »وقبا ئل متبا ينه لاسابقة لهم »ولا أثر خير في الد يسن 
فبعد أن قتلوه رضي الله عنه ظلما وعد وانا ء يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة مضت من ذ ىالحجة 
سنة خسن ان قام كل من بقي بالمد ينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمبايعة علي رضى الله عنه بالخلافة وذلك لأنه لم يكنأحد أفضل ننه على الاطلاق بعد 
عثمان رضي الله عنه »ولذ لك لم يد عالامامة لنفسه أحد بعد عثمان رضي الله عنه ولم يكن 
أبو السبطين رضي الله عنه حريصا عليها » ولذلك لم يقيلبا الابعد الحاح شديد مسن 
بقي من الصحابة بالمد ينة وخوفا منازد ياد الفتن وانتشارها ومع نلك لميسلم من معرة تلك 
الغتن كموقمة الجمل وصفضين التى أوقد نارها وأنشبها الحاقد ون على الاسلام كابن سا 
وأتباعه الذ ين استخفهم فاطاعوه لفسقهسم ولزيخ قلمهم عن الحق والهد ى» وقد روىالكيفهة 
التي تم بها اختيار علي رضى الله عنه للخلافة بع ضأهل العلم. 

فقد روى أبوكسر الخلال بإسناده الى محمدبن الحنفية قال : كت مععلي رحمهالله وعثسان 
محصر قال : فأتاه رجل فقال : إن أمير المؤنين مقتول الساعة قال فقام علي رحمه الله :قال 
محمد فآخذ تبوسطة تخوفا عليه فقال : خل لاأم لك قال : فأتىعلي الدار وقد ققتل 
الرچسل رحمه الله تعالى فأتى داره فد خلها فأظق بابه عفأتاه الناس فضربوا عليه البساب 


n 


فد خلوا عليه فقالوا :ان هذا قد قتل » ولابد للناسمن خليفة ولانعلم أحدا أحق بها 


)0( الطبقات لابين سعد ٠.۲٠/٣‏ 


OS 
منك فقال لهم علي : لاتريد وني فاني لكم وزير خيرمنى لكم أمير فقالوا : لا والله لانعلم‎ 
أحدا أحؤبها شك قال : فان أبيتم علي فانبيصتى لاتكون سرا , ولكن أخرج السى‎ 
السمجد فبايعه الناس.‎ 
وني روايسة أخرى عن سالم بنأ, بى الجعد عن محمد بنالحنفية : فأتاه أصحاب يسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن هذاالرجل قد قتل ولابد للناس من امام ولانجد‎ 
أحدا أحقببذ! منك أقدم مشاهد » ولاآقرب من رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فقال‎ 
علي لاتفملوا فاني وزير خيرمني أمير «فقالوا : لا والله مانحن بفاعلين حتى نبايعصك‎ 
قال : فغي السجد فإنه لاينبغى بيعتي أن تكون خفيا ولا تكونالاعنرضا من السلمين‎ 
فقال سالم بنأبي الجمد : فقال عبد الله بنعباس فلقد كرهت أن يأتي السجد‎ 0 
كراهية أن يشغب عليه وأبى هو إلا السجد فلما د خل السجد جاء المهاجرون والأنصار‎ 
فبا يعوا ا‎ 
وقال ابن جرير : وكتب إلى السرى عن شسعيب عن سيف عن أبي حارثه وأبي عثمان - يزيد‎ 
بنأسيد الغساني  قال : لماكان يوم الخيسعلى رس خسة أيام من مقتل عشمان رضي‎ 
الله عنه جمعوا أهل المد ينه فوجد وا سعد] والزبير خارجين ووجد وا طلحة في حاط‎ 
فلما اجتمع لهم أهل المدينة قال لهم آهل مصر: أنتم أهل الشورى »وأنتم‎ . 
تعقد ون ا الأمة فانظروا رجلا تنصبونه ونحنلكم تبع فقال الجمبور‎ 


علي بن أبى طالب نحن به رضوان .. 


(و) السندمن سائل الامام أحمد للخلال ق ٦۲‏ /أً »ب» تاريخ الأمم والملوك للطسبرى 
فقث , الكامل في التاريخلا بن الأثيرم/ ۰۱۹١۱-۱۹۰‏ 


0 عند ابن الأشير ء وحكمكم جائز على الآمة ء الكامل ۲/ ٠٠۹۲‏ 


- 1A» 


وفي رواية أخرى : أن جمهور الصحابة لماعرضو ١‏ علىعلي رضي الله عنه الخلافة قال 
لهم : « دعونى والتسوا غيرى . . . فقالوا ننشدك الله ألاترى النتنةألاتغئاف 
الله؟ فقال : ان أجبتكم ركبت بكم ماأعلم وان تركتمونى فانما آنا كأحدكم إلاأني أسمعكم 
وأطوعكم لمن وليتموه أمركم ثم افترقوا على ذلك واتصد وا الغد ... فلما أصبحوا يوم 
الجمعة حضر الناسالسجد وجاء علي حتى صعد المنبر فقال :. ياآيهاالنساس- 
عن ملأورذن -ان هذا أمركم ليس لأحد فيه حن الامن أمرتم »وقد افترقنا بالأسعلسى 
أمر فان شئتم قعد تلكم »وإلافلا أجدعلى أحد فقالوا نحن على مافارقناك بالأمسلا). 
وقال الحافظ ابن كشير ء وذ كر سي من عمرعن جماعة من شبوخه قالوا : بقيسسست 
المد ينة خسة أيام بعد مقتل عثمان وأميرهاالفا فقي بن حرب يلتسون من يجبيهم إلسى 
القيام بالأمر .,والمصريون يلحون على علي وهو يبرب منهسم إلى الحيطان » ويطلسب 
الكوفيون الزبير فلايجد ونه والبصريون يطلبون طلحة فلايجييهم «فقالوا فيما بينهم : 
لا نولي أحدامن هلا * الثلاثة ضضوا إلى سعد بن أبى وقا مس فقالوا انك من أه ل الشسورى 
فلم يقل منهم ءثم راحوا إلى ابن عمر فأبى عليهسم «فحاروا في أمرهم ثم قالوا : ان 
نحن رجعنا إلى أمصارنا بقتل عثمانمن غير إمرة ‏ اختلف الناس فى أمرهم ولم نسسلم 
فرجعوا إلى علي فالحوا عليه »وأخذ الأشتر بيده » فبايعسه وذلك يوم الخجس الرابع 
والعشرينمن ذ ى الحجة وذ لك بعد مراجعة الناس لهم في ذلك وكلهم يقول : لا يصلح 
لها الاعلي «فلماكان يوم الجمعه وصعد المنبر بايعة من اا : 
() تاريخ الأس والملوك ع / ۲ -ە +> ء الكامل 15/5 5-1و لء ش 
(؟) هو سيف بن عمر التميمي صا حبء كتا ب السرده ء ويقال له الضبي ويقال غير ذلك 
الكوفي ضعصيف فى الحد يث عمد ة فى التاريخمن الثامنه مات زمن الرشيد ٠‏ أنظسر 
ترجمته في ء الميزان للذ هبي ۲/ ۲۰٥٦-۲۰۰‏ + التهذ یب] / 17-5560 ۲ التقریب 


۰۲/۱ 5 
(م) البداية والنهاية۷/ ۲ ) ۲ »وانظرالکامل فى التاريخ لابن الأشیر۲/ ٠.٠۹۲‏ 


20 0-3 


وسما تقد م تبين أن خلافقلی رضى الله عنه تمت بطريق الاختيار من جميع من كسان 
موجود امن آصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمد ينة يعد استشهاوذي النورين 
رضي الله عنه »وهذ ه الطريقة التي تم بها اختيار علي رضى الله عنه كالطريق السستي 
ثهتت بها خلافة الصد يق أبي بكر رضى الله عنه حيث إن عثمانرضي الله عنه لم يمینآحدا 
يقوم بالخلافة بعده فقد روى الإمام أحمد والبخارى والحاكم عن صروان بن الحكم 
أن عثمان رضي الله عنه أصابه رعاف شد يد سنة الرعافحتى حبسه عن الحج وأوصسى 
وطلب منه أن يستخلف فلم يست خلف رضي الله عنه ا كما تبين أيضا : مماتقدم 
ه أن بيعة علي رضى الله عنه كانت كبيعة! خوانه من قبل جات على قد ر وفيإبانهيا 


وأنهبا ستمد ة من رضا الأمة في حينها لامن وصية سابقة مزعومة »أ ورموز خبيائلهية 


0( 
موهومة م ٠.‏ 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ۽ ء وأما مايفستربه كثير.سن جهلة الشيعة 


والقصا ص الأغهياء من أنه أوصى إلى علي بالخلافة فكذ ب وبهت وافترا* عظيم يلزم مشه 
خطأ كبيرمن تخوين الصحابة »وسالأتهم بعده على ترك إنغان وصيته وإيصالهاالس سن 
أوصى إلييه »وصرفهم إياها إلى غيره لالمعنى ولالسببوكل مؤمزبالله ورسولهيتحقق 
أن دين الإسلام هو الحق- يعلم بطسلان هذ الإفتراء لأن. الصحابة كانوا خير الخلسق 
بعد الأنبيا* وهم خير قرون هذه الأمة التي هي أشرق الأمم بنص‌القرآن , وإجماع 


السلف والخلف فى !لد نيا والآخرة ولله ا 


57 السند 1٠/١‏ » صحيح البخارى مع ءالغتح ء 4/۷ « الستدرك ٠575/5‏ 
0( من كلام محب الد بن الخطيب فى تعليقه على العواصم فى القواصم ص ٠11615‏ 


رس البداية والنهاية/ا/ ٠۲۲٠١‏ 


= 1= 


م المبحث الثاني 8 


قيسة خلافته رذ انا . 


ان أحق الناسبالخلافة بعد الثلاثة المتقد مين أعني أبابكر وعمر وعثمان رضي الله عنهيم 
هرطي بن أ بي طالب رضي الله عنه وهذا معتقد الغرقة الناجية أهل السنة والجماعة 
بل ومعتقد أصحاب رسول الله صلى اللدعليه وسلم قاطبة وهذ اهوما يجب على السلم 
اعتقاده والد يانة لله يه في .شأن. ترتيب الخلافة الراشد ٠‏ »وقد ورد الايماء إلى حقيسة 
خلافضة علي رضي الله عنه في كثسيرمن النصوى الشرعية منها :- 
)١(‏ قوله تعالى ر وعدالله الذ ين 7آمنوا منكم وعلوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كا 
استخلف الذ ين من قبلهم وليمكمن لهم د ينهم الذي ارتضى لهسم ولييد لنبهسم 
من بعد ونم اسا الآية ووجه الإستدلال بها على حقية خلافة علي رضي الله 
عنهأنه أحد الستخلفين في الأرضالذ ين مكن الله لهم د 
( ۲ ) قوله عليه الصلاة والسلام ء عليكم بسنتى وسنة الخلفا* الراشد ين المهديين سن 
بعدى تسكوا بها وضواعلیہا بالنواجذ ۳ 
ووجه الد لالة فى هذ االحد يث على حقية خلافة على رضي الله عنه أنه أحد الخلفا* 
الراشد ين المهد يبن الذ ىأمروا بالمعروف ونهسواعن المنكروته! فظوا على حد ود الله 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وساروا بسيرة رسو ل الله صلى الله عليه وسلم في العد ل واقامة 
الحق. 
(؟) روی أبوهد الله الحاكم وغيره باسناده إلى أبي سعيد الخد ری رضي الله عنه 
قا لكنامع رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فانقطعت نعله فتخلف علي يخصفها فشى قليلا 
«) سور #النورآيةرهه 


( أنظرنهاج القاصد ينفي فضل الخلما* الراشد ين لابن قدامه ص ) ۷ ه مخطوط ء برقم 
٣ه‏ ۲ في مكتبة عارف حكمت بالمد ينة. 


(n‏ رواه أحمد فى السند ١۲۷-١ ۲ 1/٤‏ »ست ن أبى داود ٥۰٩٦/۲‏ »سنن ابن ماجه 
١‏ سنن الترمذ ی / ١5.‏ » سنن الدارمي ٠548/١‏ 


-11١١- 


ثسم قال : ان منكم منيقاتل على تأويل القرآن كما قا تلت على تنزيلة فاستشرف لها القسوم 
وفيهسم أبوكر وعمر رضي الله عنهما قال أبويكر : آنا هو قال لا . قال عير أنا هو قال 
لا . ولكن خاصف النعل يعنىعليا فأتيناء فبشرناه فلم يرفع به رأسه كأنه قد سه 
من رسول الله صلی الله عليه وسل ٠,‏ 
هسذاالحد يث فيه ١يما'إلى‏ ولايته أنه رضي الله عنه قاتل في خلافته أهل التأويل 
الذين خرجوا عليه بالتأويل ء ومنه أخذ ت أحكام قتال البغاة في أنه لا يتببع مد برهم ولا يجاز 
على جريحهم ولايغنم لهم مال ولا يسبى لهم ن رية وغير ن لك من أحكاسهم وقاتل أيضا 
الحروربة الذين تأولوا القرآن على غير تأويله وكفروا أهل الحق ومرقوا منالد بن مروقالسهم 
من الرمية. 
٤ (‏ ) روى سلم في صحيحه عن أبي سعيد الخد ری رضى الله عنه قال ؛ قال رسولالله 
صسلى اللمعليه وسلم تمرق مارقة عند فرقتمن السلمينيقتلها أولى الطائفتين بالحق. 
وفيه أيضا : أنه قال : تكون في أمتى فرقتانفتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم 
بالحق م . 

وفى لفظ :ء قال ۽ تصرق مارقة في فرقة من الناس فيلى قتلهم أولى الطا ثفتين بالحق» 


وجا* أيضا بلفظ م يخرجونعلى فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحلاق», 


() الستدرك ١۲۴-۱۲۲/۲‏ وقال عقبه : هذاحديث صحيح على شرط الشيخينولم 
يخرجاه واقره الذهبى » والحد يث رواه أحمد فى١‏ لسند TF 2 9١/90‏ 52م “ 
تبذ يب خصا عص الا مام علي للنسائى ص ۱۱۹-۱۱۸ ۰ وأبونعيم في الحلية٠/ ٠٦۷‏ 

(5) إحدى فرق الخوارج وسيأتى التعريف بها فى ء البا بالرابع. . 

0 هذه الأحاد يث في صحيح مسلم ۲ / 7-20 ) ۰۷ 
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فقوله : صلى الله عليه وسلم على حين فرقة -بضم الفاء آي : في وقتافتراق النساس 
أى : افتراق يقع بينالسلمين وهو الإفتراق الذي كان بين علي ومعاوية رضى الله اء 
والمراد بالغرقة المارقة هم , آهل النهروان كانوا في عسكر علي رضي الله عنه فى حسرب 
صفينفلما اتفق علي ومعا وية على تحكيم الحكمين ر وقالوا ان عليا ومعاوية استبقا 

الى الكفر كفرسي رهان فكفر معا وية بقتا ل علي شم كفر علي بتحكيم الحكمين وكفروا طلحة 
والزبير فقتلتهسم الطائفة الذ ين كانوا مععلي وقد شهدالنبي صلى الله عليه وملسم 

أن الطائفةالتي تقتلهم أقرب الى إلحق وهذ ا شسهاد تمن النبي صلى الله عليه ملم 
لعلي وأصحابه بالحق وهذامن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أخبر بما يكون 
فكانعلى ماقال وفيه د لالة على صحة خلافة علي رضى الله عنه وخطأ من ال 

زه ) وروى البخارى باسناد» الى خالد الحذاء عنعكرمة قاللي آبن عباس ولابنه علي : 
انطلتا الى أبى سعيد فاسمعامن جديثه فانطلقنا فاذ اهو في حائط يصلحه »فآخذ 
رده فاحتبي ءثم أنشاًيحدثنا حتى أتى على ذكربناء السجد فقال :م كنا تحمل لبنة 
لبنه وار لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض الترابعنه ويقول : ويح مسار 
تقتله الفشة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار قال : يقول عمار : أعوذ بالله 


من ال للد 


(CY‏ يعند سلم عن أبى سعيد أيضا : قال أخبرنى من هو خير منى أن رسول الله صلی 


۰۱۱1/۷ شرح النووى على صحيح سلم‎ )١( 
مهاج القاصد ين في فضل!لؤلناء االراشد ين لابن قدامة ص ۰ 7 ۷ مخطوط‎ )( 
۰۱٦1/۷ وانظر شرح النووی‎ 
يذ ر : كلمة رحمه تقال : لمن وقع فى هلكة لايستحقهايرئى له قال الأصعى الويل‎ 
»الفائق في غریسب‎ ۸ ٩ /۲ غریب الحد يث لابن الجوزی‎ ٠ والويح : ترحم‎ 
۰۲۲۵/۰ الحديث هخ »2 النهاية فى غريبالحديث‎ 
"0 صحيح البخارى 7/1 ۸4ء‎ (0 
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الله عب وام غ ل الا رو ل مرا تو عل ب را فن ا 
ابن سمية تقتلك فئةبافية 0) 
هذان. الحد يشان دلا على حقية خلافة علي رضى الله عنه وأنه الإمام الحقيعدعثمسان 
رضي الله عنه وأن الذ ين قاتلوه مجتهد ون مخطئون » لا إثم عليهسم ولالوم فيماوقسع 
بينهم من القتال . 
قال شيخ الاسلام ابنتيمية رحمه الله تعالى : بعد ذكره لقوله صلى الله عليه سلسم 
تقتل عمارا ا * وهذا أيضا يدل على صحة امامة علي ووجوب طاعته 
وأن الداعي الى طاعته داعالى الجنة والداعي الى مقاتلته داعالى النار وانكان 
متأولا وهو د لیل على آنه لم يكن يجوز قتال علي وعلى هذ! فمقاتله مخطى* وان کان 
ستاولا »وبا غ بلاتأ ويل وهو أصح القولينلأصحابنا وهوالحكم بتخطشة من قاتل عليسا 
وهو مذ هب الأئمة الغقها* الذ ين فرعوا على ذلك قتا ل البغاة المتأولينوكذ لك أنكر 
يحي بن معين على الشافعي استد لاله بسيرة علي في قتال البغاة المتآولينقال : 
أيجعل طلحة والزبير معا بغاة ؟ رد عليه الإمام أحمد فقال ويحك وأى شي * يسعه 
أن يضع في هذاالمقام يعصنى : انلم يقتد بسيرة علي فى ذلك لم يكن معه سنة 
من الخلفا *الراشد ينفي قتال البغاة ‏ الى أن قال ولم يتردد أحمد ولاأحدمن آئسة 
السنة في أنه ليس غير علي أولى الم 
فلو قال قائل : إن قتل عمار كان بصفين موهو مع علي والذ ين قتلوه مع مغاوية وكان معه 


جماعة من الصحابة فكيف يجوز عليهم الدعا ۴ لى النارءفالجواب أنهم كانوا ظانين أتهم 


(() قال أبن الأثير: ومنه حد يث عمار رضي الله عنه ء بؤس‌ابن سميه ء كأنه ترحم له مسن 
الشدةالتى يقع فيباء أ.ه. النهاية فى غريب الحد يث ٠۸۹/۱‏ 

(۲) صحيح سلم) / ۰۲۲۲۵٣‏ 

رم) المصد رالسابق ۰۲۲۲۹٣۱/۲‏ 

() مجموع الغتا وى 6 / ۳۷ ٠61728-26‏ 
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يد عون الى الجنة وهم مجتهد ون لالوم عليهم في اتباع ظنونهم فالمراد بالدعا* 

الى الجنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام وكذ لك كان عمار يدعوهم إلى طاعة 

علي وهو الامام الواجب الطاعة ان ذاك وكانواهم يدعونالى خلاى ذلك لكهسم 

معد ورون للتأويل الذي ہہ (!). 

قال الإمام النوويبعد قوله صلى الله عليه وسلم ( بؤسابن سمية تقتلك فكة باغية م 

٠‏ قالالعلماء : هذا الحديث حجة ظاهرة في أن عليا رضدى الله عنه كان محقا مصبيا 

والشاءفة الأخرى بغاة لكنهم مجتهد ون فلا إثم عليهم لذ لك. . وفيه معجزة ظاهرة 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه : منها : أن عمارا يموت قي لا 
وأنه يقتله سلمون وأنهم بغاة » وأن الصحابة : يقاتلون وأنهم يكونون فرقتين باغية 

وغيرها وکل هذا وقع مثل فلق الصبح صلی الله وسلم على رسوله الذى لاينطقعنالهوى 


0 الا‎ ١ 
٠ ,ن هو وحي يوحن م‎ 


وقال الحافظ اين حجر رحمه الله تعالى : م بعد ذكره لقوله صلى الله عليه وسلسم 
۾ تمرق مارقة عند فرقة من السلمين تقتلها أولى الطائفتينبالحق . 

ء وفي هذا وفي قوله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية ء دلالة واضصة 
على أن عليا ومن معه كانوا على الح قوأنمن قاطهم كانوا مخطئين في ناويل ل . 


)٠١(‏ وروی أبو داود بإسناده إلى سغينة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


9( 
وسلم :ء خلافة النبوة ثلاثون سنة ثي بوتي الله الملك أوملكه من يشا* ٠ ٠‏ 


() فتح البارى ۱/ ۰٥۲۲‏ 

(؟) شرح النووى على صحيح سلمم ٠541-6 ٠/1‏ 
م فتح البارى ۰٦۱۹/1‏ 

0) سنن أبى داود 2/5 (ه-ه(ه. 
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وعند الترمذ ى بلفظ :. الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ETE‏ وفى هذا 
الحديث شارة الى حقية خلافة علي رضي الله عنه حيث إن خلافته کانتآخرالثلائین 
من مد ة خلاضة النبوة التي حد د ها النبي صلى الله عليه وسلم في هذ االحد يسسث 

وبموجب هذا قال آهل العلم. 

قال أبوعمر : قال أحمد بن حنبل حد يث سفينة في الخلافة صحيح واليه أذهب في 

٠. الخلفاء‎ 

وقد وصف الا مام أحمد رحمه الله تعالى قول من يقول بأن عليا رضي الله عنه ليس 

من الخلفا' بأنه سني * ورد ى* ٠‏ 

قال عبدالله بن أحمد رحمه الله تعالى: قلت لأبي انقوما يقولونانه ليس بخليفة 

قال هذا قولسي* ردي* فقا ل : أصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم كانوا يقولون له 

ياأسير المؤشين أفنكذ بهم وقد حج وقطمع ورجم فيكون هذا الاخليفة ء٠‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : في رسالة له في حديث سغينة :+ وهو 

حد يث مشسهسور من رواية حماد بن سلمة ومد الوارث بن سعيد والعوام من حوشب عن 

سعيد بن جمها نعنسفينة مولى رسول الله صلی الله عليه وسلم رواه آهل السنن كأبى 

داود . وغيره . واعتصد عليه الامام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشد ين 

الأيعة وثبته أحمد واستد ل به على من توقف في خلافة علي من أجل افتراق النساس 

عليهحتى قال أحصد :م من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله 


9( 
ونهسى عن منا كحتهم ٠.‏ 


(() سنن الترمذ ی ۲/ ۱ > ۳ »والحديث فى اللسند ۵ / ۰ ۲۲ ٠۲۲۱۵‏ 

(۲) جامع بيان العلم ۲ / ۵ ۲ ۲ »وانظر كتاب السنه لعبد الله بن أحمد ص ۵ ۲۲. 

0 كتاب السنة لعبد الله بن الامام حط ع ۵ 8؟. 

() هذه الرسالة بالمكتبة الظاهرية بخطه في سود ته ق ۱ ۸/ ۲ -1/86) كماني 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ۱ / ۰٠۰‏ ۲ 
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وقال شارح الطحاوية : م ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما لماقتل 
عثمان وبا يع الناسعليا صاراءاما حقا واجبالطاعة وهو الخليفة في زمانه خلافة نبسوة 
كماد لعليه حديث سفينة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ء خلانة 
النبوة ثلاثونسنة شم يؤتي الله ملكه منيشاء 0 
فهسذ «النصوى المتقد م ن كرهاكلها دالةعلى حقية خلافة علي رضى الله عنه وأنه 
رضي الله عنه أحق بالآمر وأولى بالحق من كل أحد بعد الثلائة رضي الله عنبيم 
جميعافيجب على كل سام أن يمتقد اعتقادا جازما أن عليا رضي الله عنه رابع 


الخلفا“الراشد ين رأحد الأئمة المهسد بين. 


(() شرح العقيدة الصحاوية ص ه 6ه ؛ والحد يث في سنن أبى داود 6/5 (6-8(هء 


= 1۷ - 
«السبهم _التثالتثك 9 


انعقاد الأجماععلى خلافته رضي الله عنه 


لقد انعقداجماعالفرقةالناجية أهل السنة والجماعةعلى أن عليا رضي الله عه 
كان متعينا للخلافة بعد عثمان رضي الله عنه لفضله على من بقي من الصحابة » وأنه 
أقد مهم إسلاما ؛ أوفرهم علا » وأقييهم بالثبي صلى الله عليه وسلم نسيا »وأشجعهم 
نفسا »وأحبهم إلى الله ورسوله وأكثرهم مناقب» وأفضلهم سوابق وأرفعهم دوجسسسة. 
وأشرفهسم منزلة » وأشبهم برسو ل الله على الله عليه وسلم هديا وسمتا فكان رضي الله 
عنه متعينا للخلافة د ونغيره »وقد قام من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه ولم 
بالمد ينة بعقد البيعة به بالخلافة بالا جماعفكان حينكذ اماما حقا وجبعلى سار 
الناس طاعته وحرم الخروج عليه ومخالفته وقد نقل الإ جماع على خلافته كيرمن أهل العام : 
فقد تقل محمدبن سمداجماعمن له قدم صد وسابقة في الدين ممن بقي من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم بالمد ينة على بيعة علي رضن الله عنه حيث قال ٠:‏ وبويمع 
لعلي بن أبى طالب رحمه الله بالمدينة الغد من يوم قتل عثمان بالخلافة بايمه طلحة 
والزبير »وسعدين أبى وقاى وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفييل وعمار بن ياسر وأسامة 
بن زيد »وسهبل بن حنيف »ربو أيوب الانصارى ومحمد بن مسلمه وزيد بن ثابت » وخزيمة 


لق 
بن ثا بت وجميع من كان بالمد ينة من أصحاب رس ول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم ٠«‏ 


كسا نقل اجماع الصحابة ومن جاء بعد هم من أهل السنة والجماعة على بيعة على رضى الله 
عنه الاما,أحمد بن حنبل »وأبوالحسن الأشعرى وأبسونعيم الأصبها ني وغيرهم من آهل 


العلم. 


ر) الطبقاتالکہری ۲/ ( ۰۲ 


- ۸ - 
فقد روى الامام أحمد باسناد» الى محمد ين الحنفية قال كت مع علي وعشمان محصور 
قال فأتاه رجل فقال : ان آمير المؤمنينمقتول ثم جا* خر فقال : ان أمير المؤمنينمقتول 
الساعة قال : فقام علي قال محمد : فأخذت بوسطه تخوفا عليه فقال : غل لا أملك قال 

فأتى علي الدار وقد قتل الرجل فأتى داره فد خلہا وأظق عليه بابه فأتاه الناس فضررا 
عليه الباب فد خلوا عليه فقالوا : ان هذ االرجل قد قتل ولابد للناس من خليفة ولانعلم 
أحدا أحق بهانك فقال لهم علي : لاتريد وني فإنى لكم وزير خيرمنى لكم أميرفقالوا لاوالله 
مانعلم أحدا أحق بهانك قال فإن أبيتم علي فإن بيعستي لاتكون سرا ولكن أخرج 
الى السجد فمن شاء أن بيايعنى بايعنى قال فخرج إلى السجد فبايعه الناسن ل . 

وذ کر ابن قدامه رحمه الله تعالى أن الامام أحمد رحمه الله تعالى روى بإسناده عن 
عبد الرزاق عن محمدبن بن راثسدعن عوف قال : كنتعند الحسن فكان رجلا انتقسص 
أباموسى باتباعه عليا فغضب الحسن ثم قال :سبحان الله قتل أمير المؤنينعثمان فا جتمع 
الناس على خيرهم فبا یعوه أفيلا م أبوموسى باتباطة .. 

فقد نقل الامام أحمد رحمه الله في هاتين الروا يتين أن الصحابة رضي الله عته سم 
أجمعوا على بيعة علي رضى الله عنه وأن إجماعهم رضي الله عنهم كان على خيرهم 
وأفضلهم على الاطلاق وأحقهم بالخلافه بعدعثيان رضي الله عنه. 

وقال أبوالحسن الأشعرى رحمه الله تعالى :ء ونثيت!إمامة علي بد عثمان رضي الله 
عنهمابعقد منعقد له من الصحابة من آهل الحل والعقد ولأنه لم يدع أحدمن ممل 


م6 ٠‏ 
الشورى غيره في وقته وقداجتمع على فضله وعدله » وأنامتناعة عن دعوى الأمر لنفس سه 


)0 فضائل الصحابه للامام أحمد وو 
(۲) شاج القاصد ين فى فضل الخلفاء الراشد بن ى ۷۷د “ا وانظر فضاعل الصحابة 
للامام أحمد ؟/لالاة. 


- 0۹ - 
في وقت الخلفاء قبله كان حقا لعلمه آنذ لك ليس بوقت قيامه فلماكان لنفسه في غير 
وقت الخلفاء قبله كان حقا لعلمه أن ذلك وقت قيامه »ثم لماصار الآمر إليه أظضبر 
وأعلن ولم يقصر حتى مضى على السداد والرشاد »كبامضى من قبله من الخلفاء وأئمة 
العدل على السداد والرشاد متبعين لكتاب رهم وسنة نبيهم هؤلاء الأربعة المجمع 

على عد لهسم وفضلهم رضي الله غنيم "١‏ 

وقال أبونعيم الآصبهاني مبيناكيف تدارك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الموقف 
بعد استشهاد الخليفة الراشد عثمانبنعفان ومبيناالمزايا العالية التق تميزيبا 
علي رضي الله عنه على باقي الصحابة وجعلته أهلا لن يختاروه خليفه للسلمين فقال: 
, فلما اختلفت الصحابة كان على الذ ينسبقوا إلى الهجرة والسابقة والنصرة والفيرة 
في الاسلام الذ ين اتفقت الأمة على تقد يمهم لفضلهم في أمر د ينهم ود نيا هملا يتنا زصون 
فيم ولا يختلغون فيمن أولى بالأمر من الجماعة الذ ين شهد لهم رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم بالجنة في العشرة سن توفي وهو عنهم راضى فسلم من بقي من العشرة الأسر 
لعلي رضي الله عنه ولم ينكر أنه من أكمل الأمة ذ كرا وأرفعهم قد را لقد يم سابقته 
وتقد مه في الفضل والعلم » وشهوده المشاهد الكريمة يحبه الله ورسوله »وبحب الله 
ورسو له ويحبه المؤشون وبغضه المنافقون لم يضع منه تقد یم من تقد مه من أصحاب رسول 
اللهصلى الله عليه وسلم بل ازداد به ارتفاعالمعرفته بغضل من قدمة على نفسه إن كان ذلك 
موجودا في الأتبياء* والرسل عليهم السلام قال الله تعالى ر تلك الرسل فضلنابعضهم 
على بعښ إلى قوله ( مايرييد ٢‏ فلم يكن تفضيل بعضهم على بعضبالدذ ي يضع سن 


هود ونه فكلالرسل صفوة الله -عز وجل- وخيرته من خلقه » فتولى أمرالسلين عاد لا 


)0 الإبانه عن أصول الد يانه ص رب » وانظر مقالاتالاسلاسيين واختلاف المصلين 
۰۳1/۱ 
(۲) سورة البقرة آية/ ۲ه ٠۲‏ 


3 0ك 


زاهد! آخذا في سيره بمنهاج الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابة رضى الله عنهم 


حتى قبضه الله -عز وجل - شهسيد! هاد يا مهد يا سلك بهم السبيل الستبين والصراط 
لق 1 
الستقيم .. 


وقال أبومنصور البغدادى :. أجمع آهل الحق والعد ل على صحة امامة علي رضى الله 
عنه وقتانتصابه لبابعد قتل عشان رضى الله د 

وقال الزهرى رحسه الله تعالى بعد ذكره لاقام به أبوالحسن من الوفاء بالعيد 
لاخوانهالثلائة الخلفاء السابقين قبله قال :. وكانقد وفى بعهد عثمانحتى قتل وكسان 
أفض ل من بقي من الصحابة فلم يكن آحد أحق بالخلافة منه »ثم لم يستبد يهامع كونه 
آحق الناسبهاحتى جرت له بيعة وبايعه مع سائر الناس من بقي من أصحاب الف ورى. 
وقال عبد الملك الجوينى فى صدد ذكره للطسريق التى تمتبها خلافة عمر فشان 
لي أنه اسيا بقول من يقول ان إمامةعلي لم يحصل عليها جنا فقال :. وأماعمسر 
عثمان وعلي رضو ان الله عليهم فسبيل إثباتامامتهسم واستجماعهم لشرائط الاماسة 
كسبيل ,اثباتامامة أبى بكر » ومرجع كل قاطع في الإ مامة الى الخبر المتواتر والاجماع 
.... ولااكتراث بقول من يقول لم يحصل اجماع على امامة علي رضى الله عنه فان الامامة 

- (9 


لم تجحد له وانما هاجت الفتن لأمور أخرء . 


وقال أبوجد الله بنيطة رحمه الله تعالى حاكيا لثبوتالإجماععلى خلافةأبي الحسن 


(() کتاب‌الامامه والرد على الرافضة ص. ٠.8715 ٩‏ 

؟) كتاب أصول الد ین ۰۲۸۷-۲۸٦‏ 

0 الاعتقاد ص ۰۱۹۲۳ 

0( كتاب الارشاد الى قواطعالأدلة فى أصول الاعتقاد ص ۹۲ ۰۳٦۳-۳‏ 


-15١- 


رضي الله عنه حيث قال ۽ م كانت بيعة علي رحمه الله بيعة اجتماع ورحمه لم يد ع الى 
نفسه ولم يجبرهم على بيعته بسيفه ولم يغلبهم بعشيرته ولقد شرف الخلافة بنغسس» 
وزانهابشرفه وكساها حللة البها* بعدله ورفعها بعلو قد ره ولقد أباها فأجبروهوتقاعس 
عن پا فا کر . 
فقد بين رحمه الله تعالىآن بيعسة علي رضن الله عنه كانت الإ جماع وأن حصسول 
الاجماععليهامن قبل أهل الحل والعقد كان رحمة من الله بالآمة المحمديه » كمابين 
رحمه الله أن عليارضي الله عنه زين الخلافة ولم تزينه »ورفعها ولم ترفعه وهكذا 
كان من تقد مه من الخلفا* رضي الله عنهم زينوا الخلافة وجملوا الآمة المحمد ية »وأتسوا 
الد ين ,أ ظسروه » وأسسوا الإسلام وأشسهسروه رضي الله عنهسم أجمعين . 
وقال الغزالي :ء وقد أجمعواعلى تقد يم أبى بكر »شم نص أبوبكر على عر عشم أجمعوا 
بعده على عثمان »ثم على علي رضى الله عنهسم »وليس يظن منهم الخيانه في د يسن 
الله تعالى - لغسرض من القراض وكان !جماعهم على ذلك من أحسن مايستدل به 
على مراتبهم في الفضسل » ومن هذا اعتقد آهل السنة هذ االترتيب في الغضل »شم 
بجنا عن الأخبار فوجد وا فيا ماعرف ستند الصحابة وأهل الإجماع فى هذا العرت . 
وقا أبوكري نا لعربي ‏ فی معرض سياقه لحااد فة قت لعشمان‌ظلما وعد وانا على أيدي الخارجين 
عليه الظلمة المعتد رين : ظال : م فلما قضى الله من أمره ماقضى ونضى في قد ره مانضى 
علم أن الحق لايترك الناس سد ى »وأن الخلق بعد ه مفتقرون إلى خليفة مفروض علي م 
النظر فيه ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع قد را وعلما وتقى ود ينا فانعقد تله البيمسة 
ولولا الإسراع بعقدالبيعة لعلي لجروعلى من بها من الأوساش مالا يرقع خرقه ولكن 


)0( ن كره عنه العلامه ابن قدامه في كتابه منهاج القاصد بن في فضل الخلفاء الراشد ين 
ص ۷ ب وانظر لوامع الأنوار البهيه للسفارينى 1/۲ ) ٠۲‏ 


3 الأقتصاب فى الاعتقاد ٠٠٠١٤‏ 


= 1“ 
عزم عليه المهاجرون والأنصار ورأى ذلك فرضا عليه فانقاد ال 
وقد نكر شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله تعالى : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أجمصواعلى بيعة عثمانبعدعمر رضي الله عنهسم جميعا كمابينكذ لك أن أصل 
السنه والجماعه أجمعواعامة على تقد يم الصد يق » ثم عمر » ثم عثمان »ثم على رضي 
الله عنهم. 
فقد قال رحمه اللسه :ء واتغق أصحاب رسول الله صلى اللهعليه وسلم على بيعه عثمان 
بعدعمر وثيتعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :ء عليكم يسنتى وسنة الخلفا* 
الراشدين المهد بينمن بعد ى تسكوا بهاوعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثئات 
الأمور فان كل بدعة ضلاله ء فكا نآمير المؤنينعلي بن أبي طالب رضن الله عه 
آخرالخافا* الراشدين المبسد بين ء وقداتفق عامة آهل السنة من العلما* والعباد 
والامسراء والأجناد على أن بقولوا : أبويكر » ر » ثم عثمان » فم علي" 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :م وكانت بيصة علي بالخلافة عقب قتل عثسان 
في أوائلذى الحجة سنة خس وثلائين فبا يعه المباجرون والأنصار وكل من حضر وكتسسب 
بيعسته الى الآفاق فأنعنوا كلهم إلا معاوية في آهل الشام فكان ليد انوا . 
والذي نستغيسده من هذء النقول المتقد مة للإجماعأن خلافتطي رضى الله محل إجساع 
' على حقيتها وصحتهافى وقت زنها ون لك بعد قتل عثمان رضي الله عنه حيث لم بيسسق 
على الأرض أحق ببامنه رضسي الله عنه فقد جا "ته رضى الله عنه على قدر في وقتبا 


ومحلها »وقد جا* فى بعض هذه النقول للإجماع النص‌على بايعة طلحة والزدير رضى 


ر() المواصممن القواصم عن ٠165‏ 
ا 


9) الوصيها عن ۳۳ 
م فتح البارى ۰۷۲/۷ 


- 1۳“ 
الله عنبمالعلي رضي الله عنه وهذا فيه رد لعب الرواياتالتى ذكرها بض 
المؤرخين من أنهسابايعا مكرهين فقد جاء في بعض تلك الروايات أن طلحة رضي 

الله عنه قال : ء بايعت واللج على قفا .. 
وقد رد العلامة ابن العربى على هذ! بقوله : ٠‏ اخترع هذا الحديث من أراد أن 
يجعل في ء القفضاء لغةء قفى مكنا يجعل فى ٠‏ الهوى.:.ءهطوىء 

ولك لغة هذ يل لا ريش فكانت كذبة لم عدي 0 . 
بل قد جاء في بعض الروا يات أنطلحة رضي الله عنه كان أول من باع اتی 
قال حبيبين ذؤيب : بايععليا بيد لاه لايتم هذا الاسر وأهل الكوضة 

يقولون : أول نامه الام 0 

وقد رد القاضى أبوبكر ابن العربى على قول القائل في طلحةء يد شسلا* ء بقوله : 

ءأما قولهم :. يد شلاء. لوصح فلامتملقلهم فيه فان بيدأ شلت في وقاية 
رس ولالله صلی الله عليه وسلم يتم لہا كلأمر ویتوقی بهامن‌کل مكروه وقد تسم 

الأمسر على وجهه ونغذ القد ر بعد ذلك على حكمه وجهل البتدع ذلك فاخسترع 

ماهو حجة علي 9 . 

وهذ ا الرد منابنالعربي على ماقيل : فى يد طلحة رضي الله عنه يستحق أن يكتب 


بماء الذ هبلأنه لوكانت يد طلحة هي الأولى في البيعة لكان ت أكثر بركة ونفها 


لأنها يد ذبمتعنرسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين يوم أحد «أمايدالأشتر 


(() العواصم من القواصم لابن العربي ص 66( وانظر تاريخ الأمم والملوك ) / ١‏ ۲) ¢ 
(Te‏ سرشا الكامل فى التا ريخلا بن الأ ثمرم/ م9( ء النهاية لابن 
الأشير ) / ع م؟ » البداية والنهاية ۷/ ٠.۲٤۷‏ 

9( بل انها أبمدعن لغة قري شمن لهجة هذ يل فقد ن كرالعلامه ١‏ بن الأثير في كتابه 
۾ النهاية فى غريب الحد يث ء ) / ] ۲۲ أنهالغة طي*. 

) العواصم من القواصم ص 66 ١‏ 

و) تاريخالأمم والملوك» /م ۲> » الكامل لابنالأثير ١11/8‏ 

(ه) تاريخ الأمم والملوك ع / م6 » البداية والنهاية9//0 ٠5‏ 

(«) العراصم من القواصم ص ) ٠16686-16‏ 


=“ 
اللشيم فانها كانت لاتزال رطبنه من دم الإمام الشهيد المبثسر بالجنة عثمان رضي 
الله عنه »فدعوى أن طحة والزبير با يعامكرهين دعوى غير صحيحه بل الثابسست 

أنه لما قتل عثمان رضي الله عنه للب جمهور الصحابه رض الله عنهم من علي أن 
يتولى أمر السلمين فكان يفرنهم في ع قو ادا لما توفي عمر رضى 
الله عنه جعل الأمر ثسورى في ستة منهسم طلحة والزبير واتفقوا على أن الأمر د اثر بين 
عثمان وعلي فا تفقواعلی تقد يم عثمان وبعد استشبساده رضسي الله عنه كان صاحب الحق 
هوعلي رضي الله عنه. 

وقسد اعترض بعض الناسعلى الإجماع على خلافة علي رضى الله عنه منوجوه : 


١ (‏ ) تخلفعنه من الصحابة جماعة متهم سعد بن أبق وقا ى »ومحمدبن سلمة 


1 لق 
وابن عمر وأسامه بن زيد وسواهم من نظرا هسم ٠‏ 


(؟) إا بايعوه على أن يقتل عر 
ر۳ ) ان أهل الشام معاوية ومن معه لم ببايعوه بل قاتلوه . 
وهذ ه الإعتراضات لا تآثير لهاعلى الإ جماع المذ كور » ولاتوجب معارضته وذ لك أنها 
مرد ود 8 من وجوه : 
الوجه الأول : أن دعوى أن جماعة من الصحابة تخلفوا عن بيعته دعوى غير صحيحة 


ان أن بيعته لم يتخلف عنما وأما نصرته فتخلف عدها قوم نهم من ذ كر لأنهاكائتت 


سآلة اجتهاد ية فاجتهد كل واحد وأعمل نظره وأصا ا 


و) أنظر تاريخ الأمم والملوك للطبرى)/ ۳۲> » البداية والنهابة1/۷ ٠۲۲‏ 

() المواصم من القواصم س 1 ) ٤۷-(‏ ۰۱ 

م) المصدر السابق عن ۰٠٤٥‏ 

0( العواصم من القواصمس ١69‏ «وانظر كتاب ء التمهيد ء للباقلانی ص 556-556 


- 10 =“ 
aE NSR‏ ان عقدالخلافة ونصب امام واجب لابد منه » ووقف الك 
على حضور جميع الآمة وا تفا قهسم ستحيل أومتعذ ر فلايجوز اشتراطه لإفضاء ذلك 

الى انتفاء الوا جب ووقوع الفصاة اللازم E‏ 


الوجه التالكثك 
ن الاجماع حصل على بيعة أبى بكر بعها يعة الغا روق وبي 


عبيد هة ومن حضرهم من الأنصار مع غبيسة علي وعثمان وغيرهمامن الصحابة وكذ لك 

حصل الا جاع على خلافسة علي بمبا يعسة عمار ومن حضر من البد ريين وغرصم 

من الصحابة ولا يضر هذا الاجماع من غابعن البية أولم يهايعه من غيرهم رضي 

الله عنهم جميعا. 

قال الحسن البص رى رحمه الله تعالى . والله ماكانت بيعة علي إلاكبيعة أبي بكر 
0( 

وعمر رضي الله عنهيم م. 


الوجه الرابسع ۽ دعوى أنه إنمابويع على أن يقتل قتلة عثمان , هذا لايسصح 


في رط البيعة. وإنما بهايعرنه على الحكم بالحق وهو أن يحضر الطالب للدم » ويحضر 


5 98 506 0 1 
المطلوب وتقع الدعوى ويكونالجواب وتقوم البيشة ويقع الحكمء بعد ذلك. 


الوم الا م وما ريه رن الله عنه لم يقاتل عليا على الخلافة ولم ينكر إمامته 
وانما كا نيقاتل من أجل اقامة الحد الشرعي على الذ يناشتركوا في قتل عثمان مع ظنه 
أنه مصيب في اجتها د ه ولكنه كان مخطئا في اجتهاده ذ لك فله جر الإجتباد فقط. 
قال عد الملك الجويني :ء ومعاوية وانقاتل عليا فانه لاينكر إمامته ولا يدعيهالنفسه 
وانماكان يطلب قتلة عثمان رضي الله عنه ظانا آنه مصيب ولكفه كان e.‏ 


)0( منهاج القاصد بن في فضل الخلغا* الراشد ین ص ٠۷۷-۷ ٦‏ 

() أنظر المصدر السابق عن لالاء ش 

(م) العواصم منالقواصم ب 68 1-۱ ٠16‏ 

9%( لمع الآدلة فى ٠‏ عقيد أهل السنة م ص ه ١‏ ١ء‏ مخطوط ء نقلا عن كتاب . أباطيل 
يجب أن تمحى منالتاريخ ص ۰۱۱۵ 


-11- 
فخلافة علي رضى الله عنه ثابته بالنص والا جماع ولا تأشير لأى اعتراض يورد على 
الاجماع فيجب على كل .سلم أن يعتقد اعتقادا جاز مان طيارضي الله عنه رابع 
الخلفاءالراشد ين والأعمة المهد بين الذ ين أمرنا بالتسك بسنتهم والاقتدا" بهم 
وترتيههم في الاماسة كترتههم في الفضل أولا أبويكر ۲ ثم عمر ءثم عثعان »ثم طلسي 

رضي الله عنهم أجمعين وهذ امعتقد الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة 
فقد روى البيبهقى بإسناده الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: ٠‏ في 
الخلافة والتفضيل نبد الأبابى بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الست وين أيضا 
باسناده الى الامام أحمد رحمه الله تعالي أنه قيل له :ءإلىما تذهب في الغلافة 
قال آبويكر وعسر وعثمان وعلي فقيل له : كأنك تذهب إلى حد يث سفينة قال أذ هسب 
الى حد يث سفينه والى شي“ أخر رأيتعليا في زمن أبي بكر وعم وعثمان لم يتسم 
بأمير المؤضينولم يقمالجمع والحد ود شم رأيته بعد قتل عثمان قد فعل ذلك فعلست 
أنه قد وجب له في ذلك الوقت مالم يكنله قبل ا 

وقال محمد بن اسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى ٠:‏ خير الناس بعد سول الله 
صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالخلافة أبويكر الصديق »ثم عمر الفاروق ثم عثمانذ والنورين 
ثم علي بن أبى طالب رحمه الله المع ا" 

وقال الإمام الطحاوى رحمه الله تعالى :ء ونثيت الخلافة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أولا لأبي بكر الصد يق رضي الله عنه تفضيلا له وتقد يما على. جميع الأسة 


ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه »ثم لعثمانرضي الله عنه »ثم لملي بن أبى طالب 


)0( الاعتقاد ص ۹۸ ۱* ۰۱٣۹‏ 
(؟) المصدر السابق ٠‏ 
6 ن کره عنه البييقى بالإسنان في كتابه ء الاعتقادء ص ۱۹٩1‏ - ۰۱۹۷ 


“۷ - 
0) 


رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشد ون والأعمسة المهديون م . 
وقال أبوبكر الباقلاني رحمه الله تعالى موضحاالد ليل على ترتيب الخلافة الراشد ة: 
والد ليل على اثبات الاماءة للخلفاء الأربعة رضي الله عنهسم على الترتيب الذ ى بيناء : 
أن الصحابسة رضي الله عنهم كانوا أعلام الد ين ومصا بيح آهل اليقين شا هد و | 
التنزيسل وعرفوالتا ويل » وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون فقال : 
ء خير القرون قرنسي . فلماقد مواهؤلا * الأريعة على غيرهم ورتبوهم على الترتيسب 
المذ كور علمنا أنهسم رضي الله عنهم لم يقد سوا أحدا شسهياشهم ءوانما قد مواسسن 
قد موه لاعتقاد هم كونه أضل وأصلح للإمامة من غيره في وقت توليه قال الشريسف 
الأجل الإمام جمال الإسلام : ووقع لي آنا د ليل من نعالكا ب في ترتييهم على هذه 
الرتبة : أنه لايجوز أن يكون غير ذلك هو قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا نكم 
وصلوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذ ين من تلهم وليمكئن لهسم 
د ينهم الذ ی ارتضى لهم وليهد لنهسم من بعد خوفهسم أمنا يعبد ونني لا يشركون بي 
شيئا ومن كفر بعاد ذلك تأولئك هم الفاستنون ).. وده حق ٠‏ وخبسره صد ؤلا بقع 
بخلاف مخبره فلابد من أن يتم ما وعد هم به »وأخسبر أن يكون لهم ولا يصح إلا على هذ ا 

الترتيب لأنه لوققدم علي عليه السلام لم تصرالخلافة فيها إلى أحد من الثلاثةلان علياعليه 
السلام مات بعد الثلاشة وكذ لك لوقدم عثمان رضي الله عنه لم تصرالخلافة الى أبى بكر 


مر لان عثسان مات بعد موتهما ولوقد م عمر لم تصرالخلافتإلى أبي بكر لأن عمر مات بعد ه 


)0( شرح العقيده الطحاوية ص ؟؟ه - ه٤١٠٠‏ 


0( أنظر صحيح البخارى ۲۸۸/۲ + صحيحسلم ٠١17/6‏ 
5) سورة الثور آية/ هه ٠‏ 


-54؟1- 
والله تعالى أخبر ووعد أنهاتصير اليهم فلم يصح أنتقعإلاعلى الوجه الذي وقعست 


ولله الحمد على الهداية الو 

فهذه الأقوال عن هؤلاء الأعمة كلها فيها البيان الشافي لعقيد الغرقة الناجيسة 
في ترتيبالخلافة الراشد ة كماعلم سساتقدم في هذا المبحث من تقول للإجماع أن عليسا 
رضي الله عنه رابع الخلفا *الراسد ين باتفاق آهل الحل والعقد ,أنه قد اتفق. علي 
بيعته عامة من حضرالمد ينة من البد ريين والأنصار كاجتماع آهل السقيفه على بيعسة 


أبي بكر رضى الله عنه وبناء على ماتقدم فان الذى لايسعه فيعقيد ة ترتيبالءلافة 


ماوسع الفرقة الناجية آهل السنة والجماعة قانه رافضي مقيست. 


(و) الإنصاف فیا يجب اعتقا ده ولا يجوز الجبل به / ع 11 - ٠51‏ 


-151- 
, الث الرا يعم 


ذ كر الحر بالتى دارتبينه وبين بعض الصحابة وموقف أهل السنة منها 


المراد بالحرب التى أريد ذكرها فى هذ االبحث هى حرب الجمل وصفين وقبل الد خسول 
في ذ کرها تين الموقعتین آذ کر بین ید يها لمحةعن أمرين ٠‏ 


الأسر الأول : متى بدأ التشاجر بين أصحاب رس ول الله صلى الله عليه وسلم . 


الأمر الثاني : ماهو الدافسع لهم على ذلك. 

فأما عن الأمر الأول فان قتل الخليفة الراشد عثمانبن عفان رضي الله عنه ظلمسا 
وعد وانا من قبل الخارجين عليه من أهل مصر »رهل الكوفة » وأهل البصرة سنة خسس 
وثلاثينللهجرة کان مصد ر بدأ التشاجر بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم والقارى" 
لكتب التواريخ والسير يخرج منهابآن بداية التشاجر بين خير القرون كان بعد قتل ثالث 
الخلغا*الراشد ين وبداية خلافة أبى الحسن رضي الله عنهسما . 

وأما عن الأمر الثاني : فان أعظم دافع لهسم الى ذلك ليس الامطالبة الخليفة الرابسسع 
بوجوب الاسراع بأخذ القود من أولكك الإشرار قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه ذ لك أن 
طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أم المؤمنين عا شة وطلحة والزبيسر 
ومعاوية رضي الله ضهم أجمعسينكانوا يرون أنه لاد من المطالهة بد م عثمان ووجسوب 
المع 0ل شه اراش 

بينما كان يرى علي رض الله عنه ارجا* الأمر حتى بهايعه أهل الشام ويستتب له الأسر 


ليتستى له بعد ذلك التمكنمن القبضعليهم لأنهم كانوا كثيرينفي جيش‌علي ومن قبائل 


(و) أنظر تاريخ الطبرى » / ++ وماعد ها »الكامل لابن الأثير٣/‏ ۸ ٠۷‏ » البداية والنهاية 


14/4¥*° „ 
0و( أنظر تا ريخالا مم والملوك) / 1۲ 1٤-٤‏ ) »ى/ + «الكامل فيالتاريخ ۲/ ۰۲۱۲۳-۲۱۲ 
ص وم؟ » البداية والنهايةلا/ ۲٥۴-۲۵۱‏ “ص ۰۲۸۲۰۲۸۱ 


وعد 

مختلفه وكانوا لهم بعش التمكن حينذاك. 

قال الحافظ ابن كثير :ء ولما استقر أمر بيعة علي د خل عليه طلحة والزبير ورؤوس الصحابه 
- رضبى الله عنهم - وطلبوا منه al‏ بدم عثمان فاعتذ ر إليهم بأن هؤلا * 
لهم مدد وأعوان » وأنه لایمكه ذلك يوسه هذا . .1 . ها. 

وسا يؤكد أن سبب البداية للتشاجر بين الصحابة هو قتل عثمان رضي الله عنه أن علا 
رضي الله عنه بعد أن بويع له بالخلافة شرع في ارسالعباله الى الأمصارفكان عن ا ملحت 
الى الشام بسدل معاوية سهل بن حنيف فسا ر حتى بلغ تبوك فتلقته خيل معاوية فقالو: 
من أنت؟ فقال : أمير قالوا : علىأي شى* ؟ قال : على الشام فقالوا : ان كان عثمان 
بعشك فحيهبلا بك وان كان غيره فارجع فقال : أوماسمعتم بالذ ي كان ؟ قالوا بلي فرجع الى 
علي »وأما قيسبن سعد بن ععهاده -فاخظف عليه آهل مصر فبايع له الجمهور »وقالست 
طائفة : لاسبايع حتى نقتل قتلة عثمان » وكذ لك أهل البصرة » وأما عمارة بن شهاب 
المعوث أميرا على الكوفة فصده طليحة بن خويلد ‏ الأسدى - فضبا لحشان فرع 
إلىعلي فأخبره ب م وقام في الناس معاوية وجماعة منالصحابه معه » يحرضون الناس 
على المطالبة بد م عثمان »> ممن قتله من أولكك الخوارج منهم عباد ةبن الصامت وأبوالد ردا* 
وأبوأمامة »مرو بن عنبسه وغيرهم من الصحابة ومن التابعين: شريك بن حباشسة 
وأبوسلم الخولا ني بود الرحمن بن هخم . . . وفيرهم من التايصينء'أ. ولماكان رآي ككل 
واحد من الفريقين ضادا لرأى الآخر من هنا اختلفت الكلمة وتفاقم الأمر »وانتشسرت 


الفتنه فماكان من علي رضي الله وهوالخليفة الحق الذى تجب طاعته الاأنقام بارسال 


)0( ايدام والنها يق 21/100 5121-5 »وانظر تاريخ الأسم والملوك للطجرف 6907/6 ؛ 
لكامل لاہن الاشیر ۲/ ۰٠١٦۱-۱۹۰‏ 


0( 0 ابن جرير الطبرى / ۲> » كاب الكامل لابن الأثيرم/ ۲١٠١‏ ءالبداية 
والنهاية ۲۲۹/۷- ٠۲٠١۰‏ 
م) البداية والنہاية۷/ ۲۸ ٠۲‏ 


E 


الكتب المتتابعة الى معا وية رضى الله عنه يدعوه فيا فك إن و او 
:الله عنه لم يرد شيئا فكرر عليه علي رضي الله عنه ن لك مرارا إلى أن د خل الشهرالثالت 
0` 

من مقستمل ذي النورين رضدى الله عنه » ثم بعث بعد r‏ فد خل به 
على علي فقال : ماورا*ك ؟ قال جئتك من عند قوم لا يريد ون الا القود E‏ 1" 
فقال علي : أمنى يطلبون دم عثمان ؟ ألست موتورا كثرة عثمان ؟ اللهم إني أبرأ إليك مسن 
ا 

وقد وجه علي رضي اللهعنه جماعة إلى معاوية رضسي الله عنه وهو بصفين منهم بشير بن عرو 
الأنصارى وقال لهم :. انشوا هذا الرجل فادعوه الى الطاعة والجماعة واسسعوا مايقول 
لكم فلماد خلوا على معاوية ء قال له بثسير بن عمرو : يامعاوية إن الدنيا عنك زائلة «ورننك 
راجع إلى الآخره » والله محاسبك بعملك ومجازيك بماقد مت يداك اني أنشدك الله 
أن لا تقرق جماعة هذه الأمة) وأن تسفك دماءها بينها إلى أن قال له  :‏ وإنه -أيعلي - 
يد عوك إلى مبايعته فانه أسلم لك في د نياك وخير لك في آخرتك فقال E‏ 
عثمان ؟ لا والله لاأفمل ذلك آبدا2. 
وقد د خل أبو الد ردا* ٠وأبو‏ أمامة رضي الله عنهما أيام صفينعلى معاوية بن أبي سغيان 
رضى اللمعنبصا فقالا له : يامعاوية علام تقاتل هذا الرجل ؟ فوالله إنه أقدم سنك 


ومن أبيك!سلاما وأقرب منك إلى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وأحق بهذا الأمر منك 


(() الطومار : الصحيغه ء لسنانالعرب ٠6٠5/6‏ 

9) الموتور : الطالببالثأر ء النهاية فى غريبالحد يث والأشر م/ ٠1642‏ 

م تاريخ الطہری 62)22/6. 

9) أىبيبدرءأنظرالنهاية؟/+5( «المصباح المنير؟/ ٠8107‏ 

(ه) تاريخ الطبرف)/7/اه » الكامل لأبنالأثير 1-۲۸٠١ /٣‏ ؟. البداية والنهباية 
اكه 


=1 = 


فكان جوابه عليهم ۔. أقاتله على دم عثمان‌رآنه أوى قتلته فان هيبا اليه فقولا له : 
فليقد نا من قتلة عنما نثم آنا أول من بهايعه من أهل الشاء أ فهذه الرواية وبا قلها 
تبينلنا أن معاوية رضي الله عنه كان باذلا للبيعة بالخلافة لعلي رضى الله عنه لكسن 
بشرط تعجيلالقود من قتلة عثما ن وكان راي على رضئ اللمعنهأن يد خل معا ويدفى البيعه أولا 3 
بعد ذلك يتتبع القتلة ويقام عليبم الحد الشرعي بعدإقامة الدعوى والإجابة ثم صد ور 
الحكم فيهم كنا أمر الله به . ولكن لماكان رأىعلي ومعا وية رضي الله عنهما رأيين متضاں بن 
لايلتقيا نأدى ذ لك الى المنازعة واختلاف الكلسة » ولمارآی علي ر ضي الله عنه أنالكتب 
التى وجبهاالى معساوية لم لجد شيا بل ان | لفتنه بد أت تشتد ولم تزد د الأمسسور 
الاتعقيد! حيث استأثر معا وية رضي الله عنه ببلاد الشام ولم يسمح لأمر علي أن يمتد 
اليبا وهو الخليفة الحق بعد ذي النورينعثمان » وأن من حقه على الناسرأن يسمعوا 
له ويطيعوا أخذ فياعداد جيش يعزم على قتال آهل الشام ولما رآه ولده الحسسن 
رفحي الله عنه يهى * الجيش لقتال أهل الشام حاول أن يثنيه عن ذلك وتال له :يا أبتى 
دع هذا فانفيه سفك دماء السرلين(. فلم يسسع لقوله بل هيآ الجيش ود فع اللسوا* 
الى ولده محمد بنعلي ‏ المعروف بابنالحنفيه غير أنه لم يتمكن مما قصداه من تسمسور 
الجيش إلى بلاد الشام انه جاءه ماشغله عن ذلك وهو توجه أم المؤمنين عائشة وطلحة 
والزبير رضي الله عنم إلى البصرة وعند مابلخ هذ الخير علا رضي الله عنه عسدال 
عن وجهته الى الشام وغير رأيه وتوجه إلى البصرة بدلا منالشام وهكذا بدأ النسزاع 
يتد رج بينالصحابة رضي اللمعنهم منطور المكا تبه والمحاوره إلى طورالتعيئه وتجهسيز 
الجيوشاستعداد اللقتال والمواجبه للضرب بالسيوف وقد تمثل ن لك فى موقعتين : 


ك e‏ 
(() ذكره بنكثير فى البد !ية والنهاية/ا/ ٠۲۸۲‏ 
)1( الصد رالسابق ٠۲١١/۷‏ 


- ۳ - 


الأوفسسى : موقعةالجمل. 

الثانية : موقصه صفسين. 

أماموقعة الجمل فقد دارت رحا الحرب فيها بين على رض الله عنه ومن ممه 
وبين ما لمؤمنينعا ئة وطلحة والزبير ومن معهم رضي الله عنهم وذ لك أنه ۽. لما وقيع 
قتل عثمانبعد أيام التشريف سنة خس وثلاثينللبجرة ‏ كان أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم - أمبسات المؤنين قد خرجن إلى الحج في هذا العام فرارا من الفتنة لما 
بلغ النا سأن عثمان قد قتل أقسن پیک وقد تجمع بمكة خلق كثير وجم غفير منسادات 
الصحابة .منهم طلحة والزير حيشاستأذ نا عليا في الإعتمار فأذن لهما فخرجا الى 
مكه وتبعهسما كثمرسنالناس وكذ! قد م إلى مكة ابن عمر ومن اليمن يعلى بن أمية عامل 
عثما نعلي با وعد الله بن عا مر عا مله على البصسرة ولم يزل الناس حينذ اك يغد ون علي 
مكقولماكثروا فيها قامت فيهم أمالمؤضينعائشة رضي اللهعنها فحثتهم على القيام 
بطلب د م عثمان وذ کرت ماافتات به أولئك من قتله في بلد حرام وشسهر حرام وام برا قو 
جوار رسول الله صلى اللمعليه ولم وقد سفكواالدءا* وأخذ وا الأموال «فاستجاب 
الناس لها وطا وعوهاعلى ماتراه من الأمر بالمصلحةوقالوا : لها : حيثما سرت سرنا 
معدك وبعد أن تعد د ت آراؤهم في تحد يد الجهة التى يسيرون إليها أجموا 
على الذ هاب إلى البصرة فلما أتوا البصرة منعهم من د خولها عثمان بن حنيف 
عامل على عليها حيننذ اك وجرت بينه وبينهم مراسلة ومحاورة حتى وصل الأسر بهم 
,الى المشاجرة ثم مالبثوا أن اصطلحوا بعد ذلك الى أن يقدم علي رضي الله عله 
لأنه بلضهم أنه متوجه اليهسم ‏ وكناتقدم قربها آنه عد ل عن السيرالى الشام بعد 


أن بلفة سير آم المؤينين عائشة إلى اليصرة فأخذ في الإتجاه بعدهم في جمع 


ر) البداية والنباية ٠٠٠۰/۷‏ 


“= 


كبير وهو يرجو أن ي د ركهم قبل وصولهم الى البص رة فلما علم أنهم قد فاتوه »استمر 
في طريقه اليبسم قاصدا البصره من أرض المراق اا . 
لم انتهى الى البصرة كاتنب] باموسى الأشعصرى رضى الله عنه -عامله على الكوفه وطلسسب 

منه أن يستنفر الناس ليلحقوا بهقير أن أباموسى رضى الله عنه كان 9 عكس رأى علي 

فكان ي دعو الى القصود ويقول :ءانما هى فتنة وجعل كلما جا* رسول من عند علي 

رده بمثل ذلك حتى أرسل علي ابنه الحسن وار بن ياسر فقال الحسن لأبى موسى 

لم تتبط الناسعنا ؟ فوالله ما أردنا الا الاصلاح ولا شل أمير المؤشين يخاف على 
شي * فقال : صد قت بأبي وأمي ولكنالستشار مؤتمن .سمعت النبي صلى الله عليه ولم 
يقول :ءانا ستكون فتنة القاعد فيها خيسرمنالقائم »والقائم خيرمن الماشى »والماشى 
خيرمن اوک وقد جعلناالله إخوانا وحرم علينا د مانا وآموالنا فكانكلما قام 

رجل فحرضالناس على النفير يثيطهم أبوموسى من فوق المنبر ولكن مع ذلك استجاب 

للنفير كتمرسن الناس فخرج مع الحسن جمع كبير من آهل الكوفقوقد موا على علي رضي 

الله عنه فتلقاهم بذ قارالی أثناء الطريق في جماعة منهمابن عباس فرحب بم 
وقال , ياأهل الكوفة آنتم لقيتم ملوك العجلإفضضتم جموعهم وقددعوتكم لتشهد وا 

معنا ! خوائنا من آهل البصرة فان يرجصوا فذاك الذي نريده وان أبواد اويناهم 
بالرفق حتى بد *ونا بالظلم »ولن ندع آمرا فيه صلاحإلاآثرفاه على مافيه الفنساد 
ان شاء الله E‏ وفي هذ اتوضيح لمقصد آمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأن - 


ا هاااالا اص 


(() تاريخ الأم والملوك > / و هع » الكامل ۲/ ۲۲-۲۲۱ ۲ء البداية والنبايةلا/ ٠٠٠٠١‏ 

(؟) الحد يث رواه البخاري من حد یث أبى هريرة ۲ / ۲۲۵ ورواه مسلم آیضا 01/5 

زه ذوقار ۽ ما * لبكرين وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسطه ۰ ٠‏ وفيه كانت الوقعسه 
المشهورة مين مكر ين وائل والفرس معجم اليلد أن ۲۹۲/۲ 

9( أنظر تاريخ الأمم والملوك ) / 4-0 ¥ » الكامل ۳/ ۲-۲۲۷ ۲٣‏ ء البدايه 
والنهاية۷/ لاه ٠۲٠۸-۲‏ 


وماد 


مقصد ه الأول والآخير هو طلب الاصلاح وأن القتال كانغير محبب الى نفس هلا 
سيما مع ! خوانه البررة أصحاب رسول الله ص لى الله عليه وسلم وهكذ! كان مقصسد 
آم المؤينينعا عثشسة رضي الله عنها وطلحة والزبير من خروجهم منمكة إلئ البصسرة 
من أوض :العراق هوالتماس الاصلاح بين السلمينب مر يرتضيه طرفا النزاع ويحسم به 
الاختلافوتجتمع به كلمة المسلمين ولم يخرجوا مقا تلين ولا د اعين لحد منهم ليولوهالخلافه 
وهذ ا ماقرره العلما* من أهل السنة»قال أبومحمد بن حزم رحمه الله تعالى ٠‏ وأا 
أم المؤضين والزبير وطلحة رضي الله عنهم ومنمعهم فنا أبطلوا قط إنامة علي 
ولا طعنوا فی اولان کروا فيه جرحة تحطه عن الامامة ولاآحد ثوا إمامة أخرى ولا حد د وا 
بيعة لغيره هذا مالا يقد ر أن‌یډ عیه أحد بوجه من الوجوه بل يقطع کل ذى علم على 
أن كل ذلك لم يكن فان لا شك في كل هذا فقد صح صحة ضرورية لااشكال فيا 
انهم لم يمضسوا ,الى البصرة لحرب علي ولاخلافا عليه ولانقضا لبيعته ولو أراد وان لك 
لحد ثوا بيعة غير بيعته هذا مالايشك فيه أحد ولاينكره أحد فصح أنهم انمانهضسوا 
۰ الى البصرة لسد الغتق الحادث في الا لاسن قتل أمير المؤمنينعشان رضي الله 
عنه ظلما »وبرهان ذلك أنهم اجتمصوا ولم يقتتلوا ولا تحا روا فلماكان الليل عرف 
قتلة عثمان أن الإرافسة والتد بير عليهم فبيتوا عسكر طلحة والزبير وذ لوا السيف فيم 
فدفع القوم عن أنفسهم في دعوى حتى خالطوا عكر علي فدفع آهله عن أنفضهم وكل 
طائفة تظن ولاشك أن الأخرى بسدی* بها بالقتال واختلط الأمر اختلاطا لسم 
يقد را حد على أ كثرن الد فاع عن نفسه والفسقة من قتلة عثمان لا يغترون من شن الحسرب 


(r 
واضرامه فكلتي الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصد ها مدافعة عن تف ها‎ 


رو أى : الطلب ء أنظر لسان العرب ٠65٠/2‏ 
(,) الفصل فى الملل والاهوا* والنحل ٠٠١۸/۲‏ 


- 1۳1 - 


وقال أب بكر بن العربي فى صدد ذكره للغرض‌الذ ى خرجت له عائشة ومن معمها 

من مكة الى البص رة :ء ويمكن أنهسم خرجوا في جمع طوائف السلمين وضم نشرهسسم 
ورد هم الى قانونوا حد حتى لا يضطربوا فيقتتلوا وهذا هو الصميح لاشيء سوال . 

وتال أبوالوليد بن‌رشد السالکر" : بخد ذكره قوله تعالى ر وإنطائفتان سن 
المؤنين! قتتلوا فأصلحوا بينهبما 5 الأيمة ء فاراد تعا ئش ة رضي الله عنها بقولها 
والله أعلم : مارآيت ماترك الناس في هذه الأية ء نسبة التقصير إلى من أسدك من 
الصحابة عن الد خول في الحرب التى وقعت بينهم واعتزلهم وكف عنهسم ولم يكن 


مع بعضهم على بعض ورات أن الحظ لهم والواجب عليهم انماكان أن يروبواالاصلاح 


ينهم رتال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في صد ن ن کره لبعض‌الأدلة 


التى تدل على آن عائشة رضي الله عنبساما خرجت إلا للإصلاح :ء ويدل لذلك 


أن أحد الم ينقل أن عائشة ومن معا نا زعوا عليا في الخلافة ولا دعوا إلى أحد شيم 
له 
ليولوه الخلافة .ه ٠.‏ 
ْ 0( 
وقال الشيخ محمدين عبد الوهاب همه الله تعالى :ء ولخ الخبر عائشة و هلي 


حاجة ومعها طلحة والزبير فخرجوا الى البصارة يريد ون الإصلاح بينالتاس 
واجتماع الكلسة 7" 
ااام 

(و) العواصم من القواصمص ٠٠٠١١‏ 

0 هومحمدبن أحمد بن رثسد (الجد ) المتوفى سنة عشرين وخسسمائته آنظر ترجمته 
فى «الغنيةء للقاضىعيا ض ص ٠٠۲١١۱۲۲‏ 

©) سورة الحجراتآية/ ٩‏ . 

ن) البیان‌والتحصیل ۱ ۰٠٠۰/۱‏ 

ره) فتح الباری ۰۰٦۹/۱۲۳‏ 

و) آي : خبر قتل عثمان رضي الله عنه . 

(0) مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وملم ع١ ٠٠٠‏ 


“Y= 
فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن أم المؤمنين عا ثشة رضي الله عنهاءاتصدت‎ 
- بخروجها الى البصرة إلا . الإصلاح بينبنيها رضي الله نها هذا ورد ت‎ 

أخبارشها : 

١ (‏ ) روىابن جرير الطبرى : أن عثمان بن حنيف لمابلغسه مجبى * عائشة رضى الله 
عذهاالى البص رة أرسل اليها عمرانبن حصين,أبا الأسود الدؤلي فقال لهسا :ء انطلقاء 
الى هذه المرآة فاعلسا علمها »وعلم من معها فخرجافانتيها اليها والى الناس 
وهم بالحغير" فاستآن نا فأذ نت لهما فسلما وقالا : ان أميرنا بعثنا اليك سالك 
عن سيرك فهل آنت مخبرتنا ؟ فقالت : والله مامثلي يسير بالأمر المكتوم ولايغطلي 
لبنيه الخبرإن الغوظ* من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم وأحدثوا فيه الأحدات وآورا فيه المحد ثينواستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة 
رسوله » مع مانالوامن‌قتل إمام اللسلمينبلاترة ولاعذر فاستحلوا الدم الحرام »فسفكوه 
وانتهيوا المال الحرام »رأحلوا البلد الحرام والشهرالحرام وسز قوا الأعراض والجلود 
وأقاموافى دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارين مضرين غيرنا فعين ولامتقين لا يقد رون 
على امتناع ولا يمنون فخرجت في السلمي نأعلسهسم ماأتى هلا * القوم ومافيه الناس 
ورا*نا وماينبغي لهم أنيأتوافي اصلاح هذا وقرأت( لا خي ر في گیرمن نجواهم 
الام نأمر بصد قة أومعروف آواصلاح بینالناس ۱ 

( ۲ ) وروی أيضا : أن عليا رضى الله عنه لمانزل بذ ى قار دعا القعقاع بن عمسرو 


فأرسله الى أهل البص رة وقال له : القهذ ينالرجلينياابن الحنظليه فادعهسا 


‘TYY/۲ معجم البلدان‎ ٠ الحفير : ما * لباهلة بينه وبين البصرة أريعة أميال‎ (١) 
البداية والنبايسة‎ » ٠١ ١ /٣ تاريخالأسم واللوك )/ 1+ ع -1۲) »الكامل‎ )9 
١ #ا/ ''ه؟.‎ 


=“ 
الى الألفة رالجماعة وعظم الفرقة. . فخرج القعقاع حتى قدم البصرة فيد بعائشة 
رضي الله عنهسافسلم عليها وقال : أىأمه ما أشخصك وما قد مك هذه البلدة؟ قالست 
أي بني ,اصلاح بين الناس قال : فابعشي إلى طلحة والزبير حتى تسسعى كلامي وكلاسيسا 
فيعثت اليهما فجا*! فقال : انی سآلت آم المؤشين ماأشخصها وأقد مها هذه اليلاد ؟ 

فقالت : اصلاح بين الناس فماتقولان انتما ؟ امتابعان آم مخالفان ؟ قال : متابعان 
قال : فأخبراني ماوجه هذا الاصلاح ؟ فوالله لئنعرفناه لنصلحن »ولئن أنكرناه لانصلح 
تالا : قتلة عثمان رضي الله عنه ان هذ إن ترك كا ن درك للق !() 

(ع)لما رجع القعقاع بن عمرو الى علي رضى الله عنه وأخبره أن أصحاب الجمل استجابوا 
الى مابعثه به اليهم أذعن علي لذ لك وبعث الى طلحة والزبير يقول :ان كنتم على 
مافارقتم عليه القعقاع بن عبرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الآمر فأرسلا اليه : 
ء انا على مافا رقنا عليه القعقاع بن عرو منالصلح بين اس ٩‏ ففى هذه الأخبار 
د ليل واضح على أن أم المؤسنين عا ئشة رضي الله عنهالم تكن تقصد بخروجها هى 
ومن معها تفريق الجماعة ولاشفاء حقد بينها وين علي كبايزصه ذلك جغنضخوا 
الصحابة منالرافضة »وانماالغرض الذى كانت تريده الاصلاح بین‌الناس‌ابتغا* مرضات 
الله را جي .ةا لثواب على ذ لسن الله »كنا أنالذ ين طلبوا منها الخروج وهم طلحسة 
والزہیر ومن معهبماكانواكذ لك »وکانوا يعلقون آمالا على خروجهافي حسم الا ختلاف وجمع 
الكلسة ولم يكن بخطرعلى بالهم قتل أ حد لأنهم ماآراد واالاالاعلاحما استطاعوا . 

قال أبيكر بن العربي فى صد د ذكره لبيان الغرض الذى خرجت من أجله أم المؤشسين 


عائشة رضي الله عدبا هي ومن معها قاعلا :. فخرج طلحه والزيير وعائشة أم المؤشين 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك / ۸ الکامل لابن الأثير م/ ۲٣٣‏ » البداية والنبساية 
لا/روه؟. 
(؟) ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية/ا/ ٠510‏ 


- ۹ 


رضي الله عنهم رجاء أن يرجع الناسالى آمهم فيراعوا حرمة نبيهم واحتجوا عليببا 
عند ماحا ولت الإمتناعبقوله الله تعالى ( لاخير فى كتير من نجواهم الامن أمر بصد قلة 
أومعروف أواصلاح بين ا ثم قالوا لها : ان‌النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج 
فى الصلح وأرسل فيه فرجت المثوسة واغتدمت الفرصة وخرجت حتى بلغت الأ.قضيبة 


0( 
مقاد پرها م 0 


وقال أيضا : فى معرضالرد على من قال : إن أهل البصرة لماعرفوا بمجيى * عائشة 
وطلحة والزبير خرجوا ليقاتلوهم يعلى رأسهم حكيم بن جبلة قال فى شأن حكيم هذا 
, ين أي شی * كان يدافع؟ وهم ماجا*وا مقاتلينولاولاة » ونما جا وا ساعينفسسي 
الصلح رانين في تأليف الكلمة »فمن خرج اليهم ودافعهم وقا تلهم دافعوا فسن 
مقصد هم كما يفعل في سائر الأسفار والمقاصد 5 
وقال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن بين بطلان الحديث الى 
نصه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: . تقالين‌عليا وأنت ظالمة * 
بين أن هذ االحد يث لا يعرف في شي * من كتب العلم المعتمده ولاله إسناد مروف 
وبين أنه الى الموضيعات أشبه ثم قال بعد ذلك :ء فإنعائشة لم تقاتل ولم تخسرج 
لقتال وانما خرجت بقصد الإصلاح بينالسلمين» . . .لاقاتلت ولاأمرت بقتالهك ذا 
ن کر غیروا حدمن آهل المعرفة بالأخبار 2 . 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى سينا القصد الذي خرجت من آجل سه 


عائشة رضى الله عنهاهي ومن معها :ء والعذ ر في ذلك عن عائشة أنهاكائت 
كت كطك 

() سورة النسا* آية/ ٠٠٠۲‏ 

(۲) العواصم منالقواصم ص ٠٠٠١۲‏ 

رم) المصدر السابق ص ٠٠٠١۲‏ 

9( منهاج السنة۲/ ۰۱۸۵ 


- = 


متأولة هي وطلحة والزبير وكان مراد هم إيقاع الإصلاح بين الناس وأخذ القصاص سن 
قتلة عثمان رضي الله عنهم أجمعسين وكانرأي علي الا جتماع على الطاعة السب 
آوليا* المقتول القصا ص سن يثبت عليه القتل بشروط ٠‏ . 
فلامقصداذن من خروج أم المؤمنين عا ثشة رضي الله عنهاهي ومن معا من الصحابه 
من مكة الى البصرة إلابغية إلاصلاح بين السلمين ولم تخرج لقتال ولاأمرت به 
شم أيضا : إن فكرة الصلح لم تكنعند أم المؤمنين عا ثشة رضي الله عنهاهي وسن 
معبافحس ب بل كانت أيضا : تجول في فكرعلي. رضى الله عنه ومن معه من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم معناقربها أن عليا رضي الله عنه بعث الى 
طلحة والزبير بقول :ء !نكنتم على مافارقتم عليه القعقاعبن عسو فكفوا حتى ننزل فننظر 
في هذا الأمر. فأرسلا اليه : . انا على سافارقنا عليه القعقاعبن عمرو من الصلح 
بين اناسنا ولماكان جوابهسمعلى علي رضي الله عنه بهذ ! ۾ اطمأنت النفوس وسكنت 
واجتمع کل فريق بأصحابه من الجيشين فلا أسوا بعث علي عبد الله بن ماس 
اليهم وبعثوا إليه محمد بن طلحة السجاد وعولوا جميعاعلى الصلح واتوا بخر 
ليلة لميبيتوا بمثلها للعافي !)أ فهكذا كانت فكرة الصلح سيطرة على عقول الجميسع 
من الطرفین کیا كانت هد فهم الذى یهد فون اليه حتى فى وقت استعد !د هم للقتا ل وفي 
أثناء تنظيم الجيوش. 
قال ابن الأثشير رحمه الله تعالى ٠:‏ ولماخرج طلحة والزبير نزلت مضرجميعا وهم 
لا يشک ون في الصلح »ونزلت ربيصسة فوقهم وهم لا يشكون في الصلح ونزلت اليسن 
ر») البداية والنهاية ا 
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أسفل منهم ولا يشكون في الصلح . . . ونزل علي بحيالهم » فنزلت مضر الى مضو 
وربيعسة الى ربيعة »واليمن الى اليمن فكان بعضهم يخرج الى بعضلايذ كرون 
الاالصلح وكان أصحاب علي عشرينآلغا » وخرج علي وطلحة والزهير فتوافقوا فلم مروا 
أمرا أمثل من الصلح ووضح الحرب فافترقوا على ديك +( 
ولما أ رسلت أم المؤضينعا ئشة رضى الله عنهاالى علي رضى الله عنه تعليه أن ا 
انما جاءت للصلح فرح هؤلاء وهؤلاء لا تغاقهم على رأى واحد وهو الصلح ولا رع 
القعقاع بن عمو من عند آم المؤشين وطلحة والزبير بمثل رآيهم . جمع لي الناس كم 
قام خطيها فيهسم ‏ فحمد الله -عزوجل وأثتى عليه وصلى على النبى صلى الله عليه 
ول وذ كر الجاهلية وشقا ها » والاسلام والسعاد ة وانعام الله على الآسة بالجماعة 
بالخليفية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ءثم الذى يليه ثم حدث هذا 
الحدث الذي جره على هذ ه الآسةأقوام طلبوا هذه الدنيا ,حسدوا منأناء/هما 
الله عليه على الفضيلةوأراد وا رد الآشياء على أدبارها »والله بالخ أمره »ومصيب ماآراد 
لا واني راحل غدا فارتحلوا » »آلا ولایرتحلن معى أحد أعان على قتل عثمان في 


أمور الناس 0 


شى* من 
ففكرة الصلح كانت هي المقصد الذى يطلبه الفريقان واتفقوا عليه وكان السلسسون 
حينئذ مجمعين على وجوب اقامة الحد وتنفيف القصاص في قتلة عشمان ولم يخطسر 
القتال على بال أحدمنهم ١ولكن‏ المفسد ينفي الأرض الذ ين قتلوا عثمان رضى الله 
عنه أصابهم الخموآد ركهم الحزن من اتفاق الكلمة وجمع الشمل «وأيقنوا أن الصلبب 
الذى حصل الاتفاقعليه بينعلي وأم المؤضين وطلحه والزبير رضي الله عنم سيكشف 
. 


ر) اريخ الام والملوك؟ ره ٠ه‏ »الکامل لابن الأثير ۳/ ٠۲۲۲-۲۲۱‏ 
0( تاريخ الأمم والملوك 61/6 * »وانظر البداية والنهايةلا/ ٠۲٠٠١‏ 
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آمرهم وسيسلم رؤوسهم الى سيف الحق وقصاص الخليفة فباتوا يد برون آرم 
بليل شد يد الظلمة فلم يجد وا سبيلا لنجاتهم الا بأن يعملوا على الال 
الصلح وتغريق صضوف السلمين وذ لك بآن يقوموا بعمل يحير العقلاء ويبجعل 
كل فريق يسيى * الظن بالآخر . فقد أجمع را على انشاب الحرب في السر 
و تسروا بذ لك خشية أن يفظن بماحاولوا من الشر وخاصة بعد أنتيقنوا أن رأى 
علي فيهسم موافق لرأى طلحة والزبير وأم المؤنينعا شة رضي الله نهم وقض 
مضجعهم قولهرضي الله عنه فى خطبته التي ن کرناها آنغا :. آلا واني راحل غسدا 
فا رتحلوا آلا ولا يوتحدن معي أحد آعان على قتل عثمان في شي 3 ازا 
فلما قال هذ !اجتمع من رؤوسهم جماعة كالاشتر النضعى »وشريح بن أوفى ومد الله 
.بن سيآ المعروف ابن السودا* » وسالم بن تعلبة وعليا* بن اليثم وغمرهصم 
في ألفين وخسمائة وليس فيهم صحابي ولله الحمد فقالوا : ماهذا الرأى؟ ولي 
والله آعلم بكتاب الله ممن يطلب قتلة عثمان » وأقرب الى العمل بذلك وقد قال 
ماسمعتم غد! يجمع عليكم الناس »وانما يريد القوم کلہم أنتم فكيف بكم وعد د کم ليل 
في كثرتهم؟ 

فقا لالأشتر: قدعرفنارآى طلحة والزبير فينا وأمارأىعلي فلم نعرفه الى اليوم فسان 
كان اصطلح معهم فانمااصطلحوا على دمائنا »فان كان الأمر هكذا ألحقنا عليا 
بعثمان فرضي القوم منا بالسكوت فقال ابن السود!* : بكسمارأيت لوقطناه قتلنا فانا 
يامعشر قتلة عثمان ‏ في ألفين وخصما كق وطلحة والزبير وأصحابهيافي خسة آلاف 


ء۲٠٠١‎ /۷ البداية والنهاية‎ )١( 
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فقال عليا* بن الهيكم : دعوهم وارجصوا بناحتى نتعلق ببعضالبلاد فنمتنع بها 
فقالابن السوداء : بكس ماقلتءاف! والله كانيتخطفكم الناس » ثم قال ابن السود! * : 
قبحه الله يا قوم انعزكم فى خلط 3 الناس فان! التقى الناس فأنشبوا الحرب والقتسال 
بين الناس ولا تدعوهم يجتمعصون »فمن أنتم معه لا يجدبدامن أن يمتنع ويشغل 
الله طلحةوالزبير ومن معهسماعما يحبون ويأتيهم ما يكرهون فأبصروا الرأى 0 
فاجتمعوا علوهذا الرأى الذى تفوه به الخبيث عبد الله بن سبأ اليبودىء فغ د وا 
مع الغلس وما يشعر ببسم جيرا نهم 'فخرجوامتسللين وعليهم ظلمة فخرج مضريهم الى 
مضريهم :وربعيهسم الى ربعيهم ويمانيهمالى يمانيهم فوضعوا فيم السلاح بفتة 
فا ر أهل البصرة» وثار كل قوم فى وجوه أصحابهم الذ ين أتوهم »وبلغ طلحة والزبيير 
ما وقع من الإعتد *١‏ على أهل البصرة فالا : ماهذا؟ قالوا : طرقنا أهل الكوفة ليلا 
وفى نفس الوقت حسب خطة أولكك المفسد بن ذهبت منهم فرقة أخرى في ظلمة الليل 
قفا جات معسكر علي بوضع السيف فيهم وقد وضعست السبئيه رجلا قربها من علي 
يخبره بما يريد ون فلماسمع علي الصوت عند مااهجموا على معسكره قال ماهذا؟ قال 
ذ لكالرجل ماشعرنا الاوقوم من أهل البصرة قدبيتف!!) . 

ء فثار كل فريق إلى سلاحه ولبسواللّمة وروا الخيول »ولا يشم ر أحد شيم 
بما وقع الآمر عليه في نفس الأمر وكان أمر الله قدرا مقد ورا وقامت الحرب على قد م 
وساق وتبارز الفرسان » وجالت الشجعان فنشبت الحرب وتوافق الفريقان وقد اجتسع 
مع علي عشرون ألفا » والتف على عا عشة ومن معهاتحوين ثلائينألفا فانا لله وانا اليه 
(ا¿ البذاية والنهاية۷/ ٠۲٠٠١‏ 
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راجعون والسبثية أصحاب ابن السودا* ‏ قبحه الله لايفترون عنالقتل ومناد ى 
علي يفاد آلا كنوا ,ألاكنوا فلايسسع آحد !)أ فاشتد ت المعركة وحمى الوطيس ٠‏ وقد كسان 
من سنتهسم فى هن !اليوم أنه لايل فف على جريح ولا يتبع مدبر وقد قتل مع هذا 
خلق كثيرا e‏ حتى حزن علي رضى اللهعنه أشد الحزن وجعل يقول لابنه 
الحسن : يابنى ليت أباك مات منذ عشرين سنة فقال له : ياأبه قد کت أنباك عن 
هذا قال يابنى انی لم أرأن ET‏ ثم نزل بنفسه الى ميدان المعركة 
لإنها "لقتال ء وطلب طلحة والزبير ليكلمهسما فاجتمعوا حتى التقت أعناق خيولهم 
فذ كرهما بمان كرهمابه فانتهى الأمر برجوع الزبير يوم الجمل وفي أثنا* رجوعه رضي 
الله عنه ء نزل واد یا يقال له : واد ىالسباهفا تبعه رجل يقال له عمرو بن جرصسوز 
فجا"ه OR‏ طلحة رضى الله عنه فإنه يعد مأن اجتمسسع 
به علي فوعظه تآخر فوقف في بعض الصغوف فجاءه سهم غرب فوقع فى ركبته وقيسل 
في رقبته والأول آشهر » وانتظم السهم مع ساقه خاصرة الفرس فجبحبه حتى 
كاد يلقيه وجعل يقول الي , ماد الله فاد ركه مولى له فرکب وراءه وأد خله البصره 
فماتبدار فيهاويقال : انه مات بالىمرک 9) ولمتنته موقعة الجمل برجوع 
الزبيرواستشباد طلحة رضي الله عنهمابل! شتدت الحرب بين الفريقين 


حتى أن آم المؤنينعا ئشة رضى الله عنه اتقد مت وهى فى هود جها وناوالست 

و ا کے : 

ر) البداية والنهاية ٠٠٠۲/۷‏ 

م( أى ؛ لاايجهز عليه ء النهاية فى غریب الحديث ۰٠١۲/۲‏ 

(س) البداية والنهايةلا/ ۲٠۲٠ء‏ 

0) ذكره ابنكثير فى البداية0/ ٠515‏ 

(ه) أنظر تاريخ الأمم والملوك > / و جه » البداية والنهاية// > ٠‏ ۲ »الرياض النضرة 
ء : 

(«) البداية والنهاية/ا/ 15311 » .بم الرياضالنضره فى مناقب العشره ٠511/6)‏ 


-915586- 


كعب بن سور قاضى البصرة مصحفا وقالتأدعهم اليه وذ لك حين اشتد الحرب 
وحمى القتال فلما تقد م كعسب بنسور بالمصحف يد عواليه استقبله مقد مة جي سش 
الكوفيين وكان عبد الله بن سيآ - وهو ابن السود ۰۱ - وأتباعه بين ید ی الجيش يقتلون 
من قد روا عليه من أهل البصرة لا يتوقفون في أحد » فلما رأوا كعبين سور رافعا 
المصحف رشقوه بنبالهم رشقة رجل واحد فقتلوه ووصلت النبال الى هو دج أم المؤمنين 
عاعشة رضى الله عنها فجعلت تنا د ى الله الله ياب ان كروا يوم الحساب ورفعست 
يد يها تدعو على أولكك النفر من قتلة عثمان » فضج الناس معا بالدعا* حسستى 
بلغت الضجة الى علي فقال : ماهذا؟ فقالوا : أم المؤنين تدعو على قتلةعثسان 
وأشياعهم فقال : اللهم العنقظة سان . 

ولما رأى علي رضى الله عنه أن المعركة حميت حول الجمل أمر بعقره على مايقال 
کي لا تصا بآم المؤنينلا نهابقيتغوضا للرماة ولينفصل هذا الموقف الذى تغانسى 
فيه الناس ولماسق ط البعير الى الأرضانهزم من حوله من الناس وانتهت المعركة 
وحملت أمالمؤنين بأمر منعلي وهي مكرمة معززة ود خلت البصره ومعها أخوها تعمد 
بن أبى د أماعلي رضى الله عنه »انه ء أقام بظا هر البصرة ثلاثا ثم صلى علسى 
القتلى من الفريقين. . . ثم جمع ما وجد لأصحا ب عاعش ة فى المعسكر »وأمر به أنيحسل 
الى مسجد البص رة فمن عرف شيئاهو لهلهم فليأخذ» الاسلاحا كانفي الخزائن عليه 
سمة السلطا نوكان مجموع من قتل يوم الجمل منالغريقين -عشرة الافخسة من هؤلا* 
وخسدة من هؤلاء رحمهم الله ورضي عنالصحابة منهم وقد سأل يعض أصحاب علي 


ل 

) أنظر تاریخ الام والملوك للطبرى > / ۳ ٠ه‏ » البداية والنهاية/ ٠516‏ 

() أنظرتاريخ الام والطوك ع / ۳ ٣ه‏ جه »البداية والنهاية0ا/ 51 - ٠۲١۷‏ 
قل تاريخ الام والملوك ) / + ؟ه ۽ ۳ه ء البداية والنهاية؟ا/ ٠۲1۷‏ 
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ء ولما آراد ت أم المؤمنين عائشة الخروج من البصرة بعث اليها علي رضي الله عه 
بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك وآذ نلمننجا مسن جا* في الجيش معها- 
أن يرجع الاأن يحب المقام »واختار لها أربعينامرآة من نساء أهل البصرة المعروفات 
وسير معها أخاها محمدبن أبي بكر »فلا کا نالوم الذى ارتحلت فيه »جا* علي فوقف 
على الباب وحضرالناس وخرجت من ادارا في الهود ج فودع ت الناس ودعت لمم 
وقالت : يابني لايعتب بعضنا على بعضانه والله ماكان بيني وبين علي في القد يسم 
الامايكون بينالمرأة وأحماعها فقال علي : صد قت والله ماکان بينى وبينها الان اك وانها 
لزوجة نبيكم ص لى اللمعليه وسلم في الد نيا والآغره سار علي معهامودعا ومشيعا 
أميالا »وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم وكان يوم السبت ستهل رجب سنة سسست 
وثلاثين- وقصد ت في سيرها ذلك الى مكة » فاقامت بهاالى أن حجتعامها ذلك 
ثم رجعت الى المد ينة رضي الله متا 

وسا تقد م ن كره بشأن موقعة الجمل تبين أنالقتال وقع بين الصحابة فيما بينهم كان 
بد ون قصد منهم ولا ختيا ر وأن حقيقة المؤامرة التي قام بها قتلة عثمان خفيت على 
كلا الفريقين حتى ظن كل منهما أنالفريقالآخر قصده بالقتال ٠‏ 

وقد وضح حقيقة هذه المؤاسرةالعلامه بن حزم وشيخالاسلام بن تيمية رحمهما الل 
قال أبوسحمد بن حزم :. وأا هل الجمل فماقصد وا قط قتال علي رضو ان الله عليه 
ولا قصد علي رضوان الله عليه قتالهم وانما اجتمعوا بالبصرة للنظرفى قتلة عثمان رضوان 


الله عليه وإقامة حق الله تعالى فيهم » فتسرع الخا ثفون على أنفسهم أخذ حد 
لس اك الا ل 


»0 ھی دارع دالله بن خلف الخزاعی وھی أعظم دار كانت بالبص رة ء تاريخ الطبرى 
/ ۲ه » البداية والنهاية ٠۲٠۷/۷‏ 
ر) البداية والنهايةلا/ ۰۲۱۹-۲۹۸ 
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الله تعالى نهم وكانوا أعداد! عظيسمة يقربونمن الألوف ‏ فأا روا القتال خفية 

0) 

حتى اضطر كل واحد من الفريقينالى الدفاععن أنفسهم ان راوا السيف قد خالطهمء 
لق 

وقال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله تعالى :ء ولم يكرث)الجمل لهؤلاء قصد فلي 


القتال ولكن وقع الا قتتال بغيرا ختيارهم فانه لماتراسل علي وطلحة والزبير وقصد وا 
الاتفاق على المصلحة وأنهم اذا تمكئوا طليوا قتلة عثمان أهل الغتنة وكان علي 


غيرراض يقتل عثمان ولا مميناعليه کاکان يحلف فيقول : والله ما قتلتعثمان ولا مالات 
علي قت(" وهو الصاد والبار في يمينه فخشي القتلة أن يتفق علي مع على 
اساك القتلة فحملوا دفعاعن أنفسهم فظن علي أنهم حملوا عليه فحمل دفعا 
من اشيم ت القع اا 

فهكذ! أنشب الحرب بين على وأخويه الزبير وطلحة قتلة عثمان الأشرار د ون أن يفطن 


لذ لك أولكك الأخيار منالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم . 
(٥)‏ 
وأما موقعة صفين : 


فقد د ارت رحا الحرب فيها بين أهل العراق منأصحا بطي رضي الله عنه هيسن 
أهل الشام من أصحاب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عذبما ذلك أن عليا 


ج ا 

)0( الإحكام في أصول الأحكام *A0/۲‏ 

00 المقصود بالاشارة الى الصحابة الذ ين اقتتلوا في موقعة الجمل . 

0 انظر المصنف لابن أبى شييةى ۲٠۹-۲۰۸/۱‏ »المصنف لعبد الرزاق 66٠/١١‏ 

الستد رك ۰۹۰/۲ 

ن) منهاج السنة۲/ ٠٠۸٠١‏ 

(ه) صفين : موضع بقرب الرقه على شاطى * الغرات من الجانب الغربي بين الرقة والس 
وفيه كانت وقعة صفين بين علي ومعاوية رضى الله عنهمافي شهر صفر سنة ٣۷‏ هجرية 
معجم اليلدان ۰٤١۲/۳‏ 


- A= 


رضي الله عنه لمافرغ من وقعة الجمل ود خل البصرة وشيع آم المؤمنين عا ئشة رضسي 
الله عنها لماأراد ت الرجوع الى مكتكم سارمن البص رة الى الكوفة فد خلها وكان 
في نيته أن يمضي ليرغم أهل الشام على الد خول في طاعته كماكان فينية معاويسة 
ألايبايع حتى يقام الحدعلى قطة عثمان رضن الله عنه «أويسلموا اليه ليقتل هسم 
ولماد خلعلي رضي الله عنه الكوفة شرع في مراسلة معاوية بن أبى سفيان رضي الله 
عن مافق د بعك اليه جرير بنعبد الله البجلي ومعه كتاب أعلمه فيه ء باجتساع 
السباجرين والأنصار على بيعته ودعاه فيه الى الد خول فيما د خل فيه الناسفلمسا 
انتهى اليه جرير بن عبد الله أعطاه الكتاب فطلب معا وية عمرو ب نالعا ی ورؤوس آهل 
الشام فاستشارهم فأبوا أن بيايعواحتى يقتل قتلة عثمان »أوأن يسلم اليهم 
قتلسسسة عثمان وانلم يفع للم بهايعوه حتى يقتل قتلة عثمان رضي الله عه 
فرجع جرير الىعلي فأخبره بماقالوا : وحينشذ خر من الكوفة عازما على د خول الشام 
21 ولغ معاوية أن عليا قد خرج بنفسه فاستشار عرو بن العا ى 
فقال له: أخرج أنت أيضا بنفسك فتهياً أهل الشام وتأهبوا »وخرجوا أيضا: 
الى نحوالفرات من ناحيمة صفين حيشيكون مقد م على بن أبى طالب رض الله عه 
وسار علي رضی الله عنه يمن معه منالجنود من النخيلة قاصدا أرض الشام فالتقسى 
الجمعان في ERE E‏ 
ومكث علي يومين لايكاتب معاوية »ولا يكاتبه معاوية ءثم دعا علي بشير بن عمرو الأنصارى 
وسعيد بن قيس الهمداني »وشبت بن ربعى التميمي فقال لهم : ائتوا هذا الرجل 
)0( النخيلة: تصغير نخلة : موضع قر بالكوفة على سمت الشام وهوالموضع الذ ىخرج 
اليه علي رضي الله“ معجم البلدان ‘TYA/o‏ 


0( تا ريخالا مم والملوك ) / 1۲ 15-0 › الكامل 1/۳ ٩-۲۷‏ ب » البداية والنهاية 
‘TYY-Y1/Y‏ 


= 04 - 

فاد عوه الى الطاعة والجماعة واسمعواما يقول لكم : فلما د خلوا على معاوية جرى بينه 
وبينهم حوار لم يوصلهم إلى نتيجة فماكان من معا وية الاأن أخبرهم أنه مصمم على 
القيام بطلب دم عثمان الذ ى قتل E‏ ولما رجسع أولئك النفر الى علي رضسى 
الله عنه وأخسروه بجواب معاوية رضدى الله عنه لهم وأنه لن ابيع خت يقتل القتلة 
أويسلمهم » عند ن لك نشبت الحرب بين الغريقين وا قتظوا مد شهر ذى الحجة 
كل يوم »وفي بعس الأيام ربما اقتتلوا مرتين ولماد خل شهر المحرم تحاجز القمم 
رجا* أن تقوم بينهم مهاد نة ا يؤول أمرهاالى الصلح بين الناس وحقن داعا 
ثم فى خلال هذا الشهسر بدآت ساصي الصلح والمراسلة تتكرر بين الطرفين ولكسن 
انسلخ شهرالمحرم ولم يحصل لهم أي اتفاق »ولم بقع بينهم صلح ٠‏ 

ثم نشبت الحرب بين الطاعفتين أياءاثمانية وكان أشد ها وأعنفها ليلة التاسع من صفر 
سئة سبع وثلاثين حيث سميت هذه الليلة ء ليلة الهرير , تشبيهالها بليلة القادسية 
اشتد القتال فيباحتى توجه النصر فيها لأه لالعراق على أهل العا وتفرقست 
صغوفهسم وكاد وا ينهزمون فعند ذلك رفع آهل الشام المصا حف فوق الرماح وقالوا : 
هذا بیننا وبينكم قدفنى الناسفمن لشغورآهل الشام بعد آهل الشام ؛ومن لثغسور 
آهل العراق بعد أه [المراق «فلسارأى النا سالمصاحف قد رفعست قالوا نجيب الى 
کا الله عن يسن _ وننيب الي ولمارفصت المصاحف بالرناح توقفت الحسرب 


ولمارفع أهل الشام المصا حف اختلف أصحا ب علي رضى الله عنه وانقسموا عليه فمنهسم: 


»( أنظر تاريخ الأسم والملوك؛ / لاه «الكامل لابن الأثمر؟/ ۲۸۵ ۲۸٦‏ البداية 
والنهاية/ا/ ٠۲۸۰‏ 

0( آنظر تاريخ الطجرى > / ) لامو لاه ٥۰‏ / و الكامل ۲۸1/۲ ۲۸۷۰ =٢‏ ۲۸۹ ۰ 
البداية والنهاية/ا/ ۲۸۱-۲۸۰ 

0 انظر تاريخ الطبرى ہ / ۲ سے > »الكامل عور و عه رس ء البداية والنهاية ۲/۷ ۲۸- 


0 5 0 ‘TY 
٠۲۹۸/۷ ءالبداية والنهاية‎ ٣ ١ اط تاريخ الأمم والملوك ه/ ۸ > الكامل ۹/۳ ۱ عم‎ 5 


= 10٠ له‎ 


من رأى الموافقة على التحكيم ينهم منكان يرىالاستمرا رفي القتا ل حتى يحسم الأمر »وهذا 
کان رأى علي رضى الله عنه في باد ىء الأمر هثم وافق أخيرا على التحكيم «. 
فتم الإتفاق بين الغريقين على التحكيم بعدانتها* موقعة صفين وهوأن يحكم كلل 
واحد منهما رجلا من جهته »ثم يتفق الحكمان على مافيه مصلحة السلمين فوكلمعا وية 
عمرو ب نالعا ى ووكل علي أباموسى الأشعرن رضي الله عنهم جميعا » ثم آخذ الحكسان 
. منعلي ومعاوية ومنالجند ين العهود والمواثيق أنهسما -آمنان على أتفسهما وأهلهسا 
والأمة ليا أنصار على الذ ى يتقاضيانعليه «وعلى المؤمنين والسلمين من الطائفتين 
كليبما ‏ عبد! الله وميثاقه أنهماعلى ماني ذلك الكتاب وأجلا القضاء الى رمضان 
وان أحبا أن يؤخرا ذلك فعلى تراض منهما وكتب في يوم الأربعا* لدلات عشرة 
خلت من صفر سنة سبسع وثلاثين على أن:يوافي علي ومعا وية موضع الحكمين بد وة 
الجندل في رمضان »ومع كل واحد من الحكمين أربعمائة منأصحابه »فان لم يجتمعا 
لذلك اجتمعامن العام المقبل بان رس ولماكان شهر رمضان جعل الاجتماع كمسا 
تشارطوا عليه وقت التحكيم يصفين وذ لك أن عليا رضى الله عنه لماكان مجيى * رمضان 
بعث أربعمائة فارس مع شريح بن هاندي* ومعهم آبوموسی : ود الله بن عباس 
واليه الصلاة »مث معاوية عسرو بنالعاى في أربعمائة فارس من أهل الشام ومعهم 
عبد الله بنعمر » فتوا فوا نبد ونه الجند ل بأذ رح وهي ا الكوفة والشسام 
بينها وبين كلمن البلد ين تسع مراحل- وشهد معهم جماعة من رؤوس الاس 
كعبد الله بن عمر »ود الله بن الزيير و»والمغيرة بن شعبة »وعد الرحمن بنالحارث 
زو) أتطرتاريخ الطمرى و / ۹-٤۸‏ «الكامل ۲۱۸-۲۱۹/۴ ,البداية والنهاية 
ا 519-17 


() آذنح : اسم ملد في أطراف الشام من أعمال الشراه ثم من نواحي البلقا *وعصان 
مجا وره لأرض الحجا زه معجم البلدان ٠۱۲۹/۱‏ 


أن 


553 
بن هشام المخزومي ود الرحمن بنعجد يفوشالزهرى »وأبوجهم بن حذ يفسسة فلا 
اجتمعالحكمان وتراوضاعلى المصلحة للسلمين ونظرا في تقد ير أمور(ل) ثم اتفقا على 
بإلفصل في موضوع النزاع بين علي ومعاوية يكون لأعيان الصحابة الذين توفي رسول 

الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهسم هذا مااتفؤعليه الحكان‌فيما بينهالاشسى* 
سواه . 
آما ما یذ كره المؤرخونمن أن الحكمي نلا اجتمعا بأذ رح من دومة الجند ل أوتفا اا 
واتفقاعلى أن يخلما الرجلينفقال عمروي نالعا ىلأبى موسى أسبق بالقول فتقد م فقال 
انى نظرت فخلمت عليا عن الأمر وينظر السلمون لأفسهم كما خلعت سيفى هذا من 
عنقى أومن عاتقى وأخرجه من عنقه فوضعه في الأرض »وام عمر وفوضع سيغه في الأرض 
وقال : اني نظرت فأئبت معا وية في الأمر : كما أب تسيفى هذا فيعاتقي وتقلده » 
فأنكر أبوموس فقالعمره: كذ لكا تفقنا وتفرق الجمع ی 
فهذه الحكا ية وما يشبههامن اختلاق أهل الأهواء والبد ع لذ ين لا يعرفون قلدر 
أببى موسى وعمرو بن العا ومنزلتهما الرفيعة في الاسلام ٠‏ قال أبويكر بن ١‏ لعرسي 
مبيناكذ ب ذلك :» هذ اكله كذ ب صراح ماجر ىمنه حرف قط ۲وا نماهوشی * أخبرعنه 
المبتدعة ووضعته التاريخيه للملوك فتوارشه آهل المجانة والجهارة بمعاصى الله 
ا 
ولم يكف الواضعون من آهل التا ریخ بهذا بل وسموا الحكمين بصفات يتخد ون منها 
وسيلة للتفكه والتند ر » وليتخذ منها أعدا* الانسلام صورا هزيلة لأعلام الالام فو الموا قف 
() البداية والنهايةا/ ۲ .۳-۳ صا .م ٩-‏ ۰ ۲ »وانظرتاريخالآسم والملوك 

ى/ ؟+ »الكامل فى التاريخ ۰۳۲۹/۲ 
(؟) د ومتالجندل : اسم مكان على سبع مر مراحلمن د مشق بينها وبين مد ينة الرسول 

ما الله عليه ولم مضي يمد هاس أصال المد نة ه معجم البلدان 641/5 * 
(م) ن کره‌ابن العربى فى العواصممنالقواصمض» 1-11 9611 وانظرتا ريخ الأمم والملوك 


ه/ 1 الكاعل لابن ع الأثير مر ۲ ٣-٣۳‏ ٣م‏ » البداية والنهايةلا/ ۰۹ ٠٣۲‏ ؟ 
ومروج الذهب 1۸٥-1۸1/۲‏ ©) العواصم من القواصم ص۷۷٠‏ ء٠‏ 
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الحرجة «فقد وصفوا عمرو ب نالعا ی رضی الله عنه بأنه كان صا حب غد ر وخداع )١(‏ 
ووصغوا أبا موسى بأنه كان أبله ضعيف الرأى مخد وع في القول كما وصفوه بأنه كسان 
على جا نب كبير من e‏ ولذ لك خدعه عمرو بن الماس فى قضية التحكيم حيث 
اتفقاعلى خلع الرجلين فخلع هما أبوموسى واكتفسي عمر وبخلععلي دون معاوية كل 
هذه الصفات الذ ميسة يحاول المفرضون الصاقها بهذ ينالرجلينالعظيميناللذ ين 
اختارهيا السلمون ليفصلا في خلاف كير أدى الى قتل الآلاف من السلمين وكل 
ذى لب يعلم أنالسلمين لا يسند ون الفصل في هذ ا الأمر الى أبي موسى وعمرو بسن 
العا رضي الله عنما الالعلسهسميما هماعليه من الفضل وأنهما من خيار الأسة 
المحمدية » ومن أكثرهم ثقة وورعا وأمانة فكيف يصف الغافلون هذ ين الرجلين با وصفوهسا 
به من المكيد ة والخداع وضعف الرأي والغفلة ولكن طك الأوصاف هي أليق بسن 
تغوه بها من آهل الأهواء ,وقد تجاهل أولئك الواصفون لأبسي موسى وعمرو بما تقسدام 
ذ كره أمورا لود ققوا النظر فيها لاستحيوا من ذ كر تلك الأوصا ف وتلك الأمور هي : 
السب اليل أنهم تجاهلوا أن معاوية لم يكن خليفه ولاهو ادعىالخلافة يومشسذ 


حتى يحتاج عرو إلى خلع_باعنه أ وتثبيتب اله . 


الآمرالثائني: 


أن سببالنزاع هو أخذ الثأر لعثمان رضى الله عنه من قتلته فلماطلب 
علي البيعة من معاوية ۾ اعتل بأنعثمان قتل مظلوما وتجب المبا د رة إلى الإ قتصا ى مسن 
قتلته وأنه أقوى الناسعلى الطلب بذلك والتس من علي أن يمكه منهم ثم يبايمسع 
له بعد زر 9 ومعنى هذ ا أن معاوية كان سلما لعلي بالخلافة لأنه طلب شه 
ومح ا اا 


)0 آنظر تاريخ الطبرى ه/ ۰ ۷۱-۷ »الکامل لابن الأثيرم/ ٣٣٣-۳۲۲‏ عمروج الذا هب 
A0 - 1/۲‏ ۰ 

00 أنظر تاريخ الطبرى ه/ .ب ١‏ الکامل ؟/ ۲ ۲۳۲۲-۳۲ »روج الذ هب۲ / ٠ 1۸٥-1۸)‏ 

رم فتح الباری ۰۲۸۲/۱۲ 
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بوصفه الخليفة تسليم القتلة «أواقامة الحدعليهم باعتباره أمير المؤنين » وكان 
رأمعلي أنيد خل معاوية ومن معه من أهل الشام فيماد خل فيه الناسمن البيعة 
له ءثم تقد م أوليا * عثمان بالمحاكسة إليه » فيان ثبتعلى آحد بعينه أنه مسن 
قتل عثمان! قتسص منه فا ختلفوا E‏ 

قال أبومحمدين حزم مبينا أنالقتالالذى دار بين علي ومعاوية كان مغايرا لقتال 
علي الخوارج حيث قال :ء وأما أمر معاويسة رضي الله عنه فبخلاف ذلك ولم يقاتله 
علي رضدى الله عنه لامتناعه من بيعته لأنه كانيسعه في ذلك a‏ وغيره 
لكن قاتله لا متناعة من نفا أوامره في جميع أرضى الشام وهو الامام الواجبة طاعتة 
فعلي المصيب فى هذا ولم يذكر معاوية قط فضل علي واستحتاقه الخلافة لكسن 
اجتباده أداه إلى أن رای تقد يم أخذ القود من قتلة عشمانرضى الله عنه على البيعة 
ورأى نفسه آحنق بطلب د معثمان والكلام فيه من ولدعثمان وولد الحكم ابن أبي العاس 
لسنهولقوته على الطلب بذ لك كنا أمر رسول الله صلى اللدعليه وسلم عد الرحمن بن 
سهل أخاعبد الله بن صهلالمقتول بخيير بالسكوت وهو أ خوالمقتول وقال کر 
فسك ت عبد الرحمن وتكلم محيصه وحويص ه ابنى سدعود وهما ابناعم المقتول لہا 
كان] أسن من آخیه 53 فلم يطلب معاوية من ذلك إلاماكان له من الحق أن يطلبه 


وأصاب فى ذلكالأعرالذ ى ذكرنا وانما أخطأ فى تقد يمه ذلك على البيعة فقط 


ر) فتح الباری ۰٥۹٦/۱۲‏ 

0( کا نته عادةإبن عمر رضي الله عنه عدم البيعة في حال الإ ختلاف وكان يها يع عند اجتماع 
الكلمة فقد أخرج يعقوببن سفيان في تاريخه عن ابن عمر أنه قال :ء ماكنت لأعطي 
بيعستى في فرقة ولاأنعها من جماعة ء آورده الحافظ ابن حجر في كتابة فلح 
الباري ۰٠۹١/۱۲‏ 

5( آي أتركا لكلام لمن هبرأكبر منك سنا . 

زق4 الحديث متفق عليه أنظر اللؤلو والمرجانفيما اتفق عليه الشيخان ٠٠۷۸/۲‏ 


= 10 ه 


فله أجر الإجتهاد في ذلك ولا !شم عليه فيماحرم من الاصابة كسا ئر المخطسئين 
في اجتهادهم الذ ین أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم آن لهم أجراوا دا 
وللمصيب أجران الى أن قال - وقدعلمناأن من لزمه حق واجب وامتنع من اد ائه 
وقاتل د ونه فانه يجب على الإمام أنيقاتله وان كان منا وليس ذ لك بمؤثر في عدالته 
وفضله ولابموجبله فسقابل هو مأجور لا جتهاد ه ونيته فضي طلب الخير فهبهيذا 
قطعناعلى صو ا بعلي رضي اللمعنه وصحةامامته وأنه صا حب الحق وأن له أجرين أجر 
الاجتباد, وأجرالاصابة وقطمنا أن معاوية رضي الله عنه ومن معه مخطئون مجتهد ون 
مأ جورون أجرا واا 

فابن حزم رحمة الله يقسرر في هذ االدىأن النزاع الذ ى كان بين علي ومعاوية انماهصو 
في شان فتلتعشمان وليرا ختلافاعلى الخلافتان أنمعاوية رضى الله عنه لم ينكر فضل 
علي واستحقاقه للخلافة وانمااستنع عن البيعة حتى يسلمه القتلة أويقتلهسم وكان علي 
رضي الله عنه يستنسهله في الأمرحتى يتمكن ويفعسل ذ لك فتحكيمهما اذ ن الماهوفي 
محل النزاع » ولييري نأ ج لالخلافة. 


الأمرالثالست: 


أن موقف أبي موسى الأشعسرى فى التحكيم لم يكن أقل من موقسف 
عمرو ب نالعا في شى * ولذ لك عد المؤرخون المنصفون هذ االموقف منمفا خر. أبى موسى 
بعد موته بأجيال وصارمصد ر فخر لأحفاده من بعده حتى قال ذو الرمة الشاعر 


مخاطبا بلال بی أبي برد 7 بن أبى موسى الاعف افده 5 


أبوك تلافى الد ين والناسبعدما . تشاءوا بيت الد ين منقطع الكسر 
فشد أصارالدين آيام أذرح ٠.‏ ورد حر وباقد لقحسن إلى مقر 


(() الفصل في الملل والنحل ١۹۱-۱١۹/۲‏ ءوانظر تفسير القرآ نالعظيم لابن كور 
1/4 

زقف أى 1 تنازعوا . 

رم د یوان ن يالرمة عن( + ۲۹۲-۳ » معجم البلدان = ۰۱۳۰/۱ 


5008 
فلم يول رضى الله عنه فى الفصل في قضية التحكيم الالما علسم فيه منالفطنة والعلم 
وقد رته على حل المعضلات فقد ولاه النبى على الله عليه وسلم هو ومعاذ بن جيل قبل 
حجة الوداع على بلاد اليمن حيث بعسشكل واحد منهسماعلى 52 
الصلاة والسلام بأن ييسرا ولايعسراو أنييشرا 00 وما توليته عليه الصلاة 

والسلام لأبي موسى الالعلمه بص لاحه للامارة م ٠‏ 

قال العلامة بن حجر رحمه الله عند شرحه لحديث بعث التبي صلى الله عليه وملسم 

أباميسى ومعان الى اليمن :ء واستد ل به على أن أباميسى كانطالما فطناحاة قاء 

ولولا ذلك لم يوله النبي صلى اللمعليه وسلم الامارة »و لوكان فوضى الحكم لغيره لم 

يحتج الى توصيته بماوصاء به »ولذ لكاعتد عليه عمر ثم عثمان »ثم علي وأما الخسوارج 
والروافص فطعنوافيه ونسبوه الى الغغلة وعدم الفطنة لما صد رمنه في 02 

فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولفكرو لم, تتخلله بلاهة ولاغفلة »رأن عبرا لم يغالط أبامومى 
ولم يخدعه ولم يقر في التحكيم غيرالذ يقرره أبوموسى ولم يخرج عمااتفقا عليه من تفويض 
الحسم فيموضع: النزاعإلى النغر الذ ين بقوا على قيد الحياة ممن توفى عنهم رسولالله 


صلى اللەعليه وسلم وهو راض عنهم - 


ست 


0 كان اليمن حينسذ اك مقسما الى مخلافين . ء والمخلاف - بكر الميم وسكون المعجمة 
وآخره فان هو بلغة أهل اليمن وهوالكورة والا قليم ‏ والرستاق - بضم الرا* - وسكون 
السهملة يعدها مثناه وآخرها قاف وكانت ج ةمعاد | لعليا الى صوب عد ن وكان 
منعمله الجند ‏ بغتح الجيم والنون وله به سجد مشهورالى اليوم وكانت جهمسة 
أبى موسى ألسفلى والله أعلم ء فتح الباری ۸ / ( ٩‏ »وقد ذكر ياقوت أن اليم مخاليف 
كثيرة آنظرمعجم البلدان ه / ٠۷۰-٦۷‏ 

0( آنظرالحد يث بطوله في صحيحالبخارى ؟/ ۰۷۲ 

م فتح الباری ۰٦۲/۸‏ 


= ٠65 - 


قال ابنكثير: ء والحكنان كا نامن خيار الصحابة وها : عرو بن العاص‌الس مسي - 
من جهة أهلالشام والثاني : أبوموسى د الله بن قي سالأشعرى -من جهة أهل 
العراق ءوانما نصبا ليصلحابينالناس ويتفقا على أمر فيه رفق بالسلمين وحقن لد ما ئم 
وكذ لك 0 وان اكان قرارهماالذ ياتفقا عليه لم يتم فما في ذلك تقصير شا 
فهما قد قا مابمہمتہمایحسب ما أد ىاليه اجتباد مہا واقتناعهما ولولم تكلفبمس ا 
الطائفتانمعا بأد١*‏ هذ هالسهمة لماتعرضا لها ولا أبد يار آيا فيا ,وكل ماتقدم 
ذ كره فى هذ االبحث عنموقعستى الجمل وصضينوقضية التحكيم هو اللائق ببمقام 
الصحابتفبوخال مماد سه الشيعة الرافضية وغيرهم على الصحابة فى تلك المواطن 
من الحكايات المختلقة والأحاديث الموضوعة وسا يعجب له الإنسان أن اجا 
الصحابة نا دعواالى الح قأعرضو ! عنه وقالوا : لنا أخبارنا ولكم أخباركم ونحن حينكذ 


(و) البداية والنهاية والنهاية ٠560/1‏ 


= oY - 


موقف آهل السنة من تلك الحرب : 


بان موقف أهل السنة والجماعة منالحرب التى وقعتبين الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
هوالا ساك عما شجر بينهسم إلا نیا يليق بهم رضي الله عنهسم لمايسيبه الخوض قي 
ذلك منتوليدالعداوة والحقد والبغض لأحد الطرفين وذلك من أعظم الذنوب 
وقالوا انه يجبعلى كل سملم أن يحب الجميع ويترضى عنهسم ويترحم عليهسم ويحفظ لهم 
فضا علهم ٠‏ ويعسترف لهم بسو ابقهم »وينشر منا قببم وأن الذى حصل بينهم انسا 
كان عن جتهاد والجميع مثابون في حالتى الصواب والخطا غير أنثواب المصيب 
ضعف ثوا ب المخطى * في اجتهاد» وأنالقاتل والمقتول منالصحابة في الجنة » ولسم 
يجوز آهل السنة والجماعة الخوش فيما شجر بينهم ٠‏ 
وقبل أن أن كر طائفسة من أقوال آهل السنة التى تبين موقفهم فيماشجر بين الصحابة 
أن كر بعص النصوس التى فيها الاشارلى ماوقع بين الصحابة من الإ قتتال وبما وصفوا 
به فيبا وتلك النصو ىن هي :- 
0 قال تعالى ر وان طائفتان منالمؤمنيناقتظوا فأصلحوا بينهما فان بغت احد اهما 
على الأخرى فقاظوا التى تبغى حتى تفي * الى أمرالله فان فاءت فأ صلحوا بينهيسا 
بالعدل وأقسطواانالله يحب المقسطين 2 
فغي هذه الآيةامر الله تعالى بالاصلاح بينالمؤنينان اما جرى بينهم قتال لنم 
اخوة وهذاالا قتتال لا يخرجهم عن وصف الا يمان حيث سماهم الله کو -مۇمنىين 
وأمربا لا صلاح بينم واذ كا نحصلا قتتال بينعموم المؤشين ولم يخرجهم ذلك من الا يمان 


فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذ بنا قتتلوا في موقعة الجمل وعد ها أول مسن 
ل ا 


)١(‏ سورة الحجراتآية/1 


-1١68- 
يد خل فى اسم الايمانالذى ذ كر في هذ ه الآية فهم لايزالون عند ربهم مؤمنينايمانا‎ 
کی الال سحن تار ار اننيد يط ل لانن لعي‎ 
روى الامام أحمد والبخارى وسملم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال : رسول‎ (۲) 
الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعةحتى تقتتل فشتا ن مظليمتان وتكون بین هما مقتلة‎ 
OEE 
فالمراد بالفئتين جماعة علي وجماعة معا وية والمراد بالدعوة الاسلام على الراجح وقيل‎ 


0 
المراداعتقادكل منهما الحقء 


(؟) وروک الامام أحمد وسلم : عن أبى سعيد الخد ری رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء تمرق مارق تند فرقة من المسلمين تفتلهم أولى الطا ئفتين 
ا والغرقة المشار اليها في الحديث هي ماكان من الا ختلاف بين على ومعاوية 
رضي الله عنهما وقد وصف الله عله وبل اتطا فن ماما تا دان انا 
متعلقتان بالحق . والحد يث علم من أعلام النبوة .اذ قد وقعالأمر طب ماأخبر به 
عليه الصلاة والسلام ءوفيهالحكم باسلام الطا ثفتين : أهل الشام آهل العراق الاكما 
يزعمه فرقةالرافضة والجهلة الطغام من تكفيرهم أهل الشام ءوفيه أن أصحا بعلي 
أدني الطائفتين الى الح وهذ اهومذ هب آهل السنة والجماعة أن عليا هوالسهيب 
وان كانمعاوبة مجتهد! وهو مأجوران شا *اللهولكن علي هو الامام فله أجران كنا تست 


في صحيح البخارىمن حد يث عبرو ينالعا .رأ نرسولالله صلى الله عليه وسلم قال :. اذا 


اجتهد الحاكم فأعاب فله أجران واذ!اجتبد فأخطا فله أجره 5 


و) أنظر العواصم منالقواصم لابن العربى ص 4+ -. ۷ ءأحكام القرآن له ايضا > / ١7110‏ 
- ۰۸ 
0( السند ۲/ ۲۱۳ » صحيح البخاری ۲ / ۱ ۲۲ صحيح مسلم) / ۲ ٠۲۲٠‏ 


م فتح البارن ۰۲۰۳/۱۲ 

9( السند ۸/٣‏ , صحيح سلم؟/ ه6لا٠‏ 

(ه) البداية النهاية لاب نكثيربا/ ه٠۲‏ والحد يث في صحيح البخاری مع شرحه فتح البارى 
٠.54/١‏ 


= 568 = 


5.0 ) وروت البخارى باسناده الى أبى بكرة قال : بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب 
جاء الحسن فقال النبي على الله عليه وسلم : ابني هذا سيد ولمل الله أن صلح به 
A‏ 

ففى هذ االحد يث شهاد 7 من النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام الطائغتينآهلالعصراق 
وأهل الشام والحد يث فيه رد واضح على الخوارج الذ ين كفروا عليا ومن معه ومعاوية وسن 


» قوله فكتين من‌السلمين يعجبنا جداء قال البيبقى : وائما أعجبهم لأن النبي على 


الله عليه وسلم سماهها جميما سلمين وهذ اخبرمن رسول الله صلی الله عليه وسلم يماكان ` 


9 9 
من الحسن بنعلي بعد وفا تعلي فى تسليمه الآمر الى معاوية ب نأبى سغيان .. 


فهذه الثلاثة الأحاديث المتقدم ذ كرهاكلها فيها الا شارة الى آهل العراق الذينكانوا 
مجلي والى أهل الشامالذ ين كانوامع معاوية ب نأبي سفيان وقد وصفهم النبي صلى الله 
عليهوسلم بآنهم من ا كما وصفهسم بأنهسم جميعا متعلقون بالحق لم يخرجوا عه 
كماشهد لهم على الله عليه وسلم بأنهسم ستمرون على الا یمان ولم يخرجوا عنه بسبسسسب 
القتالالذ ى حصل بينهسم وقد د خلواتحت عموم قوله تعالى ( وان طائفتانمن المؤضون 
اقتتلوا فأصلحوا ا روما وقول الآيية ينتظسهم رضي الله لهسم 
أجمعين فلم يكفروا ولم يفسقوا بقتالهم بلهم مجتهد ونمتأ ولون وقد بين الحكمفي قتا لمم 


ذ لك علي رضدى الله عنه فقد هد للفريقينبا لحسنى فقد روى ابن جرير١‏ مرىأن عليا 


لماوصل البصرة خطب النا س فقام اليه أبوسلامةالد الاني فقال: أترى لبؤلا* القوم حجة 


فيما طلبوا من‌هذ االد م ان كانوا أراد وا الله -عز وجل - بذ لك قال نعم قال : فترى لك 

ا ا تس مينست 

)0( صحيح البخارى مع شرحه فتح الباری ٠٦۱/۱۳‏ 

9) الاعتقاد للبيبقى ص ۱۹۸ + وانظر فتح البارى ۰11/۱۲ 

(م) في صخيح مسلم 61/1 له تكون فى آمتی فرقتان ف يخرج منبينهمامارقة يلى قتلہسم 
أولاهم بالحق .ت 

و سورة الحجراتآية/ ٩‏ . 


- 11 - 
حجة بتآخيرك ذلك؟ قال نعم ان الشيى * اذاكان لايد رك فالحك فيه أحوطه وأعمسه 
نفعا قال : فماحالناوحالهمانابطيناغد! ؟ قال : انی لأرجو ألا يقتل أحد نقى وللت 
لله الا أن خله الل ال2( 

وروی ابن سعد باسنا ده الى محمد بن علي - المعروف بابن الحنفية ‏ قال : قال علي 
نى لأرجوآن أكون وطلحة والزبير من الذ ين قال الله -عزوجل - ( ونزعنامافي صد ورهم 
من غلا خواناعلی سررمتقابلين) 

كما سهد رضي الله عنه بالحسنى للقتلى منالفريقين في موقعة صغين : - 

فقد روى اب نأبى شبينة بإسناد» الى يزيد بن الأصم قال : ئل عليعن قتلى يوم 
صفين فقال : قتلانا وقتلاهم في LE‏ ش 

وها د تعلي رضي الله عنه للقتلى منالفريقين بالجنة شسهاد ة حق وصدق لأن البارف 
جل وعلا- أخبرياته وعد أ سحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ووعده - سبحانه - 
حى وصدى لا خلف فيه . 

قالتعالى | . . .لايست ورمنكم من أنفى من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم د رجة منالذ ين 
انفقوامنيعد وقاطرا كلا عد الله الحسنى ) فالخطاب في هذه الآية الكريسة مومس 
لأصحاب رسو ل الله على الله عليه وسلم والوعد فيهابالجنة لجميمهم رضي الله عنهيسم 
فكل من صحب رسو ل الله صلى اللهعليه وسلم بنية صاد قة ولوساعة واستمرعلى الا يمان حستى 
مات فإنه من أ هل الجنة لا يد خلالنار لتعذ يبلا أنالذ ين أسلموامن بعد الفتح وقاتلسوا 
لا يلحقون م نأسلموقاتل قبل الفتح فى المرتبه وعلوالد رجة وكلا وعد الله الجنة a‏ 


عنم ومن كمال ورع علي رضي الله عنه أنه لم ينسب أحلاً إلى الشرك أوالى النفاق سن 


)0( تاريخ الأمم والملوك ) /691 والكامل لابن الأثيرم/ بام جسم مم البداية والنهاية 
اكه 

(,) الطبقات الکمری ١7/5‏ ر »والبيبقى في الاعتقاد عرو ( والآية رقم (7) )من سورة 
الخغر. 

زفق المصتفان (/ ٠۲‏ #وأورد» الذ هبي فى كتابه مه سير أعلام النبلاء +/ 2ه 


9( سورة الحد يد آيةر ١٠١‏ 


“0 - 

)0 
قاطه من أهل القبلة بل كان يقول رضي الله عنه :م هم اخوائنا بخواعليناء ذلك هو 
معتقد علي رضي الله عنه في قتلى الصجابة رضى الله عنهم في موقعتى الجمل وصفين 
فقد شبد للقاتل والمقتول منهم بالجنة لأنهم لم يقصد وا بقتالهم الا الحق والاجتهباد 
ولم يكونوا مقاتلين لغرض د نيوى أولا يشا رباطل أولد افع الحقد حاشاهم من كل ذلك 
وقد ثبت كذ لكأن أم المؤنينعائشة رضي الله عنها ترحمت على من قاتلهايوم الجمسل 
أوقتل معا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 
فقد ن كرابن الأثير: أنهارضي الله عنهالما كانت بالبصرة بعد وقعة الجمل سألت يومئذ 
عمسن قتل من الناس متهسم معها ومنهم عليها والناس عند ها فكلما نعي واحد منالجميع 
قالت . يرحه الله فقيل لها : كيف ذلك؟ قالت : كذلك قال رسول الله صلىالله 
عليه ولم : فلان فى الجنه »وفلان في ا 
وقولها رضي الله عنها : فلان في الجنة «وفلانفي الجنه تعنى بذلك منشهدله يسول 
الله صلى الله عايه وسلم بالجنة وسساء مثلطلحة والزبير رضي الله عنهما . ولقد تقدم معنا 
أن علها رضي الله عنه تصرف فيما خلفه القتلى في يوم الجمل تصر فايدل على أن تلكالحرب 
لم تكنبين سلمين وغيرسلمين وانما هي حرب بين فريقينس السلمين یری گل فيسق 
منهما أن الحن في جانبه حيث جمع كل مخلفات موقعة الجمل وبعث بهاالى مسجد البصرة 
وقال :. من عرف شيئا فليأ خذه الا لاحاكان في الخزا ئن عليه e‏ 
وصلى على جميع القتلى من الفريقين ود ف نكثيراءنبسم في قببركبيل کل عمله هذ ۱ دل علسى 
ایمانه آنہم جميما كانوايقا تلون! جتباد الاعناد! ولا شهوة » ولاشفا* خصو مة كانت 
بينهم رضي الله عنهسم أجمعين ومماينيفي أن يعلم أنشهاد 7 علي رضي الله عنه بالجنة 


للقتلى من الفريقين كما تقد ملا يد خل فيها من مرقعن! لحن في إثارة الفتنة الا ولى على عثمان 


زو) المصنى لابن أبى شبيةو ٠885/1‏ 

رې) الكامل فى التاريخ ۲/ ۲٥۷‏ - ۰۲۵۸ 

0 أنظرتاريخابن جرير الطبرن ) / ۸ 7ه «الكامل لابن الأشير م/م هه ٠‏ البداية 
النهبايةلا/ ٠ ۲٦۷‏ 


=1 = 


کمالا يعد من احدى الطائفتين اللتينوصفتا بأنهما متعلقتان‌بالحق وان قاتل معبا 

والتحق بها لآن الذ ين تلوثت أيد يهم ونياتهم وقلويهم بالبغي الطالم على سير 
المؤمنينعثيان ‏ كائنامن كانوا ‏ استحقوااقامة الحد الشرعي عليهم سوا * استطاع ولي 
الأمر أ نيقيم عليهم هذ االحد أولم يستطع وفي حالة عدم استطاعته » فان مواصلتهيسم 

تسهيرنار الحرب بين صالحي السلمين كلما أحسوا منهم بالعزم على الا عصلاح .والتاخدي 
كمافع لوافي وقمة الجمل وبعدها يعد اصراراضهم على الاسترار فى الاجرام مادامسوا 
على ذلك ,فانذ! قال أهل السنة والجماعة: ا نالطائفتين كانتا على الحق فانسما 

يريد ون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذ ينكانوافي الطائفتين ومن سارمعهم 
على سنته على الله عليه وسلممن التابعون. 

فالواجب على السلم أن يلك في اعتقاد» فيما حصل بي نالصحابة الكرام رضي الله عنم 

سلك الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وهوالا ساك عما حصل بينهم رضي الله عنهسم 
ولا يخونى فيه الا بماهو لا عق يمقا مهم ٠‏ 

وكتب آهل السنة مملو“ة ببيا نعقيد تهم الصافية النقية في حن آولئك الصفوة المختارة 


وقد حد د وا موقفهم من تلك الحربالتى وقعتبينهم فى أقوالهم الحسنة التى منها . 


١ (‏ ) سكل عمربنعبد العزيز رحمه الله تعالىعن القتال الذى حصل بين الصحابة 
فقال : تلك دماء لمبرالله يدى منها فلا أ ا رمنهالساني مثل أسحاب رسول الله 
صل الله عليه يسام ثل العيون ١ود‏ وا* العيون ترك مس 21 

قال البيهقي معلةا على قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى :» هذ احسن جميل 
لان .بكرت ادل ایا انا 
والسلم مطلوب منه أن يتحرز من الوقوع في الخطأ » والحكم على ب العا بنا لاون 


(() مناقب الشافعي للرازى ی + ج ر »الانصاف للباقلانى ص 11 الجامع لا حكام القرآن 
للسقرطبى + / ۲۲ ١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ٠ ٠۲۹۲/۰‏ 
(۲) ذكزهعنه الزازى تي متاقب الشافعي ص ١ . ١١+‏ . ' 
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ر ۲ ) قال عامركشراحييل الشعبى رحمه الله تعالى فى المقتظينمنالصحابة :هم 
أها الحنةلة : A‏ )0 
هل الجنة لقي بعضهم بعضافلم يفراحد من أحد ٠‏ 
م ) سكل الحسن‌البصرن رحمه الله تعالىعن قتال الصحابة فيمابينهم فقال: قتال 


شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا » وعلموا وجهلنا »واجتمعوا فاتبعنا 
)¥( 
واختلغوا فوقفنا, . 


ومعنی قول الحسنهذ! , أن الصحابة كانوا أعلم بماد خلوافيه منا وماعلينا الاآن نتيمهم 


فيما! جتممواعليه »ونقف عند ما! ختلفوافيه ولا نبتد ع رأيامنا »ونعلم أنهم اجته د وا 
وأراد وا الله -عز وجل ان كانواغيرمتهمين فى الد ین 
ر٤‏ ) سشل جعفر بن محمد الصا د قعما وقع بين الصحابة فأجاب بقوله : أقول ماقال الله 


0( 
(علمباعند رسي فى کتا ب لا يضل ربى ولا ينسى ) 


زه ) قال الاعام أحمد رحمه الله تعالي : بعد أن قبل له ماتقول : فيماكان بيسن 
(e)‏ 
علي ومعاوية قال : ماأقول فيهم الاالحسنى م 


( ) وقال أبويكر المرؤدى : سمعت أباعد الله وذ كر له أصحاب رسول الله فقال : 

رحمهم الله أجمعسين ومعا ویتوعمرو بن العا ص وأبوموسى الأشعرى والمغيرة كلهم وصفهم 
: : 1 إلى 

الله تعالي في كتابه فقال : ( سيساهم فى وجوههم من أثرالسجود ٠)‏ 

ر ۷ ) قال ابراهيم. بن آرز الفقيه ۽ حضرت أحمد بن حثيل وسألة رجل عناجسرق 

ل عش الس ERE‏ 

() ن كراب نكثيرفى البداية والنهاية لا/ ٠٠5٠١‏ 

0( ذ كره القرطبى فى الجامع لا حكام القرآن 1 

(م) انظراليصد رالسابق ۲۲۲/۱۱ 

©( ن کره الباقلاني في كتابه «الانصافه ع ٩‏ وا لا یه رقم ( ٥۲‏ )من سورة مله . 


ره( مناقب الا مام أحمد لاب نالجوزى ص ۰۱۱۲ 
(د) منا قسللامام أحمد لابن الجوزى س ١15‏ والآية رقم ( ٩‏ ۲ ) منسورة الفتح ٠‏ 
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بين علي ومعا ویة؟ فأعرضعنه فقيل له : ياآباعد الله هورجل من بنى هاشم فأقهبل 
عليه فقال : اقرا رط كأ متقد خلت لهاما كسبت ولكم ماكسبتم E‏ 
(م ) وقال أبوالحسن الآ شعرى ء فأما ماجرى بين علي والزبير وعائشة رضي الله عنم 
فا نما كا نعلى تأويلوا جتباد » وعلي الامام وكلهم من أهل الاجتہاد وقد شہد لهم 
النبي على اللهعليه وسلم بالجنة والشهاد ة فد لعلى أنهم كلهم على حقفي اجتهاد هم 
وکذ لكما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهسماكا نعلى تأويل واجتهاد ,وكلالصحابة 
أئمة بأمونون غيرمتهمين في الد ين وقد أثنى الله ورسو له على جميع هسم وتعبد نابتوقيرهم 
وتعاظيسهم وموالاتهم والتبرب ممن ينقس أحد ا نهم رضي الله عن جميعهم 1 
ره ) وقال ابن أبي زيد القيرواني فى عرد د عرضه لما يجب أن يعتقده السلم فى أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وما ينبفى أن يذ كروا به فقال :۰ أن لايذ كر أحد سن 
صحابة الرسول الابأحسن ذ كر والاساك عا شجربينهم وأنهم أحن النا أن يلتس - 


لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن الذامب 7" 


٠١‏ ) وقال أبو نعيم الأعبهانى بيناحقالسحابة على قدو ات 
عليهم نحوهم :. فالواجب عل السليين فى أصحاب رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
اظهار مامد حهم الله تعالى به وشكرهم عليه من جميلأفعالهم وجميلسو ابق سم 
ون يغضوا عماكانمنهم في حال الغضب والاغفال وفرط منهم عند استزلال الشيطان 
إياهم وتأخذ ف ن كرهم بما أخبرالله تعالى به فقال تعالى ( والذ ین جا ۶وا من بعد هم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولا خواننان الذ ين سبقونا بالا ا الآية فإن الهفوة والزلل 
والغضب والحد 3 والافراط لا يخلومنه أحد وهولهم مشفور ولا يوجب ذلك البراءة منم 
)0( منا قب الا ام أحمد لاب نالجوزف ص 1 ٠۲‏ والآآية رقم( ١ >) ١‏ )من سورة البقرة 
0( الإبيانه عن أصول الد یاته س ۰۷۸ 


E E 0‏ فی تقريب المعاني عن ٣۲ہ‏ 
9( ورة الحشراية/ ٠‏ 


dh 77“ 
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ولا العداوة لهسم ولكن يحب على السابقة الحميد ۶ ويتولى للمشقبة الشرية 2 (© 
١ ١ )‏ ) وقال أبوجد اللمنيطه رحمه الله أثناء عرضه لعقيد أهل السنة والجماعة 
ه ومن بعد ن لك نكف عما شجر بين أصحاب رول الله صلى الله عليه وسلم فقد شید وا 
المشاهف معه وسبقوا النا س بالفضل فقد غفر الله لهسم وأمرك بالإستغفار لم 
والتقرب اليه بمحبتهم وفرض ن لك على لسا ننبيه وهويعلم ماسيكونمنهم وأنهسم 
سيقتظون وانما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم وكل 
ا و يد 
ما شجربينهم مغفور لهمء أ . 
(؟() قال أبوكر بن العليب الباقلاني :ه ويجب أنيعلم : أن ماجرن بين أصحاب 
النبي صلى اللهعليه وسلم ورضسي عنهسممنالمشا جرة نكف عنه ونترحم على الجميع ونشني 
عليهم ونسأل الله تعالى لبمالرضوان والأمان والفوز والجنان ونعتقد أن عليا عليه 
السلام أعاب فيمافعل وله أجران »وان الصحابة رضي الله عنهم اتماصد رشهصم 
كان باج ةباد فلهسم الاجر ولا يفسقون رلا بيدعون والد ليل عليه قوله تعالى : (لقسد 
رضي الله عنالمؤمنين اذ ييا يعونك تحت المجرة فعلم مافي قلويهم فأنزل السكينة 
ا اف "ورك باو الله ق وا اح 
فاصاب فله اجران وان ااجتهد فأخطأ فله أجر ء فان اكان الحاكم فى وقتنا له أجران 
على اجتباده فماظنك با جت اد من رضي الله عنم ورضواعنه » ويد ل على صحة هذا 
القول : قوله صلى الله عليه وسلم للحسن عليه السلام :ءان ابش سيد وسيصلح الله 
به بين فكتين علا ميتين من د فأعبت العظم لكل وا حدمن الطا تفتين وحكملهم 


بصحة الا سلام وقد وعد الله هؤلا *القوم بنزع الغل من عدك ورهم بقوله تعالى (ونزعنامافسي 


() الامامة والرد على الرافضة ی ٠٣۲۲‏ 

بو) کاب الشرح والابانه على أصول السنة والد یانه‌ع ٩۸‏ ۰۲ 
5( سورة الفتح آية/ ۱۸ . 

) صحيح البخارں مع شرحه ء فتح الباری م ٠35١/15‏ 
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١ 0‏ 
صد ورهم من غل اخواناعلى سرربتقابلين 0 ... الی‌آن ظل : » ويجب الكفعن ذ كر 


ما شجربينهم والسکوت عنه ا WM,‏ 


(۳ ) وقالأبوعثمان الصابوني فى صد د ن كره لعرض عقيد ة السلف وأصحا ب الحد يث؛ ويرون 
الف عما سجر بين آصحاب رسول الله صلى اللمعليه وتطهيرالألسنةٌ عن ذ كر مايتضمن عبيالهسم 

E a‏ نا 

١ > (‏ ) وقا ل أبواليليد بنرشد المالكي :ء كلهم محمودعلى مافعله »القاتل منهم والمقتول 
فى الجنة فهذ االذ ى يجب على كل سلم أن يعتفده فيماشجر بينهم لأن الله تعالسى 
قد أثنىعليهم في كتابه على لسا ن رسوله فقا لعزمن‌تا فل : (کنتم ا 
وقال ( وكذ لك جعلناكم أمة وسطا ا خيارا عد ولا . . . وقال رسول الله على الله 
عليه وسلم عثسره من قريش في الجنة فسدى فيهم عليا وطلحة والزبير والذ ى يقول أعسة 
أهل السنة والحق : انعليا رضى الله عنه ومناتبعه كان على الصو اب والحق » وان طلحة 
والزبيركا ناعلى الخطأ الا انهمارأيا ذلكبا جتہاد هما فكان فرضهماما فعلاه اذ همامسن 
أهلالا جتباد . . . الى أنقال :. والذى تلناه من أ نهم اجتبد وا فأصاب علي رأخطاً 
طلحة والزبير هوالصحيح الذي يلزم اعتقاد»ه فلعلي أجران لموافقته الحق باجتهادة 
ولطلحة والزيير آجرلا جتهاد هما يالله التوفيق 9 . 

ره ١‏ ) وقال أ بوعبد الله القرطبى رحمه الله تعالى ۽» لايجوزأن ينسب الى أحد من 
الصحابة خطاً مقطوعبه ءاذكانواكلهم اجتهد وافيمافملوه وأراد واالله - عزوجل - 

۰)۷ سورة الحجر آينة/‎ )١( 

0( الانصا فيما يجباعتقاد» ولايجوزالجهليه ی 11-1۷ ۰ 

3 عقيد 5 السلف وأصحا ب الحد يث ضمن مجموعة الرسا عل المنيرية ٠151/١‏ 

() سورةآل عمران آية/ ۰۱۱۰ 


رم سورةالبقرةآية / ۰۱۲۳ 
0( البیان والتحصیل 1 ۱/ ٠۰۲٠۹۱-۳۹۰‏ 
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وهم كلهم لناأئمة » وقد تعبد نابالكف عما شجرہینهم وألانذ كرهم الابأحسن الذ کسر 
)0( 
لحرسة الصحبه و لنهي النبى ص الى الله عليه وسلم عنسبهم وأنالله غغر لهم 


وأخبر بالرضا عنهم هذا مع ماقد ورد من الأخبار من طرق مختلغه عن النبي صلى 
7 القن 
الله عليه وسلم أن طلحة سيد يشى على وجه الأرض فلوكانماخرج اليه من 


الحرب عصيا نالم يكنيا لقتل فيه شبهيد! وكذ لك لوكانما خرج اليه خطأ في التأويل وتقصيرا 


في الواجب عليه لان الشباد # لاتكون الابقتل في طاعة فوجب حمل أمرهم على مابيناء 
mM‏ 

وممايد ل على ذلك ماقد صح وانتشر من أخبار علي بأنقاتل الزبير فى الناروقولسه : 
9( 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : وبسرقائل ابن‌صغية بالنار م وان اکان 


كذ لك فقد ثبت أن‌طلحة والزبير غير عاصيين ولا آثمين بالقتال لأن ذلك لوكان كذ لسك 
تيفل الس صلى الله عليهوسلم في طلحة ء شهيد ء ولم يخبر أنقاتل الزبير في 
الناروكذ لك من قعد غيرمخطى * فى التأويل بل صواب أراهم الله الاجتهاد وان اكان 


كذ لك لم يوجب ذ لك لعنهم والبرالآ نهم وتفسيقهسم وابطال فضا كلهم وجهباد هم 
f)‏ 
وعظيمعنا ئم في الدين رضدى الله عنهسم .هھ 


(1() وقالالامام النووى رحمه الله تعالى عند قوله على الله عليه وملم ٠:‏ اذ اتوا جه 
السلمان بسيفيبهها فالقاتل والمقتول في النار ء واعلم أن الد ما“ التى جرت بينالصحابة 
رضى اللدعنهم ليست بد اخلة في هذ االوعيد ومذ هب أهل السنة والحق احسان الظن 


ملم والاسساك عما تسجربينهم وتأويل قتالهم وأنهم مجتہد ون متأ ولونلم يقصد وا 
اس سس يست 


0 أنظر صحيح البخاری ۲/ ۲۹۲ «صحيح سلمع / 11397 » سند أحمد ۰۱۱/۲ 
؟) أنظر سنن الترمذ ىه / ۰۷ ۲۰۸-۲ »سنن ابن ماجة (/ +ع »جام الا صول ٥ / ٠١‏ ۰ 
م) أنظرالطيقات الكبرى لابن سعد ٥/۲‏ ۰ ۱.۰ »الاعتقاد للبیهقي مره ١ ٩‏ »وانظر 
البداية والنہاية۷/ ٠۲۷۲‏ 
) أورده الحافظ ابن كتير فى البداية والنهاية۷/ ۲۷۲ » والسحب الطبرى في 
۾ الریاض‌النضره م ١ ٠۲۸۹/۲‏ 
)0( الجامع لأحكام القرآن 1 ٠٠۲۲۲۳۲۱/۱‏ 


53-00 


معصية ولامحض الد نيا ب[اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله 

لیرجع الى أمرالله وكان بعضهسم مصبیا وبعضهم مخطثا معذ ورا في الخطأ لأنه 

لاجتهاد والمجتبد اذا آخطا لااشم عليه وكان علي رضى الله عه هوالسعق 

المصيب في تلك الحروب هذ امذ هب هل السنة وكانت القضايا مشتيهة حتى أن جماعة 

من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطا عفتين ولم يق تلواولم يتيقنوا الصواب ,ثم تأأخسروا 

2 

وقال في موضع آخرمبيناسبب الحروب التى وقعست بين الصحابسة:ه واعلم أن سبب تلك 

الحروب أن القضايا كانت مشتبهسة ,فلشد ۶ اشتباهبا! ختلف اجتہاد هم وصاروا ثلاثة 

أقسام: 

قسسم: ظهرلهم بالاجتهاد أن الحق فى هذا الطرفءوأن مخالفه باغ »فوجب عليهم 
نصرته وقتا لالباغي عليه فيما اعتقد وه ففعلواذ لك ولم یگن يحل لمن : هذ ه صفته 
التأخرعن ساعد 5اماءالعد ل في قتا لالبغاة في اعتقاد ه . 

وقسم : عكس هؤلاء رليم بالاجتهاد أنالحق في الطصرف الآخر فوجب علي 
مسراعد ته وقتال الباغي عليه . 

وقسم ثالث : اشتبهت عليهم القضية وقحيروا فيها ولم يظهسر لهم ترجيح أحسد 

الطرفين فاعتزلوا ا لفريقين وكان هن !الاعتزا لهوالوا جب في حقهم لأنه لا يحل الا قسدام 

على قتالسلم‌حتی يظمسرأنه ستحق OE‏ وهذ ١‏ هوالتفسير الصحيح لمواقف 


الصحابة رض ي الله عنهسم في تلك الحروب وهواللاعق بحالهم رضي الله عنم ٠‏ 
ر ا ا ا ج د ع ت 


() شرحالنووف ۰۱۱/۱۸ 
(م) المصدر السابق ۰۱۲۹/۱١‏ 
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ر ډو ) وقال شیخالاسلام بنتيسية رحمه الله تعالى في صد د عرضه لعقيد 7ال 
السنة والجماعة فيما شجربين الصحابة : م ويس نعما شجر بينالصحابة ويقولون : أن 
هذه الآثار السروية في سا ويهم منهاماهو كذ ب ومنهاماقد زيد فيه ونقى رت ّْ 
وجهه والصحيح منه هم فيه معذ ورون ما مجتهد ون مصبهون » وا مامجتهسد ون مخطئون۔ أ .هھ 
(م() وقال الامام الذ هبي :0 .... تقرر الكفعن كثير مماشجربين الصحابة 
وقتالهم رضي اللهعنهم أجمعنين وبازا ل يمر بنان لك في الد واوين والكتب والأجزا* ولكسن 
اكثر ذلك منقطسعوضعييف » وبعضه كذ ب وهذ افيا بايد ينا وبين ماعنا فينبغي طيه 
واخفا زه »بل اعد امه لتصفوالقلوب »وتتوفر على حب الصحابة والترضى عنهم »وكتسان 
نلك متمينعن العامة وآحادالعلماءوقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف 
العري من البوى »بشرط أن يستغفر لهم كداعلمنا الله تعالى حيث يقول : (والذ بن 
جا *وامنبعد هم يقولون رنااغفر لنا ولا خواننا !لذ ينسبقونا بالا یمان ولاتجعل في ونا 
غلا للذ ين آمنوا ) فالقوم لهسم سوايق وأعمال مكفره لما وقع متهم وجهاد محا* ومادء 


لق 


سك سي ه * 
(و ١‏ ) وقال الحافظ بن كثير: ر آماماشجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فضه 


ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل ومنه ماکان عن اجتہاد کیوم صفين والاجتباد يخطلى * 
(n‏ 
ويصيب ولكن ساحبه معذ ور وین أخط أ وبأ جور أيضا : وأماالمصیب فله أجراناثنان م 


۲۰ ) وقالالحافظ اين حجر رحمه الله تعالى حاكيا للاجماععلى وجوب المع مسن 


الطعزعلى واحد من الصحابه بسبب ماحصلمينهم ولوعرف المحق نهم حيت قال : 
ا ج ج ي 

زو) العقيدة الواسطيه مع شرجهالمحمد خليل هراس ع ۰۱۷۲ 

0( سيرأعلام النبلا" ۰ ۰۹۲/۱ 

م) الباعثالحثيث ص ۱۸۲ 


== 


” واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعسن على أحد من الصحابسه بسيب ماوقع لهم مسن 
ذلك لوعرف المحق منهم لأنهسم لم يقاتلوا في تلك الحروب الاعن اجتباد بل بست 
أنه يؤجر أجرأواحدا »وأنالنصيب يؤجر أجريسن 97 

فهذه طائفه من كلام أكابر علماء أهل السنة والجماعة تبين منها الموقف الواجب على 
السلم أن يقفه منالآثار المشتمله على نيلأ حد من‌الصحابة رضى الله عنهم أجمعين 
سيب ما وقع بينهم من شجار وخلاف ومقاتله خاصه في حرب الجمل بين الخليغة أميرالمؤشين 
علي بسن أيى طالب ومن معه وين آم المؤشين عاعثسة وطلحه والزبير ومن معهم . وأيضا 
في حرب صفين بيسن على ومعاويه وهو صيانه القلم واللسان عن ذ ک ر مالايليق بهم واحسان 


الظن هسم والترض ي عنهم أجمعين » ومعرقه حقهم ومنزلتهم والتما س أحسن السغارج 


رن فتح البارى ۰۳۲/۱۳ 


“۷۱ - 
لمائبت صد وره من بعضهم واعتقاد أنهم مجتبد ون والمجتهد مغفور له خطوه ان 
أخطاً » وآن الأخبار المروية في ذلك نهاءاهوكذ ب »ومنهاماقد زيد فيه أونقسسص 
منه حتی تحرف عن أعله وتشوه «كماتبينمن هذ هالنقول المتقدم ذ كرها أن عقيد ة الفرقة 

الناجيةاهل السنة والجماعة فيماشجر بينهم هوالإ ساك » ومعنى الإ اعا شجر بينهم 
٠‏ ووعد مالخوفيما وقع بينّممنالحروبوا لخلافا ت على سبيل القوم وتتيع التفصيلات ونشرذ لك 
بين العامة أوالتعرض لهم بالتنقص لفشة والانتصار لأخرى وقد تقد ممعنا قربيا من قولالذ هبى 
رحمه الله تعالى * بأ نكشيرا سما حداث بين الصحابة من شجار وخلاف ينبغى طيسه 
وا خفاه بلإعدامه وأن كتمان ذلك متعين على العامة بل آحاد العلماء ء لأنه لاصلحة 
شرعية ولاعلمية من ورا نشر ذلك أما من ناحية النظر العلمي الستقيم المهت سد ى 
بنصوص الشريعة فان البحث فى هذ ١‏ الموضوع لايمتنع اذ اقصد به E‏ 
وماكان ن كرالملما * المعتبرين للحروب والخلافا ت التى وقعت بين الصحابة رضى الله 
عنهم الاعلى هذا السبيل »أولييان المواقف الصحيحه » وتصحيح الأغاليط التاريخية 
التي أثيرت حول موا قغهم في تلك الحرو برضي الله عنهسم فعلى السلم أن يعتقد فيسا 
صح مما جرى بين لصحا بتمن خلاف أنتهم فيه مجتهد ون »امامصييون فلهم أجرالا جتباد 
وأجرالاصابة ءواما سخطئون فلهم أجرالا جتهاد » وخطؤهم مغفور وهم ليسو امعصومين 
بلهم بشريصييون ويخطئون ولكنما أكثر صو ابهم بالنسبة لصواب فيرهم ,وا أقل خطأهم 
اذ انسبالى خط أ غيرهم »وقد وعد وامن الله بالمغفره والرضوان »كنا أنه يجب على كل سام 
أن يكونلسانه رطبايالذ كرالحسن والثنا*الجميلعلى أ صحاب رول الله على اللهعليه 
وسلم ويحاول جبده فى ذ كر محاسنهم العظيمة وسيرتهم الحميده ويتجنب ذ كسر 
ما شجربيد بس طريقة الصد رالأولمنهذ مالأمة والتى اتخذ ها أهل السنة والجماعة 


)0( أنظر فى تفصيل هذ االموضوع ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية فى » مجموع الفتساوى م 


‘CTE ؟/‎ 


- ۲“ 
)0 
قالالعوام بن حوشب: آد ركت من آد ركت منصد ر هذه الآمة بعضهم يقوللبعض : 
ان كروامحاسن أصحاب رس ول الله صلى الله عليه وسلم لتأظف عليها القلوب ولاتذ كروا 
0( )۳( 


ماشجر بينهم فتحر شوا النا 


ويعبارة أخرىأته قال .ء آد ركت صد ر هذه الأمة يقو ن: ان كروا محاسن اتاب 


$( 
رسولالله على الله عليه وسلم حتى تألفعليهم القلوب ولا تذ كروا ماشجر بينهسم فتجسروا 
(o)‏ 
النارعليہم . 


فأهل السنة مجمعون على وجوب السك وت عن الخوض في الفتن التى جرت بينالصحابة 
رضى الله عنبسيعد قتل عثمان رض ي الله عنه والترحم عليهم وحفظ فضائل الصحابة 


والإعتراف لهم بسو ابقهنم ونشرمحاسنهسم رضي الله عنهسم وأرضاهم . 


)0 هو: العوام بن حوشب بن يزيد الشبياني أبوعيسى الواسطي ثقسه ءثيتفاضل 
من السادسه مات سنة ثمان وأبعين ٠‏ تقريبالتبذ یب۲ / ۸٩‏ التبد يب 
ل/9١ ٠١١ ١1-١‏ 

0( التحر يش : هوالاغراء بين الناس ٠ه‏ مختارالصحاح س. ۱۲ء لسانالعرب ٠571/5‏ 

(م) كتاب الشرح والابانه على أصول السنةوالدياتة لابن به عن ٠116‏ 

%( أي ۽ تشجصوهم م أنظرلسان العرب ٠191/6‏ 

٠/١4 ن كرا لق رط بي فى ۾ الجامع لاأحكام القرآن‎ (٥) 


“1Y - 


. المبحث الخامسس 3 


خلافة الحسن بن علي رضي الله عن 


لما استشهد الخليفة الرابع علي رضى الله عنه بقتل أحد الخوارج له وهود الرحمنين 
0 
عمرو المراد كفي شهر رمضان لسبععشرة ليلة خلت منه سنة أربعين للهجرة النبوية 


بويع بالخلافة بعده ابنه الحسن رضى الله عنه واستمر خليفه على الحجاز واليمن والعراق 
وخراسان وغير ذلك نحو سبعة أشهرء وقيل : ثمانية أشهر » وقيل ستة أشهر وكانت 
خلافته هذه المدة خلافة راشد ة حقه لآن تلك المدة كانت مكملة لمد 5 الذلائنة 
الراشدة التي أخبر النبي صلی الله عليه وسلم أنمد تها ثلاثون سنة ثم تصير ملكا . 


فقد روى الترمذى باسناده الى سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال 
إلى 
ردول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك ٠»‏ 


وعند الا مام أحمد من حديث سفينة أيض ا : بلفظاء الخلافة ثلاثون عاءا ثم يكون بعسد 


DS 


وعند أبى د واد بلفظ » ء خلافة النبوة ثلاثون سنة شم يؤتي الله الملك من يشا 
9( 
أوملكه من يشا* .. 


ولم يكن فى الثلاشينبعد ه ص لى الله عليه وسلم الاالخلفاء الأربعة وايام الحسن وقد قرر 


جمع من أهل العلم عند ششرحهم لقوله لى الله عليه وسلم ء الخلافة فى أمتى ثلاثونسنة « 


امم 

) الطبفاتالكبرى لابن سعد ؟/ ٣۷‏ »تاريخ الطبرىه / +2 ( ءالكامل لأبن الأثسير 
مم بيرم البداية والنهاية// 11م وانظرتاريخ خليفه بنخياط / ص ١ 1١‏ الطبقات له 
ص ه٠‏ 

(۲) سنن الترسذ ی ۰۳۲۱/۳ 

م) السند ۰ه /۲۲۱-۲۲۰. 

©( سنن ابی داود ۰٥۱۵/۲‏ 


“Y= 


أن الآشهرالتى تولى فيا الحسن بن علي يعد موت أبيه كانت داخلة فى خلافة 
النبوقومكملة لها . 

فقد قا لأبويكر ب نالعربى رحمه الله تعالى : ء فنغذ الوعد الصاد قفي قوله -صلى 
الله عليه وسلم ‏ . . .الخلافة في أمتى ثلاثون سنة ثم تعود ملكا » فكانت لأبى بكر وعسر 
وعثمان وعلي وللحسسن منها ثمانية أشهسرلا تزيد ولا تنقص يوما فسبحان المحيط لارب - 
ا كك 

٠» غيره‎ 

وقالالقاضي عياض:ء لم يكن في ثلاثشين سنة الاالخلغا*الرا شد ون الأريعة والأشهسر 
التى بويع فيب االحسن بنعلى . . . و -المراد في حد يث الخلافة لاون سنة خلافة 
النبوة وقد جا *ممفسرا فى يعسترالروايات خلاف5 لنبوک بعد ی ثلاثون سد ثم تکسون 


0( 
ملكاء. 


- 


وقال الحافظ ب نكشير رحمه الله تعالى :. والدليل على أنه أحدالخلفاء الراشد ين 
Mm‏ 
الحد يث الذ ى آورد ناه فى د لا ئل النبوة منطريق سفينة مولى رسو ل الله على الله 


عليه وسلم قال ۽ الخلافة بعد ى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا ه وائماكملتالثلائونبخلائة 
زفق 
الحسنين علي م 


وقال شارح الطحاوية:ء وكانت خلافة أبى بكر الصد يق سد تين وثلاثة أشهر »وخلافصة 


عمر عشر سنين ونصفا «وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة وخلافة علي أرببع سنين وتسعة 
1 اك 5 (ه) 
شهسر 7 وخلافة الحسن ستة شيبيره# 


وقال المناوى بعسد ن كره لقوله صلی الله عليه وسلم :ه ابني هذا سيد .ولعل الله أن 


5 به بين فتكين عظيمتينمنالسلمينء قال : وكان ذلك فلمابويع له بعد أبيه وصسار 
م 
ر) آحكام القرآن لأبن العربى )/ ٠۱۷۲۰‏ 
(؟) شرح النووى على صحيح مسلم ۰۲۰۱/۱۲ 
6 يشير إلى باب عقده فى البداية والنهاية وعنون له هكذا ء باب في دلاعل النبوة 
الحسية وهي سما ويةوأرضينه 5 وهذ ا الباب ني الجز" الساد س ع۸۷ والحديثك 
الذي أشاراليه أورده فى نفس الجز* ي ٠ 50 ٠‏ 


هلا - 

هوالامام الحق مد ةستة أشهرتكطة للثلاثين سنة التى أخبرالمصطفى صلى الله عليه 

وله انايد ة الخلا وعد عا یکین ان اء 
ولماكان رضي الله عنه هوالمبا يع بالخلافة بعد أبيه وأنه الامام الحقتلك المد ۶ التي 
كانت مكملتلخلافة لنبوة رأ ىأنه لابسد من أن يكون أمره نافذ! على بلادالشام الست 
كان الأمر فيها حينكذ لمعا وية رضى الله عنه فتوجه نحولاد الشام بكا سب كأمتال الجمال 

وبا يعهمنبم أربعون ألغا على الموت فلما تراءى الجمعان علم أنه لايغلب أحد هماحتى يقتسل 
الغريق الا خر فنزل لمعا وية عن الخلافة لالقلة ولالذ لة بل ا لايقتل بعضها 
بعضاواشجرط على معاوية رضي الله عنسه شروطا التزسها » ووفى بها وعلى وفقها جرى 
الصلح بينبما وقد روى قص ة الصلح بينهما الامام البخارى رحمه الله تعالى قي 
صحيحه ٠١‏ 
فقد روى باسناده الى الحسنالبص رى حيث قال :ء استقبل والله الحسن بن علسي 
معا وی بكتا انثا ل الجبال فقال عمرو ب نالعا: انی لأرىكتائب لاتولى حتى تقتلل 
أقرانهافقال له معاوية ‏ وكان والله خير الرجلين -أى : عمرو إنقتل هؤلاء هوا 
وهؤلا * هلا * منلي بأمور الناس من يي بنساعهم »منلي بضيعتهم؟ ولتي 
رجلين من قریش منبنى عبد شم عبد الرحمنبنسمرة وجد الله بن عامر ب نكريمز - 
فقال :ان هباالى هذاالرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلباإليه فأتياه فد خلا عليه فتكلا 
وقالاله وطلبا إليه فقال لهما الحسن بنطي : انابنوعهد المطلب قد أعبنا من هذ االمال 
وانهذه الآمة قد عاثتفي دمائباقالا : فإنه یمر عليك كذ ا ركذا »ويطلب اليسك 


ويسألك قال : فمن لي بهذ!؟ تالا نحن لك به فماسألمها شيعا الاقالا : نحن لك به 


(() فيض القد یر / 2۰٩‏ ۰ 
0( الكتبية: القطعة العظيمة منالجيثروا لجصع : ه الكتا كب ء النهاية في غريب الحد يث 
؟/ ١ ٠.١2‏ 


= ۷= 


فصالحه فتال الحسن : ولقد سمعت أيابكرةيقول : رأيت رسول الله على المنبر- والحسن 
بنعلي! لي جنبه وهويقبل على الناس مرة وعليه آخرں ويقول :ان ابنى هذا سيد 
ولعل اللهأن يصلح به بين فكتمنعظيمتين من ال 

وقبوله الصلح مع معاوية حصل مصداق قوله صلی الله عليه وسلم فيه فكان كماقال : أأصلح 
الله تعالو* بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروبالطويلة والواقعات السهوللا . 
وهنذ الا صلاح الذىحصل بين فريقي الحسن بن على ومعاوية رضى الله عنهما مما يحبه 
- الرب جل رعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وهومن أكبرمنا قب الحسن رضى الله عض 
قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ٠:‏ وهذ | الحد يث بين أن الاصلاح بيسن 
الطا ئفتينكان ممد وحا يحبه الله ورسو له » وأن ما فعله الحسن منذلك كان من أعظسم 
فضائله ومناقهه التي أثنى بها عليهالنبي ص لى الله عليه وسلم ولوكان القتال واجبا 
اوسستحبا لم يثنالنبي ا و 

وقد ن كر بنالعربى أسبابا هيآت‌الحسن لقهول الصلح مع معاوية رضن الله عه 
حيث قال :ء وعمل الحسن بمقتضى حاله فانه صالح حين استشرى الأمرعليه وكان 
ن لك بأسباب سما وية ومقاد ير أزلية ومواعيد منالصاد وصاد قة منها : مارأى من قشتت 
آراء من معه. 

ونها : آنه طعسن حينخرج الى معاوية فسقط عن فرسه وداوى جرحه حتى برأ فعلم 
من ينا فقعليه ولا يأمنه على نفسه ٠‏ 

ونها : أنه رأىالخوارج أحاطوا بأطرافه «وعلم أنه ان اشتغل بحر بسهاوية استولى 


الخوارج على البلاد »وان اشتغل بالخوارج استولى عليه معاوية. 


زو) صحيح البخاری ۰۱۱۲/۲ 
(؟) تفسيرالقرآنالعظيم لابن گثیرا /۹ ۰۲۷ 
م) منباج السنتور ؟. ؟ 


- ۷۷ ¬ 


ومنها : آنه تذ كررعد جد ه الصا د ؤعند کل آحد صلی الله عليه وسلم في قوله :"ان ابنی 
هذا سيد ولمل اللهأن يصلح به بين فئتينعظيمتين من السلمين” وانه للاساار 
الحسن الى معاوية بالكتائب في أربعين ألفا وقد م قیس‌بن سعد بعشرة الآف قال 
عمرو بن العا بن لمعا وية : انی أرى كتيية لا تولي أولاها حتى تدبر أخزهافقال معاوية 
لعمرو: من لي بذ رارى المسلمين فتال أنا : فقال عبد الله بن‌عامر وعبدالرحمن بسن 
سمرة تلقاه فتقول له : الصلح فصالحه فنفن الوعد الصادق في قوله : ان ابنى هذا 
سيد ولعل الله أن يصلح ESR‏ 
وكان ذ لكالصلح البارك الذى أشار اليهالنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون علي 
يد سبطه الحسزين على عام واحد وأربعين هجرية * فانه نزل عن الخلافة لمعاويسة 
في ريع الا ول من سنة إحد ى وأربعين وذ لككمال ثلاينسنة من موت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فانه توفي في ربيع الأول سنة إحد ىعشرةمن الهجرة وهذا مسن 
د لاعل - نبوته - صلوا تالله وسلامه عليه وسلم تسليما » وقد مد حه رسول الله صلی 
اللمعليه وسلم على صنيعه هذا وهوتركه الد نيا الفانيه ورغبته في الآخرة الباقية » وحقنه 


دما" هذه الأمة فنزل عن الخلافة وجعل الملك بيد معاوية حتى تجتمع الكلمة على 
أمير واحداء وتسليم الحسن الأمر لمعا وية يعتبر عقد بيعة منه له بالخلافة وكانن لك 


( .8 
في موضع يقال EE‏ رلمانزل الحسن عنا لخلافة لمعاوية بايعه «الأمراء 
من الجيشين واستقل بأعباء الآمة فسسى ذلك العام عام الجماعة لا جتماع الكلمة فيه على 


ao E (f 
رجل واحد 3 ولاجتماع السلمين بعد الفرقة وتفرغهم للحروب الخارجنية والفتوح »ونشر‎ 
20 مهو اا ا‎ 
۰۱۷۲۰-۱۷۱۹ / ۲ أحكام القرآن لابن العربى‎ ) 
٠٠۱۸/۸ بو البداية والنهاية‎ 
۰ ۱۲۷ / ۵ مسدکن : موضع قريب من أواناعلى نهر د جيل ء معجم البلدان‎ (™ 
۰0° /7 البداية والنهاية‎ (9 


لاود 


ا يندا وال قتلة عثما نسيوف السلمينعن هذ ه المهمة نحو خس سنوات . 

ه ولماتسلممعاوية البلاد ود خل الكوفةوخطب بها وا جتمعت عليه الكلمة في سار الأقالهيم 
والآفاق وحصل على بنيخته عامئسذ الإ جماع والإ تفاق- رحل الحسن بن علي ومعه أخسيوه 
الحسين وبقية اخوتهم وابن عمهم عبد الله بن جعغر من أرضالعراق الى أرض المد ينة 
النبسسوية على ساكدهاآفضل الصلاة والسلام »وجعل كلما مربحي من شنيعتهم بيكتونه علىما صنع 
من نزوله عن الأأمر لمعاوية وهوفي ذلك هو البار الراشدالممد وح »وليس يجد فى صدره 
حرجاولا تلوما ولا ند ما »بل هو راضى بذ لك ستبشر به وان كان قد سا* هذا خلقا مسن 

ذ ويه وأهله وشيعتهم ولاسيمابعد ذلك بمدد »وهلم جرا والحق فى ذلك اتباع 
الستقومد حه فيما حقن به دما* الآمة ,كبامد حه على ذ لك رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
ا ا ا الت" 

م کي ت ks‏ و 

والحاصلمما تقد م أن أهل الشنة والجماعة يعتقد ون أن خلافة الحسن بن علي كانت خلافة 
حقة وأنهاجز' مكل لخلافة النيسسوة التي آخبرالنبي صلى الله عليه وسلم أن مدتها 


ستكون ثلائين سنة وكذ لك كانت كما أخسر عليه الصلاة والسلام. 


() البداية والتہاية۸/ ٠۲١‏ 


ا ظ 009 ل : 
الثناء في القرآن والسنة على الصحابة وفيه أربعة فصو 
آ عمو قرآن والسنة وأقوالالسلف 
عليهم م في القران وا 
فصل الاول : الثناء 
الفصل الاول : 
نة منهم رض الله عنهم. 
الثناء على أصناف معينة منهم رضو 
فصل الثانى : 
الفصل ني : 
لفصل الثالث : فضل المشرة المبشرين با لحنة 
اله . 


ة من أهل بيت النبي صلى 
فو ل الضخا ةن 
الفصل الرابع : ما جاء في فضل 
الله عليه سلم ٠‏ 


N 


يوم أل 


الله عليه صلم خير القبل وجعلها متوسطة بين المشرق والمغرب كذ لك جعلهم 
خير الأمم وسطا بين الغلو والتقصير فلم يغلوا ظو النصارى حيث وصفوا عيسى 
عليه الصلاة والسلام بالألوهية » ولم يقصروا تقصير اليهود حيث وصفوه بأنه ولد 
زنا فأخبر -سبحانه -بما أنعم به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من تفضلسه 
لها بالعد الة والشهادة على سائر الامم يوم القيامة » وعلى هذا فلا ريب ولا 
شك في أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم هم أحق من كل أحد مسن 
أمته عليه الصلاة والسلام بهاتين الصفتين ألا وهما : العد الة والشهاد ة على 
سائر الأمم يوم القيامة بأن الرسل قد بلغوا أسهم ما أنزل الله إليهم سن 
الرسالاات السماوية . 

؟ - قال تعالى : (( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتو'نون بالله )) وفي هذه الأية الكريمة بين الله تعالى أنه جمل أمة 
محف خير أمة أخرجت للناس وذلك بسبب ما اتصفت به من القيام بواجب الأسر 
ارق التي عن الت ونا اس ف فلو يبر بن الإينان بان ت 
والصحابة رضي الله عنهم هم أول وأفضل من د خل في هذ | الخطاب وحاز قدب 
السبق في هذه الخيرية بلا نزاع لأنهم أول من خوطب بهذ ه الآية الكريمة قسال 
الزجاج 5 وأصل الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعم ساشر 
أمته ” 0 وقال الخطيب البغد اد ى رحمه الله تعالى : بعد ذكره ليذه 
الأية ” وهذ! اللفظ وان كان عاما فالمراد به الخاص وقيل هو وارد قي 
O‏ ا 

وقال السفاريني رحمه الله تعالى : (كنتم خير أمة أرجت للناس) قيل :اتفق 

المفسرون أن ذلك في الصحابة لكن الخلاف في التفاسير مشهور ورجح كير 

؟ - هو إبراهيم بن السرى بن سهل أبو اسحاق الزجاج عالم بالنحو واللغة ولدببغداد. 
سنة احد ىواربعين ومائتين وتوفي سنة إحداى عشرة وثلائمائة انظر ترجمته فسي 
وفيات الاعيان ۹/۱ )- ٥۰‏ ؛ تاريخ بغداد ۸4/٦1‏ ۰ 


م - معاني القرآن للزجاج 1۷/۱ » زاد الصسیر ۲۳۸/۱ -۳۹) ٠‏ 
۽ - الكفاية ص )و : 


5 
الرككة العررية السعودية 0 
الان دامس بالريزه النورة 2 
تت الرراساتالطيًا 
سَمِيهَ العقّيرة 


ص 


SENT‏ کک 


| 9 ا کا 42 
ص رہ 7 
اميم لل ررس المالمية العاليت . . كك 
اعرا رالغالبي A‏ 
إ ران وغه اس 
تلكا تاك 
عام ۰ھ 


/ لغْصّلالاول | 


“۷۹ - 


الباب الثالث 
سلامة قلوب وألسنة أهل السئة والجماءة للصحابسة 
الكرام ‏ رضي الله عنهم - ٠‏ ويه قصبول : 


الفصل الأول : وجوب محبتهم والدعاء والاستغفار لهم والشبادة 
لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلة 
لهم ٠‏ 

الفصل الثاني + إثبات عد التهم - رضي الله عنهم ٠.‏ 


الفصل الثالث : تحريم سبهم رضي الله ضهم -. 


ms EE (Bi BE (ES 3E 
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الغصل الأول 
وجوب محبتهم والاستفغار لهم ٠‏ والشهادة لمن شهد له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة متهم + وفيه مباحسسث ۽ 


مس بصم ببسي يو 


المبحث الأول : وجيب محبة أصحاب رسول الله صلى الله 
طيه وسلم . 

المبحث الثاني : الدعا* والاستغفار لهم. 

المبحث الثالث : الشهادة لمن شهد له رسول الله صلى الله 
طيه وسلم بالجنة شهم . 


م /ز عت 5ك )7 جم عد ا عم عه 


كب 1۸ 


المبحث الأول 
وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه سلم 


من عقائد أهل السنة والجماعة وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله 
طبه وسلم وتعظيمهم وتوقيرهم وتكريسهم والإإحتجاج بإجماعهم والإقتدا" بهم »والأخذ 
بآثارهم ٠‏ وحرمة بغض أحد منهم لما شرفهم الله به من صحبة وسولة صلى الله 
عليه وسلم واللجهاد معه لنصرة دين الاسلام » وصبرهم على أذى المشركيس سن 

والمنافقين » والهجرة عن أوطائهم وأموالهم وتقديم حب الله ورسوله صلى الله 

طيه وسلم على ذلك كله » وقد دلت النصوص الكثيرة على وجوب حب الصحابسة 

رضي الله عنهم جميعا » وقد فيم أهل السنة والجماعة مادلت طيه النصسوص 

في هذا واعتقد وا ما تضمنته مما يجب لهم من المحبة على وجه العس لم 

رضي الله عنهم وأرضاهم » وين طك النصوص و 

)١(‏ قوله تعالى ۽ (( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ہنا اغغر لن_ا 
ولا خوائنا الذين سبقونا بالإيمان للا تجعل في قلهنا غلا للذين آمنوا ربنا انك 


8 )0 
رو وف رحيم )) .۰ 


* هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة لأنه جعل لمن بعدصسم 
حظا في الفي * ما أقاموا على محبتهم وموالا دهم والاستغفار لهم » وأن من سبهم 
أو واحدا منهم أو اعتقد فيه شراً أنه لاحق له في الفي* »روى ذلك عن مالك 
وغيره » قال مالك : * من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله طيسه 
وسلم أو كان في قلبه طبهم غل فليس له حق في في *المسلمين , ثم قلسلا 


000 
(( والذين جاءوا من بعدهم )) الآية . 


() سورة الحشرآية : . و. 
(0) الجامعلأحكام القرآن للقرطبي : ۲۲/۱۸. 
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بغضهم لبغضه اياى ..... وخص الوعيد بها لما اطليع طيه مما سيكسسون 
بعده من ظهور البدع وايذا* بعضهم زعما منهم الحب لبعض آخر » وهذا مسن 
باهر معجزاته ؛ وقد كان في حياته حريصا على حفظهم والشفقة يهم . أخرج 
الي عن ابن عون" حر ينا يدول الله هى د نظي نافال : 
(لا ييلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيا فاني أحب أن أغرج 
اليكم وأنا سليم الصدر ) » وان تعرض اليهم ملحد وكفر نعمة قد أنعم الله 
يها طيبم ٠‏ فجهل منه وحرمان ٠‏ وسو' فهم ١‏ وقلة ايمان ٠‏ اذ لو لحقهسم 
نقص لم ببق في الدين ساق قائمة لأدهم النقلة إلينا ء فاذا جرح النلة 
دخل من الآيات والأحاديث التي بها ذهاب الأنام » وخراب الإسلام 
إذ لا وحي بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعدالة المبلخ شرط لصحصسة 
ا 


() وروی الامام البخارى في صحيحه من حديث أنس رضي الله عله مسن 
النبي صلى الله عليه وسلم ء قال : ( آي ةالايمان حب الأنصار ١وآية‏ النفاق 


a 


ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم هذا : ”أن علامات كمال ايمان الائسان » 
أو نفس ايمائه حب مو"مثي الأوس والخزرج لحسن وفائهم مما عاهدوا الله 
عليه من ايوا* نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره على أعدائه زين الضعسف والعسرة 
وحسن جواره ورسوخ صدقاتهم وخلوص مود تېم ولا بِلْرْم منه ترجيحهم عطلسسى 
السهاجرين الذين فارقوا أوطائهم وأهليهم وحربوا أموالهم حبا له وروا 


لرضاه . .. ( وآية النفاق ) بالمعنى الخاص ( بغض الأتصار ) م صرح به 


() فيض القدير للمناوی : ۰۹۸/۲ 
(۲) صحيح البخارى : ١/؟١.‏ 
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. وقال الذهبي رحمه الله تعالى مبينا العلة من جعله صلى الله طيه وسلسم 
حب الأنصار علامة الايمان مهغضهم علامة النفاق حييث قال ؛ ( ويا ذاك الا 
لسابقتهم ومجاهد تهم أعد!* الله بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وكذلك حب علي رضي الله عنه من الايمان هغضه من النفاق » وائما يعسسرف 
فضائل الصحابة رضي الله عنهم من تدبر أحوالهم صيرهم وآثارهم في حيساة 
رسيل الله صلى الله عليه وسلم هعد موته من المسابقة الى الايمان » والمجاهدة 
للكقار ونشر الدين واظهار شعائر الاسلام واعلا* كلمة الله ورسيله وتعليسسسم 
فرائضه وسننه ولولاهم ماوصل إلينا من الدين أصل ولا فرع ولا طا 
من الفرائض والسئن سئة ولا فرضا » ولا طمنا من الأحاديث والأخبسسسار 
شيقا *. )0( 

وقال العيني رحمه الله تعالى شارحا لقوله صلى الله ليه وسلم : ( آية 
الايمان حب الأنصار » وآية النفاق بغض الأنصار ) . ” المقصود من الحديثك 
الحث ى حب الأنصار هيان فضلهم »لما كان مشهم من اعزاز الديين 
هذل الأموال والأئفس والايثار على أنفسهم والايواء والنصر وغير ذلك عقالوا : 
وهذا جار في أعيان الصحابة كالخلفا* وهقية العشرة والمباجرين بل في 
كل الصحابة اذ كل واحد منهم له سابقة وسالفة وغنا* في الدين وأشسر 
حسن فيه » فحبهم لذلك المعنى محض الايمان هغضهم محض النفاق ويدل 
عليه ماروى مرفوعا في فضل أصحابه كلهم : ( من أحيهم فيحيي أجبيم 
وين أبغضهم فيبغضي أبغضهم ) » 

وقال القرطبي : ” وأما من أبغض والعياذ بالله أحدا نهم من غير تلمك 


الجهة لأمر طارى" من حدث وقع لمخالفة غرض أولضرر ونحوه لم يصر بذك 


() كتاب الكبائر م ص : ۲۳٤‏ ٣٥٣٣ء‏ 
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منافقا ولا كافرا » فقد وقع بينهم حروب وبخالفات » ومع ذلك لم يمكمم 
بعضهم على 55 بالنفاق ٠‏ وانما كان حالهم في ذلك حال المجتهد يسسسن 
في الأحكدام » فإما أن يقال كلهم مصيب » أو المصيب واحد والمخطسي* 
معذور » مع أنه مخاطب با يراه ويظنه ٠‏ فنن وقع له بغض في أحسد شم 
والعياف بالله لشي * من ذلك ٠‏ فهوعاص يجب طيه التهة ٠‏ ومجاهصسدة 
نفسه بذ کر سوابقهم + وفضائلهم ٠‏ وبالمهم على كل من بعسدهم من الحقلوق 
اذا لم يصل أحد من بعدهم لشي * من الدين والدئيا الا بهم وسبوه سم 
قال الله تعالى : (( والذين جاءوا من يعدهل)) الآية أ.ه 

وقد وفق الله الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة لاعتقاد مادلت طيه 
النصوص المتقد م ذ كرها من أن حب الصحابة واجب على كل مسلم » ققد 
سثل الحسن البصرى رحمه الله تعالى ؛ حب أبي بكر وعمر رضي الله عدهسا 


سنة ؟ + قال , لا TET‏ 


وقال الطحاوي رحمه الله تعالى مبينا مايجب عى المسلم اعتقاده في محبة 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : * ونحب أصحاب رسول الاه 
صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأمن أحد متهم 
ونبغض من ييغضهم وغير الخير يذكرهم » ولا نذكرهم إلا بخيسر »وحبهسم 
دين وايمان واحسان + مِغضهم كقر ونفاق وطفيان * 0 


)١(‏ عمدة القارى شرح صحيح البخارى : (/ 5ه( ءوالآية رقم (. () من سورة 
الحشر . 

(5) رواه خيثمة بن سليمان في كتاب الرقائق والحكايات , ص : (7ز. 

() الشرح والابائة على أصول السنة والديانة , ص : إبم. 
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وقال أبو عبد الله بن بطة في صد د عرضه لعقيدة أهل السنة : * يحب 
جميع أصحاب رسيل الله صلى الله طبه وسلم على مراتههم وناليم أولا فأولا 
من أهل بدر والحدبيية ويعة الرضوان وأحد فمو * أهل الفضائل الشريفة 
والمنازل المنيقة الذين سيقت لهم السوايق رحمهم الله أجنعين * ,00 

فعلى المسلم أن يسلك في حب الصحابة سلك أهل الحق من أهل 
السنة والجماعة بحيث يحبهم جميعا » ولا يفرط في حب أحد منبم 
وأن يتبرأ من طريقة الشيعة الرافضة الذين يتدينون ببغضهم وسبهم » 
ومن طريقة النواصب والخوارج الذين ابظوا بايذ * أهل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وليعلم كل مسلم أن أهل السنة والجماعة يتبرو'ون مسن 
طريقة .هذه الفرق فيهم . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ” وتبرءن من طريقة الروافض 
والشيعة الذين ببفضون الصحابة ويسبونهم ٠‏ وطريقة النواصب والخسسوارج 
الت ي أل ايت بول أل 0 

فمن أراد السلامة لدينه وأن يسلم له ايمائه فليحبهم جميعا » وأن يحتسم 
ذلك طى نفسه ٠‏ وطى كل أبناء جنسه لان ذلك واجب على جميم الأسة 
واتفق على ذلك الأثمة » فلا يزوغ عن حبهم إلا هالك ١‏ ولا يزوم 


00 
عن وجوب ذلك إلا آفك * . 


() الشرح والايانة على أصول السنة والديانة » ص .۲۷١ ١‏ 

(۳) العقيدة الواسطية مع شرحها » لمحد خليل هراس » ص , ۱۷٣‏ ء 
والظر : قطف الشمرفي عقيدة أهل الأثر اص ۽ ٣ء٠‏ . 

- رق انظر , لوامع الأنوار البهية » للسفاريني : 6/90 م8. 


“۹1 - 


المبحث الثاني 
الدعاء والاسستغقار لهسم 


من حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم على كل من جا*يعدهم من عاب 
الله المؤائنين أن يدعولهم ووستغفرلهم ٠‏ مترحم طيهم العالهم مسن 
القدر العظيم » طما حازوه من المثاقب الحميدة , والسوابق القديمسسة » 
والمحاسن المشهورة ٠‏ وما لهم من الفضل الكبير ى كل من أتى بعدهمء 
فهم الذين نقلوا الى من بعدهم الدين الحنيف الذى أخرج الله ب 
الناس من الظلمات الى النور » ففضلهم مستمرطى كل مسلم جا'بعدهم 
إلى أن يرث الله الأرض وين طيها » وقد ندب الله جل وطا _كل مسن 
جاء بعدهم من أهل الايمان الى أن يدعولهم ٠‏ ترحسم طبهم ٠‏ وأثنسى 
على من استجاب منهم لذلك بقوله - جل ولا - (( والذين جا'وا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفرلنا ولا خواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في تلهنا نفسلا 
للذين آمنوا نا إنك روثوف رحیم ) . 007 

فالأية مشتملة طى بيان موقف أهل الايمان سن تقدمهم من الصحاببسة 
» فقد بين - تعالى أن موتفهم من أولك الصفوة أنهم ينن ليم 
» ویدعون لهم ابتهاجا بما آتاهم الله من الفضل ونهطة لهم فيما وفقوا لله 
من الأعمال المصحهة بالإخلاص واليقين ٠‏ وهذا الموقف المبارك ينطبق طبى 
أهل السنة والجماعة » فقد وفقهم الله للثنا* الجميل والقول الحسن فسسي 
أصماب رسول الله صلى الله طيه وسلم وهم الذين يترضون عدهم جميعا ويستغفرون 
لهم » وحرم هذا الموقف العظيم الشيعة الرافضة الذين جعلوا رأسمالسهم 


E سورة الحشر » آية ؛‎ )١( 


NOY 


سيم مخضم والحقد طيهم » وهذا خذلان أيما خذلان ١‏ أعاذنسا الله 
مله . 
وقد فهم متقد موا أهل السنة والجماعة وبتأخروهم أن المراد من الآيسسسة 
السابقة الأمر بالدعاء والاستغفار من اللاحق للسابق , وين الفلقف 
للسلف » الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله طيه وسلم » واليك طائفة 
من أقوالهم التي دلت طى عمق معرفتهم بما دل طيه كتاب رہم جل 
ولا :- 
(() روى الامام مسلم بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه قال ۽ قالت لي 
عائكشة * يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله ميه 
صلم سبو ۰ . ° 
(؟) وعند ابن أبي شبية بلفظ : أمروا بالاستغفار لأصماب محمد صلى الله 
طيه لم فسبوهم . ٩‏ 
(۴) وأخرج عد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنبارى في 
المصاحف وابن مرد ويه عن عائشة رضي الله عنها ٠‏ قالت , ” أمروا أن يستغفروا 
لأصحاب النبي صلى الله يه وسلم ٠‏ فسبوهم ٠‏ ثم قرأت الآية (( والذ يسسن 
جا*وا من بعدهم يقولون هنا اففرلنا ولا خواننا الذين سبقونا بالإيمان )) . © 
قال النووى رحمه الله تعالى ‏ “ قمها : * أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي 
صلى الله طيه وسلم. فسبوهم ” ٠‏ قال القاضي ۽ الظاهر أنها قالت هذا 


(() صحيح مسلم : ۰۲۳۲۳۱۷/۲ 
)١(‏ المصنف لابن أبي شبية + ۱۷۹/۱۲. 
() الد ر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي : ۸/١1١ء‏ 


“۳ - 


عند ما سمعت أهل مصر يقولون في شمان ماقالوا : وأهل الشام في لمحي 
ماقالوا » والحرورية في الجميع ماقالوا : وأما الأمر بالاستغفار اللذى 
أشارت اليه فهوقوله تعالى ؛ (( والذين جاءوا من بعدهم يقلن ينا 
:اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان )) » ههذااحتج مالك في أنه 
لاحق في الفي* لمن سب الصحابة رضي الله ضهم لأن الله تعالسى - 

اننا جعله لمن جا* يعدهم سن يستغفر الله لهم والله أل ٠‏ , © 

(6) قال ابن عاس رضي الله هنا :"لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله 
طيه وسلم فان الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهويعلم أنهم سيقتطي .7 

(ه) ذكرالامام البغوى رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى : (( والذين 
جاءوا من بعدهم )) الآية . عن مالك بن مغول قال ۽ قال عامربن شراحيسل 
الشعبي : يامالك تفاضلت 7 اليهود والنصاوى الرافضة بخصلة ست اليبسود 
من خير آهل ملتكم » فقالت : أصحاب موسى عليه السلام , طلست 
النصارى : من خير أهل بلتكم ٠‏ فقالوا : حوارى عيسى طيه السلام » وسثلت 
الرافضة : من شر أهل ملتكم ١‏ فقالوا ۽ أصحاب محمد صلى الله طييسه 
ولم . أمروا بالإستغفار لهم فسبوهم فالسيف طيهم سلول إلى يسم 
القيامة » لاتقوم لهم راية ٠‏ ولا يثبت لمهم قدم ١‏ ولا تجتمع لهم لسة 
كلما أوقدوا تارا للحرب أطنأها الله بسفك دمائهم وتفريق شظلهم وإد حناض 


(() شرح النووی على صحیح سلم : ۱۸/ ۰۱۵۹-۱۵۸ 

() الشرح والابانة على أصول السنة والديانة ٠‏ لابن بطة ص ٠١ ٩‏ «وأورده 
القرطبي في تفسيره : ۲۲/۱۸. 

م أى : فضلت . فقد جا*في شرح الطحاوية »ص : ١٣ن‏ "بل 
قد فضلمهم اليهود والنصارى بخصله ” . 


- 5 
حجتهم ؛ أعاذنا الله واياكم من الفتن المضلة ٠6‏ © 
(1) وروی أبو نعيم باسناده الى عمر بن ذر » قال : أقبلت أنا تئ 
دارعامر » فقال له أبي : يا أبا عرو ٠‏ قال : لبيك ٠‏ قال : ماتقول 
فيما قال فيه الناس من هذين الرجلين ٠‏ قال عامر ۽ أى هذين الرجلين ؟» 
قال : طي وشان ٠‏ قال ؛ اني والله لغني أن أجي*يوم القياسسة 
خميما لعلي ' وشان رضي الله تعالى ضهنا وتظرلنا كبا * . 9) 
(۷) أخرج دين حميد عن الضحاك بن مزاحم رحية الله عمالى » أتسسه 
قال في قله تعالى : (( والذين جاءوا من بعدهم ) الآية : أمسسسرلا 
بالاستغفار لهم وقد طمما أحدثوا * . 98 
(۸) وأخرج ابن جرير الطبرى باسئاده الى قتادة بن دعامة السدويسي 
أنه قال بعد قرات لقوله تعالى : (( والذين جاءوا من بعدهم ) الآية : 
انما أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله ليه وسلم ولم يوووا 


(O0 „ 
.  رمهبسب‎ 


فهذه جملة صالحة من أقوال السلف الصالح كلها دلتطى أن كل مسن 
جا* بعد الرعيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم مأمور بالدعا* والاستغفار 


لهم + والترحم طيهم ء وأنه يجب طى كل سلم أن يطهر قلبه من الغفل 


)0 تفسير البغوى طى حاشية تفسير الخازن : ۷/ عه ٠‏ وذ كره القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن : ۴۲/۱۸ » وانظر منهاج السنة : ۷-1/١‏ » شوح 
الطحاوية , ص: (“«#ره-6“"اه. 

(0) حلية الأوليا* : )881/6 + ورواه ابن أبي شيبة في المصنف : 0175/1١1١‏ 

(م) الدر المنثور في التفسير المأثور : .1٠١/۸‏ 

0) جامع البيان للطبری : /؟/)6-ه»). 
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والحقد عليهم » وقد استنبط أهل العلم من الصحابة وين جا* بعدهم من طماء 
أهل السنة والجماعة أن من لم يستغفر لهم وكان في قلبه غل طيهم أنه بعييد 
من أهل الاسلام » ولا حظ له في الفي* وما يغئمه المسلمون . 
٩(‏ ) أخرج ابن مرد ويه عن ابن عبر أنه سمع رجلا وهو يتتاول بعض المباجريسن 
فقرأ طيه ( للفقراء المباجرين )) الآية .. ثم قال : هوا * السباجسرين 
فشهم أنت ؟ قال ولا , ثم قرأ عليه (( والذين تبوو" الدار والايمان ))الآية » 
ثم قال : هولاء الأنصار , أفأنتمنهم ؟ » قال ولا , ثم قرأ طبه (زوالذين 
جاوثوا من بعد هم الان ثم قال : أفمن هولاءأنت ٠‏ قال : أرجسسو 
»قال : لا ليس من هوا * من يسب ها٠‏ 09 
)٠١(‏ وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عير أنه بلخه أن رجلا نال 
من عثمان «فدعاه «فأقعده بين يديه ٠‏ فقراً طيه (( للفقراء السهاجريسسن )) 
الآية » قال : من هولا* أنت ؟ , قال ولا » ثم قرأ (ر والذين جصلانوا 
من بعدهم )) الآية » قال : من هولا *أنت ؟ » قال : أرجوأن أكسسن 
منهم + قال , لا والله مايكون شم من يضا ليم وكان ی فی الغل 2 
ولم يذ كر الآية الواردة في الأنصار لكين الرجل تنايل شان رضي الله صه 
وهو من المباجرين . 
)١١(‏ روى ابن بطة وغيره من حديث أبي بدر » قال : حدثنا صد الله 


ابن زيد عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد بن‌آبي وقلاص 


)١(‏ الآيات رقم : ٩۸‏ هو ٠١ ١‏ من سورة الحشر. 
0) الدر المنثور في التفسير الماثور : 8/4 .11١6-1١‏ 
(م المصدر السابق أيضا ؛ .١٠١-١١۱۳/۸‏ 


~7111 


قال , الناسطى ثلاث منازل » فمضت منزلتان » هقيت واحدة » فأحسين 
ما أنتم ليه كائئون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت ٠‏ ثم قرأ : (( للفقسسراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ييتغون فضلا من الله ورضوانا )) 
هو * السهاجرون وهذء منزلة قد مضت ء ثم قرأ (ز والذين ووا 
الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صد ورهسسم 
حاجة مما أوتوا ويوثثرون طى أنفسهم ولوكان بهم خصاصة )) ثم قال : هوثلا* 
الأنصار وهذه منزلة قد مضت + ثم قرأ : (( والذين جاءوا من بعدهم يقوسون 
وهنا اغفر لنا ولا خواننا الذبن سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلهنا فلا للذيسن 
آمنوا رهنا انك رو'وف رحيم )) ٠‏ فقد مضت هاتان وقيت هذه المدزلة التسي 
يفوت أن ار د 

ولا يتردد من له أدنى طم في أن الشيعة الرافضة خارجون من هذه 
المنزلة لأنهم لم يترحموا على الصحابة ولم يستغفروا لهم يل سوسم 
وحطوا لهم الغل في قلوههم » فحرموا من تلك المنزلة التي يجب لى 
المسلم أن يكون فیہا ولا یحید عنها بحال حتى يلقى ربه - جل وطا-. 
(؟() وقال الامام مالك رحمه الله تعالى : ” من بيفض أحدا من أصحساب 
رسول الله صلى الله طيه وسلم أوكان في قلبه طيهم غ فليس له حق في 
في * المسلمين » ثم تلا رر ما أفا* الله لی رسيله من أهل القرى )) حتى أتى 
طى هذه الآية رر للفقراء السباجرين )) (( والذين تيو'وا الد ار والايمان )) 


: 8 1 0( 
(( والذين جاءوا من بعدهم )) الى قوله (( رو'وف رحيم )) . 


() أورده شيخ الاسلام ابن تيسية في كتابه * منباج السنة " : ٠١۴۳/١‏ يراه 
الحاكم في المستد رك 4/5 »وقال ؛ هذا حديث صحيح الاستاد 
ولم يخرجاه ووافقه الذ هبي . 

(0) انظر قول مالك في ” أحكام القرآن لابن العربي " : ۷۷۸/۲( ءزاد المسير 
في طم التفسير": ۸/ ۲٠۹‏ » تفسير البغوى على حاشية تفسير الخازن ‏ ؛ 
7/ )عه » وانظر تغسير القرآن العظيم لابن كثير ۽ 1۰4/1٦‏ . 


= 1۹۷¥ = 


( ۳ ) وقال أبوالفرج بن الجوزى رحمه الله تعالى : قله تعالى : (( والذين 
جا*وا من بعدهم )) يعني : التابعين الى يوم القيامة » 

قال الزجاج : والمعنى : ماأقاء الله عى رسوله فلله وللرسول وولا 
السلمين طلذين يجيئون من بعدهم الى يوم القيامة با أقاموا طى محبسة 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ودليل هذا قله تعالى : (( والذيسن 
جاءوا من بعدهم )) أى : الذين جائوا في حال قطهم (( ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا )) فين ترحم طى أصحاب رسول الله صلى الله طيه وسلم » وام يكن 
في ابه ظل الهم قله حظ من في * التسلمين ينض الكتاللا ۳ .ى 
١ (‏ ) وتال البغوى رحمه الله تعالى : (( والذين جاءوا من بعدهم )) 
يعني التابعبن » وهم الذين يجيئون بعد المباجرين والأنصار الي يسمم 
القيامة » ثم ذ كر أنهم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم بالايمان والمغفسرة. . . 
الى أن قال ۽ ” فكل من كان في قلبه غل طى أحد من الصحابسة 
ولم يترحم على جميعهم فانه ليس ممن عناه الله بهذه الآية » لأن الله 
تعالى رتب السوءشين طى ثلاثة منازل : السهاجرين والأتصار والتأبعيسسن 
الموصوفين بما ذكر ء فين لم يكن من التابعين بهذه الصفة كان خارجا سن 
أقسام المو"منين » 

قال ابن أبي ليلى : الناس طى ثلاثة نشازل : السهاجرين ٠‏ والذيسن 
تبو*وا الد ار والأيمان » والذين جاءوا من بعدهم ٠‏ فاجتهد أن لا تكن 


۲ 
خارجا من هذه المتائل © . ٩‏ 


() زاد السير في طم التفسير : ۰۲۱۹/۸ 
() تغسير البفوى على حاشية تفسير الخازن : ۷/)ه. 


س 1۹۸ - 


(ه١)‏ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذ کر آی ات 
الحشر الثلاث من قوله تعالى (( للفقرا* المهاجرين )) الى تاه 
(( ینا انك رو'وف رحيم 00 

قال رحمه الله : ” وهذه الآيات تتضمن الثنا* على السهاجرين والأتصسار 
وطى الذين جا*وا من بعدهم يستغفرين لهم ويسألون الله ألا يجعل في 
قلههم غلا لهم وتتضمن أن هول * الأصناف هم المستحقيئ للفي " ٠‏ ولاريسسب 
أن هولا* الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة » فائهم لم يستغفروا للسابقين 
وفي تلهم غل يهم ٠‏ ففي الآيات الثتا* على الصحابة وطى أهطتل 
السنة الذين يتطونهم واخراج الرافضة من ذلك ٠‏ وهذا ينقض مذهبب 


اا 


)١1(‏ ققالل. الحافظ ابن كثير : ”قله تعالى : (ز والذين جا'وا من بعدهم 
يقطين ردا اغفر لنا ولاخوائنا الذين سبقونا بالايمان )) الآية .. هوظا*هصم 
القسم الثالث 53 فقراو#هم من مال الفي* وهم المباجرون ثم الأنصار » 
ثم التابعون لهم باحسان » كا قال في آية براءة (( والسابقيئ الأمسون 
من السهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عدهم ورضوا س 
فالتابعون لهم باحسان هم المتبعيون لآثارهم الحسئة وأرصافهم الجيلة 
الد اعون لهم في السر والعلائية بذ اقال تعالى في هذه الآية الكريمة : ((والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون )) أى : قائلين : ,بنا اغفرلنا ولا خواننا الذين 
سبقونا بالايمان ولا تجعل في تلهنا غلا )) أى : بغضا وحسدا (( للذيسسن 
آمدوا ريئا انك رو'وف رحيم )) وبا أحسن ما استتيط الامام مالك رحمه الله 


)0 الآيات أرقام : ۸ 2و .له 
(9) منهباج السنة : و/ مه( » وانظر شرح الطحاوية » ص : ۹١۵۲ء‏ 
(م آية رقم : .٠١١‏ 
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من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذى يسب الصحابة ليس له في مال 
الفي * نصيب لعد ماتصافه بما مدح الله به هوا * في قول (( يهنا اففرلئا 
ولا خوائنا الذين سبقونا بالايمان » ولا تجعل في قلوهنا غلا للذيسسن 

آننوا ربنا انك روف رحيم)) . آھ 

(+() وقال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قوله تعالى : (والذ ين 

جاءوا من بعدهم )) الآية “ أمرهم الله . سبحائه بعد الاستغفار للسهاجرين 

والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلههم الغل للذين 

آمنوا على الإطلاق ٠‏ فيد خل في ذلك الصحابة دخلا أوليا لكونهسم 
أشرف المو"مئين ٠‏ ولكون السياق فيهم » فين لم يستغفر للصحابسسسة 
على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآيسة 
فإن وجد في قلبه فلا لمهم فقد أصابه تزغ من الشيطان وحل به تصيسس سسب 
وافر من عصيان الله بعد اوة أطِيائه وخير أمة نبيه صلى الله ليه وسلم وائفتسسح 
له باب من الخذلان يقد به على نار جهنم إن لم يتبارك نفسه بالذلج أ 
الي الله سبحائه ‏ والاستفاثة به بأن ينزع عن قلبه ماطرقه من الغسل 
لخير القرين وأشرف هذه الأمة ٠‏ فان جاوز مايجده من الغل إلى شتسسسم 
أحد منهم ٠‏ فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع في غضب الله وسخطه ٠‏ وهسذا 
الدا* العضال انما يصاب به من ابتلي بمسلم من الرافضة أوصاحب مسسسن 
أعدا* خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلقسة 
والأقاصيص المفتراة والدرافات الموضوعة » وصرفهم عن كتاب الله الذى لايأتيه 

الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وعن سنة رسول الله صلى الله 


عليه وآلة وسلم المنقولة الينا بروايات الأثمة الأكابر في كل عصرمن العصور 


)0( تفسير القرآن العظيم : ۰174/1 


ل 


فاشتروا الضلالة بالهدى واستهدلوا الخسران العظيم بالرهح الوافر ومازال 
الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة الى منزلة » ون رتبة الى رتبة حتى صساروا 
أعدا* كتاب الله وسنة رسوله وخبر أمته وصالحي صاده سائر المواشسيسن 
وأعملوا فرائض الله وهجروا شعائر الدين وسعوا في كيد الاسلام وأهله كل 
السعي وربوا الدين وأهله بكل حجر ومد ر والله من وراد یا . أه 


فهذه النصوص التي سقناها في هذا المبحث عن المتقد مين والمتأخسرين 
من أهل السنة والجماعة كلها تبين أنهم هم الفائزون بسلاسة المص دور 
من الغل والحقد لأصحاب رسول الله صلى الله طيه وسلم وأنهم يعتقدون أن 
من حق الصحابة الكرام على من بعدهم الترحم طيهم والاستغفار لهم فأهل 
السنة والجماعة يترحمون طى جميم أصحاب رسيل الله صلى الله عليه وتلم 
صغيرهم وكبيرهم ألهم وآخرهم ٠‏ ویذ کرون محاسنهم ويتشرون فضال سم 
ويقتد ون بهديهم ويقتفون آثارهم ٠‏ ويمتقد ون أن الحق في كل ماقالسسوه 
ET‏ 


فمن لم يترحم على الصحابة ويستغفر لهم فهوليس من أهل السنسة 


والجماعة وليس له حظ في شي* من في * المسلمين . 


رم فتح القدير : .۲۰٠۲/۵‏ 
() انظر كتاب الشرح والابائة على أصول السئة والديانة لابن بطة » ص : 
‘Tl “YT‏ 
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الببحث الثاليسث 
الشهادة لمن شهد له رسول الله صلى الله كيه وسلم بالجنة 


ملهسم 


من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يشهد ون لمن شهد له المصطف سق 
صلى الله طيه وسلم بالجنة من الصحابة الكرام رضي الله هم فهناك أشقاص 
أخبر النبي صلى الله طيه وسلم أنهم من أهل الجنة » وهناك آغرين خير 
ببعض النعيم المعد لمم في الجنة ووكل ذلك شبهادة مه صلى الله طيه وسلم 
لهم بالجنة » وسوا* ذكر المصطفى صلى الله طيه وسلم الشخص بن أهل 
الجنة أو أخبر أن له كذا أو مكانته في الجنةكذ! أوأخبر أنه رآه في الجبسة 
الكل يشبد له أهل السنة والجماعة بالجنة تصديقا منهم لخبر الل ذى 
لا ينطق عن الہوى صلى الله طيه وسلم » اع دن الك غه واكم 
عن عشرة من السهاجرين بأنهم في الجنة وسماهم بأصائهم مشرهم بها وأطئك 
العشرة هم :- 
)١(‏ أبوبكر.: صدالله بن طمان الصديق الأكبر . 
(1) أبوحفص : عمر بن الخطاب . 
(م) أبوعدالله : شان بن غان . 
(؛) أبوالحسن ؛ طي بن أبي طالب . 
(ه) أبومحمد : طلحةبن عيدالله . 
() أبوعدالله : الزبير بن العوام . 
(۷) أبواسحاق : سعد بن أبي وقاص . 
(۸) أبو محمد : صدالرحمن بن عوف . 
() أبوعبيدة : عامر بن جداللهبن الجراح . 
)٠٠(‏ أبوالأعور : سعيد بن زيد بن عمروين تفيل . 


وهو * العشرة رضي الله عنهم انتظم تبشيرهم بالجنة حديث وأحد . 


روى الامام الترمذى وغيره عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله 
طيه وسلم قال : ( عشرة في الجنة : أبوبكر في الجنة » وصرفي الجنة ٠‏ وطسسي 
وشان والزبير وطلحة ومد الرحمن وأبوعيدة » سعد بن أبي وقاص)- قال : 
فعد هوا * التسعة , وسكتعن العاشر , فقال القوم ننشدك الله يا أب! الأعور 


من العاشر ؟ »قال :” نشد تموني بالله أبو الأعور في الجنة © ٠‏ 0© 


هوا * هم العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وكلهم من المهاجريسن 
وتبشير العشرة هو * بالجنة لا ينافي تبشيرغيرهم » فقد جا* تبشير غيرهصم 
في غير ماخبر ٠‏ ولأن العدد في الحديث لا ينغي الزاقد ومن بشربالجئسسة 
سوى هوا * العشرة كثير منهم :- 
(١()"بلال‏ بن بباح *: ٠‏ 

بلال بن رباح الحبشي الموءذن واسم أمه حمامه اشتراه أبوبكر الصديسسق 
من المشركين لما كانوا يعذبونه طى التوحيد ٠‏ فأعتقه ٠‏ فلزم النبسي صلى الله 
طيه وسلم ٠‏ وأذن له » شهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلسى 
الله طيه وسلم +وآخى بينه هين أبي عيدة بن الجراح ٠‏ خرج رضي الله 
عنه مجاهد! بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الى أن مات بالشام سن 


عبر بن الخطاب رضي الله نه . 9 


وقد بشر رضي الله عنه بالجنة في غير ماحدیث + فقد روى البخارى رحمه‌الله 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ٠‏ قال : قال النبي صلى اللسه 


(۱) سنن الترمذى : ۲/ ۲۱۲-۲۱۱ , سين أبي داود : 1(6/6ه-5(ه » 
وابن ماجة : ۱/ ۰)۸ 

(۲) انظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد : ۲۲۲/۲ ۔- ۲۲۹ + الاستيعاب 
على حاشية الاصابة : ٠١١-()٠5/(‏ » أسد الخابة : ۹-۲۰۱/۱ء۲» 
تهذيب الأسماء واللغات : و/ 85 "0-١‏ ( , سير أطام الل لاء هو 
ر/باعم. الاصابة : ٠۹۹/١‏ »تهذيب التهذيب : ١/؟.ه.‏ 


Yo -‏ هس 


طيه وسلم : ( رأيتني دخلت الجنة فاذا أنا بال راا * ارا أة أبي طلحة وسمعت 


وعند مسلم بلفظ : (... ثم سمعت خشخشة أماس فان ۱ بلال e‏ 


وروى الامام مسلم باستاده الى أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ قال : قال رسو 
الله صلى الله يه سلم لبلال عند صلاة الفداة : (يابلال حدثتي بأرجسى 
عمل عملته عندك في الاسلام منفعة » فاني سمعت الليلة خشف نعليك بين 
55 0 » قال بلال : ماعملت عملا في الاسلام أرجى دى 
منفعة من أني iE Ei‏ ل KS‏ ولا نهار الا صليت 
بذلك الطهور ماكتب الله لي أن أصلي e‏ 


(؟) “زيد بن حارثة " : 

هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي بن دالعزی بن زيد بن اسسوى”* 
القيس وزيد هذا هو والد أسامة بن زيد الحب بن الحب لرسول اللسسهة 
صلی الله عليه وسلم » وكان زيد يدعى بن محمد حتى نزت (( أدعوصم 
لآبافبم  ))‏ » استشهد في موثتة من أرض الشام سنة شمان من الهبجسرة 


0 


() جاء في النهاية ۽ ۲ / ۳ "يقال غبصت العين ورمصت من الغمص والرمسص 
وهو البياض الذى تقطعه العين ويجتمع في زوايا الأجفان والرمص الرطب 
والخمص اليابس ” 

() صحيح البخاری : ۰۲۹۳/۲ 

م صحیح سلم : ۰۱۹٩۹۰۸/٤‏ 

0) صحیح مسلم : ۰۱۹۱۰/)۲ 

(ه) من الآية رقم (ه) من سورة الأحزاب . 

(ه) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد : ع/.ع- لاع ٠‏ الجرح والتعديل : ٠٠٥۹/۲‏ 
» الاستيعاب على حاشية الاصابة : (/موه.عن ءأسد الغابية : 
507 2 تهذيب الأسساء واللغات : ama ۲٠۳-۲۰۲/۱‏ 


معمللاات 


حد ثني حسين بن واقد عن عد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا » أن التي 


لمن أنت ؟ + قالت ۽ أنا لزيد بن حارثة ) 2 


فهذا الحديث اشتمل طى عنقبة ظاهرة لزيد بن حارثة حيث أخبسسر 
النبي صلى الله طيه صلم أنه أحد الذين رأى لبهم يعض الثعيم المعد 
لهم في الجنة . 
(؟() “حاطب بن أبي بلتعة ” : 

هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي من ولد لخم بن عدى » يكسى 
أبا جدالله » وقيل : يكنى أبا محمد واسم أبي بلتعة عمروين راشد بسسن 
معان اللهمي ٠‏ حليف قريش » وقال : انه من مذجح ١‏ وقيل : هو حلييسف 
للزير بن العوام » وهومن أهل اليمن » والأكثر أنه حليف لبني أسسد بسن 
جد العزى ٠‏ شبد بدرا والحدببية » وات سنة ثلاثين بالمدينة » وهو ابن 
خمس وستين سنة وصلى ليه ذ و النورين عثمان 5 ش 


> سير أعلام النبلا* : (/۲۲۰- ۲۲۰ + مجبعالزوائد ۲ ٣۷٣-۲۷۲/۹‏ + 
الاصابة : (/0)٥٠-0)1هء‏ 

() أورده السيوطي في " الجامع الصغير ” وعزاه للروهاني والضيا* في المختارة 
عن بريدة . انظر : فيض القدير للمناوى : ٠۲٠/۲‏ ء وذكره الألباسي 
في كتابه ” سلسلة الأحاديث الصحيحة ” : 474/6 + وقال : رواه ابسن 
عساكر : +549/3/؟ » من طريقين عن زيد بن الحباب ... الخ الستيد 
المذكور »ثم قال : وهذا سند صحيح طى شرط مسلم ٠وأورد»‏ أيضا فسني : 
صحيح الجامع : /٣‏ ١ع‏ ( »وقال عقبة ؛ صحبح . 

() انظر ترجمته في الطبقات لابن سعد ؛ ۲/۳ ١٠٠١-١١‏ » الاستيعاب طسبى 
حاشية الاصابة : ١/لا»+-.م8 ٠‏ سير أعلام النيلا* /Y:‏ 3 إلى 
البداية والنهاية : ۷/ ١۷ر‏ ء الاصابة : و/9و؟-..8. 
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وقد جاء النص طيه في أنه من أصحاب الجنة + وسن يقطع له بد خولها 
فيما رواه مسلم باسناد» الى جابربن عد الله رضي الله عنه : أن سسسسسدا 
لحاطب جا* رسيل الله صلى الله طيه سلم يشكو حاطبا »قال : يارسيل الله 
ليد خلن حاطب الثار » فقال رسول الله صلى الله طيه صلم : ( كذبت» 


١ 
ETT لا يدخلبها , فانه شهد بدرا‎ 


فهذا الحديث تضمن فضيلة لأهل بدر والحدبيية. لى وجه العسلمم 
قاب اطق وج اللتطوين ٠‏ حبك اتن أطي بانس أت ن آهل ات تة 
وأن النار لا تمسه رضي الله عنه وأرضاء . 
(غ()”عكاشة بن محصن” : 

هوعكاشة بن محصن بن حرثان بن مرة بن بكير بن غنم بن د ودان بن 
أسيد بن خزيمة الأسدى حليف؛ بني عمد شمس من السابقين الأولين البد ريسين 
أهل الجنئة , قتل شيدا في قتال أهل الردة زين أبي بكر المدييق 
قتله طليحة بن خويلد الأسدى الذى ادعى النبوة وقد هذاه اللسسسسه 
درل فو الى الاما ٠‏ فد ك الول على اننا فة وق 
بالجنة . 

فقد روى البخارى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ قال : خرج 
طينا النبي صلى الله عليه سلم يوا فقال : ( عرضتطي الأمم فجعل يسر 
التبي معه الرجل والثبي معه الرجلان والنبي معه الرهط ٠»‏ والتيسي ليبس 


() صحيح مسلم : ۰.۱۹٤۲/6٤‏ 

(؟) انظر ترجمته في " طبقات ابن سعد " : ٠ ٩۳-۹۲/۳۲‏ الجرح والتعديل : 
۷ + حلية الأطياء : ؟/ ؟ (-م( » الاستيعابطى حاشية الاصاببة: 
٥/۴‏ - لاه( «تهذيب الأسماء واللغات : يعم ١»‏ الاصابسة : 
A= CAY/Y‏ ° 


“Yo - 


معه أحد ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق » فرجوت أن تكون أمتي ليسلل 
هذا موسى وقوه ٠‏ ثم قيل لي ؛ انظر. قرأيت سواد! كثيرا سس سد 
الأفق » فقيل لي : انظر هكذا وهكذا ١‏ فرأيتسوادا كثيرا سد الأفق 
فقيل : هولا*أمتك » وبع هولا* سبعين ألفا يدخلون الجئةبغيسر 
حساب + فتفرق الناس » ولم بيين لهم فتذاكر أصحاب النبي صلى الله 
عليه صلم » فقالوا : أما نحن فولدنا في الشرك + ولكنا آمنا بالله ورسوله » 
ولكن هوا * هم أبناو*نا , فيلخ النبي صلى الله ليه وسلم , فقال : هسم 
الذين لا يتطيرون وا يكتوون ولا يسترقون وى سهم يتوكلون » فقام عكاشة 
ابن محصن + فقال : أمنهم أنا يارسيل الله ؟ , قال :نعم + فقلام 
آخر + فقال : أمنهم أنا ؟ ء فقال : سبقك بباعكاشة) .© 

وعند الامام مسلم من حديث عمران بن حصين + قال : قال ني الله 
صلى الله عليه سلم : ( يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بخير حسسساب»ه 
قالوا : ومن هم يارسول الله ؟ + قال : همالذين لا يكتوون ولا يسترقون 
وعلى ہم بتوكلون ١‏ فقام عكاشة » فقال : أدعالله أن يجعلنشي 
es‏ لل ا 

فهذان الحديثان فيبما منقبة ظاهرة لعكاشة بن محصن رضي الله سه 
وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من المقطوع لهم بد خول الجنة. 
(ه() ”سعد بن معان * 
هو ابو عبرو سعد بن معان بن التعمان بن امرى* القيس بن زيد بن 


عد الأشبل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن النبي تبن مالك بن الأوس 


(() صحيح البخاری : 1(2/6-و(ء وانظرصحیح سلم : ۰۱۹۹/۱ 
(۲) صحيح سلم : ۰۱۹۸/۱ 


YoY =‏ اس 


الأنصارى الأشهلي سيد الأوس » وأمه كبشة بثت رافع ٠‏ لها صحبة » أسلسم 
رضي الله عنه بالمد ية بين المقبة الأولى والثانية طى يدى مصعب بسن 
عير » ثم کان سببا في اسلام قومه كلهم » شد بدرا ٠‏ وأحدا ١‏ والخندق » 
ورسي يوم الخندق يسهم فعاش بعدذلك شرا حتى حكم في بني قريظة 
کال الذي انق فيه حكم الله من فوق سبع سماوات » هعد ذلك 


: 7 0( 
مات بسبب انتقاض جرحه وذ لك سنة خمس . 


وقد أخبر صلى الله طيه وسلم يبعض ما أعد الله له في الجنة من النعيسم 
» فقد روى الشيخان من حديث البرا* رضي الله عنه » قال و أهد يعست 
للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير » فجعل أصحابه ييسونها ويعجيسسسون 
من لينها ء فقال ( تعجبون من لبن هذه ؟ «٠‏ لمناديل سعد بن معاف 
وا بتر عدا ا 

وروها أيضا من حديث أنس رضي الله عنه , قال : أهدى للتم و 
صلى الله طيه وسلم جبة "طوس ران لين عن الحرير قعجب النساس 


منپا فقال : ( والذى تقر محمد بيد * أن مناد يل سعد بن معان في 


() وهو أن من أنبت منهم قتل ومن لم ينبت خلي سبيله ٠‏ انظر حديث عطيسة 
القرظي في سنن أبي داود : )٥۲۳/۲‏ + سنن الترمذى ؛ ۲/ ۷۲ء وقال 
”هذا حدديث حسن صحيح * . 

(۲) انظر ترجمته في طبقا تابن سعد : >٦ - ۲.٠/۳‏ #الجرح والتعديل : 
ع/ مو » الاستيعاب على حاشية الاصابة ۽ ؟/ مم. م » أسد الفابة ۽ 
41-41/1۲ » تہذ یب الأسماء واللغات : ۲٠١-۲۱۲/۱‏ + سيسر 
أعلام النبلاء : ۲/۱ - ۲۹۷ ١ء‏ البداية والنهاية : »/ > ١5-1؟١‏ ' 
الاصابة : ۲٠/۲‏ . 

بم صحيح البخارى : ٩۰/۲‏ + صحيح مسلم > / ٠۹۱1‏ ء وانظر اللو'و* 
والمرجان فيما اتفق طليه الشيخان : ۸/۳١٠ء‏ 

و) الجبة : هي ماقطع من الثياب مشمرا . هدى السارى »ص : 15 » وانظر 
شرح النووی : 5١/59-؟5ء‏ 


YA =‏ سه 
الجنة أحسن من هذا ) 0 ففي هذين الحديثين ؛ اشارة الى عظيسم 
منزلة سعد في الجنة ٠‏ وأن أدنى ثيابه فيبا التي هي المناديل خير 
نن طك الجبة التي أثارت العجب في تقون أصحاب رسي الله صلى الله 
طيه وسلم ٠‏ لان المنديل أدني الثياب » فغيره أفضل » وفيبما اتات 


الجنةلسعد بن معان رضي الله عله , 90 


(11)” ثابتبن قيس بن شماس” : 

هو , ثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن امرى* القيس بن مالك بسن 
الأقر بن ثعلبة بن كعب بن الخزيج بن الحارث بن الخزرج الأتياارق 
الخزرجي » وأمه امرأة من طي * #يكلى أبا محمد بابنه محمد «وتيسل : 
أبا عمد الرحمن ٠‏ كان رضي الله عنه خطيب الأتصار » ويقال له : خطيسسيب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , شهد أحدا وبابعدها بن المشاهد 
» وقتل يوم اليمامة شبيدا في خلافة أبي بكر الصديق رضي ااك 

وقد ورد ت بشارته بالجنة فيما رواه اليخارى باسئاده الى سسس 
ابن مالك رضي الله عنه رو أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس 
» فقال رجل : يارسول الله أنا أطم لك طمه ء فأتاه فوجده جالسا في بيته 
منكسا رأسه » فقال له : ماشأنك ؟ » فقال شر. كان يرفع صو ےه 


فوق صوت النبي صلى الله طيه وسلم » فقد حبط عله » وهو من أهل النار 


() صحيح البخاری : ٠» ٩۰/۲‏ صحيح مسلم : ١115/6‏ وانظر اللو.و' 
والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان : ٠0/مه١1‏ ء 

(؟) انظر شرح النووی على صحيح مسلم : ٠55/١11‏ 

0) انظر ترجمته في الاستيعاب على حاشية الاصابة : (97-١95 /١‏ * تهذيب 
الأسماء واللغات : ١٠١-٠۳۹/۱‏ » سير أعلام البلا" : FI °A/‏ 
تهذيب التهذيب : ,/5 لور ءالاصابة : (/1517. 


¥۹4 - 


فأتى الوجل " النبي صلى الله يه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا » فقسسال 
سی ا فرجع اليه السرة الآخرة ببشارة عظيمة » فقال,اذهب اليه 
» فقل له : انك لستمن أهل النار » ولكنك من أهل ا ٩‏ 

وروی الامام مسلم باسناده الى أنس بن مالك » أنه قال ۽ لما نزلت هذه 
الآية (ر يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فق صوت النبي )) ا 
آخرالآية » جلس ثابت بن قيس في بيته » فسأل النبي صلى الله عليه سلمم 
سعد بن معاف فقال ‏ يا أبا عمر + وبا شأن ثابت ؟ »اى ١#‏ قال 
سعد , انه لجارى وبا طميثله بشكوى ٠‏ قال ۽ فأتاه سعد فذكر لله 
قيل رسو الله صلى الله عليه وسلم » فقال ثابت : أنزلت هذه الآية ولقسسد 
طمتم أني من أرفعكم صوتا على رسيل الله صلى الله ليه وسلم » فأنا مسن 
أهل النار , فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله ليه وسلم #فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( بل هومن أهل الجنة ). 


في رواية أخرى له عن أنس قال : لما نزلت هذه الأية . اکا 


ولم یذ کر سعد بن معان » وزاد : فکا نراه يمشي بين أظبرا 


(() هذا الرجل هوسعد بن معاف كا في رواية مسلم التي ستأتي بعسسد 
هذا الحديث . 

(0) هوابن انس راو الحديث عن أنس . انظر فتح البارق : //551. 

م صحيح اليخارى : ۰۱۹۱/۳۲ 

9) سورة الحجرات » آية : ۲ . 

(م) أشتكي : البمزة للاستفهام أى : أعرض » فالشكوى هنا المرض وهسزة 
الصل ساقطة كما في قله تعالى رر أصطفى البناتطى البنين )) . 

() أى ؛ وروى الحديث على وجهه . 


بطاح انوا ب 


هذه الأحاديث تضمنت منقبة عظيمة لثابت بن قيس رضي الله عنه وهي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل الجئة رضي الله عنه وأرضاه . 
)١+(‏ ” حارثة بن سراقة ” ؛ 

هو حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدى بن مالك بن عدى بن عاسسر 
أبن غنم بن عددى بن النجار الأتصارى » أمه الربيع بنت النضر عمة سس 
ابن مالك » شهد بدرا » وقتل يومثذ شهيدا ٠‏ قظه حبان بن العرقسة 
بسهم وهو یشرب من الحوض » وكان خرج نظارا یوم بدر ورماه فأصاب حنجرته 
فقطه » وهوأول قتيل قتل يبدر من الأنصار . 9 

وقد شبد له النبي صلى الله طيه وسلم بأنه من أهل الجئة » ققد 
روى البخارى رحمه الله تعالى باسناده الى أنس رضي الله عنه » قال :"أصيب 


حارثة يوم بدر وهوغلام , فجاءتأمه الى النيي صلى الله عليه وسلسس سم 


فقالت : يارسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني ء فان يكن في الجنسسة 
أصبر وأحتسب » وان تكن الأخرى ترما أصنع » فقال : ( ويحك -أوهبلت_ 
0 


أوجنة واحدة هي ؟ »انها جنات كثيرة » وانه في جنة الفردوس ) . 


وروى أيضا : باسناده الى أنس بن مالك أن أم حارثة بن سراق ة 
أتت النبي صلى الله يه وسلم فقالت : يانبي الله ألا تحدثني عن حارشة 


ب وكان قتل يوم بد ر أصابه سهم غرب ‏ فان كان في الجتة صبرت وان كسان 


() الحديثان في صحيح مسلم : (/ر١١١-1((5ه‏ 

(۲) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد : #/. وم (وم + الاستيصساب 
على حاشية الاصابة : ۲١ > /١‏ + الاصابة في تمييز الصحابة : ١/ا59؟*‏ 
فتح البارى : ٠۰۵٥/۷‏ ۾ أسد الغابة : زرمهم-5مم. 


م) صحيح البخاری : ۷/۳ . 


7١١‏ س 


غير ذلك اجتهدت طيه في البكاء » قال :( يا أم حارثة انها جئان فلي 
الجئة وان ابتك أصاب القرد ون الأطى ) . !1 

في هذ ين الحديثين منقبة ظاهرة لحارثة بن سراقة وهي أن التبسسسي 
صلى الله طيه وسلم أخبر أمه بأنه في الجنة وأنه أصاب من الجنسان 
أعلاها » وهي الفردوس . 
(۱۸) ”حارثة بن النعمان ” : 

هو : حارثة بن النعمان بن نقع بن زيد بن بيد بن ثعلبة کو ا 
مالك بن التجار الأتصارى » يكى أبا جدالله » شهد بدرا وأحدا 
والخندق والمشاهد كليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من فضلاء 
الصحابة » توفي رضي الله عنه في خلافة معاوية بن أبي سفيان كن 

وحارثة هذا ورد تبشارته بالجئة فيا صح من الخبر عن النبي صلى اللسه 
عليه وسلم » فقد روى الامام أحمد باسناده الى عائشة رضي الله عنها ءقالت 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نمتفرأيتني في الجنة فسمعت صوت 
قارى* يقرأ فقلت :۽ من هذا؟ء قالوا : حارثة بن النعمان » فقسال 
لها رسول الله صلى الله طيه وسلم كذاك البر كذاك البر وكان أبر الننسساس 
بأنه 0 


زم صحيم البخارى : ۱۳۹/۲ء 

(0) انظر ترجمته في طبقات‌ابن سعد : ۲/ لامع - ممع » طبقات خليفة» 
ص ؛ .و » المستدرك ۽ سورم. ؟ » الاستيعاب طى حاشية الاصابة : 
(/-غ124 » أسد الغابة : ٠١۹-۲۵۸/۱‏ » سير أعلام النبلا*: 
e |۲‏ الاصابة : ۲٩۸/1‏ ۲11 ° 

00 المسند : +/ ٠١٢-٠٠١١‏ + قال الحافظ , اسناده صحيح . الاصابة : 


‘1۸/۱ 


= Y~ 


ورواه أبو عد الله الحاكم بلفظ : ( دخلت الجنة فسمعت فيها قسسسراءة 
فقت ۽ من هذا ؟ » قالوا : حارثةين النعمان » فقال رسول الله 
ملي اله وناك ا الب کا ا 

قال الطببي في قوله صلى الله طيه صلم : ( كذلكم البر كذلكم البر ) 
المشار اليه ماسبق والمخاطبون الصحابة » فان المصطفى صلى الله 
ليه وسلم رأى هذه الروئيا وقصباطى أصحابه + فما بلغ الى قولسسه 
النعماننبنههم طى سبب نيلظك الدرجة بقوله كذلكم البو » أى : حارشة 
» نال . طك الدرجة بسبب البر وموقع هذه الجلة التذييل كقولسه 
تعالى (( وجعلوا أعزة أهلبا أذلة وكذلك يفعلون )) ٠‏ وفيه 
المبالفة أنه جعل جزاء البربرا » وعرف الخبر بلام الجنس تنبيها طىأن هذه 
الدارجةالقصيا لا تنال الا بير الوالدين والتكرار للاستيماب “. اه 


(وو) “عدالله بن سلام” : 

هو : عد الله بن سلام بن الحارث أبويسف من ذرية يوسف بن يعقوب 
صلى الله عليه ولم » كان حليفا للأتصار , وهوأحد أحبار السود 
أسلم رضي الله عنه حين قدم النبي صلى الله ليه صلم المدينة » وكان اسمه 
في الجاهلية الحصين » فلا أسلم سماه رسول الله صلى الأه عليه سلم عد الله 


» توفي بالمد نة في خلافة معاوية سنة ثلاث غين يد 


() المستدرك : ع/ غ4 . ۲ »وقال عقبه : هذا حد يث صحيح طى شرط الشيخيسن 
ولم يخرجاه وأقره الذ هبي . وأورد» السيوطي في الجامع الصغير ورصسز 
له بالصحة . انظر فيض القدير للمناوی : ٠۹/۳‏ * وأوردة الألبانسسي 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة ‘T/8‏ 

(۲) ذكره نه المناوى في فيص القدير : ۹/۲ ٠ه‏ والآية رقم (۲۲) مسن 
سورة النمل . 

(0) انظر ترجمته في الاستيعاب في أسما* الأصحاب لابن مد البر طى حاشية 
الاصابة : ٣۷۲/۲‏ - بم ء أسد الغابة : 1۷١1/۳‏ » = 


NE, - 


العروة فقيل له ۽ استمسك فاستيقظت وانہا لفغي يدى » فقصصتها طسى 
النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : ( تلك الروضة الاسلام 0 وذلك العسود 
عمول الاسلام 0 ولك العرية عروة اليثقى » فأنت على الاسلام حتى تسوت 


وذاك الرجل عبد الله بن سلام) 0 


وفي سنن الترمذى من حديث طويل عن معان بن جبل ٠‏ قال :اي 
سمعت رسول الله صلى الله ليه وسلم يقول .أى في ابن سلام ‏ ( انه 
عاشر عشرة "في الجنة ) 7 

هذه الأحاديث ضمنت الشبادة بالجنة لعبد الله بن سلام وأنه مسن 
المقطوع لهم بها . 

قال ابن كثير في ترجمة صد الله بن سلام ؛ ” وهومين شيد له 
0101 0011 
(.) ” أم سليم بنت ملحان ” : 

هي : أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عأسسر 


بن غنم بن عدى بن النجار . اخطف في اسمها ٠‏ فقيل ؛ سهلة »وقيل | : 


زم صحيح البخاری : ۲/۲ ۲۱۰-۳۱ , صحيح مسلم : 0/6 1151-1511» 
وانظر اللووء والمرجأن : ١15/10‏ © 

(0) جاء في تحفة الأحوذى : ۲.۷/٠١‏ ؛ (عاشرعشرة في الجنة) 
أى ۽ مثل عاشر عشرة » أو المعنى يدخل بعد تسعة نفرين الصحابة 
في الجنة ذكره السيد جمال الدين . 

قال القارى , وفيه أنه يلزم تقدمه على بعض العشرة ؛ فلعله العاشصر 

من الذين أسلموا من اليهود » أوسا عدا العشرة الببشرة فيد خل 
الجئة بعد تسعة عشر من الصحابة ”أ . ه . 

0 سنن الترمذى : ه/ مس ووقال عقبة : وفي البابعن سعد نذا 
حديث حسن غریب ٠‏ 

ع) البداية والنهاية : ۸/١٠ء‏ 


- ا نإلآ اه 


رميلة » وقيل : رميثة ٠‏ وقيل : مليكة + ويقال : الخميصاء » أوالرميصاء 
كانت تحت مالك بن النضر » أبي أنسبن مالك في الجاهلية » فولدت أنسا 
في الجاهلية «وأسلمت مع السابقين إلى الاسلام من الأنصار » فغضب 
مالك وخرج الى الشام » فمات » فتزوجت بعده أبا طلحة اا 

أخبر النبي صلى الله طيه وسلم أنه رآها سمع حركة صوت مشيبا 
في الجنة . 

فقد روى البخارى باسناده الى جابر بن عبد الله 2 الله عنهما «قال ۽ 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء ٩‏ 
امرأة أبي طلحة ). 0 

وعند مسلم بلفظ : ( أريت الجنة » فرأيت امرأة أبي طلحة ) 5 


وروی مسلم باسناده الى أنسبن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( د خلت الجنة فسمعت خشغة خشفظ ' » فقلت , من هذا؟ عقالوا ۽ هذه الخميصاء 


لمان لون ا 


() طبقات ابن سعد : ير/ع»:5غ - ۳ » الجرح والتعديل : 54/9) * 
الاستيعاب على حاشية الاصابة : ۲/ 7ع رمع , سير أعمسسلام 
النبلا* : ۳٠٠-۳١٤/۲‏ » الاصابة : ع/١؟»>-؟2»249‏ »2 تهذيب التهذيب 
1/1۲ . 

() الرمص : قذى يابس وغير يابس يكن في أناراف العيئين . انظر شح 
النووىي : 11/١١‏ والحياءة أي ازيب a‏ 0 

(م) صحيح البخارى : ۰۲۹۳/۲ 

9) صحيح مسلم : .1١9-8/6‏ 

(ه) هي : حركة المشي وصوته . انظر شرح النووى : ١١/15‏ » النهاية في 
غريب الحديث : ؟“/ع9. 

() صحيح مسلم : .١91.8/6‏ 


- ۲۱1 - 


فهذه الأحاديث تضمنت شاد ة النبي صلى الله ليه وسلم بالجدة لأم سليم 
رضي الله عنها . 

وهناك جماعة من أهل بيت النبوة غير لي بن أبي طالب رضي الله له 
ورد ت نصوص عن النبي صلى الله عليه سلم فيا دلالة واضحة في أته سم 
ممن يقطع لهم بد خول الجنة » منهم أم المو'منين خديجة بنت خويلب سد 
بن أسى » فقد بشرها النبي صلى الله عليه صلم ببيتفي الجنة من قصب ٠‏ 
اع ف واس : وابنته فاطمة رضي الله عنها أخبر بأنها سيسسسدة 
لوو ف اه اسن اتن ا ف اة والسد سبلا 
بأنهما سيدا شباب أهل الجئة 9 » وحمزة بن دالمطلب وجعقر بسن 
أبي طالب رضي الله ضما » فقد أخبرطيه الصلاة والسلام أنه دخل الجنسة 
اال ا ان 

فكل من تقدم ذكره شهد له الرسول صلى الله طيه وملم بالجئسة طسسى 
سبيل التنصيص طيه بأسمه متقرد! ٠‏ كنا شد صلى الله طيه وسلم بالجنسسة 
لخلق كثير من الصحابة على سبيل الجمع كأهل بدر وأهل بيعة الرضوان 


» فأهل بد ر کان عد دهم رضي الله عنهم د ا ا 


() صحيح البخاری :۲/ ۲۱٦-۲۱۵‏ , صحیح سلم ٤:‏ / ۰۱۸۸۷ 

(۲) انظر صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : 1/ ٦۲۸-۲۷‏ +المستد رك : 
1503/۲ 

(م) انظر المسند : م/م »سنن الترمذى : ۲۲٠/٠١‏ ءسئن ابن ماجة :١/؟)/‏ 
وأورن:السيوطي فن: الجا المغيز رر له بالغيمة ١‏ انطر قيض القد يتر 
للمناوى : ۳/ ۰)۱٥‏ 

0) انظر المستدرك : ۲.۹/۳ ء الجامع الصغير للسيوطي . انظر فيسسسض 
القدير للمناوى : ۳/ ٠۲هد‏ » صحيح الجامع الصغير للألباني IN:‏ 

(ه) البضع في العدد بالكسر وقد يفتح مابين الثلاث الى التسع ٠‏ وقيل مابيسسن 
الواحد الى العشرة لأنه قطعة من العدد . النهاية في غريب الحديث: (/ ٠١١‏ 


“¥ - 


وتلاشاة ۰ » فهولا * أخبرعنهم صلى الله طيه وسلم أنهم من أل اتس 
فقد روى البخارى من حديث طويل عن علي رضي الله عته » وفيه سه 
قال , (لعل الله اطلع الى أهل بدر فقال : اعملوا ماششتم فة 
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وأا أهل بيعة الرضوان فقد كان عد دهم ألفا اا زب فة 
لهم الرسيل صلى الله طيه وسلم بالجنة ١‏ وأنهم ممن يقطع لمهم بد خولمها «فقد 
قال صلی الله يه سلم كما في حديث جابر عند مسلم رحمه الله أن التي 
صلى الله عليه وسلم قال : (لايدخل النار ان شا الله من أصحاب الشجرة 
أحد الذين بايعوا تحتها ان 


فقد قال أهل العلم : * معناهلا يدخلها أحد منهم قطعا ... وانسا 


قال ان شاء الله للتبرك لا للشك «. (° 


(() صحيح البخارى مع‌شرحه فتح البارق .: ۲۹۰/۷ - ٠۲۹۱‏ 


() صحيح البخارى : ۷/٣‏ . 
- مح ذكر البخارى ثلاثة أقوال في عد د هم وأرجحها ما أورد ناه هنا . انظر صحيح 
البخارى : عور ىع مع »+ وشرحه فتح البارف :+ لا/ر.؟) 0 اأااد. 


ن) صحيح مسلم : ۰۱۹۲/٤‏ 
(م) شرح النووی على صحيح مسلم : ٠0٥۸/١١‏ 


- الاك 


فأهل السنة والجماعة يشهد ون بالجنة لكل من قدسنا ذكره في هذا 
ا بل يشهد ون بالجنة لجميع الصحابة من مهاجرين وأنص سار 
حيث إن الله تعالى وعدهم جميعا بالحسنى کا قال : (( لا يستسوى 
منكم من أنفق من تيل الفتح وقاتل أولفك أعظم درجة من الذين 


00 
أنفقوا من بعد وقاظوا , ولا وض الله الحسنى )) . 


() انظر كتاب الشرح والابانة على أصيل السنة والديالة لابن بطة »ص , 
514-09 ء يد السلف وأصحاب الحديث لأبي علس سان 
الصابوني ضمن مجميوعة الرسائل المنيرية : ۱۲۸/١‏ لمعمل ة 
الاعتقاد لابن قدامة ء ص : و , العقيدة الواسطية 
لشيخ الاسلام ابن تيمية مع شرحها لمحد خليل هراس , ص :5+ (, 
قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لصديق حسن خان ,ص :۹۸ . 


(۲) سورة الحديد , آية EE‏ 
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الفصل الثاني 


اثبات عد التهم رضي الله عنهم + وفيه مباحث: 


المبحث الأول : معنى العدالة في اللغة والاصطلاح . 
المبحث الثاني : تعديل الله ورسططله للصحاببة. 


المبحث الأول 
معنى العدالة في اللخة والاصطلاح 


أولا : معلى العدالةفي اللغة : 


ادق معام جرخي ب الحدال حلاف البو يقال ۽ علطيب 
في القضية فهوعادل » وسط الوالي عدله وبعولت وعدّلة » وضفلان 
من أهل الممّدلة » أى : من أهل العدل وورجل عدل ء أي ؛ رضلا 
وقنع في الشبادة » وهوفي الأصل مصدر » وتو عدل وعديل أيضا : 
وهو جمع عدل وقد عدل الرجل بالضم عدالة ... الى أن قال : وتعديل 
الشي * : تقويمه ء يقال : عدلته فاعتدل » أى : قصته فاستقام". 


وجا* في لسان العرب 0 رجل عدل بين العدل والعد الس ة : 


وصف بالمصدر معتاه ذوعدل » قال في موضعين : (ر وأشهسسسدوا 
ذوى عدل منكر )) ۰ صقال : رجل عدل ورجلاب عل ۰ ورجال عدل » 

وامرأة عدل ٠‏ ونسوة عدل » كل ذلك على معنى رجال ذووعدل » ونسوة 
ذواتعدل ٠»‏ فهولا يثنى وا يجمع ولا يوشدث » فان رأيته مجموعا » أومشسى 


أوموثمثا » فعلى أنه قد أجرى مجرى الوصف الذى ليس بتصدر”أه . 


وجا* في المصباح المنير : " وعدلت الشاهد نسبته إلى العدالة ويصفته 
بها وتعدّل” هوبالضم » حمدالة” و”عدولة ”فيو "عدال” أي : مرضي يقئعبسه 
ويطلق “العدل” طى الواحد وغيره بلفظ واحد » وجا ز أن يطابق في التثنيية 


(0 ه/.:1؟*(-روب؟#رء مختار الصحاح ص : ه١6‏ -6»(5. 
¥( 2۳°/۱. 
0) سورة الطلاق ء آية / ۲. 
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والجمع فيجمع على عد ول » قال ابن الأثبارى : وأنشدنا أبو العباس : 
وتعاقد العقد الوثيق وأشم دا من كل قوم مسلمين ء د ولا 
سا طابق في التأنيث 4 وقيل : امرأة عدلة 0 


وجا" في الفا" 


.” العدل ضد الجور ٠‏ وماقام في النفوس أنه مستقيسم 
٠ 4 57‏ 
كالعدالة والعد ولة والمعد له والمعد له ”.هف 
فمن هذه التعاريف اللغوية تبين أن معنى العدالة في اللغئة 
6 : .0 5 
الاستقامة » وان العدل هوالذى لم تظهر منه رببة » وهو الذى يرضسى 


الناس عنه » ويقبلون شاد ته eel aS‏ 


ثانيا ۽ تعر يف العدالة في الاصطلاح : 


أما تعريف العدالة في الاصطلاح فقد تنوعت فيها عبارات العلماء مسن 
محدثين وأصوليين وفقها* : 
١ (‏ ) روى الخطيب البغدادى باسناده الى القاضي أبي بكر محمد بن الطيب 
أنه قال : العدالة المطلية في صفة الشاهد والمخبرهي العدالة الراجعصة 
الى استقامة دينه؛وسلامة مذهبه »2 وسلامته من الفسق » وما يجرى مجسسراه 
سا اتفق على أنه يطل العدالة من أفعال الجوارج والظوب المتهي اء ° 
(؟) وعرفها الخطيب البغدادى بقوله : * العدل هومن عرف بأدا* فرائضه 


ولزوم ما أمر به وتوقى مانهى عنه » وتجنب الفواحش السقطة وتحرى الحصسق 


() المصباح المثير : .9977/١‏ 

‘1۳/6 0 

(م) انظرلسان العرب : ((/ (معءالانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ۲۸۲/۱۱ 
و) انظر المصباح : ۰۳۹۷/۲ 

(م) الكفاية , ص : لاءلء 
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والواجب في أفعاله ومعاملته والتوقي في لفظه سا يتلم الدين والمسروة 
فتن كانه خا حال كب الو باه ل ي دين وعرف الهو فين 
حديثه ليس يكفيه في ذلك اجتناب كبافر الذنوب التي يسمى فاا 
فاسقا حتى يكون مع ذلك متوقيا لما يقول كير من الناس أنه لايعلم 
أن ميد 007 

)٣(‏ وعرفها الغزالي بقوله , ” والعدالة ؛ عارة عن استقامة السيرة والديسن 
ويرجع حاصلها الى هيثة راسخة في النفس تحمل طى ملازمة التقوى 

والمرو'ة جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه فلا ثقة بقل من لا يخساف 
الله تعالى خوفا وازعا عن الكذب , ثملا خلاف في أنه لا يشترط العصسة 
من جميع المعاصي لا يكقي أيضا : اجتناب الكبائر بل من الصغاعغ سر 
مايرد به كسرقة بصلة وتطفيف. في حبة قصدا , هالجلة كل ما يدل لى 
ركاكة دينه الى حد يستجرى* علو. الكذب بالأغراض الدنيوية كيف وقد شرط 

في العدالة التوقي عن يعن المياحات القادحة في المرو'ة نحوالأكل 
في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأراذل وافراط المزح وضابط ذلسسيك 
فيما جاوز محل الاجماعأن يرد إلى اجتهان الحاكم فبا دل عنده تسى 
جرأته على الكذب رد الشبادة به والا فلا« 


ا وفيا ان اتعيب "يله و العدالة .هن مان ذد عسل كن 


ملازمة التقوى والمرو'ة ليس معها بدعة » وتتحقق باجتناب الكبائر ودرك 


رم الكقاية ,اص : ٣١٠٠ء‏ 

() الستصفى للخزالي : ١/۷١٠ء‏ 

(م) هوعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس بن عمرو جمال الدين ابن الحاجسب 
فقيه مالكي من كبار العلساء بالعربية ولد في اسنا من صعيد مصر سئتتة 
سبعين وخمسمائة ١‏ وتوفي سنة ست وأربعين وسشائة هجرية . انسر 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء : م«ع/ع4؟ -+1؟ + البداية والنباية : 
۳ ۸ » الألام للزرككي ؛ ۲/۲ ۲۷ ١‏ معجم الموگفين :1/ ۲٠١‏ . 
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الاصرار طى الصغائر هعض المباح كاللعب بالحمام والاجتماع مع الأراذل والحرف 
الدنية سالا يليق به ولا ضروة * )0 1 

(ه) وعرفها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله : *المراك بالع دل 

من له ملكة تحمله عى ملازمة التقوى والمروءة ٠‏ والمراد بالتقوى : اجتتساب 


الأعمال السيئة من شرك أو فسق أويدعة ”. 8 


(1) وعرفہا أيضا : بتعريف آخرفقال : ” والعدل والوضا عند الجسيور 
من يكون مسلا مكلفا حرا غير مرتكب كبيرة ولا مصر طى صغيرة. زاد الشافعي : 
وأن يكين ا 

واشتراط الحرية فيه نظر . 
(7) وذ كر علا* الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوى عد ة تعريف سات 
للعدالة في كتابه ”الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف © حيث قال : 
“ العدالة : هي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله + وقيل : 
العدل من لم تظهر مله ربية ” . 

وذ كر أبو محمد الجوزى في العدالة : “اجتناب الربية وانتفاء التبمة ”. 

زاد في الرعاية : ” وفعل مايستحب وترك مايكره ” .أه 
(م) وقال السيوطي في تعريف العدالة : * حدها الأصحاب : بأنها بلكة 
أى ۽ هيئة راسخة في النفس تفع من اقتراف كبيرة أوصغيرة دالة طسى 


الخسة أومباح يخل بالمرو'ة وهذه أحسن عارة في حدها وأضعفقيا 


() مختصر منتهى الأصولي مع شرح القاضي عضد الملة والدين : ٠17/6‏ 
() نزهة النظر شرح نخبة الفكر » ص : 54 ٠‏ وانظر شرح تقيح الفضص سيول 
في اختصار المحصول في الأصول للقرافي » ص : 11. 


0( فتح البارى : ه/ 1515١5-5١‏ ” واتظر : تيسير التحرير : “'/ ؟»؟ء٠‏ 
©( (/9؟. 
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قول من قال : اجتناب الكبائر والاصرار على الصغائر لأن مجرد الاجتقصاب 
من غير أنتكون عنده ملكة وقوة تردعه عن الوقوع فيما يواه غير كاف في صسدق 
العدالة » ولأن التعبير بالكبائر بلفظ الجمع يوهم أن ارتكاب الكبيسسرة 
الواحدة لا يضر وليس كذلك » ولأن الاصرار على الصغائر من جمالسسسة 
الكبائر فذكره في الح كرار © . © 

هذه تعريفات أهل العلم للعدالة في الاصطلاح ٠‏ وهي وان تنومهست 
عجاراتبا الا أنها ترجع الى معنى واحد وهوأن العدالة ملكة في النفسسس 
تحمل صاحبها طى ملازمة التقوى والمرو'ة ولا تتحقق للانسان الا بذعل 
المأمور وترك المنهي وأن بيعد عما يخل بالمروءة » وأيضا ,لا تتحقق 
الا بالاسلام , والبلوغ ؛ والعقل » والسلامة من الفسق . 

والمراد بالفسق ؛ ارتكاب كبيرة من كبائر الذ نوب والاصرار طى صغيرة 
من الصغائر لأن الاصرار على نعل الصغائر يصيرها من الكبائر . 

والمرو*ة التي يعبر عنها أهل العلم : هي الآداب النفسية التي تحمل 
صاحبها على الوقوف عند مكارم الأخلاق , وبحاسن العادات وما يشتبل 
بالمروءة يعود الى سببين :- 
الأول : ارتكاب الصغائر من الذ نوب التي تدل طى الخسة كسرقة شي * حقيير 
كبصلة أو تطفيف في حبة قصدا . 


الثاني : فعل بعض الأشياء المباحة التي ينتج عنها ذهاب كرامة الانسسان 


ىا 
زم الاشباه والنظائر »ص : ۰۳۸۵١٣-۳۸۲‏ 
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أوهبيته وتورث الا حتقار » وذلك مثل كثرة المزاح المذمس . 

ولم تتحقق العدالة في أحد تحققها في أصحاب رسول الله صلى الله 
طيه وسلم » فجميعهم رضي الله عنهم عدول تحققت فيهم صفة العد السسسة 
ومن صدر منه مايدل على خلاف ذلك كالوقوع في معصية فسرعان مايحصل 
منه التوجه إلى الله تعالى بالتهة النصوح الماحية التي تحقق رجوس 


وتغسل حوته فرضي الله هم أجمعين . 
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المبحث الثاني 


تعديل الله ورسوله لتصحاب ‏ سسة 


لقد تضافرت الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله طية وسلسسسم 
على تعديل الصحابة الكرام رضي الله عنهم » سالا يهقى معنها شلك 
لمرتاب في تحقيق عدالتهم »فكل حديث له سند متصل بين من رواه هبن 
المصطقى صلى الله طيه وسلم لم يلزم العمل به الا بعد أن تثبت عدالة رجاله , 
ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذى رفعه الى النبي صلى الله 
ليه سلم لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله نهم واخيساره 
عن طهارتهم واختياره لمهم بنص القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » ومن ذلك :- 
)١(‏ قوله تعالى : رر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدا سى 
الناس ويكون الرسول طيكم ا 

ووجه الاستدلال بهذه الآية طى عدالة الصحابة رضي الله عنهم أن طا 
بمعنى ”عد ولا خيارا 01 ولأنهم المخاطبون ببذه الآية باشرة. 

وقد ذكربعض أهل العلم أن اللفظ وان كان ماما الا أن المراد به 


الخصو ص 3 وقيل :”انه وارد في الصحابة ا 


(() سورة البقرة آية : 618(. 

() انظر جامع البيان للطبرى : ۷/۲ » الجامعلأحكام القرآن : ٠١١/۲‏ » 
تغفسير القرآن العظيم لابن كثير : ۲٠۲٠/۱‏ . 

رم) انظر الكقاية للخطيب البغدادى ىو ص : 16. 
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وقد بين الرازى المعنى لقوله تعالى في الآية : ((أوسطا )) من وجو : 
أحدها : أن الوسط حقيقة في البعد عن الطرفين ٠‏ فكان معتدلا فاضلا. 
الثاني : انما سمي العدل وسطالأنه لا يبيل الى أحد الخصمين والعسدل 
هو , المعتدل الذى لا يميل الى أحد الطرفين . 
الثالث ‏ : لاشك أن المراد بقوله : (( وكذلك جعلناكم أمة وسطا )) طريقسه 
المدح لهم لأنه لا يجوز أن يذكر الله تعالى وصفا ويجعله كالعلة في أن 
جعلهم شهود! له » ثم يعطف على ذلك شهادة الرسيل الا وذك 
مدح فثبت أن المراد بقوله وسطا ؛ مايتعلق بالمدح في باب الديسن 
ولا يجوز أن یدح الله الشهود حال حكيه طيهم بكونهم شهود! الا بكونهسسم ' 
عدولا » فوجب أن يكون المراد من الوسط العدالة . 
الرايع : ان أعدل بقاع الشي* سطه لأن حكية مع سائر أطرافه لى سواء 
وطى اعتدال ٠‏ والأطراف يتسارع اليها الخلل والفساد والأساط محميسسة 
محوطة , فلماصح ذلك في الوسط صار كأنه عارة عن المعتدل المسسذى 
لا يميل آلى جهة دين جبهة * ا 

فالأية ناطقة بعدالة الصحابة رضي الله عنهم قبل غيرهم ممن جا 
بعدهم من هذه الأمة . 
(؟) قوله تعالى : (( كنتم خير أمة أخرجت للناس ٠‏ تأمرون بالمعروف وتدهون 
عن المنكر وتواسدون الله )) . ° 

ووجه دلالة هذه الآية طى عدالة الصحابة رضي الله عنهم أنها أتبتست 
الخيرية المطلقة لسهذه الأمة طى سائر الأمم قبلها وأول من يدخل في هذه 
الخيرية المخاطبون بهذه الآية مباشرة عند النزول وهم الصحابة الكرام رضسي 
الله عنهم ٠‏ وذلك يقتضي استقامتېم في كل حال وجريان أحوالهم لسسى 


() تفسير الرازی : ۰.۹۷/۲ 
(۲) سورة آل عمران ء آية : .(١.‏ 
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الموافقة دون المخالفة » وين البعيد أن يصفبهم الله -عز وجل - بأنهم خير 
أمة ولا يكونوا أهل مدل واستقامة » وهل الخبرية الا ذلك » كيا أنه 
لا يجوز أن يخبر الله تعالى بأنه جعلهم أمة وسطا - أى و عدا وسم 
طى غير ذلك . ْ 

والخطاب في هاتين الآيتين وان كان موجها لمن كان بوجودا ممع 
النبي صلى الله طيه وسلم وقت نزول الآيتين الا أنه يشمل جميع الأسة 
ويكون الصحابة هم أولى الناس بالد خول فيه لما لهم من المآثر الجليلسسة 
والأعمال الخيرية النبيلة التى جعلتهم أهلا لأن يتصفوا بطك الصفات 
الواردة في الأيتين . 

قال التواليى رنه الله تعالى : سنة الصحابة رضي الله عنهم سنة 
يعمل طيها ويرجع الها » وين الدليل على ذلك أمور : 
أحدها : ثناء الله طبهم من غير مثنوية ومد حهم بالعد الة وبايرجع اليما 
كتوله تعالى (( كنتم خير أمة أخرجت للناس )) » وقوه (( وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا لتكونوا شهدا * على الناس ويكون الرسول طيكم شهيدا )) » ففي الآية 
الأولى , اثبات الأفضلية طى سائر الأمم ٠‏ وذلك يقضي باستقامتهم في كل 
حال » وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة . 

وني الثانية , اثبات العدالة مالقا » وذلك يدل طى مادلتطيله 


الأولق: :: 


(() هو : ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الخرتاطي المالكي الشهيو 
بالشاطبي » أبواسحاق ٠‏ محدث ٠‏ فقيه » أصولي »لغوى +مفسر ومات بر 
في شعبان سنة تسعين وسبعمائة ٠‏ 
انظر ترجمته في ”قهرس الفهارس" : ٠١٠/١‏ + الأعطغلم 
للزركلي : 7/١‏ ۰ معجمالمو"لقين : ۰۱۱۸/۱ 
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ولا يقال ان هذا عام في الأمة » فلا يختص بالصحابة دون من بعدهصسم 
لأنا نقول : 


أولا 


ليس كذلك بناءطى أنهم المخاطبون على الخصوص لا يد ختل 


معهم من بعدهم الا بقياس هدليل آخر . 


: على تسليم التعميم أنهم أيل داخل في شمول الخطاب » فاتهم أول 


من تلقى ذلك من الرسول طيه الصلاة والسلام وهم المباشرون للوحسي 


: أنهم أولى بالدخول من غيرهم » ان الأوصاف التي وصفوا بها 


لم يتصف ہہا طى الكمال الا هم » فمطابقة الوصف للاتصاف شاهسد 
طى أنهم أحق من غيرهم بالمدح ٠‏ وأيضا : فان بن بعد الصحابسة 
من أهل السنة عدلوا الصحابة لى الاطلاق والعموم فأخذ وا هسم 
رواية ود راية من غير استثنا * » ولا محاشاة » بخلاف غيرهم فلم 
يعتبروا مدهم الا من صحت امامته وثبتت عدالته وذلك مصدق لكونهم 
أحق بذلك المدح من غيرهم + فيصح أن يطلق طى الصحابة 
أنهم خير أمة باطلاق » وأنهم وسط » أى : عدول باطلق » 


١ 
0) . وان | كان كذلك فقولہم معتبر وعملهم مقتدى به‎ 


ر٣‏ ) قطه تعالى : (( والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 


والذين آووا ونصروا أولقك هم المو'منون حقا لهم مغفرة ورزق كريم )) ٠‏ 


(0 


ففي هذه الآية وصف الله تعالى عم المباجرين والأتصار بالايسسان 
الحق ومن شبد الله له بده الشادة فقد بلغ أطى مرتبة العدالسة. 


(ع) قله تعالى : رر والسابقن الأطِون من المهاجرين والأتصار والذيسن 


رم الموافقات : 6/.؟ - ٠)1‏ 
() سورة الأنفال ١آية‏ + ۷۲. 


بلاس 


اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحد 
الأنبار خالدين فيبا أبدا ذلك الفوز العظيم 0 

ووجه دلالة هذه الآية طى عدالتهم رضي الله عنهم أن الله تعالسى 
أخبر فيها برضاء عنهم ولا يثبت الله رضاء الا لمن كان أهلا للرضا عولا توجد 
الأهلية لذلك الا لمن كان من أهل الاستقامة في أموره كلها عدلا في 
دینه . 

ومن أثنى الله تعالى طيه بهذا الثناء كيف لا يكين عدلا واذا كان التعديل 
يثبت بقول اثنين من الناس فكيف لا تثبت عدالة صفوة الخلق وخبا رصم 
بهذا الثناء الصادر من رب العالمين . 
(ع) قله تعالى : (( لقد رضي الله عن المومنين اذ بهايعونك تحسسست 
الشجرة فعلم مافي قليسهم فأنزل السكينة طيهم وأثابهم فتحا قربها )) 59 

وهذه الآية فيها دلالة واضحة على تعديل الصحابة الذين كائوا ممع 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحد ببية »> وقد تقد م ذكر عداتهم وألبم 
كانوا ألفا وأبعمائة ووجه دلالة الآية لى تعديلهم رضي الله هم أن - 
البارى جل ولا أخبر برضاه عنهم » وشهد لهم بالايمان وزكاهم بما استقر 
في قلههم بن الصدق والوفاء والسمع والطاعة ولا تصدر تلك التركيسة 
العظسة من - الرب جل علا الا لمن بلغ الذروة في تحقيبق 
الاستقامة طى وفق ما أمر الله به والصحابة رضي الله عنهم كانوا في مقد مسسة 
من استقاموا في جميع الأحوال . 


فالآية فيا بيان أن طاعة الله والرسول وجد تمن أهل بيعة الرضسوان 


م سورة التهة ء آية : ..٠لء‏ 
() سورة الفتح آية : ۱۸ء 
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أما طاعة الله فالاشارة اليا بقوله (( لقد رضي الله عن المو'شين )) » وأسا 
طاعة الرسول صلى الله طيه وسلم فبقيله : (( ان بهايعوبك تحت الشجسرة )) 
بقي الموعود به وهوادخال الجنة أشار اليه بقطه تعالى : (( لقلسد 
رضي الله عن المو'شين )) لأن الرضا يكون معه ادخال الجنة , كنا قال 
عز وجل - (( وید خلهم جنات تجرى من تحتها الأتهار خالدين فيم ا 
رضي الله عنهم ا 
(ه) قطه تعالى : (( محمد رسول الله والذين معه أشدا* على الكمسار 
رحما* بينهم تراهم ركعا سجدا ببتفون ضلا من الله ورضوانا سيماهم في 
وجوههم من أثر السجود ذلك مثلم في التوراة“ظهم في الانجيل كررع أخرج شطأء 
فآزره فاستغلظ فاستوى طى سوته يفجب الزراع ليغيظ يهم الكقار ود اللسسه 
الذين آمنوا وصلوا الصالحات منهم مققرة وأجرا عظينا ) . 9 

فهذ! الصف الذى وصفهم الله يه في كتبه ٠‏ وهذا الثناءالذى 
أثنى به طيهم لا يتطرق الى النفس معه شك في عدالتهم ؟ . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسيره للهذه الآية ۽ ” فالصحاببة 
كلهم عدول ٠‏ أولِيا* الله تعالى وأصفياول » وخيرته من خلقه يعس سد 
أنبيائه ورسله » هذا مذهب أهل السنة والذى طيه الجماعةمن أضمة 
هذه الأمة » وقد ذهبت شرذمة لا مبالاةبهم الى أن حال الصحابسة 
كحال غيرهم ٠‏ فيلزم البحث عن عد التهم » وشم من فرق بين هاله سم 
في بداءة الأمر » فقال : انهم كانوا على العدالة ال ذاك ء ثم تغيبسرت 
بهم الأحوال » فظهرت فيهم الحروب وسفك الدما" ٠‏ قلابد من البحكثك 


() انظر التفسير الكبير للرازى : ۹١/۲۸‏ + والآية (؟؟) من سورة 
المجادلة . 


0) سورة الفتح آية : ۲۹. 
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وهذ ا مرد ود فان خيار الصحابة وفضلائهم كعلي وطلحة والزير وفيرهم رضي الله 
عنسهم ممن أثنى الله يهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم ووعدهم الجنة 
بقطه تعالى : (( مغفرة وأجرا عظيما )) » وخاصة العشرة المقطلوع 
لهم بالجنة باخبار الرسول هم القدوة مع طمهم بكثير من الفتن والأسسور 
الجارية طيهم بعد نبيهم باخباره لهم بذلك وذلك غير مسقط من مرتبت جسم 
وفضلهم اذ كانت طك الأمور مبنية على الاجتهاد 0 
(1) قوله تعالى : رر والسابقيئ السابقون إولثك المقهون في جنات 
النعيم 7 

فالصحابة رضي الله عنهم هم السابقئن من أمة محمد صلى الله عليه وسلسسسم 
الى كل خير » والى تحصيل كل قربة فيا رضى الوب جل ولا 2 ولا يصدر 
ذلك الا مين تحقق بوصف المدالة . 1 

قال أبو محمد بن حزم بعد أن ذ كر أفضلية جماعات الصحابة حمس ب 
سبقهم الى الاسلام وحسب المشاهد »قال ؛ ” فك من تقدم ذكره سان 
المهاجرين والأنصار رضي الله عنم الى تمام بيعة الرضوان فانا تقطع على 
غيب قلوهم وأنهم كلهم موامنون صالحون , ماتوا لى الاينان والهدى 
والبر كلهم من أهل الجنة لا يلج أحد منهم الثار البتة لقول الله تعالسى : 
رر والسابقون السابقون أولثك المقريون في جنات النعيم اليا وقول سه 
تعالى : (( لقد رضي الله عن المو"مئين ان بيايعونك تحت الشجرة فعلم مافي 
قلههم فأنزل السكينة عليهم )) ي ب الى أن قال  :‏ فمن أخبر الله عنهم 


)0( الجامع لأحكام القرآن :11/11‘ 
() سورة الواقعة » آية : ٠١‏ ١١1۲ء‏ 
مم سورة الواقعة ٠‏ آية : ٠١‏ -5لء 
0) سورة الفتح آية : ٠(۸‏ 
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بذلك فلا يحل لا حد أن يتوقف. في أمرهم ولا الشك فيهم البجة .© 
(۷) قله تعالى : (( للققراء المباجرين الذين أخرجوا من ديارهصسم 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أيلقك هسم 
الصادقون » والذين تبوثءوا الدار والايمان من قبلمهم يحبون من هاجار 
اليهم ولا يجدون في صد ورهم حاجة سا أوتوا ويوثثرون طى أنفسهم ولو كسان 
بهم خصاصة » ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 0 

فالصاد قون هم المباجرون » والمفلحون هم الأنصار ٠‏ بهذا فسسسر 
أبو بكر الصديق هاتين الكلمتين من الآيتين حيث قال في خطبتة يسم 
السقيفة مخاطبا الأنصار : ”ان الله سمانا (الصادقين ) ساكس سم 
( المفلحين ) » وقد أمركم أن تكونوا حيشا كنا , فقال : (زيا أيبببا 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين )) 0 فهذه الصفات الحيدة 
في هاتين الأيتين كلها حققها السباجرون والأتصار من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واتصفوا بها ولذلك ختم الله صفات المهاجرين بالحكسسم 
بأنهم صادقون وختم صفات الذين آزروهم ونصروهم وآثروهم على أنفسهسسسم 
بالحكم لهم بأنهم مفلحون + وهذه الصفات العالية لا يمكن أن يحققها قوم 
ليسوا بعد ول 
1 فهذه الآيات التي أسلفناها من الآيات البينة الدالةطى عدالة 


الصحابة رضي الله عنهم «فعدالتهم ثابتة بنص القرآن . 


() ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة وص : م+؟-+5؟. 

(۲) سورة الحشر + آية : م-و. 

(0) العواصم من القواصم » لابن العربي ٠ص‏ : )> -ه» ءوالآية رقم : 
(119) من سورة التهة . 


كت )"لاس 


وأما دلالة السئة طى تعديلهم رضي الله عنهم : 


فقد صفبم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يطول تعدادها وأطنب 
في تعظيمهم وأحسن الثنا* طيهم بتعد يلهم وين طك الأحاديث :- 
)١ (‏ مارواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي بكرة أن التي 


صلى الله ليه وسلم قال : ر ... ألا ليلخ الشاهد منكم الغافب ) الحدي. 


وجه دلالة الحديث على عد التهم رضي الله عنهم أن هذا القول صدر سن 
النبي صلى الله ليه وسلم في أعظم جمع من الصحابة في حجة الوداع وهسذا 
من أعظم الأدلسة طى ثبوت عد التهم حيث طلب متهم أن يبلقوا ماسعيوه 
منه من لم يحضر ذلك الجمع دين أن يستثني منهم أحدا . 

قال ابن حبان رحمه الله تعالى : “ وفي قله صلى الله طيه وسلم : ر ألا 
ليلغ الشاهد منكم الغائب ) أعظم دليل لى أن الصحابة تلهم صد ول ليس 
فيهم مجروح ولا ضعيف ان لوكان فيهم أحد غير عدل لاستثنى في 
قيله صلى الله عليه وسلم وقال , ألا لييلغ فلان منكم الغائب فلما أجلم 
في الذ كر بالأمر بالتبليغ من بعدهم دل ذلك على أنهم كلهم عدول وكفي 
يمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما" . أ.ه 
(؟) ووى الشيخان في صحيحيهما من حديث عران بن حصين رضي اللسه 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله ليه صلم : ( خيرأمتي قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) قال زان قلا أدوى أذ کر يع سد 


۲ ٠ 
59 . قرنه قرنين أوثلاثا ... الحديث‎ 


() صحيح البخاری : ۲۱/۱ + صحيح مسلم : ۰۱۳۰۹/۳۴۳ 
() الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان : ۰٩۱/۱‏ 
م) صحيح البخاری : ۲۸۸-۲۸۷/۲ + صحيح مسلم : ۰۱۹٩۹16/6‏ 
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(م) روی البخاری باسئاده الى جدالله بن سعود رضي الله عنه أن النيسي 
صلى الله عليه وسلم قال : ( خير الناس قرني ثمالذين يلونهم + ثم الذ يسسسن 
يلونېم ثم يجي قوم تسبق شہادة أحدهم يمينه ويمينه شاد ته ۴ 
(> ) وروی باسناده الى أبي موسى الأشعرى رضي الله نه وقال : صليسسسنا 
المغرب مع رسيل الله صلى الله عليه وسلم , ثم قلنا : لو جلسنا حتى نصلي 
معه العشا* وقال ؛ فجلسنا » فخرج طينا فقال : ( مازلتم ههنا)ء 
قلنا : يارسول الله ؛ صلينا معك المغرب , ثم ظنا , نجلس حتسى 
نصلي معك العشاء » قال : ( أحسنتم أوأصبتم )» قال : فرفع رأسه 
الى السماء وكان كيرا مايرفع رأسه «فقال ( النجوم أشة للسما* فاذا ذهببست 
النجوم أتى السماء ماتوعدا ١‏ وأنا أمنة لأصحابي فاذا ذهبت أتى أصحابسسي 
مايوعد ون وأصحابي أمنةلاً متي , فان! ذهب أصحابي أتى أمتي Ek‏ 
هذه الثلائة الأحاديث فيها دلالة واضحة عى أن الصحابة عدول طلسسى 
الاطلاق حيث شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية المطلقة 
كما أخبر بأئهم أمان للأمة من ظهى البدع والحوادث في الدين 
ولا يخبرصلى الله عليه وسلم بهذا الا لمن كانوا عدولا مستقيس سن 
طى الصراط المستقيم . 
(ه) روی البخارى باسناده الى ابي سعيد الخد وى رضي الله عنه قال : 
قال النبي صلى الله طيه وسلم : ( لا تسبوا أصحابي فلو أن أحد كم أنغق مشل 
أحد ذهبا مابلخ مد أحدهم ولا نصيقه ) . 


() صحيح البخاری : ۲۸۸/۲ ۰ واتظر صحيح مسلم : ۰۱۹1۳/۲ 
(۲) صحيح مسلم : ۰.۱۹1۱/4٤‏ 
نم صحيح البخاری : ۲۹۲/۲ء 


- ۳1 س 


وجه الاستدلال بهذا الحديث على عدالة الصحابة رضي الله عنهم ” أن الوصف 
لهم بغير العدالة سب لا سيما وقد نهى صلى الله طيه سلم بعض من أدركه 
وصحبه عن التعرض لمن تقدمه لشهود المواقف الفاضلة فيكون من بعد هسم 
الت المي ا 00 

فالصحابة كلهم عد ول بتعديل الله لهم وثنائه يهم » وثنا" رسول الله صلى 
الله ليه وسلم طيهم ٠‏ فليسوا بحاجة الى تعديل أحد من الخلق . 

قال الخطيب البغدادى في كتابه الكقاية أ * باب ماجا* في تعديل اللسم 
ورسوله للصحابة وأنه لا يحتاج الو سوال عنهم وائما يجب فيمن د ولهسسسم 
ثم قال : كل حديث اتصل اسناده بين من رواه هين النبي صلى الله 
طيه وسلم لم يلزم العمل به الا بعد ثبوت عدالة رجاله ويجب النظر في 
أحوالهم سوى الصحابي الذى رفعه الى رسول الله صلى الله طيه سلس سم 
لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لمهم واخباره عن طهارتهسسسم 
واختياره لهم في نص القرآن * . 

ثم ساق جملة من الآيات الدالة على ذلك وقد سبق لنا قريهيا ذ كور 
بعضها وكذلك جملة من الأحاديث الى أن قال , ” والأخبارفي هذا المعنى 
تتسع وها مطابقة لما ورد في نص القرآن ٠‏ وجميع ذلك يقتضي طهسارة 
الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله 
تعالى لمهم المطليع على بواطنهم الى تعديل أحد من الخلق له" . 

ثم قال : ” على أنه لولم يرد من الله -عز وجل - ورسوله فيهم شلي* 
مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا طيها من السهجرة والجهاد والنصرة هذل 


هل(1-١‎ ١ فتيح المغيث شرح ألفية الحديث ف #/ر‎ )١( 
۰.1۷-۹۳ ص:‎ 0 


- TY ل‎ 


السهج والأموال وقتل الآبا* والأولاد » والمناصحة في الدين وقوة الايسسسان 
واليقين القطع على عد التهم والاعتقاد لنزاهتهم » وأنهم أفضل من جميسسع 
المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين” . 

فلقد صدق رحمه الله تعالى لولم تكن عدالتهم منصوصا طيها في كتساب 
الله وسنة رسوله صلى الله طيه صلم لجزم أهل العقيل الصحيحة والظوب السليمة 
بعد التهم استناد! الى ماتواترت به الأخبار عنهم من الأعمال الجليلة والخيسرات 
الوفيرة التي قدموها لنصرة الدين الحنيف ١‏ فقد بذلوا ما أمكهم بذله في 
سبيل نصرة الحق ورفع رايته وارسا* قواعده ونشر أحكامه في جيسع 
الأقطار رضي الله عنهم أجمعين . 

والحد الة المرادة هنا ليس المقصود بها عدم الوقوع في الذئوب والخطايا 
فان هذا لا يكين الا لمعصوم » ۰ 

قال ابن الأنبارى : ليس المراد بعد التهم ثبوت العصمة لهم واستحالسة 
المعصية منهم » وائما الراد قبول رواياتهم من غير تكلف البحث عن أسباب 
العدالة وطلب التزكية الا ان ثبت ارتكاب قادح طم يثبت ذلك ولله الحسسد 
فنحن على استصحاب ماكانوا عليه في زمن رسيل الله صلى الله طيه ولسم 
حتى يثبت خلافه » ولا التفات الى مايذكره أهل السير » فاته لايصسح 
وما صح فله تأويل صحيح 0 


سس ب 


(0) فتح المفيث : ##/ره١(.‏ 


چ 


أجمع أهل السئة والجماءة على أن الصحاية جميعهم عد ول بلا استثناء 
من لابس الفتن وغيرها ولا يغرقون بينئهم الكل عدول إحسانا للظس سن 


بهم ونظرا لما أكرمهم الله به من شرف الصحبة لنبيه طيه الصلاة والسسسلام 
وما لهم من المآثر الجليلة من مناصرتهم للرسول صلى الله طيه وسلم والمهجرة اليه 
والجهاد بين يديه والمحافظة طى أمور الدين والقيام بح تسد وده 
فشهاداتهم ورواياتهم مقبولة دون تلف بحث عن أسباب عد التهم بإجمساع 


من يعتد بقوله . 

وقد نقل الإجماع على عدالتهم جم غفير من أهل العلم ٠‏ وين تلسسك 
النقول :- 
١ (‏ ) قال الخطيب البغدادى رحبه الله تعالى بعد أن ذكر الأدلة من كيتاب 
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دلت طى عدالة الصحابة وأتهسم 
كلهم عد ول ٠‏ قال , “هذا مذهب كافة العلما* ومن يعتد بقوله سن 
النقباء ١‏ © 
(؟) قال أبوعمر بن البر : * ونحن وان كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا 
البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة 
طى أنهم كلهم عدول قواجب الوقوف طى أسناقهم *. ٩9‏ 
(؟) حكى الا جماععلى عدالتهم امام الحزمين وطل حصيل الإ جماع طى عد التهم 
بقوله : " ولعل السبب فيه أنهم نقلة الشريعة » فلو ثبت توقف في رواياتهمسم 
لجرا عطي عصر الرسول صلى الله طيه وسلم وما استرسلت على سائسر 
الأعصار". 


() الكفاية ء ص: 1۷ء 

A/Y : الاصابة‎ E الاستيعاب‎ )( 

(۳) فتح المغيث ث شرح ألقية الحديث : ٠ ٠۲/٣‏ وذكن السيوطي في 
" تد ریب الراوى . * : ۰۲۱۲/۲ 


- Y۹ - 


() وقال الخزالي : ” والذى طيه سلف الأمة وجماهير الخلن أن عد التهسم 
معلومة بتعديل الله _عز وجل - ,اياهم وثنائه طيهم في كتابه » فهو معتقد نا 
فيهم ٠‏ الا أن يثبتبطريق قاطعارتكاب واحد لفسق معطمه به وذلك 
مما لا يثبت فلا حاجة لهم ,الى التعديل ‏ ثم ذكر بعض مادل على عد التهيسم 
من كتاب الله وسنة رسوله صلی الله طيه صلم » ثم قال : ” فأي تعد يسسسسسل 
أصح من تعديل علام الغيوب -سبحانه - وتعديل رسوله صلى الله طيه وملسم 
كيف ولولم يرد الثنا* لكان فيما اشتهر وتواتر من حالم في الهجرة 
والجهاد هذل السهج والأموال وقتل الآباء والأهل في موالاة شيل اللسسه 
صلى الله عليه وسلم ونصرته كفاية في القطع بعد الكب ء . © 
(ه) ذكرابن الصلاح أن الاجماع طىعد الة الصحابة خصيصة فريدة تميزوا ببا 
عن غيرهم , فقد قال : ” للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يشل 
عن عدالة أحد منهم »بل ذلك أمر مفروخ مه لكونهم طى الإطلاق معدليسسن 
بنصوص الكتاب والسنة واجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة * 

وقال أيضا : ”إن الأمة مجمعة طى تعديل جميم الصحابة وين لابس الفكتن 
منهم » فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتدببهم في الاجماعاحسانا للظفن 
بهم ونظرا إلى ماتسهد لهم من المآثر » وكأن الله سبحانه وتعاللى - 
أتاح الإجماع طى ذلك لكونهم نقلة الشريعة والله ألم ” . 59 

(1) قال الامام النووى رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن الحسروب 
التي وقعت بينهم كانت عن اجتہاد وأن جميعهم معذ ورون رضي الله عذخهيم 
فيما حصل بينهم «قال : " وطسهذا اتفق أهل الحق وين يعتد به في 


() المستصفى : (/؟5١.‏ 


(0) مقدمة ابن الصلاح , صض: 65 ١97؟(.‏ 


5 Y{(* 


الا جماع على قبول شهاداتهم وروايا تم وكمال عد التهم رضي الله س 001 


وقال في التقريب : " الصحابة كلهم عد ول من لابسالفتن وغيرهم بإجماع 
من يعتد به ” :0 
و١‏ وتال الحافظ ابن كتير : ” والصحابة كلهم عدول عند أهل السئسسة 
والجماعة لما أثنى الله طيهم في كتابه العزيز » وا نداقت به السنة 
النبوية في المدح لمهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وا بذلو بن الأسوال 
والأروا بين يدي وسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله سن 
الثواب الجزيل والجزاء الجميل “.© 
(م) وتال العراقي في شرح ألفيته بعد ذ كره لبعض الآيات القرآني 3 
والأحاديث النبوية الدالة طى عدالة الصحابة : ” إن جميع الأمة مجمعة على 
تعديل من لم يلابس الفتن مدهم » وأما من لابس الغتن منهم وذلك من حيين 
مقتل عثمان فأجمع من يعتد به أيضا ؛ في الاجماعطى تعديلهم إحسانا 
ان 
ره ) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ببينا أن أهل السنة مجمعون 
على عد الة الصحابة فقال , ” اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول , ولسم 


يخالف في ذلك الا ا ا 


() شرح النووی على صحيح مسلم : ۰.۱٤۲۹/۱١‏ 

(0) تقريب النواوى مع شرحه تد ريب الراوی : ۰۲۱۲/۲ 

م الباعث الحثيث : ص: ۰۱۸۲-۱۸۱ 

0) شرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة : .١)-١١/۲‏ 
رم) الاصابة : (/لالاء 


Y€ -‏ سه 


)٠.(‏ وقال السخاوى ؛ ” وهم رضي الله عنهم باتفاق أهل السنة عد ول كلهم 
مطلقا كبيرهم وصغيرهم لابس الفتنة أملا وجها لحسن الظن ٠‏ ونظلرما 
الى ماتمهد لمهم من المآثر من امتثال أوامره بعده صلى الله ليه وسلم وفتحهم 
الأقاليم وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهد ايديم الناسر ومواظبتهم اى 
الصلاة والزكاة وأنواع القريات مع الشجاعة والبراعة والكرم والايشغار 
والأخلاق الحميدة التي لم تكن في أمة من الأمم اعد ا ۳أ هى 

وقال الألوسي رحمه الله تعالى , ” اطم أن أهل السنة الا من شسذ - 
أجمعوا على أن جميع الصحابة عدول يجب على الأمة تعظييهم » ققد 
أخلصوا الأعمال من الرياء نفلا وفرضا واجتهدوا في طاعة مولاهم ليرضسسى 
ونضوا أبصارهم عن الشہوات غضا , فاذا أبصرتهم رأيت قلها صحيصسة 
وأجسادا مرضى » وعيونا قد ألفت السهر » فما تكاد تطعم فيضا باد روا 


أعمارهم لعلمهم أنها ساعات تنقضى وله د رمن قال فيهم شعرا :- 


لله در أناس أخلصوا سلا طو اليقين ودانوا بالذى أسسروا 
أولاهم - تعما قازداد شکرهم ثم ابتلاهم فأرضوه بما صيسسسسسروا 
وفوا له ثم وافوه بما عل وا سيوفيهم يوبا اذا برا 


فهذه النقول السباركة للاجماع من هولا* الأعمة كلها فيها بيان واضصح 
ودليل قاطع على أن ثبوت عد الة الصحابة عموما أمر مفروغ منه وسلم فلا يبقسى 
لأحد شك ولا ارتياب بعد تعديل الله ورسطله واجماع الأمة على ذلك وهناك 
مذاهب ذهب أصحابها الى القول بخلاف هذا الاجماع وأصحابها مسن لا يعتد 
بقطهم ولا عرة بخلافهم وهي لا تستحق أن تذكر وانما تذكر لبيان بطلائنهبا 
ومجائبتها للحق والصواب وتلك المذاهب هي :- 


() فت المغيث : ۱١۸/٣١‏ 
00( الأجهة العراقية على الأسئلة اللاهورية ¢ ص + .له 


)١(‏ مذهب الشيمة الرافضة 


الشيعة الرافضة يعتقد ون أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ليسوا بعد ول 
بل يعتقد ون ضلال كى من لم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نص طسى 
أن الخليفة من بعده بلا فصل هوعلي رضي الله نه » ويعتقدون أن جميم 
الناس‌هلكوا وارتد وا بعد أن قبض النبي صلى الله طيه وسلم الا نغرا يسيسرا 
منهم يعد ون بالأصابع ٠‏ سيب تكفيرهم لهم أنهم يزصون أتهم بايعسسوا 
بالخلافة غير لي رضي الله عنه , ولم يعملوا بالنص طيه ومعتقدهم هذا 
طافحة به كتبهم . 

فقد روى محمد بن محمد بن النعمان العكيرى البغدادي الطقب بالشيخ 
المفيد في كتابه الا ختصاص عن الحارث بن المغيرة » قال ۽ سمعت عد اللسك 
ابن أعين يسأل أبا دالله طيه السلام » فلم يزل يسأله حتى قال : فهلك 
الناس اذ + فقال ١‏ أي وائلة. يا ابن أمن هلك القاس أجتعسي قلت 
أهل الشرق والغرب ؟ » قال ؛ انها فتحتطى الضلال اى والله هلكسوا 
الا ثلاثة نفر سلمان الفارسي وأبو ذر والمقداد ولحقهم عبار وأبو ساسان 9 


: ا لل‎ Wo 
0 الأنصاريًا وحد يقة وأبو عمرة فصاروا سبعة‎ 


وفي رواية بعد ها أنه قال ؛ ارتد الئاس بعد النبي صلى الله عليه سلسم 


الا ثلاثة نقر : المقداد بن الأسود وأبوذر الغفارى وسل ان 


0 
الفارسي » ثم ان الناسعرفوا ولحقوا بعد ” . 


)١(‏ هو الصحابي الجليل يشير بن عبر الأنصارى التجارى . انظر ترجبته في 
الاستيعاب ٠١۷/٠١‏ ء الاصابة : ١6١/6‏ 

(1) هو حصين بن المنذ ربن الحارث الرقاشي' . انظر ترجمته في تهذ يب 
التبذيب : ۲/ ۹۰۵٠ء‏ 

() الروايتان في كتاب ”الا ختصاص ” للمفيد ,ص : 1 + وانظر كاب 
* الروضة ” من الكافي للكليني »حديث رقم )٠٠٠١(‏ . 


“YY - 


ولاشك أن من اعتقد كفر الصحابة وارتدادهم أنه كافر لأنه لم بيق له 
أي علاقة في الدين لأن الكتاب والسنة إئما طقاهما من جا بعد الصحابسة 
من الصحابة فمن اعتقد هذا المعتقد في خيار الخلق بعد النبيين والمرسليسن 
ماذ! بقي له من الدين ؟» هناءطى ذلك المعتقد الفاسد ال ذى 
يعتقده الشيعة الرافضة في الصحابة رضي الله هم ٠‏ يكون من البعييد 
جدا أن يقولوا بعدالة الصحابة بعد أن وصفوهم بالضلال والارتداد عسسسن 
الاسلام , وهذا المذهب يحكم ببطلانه وضلال أهله كل من ألقى السسع 
لما ذكر الله في كتايه وذ كره رسوله صلى الله طيه وسلم ‏ وما قام عليه إجسااع 
أهل الحق سن يعتد بقوله من بيان مكائة الصحابة الكرام رضي الله عنهسسم 
وكل ماقدمنا في المبحث الثاني من هذا الفصل من الآيات القرآنية والأحاديسث 
النبوية كلها تقضي بفساد هذا المذهب وغبث قاظيه وسو" ماتتطسوى عليه 
سرائرهم في أصحاب رسول الله صلى, الله طيه وسلم والناظر بعين البصيسسسرة 
في شبههم التي يبنون طيبها معتقدهم هذا يجد أنها من زخرف القلول 
تارة يقطونها من عند أنفسهم » وتارة ينسبونها الى أهل البيت وهم رضي 
الله عنهم بريئون من هذا المعتقد ويتبر'ون من كل من استطال بلسانه طبى 
الصحابة بالسباب والشتائم » فقد كان موقف أهل بيت النبوة من الصحابية 
الكرام هو أنهم كانوا في مقدءة العاملين بقوله جل ولا : (( والذيين 
جا'وا من بعد هم يقولون ,نا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايسان 
ولا تجعل في تلهنا فلا للذين آمنوا رتا انك روثوف رحيم ‏ . وكانوا 
ينكرون على من يزعم التشيع لهم ولا يعمل بما دلتطيه هذه الآية ويدعين 
عليهم ويطرد ونهم من مجالسهم ستوعد ونهم بالخروج من الإسلام. 


فقد ذكر القرطبي : أن محمد بن علي بن الحسين رضي الله نبلم 


.٠١ +: سورة الحشر » آية‎ )١( 
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روى عن أبيه » أن نفرا من أهل العراق جاءوا إليه فسبوا أبا بكر ور 
رضي الله عننهما  e‏ الله عنه ٬فقال‏ لهم ب سن 
المباجرين الأولين أنتم ؟ » قالوا :لا . ؛ أفين الذين تسوا 
الدار والايمان من قبلشهم ؟ » فقالوا ,لا . فقال : قد تبرأتم من هذدين 
الفريقين » أنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل : (( والذين 
جاءوا من بعدهم يقطون نا اغغرلنا وإ خواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل 
في قلمنا غلا للذين آمنوا نا انك رو'وف رحيم )) قوموا فعل الله بكم وفعل ” 

وذ كر أيضا : عن جعفربن محمد بن طي عن أبيه عن جده علي بن الحسين 
رضي الله عنه أنه جا رجل فقال له ؛ يا ابن بنت رسول الله ماتقول فسسسي 
عثمان ٠‏ فقال له : يا أخي أنت من قوم قال الله فيهم : (( للفقراء 
المباجرين )) الآية , قال :لا » قال : فوالله. لشن لم تكن من أهل الآية 
فأنت من قوم قال الله فيهم : (( والذين تبوثوا الدار والايمان )) الآية . قال : 
لا » قال : فوالله لشن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام وهصي 
قوله تعالى : (( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ينا اغغر لنا ول خواننا الذين 


١ 
سبقونا بالا يمان ب‎ 


فمذ هب الشيعة الرافضة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه سلم مذ هسب 
باطل بنص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله طيه سلم واجماع الأمة حيسف 
دلت هذه الا 'دلة كلها لى عدالة جميع الصحابة صغيرهم وكبيرهم ذكرانسسا 
واناثا . 


(؟) مذهب المعتزلة ؛ 


أما المعتزلة فقد اضطربت آراوءهم في عدالة الصحابة الى ثلاثة أقسسوال 


() الجامعلأحكام القرآن : ۲۲-٣٠/٠۸‏ ءوالآية رقم )٠١(‏ من سورة الحشو 


YE جم‎ 


واليك هذه الأقوال الثلاثة مع اقتران كل قول ببيان بطلائه :- 

القيل الأول : ذهب جمهورهم الى أن الصحابة كلهم عدول الا من قاتبل 
طيا , فالجمهور نهم صهواطيا في حرهه وخطثوا من قاطه فنسبوا الحسة 
والزبير وعائشة صعاوية إلى الخطأ " وانتفا" العد الة هم وأسوق الود طلى 


هذا القول بيبعضماقوره أهل العلم من أهل السنة والجماعة فيما يجب على المسلم 


اعتقاده حيال ماجرى بين الصحابة من الشجار : 

فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية ؛ * وكذلك نون بالامساك عا شجصطر 
بينهم ونعلم أن بعض المنقيل في ذلك كذب وهم كانوا مجتهدين اما مصيييسن 
لهم أجران » أومثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطوئهم واكان لهسم 
من السيكات - وقد سبق لهم من الله الحسنى - فان الله يغفرها لهم ء اما بتهة 
أوبحسنات ماحية ٠‏ أومصائب مكفرة أوغير ذلك ؛ فإلهم خير قلتسرين 
هذه الأمة ... وهذه خيرأمة أخرجتللناس ٠‏ ونعلم مع ذلك أن طي بسن 
أبي طالب رضي الله عنه كان أفضل وأقرب الى الحق من معاوية وسسن قاطسسه 
معه لما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الثبي صلى الله 
طيه وسلم أنه قال : ( تمرق مارقة على حين فرقة بن المسلمين تقظهم أدنى 
الطائفتين الى الحق 0 وفي هذا الحديث دليل طى أنه مع كل 
طائقة حق + وأن ليا رضي الله حه أقرب إلى المق * .1 © 

وقال الحافظ ابن كير مبينا فساد معتقد المعتزلة في عدالة الصحابسسة 
” وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا قول باطل مرذ ول ومرد ود وقد 


ثبت في صحيح البذارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن بنته 


() مقالات الاسلاميين : 5/م»! + الغرق بين القرق فص . (۲١ - ٠۲‏ 
(م) انذار الحديث في صحيح مسلم : ۲٠/۲‏ ۷. 
(م) مجموع الفتاوی : ٤۰1/۳‏ - ۰)۰۷ 


YOU 5 


الحسن بن علي وكان معه طى المثير : (: ان ايئي هذا سيد وسيصلح الله 
به بين فثتين عظيمتين من المسلمين ) ''وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن 
لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي واجتمعت الكلمة طى معاوية وسسسسي 
"عام الجماعة ” » وذلك سنة أربعين من البجرة ٠‏ فسمي الجميع”مسلمين”* » 
وقال تعالى : (ر وان طائفتان من المو'شين اقتطوا فأصلحوا بيدهما )) لاض 
" مو'منين ” مع الاقتتال ”. 9 

وسن بين بطلان هذا القول الشوكاني رعمه الله تعالى » فإنه قال في 
صد د عرضه للأقوال في عدالة الصحابة ؛ ” القول الوابع : أنهم کم مم 
عد ول الا من قال ليا مه قال جماعة من المعتزلة والشيعة ؛ ويجاب عه 
بان تسكهم بما تسكوا به من الشبه يدل على أنهم لم يقد موا لى ذلك 
جراءة طى الله » وتهاونا بدينه » وجناب الصحية أمرعظيم » فمن انتيك 
أعراض بعضهم فقد وقع في هوة لا ينجومنها سالما » وقد كان في أهل الشام 
صحابة صالحون عرضت لهم شبه لولا عرضها لم يد خلوا في لك الحروب ولا سوا 
فيها أيديهم ء وقد عدلوا تعديلا عاما بالكتاب والسئة فوجب طينا البقسسا* 
على ععوم التعديل والتأويل لما يقتضي ا 

فبذ! القول الذى قاله جمهور المعتزلة من نفي العدالةعمن قال طيا 
من الصحابة قول باطل لأن الحروب التي جرت بينهم كانت لكل طائفة متهم 
شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسببها فكلهم عد ول رضي الله عنهم ولم يخسرج 
بشي * من طك الحروب أحد. من العدالة » لأنهم مجتبدون اخظفوا في 


() صحيح البخارق : ٠١١6/6‏ 
(0) سورة الحجرات » آية : و . 
رم الباعث الحثيث » ص : ۸۲ء 
0) ارشاد الفجول وص : .۷١‏ 
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مسائل من محل الاجتباد كما يخطسسيفا السمجتهدون بعدهم في سال 
من الدما* وغيرها ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم رضي الله عنهم ” 7 
القول الثاني : قول واصل بن عطا" ؛ 

فقد ذهب الى أن أحد الفريقين المتخاصمين من الصحابة في موقعت 
الجمل وصفين كان مخطقا لا بعينه كالمتلاعنين » فان أحدهما فاق 
لا محالة ” وأقل د رجات الفريقين أنه غير مقبيل الشهادة كما لاتقبل شهسادة 
المتلانين * ٠)"‏ هنا عى معتقده هذا فانه لم يحكم بشبادة رجلين أحدهسا 
من أصحاب عي والآخر من أصحاب الجمل فقد قال : “لو شهدت دى عائشسة 
وطي وطلحة طى باقة يقل لم أحكم بشهادتهم “!15 

وقال بقبول شهادة رجلين من أصحاب طي وشهادة رجلين من أصصاب 
طلحة والزهير “ان قد يكين أحد الغريقين عدلا وطى صواب وهذا الرأي قال 
به وتبناه ضرار بن عمرو وأبو البذيل ومعمر بن عياد السلمي حيث قالوا 
EEN GE e‏ 

وهذا القول كما هو واضح أصحابه قد شكوا في عد الة طي وطلحة والزيسر 
وهو قط ظاهر البطلان وهو أحقرين أن يرد طيه لأن عدالة علي وطلحة والزير 
وغيرهم من الصحابة ثابتة بتعديل الله ورسوله اياهم »هاجماع من قوله معتسبر 


من أهل السنة والجماعة وكقى بعلي وطلحة والزبير شرفا ورفعة أنهم من أصحاب 


)0 انظر الرد على الرافضة لأبي حامد محمد المقدسي + ص : ۳۲۱٦‏ ۳۱۷١ء‏ 

() انظر الملل والنحل للشهرستاني : ٠641/١‏ 

(م) ميزان الاعتدال للذهبي : ۲۲۹/۲ ٠‏ وانظر الفرق بين الفرق ٠ص‏ ١۲٠٠ء‏ 
الملل والنحل للشهرستاني :€‘ 

0) انظر الخرق بين الغرق + ص : 011٠.‏ ص: ١۴۲٠ء‏ 

(ه) مقالات الا سلامیین : ۰۱۲١/۲‏ 


“YA - 


الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك وواضافة الى طك المنزلة الرفيعة 
د خولهم في أهل بيعة الرضوان الذين عدلهم الله وزكاهم من فوق سيس 
سموات بقوله ‏ جل ولا (( لقد رضي الله عن المو'منين وي 
فعلم مافي قلههم فأنزل السكينة طيهم وأثابهم فتحا قربها )) "فأ تعديل 
وأى شرف أعظم لمن كان من جملة هولاء » فمن تجرأ طى تجريح هونا * 
فهو الجدير بالجرح وهوالأولى به » ومن قال بكفرهم فهو الكافر وهو 
من الذين ضلوا عن سوا* السبيل . 
القول الال : قول عمرو بن يد : 

أما عمروبن عيد فائه تقدم خطوة أخرى عى من تقدم ذكره من المعتزلة 
فانه يعتقد أن الطرفين المتحايين في موقعتي الجمل وصفين قد فسقسموا 
جميعا ء وقال , ” لا أقبل شبادة الجماعة منهم سواء 7 ع أحد الفريقيين 
أو کان بعضهم من جزب علي وعضهم من یا ولخ به الازرا* بهم 
والتنقصمنهم الى أن قال ؛ ” لوشهد عندى طي وطلحة والزبير وشسسان 
لى شراك فعل ما أجزت د د 

وهذه الكلمة الخبيثة التي خرجت مله تنبي SS‏ 
طيه لساته من سبهم وشتمهم وهذه الكلمة لا يجرو' أن ينطق بها من كان فسي 
تلبه مثقال ذارة من ايمان . 


وقد ذكر الشوكائي رحمه الله تعالى مذ هب عمروبن هيد وتولى الرد ميه 


ر) سورة الفتح آية : /(. 

«) انظر الغرق بين الغرق , ص: ٠۲١‏ + التيصيرفي الدبين + ص: 14 » 
الملل والنحل للشهرستاني : (/641. 

ص ميزان الاعتدال : ۰۲۷۵/۳ 
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حيث قال " القول الثالث ؛ انهم كيم عد يل قبل الغتن لا بعدها فلا يجب 
البحث عنهم » وأما بعدها فلا يقبل الداخلون فيها مطلقا أى مسن 
الطرفين ‏ لأن الفاسق من الفريقين غير معين هه قال عمروبن هيد مسن 
المعتزلة ٠‏ ثم قال رحمه الله مبينا بطلان هذا القول _ : " وهذا القول فسسسي 
غاية الضعف لاسطزامه اهدار غالب السنة فان المعتزلين لطك الحروب هم طائفة 
يسيرة بالنسبة الى الداخلين فيها » وفيه أيضا ؛ أن الباغي غير معين 
من الفريقين وهو معين بالدليل الصحيح ١‏ وأيضا التسك بما تمسكت به كل 
طائفة يخرجها من اطلاق اسم البغي طيا على تسليم أن الباغي من الفريقين 
01 

وهرد طيه أيضا , ان الواجب طى کی مسلم ” أن يحمل كل ماجرى بينم 
من الفتن على أحسن حال وان كان ذلك انمالسا أدى اليه اجتهاد كل 
فريق من اعتقاده أن الواجب ماصار إليه » وأنه أوفق للدين وأصلح للسلميسن 
وطى هذا “فإنا أن يكون كل مجتبد مصيها ٠‏ أوأن المصيب واحد والا في 
مخطي * في اجتباده ١‏ وطى كلا التقديرين فالشهادة والرواية من الفريقيسسن 
ا ا 9 

فقول عرو بن يد في عد الة الصحابة قول ظاهر البطلان ومرد ود عليه . 
المذهب الثالث : 

أن حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عد 
الرواية 0 وقد عزا هذا القول السخاوى والشوكاني الى أبي الحسين 


بن القطان ي طما* الشافعية . 


() ارشاد الفحول : صلا 

(,) الإحكام في أصول الأحكام للأمدى : 0176/١‏ 

(م المصدر السابق : ۲۷۲/۱ »+ شرح مختصر المنتهى : ٠.1۷/۲‏ 

7 هوأحمد بن محمد بن أحمد بن القطان البغدادى من كار الشافعيسسة -- 
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وشبهته أنه قال : " فوحشي قتل حمزة وله صحبةء والوليد شرب الخمر فسن 
ظهرطيه خلاف العدالة لم يقعطيه اسم الصحبة والطيد ليس بصحابي لان 
الصحابة انما هم الذين كانوا طى e:‏ 

وهذه الشبسبة حكم عليها السخاوى بأنها ساقطة ان الكل أصحابه باتفساق 
وقتل وحشي لحمزة كان قبل اسلامه ثم أسلم ٠‏ وليس ذلك مما يقدح به 
فالا لام يجب ماقبله وأما قطه : والوليد ليس بصحابي - الخ كلامه فلم يقل 
قافل من أهل العلم إن ارتكاب المعصية يخرج من كان صحابيا عن صحبتسسه 
وقد كف النبي صلى الله يه وسلم من لعن بعضهم بقوله : ( لا تلع سوه 
فوالله مامت الا أنه ا ونيم "كاك مر نيعالا ت 
رضي الله عنه - لما قال له النبي صلى الله طيه وسلم : ( إنه شهد بسدرا 
وما يد ريك لعل الله اطلع طى أهل بدر فقال ‏ اعلوا ماشثتم فقد ضرت 
لكم ) "لاسما وهم مخلصون في التهة قينا لعله صدرءتهم , والحسسسد ود 
كفارات » بل قيل في الوليد بخصوصه : إن بعض أهل الكوفة تعصبيوا 
ليه فشبدوا طيه بغير الحق والجلة فترك الخوش في هذا وتخو مين« 

فقيل أبي الحسين القطان قول لا يعتد به إن هوفي هذه الس ألة 


أحد الأقوال التي جانبت الصواب . 


-ه له مصنفات في أصول الفقه وفروعه » توفي سنة تسع وخمسين كلاشمائة . 
انظر ترجمته في تاريخ بغداد : 080/6 » تهذيب الأسماء واللغسات 
للنووی : ۲۱۲/۲ ۰١۲۱ء‏ 

() انظر فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوى : ١٠١ /٣‏ ءارشاد الفحول 
للشوكاني 6 ص : و 

(؟) صحيح اليخارى : ٠۷۲/۲۳‏ + من حديث عبر رضي الله عنه . 

(م) صحيح البخارى : ۷/۲ › صحيح مسلم : ۲ / ۱۹)۲۲ 4 من ح د يسسستثك 
علي رضي الله عنه . 

و) فتح المغيث شرح ألفية الحديث : م/5-19(5١1ه‏ 


أن العدالة لا تثبت الا لمن لازم النبي صلى الله طيه وسلم من أصحاببه 
دون من رآه ٠‏ أو زاره + أووفد طيه لمدة قليلة وهذا قول المازري من طماء 
المالكية » فقد حكى عنه الحافظ ابن حجر أنه قال ؛ ”في شرح البرهسان 
لسنا نعني بقولنا الصحابة عدول كل من رآه صلى الله تعالى طيه وطى آله 
صلم یوما ما أو زاره لماما أواجتمع به لغرض واتصرف عن كثب وائما نعشنسي 
به الذين لا زموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أتزل معه ولاك 
ا )0 

ویرد على كلام المازرى بأئه لم يوافق طيه بل اعترضه جماعة من الفضلا* 
كما قال الحافظ ابن حجر وذكر أن الشيخ صلاح الدين العلائي قال ” هسو 
غريب يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعد الة كوافل 
ابن حجر ومالك بن الحويرت وضان بن أبي العاص وفيرهم ممن وفد ميه 
صلى الله عليه وسلم ولم يقم عنده الا قليلا وانصرف وكذلك من لم يعسسرف 
الا برواية الحديث الواحد رلم يعرف مقدار إقامته من أعراب القبائل والقسيل 
بالتعميم هو الذي صرح به الجسهور وهو المعتبر والله سبحاته وتعاليسى - 
ألم 0.1١‏ 

فقول المازري هذا غير معتير وهوقول ضعيف كيا هوواضح “لاستلزاسه 
راخراج جماعة من خيار الصحابة الذين أقاموا مع النبي صلى الله طيه وسلم قليلا 
ثم انصرفوا ا ذ كرفي قول صلاح الدين العلائي . 

فهذه هي المذاهب التي خالف فيها أصحابها إجماع أهل السسسسة 


والجماعة في سألة صد الة الصحابة وهي كما رأينا مبنية طى شبه وأميسسلة 


زم الاصابة في تمييز الصحابة : (/1(. 
(v0‏ الإصابة : (/و(.. ؟ » فتح المفيث شرح ألفية الحديث :+ #«/ 6-1١١‏ 11ء 
(م) انظر ارشاب الفحول للشوكاني + ص : .۷١‏ 
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لا تزيدها الا ضعفا » فالواجب على السلم أن يعتقد ما اعتقد» الفرقة 
الناجية أهل السنة والجماعة من أن عموم الصحابة عدول ويحرم على كل 
رانسان ثلبهم بما يشيئهم ٠‏ للا عبرة بخلاف من خالف في ذلك من الطواشسف 
المخذ ولة أهل البدع والأهواء مثل الرافضة والمعتزلة والزنادقة وفبرصم 
ولا من سلك طريقهم في العصر الحديث من الكفرة المستشرقين الذيمسنئن 
يزصون أنهم يعتنون بالد راسات الاسلامية والبحث فيا هم ومن قلدهم مسن 
أبناء السلمين الواقعين في حرمات الله باس حرية البحث العلسي ويقون 
,أن كل إنسان له أن يقول ماشا* حتى طوكان في ذلك اعتد اء على حرسسات 
المو“منين وتكذيب القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين تحت ستار حرية السرأى 
والبحث » وهذ! الاتجاه مرفوض عند طما* السلمين حيث أن للعلنسسسم 
قواعد وأصول وضوابط شرعية يلتزم بها المو'ين حتى يكون بحثه واجتهساده 

في نطاقها » أما حرية البحث التي فتن بها أهل الأهوا' مسن ينتسببسيون 

إلى الإسلام وتلد وا فيها الأعداء وطبقوها حسب ماطقوها + فليست من سئن 

الموثمنين ولا سبيل السلمين ٠»‏ ولذلك كانت بحشهم مناقضة للقواع سيد 
الشرعية والأحكام الاسلامية فالذين يجرحين الصحابة ويطعنون في عدالتهسم 
إئما غرضهم من وراء ذلك هو التشكيك في الإسلام » وهدم قواعده التي قام 
طيها » وهذا مافطن له أبوزيعة الرازي في القرن الثالث الهج 5 
» فقد روى الخطيب البغدادي بإسناده إلى أبي زرعة الرازى أنه قال : 
” افا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه صلسسم 
فاطم أنه زنديق وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا 
هذا القرآن والسئن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بد 
أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح يهم أولى وسم 


زنادقة م 0( 


م الكقاية ۾ ص : 1۷ء 


CR‏ ات 


فقد صدق رحمه الله فلا يتجرأ على تجريح الصحابة إلا مجروع فتسح 
لنفسه بابا يلج مه إلى الزندقة » فمن يرد السلامة لدينه فعليس ته 
أن يعتقد ما اعتقده أهل السنة والجماعة في عدالة الصحابة وهو أنه سم 
كلهم عد ول من لابس الفتن وين لميلابسها » وهذا هو المذهب الحق 
الذي يجب المصير إليه + وما أحسن باقاله الإمام الذهبي رحمه الله 
تعالى في هذه السألة حيث قال , ” فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم 
مطوى وان جرى ماجرى إن على عدالتهم وقبول مانتو العمل هه نديسسن 


الا 111 


() الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الود ءص: ٠)1‏ 


- Yo سه‎ 


تحريم سهم رضي الله نهم 
وفيه مباحث : 
البحث الأول : تحريم سببهم بنص الكتاب العزيز . 
3 ئة ت سب ١‏ . 
المبحث الثاني ۽ دلالة السئة طى تحريم سب الصحابة 
المبحث الثالث : من كلام السلف في تحريم سب الصحابة . 


= دباع ع مرجت مه 


سه ه6ه6لك7 - 


المبحث الأول 


تحريم سبهم بنص الكثاب العسسزيز 


.أن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بنص الكتاب العزيز 
وهو ماتعتقده وتدين به الفرقة الناجية من هذه الأمة » وقد جاءت الإشارة الى 
تحريم سبسهم في غير ما آية من كتاب الله جل وعلا من ذلك :- 
ر١‏ ) قله تعالى : (ر والسابقون الأولين من المهاجرين والأتصار والذ يسن 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنم ورضوا عنه (( الآية . 

ووجه ذلالة الآية على تحريم سبهم أن الله تعالى رضي عنهم رضى 
مطلقا ءفرضي عن السابقين من غير اشتراط احسان ولم يرض عن التابعيسسسن 

0 

الا أن يتبعوهم باحسان » والرضى من الله صفة قديمة فلا يرضى الا عسسن 
هد طم أنه يوافيه على موجبات الرضى » ون رضي الله عنه لم يسقسط 
طيه أبدا » وقد بين تعالى في آخر هذه الآية أن هول * الذين رضسسسى 
يستحقون ذلك حيث قال : (( وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنبسسار 
بهذ ه المنزلة العظيمة والمكائة الرفيعة. أمر الله من جا* بعدهم أن يستغفسروا 
لهم ويدعوا الله ألا يجعل في قلههم فلا لهم » ون هنا طم أن الإستغفار 
وطهارة القلب من الغل لهم أمريحبه الله ويرضاه » ويثني طى فاه 


كا أنه قد أمر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : (( فاطهسسم 


() سورة التهة ء آية ۽ .(٠٠.‏ 


=» ¥ - 


أنه لا اله الا الله واستغفر لذنبك طلمو"منين والمو'مئات )) ٠‏ » 


وقال تعالى ؛ (( فاعف عنهم واستغفرلهم 1 ومحبة الشي * كراهتسه 
لضده » فيكون الله يكره السب لهم » الذى هوضد الاستغغار » والبغض 
لهم الذى هو ضد الطهارة ٠‏ وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها : 
“أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم ˆ 3 
ر۲ ) قله تعالى : (( أن الذين يون ون الله ورسوله لعنهم الله في الد ديا 
والآخرة وأعد لهم عذايا مهينا ) . © 

هذه الآية تضمنت التبديد والوعيد بالطرد والابعاد من رحمة الله 
والحذ اب المهين لمن آذاه ‏ جل ولا -بسخالفة أوامره وارتكاب زواجسره 
واصراره طى ذلك *. "رايد ا* روه * يعمل كل أذية قولية أوفعلية بن سسب 
شتاو عق له انه 4 راع ال دی 7 ونا بولا ت 
صلى الله عليه وسلم نك أمنابة: اعد أغبر على الله طيه سلم أن ايذا*هسسم 
ایذا* له » ومن آذ اه فقد آذى الله اي أن ية للصحابة أبلغ من سبهسسسم 


فالآية فيها إشارة قوية ظاهرة إلى أنه يحرم سبهم رضي الله عنهم . 


() سورة محمد آية : ۹٠ء‏ 

(م) سورة آل عمران آية : 1١١ء‏ 

0 انظر الصارم السلول على شاتم الرسول ¢ ص : الام ب ولإن 2 وح يسسث 
عائشة في صحيح مسلم : 0 

0) سورة الأحزاب آية : ۷ه. 

(م) تفسير ابن كثير : ۰٥۱٤/۵‏ 

() فيسير الكريم الرحمن في تغسير كلام المنان : ٠١11/5‏ 

رم انظر المسند للامام أحمد : ۰۸۷/۲ 


= YoY = 


(۴) قطه تعالى, : (( والذين يواد ون الموانين والموامنات بغير ما اكتسبسوا 
فقد احتملوا بہتانا واثما مبينا e‏ 

خد الاب يها اتد يرن اي4 نوين اناك ينا بو ب 
اليهم سا هم منه برا* لم يعبلوه : ولم يفعلوه » والبهت الكبير أن يحكسسى 
أو ينقل عن المو'تين والمومنات مالم يفعلوه على سبيل العيب والتنقبسسسص 
لي 0 

ووجه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة رضي الله ضهم أتهم في صصدارة 
المومنين فانهم المواجهون بالخطاب في كل آية مفتتحة بقوله : (( یا ایا 
الذين آبمنوا  ))‏ ؛ وشل قله : (( إن الذين آمنوا ولوا الصالحات )) في 
جميع القرآن فالآية دلت طى تحريم سب الصحابة لأأن لفظ المواشين أول مسا 
ينطلق طيهم لأن الصدارة في الموثمنين لهم رضي الله عمتهم سسهم والتيسل 
منهم من أعظم الأذى ٠‏ وأن من نال منهم بذلك فقد آذى خيار المو'مئيسن 
يما لم يكتسبوا وأن من اتخذ شتمهم والنيل منهم دينا له فإن الوعيد المذ كنسور 
في الآية يصيبه . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية : ” وين أكثرمن يد خل 
في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله » ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابسسسة 
ويعبيونهم بنا قد برأهم الله مئه » ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم ٠‏ فإن 
الله -عز وجل . قد أخبر أنه قد رضي عن السهاجرين والأتصار ومد حسم 


وهو * الجهلة الأنهيا* يسبونهم ويتنقصونهم وذ كرون عنهم مالم يكن ولا فعلنو 


() سورة الأحزاب » آية : ۸ه. 
4 تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ه/ ؟ ١خ‏ - هو [ه. 
00 سورة البقرة آية ¢ ‘jot‏ 


)£( سورة الكهف 2 آية ¢ لللء زه 


وهلا - 
أبد! فهم في التيديقة بتكيو الف يذ مك ال ومين عمد حون ان اه 
وكما هو معلوم "أن سب آحاد المواشين موجب للتعزير بحسسسب 
حالته وطومرتيته » فتعزير من سب الصحابة أبلغ وتعزير من سب العلمسساء 
وأهل الد ين ا ف 
(> ) قوله تعالى : (( محمد رسيل الله والذين معه أشد!*طى الكفار رحماء 
بينهم تراهم ركعا سجدا بیتغن فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم 
من أثر السجود » ذلك مثلهم في التوراة وميم في الإنجيل كزرع أخسسرج 
شطأه فاآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بببم 


الكقار ) . الآنية ۳ 


ووجه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم أن لا يسبهسم 
شخص الالماوجد في ظبه من الغيظ عليهم ٠‏ وقد بين تعالى في هذه 
الآية انما يفاظ بهم الكقار » فدلت على تحريم سبهم ٠‏ والتعرض لمهم بها 
وقع بينهم على وجه المعيب لهم . 

قال أبوعد الله القرطبي : روى أبوعروة الزبيرى من ولد الزبيسر ؛ كا 
عند مالك بن أنس » فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقراً مالك هذه الآية (( محمد رسي الله والذين معه )) حتسى 
بلخ (( يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار )) » فقال مالك : من أصبح مسن 
الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الاه صلى الله طيه سلسم 
فقد أصابته هذه الآية ”_ثم قال , ” لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في 


تأويله فسن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد طلى الله 


(() تغسير ابن كثير : ه/ره(ه. 
(0) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنآن : ٠151/1‏ 
0) سورة الفتح آية : ۲۹. 
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رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين » ثم ذ کر طائفة من الآيات القراية 
التي تضمنت الثنا* طيهم والشبادة لهم بالصدق والفلاح , ثمقال عقبها : 
* وهذا که معطي مارك وتعالى بجالهم وال ابرم * .اھ 

فبذء الآية اشتلت طى تحريم سب الصحابة » لأن سبهم إئما يصدر مسن 
امتلأظبه فيظا طيهم : لا محل فيه للإييان دوذ بالله من الخذلان . 
(ه) قله تعالى : (( ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله توابب رحيم ان 

وهذه الآية الكريمة تضمنت النبي لجميع العباد عن أن يقول بعضهم في 
بعض بظبر الغيب مايكره المقول فيه , ذلك أن يقال له في وجهه. والغييسة 
قد فسرها الشارع كما جاءفي الحديث الذى رواه أبوداود وغيره من حديسث 
أبي هريرة رضي الله عنه » قال ؛ قيل يارسول الله ما الغبية ؟ + قال 
صلى الله عليه وسلم و ر ذكرك أخاك بسا یکره ) ٠‏ قيل ۽ أفرأيتان کسان 
في أخي ما أقول ؟» قال صلى الله عليه وسلم ؛ ( ان كان فيه ماتقول قد 
اغتبته » وان لم يكن فيه ماتقول فقد بهت ) 8 

مطسير الشارع للغبية في هذ! الحديث يتبين وجه دلالة الآية لى 
تحريم سب الصحابة وذلك أن سبهم وازدراءهم والتنقص من مكانتهم الرفيعة 
التي أنهم الله فيها إنما هو من البهت لهم بما ليس فيهم ٠‏ فكل من عابنهم 


(و) الجامعلاأحكام القرآن : ۲۹۱/۱۹ - ۲۹۷ »2 وانظر قول مالك في شرح 
السنة للبغوی : ۲۲۹/۱ . 

(,) انظر ماقاله الامام مالك فيمن يسب الصحابة في تفسير ابن كثير: ه/ ٠٠١‏ 

م سورة الحجرات » آية م ؟(, 

0( سنن أبي داود : ۲/ ۷ه + سنن الترمذى : ۲۲٠-۲۲۰/۳‏ * 
وقال : حسن صحيح . 


وطمن فيهم أوفي أحد مدهم كل ذلك من البنهتان الين وين الوتوع ني 
أعراضهم الذي يعد من أهى الا عند الله جل ولا ب + فقد روى ابسسن 
أبي حاتم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها ؛ قالت : قال رسول الله 
صلى الله طيه وسلم لأصحابه : ( أى الرها أربى عند الله ) ؟ ١‏ قالطا : 
الله ورسوله أطم ٠‏ قال : ( أربى الربا عند الله استحلال عرض امرى* مسلم » 
ثم قرأ (( والذين يول ون المو'شين والموثمنات يخير ما اكتسيوا فقلد 
احتلوا بہتانا واثنا ببينا 4 ). !01 


فاذ! كان الكلام في عرص أى مسلم كان من أربى الريا عند الله عر وجل 
فما الشأن بالإستطالة والسب طى أصحاب رسي الله صلى الله طيه وملسم 
الذين هم في مقدمة عاد الله المتقين وهاده الصالحين » ولا يشك سلسم 
في أن النيل منهم بالق السي* من سب لغيره أنه انتهاك لحربة أمر الله 
عر وجل باحترام الصحابة الكزام رضوان الله طيهم أجمعين . 
(1) قطه تعالى : (( مل لكل همزة لمزة ) . ا 


ووجه دلالة الآية طى تحريم سب الصحابة يتضح با قاله السلف في تفسيسر 
هذه الآية » فقد قال عبدالله بن عباس رضي الله ضه بعد أن سثل عن قولسسه 
(ر ميل لكل همرة )) ء قال , طعان (ر لمرة )) “قال و مقتاب7؟! 

وقال مجاهد , الهمزة الطعان في الناس ٠‏ واللمزة الذي يأكل لحصسمم 


الناس 9 ¢ 


وقال قتادة : (( ويل لكل همزةلمزة )) قال , يأكل لحوم النناس 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ؛ ه/ ١٠ء ٠‏ وأورده السيوطي في الدر 
المنشور : 5864/5. 

(۲) سورة الهمزة آية و ١‏ . 

بس الدر المنثور : ۸/ ۰1۲6۲ 

0) المصدر السابق . 


“Y1 > 


مطعن طيبم * . وتال أبوالحالية : (ر ول لكل همزة لمزة )) قال , تبسر 
في وجه وظمزه من خلقه .  .‏ » فيه التفاسير لله الآية عن وء 
الأكية من السلف تدل طى تحريم اغتياب صم المواشين وهي تقطبق طسسى 
من أطلقوا ألسنتهم بالوقوع في الصحابة من الرافضة وغيرهم قهم السهمازين لبپألثول 
بحيث يزد رودهم وينتقصونهم بالسب والشتم وهنسبون إليهم مالم يقولوه وبالسسسم 
يفعلوه + ولاشك أن المذاب الذي توص الله به في هذه الآية سيصيب كل 
من اتخل الطعن فيهم ديدنه إن لم يتب وقلع عن ذلك وجعل لماه , 
رطبا بذ كرهم بالجميل والترضي عديم والترحم طيهم والإستغفار لهم كنا جاء 
الأمربه لک من جا“ بعدهم من أهل الإيمان , والحاصل سا تقدم ذكيه 
أن تحريم سب الصحابة جات الإشارة اليه في القرآن الكريم وأن الواجب طسى 
كل بسلم أن يعتقد أن الله تعالى حرم سهم وازدرا'هم وصيهم بما جسسرى 
بيدهم وأن يحذر طريقة الروافض الذين لم يراعوا لهم حربة ولم يقد روهم حسق 
قد رهم وأن من سلك طريقهم ألقى نفسه في المبالك التي لا نجاة شهلا 
,الا بالرجوع الى طريقة أهل الحق من أهل السنة والجماعة والتهة 
مما أسلفه من جناية في حق الصحابة الكرام رضي الله هم أجمعين . 


() الدر المنثور : ۰۹۲٤/۸‏ 
() المصدر السابق . 


سن 


المبحث الثاني 


لقد دلت السنة النبوية المطهرة على تحريم سب الصحابة والتعرض لهسم 
بما فيه نقص وحذ ر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في ذلك لأن الله 
تعالى ‏ اختارهم لصحبة نبيه ونشر دينه واعلا* كلمته » ولغوا الس ذرية 
في محبة النبي صلى الله طبه وسلم » فكانوا له وزرا* وأنصارا يذ بون عنه سعسوا 
جاهدين منافحين لتمكين الدين في أرض الله حتى بلخ الأقطار المنطفئة 
ووصل إلى الأجيال المتتابعة كاملا فير منقوص ٠‏ للمقامهم الشريف ولما لهسم 
من القيام التام بأنواع العبادات » وصنوف الطاعات والقربات جاءت النصوص 
النبوية القطعية بتحريم سبسهم وتجريحهم أو الطعن فيهم والحط من قدرهم 
ومن طك النصوص ؛- ظ ۰ 
)١(‏ مارواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدرى رضسي 
الله نه قال : (لا تسبوا أصحابي » فوالذى نفسي بيده لو أن أحدكم أنفسق 


مثل أحد ذهبا ما أن رك مد أحدهم ولا نصيفه e‏ 


وفي صحيح سلم من حديث أبي سعيد أيضا بلفظ ۽ قال کان بيسسسئن 
خالد بن الوليد مين دالرحمن بن عوف شي * فسبه خالد فقال رسول الله 
صلى الله طيه وسلم ؛ (لا سبوا أحدا من أصحابي ٠‏ قان أحدكم لوأنفق مثل 
أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم فلا سيف ۲ . © 
(؟) وضد الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال , كان بين خالسد 
ابن اليليد ود الرحمن بن عوف كلام » فقال غالد لعبدالرحمن بن هوف 


(() صحيح البخارى :+ ۹۲/۲؟. 
() صحیح مسلم : )/ ۰۱۹1۸-۱۹1۷ 


= نا ب 


تستطيلون طينا بأيام سبقتمونا بها بلغ النبي صلى الله طيه وسلم ذلك » 
فقال : ( دعوا لي أصحابي ٠‏ فوالذي نفسي بيده لوأنفقم يشل أك 
ذهبا أومثل الجبال ذهبا لما بلغتم أعالهم ). 1( 

هذان الحديثان اشتملا طى النهي والتحذير من سب الضحابة 
رضي الله نهم » وفيهما التصريح بتحريم سيم SS‏ 
شيم “ل النعاض الكياورة .117 

قال الامام النووى رحمه الله تعالى ۽ ” واطم أن سب الصحابة رضي الله دهم 
حرام من فواحش المحرمات ٠‏ سواء من لابس الفتن منهم وفيره لأدهم مجتهد ن 
في طك الحروب متأولين * . 59 

والدبي في هذين الحديثين المتقدمين كان موجها من التبي صلى الله 
طيه وسلم لمن كانت له صحبة متأهرة * أن يسب من كانت له صحبسة متقدسسة 
”لامتيازهم عدم من الصحبة بنا لا يمكن أن يشركوهم فيه حتى لوأشضق 
أحدهم مثل أحد ذهبا مابلغ مد أحدهم ولا نصيقه , قاذا كان هلكا 
حال اذ بن مايا يمف التكديبية + وان كان فل قح 3 :م“ كيف تال 
من ليس من الصحابة بيحال مع الصحابة رضي الله س © | 0) 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , ” فان قيل ۽ فلم نهى خالدا 
عن أن یسب أصحابه اذا كان من أصحابه أيضا ؟ ٠‏ وقال : (لوأن أحدكسم 
أنفق مثل أحد ذهبا مابلخ مد أحدهم ولا نصيقه ) . 


)١(‏ المسند : ۲٠٠/۳‏ عوأورده السيوطي في الجاع الصغير ورمز له بالصحة 
انظر فيض القدير : +/ ٠۳ء‏ + وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 

0 اقرش النووی طى صحيح سلم : 48/11. 

م المصدو السابق 


ن) شرح الطحاوية + ص : ۹ - .مو. 


= 7 - 


قلنا : لأن عهدالرحمن بنعوف ونظرا” هم من السابقين الأِين الذين صحبو 
في وقت كان خالد وأمثاله يعاد ونه فيه » وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاضلوا 
وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاطوا , وللا وعد الله 
الحسنى » فقد انفردوا من الصحبة بها لم يشركهم فيه خالد وف راو 
مسن أسلم بعد الفتح الذى هوصلح الحديبية وتال ٠‏ فنهى أن يسسسب 
أُولقك الذين صحبوه قبله + وين لم يصحبه قط نسبته إلى من صيه 
كنسبة خالد الى السابقين وأبعد . 

وقوه : (لا سبوا أصحابي ) خطاب لكل أحد أن يسب من اتقرد سه 
بصحبته طيه الصلاة والسلام » وهذا كقوله طيه الصلاة والسلام في حديسسيث 
آخر : ( أيها الناسإني أتيتكم » فقلت : اني رسول الله اليكم ؛ فلكم : 
كذبت » وقال أبوبكر , صدقت فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ؟ قبل أنتسم 
تاركوا لي صاحبي ) 7 :. وکا قال بابي هورأني على الله طيه وملسم 
» قال ذلك لما عايرجمض الصحابةأبايكر, وذلك الرجل من فضلاه أصحايه 
كن امتاز أبويكر عنه بصحبته وانقك يهالله © . اھ 

فالنبي عن سبهم عام لكل من وجد على ظهر الأرض أيا كان عن أن يسسب 
أى واحد من الصحابة . 

قال المناوي بعد قوله صلى الله طيه وسلم في الحديث ؛ ( دعوا لصي 
أصحابي ) “الإضافة للتشريف تو'ذن باحترامهم وزجر سابهم ... ولو 
أنفقتم مثل أحد ذهبا مابلغتم أصالهم ) أي ۽ مابلغتم من إنفاقكم بعسسسض 
أعمالهم لما قارنها من مزيد إخلاص وصدق نية وكمال يقين » وله ه 
( أصحابي ) مقرد ضاف فيعم كل صاحب له لكه عو مراد به القصوص . 


)0( صحيح البغارى مع شرحه فتح البارى + 501/8 4 من حل يسسسسسسمثك 
أبي الدرداء 0 
0) الصارم السلول طى شاتم الرسول » ص : >لاه لالاه. 


“Y1 = 


يدل طى أن الغطاب لخالد وأثاله مين تأخر اسلامه وأن المراد هنا متقدموا 
الاسلام منهم الذى كائتله الآثار الجميلة والمناقب الجليلة في تصسسسسرة 
الدين من من الإنفاق في سبيل الله واحتمال الأذى في سبيل الله وبجاهدة 
أعدائه » ويصح أن يكون من بعد الصحابة مخاطبا بذلك حكا إما بالقيساس 
أو بالهعية ٠‏ (0) 


(؟) روى الحافظ الطبراني بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها + قالست : 

قال رسول الله صلى الله ليه وسلم : (لا تسبوا أصحابي » لعن الله 
1 0( :. 

(ه) وروی أيضا بإسناده إلى ابن عماس رضي الله عدهما أن النبي صل الله 

طيه وسلم قال : ( من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة واللسسساس 


أجبعين ) . 


(1) ورف أيضا ۽ باسناده الى أبن عمر رضي الله ضهما أن النبي صلى الله ۰ 
طيه وسلم قال : ( لعن الله من سب أصحابي ب 


هذه الأحاديث الثلاثة مشتملة على لعن من سب الصحابة ودلتطى أن 
سبهم من الكبائر » 0 وق الإمام 5 الذ نوب التي هي جار 
وعد سب الصحابة نها ° » فعلى المسلم أن يحذر من سبمهم أو يتعرض لهسم 


() فيض القد ير للمناوى : “#/١9ه.‏ 


e‏ في مجمعالزوائد ۲٠ /٠ ١ ١‏ +وقال ؛ رواء الطبراني في 


(0) ذكره السيوطي في الجاع الصغير وريز له "بالحسن"” . انظر فيض القد يسر : 
71 ۱ ۰ وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغیر : ۲۹۹/۰ تقال ۽ 
حسن + وأشار إلى أنه أورده في " سلسلة الأحاديث الصحيحة "برقم ؛ ۲۰ 9 . 

0) ذكره e‏ في الجامع الصغير ورمز له ” بالصحة ” . انظر فيض القديسر: 
٠‏ ء وأورده الألباني في كتابه ”صحيح الجامع الصغير ” eî‏ 
وقال ۽ حسن. 

)ه) أ تارق 8ض ; مش يضق 


ينا يشيدهم رضي الله دهم * وسيهم معناه : شتههم وعلى قوله صلى الله 
طيه وسلم ( فعليه لعنة الله والملافكة والناس أجمعين ) الطرد والإابعانفا 
عن مواطن الأبرار » ونازل الأخيار » والسب والدعا" من الباق 
وتحريم سیم يشمل من لايس الفتن ومن لم يلابسها ٠‏ لأنهم مجته سد ون 

في طك الحروب متأولون فسبهم كبيرة ونسبتهم إلى الغلال أو الكقر كثر © 

(۷) روى الإعام أحمد وغيره من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله 
طيه وسلم ٠‏ قال : ( إن عن أربى الها الإستطالة في عرض المسلم بخيسسسر 


00 
حق ). 


فكل من أطلق لسانه بالسب لهم فهو ستطيل طيهم بغير حسق 
وهو أفاك أثيم إن لفظ المسلم في الحديث أول ماينطلق طيهمإذ مم 
مقدمة السلمين الذين انقاد وا لله تعالى بالطاعة وأخلصوا العيادة لسسه 
وحده لا شريك له ” واد نی أحوال الساب لہم أن يكون مفتابا ٠6‏ 9 
(۸) روى الشيخان من حديث ابن سعود أن النبي صلى الله طيه سلسم 
قال ؛ ( سباب المسلم فسوق وقتاله كقر ) . 9) 

فاذا كان هذا الوعيد يلحق من سب أي سلم كان فا الشأن بسن 
يسب خيار المسلمين والأبرار من جاده المتقين وهم الصحابة الكرام رضي اللسه 
ase‏ له 


۰۱٤۷ - ١217/56 : فيضالقدير للمناوی‎ )( 

() المضند : ۱۹۰/۱ » سنن أبي د أوك : ۰۵1۷/۲ صخي تسح 
الجامع الصغير :+ ۲۲۲/۲ . 

(م الصارم المسلول على شاتم الرسول + ص: (۷ه. 

ن) صحيح البخاری : ۱۸/۱ + صحيح مسلم : ۰۸۱/۱ 
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قال النووى رحمه الله تعالى ‏ ” السب في اللغة الشتم والتكلم في عسرض 
الإنسان بما يعبيه والفسق في اللغة الخروج والمراد به في الشرع الخسروج 
عن الطاعة ٠‏ وأما معنى الحديث فسب المسلم يغير حق حرام بإجسساع 
الأ مة بفاطه فاسق كا أعيزن الي ماي الله ية صل م وى هذا فالرافضة 
والخوارج وين سلك طريقهم من أهل البدع الذين يشتن الصحايسسسسسة 
وهتكلمون في مايعييم. بغير حق فيم أكثرمن يدخل في وصف الشنسق 
كنا أخبر بذلك النبي صلى الله طيه وسلم . 
قال المناوي مبينا معنى قوله صلى الله طيه وسلم ؛ ” سباب المسلم فسوق * 
أي ؛ مسقط للعدالة والمرتية + وفيه تعظيم حق المسلم والحكم لى سين 
سبه بالفسق وأن الإيمان ينقص يزيد لأن الساب إذا فسق نقضإيناه 
وخرج عن الطاعة فضره ذنبه لا كما زعم الموجكة » أنه لا يضر مم التوحي سد 
0( 


٠ زذنب”‎ 

فى من سب الصحابة رضي الله عنهم أو واحد! منهم أسقط نفسه من العدالة 
وفسق بذلك وأدى الى نقصان إيمانه بخروجه عن الطاعة . 
٩(‏ ) ووى أبو القاسم الطبرائي من حديث صدالله بن عمروبن الماص أن النيسي 

0) 

صلى الله طيه وسلم قال ؛ ( ساب الموتى كالمشرفطى البلكة ) . 

أراد : الموتى الموامنين وايذا* المو'ين الميت أظظ من الحي لأن الحي 
يمكن استحلاله والميت لا يمكن استحلاله » فلذا تود طيه بالوقوولي 
البلاك ٠‏ 0) 


() شرح النووی : ؟/"م-)2م. 

() فيض القدير : 64/6م. : 

() أورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة » انظر: قيض 
القدير : 6/ولاء. 

ن) فيض القدیر ۽ ©»/ولا. 


PUA. © 


)١ ٠(‏ وروى أبو القاسم الطبراتي أيضا : عن عدالله بن مرو أن النبي 
صلى الله طيه وسلم قال :( ساب الموئين كالمشرف طى السبلكة ).© 

ومعنى الحديث ؛ أي يكاد أن يقع في البلاك الأخروى ؛ وأراد فسسي 
ذلك الموئين المعصوم والقصد به التحذير من السب ٠»‏ © 

وهذا الحديث والذي قبله تضمنا العقهة الشديدة التي طحق ساب 
أي ميت من المسلمين وأ موثين كان فما الشأن بمن سب أصحاب رسول الله 
صلى الله طيه وسلم الذين هم خيار موتى الموامنين وأفضل الموامنين بعد 
الأنبيا" طيبم الصلاة والسلام » فكل من سبسهم يعد من أهلك الهالكهيسسن 
وأخسر الخاسرين بنص هذين الحديثين » فلا يجوز سب أحد من أصحاب 
رسول الله صلی الله طيه وسلم بأي وجه » وقد كان صلى الله طيه سلسم 
ينهى عن أي كلام يصد ر من بعش الصحابة لآخرين متهم يتضين الأّذى وكسان 


يحذر من ذلك أشد تحذير . 


)١١(‏ فقد روى أبو القاسم الطبراني من حديث مدالله بن أبي أوقسسسى 
قال ۽ شكا عبدالرحمن بن عوف خالد! إلى رسول الله صلى الله طيه وسلم » 
فقال ( ياخالد لا توف رجلا من أهل بدر فلو أنفقتمثل أحد ذهب اا 
لم تد رك عله فقال يقعون في فأرد طيهم ۰ فقال لا حون وا خالد! اسه 
سيف من سيوف الله صبه الله طى الكقار ) . 59 


(:) ذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمزله بالصحة . انظر فيض القديير . 
للمناوى : 71/6 ٠‏ وأورده الألباتي في صحيح الجامع الصغير: 
۱۹/۲۳ » بعزاه للبزار وقال , حسن ء كما أورده في سلسلة الأحاديسثك 
الصحيحة برقم : A4۸‏ 

(؟) فيض القدير للمناوی : 75/6. 

۲) أورده البيثي في مجمعالزوائد : ٣۲۹/٩‏ » وقال عقبة : رواه الطبرانسي 
في الصغير والكيير باختصار والبزار بنحوه » ورجال الطبراني ثقات وأخسرج -- 


NANA. 


اذا كان النبي صلى الله ليه وسلم لم يقبل أي كلام يتضمن الأذى من بعش 
الصحابة لآخرين منهم » مما الشأن بحال من ليس من الصحابة ويطلسسق 
لسانه طيهم بالسب القبيح الذي يستحي الموثين من حكايته عنهم , لاشك 
أن من كان هذا شأنه فإنه أنزل نفسه أقبح المنازل وتجرأ طى خيار الموامنين » 
اي المرسلين في أمره بوجوب الإمساك عن الكلام في شأنهم إذا ذكروا . 
(؟١)‏ فقد روى الحافظ الطبراني من حديث عدالله بن مسعود رضي الله 
عد اران صلى الله طيه وسلم قال : ( اذا ذكر أصحابي فأمسكوا , واذا 
ذكرت النجوم فأسكوا » واذا ذكر القدر فأسكوا ) ١‏ (© 

فمعنى قوله صلی الله طيه وسلم : ( اذا ذكر أصحابي )يما شجتم 
بينهم من الحروب والمنازعات ( فأسكوا ) . وجها عن الطعن فيهم والخوض 
في ذكرهم با لا يليق قاتهم خير الأمة وخبر القرون ٠‏ وما جرى بينم 
امل © 7" فالذئ. يفتقل شه احمل يقم ن الام وخغة ادليه 
ذريعة لسبهم والطعن فيهم فقد عصى أبا القاسم صلى الله طية وملسم 
في أمره بالإمساك عن الكلام فيهم ,اذا ذكر ماشجر .بيفهم وصصاء أيضا ۽ في 
أمره بالإحسان اليم وأمره بحفظه فيهم . 


> الحاكم منه مايخص خالدا في المستدرك : ۲۹۸/۲ + وقال ؛ هذا 
حديث صحيح الإ سناد ولم يخرجاه وأخرجه الخطيب البغدادى في تاريخ 
بخداك ۰۱۵۰/۱۲ 

)١(‏ أورده الہيشي في مجمع الزوائد : ۷/ ۲.۲ وقال : رواه الطبراني وفيسه 
مسهر بن د الملك وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف مقية رجاله رجال الصحيح 
» ورواه أبو نعيم في الحلية : ١ ١١4/6‏ وأورده السيوطي في 
الجامع الصغير ورمز له ” بالحسن” . أنظر : فيض القدير للمناوی : ۲۷/۱ -٣‏ 
٠ ۲ >۸‏ وأورده الأكباني في ”صحيح الجامع الصغير” : ۲٠۹/۱‏ + وقال 
عقب : “صحيح ” + وأورده في الصحيحة : .)۲/١‏ 

(۲) فيض القدير للمداوی : 0/١‏ ,. 


YY. ~ 


)٠۳(‏ فقد روى الإمام أحمد باسناده الى جابرين سمرة » قال , خطسب 
عمر الناس: بالجابية »فقال ؛ ان رسول الله صلى الله طيه سلم قام في مضل 
مقامي هذا فقال , ( أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلوكهم » ثم الف يسن 
!1 

فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالا حسان الى جميسسع 
الصحابة والاحسان يكون بالقول كما يكون بالفعل / فيجب على جمييمع 
الناس بعدهم أن يحسنوا إليهم يكف ألسنتهم “عن قطهم أو الوتيعسسسسة 
فيهم بلوم. أو تعنيف لبذلهم نفوسهم واطراحها بين يدي الله تعالى في 
الحروب وقتالهم القريب والبعيد في ذاتالله » هذلهم أموالهم وخروجهسم 
من ديارهم وصبرهم طى البلا* والجهد الذي لا يطيقه فيرهم ٠‏ ولس 
ذلك إلا عن أمرعظيم ملك البواطن وصرفها على حكم محبة الله وة 
رسوله صلى الله عليه وسلم فاستوجبوا بذلك الرعاية وكمال العناية *"" . فالنذي 
يسبهم ويطعن فيهم لم يحسن اليهم ولم يمتثل أمر الرسول صلى الله طيه ولم 
بذلك , وانما أتى يفكس ما أمربه الرسول صلى الله طيه لم وهو أت سه 
فعل ضد ما أمر به وهو الإساءة إليهم بالقول السي* نعود بالشنه 
من ذلك . 


والأبحاديث التي اشتملت طى تحريم سب الصحابة والدبي عنه كثيرة فالواجب 
على كى .سلم أن يحذ ر من الوقوع في ذلك ويعتقد حرية ذلك وأنه من أعخخم 
الذنوب التي لا يقع فيها إلا رافضي قال جعل للشيطان على نفسه 
سبيلا يتبعه في کی شي * بأمره به سا فيه معصية لله -عز وجل - . 


(() المسند : ۲٠۹/١‏ » قال أحمد شاكرفي تعليقه طى السند : ۲۲١/٠‏ : 
“إسداده صحيح ” + وأورده الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلىة 
الأحاديث الصحيحة برقم : 689 . 

() فيض القدير للشاوى : ۱۹۷/۱. 


SYN ةا‎ 


والحاصل مما تقدم أن السنة دلت طى أن سب الصحابة من أقبسر 
الكبائر » وأفجر الفجور ٠‏ وأن من ابتلى بذلك فهومن الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنين صلعا , وقد وفق الله 
الفرقة الناجية أهل السثة والجماعة لاحترامهم وبعرفة حقهم وذ كره سم 
بالجميل اللائق بهم ٠‏ وحفظوا رسول الله صلى الله طيه صلم فيهم حيست 
اعتقدوا مادل طيه الكتاب والسنة من حرمة سببهم فيم العاملون بكتسسساب 
مح ناي عاق لاط يع i‏ بيب لجعي a‏ طى الغلسسق 
بعدهم حفظ الله أحيا'هم ورحم موتاهم . 


المبحث الثاليث 
منكلام السلف في تحريم سب الصحابة 

ان النصوص الواردة عن سلف الأمة وأكمتها من الصحابة ومن جا* بعد هسم 
من التابعين لهم بإحسان التي تقضي بتحريم سب الصحابة والدفاعطهم 
كثيرة جدا ومتنوعة في ذم وعقمة من أطلق لسانه طى ألكك البورة الأخيار 
وأقوال السلف التي كانوا يواجهون بها الذين ابظوا بالنيل من أصحس ساب 
رسول الله صلى الله طيه وسلم » كانت في فاية الإنكار لى من وقع في ذلك 
ميان الخسارة الكبيرة التي يكسبها من أراد الله فتنته بالوقوع والنيل مسن 
خير القرون . 
١ (‏ ) فقد روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى يوسف بن سعد عن محسد 
ابن حاطب قال : ونزل في دارى حيث ظهرطي رضي الله ضه طى أهسل 
البصرة » فقال لي يوا : لقد شهسيت ت أمير المو'ينين ليا رضي الله سه 
وضده صار وصعصعة " والأشتر وبحمد بن أبي بكررضي الله هم ٠‏ فذكسروا 
عثمان رضي الله عنه فثالوا مله ٠‏ فكان طي رضي الله عه طى السرير ويعه 
عود في يده + فقال قاكل مدېم : أن عندكم من يفصل بيدكم فسألوه , فقال 
طي رضي الله عنه : كان شان رضي الله عنه من الذين قال الله تعاللي : 
رر أولدك الذين نتقبل عدم أحسن ماعملوا ونتجاوز عن سيثاتهم في أصعصاب 
الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعد ون )) ب قال : والله شان وأصحساب 
عثمان رضي الله عنهم قالها ثلاثا ءقال يوسف : فقلتلمحمد بن حاطب 


() هوصعصعة بن صوحان العبدى نزيل الكوفة تابعي كبير مخضرم فصيح ثقسة 
مات في خلافة معاوية . انظر ترجمته في التقريب + 0807/١‏ + تهذيسسب 
التبذيب : 6/؟؟؟. 1 


(0) شورة الأسقافآية و +10.. 


NNT 


آلله لسمعت‌ هذا من طي رضي الله عنه » قال , آلله لسمعت هذ! من طني 


رضي الله عنه .0 


( ۲ ) وكان رضي الله عنه يعاقب بالجلد الموجع طى الكلام الذى فيه ايساء 
أواشارة الى النيل من أم المومنين عائشة رضي الله عدها » فقد ذكسر 
ابن الأثير أن رجلين وقفا طى باب الد ار" الذى نزلت فيه أم المواشيس سن 
بالبصرة » فقال أحدهما : جزيتطا أمنا عقيقا . 

وقال الآخر ۽ يا أمي تمي فقد أخطأت ‏ فيلخ ذلك طيا بف 
القعقاع بن عرو إلى الباب تأقبل بمن كان طيه » فأحالوا طى رجلين 
من أزد الكوفة وهما : عجلان » وسعد ابنا صدالله فضريهيا ماشسسسة 
سوط وأخرجهنا من تابا “. ۳ 
(؟) روى أبوداود بإستادہ إلى بباح بن الحارث قال ۽ كت قاعنا عد فلار 
في مسجد الكوفة » وعنده أهل الكوفة , فجا* سعيد بن زيد بن مروبسن 
نغيل فرحب به وحياه وأقعده علد رجله طى السرير , فجا* رجل بن أهصل 
الكيفة يقال له قيس بن طقمة » فاستقبله فسب وسب ٠‏ فقال سعيد و مسن 
يسب هذا الرجل ؟ ٠‏ قال + يسب طيا , فقال : ألا أرى أصحعصاب 
رسيل الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير ؟ ٠‏ آنا سبعت 
رسول الله صلى الله طيه وسلم يقول . واني لغني أن أقول صه مالم يقل فيسألني 
عنه قد إذ! لقيته -(أبويكر في الجنة وصرفي الجنة وشان في الجنة وطى في 
الجنة » وطلحة في الجنة ٠‏ والزيبير في الجنة » وسعد بن مالك في الجئة 


() ذكره الحافظ ابن كثير في غسيره : ۰.۲۸۲۳/۹۱ 

(0) هي دار عد الله بن خلف وهي أعظم دار بالبصرة نزلت بها عاش ةة 
رضي الله عنها بعد انتبا* وقعة الجمل . 

(م) الكامل في التاريخ : «رلاه؟. 

9) هوالمغيرة بن شعبة كا في عون المعبود : ٠0١/؟.).‏ 


كرف ا 


ود الرحمن بن عوف في الجنة » وأبوعبيدة بن الجراح في الجنة »+ وسكت 
عن الحاشر » قالوا : ون هوالعاشر ؟ » فقال ب سعيد بن زيد يعنسسي 
نفسه ‏ » ثم قال و والله لمشهد رجل متهم مع رسيل الله صلى الله طيسه 
وسلم يغبر فيه وجهه خير من عل أحدكم لوطوضريو ةب 

زاد رزين " : ثم قال : * لا جرم لما اتقطعت أصارهم , أراد اللسسه 


أن لا يقطع الأجرعنهم الى يوم القيامة ٠‏ والشقي من أبغضهم » والسعيسسد 


(4 ) وذ کر ابن الأثير عن رزين من حديث جابربن صد الله رضي الله فسا 
قال ۽ قيل لعافشة : إن ناسا يتناظنى:, أصحاب النبي صلى الله عليه وملسم 
حتى أبا بكر وعمر » فقالت : وما تعجبون من هذا ؟ ١‏ انقطعضهمالعمسل 
فأحب الله أن لا ينقطع يم الأجر” . 5 


)0 سئن أبي دأو : ۵۱1/۲ . 

(1) هو رزين بن معاوية بن عار الحبد رى » السرقسطي الأندلسي أبو الحسن 
,امام الحرمين نسبته ,الى سرقسطه من بلاد الأتدلس جاور بمكة شا 
طويلا وتوفي بها » له تصائيف منها التجريد للصحاح الستة , 

انظر ترجمته في " الرسالة المستطرفة + ص: ٠۳١ ١+.‏ + شذرات 
الذهب : 6/و. زا الأطلام رن عررجع. 

() جامع الأصلل : 5/((ع. 

() جامع الأصول : ٠.۹-۸‏ ء سند عائشة للسيوطي 2 ص : 56( , 
وعزاه لا بن عساكر وذكره شارح الطحاوية , ص : ١٠ء‏ وعزاه الى سلسم 
وتعقبه الألباني بقوله ۽ ” هذا حد يث غریب عندى وعزوه لمسلم أغرب فإنسي 
لم أقف طيه فية بعد الاستعانة عليه بكل الوسائل الممكلة . . . ثم تيقنسسست 
عد م وجود» فيه بعد أن فرت منذ بضسعة سنين من اختصار صحيح سلسم" 
والأمر كما قال الشيخ الألباني وهو عد م وجوده في صحيح مسلم ٠‏ فإنسي 
بحثتعنه فلم أجده قبل أن أطلح طى كلام الشيخ الألباني هذا . 


> ولالا س 


(ه) روف ابن بطة بإسناد صحيح الى ابن ماس رضي الله عنه قال ؛ ” لاتسبوا 
أصحاب محمد صلى الله عليه سلم , فلمقام أحدهم ساعة يعني مع التيسسسي 
لق طب د ر سل اک اس م 0 

وشي روابة وكيع : "غيرمن عادة أحدك عي *. ٩‏ 
(1) هرق أبونعيم بإسناده أن يزيد بن هزاری أنه لقي سعيد بن جبسيسر 
بأصببان » فقال له : إن رأيت أن غيدني مما ضدك ؟ , فحيس د ابه 
وقال ۽ قال لي ابن اس : احفظ عني ثلاثا : اياك والنظو في التنجمم 
فانه يدعو الى الكهانة , واياك والنظرفي القدر » فإنه يدعوإلى الزتدقة, 
واياك وشتم أصحاب رسول الله صلى الله طيه وسلم » فيكبك الله في النسسار 
على وجهك يوم القيامة ” . 5 
(۷) وروی محمد بن صد الواحد التقددي إلى عيب رن يد كان : قبسام 
رجل فنال من عائشة رضي الله عنها » فقام عار رضي الله عنه يتخطى التسساس 
فال الت كينا "يونا انت نت تقع في حببية وسيل الله صلى الله طيه وسلسم ؟ 


() ذكره شارح الطحاوية ٠‏ ص : ٠ ٠٣١‏ وانظر الشرح والابانة لابن بطة + 
ص : ٠٠۹‏ ءفإنه أخرج الجز' الأول من قيل ابن عهاسهذا . 

() ذكره أيضا : شارح الطحاية , ص + إإم. 

رم أخبار أصببان : (/)0م. 

4) هو : عريب بن حميد أبوعمار الدهني كوفي ثقة من الثالثة . التقريب ؛ 
e ۰/۲‏ التهذيب : ۰۱۹۱/۷ 

(o)‏ آي : معدا » الدهاية في غريب الحديث والأثر : ع)/م. 

«) أي : مشتوا . الدهاية في غريب الحديث : ه/ه . 


- آالالا = 


فوالله انها لزوجته في الدنيا والآخرة 0 


(۸) ورو أبو يعلى والطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لأبسي 
مدالله الجدلي ,”يا أبا صدالله أيسب رسول الله صلى الله طيه وسلم فيكم » 
قلت ۽ أنى يسب رسول الله صلى الله طيه سلم ؟ » قالت ؛ أليس يسسسيب 
علق ین حي 2 وقد کان وسيل اقلم علي كله لطن اوداق ب 

٩(‏ ) وروی محمد بن عبد الواحكد المقدسي رحمه الله باسئاده الى سعيس سد 
ابن عبد الرحمن بن أبزى » قال ۾ قلت لأبي ۽ ماتقول في رجل سسب 
أبا بكر ؟ » قال ۽ يقتل ا 


هذه تسعة نماذج عن أصحاب رسو الله صلى الله طيه سلم فيها تضيسح 
للطريقة التي كانوا يواجهون بها من أزاغ الله لبه عن معرفة ما يجب لأصحساب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتن بسبسهم والنيل منهم ٠‏ فقد كان إنكارهصم 
عظيما على من صد ر منه ذلك » فلم يسكتوا عن المتقطين فيهم بل كانوا يرد ون 
طيهم إما بذ كر فضاطلهم وبالهم عند الله من المدزلة العظيمة التي لا يلحقبم 
فيها غيرهم مهما قدم من العمل ء واما أن يعاقبوا بجلدهم بالسياط ٠‏ وقد 


٠ ۲۲ ۲۱ كتاب النهي عن سب الإأصحاب ومافيه من الإثم والعقاب , ص ؛:‎ )١( 
. ۲/٠ : وأورده ابن الأثير في القسهاية‎ 
ء وقال عقبه : ” رواه الطبراني في الثلاثة وأبو يعلى‎ ٠۳١/۹ : مجمع الزوائد‎ )0 
غير أبي عجدالله الجدلي وهو ثقسسسة.‎ ١ ورجال الطبراني رجال الصحيح‎ 
هو ۽ عدالرحين بن ابزى الخزاعي مولاهم , صحابي صغير , وكان في‎ )0( 
عبد صر رجلا » وكان طى خراسان لعلي ” . انظر ترجمته في الاصابة ۽‎ 


۲ + تبذيب التهذيب : +/؟م١- (١+‏ » تقريب التهذيب : 
4/۱‘ 


9( كتاب النهي عن ست الاصات ومافيه من الاثم والعقاب يص : ٠۲۳‏ 


“= YY ب‎ 


حصل الأمران في موقف طي رضي الله عنه من نال من عثمان وعائشة رضي الله 
عنهما » هعض الصحابة كان يعتير سب أصحاب رسول الله صلى الله 
طيه صلم سبا للرسیل صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذلك عن أم سلمة » وعضهم 
كان يفتي بقتل من سب أبا بكر وعر رضي الله عدهما » وكل ذلك يدل سى 
عظم الجرم الذي يقع فيه من امتلاً تبه ببغضهم وخبث لساله بالقسول 
القببح فيهم الذي لا يليق إلا بمن صدر منه وقد سلك التابعون بإحسسسان 
من أهل السئة والجماعة في مواجهة السابين لأصحاب رسول الله صلى الله 
طيه وسلم طريقة الغلظة والشدة طيهم ولم يسكتوا عن أي تعريض ببسم 
» بل اعتبروا الطعن في الصحابة والسب لمهم مريقا من الدين أعاذئا 
الله من ذلك . 

(.() فقف روى أيو عد الله محند بن عبدالواحد المقدسي بإستاده إلى محمد 
ابن طي بن الحسين بن علي أنه قال لجابرالجعفي : ياجابر يبلغني 
أن قوبا بالعراق يزصون أنهم يحبونا ويتناولون أبا بكر وصر » ويزصين أسسي 
نرهم بذلك ٠‏ فأبلفهم ضي أني إلى الله مشهم بوى* والذي نفس محمد 
بيده لو وليت لتقربت الى الله بدمائهم لانالتني شفاعة محيد صلى اللنسسسه 
طيه وسلم ان لمأكن استغفر لما وأترحم طليهما ان أعدا* الله لغا سين 

عن فضلهما » فأبلغهم أني برى* منهم ومن تبرأ من أبي بكر وس سر 
رضي الله عنهما ” . 0 

((1) وروی أيضا باسناده الى دالله بن الحسن بن عطي أنه قال و ما أرى 


رجلا يس ارا نكر ر ر ديه ا 


() كتاب النبي عن سب الاصحاب افيه من الاثم والعقاب , ص : ٠ 9١٠‏ 
وأورده الحافظ ابن كتير في كتابه البداية والنهاية : ۲۹/۹ ٣‏ + والسياق 
له . 


(,) النبي عن سب الأصحاب ومافيه من الاثم والعقاب » ص + ١٠ء‏ 


- 4لالا س 


(1() وقال عجدالرحين بن صرو الأوزاعي : ” من شتم أبا بكر الصد يق 


رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه وأباح ا 


(؟0) وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى : " الذي يشتم أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليسله سهم أوقال نصيب في الإسلام - . 9) 

)١ )(‏ روى محمد بن جد الواحد المقدسي بإسناده إلى الحسن بن الهيسسع 

قال :م ضيه أيه الحو ' "نفل + لولآن الرى فلت س بها يكيس 
تقتل مابين يديا وتقبل حتى تبلغ النخيلة ثم خرج وجل بسيفه فاستنة.سذ 
مافي أيديها ورد ها إلى مرضعبها ولقي الله وفي تلبه شي * طى بعض أصحصاب 

محمد صلى الله طيه وسلم نارأينا أن قاد يتقف 6 0؟ 

وهو مرق اھا + باسباده الى ند الله بى انضعب "فال : قال لي لير 
الموثمنين ‏ السهدى _ماتقيل في الذين يشتبون أصحاب وسيل الله صلى الله 
طبه سلم ٠‏ فقلت ۽ زنادقة يا أمير المو'متين » قال , ماطمت أح ها 
قال هذا غيرك فكيف ذلك ؟ , قلت , انما قوم أراد وا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فلم يجد وا أحدا من الأمة يتابعهم طى ذلك فيه فشتموا أصحابه 


() الشرح والابائة ٠‏ لابن بطة + ص: 59لء 

0) المصدر السابق + ص : ۲١١۱ء‏ 

(0) هوسلام بن سليم الحنفي مولاهم أبو الأحوص الكوفي ثقة متقن من السابعة 
ماتسنة تسع وسبعين والة . التقريب : (/؟52. 

) كتاب النبي عن سب الأصحاب ومافيه من الإثم والعقاب »ص : ۲۲. 

(ه) هوعدالله بن مصعب بن ثابت بن صد الله بن الزبير أبو بكر القرش سي 
الأسدى أمير من أهل العدل والورع والشعر والفصاحة . لد 
بالمد ينة :سنة يإ حدى عشرة وماكة. وتوفي بالرقة سئة أبع شانين وائة . الزسه 
الرشيد بولا ية المدينة وعمره سبعون سنة ” . انظو ترجمته في تاريخ بخداد : 
٠‏ 7+ اوء البداية والنباية لابن كثير : ١ 5١١/١٠.‏ تهذيسب 
التبذيب : ۱۹۲/۱۰ » الاعلام للزركلي : ۲۸۱/۲ ۰.۲۸۲۰ 


SNS 


رضي الله عنهم يا أمير المواشين ما أقبح بالرجل أن يصحب صحابة السوءة 

فكأنهم قالوا رسول الله صحب صحابة السو" » فقال لي : ما أرى ا ر 
إلا کا طت (© 

(11) روى أبوعبيد الله بن بطة إلى أبي بكر بن عیاش" أنه قال : ”لا أصلسي 
على رافضي ولا حرورى لأن الرافضي يجعل عير كافرا ٠‏ والحرورى يجعل 
با کان ٠‏ © 

(۱۷) روى محمد بن عد الواحد المقدسي بإسناده إلى يعقوب بن حميسد 
قال ۽ سمعت سفيان بن عيينة يقول : حج هارن الرشيد أمير الموامنيسسسن 
فدعاني فقال : ياسفيان إن أبا معاوية الضرير حدثني عن أبي جناب 
الكلبي عن أبي سليمان الهمداني عن عي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبسي 
صلی الله طيه وسلم ٠‏ قال : ( سيكون بعدې قوم لهم نبز يسمون الرافضة 
وآية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر » فإذا وجدتموهم فاقطوهم فانم 

مشركين » فقلت , يا أمير المو'شين أقطهم بكتاب الله ٠‏ فقال : ياسفيسان 

وأين موضع ذلك من كتاب الله » فقلت : أعوذ بالسميع العليم من الشيطسسان 

الرجيم (( محمد وسول الله والذين معه أشدا* طى الكقار رحما* بينهم) . .الى 

قوله : (( ليغيظ بهم الكفار )) 219 ايا أمير المواشين ٠‏ فين فاظه أصحاب 


)0( كتاب النهي عن سب الأصحاب ومافيه من الاثم والعقاب ,ص : ۲۲ ۵ ٣إ‏ » 
وأخرجه الخطيب في تاريخ بخداد : .ؤو/هلا١.‏ 


() هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدى المقرى* مشهور بكيته والأصح انا 
اسمه ثقة عابد الا أنه لما كبر سا" حفظه وكتابه صحيح » ماتاسنة اسع 
وتسعين وماثة . وقيل , قبل ذلك . التقريب : ١/وو".‏ 

م الشرح والابائة لابن بطة , ص : .11١‏ 

0) آية ۲۹ من سورة الغتح . 


رسول الله صلی الله طيه صلم فهو كاقر . © 


(() قال أيضا : من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله طيه ولسم 
aE‏ 

)١9(‏ ذكر القرطبي عن عمربن خیب فال : حضرت مجلس هارين الوشيسد 
فجرت سألة تنازعها الحضور وطت أصواتهم فاحتج بعضهم بحديث يروه 
أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع بعضهم الحديث وزاد ت المراقعة 
والخصام » حتى قال قاطون منهم , ” لا يقسبل هذاالحديثضخضى 
رسول الله صلى الله طيه وسلم ١‏ لأن أبا هريرة متهم فيما يروه وصرحسسوا 
بتكذبيه » ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم ٠‏ ونصرقطهم » فتلت أسا؛ 
الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة صحيح التقل 
صد وق فيما يرويه عن النبي صلى الله طيه وسلم وغيره فنظر الي الرشيد تظسسسر 
مغضب وقمت من المجلس فانصرفتإلى منزلي ٠‏ فلم ألبث حتى تيل ه 
صاحب البريد بالباب » فد خل فقال لي : أجب أمير المو'شين إجابة مقتسسول 
وتحنط وتكفن ٠‏ فقلت , الللهم انك تعلم أني دفعت عن ضاحب بيك 


() كتاب النبي عن سب الأصحاب » ص : ١6‏ - ه؟ ٠‏ وروى الطبرائي عن ابن عماس 
قال : كت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي ٠‏ فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : ياطي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيتلهم نبز 
يسمون الرافضة قاظوهم فإدهم مشركون . 
قال السبيشمي : رواه الطبراني واسناده حسن ” . مجمع الزواقد ‏ ۽ 
1/1۰‘ 
ذ كره عبد القاد ر الجيلائي في كتابه ” الغئية إلى معرفة طرق 
الحق : (/ولاء 
() هوصمربن حبيب بن محمد العد وى قاضي من رجال الحديث ولي قضاء 
البصرة » ثم الشرقية للمأمن العباسي + وكان صلبا في القضا" » حسسن 
السياسة ٠‏ هابه الناس وأمنوا ضياع حقوقهم في أيامه ٠‏ توفي رة 
سبع ومائتين . انظر ترجمته في "أخبار القضاة "لوح : ٠٠۲۲/۲‏ سس 


نا 


“YA > 


وأجللت نبيك أن يطعن طى أصحابه فسلمني منه » قأد خلتطى الرشيد 
وهو جالسطى كرسي ... حاسرعن ذراصه بيده السيف » وين يديه 
ال 7 6 فنا يمري :قال کے باشرين سبيت افاي ادا ی ان 
والدفع لي بمثل ماتلقيتني به ء فقلت : يا أمير الموثبنين ان الذي قلته وجادلت 
طه فيه أزدراء طى رسول الله صلی الله طيه وسلم وطى ماجا* به إذ! کسان 
أصحابه كذابين فالشريعة باطلة ٠‏ والفرائض والأحكام في الصيام والصسسلاة 
والطلاق والنكاح والحدود كله مردود غير مقبيل » قرجع إلى الفسه شم 


قال : أحييتتي يا عمربن حبيب أحياك الله ” . 5 


(۲۰) روى أبوعيد الله بن بطة بإسناده إلى هارون بن زياد » قال ۽ سمعت 
الفريابي وجل يسأله عن هتم أيا بكر ؛ فقال : كاقرء قال : قتصلي طيه 
» قال ؛ لا ٠‏ فسألته ۽ كيف نصنعبه وهويقول ولا اله الا الله .قال ۽ 
لاسو بايديكم 4 ,ادقمو عقت حش دارو في وء © 
(1؟) وال بشرين الحارث 7 :"من شتم أصحاب رسي الله صلى الله 
طيه وسلم فهوكافر وان صام وصلى وزعم أنه من المسلسين * , 0© 


×= تهذيب التهذيب : ۲۱/۷ ۲۲ + التقريب : ۲/ ۲م + الأمسلام 6 
للزرکي : ۲۰۱/۰. 

)١(‏ النطع ؛ بالكسر يساط من الجلد يفرش تحت المحكوم طيه بالغذ اب أو بقطع 
الرأس » أو يفرش للأكل أو اللعب . 

00 الجامع لأحكام القرآن ‘T1 TA/11‏ ش 

(۲) هومحمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفريابي » ثقة فاضسل 
مات سنة أثنتي عشرة ومثتين وروى له الجماعة . التقريب :؟/ ٠۲۲١‏ تهذيسب 
التبذيب :+ ۵۲۵/۹ - ۷٣ء‏ 

0) الشرح والإبانة ٠‏ ص: ٠.٠1١‏ 

(ه) هوبشربن الحارث المروزى أبو نصر الحافي الزاهد الجليل المشهبور 
ثقة قد وة مات سنئة سبع وعشرين ومائتين . التقريب : .۹۸/١‏ 

() الشرح والإبانة , لابن بطة , ص : ١1۹۲ء‏ 


= YAY = 


(۲۲) وقال أبوبكر المروزى : سألت أبا مدالله عمن شتم أبا بكر وصر وشمان 
وعائشة رضي الله عنهم ٠‏ فقال : "نا أراه طى الإسلاء ٠6‏ (© 


۲ 
(؟؟) ققال محمد بن بشار : قلت لعبد الرحمن بن سهدى أحضر جنازة من 
سب أصحاب رسيل الله صلى الله ليه وسلم ٠‏ فقال ب لوكان من عصبتي مسا 


ورثته * . 


(۲ ۲ ) وروی محمد بن دالواحد المقدسي بإسناده الى اسماعيل بن القاسيم» 
قال ۽ قال لي جد الله بن سليمان : يا اسماعيل ماتقول فين يسب أبا بسر 
وعمر » قلت : يستتاب » فان تاب والا قتل + قال لي القتل ۴ء قلست ۽ 
نعم ٠‏ قال , وأنى لك هذا ٠‏ قلت : بآية من كتاب الله تعالى ءفقال : وآية 
من كتاب الله ؟ كلك اشر :»قال ۽ وأي هي من كتاب الله تعالى » قلست 
له : قال الله تعالى : (( انما جزا* الذين يحاهون الله ورسوله ويسعسسين 
في الأرضفساد! أن يقطوا ا" ولا فسان في الأرض أعظم من سب أبي بكر 
ر ا » قال لي اميت يا اماه 

وهذه الأثار عن هو *الأسة كلا دلت على تحريم سب الصحابة صوسا 
وفيها بيان الخسارة الواضحة التي طحق من أقحم نفسه في هذا الجرم 


() الشرح والابانة لابن بطة » ص : ١1١۱ء‏ 

(1) هو محمد بن بشار بن طمان العيدى البصرى أبويكربندارثقة 
» مات سنئة اثنتين وخمسين ومائتين . روى له الجماعة ” . التقريسب : 
. 

(م الشرح والإبانة » ص : ١.٠٠لء‏ 

ن) سورة المائدة آية ۽ مم. 

(ه) كتاب النهي عن سب الأصحاب ومافيه من الإثم والعقاب ۽ ص و ٠۲ء‏ 


- 7456 تس 


المبحث الرابسع 
حكم ساب الصحابة وعتهمته 
اختلف أهل العلم في الحكم والعقهة التي يستحقها من سب أصحاب رسول الله 
صلى الله طيه وسلم أو جرحهم هل يكفر بذلك وتكون عقهته الق , أوأنسه 
يفسق بذلك ويعاقب بالتعزير . 


)١(‏ ذهب جمعمن أهل العلم الى القول بتكفير من سب الصحابة رضي الله هم 
أو انتقصهم وطعن في عد التهم وصرح ببغضهم وأن من كانت هذه صفته فققلد 
أباح دم نفسه وحل قظه + الا أن يتوب من ذلك ويترحم طيهم . 

وسن ذهب الى هذا القول من e‏ الجليل عد الرحمن بسن 
أيزى 9 د الرحن بن صر الأ اي "كر 1 ا ا 
ومحمد بن يوسف الفريابي ا رن الحارث انى ٣‏ بن بشلار 
العيدى 'أوفيرهم كثير » فهو * الأشمة صرحوا بكر من سب الصحابة هيعضهيم 
صرح مع ذلك أنه يعاتب بالقتل ؛ والى هذا القول ذهب بعض العلما* من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية . ظ 

قال الإمام الطحاوي في عقيدته : " وحبهم ‏ أى الصحابة رضي الله عنهم ‏ دين 
وايمان » هغضهم كفر ونغاق ان .م ينو تييع ن ر ن زاد سی 


» ٣ انظر كتاب النهي عن صب الأصحاب وبافيه من الاثم والعقاب وص ۽‎ )١( 
soA‘/Y : فتاوى السبكي‎ 

() انظر الشرح والابائة لابن بطة , ص : ؟55(. 

(م) المصد و السابق » ص : ١٦٠٠ء‏ 

0( كتاب النهي عن سب الأصحاب ومافيه من الاثم والعقاب 8ص1 ‘ToT‏ 

(ه) الشرح والابائة ءص : .1( ؛ الصارم المسلول طى شاتم الرسول وص : ١۷ه.‏ 

() الشرح والابائة وص : 1۲ء 

0 المصدر السابق » ص : ١١۱١ء‏ 

يم شرح الطحاوية » ص :+ ۲۸ه. 


بغضهم . وتال السرخسي لفُوأحد كيار طما* الحنفية, ” فأما من طعن في السليف 
من نفاة القیاس لا حتجاجهم بالرأى في الأحكام فكلامه كما قال الله تعالى : (( كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم ان يقلن الا كذبا )) "لأن الله تعالى أثنى طبهم 
في غير موضع من كتابه , كما قال الله تعالى : (( محمد رسول الله والذين معه 
أشد !* طى الكقار رحا بينهم )) '' ورسول الله صلى الله طيه وسلم وصقهم بأتهسم 
خير الئاس فقال : ( خير الناس قرني الذى آنا فيب ) 19 , والشريعة بلغتتسا 
بنقلهم » فمن طعن فيهم فهو طحد نايف للإسلام ٠‏ دوا السيف إن لم يبأ 

وقال الحميد ي القرشي طميذ الشافعي وشيخ البخارى موضحا العقيدة التي 
يجب على المسلم أن يلتزسها : ” والسنة عندنا أن يوثمن الرجل بالقدر خيسسره 
وشره حلي وره ” . . إلى أن قال ” والترحم طى أصحاب محيد صلى الله لي 
صلم كلهم فان الله -عز وجل -قال : (( والذين جا "وا من بعدهم يقلون 
رهنا اغفرلنا ولاخواننا الذ ين سبقونا بالإ يمان )) فلم نومر الا بالإ ستففار لهسم 
فمن سبهم أو بعضهم أوأحدا منهم ؛ فليس طى السنة وليسله في الفي* حق 
أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أبس أنه قال : قسم الله الفي * فق سال ۽ 
ر( للغقرا* السباجرين الذين أخرجوا من ديارهم )) ٠‏ كم قال : (( والذ يسن 
جا "وا من بعد هم يقولون ربنا اغف ر لنا ولإخواننا )) الآية . . فن لم يقل هذا لهم 
فليس ممن جعل له الفي ١ء‏ . 


() هو محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر قاضي من كبار الأحناف مجتهد من أهل 
سرخس ( في خراسان ) توفي سنة ثلاث وشانين وأربعماثة هجرية . انظسسر 
ترجمته في الفوائد الببهية في تراجم الحنفية ص مه ١‏ 5ه( » الأعسسسلام 
للزركلي : 1/م.؟. 

(0) سورة الكهف » آية : .. 

0 سورة الفتح + آية : ۲۹. 

ن) انظرصحیح البخاری : ۲۸۷۲/۲ - ۲۸۹ #صحيح مسلم : 579/6 ۰۱۹1۵-۱ 

(ه) أصول السرخسي : ؟/196. 

() مسئد الحميدى : ١/1)ه.‏ 


انلا - 


وقد تقد م في المبحث الذى قبل هذا عن الامام مالك أنه قال : ” والذى يشتم 
أصحاب رسيل الله صلى الله عليه وسلم ليسله سهم ء أوقال ؛: نصيب قلي 
الاسلام ء. (0 ۰ 


وقال القرطبي بعد أن ذ كر قول مالك : "من أصبح من الناس في قلبه غيسسظط 
طى أحد من أصحاب رسيل الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية (( محمد 
رسيل الله )) الى قله رر ليغيظ بهم الكفار)) "قال : “لقد أحسن مالك في 
مقالته وأصاب في تأويله » فمن نقص واحدا مدهم أو طحن طيه في روايته فقسد رد 
طى الله وب العالمين وأبطل شرائع المسلمين تن 

وقد ذ كر القاضي عياض عن بعض المالكية أنه ذهب إلى أن عقهة ساب الصحابسة 
أنه يقتل حيث قال ؛ * وقال بعض المالكية يقتل * . 9) 


من طماء الشافمية ذهب الى أن سسب 


وذ كر الألوسي أن القاضي حسين 
الشيخين كفر وان لم يكن بما فيه اكفارهما - ثم قال والى ذلك ذهب معظ سم 
RT‏ 

وقال الامام الذ هبي مبينا حكم الطاعن في الصحابة والساب لهم و طعن 


. فيم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين لأن الطعن لا يكن الا عن 


() الشرح والابانة بص : ؟5زء. 

0) سورة الفتح آية ۽ ۲۹. 

(م الجامع لأحكام القرآن : 7/11 557. 

9) شرح النووى : ۰.۹۳/۱١‏ 

(ه) هوأبوطي الحسين بن محمد بن أحمد المروزى ويقال له . أيضا ‏ المروردى- 
بالذال المعجمة وتشديد الراء الثانية وتخفيفها قال النووى :” وهو القاضي 
حسين من أصحابنا ويأتي كثيرا معرفا بالقاضي حسين وكثيرا مطلقا القاضصي 
فقط كان كبير القد ر مرتفع الشأن ”» توفي سنة اثنتين ستين وأبعمافة 

رحمه الله . انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات : (/ 6 .٠٠١-(‏ 

(Y0‏ الأجهة المراقية ۾ ص: مهم. 


YAY -‏ س 


اعتقاد مساويهم واضمار الحقد فيهم وانكار مان كره الله تعالى في كتابه من ناه 
عليهم وا لرسول الله صلى الله ليه وسلم من ثنائه طبهم وفضا لهم ولاق سم 
وحبهم لانم أرضى الوسائل من المأثور والوسائط من المتقيل والطعن فسسي 
الوسائط طعن في الأصل والا زد را* بالناقل ازدراء بالمنقول وهذ! ظاهر لسن 
تد بره وسلم من النفاق ومن الزندقة والالحاد في E‏ 

وقد ذ كر الحافظ ابن حجر اختلاف أهل العلم في عقوهة ساب الصحابة 
ونصطى أن بعض الشافعية يرى قله » فقد قال رحمه الله ۽ * واختلف في 
ساب الصحابي » فقال عياض ۽ ذهب الجمهور الى أنه يعزر » وعن بعسيسسض 
المالكية يقل وخص بض الشاقعية ذلك بالشيخين والحستين فيحكسسى 
القاضي حسين في ذلك وجهين : وتواه السبكي في حق من كفر الشيخين , 
وكذا من كفر من صرح النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانه أو تبشيره بالجئة إذ١‏ تواتر 
الخبر بذ لك عله لما تضمن من تكذيب رسول الله صلى الله طية واگ * . أى 

وتال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا أن من طما* المنابلئة 
من ذ هب الى القيل بتكفير من يعتقد سب الصحابة حيث قال : ” وصرح جماعات من 
أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من لي ومان وكفر الرافضة المعتقد ين 
اسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم ثم قال وتال 
أب بكر مد العزيز ل المقنع : فأما الرافضي فإن كان يسب فقد كفر فلا سسزوج 
طفظ بعضهم وهو الذي نصره القاضي ايلي "ماك سبهم سبا يقدح في 


زم الكبائر »ص : ۰.۲۲۵ 

() انظر شرح النوق : 19/(1. 

() فتح البارى ,لام وم ءوانظر : تحفة الأحوذى ۽ ١ ۲۹۸/٠١‏ واتظسسرء؛ 
فتاوى السبكي : ۸۰/۲ه. 

0) هوالاءام جد العزيزين جحفر ب نأحمد بن يزد اد بن معروف أبو بكر المعروف 
بغلام الخلال كان أحد أهل الفهم موثوقا به في العلم » متسع الرواية مشهورا 
بالديانة توفي سئة ثلاث وستين وثلاثمائة . انظر ترجمته في طبقات الحنابلة : 
7ه 

(ه) هو محمد بن الحسين بن خلف بن الغرا* أبو يعلى عالم عصره في الأصيل == 


- Y۹ = 


الذين رباهم وزكاهم وذ كرهم بخير وأوصى بهم خيرا ون المعلوم أن إيسذاء 
النبي صلى الله عليه وسلم كفر فيكون سب أصحابه كفرا . ٠‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ” وأذى الله ورسوله كفر موجب للقتل ء كما تقد م 
»هبذا يظهر الفرق بين أذا هم قبل استقرار الصحبة وأذى ساثر السلميسن 
هبن أذاهم بعد صحبتهمله ٠‏ فإنه ى عبد قد كان الرجل سن يظهسسر 
الاسلام يمكن أن يكون منافقا ويمكن أن يكون مرتدا »2 فأما إذا مات مقيما طاسسسى 
صحبة النبي صلى الله طيه وسلم وهوفير مزنون ''أبتقاق فأذاه أذ مسحو 
قال د الله بن مسعود , اعتبروا الناس بأخدانهم , وقالوا : 
عن المر*لا تسأل سل عن قرينه * فكل قرين بالمقارن يقتلدى 
وقال مالك رضي الله عنه : ” إنما هوا *أقوام أراد وا القدح في التبسي 
طيه الصلام والسلام ٠‏ فلم يمكنهم ذلك فقد حوا في أصحابه حتى يقال ؛ رجسل 
سو" طوكان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين » أوكما قال » وذلك أنه 
مامشهم رجل إلا كان ينصر الله ورسوله ويذب عن رسول الله صلى الله طيه وسلسم 
بنفسه وماله ويعينه على إظبار دين الله واعلاء كلمة الله وتبليغ رسالات الله 
وقت الحاجة » وهو حينكذ لم يستقر أمره ولم تنتشر دعوت طلم تطمئن قلسسوب 
أكثر الناس بدينه » وبعلوىم أن رجلا لوعيل به بعض‌الناس تموهذا شم 
آذاه أحد لغضب له صاحبه » وعد ذلك أذى له والى هذا أشار ابن عير ه 
قال تسیر بن ترطوق 0 سمعت ابن عبر رضي الله عنه يقول : “لا تسبوا أصحاب 
محمد » فإن مقام أحدهم خير من عبلكم كله ” رواه اللالكائي ٠‏ وكأنه أخسذ» من 
قيل النيق على الله يه ولم + (الوأتفق أحدك تيل أحى هما مابلغ سد 


() أى : غير متهم . انظر النهاية في غريب الحديث : ٠.٠۳٠1/۲١‏ 
(۲) هونسير بن ذطوق _بضم المعجمة واللام بينهما مهملة ساكئة » الشورى 
مولاهم » أبوطعمة الكيفي صدوق لم يصب من ضعفه من الرابعة * . 
التقريب : ۲۹۸/۲. 


الله ا2 وهذ! تفاوت عظيم جدا 5 ابن 


(؟) ان الطعن في الصحابة والتجريح لهم مقاده ابطال جمييع أحكاام 
قال عمر بن حبيب بن محمد العد وى مخاطبا هارن الرشيد عند ما جسسرت 
مسألة في مجلسه تنازعها الحاضرون واحتج بعضهم بحديث يرويه أبو هريسسرة 
رضي الله عنه ٠‏ فقال قائلون منهم : لا يقبل الحديث لأن أبا هريرة متهسسسم 
فيما يرويه + ودافع عه عمربن حبيب ومن ضمن ماقاله للرشيد : ]ذا كسان 
أصحابه كذابين فالشريعة باطلة » والفرائض والأحكام في الصيام والصلاة 
والطلاق والنكاح والحدود كله مرد ود غير مقبيل " . فاقتتع الرشيد بقطسسه 
وأيده طيه 5 
وقال القرطبي : ” فمن نقص واحدا منهم أوطعن طيه في روايته فقد 
رد طى الله رب العالمين وأبطل زو 
(؟) ان الطعن في الصحابة يو“دى إلى إنكار ماقام طيه الإجماع ”قبل ظهسسور 
المخالف من فضلمهم وشرفهم صصادمة المتواتر من الكتاب والسنة الد اليسسسن 
1 )م6 
على أن لمهم الزلقى من هم *. 7 
ولاشك أن من يعارض كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله طيه صلم ولم يقبل 
ما دلا طيه فإنه على خطر عظيم » بل إنه لو أنكر حرفا من القرآن فان ذلك 
يخرجه من الاسلام » ويد خله في الكفر والعیاف بالله . 


() انظر صحيح البخارى : ۲۹۲/۲. 

,) الصارم السلول على شاتم الرسول » ص : ١٠۸ه.‏ 
(م الجامعلأحكام القرآن : 2555/11.' 

9) المصدر السابق : 597/(56. 

(ه) الأجوة العراقية »ص ,م )> . 


=¥ = 


قال محمد صديق حسن خان : * من خالف الله ورسيله في اخبارهما وتصاهما 
بسو“ العقيدة في خلص ماده + ونخبة عباده فكقره بواح لا i‏ ”هھ 
٤ (‏ ) مارواه الشيخان من صحيحيهما من حديث أنسبن مالك رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله طيه وسلم قال : ( آية الايمان حب الأنصار , وآية النفاق بغفسسسض 
الأنصار ) ٠.‏ 9 

وروا أيضا : من حديث البرا* ين عازب عن النبي صلى: الله عليه وملسم أده 
قال في الأنصار : إلا يحبهم الا مو'ين فلا بيغضهم الا منافق ء من أحبهسسم 
أحبه الله » وين أبغضهم أبغضه الله ۳ 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله طيه صلم قال ؛ 
( لا ييفض الأتصار رجل يوثين بالله واليوم الآعر ) .0 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ” فسن سبهم فقد زاد سى 
بغضهم » فيجب أن يكون ضافقا لا يواين بالله ولا باليى الأخر » وانسسيسا 
خص الأنصار ‏ والله أطم ‏ لأنهم هم الذين تبوئوا الدار والاينان من تيل 
المهاجرين وآووا رسول الله صلى الله طيه وسلم ونصريه وبنعوه » هذلوا فسسي 
إقامة الدين النفوس وال موال وعاد وا الأحمر والأسود من أجله وآووا السهاجريين 
وواسوهم في الأموال + وكان المهاجرين إذ ذاك قليلا قرها" فق سراء 
مستضعفين » ون عرف السيرة وأيام رسيل الله طيه الصلاة والسلام واقاموا به 
من الأمر » ثم كان مو'منا يحب الله ورسوله , لم يبلك أن لا يحيهم » كما أن 
المنافق لا يملك أن لا بيغضهم وأراد بذلك ‏ والله أطم أن يعرف التاس 
قد ر الأنصار لعلمه بأن الناس يكثرون والأنصار يقلون وأن الأمر سيكون في المهاجرين 
() الدين الخالص : ۳۸۲/۲. 
() صحيح البخاری : ۱۲/۱ + صحيح مسلم : ۰۸۵/۱ 


() صحيح البخاری : ۲۱۰/۲ ء صحيح مسلم : ۱/ ٥۸ء‏ 
0) صحيح مسلم : ۰۸1/۱ 


E A 


فسن شارك الأنصار في نصر الله ورسوله صلى الله طيه وسلم بما أمكه فهو شريكهم في 
الحقيقة ٠‏ كما قال تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ق 
من نصر الله ورسيلة من أصحابه e‏ 


ان الفريق الأول من أهل العلم التي استدلوا ينها طسسسى 
ماذهبوا إليه من أن ساب الصحابة يكفر بسبه وانتقاصه لهم وطعنه في عد التهم. 


OG‏ ذهب فریق آخر من آهل العلم الى أن ساب و و 
بل يفسق وضلل ولا يعاقب بالقتل + بل يكتقى بتأديية وتعزيسره تعزيسرا 
شد ید | یرد عه ويزجره حتى يرجع عن ارتكاب هذا الجرم الذي يعتبر من كباكسر 
الذ نوب وفواحش المحرمات ٠‏ وان لم يرجسع تكرر طيه العقهة حتى يظه سر 
التهة . 

فقد روى اللالكائي : عن الحارثبن عتبة «قال ۽ ان عمربن عجدالعزيسز 
أتى برجل سب شان ءفقال ؛ ماحملك طى أن سببته ؟ , قال ؛ أبغضه, 
قال ۽ وان أبغضت رجلا سببته ؟ ٠‏ قال : فأمربه فجلد ثلاثين سوط ٠‏ © 

وروى الامام أحمد حدثنا أبومعاوية حدثنا امم الأحول قال : اتیست 
برجل قد سب طمان ءقال : فضربته عشرة أسواط ءقال , ثم عاد لما قال ء فضربته 


6 
عشرة أخرى + قال فلم يزل يسبه حتى ضربته سبعين سوطا 77.5 


() سورة الصف ء أية : ۲٠ء‏ 

() الصارم المسلول ٠‏ ص : ٥۸۱‏ ۸۲هء 

0 ذكره شيخ الا سلام ابن تيمية في المصد ر السابق ٠ص‏ : 14 ه. 

) هو ؛ عاصم بن سليمان الأحيل أبو عد الرحمن البصرى ثقة من الرابعسسة 
لم يتكلم فيه الا القطان وكأنه بسبب د خوله في الولاية ءمات سنة أربعيسن 
ومائة هجرية . التقريب + ١‏ /) ۳۸ ء التبذيب ؛ ه/؟) -”)ء. 

(ه) ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه ” الصارم المسلول ” »ص : 11ه. 


a SS 


وسن ذهب من الأكية الى ماذهب اليه عمرين عد العزيز وعاصم الأحسسول 
الامام مالك والامام أحمد وكثير من العلما" مين جاءبعدهما . 


قال القاضي عياض مبينا ماذهب اليه الامام مالك هعض طماء المالكهيسة 
في هذه المسألة :۽ 

* وقد اخلف العلما* في هذا » فمشهور مذهب مالك في ذلك الإجتيساد 
والأدب الموجع » قال مالك رحمه الله : * من شتم النبي صلى الله عليه وسلسسم 
قل » ونن شتم أصحابه أدب "ء وتال أيضا ؛ من شتم أحدا من صاب 
النبي صلى الله عليه صلم أيا بكر أوعير أوضمان أومعاوية أوصروين العساص 
فان قال : كانوا على ضلال وكفر » قتل ٠‏ وان شتمهم بغيرهذ! من مشاتسسة 
الناس نكل نكالا شديد! . 


١ 
بعال ن یت ينغ بن الغيطة الى بغض شان والبراءة مذ‎ 


أدب أدبا شديدا! ومن زاد الى بغض أبي بكر وعمر فالعقمة عليه أشس سد 
7 ب ا ا به الف إل في حب 
النبي صلى الله عليه وسلم .* ازيل 


وتال إسحاق بن راهويه : ”من شتم أصحاب النبي صلى الله طيه وسلم يعاقب 


6 ٠ 
.  نسبحيو‎ 


() هو ؛ صد الملك بن حبيبين سليمان بن هارون السلمي الألبيرى القرطبسسي 
أبو مروان عالم الأندلس »وفقيهها في عصره » ولد سنة أربع وسبعين 
ومائة وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين . انظر ترجمته في الد يياج المذ هب 
۰ص ۲ ٩-۱۰‏ ۱۰ ء ميزان الاعتدال : ٥۲/۲‏ »الالام : 5/6.م. 

(م) الشغا* : .۲٣۷/۲‏ 

م) ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول لى شاتم 
الرسول مص : 4لاه. 


= ¥5 = 


طيه وسلم بسو“ + فاتهمه طى الاسلام ٠”‏ فقد نص رضي الله عنه على وجسسوب 
تعزيره واستتابته حتى يرجعبالجلد » وانلم ينته حبس حتى يموت إويراجع ٠‏ 
وقال ؛ ما أراه على الإسلام وقال : وأتهمه طى الاسلام ءوقال : أجبن عن قله ". 

وقال رحمه الله بعد قول اسحاق بن راهويه المتقدم , * وهذا تيل 
كثير من أصحابنا منهم ابن أبي موسى قال : ومن سب السلف من الروافسشض 
فليس يكفؤٌ للا يزوج ٠‏ وهذا في الجملة قول عمرين عبدالعزيز وعاصم الأحسول 
رمسا اا 0 00 

وفي مسائل الامام أحمد رواية ابنه عد الله أنه قال ۽ سألته عبن شتم رجلا 
من أصحاب النيي صلى الله ليه وسلم ٠‏ رضي الله عنهم ؟ ٠‏ فقال أبي : أرى أن 
يضرب » فقلتله حد ؟ » فقال , فلميقفطى الحد إلا أنه قال ؛ يضرب 
وقال ؛ ما أراء إلا متهما طى الإسلام * . 5 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : قال أحمد في رواية أبي طالب في الرجسل 
يشتم ضمان ۽ هذا زندقة + وقال في رواية المووزى :”من شتم أبا بكر 
وعمر وعائشة ما أراه على الاسلام ” . 

قال القاضي أبويعلى : فقد أطلق القول فيه أنه يكر بسبه لأحد مسن 
الصحابة وتوقف في رواية صد الله وأبي طالب عن قطه , وكبال الحد وايجساب 
التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره » قال : فيحتمل أن يحمل قله : ”ما أراه 
طی الاسلام ” اذا استحل سهم بأنه يكقر بلا خلاف ويحمل إسقاط القتتيل 
طى من لم يستحل ذلك بل فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن يأتي المعاصي قال: 
ويحتمل قله : “ما أراه على الإسلام على سب يطعن في عدالتهم تحسسسو 
قوله : ظلموا ٠‏ وفسقوا بعد النبي صلى الله طيه وسلم وأخذ وا الآمربغيبر 


لق الصارم المسلول ¢ صض: لمامء. 
(0) مسائل الامام أحمد رواية ابنه مد الله » ص ؛ («#ع »تحقيق ؛ زهير 
الشاويش . 


= IN YS 


4 6 
(؟) مارواه الامام أحمد بإسناده إلى أبي برزة الأسلسي قال ,"أظظ رجل 
لأبي بكر الصديق رضي الله عنه + قال , فقال أبوبرزة ألا أضرب عنقه , قال :۽ 


7 ای کا ب ا ا 


(؟) ان الله تعالى ميزبين موةذي الله ورسيله ومو'ذي الموثمنين فجع سل 
الأول ملعونا في الدنيا والآخرة ٠‏ وقال في الثاني : (( فقد احتمل بهتائنبا 
ياتا يننا ١))‏ يطلى البهتان: والإض لين يمويب الغ ثانا تسيو 
موجب للعقمة في الجملة » فتكون عليه عقهة مطلقة » ولا يلزم من العقهسسسة 
جواز القتل » ولأن النبي يه الصلاة والسلام قال : ( لا يحل دم اسسسسرنا 
مسلم يشهد أن لا اله الا الله الا باحدى ثلاث : كفر بعد ايمان » أو زئى 
عه اسان ارول و ا 

ومطلق السب لغير الأنبيا* لا يستلزم الكفر » لان بعض من كان على عهسسد 
النبي عليه الصلاة والسلام كان رما سب بعضهم بعضا » ولم يكفر أحد بذلسك 
ولأن أشخاص الصحابة لا يجب الايمان بهم بأعيائهم » فسب الواحد لا يقندح 


في الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر” . 19 


هذه أدلة من ذهب من أهل العلم الى أن ساب الصحابة غير كافر ولا مهد ور 
الدم وائما يفسق وضلل ويدع ٠‏ هذا ماقرره أهل العلم في حكم ساب الصحابة 
» فقد اختلغوا في حكمه كما تقدم على قولبن » فن قائل بأنه كافر يجب 
قله ومن قائل بأنه فاسق مبتدع يعاقب بما دون القتل , وكل لهأدلة 


(() المسند : ٩/۱‏ ء سائل الامام أحمد رواية ابنه جد الله ,»ص : ومع ٠‏ 
سنن النسائي : ا//9١١(.‏ 
(0) سورة النسا* آية + .رر. 


(م انظر صحيح البخاری : ۱۸۸/۲ #صحيح مسلم : ۱۳۰۲/۳ ۰.۱۳۰۳۰ 


0) الصارم المسلول + ص : لاه -ؤلام. 


= ۷۹۸ - 


على ماذهب إليه » والقول الذي تطمثن اليه النف ويرتاح اليه قلب الموئسسسن 
أن من أبغضهم جميعا أو أكثرهم أو سبهم سبايقد ح في دينهم وعدالتهم »ء فإئه 
یکفر بهذا لأنهذا يوءدى الى ابطال الشريعة بكالها , أوأكثرها لان 
الصحابة هم الناقلون لها » ومن اعتقد أنهم مجروحون وغير عد ول فقد طعسن 
في تلك الواسطة التي طقت الشريعة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم » وسسن 
الستحيل أن تطمثن النفوس ,الى شريعة نقلتها مطعين فيهم مجروحون . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : ” وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا 
يتوصل به الى تضليل الأمة وتكفير جميع الآمة بعد النبي صلى الله ليه 
وسلم ان لم تقدم عليا » وكفرت طيا ان لم يتقدم ويطلب حقه في التقد يسسسم 
فهو * قد كقروا من وجوه لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها » إن قد انقطسع 
نقلمها ونقل القرآن إن ناقلوه كفرة على زعسهم والى هذا والله أطم أشضاسار 
مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة » ثم كفروا من وجه آخر بسبهيم 
النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى قوهم وزعنهم أنه عهد إلى علي رضي الله 
لت كول أنه کر مدو فی ف !أله الله كير على الل يی 
لوالا“ أى 


وكذا يكفر من أبغض واحدا من الصحابة أو أكثر » لأمر يرجع إلى الصحبسة 


() تير جميع الآمة من عقائد الكاملية إحدى فرق الشيعة أتباع رجل من الرافضة 
يعرف بأبي كآمل . انظر " مقالا ت الإسلاميين ” : 25/١‏ » التبصير فسسي 
الد ين للإسفراييني » ص: هم » الفوق بين الغوق للبغدادى ‏ ص : 
؟ه- 1ه » إعتقاد فرق المسلمين والمشوكين للرازي »ص : .+ » الملل 
والنحل للشهوستاني : 16/١‏ -ه"(. 

0) الشفاء للقاضي عياض : ۲٤۷۲/۲‏ - ۰۲۲۸ء 


“= ۹4 = 


أو النصرة لوسول الله صلى الله عليه وسلم أو الجهاد معه إذ هذا يوثمدى إلى 
ايذا* الوسول صلى الله عليه سلم ٠‏ وأما إذا كان البغضلأمرلا يرج ع 
الى الصحبة ولا إلى النصرة فحكم هذا أنه فاسق مبتدع طى الحاكم 
أن ينكل به نكالا شديدا لا يبلغ به القتل حتى يظهر التهة ويرجسسسمع 
عن طعنه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف لهم حقهم . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ” من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى 
الله طيه وسلم ورضي الله ضهم كمعاوية وصروين العاص أومن هوأفضل سسن 
هول * كأبي موسى الأشعرى وأبي هريرة أومن هو أفضل من هولاء كطلحة 
والزبير وعشان أوطي أوأبي بكر أوعمر أوعائشة أوتحوهولاء ين أصصاب 
النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فانه يستحق العقهة البليفة باتفاق 
الس 00.1١‏ 
مطلب في حكم ساب أزواجه صلى الله عليه وملم وتقهته : 


ان أمهات الموامنين رضي الله عنهن وأرضاهن داخلات في عم الصحابة 
رضي الله عنهم لأتهن متهم » وكل ماجا* في تحريم سب الصحابة من آيسسات 
قرآنية وأحاديث نبوية فإن ذلك يشمللبن وما لهن من المئزلة العظيمة وقسسوة 
قرابتين من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لم يغفل أهل العلم حكسسم 
سابهن وعقمته بل بينوا ذلك أضح بيان في أقوالهم المأثورة وبوظفاتهسم 
المختلفة » وفي هذا المطلب أجمع شتات بعضماورد في ف لك وليكن البد * 
بذ كر حكم من سب عائشة أم المومنين الصديقة ينت الصديسق رضي الله عنهسا 
فنقول : إن أهل العلم من أهل السنة والجماعة أجمعوا قاطبة على أن من طعن 


فيبا يما برأها الله منه هما رماها به المنافقون من الافك فإنه كافر مكلذب 


(() مختصر فتاوى ابن تيمية لبد ر الدين البعلي »+ ص :+ .)۷١- ٤۷۸‏ 


بما ذكره الله في كتابه من اخباره ببراءتها وطہارتہا ٠‏ وقالوا إنه يجب قتله. 
وقد ساق أبو محمد بن حزم الظاهرى باسناده الى هشام بن عمار + قال : 
سمعت مالك بن أنس يقول : من سب أبا بكر وعمر جلد »وين سسسب 
عائشة قل » قيل له ۽ لم يقتل في عائشة ؟ ٠‏ قال , لأن الله تعالى 
يقول في عائشة رضي الله عنها (( يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ان كنتسسم 


1 )0( 
موامنين )) . 


قال مالك : فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القت سيرآن 
قتل . 

قال أبو محمد رحمه الله : قول مالك ههنا صحيح وهي ردة تامة وتكذ سب 
ا ف ر و 

وحكى أبو الحسن الصقلي أن القاضي أبا بكر بن الطيب قال :ان الله 
تعالى اذا ذ كرفي القرآن مانسبه اليه المشركون سبح نفسه لنفسه كقوله وقالوا : 


(( اتخذ الرحمن ولد اسي حال )في آي كثيرة وذ كر تعالى مانسبه المنافقون 
الى عائشة فقال : (( طولا ان سمعتصوه قلتم مايكون لنا أن نتكلم بهذا 


سبحانك و نفسه في تبرعتها من السو“ كما سبح نفسه في تبرثته مسن 
السو » وهذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة ومعنى هذا والله ألم 
أن الله لما عظم سببها كما عظم سبه وكان سببها سبا لنبيه وقرن سب تبيه 
وأذاه بأذاه تعالى وکان حكم مو*ذيه تعالى القتل كان مو“ذدى نبيه كذلك ل !6 


(() سورة النورآية : 0(. 

() المحلى : ٠.) / ٠۴‏ + وانظر أحكام القرآن لابن العرهي : ٠۴٠٠/۲‏ » 
الشفاء للقاضي عياض : ۲1۷/۲. 

) سورة الأنيياء آية : 1م. 

9) سورة النورآية : 11. 

(ه) الشفاء للقاضي عياض : ۲1۷/۲ - ۰۲1۸ 


فذ كر عائشة بسوء فقام إليه بعمود فضرب به دماغه » فقتله » فقيل له ۽ هذا 


- 3 3 )0 
من شيعتنا ومن بني الاباء » فقال : هذا سى جدى قرنان © وسن سمسی 


جدى قرنان استحق القتل فقطت + 7 
هذا هوموقف أهل البيتمن نسل عي بن أبي طالب رضي الله عه 
غيرهم مسن أطلق لسانه بالنيل من أم المو“مئين عافشة رضي الله عم اا 
انه موقف الغيور على الدين الذي لم يرض الله لعباده سواه فين سال 
من عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فإنما ذلك معاندة للقرآن وتكذيب 
لله رب العالمين وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عقهة أنجع 
مع من أقدم على مثل هذا العمل المناقض لدين الاسلام لأن من كذب الل 
0 
في أحباره وطعن يقول السو في سيد الخلق طيه الصلاة والسلام لا يفظف 
اثنان في أنه خرج من ملة الإسلام إلى الكفر . 
قال القاضي أبويعلى + من قذف عائشة بما برأها الله مئه كقريلا خلاف 
وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد » صرح غير واحد من الأعمة بهذا المك 3 


(90 1 


وقال ابن أبي موسى ” ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها اللهمنه 


(() قرنان : على وزن سكران ٠وهوالذى‏ لا غيرةله » قال الأرهرى , هذا 
قول الليث وهو من كلام الحاضرة ولا يعرفه أهل البادية . المصباح المنير: 
؟/ ١.ه.‏ 


() الصارم المسلول » ص : 50م -1097م. 

() المصدر السايق . 

0) هوعد الخالق بن عيسى بن أحمد بن جعغر الشريف الباشمي » إمام 
الحنابلة يبيغداد في عصره » كان ثقة زاهدا درس بجامع المنصور هجاسع 
السهدي وصنف كتيا مدها ” روو المسائل ”و ”أدب الفقه ” » وكان 
شديدا على أهل البدع » ولد سنة احدى عشرة وأربعمائة » وتوفي 
سنة سبعين وأربعمائة . انظر ترجمته في طبقات الحنابلة : ۲۲۷/۲ - 
۲١‏ + الذيل على طبقات الحنابلة : (/ه١4-1؟‏ » مناقب الإمسام 


e 
.1۳/6 + الأعلام‎ » إ٣‎ - ٠۲١ : أحمد يض‎ 


وقال ابن قدامة المقدسي : ” ومن السئة الترضي عن أزواج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمهات المو'شين المطهرات المبرآت من كى سوء أفضلهن 
خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة » فمن قذفها بما برأها الله 
منه فقد كقر بالله ا 

وقال الامام النووى في صدد تعداده الفوائد التي اشتمل عليها حديسث 
الإفك ‏ “ الحادية والأيعون براءة عاعشة رضي الله عنها من الإفك وهي 
براءة قطعية بدذص القرآن العزيز » فلو تشكك فيها إنسان والعيان باللسسه 
صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين ٠‏ قال ابن عباس وغيره : لم تزن اس سرأة 
تبي سن الآمنا* لوا الله اطي اجن وم اكرام ان الل 
تعالى ا 

وقد حكى العلامة ابن القيم اتفاق الأمة على كفر قاذف عائشة رضي الله 
عنها حيث قال , ” واتفقت الأمة على كفر قاذ نبا ء٠‏ 9) 

وقال الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى : (( إن الذين يرمون المحصنسسات 
الغافلات المو'منات لعنوا في الدنيا والآخرة ومهم عذاب عظيم » قال ٠‏ ۽ 
”أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما راها _ 


به بعد هذا الذي ذكر فى هذه الآية فإنه افر لأنه معائد للقرآن E‏ 


(() الصارم المسلول على شاتم الرسول » ص : 1۸ ه. 
0( لمعة الإعتقاد ¢ ص : ۰.۹٩‏ 

م6 شرح النووق : ۱۱۸-۱۱۷/۱۲۷ء 

9) ات المعاد في هدى خير العباد : ۰1۰1/4 
(ه) سورة النور » آية : .٣٣‏ 

(9) تغسير القرآن العظيم : .۲1/١‏ 


5 eg = 


وقال بد ر الدين الزركشي : ” من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريسسم 
0000 


وقال السيوطي عند آيات سورة النور التي نزلت في برا عائشة رضي اللىسسه 
عنها من قله تعالى : (( ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم )) الآيات قال ۽ 
نزلت في برا*ة عائشة فيما قذفتيه » فاستدل به الفقهاء طى أن قاذفبا 
يقتل لتكذبيه لنص القرآن 

قال العلماء : قذف عائشة كقفرلان الله سبح نفسه عند E‏ فقال 
سبحانك هذا ببهتان عظيم »۰ كما سبح نفسه عند ذكر ماوصفه به المشركسسون 
من الزوجة والولد اير 

هذه الأقوال المتقدمة عن هوا *الأئمة كلها فيا بيان واضح أن الأسسة 
مجمعة على أن من سب أم المو"شين عائشة رضي الله عنها وقذفها بما رماهسا 
بهأهل الإفك فانه كافر حيث كذب الله فيما أخبربه من براءتها وطهارتهبا 
رضي الله عنها » وأن عقصته أن يقتل مرتد! عن ملة الاسلام . 

وأما حكم من سب غيرحائشة من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان :- 


أحدهما ۽ أنه كساب غيرهن من الصحابة على حسبماتقدم ذكره . 


الثاني : وهوالاصح من القواين على ماسيتضح من أقوال أهل العلسسم 
أن من قذف واحدة منهن فهو كقذف عائشة رضي الله عنها والى ماقسسرره 
أهل العلم في هذه المسألة . 


ا 0( 
فقد اخرج سعيد بن منصور وابن جرير والطبراني وابن مرد ويه عن ابن عباس 


(() الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة , ص : مع. 
0) الضمير يعود على قصة الافك . 

م الاكليل في استنباط التنزيل 2 ص : ١۹١٠ء‏ 

0) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : .٠١۲/۱۸‏ 


= AY» 


محصنة ولاسيما التي كانت سبب النزول » وهي عائشة بنت الصديق رضي الله 

عنهما ‏ الى أن قال ” وفي بقية أمهات الموثمنين قولان : أصحهما أتهسن 

كب ا أعلم * 01 

وسا يرجح القول بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة شل 

عائشة في الحكم وجوه :- 

الوجه الأول : أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف 
أن اللام في قوله رر المحصنات الغافلات المو'مئات )) لتعريف المعهود والمعهود 

هنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع من وقسع 

في أ المو"منين عائشة 7ب أو قصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجسب 

ذلك . 

الوجه الثاني : أن الله سب انه ب رتب هذا الوعيد طى قذف محصنات غافلات 

موئمنات » وقال في أول - سورة النور - : (( والذين يرمون المحصنات لم لسسم 

اا ام ان لت "الاي يرف ات 
ورذ الشہادة والفسق على مجرد قذف المحصنات » فلابد أن تكون المحصنات 
ا لمن مزية على نجرد المحصنات وذلك -والله ألم - 
لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مشهود لمن بالإيمان لأنهن أسهسات 
المومنين وهن أزواج نبيه في الد نيا والآخرة وعوام المسلمات إنما يعلم منهسسن 
في الغالب ظاهر الإيمان وان الله سبحانه قال في قصةعائشة (( والذى 
تولى كبره منهم له عذاب عظيم )) !أ فتخصيصه بتولي كبره دون غيره دليل 
على اختصاصه بالعذاب العظيم وقال رر وولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا 
والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم )) ا العذاب العظيس سم 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم : ه71/6. 


«) الاية رقم : )€ ه٠‏ 
(0) سورة النور آية : ١١ء‏ 


0) سورة النورآية م )إ. 


ااب الات 
رد ود أهل الستسنة 


على الفرق المنحرفة في اعتقاد ها لحو الصحابة 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : ردودهم طى مطاعن الشيعة في الصحابة . 
الفصل الثاني : ردوب أهل السنة على مطاعن الخوارج 

والنواصب في الصحابة . 


2 بج يلاع ع يات 8 


الفْسّلالاول . 


الفصل الأول 
رد ودهم على مطاعن الشيعة في الصحابسة 


وفيه مباحث : 
البحث الأول : تعريف التشيع والرفض لغة واصطلاحا . 
البحث الثاني : نشأة التشيع. 
المبحث الثالث : التعريف بأهم فرق الشيعة . 
المبحث الرابيع : رد أهل السنة طى نطاعن الشيعة الامامية في الصحابة 
البحث الخامس : الرد على مطاضهم في أبي بكر الصديق رضي الله عه . 
المبحث السادس ؛ الود عى مطاعنهم في حق الفاروق رضي الله نه . 
المبحث السابع : الود طى مطاضهم في حق ذى النورين عثمان رضي الله عنه . 
المبحث الثامن : صن مطاعتهم في حق أمهات المو'منين رضي الله 

عنهن + والرد على ذلك. 

البحث التاسع : آثارعن السلف في ذم الوافضة . 


ات م لاج ع نر ع هع 


A۱ -‏ = 
المبحسث الأول 


تعريف التشيع والرفض لغة واصطلاحا 


الشيعة في اللغة : 


قال الجوهري رحمه الله ؛ شيعة الرجل : أتباءه وأنصاره » يقال : شايعسه 
كما يقال : والاه من الولي .... وتشيع الرجل .أي ۽ ادعى دعوى الشيعة 
وتشايع القوم من الشيعة وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيسع 
وقوه تعالى : (ر كما فعل بأشياعهم من قبل )) 'أى ؛ بأمثالهم من الشيسع 
الماضية * . .و ° 


وقال العلامة ابن الجوزى : ” الشيح : جمع شيعة وهي الطائفة المجتمعة 
على أمر » ويقال : هولا* شيعة فلان : أى ۽ ماه 16.ى ۳ 

يجاني لسان اتعرب ٠‏ القيعة و أماء الريل امان يمتها يسم" 
وأشياع » جمع الجمع ويقال : شايعه كما يقال : والاه ‏ الى أن قال ؛ ” وأصل 
الشيعة الفرقة من الناس ويقع على الواحد والإثنين والجمع والمذكر والمو'نسثك 
بلفظ واحد ومعنى واحد » وقد غلب هذا الإسم طى من يتولى طيا وأهسل 
بيته ا ن صار لهم اسما خاصا ٠‏ فاذ! قيل فلان من الشيعة عرف أنه 


(0 سورة سبأ ية : ).ى. 

(:) الصحاح : ٠۲۲۰/۲‏ + مختار الصحاح للرازى وص مى؟ ٠‏ وانظر المفردات 
في غريب القرآن للراغب وص : .۲۷١‏ 

(۲) نزهة الأعين النواظر في طم الوجوه والنظائر » ص : 8071. 

(0) كل مسلم يجب عليه تولي أهل بيت رسول الله صلى الله يه وسلم وموالاتهسم 
ومحبتهم » وقد كان القسط الأكبر والحظ الأ وفر من هذا لهل السنة والجماعة 
أما دعوى الشيحة في أنهم هم الذين اختصوا بموالاتهم دعوى بلا برهصسان 
كن يقال : إنهم اختصوا بالغلو المذ موم نحوهم ممعادا تمن يحيسم 
أهل البيت وأهل البيت يحبون جميع أصحاب رسيل الله صلى الله طيه وسليم 
ولا يكنوئ أى عداوة لأحد منهم رضي الله طهم جميعا . 


SAIS 


متهم وي مذ هب الشيعة كذا أى : عند هم وأصل ذلك من المشايعة وهسسي 
المتابعة والمطاوعة ء٠‏ (© 


وجا* في القاموس : ” شيعة الرجل بالكسر أتباعه والفرقة على حده ٠‏ ويقسع 
طى الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمومث » وقد ظب هذا الإسسسسم 
طى من يتولى طيا وأهل بيته حتى صار اسما خاصا لهم والجمع أشياع وشيسسع 
كمتب ” . 0( 

وجا" في المصباح البنير" ‏ * والشيعة الأتباع والأنصار » وكل قوم اجتمصوا 
على أمر فم شيعة + ثم صارت ” الشيعة ” نبزا لجماعة مخصوصة والجمع ” شيع ” 
مثل سدرة وسدر ٠‏ والأشياع جمع الجمع ” وشيعت ريضان بست من شوال 


أتبعته بها “ايف 


فالشيعة , من حيث مدلولها اللغوى تعني , القوم والصحب والأتباع 
والأعوان وقد ورد هذا المعنى في بعض آيات القرآن الكريم كما في قله تعالى 
(( فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعت وهذا من عد وه فاستغاثه الذى 
من شيعته طى الذى من عد وه 4 وقوله تعالى : (( وان من شيع ته 
لابراهيم  ))‏ » فلفظ الشيعة في الآية الأولى تعني القوم » شي الثاية : 
تشير إلى الأتباع الذين يوافقون عى الرأي والمنهج ويشاركون فيهما . 
تعريف الشيعة اصطلاحا : 


شيعة ” اتخذت معنى اصطلاحيا ستقلا حيث أطلقت على جماأعسة 


() لسان العرب : ۰۱۸۹-۱۸۸/۸ 
0) القاموس : ۰٤۲۹/۳‏ 

‘۹/۱ 

0) سورة القصص » آية : ١٠ء‏ 

‘AY + آية‎ ٠ سورة الصافات‎ (o) 


- A= 


اعتقد وا أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي ترجع إلى نظر الأمة ويتعين 
القائم بها بتعيينهم e‏ بل إننها ركن الد ين وقاعدة الإسلام 0 توس 
لنبي اغفالها ولا تفويضها إلى الا الام بل يجت طية أن يعي الإأسسام 


للأمة ” . 0 : 


فقد قال أبو الحسن الأشعرى في صدد ذكره للشيعة و ” وانما قيل لهم 
الشيعة ۽ لأنهم شايعوا 8 ن الله طيه » ويقد مونه على سائر أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ” . 

وقال أبو محمد بن حزم الظاهرى مبينا حد الشيعي : ” وين وافق الشيعة 
في أن يا رضي الله عنه أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأحقهم 
بالأماية ليه حل عد 97 

وقال الشهرستاني معرفا للشيعة , ” الشيعة هم الذين شايعوا طيا 
رضي الله عنه على الخصوص + وقالوا : بامامته وخلافته نصا ووصية إما جليسا » 
واما خفيا + واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وان خوجت فبظلم يككسون 


من غيوه أو بتقيّة من عنده *. .م9 


وتال عد الرحمن بن خلد ون , ” إطم أن الشيعة لغة هم الصح سسسب 
والأتباع ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع طسي 
نيه رضي الله عنهم ومذهبهم جميعا متغقين طيه أن الإمامة ليست من المصالسح 
العامة التي تفوض إلى نظر الأمة » ويتعين القاكم با بتعيينهم بل هي رک 


ز) أنظر مقدمة ابن خلد ون ع : ۱۹1 - ۹۷ 1. 
00 مقالات الا سلاميين : )/1‘ 

(:) الفصل في الملل والأهواء والنحل : 118/6. 
و) الملل والتحل : 61/9 ١ه‏ 


= Alt 


الد ين وقاعد ة الإ سلام ولا يجوز لنبي اغاله ولا تغويضه إلى الأ ة بل يجسب 
عليه تعيين الامام لهم ويكون معصوما من الكبائر والصغائر وان طيا رضي الله 
عنه هو الذى عيئه صلوات الله وسلامه طيه بنصوص ينقلونها ويو*ولودهاطى مقتضي 
مذ هبم لا يعرفبا جبابذة السدة ولا نقلة الشريعة ٠‏ بل أكثرها موضوع 
أومطعون في طريقه أوبعيد عن تأولاتهم الفاسدةء . 0© 


وقال الجرجاني : ” الشيعة هم الذين شايعوا طبا رضي الله عنه » قالوا : 
انه الإمام بعد رسول الله صلى الله طيه وسلم - واعتقد وا أن الإماسة 


لا تخرج عنه معن أولا ده Ma.‏ 


وقال الحافظ ابن حجير رحمه الله معرفا التشيّع بقوه : ” والتشيع محبسسسة 
علي وتقديه على الصحاية فمن قدءه طسى أبي بكر وصر فهوغال في تشيعه 
بالبغض فغال في الرفض وان اعتقد الرجعة الى الدنيا فأشد في الو“ 


فهذه ستة تعاريف من أهل العلم لبيان المقصود بالشيعة وهي تتقارب في 
ن » فقد أوضحوا فيبا أن الشيعة طائفسة من الناس يعتقد ون أفضلية 
علي رضي الله عنه على سائر الصحابة وأحقيته هومنو بالإمامة وأنها لا تخسرج 
عنهم ”الا في حال التقية اذا خافوا بطش ظالم ” اي روي : 


تعريف الرافضة 0 


الرفض لغة ءالترك وقد رفضه يرفضه ويرفضه رفضا ورفضا والشي * رفيسض ومرفوض 


(() مقدمة ابن خلدون 2 ص : 9١595‏ -979و١.‏ 
(۲) كتاب التعريفات للجرجاني اص : 55(. 
(مع) هدى السارى مقدمة فتح البارىي » ص : و9ه6). 
(9) أنظر الملل والنحل للشہرستاني : ١/3؟6١.‏ 


والروافض : جند تركوا قاقد هم وانصرفوا والرافضة فرقة من الشيعة . 
قال الأصمعي :” سموا بذلك لترکهم زيد بن لي رضي الله جن« (0 
وجا* في المصباح المئير : رفضته “ رفضا ” من باب ضرب وفي لخة من يساب 
"قل * ترك والرافضة فرقة من شيعة الكوفة سسوا بذلك لأدهم * رفضوا “أي 2 , 
تركوا زيد بن علي طيه السلام حين نهاهم عن الطعن في الصحابة ٠ ٠‏ © 
فالرفض في اللغة معناه الترك والتخلي هن الشي" . 
وأما في الإصطلاح : 


فالرفض يطلق على "قوم من الشيعة سموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن طسي” 

قال الأصمعي : “كانوا بايعوه ثم قالوا له : بابرأ من الشيخين نقاكقل 
معك » فأبى “وقال : كانا وزيرى جدی فلا أبرأ منهما » فرفضوه » وارفضوا ضه 
فسموا رافضة ٠‏ وقالوا : الروافض ولم يقولوا الرفاض لأدهم عدوا الجماعة * . ° 

قال عد الله بن أحمد رحمه الله ۽ قلت لبي : * من الرافضي ؟ + قال ۽ 
الذي يشتم ومسب أبا یکر ومر“ . © 

فالرافضة اصطلاحا قوم من الشيعة ابظوا بالنيل من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صوما والبراءة من الشيخين خصوصا . 


سبب تسميتهم بهذا الإسم ۽ 


قال الرازى : إنما سموا بالروافضلأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بسن 


() الصحاح للجوهرى : ٠.۷۸/۲١‏ ء لسان العرب : ۷/۷ه٠.‏ 

و المصباح ۽ ١/؟9؟.‏ 

م لسان العرب : 7/لاه1. 

9( مثاقب الا مام أحمد لابن الجوزى » ص: ٠١‏ (ء٤السنة‏ للخلال ص : ووع. 


= 1(م = 


أبي طالب خرج طى هشام بن جد الملك فطعن صكره على أبي بكر فطع هسم 

من ذلك » فرفضوه » ولم ببق معه إلا مائتا فارس » فقال لهم - أى زيد بسن 
3 )0 

علي - رفضتموني »قالوا : نعم ۾ فبقي عليهم هذا الاسم ” . 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ؛ ” الخلفاء الراشد ون الأربعة” 
ابتلوا بمعاد ات بعض المنتسبين إلى الاسلام من أهل القبلة ولعنهم هغضيسسم 
وتكقيرهم ٠‏ فأبوبكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعنتهما دون غيرهم مسن 
الطوائف ٠‏ هذا قيل للامام أحمد : من الرافضي ؟ ء قال : الذى يسب 
أبا بكر وعمر ؛ هذا سميت الرافضة فانهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الخليفتين 
أبا بكر وعمر لبغضهم للهما ٠‏ فالمبغض لبما هوالرافضي ٠‏ وقيل : إنما سمسوا 
اک ا کر 


وقال أيضا رحمه الله : ” ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة الى رافضسسة 
وزيدية ٠‏ فانه لما سثل عن أبي بكر وعمر فترحم طيبما رفضه قوم » فقال لهسم : 
رفضتموني » فسموا رافضة لرفضهم إياه » وسمي من لم يرفضه من الشيعسسسة 
يدن افايب 2" 

وقال الحافظ ابن كثير في صدد بياله ماحدث سنة ثنتين وشربن ومائة ‏ : 
”فيا كان بقل زيد بن لي بن الحسين بنعلي بن أبي طالب وكان سسسب 
ذلك ؛ أنه لما أخذ البيعة ممن بايعه من أهل الكوفة أمرهم في أول هذه 
السنة بالخروج والتأهب له » فشرعوا في أخذ الأهبة لذلك » فانطلسق 


رجل يقال له سليمان بن سراقة الى يوسف بن عمر نائب العراق فأخبره - وهسسو 


)0( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ¢ ص o‏ 
0( مجموع فتاوى شيخ الإ سلام ابن تيمية : 5/ه*؟. 
م منهاج السنة : (/24. 


> لالم »- 


بالحيرة يومقذ ‏ خبر زيد بن علي هذا ومن معه من أهل الكوفة فبعث يوسسف 
ابن عمر يتطلبه ويلح في طلبه » فلسا طمت الشيعة ذلك اجتمعوا عند زيد بن طي 
فقالوا له : ماقيلك ‏ يرحمك الله في أبي بكر وعمر ؟ » فقال : غفر الله ليما مسا 
سمعت أحدا من أهل بيتي تبرأ منهما » وأنا لاأقول فيهما الا خيرا «قالوا : 
فلم تطلب إذ! بد م أهل البيت ؟ ؛ فقال , إنا كنا أحق التاسينهذ! الأسسر 
ولكن القوم استأثروا طينا به ودفعونا عنه » ولم بهلغ ذلك عند تا بهم كفرا قد ولوا 
فعدلوا وعلوا بالكتاب والسنة «قالوا : فلم:نقاتل ھول * إذ ا ؟ قال : إن هوا ء 
ليسوا كأولئك »,ان هو* * ظلموا الناس وظلموا أنفسهم »ءواني أدعوا إلى كتاب الله 
ا قن اللو واحيا* السنن واماتة البدع » فإن تسمعوا يكسسن 
خيرا لكم ولي وان تأبوا فلست طيكم بوكيل » فرفضوه وانصرفوا عنه ونقضسوا 
بيعت وتركوه » فلهذ! سموا الرافضة من يومقذ *. © 

وقال صاحب ويضات الجنات : ” فالروافض‌ هم أولدك الذين رفضوا من هسل 
الكوفة صحبة زيد بن علي رضي الله عنه حين منعهم من الطعن في العلقا* 


. 1 006 
الراشدين الذين سبقوا طيا رضي الله عنهم جميعا وتبرأوا منه حيث لم يتبرأ منهم”. 


وسا تقد م تبين أن سبب تسميتهم بالرافضة أنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين 
ابن علي حين نهاهم عن الطعن في الصحابة وذلك أنهم لما عرفوا أنه يتواسسسى 
الشيخين ولا يبرا منهما رفضوه فاستعمل هذا اللقب في كل من غلا في هذا المذهب 
وأجاز الطعن في الصحابة وقد أطلق طيهم هذا الاسم سنة اثنتين وشريسسسسن 
5 .0 
ومائة هجرية " . 
() البداية والنهاية : ۳۲۷۰/۹ ١۴۳۷ء‏ 
(0) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات لميرزا محمد الباقر: ۲/۱ 817. 
(م أنظر تاريخ الأمم والملوك للطبرى : ٠۸١/۷‏ - 49( » الكامل لابن الأثير: 
۲-۲/٥‏ ء البدا ية والنباية : ۳۷۰/۹ = ؤلام. 


لما قرر المحققون من أهل العلم بالتاريخ والمقالات أن أول من زرع فكسسرة 
التشيع هو صد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالاسلام بغية الكيد له 
وأهله بنشر العقائد الفاسدة وزعزعة العقيدة الإسلامية الصافية من قلوب النساس 
وقد ظبرابن السودا"_صد الله بن سبأ ‏ أيام الخليفة الثالث ذى النوريس سن 
شمان رضي الله عنه وأرضاه حيث تظاهر بالاسلام وأخذ في التنقل في 
البلدان ٠‏ فقد اتجه من المدينة إلى البصرة » ثم إلى الكوفة ثم إلى مصسر 
وأخذ ينفث سمومه وينشر أفكاره الخبيثة ٠‏ وقد نشط ببث فكرتين أساسيتيسن 
لمخططه اليهودى : 
الأولى : دعوته الى اعتقاد رجعة النبي صلى الله طيه وسلم وكان يقلي :"عجبا 
مين يوت أن ماق سيرجع ويكذب بأن محمدا سيرجع وقد قال الله تعالى : 
(ز ان الذى فرض طيك القرآن لرادك الى معاد )) . (© 


الثانية : دعوته إلى اعتقاد ”أن لكل نبي وصيا ولي وصي لمحمد » وبحسد 
خاتم الأنبياء وطى خاتم الأصياء ٠‏ ون أظلم سن لم يجز وصيبة رسول اللسبسه 
ووثب على حق وصيه وتناول أمر الأمة”. 

وقد استجاب له والتف حطه لفيف من الفاسدين والحاقدين وألفوا جما عسة 
من ضعاف النفوس ويتسترون باسم الدين ويدعون الى المطالية باستان الأمسر 
الى علي رضي الله عنه نظرا الى اعتقادهم الفاسد أنه خاتم أوصيا* محمد وأخسذ 
ابن سبأ يأمر أتياته الذين استجابوا له بتحريك هذا الأمر والبد*بالطعسئ 
طى الأمراء والتظاهر بالأمر بالمعروف والشبي عن المنكر لاستمالة الناس السسى 


)١(‏ سورة القصص آية : د۸ء 


SAYS 


دعوتهم وكان لابن سبأ تأثير في سامعيه » فكان الذين يجتمعون اليس 
يتأثرون به ويقبلين قوله ويستعظمونه » ومازال هذا اليهودى الماكر المتظاهر' 
بالإسلام ينشط وا الخليفة الثالث رضي الله عنه » وأمرائه » حتسى 
أسعوا الأرض ال امة وكانوا يكبون الكتب التي تنسب إليهم العيوب الكيرة 
وتد س طيهم الدسائس ٠‏ ويرسلودها ,الى وجوه الئاس في الأمصارإض ادا للفتنة 
الكبرى المدبرة في رأ سعد الله بن سبأ الخبيث حتى بلغ أهل المديجتة 
طائفة من رساطهم » فجا*وا الى عثمان رضي الله عله يسألونه , هل أتاه 
من الأمصار مثل ما أتاهم ؟ ٠‏ فقال لهم : والله ماجاءني إلا السلامة فأخبريه 
الخبر » فقال لهم : أنتم شركائي وشهود المو'منين فأشيروا طيّ ٠‏ فأشاروا 
طيه أن برسل أشخاصا سن يثق فيهم إلى الأمصار ليغيروا أهلها بان 
لمينكروا شيشا من شمان لا أطامهم ولا عواسهم 2 ففعل ذلك عثمان ثم كلب 
الى أهل الأمصار كتابا عاما یذ کر فيه مابلغه من الإذاعات والطعن طى الأسراء 
صقل : انه تول أمر المواينين ليقو بالأمر بالمعروف والدبي عن البنكسر 
وأنه وى عماله على ذلك » وأنه مستعد لسماع کی شكوى متهم وين عمالسسسسه 
وانصاف صاحبها ٠‏ واعطاء كل ذي حق حقه » ویدعومن له شكوى السسسى 
موافاته في موسم الحج ثم اتضح أن الشكاوى التي كانت طى عمال سان 
كانت محض اختلاق ودسائس شيطانية من مخططات ابن سبأ راتما 
ثم ابتدعوا فكرة .رسال الكتب المزورة إلى من يريد ون تحريضه على عثمان وولا 
بأسماء طائفة من كبار الصحابة » ثم الكتب المزورة باسم الخليفة تس 
» ثم انتهت دسائس ابن سبأ الخبيث إلى اشعال فتنة كبرى انطلقت جذ واتها 
الثلاث من البصرة والكوفة ومصر وهي الأمصار الثلاثة التي كان من نائج ا 
المشئوة قتل الخليفة الثالث مان رضي الله عنه بغير حق ظلما وعد وانا». (0 


۸-۱/۲ + الكامل في التاريخ : ۲/ )۸۱-۱۰ » ع 


يوي اه 


والى ذ کر آقوال علما* التاريخ والمقالات فيما تررك في ثيفية بداية اة 
التشيع وأن زاره الأول صاحب الحقد العظيم طى الأسلام وأهله عد الله بسن 
سبأ اليهودي : 


فقد روى ابن جرير بإسناده الى يزيد الفقعسي قال ۽ ”کان عد الله بن سب 
يبوديا فأسلم زمان شان فم صقل في بلدان المسلمين يجاول ضلالد ېم 
فبد أ بالحجار ` ٠‏ ثم البصرة ٠‏ ثم الكوفة ٠‏ ثم الشأم ٠‏ فلم يقد ر طى مايريد د 
أحد من أهل الشأم + فأخرجو حتى أثى مصر فاغتمر فيهم فقال لهم فيما يقو ؛ 
”لعجب سن يزعم أن عيسى يرجع ویکذ ب بأن محمد! يرجع وقد قال الل 
عزوجل ؛ (( إن الذى فرض طيك القرآن لرادك الى معاد ))" فتحيك أحق 
بالرجوع من عيسى قال ؛ فقبل ذلك عله ٠‏ ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيم ا 
ثم قال لهم ؛ ,انه كان ألف نبي طكل لبي وصي وكان طي وصي محمد ٠‏ شم 
قال ؛ محمد خاتم الأنبياء وطي خاتم الاأوصياء ؛ ثم قال بعد ذلك ,سن 
أظلم سن لم يجز وصية رسول الله صلى الله طيه وسلم ووب طى وصي رسيل الله 
صلى الله طيه وسلم وتنايل أمر الأمة ! ثم قال لهم بعد ذلك ۽ ان ثسان 
أخذها بغير حق ٠‏ وهذا صي وسول الله صلى الله عليه سلم ٠‏ فانهيضسوا 
في هذا الأمر فحركوه وابد "وا بالطعن طى أمرافكم وأظهروا الأمر بالمعسسروف 
والنهي عن المدكر تستميلوا الناس وادعوهم ,الى هذا الامر » فبث دعاته وكاتب 
من كان استفسكد في الأمصار وكاتبوه ودعوا في السر إلى ماطيه رأيهم وأظهيسروا 
الأمر بالمعروف والدهي عن المنكر وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها 
في عيوب ولاتهم ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك ويكتسب أهل کی مصر 


د البداية والنهاية ال-0 1 » ابن سبأ حقيقة لا خيال للد كتور 
سعدى الهاشمي ۲ص ؛ ۲٩‏ ويابعدها ٠‏ عد الله بن سبأ وأثره فسي 
أحداث الفتئة في صد ر الاسلام » ص ۳۸ هه 


() القصص آية $ Ao‏ 


“ATI = 


منهم الى مصر آخر بما يصنعون فيقرو# أولئك في أمصارهم وهو * في أمصارهصم 
حتى تنايلوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرشإذاعة وهم يريد ون غير مايظ سرون 
ويسرين غير مابيد ون » فيقول أهل كل مصر : انا لفي عافية سا ابلى به 
هو ءالا أهل المدينة » فإنهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار » فقالوا 

انا لفي عافية سا فيه الناس - واجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
عثمان ‏ فقالوا يا أمير المو'منين أيأتيك عن الناس الذي يأتينا ؟ » قال ولا والله 
ماجاءني إلا السلامة » قالوا : فانا قد أتانا » وأخبروه بالذي أسقطله 
اليهم ء قال : فأنتم شركائي وشهود المو'نين » فأشيروا علي » قالسسسوا 
نشير ليك أن تبعث رجا ممن تثق فيهم الى الأمصار حتى يرجعوا اليك 
بأخبارهم فدعا محمد بنمسلمة فأرسله إلى الكوفة وأرسل أسامة بن زيسسسد 
,الى البصرة » وأرسل عمارين ياسر إلى مصر » وأرسل عد الله بن عمر إلى الشأم 
وفرق رجالا سواهم فرجعوا جميعا قبل عمار ٠‏ فقالوا : أيها الناس ما أنكرنا 
شيشا » ولا أنكره أعلام المسلمين الا أن أمراءهم يقسطون بينهم ويقوسون 
عیب * 0 


وقال عد القاهر البغدادي : ” وكان ابن السود * في الأصل يهوديا .... 
فأظهر الاسلام وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة فذ كر لهم أنه 
وجد في التوراة أن لكل نبي وصيا وأن عليا رضي الله عنه وصي محمد صلى الله 
عليه وسلم وأنه خير الأوصياء كما أن محمدا خير الأنبياء ... الى أن قال . 

* وقال المحققون من أهل السنة : إن ابن السودا* كان على هوى دين اليهود » 
وأراد أن يفسد طى المسلمين دينهم بتأويلاته في علي وأولاده لكي يعتقدوا فيه 


ما اعتقدت النصارى في عيسى عليه السلام ” 3 9 


() تاريخ الطبرى : ۲۲۱-۳۲۰/۲ تاريخ ابن عساكر :ع ۳/ ١-م»‏ الكامل في 
التاريخ لابن الأثير : #/رعكهة١-هو[.‏ 


() الغرق بين الفرق : ص ه”#؟. 


- 55م = 


وقال الشهرستاني في شأن ابن سبأ : ” زعموا أنه كان يهوديا فأسلم وكان في 
اليهودية يقول في يوشع بن نون وصي موسى عليهما السلام مثل ماقال في علسسي 
رضي الله عنه » وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة على رضي الله عه 


ومنه انشعبت أصئاف الغلاة * Oy‏ 


وقال الحافظ ابن عساكر ۽ ”عد الله بن سبأ الذى ينسب إليه السبئيسسة 
وهم الغلاة من الرافضة ٠‏ كان يهوديا وأظهر الاسلام » وطاف بلاد المسلميسن 
ليلفتهم عن طاعة الأثمة ويدخل بينهم الشروقد دخل دمشق لذلك في زسن 
ا E‏ 

وتال شيخ الإ سلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا أنه أول من أحدث الرفيض 
والغلو المذ موم حيث قال : ” وأصل الرفض” من المنافقين الزناد قة فانه ابتدعسه 
ابن سبأ الزنديق وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص‌طيه وادعى العصمة 
له ولسهذ! لما كان مبدأه من النغاق قال بعض السلف : حب أبي بكر وعصسر 


0 
إيمان هغضهما نفاق وحب بني هاشم إيمان مغضهم نفاق ”أ.ه 


كما ذكر رحمه الله أن بين ابن سبأ وولص النصراني الذي أفسد دين النصرائية 
شبها واضحا » حيث قال , ” وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إنما كسان 
من الزنديق د الله بن سب » فانه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية وطلسسسب 
أن يفسد الإسلام كا فعل “بلص” النصرائي الذي كان يجوديا في اقسساد 


3 
دين النصاری ” ۰ 0 


() اللل والتحل : ١/۱۷۲ء‏ 

0) تاريخ دمشق : ۱/۳۲ ۰ 

0) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية : .)٠٠/٤‏ 
ن) المصدر السابق : ۰٤۸۳/۲۸‏ 
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وقال رحمه الله في موضع آخر في سياق ذكره للرافضة : ” وا يذ كرونه سن 
خلاف السنة في دعوى الإمام المعصوم وفير ذلك فإنما هو في الأصل من ابتداع 
منافق زنديق كا قد ذ كر أهل العلم ذكرغير واحد منهم أن أول من ابتسدع 
الرفض والقول بالنص عى طي وتصمته كان منافقا زنديقا أراد فساد ديسن 
الإسلام وأراد أن يصنع بالسلمين ماصنح ” بوص" بالنصارى » لكن لم يتسأت 
له ماتأتى لبولص لضعف النصارى وعقلهم , فان السيح صلى الله عليه سلسم 
رفع ولم يتبعه خلق كثير يعلمون دينه ويقومون به طما وعلا ٠‏ فلما ابتدع 
بولصما ابتدعه من الغلوفي المسيح اتبعه على ذلك طوائف وأحبوا الخلسو 
في المسيح ود خلت معسهم ملوك فقام أهل الحق خالفوهم وأنكروا طيهم فقتلست 
الملوك بعضهم وداهن الملوك بعضهم ٠‏ هعضهم اعتزلوا في الصوام سسع 
والديارات وهذه الأمة وله الحمد لا يزال فييبا طائفة ظاهرة على الحق فلا ٠‏ 
يتمكن ملحد ولا مبتدع من افساده بغلو أوانتصار طى الحق + ولكن يضسل 
من يتبعه ل قاد 1 دلا فقد بين رحمه الله أن منشأ الرفضكان سن 
وضع الزند يق ابن سبأ اليبودى وأن هذا الشخص تظاهر بالإ سلام نفاقا وأنسسه 
كان له هدف أشد من تأسيس الرفض وهو إفساد دين الإسلام كما فعل "ولص 
اليبودى بدين النصرانية » طلكن الله رد كيده في نحره وكشف خبثه لأنصسار 
دينه . 

وقال المقريزى بينا كيفية بد * التشيع : ” وكان ابتد اع التشيع في الإ سلام 
أن رجلا من اليهود في خلافة أمير الموثينين مان بن عفان رضي الله عه 
أسلم فقيل له عبد الله بن سبأ وعرف بابن السود!* وصار يتنقل من الحجساز 
الى أمصار المسلمين يريد اضلالهم » فلم يطق ذلك فرجع إلى كيد الإسسلام 


(() منهاج السنة : «11(/0؟. 


“AYE” 


وأهله ‏ ثم ذ کر نبذ! من كيده للاسلام - ومنها أنه قال : ”لكل نبي وصسي 
وطي بن أبي طالب وصي 0000079 

فالنصوص المتقد م ذكرها كلها فيها بيان واضح أن ابن سبأ كان بييبسست 
للاسلام الشر وأنه كان له خبيثة سوء وانما كان يتستر بالتشيح لأهل البيسسست 
ليصل الى مقصوده الخبيث ولكن الله لا يهدى كيد الخائنين ٠‏ فقد كشسف 
الله عواره وفضح غرضه السي *للناس ولوضوح خبثنه وشدة حقده طى الإسلام 
والسلمين لم يذكره أحد من أهل اللعلم والإيمان بخير ٠‏ واتما وصفوه يأئه 
أول من سن لأهل الخذلان النيل من أبي بكر وصر ووصغوه بالخبث والكذب 
وأنه ضال مضل . 

فقد ذكر الحافظ ابن حجر من طريق أبي إسحاق الفزارى أن سويد بسن 
غفلة دخل طى طي في إمارته » فقال : إني مررت بنفر يذ كرون أبا بكر وعسر 
يسرون أنك تضمر لهما مثل ذلك منهم عد الله بن سيأ وكان عبد الله أول مسن 
أظهر ذلك فقال طي : مالي لهذا الخبيث الأسود » ثم قال ؛ معان الليسه 
أن أضمر لبما الا الحسن الجميل ء ثم أرسل إلى جدالله بن سبأ فسيره السسى 
المدائن ٠‏ وقال : لا يساكئني في بلدةأيد١ا‏ » ثمنهض إلى المتيس سر 
حتى اجتمع الناس ‏ ثم أثنى طى الشيخين ثناء طويلا وقال في آخره :”ألا 
ولا يبلغني عن أحد يفضلني طيهما إلا جلدته حد المفترى ” . ف 

بل قد روى ابن عساكر أنطيا رضي الله عنه لما بلغه انتقاصابن سبأ لأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما هم بقتله » فقد روى بإسناده إلى سماك بن حرب قال : 
بلغ طيا أن ابن السودا* ينتقص أبا بكر وعمر » فدعا به ودعا بالسيف_أوقال 
فم قله » فكلمفيه » فقال , لا يساكنني ببلد أنا فيه , قال : فسيسسره 
ان ا 
() خطط المقریزی : ۰۲۲۲/۲ 


(۲) لسان الميزان : ۹۰/۲ ء وانظر تلبيس ابليس لابن الجوزى »ص. . ١١1-(‏ 
0 تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر : ع 9//,. 
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وروی باسناد » الى أبي الجلاس "قال : سمعت طيا يقول لعبد الله السبثي : 
* ويلك والله ما أفضي الى بشي * كتمه أحدا من الناس ولقد سمعته يقول :+ إن ' 


بين يدى الساعة ثلاثين كذ ابا وانك لأ حدهم 0 


فعلي رضي الله عنه مقدم أهل البيت الذى زعم عد الله بن سيأ تسه 
بصي محمد صلى الله عليه سلم قد حكم على اين سبأ بأنه خبيث وهم بقتله 
ولما تراجع عن قتله نفاه الى المدائن » مين بطلان دسائسه طى الاسسلام 
بأنه أحد الد جالين الذين أخبر الرسول _صلى الله طيه سايم ب بأ ته سم 
سيكونون بين يدى الساعة . 

وأخرج ابن عساكر أيضا : بإسناده إلى عامربن شراحيل الشعبي أنه قال ؛ 
اللاي كنات مالك ين هنا 1 0 


وقال الحافظ الذ هبي في شأن ابن سبأ ۽ ” کک من غلاة الزناد قة 
ضال مضل أحسب أن طيا حرقه بالنار » وزعم أن القرآن جزء من تسعة 
أجزاء وطمه عند طي فنفاه طي ب ا 


وقال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد روايات في ذمه : ” واخبار عد الله بسن 
سبأ شهيرة في التواريخ وليستله رواية وله الحمد وله أتباع يقال لمهم السبائية 
معتقد ون ,الهية علي بن أبي طالب وقد أحرقهم طي بالنار في خلافت 2.۳ 


(() أبوالجلاس : هكذا معروف بكنيته سمعطيا وضه الحارث بن عد الرحمسن 
اللهمداني . أنظر المقتنى في سرد الكني : ٠٠١/١‏ » التهذيب 9/1١:‏ 

() تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر : 0/76. 

م المصدر السابق : > 8/؟. 

0) ميزان الإعتدال : ۲1/۲). 

(ه) لسان الميزان : ۲۹۰/۳ء 


ا 


والحاصل مما تقد م تقريره عن أهل العلم أن ابن سبأ هو أول سن زرع فكرة 
التشيع والقول بالرجعة والوصية وتلقفها منه من قلتيضاعته من العلم والبدى 
الذى جا به محمد بن جدالله صلوات الله وسلامه عليه » فالآواء التي يعتنقها 
الشيعة الرافضة ويتد ينون بها لم تكن معروفة لدى الرعيل الأول من هذه 
الأمة وانما هي من اختلاق عد الله بن سبأ اليبودى الذي رام بها إضلال الناس 
وافساد دين الإسلام وفتن بضلالا»ه الشيعة الرافضة وفتنت قلههم بالحقسسد 
على خيار الأمة » وتعبدوا بلعنهم وحكوا بردتهم » وهذا خذلان أيسا 
خذلان لما فيه من تكذيب الله عز وجل من شاد ته لمهم في كتابه الكري سم 
بالإيمان وكال اليقين واخباره برضاه عنهم وأنهم جميعا من أصحاب الجنسسة 
رضي الله عنهم وأرضاهم . 

وما فتن به الرافضة من تنقصهم للشيخين وقولهم بتقديم علي رضي اللەعنسه 
على الشيخين وطعنهم في عثمان لم يكن معروفا عند شيعة علي رضي الله عنسسه 
وانما ابتلي به المتأخرون من الشيعة الرافضة الذين سلكوا مسلك ابن سبباً 
¢ 
في عقائده الفاسدة . 

قال شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , ” ولم تكن الشيعة التي كانست 
معطي يظهر منها تنقص لأبي بكر وعمر ولا ذيها من يقدم طيا طى أبي بكسسسر 
وعمر ولا كان سب كمان شائعا فيها ٠‏ وانما كان يتكلم به يعضهم يسرك 

7 . 0 
عليه آخر" . 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية : 956/6؟. 
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وختاما لهذا المبحث تبين من كلام طما* التاريخ وأصحاب المقالات أن ابن 
سبأ شخص خبيث ظهر في آخر زمن خلافة ذى النورين بعقائد وأفك سار 
زاكفة ليلفت السلمين عن دينهم » طحق به من غوغا* الئاس ماتكون ست 
لمهم طائفة السبائية بن 


(() لزيادة معرفة حقيقة ابن سبأ ومعرفة أباطيله يراجع كتاب ” ابن سبأ حقيقسة 
لا خيال "للد كتور سعدي اللسهاشمي ؛ وكذا كتاب ”عد الله بن سبأ وأشسره 
في إحد اث الفتنة في صد ر الإسلام ” لسليمان بن حمد العودة . 


الغالية هين عمى الشيعة » وطسسى 
بالتشيع » فائهم ولاشك قد اتخذوا 
ت النبوة وسيلة لبث أفكارهم الملحرفسة 
التشيع ملجأ وأو لكل من رام هسسد م 


» من أجل هذا رأيت أنه لابد سسن 


() |انظر الشيعة في الميزان "محمد| جواد مغنيه ” » ص : ٤-۲۹۱‏ ۲۹ء قال سعد 
القمي وهو من الإمامية بعد ذ ه لفرق الغلاة : ”فهذه فرق أهل الغلوممن 
انتحل التشيع والى الخرمد ينية » والمزدكية » والزند يقية » والد هسيمسة 
|مرجعهم جميعا لعتهم الله و متفقون على نفي الريهية عن الله الجليل 
الخالق تبارك وتعالى عما يصة طوا كبيرا واثباتها في بدن مخلوق .عه 


ATT Ss‏ ا 


الإشارة الى الغلاة المنتسبين الى التشيع . 

وقد ذكر أهل الملم الذين ألفوا في الفرق وبقالاتهم العديد من فرق الشيعة 
الغالية » التي بالغتبالغلو في حق الأئمة ” كالسبثية والغرابية والبيائيسسسة 
والمغيرية ٠‏ والبشامية » والخطابية » والعلبائية » والنصيرية " والاسماء لية 
من فرق الشيعة الخالية ٠‏ واننا أن كر هذه الفرق فقط مع الإشارة إلى بيسسان 
ظوهم في الأكمة كنماذج فقط والا فهم كثر. 


وقد عرف الشهرستاني الغلاة من الشيعة فقال : "هم الذين ظوا في حسق 
أكمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليقية وحكموا فيهم بأحكام الالهية فيا 
شبهوا واحدا من الأئمة بالإله ٠‏ وريما شبهوا الإله بالخلق وهم على طرفسسسي 
الغلو والتقصير » وانما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية ومذ اهب التناسخية 
ومذ اهب اليهود والنصارى ان اليهود شبهت الخالق بالخلق والتصسارق 
شبهت الخلق بالخالق » فسرت هذه الشبهات في أذهان الشيعة الغفلاة 
حتى حكمت بأحكام الإلبية في حق بعض الأكمة ” . 9 

هذا هو تعريف الغلاة من الشيعة ون أبن استمد وا أسس معتقده سم 
في الأسمة الذين يزصون نسبتهم إليهم ٠‏ وأن ذلك سرى إلى أذهائ هسم 
من فرق الضلال من الأمم الماضية فضلوا بذلك عن سواء السبيل » ويتضح ضلالهم 
أكثر بالإشارة إلى ذكر ظوهم في الأشمة . 
فالس سيئثية : 


أتباع جد الله بن سب : يزصون أن طيا لم يمت وأنه يرجع الى الدنيبا 
قبل يوم القيامة » فيملاً الأرض عدلا كما ملكت جورا » وذكروا عنه أنه قال 


دده المقالات والفرق :ص : ٤1ء‏ 


(«) الملل والنحل ٠‏ للشهرستاني : ١/۱۷۳ء‏ 


الكل ده 


(0 (0) 


لعلي طيه السلام ۽ أنت أنت" ١٠‏ ”يعني أنت الإله فنفاه الى المدائن”. 

قال أبو الحسن الأشعرى رحمه الله بعد ذكره للفرقة الخامسة عشرة من فرق 
الشيعة الغالية : ” يزعمون أن الله -عز وجل وكل الأمور وفوضها إلى محسد 
صلى الله طيه وسلم وأنه أقد ره على خلق الدنيا فخلقها ودبرها » وأن الله 
-سبحانه ‏ لم يخلق من ذلك شيثا وقول ذلك كثير منهم في علي ويزعمون أن 
الأئمة ينسخون الشرائع ويهبط طيبم الملائكة وتظهر طيهم الأعلام والمعجزات 
ويوحى اليهم »+ نهم من يسلم على السحاب ويقيل إذا مرت سحابة به ؛: ان 
طيا رضوان الله عليه فيها وفيهم يقيل بعض الشعرا" : 


00 9( 
TOE‏ )م 
ومن قوم اذا ذ کروا ليا يرد ون السلام طى السحساب 
الغرابية : 


وأما الغرابية : فهم ”قوم زصوا أن الله -عز وجل أرسل جبريل طيه السلام 
الى طي فغلط في طريقه فذهب ,الى محمد » لأنه كان يشبهه , وقاللسوا : 


كان أشبه به من الغراب بالغراب والذ باب بالذباب ف ”من أجل هذا 


(() مقالات الاسلاميين : 41/١‏ » وانظر تاریخ د .شق لابن صساكر: ) ۲/ (سد. 

) الملل والتحل : (/؟76١.‏ 

(م) الغزال , لقب لقريوا به واصل بن عطاء أحد شيوخ المعتزلة . توفي سنسة 
إحدى وثمانين ومائة ” . أنظر ترجمته في وفيات الأعيان 1/-۰11 

0) ابن باب , المقصود به عمروين صيد بن باب أبوطمان » أنظر : وفيسسسات 
الأعيان لابن خلكان : «/ .251-61 . 

(ه) مقالات الإسلاميين : ۰۸۸/۱ ١‏ 

() انظر في شأن هذه الغرقة " الفرق بين الفرق * »ص : ٠٠٠١‏ » التبصيسر 


في الدين : ص ۰۱۲۹-۱۲۸ 


- زعم - 


1 ١ 
مایا و اين ارو ست د “ونوا أن یا هوات‎ 
شتموا محمدا - صلى الله طيه وسلم  وزعموا أن طيأ بعثه لينبى *عنه فاد سى‎ 

الأمر لنقس 78 © 


البيائنسية : 


أتباع بيان بن سمعان التميمي الذى كان يقول بإمامة محمد بن الحنفيسسسة 
وكان الكثير من أتباءه يقوؤون انه كان نبيا وانه نسخ بعض شريعة محمد صلى الله 
طيه وسلم » وقالوا : هوالبراد بقوله : (( هذا بیان للناس  ))‏ وقوم من أتهاءه 
قالوا ۽ انه كان الا » وقالوا : ان روح الإله قد حل فيه » وأنه يحل في 
الأنبياء والأعمة وينتقل من واحد إلى واحد آخر » وقالوا : إن روج الإلسسه 
قد انتقل عن أبي هاشم بن محمد بن الحنفية الى بيان وكان يدعى لتفس سه 
الإلهية على معنى الحلول ٠‏ وان يدعي أنه يعرف اسم الله الأعظم وأنه 
يدعوبه الزهرة فتجيبه » وما وصل خبره إلى خالد بن عد الله القسرى صليسه 
وكفى الله شر ٠‏ . 9 


المغيسرية : 


أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي » ادعى أن الإمامة بعد محمد بن علي 
ابن الحسين في : محمد النفس الزكية بن جد الله الحسن بن الحسن الفسارج 
بالمدينة وزعيم أنه حي لم يمت ٠‏ وكان المغيرة مولى لخالد بن عد الله القسرى 


(() التبصير في الدين » ص : 2؟(. 

() الفرق بين الفرق ء ص : ١ى٠‏ » التبصير في الدين للاسفراييئي :١۲١٠ء‏ 

() سورة آل عمران » آية : م ١١‏ 

ل) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ٠ص‏ : ؟؟١ءوانظر‏ 
مقالات الإسلاميين : :47++/١‏ القرق بين الفرق »ص : ۲٣۲۸-۲۲۱‏ ء 
الملل والتحل ٠:‏ / ؟ه ١م0١4‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين »ص : لاه 


> ععلم =“ 


وادعى الا مامة لنغسه بعد الامام محمد » هعد ذلك ادىى النيوة لتق سه 
واستحل المحارم وغلا في حق علي رضي الله عنه ظوا لا يعتقده عاقل ...وقد 
قال المغيرة بآنانة. ين جعفر محمد بن علي » ثم غلا فيه » وقال بالسهيته فتبراً 
0000 
المشاميسسة : 

أصحاب الهشامين : هشام بن الحكم صاحب المقالة في التشبيه وهشسام 
ابن سالم الجواليقي » الذي نسج على منواله في التشبيه .... وقد فلا 


)0( 
هشام بن الحكم في حق لي رضي الله عنه حتى قال : انه اله واجب الطاط”. 


الخطابيسة ۽ 


أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع مولى بني أسد 
وهو الذى عزا نفسه الى أبى جد الله جعفربن محمد الصادق فلما وقف الصادق 
على ظوه الباطل في حقه تبراً منه ولعنه وأمر أصحابه بالبراءة مله » وشدد القول 
في ذلك هالخ في التبرى منه واللعن طيه فلما اعتزل ضه ادعى الإمامة 
لنفسه ٠‏ زعم أبو الخطاب أن الأئمة أنبياء ثم آلة » وقال بإلهية جعفريسن 
محمد والسبية آبائه وهم أبناء الله وأحباوء والإلبية نورفي النبوة , والنبسوة 
نور في الإمامة » ولا يخلو العالم من هذه الآثار والأنوار » وزعم أن جعفرا 
هوالاله وميس هو المحسوس الذي يرونه ولكن لما نزل الى هذا العالم لبسس 
تلك الصورة فرآه الناس فيها » وما وقف عيسى بن موسى صاحب المتص سور 


» 76-49/١ : وانظر مقالات الاسلاميين‎ » ٠۷۷-٠۷٦/١ : الملل والنحل‎ )١( 
. ۲)۲ - ۲۳۸ الغرق بين الفرق » ص:‎ 

0) الملل والنحل : .١246-١26/(‏ 

رم الملل والنحل : ۱۸۲-۱۲۹/۱ ٠»‏ وانظر مقالات الاسلاميين : ۰۸۲-۷٦1/۱‏ 


= AYY = 


العلبائية : 

اناب العلبا* بن ذارع الدوسي ٠‏ وقال قوم : هو الأسدي وكان يفضتل 
طيا على النبي صلى الله طيه وسلم » وزعم أنه بعث محمدا » يعني طياء 
وسماه الها وكان يقول بذم محمد صلى الله عليه سلم 0 وزعم أنه بعث ليدعو 


.إلى علي فدعا الى نفسه ٠‏ ويسمون هذه الفرقة الذميمة . 


نهم من قال : بالسهيتها جميعا ويقد مون طيا في أحكام الإلبية ويسمونهم 
العينية » وشيم من قال : بالهيتهما جميعا ٠‏ ويقدمون محمدا في الالبيسة 
ويسمونهم الميمية » وسنهم من قال : بالإلسهية لجملة أشخا صأصحاب الكساء , 
محمد ٠‏ وطي » وفاطمة , والحسن » والحسين » وقالوا : خمستهم شي * 
واحد والروح حالة فيهم بالسوية لا فضل لواحد منهم طى الآخر* . © 


النصيسيمة : 


من جملة غلاة الشيعة النصيرية أتياع محمد بن تصير الثيري » ” هم 
جماعة ينصرون مذ هبهم ويذبون عن أصحاب مقالاتهم ينهم خلاف في 
كيفية اطلاق اسم الإلهية طى الأئمة من أهل البيت » قالوا , هور 
الروحاني بالجسد الجسماني أمرلا ينكره عاقل ٠‏ أما في جائب الخيسسر 
فكظهور جبريل طيه السلام ببعض الأشخاص والتصور بصورة أعرابي والتتشسسسل 
بصورة البشر » وأما في جانب الشر فكظهور الشيطان بصورة إنسان حتى 
يعمل الشر بصورته وظهور الحسن بصورة بشر حتى يتكلم بلسانئه » فكذلسك 
نقول : إن الله تعالى ظهربصورة أشخاص » وما لم يكن بعد رسول الله 
صلى الله طيه وسلم شخص أفضل من علي رضي الله نه هعده أولاده المخصوصون 
وهم خير البرية ٠‏ فظهر الحق بصورتهم ونطق بلسائهم وأخسذ بأيديهم 


(و) الكل والنحل : (//ره7١70-1ا(.‏ 


“Art = 


فعن هذا أطلقنا اسم الإلهية طيهم ويقولون : إنما أثبتنا هذا الإ ختصساص 
لعلي رضي الله عنه دون غيره » لأنه كان مخصوصا بتأييد الهي من ضسد 
الله تعالى " » إلى غير ذلك من الحجج الباطلة التي تعد من تزييسن 

الشيطان وتسويله » وهذه الفرقة وسائر أصناف القرامطة الباطنية عرفت 
كلها في التاريخ بشدة عداوتها للإسلام وأهله ومناصرتبا لأعداء الإسلام 
وكراهية انتصار المسلمين طى أعدائهم من التتار والنصارى ٠‏ كما اشتهسسرت 
بالالحاد في أسساء الله تعالى وآيات وتحريف كلانه تعالى ولام رسوله صلی 

الله عليه صلم ب عن مواضعه ٠‏ ويكفينا نحوهم ماقروه شيخ الاسلام ابن تيميسسة 
فائه رحمه الله عرف حقيقتهم وا كانوا ليه من سوث الحال » فقد سش سل 
رحمه الله عن النصيرية » فأجاب بقوله : ”الحمد لله رب العالمين » هولاء 

القوم المتسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطئية أكفر من الييبود 
والنصارى » بل وأكفر من كتير من المشركين » وضررهم على أمة محمد صلى الله 
طيه صلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والإفرنج غيرهم »فإن 
هوا * يتظاهرون عند جبال السلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت » وهم فسي 
الحقيقة لا يوثمنون بالله ولا برسيله ولا بكتابه ٠‏ ولا بأمر ولا نبي «ولاثواب 
ولا عقاب ءولا جنة » للا نار , ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله 
عليه وسلم ولا بملة من الملل السالفة » بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف 

عند طماء المسلمين يتأطونه على أمور يفترونها يدعون أنها طم الباطسسسن 

ولیس لهم حد محدود قيما يدعوثه من الإلحان في أسماء الله تعالى وآياته 

وتحريف كلام الله تعالى ورسطه عن مواضعه .... -الى أن قال ” وسسسسن 
المعلوم ضدنا أن السواحل الشامية إنما استولى طيها النصارى من جهتهسسم 
وهم دائما مع كل عدو للمسلمين » فهم مع النصارى على السلمين » ومن أعظسم 


a 6م‎ 


وهذه الأسماء منها مايعمهم ونها مايخص بعض أصنافهم . . . ولا ريسسب 
أن جهاد هوا * واقامة الحدود طيهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجيسسسات 
وهوأفضل من جباد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الككقاب 
فان جهاد هوا * من جنس جهاد المرتدين ٠‏ والصديق وسائر الصحابسة 
بدأوا بجباد المرتدين قبل الكفار من أهل الكتاب ... . وأيضا : فضسرر 
هوظاء على المسلمين أعظم من ضرر أولقك .... وهجب على كل سلسم 
أن يقى في ذلك بحسب مايقدرطيه من الواجب » فلا يحل لأحد أن يكم 
مايعرفه عن أخبارهم » بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهسم 
ولا يحل لأحد السكوت عن القيام طبهم بما أمر الله ورسوله ... والمعاون 
طى كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان له من الأجر والثواب مالا يعلمه الا 
الله تعالى ” 0 

فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بكلامه هذا حقيقة "النصيرية” 
وسائر أصناف الباطنية الإسماصلية وكشف معاملتهم للمسامين وبوقف هسم 
المشين من الإسلام عر تاريخهم الأسود » كما بين الموقف الذى يجب طسى 


المسلم أن يقفه كل يحمت مدنت تعريف الناس أخبارهم وافشا* أسرارهسم 


دد هزيم شر هزيمة في (حطين)' وغيرها من الوقائع » توفي رحمه الله سنسسسة 
)۸۹ھ( ° 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان : ۱۳۹/۷ - 4 (؟ » الكامل لابن الأثير: 
۱ یمابعد‌ها , سير أطام النيلا" : ۲۹۱-۲۷۸/۲۱. 


() مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية : .۱١۹-۱۲۹/۲۰‏ 


> لام م 


ب الشيعة الاسماعيلية : 


بعد موت الامام جعفر بن محمد الصادق افترقتالشيعة الى فرقتين : 
فرقة :ساقت الإمامة الى ابثه موسى الكاظم وهو * هم الشيعة الإثنا عشريسسسة 
وفرقة :نفت عنه الإمامة » وقالت : إن الامام بعد جعفر هوابنه اسماعيل » وهسذه 
. الفرقة عرفت بالشيعة الاسماعيلية . 

قال عد القاهر البغدادىفي شأن الاسماصلية ؛ ” وهوئا * ساقوا الاماسبسة 
الى جعفر وزعموا أن الامام بعده ابه إسماعيل و 

وقال الشهرستاني : ” الإسماعيلية امتازت عن الموسوية وعن الاثني عشريسسسة 
بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر وهو ابنه الأكبر المنصوصطيه في بد * الأمر قالوا : 
ولم يتزوج الصاداق رضي الله عنه طى أمه بواحدة من النساء » ولا تسرى بجاريسة 
كسنة رسول الله صلى الله طيه وسلم في حق خديجة رضي الله نها » وكسئة 
طي رضي الله عنه في حق فاطمة رضي الله عنها 02 

فالإسماعيلية إحدى فرق الشيعة » وهي تنتسب إلى اسماعيل بن جعف سر 
الصادق ولسهم ألقاب كثيرة عرفوا بها غير لقب ” الإسماعلية * . 

فأشهر ألقابهم الباطنية : وائما لزسهم هذا اللقب لحكبهم بأن لكل ظاهسر 
باطنا طكل تنزيل تأهلا . 

ويطلق طيهم : القرامطة والمزدكية » وقد عرفوا بهذ ين اللقبين في بلاد العراق. 

ويطلق طيهم في خراسان : التعليمية والملحدة وهم لا يحبون أن يعرف سوا 
هذه الأسماء » وانما يقولون : نحن الإسماعيلية لأنا تميزنا عن فرق الشيعسسسسة 


ات 72 


() الفرق بين الغرق ءص : 1۲ء 
م الطلل والنحل : ۱۹۱/۱ء 


(م أنظر المصدر السابق : 0115/١‏ وانظر كتاب فضائح الباطنية للخزالى : 
0-7۱ 


الوه 


وكما تقد م قريبا أن الشيعة اس بالفرقة وال ختلاف بعد موت جعفر الصاد ق 
وهذه صفة ليست غربية طيهم » وانما هي صفة ملازمة لهم . 

قال أبوعد الله الملقب بالمفيد مبينا اختلافهم بعد الصادق : فلا 
مات الصادق طيه السلام سنة ۸> و ه انتقل فريق منهم الى القول بائاسمة 
موسى بن جعفر عليه السلام بعد أبيه طيه السلام ¢ وافترق الباقون فريقين : 

فريق منهم : رجعوا عن حياة إسماعيل » وقالوا بإمامة ابنه محمد بن إسماعيسل 
لظنبهم أن الإمامة كانت في أبيه » وأن الإبن أحق بمقام الإمامة من الأخ . 

وفريق : ثبتوا طى حياة إسماصيل وهم اليوم شذاذ لا يعرف منهم أحد يوسى * 
اليه » 

وهذان الفريقان يسميان بالاسماعيلية ٠‏ والمعروف منهم الآن من يزعم أن 
الإمامة بعد اسماعيل في وده الى آخر الزمان a‏ 

والاسماعيلية لا يقولون بإمامة موسى بن جعغر » وانما يقولون : “أن موسسى 
الكاظم لم يجعله الصادق ”ع ” اماما الا سترا طى ولي الأمر ( محمد بسن 
باسماعيل ) ليكتم أمره على الأضداد ......... وذلك أنه لما اشتسسدات 
المحنة وعظمت التقية في أيام جعفرين محمد صلوات الله عليه كتم اسم الإمسام 
من ولده تقية عليه » فلم يطلع عليه في حياة جعفر بن محمد ولا بعد وناد سه 
بالا أوثق الثقات من شيعته " . بن 

وقد ف كر محمد حسن الأعظمي في كتابه ” الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية 
والاثنى عشرية * : أن الاسماعيلية فرقتان » هما : 
(() المستعلية . (؟) والنزاريسسسة . 

ثم عرف کی فرقة منهما ٠‏ فقال : 


والستعلية : هي التي يطلق عيبا اسم البوهره وهو لفظ "كوجراتي ” معنساء 


)0 الارشاد للمفيد » ص : ؟6مه. 
() الحركات الباطنية في الاسلام لمصطفى غالب ء ص : بء 


“A۹ - 


بالعربية التجار وهم منتشرون في الهند والباكستان واليمن وحضرموت وعسسدن 
وفيرها . 

والخزارية : تشتهر باسم ” الأغا خانية ” ويعتقدون أن زعيمهم الدينسي 
من نسل نزارين المستتصر الفاطمي » ويطلق طيه الإمام الحاق سر 
وهو الآن الأمير كريم ر أغا خان ) » الذي دفن جده محمد شاه أها خان 
في مدينة أسوان بمصر . 

وأما البوهرة : فيعتقدون أن اماسهم الحادي والعشرين * الطيب ”بن الآسر 
المستعلي بن المستنصر الفاطمي قد استتر مدأ هو سلسلة الدعاة المطلقين وقسد 
ظهر منهم ثلاثة وعشرون في اليمن » ثم ثلاثة وعشرون في السهند » ويقال : ان 
الساد س والأربعين محمد بدو الدين الداعي المطلق عد علي سيف الد يسن 
قتل بالسم على يد منافسه عد القادر نجم الدين”. 5 

والإسماعيلية طى اختلاف فرقها ونحلها تدين بعقائك فاسسدة قي 
الإلهيات والنبوات والمعاد والإمامة ولم فيها تخليط وتخبيط مصد رهم فسي 
هذه العقاعد الفاسدة الفلسفات اليونائية , وكى عقائدهم الباطلة يقصسدون 
منها ابطال الإسلام وهدم أركانه . 

وقد نبه الشہرستاني من قبل الى تأثر الباطنية بالفلسفة اليونانية حيسسسث 
قال ۽ ”ان الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة صنق سوا 
كتبهم على هذا المنهاج ان 

كما قرر الغزالي أيضا : ”أن آراء الباطنية في الإلهيات سترقة مسن 
الثنوية والمجوس في القول بإلسبين ون كلام الفلاسفة في المبدأ الأول وأن مذ اهبهم 


() الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والإثنى عشرية » ص : ¥ 
0) الملل والنحل : ۹۳/۱٠ء‏ 


- .عم ته 


في النبوات مستخرجة من مذ اهب الفلاسفة في النبوات مع تحريف وتغبمر وأن 
مذهبهم في المعاد موافق لأراء الثنوية والفلاسفة في الباطن وللرواف سسسض 
والشيعة في الطاه 0١ ٠ ٠‏ 


وتمسكٍ الإسماعيلية بمبادى" الفلاسفة أدى بهم الى تجريد اللبسارى 
جل وعلا - من كل صفة كمال اتصف بها حيث يقولون : ” إنا لا نقول هسو 
موجود فلا لا موجود » ولا عالم ولا جاهل » فلا قاد رلا عاجزء وكذلسيك 
في جميع الصفات فان الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه مين سائر الموجودات 
في الجهة التي أطلقنا طيه » وذلك تشبيه فلم يكن الحكم بالإثبات المطلسسق 
والنفي المطلق بل هو إله المتقابلين ٠‏ وخالق المتخاصمين والحاكم بيسن 
المتضادين ٠‏ ونقلوا في هذا نصاعن محمد بن عي الباقر أنه قال ؛ “لما 
وهب العلم للعالسين قيل هوعالم ٠‏ وما وهب القدرة للقادرين قيل هو 
قادر » فهوعالم . 

والقد رة لا بمعنى أنه قام به العلم والقد رة أو وصف بالعلم والقدرة .... 
قالوا : ولذلك نقول في القدم : انه ليس بقديم ولا محدث بل القد يسم 


أمره وكلمته والمحدث خلقه وفطرته * لين 


ومن أجل هذا وصف الإسماعيلية بأنهم نفاة الصفات حقيقة معطلة السسسذات 
عن جميع الصفات ومقصود هم من هذا هوإنكار وجود الخالق . 

قال الغزالي : ” ان الاسماعيلية يتطلعون في الجملة لنقي الصانع » فانم لبو 
قالوا : انه معد وم لم يقبل منهم » بل منعوا الناس من تسميته موجود | وهو عيسن 


النفي سع تغيسير العبارة لكنهم تحذقوا فسموا هذا النفي تنزيم ا 


)0( فضائح الباطنية » ص : °{ C=‏ 4 1 
(0) الملل والنحل : ۰٠۹۳/۱‏ وانظر قضائح الباطنية للغزالي : ص؟و8م. 


= ACI = 


ا اة بها حص صل الي ى اق .© 


ومعتقد هم في الإمامة كمعتقد الاثنى عشرية فهم يقطين بامامة آل البيست 
وأن سلسلة الأثمة عندهم بعد جعفر الصادق هم استاعيل وسلالته من بعسسده 
وذهبوا إلى القيل بعصمة هوا *الأشمة ٠‏ وأن الإمامةلا تثبت إلا بالنسسص 
كما ذهب الاثنا شرية إلى ذلك فى أثمتهم » ولا يخظفون عنهم في تعظيم أمسسر 
الامامة وتقديس منزلتها » فهي عندهم العمود الأساسي الذي تدور يسه 
كل عقائد الإسماعيلية » 

وفي هذا يقول مصطفى غالب ؛ ” ولا تزال الإ مامة المحور الذي تدور هيه 
كل العقائد الإسماعيلية لأن الإمامة ركن أساس جميم أركان الدين » فدعائم 
الدين هي الطبارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والولاية هي 
أفضل هذه الدعائم ” ل 

وقال أيضا : في بيان معتقدهم في النصطى الإمام وأنه لا اختيار للبشر فسي 
لبه ون أصول ومرتكزات العقيدة الإسماعيلية ضرورة وجود الإ مام المنصسسوص 
عليه من نسل طي بن أبي طالب والنص من الإمام يجب أن يكون من الإمام الذى 
سبقه بحيث تتسلسل الإمامة في الأعتاب © . © 

والاسماعيلية لم يصد قوا بموتإسماعيل في حياة أبيه جعفر » بل يزصون أن 
الإ خبار بموته في ذلك الوقت الغرض منه التمويه والتعمية طى ولاة الأمر مسن 


العباسيين . 


(() فضا الباطنية » ص : ٠٠۹‏ 
0( تاريخ الدعوة الاسماعيلية » ص : ۹> -.ه » الإمامة وقائم القيامة س : ه؟١.‏ 
س تاريخ الدعوة الاسماعيلية ٠‏ ص : هه 


= ACI” 


قال مصطفى غالب : ”إن قصة وفاة اسماعيل بن جعفر في حياة أبيه انما كانت 
قصة أراد بها الامام جعفر الصادق ”ع ” التمويه والتعمية عى الخانيفة المباسسسي 
... ثم شوهد إسماعيل ”ع“ يعد ذلك في البصرة وفي غيرها من بلاد فارس وطى 
ذلك فالإمامة لم تسقط عن إسماعيل بالموت قبل وفاة أبيه لأنه مات بعد أبي ٠‏ (© 

وهم من قال : ”إنه مات وانما فائد ة النصطيه انتقال الإمامة مثنه إلى أولاده 
خاصة كما نصموسى على هارون عليبما السلام » ثم مات هارن في حال حيسساة 
أخيه » اننا فاقدة النصإنتقال الإمامة منه إلى أولاده » فان النصلا يرجع قهقرى 
والقول بالبدا* محال ولا ينص الإمام طى واحد من أولاده إلا بعد السماعء سن 
آبائه والتعيين لا يجوز طى الإيهام والجبالة ٠6‏ © 

ولم يخظفوا في تعظيمهم لأشمتهم عن تعظيم الاثنى عشرية لأشمتهم من حيست 
الاطراء والغلو المذ موم قهم شركاوهم في هذا المقام » حيث يعتقدون أنه 
“لا يعترضطى شي * مما صد ر عن الإمام من أوامر ونواه وأقوال وأفعال إن أنه يتمتسع 
بالحصمة التي منحه اياها الله فامتازبها عن بقية المغلوقات ٠٠‏ ° 

واد عا* الشيعة الإمامية والإسماعيلية وجوب العصمة للأئمة ماهو إلا نوع من هذ يانم 
وكذبهم وافتراشهم "لم يرد به دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإ جماع ولا مسن 
القياس الصحيح ولا من العقل السليم ء قاطهم الله أنى يوتيكن . (1) 

إن أنه لا عصمة لأحد بعد الأنبياء طيهم الصلاة والسلام فبطلان دعسوى 


وجوب العصمة ظاهر . ونقتصر على ذ كر هذه الغرق التسع من فرق الشيمة. 


() الحركات الباطنية » ص : ۷۷ء 

) الملل والتحل : ١/۹1٠ء‏ 

)© بإثبات الإ مامة للنيسابورى »أ ص : ٠١١‏ وانظر فضائح الباطنية للغزالى ص: ۲ ) ١‏ 
0( ار ع د طى ألوافضة للشيخ محمد بن عد الوهاب » ص : ۲۸ ۰ وانظر ص : ع م. 


= ACT = 


الغالية اذ ليس المراد استقصاء الغلاة » وإنما ذكرنا هذه الفرق مع الاشسارة 
الى ظوهم الفاسد في الأئمة ليتضح للقارئ ضلالهم ونبذهم للاسلام وراء ظهورهم 
وليتبين أن غلاة الشيعة اتخذوا من حب آل البيت والتشيع لهم ذريعة لبسسث 
آرائهم الباطلة وهدم الإسلام ونقضسه عروة عروة » وين جهة أخسرق 
جعلوا من التشيع مدخلا لاحياء عقائد الديانات الوثنية » كالقول بالتناسسخ 
وانتقال أرواح الأثمة من امام إلى امام » والزعم بحليل الله تعالى في أرواح 
البشر واننكار نهوة محمد صلى الله طيه وسلم ولم يكن في سع آهل البيتإلا أن 
تبرأوا 9 هولا * الغلاة وفعنوهم عى الملا وفضحوا أكاذييهم كنا قعسسل 
جعفر الصادق مع الخطابية » وقد ذكر الشهرستاني أن جعفر الصادق “سد 
تبرأ عما كان ينسبه اليه بعض الخلاة هری" شهم ولعنهم وهرى* من خصائسسسص 
مذ اهب الرافضة » وحماقاتهم من القول بالغبية والرجعة والبدا* والتناسسخ 
والحليل والتشبيه » لكن الشيعة بعده افترقوا وانتحسل كل واحد متهم 
مذهبا وأراد أن يروجه طى أصحابه فنسبه إليه وريطه به » وجعفربري* مسن 
ذلك ون الإعتزال والقدر أيضا “ » كنا أشار إلى أن الغلاة لى مغتلسف 
أصنافهم كلهم متفقون طى القول بالتناسخ والحلول ثم ذكر أن التناس سخ 
”كان مقالة لفرقة في كل علة طقوها من المجوس المزدكية والهند البرهمية 
وين الفلاسفة الصابعة ٠‏ © 


(؟) الكيسانية : 


ذكر العلماء الذين ألفوا في الفرق وقالا ديم أن فرقة الكيسانية تسب 


() الملل والتحل : (/۱11ء 
0) المصدر السابق : ١/ه!ا١.‏ 


= ALE» 
وسميست‎ ٠ الى المختاربن أبي ميد الثتة "مووي أجل ذلك بالمختارية‎ 
أيضا ؛ بالكيسائية لأن المختار كان يقال له كيسان .: أو أن كيسان المسذذي‎ 
صب إلبه كان ولحل بن أبن طالب او كان ةا لمعي انت‎ 
وأن المختار طقى مقالته من كيسان هذا زين هنا أطلق طى هذه الفرقة‎ 
. اسم الكيسانية‎ 

قال أبو الحسن الأشعرى رحمه الله تعالى : ” وانما سموا ” كيسانية” لأن 
المختار الذي خرج وطلب بدم الحسين بن علي ودعا إلى ” محمد بسن 
الحنفية ”كان يقال له ”كيسان ” ٠‏ ويقال : انه مولى لعلي بن أبي طالب 
رضوان الله طيه ”. 53 

وقال عد القاهر البغدادى في ذكره للكيسانية , ” هوئا * أتباع المختسار 
ابن أبي ميد الثقفي ٠‏ الذي قام بثأر الحسينبن طي بنأبي طالسسب 
وقتل أكثر الذين قطوا حسينا بكرهلاء » وكان المختاريقال له : كيسان » 
وقيل : انه أخذ مقالته عن مولى لعلي رضي اللتة 2 ان ا 

وقال أبو المظفر الإ سغراييني : ” وأما الكيسانية فهم أتماع مختار بن أبسسي 
يد الثقفي الذي كان قام يطلب ثأر الحسين بن طي بن أبي طالسسب 
وكانيقتل من يظفر به سن كان قاطه بكرهلاءه. 9) 


(1) هو المختاربن أبي عبيد بن سعود بن صرو الثقفي الذي خرج يطلب 
بثأر الحسين بن طي وهو الذي جهز الحيشلحرب ميد الله بن زيساد 
بقيادة ,ابراهيم بن الأشتر النخعي ٠»‏ وقتل المختار سنة سبع وستيسسن 
هجرية في موقعة عظيية دارتبينه مين مصعب بن الزير”. أنظضو: 
العبر : ۲۲/١‏ » ميزان الإعتدال : 4.0/6 + لسان الميزان : ؟/ لاسير» 
سير ألام النيلا" : ۲/ ٤-٠۲۸‏ )٤ه‏ . 

) مقالات الاسلاميين : .٩۱/۱‏ 

(۲) الغرق بين الفرق ‏ ص : ۳۸ء 

9( التبصير في الدين 6ض ¢ pF“‏ 


“Ato = 


وأما الشهرستاني : فقد نسب هذه الفرقة إلى كيسان مولى أميسسسر 
المو'منين وذ كر أنها فرق ون ضمنها المختارية + فقد قال , ” الكيسانية ۽ 
أصحاب كيسان مولى أمير الموئنين علي بن أبي طالب » وقيل ميد 
للسيد محمد بن الحنفية » يعتقد ون فيه اعتقادا فوق حده ود رجته مسسسئن 
احاطته بالعلوم كلها واقتباسه من السيدين الأسرار بجلتها » من طم 
التأويل والباطن » وطم الآفاق والأنفس *. (© 


كما أنه قرر أن “ المختارين أبي جيد الثقفي كان خارجيا ثم صسار 
يريا ثم صار شيعيا وكيسانيا ءقال : بامامة محمد بن الحنفية بعد أميسسر 
المو'منين طى رضي الله عننهما » وقيل : لا بل بعد الحسن والحسيسسن 
رضي الله عنهما ٠‏ وكان يدعو الناس اليه وكان يظهر أنه من رجاله ودعاته 
وذ کر طوا مزخرفة بترهات ينوطبا به ۰ ٩‏ 

وتقرير الشهرستاني هذا يودي إلى اضطراب وفموض حول حركة المختار ين 
أبي يد وحقيقة الكيسانية ولكن الظاهر أن الحركة التي قام بها السغتار 
كانت حركة شيعية غرضها أخذ الثأر من قطة الحسين بن علي من جهسة 
وتحقيق أطماع وتطلعات قاد ها المختار من جهةأخرى » أما الكيسائية 
فهي حركة غالية منحرفة » اتخذ تبن التشيملآل البيت ستارا نفسذت 
بواسطته بتعاليسها الفاسدة وآرائبا المنحرفة » وقد تلد عن الكيسائيسة 
الكثير من الحركات الباطنية » وأما المختار فقد نشأ في بيت مسلم بعيد عسن 
هذه الإنحرافات ٠‏ فوالده بويد ہن مسعود » كان مين أسليسموا مع 
قبيلة ثقيف ٠»‏ ثم انتقل من الطائف موطنه وحيث ولد المختار الى المدينسسسة 


)١(‏ الملل والنحل : 7/1) ١‏ »وانظر في شأن فرقة الكيسانية مروج الذصسب 
للمسعودى : ۰۸٩۹-۷۰/۲۳‏ 
(ج) الملل والنحل : ٤۷/١‏ ۸-۱٤۱١ء‏ 


= A» 


صار أحد أصحاب النبي صلى الله طيه وسلم » وفي زمن الغارق رضي الله عنسه 
تولى قيادة المسلمين في فتوحات العراق » واستشهد هووابنه جيرف يا 
موقعة الجسر الشهيرة على نهر القرات "" » وقد ولد المختار في الستسسة 
الأولى من الهجرة وانتقل مع والده إلى بلاد العراق لقتال الفرس معد 
استشهاد والده دخل تحت كقالة عمه سعيد بن مسعود + الذي كان والييسا 
لعلي رضي الله عنه طى الكوفة وقد وصف المختارين أبي عبيد بأنه كان على 
د رجة عالية من الذ كا* والدهاء والفطئة "أ , وقد استغل هذاالذكاهء 
وهذه الفطنة في محاولة للوصيل إلى الحصول طى مكانة ضد الناس فاتخذ مسن 
حب آل البيت والولا * لهم وسيلة ينفذ منها إلى مايهدف إليه من الولايسة 
وحب الرياسة ٠‏ واستطاع أن يجمع حوله كثيرا من الأتباع والأنصار من ينتمون 
للشيعة » وتمكن من الاستيلا*ء طى الكوفة وعقد تله البيعة فيها على كتسسساب 
الله سنة رسيله صلى الله عليه وسلم والطلب بدما" أهل البيت واي نايدأ به 
بعد البيعة أن تتبع قطة الحسين بن طي وهدم دورهم وأضذ الشسأر 
منهم وقد أكسبه هذا الفعل مكانة عند الشيعة وحببه اليهم » وقد كر 
الشهرستاني أن المختار انتظم له ما انتظم بأمرين : ش 

أحدهما : انتسابه الى محمد بن الحنفية طما ودعوة . 

والثاني : قيامه بثأر الحسين بن طي رضي الله عنهما واشتغاله ليسلا 
ضهارا بقتال الظلمة الذين اجتمعوا طى قتل الحسين * . © ٠‏ 


() انظر تاريخ الطبرى : ۲/ > م6وط بعدها ء لسان الميزان ءلابن حجر: 


0/1 
(:) أنظر كتاب * المختار الثقفي مرآة العصر الأموي " » طي حسن الخربوطلي » 
ص : ٠؟.‏ 


ب الملل والنحل 1 ١/۸٤۱ء‏ 


“ ALY” 


وهذه تعتبر مرحلة أولى للمختار بن أبي عيد الثقفي » فقد أظهر نفسسة 
أنه شيعي » ينتقم لقلى آل البيت » ويدعو الى إمامة محمد بن الحئغية 
وقد ذكر الشبرستاني أنه انتقل من هذه المرحلة وصار كيسانيا ونسب اليه 
القلى بالبدا* » حيث زعم أن الله سبحانه وتعالى يفير مايشا* تب ا 
لتغير علمه وأنه يأمر بالشي * ثم بيد وله فيأمربغيره » تعالى الله صا يقول 
الظالمون طوا كبيرا . 


قال الشهرستاني : ” وانما صار المختار إلى اختيار القول بالبدا' لأنسه 
كان يدعي عم مايحدث من الأحوال » إما بوحي يوحى إليه + واما برسالسة 
من قبل الإمام ( محمد بن الحنفية) ١‏ فكان إذا وض أصحابه بكون شسسوء 
وحدوث حادثة * پان وافق كه قوله جعله دليلا على دعواه » وان لم يوافقه 
قال ۽ ” قد بدا لریکم ” . 'أكان يستدل طى ذلك بقول الله تعالى : (( يبحو 


1 
الله اسا مھت 19 


وقد ذكر البغدادي أن هذا التغير في أراء المختار حدثله بعد أن 
تم له الاستيلاء عى الكوفة والجزيرة والعراقين إلى حد ود أرمينيسة کن 
بعد ذلك وسجع بأسجاع الكهدة » وكان يدعي نزلٍ الوحي ي« "أوالسذي . 
يظهر أن المختار في آخر أمره تأثرببعض غلاة الشيعة . 

قال البغدادى : ” إن الذى زين له ذلك جماعات من الشيعة الفسلاة 
وقالوا له : أنت حجة هذا الزمان » وحملوه على دعوى النبوة فادعاها 


5 9( 
ولكن لم يصرح بهذا إلا لخاصته ” "أء هدعواه نزيل الوحي طيه حك طييه 


() الملل والنحل : ۱۲۹/۱ء 

() سورة الرعد »آية : وم. 

(م) انظر الغرق بين الغرق : ص 1>. 
1) الفرق بين الفرق 2 ص : 69. 


“ AA” 


بأئه ضال مضل 
قال الذهبي رحمه الله تعالى : ” المختاربن أبي عيد الثقفي الكذاب 
لا ينبغي أن يروى عنه شيكا » لاله ضال مضل ٠‏ كان زعم أن جبرائيسل طيسه 


١ 0‏ 
السلام ينزل عليه وهوشر من الحجاج ل 


وسا تجد ر الاشارة إليه أن العلماء أجمعوا على أن المراد بالك سذاب 
في الحديث الذي ا حديث ابن عمر : أن في ثقيف كذابا 
صبيرا ” » أنه المختار بن أبي عبيد 

فقد قال النووى رحمه الله تعالى مبينا قول أسماء بنت أبي بكر للحجاج 
*أما إن رسول الله صلى الله ليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذ ابا وسبيرا نأا 
الكذاب فرأيناه , وأما المبير فلا إخالك إلا إياه ” قال : " وقنها سي 
الكذاب فرأيناه تعني به المختارين أبي عبيد ٠‏ كان شديد الكذب وسسسن 
أقبحه » ادعى أن جبريل صلى الله عليه وسلم يأتيه » واتفق العلما* سى 
أن المراد بالكذاب هنا المختار بن أبي عيد هالمبير الحجاج بن يوسسف 
والك أ ٠‏ 0) 


. (( 
وقد هلك المختار بن ابي عيد عام ”“لاوه” على يد مصعب بن الزبيسر 


ولم تنته آراوث» الفاسدة بهلاكه » بل قام أتباعه من الكيسائية بنشرها فيما بعد 


فقد اجتمع رأيهم على القول بامامة محمد بن الحنفية واختلفوا في رجعته طسسى 


(م ميزان الاعتدال : ۰/6 ۸. 

() صحیح سام : ۲/ ۰۱۹۷۲-۱۹۷۱ 

(م) المبير : المهلك. انظر شرح النووى : ٠.١/١‏ » وانظر تحفسة 
الأأحوذي : .>1۷/١1‏ 

9) شرح النووى على صحيح مسلم : ١٠/١١٠ء‏ 

() أنظر تاريخ الطبرى : 10/1 ومابعدها » الكامل في التاريخ : 57/6؟* 
ومابعدها + البداية والنهاية : ۲.۸/۸ وابعدها . 


د ا 


قطين : 

فبعضهم : زعم أنه مات وسيرجع . 

ومهم : من ذهب إلى أنه لم يمت بل هو حي بجبل رضوى » وعنده 
عينان تجريان بماء وصل وعن يمينه أسد وعن يساره نمر يحفظائه 
من أعدائه إلى وقت خروجه وهو المهدي المنتظر الذي سيعود 


فيملاً الدنيا عدلا كما ملشت جورا ٠‏ والى هذا يشير شاعره سم 


كثير عزة فيقول : 
ألا إن الأشمة من قيش ولاة الحق أربعة سل واء 
ى والعلاثة من بتي ت ا الود ون ی 
فسبط سبط ايمان يآ تير وسبط غبيته کر لاء 
وسبط لا يذ وق الموت حتسى يقود الخيل يقدمها اللسسواء 
تغيب لا یری فيهم زنادئنا ی دة ال کک 


وقد مات ابن الحنفية بالمدينة سنة إحدى وثمانين هجرية » فقد روى ابن 


سعد باسناده الى زيد بن السائب » قال : سألت أباهاشم عدالله بن محسد 


ابن الحنفية : أين دفن أبوك ؟ » فقال , بالبقيم » ظلت: أى سنة؟ 
قال : سنة احدى وثمانين في اولہا وهو هومكذ ابن خمس وستين سه 


لا يستكلاء. ° 


() الأسباط : جمع سبط عقيل : هم الأولاد خاصة ء وقيل أولان الأولان 
» وقيل : أولاد البنات . النهاية ¢ 534/5 . 

() الفرق بين الفرق للبغدادى + ص : > »الملل والنحل للشهرستاني : 
۰5/۱ 


زم الطبقات الكبرى : ه/5١.‏ 


ففي هذا بيان لفساد من يعتقد من الكيسائية رجوع محمد بن الحنفيية 
رحمه الله تعالى » فقد ما تبالسدينة » ودفن بالبقيع » والذي أم المصليين 
في صلاة الجنازة عليه أبان بن عثمان » لأنه كان الوالي يومئذ على المدينة 
نميه اليف بنا ا 2 0 


واختلغت الكيسانية أيضا : فيمن يتولى الأمر بعد ابن الحنفية » حتسى 
1 
صار كل اختلاف مذهبا » وافترقوا عدة فرق '' وبجمعها شیگان : 


أحدهما : قمهم بإمامة محمد بن الحنفية ٠‏ واليه كان يدعو المختار بسن 


ابي عجيد . 


والثاني : قولهم بجواز البداءطى الله - عزوجل - هذه البدعة قال 
بتكفيرهم كل من لا يجيز البداء على الله RE‏ 


والكيسانية كانت مصد را لكثير من الأ راء الفاسدة التي كان البدف 
منها ابطال الشريعة الاسلامية والدعوة الى الكفر والزندقة . 


قال الشهرستاني : ” وأجمع الكيسانية عى القول بأن الدين طاعسة 
رجل » وحطلهم هذا على تأويل الأركان الشرعية من الصلام والصيام والزكساة 
والحج وغير ذلك عى رجال » فحمل بعضهم طى ترك القظايا 
الشرعية بعد الوصيل الى طاعة الرجل » وحمل بعضهم على ضعف الاعتقاد 
بالقيامة » وحمل بعضهم على القول بالتناسخ والحلسول والر a‏ 


بعد الموت ٠‏ فمن مقتصر على واحد معتقد أنه لا يموت » ولا يجوز أن يموت حتشى 


يرجع ومن معتقد حقيقة الا مامة الى غيره » ثم متحسر عليه متحير فيه » ومن مدع حكم 


(و) الطبقات الكبرى : ۱1/6. 
() انظر الملل والنحل للشهرستاني : .٠١١/(١‏ 
(م الغرق بين الغرق + ص : ۳۹-۲۸. 


= م6١‎ - 


الامامة وليس من الشجرة » وهم حيارى متقطعون وين اعتقد أن الدين طاعة رجل 
ولا رجل له » فلا دين له نعود بالله من الحيرة والحور بعد الكور » رباهدئا 
101 
م« الزيديسة ؛ 

هم المنتسبون الى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه » خرج زيد في خلافة هشام بن عد الملك لأمور أنكرها «فقتل بالكوفة 
ما ای شرن اة ركان مده باد هة هة شا كان رمي الله فاي 
تقيا زاهدا فاضلا وأحد العلماء الصلحاءء تلقى العلم في المد ينة والبصرة والعراق » 
ول دة الاي انم 2 

قال أبو الحسن الأشعرى : ” وانما سموا"زيد ية ” لتمسكهم بقول زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي ا 

وقال الشهرستاني : ” الزيدية أتباع زيد بن علي بن الدسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم » ساقوا الا مامة في أولاد فاطمة رضي الله عنها ولم يجوزوا ثبوت الامامة 
في غيرهم الا أنهم جوزوا أن يكون كى فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالامامة أن يكون 


اماما واجب الطاعة سواء كان من 0 الحسن “أو من أولاد الحسين رضي الله ايده 
فالزيدية احدى فرق الشيعة وهي تنتسب تنتسب الى الا مام زيد بن علي بن الحسين بن 


علي بن أبي طالب » وقد افترقت الزيدية فرقا عد ة لكل فرقة منها منهج ووجهة » وأصول 
هذه الفرق الثلاث » وهي :الجارودية » والسليمانية » والصالحية » والياء: نيذة عسسن 
كل واحدة من هذه الغرق الثلاث ليتضح معتقدها في خيار هذه الأمة الذين هسم 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

() الملل والنحل : ر/لا؟(. 

(0) انظر تهذيب التهذيب : 1/8 (» »تقريب التهذيب : 0/١‏ ا؟. 


0 انظر ترجمته في طبقات ابن سعد eTYI-PYo/o:‏ سير أعلام النيلا ء : 
۲-۳/٥‏ › وفيات الأعيان : 5/6 (ء 


0) مقالات الاسلاميين : .(57/١(‏ 
(ه) الملل والنحل للشهرستاني : (/4؟ه١-هه١.‏ 


أولا :ا لجسارودية : 


هم +" أتباع أبي الجارود زياد بن المنذ ر الكوفي المتوفى مابين خمسيسسن 
وستين بعد المائة». !ا والذين اتبعوه في أفكاره وآرائه سموا جارود ية لأنهيسم 
أخذ وا بأقواله » وهم يعتقدون ”أن النبي صلى الله ليه وسلم تص طى * طسسسي 
ابن أبي طالب ” بالوصف لا بالتسمية » فكان هو الإمام من بعده » وأن الاس 
ضلوا وكفروا بتركهم الإقتداء به بعد الرسول صلى الله طيه وسلم » ثم ” الحسن ” 
من بعد طي هوالإمام , ثم ” الحسين ” هو الإمام من بعد الحسن » وافترقست 
الجارودية فرقتين في النص على الإمام الذي يكون بعد طلي ‏ فرقة : زعسسست 
أن عليا فص على إمامة ” الحسن ” » وأن ” الحسن ” نصطى *” الحسين ”ثم هسي 
شورى في ولد الحسن وولد الحسين فمن خرج منهم يدعو إلى سبيل ربه وكان عالما 
فاضلا فهوالامام . 


وفرقة : زعمت أن النبي صلى الله ليه وسلم نصطى * الحسن” يعد طلسي 
وعلى ” الحسين ” بعد الحسن ء ليقوم واحد بعد واحد . 


وافترقتالجارود ية أيضا في رجعة أعمتهم ثلاث فرق : 
1 1 0 
فزعست فرقة أن * محمد بن عد الله بن الحسن ۶ يفن ويغلب. 


وفرقة اخرى : زعمت أن ” محمد بن القاسم ‏ صاحب الطالقان لم بست 


وانه يخرج ويغلب . 


() أنظر تبذيب التبذيب + ۲۸۷/۲. 

(:) هو محمد بن عد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف 
بالنفس الزكية » قال عنه أبو الحسن الأشعرى : ” خرج بالمدينة مويع لبه 
في الآفاق فبعث إليه أبو جعفر المنصور بعيسى بن موسى وحميد بن قحطينه 
فحارب محمد حتى قتل ” . المقالات : ١‏ / 6ه( » وكان قتله سنة خمسسس 
وأربعين ومائة . راجع تهذيب التبلذيب : 0181/1 

() هو محمد بن القاسم بني بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
انظر ماجا* في شأن محمد هذا تاريخ الطبرى :1/ -م»الكامل لابن الأثير 
2.42/1 


= Aof = 


وفرقة قالت مثل ذلك في * يحي بن عمر ” صاحب الكوفة , ف 


ثانيا : السليمانية أو الجريرية : 
هم : ” أتباع سليمان بن جرير الزيدى » وهذه الفرقة تعتقد : ”أن الإمامة 
شورى جه رجلين من خيار المسلمين » وأنها قد تصلح في المفضول 
ن الفاضل أفضل في كل حال ويثبتون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ‏ وذ كر - 
عن سليمان جرير أنه كان يزعم أن بيعة أبي بكر وصر خطأ لا يستحقان ليما 
اسم الفسق من قبل التأويل وأن الأمة قد تركت الأصلح في بيعتهم إياهما”. 0 
زعم ” أنه كفر يسبب مانقم عليه من الأحداث *7' » كما تجرأ أيضا : ى القيل 
ثالثا : الصالحية أو البترية : 


آعم ت م سا نب اله ب 


(() مقالات الا سلامیین : (١/١(2١-؟6(.‏ 

() المصدر السابق : ١/١)٤۱ء‏ 

() انظر مقالات الاسلاميين : (/ ١48‏ »ء الغرق بين الغرق »ص : مم , الملل 
والنحل للشهرستاني : ٠٠١/١‏ . 

() الملل والنحل للشهرستاني : .٠١٠١/(١‏ 

(ه) قال الحافظ : الحسن بن صالح بن حي وهو حيان بن شغي الهمداني ثقة 
»فقيه «عابد »رمي بالتشيع من السابعة » مات سئة تسع وتسعين وكان مولده سئة 
مائة . التقريب : ٠ ١17/١‏ وقال عبد القاهر البغدادي ۽ وقد أخسسسرج 
مسلم بن الحجاج حديث الحسن بن صالح بن حي في مسنده الصحيح ١‏ ولم 
يفن مين إسامل البخارى: حديظة في الح ولک ال + في كناب 
* التاريخ الكبير ” : الحسن بن صالح بن حي الكوفي سمع سماك بن حرب » 
وات سنة سبع وستين ومائة وهو من ثور همد ان وكنيته أبو عد الله  .‏ ددد 


= ووم = 


وكثير النوا* 9 » وائما سوا ” بترية ” لأن "كثيرا” كان يلقب بالأبتر يزصون أن 
طيا أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله يه صلم وأولا هم بالإمامة وأنبيعة 
أبي بكر وعمر ليست بخطأ لأن عليا ترك ذلك لما ويقفون في عثمان وفي قتلته ولا 
EA‏ 


إمامة أبي بكر وعمر ويفضل علي بن أبي طالب طى سائر الصحابة إلا أنه توقف في 
عثمان وقال : .اذا سمعنا ماورد في حقه من الفضائل اعتقدنا إيمانه ٠‏ واذا رأينا 
أحداثه التي نقمتطيه وجب الحكم بفسقه » فتحيرنا في أمره وفوا إلى 
الله تعالى * .4.1 

وقد اعتبر الشهرستاني ؛ الصالحية أو البترية فرقتين مستقلتين حيث قال : 
“ الصالحية أصحاب الحسن بن صالح بن حي » والبترية : أصحاب كثيس سر 
النواء الأبتر وهما متفقتان في المذهب » وقولهم في الإمامة كقول السليمائيسة 
الا أنهم توقفوا في أمرعثمان ٠‏ أهوموثسن أم كافر ؟ , قالوا : إذا سمعنا 


الأخبار الواردة في حقه وكونه من العشرة المبشرين بالجنة «قلنا : يجب أن 


د= الفرق بين الفرق »ص : > ج . وقال ابو المظفر الإسفرائيني : وقد أخسسرج 
مسلم بن الحجاج حديث الحسن بن صالح بن حي في المسند الصحيح لما أنه 
لم يعرف منه هذه الخصال فأجراه على ظاهره ” أ.ه . التبصير في الديسن » 
ص :+ 9؟ه. 

() هو كثيربن اسماعيل ٠‏ أوابن نافع النوا* بالتشديد أبو اسماعيل التميسي 
الكوفي ضعيف » من السادسة . تقريب التهذيب : ٠۲٠/۲‏ 020 » 


() مقالات الإسلاميين : (/؟؟١.‏ 
(م) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكما* والمتكلمين » ص : 
71‘ 


= ووم = 


نحكم بصحة اسلامه وایمانه وكونه من أهل الجئة » واذا رأينا الأحداث التي 
أحدشها من استهتاره بتربية بني أمية هني مروان واستبد اده بأمور لم توافسق 
سيرة الصحابة قلنا يجب أن نحكم بكفره فتحيرنا في أمره » وتوقفنا في حالله 
ووكلناه إلى أحكم الحاكمين ا 

فالصالحية أو البترية قولسهم كقول سليمان بن جرير غير أنهم توقفوا في عثسسان 
ولم يقد موا على ذمه ولا على مد حه » وهوثلا * كما يقول البعنةأذي د“ السنحين 
حالا عند أهل السنة من أصحاب سليمان 000 

وأبخس معتقد لغرق الزيدية في الصحابة هو ماتعتقده الجارود ية 
ا وكذا ماتعتقده السليمانية من كفر مان يسبب مانقسسم 
طيه من الأحداث طى حسب زصبم ‏ واعتقاد هم كفر “عائشة والزبير وطلصسة 
رضي الله عدهم بحجة إقد امهم طى قتال طي رضي الله س * ٠‏ ° 

وهذا المعتقد لغرقتي الجارودية والسليمانية في أطثك الأخيار باط سل 
من وجهين ‏ :- 
الوجه الأول : إنه معائدة متهم للربب جل وطا - ولرسوله صلى اللتسسسه 
عليه وسلم » حيث شد الله لجميع الصحابة في غير ما آية من كتابه العزيسسسز 
بحقيقة الإ يمان ورسوخه في قلوهم » كنا أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه وأنه وعد هم 
جميعا بالحسنى » وأولثك النفر الذين تكفرهم الجارودية والسليمانية 


من الزيدية في مقدمة من شرفهم الله بالثناء يهم بتحقيق الإيمان » وشهد لهم 


() الملل والنحل : (١51١/١‏ 

() الغرق بين القرق ۽ ص : ۲٣۲٣ء‏ 

م) الغرق بين الفرق » ص : ۲٠ء‏ 

(ه) انظرمقالا ت الا سلامیین : ۰۱٤۳/۱‏ 
(ه) الملل والنحل للشهرستاني : (/0٠5(ه.‏ 


- o1” 


الرسول صلى الله طيه وسلم بالجنة » فلا يعتقد كفرهم أو يطعن فيهم بعد ذلك 
الا معارض لله ولرسوله ومكذب لما أخبر الله ورسوله بما لهم من المكانة العظيسة 
والمنزلة الرفيعة في الد نيا والآخرة . 

الوجه الثاني : لو تدبرت الجارودية والسليمانية ما اعتمد تا طيه في تكفيسسر 
من تقدم ذكره من الصحابة لاستحيوا من ذكر ذلك ١‏ فالاأحداث التي يزعسسون 
أن عثمان کفر بها معظمها أكاذيب افتراها الخارجن طيه ؛ وبا صح منها كان 
مجتهدا فيها + وقد بینت‌فساد مائقموا به على مان في مبحث ستقطلل 
بن ده الوسالة بنا يصقي شب كل ين تلم من اة ارف م بان ميرف 
عائشة والزبير وطلحة رضي الله عنهم بحجة أنهم خرجوا لمقاظة لي » فهسسي 
حجة أوهنى من بيت العنكبوت » وكذب يهم » إن أنهم لم يخرجوا لقتالسه 
رضي الله عنه » ولا أطنوا عدم طاعته ولا بايعوا بالخلافة غيره ٠‏ واتما خرجوا إلسى 
البصرة لقصد الإصلاح وطلب إقامة الحد على قتلة عثمان ” ولم يقصد علي رضي 
الله عنه قتالهم » بل أجابهم إلى ماطلبوا من اقامة الحد على أولقك الأشسرار 
قتلة عثمان ٠‏ ولما طم أولئك الفسقة أن الداقرة راجعة طيهم سموا جاد يسسسن 
في إنشاب القتال بين الغريقين فحمل كل فريق نهم دفعا عن نفسه دون قصد 
نهم للقتال * » وكذا اقتتالهم في صفين كان عن اجتہاد وتأويل » إذ أن 
معاوية : ” لم يدع الخلافة ولم يبايع له فيها حين قاتل طيا ولم يقاتسل 
على أنه خليفة ٠‏ ولا أنه يستحق الخلافة ويقرون له بذلك » وكان هويقسر 
بذلك لمن يسأله ؛ وما كان يرى هو وأصحابه أن بيتدثوا طيا وأصحابه بالقتسسال 
٠‏ بل لما رأى طي رضي الله تعالى عنه وأصحابه أنه يجب على معاهية 


وأصحابه طاعته وبايعته ان لا يكين للمسلمين إلا خليفة واحد وأنهم خارجسين 


۶ 
() انظرص : ۷ بن هده الوا ر 
0 انظر الإ حكام في اصول الا حكام لابن حزم : ۰۸٥/۲‏ 


- باهم = 


عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب وهم أهل شوكة رای أن یقاتلہم حتى يو*د وا 
الواجب فتحصل الطاعة والجماعة » وتال معاوية وأصحابه : أن ذلك لا يجب 
طيهم » وأنهم إذا قوتلوا كانوا مظلومين » قالوا : لأن عثمان قتل مظلومسا 
باتفاق المسلمين » وقتلته في عسكرطي وهم قالبون لهم موكة ١‏ © 

فالفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم يجب أن يكون حظ العاقل 
نها حسن الظن بالصحاية رضوان الله طيهم أجمعين والسكوت عن الككسسلام 
فيهم إلا بخير والترضي عنهم جميعا وموالاتهم ومحبتهم والجزم أنهم دائرين 
في اجتهاداتهم بين الأجر والأجرين ٠‏ ولو سلك الجارودية والسليمائيسسة 
من الزيدية هذا المسلك لما وقعوا في الإعتقاد الباطل فيمن تقد م ذكره من الصحابة 
ولما تنكبوا طريقة زيد بنطي في خيار الأمة » ومن شوم معتقدهم السي * في 
أولقك الصفوة كان فتنة لهم حيث كفربعضهم بعضا ء فقد قال هدالقاهصر 
البغدادى : " هولا* البترية » والسليمانية من الزيدية كلهم يكفرون الجارودية 
من الزيدية » لإقرار الجارودية على تكفير أبي بكر وعمر » والجارودية يكقسسسرون 
السليمائية والبترية لتركهما تكفير أبي بكر ومر *. © 

فبذه الفرق الثلاث المتقدم ذكرها تعتبر أهم فرق الشيعة الزيدية ٠‏ وقد 
ذكر العلماء أن الزيد ية افترقت إلى أكثر من ثلاث فرق . 

فقد ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري أن الزيدية ست فرق . ° 
وذ كر المسعودي في كتابه”مروج الذ هب ” أن جماعة من مصئفي كتب المقسسالات 


والا را والديانات من آراء الشيعة وغيرهم كأبي عيسى محمد بن هارون الوراق وغيره 


م٣ سوال في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لشيخ الاسلام ابن تيمية ص ۲ م‎ )١( 


(0) الغرق بين الغرق »ص : ع“9ا. 
(0) مقالات الإسلامبين : .٠٤۲١/١‏ 


= AoA = 


أن الزيد ية كانت في عصرهم ثمان فرق "وع ها بأسمائها . 

ولا تأثير لا ختلاف العلماء في العدد » فن اقتصر طى الأصول منها ذكر 
أصطها الثلاث » ومن ذ كر الأصول منها والفروع ذكر أنها أكثر من ثلاث فسسرق» 
والزيدية على اختلاف فرقهم ونحلهم يجتمعون طى القول بأن الإمام بعد 
الرسول صلى الله عليه وسلم هوطي رضي الله عنه . 

قال الرازى : ” فالذي يجمعهم أن الإمام بعد الرسول طيه ال لاة 
والسلام طي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنص الخفي ثم الحسين » ثم كى فاطمي 
مستحق لشرائط الامامة ودعى الخلق الى نفسه شاهرا لسيفه على الطلمة " .1 

وهذا الإعتقاد لم تكن تعرفه الزيدية الذين كانوا مع زيد بن علي حيمن 
خروجه وانما كانوا يتولون الشيخين أبا بكر ومر وكانوا يتهر'ون من بيرأ شا 
ولكن هذا الإعتقاد وما أصبيتبه فرق الزيدية التي حدثت بعد زيد بن لحي 
رضي الله عنه من بغضللصحابة » ومن التحامل طيهم والقدح فيهم كسسل 
ذلك اكتسبوه وجا إليهم من طريق الرافضة الذين رفضوا زيد بن طي حيسن 
خرج طى هشام بن عبد الملك وخذلوه لما طموا وسمعوا أنه يتولى صديق الأسة 
وعمر الفاروق رضي الله عنهما » هنا أطنوا مخالفته وخذلانه » وهوالذي 
٠‏ أطلق طيهم اسم ” الرافضة ” » ذلك أن زيدا رحمه الله لما رأى الخسسروج 
على هشام بن عبد الملك سنة اثنتين كن مایا طن الإمامة ” خمسسة 
عشر ألف رجل من أهل الكوفة وخرج بهم لى والي العراق وهو يوسف بن عسسر 
الثقفي عامل هشام بن عبد الملك على العراقين » فلما استمر القتال بينه هيسن 


يوسف بن عمر الثقفي قالوا له : إنا ننصرك طى. أعدائك بعد أن تخبرنا 


)١(‏ مروج الذهب : ٠۹۲/۲‏ » وانظر الفنية لطالبي معرفة طريق الحق للجيلاني 
٠45/1 :‏ 
() المحصل : ص ١٦۳٣ء‏ 


= A0۹ = 


برأيك في أبي بكر وصر اللذ ين ظلما جد ك عي بن أبي طالب » فقال يد ۽ 

اني لا اقل فيهما ,الا خيرا » واتما خرجت على بني أمية الذين قظوا جسسدى 

الحسين ٠‏ وأغاروا طى المدينة يوم الحرة » ثم رموا بيت الله بحجر المنجنيسسق 
(0 يوي 1 

والنار » ففارقيه عند ذلك حتى قال لمهم : رفضتموني ومن يوذ سوا 


ا 


وقد روى الحافظ بن‌عساکر باستاده إلى عيسى بن يونس "أنه سثل مسن 
الزيدية والرافضة ٠‏ فقال : أما الرافضة فأول ماترفضت جاءت الى زيد بن عطسي 
حيث خرج + فقالوا : تبرأ من أبي بكر وعمر حتى نكون معك «فقال : بل 
أتولا هما وأبرأ مسن بيراً منهما » قالوا : فإذ ن نرفضك فسميت الرافضة » وأسسا 
الزيدية فقالوا : نتولاهما وزبرأ سن يتبرأ منهما » فخرجوا معه فسموا الزيد ةلأ 

فالشيعة الزيدية الذين ينتسبون إلى زيد بن علي معتقدهم في الصحابسسة 
نشتمل طى صواب وخطأ » والصواب فيه أنهم يتون الشيخين أيا بكر وسر 
رضي الله عنهما » ويقطون : بتعديلهما ٠‏ والخطأ فيه أنهم يقولون : إن طيسا 
رضي الله عنهأفضل الصحابة » ويقولون بتقديمه على الشيخين مع أن طيا 
رضي الله عه صرح للأمة جمعاء أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله طيسسه 


() كان ذلك في أيام عمد الملك بن مروان » إن اسل الحجاج بن يوسف الثقة 

0 بير في مكة فقذف الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن ن الزہيسسر 
. انظر تاريخ الكمم والملوك : e‏ الكامل : ¢ / e Yoo.‏ 

0 والنهاية : ۲۵۳/۸ . 

() الفرق بين الغرق » ص : ١٣١۴ء‏ 

0 هو : عيسى بن يونسبن أبي اسحاق السبيعي آخوا سرائيل » كوفي نسسزل 
الشا e‏ ءثقة »مائون © من الثالثة »مات سنة سبع وثمانين وقيل سئسسة 
ان وتسعين . التقريب : ۱۰۳/۲ » تهذيب التهذيب : //7؟. 


9) تهذيب تاريخ دمشق : 7/ ( ۲ - ۲۲ 2 فوات‌الوفیات : ۰.۲1/۲ 


ينك الوك الشديق عرعراشاريق ".بن ديف ران ا ی عن ت 

ا و ب اويا أن د ی ا ور كم ا ار 

ممن كان معه على هذا المعتقد » فقد كان المتقدمون من الشيعة الذين 

کانوا معه يقد مون عليه أبا بكر وعر ويعتقدون ذلك كا كان يعتقده هو رضي الله 
۳ 


٠ طه‎ 


وقال الحافظ ابن كتير بعد أن ذ كر أن الزيد ية هم الذ ين تابعوا زيد بن لي 
» قال : ” وفي مذهبهم حق وهو تعد يلهم الشيخين » هاطل هو : اقساد 
تقديم ي طيبما » وليسطي مقدما طيبما بل ولا عثمان طى أصح قوسي 
أهل السئة © ٠‏ 9) 
قلت : ليت الزيدية اقتصروا على مان كره الحافظ بن كثير » وانما تجاوزوا ذلسسك 
حيث ابوا بالتحامل على طائفة من فضلا؟ الصحابة كأم 2 عائشة رضي الله 
عنها ٠‏ والزهير بن العوام » وطلحة بن عيد الله » وأبي موسى الأشعرى » وعسرو 
ابن العاص » ومعاوية بن أبي سفيان » وغيرهم » وذلك لأنهم تنكبوا طريقسسة 
زيد بن علي في أصحاب رسول الله صلى الله ليه وسلم » فقد كان رحيه الله 
أحد أثمة أهل السنة والجماعة » وكان يتولى جميع أصحاب رسول الله صلى الله 
طيه وسلم ویتبراً سن لم يتطهم ولم یعرف لهم قدرهم ویحفظ لهم مکانتهم » 
هسبب ذلك رفضته جماعة ممن كانوا معه في زمئه لما طموا أن عقيد ته في الصحابسة 
هي عقيدة أهل السنة والجماعة » نقضوا ماعاهد وه عليه فلم ينصروه بل تركوه وشهد وا 
طيه وطى من اتبعه على رأيه من الزيدية بالكفر والفسق . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بيانه أن زيدا رحمه الله كان من أصل 


() انظر صحيح البخارى : ۰۲۹۱/۲ 

00 أنظر طبيس إبليس » لابن الجوزى e‏ ص( 

(م) انظر منهاج السنة : (7١/١‏ » وانظر مجموع الغتاوی : (86/1. 
ن) البداية والنهاية : 87(/5. 


” AI! > 


والسفاجر والرافضة تشهد طى كثير منهم بالكفر والفسق ٠‏ وهم أهل السنسة 
منهم الموالون لأبي بكر ور كزيد بن علي بن الحسين بن علي وأ كال سه 
من ذوية فاطمة رضي الله عنها ء فان الرافضة رفضوا زيد بن علي ومن والاه وشهد وا 
١‏ 

طيه بالكقر والفسق ء. © 

فالرفض لم يظهر إلا حين خروج زيد بن علي بن الحسين بعد الماكة 
الأولى » لما أظهر الترحم طى أبي بكر وصر رضي الله عنهما رفضته الرافضسة 
” فسموا " رافضة واعتقد وا أن أبا جعفر هو الإمام المعصوم واتبعسه آخسرن 

۲ 

فسموا زيد ية نسبة اليه ” . 9 

والى ذ كر طائفة من أقوال الإمام زيد بن علي في الخلفاء الراشدين لنبيسسن 
أنه أحد أهل السنة والجماعة » وليعلم من فرط في حق الصحابة ممن انتسسب 
اليه أنه مجانب لطريقته وأن عليه أن يراجع ماكان عليه زيد رحمه الله ليتد ارك 
مأوقع فيه من الرلل . 

فأقول ۽ قد أخطأ من نسب إلى زيد رحمه الله أنه كان يرى أن طيا رضي الليسه 
امامة المفضول مع وجود الأفضل " » بل الثابت عه أنه كان يعتقد أتبسا 
الأفضل وأنهما كانا يستحقان الإمامة بذلك الفضل . 

فقد روى الحافظ بن عساكر عن آدم بن عبد الله الفشعمي وكان من أصحساب 
زيد » قال : سألت زيد! عن قوله تعالى : (( والسابقون السابقون أولسك 
المقيون )) من هولا* ؟ ء قال : أبوبكر وصر ء ثم قال : لا أنالني الله 


(() منهاج السنة : ٠۲٦/۲‏ » وانظر المنتقى للذهبي ءص : ۲١۷٠ء‏ 

(؟) مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية : /م0/1٠691.‏ 

() انظر الملل والنحل للشهرستاني : ٠٠١/١‏ » مقالات الإ سلاميين 
۳4/۱ 


“AMY > 


شفاعة جدى ان لم أوالهما ” . 

وذكر عن كثير الكوفي » أنه قال : سألت زيدا عن أبي بكر وعمر فقال : "تولهما * 
» فقلت له ۽ كيف تقول فيمن تبرأ منهما ؟ » قال ” ابرأ منه حتى 0 

وتال الذهبي رحمه الله تعالى : ” وروى هاشم بن البريد عن زيد بن طلسي 
قال : كان أبو بكر رضي الله نه إمام الشاكرين » ثم تلا (( وسيجزى الس سه 

0 / (0 

الشاكرين )) ٠‏ » ثمقال ۽ “”البراءة من أبي بكر هي البراءة من علي ”. 

ومن هذه النصوصعن زيد رحمه الله تعالى يتبين أنه كان يعرف للشيخيسسن 
قد رهما ومالسهما من المنزلة العظيمة » ان لا شك أن السبق في الإسلام والقسرب 
من البارى جل وعلا ‏ وشكره من أعلا مراتب الفضل للشيخين رضي الله عنهما . 


وقد صرح زيد رحمه الله أنه متبسعلأهل بيسته الذين كانوا قبله فيما يعتقد ونه 
نحو الشيخين من إثبات الأفضلية لما وأحقية إمامتهما . 

فقد ذ كر ابن جرير الطبرى رحمه الله تعالى ‏ أنه عندما حصل الطعن فلي 
زمنه من الرافضة طى أبي بكر وعمر منعهم من ذلك » وقال لهم : ” ماسمعسست 
أحدا من أهل بيتي يذ كرهما إلا بحي ء . 9) 

وقد روى البخاري رحمه الله تعالى بإسناده الى محمد بن علي بن أبي طاليب 
قال ۽ قلت لابي : أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله طيه وسلم » قال ۽ 
أبوبكر » قلت ۽ ثم من ؟ » قال : ثم عمر » وخشيت أن يقول عثمان » قلت : شسم 


أنت ؟ » قال : ما أنا إلا وجل من السلسين ٠‏ (© 


() تهذيب تاريخ دشق : /٦‏ ۲۱ » فواتالوفيات : ۰۳٦/۲‏ 
() سورة آل عمران » آية : ع ع ر, 

0 سير أعلام النبلا* : 1/0‘ 

ن) تاريخ الأمم والطلوك : .۱۸١/۷‏ 

(ه) صحيح البخارى : ۲/ ۱٩۲۹ء‏ 
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ون هذا يتبين أنه ييعد جدا أن زيد! رحمه الله يقول : إنه متبع لأهل بيته 
ويخالف جدة طيا رضي الله عنه » الذى كريدم اهل البيت ف ف 
القيل ٠‏ بل ,ان متقدمي الشيعة كانوا لا يختلغون في تفضيل أبي بكر 
وصمر كرضي الله عنهما ء ولم يخالفوا طيا في تصريحه بأفضلية الشيخين . 

قال شريك بن عبد الله : ” إن أفضل الئاس يعد رسول الله صلى الله 
طيه سلم أبوبكر وعمر ٠‏ فقيل له : أتقول هذا وأنتمن الشيعة ؟ «فقال :كل 
الشيعة كانوا طى هذا » وهذا الذي قاله على أعواد متيره » أفنكذ يسه 
فا قار © ٠‏ (1) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " وكانت الشيعة أصحاب طي يقدس ون 


۲ 
طيه أبا بكر وصر واتما کان النزاع في تقد مه على ا 2 


اذ كانت الشيعة الأوائل تقول هذا وتعتقده فين باب أولى أن يقسسسول 
به زيد اذ هوأحد أهل السنة والجماعة الذين يعتقد ون أفضلية الخلفا* 
الراشدين على حسب ترتيسسهم في الخلافة . 

وقد نقل البيهقي عن الإمام الشافعي إجماع الصحابة والتابعين سى 
أفضلية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على سائر الصحابة حيث قال ۽ "لم يختلسف 
أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وصر رضي الله عنهما وتقد يسهما طسى 
جسيم المحابة .07 
وقد أيد هذا الإجماع شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله بعد ذكره له : ” وماطمت 


من نقل عنكه في ذلك نزاع من أهل الفتيا الا ما نقل عن الحسن بن صالح بسن 


() مجموع الغتاوی : ۰.۲۲/۱۲ 
0) منهاج السنة : ١7١/١‏ » وانظر مجموع الفتاوى : ۱۲۳/ ٠.٠٠-٠١‏ 
(م) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ؛ 6/ لالا. 
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حي أنه كان يفضل طيا ءوتيل : إن هذا كذب طيه » ولوصح هذاضه 

لم يقدح فيما نقله الشافعي رضي الله عنه من الإجماع » فالحسن بن صالسح 
١‏ 

بن حي لم يكن من الصحابة ولا التابعين * . 9 


أما زيد بن علي رحمه الله تعالى فهو أحد التابعين » هذلك يكين رأيسه 
هورأيهم » وهو أن الشيخين أفضل الصحاية يعد رسول الله صلى الله 
طيه وسلم » ولم ينقل عن زيد أنه خرق هذا الإجماعأو خالفه »بل لمينقل 
عن أحد من أهل البيت رضوان الله طيهم مخالفة الإجماع . 

فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , ” والنقل الثابت عسسن 
جميع طلما* أهل البيت من بني هاشم من التابعين وتابعيهم من للد 
الحسين بن علي ويد الحسن وغيرهما » أنهم كانوا يتولون أبا بكر وعمر » وكانوا 
يفضلونما طى عطي والنقول عنهم ثابتة متواترة .۾ © 

وزيد بن علي رحمه الله تعالى واحد من طماء أهل بيت النبوة ال يسسسسن 
يعتقد ون صحة هذا الإجماع » ويقوون به » إذ هومن أبناء الحسيين بن طسسي 
ومن فضلاء التابعين رحمة الله طيهم أجمعين . 

فالذي يتضح مما تقدم ذكره أن الإمام زيد بن عي كان يرى أن أقضل 
الناس بعد النبي صلى الله طيه وسلم أبو بكر » ثمعمر » ولم يقل إن ليا 
أفضل الصحابة رضي الله عنهم » وائما كان مقتفيا ماکان عليه أهل بيتمه 
وفي مقدمتهم أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أطن للأمة المحمدية 
أن أفضل الناس بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم الصديق » ثم الف ساروق 
» وطى هذا المعتقد تتابع طما* أهل البيت قاطبة ٠‏ ولم يشذ أحد نهم 


(() ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في مهاج السنة : ٠717/6‏ 
(0) المصدر السابق : .٠١١/٤‏ 
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رَرْء الحسين وكنا بواحد قصرنا باثنين " .أ.ه 
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عن هذه العقيدة . 

وسما تجد ر الاشارة اليه أن موقف زيد بن علي من الخليفة الثالث ذى النورين 
مان لم يختلف عن موقفه من أبي بكر وعمر » وانما كان مواليا لعثمان مترضيا 
طيه » رافضا للبراة منه » بل كان يقرنه بأبي بكر وصر وطي » ولم يكسسن 
متوقفا فيه كما یری ذلك بحض المتأخين ٠»‏ © 

فقد روى الخطيب البغدادي بإسناده الى زيد رحمه الله أنه قال : "البراءة 
من أبي بكر وصر وثمان البراءة من طي والبراة من علي البراءة من أبي بكسر 
وعمر وطمان ” . 

وروى الحافظ ابن عساكر بإسناده إلى السدى » قال : أتيته أي زيسد - 
وهوفي بارق حي من أحياء الكوفة » فقلتله : أنتم سادتنا » وأنتم ولاة أمورنيا 
فما تقول في أبي بكر وصر ؟ » فقال : توما » وكان يقل : البراءة من أبي بكر 
وعمر وطمان البراءة من علي » والبراءة من علي البراءة من أبي بكر وسر 
وعثمان ٠‏ وني رواية : البراءة من أبي بكر وعمر البراءة من طي » فان ششسيت 


فتقدم » وان شكت فتأهر . © 
۶ 


وقال محمود شكرى الألوسي في صد د ذكره للقا* زيد بن علي بسن أزاد قتالهم 


”فلما جد الامر وحان القتال أنكروا إمامته بسبب أنه لم يتبرأ من الغلقفا* 
الثلاثة » فتركوه في أيدي الأعدا* ود خلوا به الكوفة واستشهد سان 


(O0 < 


)0 ذ کر هذا أبو زهرة في كتابه ”الا مام زيد * » ص : ۱۸۹ © فلم یذ كر له 
سلفا في هذ! القول . 

(۲) تاريخ بغداد : ۰۸۹/۲ 

(۲) تاريخ تہذیب دمشق : ۰۲۱/١‏ 

(>) مختصر التحفة الاثنى عشرية » ص : ١1ء‏ 


> لمي 


هما رواه الخطيب البغدادى وابن عساكر وا قاله الألوسي تبين أن الإمام 
زيد بن علي لم يختلف موقفه في عثمان عن موقفه ل ارو » ققد 
كان رحمه الله مثبتا فضل الحلفاء الراشدين الذين كانوا قبل علي رضي الله عه 
وكان مواليا لهم ومنكرا غاية الإنكار على من حاول الازراءيهم والحط من قد رهم 


وأنه كان يرتبسهم في الفضل طى حسب ترتبيم م في الخلافة . 


هعد أن حصل التمييزيين رأي زيد رحمه الله هين رأى المنتسبين 
إليه من الفرق في أصحاب رسول الله صلى الله ليه سلم اتضح لنا أن موقسف 
زيد بن علي من أصحاب رسول الله صلى الله طيه وسلم هو موتف أهل السسسة 
والجماعة ومعتقدهم » وم يخرج عنه قيد أنلة » وقد تيرأ رحمه الله مسن 
كل من لم يوال الخلفاء الثلاثة وأوصى غيره بأن يتبرأ مين يتبرأ من الشيخيسسن 
حتى الموت كما تقد م قربها في جوابه على سوال كثير الكوفي في ذلك هنا* طسسى 
ماثبت عنه في ذلك فإنه بري* كل البراءة من الجارودية المعتقدين كفر وضلال 
الناس بنا*ءطى حجتهم التي هي أوهى من بيت العنكبوت , وهي دعواهسم 
أن الرسول صلى الله طيه وسلم نص على عطي بالوصف لا بالتسمية وتركوا الإقتددا* 
به » اذ هوالإ مام من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم » وهذا الإعتقاد زيد 
بري* منه وأطن البراءة من معتقديه قبل وجودهم » كما هوبري* رحمه الله مسن 
السليمانية الذين يعتقدون كفرعثمان بسبب مانقم طيه وكفر أم المو'منين عائشسة 
والزبير وطلحة بحجة أنهم أقدموا لى قتال لي *. 

وكذا هو بري* من فرقة الصالحية الذين يعتقد ون بأن طيا رضي الله سه 
أفضل الناس بعد رسو الله صلى الله عليه وسلم وأنه الأولى بالإمامة بعده » 
ويقولون انهم متوقفون في شان وني قاتليه الظلمة » فزيد بن علي رضي الله 
عنه برى* من معتقدات الفرق المتقدم ذكرها في الصحابة ٠‏ وأن معتقداتهسم 
الخاطئة في الصحابة اكتسبوها من الرافضة الذين هم من أشد الناس عسداوة 
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لزيد بن علي رحمه الله تعالى ورضي عنه » فالذين يخالفون زبدا في عقيدته في 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم ويدعون أنهم زيدية هوا * ليس لهم سا كان طيه 
زيد إلا مجرد النسبة ٠‏ وانما يقال لهم زيدية لكونهم قالوا " بامامة زيد بسسن 


لي بن الحسين بن علي في وقته وامامة ابنه يحي بن زيد في وقته * .0 


ولم يتبرأ زيد بن لي رحمه الله تعالى سن خالف عقيده في الصحايسسسة 
وحده فحسب » بل ان من المنتسبين اليه حقيقة تبرأً من كى أحد ادعسسسى 
أنه زيدي » وخالف معتقد زيد في الصحابة » ونذكرمن ذلك كلام أحسد 
كبار أثمة الزيدية في اليمن ٠‏ وهو الامام المنصور بالله عد الله بن حمزة ؟ فقد 
ذكر يحى بن أبي بكر العامرى في كتابه ” الرياض المستطابة ” أنه وقف سى 
كلام للامام المنصور بالله عبدالله بن حمزة في كتاب له اسمه ” جواب المساقيل 
التهامية ”قال : ” فإنه رضي الله عنه أثنى عليهم طى الإجمال وعدد مزاياهم 
طلى غيرهم ثم قال : ” فهم خير الناس على عهد رسول الله صلى الله كيه 
وآله صلم هعده فرضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام خيرا » ثم قال : فهذا 
مذهبنا لم نخرجه ظطة طم نكتم سواه تقية » ومن هود وننا مكانا وقد رة يسسسب 
ويلعن ويذم ويطعن ونحن إلى الله سبحاته من فعله براء » وهذا مايفضسي 
به علم آبائنا منا إلى علي كرم الله وجهه .... إلى قوله : ”وي هسذه 


الجهة من يرى محض الولاء سب الصحابة رضي الله هم والبرا* منهم » فييراً 


() التبصير في الدين للاسغراييلي ٠‏ ص : ۹ » وانظر الفرق بين الفرق * 
ص : )لاس وله 

(:) هو : صد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة أحد أثمة الزيدية في اليسسسن 
ومن طلمائهم وشعرائهم » بويع له سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة » واستطسسى 
على صنعا* وذ مار » وكانت وفاته سنة أربع عشرة وستمائة هجرية . انظر ترجمته 
في كتاب بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك الينن من ملك 
وامام ٠‏ ص : مع ٠‏ الأعلام للزركي + .۲٠۲/۲‏ 
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من محمد صلى الله عليه وآلة. وسلم من حيث لا يعلم » وأنشد : 
وان كلتلا أرس وتربى كانتي تصب جائحات التيل كقح ون 0© 
ففي كلام هذا الإمام بيان واضح أن من كان صادقا في انتسابه إلى مذ هسب 
زيد أنه يترضى على الصحابة عموما + ويواليهم جميعا ولا يتوقف في أحد منهم 
وأن من لم يكن على هذا فهو خارج عن مذهب زيد رحمه الله تعالى » ومجائب 
بقة أهل البيت جميعا وأن من سل لسانه بالسب لخيار الأمة وتبرأ مهم 
فقد برى* من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من حي ثلا يشعر . 
وسا هو جد ير بالتتبيه عليه أن الإمام زيد بن علي رحمه الله تعالو, لم يكسن 
يرى حصر الإمامة في أولاد فاطمة » طم يكن خروجه على هشسام ينعد الللسساء 
من أجل المطالبة بحق أهل البيت في الإمامة كما تعتقده الرافضة » وانسسا 
كان خروجه من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وكان أيضا رحمة الله 


متاولا في خروجه . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : “ان زيد بن علي بنالحسين لما خرج في خلافة 
هشام وطلب الأمر لنفسه كان سن يتولى أبا بكر وعمر فلم يكن قتاله على قاعسسدة 
من قواعد الإمامة التي يقولمها الرافضة ".فى" وأهم قاعدة لدى الرافض سِسة 
هي حصر الإمامة في أهل البيت . 


وتال الذ هيبي رحمه الله تعالى ينا الد افع لخروج الإمام زيد طى هشام 


ابن عد الملك ۽ ” خرج متأولا وقتل شهيد! وليته لم يخرج ٌ. درلل 


وسا يجد ر التنبيه ليه أيضا : أن الامام زيد بن علي لم يكن منكرا طى الشيعة 
() الرياض المستطابة ۾ ص: ..م. 


() متهاج السنة : .۲۲۷/٣۲‏ 
() سير أعلام النبلا* : 3/6وم. 
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الامامية معتقد هم السي * في الصحابة فحسب + بل كان منكرا لجميسسع 
معتقداتهم المنكرة من القل بالعصمة والمهدية والرجعة والتقية للإمام ونسبة 


)0 
العلم اللد ني اليه 8 


E 5ب‎ 

يقول : ” المعصومون منا خمسة : رسول الله صلى الله عليه وسلم وطي وفاطميسة 
والحسن والحسين * "" » فعند الرجوع إلى سند هذه الرواية انامح عدم صحسسة 
سندها الو, زيد بن علي رحمه الله تعالى » حيث ان فيها محمد بسن عسسر 
ااي واو لبون اجان او ور ب 


علما* مصطلح الحديث أن الثقة صاحب البدعة مقبول الحديث ” إلا إن رو 


تايعون يناف 2 و ٠2:‏ وزانة مين هنا عن کک 
القبيل فترد . 
فزيد رحمه الله أحد أهل السنة والجماعة وأهل السنة لا يعتقدوين 


ولا يقولون بعصمة أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم » وانكار زيد للمعتقيدات 


التي ابتلي بها الشيعة الإمامية أثبته الزيدية والإمامية معا . 


قال الدهلوى : ” وكان زيد بن علي منكرا لجميع معتقدات الإمايسة 


1 
کا روي الزيدية والإمامية معا إنكاه 7 0© 


)0 أنظر كتاب الإمام زيد المفترى عليه »ص : ۲۲۱ ۳۹٣۲ء‏ 

() تهذيب تاريخ دمشق الكبير : 11/1. 

() قال عنه الخطيب البغدادي : ”كان كثير الغرائب ومذ هبه في التشيع 
معروف "ا.ه . تاريخ بغداد : ۰.۲1/۲ 

و) قال عنه الإمام أحمد : “ثقة وفيه تشيع قليل ” . وتال عنه العجلي :” كوفسي 


ثقة إلا أنه يترفض ” . تبهذ يب التهذيب : 1/1۰‘ 
(ه) نزهة النظر 7 ص: إه. 
() مختصر التحفة الاثنى عشرية » ر : ۱۹۸٠ء‏ 


العام ات 


۽ - الشيعة الاثنا عشرية : 

تعتبر الشيعة الاثنا عشرية أكثر فرق الشيعة انتشارا في هذا الزمن ويليهم في 
هذا الزيدية » ثم الا سماعيلية » فالتصيرية . 

وللشيعة الاثنا عشرية أسماء كثيرة تميزوا بها بين الناس » ومن طك الأسماء أنه 
يطلق عليهم اسم : * الامامية " لكونهم يقولون بوجوب الامامة بالنص الظاهر والتعبيين 
الصادق . 

قال الشهرستاني : الامامية هم القائلون بامامة علي رضي الله عنه بعد النبسسي 
عليه الصلاة والسلام نصا ظاهرا وتعيينا صادقا من غير تعريض‌بالوصف » بل اشارة 
اليه بالعين » قالوا : وما كان في الدين والاسلام أمرأهم من تعيين الامام حتسى 
تكون مفارقته الد نيا على فراغ قلب من أمر الاأمة » فانه انما بعث لرفع الخلاف وتقرير 
الوفاق » فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم هملا » يرى كل واحد منهم رأيا ويسلسك 
كل واحد منهم طريقا لا يوافقه في ذلك غيره » بل يجب أن يعين شخصلا 


)0 
هو المرجوع اليه e‏ ويئص على واحد هو الموثوق به والمعول عليه ” ٠‏ 


() الملل والنحل للشهرستاني : ١١/١‏ » وانظر دعوى الشيعة في التنصيسسص 
بالإمامة على علي وغيره من الأشمة الإثني عشر . الطرائف في معرفة مذ اهسسسب 
الطوائف : ٠۲۲/١‏ - م7( » الصراط المستقيم إلى مستحقي التقد يسم 
للعاملي : ؟/ >.١‏ » حق اليقين في معرفة أصيل الدين لعبدالله شبر : 
۰90/0۱ 


“ AY) = 


ويطلق طيهم : ” الجعفرية ” لادعائهم أن مذهبهم هومذهب جعفر 
الصادق » وين أسماشهم التي عرفوا بها اسم ”الرافضة ” » وهم يكرهسون 
اطلاق هذا الإسم طيهم » 

قال صاحب كتاب ” أعيان الشيعة ” إن هذا الاسم ؛ ”لقبينبززسه 
من يقدم طيا طيه السلام في الخلافة » وأكثر مايستعيل للتشفي والائتقاا () 
لكن ذكر الكليني رواية في كتابه ” الكافي ” مايدل طى أنهم راضون بهذا 
اللقب » ويفترون طى الله أنه خلع طيهم هذا الاسم : 

قال الكليني : عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن مح ك 
بن سليمان عن أبيه » قال : كنتعند أبي عبد الله ثم” إن دخل ليه 
أبويعير وقد عدرل تفن +" فا اعد تت ون أبو عالط الاد 
يا أبا محمد ماهذ! النفس العالي ؟ » قال : جعلت قد اك يا ابن رسول الله 
كبر سني ودق عظمي واقترب أجلي مع أنني لست أدرى ما أرد عليه بن أسر 
آخرتي » فقال أبوعدالله عليه السلام : يا أبا محمد وانك لتقول هذا ؟ 
قال : جعلت فد اك وكيف لا أقول هذا ؟ » فقال : يا أبا محمد أما عست 
أن الله تعالى يكرم الشباب منكم ويستحي من الكبول ٠‏ قال : قلت ۽ جعلست 
فداك فكيف يكرم الشباب ويستحي من الكهول ؟ ء فقال : يكرم الله الشبساب 
أن يعذبهم ويستحي من الكهول أن يحاسبهم قال : قلت : جعلت فداك 
هذا لنا خاصة أم لأهل التوحيد ؟ » قال : فقال :لا والله إلا لكم 
خاصة دون العالم » قال , قلت : جعلت فداك فانا قد نبزنا نيزا انكسرتله 
ظهورنا 2 وماتتله أفكدتنا واستحلت له الولاة دماءنا في حديث وواه لمهم 
فقهاوهم ٠‏ قال : فقال أبوعدالله طيه السلام , الرافضة ؟ ءقال : قلت 


() أعيان الشيعة ۽ ”لمحسن الأمين ” : ١/.؟.‏ 
(0) كذا في الكافي , ولعلها " حفزه” . 


“ AYY” 


نعم «قال : لا »والله ماهم سموكم » ولکن الله سماكم به » أما طمتيا أبا محمد 
أن سبعين رجلا من بني اسرائيل رفضوا فرعون وقومه لما استبان لمهم ضلالهسم 
فلحقوا بموسى عليه السلام لما استبان لهم هداه فسموا في عسكر مسى الرافضسة 
لأنهم رفضوا فرعن » وكانوا أشد أهل ذلك العسكر هادة » وأشدهم 
حبا لموسى وهارين وذ ريتهما طيهما السلام » فأوحى الله -عز وجل السسى 
موسى طيه السلام أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة ٠‏ فائي قد سميتهسم 
به ونحلتهماياه » فأثبت مسى طيه السلام الاسم لهم » ثم ذخر الله 
-عزوجل ‏ لكم هذا الاسم حتى تحلكموه يا أبا محمد رفضوا الخير ورفضتسم 
ال (0 


هذا غاية في الوقاحة وفاية في عدم البالاة بالإفتراء طى الله وطى خلقه 
وقد تقدم معنا أن الذي سماهم بهذا الإسم هوالإمام زيد بن علي رحمه الله 
تبرأ منهما عند ذلك رفضوه ٠‏ ورفضوا خلافة الشيخين رضي الله هما فسماهسم 
* الرافضة * . 

قال أبو الحسن الأشعرى رحمه الله تعالى : ” وائما سموا الرافضة لرفضهسم 

۽ 

ااا ر 

ومن الأسماء التي اشتهروا بها اسم * الاثنى عشرية "لقولہم واعتقاد هسم 
بامامة اثنى عشر اماما وهم على هذا الترتيب عندهم : 
)١(‏ أبو الحسن طي بن أبي طالب رضي الله عنه (عكق.ه د .عه) 
(۲( الحسن بن طي بن أبي طالب رضي الله عنه (م#-.مها| ) 
(م) الحسين بن طي بن أبي طالب رضي الله عله (6-(اه 2 ) 


(0 فروع الكافي : ۲۸/۸ » حديث رقم ( ٦‏ ) من كتاب الروضة. 
0( مقالا ت الإسلامبين : الك/رالمء 


© - 


(> ) عي زين العابدين بن الحسين بن علي . )۳۸ = موه) 
(ه) محمد الباقر بن طي . oY)‏ -؟6ززه ) 
(+) جعغفر الصادق بن محمد . (عسسيعده ) 
(۷) موسى الكاظم بن جعغر . A-۸)‏ ) 
(۸) طي بن موسى الرضا . (1۸- ۰ھ ) 
٩(‏ ) أبو جعفر محمد بن طي “الجواب * . )14ھ ( 
)٠٠(‏ أبوالحسن طي بن محمد "البادى” . ao t-1۲)‏ ( 
)١١(‏ أبومحمد الحسن بن عي " العسكرى” . (r1۲)‏ 
(() أبوالقاسم محمد بن الحسن "الهمدى " . (۰=01.. 0 


هوا * هم الأئمة الاثنا عشر عند الشيعة الامامية وللشيعة في هوظاء 

الأئمة معتقد ات كلها ظو واطراء اخظقوها لهم من عند أنفسهم ون معتقد اتهم 
فيهم أنهم معصومون ” من جميع الرذائل والفواحش ماظهر منها وما بطسسن 
من سن الطفولة إلى الموت عمد! وسهوا » كما يجب أن يكونوا معصوسسسين 
من السهو والخطأ والنسيان لأن الأعمة حفظة الشرع والقوامون عليه حالهسم 
في ذلك حال النبي لك ثم لم يقتصروا على هذا المعتقد فيهم بل 
تجاوزوه ووصفوهم بصفات تجاوزوا فيا الحد ود » وكفينا مدها هنا طسسى 
سبيل المثال كلام ثلاثة أشخاص منهم : 

أولہم : الكليني موف كتاب الكافي » وهو أعظم كتاب عندهم إن هوبطزلسة 
صحيح البخارى عند أهل السنة » فقد عقد في هذا الكتاب المسسنلى 


() أنظر كتاب " الإرشاد ”للمفيد » وانظر عقائد الامامية لتحمد رف ا 
المظفر , ص : +4 - ٠٣‏ ء الأنوار اللوضية في العقائد الرضوية 
ص : )> - ٠.٤۷‏ وانظر كتاب عيون المعجزات لحسين عد الوهاب »ص: ۲1-۱۸ 1. 
0) عقائكد الإمامية “لمحمد رضا المظغر " » ص : (ه. 


“AY = 


” أصول الكافي ” عد ة أبواب أورد فيا أحاديث. من أحاد يشم كلها تضمئسست 
ظوهم السقوت في أولكك الأثمة » ونكتغي بذكر طائفة من طك الأبواب للعلسم 
بمدى ماوصل إليه الرافضة من السقوط بسيب الفلو الذي كان سببا في هلاك 
الماضين من الأمم » وظك الأبواب هي 0 


”باب ان الأكمة ولاة أمر الله وخزئة 00 


الل 


» “باب أن الأئمة هم أركان 
الأرض” 5م ”باب أن الأعمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله 
عز وجل وأنهم يعرفونها على اختلاف أدلتها * 7" » “باب أله لم يجمع القسرآن 
كله إلا ایی ۰ . “باب أن الأعة يعلمون جميح العلوم التي خرجت إلى 
الملائكة والأنبيا* والرسل * 7 » ” باب أن الأئمة يعلمون متى يوت ون 
ونم لا يموتون الا باختهار منهم ” ِ » ” باب أن الأعمة يعلمون طم ماكسان 
وما يكون وأنه لا يخفى طيهم الشي ء٠"‏ » * باب أن الله رودا رجهت 
علما الا أمره أن يعلمه أمير المومنين وأنه كان شريكه في العلم  ”‏ » ”يساب 
أن الأمة لو ستر طيهم لأخبروا كل اا 
٠‏ * باب في أن الأثمة إذا ظهسر 
ا بعل افا الما ل ا 


“بات أن الإمام 
يعرف الإمام الذي يكون من بعده 


“ياب اسه 


‘1۹۲/1 5 الأصول من الكافي‎ 0) 
IIT: لف لل‎ “ 4) 
IY: ee ee فق ل‎ 
TIA: e de ¢ (9 
Yoo : “ لف‎ “¢ (o) 
لف اليف : لمه؟‎ “ )9( 
Ur لل‎ et ¢ (Y} 
TY : “© بيب “ لف‎ 
YI : 6 & “6 (%0 

YY $? “© بل‎ “ (° 
TAY : e e“ ¢ (0)) 


- AYo - 


ليسشي * من الحق في أيدى الئاس الا ماخرج من عند الأكمة وأن كل شي ء٠‏ 
)0 


لم يخرج من عندهم فهوباطل * . 
ثانيا : قول المجلسي الذى يعد من كبار طمائهم ٠‏ فقد قال : ” هالجملشة 
لابد لنا من الإذعان بعدم كونهم . أى الأعمة ‏ أنبياء وأنهم أفضل وأشرف 
من جميع الأنبياء » سوى نبينا (ص) وين سائر الأولياء ولا تعرف سيبا 
لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية جلالة خاتم الأنبياء (ص) ولا يصل عقولدا 
الى فرق بين اليو والانانة “ب © 

ون هنا يزعمون أن عصية الأثمة فرق عصمة الأنبياء » لأنهم أعلا درجسسة 


WM, 
. مسهم‎ 


ثالثا : قول زعيم الشيعة في هذا العصر » ومرجعهم الأطى وآيتهم العظمسى 
عو اين » فقد قال في كتابه الحكوبة الإسلامية الذي هوعارة عن درس 

فقهية ألقاها على طلاب طم الدين في النجف » قال , ” فان للاماام 

مقاما محمود | ود رجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها جميع ذرات هذا 
الکن ٠‏ وان من ضروريات مذ هبنا أن لأكمتنا مقاما لا بيلخه ملك مقرب ولا نبسسي 
مرسل -إلى أن قال وقد ورد عنم أن لنا مع الله حالات لا يسعبلا 
ملك مقرب ٠‏ ولا نبي مرسل ٠‏ وشل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراءطيها 
السلام لا بمعنى أنها خليفة أو حاكمة أو قاضية » فهذه المنزلة شي * آخسر 
ورا ء الولاية والخلافة والإمرة » وحين نقول : ان فاطمة (ع) لم تكن قاضية أو 

حاكبة أو خليفة » فليس يعني ذلك تجردها عن تلك المنزلة المقيمسة 


زم الأصيل من الكافي : .815/١‏ 
(0) مرآة العقول للمجلسي : ۹/۲ ۲۸ء وانظر حق اليقين لعبدالله شبر : ١/597.؟.‏ 


0 انظر مجمع النورين وملتقى البحرين ٠‏ لأبي الحسن النجقي » ص: ۷٠ء‏ 


= كالالم = 


كيا لا يعني ذلك أنها امرأة عادية من أمثال ماعند نا .ي (© 


هذه ثلاثة نماذج تبين ماوصل اليه الرافضة من الغلو المعقت في الأئسة 
الإثنى عشر ء فقد غوا فيهم بما بياين المعقول » ويخالف المنقول ويناقض 
الأصيل » والأثمة الذين قالوا فيهم ماتقدم ذكره وبالم يذكر هنا هم مشه 
براء » وهم بريثون أيضا سن توه لهم ٠‏ أوطيهم » فأهل البيت رضوان الله 
طيهم ماورد لهم من الفضل محفوظ في كتاب الله تعالى وفي سنسة رسولسسسه 
صلى الله طيه وسلم » وقد بين الله ورسوله ‏ صلى الله طيه سلم ‏ منزلتهسسم 
التي يستحقونها » طم ذلك أهل العلم والإيمان من أهل السنة والجماهمة 
وتنك ذلك من أشرب ظبه بالغلو واطمأن إلى الروايات المخطقة المكذ وة 
من الشيعة الرافضة ٠‏ فلم يعرفوا لهم مكانتهم » طلم ينزلوهم منزلتهم » بسل 
نسبوا اليهم مايشيتنهم . 

ولم يعرف ما لهو * الأعمة من الحق والتكريم وانزالهم منزلتهم التسسي 
يستحقونها الا أهل السنة والجماعة » فقد قال الإمام الذهبي رحمه الله 
تهالى مبينا عقيدة أهل الحق فيهم : ” فمولانا الامام طني : من الغلفا* 
الراشدين المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه , نحبه أشد الحب ولا تدعسي 
عصمته ولا عصمة أبي بكر الصديق » وابناه الحسن والحسين : قسببطا 
رسول الله صلى الله طيه وسلم سيدا شباب أهل الجنة » لواستخلفا لكا سسا 
أهلا لذلك . 

وزين العابد ين كبير القدر من سادة العلماء الحاللين يصلح للإمامة . 

وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر سيد امام فقيه يصلح للخلافة . 


وكذلك ولده جعفر الصادق : كبير الشأن من أشمة العلم » كان أولى بالأمر من 


)0 الحكوية الا سلامية 8¢ ص : oof =of‏ 


١ 
كنج‎ 0# 


وكان ولده : كبير القدر » أجيد العلم ال ا ل 
وله نظراء في الشرف والفضل . 


الشأن له طم ميان ووقع في النفسوس 


في انتظاره من أربع مثة صسبعي ان 


على الصحابة الكرام بمطالن قبيحة للم يسبقهم اليما أحد من العالمين كا 


سخرى ذلك في الم باحث الا تية وب 


)0( سير أعلام النبلاء ¢ ا ا 
() المراد زمان الذهبي المتوفى سنة /رعلاها. 
م سير أطلام النبلا" ۽ .٠۲١/٠۳‏ 


> يللم ” 


المبحث الرايسسع 
رد أهل السنة طى مطاعن ال الامامية في الصحايسسة 
على سبيل العسوم 


ان الرافضة وقفوا من الصحابة موقفا لم ترضه اليبود في أصحاب موسى ولم ترضه 
النصارى في أصحاب عيسى » فلقد اجترءوا على الصحاية الكرام وتنا ولوهم بالطعين 
والقدح المشين استجابة منهم بذلك الى سلوك غير سبيل المومنين فيهم فلهيم 
مطاعن في الصحابة على وجه العموم » مهم مطاعن في أقرات متهم ى وجه 
الخصوص + وذلك كالخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعشمان رضي الله عدهم كما سيأتسي 
ذكرهذا ورده في المباحث التي ستأتي بعد هذا المبحث الذى ستقتص سر 
فيه طى ذكر بعض مطاعنهم التي شملوا بها جميع الصحابة . 

فمن مطاعئهم في الصحابة عموما أن أكثرهم انفضوا عن رسول الله صلى الله 
طيه وسلم الى العير التي جاءت من الشام وتركوه وحده في خطبة الجبعسة 
وتوجهوا الى اللو واشتغلوا بالتجارة وذلك دليل ى د ال 

والرد عى هذا أن هذه القصة حصلت في بداية زمن السهجرة ولم يكونوا رضي 
الله عنهم قد طموا جميع الآداب الشرعية وكان قد أصاب أهل المد ينة جوع فغلسب 
على ظنهم أن الإبل التي جات محلة بالميرة "الوذ هيت يزيد الف لاء 
ويعم البلا* » ثم لم ينفضوا جميعهم بل كبار الصحابة كأبي بكر وعمر كانوا قائميسن 
عنده صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة ولذا لم يشنع على الذين 


خرجوا عند وصيل القافلة التجارية الى المدينة ٠‏ طم يتوعد هم الله سبحا ئسسه 


5 للتخفة الاثنى عشرية مب » وانظر كتاب الصافي 
0 في تفسير القرآن : 7.1/8 » تفسيرالقي : 47/6 , مجمعالبيسان 
للطبرسي : ه/لال2م؟ 524256 ¢ تغسير فرات الكوني “ضح : A0‏ ا 
(%) () الميرة : هي الطعام الذي يجلب من بلد إلى بلد آخر . أنظر سغتسار 
دا ا ا ا E‏ 0 ا 
٠‏ 0 الس سح الرس جوعلا رز وور داو ا امک :نل ررر 
:ما طلماد ١.‏ ما طفها وات رہ ١‏ أن رمام لر رک س وارد م وران طريدت ل يام 
مه شيرة أو بتقبيغؤضل ره » میں والق ل س ران وم 


ANS 


a 0 

قال الألوسي رحمه الله مبينا طعن الشيعة طى الصحابة بقوله تعاللى : 
(ر واا رأوا تجارة أولسهوا انفضوا اليا )) الآية''' » هيان بطلان ذلك حيسسث 
قال عند هذه الآية : ” وطعن الشيعة بهذه الآية الصحاية رضي الله تعالسسى 
عنهم بأنهم آثروا دنياهم طى أخرتهم حيث انفضوا الى اللهو والتبجسارة 
ورغبوا عن الصلاة التي هي عماد الدين وأفضل 506 العبادات لا سينا مسح 
رسو الله صلى الله عليه وسلم وروى أن ذلك قد وقع مزارا منم » وفيه أن كسار 
الصحابة كأبي بكر وصر "وسار العشرة الميشرة لم يتفضوا والقصة كانت فسسي 
أوائل زيمن الهجرة طم يكن أكثر القوم تام التحلي RTE‏ عي 
وكان قد أصاب أهل المدينة جوع وفلا* سعر » قخاف أولئك النفض تيون 
اشتد اد الأمرطيهم بشراء غيرهم مايقتاتبه لولم ينفضوا ولِذا لم يتوعد هسم 
الله تعالى على ذلك بالتار أو نحوها بل قصارى مافعل _سبحاتئه ‏ أنه عاتيهسم 
ووعظهم ونصحهم » ورواية أن ذلك وقع منهم مرارا إن أريد بها رواية البيبقي 
في شعب الإيمان عن مقاتل بن حيان أنه قال : بلفني والله تعالى أطم أنهم 
فعلوا ذلك ثلاث مرات + فمثل ذلك لا يلتفتإليه ء ولا يعول عند المحدثين 
طيه وان أريد بها غيرها فلييين ولتثبت صحته » وأنى بذلك ؟ » هالجملة 
الطعن بجميع الصحاية لهذه القصة التي كانت من بعضهم في أوائل أمرهصم 


(O0 «‏ 
وقد عقبہا منهم عبادات لا تحصى سفه ظاهر وجهل وافر ”.هھ 


() انظر مختصر التحفة الاثنى عشرية + ص : ٠۲۷۲‏ 

0) سورة الجمعة ءآية : إإ(ء 

(0) انظر مختصر التحفة الاثني عشرية 2» ص : ٢٣۷٣ء‏ 

() روح المعاني للألوسي : ۰۷۲/۲۸ + ورواية البيبقي المشار إليها أوردها 
السيوطي في الدر : ٠ ١15/2‏ ولم يعزها لغيره . 


” م4٠‎ 


ورد آخرطى هذه القصة أنه ورد في بعض الأخبار أنها وقعت لما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة على الخطبة يوم الجمعة . 
قال الحافظ ابن كثير : ” ولكن هنا شي * ينبغي أن يعلم وهو : أن هذه 
| القصة قد قيل انها كانت لما كان رسيل الله صلى الله ليه وسلم يقدم الصلاة 
يوم الجمعة على الخطبة كنا رواه أبوداود في كتاب المراسيل © () 
فلا مطعن على الصحابة يما حصل منهم في أوائل زين الهجرة حيث لم 
يزالوا حينها في بداية تعلم الآداب الشرعية وأيضا لم ينفضوا جميعهم بسسل 
إن عظماء الصحابة كالعشرة المبشرة بالجنة لم يخرجوا بل لزموا ابي 
صلى الله عليه وسلم » فطعن الشيعة عى الصحابة بهذا كله هراء وهذيسان 
لا يقبله من نور الله قلبه بنورالإيمان . 
ومن مطاضهم في جميع الصحابة أنهم يعتقدون فيهم أنهم ارتدوا يعد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنهم جحدوا النص على إمامة طي » 
هايعوا غيره بالخلافة ولم يستثنوا منهم بعد علي هعض أهل البيت إلا سلمان 
الفارسي وأبا ذو والمقداد بن الأسود ومارين ياسر وحذيفة بن اليسان 
وأبو الهيثم بن التيهان سهل بن حنيف وصادة بن الصامت وأبو أب 
الأنصاري وخزيمة بن ثابت وأبوسعيد الخد رى 0 » هعض الشيعة يرى أن 
الطييين من أصحاب رسيل الله صلى الله عليه لم أقل عددا من هولا*. 
فقد روى الكليني يسنده الى أبي جعفر أنه قال : ارتد الناس بعد النبسسي 
صلى الله طيه وآله ,الا ثلاثة هم المقداد وسلمان ا 


)0 تفسي رالقرآن العظيم : ٠ ١ ٠-۲/۷‏ وانظر الخبر في كتاب المراسيل لأبسي 
داود :ص : ٠۰۰‏ » وذكره السيوطي في * الدر المنثور” : ۸/ 13-165 (» 
ونسبها ,الى أبي داود فقط . 

090 أنظر الإرشاد للمفيد »ص4 » حق اليقين لعبد الله شير ٣ص ٠ ٠٠:‏ 
رجال الكشي ¢ ص : 71۲ ۳ه 

0 الأصول من الكافي الرواية رقم ( ۲١‏ ۳). 
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وروی أيضا ؛ عن عبد الرحمن القصير قال : قلت لابي جعفر : ان النسساس 
يفزعون اذا قلنا : ان الناس‌ارتد وا » فقال : ياعد الرحمن ان الناس عسادوا 
بعد ما قيض رسول الله صلى الله ليه وآله أهل جاهليه إن الأتصار امتزلست 
فلم تعتزل بخير جعلوا يبايعون سعدا وهم يرتجزون ارتجاز الجاهلية *. © 

وروی أيضا : بسنده عن حمران بن أعين قال ۽ قلت لاي جعفر عليه السلام 
جعلت فد اك فبا أقلنا لو اجتمعتا على شاة ما أفنيناها ؟ » فقال , ألا أحدئك 
بأعجب من ذلك المهاجرون والأتصار ذهبوا إلا وأشار بيده إلا ثلاشة 
» قال حمران : فقلت : جعلتقداك ماحال عمار ؟ » قال : رحم الله عسارا 
أبا اليقظان بايع وقتل شهيدا 20 © 1 

هذا أخبث معتقد للشيعة الإمامية في أصحاب رسول الله صلى الله ميه 
وسلم كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولين الا كذبا . 

والرد على هذا المعتقد الفاسد أن مضمونه التكذيب بالمحكم من آيسسسات 
الكتاب العزيز التي شهد الله لهم فيها بما وقر في قلهمم من حقيقسسة 
الايمان وشهادة الله -عز وجل للصحابة الكرام بالإيمان الصادق ليسسست 
شهادة قاصرة على الحياة الدنيا بل امتدت حتى شملت حسن الخاتمة بالمسوت 
على ذلك وها يستتبعه من وعده ‏ تعالى لمم بالمغفرة والرضوان وحسن 
المثهة في الجتان . 

قال تعالى : (( والسابقون الأطِون من السهاجرين والأنصار والذيسن 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لہم جنات تجري تحتها الأنهار 
خالدين فيها بدا ذلك الغوز العظيم )) . 2 


(«) الأصول من الكافي » الرواية رقم (ه مع ) م2 
0( الأصول من الكافي $ 00 
(۲) سورة التهة » آية :۽ .٠..‏ 
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فمن هذه الآية اخبار منالله -عز وجل عن رضاه عن السابقين من‌المهاجرين 
والأنصار والتابعين لهم بإحسان ورضاهم يما أعده لهم من جنات التعيسسسسم 
وهذا يعني الموت عى الإيمان بشهادة محكم القرآن فأين من الايمان بالقرآن 
من يسبون من رضي الله عنهم ووعدهم بجنة الخلد وفوز الأبد . 

وتال تعالى : (ر أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كين آمسسن 
بالله واليوم الآ خر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يبيب دى 
القى الظالمين » الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواليم 
وأنفسهم أعظم د رجة عند الله وأولئك هم الفائزون ٠‏ بيشرهم رهم برحمة مشه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم » خالدين فيها أبدا ان الله عنسسده 
ا 

وفي هذه الآيات شهد الله لأصحاب نبيه صلى الله ليه وسلم الذ يسسسسن 
آمنوا » وشرفوا بالهجرة والجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بالفوزوعظيم 
الدرجات » هشرهم برحمة منه ورضوان والنعيم المقيم في الجنات 
فيل هذه الشبهادة وهذه البشارة تكون لقوم طم الله أنهم سيرتد ون من بعسد 
عن دينهم ويموتون وهم كفار ؟ ٠‏ تعالى الله عما يقول الظالمون طوا كبيرا . 

وقال تعالى : (ر لكن الرسول والذين آمئوا معه جاهد وا بأموالهم وأنفسهم 
وأطِئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون » أعد الله لهم جنات تجسسرى سن 
تحتها الأنهار خالدين فيبا ذلك الغوز العظيم 0 

وفي هاتين الآيتين وعد من الله جل وعلا ‏ لوسوله وللذين آمنوا معسه 
بالخيرات والد رجات العلى في جنات الفردوس » فيل يكون هذا الوعسسد 
لقوم طم الله انهم سيرتد ون على أعقابهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلسم؟ 


(() سورة الحهة , آية : ور ؟و. 
() سورة التهة آية : ۸۸ء 
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وهل كان هوظاء ثلاثة أشخاص » أوعشرة كما يزعم الزاعمون م أنهم جيسش 
تحقق بهم نصر الله وتمكن من مواجهة جيوش د ولة الروم التي كانت فلي 
زمدهم أقوى وأعظم د ولة على وجه الأرض ؟ . 

وقال تعالى : رر لقد تاب الله على النبي والسهاجرين والانصار الذيسن 
اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ماكاد يزيغ قلوب فريق اب يست 
پانه بهم رو"وف رحيم )) ىق 

وفي هذه الآية,اخبار من الوب - جل ولا - أنه أكرم أصحاب نبيه وأتلهم 
ةا عوك قن متهم “مين لاشيم في اة ع هر العا ةة 
الذين خرجوا معه في غزوة تيوك وكان عد دهم أكثرمن ثلاثين ألفا " , فالسذى 
يعتقد أن الصحابة كفروا الا ثلاثة نفر أوعشرة أو أكثر فهوضال مضل لا يو'من 


بيوم الحساب . 


وقال تعالى : (( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكئن لهم ديتهم الذي ارتضسسى 
لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا )) ا 

هذه الآية تضمنت وعد الله باستخلاف الذبن آمنوا وعملوا الصالحات مسن 
الحاضرين في زمن المصطفى صلى الله ليه وسلم ومعلوم أن هذا الإستخسلاف 
لم يحصل إلا بعد وفاة النبي صلى الله طيه وسلم لأن استخلاف غيره لا يكسون 
إلا بعده وسا هو معلوم بالضرورة أنه لا نبوة بعده عليه الصلاة والسلام فيكسسون 
المراد بالإإستخلاف هي الخلافة الراشدة التي كانت بعده صلى الله عليه وسليم 


للخلفاء الأربعة الراشدين وقد حصل في زمن أبي بكر وصر ومان مسن 


)١(‏ سورة التوة آية : لارر. 
0) انظر فتح البارى : 11۸-0 
0) سورة النور » آية ي وم. 
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الفتوح العظيمة وحصول التمكين وظهور الدين والأمن ماهو معلوم لبسسدى 
كل انسان بصره الله لاتباع الحق وهدى قلبه للإيمان ٠‏ ولا يجحد ذلك 
الا من استحب العمى على اللهدى ولي * قلبه بعقيدة المخذ ولين من الرافضة 
الذين جحدوا ما لخيار الأمة من الفضل وحيازة قصب السبق الى الاسلام 
» والدين الذى مكنه الله لهم ونشروه في مشارق الأرض وبغاريها هو د يسن 
الاسلام » الذى ارتضاه الله لعباده دينا ولا يقبل منهم سواه + فما يجروء 
على القول بتكفير ألئك الخلفا* العظام الذين تحقق طى أيديهم وعد الله 
الا انسان امتلأتلبه بالتكذيب لما أخبر الله به عنهم من صدق الإيمان وقوة اليقين 
وايكذ ب الله في أخباره بذلك الا الرافضة الذين وقفوا منهم موقفا لم ترضسه 
اليهود والنصارى في أصحاب موسى وعيسى . 

قال العلامة ابن العربي : ” مارضيت النصارى واليهود في أصحطساب 
موسى وعيسى مارضيت الروافض في أصحاب محيد صلى الله عليه وسلم جيسن 
حكموا طيهم بأنهم قد اتفقوا على الكفر والباطل » فما يرجى من هوا * ومايستبقى 
منهم ؟ » وقد قال الله تعالى : (( وعد الله الذين آمنوا منكم وعلوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كبا استخلف الذين من قبلهم وليمككن لهم دينهسسسم 
الذي ارتضى لهم ولييدلنهم من بعد خوفهم أمنا )) ''أوهذا قول ص سدق 
ووعد حق وقد انقرض عصرهم ولا خليفة ولا تمكين ولا أمن ولا سكون إلا قفي 


4 530000 0( 
ظلم وتعد وغصب وهرج وتشتيت واثارة ثائرة * . 


وقال تعالى : (( لقد رضي الله عن المو'منين اذ بيايعونك تحت الشجسرة 
£ 8 (۳ 
غلم اي شهني انق اسک ین واا اا ۹ 


)0 النور آية ¢$ oo‏ 1 
() العواصم من القواصم » ص : 2721۸١‏ 
0) سورة الفتح آية : ۰.۸ 
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هده ااي الكريية أعبر الله تغالى فا آنه رفي عن اعابت عة اران 
وزكاهم يما وقر في قلوهم من الوفا* والصدق بقوله في الآية : (( فعلسسسسم 
مافي قلمهم فأنزل السكينة طيهم )) وكان عددهم رضي الله عنهم الغا وأربعمائلا 
فمن اعتقد أن الصحابة كفروا الا نفرا يسيرا فهومن أخسر الخاسرين وأهلسسك 
البالكين . 

وقال تعالى : (( محمد رسول الله والذين معه أشد!*على الكفار رحماء 
بينهم تراهم رکعا سجدا بيتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه هسم 
من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلمهم في الانجيل كزرع أختتسيج 
شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكقلاسار 
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما )) 59 

هذه الآية الكريمة تضمنت المدح والثناء* للصحابة بكثرة الصلاة وصدق إخلاصهم 
فيها لله - جل ولا يرجون من وراء ذلك عظيم الأجر وجزيل الثواب وأخببسر 
تعالى أنه وعدهم طى ذلك المغفرة والأجر العظيم ووعده تبارك وتعاللى 
حق وصدق لا يخلف ولا بيدل ء وهذا فيه القطع لهم بصدق الإايسسان 
الذي عاشوا عليه وماتوا طيه . 

وقال تعالى : (( واطموا أن فيكم رسيل الله لويطيعك في كثير من الأصر 
لعنتم , ولكن الله حبب إليكم الايمان وزينه في قلمكم وكره إليكم الك سر 
والفسوق والعصيان أولكك هم الراشدون ) " » فكيف يسوغلهالك خاسسسر 
بعد هذا أن يقول إنهم ارتدوا إلا نفرا قليلا نعوذ بالله من الضلال والخذلان 


» هذه الآيات المتقدم ذكرها كلها :..با إثبات شهادة الرب ‏ جل وطلا للصحابية 


)0 انظر صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : /ا/ ”؟: هس 
(0) سورة الفتح آية : ۲۹ . 
() سورة الحجرات » آية + ¥ . 
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الكرام بما وقر في قلههم من حقيقة الايمان » صما كانوا ليه من الاخلاص 
في الطاعات والصدق في العبادات » كما تضمنت ثناء طيهم بالسهجرة والجهاد 
والنصرة صائر أنواع القهات » فلقد خسرقوم أنفسهم وكابروا الحق حيسسث 
زعموا أنه لم ببق منهم على الدين الا ثلاثة نقر » أوالا عشرة على الأكثر » ونسبوا 
الباقين منهم الى الكفر والردة » فأين أولفك المفترون من هذه الآبات 
البينات والحقائق الراسخات ولا يمكن أن يخرج قيل من اعتقد كفر الصحابة 
الا على أساس الطعن في القرآن والتشكيك في صحته , وهذاماحصط تل 
بالفعل من فلاة الرافضة » فقد ألف بعضهم المطولات في اثبات تحيمف 
القرآن " » ا يكين لنسبة الصحابة إلى الكفر بعدماورد لهم من الثناء 
العظيم في محكم الكتاب المبين من تفسير الا التكذيب بلك الآيبسسات 
أو تجهيل الله عز وجل حيث قد وعد بالجنة قوما لم يدربسم يختم 
لهم ؟ » تعالى الله عن ذلك طوا كبيرا . 
“ ومن الوقاحة الفاضحة التي وصل اليما الشيعة الرافضة أنهم يستدلسون 
على ارتداد المهاجرين والأنصار بما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديسث 
ابن هاس أن النبي صلى الله يه وسلم قال : ( و اتن اق اناما 
من أصحابي يو'خذ بهم ذات الشمال ٠‏ فأقول : أصحابي أصحابي + فيقال : 
انهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقيل كما قال العبد الصالسسح 
(( وكنتعليهم شهيد! ماد مت فيهم - الى قوله ‏ الحكيم ET‏ 
تستدل الرافضة بمثل هذا الحديث على ارتداد المهاجرين والأنصسار 
والذي أوصلهم إلى هذا الفهم السقيم أنهم عموا وصموا واتيعوا اليسوى 
واستحبوا العمى على الهدى ٠‏ فزاغت تلهم عن المراد بالأصحاب في الحديث 


00 انظر كتاب ” فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب * للنورى 7 


سبي 


الطبرسي » وهو كتاب مطبوع إلا أنه خال من مكان الطبع وتاريخه . 


(۲) صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : 47-15/241/1م؟ ء صحیح مسلم ۽ 
؟/ ١9‏ - ۲۹ + والاية رقم ( ٠٠۷‏ ) من المائدة . 


= AAY = 


فليس المراد بالأصحاب في الحديث ماهو المعلىم في العرف » “يل المراد 
بهم' مطلق المو'منينبه صلى الله عليه صلم المتبعين له وهذا كنا يقال لمقلسدي 
أبي حنيفة أصحاب أبي حنيفة للمقلدي الشافعي أصحاب الشافعي وهكلذا! 
وان لم يكن هناك روثية واجتماع وكذا يقول الرجل للماضين الموافقين اسه 
في المذهب أصحابنا مع أن بينه وينهم عدة من السنين ومعرفته صلى الله 
عليه سلم مععدم روثيتهم في الدنيا بسبب آمارات طوح طيهم » فقد جاء 
فى انير" أن سا هده لالد ساون یی الشانة ی اة قيرف كا أن طاعيي 
يمتازون عن طائعي غيرهم » وجذبهم إلى ذات الشمال كان تأدييا لهسم 
وعقابا على معاصيهم ولوسلمنا أن المراد بهم ماهوالمعلوم في العرف فيم 
الذين ارتدوا من الأعراب طى عبد الصديق رضي الله تعالى پا 
قال عد القاهر البغدادى ۽ ” وأجمع أهل السنة عى أن الذي . 
ارتد وا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من كندة » وحنيفة » وفزارة » 
هني أسد » هني بكر بن وائل - لم يكونوا من الأنصار ولا من المهاجهيسن 
قبل فتح مكة » وانما أطلق الشرع اسم المهاجرين عى من هاجر ,الى النبسسي 
صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة » وأولكك بحمد الله وينه درجوا على الديسن 


القويم والصراط المستقيم ” 5 


تسم () انظر المسند : ٠.۲/۳‏ »#فقد أورد الامام أحمد هنا حديثا من أحاديث 
الحوض وفيه ( يخظج العبد منهم فأقول يارب إنه من أمتي فيقال لسسسي 
انك لا تدرى ما أحدثوا بعدك) . ففيه إشارة الى أن هناك علامة يتيز 
بها عصاة هذه الأمة . 


(؟) مختصر التحفة الاثنى عشرية 2 ص : ۲۷۲ د ١٣۷٣ء‏ 


(ع) الفرق بين الفرق »۰ ص : ۹١١٣ء‏ 


“AAA” 


فإذن لا يوجد وله الحمد ممن ارتد أحد من الصحابة الذين يعدلبهم أهل 
السنة ويترضون نهم وأولئك المرتدون هد دهم الله بقوله: (( يا أيها الذيسن 
آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه )) فعندسا 
ارتد المرتد ون تصدى لهم أبوبكر والصحابة رضي الله عنهم فتبين أن المقصود 
بقه -عز وجل - : (( بقوم يحم ويحبونه ) ''الآية هم الصحابسة رضسسي 
الله عنهم ولا يعلم تصد لهم رالا تصدى الصديق وأصحابه ويكفقي أن ليا 
رضي الله عنه كان أحد المتصدين مع بقية الصحابة » أما الذين ينتقصين 
الصحابة ويطذذ ون بسببهم ولعنم والبراءة منهم فعليهم إن كانوا صاد قيين 
في تشيعهم لأهل البيت أن يكونوا تابعين لم في تعظيم الصمابة 
ومحبتهم » كلهم کان بون في ذلك وأنهم أعداء لأهل البيت إذ أهل* 
البيت لم يخرجوا عما كان طيه الرسول صلى الله عليه صلم وخلغاو# الراشد ون 
من بعده » فالشيعة الرافضسة في واد وأهل البيت في واد آخر . 

ومن مطاعنهم أيضا في عموم الصحابة أنهم لا يعتقدون عدالتبم جميعا 
وانما يقولون هم كغيرهم من الناس فيهم العدل بغيره وفيهم مجهول الحال » 
شيهم المتافقون والبغاة . 

قال شرف الدين الموسوى : ” ان الصحبة بمجردها وان كانت عند را 
فضيلة جليلة » لكنها بما هي من حيث هي غيرعاصمة » فالصحابة كغيرهم 
من الرجال فيهم العدول وهم عظماو'هم وطماو'هم وفيهم البغاة وفيبببم 
أهل الجرائم من المنافقين وفيهم مجهول الحال » فنحن نحتج بعد لهسم 
ونتولا هم في الدديا والآخرة ‏ إلى أن قال : ” إن أصالة العدالة في الصحاية 
سالا اليك يه ولوصيريا '"" الفران: لمكم لوه و ها يدك لبقتسن 
منهم وحسبك منه سورة التهة والأحزاب © © 


() سورة المائدة ۾ آية , o£‏ 
() يقصد أهل السنة والجماعة . 
كدوم الفصول المهمة في تأليف الأمة » ص : م. ؟ ؛ وانظر الصحابة في نظ ر 


ليا 
الشيعة الامامية لاسد حيدر e‏ ص : ۳۱٣٣ء‏ 


” AA > 


وقال موتضى العسكرى : ” وني شأن العدالة نرى أن الصحابة فيبم 
الموءين العدل البر التقي » وهم المقصود ون في ماورد من ثناء لهم في القرآن 
والحديث ‏ الى أن قال : ” وفيهم المنافقون مردوا طى النفاق لا يعلسهسم 
الا الله * 1ه( 

هذا معتقد الشيعة الرافضة في عدالة الصحابة جميعا ٠‏ همجرد أن يسمعه 
من نور الله بصيرته يقطعبأنه دليل على الخذلان وطى سو الهم لكتاب الله 
حيث لم يفهموا منه الا صفات المنافقين » ولم يهتدوا لدلالته عى تعديسل 
الصحابة قاطبة حيث نص الله طى عدالتهم في غيرما آية من كتابه العزيز وسسن 
ذلك قول الله عز وجل : (( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدا* علسسى 


¥( 
الناس )) . 


ومعنى (( وسطا )) في الآية أى : عدولا . 


وقال تعالى : (( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتتهسون 
( 
عن المنكر وتو'منون بالله )) . 


ووجه دلالة الآيتين على عدالة الصحابة عبوما أنهم أول من يدخيل في 
منطوقهما ٠‏ وكين - الرب جل ولا - جعلهم شهداء طى الئاس دليل 
قاطع على عدالتهم جميعا وطى صدق إيمانهم » فالرب تبارك وتعالبسى 
لا يستشهد بغير عدول ولا يستشهد بمن يدين بالكذب والخداع ويسميسسه 
يكين اس 

وبيطل زعمهم أن العدالة ثابتة ليعش الصحابة دين البعض الآخرب أن 
يقال لهم : ان الصحابة كلهم عدول وكللهم موعودون بالحسنى وهي الجئسة 


() مقدمة مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول : .۸/١‏ 
() سورة البقرة آية : 187 (. 
م سنورة آل عمران آية : . زر. 
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ويكفي قوله -عز وجل - : (( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولشك 
أعظم د رجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ف 
تعالى : (( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ييتشفون 
فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون » والذين 
تبو'وا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجد ون في صد ورهم 
حاجة مما أوتوا ويوثثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسسه 
فأطئك هم المفلحون ٠‏ والذين جاءوا من بعدهم يقولون نا اغفر لنا ولا خواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلهنا غلا للذين آمنوا ربنا رانك روءوف 
رحهم )) 5 

فلينظر كل ذي بصيرة في هذه الآيات بتدبر حيث يجد فيها أن البساري 
جل ولا شهد لجميع الصحابة مهاجرين وأنصار بصدق الإيمان وزكاهم وأثنسى 
طيهم بما ثبت في قلههم من الإخلاص في الأعمال الصالحة وتركهم ديارهم 
وأموالهم حيث خرجوا منها ابتغاء نصرة الله ورسوله » كما أثنى لى من جاء 
بعدهم مستغفرا لهم » ولا يستغفر لهم إلا أهل السنة » أما الشيعة الرافضسة 

فلايستغفرون لهم وانما يد يسسنون بالاعتقاد بتكفير أولئك الأخيار مسو"ال سم 

بهم أن يملا قلههم غلا للصحابة الكرام وهاهم كذلك ولا نصيب لمهم من الثنا* 
الذي اشتملت عليه الآية ماداموا على ذلك . 

فالثناء على المهاجرين عموما بخروجهم من ديارهم وأموالهم ييبتغسون 
بذلك رضوان الله وينصرون الله ورسوله والشهاد ةلهم بأنهم صاد ون » 
د وكذا ثناوثه ‏ جل ولا على الأنصار قاطبة بتبوئهم الدار والإيمان وحبهسم 
لإخوانهم المباجرين وايثارهم لهم طى أنفسهم وشهادة البارى تبارك وتعالنى 
لهم بالغلاح كل ذلك أدلة قطعية على عد الة الصحاية جميعا سهاجرين وأنصار. 


(() سورة الحديد » آية : .و 
00 سورة الحشر ٠‏ آية : ا ا 
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أما نسبة النفاق الى خيار هذه الأمة بدعوى أنه كان في المدينة منافقون 
فهي فرية واضحة لا تثبت لها قدم » وهي شببة أوهى من بيت العنكبسوت 
لأن المنافقين لم يكونوا مجهولين في مجتمع الصحابة الكرام رضي الله عنهم ولم 
يكونوا هم السواد الأعظم والجمهور الغالب فيهم » وانما كانوا فئة معلوسة 
آل أمرهم إلى الخزي والفضيحة حيث علم بعضهم بعينه » والبعسيض الآخر 
منهم طم بأوصافه » فقد ذكر الله في كتابه من أوصافهم وخصوصا في سسورة 
التهة ماجعل منهم طائفة متميزة منبوذة لا يخفى أمرها طى أحد فأين هذه 
. الفئة من أثبت الله لهم في كتابه نقيض صفات المنافقين حيث أخبر عن رضاه 
عنهم من فوق سبع سموات وجعلهم خير أمة أخرجت للناس » فنسبة الرافضة 
النفاق الى الصحابة ائما منشو» من عمى البصيرة » وبحبة العمى على البدى 
وعدم التمييز بين من أوقفوا حياتهم لنصرة الله ورسوله » طم ينقضوا عهد الله 
من بعد ميثاقه هين الذين لم يعرفوا في تاريخ الإسلام إلا بالخيانة والتآأمر 
على الإسلام وأهله : 

فالصحابة رضي الله عنهم عد ول كلهم لا سبيل الى تجريحهم لأن الله 
جل ولا - هو الذي تولو تزكيتهم وتعد يلسهم من فوق سبع سماوات . 

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أنه لابد في رجال الأسائيسد 
والرواة من معرفة أنسابهم وأحوالهم قال : ” والصحابة يشاركون سائر الرواة 
في جميع ذلك بالا في الجرح والتعديل ٠‏ فإنهم كلهم عدول لا يتطسسرق 
اليهم الجرح لأن الله -عز وجل - زكاهم وعدلهم وذلك مشهور لا تمفسساج 
IY‏ 
والأمر كما ذ كر رحمه الله فان كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله طيه وسلم - 


مليئان بالثناء الحسن على الصحابة الكرام رضي الله عنهم سا يدل على أن 


سعم(م أسد الغابة : و/"م. 


“AY 9 


ثبوت صد التهم أمر قطعي لم يجحدء الا المخذ ولون من الرافضة » فال ذي 
ينفي عد الة الصحابة وينسب اليم النفاق ويعتقد ذلك فهومكذب للقيان 
والسنة اللذين تضمنا الشہادة للصحابة الكرام بصدق اليقين وكمال الإيمان . 


000 0 0 04 
وران وې عن جابر قال : سمعت أبا جعفر طيه السلام يقول ۽ ما ادع أحصد 
من الئاس أنه جمع القرآن كله كيا أنزل إلا كذاب وبا جمعه وحفظه كنا أله 
الله تعالى ,الا علي بن أبي طالب طيه السلام والأثمة من بعده طي هسم 

السلام ... 

وذ كر أيضا 0 عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام » أنه قال : ما يستطيسع 
أحد أن يد عي أن عند 0 جميع القرآن ظاهره وهاطنه غير الأيسياء ٠‏ 0© 

ولقد توارث الشيعة هذا المعتقد الزائف وتمسكوا به وأثبتوه ثبتوه في موالقا تهسسم 
وأشاد وا بأن أكابر المتقدمين من طماءبم كانوا طى هذا . 


فقد قال المفيد في كتابه أوائل المقالات : ” اتفقت الإمامية على وجوب رجعسة 


7 مم المصدر السابق : ١(/1))ء‏ 


= AA” 


كثير من الا موات الى الدنيا قبل يوم القيامة واتغقوا على اطلاق لفظ البدا* في 
وصف الله تعالى ٠‏ واتفقوا طى أن أعمة الضلال " خالفوا في كتير ين تأليسف 
القرآن ودالوا فيه عن موجب التتزيل وسنة النبي صلى الله طيه وا © ,© 
وقال الكاشاني في مقدمة كتابه المسمى : ” تفسير ”الصافي ” بعد أن ن کسر 
الروايات التي تفيد تحريف القرآن ونقصانه » وأن الصحابة هم الذين حذفوا 
مناقب أهل البيت منه ٠‏ واتيان علي رضي الله طيه الى الضحابة ورفضه سم 
بأن يعملوا بالقرآن الذي جمعه وأضهم أهد وا زيد بن ثابت رضي الله متسه 
بجمع غيره » قال بعد ذلك , ” أقول المستفاد من جميح هذه الأ غبار 
وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت يمم السلام أن القرآن ليس 
بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بل منه ماهو خلاف ما أتسسسزل 
الله وينه ماهو مغير محرف وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم طلسي 
طيه السلام في كثير من المواضع ومنها لغظة آل محمد صلى الله يمم غير سرة 
ومنها أسما* المنافقين في مواضعها ونا غير ذلك وأنه ليس على الترتيسب 


المرضي عند الله وضد رسوله صلى الله طيه وآله مه قال طي بن ابراهياء7؟) 


والنتيجة التي انتهى إليها بعد أن قرو أن القرآن محرف هي أن العسل 
به غير ممكن وا يمكن الإقرار يصحته ولا الإعتماد عليه حيث قال : "لم ببق لنا 
اعتماد على شي * من القرآن إن على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون محرفا ومغيسرا 
ويكون على خلاف ما أنزل الله فلم بيق لنا في القرآن حجة أصلا فتتتفي 
فائدته وفاعدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك ". 5 


)0( يقصد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وغضب عليه إن كان مات على هذا المعتقد 
الفاسد . 


5-5-5 المقالات » ص : ۸ -4). 


() كتاب الصافي في تفسير القرآن : 8/١‏ م. 
9) المصدر السابق : ١/0م.‏ 


“AE” 


ثم قرر أن اعتقاده بتحريف القرآن ليس بدعا من طما* الامامية الذين يقرون 
بتحريف القرآن بل يذكر أنه سبقه في ذلك كبار طماشهم أمثال الكليني والقي 
والطبرسي حيث قال : ” وهذا ماعندي من التقصي عن الإشكال والله يعلنسسم 
حقيقة الحال ٠‏ وأما اعتقاد مشايخنا في ذلك فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بسن 
يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القسسسرآن 
لأنه كان روى روايات في هذا المعنى في كتابه "الكافي " ولم يتعرض لقسدح 
فيها مع أنه ذكرفي أيل الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه أستاذه عي بسن 
ابراهيم القسي فان تفسيره ملو منه وله لو فيه " وكذلك الشيخ أحمد بسن 

أبي طالب الطبْركي فانه أيضا نسج طى منوالهما في كتاب الإحتجاج". © 


وقد حكى أبو المظفر الاسغرائيني اجماعالامامية على طعن الصحايسسسة 
بتفسير القرآن بالزيادة والنقصان فيه حيث قال بعد ذكره لغرق الاماسسة 
” واطم أن جميع مان كرناهم من فرق الامامية متفقون على تكفير الصحابة ويد عون 
أن القرآن قد غير صا كان ووقع فيه الزيادة والنقصان من قبل الصحابة ويزعمون 
أنه لا اعتماد طى الشريعة التي في أيدى السلمين وينتظرون اماما يسمونس سه 
المهدى يخرج ويعلمهم الشريعة وليسوا في الحال على شي* من الع ين ٣‏ 

والرد على هذ! الافتراء الذى اختلقته فرق الامامية عى الصفوة المختارة أصحاب 
رسول الله صلى الله طيه وسلم أنه لا يصد ر الا ممن فسدت ديانته وخبثت سريرته ` 


وهذا الافتراء يتضمن تكذيب الله تعالى الذى أخبر بأنه حافظ لكتابه العزيسسز 


() انظر ماتفوه به القمي من اعتقاده تحريف القرآن تفسيره : ۰/۱ .(١-(‏ 
(0) انظر كتاب الاحتجاج للطبرسي : ١50/١‏ » فقد ساق رواية على طريقة 
السو*ال والجواب بين علي وطلحة يستدل بها على نقصان القرآن وأتسسه 
لم يجمعه كاملا الا طي وأن الصحابة لم يقبلوا منه ما جمعه . . 
0) كتاب ” الصافي ” في تفسير القرآن : (/86. 
کے ) التبصيرفي الدين مص : (6. 


= A10 = 


من الزيادة والنقصان والتبديل وأنه ليس للبطلان اليه سبيل لأنه منزل مسن 
رب العالمين » قال تعالى : (( إنا تحن نزلنا الذكر واناله لحافظون )© 
فقد قرر تعالى في هذه الآية ”أنه هوالذى أنزل طى نبيه الذكر- وهو 


قال أبوهد الله القرطبي في قوله : رر وانا له لحافظون )) من أن يسزاد 
فيه أو ينقص منه ل 

وذ كر عن قتادة وثابت البناني أنهما قالا : .حفظه الله من أن تزيد فيه 
الشياطين باطلا أو تنقص منه حقا فتولى سبحانه ‏ حفظه فلم يزل محفوظ “.اه 

وقال الرازى : " وام أنه لم يتفق لشي * من الكتب مثل هذا الحفظ 
فانه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف والتحريف والتغيير ٠‏ إما في الكثيرمنه, 
أو في القليل 2 هقا* هذا الكتاب مصونا عن جميع جهات التحريف تع أن 
دواعي الملحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وافساده من أعظل سم 
المعجزات وأيضا : أخبر الله تعالى عن بقائه محفوظا عن التغبير والتحيسف 
وانقفى الان قرا بخ سحا سيه "كان ند إحبارا ان القيب فكت ان 
ذلك أيضا معجزا قاهرا .1١‏ ي (° 

وقال تعالى : (( لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل مسن 
حكيم حميد e‏ وفي هذه الآية بين الله تعالى أن القرآن ” محفسوظ 


() سورة الحجر » آية : 4. 
سا () تغسير القرآن العظيم : 6/6ه(. 
درم الجامعلأحكام القرآن : .(/ه. 
1) هذه التحديد إلى عصر الرازى وكانت وفاته سنة ست وستماثة . 
(ه) التفسير الكبير : 5(/15(. 
() سورة فصلت » آية :۽ 0ع. 


ATT 


من أن ينقص مله فيأتيه الباطل من‌بين يديه » أويزاد فيه فيأتيه الباطسل 
من خلفه » دل على هذا المعنى قوله تعالى : رر واناله لحافظن / ° 
فالذى يعتقد أن القرآن يدخله التغيير والزيادة ٠‏ والنقص ‏ فهو مكذب 
لله وب العالمين ٠‏ ممنسلخ من دين الإسلام بالكلية ليس له أمانة ولا دين. 

وقال أبو محمد بن حزم مبينا بطلان اعتقاد الرافضة في أن الصحابسسسسة 
بدلوا القرآن وأسقطوا منه وزادوا فيه . 

قال رحمه الله : ” مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام قد انتشر 
وظهر في جميع جزيرة العرب من منقطع البحر المعروف ببحر القلزم مارا إلسسى 
سواحل اليمن كلها إلى بحر فارس إلى منقطعه مارا إلى الفرات ثم طى. ضفسة 
الفرات الى منقطع الشام الى بحر القلزم » وي هذه الجزيرة من المسدن 
والقرى مالا يعرف عد ده إلا الله مز وجل - كاليمن والبحرين وان 
ونجد وجبلي طي هلاد مضر وربيعة وقضاعة والطايف وبكة كلهم قد أسلم 
هنوا المساجد ليس منها مديئة ولا قرية ولا حلةلأعراب الا قد قرى* فيم اا 
القرآن في الصلوات وطمه الصبيان والرجال والنسا* وكتب ومات وسول الله 
صلى الله عليه وسلم والمسلمون كذلك ليس بينهم اختلاف في شي ' أصلا ببل 
كلهم أمة واحدة ودين واحد وبقالة واحدة » ثم ولي أبوبكر سنتين وستة أشبر 
فغزا فارس والروم وفتح اليمامة وزادت قراءة الناسللقرآن وجمع الناس المصاحف 
كأبي وصر وعثمان وطي وزيد وأبي زيد ان مسعود وسائر الناس قي 
البلاد » فلم ببق بلد إلا وفيه المصاحف » ثم مات رضي الله عنه والمسلسون 
كما كانوا لا اختلاف بينهم في شي* أصلا أمة واحدة وقالة واحدة ... ثم مات 
أبو بكر وولي عمر ففتحت بلاد الفرس طولا وعرضا وفتحت الشام كلها والجزيسسرة 


)١(‏ سورة الحجر ء آية : و. 

(0) اختلف في اسمه فقيل : أوس » وقيل ثابتبن زيد » وقيل ۽ معاف » 
وقيل : سعد بن عبيد ٠‏ وقيل : قيسبن السكن وهذا هو الراجسح . 

سے الاصابة ۽ ۷۸/٤‏ 


= AY = 


وصر كلها ولم يبق بلد إلا هنيت فيه المساجد ونسخت فيه المصاحف وقراً 
الأئمة القرآن وطمه الصبيان في المكاتب شرقا وغرها » مقي كذلك مشسرة 
أعوام وأشهرا والمومنون كلهم لا اختلاف بينهم في شي * بل ملة واحدة وبقالة 
واحدة وان لم يكن عند المسلمين ان ماتعمر مائة ألف مصحف من مصسسسر 
إلى العراق إلى الشام الي اليمن فيما بين ذلك فلم يكن أقل » ثم ولسسي 
عثمان فزادت الفتوح واتسع الأمر فلو رام أحد إحصاء مصاحف أهطل 
الإسلام ماقدر مقي كذلك اثني عشوعاما حتى مات 58 حصل الإختلاف 
وابتدا' الروافض واطموا أنه لو رام اليوم أحد أن يزيد في شعر النابغة أوشعر 
زهير كلمة أو ينقص أخرى ماقدر لأنه كان يغتضح الوقت وتخالفه النسسسسسخ 
المثبوتة فكيف القرآن في المصاحف وهي من آخر الأندلس لاد البيسر 
هلاد السودان إلى آخر السند وكابل وخراسان والترك والصقالية "ولان 
الهند فيما بين ذلك » فظهر حمق الرافضة ومجاهرتها بالكذب ... ومسا 
بيين كذ ب الروافض في ذلك أن لي بن أبي طالب الذي هوعد أكترهصسم 
اله خالق مد ب بيو ناطق ود سائرهم إمام معصوم مفرضة طاعته 
ولي الأمر ويلك فبقي خمسة أعوام وتسعة أشبر خليفة مطاءا ظاهر الأسر 
ساكنا بالكوفة مالكا الدنيا حاشا الشام ويصر إلى الفرات والقرآن يقرأ فسسسي 
المساجد في كل مكان وهو يوم الئاس به والمصاحف معه هين يديه 
فلو رأى فيه تبديلا كما تقول الرافضة أكان يقرهم طى ذلك فكيف يسوم 
لمو * أن يقولوا إن في المصحف حرفا زايد! أوناقصا أوبيدلا مع هذا ولقد 
كان جهاد من حرف القرآن مدل الإسلام أوكد طيه من قتال أهل الشسام 
الذين إنما خالغوه في رأي يسير رأ ورأى خلافه فقط فلاح كذب الرافضة 


() قال أبو متصور : الصقالبة جبل حمر الألوان صب الشعور يتاخمون بلاد 

الخزر في أعالي جبال الروم ٠‏ وقال غيره : الصقالبة بلاد بين بلغسار 

0 وقسطنطينية وتنسب إليهم الخرم الصقالية وأحدهم صظلبي » معجسم 
البلدان : :1 (ع. 


“ AIA“ 


ببرهان لا محيد عته والحمد لله رب العالمين ا 


فاعتقاد الشيعة الرافضة أن القرآن قد دخله التغبير والزيادة والنقصان 
من قبل الصحابة اعتقاد فاسد وكذب واضح طى أصحاب رسول الله صلى اللسه 
طيه وسلم الذين قاموا بجمعه في مصحف واحد وحرصوا طى ذلك أشد الحرص 
خوفا طيه من الضياع » فكان جمعهم له من أسباب حفظ الله تعالى ااه 
فإنه لما تكفل بحفظ كتابه قيضهم لذلك رضي الله عضهم وأرضاهم لكن الشيعسسة 
لهم مقصد خبيث من ورا* طعنهم على الصحابة بأنهم حرفوا القرآن بين ذلك 
الإسغراييني في كتابه ” التبصير في الدين فإنه قال بعد أن ذكر أن الإ ماميسسسة 
متفقون على القول بتكفير الصحابةوأنهم حرفوا القرآن بالزياد ة فيه والنقص مشه 
* ويس مقصود هم من هذا الكلام تحقيق الكلام في الإمامة » ولكن مقصود هسم 
إاسقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهم حتى يتسعوا في استحلال المحرسات 
الشرعية » ويعتذروا عند العوام بما يعد ونه من تحريف الشريعة وتغيسير 
القرآن من عند الصحابة ولا مزيد طى هذا النوع من الكفر إذ لا بقا"* 


فيه على شي * من الدين ١م‏ 


ومن مطاعنهم في الصحابة عموا أنهم يقولون : ان كثيرا منهم فروا يسوم 
الزحف في غزوتي أحد وحنين ٠‏ والقرار من الزعف من أكبر الكياكر ». ° 

والرد على هذا الهرا* أن الفرار يوم أحد كان قبل النهي عن الفرار مسن 
الزحف ولوفرض أنه حصل منهم بعد القهي فبومعفو عنه بدليل قلسه ا 
تعالى : (( ولقد ا الله عنم ان الله غور حليم )) "5 ,” ولا تغبير بعد عضو 


> («) الفصل في الطل والأهوا* والنحل : ۷۸/۲ 10. 
(0) التبصير في الدين وتمييز القرقة الناجية عن الغرق الهالكين »ص : .)١‏ 
(0) محتصر التحفة الاثنى عشرية » ص : +77 + وانظر تفشير الكاشائي المسسى 


* تفسي رالصافي ” : /١‏ 419 » تفسير القسي : (/ 0م ؟.الميزان :+157/5. 
>ا ) انظر مختصر التحفة الاثنى عشرية ء ص : ١7+‏ ءوالآية رقم (هه١)‏ مسن 
سورة آل عمران . 


” A1۹٩1 ^ 


الله تعالى عن الجميع 6 " » وأما الغرار يوم حنين فيعد التسليم أنه كان فرارا 
في الحقيقة معاتها طيه » فإنأولئك المخلصين رضي الله عنهم لم يصسووا 
طيه »بل انقلبوا وظفروا بدليل قوله تعالى : (( لقد نصركم الله في مواطن 
كتيرة ووم حنين إذ أعجبتكم كترتكم فلم تغن عنكم شيثا وضاقت طيكم الأرض بسا 
رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته طى رسوله وطى المومنين وأنسسسزل 
جنود! لم تروها وذ ب الذين كفروا وذلك جزا* الكاقرين )) »ولم يحصسل 
الفرار من الجميع وأن من فر منهم لم يكن على نية الإستمرار في الفرار لسا رواه 
مسلم من حديث كثيربن عباس بن عد المطلب » قال ؛ قال ,ماس شهدت 
مع رسيل الله صلى الله طيه صلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحسارث 
بن عد المطلب رسيل الله ٠‏ _صلى الله عليه صلم فلم نقارقه » ورسول الله 
صلى الله طيه وسلم طى بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذاسي ٠‏ فلما 
التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين فطفق رسيل الله صلى الله طيسه 
وسلم يركض بغلته قبل الكفار ٠‏ قال عباس : وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله 
صلى الله ليه وسلم ٠‏ فقال رسول الله صلى الله طيه سلم : ( أي هاسء 
تاد أصحاب السمرة )» فقال ماس : وكان رجلا صينا ‏ فقلت بأطى صوتي ۽ أبن 
أصحاب السمرة + قال : فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة 
البقرطى أولادها لشت 10 

قال النووى : قال العلما* في هذا الحديث دليل على أن فرارصم 
لم يكن بعيدا ٠‏ وأنه لم يحصل الغرار من جميعهم وإننا فتحه طيهممن في 
قلبه مرش من مسلمة أهل مكة الموظفة ومشركيها الذين لم يكونوا أسلموا » وانسا 
كانت هزيمتهم فجأة لانصبابهم طيهم دفعة واحدة ورشقهم بالسبام 


سا (() رح المعاني للألوسي : 6/وو. 
(0) سورة الحهة » آية : .۲١‏ 
ا () صحيح مسلم : ۱۳۹۸/۳ - ۰۱۳۹۹ 


وا ختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان في قلبه * وسن يتربسسسص 
بالمسلمين الد وائر وفيهم نسا* وصبيان خرجوا للخنيمة فتقدم أخفاو'هم ٠‏ فلما 
رشقوهم بالنبل ولوا فانظبت أولاهم لى أخراهم إلى أن أنزل الله سكينته طسى 
الموامنين كما ذ كر الله تعالى في القرآن 7 

فطعن الشيعة الرافضة طى الصحابة الكرام بأنهم فروا يوم الزحف في 
غزوتي أحد وحئين كله هرا" يدل طى تعمقهم في الجهل وسو الفهم . 


كاين مطاضهم طى سبيل العموم في الصحابة أنهم طعتوا يهم يما رواه لم 


في صحيحه بإستاده رالى عد الله بن عمروبن العاص عن رسيل الله صلى اللنسسه 

ليه وسلم أنه قال : ( إذا فتحت طيكم فارسوالروم أي قوم أنتم ٠)۴‏ قال 
ش عد الرحين بن عوف : تقول كما أمرنا الله » قال وسول الله صلى الله يسه 
صلم , ( أوغير ذلك تتنافسون ۰ ثم تتحاسدون ء ثم تتدابرون ۰ تلم 
تتباغضون » أو نحو ذلك ٠»‏ ثم تنطلقون في ساكين المهاجرين فتجعلسين 
بعضبم على رقاب بعض ) 0 

قالوا : ”هذا صريح في وتو التنافس والتدابر والتهافض فيما بين الصحابة 
والجواب أن الخطاب وان كان للصحابة لكن باعتبار وقوع ذلك فيما بيتهسسم 
وهولا يستدعي أن يكن منهم ويدل طى ذلك أن الصحابة إما مهاجسسرون 
أوأنصار والحديث صريح في أن أطثك ليسوا مباجرين ٠‏ والواقع ينفسسي 
كونهم من الأنصار لأنهم ماحملوا المهاجرين طى التحارب فتعين أتهسسم 
من التابعين » وقد وقع ذلك منهم فإنهم حملوا المهاجرين على التحارب 
بينهم كمالك الاأشتر وأضرابه ” ٣‏ اعترف الأشتر بأنه أحد قطة الخليفة 


(() شرح النووى : ۲١/١٠(-١(۱ء‏ 
١‏ ؟) صحيح مسلم : 76/6؟7؟. 
) ع مختصر التحفة الإثنى عشرية + ص : ٤۷ء‏ 


= .و .- 


الراشد شمان بن عفان وذلك عندما أتاه الخبرباستعمال طي ابن ساس 
- رضي الله عنهما ب وقال ۽ علام قطنا الشيخ ! إذااليمن لعبيد الله والحجساز 
لقثم » والبصرة لعبدالله ٠‏ والكوفة لعلي ء . 0© 

أزوين مطاضهم طى الصحابة وا صهم أنهم آذ وا طيا وحارين؟ وقد قال 
شی الله یه وام ١‏ رین ا 

والجواب على هذا الافتراء أن أساسه عدم فيم الرافضة للأسياب التي 
أدت لاقتتالهم رضي الله عنهم فيما بينهم » طوأمعنوا النظر في الحسروب 
التي وقعت بين الصحابة رضي الله نهم في موقعتي الجمل وصفيس سن 
لفهموا أدها كانت لأمور اجتبادية » فلا يلحقهم طعن من ذلك »لكسن 
من ابتلي بالوقوع في أصحاب وسيل الله صلى الله طيه وسلم وكان قليه مشبعسا 
بعقيدة الرافضة فإنه لا يعرف الحق في أصحاب رسيل الله صلى الله طيسه 
وسلم إلا أن يرحمه الله قبيرأ من طريقة الروافض حيتك سك يحمسل ماوقسسع 
بين الصحابة طى أحسن المحامل ٠‏ ويو'وله بما يندفع به الطعن مسن 
أطِئك السادة الأمائل » وهذالا يتحقق الا لمن سار في ركب أهطل 
السنة والجماعة ويكفينا من مطاعن الرافضة في الصحابة عموما ماتقد م ذ كره رالا 
فمطاضهم لا تدخل تحت حصر وسقنا هذه المطاعن العامة والرد طيها ليتبين 
أن الرافضة يعاد ون الصحابة جميعا ولا يحبونهم ولا يوالون متهم إلا نفرا يسيرا 
يعد ون بالأصابع كما تقد م قربا . 


> کے 
ا (() تاريخ الامم والملوك للطبری : 6/؟61. 
WM‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية » ص: ٤۷ء‏ 


MLL‏ وواه الحاكم في المستدرك : ITT/Y‏ » وقال عقب ۽ هذا حديسسث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


= ۲ = 


الببحث الخامسس 


الرد على مطاعنهم في أبي بكر الصديق رضي الله ضه 


لم تكتف الشيعة الرافضة بالطعن في الصحابة الكرام على سبيل العسسم 
بل انقادوا للشيسطان بزمام حيث حلهم على أن وجهوا مطاعن في الخلفاء 
الثلاثة أبي بكر ور ومان ٠‏ كل واحد منهم على حده . 

صطاضهم على أبي بكر وصر وان رضي الله عنهم كثيرة . واليك في هذا 
المبحث طائفة من مطاهم في حق الصديق : 


فمن مطاضهم في حق أبي بكر رضي الله عنه ‏ أنهم يطعدون طيه بتؤه 
E‏ اك الوه ادع ولاس يق 
في الغار إذ يقول لصاحيه لا تحزن إن الله معنا / (© 

ووجه طعنهم على الصديق بهذه الآية أنهم يزصون أن النبي صلى الله 
طيه وسلم استصحبه معه لكلا يظهر أمره حذرا منه ٠‏ وأن الآية دلت طسى 
نقصه لقوله تعالى فيها : (( لا تحزن إن الله معنا )) فإنه يدل طى خسسوره 
وقلة صبره وعدم يقينه بالله تعالى وعدم رضاه بساوات النبي صلى الله طيه وسلم 
قضاء الله وقدره ٠‏ لوان الحمزن إن كان طاعة استحال أن ينهى ضله 
النبي صلى الله عليه وسلم وان كان معصية كان ما ادعو من الفضيلة رذيلة 900 

والرد طى هذا الهذيان أن وضوح بطلانه أعظم من وضوح الشمس في 
وسط النهار » فقطلهم : إن النبي صلى الله عليه وسلم استصحبه حذرا منه لثلا 
يظبر أمره فهذا باطل من وجوه عة : 


() سورة التهة , آية : .ع. 

)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : 585/6 » وانظر كتاب الإستغاثة 
في بدع الثلاثة : ۲/ ۲۲ - ۲۹ء الطرائف في معرفة مذ اهب الطوائف, ۲ / ۷ء >- 
>٠ .‏ » وانظر الميزان في تفسير القرآن لمحد حسين الطباطبائي : 
1-1 


ات 


5 أولا : أنه قد طم بدلالة القرآن أن الصديق رضي الله عنه كان مواليا يحبا 
للرسول صلى الله طيه وسلم لا معاديا له . 1 
ثانيا : طم بالتواتر المعنوي أنه كان محبا للرسول موضنا به مختصا يه 
أعظم سا طم من سخا حاتم وشجاعة عنترة » لكن الرافضة قوم بهست حتى ان 
بعضهم جحد وا أن يكين الصديق والفاروق دفنا في الحجرة النبوية . 
ثالثا : إن قوليم هذا في أبي بكر يدل طى فرط جهاهم وخاصة با حصسل 
وقت الهجرفإن الرسول اختفى هو وأبوبكر في الغار وأرسل المشركون الطلسسب 
من الغد في كل فج وجعلوا الدية فيه وفي أبي بكر لمن أتى يواحسس سد 
منهما » فهذا دليل أنهم كانوا يعلمون أن أبا بكر كان مواليا للمصطفى 
صلى الله عليه وسلم ومعاديا لهم طوكان مباطنا لهم طى زعم الرافضة لما بذلوا 
فيه الدية . 
وابعا : وأما زصهم أن الآية دلتعلى نقصه لقيله تعالى : (( لا تحسسسزن 
إن الله معنا )) فقطهم هذا ينقض تخرصهم أنه استصحبه حذرا منه لفلا يظهر 
أمره فإنه ,اذا كان عد وه وكان مباطنا لأعدائه الذين يطلبونه كان ينبغي أن يفرح 
وسر ووطيئن إذا جاء العدو » فإن المشركين جاءوا إلى الغار وشوا فوقة © 

”قان أبا بكر لو كان قاصدا , له لصاح بالكفار عند وصولمهم إلى باب 

الغار ٠‏ وقال لهم : نحن ههنا ٠‏ لقال ابنه وابنته » عبد الرحمن وأسساء 
للكقار نحن نعرف مكان محمد فندلكم طيه » فنسأل الله العصمة من صبيبة 
تحمل الإنسان على مثل هذا الكلام الركيك ” ا أيضا : لهولا* 
المغترين إن دعواهم أن الآية دلتطى نقص الصديق أن النقص توعان : 


() انظر مناهاج السنة : 563/16-.+5 » المنتقى من منهاج الاعتدال 
للذهبي + ص : ©6مم-5ه؟. 
() التغسير الكبير للرازى : ٠.1۸/١١‏ 
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نقص ينافي إيمانه ٠‏ ونقص عمن هو أكيل منه ٠‏ قان أراد وا الأول فهو 
باطل لان ن الله تعالى قال مخاطبا نبيه : (( ولا تحزن طيهم ولا تك 
في ضيق مما يمكرون 0 ا جميعا ؛: (( فلا تهنسوا 
وا تحزنوا وأنتم الأطون ) 9 , فقد نهى نبيه عن الحزن في غير موضع 
ودهى الو ملين جطلة فعلم أن ذلك لا ينافي الايمان » وان أرادوا بذ لسك 

أنه ناقص عن هو أكيل مله ۰ فلا ويب أن ن حال النبي صلى الله طيه ولسم 
كيل من حال أبي بكر » وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل السنة » ولكن ليس 
في هذا مايدل على أن طيا أوشان أوعمر أوغيرهم أفضل منه أن 
يكونوا مع النبي صلى الله طيه وسلم في هذه الحال » ولوكانوا معه لم يعلسم 
أن حالمهم يكون أكيل من حال الصديق بل المعروف من جالهم ذاثما وجاليه 
. أدهم وقت المخاوف يكون الصديق أكبل مدهم كلهم يقينا وصيرا , ومنيد 
وجود أسباب الريب يكين الصديق أعظم يقينا وطبأنينة ٠‏ وضديا يادي 
منه النبي صلى الله طيه وسلم يكون الصديق أتبعهم لمرضاته وأبعدهم صا 
یوان يه + هذا هوالمعلى لكل من استقرأ أحوالهم في محيا رسول الله 
صلى الله طيه وسلم معد وفاته » حتى إنه لما مات وموته كان أعظم المصافسب 
التي تزلزل بها الإيمان حتى ارتد الأعراب واضطرب لها صر الذي كان 
أقواهم ايمانا وأعظمهم يقينا كان مع هذا تثبيت الله تعالى للصديق بالقيل 
الثابت أكمل وأتم من غيره وكان في يقينه وطمأنينه وطمه وقير ذلك أكيل سن 
صر وغيره فقال الصديق رضي الله عله : ” من كان يعيد محمدا فان محمدا قد 
مات وين كان يعبد الله فان الله حي لا يموت » ثم قرأ الآية (( ونا مسد 
لا رسول قد خلت من قبله الرسل أفافن مات اوقت اقبت لى أطتايك وين يطب 


6 سرك ا ل‎ REE 
كاك 1 ج ن‎ 
آية : بناور,‎ ٠ سورة النحل‎ )١( 


0( سورة محمد » آية : ofo‏ 
(5) منهاج السنة : 6/١1؟‏ + والآية رقم (66 )١‏ من سورة آل عمران 


خامسا ۽ أما دعواهم أن حزنه دل طى خوره فهذا كله من الكذب الواض سح 
ھی انانف يومف كن لاد بابد ل علو ی ی 

أحدهما : أن النبي عن شي* لا يدل على وتو » بل يدل طى أنه 
ممدوع لثلا يقع فيما بعد » كقوله تعالى : رر يا أيها النبي اتن الله 
ولا تطع الكافرين والمنافقين )) " » فهذالا يدل طى أله كان يطيعهم ... 
فقطه تعالى : (( لا تحزن )) لا يدل طى أن الصديق قد حزن » لكسسن 
من السمكن. في العقل أنه يحزن » فقد ينهى عن ذلك لكلا يغعله . 


الثاني : أنه بتقدير أن يكون حزن فكان حزنه طى النبي صلى الله عليه سلسم 
لكلا يقتل ويذهب الإسلام ٠‏ وكانيود أن يغدى النبي صلى الله طيه وسلسسم 
لهذا لما كان معه في سفر الهجرة كان يمشي أمامه تارة وورا* تارة » فسألسه 
النبي صلى الله طيه وسلم "عن ذلك فقال , أذكر الرصد فأكون أناسك 
وأذ كر الطلب فأكون وراءك ی الله عنه وأرضاه . 

سادسا : وأما افتراو'هم بأن حزنه دل طى قلة صبره وعدم يقيله باللسه 
فهذا باطل ولا يدل طى اتعدام الصير المأنوربه ٠‏ قإن الصبر طى المصائب 
واجب بالكتاب والسئة » ومع هذا فحزن القلب لا ينافي ذلك ييه 


زعمهم أنه يدل طى عد م يقينه بالله كذب مهت » فان الأنبيا * قد حزشوا 


() سورة الأحزاب » آية : .١‏ 

(») انظر فضائل الصحابة , للامام أحمد : ٠1۲/١‏ -1۳. 

م6 منهاج السنة : ۲1۲/۲ - ۳٣٦۲ء‏ 

9) دل طى هذا قوله صلى الله طيه وسلم (. .. ألا تسمعون أن الله لا يعذب 
بد مع الحين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا » وأشار إلى لسائه 
أو يرحم ) .. الحديث . صحيح البخاوی : ۲۲۷-۲۲١/۱‏ + من 


حديث أبن عمر . 
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طم يكن ذلك دليلا على عدم يقينهم بالله كما ذ كر الله عن يعقوب وثبت في 
الصحيح أن النبي صلى الله طيه وسلم لما مات ابنه إبراهيم وقال : ( إن العين 
تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا مايرضي ببنا وانا بغراقك يا ابراهيس سم 
لمحزونن 0 وكذ! قولهم أنه يدل على عدم رضاه بقضاء الله وقسدره 
هوباطل أيضا لما هو معلوم من حاله رضي الله عنه بقوة الإيمان وكونه أكسسل 
الخلق إيمانا بعد الأنيياء والرسل . 


سابعا : وأما هذيائهم أن الحزن إن كان طا استحال النهي عنه ٠‏ وان 
كان بعطية ٠‏ فلا يدل طى الفضيلة يجاب لى هذا ”أنه لميدعأحسد 
أن مجرد الحزن كان هوالفضيلة ٠‏ بل الفضيلة مادل طيه قوله تعالسى ؛ 
(( الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إن همافي 
الغار إن يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ) الآية " فالفف يل سة 
كونه هو الذي خرج مع النبي صلى الله طيه وسلم في هذه الحال واختسسص 
بصحبته : وكان له كمال الصحبة مطلقا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسه إن 

الله معنا وا يتضمنه ذلك من كمال موافقته للنبي صلى الله طيه وسلم ومحبته 
وطمأنينته وكمال معونته للنبي صلى الله طيه وسلم وبوالات» فقي هذه الجتسسال 
من كمال إيمانه وتقواه ماهو الفضيلة وكمال محبته ونصره للنبي صلى الله يسه 
وسلم هو الموجب لحزنه ,ان كان حزن مع أن القرآن لم يدل عى أنه حزن 

كنا قد © © 

فكل مايسوقه الرافضة من الكلام على آية الغار محاولين بذلك الطعس سن 
طى أبي بكر هوكلام باطل غير مقبيل والآية على رفم أنوف الرافضة اشتبلىسست 


(() صحيح البخارى : (/1؟١١‏ 4 من حديث أنسبن مالك . 
(۲) سورة التهة » آية ۽ .ع. 
0) منهاج السئة :۽ 6/؟؟؟. 


طى فضل الصديق وا وصل إليه من الكيال الإينائي والص دق 


اليقيني كما دلت دلالة واضحة أنه صحب الرسول صلى الله يه صلم صحبسة 


مودة وبوالاة . 


ومن مطاعنهم في حق الصديق : زعسهم أن أن النبي صلى الله ليه سلسم 
أنفذه ںا سورة برام أنفذ عليا وأمره برده وأن يتولى هوذلك ثم يقولون 35 
ومن لا يصلح لأد!* سورة أوبعضها فكيف يصلح للإمامة المتضمنة ںاہ الأحكام 


إلى جميع الأأمة )0( 


والرد عى هذا أنه افتراء محض ورد للمتواتر » فإن الرسول صلى الله 
طيه وسلم استعمل أبا بكر عى الحج سنة تسع وما رده ولا رجع » بل هلو 
الذي أقام للناس الحج » وكان علي من جملة رعيته إن ذاك يصلي خلقفه 
ويسير بسيره » وهذا الم يخظف فيه اثنان » للكن أردفه بعلي لينببك 
الى المشركين عهدهم لأن عادتهم كانت جارية أن لا يعقد العقود ولا يحلا 
إلا المطاع » أو رجل من أهل بيته » فلم يكونوا يقبلن ذلك من كل أحصد 
N Ee‏ 

قال أبو محمد بن حزم في صدى ذكره لفضاعل أبي بكر رضي الله عله : 
" واعترض طينا بعض الجهال ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم طي بن أبسي 
طالب خلف أبي بكر رضي الله عنهما في الحجة التي حجها أبوبكر وأخسسذ 
براءة من أبي بكر » وتولى على تبليفها الى أهل الموسم وقراءتها طيبيسسم 
» قال : وهذا من أعظم فضاطل أبي بكر » لأنه كان أميرا على طي بن أبي طالب 


وغيره من أهل الموسم لا يدفعين إلا بدفعه » ولا يقفون الا بوقوفه » ولا يصلون 


() منهاج الكرامة TT‏ السنة : ٠» 78١/6‏ وانظر تفسير فرات 
الكوفي عن : لميزان في تفسير القرآن :517/5 (» حق اليقيق : ١107/1١‏ 
() أنظر منهاج السنة 1 للذهبي ۰ص : ٠0۳۹‏ 
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الا بصلاته وينصتون .اذا خطب وطي في الجملة كذلك » وسورة براة وقعفيها 
فضل أبي بكر رضي الله عنه وذ كروفيهاأمر الغار وخروجه مع النبي صلى الله 
طيه وسلم ٠‏ وكون الله تعالى معهما فقراءة علي لها أبلخ في إعلان فضل 
أبي بكر على طي وطى سواه » وحجة لأبي بكر قاطعة والله التوفيق “.© 


وقال العلامة ابن القيم بيينا أن الرسول صلى الله طيه وسلم ولى أبا بكر 
إقامة الحج سنة تسع » وبينا أقوال العلما* في حكمة إردافه الصديسق 
بعلي رضي الله عنهما » قال رحمه الله : ” وى أبى بكرإقامة المج 
سنة تسع » هعث في أثره طيا يقرأ على الناس سورة "براءة”. 

فقيل : لأن أطها نزل بعد خروج أبي بكرالى الحج . 

وقيل : بل لأن عادة العرب كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاع 
أو رجل من أهل بیته . 

وقيل : أردفه به عونا له » وساعدا ء ولسبذ! قال له الصديق أمير آم مأمور 
قال و لقي چ مله بعل ي 
ولیس هذا ببدعمن ببتهم + وافتراكهم .1١‏ ۾ ° 

ولقد صدق رحمه الله أن الرافضة ليسوا ببدعفي البهت والإفتراء » فذلك 
متأصل فيهم متذ أن نبتت نابتتهم زمن الإمام زيد بن لي رحمه الله 
وأما زصهم أن الإمامة العامة متضمنة لأدا* جميع الأحكام إلى الأمة فهو زعم 
باطل * فالاحكام كلها قد طقتها الأمة عن نبيها لا تحتاج فيها إلى الإسام 


() الغصل في الملل والأهواء والتحل : 2965/4 

() رواه النسائي في سننه : ۲۲۷۲/۰ - ۲٤۸‏ + سئن الدارسي ٩۷-11/۲٢:‏ 
ولفظه ” أمير أم رسول » قال : بل رسول أرسلني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ب *براءة ” أقرو"ها على الناس في مواق ف الحج ” 


مج زات المعاد : (/۲1)ء 


= ولو = 


إلا كما تحتاج ,الى نظائره من‌العلما* وكانت عامة الشريعة التي يحتاج النساس 
اليها عند الصحابة معلومة » طم يتنازعوا زمن الصديق في شي* متها" إلا 
واتفقوا بعد النزاع بالعلم الذي كان يظهره بعضهم لبعض ٠‏ وكان الصديسق 
يعلم عامة الشريعة » واذا خفي مثه الشي * اليسير سأل عه الصحابسة 
ممن كان عنده طم ذلك كنا سألهم عن ميراث الجد فأخبره من أخبره منهيسم 
أن النبي صلى الله طيه وسلم أعطاه السدس ولم يعرف لأبي بكرفتيا ولا حكم 
غالف نضا © 7ك فلا مطعن طى الصديق رضي الله عله يسعث على بسن 
أبي طالب رضي الله عنه خلفه في السنة التاسعة من الهجرة إلى الموسم ببسل 
بان ذلك يفيد المبالغة في إعلان فضل الصديق لأن السورة اشتملت طسسسى 
الثناء الالبي الكريم على صديق رسوله ورفيقه في الغار » فكان من المناسب 
أن يكين إعلان هذا الثناء في الحج الأكبرفي أيام الموسم بلسان طي بسن 
أبي طالب رضي الله عنه وفي هذا نكسة واضحة لكل رافضي الي يسوم 
القيامة . 


ومن مطاعنهم في حق الصديق أنهم يزعمون عدم حصول الاجسساع 
ل 1 SS‏ 
يوافقوا طى ذلك وجماعة من أكابر الصحابة كسلمان وأبي ذر والمق دان 
وعمار وحذيفة وسعد بن عهادة وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد وخالد بن سعيد 
ابن العاص + حتى أن أباه أنكر ذلك وقال : من استخلف طى النسسساس 
فقالوا ابنك فقال : وا فعل المستضعفان إشارة الى طي والعباس «قالوا : 
اشتغلوا بتجهيز رسول الله صلى الله ليه وسلم ورأوا اينك أكبر سنا سم 
يقولون - هنو حنيفة كافة لم يحملوا الزكاة إليه حتى سماهم أهل الردة وتظهسم 
وسباهم فأنكر عمر طيه ورد السبايا أيام خلافع ٠6‏ © 


(() منهاج السنة :۽ 6/؟؟؟. 
(۲) مدهاج الكرامة المطبوع مع مهاج السنة : ۲۲۷/٤‏ » 


1 
| 


والرد على زعمهم هذا ؛ 

أن من له أدنى طم وخبرة عندما يسمع هذا الكلام يقطعبأآن قاطه من أجبل 
الناس ٠‏ ومن أجرأ الناسطى البهتان » فالرافضة أهل جهل وعسى » وأهل 
جرأة طى الكذب ٠‏ فبنوهاشم لم يمت مدهم أحد إلا وقد بابع الصد يسسسق 
» وأما الذين ينصون طيهم بأسماعهم من الصحابة وأنهم تخلفوا عن بيعة 
أبي بكر فبوكذب ليم ٠‏ إن بيعتهم للصديق ثم الفاروق أشهرمن أن تنكر 
وأسامة بن زيد لم يسر بجيشه لمحاربة الروم حتى بايع أبا بكر ٠‏ وا تذكسره 
الشيعة الرافضة من أن أبا قحافة أنكر استخلاف ابنه أبي بكر فهوباهطل 
ولم يكن ابنه أسن ن الصحابة » وانما كان أصغر من النبي صلى الله عليه سلسم 
ایل والمباتئ کی ی الب شى الله وك لاك نوي ن 


المأد بي قحافة أنه لما قال تي الله على ل يلم ا ك 
سي بوتا ان ۽ ماللناس ؟ عقالوا :۽ قيض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۾ قال : أمر جلل فمن ولي بعده » قالوا : ابتك م قال , وھ ل 


رضيت بذلك بنو عبد مناف هنوالمغيرة ؟ + قالوا : نعم » قال :لا ماع 
لما أعطى الله ولا معطي ا ا وأما زعسهم أن بني حليفسسسة 
لم يحملوا الزكاة إلية حتى سماهم أهل الردة وقظهم سباهم » فيجاب على 
هذا البهتان بأن : ” من أعظم فضاعل أبي بكر ضد الأمة أومهم وآخرهصم 
أنه قاتل المرتدين وأعظم الناس ردة كان بنو حنيفة ٠‏ طم يكن قتاله لهم على منع 
الزكاة » بل قاطهم على أنهم آمنوا بسيلمة الكذاب » وكانوا فيما يقال 
نحومائة ألف والحنفية أم محف بن الحنفية سرية طي كانت من بني حنيفة 
ههذا احتج من جوزسبي المرتدات إذا! كان المرتدون محاربين + فإذا كانوا 
مسلمين معصومين فكيف استجاز علي أن يسبى نساو'هم ويطأ من ذلك السبسي 


() انظر منهاج السنة : ۲۳۲۰/۲ ۲٣١‏ ؛المنتقى للذهبي *ص: ©66م-م6ه 
(۲) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى : «/ ١46‏ » الاستيعاب لابن عجدالبر 
على حاشية الإصابة : ؟/7ا؟؟. 


TS 


وأما الذين قاطهم طى منع الزكاة فأولئك ناس آخرنن ولم يكونوا يود ونهبسا 
وقالوا : لا نوضديها اليك ٠‏ بل امتنعوا من أداشبا بالكلية » فقاط سم 
طى هذا لم يقاطهم ليود وها اليه وأتباع الصديق e,‏ حتيل وأبسي 
حنيفة وغيرهما يقولون : اذا قالوا نحن نوثديها ولا ندفعها إلى الاسسام 
لم يجز قتالهم لعلمهم بأن الصديق إنما قاتل من امتنع من أداثهسا جيلسسة 
لا من قال : أنا أو*ديها بنفسي ‏ وعدت الرافضة ‏ * من المتخلفين عسسن 
بيعة أبي بكر المجوس واليهود والنصارى لكان ذلك من جنس -عدهم ”لبنسي 
حنيفة بل كفر بني حنيفة من بعض الوجوه كان أعظم من كقر اليهود والنصارى 
والمجوس ٠‏ نان أولئك كفار أصليون وهوثلا* مرتدون ٠‏ وأولئك يق سرين 
بالجزية ٠‏ وأطئك لهم كتاب أوشببة كتاب وهولا* اتبعوا مفتريا كذ ابا .... 
وأمر مسيلمة مشهور في جميع الكتب التي يذكر فيها مثل ذلك من ككتلب 
الحديث والتفسير والمغازى والفتوح والفقه والأصول والكلام ٠‏ وهذا أسر 
قد خلص الى العذارى في خدورهن »بل قد أفرد الإخباريون لقتال 
أهل الردة كنبا سموها كتب الردة والغتوح كسيف بن عير والواق دي 
وفيرهما يذ كر فيبا من تفاصيل أخبار أهل الردة وقتالهم مايذ كرون © . © 


وأما زعسهم : ”أن عمر أنكر قتال أهل الردة ورد طيهم سباياهم فهذا سن 
أعظم الكذب والإفتراء على عمر بل الصحابة كانوا متفقين طى قتال مسيلمسسة 
وأصحابه » كن كانت طائفة أخرى مقرين بالإسلام وامتنعوا عن أدا* الزكساة 


فهو * حصل لعمر أولا شبهة في قتالهم حتى ناظره الصديق هين له 
00 


- وجوب قتالهم فرجع إليه والقصة في ذلك مشهورة ” . 


)١(‏ منهاج السنة : ۲۲۸/۲ »+ وانظر المنتقى للذهبي » ص : ۲)٤‏ ه. 


() المصدر السابق : ۲۲۹/۲ ١وانظر‏ المنتقى للذهبي ٠ص‏ : ٤)٤‏ ه. 
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وأما قولهم إن عمر رضي الله عنه أنكر على الصديق سبي مالعي الزكاة ورد 
السبايا أيام خلافته » فيقال لهم : هذا من الكذب الذي لا يخفى طبسى 
من عرف أحوال المسلمين ٠‏ فان مانعي الزكاة اتفق أبوبكر وصرطى قتالهم 
بعد أن زاحعة عمر في ذلك كما هو ثاب تفي الصحيحين PEE‏ 
الناس من يقول سبى أبوبكر نساءهم وذراريهم ور أعاد ذلك طيهم وهسذا 
اذا وقع ليس فيه بیان اختلافهما ٠‏ فإنه قد يكون عر كان موافقا على جواز 
سبيهم » لكن رد إليهم سييهم كما رد النبي صلى الله ليه وسلسم سى 
هوازن سبيهم بعد أن قسمه بين المسلمين » فمن طابت لفسه بالود والا عوضه 
من عنده لما أتى أهلهم مسلمين وطلبوا ود ذلك اليهم , وأهل الردة 
قد اتفق أبوبكر وصر وسائر الصحابة طى أنهم لا يمكون من ركوب الخيل 
ولا حمل السلاح بل يتركون يتبعون أذناب البقر حتى يري الله خليفسة 
رسوله والمو'منين حسن إسلامهم » فلما تبين لعمر حسن إسلامهم رد ذلىسك 
اليهم لأنه جاوز ٠‏ 9 

فامامة الصديق من الأمور التي أجمعت طليها الأمة وما يردده الرافضة 


من الهذيان حول عدم الإجماعطيها لا يلتفت إليه ولا يعتد به . 


وين مطاضهم في حق الصديق أنهم طعنوا عليه بقيله تعالى : (( لا ينال 
عدي الظالمين ))0) , 


() انظر صحيح البخاري : ۱۹1/۲ + صحیح مسلم : (/(ه-58م. 
) انظر السيرة النبوية لابن هشام :۽ 22/6 .)4١-‏ 

0) مشهاج السنة : ۲۳۱/۲ ۲٣٣٣ء‏ 

0) سورة البقرة آية :۽ .٠۲١‏ 


ATE 


ووجه طعتهم ببذه الآية أنهم يقولون : * أخبربأن عبد الإمامة لا يصل 

: ا )0 
الى الظالم والكافر ظالم لقره : (( والكافرون هم الظالمون )) ٠ء‏ قالبوا : 
ولا شك في أن الثلاثة كانوا كفارا يعبدون الأصنام » إلى أن ظهر النبسسي 


e ما‎ 


ویرد على هذا الإفترا* من وجوه :- 

أحدها : أن الكفر الذي يعتبه الإيمان لم يبق على صاحبه مله ذم ٠‏ فسإن 
الإسلام يجب ماقبله وهذا معلوم بالإضطرار من الدين . 

ثانيا : ليس كل من ولد طى الإسلام بأفضل سن أسلم بنفسه » والا لسسزم 
أن كن اهاي الا 2 فك اتی اة أن یر 
القرون القرن الأول الذين بعث فيهم الرسول -صلى الله طيه وسلم ‏ » وعامتهم 
أسلموا بأنفسهم بعد الكقر » وهم أفضل بلا شك مين ولد على الاسلام' 
» ولسهذا قال أكثر العلما" أنه يجوز طى الله أن بيعث نبيا ممن اسن 
بالأنهيا* هذا قال تعالى : (ر فان له لوط) " » وقد قال شعيسبء 
(ر قد افترينا طى الله كذبا پان عدنا في ملتكم بعد إن نجانا الله منها )»9 
ثالثا : يقال لمهم :. قبل أن يبعث الله رسوله محمد! صلى الله عليه وملسم 
لم يكن أحد موامنا من قريش لا صغير ولا كبير » واذا قيل عن وجالهم أتهسسم 
كانوا يعبد ون الأصنام فصبيانهم كذلك » فان قالوا ؛ كقر الصبي ليسسسسس 
مثل كفر البالغ + يقال لهم : ولا إيمان الصبي مثل رايمان البالغ » فالرجل 


() سورة البقرة آية : 6م٠.‏ 
(n‏ مهاج الكرامة المطبو مع منهاج السنة : 5 0ه0الميزان في تفسير القرآن : 
م سورة العنكبوت , آية : ١٣ء‏ 


9) سورة الأعراف » آية : وير. 


TANE 


يثبت له حكم الإيمان بعد الكفر وهوبالخ ٠‏ والصبي يثبتله حك الكسر 
والايمان وهو دون البلوغ » والطفل بين أبويه الكافرين يجسرى طيسه حكم 
الكقر في الد نيا بالإجماع » فإذا أسلم قبل البلوغ فيل يجرى طيه حكم الإسلام 
قبل البلوغ على قطين للعلما* : بخلاف البالغ ٠»‏ فانه يصير مسلما باتفسساق 
ن اسلام الثلاثة مخرجا لمهم من الكفر باجماع المسلمين . 

رابعا : أن أسماء الذم الواردة في القرآن كالكفر والظلم والفسق لا تتناول 
الا من كان مقيما لى ذلك » وأما من ضار مو'منا بعد الكقر وعادلا يعد 
الظلم برا بعد الفجور » فهذا تتناوله أسماء المدح دون أسماءال قم 
باتفاق المسلمين ٠‏ فمن أسلم بعد كفره واتقى وآمن لم يجز أن يسسسسسى 
ظالما » فقوله تعالى : (( لا ينال عهدي الظالمين )) أي : ينال العسادل 
دون الظالم » فاذ! قدرأن شخصا كان ظالما ثم تاب , وصارعادلا تناطسه 
العهد وصار ممد وحا بآيات المدح والثنا* كقوله تعالى : (( إن الأببسرار 
دفي نعيم ا وقطه : (( إن المتقين في مقام أمين )) . 

خامسا : إن من قال ان المسلم بعد ايمانه كافر فهو كافر بإجماع السلميسسن 
» فكيف يقال : عن أفضل الخلق إيمانا بأنهم كفار لأجل ماتظدم". () 


وسا طعن به الرافضة على أبي بكر رضي الله عله - ۽ قول عصسسر 
- رضي الله عنه ‏ ۽ " كانتبيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها فسن 
عاد إلى مثلها فاقظوه” » وكونها فلتة يدلطى أنها لم تقع عن رأي صحيح 


() سورة الانفطار ٠‏ آية و جر » المطففين , آية : ؟5. 

0) سورة الدخان » آية : وم. 

() أنظرمنباج السنة : ١ ٢٠١ - ۲٠۸/٠‏ وانظر المنتقى للذهبي , 
ص1 ¥0۳7 
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ثم سأل وقاية شرهأ » ثم أمر بقتل من يعود إلى مثلها » وكان السك 
١‏ 
يوجب الطعن فيه * . 0 


والرد طى هذا * أن لفظعمر ماثبت في الصحيحين عن ابن عباس من خطبة 
عمر التي قال فيا , ” ثم إنه قد بلغني أن قائلا منكم يقول , ” والله لو مات 
عمربايعت فلانا * » فلا يغترن امرو' أن يقول : انما كانت بيعة أبي بكر 
فلتة , ألا وانها قد كانت كذلك » ولكن قد وقى الله شرها وليس فيك سم 
من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر » من بايع رجلا من غيرمشوة 
من السلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا وانه كان من خبرنسا 
حين توفى الله نبيه ی الل غ كام وذ الس ٠‏ 

ومعنى ذلك أنها وقعتفجأة لم تكن قد استعددنالها » ولا تبيأنا 
لأن أبا بكر كان متعينا لذلك فلم يكن يحتاج في ذلك إلى أن بجتسسع 
لہا الناس » إن كلهم يعلمون أنه أحق بها وليس بعد أبي بك رمن 
يجتمع الناس على تفضيله واستحقاقه » كما اجتمعوا على ذلك في أبي بكر فين 
أراد أن ينفرد ببيعة رجل دون ملا من المسلمين فاقظوه » وهولم يس أل 
وقاية شرها بل أخبر أنالله وقى شر الفتنة بالإجتماع * 2 

وبن مطاعتهم التي ألصقوها بالصديق - رضي الله عنه ب زعسهم تسه 
قال : ” أقيلوني فلست بخيركم » ولوكان اماما لم يجزله طلب الإقالة © 99) 


(:) مهاج الكرامة المطبوع مع متهاج السنة : ٠٠٦/٠‏ . الصراط الستقيم السى 
A N E 0‏ » المسنف : (/هه ؛من حديسسث 
ابن عباس رضي الله عنه . 
رم تباج السنة :۽ ۲۱7/٤‏ -لازو. 
9) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : ١5١1/16‏ الصراط المستقيم الى مستحقي 


التقديم : ؟/ > ۹ ۲ »الطرائف في معرفة مذ اهب الطوائف :۲/ ۲١٠٣ء‏ ) 


0) 


1 تن 


والرد على هذا من وجهين :- 

الوجه الأول : يطالبون بصحة هذا اذ ليس كل منقول صحيح والقسدح 
E‏ لا يصح . 

الوجه الثاني : لوصح هذا القول عن الصديق لم تجز معارضته بقول القاشل 
الإمام لا يجوز له طلب الإقالة » فان هذه دعوى مجردةلا دليل طيبا 
» وأما تثبيت كون الصديق قاله والقدح في ذلك بمجرد الدعى فهو 
كلام من لا يهالي مايقيل » وقد يقال وهذايدل على الزهد في الولاييسسة 
والورع فيها وخوف الله أن لا يقوم بحقوقها » وهذا يناقض مايقوله الرافضسة 
أنه كان طالبا اللرياسة راغا في الولاية ٠‏ . (© 


وسا طعنوا به طى أبي بكر -رضي الله عنه - : زعسهم أنه تسمى بخليفة 
رسول الله صلى الله طيه وسلم » وأن النبي صلى الله يه ود م يفعي 


والرد على هذيائهم هذا ؛ 

أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه سلم على رغم أنف كل رافضي وجد طسى 
وجه الأرض إلى يوم القيامة » ولوسمى نفسه بخليفة رسي الله صلى الله 
عليه وسلم لصدق في ذلك طقبله منه كل مسلم عرف قدره ومنزلته في هده 
الأمة » طكنه رضي الله عنه لم يسم نغسه بهذا الاسم وانما سماه به من أطلسق 
الله ما غير آنة لجرت ل ومن أخبر الله عنهم أنهم صاد قون 
بقوله : (( للفقراء السهاجرين الذين أخزجوا من ديارهم وأموالهم ييتغون 


فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون )) 5 


مشهاج السنة :۽ ©9/6١؟.‏ 


(:) انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة : (/ ع-م »وانظر مناج الكرامة المطبوع مع 


منهاج السئة : ۲ / ١75‏ .الصراط المستقيم الى مستحقي التقديم: ۲۹۹/۲ 


00 أنظر المستد رك AY:‏ 
(») سورة الحشر ء آية : A۸‏ 


AYY 


فقد اتفق هوا * الذين شد الله لهم بالصدق وجميع اخواتهم من الأنصار 
رضي الله عنهم على أن سموه خليقة رسول الله صلى الله تعالى طيه وا ٠»‏ (© 

وأما قطلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلفه ٠‏ يجاب طى هذا 
أن النبي صلى الله ليه وملم وان كان لم ينص طيه بالإسم ,الا أنه أرث 
الأمة ,الى استخلافه بأمورعديدة من أقوال وأفعال وهم عليه الصلاة والسلام 
أن يكتب بذلك عبدا لكه طم أن المسلمين يجتمعيئ طيه فترك ذلك » فلوكان 
التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر ء لكنه دلهمدلالات 


متعددة على أن أبا بكر هو المتعين » وفهموا ذلك . 


هنا حمل لقي "9" يلا جاجة لل ى طية بعينة اكا يذلك فلا ية 
لطعن الشيعة على أبي بكر بهذا وطعنهم عليه بهذا يعد من قضول 
الكلام . 

وسا طعنوا به طى أبي بكر : أنهم يقولون : " لما استتب له الاأمر قطسسع 
لنفسه أجرة من بيت مال الصدقة كل يوم ثلاثة دراهم » وهذا من أظهسر 
الحرام فأكل الحرام تعمدا وخلافا على الله » وطى رسوله صلى الله عليسسه 
وسلم » مصرا طيه غير ناد م فيه ولا تائب عنه إلى أن مات بغير خلاف فيسسسه 
وذلك أن أبواب أموال الشريعة معلومة كل ماب منها مقروض من الله ومن رسوليه 
صلى الله طيه وسلم ‏ لقوم بأعيائهم لا يحل لأحد أن يأكل منه حبة واحسدة 


(() منهاج السنة : و/ره؟(. 
0) المصدر السابق : (/ر9و"(. 


(م كتاب الإستغاثة : .۱۷/١‏ ١ء‏ 


” A7 


والرد طى هذا الافتراء : 

أنه لا يصدر الا ممن قل حياو# وخبثت سيرته وسريرته » ملغ فلي 
الجهل ذروته ٠‏ فالصديق رضي الله عنه لم يفرض لنفسه ولا درهما واحسدا 
من بيت مال المسلمين » وائما خيار الاأمة صحابة رسول الله صلى الله طيه وسلسم 
هم الذين فرضوا له شيكا يسيرا من بيت مال المسلمين حتى يتفرغ لأصسسسسور 
السلمين . 

فقد أخرج ابن سعد بإسناده الى عطا* ين الساعب ٠‏ قال , لما استخلف 


أبوبكر أصبح غاديا إلى السوق » وطى رقبته أثواب يتجر بها » فلقيله 


عمربن الخطاب وأبوعيدة بن الجراح » فقالا له : أين تريد ياخليفئة 

رسول الله ؟ » قال ۽ السوق » قالا : تصنع مانا وقد وليت أمر المسلمين ؟,م 
١‏ 

قال : فمن أين أطعم عيالي ا 


وهنا اتفق الصحابة وفي مقدمتهم عمر الفاروق وأمين هذه الأمة أبوهيسدة 
على تخصيص مبلغ معين للصديق ٠‏ ليتفرغلشئيئ الخلافة ٠‏ وأقرةجميعهسم 
ولم يوجد من أنكر هذا فلو كان هذا حراما » فقد كان أبوالحسن رضي الله 
عنه أحد من أقروه وقد روه 0 فلا وجهة صحيحة للرافضة للطعسىن . 
على أبي بكر » بأنه هوالذى فرض لنفسه كل يوم ثلاثة دراهم . 


وسا طعنوا به على الصديق : أنهم يزعسين أن رسيل الله صلى الله 
يه ونام ال جرا أباية وكرر الأمر وكان فيهم أبوبكر ور وشسان 
ولم ينغذ أمير المو'منين لأنه أراد منعصهم من الوثب على الخلافة بعده فلم 
لوان 0 


(م الطبقات الكبرىي ,و ۰۱۸٤/۳۲‏ 

(0) انظر المصدر السابق : ٠۸١-٠۸٤/۲‏ » تاريخ الأمم والللوك : .)۴۲/٣۳‏ 

0 أنظر كتاب الا ستغاثة في بدع الثلاثة ٣٣-۲١/٠۶:‏ ۾ الص راط 
المستقيم الى مستحقي التقديم : ۲۹۹-۲۹1/۱ ٠‏ منهاج الكراسة 
المطبوع مع منهاج السنة : ٠.۲۲١ /٠‏ حق اليقين في معرفة أصول الديسن ؛ 
۱ 


AT 


والرد طى هذا أنه باطل من وجوه : 
الأول : أنهم يطالبن بصحة النقل ان هذا من الأخبار التي ليس لبا 
سند عرف » لم يصححه أحد من طما* النقل والإحتجاج بالنقنيل 
لا يسوغإلا بعد العلم بصحت وثبو»ه وإلا فيمكن أن يقول كل واحد ماشا* . 
الثاني ۽ أن هذا كذب باتغاق طماء النقل ٠‏ فلم يكن في جيش أسامة 
أبويكر ولا شان ٠‏ وانما قد قيل إنه كان عبر وقد تواتر عن النبي صلى الله 
طيه وسلم أنه استخلف أبا بكر على الصلاة حتى مات وصلى أبويكر رضي الله 
عنه الصبح يوم موته » وقد كشف سجف الحجرة فرآهم صفوفا خليف أبي بكر 
)0( 


فسربذلك » فكيف يكون معهذا قد أمره أن يخرج في جيش أسامة . 


الثالث : لوأراد النبي صلى الله طيه صلم تولية على لكان هولا* أعجسز 
من أن يدغعوا أمره ولكان جماهير الأمة أطوع لله بلرسوله -صلى الله طيه 

وسلم - من أن يدعوا أحدا يتوثب على من نص الرسول -صلى الله عليه وسلم - لم 
طيه . 

الرايع. ۽ لوأراد توليته لكان د بالمسلمين أيام مرضه » ولسسا 

کان یدع أبا بكر يصلي بهم ” وده الوجوه بيطل طعن الرافضة سى 

الصديق بهذا فقد أنفذ رضي الله عنه جيش أسامة حيث الوجهة التي أرادها 

النبي صلى الله عليه وسلم وزعمهم بأنه كان أحد أفراد هذا الجيش وتخلسسف 

وأن الرسول _صلى الله ليه وسلم ‏ لعن المتخلف كذب محض » وتقول سى 
الرسول صلى الله طيه وسلم بما لم يقل به . 


= 

)0 انظر صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : Yfo/Y‏ » وهو من حد يث 
ابن عمر رضي الله عنه . 

(0) انظر منهاج السنة : +/.+8-(78 + وانظر المنتقى للذهبي » ص : 
۳ه - ۹ ۳ه ٠١‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية »+ ص : ۲٤١‏ -(56* 
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ومن مطاضهم على أبي بكر رضي الله عنه ‏ أنه لم يعط فاطمة رضي الله 
عنها من تركة أبيها صلى الله عليه وسلم » حتى قالت : يا ابن أبي قحافة 
أنت ترث أباك » وأنا لا أرث أبي ؟ » واحتج أبوبكر طى عدم تويشبا 
بما رواه هوفقط من قوله صلى الله طيه وسلم : ( نحن معاشر الأنبيياء 
لا نرث ولا نورث ) » مع أن هذا الخبر مخالف لصريح قوله تعالى : (( يوصيكم 
الله في أولاد كم للذ كر مشل حظ الأنثيين )) انه عام للنبي وغيره ومخالف 
: 0( 
ايضا لقوله تعالى : (( وورث سليمان داود )) » وقوله تعالى : (( فهب لي 


0 
من لد نك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب )). 


والرد على هذا : 

ان الصديق رضي الله عنه لم يمنع فاطمة رضي الله عنها من الإرث لأجسل 
عداوة أو بغض لها والدليل على هذا عدم توريثه أمبات الم ويس سن 
حتى ابنته » والحامل له على هسسسذ! تمام التزامه بما سمعه من التيسي 
صلى الله عليه وسلم وين ذلك ماروى البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله 
عنها أن فاطمة طيها السلام والعباس أتيا أبا يكر يلتسان أرضه من قسدك 
وسهمه من خبير » فقال أبوبكر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وملسم 
يقول : ( لا نورث ماتركا صدقة ,انما يأكل آل محمد في هذا المال ) المد 


وهذا أمر كان معروفا بين أزواجه المطهرات . 


() سورة النسا" آية م ١٠ء‏ 
) سورة النمل , آية : ١٠ء‏ 
(م) انظر الاستغاثة في بدعالثلاثة لأبي القاسم أحمد بن علي الكوفي 
وكروده ١‏ » الصراط المستقيم إلى ستحقي التقديم للعاطلبي : ۲۸٤-۲۸۲/۲‏ 
الطرائف في معرفة مذهب الطوائف لعلي بن موسى بن طاووس الحسنى 
الحسيني : (/7؛5 صابعدها . حق اليقين : .٠۷۹-۱۷۸/۱‏ 
0) صحيح البخاری : ۱۷/۳۲. 


SNS 


فقد روى البخارى بإسناده إلى عروة بن الزبير أنه قال : سمعتعائشة 
رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : أرسل أزواج النبسسي 
صلى الله ليه وسلم مان إلى أبي بكر يسألنه نهن ما أفا* الله على رسوليه 
صلى الله عليه وسلم » فكت أنا أردهن » فقلتلهن , ألا تتقين اللسه 
ألم تعلمن أن النبي صلى الله طيه وسلم كان يقول : ( لا نورث ماتر كا 
صدقة ) يريد بذلك نفسه » ,انما يأكل آل محمد صلى الله طيه وسلم في هذا 
المال » فانتهى أزواج النبي صلى الله طيه وسلم الى ما أخبرتهن * الحد لاك 
» فهذه احدى الزوجات الوارثاتللنبي صلى الله طيه وسلم قد روت ماقاله أبو 
بكر ٠‏ طِوأن باقي أسهات المو'منين لم يتذكرن مان كرتهن به عاش سة 
لأنكرن قطها » سعنى هذا أنه أمركان مقررا عندهن وعروف لد يسن 
وزعم الشيعة أن الصديق رضي الله عنه تفرد برواية هذا الحديث زعم باطل 
» فقد ” وافقه على رواية هذا الحديث : عمربن الخطاب وثمان بن عفان 
وطي بن أبي طالب , والعباس.بن عبد المطلب » وعد الرحمن بن عسوف» 
وطلحة بن عبيد الله » والزبيرين العوام » وسعد بن أبي وقاص » وأبو هرييرة 
» وعائشة ‏ رضي الله عنهم أجمعين - ولو تغرد بروايته الصديق رضسي الله 
عنه لوجب على جميع أهل الأرض قبول روايته والإنقياد له في ذلك رايا 
دعواهم أن الحديث مخالف لآية المواريث وغيرها “فجهل عظيم لأن الخطاب 
في (( يوصيكم )) لما عدا النبي صلى الله عليه وسلم » فهذا الخبر بيسن 
لتعيين الخطاب لا مخصص ٠‏ بل لوكان مخصصا للآية فأي ضرر فيه ؟ »فقسد 
خصص من الآية الولد الكافر والرقيق والقاتل 


فالرافضة اذا د خلوا في سألة لم يد خلوها بغهم وطم ٠‏ وانما يد خلونيا 


() صحيح البخارى : ۰۱۷/۳ 


() البداية والنهاية : م/ر؟؟؟. 


ات 


بجهل وعدم فهم ونا سألة الميراث هذه . 


قال العلامة ابن كثير : ” وقد تكلمت الرافضة في هذا المقام بجهل وتكلفوا 
مالا طم لمهم به » وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله » وأدخلسوا 
أنفسهم فيا لا يعنيهم ٠‏ وحاول بعضهم أن يرد خبر أبي بكر رضي الله 
عنه بأنه مخالف للقرآن حيث يقول الله تعالى : (( وورث سليمان داود » 0 
الأية » وحيث قال تعالى إخبارا عن زكريا أنه قال : (( فهب لي من لدنك 
ولیا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا )) "واف لال بسكا 
باطل من وجوه و 
أحدها : أن قوله : (( وورثسليمان داود )) انما يعني بذك 
في الملك والنبوة ٠‏ أي , جعلناه قائما بعده فيما كان يليه من للك 
وتدبير الرعايا والحكم بين بني اسرائيل » وجعلناه نبيا كريما كأبيببلهء 
وكما جمع لاأبيه الملك والنبوة كذلك جعل ولده بعده وليس‌المراد بيب ذا 
وراثة المال لان داود ‏ كما ذكره كثير من المفسرين _كان له أولاد كثيرون يقال 
مائة فلم اقتصر على ن كر سليمان من بينهم » لوكان المراد وراثة المال ؟ إنسا 
المراد وراثة القيام بعده في النبوة والملك ولهذا قال تعالى : (( وورث سليمان 
داود ۰ وقال یا أبها الناس طمنا منطق الطير وأوتينا من كل شي" إن هذا 
لهو الفضل المبين )) . 

وأما قصة زكريا » فانه طيه السلام من الأنبيا" الكرام » والدنيا كانت 
عنده أحقر من أن يسأل الله ولدا ليرثه في ماله كيف ؟ + وائما كان نجارا 


يأكل من كسب يده كما رواه البخارى "لين دهز فون قوته حتى يسألالله 


(«) سورة النمل آية : .٠١‏ 
0( سورة مريم آية ¢ ‘T=‏ 
۳ لمأقف طيه في البخاري » وانما هوفي صحيح مسلم : .۱۸)۷/٤‏ 


ساد 


ولدا يرث عنه ماله أن لوكان له مال وانما سأل ولدا صالحا يرثه في النبوة 
والقيام بمصالح بني اسرائيل وحمليم على السداد . ش 

الوجه الثاني : أن رسول الله صلى الله ليه وسلم قد خص من بين الأتبياء 
بأحكام لا يشاركونه فيها ... فلو قدر أن غيره من الأنبياء يورشسن وليسسس 
الأمر كذلك لكان مارواه ‏ الصحابة وطى رأسهم الخلفاء الراشد ون الأربعسة 
أبوبكر وصر ومان وطي - مبينا لتخصيصه بهذا الحكم دون سواه . 

الوجه الثالث : أنه يجب العمل بهذا الحديث والحكم بمقتضاه كما كسم 
به الخلفاء واعترف بصحته العلماء سواء كان من خصائصه أملا »فاته قال ۽ (لا نورت 
ماتركا صدقة ) ٠‏ أن يكون خبرا عن حكبه » أو حكم سائر الأنبياء مه 
وهو الظاهر » ويحتمل أن يكون إنشاء وصيته كأنه يقول : لا نورث لان جميسع 
ماتركاه صدقة ٠»‏ ويكون تخصيصه من حيث جواز حله ماله كله صدقة 
وال حتمال الأول أظهر » وهوالذي سلكه الجمهور » وقد يقوى المعنسسسى 
الثاني بما رواه ‏ مالك وغيره --عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريسرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقتسم ورثتي دينارا ماتروكت 
بعد نفقة نسائي وموثمة عاملي فهو صدقة ا وهو يرد تحريف من قال 
من الجهلة من طائفة الشيعة في رواية هذا الحديث : (ماتركناه صدقسة) 
بالنصب ‏ جعل ما نافيه فكيف يصنع بأول الحديث وهو قوله لا نورث ‏ ؟ 
هسهذه الرواية ( ماتركت بعد نفقة نسائي وموثمة عاطلي فهوصدقة ) ؟.... 
والمقصود أنه يجب العمل بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا نورث ماتركنا صدقة) على 
كل تقدير احتمله اللفظ والمعنئى » فإنه مخصص لعموم آية الميراث ومخسسرج 
له طيه السلام متها ,اما وحده أومع غيره من إخوانه الأنبيا" طيه وطيهيسسم 
الصلاة والسلام ء . (1) : 


)00 الموطأ : ب/رجووء صحيح البخارى : ۰۱۸۸/۲ 


0 البداية والنهاية : e‘FYY=FYo/o‏ 
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فلا سبيل للرافضة ٠‏ للطعن على أبي بكر بقضية توريث فاطمة رضي الله 
عنها مما أفاء الله على رسيله من مال فدك والنضير وخبير حيث :اله 
لما كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهويرى أن فرضا طيه أن يعسل 
بما كان يعملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي ماكان يليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » لهذا قال : ”واني والله لا أدعأمرا رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه الا ریہ ل لك وهذا هو الحكم المصحسوب 
بالصواب والسداد » وهوالحكم الذى ارتضته فاطمة رضي الله عز 1 
وسلمتبه عندما اعتذرلها الصديق بعذر يجب قبوله » وهو مارواء عن أبيها 


صلى الله عليه وسلم في هذه القضية » فقالتله : “فأنت ها 5 
من وسيل الله صلى الله طيه ولم * 7 » وهذا هوالصواب والمظئون ييا 
وايليق بأمرها وسيادتها وطمها ودينها رضي الله عننها . 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحكمة في عدم تورييث 
الأنبيا" كفيرهم من الئاس » فقال : ” والفرق بين الأنبياء وغيرهم أن الله 
تعالى صان الأنبياء عن أن يورثوا دنيا لثلا يكن ذلك شبهة لمن يقلدح 
في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم > وأما أبو بكر الصديق وأمثاله 
فلا نبوة لهم يقدح فيها بمثل ذلك » كما صان الله تعالى تبينا عن الخسسط 
لشم ميان لمك ی لسري ران كان عير بر واي ای مد اما 

وسا هو جد ير بالتنبيه طيه أن أئية أهل البيت اعترفوا بصحة ماحكم به 
أبوبكر فيما أفا* الله به على رسولة_صلن الله طيه وسلم - وأيد وه سى ذلك» 
فبذا ي رضي الله عنه “قد تولى الخلافة بعد ذي النورين عثمان * وصسار 


زم رواه الامام أحمد قي مسنده : ۰۱١/١‏ 
0( المصد ر السابق : 1/€‘ 


و مناج السنة : ؟/لاه١-2١ه١٠١‏ 


3 ل = 


فدك وغيرها تحت حكمه ولم يعط منها شيئا لاأحد من أولاد فاطمة ٠‏ ولا من 
زوجات النبي صلى الله طيه وسلم ولا ولد العباس ٠‏ فلو كان ذلك ظلما وقندر 
طى رازالته لكان هذا أهون طيه من قتال معاوية وجيوشه أفتراه يقادل 
معاوية مع ماجرى في ذلك من الشر العظيم ولا يعطي هوئا * قليلا من الال 
:ا ء 00 
وامره أهون بكثير ” . 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن الحافظ البيهقي روى بإسناده إلى فضيسل 
ابن مرزوق » قال : قال زيد بن علي بن الحسين بن لي بن أبي طالب ۽ 
أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر لحکمت بما حكم به أبوبكر في ون 

فالرافضة لو تفهموا الأمور على ماهي طيه لعرفوا للصديق فضله » وقبلسسوا 
منه عذره » كما قبلت ذلك منه سيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله عنببا 
وغيرها من أهل البيت » يكن الرافضة طائفة لها النصيب الأوفر من الخذلان 
يتشيثون بالمتشابه ويعدلون عن الأمور المحكية المقدرة عند أثمة الإسلام سن 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصسسار 


والأمصار . 


ومن مطاعنهم على أبي بكر رضي الله عنه - أنهم يقولون : انه درأ الحسسد 
عن خالد بن الوليد أمير الأمراء عنده طم يقتص منه عندما قتل مالك بن نويرة 
معإسلامه ونكح امرأته في تلك الليلة ولم تمض عدة الوفاة ويزصون أن عسسر 
أنكر هذا على ان 


() منهاج السنة : #/(م؟ 

(0) البداية والنهاية : ه/ه؟9. 

() أنظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة لأبي القاسم الكوفي: 1/1 » الصراط 
المستقي الى مستخقي التقديم : ۲۷۹/۲ , مقدمة مرآة العقول في 
شح أخيازً/الرسول لمرتضى العسكرى : ١/ع6.‏ حق اليقين : 


۰14۰-۱/۱١۱ 


و كد - 


والرد على هذا الزعم : 

أنه من أظهر الأدلة على جهل الرافضة بما حكته كتب التواريخ فخالد 
١‏ ابسن الوليد لم يقتل مالك بن نويرة إلا بعد أن أظبرله أنه ارد عسسن 
الاسلام هو وأهله » فقد أطنوا سرورهم وضربوا بالدفوف وشتموا أهل الإسلام 
عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 0 
خالد عندما كان يوث'نبه على متابعته سجاح وطى منعه الزكاة » وقال له ؛ ”ألم 


تعلم أنها قرينة الصلاة » فقال مالك : ان صاحبكم كان يزعم ذلك » فقال 
له خالد : أهوصاحبنا ين ا فهذا التعبير مشعر بالكقسر 
والردة بل ثبت أن مالكا لما سمع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم رد صدقسسات 


00 e 
. ” قومه طيهم ء وقال : قد نجوتم من موخنة هذا الرجل‎ 


ون كر أبو سليمان الخطابي أن المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله ليه 
وسلم كانوا لى صنفين : 

صنف منهم ارتدوا عن الدين ونابذ وا الملة وعادوا ,الى الكفر . 

والصنف الآآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والركاة » فأقروا بالصسلاة 
وأنكروا الزكاة ووجوب أدائها الى الامام ... الى أن قال : وقد كان ضمسسن 
هوا * المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رو'ساء“هصسم 
صد وهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يهئ فإنهم قد 
جمعوا صدقاتهم وأراد وا أن بيعثوا بها ,الى أبي بكر رضي الله عه 


ر 9( 
فمنعهم مالك هن نويرة عن ذلك وفرقها فيهم ” ٠‏ 


1 
() انظر مختصر التحفة الاثنى عشرية » ص : ۲۳۲۸ء 
() البداية والنهاية , ۲۹۳/۹ ءوانظر تاريخ الامم والملوك : «/.4؟. 
م) مختصر التحفة الاثنى عشرية 6ص : 589. 


9) معالم السنن : ۳/۲. 


ITY‏ بن 


فلما بلخ الصديق حال مالك هذا لم يوجب على خالد القص اص 
ولا الحد إن لا موجب لما » فكيف يريد الرافضة بعد هذا من أبي بكر 
أن يقيد خالدا في رجل طم ارتداده » هان كفره » 

وأما زعسهم أن خالدا تزوج امرأة مالك بن نويرة من ليلته ولم تمض دة 
الوفاة » فهذ!لميثبت في كتاب معتبو » بل الثابت في الروايات المعتبرة 
عند ابن جرير وابن كتير أن خالد! لم يتسر بهذه السبية إلا بعد انقضاء 


1510 


قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صدررده على ابن المطهر الحلي : 


. ۲ 
اک من تاا ده ب اماق پو ی 2 


وأما قطهم : ” إن عمر رضي الله عنه أنكر على أبي بكر عدم أخف القسود 
من خالد لمالك بن نويرة يقال لهم : ” غاية هذا أن تكون مسألة اجتهاد 
كان راي ابي بكر فیا أن لا يقتل خالدا » وكان رأي عمر فيها قله » وليسس 
عر بأطم من أبي بكر لا عند أهل السنة ولا عند الشيعة ولا يجب على أبي بكر 
ترك رأيه لرأي عبر » ولم يظمردليل شرعي أن قول عبر هو الراجسس سح 
فكيف يجوزأن يجعل هذا عبيا لابي بكر ولا يجعله عييا له إلا من هو 
من أقل الناس طما ودينا وليس عند نا أخبار صحيحة ثابتة بأن الأمر جسرى 
على وه ب فيل هان ٠‏ .حوبا يقار لاروق برقي اة أ 


تأثربما بلغهم من أن سرية خالد لما أذ نوا للصلاة سمعوا أذ انا واقامسسسسة 


۶ 0 
() انظر تاريخ الامم والملوك : ۲۷۸/٣‏ » البداية والنهاية : ٠٠۲/۲‏ 
و4 منهاج السنة : .(!١١/٣‏ 
رم المصدر السابق : «#/9؟١-.(.‏ 


ات 


صلاة من جهة مالك وأصحابه ا * ثبت أن أخاه متسم بن نويرة اعرف 
بارتداده في حضور عمر مع شدة محيته له محبة تضرب بها الأش ال 

وفيه قال 

وكنا كلد مانى جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

فلما تفرقنا كأني والك ا لطول اجتماع لم نبت ليلة EES‏ 
ثم ان عمر ند م طی ماکان من انکاره زین الصديق +° 


فلا سوغللرافضة للطعن على الصديق بقصة خالد معمالك بن تنهمرة 


ان كان قتله خالد على ارتداده . 


وسا طعن به الرافضة على أبي بكر : أنهم يقولون : ” انه أو من سسى 
يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى : (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهسسم 
وتزکیہم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم )) خطاب خاص في مواجهسة 
النبي صلى الله عليه وسلم د ون غيره وأنه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه 
وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة طى المتصدق ماللنبي صلى الله 
طيه وسلم ومثل هذه الشبهة إذا وجدت كان مما يعذ رفيه أمثالهم ويرفع بسه 
السيف نهم وزصوا أن قتالهم كان صا . 

قال الخطابي رحمه الله بعد أن ذكر هذيائهم هذا : ” وهولا *الذيسن 


زعموا ماذكرناء قوم لا خلاق لهم في الدين وانما رأس مالهم البسبت والتكذ يسب 
0 


)١(‏ انظر تاريخ الأمم والملوك : مر ۸ب » البداية والنهاية : +/ م ؟8. 
(0) انظر أبياته في الكامل في التاريخ لابن الأثير : ۲/ ه٣‏ ءالبداية 
والنباية : .۴1١/١‏ 


0) انظر مختصر التحفة الاثنى عشرية » ص : ٣٤١‏ - )۲ء 
0) انظر الطرائف في معرفة مذ اهب الطوائف : ۲/ ٠)١ )-٤۳۳‏ 


عات عدم 


والوقيعة في السلف » وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافا منهم من ارتسد 

عن الملة ودعا الى نبوة مسيلمة وغيره » ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكسسر 
الشراقع كلها وهولا.* هم الذين سماهم الصحابة كفارا » ولذلك رأى أبمكر 
رضي الله عنه سبي ذ راريهم » وساعده على ذلك أكثر الصحابة واستطس سد 
طي بن أبي طالب جارية من سبي بني حئيفة » فولد تله محمد الذي يدعى 

ابن الحنفية » ثم لم ينقضى عصر الصحابة حتى أجمعوا عى أن المرتدلا يسبي 
» فأما مانعوا الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فانهم أهل بغي 
ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا وان كانت الردة قد أضيفت اليهسم لمشاركتهم 
المرتدين في منع بعضما منعوه من حقوق الدين وذلك أن الردة اسم 

لغوى وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا طيه فقد ارتد عنه وقد وجلد 
من هوثلا " القوم الإنصراف عن الطاعة ومنع الحق وانقطع عنهم اسم الثناء 

والمدح بالدين وطق بهم الاسم القبيح لسشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم 
حقا » وأما قوله تعالى : (( خذ من أموالهم صداقة ا اوه من کنن 
الخطاب خاصا لر سول الله صلى الله عليه وسلم فإن خطاب كتاب الله تعالسسى 
لى ثلاثة أوجه :- 


خطاب عام كقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة )) 


الآية '" وكقيله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كتب عيكم الصيام ا 


وخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره » وهوما أبيسنئن 


به عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك كقوله تعالى : (( ومن الليل 


.٠١۴ : سورة التهة , آية‎ )١( 
.. : سورة المائدة » آية‎ )( 


0) سورة البقرة » آية : .1۸٣‏ 


= نوات 


فتهجد به ناظة لك )) ''وغطاب مواجبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو وجميسع 
أمته في المراد به سوا* كقوله تعالى : رر أقم الصلاة لدلوك الشمس )) وكقلنه 

تعالى : (( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم )"نحو 

ذلك من خطاب المواجبة »فكل ذلك غير مختص يرسول الله صلى اللسے 

طيه وسلم بل تشاركه فيه الأمة فكذا قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة)) 
فعلى القائم بعده صلى الله عليه وسلم بأمر الآمة أن يحتذي حذوه في أخذها 
مشهم ٠‏ وانما الفائدة في مواجهة النبي صلى ا بالخطاب أنه هو 
الداعي الى الله تعالى والمبين عنه معنى ما أراد » فقدماسمه في الخطاب 
ليكو سلوك الأمر في شرائع الدين على حسب ماينهجه وبيينه لهم -إلسى أن 
قال فأما التطهير والتركية والدعا* من الإمام لصاحب الصدقة فإن الفاعل 
فيها قد ينال ذلك كله يطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وتلم 
فيها وکل ثواب موعود على عمل بر كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه 
باق غير منقطع » ويستحب للإمام وعامل الصدقة أن يدعو للمصدق بالنسا*ء 


3 5 


فطعن الرافضة لى الصديق بمقاتلته مانعي الزكاة باطل ساقط ليس 
عليه ذم بسبب ذلك 3 وانما يمداح على ذلك بل ويعد ذلك من مثأ قبس سه 
إن ذلك ”أدل دليل على شجاعته رضي الله عنه وتقدمه في الشجاعة والعلسم 
على غيره » فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعسة 


أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسيل الله صلى الله عليه وسلسسم 


(م سورة الاسرا* ءآية : ۷۹. 
(۴) سورة الاسرا* » آية : ۷۸ء 
(م) سورة الئحل » آية : 4۸. 
(») معالم السئن للخطابي : ۸-۰/۱ + شرح النووی : (/5.8سه.5. 


5 ارد 3 


واستنبط رضي الله عنه من العلم بدقيق نظره ورصانة فكره مالم يشا ركب سه 
في الابتدا*به غيره » فلسهذا وغيره مما أكرمه الله تعالى به أجمع أهل الحق 
على أنه أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صنف العلماء رضي 
الله ضهم في معرفة رجحانه أشياء كثيرة مشبورة في الأصيل يقيرها ”كى 
الرافضة قوم يجهلون هذا ويره من فضائله رضي الله عنه وأرضاه وسيسب 


ما أصيبوا به من عمى البصيرة يقلبون المناقب مثالب . 


وسا طعنوا به على الصديق رضي الله عنه ‏ أنه قال عند موته , ” ليتنسي 
كنت سألت رسيل الله صلى الله عليه وسلم هل للأنصار في هذا الأمر حق وهذا 
يدل على شكه في صحة بيعة نفسه معأنه الذي دفع الأتصار يوم السقيفة 
لما قالوا : منا أمير ومنكم أمير بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم الأعسة 
من قريش ” . 1 

والرد على هذا : 

أما زعسهم أنه رضي الله عنه قال : ليتني سألت النبي صلى الله ييه 
سلم ل الا ار :قن هد ااا حق » فبذامن الكذب الواضح لأن السألة 
كانت واضحة عنده وعند الصحابة لكثرة النصوص الوارد ة فيا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » وهذا يدل على بطلان هذا النقل » ولو قدر صحته ففيس سه 
فضيلة لأبي بكر لأنه لم يكن يعرف النص واجتهد فوافق اجتهاده النسسص 
ثم من اجتہاده وور تمنى أنه يكون معه نصبعينه على الإجتباد فبذايدل 
على كال علمه حيث وافق اجتهاده النص ويدل على ور حيث خاف أن يكبون 
مخالفا للنص فأي قدح في هذا . 


(() شرح النووی : ۰۲۱۲۲۱۱/۱ 


() مشهاج الكرامة المطبوع مع مشهاج السنة : ٢٠۹/۲‏ .الصراط المستقيم الى 


مستحقي التقديم للعاملي ¢ اله 


A is 


وأما قولهم : انه شك في صحة بيعة نفسه هذا مما يرمونه به كذبا وزورا لسم 


١ 
يصد ر عن أي طائفة اا‎ 


ی ابي بكر SE EES‏ أن النبي صلى الله 
طيه وسلم لم يول أبا بكر وولى عليه ”. 

والرد على هذا من وجوه : 
الوجه الأول : أن هذا الزعم باطل حيث ولاه ولاية لم يشركه فيها أحد وهي 
لاي الجر وقد ولاه غير ذلك . 
الوجه الثاني وان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى من هوبإجماع أهل السنة 
والشيعة من كان عنده دون أبي بكر مثل عبرو بن العاص والوليد بن عقبة وخالسسد 
ابن الوليد فعلم أنه لم يترك ولايته لكونه ناقصا عن هوا * . 
الوجه الثالث : أن عدم ولايته لا يدل على نقصه » بل قد يترك ولايته لأنه 
CNS NES‏ 
المسلمين أعظم من حاجته اليه في تلك الولاية ٠‏ فاته هو وعمر كانا مثل الوزيرين 
لذ يقل كيرا ات آنا وور وض رجت آنا وأو كر ور فا وشت 
للرافضة للطعن على أبي بكر بعدم تولية النبي صلى الله عليه وسلم إياه إذ الثابت 
خلاف ماتقوكوه . 

وجا* في مختصر التحفة الإثنى عشرية في صدى تعداد مطاعن الرافضة في 
حق الصديق »قال ؛ ”وشا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوسر 
أبا بكر قط أمرا مما يتعلق بالدين » فلم يكن حريا بالإمامة * 


لي 
() انظر منهاج السنة : ۲۱۹/۲ - ۲۲۰ » والمنتقى للذهبي »ص : ۸١۲٠ء‏ 
(:) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : 6/١؟١5.حق‏ اليقين : 101/1( 
(0) منهاج السنة : 8(/6؟ + والحديث رواه البخارى في صحيحه : ۲۹٤/۲‏ 


- r - 


والجواب : أن هذا كذب محض تشهد عى ذلك السير والتوايخ 
» فقد ثبت تأميره لمقاظة أبي سفيان بعد أحد » وتأميره أيضا في غزوة بنسي 
فزارة + وتأميره في العام التاسعليحج بالناس أيضا » ويعلمهم الأحك سام 
من الحلال والحرام » وتأميره أيضا بالصلاة قبيل الوفاة إلى غير ذلك مسا 
يطول ... ويجاب أيضا على تقدير التسليم بأن عدم ذلك ليس لعدم اللياقة 


بل لكونه وزيرا ومشيرا على ماهي العادة © .04.1 


ومن مطاعنهم على أبي بكر رضي لاطي ع E E O PN‏ 
” الاستغاثة ” , فقد قال فيه : * ومن بدعه أنه لما أراد أن يجمع ماتهياً مسسسن 
القرآن صرخ مناديه في المدينة من كان عنده شي * من القرآن فليأتتا به 
»ثم قال : لا نقبل من أحد منه شيا الا بشاهدى عدل ٠‏ وائما أراد هذا الحال 
لغلا يقبلوا ما ألفه أمير المو'منين طيه السلام اف كان ألففي ذلك الوقت جميسع 
القرآن بتمامه وكماله من ابتدائه الى خاتمته على نسق تنزيله ٠‏ فلم يقل 
ذلك عقالوا ۽ لا نقبل القرآن من أحد الا بشاهدى عدل o‏ 


والرد على هذا الكذب والزور : 

يقال لهم : إما أن تقروا وتعترفوا بأن هذا القرآن الموجود بيسن 
الدفتين والذى هوفي أيدى السلمين يتعبد ون الله به مطابق للقرآن الذي 
تزصون أن عليا رضي الله عنه قام بجمعه في زيمن الصحابة وحينشذ يكون طعنكم 
على الصديق بهذا في غير محله » ويكون من اللفوالذى لا فائدة فيه . 

واما أن تقولوا انه مخالف للقرآن الذي جمعه علي حسب قولكم وحينشسذ 
طيكم أن تثبتوا هذه المخالغة بابرازكم مصحف طعي إن طعنكم هذا تضسسسن 
أن ليا جمع قرآنا يختلف عن القرآن الموجود بأيدي المسلمين لكنهم يعلمون ' 


(() مختصر التحفة الاثنى عشرية 2 ص : 56.80-(؟5. 
0( الاستغاثة في بدع الثلاثة : ١/١‏ ؟. 
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أنهم كاذ بون في تقطهم هذا وهو برى* رضي الله عنه مما ينسبونه اليه » فلم يكن 
له قرآن غير هذ! القرآن الموجود بأيدي السلمين والذي قام بجمعه اخوائنه 
الخلفاء الثلاثة قبله » هه تعبد الله تعالى في محياه حتى أتاه اليقين 
وقرآنه هوقرآنهم لا غيره ٠‏ وقد أعلن رضي الله عنه رضاه على جمع الصديق 
لكتاب الله تعالى » وهنأه بعظم الأجربسبب جمعه للقرآن . 

فقد قال رضي الله عنه : أعظم الناس أجرا في المصاحف أبوبكر »إن أبابكر 
قن اف تن حسم القران .بي انين ٠‏ وي هذا الأثر فقد اعتبر لي 
رضي الله عنه جمع الصديق للقرآن الكريم مفخرة جليلة ومنقبة رفيعة له » رضي 
الله عنه وأرضاه » أما الشيعة الرافضة لما أصبيوا بالخذلان اعتبروا جسسسع 
الصديق للقرآن بدعة طعنوا بها طيه » ون هنا يعلم كى عاقل أن انتسابهم 
إلى أهل البيت ليس إلا ادعاء وتقول » فهمفي واد وأهل البيت في وادء 
ولقد أيه أهل السنة والجماعة ماقاله رابع الخلفاء الراشدين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه نحو جمع الصديق للقرآن واعتبروا ذلك من أعالسه 
الجليلة ومآثره الحميدة » فهم أتباع أهل البيت عى الحقيقة . 


قال العلامة ابن كير مشيدا بجمع الصديق للقرآن : ” وهذا من أحسن 
وأجل وأعظم مافعله الصديق رضي الله عنه » فإنه أقامه الله تعالى يعد 
النبي صلى الله عليه وسلم مقاما لا ينبغي لأحد من بعده قال الأعداء من 
مانعي الزكاة والمرتدين والفرس والروم ونفذ الجيوش » وعث البعسسوث 
والسرايا ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تغرقه وذهابه وجمع القسسرآان 
العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارى* من حفظه كله » وكان هذا سسن 


(0 أورده الحافظ ابن كثير في كتابه فضائل القرآن »ص : ١‏ »وقال عقبه ۽ هذا 
بإاسناب جيد e‏ كما أورده الحافظ في فتح الباري :9/۹‘ والسيوطسي 
في تاريخ الخلغا* » ص : ۷ » وعزاه لأبي يعلى 5 
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من مطاعنهم في حق الفاروق رضي الله عنه 


لقد تناول الشيعة الرافضة ثاني الذلفاء الراشدين عمربن الخطاب رضي الله 
عله بمطاعن خاصة ألصقوها به 08 


فشا وهو عمد ة مطاعنهم : أنهم طعنوا عليه يما رواه الشيخان وغيرهما مسن 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما » قال ۽ نا روند الله صلى الله عليه 
وسلم وفي البيت رجال فيهم عمربن الخطاب عفقال النبي صلى الله عليه وسلسم 
هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده » فقال عبر : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد ظب طيه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهصل 
البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله طيه وملسم 
كتابا لن تضلوا بعده » ومنهم من يقول ماقال عمر » فلما أكثروا اللو 
والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال رسول الله صلى, الله عليه وسلم 
قوموا . 

قال یرد ال ۽ فكان ابن عباس يقول : ان الرزية كى الرزية ماحال 
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هينأن يكنب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم 


)( . y 
٠ ولغطبهم‎ 


)١(‏ هوعيد الله بن د الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبوعدالله المدئسسي 


ثقة فقيه ثبت من الثالثة مات سنة أوبع وتسعين وقيل سنة ثمان وقيمسل غير 
ذلك . التقريب : ١/١٣ه.‏ 


(۲) صحيح البخارى مع شرحه فتح الباری : ۱۲۲/۸ » صحيح مسلم مع شس 
النووى : ٩٥/۱۱‏ ء السند : ۲۲٠/۱‏ » +عم. وانظر حق اليقين في 
معرفة أصول الدين : (/۱۸۲-۱۸۱. 
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ملفظ آخر : ” اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه «فقال : اثتوني 
أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا » فتنازعوا » لا ينيغي عند نبي 
نزاع » فقالوا ۽ ما شأنه ؟ » أهجر استفبموه فذهبوا يرد ون عليه » فقال ,۽ 
دعوني » الذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه , وأصاهم بثلاث , قال ۽ 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيزهم » 
وسكتعن الثالثة » أوقال فنسيتب . © 

لقد زعمت الشيعة الرافضة أنه يستفاد من هذا الحديث الطعن على عسسر 
رضي الله عنه من وجوه ۽ ا 
الأول : أنه رد قول النبي صلى الله طيه وسلم وأقواله كلها وحي لقو 
تعالى (( وما ينطق عن الہوی ان هوالا وحي يوحى )) ا الوحسسسي 
كفر لقوله تعالى : (( ون لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ).° 

والجواب . على هذا الوجه يقال لهم : ”على فرض ,تسليم أن هذا القلول 
صد رمن عمر وحده © فإنه لم یرد قوله صلی الله عليه وسلم وانما ق 
راحته ورفع الحرج عنه صلى الله عليه وسلم في حال شدة المرض » إن كلل 
محب لا يرضى أن يتعب محبهه ولا سيما في المرض » مععدم كون ذلك الأأسر 
ضروريا » ولم يخاطب بذلك الرسول صلى الله عليه ملم بل خاط سسب 


الحاضرين تأدبا وأثبت الإستغناء عن ذلك يقوله تعالى (( أليوم أكبلت لكم دينك 


: 3 5 
واتمت طيكم نعمتي ورضيت لكم الإ سلام د ینا د نزلت هذه الآية قبسل 


() صحبت البغاري مع شرحه فتح الباری : ٠ ٠۲۲/۸‏ صحيح مسلم مع شرح 
النووی : .٩۹٤-۸۹/۱۱‏ 

() سورة النجم » آية ۽ ٣ء‏ ). 

(6) مختصر التحفة الاثنى عشرية »ص : ۸ ۲ »وانظر الصراط المستقيم السسى 
مستحقي التقديم للعاملي : /٣‏ م »والآية رقم (عع) المائدة. 

9) سورة المائدة » آية , سم, 
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هذه الواقعة بثلائة أشهر » وقد السى باب النسخ والتبديل والزيادة 
والنقصان في الد ين فيمتقع راحداث شي * ” . 

ویرد طیہم أيضا : بأنه لوكان قول عبر رضي الله ءنه ؛ ” حسبنا كتساب 
الله * ردا للوحي ولقول الرسول للزم مثل ذلك في حق علبي رضي الله 
عنه ٠‏ فقد روى الا مام البخارى في صحيحه باسناده إلى عي قال : إن رسيل 
الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلسسسة 
فقال , ألا ليان ؟ فقلت , يارسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء 
أن يبعثنا بعثنا » فانصرف حين قلت ذلك ولم برجع إلي شيكا » ثم سمعتسه 
وهو مول يضرب فخذه وهويقول : (( وكان الإنسان أكثر شي“ جسسدلا 23 
" فقد رد على قول الرسول 2 صلى الله عليه وسلم ‏ ولكن لما كانت القراكسن 
الحالية دالة طى صدقه واستقامته لم يلمه النبي صلى الله طيه وسلم ء٠‏ © 


وروى البخاري أيضا : أن النبي صلى الله ليه وسلم لما تصالح مع قريسسش 
في الحديهية , كتب طي بنأبي طالب رضوان الله طيه بينهم كتابا فكتب : 
" محمد رسول الله ” » فقال المشركون , لا تكتب محمد رسلل الله لو كنسست 
رسولا لم نقالك ء فقال لعلي : امحه » فقال علي , ما أنا بالذي أمحاه 
فمحاه رسول الله علن !الله ليه و بی : فامتناع علي إنما كسان 
لكثال ايمانه ‏ ولا يقال : انه رد أمرالرسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفه 
» فاذا كان هذا يقال في حق عي فلآن يقال في حق الفاريق 
من باب أولى كيف وقد “ اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه 


(() صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : «ا/.(. 
(۲) مختصر التحفة الاثنى عشرية » ص : ١۲۲۹ء‏ 
() صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : ى/".". 


من دلائل فقسهعمر وفضائله ودقيق نظره » لأنه خشي أن يكب 
صلى الله عليه وسلم أمورا رهما عجزوا عنها واستحقوا العقهةطيها ,لأنببا 
منصوصة لا مجال للاجتبهاد فيها » فقال عمر : حسبنا كتاب الله لقوله 
تعالى : (( مافرطنا في الكتاب من شي * )) "وقول (( اليوم أكلت كم 
د ينكم ا" فعلمأن الله تعالى أكيل دينه » فأسن الضلال على الأسسة 
وأراد الترفيه على رسيل الله صلى الله عليه وسلم » فكان عبر أفقه من ابسن 


عباس وموافقيه 


وأما زعمهم “أن أقوال الرسول كلها وحي فمردود لأن أقواله صلى الله 

طيه وسلم لو كانت كلها وحيا فلم قال الله تعالى : (( عغا الله عنك لم أذنست 
9( (9 الى 
لهم )) ء وتال تعالى : (( ولا تكن للخائنين خصيما )) '» وقال 
0 1 

تعالى : (( ولا تجادل عن الذين يختائون انفسهم ا وتال تعالسسى 
في المعاتبة عن أخذ الفدية من أسارى بدر : (( لولا كتاب من الله سبق لمسكم 
فيا أخذ تم عذاب عظيم ا وأيضا يلزسهم أن عليا رضي الله عنه قد رد الوحي 
حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتهجد وبحو اللفظ في كتابة صلح الحديبية 
مع قريش مع أنهم لا يقولون بذلك . 
الوجه الثاني : من وجوه الطعن التي انتزعوها من الحديث على عمر رضي الله 


عنه أنه قال : ” هجر ” مع أن الأنبياء معصومون من هذه الأمور فأقوال مم 


() سورة الانعام , آية : ۸م 
() سورة المائدة » آية : م. 
0) شح النووی : ۹۰/۱(۱. 
0) سورة التهة ء آية : باع. 
(ه) سوة النسا" , آية : ى.ر. 
»( سورة النسا* ۾ آية : ۷ء)(. 
0 سورة الأنفال , آية : 1۸. 
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وأفعالهم في جميع الأحوال والأوقات كبا معتبرة وحقيقة بالإججاع !1 

والرد طيهم أن يقال لهم : 

”من أين يثبت أن قائل هذا القول عمر ؟ » مع أنه قد وقع في أكثر 
الروايات * قالوا بصيغة الجمع * استفهموه " على طريق الإنكار » فإن النبسسي 
-صلى الله عليه وسلم -لا يتكلم بالهذيان البتة ٠‏ وكانوا يعلمون أنه صلى الله 
طيه وسلم ماخط قط بل کان يمتنع صد ور هذه الصنعة منه صلى الله عليه 
وسلم لقطه تعالى : (( وبا کت تطومن قبله من كتاب ولا تخطه بينينك إ) 
ذا قالوا : فاسئلوه » وتحقيق ذلك أن البجرفي اللغة هواختسسلاط 
الكلام بوجه غير مفهم وهوطى قسمين :- ٠‏ 

قسم لا نزاع لأحد في عرضه للأنبياء عيبم السلام وهوعدم تبيين الكلام 
لبحة الصوت وظبة البيس بالحرارة على اللسان » كنا في الحميات الحسارة 
وقد ثبت بإجماع أهل السير أن نبينا صلى الله عليه وسلم كانتبحة الصسوت 
عارضة له في مرض موته صلى الله طيه وسلم . 

والقسم الآخر : جريان الكلام غير المنتظم أو المخالف للمقصود طى 
اللسان بسبب الغشي العارض بسبب الحميات المحرقة » في الأكثر . 

وهذا القسم وان كان ناشئا من العوارض البدنية » ولكن قد اختلسف 
العلماء في جواز عروضه للأنبياء » فجوزه بعضهم قياسا طى النوم » وشعه 
آخرون » فلعل القائل بذلك القول أراد القسم الأول يعني أنا نرى هذا 
الكلام خلاف عادته صلى الله عليه وسلم » فلعلنا لم تفم كلامه بسبب وجود 
الضعف في ناطقته فلا إشكال 0. © 


)١(‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية »ص : ٢٠٠١‏ » وانظر الطرائف في معرفة مذ اهب 
الطوائف لعلي بن موسى بن طاووس الحسني الحسيني : ۲/ 6-6178 8). 

(۲) سورة العنكبوت , آية : ٤۸‏ . 

() مختصر التحفة الاثنى عشرية » ص : 0.م8. 
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الوجه الثالث : من وجوه الطعن التي استنبطوها من الحديث على الفاروق 
رضي الله عنه ء أنهم قالوا : ” انه رفع الصوت وتنازع في حضرة النبي صلى الله 
عليه وسلم » وقد قال الله تعالى : (( يا أيها الذين منوا لا ترف وا 
أصواتكم فوق صوت النبي 7 ا 

والود على هذا ء يقال لهم : 

من أين ثبت أن عمر أي من رفع الصوت ؟ » وطى تقديره فرفع صوقله 
إنما كان على صوت غيره من الحاضرين لا على صوت النبي صلى الله عليه وسلسم 
المنبي عنه في الآية » والأول جائز » والآية تدل طيه حيث قال (( كجهبر 
بسعضكم لبعض )) » وقوله صلى الله عليه وسلم في احدى الروايات ( قوموا عني ) 
من قبيل قلة الصبر العارضة للمريض » فإنه يضيق صدره إذ! وقعت منازصة 
في حضوره وما يصد ر من المريض في حق أحد لا يكون محلا للطمن طبسيه 
مع أن الخطاب كان لجميع الحاضرين المجوزين والمانعين * 4 
الوجه الرابع : من أوجه الطعن التي انتزعوها من الحديث على الفاروق رضي 
الله عنه أنهم يقولون , ” انه أف حق الأمة إن لو كتب الكتاب المذكور 
لحفظت الأمة من الضلالة ولم ترهم في كل واد يهيمون وهال جسيم 
لای عن :90 

والرد على هذا الوجه : 

يقال لهم : * ,انما يتحقق الإتلاف لو حدث حكم من الله تعالى نافعللأمة 


)١(‏ مختصر التحفة الإثنى عشرية »ص : . م؟ ءوانظر الطرائف في معرفة الطوائف 
؟/ عم + والاية رقم (؟) من سورة الحجرات . 

(؟) مختصر التحفة الاثنى عشرية » ص : .٠م158‏ (8؟. 

) المصدر السابق ,ص : ١ه‏ ١وانظر‏ الطرائف + ؟/ م # ٠‏ الصراط المستقيم 
إلى مستحقي التقديم : م/ + + »حق اليقين في معرفة أصيل الدين لعبد الله 
شبر : ١/١81١125-1هء‏ 
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صنعه عمر » وقوله تعالى : (( اليوم أكملت لك دينكم ) الآية تدل طى عدم 
الحدوث ٠‏ بل لم يكن الكتاب إلا لتأكيد مابلفه * . "ولو كان الككاب 
لأمر ديني ضروري لم يتركه لاختلافهم ٠‏ فإنه قد عاش بعد ذلك أياسا 
وحصل منه وصايا ٠‏ فدل عدم كتابة الكتاب في هذه الأيام عى أن الذي 


أراب كتابته انما هو تأكيد لا تأسيس 5 


قال الحافظ ابن حجر عند شرحه للحديث , ”ودل أمره لهم بالقيسام 
على أن أمره الأول كان طى الإختيار ولبذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 
أياما ولم يعاود أمرهم بذلك + طوكان واجبا لم يتركه لاختلافهم »لاله لسم 
يترك التبليغ لمخالفة من خالف » وقد كان الصحابة يرأجعوله في يعسسض 


35 3 ۲ 
الأمور مالم يجزم بالأمر ٠‏ فإذا عن امتقلوا 78 0 


وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المقصود من الكتسساب 
الذى كان قد عزم على كتابته لهم » فقال ؛ ” وأما قصة قصة الكتاب الذي كان 
رسول الله صلى الله عليه سلم يريد أن يكتبه » فقد جا*.بينا كنا في الصحيطين 
عن عائشة رضي الله ضها » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه 
( إدعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمني متمن ويقسول 
قائل ” أنا أولى ويأبى الله والموثمنون إلا أبا بكر ” . . . .) وأما عبر فاشتبسه 
عليه هل كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبدة المرض أو كان من أقواله 
المعروفة » والمرض جائز عى الأنبياء ... والشك جائز على سر 
فإنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ لاسيما وقد شك بشبهة » فان 


() مختصر التحفة الإثنى عشرية » ص : (ه؟. 

0) فتح البارى : ۲۰۹/(۱. 

(۲) صحيحالبخارى مع شرحه فتح الباری : ۲٠٠١/۱۲‏ » صحيح مسلم : 
٤‏ »+ واللفظ له . 


TTC. 


النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فلم يد ر أكلامه كان من وهج المرض ك 
يعرض للمريض » أوكان من كلامه المعروف الذي يجب قبوله ولذلك ظسسسن 
أنه لم يمت حتى تبين ای ا ي والنبي صلى الله عليه وسلم قد عزم 
على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعاعشة » فلما رأى أن الشك قد وقاع 
طم أن الكتاب لا يرفع الشك » فلمبيق فيه فائدة » وطم أن الله يجمعهم 
على ماعزم عليه ٠‏ كما قال : ( ويأيى الله والمومئون الا أبا بكر . وقول 
ابن عاس ان الرزية كل الرزية ماحال بين رسول الله صلى الله عليه وسلسسسم 
صبنأن يكتب الكتاب يقتضي أن هذا الحائل كان رزية في حق من شك 
في خلافة الصديق أو اشتبه طيه الأمر » فإنه لوكان هناك كتاب لسزال 
هذا الشك ٠ه‏ فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه ولله الحسد 
٠‏ وين توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهوضال باتغاق عامة النساس 
من علماء السئة والشيعة » أما أهل السنة فنتفقون على تفضيل أبي بكر 
ش وتقديمه » وأما الشيعة القاظون بأن طيا كان هو المستحق للإماسة 
فيقولون انه قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جليا ظاهصرا معروفا 
وحينئذ فلم يكن يجتاج الى كتاب » وان قيل إن الأمة جحدت التسسسص 
المعلوم المشهور فلأن تكتم كتابا حضره طائفة قليلة أولى وأحرى » وأيضا : 
فلم يكن يجوز عند هم تأخير البيان ,الى مرض موته ٠‏ ولا يجوزله ترك 
الكتاب لشك من شك فلو كان مايكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابته 
لكان النبي صلى الله طيه وسلم يبينه ويكتبه ولا يلتفت إلى قول أحسد 
فانه أطوع الخلق له » فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجبا 


)0 أنظر شدة دهشة الفاروق بموت الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ كتاب 
الطبقات لابن سعد : ۲11/۲ - ۲۷۲ ء تاريخ الاسم والملسوك : 
fe. /F‏ الكامل : TIE TYTT/Y‏ 


{1o -‏ -ه 


ولا كان فيه من الدين ماتجب كتابته حينئذ ال 


فقد تبين بما تقد م ذكره بطلان ماطعن به الرافضة على عمر - رضي الله 
عنه ‏ من أجل الكتاب الذي أراد أن يكتبه صلى الله ليه وسلم في مرض موتسه 
وأئه ماقصد منعه ولا رد أمره صلى الله عليه وسلم » وائما قصد رضي الله 
عنه - ” التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظبه الوجع » لوكان 
مراده صلی الله عليه وسلم أن يكتب مالا يستغنيئ عنه لم يتركه لاختلافجم 
ولا لغيره ٠‏ لقوله تعالى : (ر بلغ ما أنزل اليك 9) 

كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالغه ومعاداة من عاداه وكما أمسر 
في ذلك الحال بإخراج اليبود من جزيرة العرب وغير ذلك مما ذكره في 
الحديث .... وقد حكى سفيان بن عيينة عنأهل العلم قبله أنه صلى الله 
طيه وسلم أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر رضي الله عنه » ثم ترك ذلك 
اعتماد! على ماطمه من تقدير الله تعالى ذلك كما هم بالكتاب في أول مرضه 
حين قال : (وارأساه ) ٠‏ ثم ترك الكتاب , وقال : (يأبى الله 
والموثين إلا أبا بكر )7 ثبنيهأمته على استخلاف أبي بكر بتقد يس سه 
یاه في اا 1 


ومن مطاعنهم في حق الغاروق ‏ رضي الله عنه ‏ أنهم يقولون : ” إنه بلخبه الجهل 


الى حيث لم يعلم بأن كل نفس ذائقة الموت » وأنه يجوز الموت على رسول اللبه 
صلى الله عليه وسلم » فقال :والله مامات حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهسم 


.(8050-١«هر“#“‎ : منهاج السنة‎ )١( 
.1۷ : سورة المائدة ء آية‎ )0 

0) سبق تخريجه قريبا . 

ن) شبح النووى : ۹۰/۱۱- (و. 


“ 1" 


فقال له أبويكر - رضي الله عنه ‏ أما سمعت قول الله عز وجل (( إنك ميسسسست 
بانب دى ١‏ وي قحالي > (( ااام إلا رحو خم ان هللب 
الرسل » أفئن مات أوقتل انقلبتم لى أعقابكم ل ا 
ذلك أيقنت بوفاته » وسقطتإلى الاأرض » وطمت أنه قد مات » وفي رواية 
أنه قال عند سماع الآية : كأني لم أسمعها 76 © 

والرد على هذا : 

,إنما حصل للفاروق عند وفاة المصطفى صلى اللدطيه وسلم ,انما هو "مسن 
شدة دهشته بموت الرسول - صلى الله يه وسلم - وكمال محبته له صلى الله 
عليه وسلم » حتى لم بيق له في ذلك الحين شعور بشي * » وكثيرا مايحصل 
الذهيل بسبب تغاقم المصائب وتراكم الشدائفد لأن النسيان والذ هيل 
من اللوازم البشرية » والنسيان حاصل حتى للأنبيا" طيهم الصلاة والسلام 
فقد حصل لموسى طيه السلام وهونبي معصوم من أولي العزم من الرسسسل 
أن نسي معاهدته لذلك العيد الذى آتاه الله رحمة من عنده , وطسه 
من لدنه طما لى عدم السوئال ثلاث مرات كما حكى الله لنا ذلك عنبسا 
في سورة الكهف 0 وکا أخبرنا في حق آدم بقوله تعالى : (( فنسي 
ف دك الو الا فأي ذنب للفاروق بدهشته من ذلك الأمر العظيسم 
وهو وفاة سيد الأولين والآخرين » وأي طعن عليه يسيب باحص ل 
له بن فقد محبوه صلى الله طيه وملم فالخسارة كل الخسارة لين جعصل 


عقله لعبة للشيطان جیب اله فی كل ای ندا ٩‏ 


)١(‏ سورة الزمرآية : .م. 

.۱ ۲۲ : سورة آل عمران آية‎ )١( 

() حق اليقين في معرفة أصول الدين : ١/846١-*4(.الطرائف:؟/1م2)-6‏ مع 
ن) من الأية : A-0‏ 1 

(ه) سورة طه ١‏ آية : وور. 

(7) مختصر التحفة الإثنى عشرية ‏ ص : ٢ه).‏ 


“ CY” 


وسا طعنوا به على عبر رضي الله عنه - أنهم يزصون : ” أن فاطمة رضي الله 
عنها وعظت أبا بكر في قضية فدك » فكتب لہا كتابا بها وردها طيبا 
فخرجت من عنده فلقيها عمربن الخطاب فمزق الكتاب فدعتطيه بما فعلسسسه 
أبولوظونة ». (1) 

والرد على هذا الهرا* : 

أنه من الكذب الذي لا يشك فيه عالم ولم ينقله أحد من أهل العام 
بالحديث ولا يعرف له إسناد والصديق لم يحصل منه أنه كتب فدكا لأحسد 
لا لفاطمة ولا لخيرها » وا دعتطى عمر » وا فعله أبولوظوة المجوسسي 
فهو كرامة في حق عبر رضي الله عنه وهوأعظم من فعل ابن ملجم بعلي 
رضي الله عنه » ومن فعل قتلة الحسين رضي الله عنه ٠‏ فإ نأيا لوطلسواة 
كافر قتل عمر كما يقتل الكافر الموثمن وشادته أعظم من شهادة من يقظه مسلم 
فان قتيل الكافر أعظم درجة من قتيل السلمين » ثمإن قتل أبي لوسوئة 
لعمر كان بعد وفاة فاطمة بمدة خلافة الصديق والغاروق إلا ستة أشبر 
فمن أين يعلم أن قظه كان يسبب د عا* حصل في تلك المدة والداعي اذا دعا 


على مسلم بأن يقظه كافر كان ذلك دعاء له لا طيه » كما كان النبي صلى الله 


عليه وسلم يدعو لأصحابه بنحو ذلك کله : ( يغفر الله لغلان فيقهيين 
90) ء 


لو أمتعتنا به ) وكان إذا دعا لأحد بذلك استشهد - ثم أيضا - ”إن عسسرلم 
يكن له غرض في فدك لم يأخذها لنفسه ولا لأحد من أقاربه وأصدقائه ولا کان 
له غرض في حرمان أهل بيت النبي صلى الله طيه وسلم ٠‏ بل كان يقد مهسسم 
في العطاءعلى كل الناس ويفضلهم في العطاء على جميع الناس حتى أنه لسا 
وضع الديوان للعطاء وكتب أسما' الناس ٠»‏ قالوا : نبدأبك ٠‏ قال ولا , إبدو"! 


)0 أنظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : ب#مرلا١.‏ 
() انظر صحيح البخاری : ۸/۲ )٩۹-‏ + صحيح مسلم : ۱۲۲۸/۲ » 
المسند :+ )/۸)ء 


لعو “° 
بآماك: رل اله م اله ليه ولا شو برعي و انه وا 
بيني هاشم وضم اليهم بني المطلب فمن تكون هذه مراعاته لأقارب الرسول -صلى 
الله طيه وسلم ‏ وعترته أيظلم أقرب الناس إليه وسيدة نساء أهل الجنة ل 
لا يعتقد هذا ,الا من أعمى الله قلبه واتبع هواه . 


ومن مطاعنهم على الفاروق ‏ رضي الله عنه - ؛ أنهم يطعنون طيه بقلم 
"انه ابتدع التراويح في شر رمضان ٠‏ ويكذبون طى الرسول صلى الله 
طيه وسلم أنه قال : ( الصلاة بالليل في شهر ريضان من النافلة جماعسسة 
بدعة ) » ويقولون : ان عمر اعترف بأنها بدعة * . 5 

ویرد على هذا الزور : 

أنه قد ثبت أن الناسكانوا يصلين بالليل في ويضان طى عهد التيسسسي 
صلى الله ليه وسلم وثبت أنه صلى بالمسلمين جماعة ليلتين أوثلائما 
ففي الصحيحين عنعائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه سلسم 
خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد صصلى رجال بصلا ته 
فأصبح الناس فتحدثوا » فاجتمع أكثرشهم فصلى فصلوا معه » فأصسح 
الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة » فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته » فلما كانت الليلة الرابعة عجيز المسجد 


عنأهله حتى خرج لصلاة الصبح » فلما قضى الفجر أقبل طى النسساس 


)0 أنظر تاريخ الأمم والملوك للطبرى : 6/.٠١؟.‏ 

() منهاج السنئة : «/87(. 

5 أنظر كتاب الإستغاثة في بدع الثلاثة: ۳٠-۳ /١‏ .2 ع الصراط 

المستقيم الى مستحقي التقديم : +/ ١+‏ الطرائف في معرفة مذ هب الطوائف 
۲ه » منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : ۲۲۲/۲ أ»#حسق 
اليقين لعبد الله شبر : ١/۱۸1ء‏ 


¬“ 4۹4۳ 


فتشهد ثم قال : (أما بعد فانه لم يخف علي مكانكم ولكي خشيسست 
أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ) » فتوفى رسبل الله صلى الله طيه وسلسسم 
ا ق 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلسسى 
الله طيه وسلم يرغب في قيام رمضان, مز غير أن يأمرهم فيه بعري و ل : 
( من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه ) » فتوفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والأمرطى ذلك » ثم كان الأمرعلى ذلك في خلافة 


2 1 0 
أبي بكر وصدرا من خلافة عمرطو الك ” . 


وخرج البخارى عد الرحمن بن عبد القارى » أنه قال : " خرجت مع عسسر 
ابن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان الى المسجد » فإذا الناس 
أوزاع متغرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرصط » 
فقال عمر : اني أرى لو جمعت هو * على قارى* واحد لكا نأمثل ثم عنم 
فجمعهم على أبي بن كعب » ثمخرجت معه ليلة أخرى والناس يصلس ون 
بصلاة قارئهم » قال عمر : نعم البدعة هذه » والتي ينامون عنها أفضسل 


0 )£( 
منالتي يقومون ‏ يريد آخر الليل ‏ » وكان الناس يقومون اله * . 


فهذا الإ جتماع العام لما لم يكن قد فعل سماه الغاروق بدعة لان مافعسل 
ابتدا* يسمى بدعة في اللغة » وليس ذلك بدعة شرعية ٠‏ فان البدعة الشرعية 


التي هي ضلالة هي مافعل بغير دليل شرعي كاستحباب مالم يحبه الله وايجاب 


() صحيح البخاری : ۲۲۲/۱ 2 صحيح مسلم : ١/؟؟ه.‏ 

(:) معناه : لم يأمرهم أمرإيجاب وتحتيم وانما أمرهم أمر ندب وترغيب . 

(0) صحيح سلم : (/ 058 » وقوله : فتوقي وسيل الله صلى الله عليه وسلسم 
... الخ من قول ابن شہاب . أنظر صحيح البخارى : ١/؟1)ع9.‏ 

0) صحيح البخارىق : (/865. 


مالم يوجبه الله وتحريم مالم يحرمه الله ء فلاب مع الفعل من اعتقاد يالف 
الشريعة , والا فلوعمل الإنسان فعلا محرما يعتقد تخريمه لم يقل انه 
فعل بدعة. 


يقال لهم أيضا ران عمل الفاروق هذا , ” لوكان تبيحا شهيا شه 
لكان علي - رضي الله عنه ‏ أبطله لما صار أمير المو'منين » وهوبالكوفة , فلا 
كان جاريا في ذلك مجرى عمر دل على استحباب ذلك » بل روى مسن 


علي أنه قال : ” نور الله على عبر في قبره كما نور طينا مساجدنا < 


وعن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا دعا القرا* في رمضان فأمر رجلا 
(PD,‏ 

متهم يصلي بالناس عشرين ركعة » وكان علي يوتر بهم ” '» 

وعن عرفجة الثقفي قال : ”كان علي يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل 
للرجال ,اماما وللنساء إماما # قال عرفجة : “فكفت أنا إمام النساء “7 أرواهما 

)0 „ ١ 
٠. البيهقي في سننه‎ 

ومن هذا يتضح أن الفاروق رضي الله عنه ‏ لم يأتببدعة » وائما أحيا 
سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها ٠‏ ثم تركها خشية أن تفسسرض 
على الأمة » فيعجزوا عن القيام بها » ولما رأى الفاروق أن عة الع 
قد زالت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أحيا سنة قيام رمضان حيست جمع 


الناس على امام واحد رضي الله عنه وأرضاه . 


. ء, وعزاه لابن صاكر‎ ٠۲۷ ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء , ص:‎ )١( 
.)41/۲ : السئن الكبرى للبيبقي‎ )0( 

0) المصدرالسابق ۽ 4)/۲). 

0) منهاج السنة : 6/)؟؟. 


= 407 = 


وسا طعنوا به على عبر رضي الله عنه ‏ : أنهم يزعمون أنه حرم المتعتين 
متعة الحج ومتعة النساء مع أن كلتا المتعتين كانتا في زمنه صلى الله طيسسه 


: 0 )0 
وسلم فنسخ حكم الله تعالى وحرم ما آجله ٠‏ 


والرد على هذا الافتراء : 

يقال لهم : أما متعة الحج وهي تأدية الإنسان أركان العمرة مع الحج 
في صفر واحد في أشهر الحج قبل الرجوع الى بيته لم يحرسهبا الفاروق 
كما يزصون ولم يمنعسها قط » وما يذ كرون من رواية التحريم عنه فهي افتسسراء 
صريح طيه وانما كان يرى رضي الله عنه إفراد الحج والعمرة أولى من جمعهسا 


في احرام واحد وهو القرآن أوفي سفر واحد وهو التمتع . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا الغرض الذي من أجله 
أرشد الفاروق رضي الله عنه الناس من أنهم يأتن بالعمرة في غير أشهر الحسج 
حيث قال : * وانما كان مراد عمر رضي الله عنه أن يأمريما هو أفضل » وكان 
الناس لسهولة المتعة تركوا العمرة في غير أشهر الحج » فأراد أن لا يعرى 


البيت طول السنة » فإذا أفردوا الحج اعتمروا في سائر ال" 


فهذا هوالذي اختاره عمر للناس » فظن من ظط ممن لا فهمله أنه نهسي 
عن متعة الحج » وهذا هوشأن الرافضة لما حرموا الفهم والعلم غيسروا 


ماقصده عمر في مسألة متعة الحج » وزعموا أنه منع متعة الحج وهوبرى* مسن 


هذا . 


() انظر كتاب الإستغاثة في بدع الثلاثة ٣۷-۳1/١١‏ . . . » مقدمة مرآة 
العقول : ۲۲۱-۲۲۰/۱ » ص: «7؟ + ومايعدها , واتظر 
حق اليقين لعبد الله شبر : ١/م(‏ + منهاج الكرامة المطبوع مسسسسسع 
منهاج السنة : ١ »-١ ١٠١/۲‏ » الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف 
۲ ۷ - ۳ . الشيعة والتصحيح ص : ١.9‏ 

0) منهاج السنة : 5//رهه١.‏ 


= ىو = 


وأما زعسهم أنه حرم متعة النساء » فهذا أيضا محض افترا* عليه رضي الله عنه 
وأرضاه » وأن حرمة متعة النساء ثابتة بدلالة الكتاب والسلة , واجساع 
2 
أهل الحق من أهل السنة . 


فأما دلالة الكتاب فين ذلك أن الله تعالى حصر أسباب حل الل وطء 
في شيكين هما , النكاح الصحيح » ويلك اليمين ا الإختصاص السام 
الحاصل بين المرء وزوجته لا يتحقق الا بهذين العقدين ليحفظ الولد ويعلم 
الإرث ٠‏ قال تعالى في سياق ذكره لصغات عاده المو'مئين : (( والذيسسن 
هم لفروجهم حافظون الا طى أزواجهم أوما ملكت آيمانهم فاتهم غير 
ملومين )) ٠»‏ وأعقب هذا في موضعين من كتابه بقطه : (( فسن ابتغسسسى 
وراء ذلك فأكك هم العادون )) " وفي هذا النص القرآني يتضح أن 
امرأة المتعة ليست بزوجة والا لتدققت لوازم الزوجية فيها من رارث وعسسدة 
وطلاق ونفقة وكسوة وغير ذلك ٠‏ وليست هي أيضا بيلك يسن » وال لجاز 
بيعها وهبتها واعتاقها . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا أن الله قصرسبب حل 
الوطء في أمرين اثنين حيث قال : “ والله تعالى إنما أباح في كتابه 
الزواج وملك اليمين وحرم مازاد على ذلك بقوله تعالى : (( والذين هسم 
لفروجهم حافظين إلا طى أزواجهم أومالكت أيمانهم فإنهم غير لوين 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولِئك هم العادون )) » و«المستمتع بها بعد التحريم 


() أما الرافضة فعندهم أسباب حل المرأة أربعة كما يقول ذلك ابن بابوييه 
في كتاب ” الإ عتقاد - » وهي : النكاح 0 وملك اليمين »والمتعهسة» 
والتحليل » نقلا عن التحفة الاثنى عشرية » ص : 2؟١؟ه.‏ 


0( سورة المو'منون ٠‏ آية ¢ هس لا . سورة المعارج » آية رقم (9-.8). 
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ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القرآن أما كونها ليست ملوكة 
فظاهر »+ وآما كونها ليست زوجة فلانتفا* لوازم النكاح فيها ٠‏ فان مسسسن 
لوا زم النكاح كونه سببا للتوارث » وثبوت عد ة الوفاة فيه والطلاق الشسسلاث 
وتنصيف السهر بالطلاق قبل الد خول وغير ذلك من اللوائم 4.1١‏ (© 


وقال تعالى : (( وليستعغف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من 
فضله )) 0 فلو كانت المتعة جائزة لم يأمر بالإإستعفاف في هذه الآاية 
الكريمة » فدلتطى تحريسها » وتال تعالى : (( ومن لم يستطع منكسسم 
طولا أن ينكح المحصنات الموامنات فسا ملكت أيمائكم من فتهاتكم الموامنات )) - 
.الى قوله - (( ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله فور 
رحيم )) 59 فلو جازت المتعة لما كان خوف العنت والحاجة إلى نكاح 
الإماء والى الصبر في .ترك نكاحهن متحققا 0 فدل هذا طى تحريس سم 
نكاح المتعة . 


وأما دعوى الشيعة أن قله تعالى : (( فا استمتعتم به منهن فآتوصن 
اعون فريقة: )"ا لل على انحنة ٠‏ شاا وض أن سمه 
من السلف قرأوا الآية هكذا : (( فبا استمتعتمبه بن إلى أجل مسمى )) 
فبوظط أيضا » إن ليس هذا من القراءة المتواترة » وطى تقدير ثبسسوت 


ذلك فتکن قرا *ة منسوخة بما جاء من النصوص في تحريم نكاح المتعة . 


() منهاج السنة : 150/5 

() سورة النور » آية : ٣۲ء‏ 

00 سورة النسا* + آية م هه 

0) أنظر مختصر التحفة الإثنى عشرية + ص : ۲۲۸ . 
(ه) من الأية رقم (>؟) من سورة النساء . 

0( أنظر تغسير القبي : ١/”؟(.‏ 


قال العلامة اين تيمية : “ فان قيل نفي قراءة طائفة من السلف فسا 
استمتعتم به منهن الى أجل » قيل أولا ۽ ليسثهذهالقرائءة 
متواترة » وفغايتما أن تكون كأخبار الآاحاد ونحن لا ننكر أن المتعة أحلسست 
في أول الإسلام » لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك . الثاني :أن يقال : 
.ان كان هذا الحرف نزل فلا ريب أنه لير, ثابتا من القراءة المشهورة » فيكون 
منسوخا ويكون لما كانت المتعة مباحة » فلما حرمت نسخ هذاالحميريفء 
أو يكون الأمر بالإيتا* في الوقت تنبييها على الإيتا* في النكاح المطلق 
وغاية مايقال إنهما قرا“تان وكلاهما حق والامر بالإيتاءفي الإستمتاع اللسسى 
أجل واجب » اذا كان ذلك حلالا انما يكون ذلك إذا كان الإستمتاع السسى 
أجل مسمى حلالا » وهذاكان في أول الاسلام » فليس في الآيلة 
مايدل على أن الإستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال فإنه لم يقل وأحل لكم 
أن تستمتعوا بهن الى أجل مسمى بل قال : (( فما استمتعتم به منهسسسن 
فآتوهن أجورهن )) + فهذا! يتناول ماوقع من الإستمتاع سواءكان حسسلالا 
أم ويله شبهة طلهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والإتفساق 
والمتمتع اذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر » وأما الإستمتاع المحرم 
فلم تتناوله الآية » فانه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان 


زنا ولا مهرفيه ٠»‏ وان كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور ” 3 
¢ 


ثم يقال أيضا : ان الله تعالى بين قبل الآية التي يستدلون بها علسسى 
جواز المتعة المحرمات بقوله تعالى : (( حرمت طيكم أمهاتكم )) إلى قله 
رز والمحصنات من النساء الا ماملكت أيمانكم )) » ثمقال : رر وأحل لكم 


ماوراء ذلكم )) » أي : غير المحرمات المذكورة » طلكن بشرط أن تبتغوا 


() منهاج السنة : ۲/١١٠-1١٠ء‏ 
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بأموالكم من السهور والنفقات ٠‏ فبطل بهذا الشرط تحليل القروج واعارتها 
» فانها منفعة عة اا خن © 068 5( تسن راتو 
يعني : في حال كونكم مخصصين أزواجكم بأنفسكم ومحافظين لبن لكي 
لا يرتهطن بالأجائب ولا تقصدوا بهن محش قضاء شهوتكم وصب ماقلكم 
واستبرا* أوعية المني » فبطلت المتعة بهذا القيد لأن الإ حتياط والإ ختصاص 
لا يكين مقصود! في المتعة أصلا » ثم فرعطى النكاح قوله (( فنا استمتعتم 
به منهن )) الآية »> يعني إذا قررتم الصداق في النكاح فان تمتع تسم 
به منهن بالدخول والوط* يلزمكم تمام السبر والا فنصفه » فقطع هذه الآية 
عما قبلها وحلها على الاستئناف باطل صريح باعتبار العربية لأن الفا" 
تأبى القطع والإبتداء » بل تجعل مابعدها مربوطا بما قبلها ... وسياق 
قوله تعالى (( وین لم يستطع منكم طا ))!'الآنية أيضا : في باب النتكاح 
يعني ان لم يستطع منكم أحد أن يودي مهر الحرائر ونفقتهن فلينكح 
الاماء المسلمات » فحمل العبارة المتوسطة على المتعة بقطع الكلام 
من السياق والسباق تحريف صريح لكلام الله الى » بل إن تأمل عاقسل 
في سياق هذه الآية يجد حرمة المتعة صريحة لأن الله أمرفيها بالإكتفاء 
بنكاح الاماء في عدم الإستطاعة بطول الحرائر » فلوكان أجل المتعسلة 
في الكلام السابق لما قال بعده (( ومن لم يستطع منكم طولا )) لأن المتعسسة 
في صورة عدم الاستطاعة بنكاح الحرة ليست قاصرة عى قضاء حاجة الجماع ثم 
أية ضرورة كانت داعية إلى تحليل نكاح الإماء بهذا التقييد والتشد يد 


والزام الشروط والقيود والجلة ان هذه الآيات ‏ المتقدم ذ كرها - صريحسة 


() سورة النسا* » من الأية , م 3)ع؟. 


)¥( سورة النساء » آية : ‘Yo‏ 
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الدلالة على تحريم المتعة » وقد تبين عدم دلالة الآية التي استسدل 


- وأما دلالة السنة على تحريم المتعة » فقد جاءفيها التصريح بتحريمها 
الى يوم القيامة » فمن ذلك مارواه الامام مسلم بإسناده الى الربيسسسع بسن 
سبرة الجيئي أن أباه حدثهأئه كان مع رسول الله صلى الله عليه سلسم 
فقال : ر يا أيها الناس اني قد كن تأذنتلكم في الاستمتاعمن النساء 
وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ¢ فمن كان عنده منهن شي * فليخسل 


سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيكا ) ان 


وروى أيضا ياسناده إلى سبرة الجهني أن رسول الله صلى الله طيه وملسم 
نهى عن المتعة » ؤقال : ( ألا انها حرام من يومكم هذا الى يسم القياسة 
ومن كان أعطى شيكا فلا يأخذه ) ٠‏ 7 

قال أبومحمد بن حزم : ”لا يجوز نكاح المتعة وهوالنكاح إلى أجل 
وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم نسخها الله تعالسى 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا الى يوم القيامة ‏ الى أن قال 
ونقتصر من الحجة في تحريمها على خبر ثابت ‏ وهو مارويناه من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن د العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبسسرة 
الجهني عن أبيه قال : ” خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كر 
الحديث » وفيه : ٠‏ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المئيسسر 
يخطب ويقل : ( من كان تزوج امرأة ,الى أجل فليعطها ماسمى لهاولا يسترجع 


)0 مختصر التحفة الإ ثنى عشرية م ص : 4 .أ 
(۲) صحيح مسلم : 0/ه؟١(.‏ 
0) صحیح مسلم : ۱۰۲۷/۲. 


= لامو = 


مما أعطاها شيثا ويفارقها فان الله قد حرسها عليكم إلى يم القياسة ) . 


١ ٠ 5‏ 
قال أب ومحمد : ما حرم إلى اا ف اا لين 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في صدد رده على الرافضي : ” وأما ماذ كسره 
من نهي عمرعن متعة النسا* فقد ثبتعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم 
متعة النساء بعد الإحلال هكذا رواه الثقاتفي الصحيحين وغيرهما عسسن 
الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهسا محمد 
ابن الحنفية عنعلي بن أبي طالب رضي الله عنه » أنه قال لاين ساس 
رضي الله عنه لما أباح المتعة : إنك امرو* تاه » ران رسول الله صلى الله عليه 
مل اة كدق المي اا هة عام بير ارق المي 
ألم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لما أعمة الإسلام في زشهم مش سل 
مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممن اتفق على طمهم وعدلهم وحفظهم 
ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح يطقى بالقبسول 
ليس في أهل العلم من طعن فيه » وكذلك ثيت في الصحيح أنه 


حرمها غزاة الفتح ,الى يوم القياعة " » 


وقد تنازع رواة حديث علي رضي الله عنه هل قيله عام خبير توقيت لتحريسسم 
الحمر فقط » أوله ولتحريم المتعة والأول قول ابن عيينة وغيره قالوا : انا 
حرمتعام الفتح » ومن قال بالآخر قال : إنها حرمت ثم أحلت وادعت طائفة 
ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع والروايات المستفيضسة 


المتواترة متواطثة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها , والصواب أنها 


() المحلى لابن حزم : ۱۲۲۴۱۲۱/۱١‏ . 
۶ 

(۲) انظرصحیح مسلم : ۱۰۲۷/۲. 

(م) انظر صحيح مسلم : ۲/ ۰۱۰۲۵ 
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بعد أن حرمت لم تحل وأنها لما حرمت عام فتح مكة لم تحل بعد ذلك 
ولم تحرم عام خبير بل عام خبير حرمت لحوم الحمر الأهلية » وكان ابن عبساس 
بييح المتعة وأكل لحوم الحمر فأنكر علي بن أبي طالب ذلك جيه » وتال 
له : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء وحرم لحوم الحسسر 
ر فقرن علي رضي الله عنه بينهما في الذكر لما روى ذلك لابن 
عماس رضي الله عنهما » لأن ابن عباس كان بييحهما » وروی عن ابن ساس 
رضي الله عنه أنه رجع عن ذلك لما بلخه حديث النهي عنينا *. © 

فالسنة دلت على تحريم المتعة دلالة صريحة وأنها حرمت الي يوم القيامة. 

وأما الإجماعوطى تحريم المتعة فقد نقله طائفة من أهل العلم مسن 
يعتمد على نقلهم 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : ” واتفق العلما* على أن هذه 
المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء 


الأجل من غير طلاق ووقع الإجماعبعد ذلك عى تحريها من جبيسيع 
العلما* الا الرواقض ان 


... فلم ببق اليوم فيه خلاف بين الاأئمة إلا شيكا ذهب اليه بعسسسسض 


الروافض 1 0) 


و اراسي الان که ا چ 

(؟) منهاج السنة : ٠١٦/۲‏ ء وانظرمعالم السئن للخطابي : .٠۹١/۳١‏ 
(۲) شرح النؤوى على صحيح مسلم : ۰۱۸۱/۹ 

0) معالم السنن : ۱۹۰/۲ » وانظر فتح الباری : .١7/59‏ 


وقال القرطبي : الروايات كلها متفقة على أن زمن اباحة المتعة لم يطل 
وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريسها إلا من لا يلتفت اليه مسن 
01 : 
الروافض ". 


فلا طريق للرافضة للطعن على الغاروق بزصهم أنه هوالذي منعوسن 
متعة النساء ان المنع منها وتحريمسها تحريما قاطعا كان بنص الكتاب والسنسة 
واجماع المسلمين كافة سلفا وخلفا حاشا الرافضة وخلافهم غير معتبر ولا يعتد 
د 1 
به » فالفاروق رضي الله عنه لم ينه عن المتعة اجتهادا »ء وائما كان نهيه 


مستمدا من نهي الشارع . 


قال الحافظ رحمه الله تعالى : ” فنهي عمرموافق لنهيه صلى الله 
عليه وسلم ‏ ثم قال + - وتمامه آن يقال ۽ لعل جابرا ومن نقل عنه استمرارهم 
على ذلك بعده صلى الله ليه وسلم إلو. أن نهى عنها عمر لم بيلخهم النهسي ». 
وسا يستفاد أيضا : أن عمرلم ينه عنها اجتيادا وائما نهى عنها مستتد! 
.الى نهي رسول الله صلو, الله عليه وسلم » وقد وقع التصريح عنه بذ لسك 
فيما أخرجه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عسر قال : لما ولسي 
عمر خطب » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة 
ثلاثا ثم حرسها ۳ 


وأخرج ابن المنذ ر والبيبقي من طريق سالم بن عد الله بن عبر عن أبيسه 
قال : ” صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه »ثم قال : مابال رج سال 


ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الو ول ا 


.۱۷۲١/۹ : ذكره عنه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 
.1۳۱/( : سنن ابن ماجة‎ )۲( 
.إ!۷٣۳-٠۷۲/۹‎ : فتح الباری‎ )( 
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فد عوى الرافضة على الفارق أنه حرم المتعة دعوى بلا برهان وافتسسسراء 
واضح ولا حجة لهم على حلها بتعلقهم باستمرار بعض الصحابة على القول 
بحلها » وانما كانوا على هذا القول قبل أن بهلغهم النهي فلا بلغهسم 
النبي رجعوا عن هذا القول » واصرار الرافضة على حلها إنماههو 
00 
اتباع للبوى وتكب عما دل طيه الكتاب والسئة وأجماعالأمة » فبس٠سسم‏ 
م 
متبعون للهوى في هذه السألة » وبخالغون لمعتقد أهل البيت فيها إذ 
أن أهل البيت يعتقد ون أنها نسخت وحرمت إلى يوم القيامة ويعتبسرين 


فعلها عين الزنا . 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ” ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في 
المختلفات الى علي وآل بيته » فقد صح عن علي رضي الله عنه أنهاا 
نسخت ونقل البيبقي عن جعفر بن محمد أنه سكل عن المتعة فقال : ”هي 
اا ا 

وسا طعنوا به على الخليفة الثاني - رضي الله عنه - : أنهم يفترون 
عليه بأنه عطل الحدود ويقطون انه لم يحد المغيرة بن شعية مسد 


الزنا ولقن الرابع وهو زياد بن أبيه فتركها وحد الثلاثة وكيف يجوز له صرف 
0( 


ويرد على هذا الهذيان 
بأن جماهير العلماءعلى مافعله عمر في قصة المغيرة وأن البيئة إذا لسم 


تكمل حد الشهود » والذى فعله بالمغيرة كان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم 


رم فتح الباري : ۰۱۷۳/۹ 
5 

() انظر الصراط السستقيم الى مستحقي التقديم : ٠ ۲٠/٣‏ وانظر منهاج 
الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : ١٠/7‏ حق اليقين في معرفة أصول 


۰۱۸٤-۱۸۳ /١ : الدين‎ 


د 


وأقروه طى ذلك وطي منهم » والدليل عى اقرار علي لهأته لما جلد 
الثلائة الحد أعاد أبوبكرة القذف »+ وقال والله لقد زنى فهم عمر بجلسسده 
ثانيا » فقال له ي : إن كنت اا او :يسن يكن وران 

للقول بمنزلة شاهد آخر فيتم النصاب أربعة فيجب رجمه فلم يحسسده عسسر 
وهذا دليل على رضا علي بحدهم أولا دون الحد الثاني » وإلا كان انکر 
حدهم أولا كما أنكر الثاني ... وعمر رضي الله عنه من المتواتر مضه 
أنه كان لا تأخذه في الله لوةلائم ٠‏ حتى أنه أقام طى اينه" الج سه 
لما شرب بمصر بعد أن كان عمروين العاص ضربه الحد لكن كان ضرية سرا 
في البيت ٠‏ وكان الناس يضرهون علانية » فبعث عمر إلى عمرو بنجسره 
ويتهدده لكونه حابى ابنه » ثم طلبه فضربه مرة ثانية » فقال له 
عبد الرحمن : مالك هذا » فزجر عد الرحمن » وا روي أنه ضيه بعد 
الموت فكذب على عمر وضرب الميت لا يجوز » وأخباو عصر المتواتسرة 
في إقامة الحد ود وأنه كان لا تأخذه في الله لوبة لاعم أكثر من أن تذكتر 
-ثم أيضا يقال للرافضة ‏ أي غرض كان لعمر في المغيرة بن شعبة » وكسسان 
عمر عند المسلمين كالميزان العا<ل الذي لا يميل إلى , ذا الجانب ولا ذا 


اا 


وأما قولهم + انه لقن الشاهد الرابع كلمة تدرا الحد وهي أنه قال له : "اوی 
وجه رجل لا يفضح الله به رجلا من المسلمين ” فهذا كذب هلنهتان من أهصسل 
العدوان » انما الثابت في التواريخ المعتبرة أن هذه الكلمة انما قاللها المغيرة 


)١(‏ منهاج السنة : ٠۳۸/۲‏ » وانظر المنتقى للذهبي » ص : (همم# -05م#مء, 
مختصر التحفة الاثنى عشرية » ص : 6ه -مه؟. 

(0) یکی بأبي شحمة وهوعد الرحمن الأوسط . انظر قصة عبد الرحمن هذا في 
* الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير ” لابي عد الله الجوزقاني :517/5 -١‏ 
۲ + تنزيه الشريعة المرفوعة : 0/١٠5؟.‏ 

(0) منهاج السنة : 1/5 (»وانظر المنتقى للذهبي من : ۲٠۲-۲۰۱‏ »مختصر 
التحغة الاثني عشرية : 6م51 هم؟. 
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في ذلك الحين كما هو حال الخصم مع الشهود ولا سيما إذ! كان يترتب لسسى 
الشهادة حكم موجب للا كه )0 


ومما طعنوا به على عمر رضي الله عنه ‏ : أنهم يزعمون أنه لم يحد قدامسة 
بن مظعون على شربه الخمرلانه تلا طيه (( ليس على الذين آشوا ولسوا 
الصالحات جناح فيا طعموا اذا با اتقوا وآمنوا )) الآية"" » فقال له عي 
رضي الله عنه ليس قدامة من أهل هذه الآية » فلم يدركم ببحده » فقال له 
أمير المو'نين ‏ رضي الله عنه ‏ حده ثمانين إن شارب الخمر اذا شرب سكر 
واذا سكر هذى واذا هذى ا  -‏ ° 

والرد على هذا الهذيان 

أنه من الكذ ب الواضح على الفاروق رضي الله عنه لأن طم عمرين الخطاب 
بالحكم في مثل هذه القضية أبين من أن يحتاج الى دليل » فإته قد جلسسد 
في الخمر غير مرة هو وأبوبكر قبله » والمعروفء من قصة قدامة مارواه أبسسو 
راسحق الجوزجافي وغيره من حديث ابن عباس أن قدامة بن مظعون شرب الخسر 
فقال له عمر : ما يحملك طى ذلك » فقال : إن الله يقول ((ليس لى 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا ولسوا 
ا ماني من المهاجرين الاين من أهل بسسسدر 
وأحد » فقال عمر : أجبيوا الرجل » فسكتوا عنه » فقال لابن عباس : أجبه » 
فقال : انما أنزلها الله عذرا للماضين لمن شربها قبل أن کو وال 


(0) مختصر التحفة الاثنى عشرية : ۲٥۲‏ -ه5٠.‏ 


رسع مشهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : ۲/ ۸ ( بوانظرالميزان : 1/ ه8١‏ 

) رواها عد الرزاق في المصنف : 6/ .6+ >٣‏ ۲ » وقصة قدامة أوردها أيضا 
ابن العربي في أحكام القرآن : ۲/ ٠٠ ٩‏ » والقرطبي في الجامعلأحكام 
القرآن : ۲۹۷/٦‏ -111. 

زم انظر صحيح سلم : ۲۳/ ۰.۱۲۲۲-۱۲۲۱ 


Rs‏ نون 


عمر عن الحد فيها ٠‏ فقال علي بن أبي طالب : اذا شرب هذى واذ ا هذى 
افترى فاجلده ثمانين جلدة » فجلد عمر ثمانين » ففيه أن عليا أشار بالثمانين 


( ء 
وفيه نظر » فان الذى ثبت في الصحيح اا کی ا 


ابن عفان لما جلد الوليد بن عقبة وأنه أضاف الثمائين إلى عمر وثبت 
(n‏ 
في الصحيح ٠‏ أن عبدالرحمن بن عوف أشار بالثمانين » فلم يكن جلد الثمانيين 


مما استفاده عمر من علي » وطي قد نقل عنه أنه جلد في خلافته ثمائيسسسن 
فدل طى أنه كان يجلد تارة أبعين » .وتارة ثمانين » وروي عن طلسي 
أنه قال : ” ماكنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب 
ء (۳ 
الخمر فانه لو مات لوديته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه لنا * . 


وما طعنوا به على عمر رضي الله عنه ‏ زعسهم : ”أنه غير حك الله 
٤‏ ©( 
في المنفيين يعني أنه ترك النغي لمن يشرب الخمر” . 


والرد على هذا البهتان : 

أن التغيير لحكم الله إنما يكين بما يناقض حكم الله » مثل إإاسقاط ما أوجيسه 
الله وتحريم ما أحله الله » والنفي في الخمر كان من ياب التعزير يسوغ فيسسه 
الإجتهاد وذلك أن الخمر لم يقد ر النبي صلى الله طيه وسلم حدها لا قد ره 
ولا صفته بل جوز فيه الضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب وشكول 7 التخل 
بينما الضرب في حد القذف والزنا إنما يكون بالسوط ٠‏ وأما العدد في الخمر 


)1( انر مت مسلم : 0/ ۲۳۲۲-۱۲۳۱ 

0( أنظر المصد ر السابق أيضا : .٠۲۲۱/۳‏ 

0) منهاج السنة : ٠٠۹/۳۲‏ » المنتقى للذهبي ٤ص‏ : ٣٠۳‏ -6مع » وانظر 
الأثر عن علي في صحيح مسلم : م/ 88 (. 

(>) مشهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : 89/8 (. 

(ه) العثكول : العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب . النهاية 
في غریب الحديث : ۰۱۸۳/۲ 


= 1€  - 
فقد ضرب الصحابة أربعين وضربوا ثمانين وصح أن طيا قال : وكل ا‎ 
وقد قال العلماء : الزيادة على أربعين حد واجب وه يقول أبو حنيفة ومالك‎ 
وتال الشافعي :الزائد تعزير للإمام أن يفعله‎ ٠ واحدى الروايتين عن أحمد‎ 
وأن يتركه بحسب المصلحة وكان الفاروق رضي الله عنه يحلق في الخمسسر‎ 
» "7 وينفي وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الشارب في الرايعة‎ 
: واختلف في نسخه وكان علي يحد أكثر من الأيعين » وثبتعنه أنه قال‎ 
ما أحد أقيم عليه الحد فيموت ا نفسي إلا شارب الخمر , فإنه‎ 


لومات لوديته فانه شي * فعلناه بآرائنا 
واستدل به على أن الزيادة من باب التعزير الذي يفعل بالإجتهال. 
هذا ييطل طعن الرافضة عو, عمر رضي اللهعنه بأنه غير حكم الله فسي 


المنفيين ان النفي كان في شرب الخمر من باب التعزير الذى يج سوز 
فيه الإ جتهاد 1 


ومن مطاعنهم في حق القاروق رضي الله عنه ب : أنہم يزعمون أنه كسان 


لا يعلم بعض المسائل الشرعية التي هي في زعسهم شرط في الامامة والخلافة 
ویذ كرون قصصا اخترعتها عقولهم يستدلون بها على مايفترون من لك 
القصص يقولون : إنه أمر برجم مجنوئة شهد عليها بالزنا » فقال له طسبي : 
أما طمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيسق 


(() انظر صحيح مسلم : ۱۲۲۲/۲. 

() أنظر سئن الترمذى : ۰/۲ + سنن ابن ماجة : ۸۵۹/۲ »م سنن 
الداري : ٠۷١/۲‏ -01(. الأم للإمام الشافعي : 162/5. 

(۲) أنظر صحيح سلم : 00/8 (. 

0) منهاج السنة : ٠۳۹/٣‏ + المنتقى للذهبي ءص: ووم. 
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فقال : “للا طي للك ع © () 


والجواب على هذا 
أولا : ان قولهم ان عمر رضي الله عنه قال : ”لوا علي لسهلك عبر" هسذه 
الزياد ة ليست معروفة في هذا الحديث . 
ثانيا. : ,ان عمر رضي الله عنه لا يخلو إما أن يكون غير عالم بجنونها وهذا لايقدح 


في طمه بالأحكام ٠‏ أوكان عالما بذلك ولكنه ذهل عنه » أواجتيد له 
)00 


أسوة بغيره وا هو بمعصوم . 


وقد روى الإمام أحمد وغيره قصة هذه المرأة المجنونة عن أبي ظبيان الجنسي 
أن عمربن الخطاب رضي الله عنه أتي بامرأة قد زنت » فأمر عمر برجم اا 
فانتزعها علي منأيديهم وردهم » فرجعوا إلى عير رضي الله عنه » فقال : 
ماردكم ء قالوا : ردنا علي رضي الله عنه » قال : مافعل هذا طي إلا لشيء 
قد علمه » فأرسل إلى طي ٠‏ فجا" وهوشبه المغضب » فقال : مالك رد دت 
هولاء » قال , أما سمعت النبي صلو, الله عليه وسلم يقول : ( رفع القلسم 
عن ثلاثة : عن الناعم حتى يستيقظ » وعن الصغير حتى يكبر » وعن البتلسسى 
حتى يعقل ) قال بسلى » قال علي رضي الله عنه : فإن هذه ميتسلاة 
بني فلان » فلعله أتاها وهوبها » فقال عمر : لا أدري » قال : وأنا لاد ری 


0 


فمن هذا يتبين أن عمر رضي الله عنه كان يعلم أن المجنونة لا ترم 


)0 أنظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم : ٠١/۲‏ +منهاج الكرامسسة 
المطبوع مع منهاج السنة : م«/. ٠ ١»‏ حق اليقين : ٠۸١/١‏ . 

00 أنظر منهاج السنة : مع/. ١»‏ ء وانظر المنتقى للذهبي »ص : ١٣٥٣ء‏ 

0) السند : ١0-9١66 /١‏ ء وانظر صحيح البخارى مع شرحه فتسس سح 
البارى : ١(/١٠؟(.‏ 
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ولكن لم يكن له طم بجنونها » فلا يطعن عليه بهذا إلا من أصيب بالفتتسسة 
في قلبه . 


ومن القصص التي يتشدقون بها ويقولون : انها دلست عى أن الفاروق 
كان قليل المعرفة بيعش السائل الشرعية » قالوا : إنه أمريرج 
حامل + فقال له علي : إن كان لك عليها سبيل ٠‏ فلا سبيل لك طى مافسي 
بطنها » فأمسك وقال : ”لوا علي تملك عر » . (© 


والرد على هذه القصة : 

إن كانت صحيحة فلا تخلومن أن يكون الفاروق رضي الله عنه لم يعلسسم 
بحطها فأخبره أبو الحسن بأنها حامل ٠‏ ولا ريب أن الأصل عدم العلسم 
والإمام اذا لم يعلم أن المستحقة للقت أو الرجم حامل فعرفه يعض النساس . 
بحالها كان هذا من جملة إعلامه بما يغيب عنه من أحوال الئاس » ومن جنسس 
مأيشهد به عنده الشهود » وهذا أمرلايد منه مع كل أحد من الاتبيياء 
والأعمة وغيرهم » وليس هذا من الأحكام الكلية ا » واما أن يكو متيسو 
رضي الله عنه قد غاب عنه كن الحامل لا ترجم فلما ذ كه لي ذكر ذلك 
٠‏ لهذا أسك عن رجمها » لهذا لو كان رأيه أن الحامل ترجسسم 
لرجمها » طم يرجع إلى رأي غيره » وقد مضتسنة النبي صلى الله يسه 
وسلم في الغامدية لما قالت ‏ يارسول الله اني زنيت فطهرني » وانه ودها 
» فلما كان الغد قالت : يارسول الله لمتردني ؟ هلعلك ان تردنسي 


كما رد د ت ماعزا فوالله اني لحبلى » قال : (امالا فان هبي حتى لدى 7 


() مهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : ٠۳۹/۲‏ + وانظر حسق 
اليقين : ١/م4١.ء‏ 


(۲) صحيح سلم + ۳ر e‏ الموطأ : ۰۸۲۱/۲ 


ANV 


يلوقد ر أنه خفي على عمر طم هذه السألة حتى عرفه علي بذلك لم يقدح 
اف ف اه ان عرسا لخن وال اذه يمظن ا انق وه 
الحد ود ويحكم بين الناس كلهم » وقي زمنه انتشرالإسلام » وظهر ظهورا 
لم يكن قبله مثله وهو دائما يقضي ويغتي » ولولا كثرة مه لم يطق ذلك 
اذا خفيت عليه قضية من مائة ألف قضية ثمعرفها أوكان نسيها فذ كرها فأى عيب 
في ذلك ... ثم يقال عمر رضي الله عنه قد بلغ من طلمه وعدله ورحمت سه 
بذرية السلمين أنه كان لا يفرض لصغير حتى يفطم ويقول يكقيه اللبن فسسيع 
امرأة تكره ابنها على الفطام ليفرض له » فأصبح فنادى في الئاس أن أميسسر 
البوايين” خر الفط اقح ٠‏ ور الزضيع كان باك أنه # مق 
هولكن رأى أن يفرض للرضعا* ليمتنع الناس عن أذاهم فهذا احسانه السى 
ET‏ 

ويقال للطاعنين طيه بهذ القضية إن كانت خفيتطيه فقد خفي سى 
أبي الحسن رضي الله عنه من السنة أاف هذا وأدى اجتهاده إلى أن قتل 


٤ . 0‏ ع 
فهذ ا اعظم خطكا من خطا عمر فسسى 


يوم الجمل وصفين نحومن تسعين ألفا 
€( 
قتل ولد زنا ولم يقتله فا 


ههذا الرد يبطل مانسبه الرافضة إلى عمر رضي الله عنه من أنه أمر برجم امرأة 
حامل » فنهاه علي عن ذلك والمشهور أن هذه القصة لم تكن لعلي رضي 


الله عنه مع عمر + وانما كانت لمعاذ بن جبل كبا روى ذلك ابنأبي شييسسة 
۶ 


»( أنظر تاريخ - عمرلاین الجوزق »۰ ص: 6م -هم. 

(۲) منهاج السنة : ٠۲١-٠۳۹/۲‏ » وانظرالمنتقى للذهبي : ص ۲ه٠.‏ 
(م أنظر تاريخ الأمم واللوك : 5/6 8ه. 

0) المنتقى للذهبي :+ ص : ١٣٠٣ء‏ 


A =‏ نت 


في المصنف أن امرأة غاب عنها زوجها ثم جا* وهي حامل فرفعها إلى عر 
فأمريرجسها » فقال معان : إن يكن لك يها سبيل فلا سبيل لك طلسي 
مافي بطنها + فقال عمر : احبسوها حتو. تضع » فوضعتغلاما له يتان 
فلما رآه أبوه قال : ابني » فبلغ ذلك عبر » فقال : عجزت النسا* أن يلسدن 
اة .+“ قله ات عدت وه 117 

لكن الرافضة لما كانوا أهل جهل والكذب فيهم أكثرمن فيرهم ينسبسون 


الآثار والأخبار إلى غير رواتها . 


ومما طمنوا به على الفاروق ‏ رضي الله عنه - : أننهم يقن انه أربسل 


الى حامل يستدعيها فأسقطت خوفا منه » فقال له الصحابة : نراك مو*دببا 
0( 


ولا شي *ليك ٠‏ ثم سأل طيا + فأوجب الدية ”. 
ويرد على هذه القصة , أنها من مسائل الإجتهاد التي تنازعفيبا 
العلما* » وكان عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة رضي الله عنهم في الحوادث » 
يشاور عثمان ويا ود الرحمن بن عوف وابن سعود وزيد بن ثابت وابن باس 
» وهذا کان من كمال فضله وعقله ودينه » فلهذا كان من أسد الناس 
رأيا وكان يرجع تارة الى رأي هذا » وتارة إلى رأي هذا » وقد أتى بامسرأة 
قد أقرت بالزنا » فاتفقوا على رجمها » وشمان ساكت » فقال : مالك لا تتكلم 
» فقال : أراها تستهل به استبلال من لا يعلم أن الزنا محرم » فرجسسع 
فأسقط الحد لما ذكرله عثمان » ومعنى كلامه أنها تجهر به وتبوح به 


كما يجهر الإنسان وبيوح بالشي ' الذي لا يراه قبيحا ... واذا كانتلا تعلسه 


() المصنف : ۸۸/۱۰ 
(۲) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : .٠٠١/۲١‏ حق اليقين في معرفة 
اصول الدين : ۰۱۸۵/۱ : 


3 ۹ 


قبيحا كانت جاهلة بتحريمه والحد إنما يجب على من بلغه التحريم » لهذا من 
أتى شيئا من المحرمات التي لم يعلم تحريمها لقرب عهده بالإسلام أولكفه 
نشأبمكان جهل لم يقم ليه الحد ولهذا لم يعاقب النبي صلى الله طيسسسه 
وسلم من أكل من أصحابه بعد تبين الخيط الابيض من الخيط الأسود 0 
وكذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي 
قال : ”لا اله الا الله “لأنه ظن جواز قله لما اعتقد أنه قالها تعون ا ء وكذلك 


0 ¢« الل 


فلا وجهة مستقيمة للرافضة للطعن علو عمر بهذه القصة ٠‏ إن أنها سألسة 
مبنية على الخلاف وال جتهاد ومشاورة الفارق رضي الله عنه للصحابسة تزيد مسن 
قد ره ورفعة شأنه » وذلك من تمام فضله وكمال دينه وعقله رضي الله عنه 


1 
وارضاه . 


وا ذ کروه من القصص التي يسوقونها للإستدلال بها على عدم الام 
الفاروق بالاأحكام الشرعية أنهم يقلون : ” تنازعت امرأتان في طفل ولسم 
يعلم الحكم وفزع فيه .الى علي ء فاستدعى على المراتين ووعظهمافلم ترجعا 
» فقال : اكتونى بمنشار » فقالت المرأتان , ماتصنع به » فقال ۽ أقده 
بينكما نصفين » فتأخذ كل واحدة نصفا » فرضيت واحدة ء وقالت 


الأخرى : ألله الله يا أبا اللحسن ان كان ولا بک من ذلك فقد سمحت لہا پبىسە 


0( ار البخاری : ۲۲۸/۱. 

() انظر صحيح سلم : ۰.۹۷/۱ 

() منهاج السنة : مع/.ه١‏ + وانظر المنتقى للذهبي ءص: )هم »> 
وانظر قصة خالد بن الوليد مع بني جذيمة . ” فتح البارى " : 


ركه -دلره. 


د © 


فقال عطي : الله أكبرهوابتك دونها ٠‏ ولوكان ابنها لرقتعليه فاعترفسست 


١ e ٤ 
E E û الا خرى أن الحق معصاحبتها‎ 


والرد على هذه القصة : 
٠. . 0‏ 8 8 
أنهم لم يذكروا لہا اسناد! ولا يعرف صحتها ولا هناك أحد من آهل 


هي معروفة عن سليمان بن داود عليه السلام . 


فقد ووی الشيخان من حد يث أبي هريرة رضي الله عنه : كانت امرأتسان 
معهما ابناهما جاء الذئب ٠‏ فذهب بابن إحداهما ٠‏ فقالت صاحيتها : إنما 
ذهب بابنك » وقالت الأخرى ؛ راتما ذهب بابنك » فتحاكمتا الى داود فقضى 
به للكبرى » فخرجتا على سليمان بن داود » فأخبرتاه » فقال : افتونسي 
بالسكين أشقه بينهما » فقالت الصغرى :لا تفعل يرحمك الله هوابدئييا 
فقضى به للصغرى 3 قال ابو هريرة : والله ان سمعت بالسكين اإلايومئكتذ 

۲ 

وما كنأ نقول الا المدية ” 0( 


فان كان بعض الصحابة علي أوغيره سمعوها من النبي صلى الله ميه 
وسلم كما سمعها أبوهريرة أوسمعوها من أبي هريرة فهذ! غير ستبعد 
وهذه القصة فيها أن الله تعالى اجان من الحكم مالم يقهمه داوب كما قال 
تعالى (( وداود وسليمان إن يحكمان في الحرث إن نفشت فيه غنم القوم وكا 
لحكسهم شاهدين ففهمناها سليمان )) 1 وكان سليمان قد سأل ربه حكما 
يوافق حكمه » ومع هذافلا يحكم بمجرد ذلك بأن سليمان أفضل مسن 
داه ا 


ء٠١١٠‎ 8-12 منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : «/ر.‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى مع شرحه فت الباری : ٥۸/٦‏ + صحيح مسلم : ۲ / )۲ -١1١‏ 
0 

(م) سورة الانبيا" » آية : ۷۸ م ولا. 

9) منهاج السنة : ٠١٠/١‏ » وانظر المنتقى للذهبي ءص: مه8. 


TANT 


ومن قصصهم التي يذ كرونها ويسوقونها للاستدلال على عدم معر فة 
الفاروق لبعض الأحكام والسائل الشرعية أنهم يزعن "أنه أسر برجم 
امرأة ولد ت لستة أشهر فقال له علي : ان خاصمتك بكتاب الله خصتك 
ران الله يقول : (( وحمله وفصالة ثلاثون شهرا )) , وقال تعالى : (( والوالدات 
رمن اا د ”رين کی کی اران ان لاف 0 

والرد على هذه القصة : 

أنه يقال للطاعنين عليه بها : ”ان عمر رضي الله عنه كان يستشير الصحابسة 
رضي الله ضهم » فتارة يشير عليه عثمان بما يراه صوابا » وتارة يشير عليه عطسي 
وتارة يشير عليه عبد الرحمن بن عوف » وتارة يشير عليه غيرهم ٠‏ مه ذاسدح 
الله المو'شين بقوله تعالى : (( وأمرهم شورى بينهم )) أ والناس متنا زعون في 
المرأة إذا ظهر بها حمل للم يكن لها زوج ولا سيد » ولا ادعتشبهة 
هل ترجم . 

فمذهب مالك غيره من أهل المدينة والسلف أنها ترجم » وهوت ول 
أحمد في احدى الروايتين 

ومذ هب أبي حنيغة والشافعي : لا ترجم وهي الرواية الثانية عن أحمد » 
قالوا : لأنها قد تكون مستكرهة على الوط أو موطوة بشبهة أو حملت بغي ر 
وطه » والقيل الأول هوالثابت عن الخلفا* الراشدين » فقد بست 
في الصحيحين أن عه الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ خطب الئاس في آخر 


عمره » وقال ۽ *.... الرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا أحصسسن 


)0( سورة الاأحقاف » أية : مره 

() مناج الكرامة المطبوع مع منها, السنة : #/ ١5١‏ ء كتاب الطرائف : 
۲ - "7ع »ء والآية رقم ( ۲۲۲ ) منسورة البقرة . 

() سوة الشورى » آية : برم. 


ا 


من الرجال أو النساء اذا قامت البينة » أوكان الحبل أو الإعتراف" 107 » فجهل 

الحبل دليلا على ثبوت الزنا كالشبود » وهكذا هذه القضية ... فلا 
كان معروفا عند الصحابة أن الحد يقام بالحبل » فلو ولد ت المرأة لدون ستة 
أشهر أقيم طيها الحد » والولادة لستة أشبر نادرة إلى الغاية واللأسور 
النادرة قد لا تخطربالبال » فأجرى عبر ذلك على الأمر المعتاد المعسروف 

في النساء كما في أقصى الحمل ٠‏ فانالمعروف: من النساء أن المسسسسرأة 
تلد لتسعة اہر 90ل كما وجد في النادر من حملت أريع سنين وسن 


۳ 
حملت سبع سئين وفي حد كلك ورا نبي اشن 19 


ومن القصص التي يسوقونها ويقولون إنها دلتطى أن الفاروق رضي 
د 
الله عنه كان لا يعرف بعضالمسائل الشرعية أنه قال في خطبةله : ”سن 
غالى في مهرامرأة جعلته في بيت المال” » فقالتله امرأة ‏ كيف تمنعنا 
ما أعطانا الله في كتابه حين قال : ) وأتيتم احد اهن قنطارا E‏ 


كل أحد أفقه من عمر کا 


ويرد عليهم أنهذه القصة لا تدل على ماتفهمونه معشر الرافضة وانسا 

ط 
”هي دليل على كمال فضله ودينه وتقواه ورجوعه إلى الحق اذ! تبيسسسن 
له وأنه يقبل الحق حت من امرأة ويتواضع له وأنه معترف بفضل الواحد 


عليهولو في أدنى سألة » وليس من شرط الأفضل أن لا ينبهه المفضول 


() صحيح البخاری : ۱۸۰/۲ ء صحیح مسلم : #«/ا١1"(.‏ 

() منهاج السنة : ##/١9ه١5-1و(.‏ 

(0) المنتقى للذهبي )و صض: 50هوم. 

9) سورة النسا؟ » آية : .6. 

(ه) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : / ۷ ٠١‏ الطرائف في معرفسسة 


مذاهب الطوائف : 056/(لاع. 


0 AYET 


لأمر من الأمور » فقد قال الهدهد لسليمان : (( أحطت بما لم تحط به 
وجثتك من سبأ بنبأ يقبن ا وقد قال موسى للخضر : (ر هل أتبعسك 
على أنتعلين سا عست رشدا )) 7 والغرق بين موسى والخضر أعظم من الغرق 
بينعمر وأشباهه من الصحابة » طم يكن هذا بالذي أوجب أن يك يون 
الخضر قربيا من موسى فضلا عن أن يكون مثله » بل الأنبيا* المتبعون 
لموسى كهرون وپوشع وداود وسليمان وغيرهم أفضل من الخضر ء وبا كان 


عمر قد رآه فهومما يقع مثله للمجتهد الفاضل , فان الصداق فيه حق 


لله تعالى » ليس من جنس الثين والأجرة فإن المال والمتنفعة يسستب اح 
بالإباحة ولا يجوز النكاح بغير صداق لغير النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق 
(r)‏ 


المسلمين ” » فلا وجهة صحيحة للراقضة وجب لهم الطعن على الفارق 
ببذه القصة . 


ومن مطاعنهم في حق الغاروق - رضي الله عنه ‏ : أتهم يزعنون أنه كان يضطرب 
٤ £‏ ع 03 
في الا حكام ويتقولون عليه بانه قضى في مسألة الجد بماعة قضية ٠‏ 9) 


0 


والجواب على هذا الزعم : ”أن عمر رضي الله عنة أسعد الصحابة 
المختلفين في الجد بالحق فإن الصحابة في الجد مع الإخوة على قولين :- 


0 0 8 5 0 0 
احدهما : انه يسقط الإ خوة 3 وهذا قول ابي بكر وأبي, موسى وابن عاس 


33 35 ۳ 04 
وطائفة » ومذدهب ابي حئيغة وابى سريج من الشافعية وابي E EEE TE‏ 


(0) سورة النمل آية : ۲۲ء 

() سورة الكهف آية : 101. 

(م) منهاج السنة : ٠٠۷/٣١‏ » المنتقى للذ هبي ,)ص : لاه". 

9) أنظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للعاملي : ۲/۲ » وانظر 
منهاج الكرامة المطبوع مع منهاح السنة : ١٣/١١٠ء.‏ 


- ۳ 


البرمكي من الحنابلة وهو الحق فإن نسبة بني الأخوة منالأب إلى الجسد 
كنسبة الأعمام يني الجد إلى الجد » وقد اتفق المسلمون على أن الجد أب 
والأب أولى من الأعمام » فييب أن يكون أبو الأب أولى من الإخوة »وأيضا 
فان الاخوة لوكانوا لكونهم يدلون ببنوة الأب بمنزلة الجد لكان أولاد هسم 
وهم بنو الاخوة كذلك ومعلوم أن الإبن لما كان أولى من الجد كان اينه 
بمنزلته » وأيضا : فان الجدة كلام فيجب أن يكين الجد كالأب ولان اکس 
يسسى أبا » وهذا القول هوإحدى الروايتين عن عمر . 
القول الثاني : ان الجد يقاسم الاخوة » وهذا قول عثمان وطي وزيد 
وابن سعود » ولكن اخظفوا في التفضيل امختلافا تايا » والجنه سو 
على مذهب زيد كمالك والشافعي وأحمد : 

فان كان القول الأول في سألة الجد هو الصواب فهو قول لعمر » وان كان 
الثاني فهوقول لعمر وانما نفذ قول زيد في الناس لأنه كان قاضي عمر وكسان 
عمر ينفذ قضاءه في الجد لور» » لانه كان يرى أن الجد كالاب يشل 
قول أبي بكر فلما صار جدا تورع وفوى الأمر في ذلك لزيد ٠‏ وقول القائل 
انه قضى في الجد بمائة قضية » إن صح هذا لم يرد به أنه قضى في 
مسألة واحدة بمائة قول » فان هذا غير سمكن » فليس في سال الجسسد 
نزاع أكثر مما في مسألة الخرقاء أم / وأخت / وجد والأقوال فيها ستة لس 
أن المراد به ان كان صحيحا أنه قضى في مائة حادثة من حوادث الجد وهذا 
مع أنه سكن لكن لم يخرج قله عن قولين أوثلاثة » معأن الأشبه أن هذا 
كذب ٠‏ فان وجود جد واخوة في الفريضة قليل جدا في الناسءوعصر 
انما تولى عشر سنين » وان قد أمسك عن الكلام في الجد وثبتعنه في الصحيح 
أنه قال : * ثلاث ود دت أن رسول الله صلى الله عليه صلم كان بينهن لد ١‏ 


أ 0 04 
)١(‏ انظر هذه المسألة وأقوال العلما* فيا » كتاب ” العذب الفائضيشرح عمدة 


الفارض “ للشيخ ابراهيم بن عد الله بن ابراهيم الفرضي : .119-١1 2/١‏ 


= Yo = 


الجد والكلالة وأبواب من أبواب الي « » ومن کان متوقفا لم يحكم فی ا 


(0 


ومن مطاعنهم في حق الفاروق رضي الله عنه ‏ : أنهم يطعنون طيه بقولهم 
"انه جعل الأمر شورى بعده » وخالف فيه من تقدمه » فإنه لم يغوض الأسر 
فيه الى اختيار الناس, » ولا نص على امام بعده بل تأسف على سالم موسسسى 
أبي حذيفة » وقال : “لوكان حيا لم يخطجني فيه شك ” وأمير المواشين سى 
حاضر وجمع بين الفاضل والمفضول » ومن حق الفاضل التقدم على المفضول ٠‏ ثم 
طعن في كل واحد مین اختاره للشورى » وأظهر أنه يكره أن يتقلد أسر 
السلمين ميتا كما تقلده حيا ثم تقلده ميتا بأن جعل الإمامة في ستة سم 
ناقض فجعلها في أربعة » ثمفي ثلاثة » ثم في واحد فجعسل إلى 
عد الرحين بن عوف الإختيار بعد أن وصغه بالضعف والقصور » ثم قال : 
بان اجتمع أمير الو'منين وعثمان » فالقيل ماقالاه » وإن اروا د 
فالقول قول الذي صاو فيهم عبد الرحمن بنعوف لعلمه أن طيا وطمان لا يجتمعان 
على أمر واحد » وأن عبدالرحمن لا يعدل الأمرعن أخيه عثمان وهوابسسسن 
عمه ثم أمر بضرب أعناقهم ران تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام مع أنهم عندهم 
من العشرة المبشرة بالجنة وأمربقتل من خالف الأربعة منهم وأصر بقتسسسل 
من خالف الثلاثة منهم عبد الوحمن » وكل ذلك مخالف للدين » وقال 
لعلي : ان وليتها وليسوا بفاطين لتركبنهم على المحجة البيضا* » وفيسسه 
اشارة إلى أنهم لا يولونه إياها » وتال لعثمان : ان وليتها لتركب سن 


(() انظر هذا الأثر عن عمر في صحيح مسلم : ۲۲۲۲/۲. 
(۲) منهاج السنة ؛ 0/۳ » وانظر المنتقى للذ هبي “لص : هه" وده" 
وانظر إرث الجد مع الإخوة وحالاته ء كتاب ”العذب الفاسسض 


شرح عمدة الفارض ” : (/ره,١‏ - ؟؟(ه 


- الاو - 


آل بني فب على رقاب الناس وان فعلت لتقطن e‏ وفيه راشارة الى 
)0 


الأمريقظه " . 

والجواب على هذا الهذيان أنه : 

بمجرد أنيقرأه الإنسان أويسمعه يجد أنه لا يخرج عن قسمين : 

اما كذب في النقل » واما قدح في الحق + فإن منه ماهوكذب معلوم 
الكذب ٠‏ أوغير معلوم الصدق » وما علمأنه صدق فليس فيه مايو 
الطعن على عمر رضي الله عنه » بل ذلك معدود من فضائله ومحاسنه 
التي ختم الله له بها عمله » ولكن الرافضة لغرط جهلهم واتباعهم للهوى 
يقلبون الحقائق في المنقول والمعقول ٠‏ فيأتن إلى الأمور التي وقعت ولسم 
أنها وقعت فيقطون ماوقعت » والى أمور ماكانت فيقطون كانت » وبأتون 
,الى الأمور التي هي خير صلاح ٠‏ فيقولون : هي فساد » والى الأمسور 
التي هي فساد فيقولون : هي و وا فهم لا يعقلون عقل تفکر 
ولا يسمعون سماع تدبر والى بيان بطلان مطاعنهم التي تضمنها هذا النسص 
السابق 


فطعنهم على الفاروق رضي الله عنه : يأنه جعل الأمر شورى بعده وخالف 
فيه من تقدمه .. فجوابه : 

أن يقال لهم :” ان عبر بن الخطاب رضي الله عنه كانكثير المشاورة للصحابة 
فيما لم يتبين في هأمر الله ورسوله » فان الشارع نصوصه كلمات جوامع وقضايا 
كلية وتواعد عامة يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يم 
القيامة فلا بد من الإ جتهاد في المعينات » هل تدخل في كلماته الجامعة 


)0 مشهاج الكرامة المطبوع مع مشهاج السنة ۽ ال ¢ الصراط المستقيم الى 
مستحقي التقديم : *«/ ٣) ٠5١‏ + حق اليقين لعبد الله شبر : *1844/١‏ 
وانظر الإ حتجاج للطبرسي : .١7 24/١‏ 
% 

(0) أنظر منهاج السنة : ٠١۹/١‏ » المنتقى من منهاج الإعتدال »ص : 
‘o-۸‏ 


“ AYY” 


أم لا » وهذا الاجتباد يسمى تحقيق المناط وهو سا اتفق طيه الناس 
كلسهم نفاة القياس » ومشبتته » فان الله ,اذا أمرأن يستشهد ذواع دل 
فكون هذا الشخص المعين صالحا لذلك أو راجحا عى غيره لا يمكن أن تدلطيه 
النصوص » بل لا يعلم إلا باجتهاد خاص ... وعمررضي الله عنه امام وطيه 
أن يستخلف الأصلح للسلمين ٠‏ فاجتهد في ذلك ورأى أن الستة الذيسن 
توفي رسول الله صلی المه طيه ولم وهوعنهم راض- أحق من غيرهم » وهو کا 
رأى » فإنه لم يقل أحد إن غيرهم أحق منهم » وجعل التعيين اليبسم 
خوفا أن يعين واحدا منهم » وكين غيره أصلح لهم » فانه ظهر له رجحسسان 
الستة دون رجحان التعيين » وقال : الأمرفي التعيين إلى السكة 
يعيئون واحدا متهم » وهذا أحسن اجتپاد امام عالم عادل ناصح لاهسسوى 
له رضي الله عنه وأيضا : فقد قال تعالى : (( وأمرهم شورى بينهم 2 0 
وتال : (( وشاورهم في الأمر )) " فكان مافعله من الشورى مصلحة وكان مافعله 
أبوبكر رضي الله عنه من تعيين عبر هو المصلحة أيضا » فإن أبا بكر تبين له 
من كمال عبر وفضله واستحقاقه للأمر مالم يحتج معه إلى الشورى وظهسر 
أثر هذا الرأي المبارك الميمون على المسلمين فإن كل عاقل منصف يعلم أن 
عثمان أوطيا أو طلحة أوالزهير أوسعدا أوعبدالرحمن بنعوف لا يقم 
مقام عمر وكان تعيين عبر في الإستحقاق كتعيين أبي بكر في مبايعتهم لسسه 
... والفاروق رضي الله عنه رأى الأمر في الستة متقارها فانهم وان كان 
لبعضهم من الفضيلة ماليس ليعض ٠‏ فلذلك المفضول مزية أخرى ليست 
للآخر » ورأى أنه اذا عين واحدا فقد يحصل ببلايته نوع من الخلسل 
فيكون ءنسها اليه » فترك التعيين خوفا من الله تعالى » وطم أنه ليسسسس 


واحد أحق بهذا الأمر ملهم فجمع بين المصلحتين بين تعييئهم إن لا أحسق 


)١(‏ سورة الشورى + آية : برم. 
() سورة آل عمران » آية : وهرء 


“AYA 7 


على العبد أن يفعل المصلحة بحسب الإمكان فكان مافعله غاية مايمكن ميسسن 


ل 


ولا يقال انه بجعله الآمر شورى بين الستة قد خالف به من تقدسه 
كما هو زعم الشيعة الرافضة » لأن الخلاف نوعان : 

خلاف تضاد » وخلاف تنوع » فالاول مثل أن يوجب هذا شيا ويحرسه 
الآخر » والنوع الثاني : مثل القراءات التي يجوزكى نها » وان كسان 
هذا يختار قراءة وهذا يختار قراءة » كما ثبتعن النبي صلى الله عليه وسلسم 
أنه قال : ( أنزل القرآن فى ت ای وثبت أن عمر وهشام بسسن 
حكيم بن حزام اخظفا في سورة الفرقان » فقرأها هذا على وجه وهذا علسسى 
وجه آخر » فقال لكليهما ۽ هكذا أنزلت” م ومن هذا الباب آنواع 
الي ا 1 ومنه أيضا جعل عبر رضي الله عنه الأمر من بعده الى 
الستة الذين توفي رسيل الله صلى الله عليه وسلم وهوعنهم راض ولا يعتبسر 
بذلك مخالفا لمن تقدمه . 

وأما مايروى من ذكر عمرلسالم مولى أبي حذيفة » فقد عم أن الفاروق 
وغيره من الصحابة كانوا يعلمون أن الإمامة في قريش » كما استفاضت بذلسك 
اشن ان متي لهه وان ٠‏ ميلف انشع اهارن طحن 
الأنصار يوم السقيفة » فكيف يظن بعمر أنه كان يولي رجلا من غير قريسسش 


() منهاج السنة : ٠٦۲-۱۹۲/۲‏ » وانظر المنتقى لص : 5+9" -46هم. 
(۲) رواه الترمذدى في سننه : ١17/16‏ » من حديث أبي بن كعمب . 

(م) المصدر السابق : ۲٦۲/۲‏ »من حديث عمر . 

(0) منهاج السنة : ٠ ٠١۹/۳‏ وانظر المنتقى للذهبي »ص : وه"ا. 

5 تقر صميق سام : 9/(هم) ١‏ -5هع( +المسنك : ۰.)۲۹/۲ 
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8 
ذلك من الور التي يصلح لها سالم مولى أبي حذيفة » فإنه كان من خيار 


الصحابة” . 0 


وأما زسهم أنه جمع بين الفاضل والمفضول وين حق الفاضل التقدم اى 
المفضول ٠‏ فيقال لهم : 
أولا ؛ هولا* كانوا متقابين في الفضيلة ٠‏ ولم يكن تقدم بعضهم علسسى بعض 
ظاهرا كتقدم أبي بكر وعمر على الباقين » وللهذا كان في الشورى تارة يواخسذ 
برأى عثمان وتارة يوخذ برأي علي وتارة برأى عبد الرحمن وكل متهم لمسسة 
فضائل لميشركه فيها الآخر , ثم يقال لهم : 


٠‏ ثانيا : واذاكان فيهم فاضل ومفضول فلم يقولون ان طيا هو الفاضل وان 
وغيره هم المفضولون ٠‏ وهذا القول خلاف ما أجمع طيه المباجرون والأتصار 
كما قال غير واحد من الاأئمة » منهم أيوب السختياني وغيره من قد م طيا سى 
عثمان ٠‏ فقد أزرى بالسهاجرين والأنصار » وقد ثبتعن عد الله بن عسسر 
قال : كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله طيه وسلم أبوبكرثم عسسر 
ثم شان“ وفي لفظ : ”ثم ندع أصحاب النبي صلى الله طيه وسلسسم 
لا نفاضل بین ۰ » فهذا إخبارعما كان عليه الصحابة على عهد التيست, 
صلى الله عليه وسلم من تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان » وقد روي أن ذلسك 


كان يبلغ النبي صلى الله طيه وسلم فلا ينكره 7 وحينقذ فيكون هذا التفضيل 


() منهاج السنة : ٠٠٠١/٣‏ » المنتقى »ص : /05م. 

0( أنظر صحيح البخاری : ۲۸۹/۲ » سئن أبي ذاو و ۰۵۱۱/۲ 
)0 أنظر صحيح البخاری : ۲۹۷/۲ ء سنن أبي داف : ٥۱۱/۲‏ 
9) ذكره الحافظ في الفتح : ١1/07‏ » وعزاه للطبراني . 
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ثابتا بالنص ٠‏ والا فيكون ثابتا بما ظهر بين المهاجرين والأنصار عى عبد 
النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير هما ظهر لما توفى عمر فإنهم كلهم بايعسوا 
عثمان بن عفان من غير رغبة ولا رهبة » طم ينكر هذه الولاية منكر مشهم . 
قال الامام أحمد : لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعسة 
شمان » وسثل عن خلافة النبوة , فقال : كى بيعة كانت بالمدي: 3 
وهو كما قال : فإنهم كانوا في آخر ولاية عم ر أُعز ماكانوا وأظهر ماكانوا قبل 
ذلك » وکلم بايعوا عثمان بلا رغبة بذلها لهم ولا رهبة » فانه لم يعسط 
أحدا على ولايته لا مالا ولا ولاية وعد الرحمن الذى بايعه لم يوله وام 


يعطه مالا وكان عبد الرحمن من أبعد الناس عن الأغراض مع أن عد الرحسسن 


شاور جميع الناس ولم يكن لبني أمية شوكة ولا كان في الشورى منم 
أحد غيرعشان » مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كما وصفهم الله عز 
وجل - : (( يحبهم ويحبونه أذلة على المومنين أعزة عى الكافرين يجاهد ن 
في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم )) 5 


وقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقولوا الحق حيثما كانوا 
لا يخافون في الله لومة لاثم » ولم ينكر منهم أحد ولايةعثمان .... فلولا 
عم القوم بأن عثمان أحقهم بالولاية لما ولك وهذا أمر كلما تدبره الخبير 
ازداد به خبرة وما » ولا يشك فيه إلا من لم يتديره من أهل العا 
بالإستدلال » أومن هوجاهل بالواقع أوبطريق النظر والإستدلال والجبل 
بالأدلة أوبالنظر يورث الجهل ٠‏ وأما من كان عالما بما وقع مالأدالة 
وعالما بطريق النظر والإستدلال فإنه يقطع قطعا لا يتمارى فيهأن عثمان كان 


أحقهم بالخلافة وأفضل من بقي بعده ” 0 


)١(‏ سورة المائدة ء آية :۽ 6م. 
() منهاج السنة : #/رم+١-04(.‏ 


رمو - 


وأا زعم 0 أنه طعن في کل واحد ممن اختاره للشورى وأظهر أنه یکسره 
أن يتقلد أمر المسلمين ميتا كماتقلده حياشم تقلده بأن جعل الإماسسة 


في ستة . 


فالرد عليه : " أن عمر لم يطعن فيهم طعن من يجعل غيرهم أحسق 
بالإمامة منهم بل لم يكن عنده أحق بالإمامة منهم كما نص على ذلك لكسن 
بين عذره المانع له من تعيين واحد منهم وكره أن يتقلد ولاية معين ولم يكره 
أن يتقلد تعبين الستة لأنه قد طم أنه لا أحد أحق بالأمر نهم » فالنذي 
علمه وم أن الله يثييه طبه ولا تبعة ليه فيه إن تقلده هواختيار السد 3 
والذي خاف أن يكن عليه فيه تبعة وهو تعيين واحد منهم ترک وهذا مسسسن 
كمال عقله ودينه رضي الله عنه » ولي سكراهته لتقلده ميتا كما تقلده حيا لطعنه 
في تقلده حيا » فإنه تقلد الأمر حيا باختياره ٠‏ هأن تقلده كان خيرا له 
وللأمة »> وان كان خائفا من تبعة الحساب » فقد قال تعالى : (( والذيسن 
يوختون ما آتوا وتلههم وجلة أنهم إلى رهم راجعن ) © 

قالتعائشة . رضي الله عنها ‏ : يارسول الله أهو الرجل يزني ويسرق 
ويشرب الخمر ويخاف أن ن يعاقب + قال ولا يابنت الصديق + ولك سه 
الرجل يصم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه ا ٠‏ فخوفه من التقصيسر 
في الطاعة من كمال الطاعة والغرق بين تقلده حيا ويتا أنه في حيائته 
كان رقيها على نوابه متعقبا لأفعالهم يأمرهم بالحج كل عام ليحكم بينهسم 
هين الرعية » فكان مايفعلونه مما يكرهه يمكله منعهم منه وتلافنيه بخلاف 
مابعد الموت » فإنه لا يمكثه لا منعهم سا يكرهه ولا تلافي ذلك فليبذا 


() سورة المومنون » آية : .1. 


«) أنظر الد ر المنثور : 
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0000 )0 
أنهم أحق الناس بهذا الامر” . 


وأما زعسهم أنه ناقض فجعلها في أربعة ثم في ثلاثة ثمفي واحد 


فجعل الى عد الرحمن بن عوف الإختيار بعد أن وصفه بالضعف والقصور . 


فالرد عليه : ”أنه ينبغي لمن احتج بالمنقول أن يثبته أولا واذا قال . 
القائل هذا غير معلوم الصحة لم يكن عليه حجة وعهد عمر بالاأمر من بعده 
الى الستة ثابت في صحيح البخارق ا و البق کی ن ابل 
يدل على نقيض هذا وأن الستة هم الذين جعلوا الأمر في ثلاثة » شم 
الثلائة جعلوا الإ ختيار .إلى عبد الرحمن بن عوف واحد منهم ليس لعمر فسي 
u.‏ 00 

ذلك أمر” . 


وأما بيان بطلان افترائهم طيه : أنه قال : ان اجتمع علي وعشمان فالقول 

ماقالاه » وان صاروا ثلاثة فالقول قول الذى صاو فيهم عد الرحين لعليه 
2 2 

أن عليا وعثمان لا يجتمعان على أمر وأن عبد الرحمن لا يعد ل الامو 


عن أخيه عثمان وابن عمه . 


فالرد طيه يقال لهم : من ”الذي قال إن عمر قال هذا » وان كان قد 
# » 

قاله فلا يجوز أن يظن به أنه كان قصده ولاية مان محاباةله ومع علسسى 

معاداة له » فإنه لوكان قصده هذا لولى عثمان ابتدا* ولم ينتط سح 

فيها عنزان كيف والذين عاشوا بعده قدموا عثمان بد ون تعييئن عمرلسه *» 

فلو كان عمر عينه لكانوا أعظم متابعة له » وطاعة » سواء كانوا كما يقولسه 


.۲۷١ : وانظر المنتقى للذهبي + ص‎ » ١7 /«+ : منهاج السنة‎ )١( 
صحيح البخارى : 597/10؟59595-5.‎ )9( 
ء٣۳۷١ المنتقى »ص :۽‎ » ۱۹۸/٣۳ : م منهاج السنة‎ 
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الموامنون أهل دين وخير وعدل أو كانوا كما يقوله المنافقون الطاعنون فيهم أن 
مقصودهم الظلم والشر ٠‏ وعمر كان في حال الحياةلا يخاف أحدا ... فإذا 
كان في حياته لم يخف من تقديم أبي بكر والأمر في أوله والنفوس لم تتوطن 
على طاعة أحد معين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضار لعمر امسر 
فكيف يخاف من تقديم عثمان عند موته » والناس كلهم مطيعوه ١‏ وقد 
تمرنوا على طاعته » فعلمأنه لو كان له غرض في تقديم عثمان لقدمه ولم يحتسج 
الى هذه الد ويرة البعيدة » ثمأي غرض يكون لعمر رضي الله عنه في سان 
دون علي وليسبينه هين عثمان من أسباب الصلة أكثر مما بينه هين علي لا سن 
جهة القبيلة ولا من غير جبة القبيلة » وعمر قد أخرج من الأمرابنه ولم يدخل 
في الأمر ابن عمه سعيد بن زيد وهوأحد العشرة المشهود لأعيانهسم بالجنسة 
في حديث واحد 90 وهم من قبيلة بني عدي ولا كان يولي من بني عدى 
أحدا بل ولى رک ا وكان رضي الله عنه باتفاق النامرلا تأخذه في الله لومة لاثم 
فأى داع يدعوه الى محاباة زيد دون عمر صلا غرض يحصل بن الدنيا » فسن 
أقصى عشيرته وأمر بأن الدّين الذى عليه لا يوفى الاءمن مال أقايسه 
» ثم من مال بني عدى » ثم من مال قريش + ولا يو'خذ من بيت المال شي" 
ولا من سائر الناس فأي حاجةله الى عثمان أوطي أوغيرهما » حتى يقدسه 
وهولا يحتاج اليه لا في أهله الذين يخلفهم ولا في دينه الذى طيه ٠‏ والانسان 
انما يخابي من يتولى بعده لحاجته إليه في نحوذلك ٠‏ فمن لا يكون له حاجة 
لا الى هذا وا إلى هذا ٠‏ فأي داعيدعوه إلى ذلك لاسيسا عتسد 


e اال‎ 0 i 
. الموت وهو وقت يسلم فيه الكافر ويتوب فيه الفاجر * ولكن الرافضة قوم لايفقهون‎ 


م 5 

(م انظر سنن أبي داود : ۱۲۹-٥۱۰/۲‏ ء سنن الترمذی : ۲۱۲-۳۱۱/۵ 
‘TIP ¢‏ 

)1( هو التعمان بن عد ى بن نضلة 6 انذر قصة عزله في تاريخ عمر » لابسسن 
الجوزى + ص : ۳1(-۳۷)ء 

م) منهاج السنة : ٠٦۹ - ۱٦۸/۲‏ ء وانظر المنتقى للذهبي ص : ١۳۷٠ء‏ 


Af”‏ تس 


وأما زعسهم : أن عمر رضي الله عنه طلم أن عد الرحمن ‏ رضي الله عنه - 
لايعدل الأمرعن أخيه وابن عمه »” فهذ! كذب بين على عبر وطى أنسابهييم 
فان عبد الرحمن ليس أخا لعثمان » ولا ابن عمه ولا من قبيلته أصلا ببسل 
هذا من بني زهرة وهذا من بني أمية ٠‏ منوزهرة إلى بني هاشم أكشسر 
ميلا منهم الى بني أمية » فان بني زهرة أخوال النبي صلى الله طيه وسلنسم 
ومشهم جد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص » الذي قال له النبي 
صلى الله ليه وسلم : ( هذا خالي فليكرين امرو* خاله لك" ولم يكن أيضا 
نين کان وص الرعين دبوا يله انط ان اتی علن الله طبه وام 
لم يواخ بين مهاجري وسباجرى » فلا بين أتصاري وأنصاري » انا 
آخى بين المباجرين والأنصار » فآخى بين عبد الرحمن بن عوف هين سعد 


0 0( 
ابن الربيع الا نصارى ¢ ولم يواخ قط بين عثمان وعبد الرحمن 2 


وأما بيان بطلان مانسبوه إليه من أنه أمربضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة 
ثلائة أيام » فيقال لهم أولا : من ذكرمن أهل العلمأن هذا صحيح ؟ ءوأين 
النقل الثابت بهذا ؟ » وائما المعروف أنه أمر الاأنصار أن لا يغارة 
لنقل بت بهذ » وانما المعروف أنه أمر الانصار أن لا يفارقوصمم 
ولم ينقل هذا أحد من أهل العلم بإسناد يعرف ولا أمر عمرقط بقتل 
الستة الذين يعلم أنهم خيار الأمة » وكيف يأمر بقظهم واذا قظطوا كان الأسر 
بعد قتلهم أشد فسادا » ثملوأمر بقطهم لقال ولوا بعد قظهم فلاا 
وفلانا فكيف يأمر بقتل المستحقين للأمر ولا يولي بعدهم أحدا سينا 
فمن الذى يتمكن من قتل هوظاء » والاأمة كلها مطيعة لبهم والعساكر والجتسسود 


(() جا في سنن الترمذي : ٣٣/۰‏ » بلفظ ( هذا خالي فليرني امسسرو" 
خاله ). 


(۲) منهاج السنة : «/ ١7.‏ » وانظر المنتقى للذهبي ص : ۲٣۳۷ء‏ 


= Ao = 


معهم ولو أراد ت الأنصار كلهم قتل واحد منهم لعجزوا عن ذلك » وقد أعاف 
الله الأنصار من ذلك » فكيف يأمر طائفة قليلة من الأنصار بقتل هولا * الستة 
جميعا » ولوقال هذاعمر فكيف كان يسكت هوا ء*الستة » ويمكئون الأنصار 
منهم ٠‏ ويجتمعون في موضع ليس فيه من ينصرهغ » ولوفرضنا أن الست ة 
لم يتول واحد منهم لم يجب قتل أحد منهم بذلك بل يولى غيرص م 
وهذا جد الله بن عبر كان داشنا تعرض عليه الولايات فلا يتولى » وباقتله 
أحد » وا آذاه أحد قط » وما سمع قط أن أحدا امتنع من الولاية 
فقتل عى ذلك ء © 


وأما بيان بطلان افترائهم عليه بأنه أمر بقتل من خالف الأرعسسة 
وأمربقتل من خالف الثلاثة منهم عدالرحمن ... الخ .. المطاع سن 
المذ كورة في النص المتقدم ٠‏ فالجواب عليه يقال لهم : ” هذا من الكلذب 
المفترى طوقدر أنه فعل ذلك لم يكن عمرقد خالف الدين بل يكون قد أمسر 
بقل من يقصد الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من جا'كسسسم 
وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم. فاضرهوا عنقه بالسيف كائنا مسن 
كان ) ا عر ى :صر رضي الك عه أله أثر :يفل من آرات أن فرق 
عن المسلمين ببيعة بلا مشاورة لأجل هذا الحديث » وأما قتل الواصكد 
المتخلف عن البيعة اذالم تقم فتنة فلم يأمر عمر بقتل مثل هذا » ولايجوز قهل 
مثل هذا وبا قالوا أنه أشار الى قتل عثمان والى عدم تولية طي ”كلذب 
بين على عمر » فان قوله لشن فعلت ليقظنك الئاس إخبارعما يفعله النسساس 
ليس فيه أمر لهم بذلا وكذلك قوله لا يولونه اياها إخبارعما سيقع ليسسس 


(() منهاج السنة : #«/. ١7١-1١7‏ » وانظر المنتقى للذهبي ء ص : بلام. 
0) انظر سنن النسائي : ۹۲/۷- ۰.٩۳‏ 


فيه نهي لهم عن الولاية مع أن هذا اللفظ بهذا السياق ليسبثابب ست 
عن عمر بل هوكذب طيه ا 

وحسينا هذه المطاعن مما تناول به الرافضة عبر الغفاريق رضي الله ضسه 
ان هذه أهم مطاعتهم ليه » ولا فمطاعنهم في حق الفاروق كيرة 
ا 
ذكره في هذا المبحث » وكلها براهين واضحة دلتطى أن الطاضيسسن 
على الصحابة أهل اختلاف وافتراء لا يدرون مايكتيئن لا شرعا ولا عسادة 


»> وهي أكاذيب وأباطيل كلها من جنس ما تقلدسدم 


() منهاج السنة : ۰۱۷۲/۳ ۳٣۱۷ء‏ 

(0) أنظر كتاب الإ ستغائة في بدع الثلاثة لأبي القاسم الكوفي + /١‏ 62-57 
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للعاملي : ۲/ ۲١-۷‏ » حق اليقين 
في معرفة أصيل الدين لعبدالله شبر: ۱۸۹-1۸1/١‏ » كتابمقدسة 
مرآة العقول في شرح أخبارآل الرسول : (/.؟؟ ومابعدها. 


AY = 


من مطاعنهم في حق ذى النورين عثمان رضي الله عتسسسه 


لقد نقم الشيعة الرافضة على الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه بما 
لم ينقم به على أحد مثله واعتبروا مانقموا به عليه مظالم وبناكير صدرت شه 
وأخذ وا ينتقصونه بها اقتدا* منهم بأهاش القبائل وأهل الغتنة الذين 
قاد هم عد الله بن سبأ اليبودي زمن خلافة عثمان رضي الله عنه حيث زيسسن 
لهم الطعن في الولاة والخروج على الأشمة حتى وصلتبهم الجرأة البفيضسة 
الى أن اجتمعوا من الأمصار المخطفة وتوجهوا الى المدينة وأدى خروجهسم 


فمن مطاعنهم عليه ب رضي الله عنه ‏ : ادعاوءهم عليه أنه ولى أمور المسلمين 
من لا يصلح للولاية حتى ظهر من بعضهم الفسوق ومن بعضهم الخيانة؛ وقسم 


(r 1 ٤ 
7 الولا يات بين أقاربه وعوتب على ذلك مرارا فلم ب‎ 


والرد على هذا التخرص : 

يقال لهم : لو نظرتم في كتب التواريخ والسير نظر العلما* المتبصريسسن 
لوجد تم أن الولاة الذين ولاهم علي رضي الله عنه خائوه وعصوه أكثر من خيانة 
عمال عثمان لعثمان رضي الله عنه » بل بعضهم ترك عليا وذهب إلى معاوية 
وقد ولي علي زياد بن أبي سقيان أبا عهيدالله بن زياد قال الحسيسن 


وولسى الأشتر النخعي وى محمد بن أبي بكر وأمثال هول *لا يستريسسب 


)0 أنظر هذ يب تاريخ دمشق : .)7(١/0‏ 

(؟) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : ٠۷۳/۲‏ » وانظر حق 
اليقين لعبدالله شبر : (۸۹/١‏ » كتاب الاستغاثة في بلدع 
الثلاثة لأبي القاسم الكوفي م .٦٣ + 59/١‏ 


- A٩ ^” 


. النبي صلى الله عليه وسلم وين جنسهم ومن قبيلتهم » وكذلك أبوبكر وصر 
بعده » فقد ولى أبوبكر يزيد بن أبي سفيان بن حرب في فت الشلام 
وأقره عر ثم ولى عبر بعده أخاه معاوية وهذا النقل عن النبي صلى الله 
طيه سلم في استعمال هو * ثابت مشهورعنه » بل متواتر عند أهل العلسم 
فكان الإحتجاج على جواز الإستعمال من بني أمية بالنص الثابت عن النببي 
صلى الله عليه وسلم أظهر عند كل عاقل من دعوى كون الخلافة في واحد 
معين من بني هاشم بالنص » لأن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالتقل 
وذاك صدق باتغفاق أهل العلم بالنقل ٠‏ وأما بنوهاشم فلم يستعمل التبسي 
صلى الله عليه وسلم منهم إلا طيا على اليمن وجعفر على غزوة موثتة مع مولاه زيد 


هم إزق 
وابن رواحة * . 


وأما بيان بطلان قولهم : حتى ظهر من بعضهم الفسصسوق ومن بعضهم 
الخيانة » فيقال لهم : ظهور ذلك بعد الولاية لا يدل على كونه كان ثابتا 
حين الولاية » ولا على أن المولي علم ذلك“وثمان رضي الله عنه لما لسم 
أن الوليد بن عقبة شرب الخمر طلبه وأقام طيه الحد » وكان يعزل من يسراه 
مستحقا للعزل » ويقيم الحد طى من يراه مستحقا لإقامة الحد طيه . 


وأما قولهم ع إنه قسم المال بين أقاربه » فهذ!غايته أن يكون مسن 
موارد الإجتهاد » فان الناس تنازعوا فيا كان النبي صلى الله طيه ولم 
في حياه هل يستحقه ولي الأمر بعده على قطين » وقد ذهب بعضالفقباء 
إلى أن سيم ذ وي القربى هولقرابة الإمام كما قاله الحسن وأبوثور وأن النيسي 
صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقاربه بحكم الولاية سقط حق ذوي قياه 
بموته كما يقول ذلك كثير من العلماء » ثملما سقط حقه بموته فحقه الساقط 


() منهاج السنة : .۱۷1-(۷٣۳/٣‏ 


= 494. - 


قيل : إنه يصرف في الكراع والسلاح والمصالح ٠‏ كيا كان يفعل أبوبكر 
وصر وقيل : ان هذا مما تأوله عثمان ٠‏ ونقل عن عثمان رضي الله سه 
نفسه أنه ذكر هذا وأنه يأخذ بعمله وأن ذلك جائز وان كان مافعلب سه 
أبوبكر ومر أفضل + فكان له الأخذ بهذا وهذاوكان يعطي أقربا” ممايغتصبخ 
فكان يعطيهم لكونهم ذوى قربى الإمام على قول من يقول ذلك » والجلسة 
فعامة من تولى الامر بعد عبر كان يخص بعض أقاربه إما بولاية واما بال 


وطي رضي الله عنه وى أقاربه 0 


هذا الرد تبين بطلان طعن الرافضة على مان بتوليته بني أميسة 
باذ أنه كان متأسيا بالنبي صلى الله ليه وسلم في استعمالهم ٠‏ وأيضا : أبوالحسن 
لما تولى الخلافة كان أبلغ من مان في تولية أقاربه وكا أنه لا يلحسسسق 
عليا رضي الله عنه طعن بسبب ماحصل من عماله كذلك عثمان رضي الله عنسه 
والا فما الفرق ؟ . 

وسما طعنوا به على شان رضي الله عنه ‏ :”أنه استعمل الوليد بن عقبسة 
عض یر ته شرب الغير لی بالحاس وطوسكوان ٩.‏ 

والرد على طعنهم بهذه القضية : 

يقال لهم : إن عثمان رضي الله عنه طلبه وأقام طيه الحد بمشهد من عطسي 
ابن أبي طالب » وقال لعلي : قم فاضربه » فأمرطي الحسن بضريه فامتتسيع 


وقال لعبد الله بن جعفر قم فاضربهبفضريه أربعين ءثم قال ۽ مسك فرب 


() منهاج السنة : م«/لالم (89-1١‏ ء المنتقى للذهبي ٠*ص:‏ 

(؟) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة ,۽ «/ 7( ء كتاب الإستفاثة في 
بدع الثلاثة : /١‏ 1۲-1۲ ., ؛ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم 
٠/۳‏ ء حق اليقين في معرفة أصول الدين : ۱۸4۹/١‏ . 


- ۹4 = 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر شانين وكل سنسة 


وهذا أحب إلي ” . "ء فإذا أقام الحد برأي طي وأمره فقد فعل الواجب:!1) 


قال أبوبكربن العربي مبينا بطلان طعن الرافضة طى شان بتطية 
الليد بن عقبة : ” وأما تولية الوليد بنعقبة پان الناس على فساد النيسات 
أسرعوا الى السيئات قبل الحسنات » فذكر الإفترائيون أنه اننا ولاه للمعنى 
الذي تكلم به » قال عثمان : ماطيت‌الوليد لزنه أخي = » وانما وليته له 
ابنأم حكيم البيضا* عة رسول الله صلى الله طيه وسلم وتوأمة أبيه والولايسة 
اجتباد ٠‏ وقد عزل عبر سعد بن أبي وقاص وقدم أقل منه دارجة ۳ 


' 6 0 0( 
ومن مطاعنهم في حق ذى النورين أنهم يقولون انه استعمل سهيدين الحا 


)0 أنظر الحديث في صحيح مسلم : ۵۱۲۳۱/۲۳۲ ۰.۱٣۲۳۲۲‏ 

(۲) منهاج السنة : 46/0(. 

(۲) العواصم من القواصم 2 ص : ۸۸۸۵ء 

9) هوسعيد بن العاص بنسعيد بن العاص بنأمية الأموى القرشي صحابسي 
من الأمرا* الولاة الفلاتحين ربي في حجر عمربن الخطاب ولاه عثمان الكوفة 
وهو شاب ٠‏ فلسا بلغها خطب في أهلها فنسبهم إلى الشقاق والضلاف 
فشكوه إلى عثمان فاستدعاه إلى المدينة فأقام فيها إلى أن كانت الشسورة 
عليه فدافع سعيد عنه وقاتل دونه إلى أن قتل شان فخرج الى مكة 
فأقام الى أن ولى معاوية الخلافة » فعهد إليه بولاية المدين ةة 
فتولاها الى أن مات وهوفاتح طبرستان » وأحد الذين كتبوا المصصف 
لعثمان . اعتزل فتئة الجمل وصفين ولد سنة ثلاث وتوفسي سنسسة 
تسع وخسين هجرية . 

انظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد : ھ/ .وم » 

الاصابة : ورمع 4ع + الأعلام : .))١/٣‏ 


TY 


العا طى الكوفة وظهرمته ما أدى إلى أن أخرجه أهل الكوفة يي ء !© 


والرد طيهم : 

يقال لهم : ” مجرد إخراج أهل الكوفة لا يدل على ذنب يوجب اخراجه 
فان أهل الكوفة كانوا يقومون على كل وال » فقد قاموا قهله على سعد 
ابن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ وهو الذي فتح البلاد وكسر جنود كسرى 
وهوأحد أهل الشورى ٠‏ طم يتول طيهم ناشب مثله » وقد شكوا غيره مثل 
عماربن ياس والمغيرة بن شعبة وفيرهما » واذا قدرأنه أذنب تيا 
فمجرد ذلك لا يوجب أن يكون عثمان راضیا بذ نبه , وانما يكن الاسام 
مذنبا اذا ترك مايجب عليه من إقامة حد أواستيفاء حق أواشخداء 
ودحو ذلك ٠ ١‏ () 

ومن مطاعنهم على عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ : أنهم يقيلون انه ولى عبد الله 
ابن يف بن أ مسر ابطر ع ال بن أهلها ٠‏ وكاتبه أن يست 
على ولايته سرا خلاف ماكتب اليه جهرا وأمربقتل کف 


.)۷۳/۲ : منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )١( 

سم منهاج السنة : ۱۸۸/١‏ ء وانظر المنتقى للذهبي + ص : .٣۷۲‏ 

(0) هود الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامرى من بني عامر بن لسو 
من قريش فاتح افريقية وفارسبني عامر من أبطال الصحابة » أسلم قبل فتح مكة 
وهو من أهلها وكان من كتاب الوحي للنبي صلى الله طيه وسلم وكان طسسى 
ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر » وولي مصر سئة م؟ ه »بعد عمروبسن 
العاص ء فاستمر نحو ؟ ١‏ عاما زحف خلالها إلى إفريقية بجيش فيه الحسسسن 
والحسين ابنا علي وعد الله بن عباس وعقبة بن نافع » ولحق بهم عد الله بسن 
الزبير فافتتح مابين طرابلس الغرب إلى طنجة ود انتا له إفريقية كلها , وتوفسي 
سنة سبع وثلاثين هجرية . أنظر ترجمته في أسد الغابة : م/ ل ز. 

البداية والنهاية : ۷/ . عم ء الإصابة : إرير.”-و.م ء الأعسلام: 
0 


0) أنظر مناج الكرامة المطبوع مع منباج السنة : ٠۷۳/۴‏ » م 


- ۳ - 


والرد على هذا الاوك ۽ 
أنه من الكذب على ذى النورين » وقد حلف أنه لم يكتب ما د 
وهو الصادق الباربلا يسين » ففاية ماقيل إن مروان كتب بغير سه 
وأنهم طلبوا أن يسلم إليهم مروان ليقو فامتنع » فإن كان قتل روان 
لا يجوز فقد فعل الواجب » وان كان يجوز ولا يجب فقد فعل الجائقز 
وان كان قتله واجبا فذا من موارد الإجتهاد ٠‏ فإنه لم يثبت لمروان ذنسسسب 
يوجب قتله شرعا » فان مجرد التزوير “لا يوجب القتل » 

وأما قولمهم انه أمربقتل محمد بن أبي بكر » فهذامنا لكيس سق ب 
المعلوم على عثمان » وكل ذي عم بحال عثمان وانصاف له يعلم أنه لم يكن 
سن يأمربقتل محمد بن أبي بكر ؛ ولا أمثاله » ولا عرف منه قط أنه قصل 
أحدا من هذا الضرب » وقد سعوا في قله ودخل طيه محمد فيس لسن 
دخل وهو لا يأمر بقتالهم » 7فعا عن نفسه فكيف بیتدی* بقتل معصم 
الدم ....... بل شان ان كان أمر بقتل محمد بن أبي بكر هو أولسسى 
بالطاعة هن طلب قتل مروان لأن عثمان إمام هدى وخليفة راشدا يجب عليه 
سياسة رعيته » وقتل من لا يدفع شره إلا بقتله. » وأما الذين طلبسوا قتل 
مروان فقوم خوارج مفسد ون في الأرض » ليس لهم قتل أحد ولا إقاسة 
حد » وغايتهم أن يكونوا ظلموا في بعض الأمور ٠‏ وليس لكل مظ ل سم 
أن يقتل بيده كل من ظلمه » بل فلا يقيم الحد » وليس مروان أولسسسسسى 
بالفتنة والشر من محمد بن أبي بكر ولا هو أشهر بالعلم والدين مته بل أخرج أهل 
الصحاح عدة أحاديث عن مروان وله قول مع أهل الفتيا » ومحمد بن أبي بكر 
ليشن اة الستزلة عند الا © 


--- كتاب الاستفاثة في بدع الثلاثة 0١-5. /١ ٠‏ 
e 0‏ 
(«) انظر تاريخ الامم والملوك , للطبری : 7/6ه7. 
0) منهاج السنة : ۱۸۹-۱۸۸/۲ + وانظر المنتقى #*ص : ۲۹۲. 


- ۹1€ = 


فمروان له منزلة عظيمة عند الصحابة والتابعين ومن جا" بعدهم من أسة 


الدين . 


قال أبو بكر بن العربي : ” مروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابسة» 
والتابعين » وفقها"اللسلمين » أما الصحابة فان سهل بن سعد الساعدى 
و 211 و1 لايع فاا أن اتن وان جاو باش اة 
في أحد القولين ‏ » وأما فقها* الأنصار فكلهم طى تعظيمه واعتبار خلافت 
والطفت إلى فتواه والإنقياد إلى روايته » وأما الفقها* من الموثرخين والأدباء 
فيقولون على أقد ارهم م 


وماد ام مروان بن الحكم تبوأ هذه المكانة ٠‏ فيستهعد أن يكون زور كتاببا 
على عثمان رضي الله عنه ,الى ابن أبي سرح ليقتل البغاة ومحمد بن أبسي يكر 
وقد رد عثمان رضي الله عنه بنفسه على البغاة فيما نسبوه اليه من أنه كتب إلى 
واليه بمصر يأمره بقظهم وقتل محمد بن أبي بكر » فلما رجع البغاة من طريقهم 
وكانوا قد اقتنعوا ببيان عثمان لهم فيما ادعوه عليه مما يعتقد ونه مظالم ومناكير 
د خلوا عليه : ”فقالوا كتبت فينا بكذا وكذا » فقال : إنما هما اثنتان :أن 
تقيموا علي رجلين من المسلمين أو يميني بالله الذي لا إله الا هو ماكتبسست 
ولا أمليت ولا طمت ‏ ثم قال : وقد تعلمون أن الكتاب يكتب على لسان 


(9 


3 ء 
الرجل وقد ينقش الخاتم على الخاتم ٠”‏ 2 ولا يستبعد أن تزوير الكتب في 


)0 أنظر الإصابة لابن حجر : #//رده)ع. 

(۲) في مقدمة من روى عنه من كبار التابعين زين العابدين عي بن الحسيسن 
السبط نص طى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: ۲/ ١۳٢٠ء‏ 
ونصابن حجر على كثير سن روى نه من التابعين . إنظرالاصاية : م/ هه 

رم العواصم من القواصم م ص : ۸۹١‏ .و. 

9) تاريخ الأمم والملوك : 6/ ۲٠٠‏ » وانظر العواصم من القواصم ٠‏ ص ٠ ١ ١-١١۹:‏ 


>0هة 55 


اثارة البغي على الخليفة عثمان رضي الله عنه كان من أسلحة البغاة استعملوه 
سسن كل وجه وني جميع الأحوال » فقد كذبوا أنهم طقوا رسائل من الصحابة 
أرسلوها إلى الآفاق للقيام بالثورة على عثمان . 


قال الحافظ ابن كثير : " وروى بن حرير من طريق محمد بن إسحاق عسن 
عمه جد الرحمن بن يسار أن الذى كان معه هذه الرطالة من جهة عثمان إلسسى 
مصر ‏ أبو الأعور السلمي على جمل لعثمان » وذ كرابن جرير من هذا الطريسق 
أن الصحابة كتبوا إلى الآفاق من المدينة يأمرون الئاس بالقدوم طسى عثمان 
ليقاطوه ے ثم قال مبينا حكمه على مثل هاتين الروايتين ؛ ” وهذا كلذب 
ى الصحابة ٠‏ وانما كتهت كتب مزورة عليهم كنا كثيوا من جهة طي وطلحسسة 
والزبير ‏ إلى الخوارج كنبا مزورة طيهم أنكروها وهكذا زور هذا الكتاب 
طی شان أنيضا » فانه لم یأر به ولم یعلم به این ۰ . ٩(‏ 

فاذا كان أولقك البغاة المفصد ون زوروا رسائل باسم الصحابة جميما فلا يشك 


عاقل أنهم من ورا* تزوير الكتاب على عثمان ٠‏ وى مروان . 


قال محب الدين الخطيب في تعليقه على كتاب العواصم من القواص سم 
لابن العريل؟) 0 : " وقد ثبت أن الأشتر وحكيم بن جبلة تخلفا في 
المدينة عند رحيل الثوارعنها مقتتعين بأجهة عثمان وخججه » وفي سسدة 
تخلف الأشتر وحكيم بن جبلة تم تدبير الكتاب وحامله للتذرع بهما في تجدييد 
الفتنة ورد الثوار ٠‏ ولم يكن لأحد غير الأشتر وأصحابه مصلحة في تجديسسسد 
الفتنة ” . هذا الرد بيبطل تعلق الرافضة بالطعن على عثمان بالكتساب 
المزعوم الذي يقولون ,انه وجد مع راكب أو معغلامه إلى ابن أبي سرح 


عامله بمصر . 


() البداية والنهاية : ۹۲/۷)ء 
(0) العواصم من القواصم : ص ٩۹١٠ء‏ 


الا اس 


ومن مطاعنهم على عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ :” زعسهم أنه ولى معاوية فأحسدث 
121010101010110 

ويرد على هذا الزعم : ”أن معاوية انما ولاه عمربن الخطاب رضي الله عه 
لما مات أخوه يزيد بن أبي سفيان ولاه عبر مكان أخيه واستمر في ولايتسله 
عثمان وزاد» عثمان في الولاية » وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير 
الولاة » وكان رعيته يحبونه ... وائما ظهر الإحداث من معاوية في الفتنيسة 
لما قتل عثمان »وما قتل عثمان كانت الفتنة شاملة لأكثر الناس لم يختص بها 
معاوية بل كان معاوية أطلب للسلامة من كثير منهم وأبعد من الشرمن 
كثير منهم » وسعاوية كان خيرا من الأشتر النضعي © ومن محمد بن أبي بكر 
ومن عبيدالله بن عمر » وين أبي الأعور السلمي » وين بشربن أرطاة وير 


۲ 
هولاء من الذين كانوا معه ومع لي بن انى ا 


قال أبوبكرين العربي زادا لى طعن الرافضة بتوليته معاوية حيسسث 
قال : ” وأما معاوية فعمر ولاه وجمع له الشامات كلها » وأقره خسان 
بل إنما ولاه أبوبكر الصديق رضي الله عنه لأنه ولى أخاه يزيد واستخلفه 
يزيد فأقره عمر لتصلقه بولاية أبي بكر لأجل استخلاف واليه له » فتعلسسسق 
عثمان بعمر وأقره ٠‏ فائظروا إلى هذه السلسلة ما أوثق عراها ولن يأتسي 
أحد مثللها أبدا بعدها اين 


ومما طعئوا به على ذي النورين - رضي الله عنه - ۽ أنه ولى عبد الله بن 0 


)0 مشهاج الكرامة المطبوع مع مهاج السئة Y/Y:‏ » كتاب الا ستغائة في بد ع 
الثلاثة » ص :م ٣1ء‏ 

(۲) منهاج السنة : ۱۸۹/۳۲ » وانظر المنتقى للذهبي »ص : 010. 

بم العواصم من القواصم 2 ص : ١لم-(4/.‏ 


5 لما a‏ 01 
(۽) هوعد الله بن عامر بن كريزبن ربيعة الاموى أبو عد الرحمن أمير فاتح ولى 
البصرة في ايام عثمان سئة ٩‏ ۲ ه ٠‏ وافتتح بلد انا كثيرة من بلاد فارس > == 


IVS‏ شن 


البصرة ففعل من المناكير مافعل لسرن 


واذ! 
۶ 


لأنه كريم العمات والخالات” . 


والجواب على هذا ٌ 
”أن عبدالله بن عامر له من الحسنات والمحبة في قلوب الناس مالا ينكسر 


۲ 
فعل منكرا فذنبه طيه » فين قال : إن عثمان رضي بالمنكر الذي فعله"!1) 


قال أبوبكربن العربي ؛ ” وأما عبدالله بن عامر بن كريز فولاه ‏ كما قال 


(0 


0# 00 
وما تقموا به على عثمان ‏ رضي الله عنه ب : زعمهم آنه ولى مروان أمسسيره 


وألقى اليه مقاليد أموره » ودفع إليه خاتمه فحدث من ذلك قتل عثمان وحدث 


من الفتنة بين الأمة ماحدث” . 


(9 


ویرد على هذا الزور : 


يقال لهم : ” إن قتل عثمان والفتنة لم يكن سببها مروان وحده بل اجتمعت 


أمور متعددة من جملتها أمور تنكر من مروان » وطمان رضي الله عنه كان قد كبر 
وكانوا يفعلون أشيا* لا يعلمونه بها » فلم يكن آمرا لهم بالأمور التي أنكرتموها 


(0) 
0 


أيام إمارته على البصرة » وت عثمان وهو مازال واليا طيها » وشهد وقعسة 


الجمل مع أم المو'منين عائشة رضي الله عنها وولاه معاويةالبصرة بعد اجتماع 
الناس طى خلافته ثم صرفه عنها فأقام بالمدينة » وكانتولادة عد الله 
هذا سنة أرببع وتوفي سنة تسع وخمسين هجرية . انظر ترجمته في كتساب 
الطبقات لابن سعد : م/عع ‏ وع »ء الكامل لابن الأثير : 083/8 » 
تبذيب التبذيب : ۲۲۲/۰ ۲ » الأعلام للزركلي : ۲۲۸/۲. 
منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : «/ ١7+‏ » وانظر حق اليقين 
لعبدالله شبر : ۰۱۸۹/۱ 

منهاج السنة : ۹۰-۱۸۹/۳١۱ء‏ 

العواصم من القواصم » ص : ۸۳ )۸ء 

منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : ۲/ ٠۷٣‏ ء وانظر الصراط 
المستقيم إلى مستحقي التقديم : ¥/1‘ 


3 ۹٩A 37 


طيه بل كان يأمرهم بإبعادهم وعزلهم » فتارة يفعل ذلك وتارةلا يفعل 
ذلك » ولما قد م المفسد ون الذين أراد وا قتل عثمان وشکوا أمورا أزالها كلها 
شمان حتى أنه أجابهم الى عزل من بريد ون عزله وال أن مفاتييج بيسسست 
المال تعطى لمن يرتضونه » وأنه لا يعطي أحدا من المال إلا بمشورة 
الصحابة ورضاهم » ولم يبق لهم طلب . 

ولهذ! قالت أم المومنين عائشة : ” مصصتمو كما يمص الثوب ثم عمد تسم 
ال ا 01 


ومن مطاعنهم في حق عثمان - رضي الله عنه ‏ تقولمم عليه :"انه كان ي و بسر 
أهله بالا موال الكثيرة من بيت المال » حتى إنه دفعالى أربعة نفر من قيش 
زوجهم بناته أربعمائة ألف دينار ٠‏ ودفع إلى مروان ألف ألف دينار © .!5) 


والرد على هذا : 
يقال لهم : أولا أين النقل الثابت بهذا نعم كان يعطي أقاريه عطاء 
كيرا » ويعطي غير أقاربه أيضا ٠‏ وكان محسنا إلى جميع المسلسين » وأا 


هذا الكثير فيحتاج إلى نقل ثابت . 


من الخلفاء الراشدين أعطوا أحدا مايقارب هذا المبلخ ومن النمعلمم 
أن معاوية كان يعطي من يتألفه أكثرمن عثمان » ومع هذا فغاية ما أعطسى 


() منهاج السنة : #«/.99ء وانظر قول عائشةفي تاريخ خليفة بن خياط :ص ١۷‏ 

(0) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : ٠۷۳/۳۲‏ » وانظر كتاب 
الإستغاثة في بدعالثلائة : >۹/١‏ » الصراط المستقيم الى مستحقسسي 
التقديم : #/ .م ٠‏ حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبد الله 


شبر : ۰۱۹۰=۱۸۹/۱ 


داص 
الحسن بن علي مائة ألف أو ثلاثمائة ألف د رهم ل وذ كروا أنه لم يعط أحسد! 


قد ر هذا قط *. 


ثم يقال لهم : ثالثا ؛ كان له تأويلان في اعطائه أهل بيته » وكلاهسا 
مذ هب طائفة من الفقها"* . 
أحدهما : أنه ما أطعم الله لنبي طعمة إلا كانت طعمة لمن يتولى الأسر 
بعده » وهذا مذهب طائفة من الفقهاء » حيث قالوا : إن ذ وى القيسسى 
في حياة النبي صلی الله ليه وسلم ذ وو قرباه هعد موته هم ذ وو قربى من يتطلسى 
الأمر بعده » وقالوا : إن أبا بكر وعمر لم يكن لہما أقارب كما كان لعشثسان 
» فان بني عبد شمس من أكبر قبائل قريش » ولم يكن من يوازيهسم إلا بنو مخزوم » 
والانسان مأمور بصلة رحمه من ماله » فإذا اعتقد وا أن ولي الأسر يصله من مال 
بيت المال » مما جعله الله لذ وي القربى » استحقوا بمثل هذا أن يوصلسوا 
من بيت المال مايستحقونه لكونهم أولي قربى الإمام وذلك أن نصر ولي الأتستكر 
والذب عنه متعين وأقاربه ينصرونه ويذبين عنه ۰ مالا يفعله غيرهم . هذا 
أحد التأويلين . 

والتأويل الثاني : انه كان يعمل في المال » وقد قال الله تعالى : 
EAA‏ ام والعامل على الصدقة الغني له أن يأخ سد 
بعمالته باتفاق المسلمين ” ل" فلا وجهة لطعن الرافضة على عثمان بأنه كسان 
يوثثر أهل بيته بالأموال الكثيرة » فإنه واضح البطلان بل ثبت عه رضي الله 


عنه أن عطاك لهم AS‏ 


)00( سورة التهة آية : 1۰ 

0) نهاج السنة : “ا/.9(15-(1(9. 

0) أنظر تاريخ الأمم والملوك : ۲۲۷/۲ - مع م + وانظر مختصر التحفة الإثنى 
عشرية + ص : ۲1۲ - ۳٣1٣ء‏ 


وسا نقمت به الشيعة الرافضة على عثمان رضي الله عنه : أنهم يقولون انه 


عمد الى السصحف فألف منها هذا المصحف الذي في أيدى الد اس 
وأحرق المصاحف الباقية ويزعمون أن هذا منكر واستخفاف بالدين وبحصسادة 
لوب العالمين مع أن ابن مسعود قد رووا في ترجيح قرا'ته أخبارا كثيسسرة 


مع أن هذا الفعل لو كان حسنا لفعله من قبله .0 


يقال لهم : * إن جمع عثمان للقرآن الكريم يعد من حسناته العظسسى 
ومناقبه الكيرى 2 وان كان وجد الصحف 'كاطة لكنه أظهرها ورد الاس 
اليها وقطع مادة الخلاف فيا ٠‏ وما ذلك إلا نفوذ لوعد الله بحفظ القسرآن 
الكريم طى يديه » وقد بدأ يجمع القرآن وحفظه في الصحف من قبلسسه 
أخواه الصديق والغاروق رضي الله عنهما » وذلك عندما استحر القتل يوم اليمامة 
بحفظة القرآن من الصحابة » فقد أمر الصديق زيد بن ثابت بجمع القسسرآن 
فتتبعه من العسب ''' واللغاف وصد ور الرجال حتى انه وجد خاتمة سورة التهة 
مع خزيمة الأنصاري » ولم يجدها مع أحد سواه وذلك من قوله تعالى : (( لقد 
جاكم رسول من أنفسكم )) حتى خاتمة براءة + فكانتالصحف بعد فلك 
عند الصديق حتى قيضه الله » ثم عند القاروق حياته ثم عند أم المواش سن 
حفصة کو ل قدم حذيفة بن اليمان طى ذى النورين وكلسان 


يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فحدشه 


() انظر الاستفاثة في بدع الثلاثة و و/ وهس لاه ' حق اليقين لعبد الله 


شبر : ۱۹۱/۱ ۰ 

)١(‏ العسب : جمع "عسي ”أى : جريدة النخل وهي السعغة التي لا ينبت 
ليها الخوص . النباية في غريب الحديث : .۲١۲/۳١‏ 

(م) اللخاف » جمع ” لخفة ” » وهي حجارة بيض رقاق كانوا يكتبون طيبا 
اذا تعذ ر الورق . النهاية في غريب الحد يث : 6/؟6؟. 

9( أنظر صحيح البخارى : ٠۲۲٠١/۲‏ 


حذيفة عن اختلاقهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان : يا أمير المو'منيين أدرك 
هذه الأمة قبل لل أن يخطفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارق » فأرسل 
عثمان الى حفصة أن أرسلي الينا باللصحف ننسخها في المصاحف ٠‏ تسم 
نردها اليك ٠‏ فأرسلتينها حفصة الى عثمان ء فأمر زيد بن ثابت ٠‏ وعدالله 
. ابن الزبير سعيد بن العاص يه ارعس ن الحارث بن هشام فنسفوهسا 
في المصاحف ٠‏ وتال شان للرهط القرشيين الخلاثة , ” أذا اخطفتم ألتسم 
وزيد بن ثابت من شي * من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ٠‏ فإنما نزل بلسائهسسم 
ففعلوا حتى اذا نسغوا الصحف في المضاحف رد شان الصحف إلى حقصسة 
وأرسل الى كل أفق بمصحف بها لسغوا + وأمربما سواه من الق رآن 
في كل صحيفة ويصحف أن يحرق و 


قال ابن شهاب ۽ * وأخبرني خارجة بن زک بن ثابت أنه سمع زيد بسسسن 
ابت قال و * فقدتآية بن الأحزاب حين سغنا الصحف قد كت اسع 
رسول الله صلى الله طيه وسلم يقرأ بها .: فالتسناها فوجدناها مع خزيسة 
الاإلصاري (ر من الموثينين رجال صدقوا ماعاهد وا الله طيه )) فألحقناها قفي 


سوردبا في الصيف 0 9) 


وأما ماروف أنه حرقها أو خرقها ‏ وكلاهما جائز ‏ إذا كان في بقاءها فساد 
أوكان ن فیپا ماليس من القرآن e‏ أو ماينسخ مله » أوطى غير نظسه فقد سليم 
في ذلك الصحابة كلهم ” و 


, ْ 5 
)١(‏ انظر حديث حذيفة هذا في صحيح البخارى من حديث أنس ۽ -0/Y‏ 
1 ° 
5 
() انظر حديث ابن شاب هذا في المصدر السابق + #/1؟؟. 
(م العواصم من القواصم ٠‏ ص ء: + -9لام 1 


- ؟.. ( اه 


وقد روى عن أبن سعود أنه تعتب لما أخذ منه مصحفه فحرق ٠‏ وتم 
في تقدم اسلامه على زيد بن ثابت الذي كتب المصاحف وأمر أصحابه أن يفلسوا 
مصاحفهم ٠‏ وتلا قله تعالى ؛ (( ون يغلل يأت با ثل بم القيامة)) 217 , 
فكتب إليه عثمان رضي الله عنه يدعوه إلى اتباع الصحابة قينا أجمعوا طيسسسه 
لما في ذلك من المصلحة وجمع الكلمة وعدم الإغتلاف ١‏ تأتاب وأجاب 
الى المتابعة وترك المخالفة رضي الله عديم أجمعين 4 

هذا هوالموقف الحق الذي وقفه ابن مسعود عندما جمع ذ و الئوريسسن 
القرآن الكريم ؛ فقد كان رضي الله عه مطيعا لإ مامه الراشد موافقا لبسسسه 
يراك + لى الي لبا يت ارم وف لق ا ي لهم ية 
يجعلون المناقب مثالب + والا فجمع عثمان للقرآن من أعظم ملاقبه رضي الله 
عنه 6 وقد بذل بهذا العمل جهدا عظيما في خدءة الدين والعناية بالقرآن 
» قد كان تكبا تقد م مما تشرف بها عظيما الإسلام أبوبكر وعمر وأتمها ذ و النورين 
بجمعه للقرآن وتثبيته وتوحيد رسمه » ههذا كان للخلفاء الثلائة 
أعظم من على المسلمين وها حقق الله وعده في قوله -عز وجل : (( إنا تحن 
نزلنا الذكر وانا له لحافظون )) ° 


وقد زجر الإ مام علي رضي الله عنه الناس الذين يعبيون على مان أنه حسرق 
المصاحف المخالفة لما جمعه هين أن عثمان لولم يفعل ذلك لفعله » فقد 
قال رضي الله عنه : ” أيها الئاس إياكم والغلو في عثمان تقولون حسسرق 
المصاحف ٠‏ والله ما حرّقها إلا عن لأمن أصحاب محمد صلق الله طيه ولم 
ولو وليت مثل ماولى لفعلتمثل الذي فمل ٠ )9 ٠٠‏ 


(0) سورة آل عمران » آية ةو و9وو. 

() البداية والنهاية ۽ ۲۲۷/۷. 

0) سورة الحجرآية : 4 

0) أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنباية , بم *9؟. 


-؟. ه١٠١‏ ه- 


وقد تولى رضي الله عله الخلافة بعد الثلاثة ا عملهم وأقر مصحيسف 
ذى النورين برسمه وتلاوته » في جميع أمصار ولايته وهذلك اتعقد إجساع 
المسلمين في الضدر الأول طى أن ماقام به الخلفاء العلاثة هوأعخض م 
حسناتهم » رضي الله عدم أجمعين » فلا مسوغللرافضة بالطعن طى مان 
بسبب جمعه القرآن وتوحيده تلاوته ورسمه ۰ إل ذلك لا يدعو إلى الطعسن 
طبه واننا يعد هذا طعنا أهل الحبق والخذلان , وأما أهل العلم والإينان 
فانهم يعدون ذلك من مثاقبه العظيق وخصاله الكرى رضي الله سه 
وأرضاه . 


ون مطاعنهم طيه ‏ رضي الله عنه ‏ أنهم :"يزعم أن عبد الله بن مسعود 
عع وه الب RES‏ ظ 
كان يطعن طیه ویکفره لما حك ضرية حتی امات" (1) 


والرد على هذا : 

أنه من الكذدب البين على ابن.سعود » فإن طما* النقل يعلمون أن ابسن 
مسعود ماکان يكقر عثمان بل لما بويع عثان بالخلافة قال ابن مسعون :"أمرنا 
أخير من بقي ويم تال ٠‏ 9) 

ويروى أنه قال , ” ولينا أعلانا ذا فوق ولم دال * » وكان عشان في 
السنة الأولى من ولايته لا ينقمون مله شيا » ولما كانت السنة الأخغسرة 


نقموا منه أشيا “كان معد ورا فيها + وسن جملة ذلك أمر أبن مسعود فان ابن مسغود 


() منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : «/ 4.97 وانظر الصراط المستقيم 
إلى مستحقي التقديم + م/ مم » حق اليقين في معرفة أصول الد يسن 
لعبدالله شبر : ٠۹١/١‏ » كتاب الإستغحاثة في بدعالثلاثة ,ص : ١ه-؟هم‏ 

() الطبقات لابن سعد : ۲/ ۲ + وانظر المستدرك للحاكم : ع/ به ٠‏ والرد 
على الرافضة لأبي نعيم » ص : ۲۰۷ ٠‏ تاريخ الخلفا" للسيوطي ٠ص ٠١٤:‏ 

(0) منهاج السئة : ۲/ ٠۹١‏ + صعلى قول ابن مسعود " ولم نأل ” ۽ أي ؛ لم 
لقصر في اختيار الأفضل . 


“¢” 


بقي في نفسه من أمر المصحف لما فوض عثمان كتابته إلى زيد د ونه وأصر أصحابسه 
أن يغسلوا مصاحفهم وجمهؤر الصحابة كانوا ى ابن سعود مع تس سان 
وكآن ويه “بن قات قد انتدبه قبل ذلك الصديق والفاروق لجمع المبصصسف 
في الصحف »4 فندب عثمان من ندبه الشيخان وكان زيد بن ثاببت 
قد حفظ العرضة الأخيرة » فكان اختيار طك أحب الى الصحابة فسان 
جبريل عليه السلام عارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في العام 
القدى !فين فيه مرت ا :ان ذاو الین في هذا اط سق ايف وكا يام 
سائر الصحابة مكائة ابن مسعود وطمه وصدق إيمانه » وكان أيضا : طسسى 
حق في أمره بغسل المصاحف الأأخرى كلها وشا مصحف عد الله ين مسعون 
لأن توحيد كتابة المصحف على أكمل ماكان هومن أجل أعمال عثمان بإجسساع 


الصحابة الكرام » ولذلك كانوا معه دون ابن مسعود رضي الله عننهم جميعا , 


وأما زعمهم : أنه لما حكم ضرب أبن مسعود حتى مات ”٠‏ فهذا كذب باتفاق 


أهل العلم » فانه لما ولى أقر ابن مسعود على ماكان عليه من الكيفة 
.الى أن جرى من ابن مسعود ماجرى وما مات ابن سعود من ضرب مان 
أملدء () 


Mu, 250“ 00000‏ 
قال أبوبكربن العربي : ” وأما ضربه لابن مسعود وبنعه عطا* فزور *. 


يضربدعثمان © ولم يمنعه عطاثل» » وائما كان يعرف له قدره ومکانته » كما كسان 
أبن.سعود شديد الإلتزام بطاعة إمامه الذي بايع له وهويعتقد أنه خير 


المسلمين وقت البيعة » لكن المبتدعة من أهل الرفض “غرضهم التكقغير 


() منهاج السنة : «#ر ١و‏ (. 
() المصدر السابق : .۱۹۲/٣۳‏ 
(۲) العواصم من القواصم : ص ۴٦ء‏ 


رې ) سار ېن 1¿ 11/1 لك 


(ه) المصدر السابق : 6/؟١(5.‏ 


(۲) منهاج السنة : #/؟5١1.‏ 


=¥ = 


قاد خا في الفاضل بأولى بن العكس » بل ان أمكن الكلام بينهما بعلم 
وعدل والا تكلم بما يعلم من فضلهما ودينهما ۰ وان ما شجر بينبسا 
وتنازعا فيه أمره إلى الله » كبذا أصوا "'بالإساكعا شجر بيني لأسا 
لا نسأل عن ذلك'... لكن اذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بسسد 
من الذب عنهم وذ كر مايبطل حجته بعلم وعدل ٠»‏ وكذلك مائقل من تكلم 
عبار في عثمان وقول الحسن فيه أي في عمار - » نقل أن عمارا قال : 
“لقد كفر عثمان كفرة صلعا*فأنكر الحسن بن علي ذلك طيه وكذلك علي » وتال 
له يا عبار : أتكقر برب آمن به عثمان ؟ ». 

قال شيخ الاسلام : وقد تبين من ذلك أن الرجل الموثمن الذي هسو 
ولي لله قد يعتقد كفر الرجل الموئمن الذي هو ولي لله ويكون مخطثا في هذا 
الإعتقاد ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما وولايته كما ثبت في الصحيسح 
أن أسيد بن حضير قال لسعد بن عادة بحضرة النبي صلى الله عليه ولسم ' 
"انك منافق تجادل عن المنافقين *" » وكا قال عمرين الخطاب رضي الله 
عنه ‏ لحاطب بن أبي بلتعة : ”دعي يارسول الله أضرب عنق هل ذا 
المنافق ” » فقال النبي صلى الله طيه وسلم : (إنه قد شهد درا أ 
وما يد رياف لعل الله اطلع على أهل بدر » فقال اعملوا ماشكتم فق سد 
ا فعمر أفضل من عبار + وشان أفضل من حاطب بن أبسسي 
بلتعة بد رجات كثيرة وحجة عمر فيما قال لحاطب أظهر من حجة عمار ومع هذا 
فكلاهما من أهل الجنة , فكيف لا يكون عثمان وصارمن أهل الجلنة 
وان قال أحدهما للآخر ماقال » مع أن طائفة من العلماء أنكروا أن يكين عبار 


. الضمير يعود إلى سلف الأمة وأئمتها‎ )١( 

ع 
0( افو ات ي في صحيح مسلم : ۳۱۲۲/۲.ء 
م انظر المصدر السابق : 95641/6١5-9؟956(.‏ 


قال ذلك » ثم قال شيخ الإسلام : وفي الجملة فإذا قيل إن عثمان ضسرب 

ابن سعود أوعمارا فبذا لا يقدح في اد منهم فإنا نشهد أن الثلاشة 

في الجنة » وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين » وان ولي الله قد يصدر 

مله مايستحق عليه العقوية الشرعية فكيف بالتعزير » وقد ضرب عمربن الخطاب 
أبي بن كعب بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفه ٠‏ فقال : ماهذايا أميسسسر 
المواشين ء قال ؛ هذه ذلة للتابع وفتنة للمتبوم ان عثمان أدب هوظ* فاا 
أن يكون عثمان مصبيا في تعزيرهم لاستحقاقهم ذلك ويكون ذلك الذي عزروا عله 
تابوا منه أو كفرعنهم بالتعزير وغيره من المصائب أو بحسناتهم العظيمة أوبغير 

ذلك , واما أن يقال كانوا مظلومين مطلقا » فالقول في عثمان كالقول فيهم 

وزيادة فاه أفضل شيم »2 وأحق بالمغفرة والرحمة + وقد يكين الإمام مجتبدا 
في العقية مثابا ليها وأطلئك مجتهد ون فيما فعلوه لا يأشون به » بل 
يثابون عليه لاجتبادهم يشل شبادة أبي بكرة على المغيرة فإن أبا بكرة 

رجل صالح من خيار المسلمين » وقد كان محتسبا في شهادته معتقدا أنه 

يثاب على ذلك » وعمر أيضا : محتسب في إقامة الحد طيه مشسسسساب 

على ذلك » فلا يمتنع أن يكون ماجرى من عثمان في تأديب ابن مسعود وعار 
4 فلا طريق للشيعة للطعن على مان يرهم أنه 

ضرب عمارا اذ أنهم يذ كرون قصصا غير ثابتة وحتى لو ثبت ذلك فللأفية أن 


يو'دبوا رعيتهم إذا رأوا ذلك واجبا لهم » فقد اقتصنالنبي صلى الله طييسه 
MM 6 :‏ 
وسلم على نفسه وأقاد ٠‏ » وكذلك أبوبكر ومر رضي الله عنهما أدبا رعيتيسا 


. ٠۷ : أنظر كتاب الامامةوالرد علىالراففة لبي نعيم وص‎ )١( 

(۲) منهاج السنة : ۱۹۲/۳- ۱۹۲۳ء 

(۲) انظر مصنف عبد الرزاق : 411/9 » وانظر الرد طى الرافضة لأبي نعيم » 
ص : ١٥٣٣ء‏ 

0) أنظر كتا ب الامامةوالرد على الراففلسة م ص ۳1١‏ وغوه 


(0) 


ينقم على أحد منم 


ومن مطاعنهم في حق ذى النورين ‏ رضي الله عنه ‏ : أنهم يقوون إن النبي 
صلى الله ليه وسلم طرد الحكم بن أبي العاص عم عثمان عن المديئة ومعه ابئسه 
مروان » فلم يزل: هو وابنه طريدين في زين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 
وعمر » فلما ولي عثمان آواه ورده إلى المدينة » وجعل مروان كاتبه وصاحسب 
تدبيره مع أن الله قال : (( لا تجد قوما يومنون بالله واليوم الأخاسر 
یواد ون من حاد الله ورسوله )) كي . ۳ 


والرد على طعنهم بهذه القصة : 

يقال لهم : إن الحكم بن أبي العاص كان من مسلمة الفتح وكانوا ألفسسي 
رجل ومروان ابنه كان صغيرا إذ ذاك فاته من أقران ابن الزبير والمسور بسن 
مخرمه عمره حين الفتح سن التمييز » إما سبع سنين أو أكثر بقليل أوأقل 
بقليل ١‏ فلم يكن لمروان ذنب يطرد عليه على عد النبي صلى الله عليه وسلم 
ولم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ء فسان 
كان قد طرده فائما طرده من مكة لا من المدينة » ولوطرده من المدينة 
لكان يرسله إلى مكة » وقد طعن كثيرمن أهل العلم في نفيه وقالسوا 
ذهب ا نفي الحكم ليست في الصحاح ٠‏ ولا لها إسئاد يعرف 
به مرها > واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزر رجلا بالنفي لم يلزم 
أن بيقى منفيا طول الزمان ٠‏ فان هذا لا يعرف في شي * من الذ نوب ولم تأت 


الشريعة بذنب بيقى صاحبه منغيا داثما ... وقد كان عثمان شفع في عد الاه 


۶ 

51 6/ أنظر كتاب الامامة والرد على الرافضة لابي نعیم ص‎ )١( 

() انظ ر كتاب الا ستغاثة في بدع الثلاثة 01-0۰/18 » منهاج الكرامة 
المطب مع اياج السنة و «لرعلارء حق اليقين لعبد الله شبر: ۱۸۹/۱ 
» والآية رقم ( ۲۲ ) من سورة المجادلة . 


ؤأيلأت 


ابن سعد بنأبي سرح فقبل صلى الله عليه وسلم شفاعته ایا وک 
لا يقبل شفاعته في الحكم وقد رووا أن عثمان سأله أن يرده فأذن له في ذلك. 
ونحن نعلم أن ذنبه دون ابي دات بن عن بن أبي سرح وقصة عبد اللسه 
ثابتة معروفة بالإسناد + وأما قصة الحكم انما ذ كرت مرسلة » وقد ذكرصا 
الموثرخون الذذين يكئرون الكذب فيما يروونه » فلم يكن هناك نقل ثابسسست 
يوجب القدح فيمن هود ون عثمان + والمعلوم من فضائل عثمان وبحبة النبسسسي 
صلى الله عليه وسلم له وثنائه عليه وتخصيصه بابئتيه وشہادته له بالجنة وارسالىه 
,الى مكة ومبايعته له عنه وتقديم الصحابة له في الخلافة وشهادة عسر وفيسسره 
له بان رسيل الله صلى الله عليه وسلم مات وهوعنه راض وأمثال ذلك مما يوجب 
العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين الذين رضي الله نهم ورضسوا 
عنه » فلا يدفع هذا بنقل لا يثبتإاسناده ولا يعرف كيف وقع ويجعل 


0 إن 
لعشان ذنب بأمرلا تعرف قيقع ٠6‏ © 


قال أبو محمد بن حزم مبينا بطلان ما احتج به الرافضة على عثمان بقصة 
الحكم و” ونغي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن حدا واجبا ولا شويعة 
على التأييد وانما كان عقهة لى ذنب استحق به النفي والتهة «بسوطة » 
فإذا تاب سقطتعنه تلك العقهة بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام وصارت 


¢« 0) 
هه 


الأرض كلها مباحة اد 


)0 أنظر ماجاء في شأن ابن أبي سرح » الإصابة : °A/۲‏ 0 

(0) انظر ماجا؟ في قصة نفيه . أسد الغابة : ۴۷/۲ ٠‏ سير أعلام النيلاء : 
ا A=‏ » الاصابة : و66)/9ع"م-معم. 

م منبهاج السنة : «رهة١-ل0اولء.‏ 

0) الفصل في الملل والاأهراء والنحل : 6/؟١١.‏ 


> وبع 


وقال أبوبكربن العربي ينا جواب أهل العلم عى من طعن طى عثسان 
برده الحكم : ” وقال علماوا في جوابه قد كان أذن له فيه رسول الله صلى الله 
عليه ولم » وتال أي عثمان ‏ لبي بكر وعمر » فقالا له : بان كان معك 
شهيد رددناه » فلما ولى قضى بعلمه في رده وما كان شان ليصل مهجور 
رسول الله صلى الله طيه وسلم. يلوكان أباه ولا لنتقض حكه * ٠‏ هرد أهسل 
العلم تبين فساد مطلان زعم الرافضة على عثمان بأنه خالف مايقتضيه الشرع بسرده 


الحكم بعد نفيه . 


ومن مطاعنهم في حق ذي النورين - رضي الله عن نهم يقولون ؛ انه ضيح الحد ود 
فلم يقتل عبيد الله بن ضر بالبزمزان مولى علي وكان قد أسلم على يد علي رضي 
الله عنه » ويزعمون أن عليا طلب من عثمان لما ولي الخلافة تسليمه عبيداللسه 


ابن عزو لوقي لذي اد ا و 


والرد على طعنهم بهذه القضية : 

يقال لهم : * دعواكم أنه كان مولى لعلي : هذا كذب لم يكن مولى لعلسي 
وانما أسره المسلمون فمنطيه عمر فاعتقه وأسلم ولا سعي لعلي في رق 
ولا في عتقه » ولما قتل عمربن الخطاب رضي الله عنه كان الذي قتله أبولوطؤة 
المجوسي مولى المغيرة بن شعبة وكان بينه مين الممريزان مجانسة ٠‏ وذكسسر 
لعبيد الله بن عر أنه روعي عند البمرمزان حين قتل وكان مبن اهم بالمعاضة 
على قتل عمز » وقد قال الفارق لما طعنه أبولولوة المجوسي مخاطبا ابن اس 


(ر) العواصم من القواصم »ص : 7+7 » وانظر الروضالباسم في الذب عن سئسسة 
: أبي القاسم لابن الوزير ۾ ص : 1 )0(. 

() انظر كتاب الإستفاثة في بدع الثلاثة : و/ مه-وهح » وانظرمنهاج الكراسة 
المطبوع مع منهاج السنة : ١/0‏ » حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبدالله 
مثير : ١1١/1‏ ء مقدمة مرآة العقول : >۸/١‏ . 


دل الا ا 


كمتأنت وأبوك تحبان أن تكثرا العلوج '''بالمدينة » فقال : إن شثت أن نقطهم 
» فقال ۽ كذبت » أبعت أن تكلموا بلسائكم وصلوا ,إلى قبلتكم ©7'أفهذا ابسن 
عباس وهو أفقه من عبيد الله بن عبر وأدين وأفضل بكثير يستأذن عمرفي قتل 
طوج الفرس مطلقا الذ يز كانوا بالمد ينة لما اتهموهم بالفساد اعتقد جواز 
مثل هذا فكيف لا يعتقد عبيدالله بن عمر جواز قتل البسرمزان + فلما قتليسه 
بويع عثمان استشار الئاس في قظه فأشار طيه طائفة من الصحابة يعس دم 
قطه ٠‏ وقالوا له ۽ قتل أبوه بالأس » ويقل هواليى فيكو في هسسذا 
فساد في الإسلام » «كأنهم وقعت لهم شبهة في عصمة الهمرمزان » لسو 
قد ر أنه سعصوم الد م يحرم قطه لكن كان القاتل متأولا ويعتقد حل قله 
لشبسهة ظاهرة صار ذلك شبهة تدرأ القتل عن القاتل ٠‏ كنا أن أسامة بسسن 
زيد لما قتل ذلك الرجل بعدما قال لا اله الا الله اعتقد أن هذا القول لايعصمه 
عزره النبي صلى الله طيه وسلم بالكلام ولم يقتله لأنه كان متأولا لق الذي 
قتلهأسامة كان مباحا قبل القتل فشك في العاصم + واذا كان عهيدالله بن عمر 
متأولا يعتقد أن البمرمزان أعان على قتل أبيه وأنه يجوز له قله 
صارت هذه شيهة يجوز أن يجعلا المجتهد مائعة من وجوب القصاض 
» وأيضا فالهسرمزان لم يكن له أولياء يطلبون يديه وائما وليه ولي الأمر وله 
القتل أو العفو أو الدية » فعفا عثمان وترك الدية لآل عمر » واذا حق 


)١(‏ العلوج جمع علج وهو الرجل من كفار العجم وغيرهم . النهاية في غريب 
العديث : 140/9. 

(۲) صحيح البخاری : ۰۲۹۸/۲ 

() أنظر تاريخ الأمم والملوك في قصة مشاورة عثمان المهاجرين والأنصار فسي 


شان عيد الله بن عمر : ۲۲۹/۲. 
8 
9) انظر حد يث أسامة في صحيح مسلم : ۰۹۸-٩۹1/۱‏ 


١ 
عثمان د مه فلا ا‎ 


وأما دعواهم أن .شمان امتنع عن قتل عبيد الله بن عمر + فهذا كلذب وزور لی 
شمان رضي الله عنه » وقول بالباطل وأن أحدا لم يطلب من شمان ذلك لا طي 


ولا غيره . 


قال أبوبكربن العربي : ” وأما امتناعه عن قتل يد الله بن ريسن 
الخطاب بالبمرمزان 0 فان ذلك باطل فإن كان لم يفعل فالصحابة متوافرون 
والأمر في أله وقد قيل : ان الهرمزان سعى في قتل عمر وحمل الختجس سر 
وظهر تحت ثيابه 0 وكان قتل عبيد الله له “وشمان لم يل بعد » طعل عثمان 
كان لا یری على عبيد الله حقا لما ثبت عندم من حال السهرمزان 'وفعله » وأيضا : 
فانأحدا لم يقم بطلبه وكيف يصح مع هذه الإحتمالات كلها أن ينظر فسسي 
ا ر 6 
مرلم يصح " . 


" ومن العجب أن د م الجرمزان المتهم بالنفاق والمحارية لله ورسوله والسعصي 
في الأرض بالفساد تقام فيه القيامة ودم شمان يجعل لا حرمة له وهو إمام المسلمين 
المشهود له بالجنة الذي هوواخوائه أفضل الخلق بعد النبيين”. 9 


فطعن الرافضة على عثمان بقصة عبيد الله بن عمر مع البرمزان غير مستقيسسسم 
ولا يقبل ولا له وجه يقويه إن ” من أعان على قتل عمر ولوبكلام وجب قتله وكان 
الهرمزان ممن ذكرعنه أنه أعان على قتل عمربن الخطاب واذا كان الأمر كذلسك 
كان قله واجبا ولكن قتله إلى الأثمة فافتات عبيدالله بقظه طلإمام أن يعفسؤ 
عنن أفتات طيه ". 5 
() مشهاج السنة : و/5.5-959. 
(۲) انظر ثبوت تآمر الهرمزان مع أبي لوثلوءة المجوسي وجفينة النصراني على قتل 
عمر . تاريخ الطبری : ۲۲۰/۲. 
م العواصم من القواصم 8¢ ص : الا. ( سل.ء له 
9) منهاج السنة : «/؟١؟.‏ 
(ه) منهاج السنة :۽ “//ر؟.؟. 


- ولس 


( ليس فيما د ون خمسة أوسق صد قة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليسس 
١‏ 

فيما دون خمس أواق و فنفى الوجوب فيما دون المائتين ولم يشترط 

کون صاخيها محتاجا إليبا أملا . 


وقال جمهور الصحابة : الكنز هو المال الذي لم تو'د حقوقه » وقد قسم 
الله تعالى المواريث في القرآن ٠‏ ولا يكن الميواع إلا لمن خلسف سسالا 
وقد كان غير واحد من الصحابة له مال على عهد النبي صلى الله ليه وسليسسم 
من الأنصار » بل وين المهاجرين وكان غير واحد من الأنبياء له سال 
وكان أبوذر يريد أن يوجب على الناس مالم يوجب الله عليهم ويذ مهم سى 
الم يذ مهم الله عليه » معأنه مجتهد في ذلك مثاب على طاعت 
رضي الله عنه كسائر المجتهدين من أمثاله » وقول التبي صلى الله عليه سلم 
ليس فيه ايجاب » إنما قال : (ما أحب أن يمضي علي ثالثة وعندى منه شي *) 
فهذا يدل على استحباب إخراج ذلك قبل الثالثة لا على وجهه » وكلذا 
قوله ( المكثرون هم المقلون ) دليل لى أن من كثر ماله » قلت حسناته يسوم 
القيامة » ,اذا لم يكثر الإخراج منه » وذلك لا يوجب أن يكون الرجل 
القليل الحسنات من أهل النار » اذا لم يأت كبيرة ولم يترك فريضطة 
من فرائض الله » وكان عمربن الخطاب رضي الله عنه يقوم رعيته تقوسا 
تاما فلا يعتدى لا الاغنياء ولا الفقراء » فلما كان في خلافة عثمان توسسع 
الأغنياء في الدنيا حتى زاد كير منهم: على قدر المباح في المقدار والنسسوع 
» وتوسع أبوذر في الإنكار حتى نهاهم عن السباحات وهذا من أسباب الفتن 


بين الطائفتين فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب » طم يكن لعثمان مسسسسع 
0( 


e 0‏ 
أبي ذو غرضمن الاغراض” 


() انظر صحيح البخارى : ۲۲۲/۲ + صحيح مسلم : 1۷۳/۲ - ۰.1۷٥‏ 
() منهاج السنة : ۱۹۸/۳ء 


=¥ = 


فلو غهم الشيعة الرافضة قصة أبي ذر من أساسها هدايتها لعلموا أن 
أبا ذو هوالذي اختار سكنى الربذة » وأن شان لم يأمره بالغق بروج 
من المدينة » ولا نفاه الى الربيذة كما يزعمون » وما يوعيد هذا مارواه الإسام 
البخارى في صحيحه باسناده الى زيد بن وهب قال : مررتباليمسذة 
فاذا أنا بأبي ذو رضي الله عنه » فقلتله : ما أنزلك منزلك هذا » قال 
كنت بالشام فاخطفت أنا ومعاوية في الذين يكئزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
في سبيل الله » قال معاوية : نزلتفي أهل الكتاب » فقلت : نزلت فينا 
وفيهم ۰ فكان بيني فيان ن اك وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكونسسي 
فكتب إلى عثمان أن أقدم المدينة » فقدمتها فكثرطي الناس حتى كأنهمم 
لم يروي قبل ذلك » فذكرت ذاك لعثمان » فقال لي : إن ششسست تنحيست 
فكنت قربيا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل 00 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث : *وانسا 
عاله ردن يعي لق للا ا سبغضي عثمان كانوا يشنعون طيه أنه نفى 
أبا ذر وقد بين أبوذر أن نزطه في ذلك المكان كان باختيارة . © 


وروى ابن جرير من حديث طويل عن يزيد لقعي "يووا ا درفن 
لعثمان : فتأذن لي في الخروج » فان المدينة ليست لي بدار ؟ فقال: 
أوتستبدل بها إلا شرا منها » قال : أمرني رسيل الله صلى الله يه سلسم 
أنأخرج منها إذا بلغ البثا* سلعا » قال , فانفذ لما أمرك يه » قال : فخسرج 


حتى زل الرهذة فخط بها سجدا وأقطعه شان صربة 9 من الإببل وأعطساه 


() صحيح اليخارق : عر؟؟؟. 

() فتح البارى : 2/6 7؟. 

(۲) لم أشرله على ترجمة . 

) الصرمة من الابل مابين العشرين والثلاثين . النهاية في غريب الحديث: 
۷/۲ 


حارلء ( = 


مملوكين وأرسل اليه أن تعاهد المدينة حتى لا ترتد أعرابيا ففعل ” . ب 


وقال الامام الذهبي : " وأما أبوذر فثبت عن عبدالله بن الصامت قال : قالت 
كم ذو ” والله ماسير عثمان أبا ذر الى الربذة ٠‏ ولكن رسيل الله صلى الله يسه 
سلم قال له : ( إذ! بلغالبناء سلعا فاخرج منها كين 

وقال الحسن البصرى : ” معان الله ایک ا 


وقال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى : ” خرج أبو ذر الى الرهذة من قببسل 
9( 


نفسه 


ففي ماتقد م كفاية في البرهان على كذ ب الرافضة على عثمان رضي الله عنه من أنه 
نفى أبا ذ رإلى الريذة ٠‏ وأن أبا ذر خرج من المدينة إلى الربذة باختيساره 
وأنه استأذن عثمان في ذلك » فأذن له وأكرمه عثمان وجهزه بما يحتاج اليه 
حيث أقطعه صرمة من الإبل وأعطاه سلوكين وأجرى طيه وأمره بتعاهد المدينسة 
ففعل رضي الله عنه وعن عثمان وعن سائر الصحابة الكرام . 


وسا نقموا به على عثمان رضي الله عنه ‏ : "أنه أخرج أبا الدرداء من سلاد 
الشام ”.(5) 

والرد على هذا : 

أنه وقع بين أبي الد ردا* ومعاوية كلام وكان أبو الد ردا* زاهدا فاضلا 


0( 6 
قاضيا في دمشق - فلما اشتد في الحق » وأخرج طريقة عمر في قوم 


(0 تاريخ الأمم والملوك : 512/6 . 

() انظر الحديث في تاريخ الطبری : 2167/6؟. 

(م) المنتقى » ص : 8540. 

9) تاريخ الامم والملوك : ؟86/6؟. 

(ه) ذكر هذا ابن العربي في العواصم من القواصم » ص : 1۲ء 
ر) انظر الاصابة : 7/8ع. 


۰(٩ =‏ س 


لم يحتىلوها عزل عن القضاء ٠‏ فتوجه إلى المدينة » وهذه كلها مضالح لا تقدح 
في الدين ولا توثثر في منزلة أحد من المسلمين ببحال ٠‏ وأبو الدرد* وأبوذر 
بریثان من كل نقص وعيب » وشان برى* أعظم براءة وأكثر نزاهة ٠‏ فسن روى 
ی يروف ھا ی يطل و حية ا في لعزي طن کان 
رضي الله عنه بقصة أبي الدردا* » فانه رضي الله عنه أراد أن يحمل النساس 
على التزام سيرة عمربن الخطاب رضي الله عنه » ولكهم لا طاقة لمهم عيبا 
وهذا اجتہاد منه وهو مأجورطيه » ولقد حاول معاوية أن يسير على طريقة 
عمر رضي الله عنه فسار على ذلك عامين » ثم لم يستطع يعد . 

فقد نقل الحافظ ابن كثير عن محمد بن سعد أنه قال : حدثنا عارم حدثتنا 
حماد بن يزيد عن معمرعن الزهري : أن معارية عمل سئتين عمل عر 
فأبو الد ردا* رضي الله عنه أراد أن يحمل 
قوما على السير على طريقة عمر وهم غير مطيقين لذلك فعزل من ولاية القضاء 
لمصلحة أدركها عثمان رضي الله عنه وعزله لا يقدح في الدين ولا يو*ثرفي 


مايخزم فيه ثم أنه بعد عن ذلك ” 


مكانته ولا مكانة أحد من السلمين . 


ومن الأمور التي نقمتها الرافضة على عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ : أنهم يقولون : 
" انه منع المراعي من الجبال والأودية وحماها ” .() 


والرد على هذا السهرا* : 
أن الحمى لم يكن ذ والنورين ابتدأه » فقد كان معروفا عند العرب قيسل 


الإسلام : فقد كان الرئيس منهم اذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبا على مكسسان 


() العواصم من القواصم + ص : /الا. 

() البداية والنهاية : ل/ر؟؟١.‏ 

00 كتاب الاستغاثة في بدع الثلائة : ١/٠ه‏ ء حق اليقين لعبد الله شبر: 
۰۱۹/۱ 


oem‏ سم 


عال فالى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب ٠‏ فلا يرعى فيه غيره » وپرعی 
هومعفيره فينا سواه »لما جا* الإ سلام نهى التبي صلى الله عليه وملسم 
عن ذلك » واختص الحمى ببهائم الصدقة المرصدة للجهاد والمصال سح 
0 ا ا ع ی ان 
صلى الله عليه وسلم حمى مكانا ی وما هو معلوم أن الحال 
استمر في خلافة الصد يق على ماكان عليه في زمن المصطفى صلى الله عليه 
سلم » لان الصديق لم يخرج عن شي * كان طيه الحال في عبده صلى الله 
طيه وسلم طى الرثم أن حاجة الجهاد إلى الخيل والإبل زادت عن قبل «وفي 
زبن الفاروق اتسع الحمى فشمل " الشرف ”و ” الريذة ” وكان لعمرءاسل 
على الحمى هومولى له يدعى هنيا » فقد جا* في صحيح البخارى من حديث 
زيد بنأسلم عن أبيه نص وصيةعمر لعامله هذا طى الحمى » بأن يشع نعم 
الأثريا' كعبد الرحمن بن عوف ومان بن عفان » وأن يتسامح مع رب الغنيسة 
ورب الصريمة لثلا تهلك ماشيتبنا 93١‏ , وكما اتسع عمر رضي الله عنه في الحمى 
عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لزيادة سوائم بيت المال في 
زمنه اتسع عثمان بعد ذلك لاتساع دولة الإسلام , وازدياد القغقبح. 

قال العلامة ابن العربي في صدد رده على الطاغين طيه بمسألة الحسى » 
قال : ” وأما الحمى فكان قديما فيقال إن عثمان زاد فيه لما زادتالراصة » 
واذا جاز أضله للحاجة اليه جازت لزيادة الحاجة .ي © 


0 فتح البارى : ه/)). 

(۲) صحيح البخارى : ؟9/0ه. 

(۲) المصدر السابق : ۲/ ٣ه‏ ء والنقيع في المديئة على عشرين فرسخا منها. 
انظر : معجم البلدان : ۲۹۹/۰ » فتح البارى : ه//ره) . 

9) قال ياقوت : وني الشرف الربذة وهي“ الحمن 'الأيين 'فما كان مشرقا فهو الشريف 
وماکان مغربا فهو الشرف . معجم البلدان : 91/8؟. 

)6( أنظر صحيح البخارى : ۰۱۸۰/۲ 

(U‏ العواصم من القواصم 8 ص : الك نس “الا. 


ل 


فالذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لسوائم بيت المال » ويضى طيسه 
الشيخان يجوز مثله لبيت المال في زمن ذي النورين » ويكون الإعتراض طيسسه 
اعتراضا على أمر داخل في التشريع الإسلامي » ما أجاب عثمان على سألسة 
الحمى عندما دافع عن نفسه على ملأمن الصحابة أطن أن الذين يلين لسه 
الحمى اقتصروا فيه على صدقات المسلمين يحمونها لثلا يكون بين من يليما 
هين أحد تنازع » وأنهمما منعوا ولا تخوا منها أحدا » وذكرعن تفسسه 
أنه قبل أن يلي الخلافة كان أكثر العرب بعيرا وشاء » ثم أسى وليس له 
غير بعيزين لحجه » وسأل من يعرف ذلك من الصحابة أكذلك ؟ » قالسوا 
الي د 

وسا نقمته الشيعة الرافضة على عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ : أنهم يقولون :”انه 
أبطل سنة القصر في الصلوات أثناء السفر » وقالوا ,انه “مخالف للسنة 
ی کن 


والرد على طعنهم عليه بهذه المسألة : 

يقال لهم : ان تركه القصر كان اجتهاد! منه رضي الله عله » إن بلغسه 
أن بعض الناس افتتنوا بالقصر في الصلاة » حتى كانوا يفعلون ذلك في منازلهم 
فرأى رضي الله عنه أن السنة قد تود ي إلى اسقاط الفريضة » فترك القصر خشيية 
أن يتذ رع الناس بذ لك » وكان هذا في منى في موسم الحج سنة تس سع 
وعشرين + وقد عاتب عبد الرحمن بنعوف عثمان في إتمامه الصلاة وهم في منى * 
فاعتذ رله عثمان بأن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس قالوا : في العام 
الماضي : ان الصلاة للمقيم ركعتان وهذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين » شم 


0 3 
)0 انظر تاريخ الامم والملوك للطبرى : >8927/6. 
(؟) حق اليقين لعبد الله شبر : ۱۹۱/۱ ٠»‏ كتاب الإ ستغاثة في بدع الثلاثة 


٠ .»"/[ ع‎ 
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قال عثمان لعبد الرحمن بن عوف : وقد اتخذ تبمكة أهلا أي , أنه صار 
في حكم المقيم لا المسافر ‏ فرأيت أن أصلي أربعا لخوف ما أخاف سى 
الناس » ثم خرج عبددالرحمن بن عوف من عنده » قلقي عبد الله بن مسعود 
وخاطبه في ذلك » فقال ابن مسعود : ”الخلاف شرقد بلغني أنه صلى أريعا 
فصليت بأصحابي أربعا”: فقال عد الرحمن بن عوف : ” قد بلغني أنه صلسسسى 
أربعا فصليت بأصحابي ركعتين » وأما الآن فسوف يكون الذي تقول 
ين 0000 


ثم أيضا يقال لهم : إن جماعة من العلما* قالوا "ان المسافر مخير بيسسسن 


القصر والاتمام » واخطف في ذلك الصحابة م 9) 


فقد روى عن جماعة منهم إتمام الصلاة في السفر » منهم عائشة » فقد روى 
البخارى بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها ء قالت , ” الصلاة أول مافرضت 
ركعتين ٠‏ فأقرت صلاة السفر » وأتمت صلاة الحضر ” . 

قال الزهري : فقلتلعروة : مابال عائشة تتم ؟ » قال : تأولت ما تأول 


5 إن 
عثمان ” . 


فزق الإمام أحمد بسنده عن عباد بن عبدالله بن الزبير قال : لما قدم معاوية 
,الى دار الندوة » قال : وكان عثمان حين أتم الصلاة إذا قدممكة صلى بها 
الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا أربعا فإذا خرج إلى منى وعرفسات 


قصر الصلاة + فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة حتى يخرج من مكة 


() تاريخ الأمم والملوك : 112/6. 
0( انظر العواصم من القواصم e‏ ص : oA‘ — Y4‏ 
م صحيح البخاری : ۱۹۲/۱۰ء 


“= 


فلما صلى بنا الظهر ركعتين نهض اليه مروان بن الحكم وعمروين عثص سان 
فقالا له : ماعاب أحد ابن عمك بأقبح ماعبته به ٠‏ فقال لسهما : صاذاك » 
قال : فقالا له ألم تعلم أنه أتم الصلاة بمكة ء قال : فقال ليما ويحك ا 
وهل كان غير ماصنعت قد صليتبما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنهما قالا : فابن عمك قد كان أتمها » وان خلافك ايساءه 
لدعيب » قال : فخرج معاوية ,الى العصر » قصلاها بنا أي © . © 


وكما هو ظاهر هذا الحديث أن معاوية رضي الله عنه كان يرى أن القصر 
رخصة وأن اللسافر مخيربين القصر والإتمام ‏ ولذلك صلى العصر أربعا . 

فلا وجه للرافضة يسوغ لمهم الطعن على عثمان بإتمامه ما صلاه من الرهاعية 
أثناء سفره للحج سنة ۲٩‏ » إذ كان ذلك اجتباك! منه حيث بلغه أن بعسض 
الناس افتتنوا بالقصر » وعد وا إلى فعل ذلك في منازلهم فأداه اجتهاده رضي 
الله عنه ,الى أن سنة القصر ريما أدت الى اسقاط الفريضة فتركها سدا للذريعة 


وهو مأجور على هذا الاجتباد أصاب أم أخطأ . 


وسا طعن به الرافضة على عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنهم يقولون : "اسه 
0( 


انهسزم يوم حنين وفر يوم أحد وتغيب عن بدر ويعة الرضوان " . 


والرد على طعنهم طيه بهذا : 

يقال لهم : ”أما طعنكم طيه بيوم حنين » فإنه لم بيق الا نفر يسير 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يجر في الأمر تفسير من بقي ممن مفصسى 
في الصحيح » وانما هي أقوال » متها أنه مابقي معه إلا العباس وابتاه 


عبد الله وقثم » فناهيك بهذا الإ ختلاف وهو أمر قد اشترك فيه الصحابة 


() المسند :۽ ©6/؟و. 


00( انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم : ۳۲/۲ » منلهاج الكرامة 
المطبوع مع مهاج السنة : عر علار. 
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Lye 0) 


وقد عفا الله عنه ورسوله فلا يحل ذ كرما أسقطه الله ورسوله والمو'منون ” 
طعنهم عليه بقولمم إنه في يوم أحد فيجاب عنه أيضا؛, بأن الله جل وعلا - 
عفا عنه وغفر له . 

وأما تغبيه عن بدو » فانه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه سلسم 
وكانت مريضة » فقال اله رسول الله صلى الله عليه وملم : زان لك أجر رجل مسن 
شهد بدرا وسهمه ) . 

وأما تغييه عن بيعة الرضوان ٠‏ فلوكان أحد أعز ببطن مكة من عثمسسسان. 
لبعثه مكانه » فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان 
بعدما ذهب عثمان .الى مكة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى 


۲ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صدد رده على الرافضي : 
* يوم بد رغاب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليخلقه على ابنته صلى الله طيسه 
وسلم » فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره » ويوم الحدبيية بايع 
النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بيده ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيسسر 
له من يد نفسه م وكانت البيعة يسببه » فإنه لما أرسله النبي صلى الله 
طيه وسلم رسوا إلى أهل مكة بلخه أنهم قطوه ٠‏ فبايع أصحابه على أن لا يفروا 
وى الموت ء فكان عثمان شريكا في البيعة » مختصا بإرسال النبي صلى الله 
طيه سلم له وطلبت منه قريش أن يطوف يالبيت د ون رسول الله صلى الله طيسسه 
وسلم وأصحابه » فامتنع من ذلك » وقال : حتي يطوف به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكان رسول الله صلى الله عليه صلم أراد أن يرسل عسر 


(و) العواصم من القواصم لابن العربي 8ض : of )o‏ 
(۲) هذا مارك به ابن عبر على أحد المصربين الطاعنين طى عثمان بما ذكر. 
انظر صحيح البخاري : ۲۹۷/۲ء 
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فأخبره أنه ليسله بمكة شوكة يحمونه » وأن عثمان له بمكة بنو أمية وهم من أشراف 
مكة » فهم يجمونه » وأما التولي يوم أحد فقد عا الله عن جميع المقولين فيه 
وغل ی اتو ن هو فين كسان <. ويف لا دوف أشوفة مع للحي 
وكثرة حسنات 17٠6‏ , فلا وجه لطعن الشيعة الرافضة طى عثمان بنا حصل 
يوم حنين ٠‏ ران أنه لم يرد تفصيل لمن قي مع النبي صلى الله طيه وملسم 
ذلك اليوم , بل حصل في ذلك خلاف بين أهل العلم » ونا حصسسل 
من أنه فريىم أحد فقد عفا الله عنه وغفرله » هولغيره ممن حصل منه الك » 
وغيابه عن بد ر انما كان بأمر النبي صلى الله ليه وسلم حيث خلّفه لتمريض رقيسة 
بنت رسول الله صلى الله ليه وسلم التي كانت زوجة لعثمان حيئذاك ولم يفتسه 
خير هذه الغزوة » فقد ضربله النبي صلى الله طيه وسلم بأجره وسبمه فيم ا 
فكان كين حضرها + ميعة الحدبهية التي ينقم الرافضة طى عثمان تغبيه عنهبا 
انما كانت بسبب عثمان وانتصارا له ٠‏ لما بلغ النبي صلى الله طبه وسلم أن قريشا 
قتلوه » وقد كان لعثمان الشرف العظيم في هذه البيعة ذلك أن يد الرسول 
صلى الله عليه وسلم نابتعن يده في عقد البيعة عنه وجميع الصحابة بايعسوا 
بأيدي أنفسهم إلا عثمان » فان أشرف يد في الوجود نابتعن يده 
في اعطا* بيعته » ولولم يكن لعثمان من الشرف في حياته كلها إلا مبايعسة 
الرسول -صلى الله طيه وسلم -عنه بيده يوم الحد ببية لكام . 0 


ومن مطاعنهم في حق ذي النورين رضي الله عنهأنهم يقولون : "انه 


أحدث أذانا يوم النجمعة زاعدا على أذان الرسول صلى الله ليه وسلم وهو بدعة 


۲ 
محرمة حتى صار سنة يعمل به بعده إلى ان 


() منهاج السنة : ۲١1/٣١‏ - لهم 
(؟) انظر منهاج الكرامة المطبوع معمنهاج السنة : ۱۷۳/٣‏ + حق اليقيسن 
في معرفة أصول الد ين : 1۹/1‘ 
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والرد على هذا الهرا" : 

"أن ليا رضي الله عنه كان أحد الموافقين على هذا الأذان في حياة عثمان 
هعد قله » ولسهذا لما صار خليفة للمسلمين لم يأمر بإزالته كنا أمر ما أنكبره 
من ولاية طائفة من عمال عثمان بل أمربعزل معاوية وغيره » ومعلسمم أن 
إيطال هذه البدعة كان أهون عليه من عزل أولفك ومقاطظتهم » ولو أزال ذلك 
لعلمه الناس ونقلكه ۰ پان زعموا أن الناس كانوا لا يوافقونه على إزالت ا 
يقال لهم : فهذا دليل عى أن الناس وافقوا عثمان على استحبابها واستحسائها 
حتى الذين قاتلوا مع علي كعمار سهل بن حنيف وفيرهما من السابقيسسن 
الأطين وأكابر الصحابة لو أنكروا ذلك لم يخالفهم غيرهم وان قدر أن في 
الصحابة من كان ينكر ذلك » ومنهم من لا ينكره كان ذلكمن مسائل الإجتهاد 
طلم يكن هذا سا يعاب به شان * . () 


وسا طعنوا به طى شمان رضي الله عنه ‏ أنهم يزصون : ” أن كل الصحابسة 
تبروا ین ان فانرا بن قال له اا ا 
سكت عن قتل عثمان » ولم ينه عنه وسكوته دال على رضاه بقتله » ويزعسصون 
أيضا : أنهم تركوه ملقى بعد قله ثلاثة أيام بلا ق 

والرد على هذا : ۰ 

يانه كذب صريح ههتان فضيح لا يخفى حتى طى الصبيان » فضلا عن 
ذ وي العرفان » وما نشب القتال في موقعتي الجمل وصفين بين الصحابسسة 
وسقط فيمما الآلاف منم إلا من أجل إقامة القصاص طى قطة عثمان . 

والثابت في كتب التواريخ أن الصحابة كلهم لم يألوا جهدا في دفع 
() أنظر شهاج السنة : #/؟.؟. 


المستقيم إلى مستحقي التقديم : #/9م. 
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البلى عنه حتى استأذ نوه في قتال المحاصرين له فلم يرض لهم بذلك وسم 
طليهم أن لا يراق فيه محجم من دم ۰ 

فقد روى خليفة بن خياط بإسناده الى زيد بن ثابت أنه قال لعثمان وهوالا ء 
الأنصار بالباب 'يقولون : إن شثتكنا أنصار الله مرتين » فقال :”لا حاجة 
لي في ذلك کيو + ا 

وروى أيضا : بإسناده الى د الله بن الزبير قال : قل تلعثمان ” إننسا 
معك في الدارعصابة مستبصرة بنصر الله بأقل منهم » فأذن لنا , فقال ,"أذكر 
الله رجلا اهراق في دمه ٠‏ أو قال : دما "* . 

وروی بإسناده الى عد الله بن عامر بن وبيعة » قال : كلت مع شان 
في الدار » فقال "١‏ أعزم طى كل من رأى أن طيه سمعا وطاعة الا كف 
يده وسلا حه »> فان أفضلكم عند ې غنا* من كف يده سلاحه ” . 

وروى باسناده إلى محمد بن سيرين » قال : انطلق الحسن والحسيسسن 
وابن عبر وابن الزبير ومروان كلهم شاكي السلاح حتى دخلوا الدار » ققال 
مان : “أعزم طيكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم ولزمتم بيوتكم " . 
” نهانا شمان عن قتالهم » وو أذن لنا لضرهناهم حتى نخرجهم من أقطارها”. 

وروی بإسناده إلى أبي هر يرة قال : ” قل تلعثمان : اليوم طاب الضرب 

۲ 

معك ” € قال 5 أعزم طيك EE‏ 

وروی ابن سعد وغيره .إلى زهدم الجرمي »قال : خطب ابن عماس رضي الله 
عنسة » فقال : ” لوأن الناسلم يطلبوا بد م عثمان لرجموا بالحجارة سسسن 


السما*”. 5 


() تاريخ خليفة | بن خياط ءص: #«#ا(. 
(؟) انظر هذه الآثار الخمسة في تاريخ خليفة بن خياط وص : 76-١‏ (. 


() طبقات ابن سعد : ۸.٠/۲‏ » الامامة والردغلى الزافضةلاينعيم : ص 0م م. 


0 


فهذه الآثار فيها تكذيب للشيعة الرافضة ٠‏ فيما يزعمون من أن الصحابسة , 
كلهم تبر'وا من عثمان » وكانوا راضين بقتله ٠٠‏ ولذلك لم ينصروه ولم ينكسسروا 
طى محاصريه ولم يستعد وا لمدافعتهم ومقاطتهم ٠‏ وکیا هو واضح من هسذه 
الآثار أنهم أنكروا :وذلوا أنفسهم للدفاععن شمان وقاظتهم ٠‏ ولكسسسسن 
اولك المحاصرين له لم يظهروا قتله وانما كانوا يظهرين المعبية ليه وسسسع 
ذلك فلم يكن لهم أن يستبد وا برأى في أمرهم إلا بأمر من خليفتهم وأميرهسم 
عثمان رضي الله عنه » وكان ينعم من ذلك ويعزم طيهم أن لا يسفسسسك 


)0 
قليل من الد م يسيبه ٠‏ 


قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى : ” وين المعلوم بالمتواتر أن شمان 
- رضي الله عنه كان من أكف الئاس عن الدما* ٠‏ وأصبر الناس على من نال 
من عرضه » وى من سعى في دمه » فحاصروه وسعوا في قتله » وقد 
عرف إراد تهم لقتله » وقد جا المسلمون من كى ناحية ينصرونه ويشيرون عليه 
بقتالهم » وهو يأمر الناس بالكف عن القتال ويأمر من يطيعه أن لا يقاظهسم 
وروی أنه قال لسماليكه , ” من كف يده فهوحر ” ٠‏ وقيل له : تذهصسب 
إلى مكة » فقال : لا أكون من ألحد . في الحرم » فقيل له : تذهصيب 
,الى الشام ٠‏ فقال : لا أفارق دارهجرتي » فقيل له : فقاتلهم » فقال: 
لا أكون أيل منخلف محمدا في أمته بالسيف » فكان صبر عثمان حتى قتسل 
من أعظم فضائله عند المسلمين Ma‏ 

وأما:رعسهم : أن الصحابة كانوا بين قاتل له وراض بقظه » فهذا كذب 


قبيح لم يقله أو يعتقده رالا إنسان من الرافضة أوابظى بمعلم منهم فالذيسن 
قتلوا عثمان لم يكن بينهم أحد من الصحابة ولله الحمد وائما قتلته كانوا سن 


() انظر كتاب الا مامة والرد على الرافضةلابي نعيم : ص ٣۳۱‏ . 
0) متبهاج السنة :+ 0/؟.؟-9,.أ. 
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أهاش القبائل ومن أهل الإفساد والفتن تأثروا بضلالات ابن سبأ اليب ودى 
فقد روى خليفة بن خياط بسنده ؛ فقال : حدثنا عد الاأطى بن‌الہيشسم 
قال ؛ حد ثني أبي e‏ قال : قلت للحسن 0 أكان فيمن قتل شمان نة 
من المهاجرين والأنصار ؟ ١‏ قال : لا ٠‏ كانوا أعلاجا من أهل بضر ء (© 


قال أبوبكربن العربي : ” ,ان أحدا من الصحابة لم يسع طيه ولا قعيد 
عنه ولو استنصر ماظب ألف أو أربعة آلاف فرها* عشرين ألفا بلديين أو أكثر سن 
ذلك ولکه ألقی بيده ,الى الا" 
قلت , لأنه رضي الله عنه اختار أحق الشرين وآثر أن يقتل هوخشية أن تتسع 
دائرة الفتنة ويعظم سفك دما" المسلمين 6 مومع ذلك لميحسن مبغض سوا 
الصحابة جزا* وإنما رموه بمفتريات كثيرة كان محجوجا فيبا بغير حجة » وهنا 
يقال : للشيعة الرافضة بعد هذه الأخبار المتقدمة : أبن تبرو'وا الصحابة من 
شان ومن مدهم كان بين قاتل له وراض بقتله ألا تستحيسون من الرصم 
بالغيب كذبا وزورا وهتانا . 

ویرد على زعسهم”أن طيا كان راضيا بقتل شمان » وسكوته دل طى رضاه 

يقال لهم : حاشا وكلا إن طيا صدر منه هذا أوكان هذا موقفه عندسا 
قتل وأن هذا الموقف الذي يذ كره الشيعة الرافضة عله إنما هو من افكهسم 
واختلاقهم طيه إن الثابتعنه لعن قطة شمان » ولخ به الحزن مبلغسسه 
عندما بلخه قتله وتبرأً من دمه » فلقد ذكرابن جرير الطبري , أن عائشة 
رضي الله عنها قالتيوم الجمل ۽ " أيها الناس العنوا قطة عثمان وأشياعي سم 


() تاريخ خليفة بن خياط 2)ص: ۹١۱۷ء‏ 
() العواصم من القواصم 2 ص : ۴۷-۱۲۹( . 


وضج أهل البصرة بالدداء » سمع علي بن أبي طالب الدعاء فقال , ما هذه 
الضجة ؟ » فقالوا : عائشة تدعو ويدعون معبها على قظة ضمان وأيشاءعهسم 
فأقبل يدعو ويقول: : * اللهم العن قطة عثمان وأعياعب 2 , (© ١‏ 


وروی أبسو .جد الله الحاكم باسناده الى قيس بن اد قال : شهد تطيا رضي 
الله عنه يوم الجمل يقول كذا : اللهمإني أبرأ اليك من دم عثمان » ولقلد 
طاش عقلي يوم قتل شمان » وأنكرت نفسي وأراد وني طى البيعة فقلت , والله 
اني لأستحي من الله أن أبايع قوما قظوا رجلا قال له رسيل الله صلى الله 
طيه وسلم : ( ألا أستحبي ممن تستحبي مله الملافكة ) واني لأستحيس سي 
من الله أن أبايع وشمان قتيل طى الأرض لم يدفن بعد " فانصرفوا ٠‏ فلسا 
دفن رجع الناسإلي فسألوني البيعة ٠‏ فقت : أللهم إني مشفق سا 
أقدم طيه ٠»‏ ثم جا*تعزيمة فبايعت فلقد قالوا ؛ يا أمير الموئشين فكأنسا 


MW. 
3 صد ع قلبي‎ 


وذ كر الحافظ ابن كثير عن الربيح بن بدر عن سيار بن سلامه عنأبي العالية 
أن طيا د خل على عثمان فوقع عليه وجعل بيك حتى ظنوا أنه سيلحس سيسق 


به ” . وتال : وقال الثوري وغيره عن طاووس عن ابن ماس قال ۽ قال علي يوم 
قتل عثمان : " والله ماقظلت ولا أمرت ولكني اين 


فهذه الآثار الثابتة عن طي فيها بطلان ما ادعت الرافضة من أن طيا رضي 
الله عنه كان راضيا بقتل عثمان ٠‏ وأن قولسم هذا كذب وزور »> فقد تواتسرت 
الأخبارعن طي بخلافه : 


() تاريخ الأمم والملوك : so\lT/‏ 
() المستدرك ۽ ليل 


(م) البداية والنهاية : بإر؟(؟. 


- jo 


قال العلامة ابن كثير رحمه الله ثعالى ۽ ” وقد اعتنى الحافظ الكبير أبو القاسم 
ابن صاكر بجمع الطرق الواردة عن طي: أنه تبرأ من دم شمان ٠‏ وكان يقسسسم 
على ذلك في خطبه وفيرها أنه لم يقطه ولا أمر بقظه ولا مالأولا رضي به » ولقد 
نهى عله فلم يسمعوا منه ثبت ذلك عنه من طرق تغيد القطع عند كثير من أقسة 
الحديث ولله الحمد والمنة + وثبتعه أيضا : من غير وجه أنه قال ؛ "إنسسسي 
لأرجو أن أكون u‏ وثمان ممن قال الله تعالى فيهم (( ونزعنا ماي صد ورهسسم 
من لش .اخوانا على سرر متقابلين )) 5 

وثبت نه أيضسا من غير وجه أنه قال : كان شمان من الذين (( آسسوا 
وعلوا الصالحات » ثم اتقو وآننوا ٠‏ ثم اتقوا وأحسنوا ) ١‏ 

وفي رواية أنه قال : “كان شان رضي الله عنه خيرنا وأوصلنا للرحصسم 
وأشدنا حها وأحسننا طهورا وأتقانا للرب عز وجل 8 © 


فهذا موقف طي رضي الله عنه من ذي النورین رضي الله نه ومکانتسسه 
عنده » پان موقفه مله كان موقفا شريفا كريما ٠‏ لم تهتف الشيعة الرافضة 
لمعرفه » يلذلك يطعن في علي بما يظنونه مدحا وباذلك إلا لقفسرط 
جهلهم وعد م معرفتهم بما كان ليه السلف الصالح من الإ حترام والإ جلال لبعضهم 
بعضا . 

وأما زعسهم أن عثمان رضي الله عنه* ترك بلقي بعد قطه ثلاثة أيام 
a‏ 


فہذا أيضا , زور مهتان » فقد قال الزبير بن بكار : ” بويع يوم الاثنيين 


.)۷ : سورة الحجرآية‎ )١( 
. من الآية رقم (مو) من سورة المائدة‎ )۲( 
.۲٠۲/۷ : (م) البداية والنباية‎ 


j=‏ .مه 


لليلة بقيت من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين »+ وقتل يمم الجمعة لثمان عشرة 

خلتمن ذي الحجة بعد العصر » ودفن ليلة السبت بين المشغ سرب 

والعشاء “ "بعتي من نفساليوم ٠‏ الك سنة خس ؤلائين ‏ ء واا 

القول هو الذي تطمئن ,اليه النفس. » وهو المظنون بالصحابة الكرام رضي الله 
عنهم ٠‏ فإنه لا يدخل في عقل أي انسان سلم من دا الوفض أنهم يتركسون 
بإماسهم ملقى دون دفن ثلاثة أيام مهما كانت قوة أولفك الفجرة الذي ن 
جاءوا لحصاره وقظه » فالصحابة كما وصفهم ربسهم لا يخافون في الله ليسة 
لائم » وما ذكر من الأقوال غير هذا فإنه لا يو'ين أنها من دس الشيعسسة 
الرافضة » الذي يقصدون منه التشنيع والطعن طى خيارالامة وحسبنا من 
مطاعن الشيعة طى ذي النورين ماتقدم ذكره وهم مطاعن فيه غير هذه 
المطاعن وبا أباطيل وأكاذيب مفتراة من جنس ماتقدم في هذا 
المبحث ٠‏ وسا يجد ر التنبيه طيه أن مطاضهم طى الخصوص ليست قاصسرة 
على الخلفاء الثلاثة بل اختلقوا مطاعن خاصة بكل واحد من العشرة ") المبشرين 
بالجنة حتى علي رضي الله عنه » ينسبون إليه قصصا يظنونها مد حا له 


وهي في الحقيقة عيب فيه 0 وتنقص له من حيث لا يشعرون ب" وقد اقتصرت 


)0 ذكره الحافظ ابن حجر في الاصابة : 5/5 ه). 

(0) انظر تاريخ الأمم والملوك : paj‏ » الكامل في التاريخ : 79/8( ء 
البداية والنباية : ۱۸1/۷ + سابعدها . 

(0) أنظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم + م/.+-.غ » كاب 
الإستغاثة في بدع الثلاثة : ٠۴ 21/١‏ + منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج 
لسنة : ع/ ۱۷۳ ء حق اليقين : ١/5-1245و(.‏ 

0) انظر كتاب الاستغاثة في بدعالثلاثة ؛ +/.* صابعدها. 

(ه) من القصص التي يذ كرودهاٍ ويظنونها مد حا له وهي في الحقيقة طأعسسن 
فيه وقذف له بالكذب والاساطير المفتراة ماحكاه نعمة الله الجزائري في 
ذكره سبب تحريم عمر المتعة حسب زمه حيث قال : ” ويحكى في سسب 
تحريم عمر لمتعة النساء أنه قد طلب أمير المو"مئين طيه السلام إلى متزلية عد 


“oY = 


عى رد مطاعنهم في الخلفاء الثلاثة في هذه المباحث المتقدمة لأن الثلاقسة 
يعتبرون صد ر الأمة المحمدية وهم وطي الذي نأمرنا باتباع سدنهم والإقتسداء 
بآثارهم » وقد تبين مما تقد م أن مطاعنهم في الخلفا* الثلاشة كلها أكاذ یب 
مفتراة لم يستقم لهم منها شي * وكلمها منشو'ها يرجعإلى أمريناثنين : إا 


نقص العلم وامطا نقص الدين "ل شي * غيرهما أعاذنا الله من الخذلان . 


دد ليلة ٠‏ فلما مضى من الليل جاب طلب منه أن ينام عنده نام تلمسا 
أصبح الصبح خرج عمر من داخل بيته معترضا طى أمير المواشيين طييسه 
السلام » بأنك قلت : أنهلا ينبغي للموثين أن ببيتليلة يسا 
راذا كان في البلد وها أنت هذه الليلة بتعزها » فقال أمير المواشين ؛ 
وا يد ريك أئني بتعزبا وأنا هذه الليلة قد تمتعتبأختك فلانة فأسرها 
في قلبه » حتى تمكن من التحريم فحرمها ” . الأنوار النعمائية : 
٠١ ۲١‏ ورحم الله السلف الصالح الذين صفوهم يأنهم أكذب 
الطوائف وأنهم امتازوا على فيرهم بامعائهم في ارتكاب هذه الكبيسسسرة 
التي هي الكذب » فهذا الرجل ساق هذه الحكاية بصيغة التمريض » 
ویرید أن يمدح بها طيا ولکه رل من حيث لا يدري » فعلسسسي 
رضي الله عنه أحد الرواة لتحريم المتعة على عهد الرسول صلى الله طيسه 
وسلم » وولي الخلافة ولم ينقل أحد من الناس أن المتعة كانت حلالا في 
خلافته أوطى الأقل أحد أفتى بجوازها في عبده, لم يوجد من 
ذلك شي * وبعنى هذا أنها محرمة إلى يوم القيامة كما يعلم ذلك سي 
وظمتها أمة محمد -صلى الله عليه سلم ‏ وأجمعت على ذلك ولم يشد 
عن هذا الإجماع الا الشيعة الرافضة . 

() انظر منهاج السنة : ع/١)(.‏ 
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من مطاعنهم في حق أسهات المو'منين رضي الله عنهسن 


لم تسلم أسهات الموثينين رضي الله ضهن جميعا من طعن الشيعة الرافضة 
ومن تنقصهم وصيهم » فقد استحوذ الشيطان طيهم وتمكن منهم وجللهم طى أن 
قالوا فيهن قولا عظيما ٠‏ وأكثر ماطعنوا على أم الموامنين عائشة رضي الله نبا 
بمايدل طى خبث قلههم وطى فساد عقوهم وليكن البد* في هذا المبحسث 
بما طعنوا به على عائشة رضي الله عنها » ثم نذكر ماقالوه من الطعن فيهن عبونا . 


فمن مطاعنهم على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أنهم لم يرضوا تسسميتهيبا 
" الموانين وزصوا أن الذى سماها بهذا الاسم هم أهل السنة والجماعسسة 
قال ابن المطهر الحلي ؛ ” وسموها أم الموثمنين ولم يسوا غيرها بذلك و" 

والرد طى هذا الهذيان ؛ 

أنه من البهتان الواضح الظاهر لكل إنسان لا يصدر هذا الإنكار إلا مسن 
معاند لما في كتاب الله عز وجل , ”إن من المعلوم أن كل واحدة من أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم يقال لہا أم المو'منين » عائشة وحفصة وزينخب 
بنت جحش وأم سلمة وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث البلالية وجويريسة 
بنت الحارث المصطلقية وصفية بنت حبى بنأخطب الهارونية رضي اللسسله 
نهن » وقد قال الله تعالى : (( النبي أولى بالمو'شين من أتفسهييم 
وأزواجه _أسهاتهم )) 0 وهذا أمرمعلوم للأمة طماعاما ٠‏ وقد أجسع 
المسلمون على تحريم نكاح هولا * بعد موته _صلى الله طيه وسلم طى غيسسسره 


)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع معمنهاج السنة : ؟/154. 


0) سورة الأحزاب » آية : 1 . 
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وطى وجوب احترامهن فهن أمهات النوثينين في الحربة والتحريم ولسن أسهات 
المو'منين في السحرمية ٠‏ فلا يجوز لغير أقايهن الخلوة بهن ولا السقفسسر 
بهن كنا يعلو الرجل وساقريك وات سحا + 0 


فالله تبارك وتعالى هوالذي سمى عائشة وضيرها من أزواج التي 
صلى الله طيه وسلم بأسبات الموشين » وليس أهل السنة والجماعة هم الذيسن 
سموا عائشة يأم المو'منين كما يزعم ذلك الشيعة الرافضة إذ لما عميت بصائرهصم 
#ادل طيه الكتاب وانضم إلى ذلك جهلهم ظنوا أن أهل السنة والجماعة هم الذين 
سم وها بذلك الإسم , ونسوا أن الله جل ولا هو الذي أكرم نساء تبيه 
هذه الخصيصة الشريفة والمنقبة الرفيعة حيث جعلهن أمهات لجميع الموامشين 
ومن شدة حقد وفل الرافضة لعائشة رضي الله عدها حسد وها على هذه التسمية 
الربائية بل وصل البغض ببعض الشيعة الرافضة الى أن عاد تسمية الله 
لها هذا الإسم وسماها "بأم الشرور ”مع أن من تو به هو الأحق بهذا 
الاسم وأهله » أما عائشة رضي الله عنها فقد سماها الله بآم الموثشين ”سى 
رفم أنف كل شيعي رافضي ليمت يغيظه من لم يرتض للها هذا الإسسسم 
الإلبي . 


ومما طعنوا به على عائشة رضي الله عنها ‏ ۽ الحديث الذى رواه البخارى 
ادي هيا ا مد اھ ای لقي 
طيه وسلم ماغرت طى خديجة وا رأيتها ولكن كان النبي صلى الله طيه سلسم 
یکر ذكرها ٠‏ وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم ببعشها في صد السق خديجة 
فرهما قلتله : كأنه لم يكن في الد نيا امرأة إلا خديجة ؟ © فيقيل : (إنها 


() منهاج السنة : 6/موة١-5و(.‏ 
(؟) انظر الصراط المستقيم الى مستحقي التقديم : .151/٠‏ 


“۳ - 


: )0 
. كانت وكانت وكان لي مدہا ‏ ولد ٠)‏ 


ووجه طعتهم طيها رضي الله عنها بهذا الحديث أنهم استتيطوا شه 
بأفهاسهم المعكوسة وقلويهم المنكوسة “أنها حسدت خديجة لما سمعت النبسسي 
صلى الله عليه وسلم يکر من مدحها وثنى ليها » ولذلك عاتبتة كما يزعسون 
فار ]لبي باشسان. ديما اله وعدن ما 2 7 


والرد على هذا الإ ستنباط الباطل : 

أن الباعث لعائشة رضي الله عنها على قلها في الحديث هو الغيسسرة 
كما صرحت هي بذلك لا الحسد »ء كما يزعبه الشيعة الرافضة والغيرة كما هسو 
معلوم جبلة في النسا" ولا مو"اخذة طى الأمور الجبلية الناشئة عن الفيسسسرة 
» فلوصد ر قول أوفعل مخالف للشرع تتوجه الملامة للغيرة ٠‏ وقد ورد أن بعض 
أسهات المو'يثين غارت طى أخرى حين أرسلت إلى رسول الله صلى الله طيه 
وسلم طعاما وكان النبي صلى الله طيه وسلم ,اذ ذاك في بيت من غارت » فكسرت 
قصعة الطعام وانصب الطعام على الأرض » فقام النبي _صلى الله طيه وسلم - 
بجمع الطعام ويقول (غارتأمكم ) » ولم يعاتيها ولم يهخها طى ذلك 
وائما غاية ما أمرها به أن تید لہا اناء بدل إنائها فکیف يسوغ بعد هذا 
للشيعة الرافضة أن يجعلوا أمبات المو'منين هدفا لسهام طا بعك بالله 
من الخسران . 


(() صحیح‌البخاری : 5/رهز9. 

() انظر كتاب الطرائف في معرفة مذ اهب الطوائف لعلي بن موسى بن 
طاووس الحسني الحسيني : ۲۹۱/۱ء 

( انظر سنئنالنسائي : ۷۰/۷ - وي + المسنك : 962/0 *«؟ * 


سنن ابي داوك : 7/0”؟. 


“ PY” 


ون مطاضمم في حق عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ماذكره ابن المطهسسسر 
الحلي بقوله الذي خاطب به أهل السنة والجماعة حيث قال , * وأعظوا 
أمرعائشة طى باقي نسوانه مع أنه طيه السلام كان يكر من ذكر خديجة بنسسست 
خويلد ؛ وقالتله عاقشة رانك تكثر ذكرها وقد أبدلك الله خيرا مدها ٠‏ فقال : 
( والله ما بدلتزيها ماهو خير منها صد قتني باذ كذبني الناس ٠‏ وآوتسسي 
,اذ طردني الناس + وأسعدتني بمالها ورزقني الله اليلد منها ولم أرزق مسسسن 
عير () 

والرد على هذا اللغو : 

يقال لهم : ”إن أهل السنة والجماعة لم يجمعوا طى أن عائشة رضي الله 
لها أفضل أمهات المواشين » لكن ذهب الكثير منهم إلى ذلك واحتجوا 
على ذلك بمثل قله طيه الصلاة والسلام : ( فضل عائشة طى النساء كقضل 
الثريد على سائر الطعام  )‏ » هثل قوله صلى الله طيه وسلم من حديث عسرو 
ابن العاص أنه قال : قلتيارسول الله أي النساء أحبراليك ؟ , قال : (عائشة ) 
» قلت : ومن الرجال ؟ ء قال : ( أبوها ) ٠‏ قلت : ثم من؟ ٠‏ قال : (عسسر 
_ سمى رجالا 8 

أما قطهم أنه قال لخديجة : (ما أبدلني الله خيرا منها ) إن صح فمعناه 
"ما أبدلني خيرا لي منها فإن خديجة نفعته في أو الإسلام نفعا لم قم 
غيرها فيه مقاسها » فكانت خيراله من هذا الوجه لكونها نفعته وق تالحاجة 


وعائشة صحبته في آخر النبوة وكمال الدين ٠‏ فحصل لها من العلم والايسسان 


.۱۸۲/۲ : منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )١( 
۰۱۸۹۰ /) : صحيح البخاری : ۲۰۸/۲ + صحيح مسلم‎ )۲( 
.1١2617/6 : صحیح مسلم‎ )( 


- - 


مالم يحصل لمن يدرك إلا أول النبوة » فكانت أفضل لهذه الزيادة فسان 
الأمة انتفعتبها أكثرسا انتفعت يغيرها » ولخت ين العلم والسسسسن 
مالم بهلغه فيرها » فخديجة كان خيرها مقصورا على نفس النبي صلى الله طينه 
صلم لم تبلغ نه شيقا ٠‏ ولم تنتفع بها الأسة كنا انتفعت بعائشة » ولان 
الدين لم يكن قد كمل حتى تعلمه ويحصل لها من كالاته ماحصل لمن سم 
وآمن به بعد کاله » وبعلوم أن من اجتمع همه على شي * واحدكان أبلخ ممن تفرق 
همه في أعمال متنوعة ٠‏ فخديجة رضي الله عنها خيرله من هذا الوجه لكسسن 
أنواع البرلم تنحصر في ذلك - لهذا كاو الصحابة من هو أعظم إيبائنا 
وأكثر جهاد! بنفسه وماله كحمزة وي وسعد بنمعاذ «وأسيد بن حضير وغيرهم 
-هم أفضل سن كانيخدم النبي صلى الله ليه وسلم وينفعه في نفسم أكثر شهم 
كأبي رافع وأنس ين مالك وضيرهما - ولسنا في صدد ذكر تغصيل الكلام 
في تفضيل عائشة وخديجة رضي الله عنهما ‏ لكن المقصود هنا أن أهل السئسة 
مجمعون طى تعظيم عائشة ومحبتها وأن نساك أمهات المو'منين اللواتي 


والذى يشذ عن هذا الذي أجمع طيه المسلمون فشذ وذه هذا يدل على 
مرض قلبه بدا* النفاق والميان بالله . 

ومن مطاعنهم في حق عائشة رضي الله عنها :” زعسهم أنها أذاعت سر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ”. 9) 

والرد على هذا : 

يقال لهم : لاشك أن الله جل وطا قال في محكم كتابه (( وان أسر النه 


(() انظر مناج السنة : ؟25/5/١1(29-1.‏ 
(0) انظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : ١46/6‏ » الطرائف قفي 
معرفة مذ هب الطوائف : ١/؟9؟.‏ 


س٠‎ ١85- 


,إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأتبه وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعسرض 
عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم اتخ 
وقد جا* في صحيح البخاري من حديث بيد بن حنين » قال ۽ سمعتابن 
ماس يقول : ” أردت أن أسأل عبر رضي الله عنه » فقلت : يا أمير الموانيسسن 
من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله طيه وسلم ؟ ٠‏ فا أتمست 
كلاءي حتى قال : عائشة وحفصة * . © 
وهنا يقال عن الشيعة الرافضة : أنهم عبد وا أولا إلى نصوص القرآن التي 
فيها ذ كر ذ نوب ومعاصي بينة » لمن نصتعنه من المتقدمين ,ثم يعسسدون 
الى تأويلمها بأنواع التأويلات وأهل السنة يقولين : إن أصحاب الذنوب 


تابوا منها ورفع الله درجاتهم بالتهة . 


ويقال لهم ثانيا ؛ بتقدير أن يكون هناك ذ نب لعائشة وحفصة فيكونان 
قد تابتا منه » وهذا ظاهربنص قله تعالى : (( إن تتها إلى الله فقد صغت 
تلمكا )) » فدعاهما الله تعالى إلى التههة ولا يظن بها أنهما لم يتوا 
مع ماثبت من علو د رجتهما ٠‏ وأنهما زوجتا نبينا في الجنة » وأن الله خيرهن 
بين الحياة الد نيا وزينتها هين الله ورسوله والدار الآ خرة فاخترن اللسسه 
ورسوله والدار الآخرة » ولذلك حرم الله على رسوله أن يستبدل بهن غيرهن 
وحرم عليه أن يتزوج طيهن واخظطف في اباحة ذلك له خف ر سيسات 
ضهن وهن أمهات المومنين بنص القرآن ‏ ثم ان الذنب يزول عقابه بالتهسة 
والحسنات الماحية والمصاقب المكفرة . 


() سورة التحريم آية + ۲. 

(۲) صحيح البخارى : 5/0.٠؟.‏ 

() سورة التحريم » آية : ع. 

9( انظر الأقوال في ذلك أحكام القرآن لابن العربي : ۳/ ٠٥۷١-٠١۷۰‏ + 
الجامع لا حكام القرآن للقرطبي ‘TTY‏ 


ويقال ثالثا : إن المذ كور عن أزواج النبي صلى الله يه وسلم كالمذ كور عن 
شهد له بالجنة منأهل بيته وغيرهم من الصحابة م فإن طيا لما خلبٍ 
ابنة أبي لي مايا عليه وسلم خطبيا فقال : ( ,| 
ال انين 1 أن ينكحوا عليا ابنتهم واني ا 
ا ويتزوج ابنتہم انا 
,فاطمة بضعة مني ي يربيني مارابها ويون يني ما آذاها ) ۾ فلا يظن بعلي 
5 الله عنه أنه ترك الخطبة في الظاهر فقط » بل تركها بقلبه وتاب بقلبه 
عما كان طلبه وسعى فيه . 


وكذلك لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحدبيية وتال 
لأصحابه : ( إنحروا واحلقوا رو'سكم ) فلم يقم أحد فدخل مغضبا سى 
أم سلمة » فقالت : من أغضبك أغضبه الله ؟ » فقال ۽ ( مالي لا أغضب وأنسا 
آمر الا مر فلا ا ) فقالت ۽ يارسول الله أدعببديك فائحره وأمر الحلاق فليحليق 
رأسك , ا ت فقال : والله لا أمحوك , فأخذ الكتاب 
OE‏ فمعلوم أن تأخر علي وغيره من الصحابة عنما أمروا به 
حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ اذا قال القافل : هذا ذنب كسان 
جوابه كجواب القائل : إن عائشة أذ نبت في ذلك فمن الناس من يتأول وقول 
انما تأخروا متأولين لكونهم كانوا يرجون تغيير الحال بأن يدخلرا مكة » وآخر 
يقي : لوكان لهم تأويل مقبول لم يغضب النبي صلى الله ليه وسلم بل تابوا 
من ذلك التأخير ورجعوا عنه مع أن حسناتهم تمحومثل هذا الذنسب وطسسي 


() صحيح البخاری : 0/ه؟١.‏ 

00 ا في صحيح البخاری : (5١5/١6‏ + المسند : 08(/6. 

() انظر الحديث في صحيح البخارى : ٠٠۲/۲‏ » صحيح مسلم : ۱۲١4/٣‏ 
- 0۱ 

9) منهاج السنة : ۲/ ١-1۸]‏ 1۸ء وانظر مختصر التحفة الإثني عشرية : ٠-۲ 1 ٩‏ ۷ 


= €= 


الرافضة على عائشة وحفصة رضي الله عنهما بأنهما أذاعتا سر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كما يزعمون وأنه على تقدير ثبوته فقد أحدثا مله تهية 
لأن الله دعاهما إلى ذلك ولا يجوزلا حد أن يلوم أحدا » أويعيره يذنب 


قد تاب مله . 


وسا طعنوا به طى عائشة رضي ألله عنها زعسهم : ”أن النبي صلى الله 
طيه وسلم قال لها : إنك تقاظين عليا وأنت ظالمة *. 03 


والرد طى هذا الإختلاق : 

أنه لا يعرف في شي * من كتب العلم المعتمدة ولا له اسناد معريف وهو 
بالموضوعات المكذ هات أشبه منه بالأحاديث الصحيحة , بل هوكذب قطما. 

نان عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال ٠‏ وائما خرجتبقصد الإصلاح بيسن 
السلمين وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين » ثم تبين لها فيما بعد 
أن ترك الخروج كان أولی فكانت اذا ذكرت خروجها تمكي تو عن E‏ 

وهكذ ا عامة السابقين ندموا عى ماد خلوا فيه من القتال » فندم طلحة 
اوترون رضي :الله حطالل م اجج + لم يكن يو الل ت و 
قصد في القتال » ولكن وقعالإقتتال بغير اختيارهم فإنه لما تراسل علي وطلحة 
والزبير وقصد وا الإتفاق على المصلحة وأنهم إذ! تمكنوا طلبوا قطة عثمان أهل الفتنة 
وكان لي رضي الله عنه غير راض بقتل شمان ولا معينا یه كما كان يحلف فيقول 
” والله ماقت ولا مالأت على قطه أ وهو الصادق في يمينه فخشى القتلسة 


(«) أنظر مهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : ۲/ ٠۸۴‏ + الصراط المستقيم 
إلى ستحقي التقديم : 7/8 .١56‏ 

(۲) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد , ۸/ ۸۱. سير ألام النبلا* : ۱۷۷/۲» 
الد ر المنثور : 54../5. 


(0) قال رضي الله عنه يوم الجمل كما في مصنف ابن أبي شبية : ۲۸۲/٠١‏ : 
" وں د ت از مت قبل هذا بعشرين سنة ”. 


(») انظر البداية والنهاية لابن كثير : .۲٠۲/۷‏ 


- ° - 


أن يتفق علي معهم على إساك القطة » فحملوا طى صكر طلحة والزير 
فظن طلحة والزيير أن طيا حمل طيهم فحملوا دفعا عن أنفسهم » فظن 
علي أنهم حملوا عليه فحمل دفعا عن نفسه فوقعت الفتئة بغير اختيارهسم 
وعائشة راكبة لا قاتلت ولا أمرت بالقتال » هكذا ذكره غير واحد من أهل 
المعرفة بالا © 


ومن مطاضهم التي تناولوا بها أم المو'منين عائشة رضي الله عنها ؛ قولسم 
إنها خالفت أمر الله في قوله تعالى : (( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تېسرج 
الجاهلية الألى ) " , حيث خرجت في ملا من الناس لتقاتل طيا طى غير 
ذنب لأن المسلمين أجمعوا عى قتل شان ٠‏ , ° 


والرد على هذا أنه باطل من وجو : 

الوجه الأول : أنها لم تتبرج تبرج الجاهلية الألى » والأمربالإستقسرار 
ف ایت بي اي تة اوا اغروت ق وان ن 
أو خرجت مع زوجها في سفر » فإن هذه الآية نزلت في حياته صلى الله 
طيه سلم » وقد سافربهن بعد ذلك في حجة الوداع سافر بعائشبة 
رضي الله عنها وغيرها وأرسلها مع عد الرحمن أخيها وأردفها خلفه وأعمرها من 
التنعيم و الوا كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه ونلم بأقل من ثلاشة 
أشهر بعد نزول هذه الآية » طلهذا كن أزواج النبي صلى الله طيه سلسم 


() منهاج السنة : 6/ره6١.‏ 

(9) سورة الأحزاب » آية :۽ مم, 

(۲) انظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : 48/6( » الطراهف 
في معرفة مذاهب الطوائف : ۲۹٠/١‏ + مقدمة مرآة العقول لمرتضى العسكرى 
/١‏ ٠ه‏ » الصراط المستقيم .الى مستحقي التقديم : «/ ١19‏ », الأنسوار 
النعمانية : 56/ه1؟11-1؟. 


- 1۳ - 


يحججن كما حججن في خلافة الفاروق » وكانيوكل بقطارهن مان أو جد الرحمن 
ابن عوف واذا كان سفرهن لمصلحة جائزا فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر 
مصلحة للسلمين ٠‏ فتأولت في هذا - واجتهدت والمجتهد إذا أصاب في 
اجتهاده كان له أجران - واذا كان مخطنا فالخطأ مغفور بالكتاب والسنة « (© 


قال العلامة ابن العربي مبينا بطلان طعن الرافضة طى عائشة بآية الأحزاب 
السابقة ؛ ” تعلق الرافضة'_لعنهم الله بسبذه الآية طوى, أم الموءشين عافشة 
رضي الله عنها » ف قالوا : “انها خالقت أمر الله وأمر رسوله صلى الله 
طيه وسلم وخرجت تقود الجيوش وتباشر الحروب وتقتحم مآزق الحرب والضسسرب 
فيما لم يفرض طيها ولا يجوزلها » ولقد حصر عثمان فلا رأت ذلك أمسسسرت 
برواحلها فقربت لتخرج إلى مكة » فقال لها مروان بن الحكم : يا أم المو'فيسن 
أتيمي هاهنا وردي هوا * الرعاععن شمان ٠‏ فان الإصلاح بين الئاس خير 
من حجك » 

وقال علماوثنا - رحمة الله طيهم ‏ : " ان عائشة كانت لذ رت الحج قبل الفتنة» 
فلم تر التخلف عن نذرها وأما خروجها إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب »ولكن 
تعلق الناس بها وشكوا ,اليا ماصاروا اليه من عظيم الفتئة » وتببسارج 
الناس » ورجوا بركتبا في الإصلاح وطمعوا في الإستحيا* منها إذ! وتققسسست 
الى الخلق وظنت هي ذلك ٠‏ فخرجت مقتدية بالله في قوله (( لا خير في كير 
من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أواصلاح بين الناس )) ! » مقطبه : 
(( وان طائفتان من المو'منين اقتطوا فأصلحوا بينهما )) ُ. والأأسر بالاصسلاح 


مخاطب به جميع الناس من ذكر وأنثى » حر أوعيد » فلم يرد الله بسابق قضاشه 


(() منهاج السنة : ۲/ ۱۸٦ - 1۸٠١‏ + وانظر مختصر التحفة الإثنى عشرية : 
4-4 

() سورة النساة آية : ؟و(. 

۳ سورة الحجرات ءآية : ۰۹ 


- ° س 


ونافذ حكمه أن يقعإصلاح » ولكن جرت مطاعنات وجراحات حتى كاد يفنسسسى 
الفريقان » فعمد بعضهم إلى الجمل فعرقبه » فلما سقط الجمل لجتبسنه 
أد رك محمد بنأبي بكرعائشة » فاحتملها الى البصرة » وخرجت في ثلاثئيسن 
امرأة قرنهن طي بها حتى أوصلوها إلى المدينة » برة تقية مجته دة 
مصيبة ثابتة فيما تأولت مأجورة فيما تأولت وفعلتإذ كل مجتهد في الأحكام 
تصيبا ٠"‏ وقد بيا في كتب الأصيل تصويب الصحابة في الريب » وحسسل 
أفعالهم طى أجمل تأويل اين 


الوجه الثاني : أما زعسهم أنها خرجت في ملا من الناس تقاتل طيا طى غير 
ذب قبذ1 كذب طيها فأنيا لمتخرج لقصد القتال ٠‏ ولا كان أيضا طلحصة 
والزبير قصدهما القتال لعلي » ولوقدرأنبما قصدا القتال فهذا هوالقتال 
المذ كور في قله تعالى : (( وان طائفتان من المو'شين اقتطوا فأصلحوا بينهسا 
فان بغت إحداهما طى الإْخْرى فقاطوا التي تبغي حتى تفي *إلى أمراللنه 
فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا أن الله يحب المقسطين » ائما 
التوقنن: اع السرا ين العويك .7" لامماتيع تكن اغوي 
الاقتتال » واذا كان هذا ثابتا لمن هود ون أولفك من المواشين فهم به 


أولى وأحرى . 


() هذا إذا كان المراد إصابة الأجر فهو صحيح لقوله صلى الله طيه وسلم ( اذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثمأصاب فله أجران واذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فلهأجر) 
وان كان المقصود إصابة الحق ففيه نظر للحديث لأن فيه أصاب وأخطأ . 

والحديث رواه الشيخان . انظر صحيح البخارى : 118/6 »+ صحيح 

مسلم : ۱۳۲۲/۲ . 

0( أحكام القرآن لابن العربي : #/ره9ه١-95و(ه‏ وانظر الجامع لاأ حكام 
القرآن للقرطبي : .1825-1١4١/(6‏ 

م سورة الحجرات » آية : ١١٠٠ء‏ 


= ٠١66 = 


الوجه الثالث : أما زصهم أن السلمين أجمعوا طى قتل مان » فهذا أيضا 
من أظهر الكذب وأبينه » فان جماهير المسلمين لم يأمروا بقتله ولا شارك سوا 
في قله » ولا رضوا بقطه » فان أكثر المسلمين لم يكونوا بالمدينة بل كانوا 
بمكة واليمن والشام والكوفة والبصرة ومصر وخراسان وخيار السلمين لم يد خسل 
واحد منهم في دم عثمان لا قتل ولا أمر بقتله ٠‏ وانما قله طائفة من المفسدين 
في الأرض من أماش القبائل وأهل الفتن ٠‏ وكان علي رضي اللهعنه يحلسسف 
دائما : "إني ماقتلتعثمان ولا مالأت طى قتله ” » ويقول ؛ ” اللهم العن قطة 
شان فى البو وان اليل وان 


لكن الرافضة لم يهتد وا لمعرفة براءة علي » من دمعثمان بل كذ بوا عليه 
حيث قالوا ”انه كان راضیا بقتل عثمان ” . 

ال الك قري .© افج يتخاي اني مالي فى في 
خلافة المشايخ بسكوت علي الدال طى رضاه » ولا يستدلون بسكوته عن قتصل 


عثمان 0 


. وهذا من أظهر الكذب طى علي رضي الله عنه من الشيعة الرافضة وقد 
قدمنا في المبحث الذي قبل هذا براءة علي من دمعثمان وعدم رضاه بذلك 
وأن الشيعة كاذ بون مفترون طيه في أنه كان راضيا بقظه وهذا من طعدهسم 
في علي رضي الله عنه . 

وسا طعنوا به عى عائشة ‏ رضي. الله عنها ‏ : * زعسهم طيها أنها كانت في 
كل وقت تأمر بق شمان وتقيل , اقطوا نعثة #أقتل الله نعثلا ولما بلغا 


۶ 

() انظر منباج السنة : ۱۸1/۲. 

(0) يقصد اهل السنة والجماعة . 

0) حق اليقين في معرفة اصول الدين : .۱١۹۲/١‏ 

و) کان أعد* طمان يسمونه نعشلا تشبيها برجل من مصر كان طويل اللحية 
اسمه”نعثل” . النهاية في غریب الحديث : ٠۰-۷۹/٥۰‏ ۸. 


“1°17 


قتله فرحت بذلك ” . 9 

والرد على هذا الزور : 

يقال لمهم 4 ألا : أبن النقل الصحيح الذى يثبت هذا عن عائشة . 

يقال ثانيا : إن المنقول عن عائشة يكذب ذلك وبين أنها أنكرت قظه وذ مت 
من قتله ا اھا نحن و اکن ذلك . 

قال لهم ثالثا : على سبيل الفرض أن واحدا من الصحابة عائشة أوغيرها 
قال في ذلك كلمة على وجه الغضب لإنكاره بعض‌ماينكر » فليس قوله حجسة 
ولا يقدح في ,ايمان القائل ولا المقول له » بل قد يكن كلاهما وليا لله 
تعالى من أهل الجنة » ويظن أحدهما جوازقل الآخر بل يظن كقسره 
وهو مخطي * في هذا الظن كما ثبت في الصحيحين عن طي وغيره في قصة حاطب 
ابن أبي بلتعة وكان من أهل بدر والحديبية أن غلامه قال : يارسول الله والللسه 
ليد خلن حاطب النار » فقال له النبي صلى الله ليه وسلم : ( كذيت إتسسه 
شهد بد را والحد يبية 0 

وشي حديث علي أن حاطبا كتب إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله 
صلى الله طيه وسلم لما أراد غزوة الفتح فأطلع الله نبيه ى ذلك » فقال 
لعلي والزبير : ( إذهبا حتى تأتيا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فلا 
أتيا بالكتاب قال ۽ ماهذا ياحاطب » فقال : والله يارسول الله مافعلست 
هذا ارتداد! ولا رضا بالكقر ولكن كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهسم 


)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : ١48/5‏ + وانظر الصراط المستقيم 
الى مستحقي التقديم : ٠١/٣۲‏ » ص1١‏ عالأنوار النعمانية : 1/5 ١؟.‏ 

0( أنظر ماجا* في انكارها قتل مان . تاريخ خليفة بن خياط ,»ص (073-١075:‏ 

(0) أنظر المصنف لابن أبي شيبة : ۲۷۷۲/۱۰ + تاريخ الطبرى : 6/(ه. 

4) الحديث في صحيح مسلم : ١565/6‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 


ا ا ضهن 


وكان من معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات يحمين بها أهليهم فأحببست 
اذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي » فقال عمررضي الله 
عنه : دعني أضرب عنق هذا المنافق » فقال : ( إنه شهد بدرا وما يدريسك 
أن الله اطلع على أهل بدر فقال إعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم ) وأنزل الله تعالسى 
في أول سورة الممتحنة : (( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عد وى وعد وكم أولياء 
طقن اليم بالمودة )) '''الآيات ٠‏ وهذه القصةسا اتفق أهل العلم تسى 
صحتها ؛ وهي متواترة عندهم معروفة عند طما* التفسير وطما* النفسازى 

والسير والتواريخ وطماء الفقه وغير هولا*ء » وكان رضي الله عنه يحدث بهذا 

الحديث في خلافته بعد الفتنة » وروى ذلك عنه كاتبه عبد الله بن أبي راقع 
ليبين لهم أن السابقين مغفور لهم ولو جرى منهم ماجرى » وشان وطلحة 
والزبير أفضل باتفاق السلمين من حاطب بن أبي بلتعة » وكان حاطب 
مسيثا ,الى مماليكه وكان ذنبه في مكاتبته للمشركين واعانتيم على النبسي 
صلى الله طيه وسلم وأصحابه أعظم من الذ نوب التي تضاف إلى هولا* صم هذا 
فالنبي صلى الله ليه وسلم نهى عن قله وكذ ب من قال إنه يدخل النار 
لأنه شهد بد را ا وأخبر بمغفرة الله لأهل بدر » ومع هذا فقال 
عمر رضي الله عنه : * دعني أضرب عنق هذا المنافق ” فسماه منافقا واستحبل 
قطه ٠‏ ولميقدح فلك في إيمان واحد منهما ولا في كونه من أهل الجنة © 7 


مہذا الرد بيطل زعم الرافضة أنعائشة كانت في وقت تأمر بقتل مان وتقول 
في كل وقت ” اقطوا نعثلا ” ولما بلغها قطه فرحتبذلك ٠‏ وأن هذا من اختلاق 
الرافضة وأكاذييهم ليها وكمة ” نعثل ” لم تعرف إلا من ألسنة قظة عتسسان 
رضي الله عنه وأول من تفوه بهذهالكلمة منهم جبلة بن عمرو الساعدي وقد جاء 
بجامعة في يده وتال مجاهرا يوقاحته مخاطها شان رضي الله عه , "يانعشل 
)0 انظر الحد يث في صحيح البخارى :/.. صحیح مسلم: £ / ٩)1‏ 1۹6۲-1 


0) منهاج السنة : ۲/ ۰1۸۹-۱۸۸ 
(م الجامعة : الغل يوضع في العنق . 


“1A” 


والله لاقطنك ولأحملنك على تلوس جربا" ولأخرجنك الى حرة النار ” 7 


ولما تفوه بهذه الكلمة الخبيثة يوم الدار كانتعائشة رضي الله عنها حينذاك 
في مكة بي رها عز وجل وتوجه قلببا إليه ولم تطرق هذه اللفظة سمعها إلا 
بعد رجوعها من مكة رضي الله عنها وأرضاها . 
ومن مطاعنهم في حق عائشة رضي الله عنها ؛ ” اہم يزعن أنها سألست 
بعد أن قتل عثمان من تولى الخلافة » قالوا , عي » فخرجت لقتال سه 
0 
طى دم عثمان ‏ ثم يقولون ‏ وأې ذنب كان لعلي في ورك ٠‏ . © 


والرد على هذا الزور : 

يقال لهم : ان القول بأن عائشة وطلحة والزبير اتهموا عليا بأنه قتل 
عثمان وقاتلوه على ذلك كذب ظاهر وانما طلبوا القظة الذين كانوا تحيزوا إلسسى 
علي وهم يعلمون أن براءة طي من دم عثمان كبراءتهم وأعظم » لكن قتلسسة 
عثمان كانوا قد أوو! إليه فطلبوا قتل القتلة ٠‏ ولكن كانوا عاجزين عن ذلك 
هم وطي لأن القوم كانت لهم قباكل يذبون عنهم » والفتنة اذا وقعت عجسسز 
العقلاء فيما عن دفع السفهاء فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن!إطفاء 
الفتئة وكف أهلها وهذا شأن الفتن كما قال تعالى ؛ (( واتقوا فتنسة 
لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة )) واا وقعت الفتنة لم يسلم من التلسسوث 
بها إلا من عصمه الله وأما قولهم ‏ ” فأي ذنب كان لعلي في قتلمسسسه ” 
فهذا تناقض مهم - فان الرافضة يقولون : "إن عليا كان ممن يستحل قل 
عثمان وتزى الإعانة على قطه من الطاعات والقبات ٠‏ فكيف يقول من هذا 

5 


(() تاریخ الأمم والملوك ¢ ‘Tlo/t‏ 
() منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : ۲/١۱۸ء‏ 
0) سورة الأنفال ء آية : مو. 


= °۹4 - 


اعتقاده أي ذ نب كان لعلي على ذلك وانما يليق هذا التدزيه لعلي بأقسسوال 
أهل السنة لكن الرافضة من أعظم الناس اس ٠‏ 0 


ومن مطاعن الرافضة على عاعشة ‏ رضي الله عنها ‏ ” أنهم ينقمون عليها مرافقة 
طلحة والزبير لها عندما توجهت إلى البصرة للطلب يدم مان » وتصد 
الإصلاح بين بنيها ”. 

قال ابن المطهر الحلي : ” وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها. . 
طى ذلك هأ وجه يلقون رسول الله صلى الله طيه وسلم مع أن الواحد .نا 
لوتحدث مع امرأة غيره أو أخرجها من بيتها أوسافريبها كان أشد الاس 
1 

والرد على هذا الهذيان : 

يقال لهم : هذا من تناقضكم وجبلكم معشر الرافضة ٠‏ فإنكم تين 
عائشة بالعظائم ثم منكم من يرميها بالفاحشة التي برأها الله E‏ 
بتبرئتها قرآنا يلى الى يم القيامة » والعجب من أمر هوا * فانهم يعظمون 
عائشة في هقا المقام من أجل الطعن في طلحة والزبير ولا يعلمون أن طعنهسم 
هذا إن كان متوجها اليما » فالطعن في علي بذلك أوجه ٠‏ فان طلحسسة 
والزبير كانا معظمين لعائشة موافقين لها موثتمرين بأمرها » وهما وهي 
بن اين الناس عن الفواحش والمعاونة طيها » فان جازللروافض أن يقد حوا 
فيهما بقطهم : ” بأي وجه يلقون رسول الله صلى الله ليه وسام مع أن الواحد 
منا لو تحدث مع امرأة غيره حتى آخرجها من منزلها سافربها . . . الخ ”كان 
للنواصب أن يقولوا : بأي وجه يلقى رسول الله صلى الله طيه وسلم من قاتل 


)0 منهاج السنة : ۰1۹/۲ 
00 منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السئة : AT /Y‏ 
0) انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم : ٠/٣‏ )(. 


-.م. ل( = 


امرأته صلط طيها أعوائه حتى عقروا ہا بعيرها وسقطت من هود جا وأ اوها 
حلها يطوفون بها كالسيبة التي أحاط بها من يقصد سباءها , ومعليٍ 
أن هذا في مظنة الإهانة لأهل الرجل ... لم يكن طلحة والزبسر ولا غيرهيا 
من الأجائب يحملونها » بل كان في المعسكر من محارسها مثل د الله بسن 
الزبير ابن أختبا » وخلوته بها وسه لها جائز بالكتاب والسنة والإ جماع » وكذلك 
سفر المرأة مع ذي محرمها جائز بالكتاب والسنة والاجماع » وهي لم تساقر 
الا مع ذى محرسها , وأما العسكر الذين قاطوها فلولا أنه كان في العسكبر 
محمد بن أبي بكر مد يده إليها لمد يده إليها الأجائب » لهذا دعتعائشسة 
رضي الله عنها على من مد يده ,اليا » وقالت : ” يد من هذه أحرقها الله 
بالنار " ؟ » فقال ۽ “أي أخت في الد نيا قبل الآخرة ” فقالت : ”في الدئيسا 


ت 2 ١‏ 
قبل الا خرة " فاحرق بالنار بمصر . )0 


هبذا الرد يبطل طعن الرافضة على عائشة رضي الله ضها مطاومبة 
طلحة والزبير لها وخروجهما معا الى البصرة وأن طعتهم الذي يوجهوشه 
إلى طلحة والزبير ينقلب ماهو أعظم منه في حق عي رضي الله عنه ٠‏ فإن قالوا 
ان عليا كان مجتهد! فيما فعل وأنه أولى بالحق من طلحة والزبير يقال لهسم 
أيضا : وطلحة والزبير كانا مجتهدين . 

وسا طعنوا به على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ زصهم :” أن صكرها لما أتسوا 
البصرة نهيوا بيت المال وأخرجوا عامل عطي عثمان بن حنيف الأتصاري مهائنا 
ع أنه بن غابد ريل :الله علي الله ليه ل 1112 


(() منهاج السنة : ۱۹۲/۲ - ٠۹١‏ » وانظر خبر إحراق محمد بن أبي بكر . 
تاريخ خليفة بن خياط »ص: ١ ٩۲‏ » تاريخ الطبرى : .١٠.6-9١ ٠.6/6٠‏ 
(؟) ذكر هذا الألوسي في مختصر التحفة الاثنى عشرية »ص : 14 » وانظر 

الصراط المستقيم الى مستحقي التقديم و “«/156. 


حزوى. و = 


والرد لى هذا . : 

ان هذه الأمور لم تقع برضاء عائشة ولا لمت بهذا العمل حتى أنها لما طمت 
ماحصل في حق عثمان بن حنيف اعتذ رت له واسترضته » ومثل هذا العمل وقع 
من عسكرطي رضي الله عنه معأبي موسى الأشعري » فقد أحرقوا بيته ونهبسوا 
متاه لما د خلوا الكوفة ونيم مالك الأمعر .© 

صا حصل من هوا * وهو * لا يسوغ الطعن لا في عائشة ولا في عسي 
رضي الله عنهما ٠‏ فطعنهم على عائشة بهذا واضح البطلان . 


ون مطاعنهم في حق عائشة رضي الله عنها ‏ أنهم يقلن ؛ “هيف 
أطاعها على خروجها إلى البصرة عشرات آلاف من المسلمين ساعد وها على حرب 
طي ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله صلى الله طيه وسلم لما طلبت حقتهبا 
عن أبي بكر اء ولا شخص واحد كمه بكلمة واحدةء . 0© 


والرد على هذا : 

يقال لهم + ان قولكم هذا من أعظم الحجج طيكم » فإنه لا يشك عاقسسل 
أن الصحابة رضوان الله عليمم أجمعين كانوا يحبون النبي صلى الله ليه سلسم 
ويعظمونه ويعظمون قبيلته منته أعظم من أبي بكر وعمر رضي الله عنهنا ولولسم 
يكن هو رسول الله صلى الله طيه وسلم فكيف إذ! كان هو رسيل الله صلى الله 
عليه وسلم الذي هوأحب إليهم من أهليهم وأنفسهم فلا يستريب عاقل أن 
قريشا «غير قريش كانت تد ين لبني عد مناف وتعظ مهم أعظم نما يعخسين 
بني تيم وغدي ولهذا لما مات رسول الله صلى الله طيه وسلم وتولى أبوبكر 
قيل لأبي قحافة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ” + فقال ۽ ” حد ث عظيم , 


)١(‏ مختصر التحفة الإثني عشرية » ص : 16؟. 

(؟) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة : 48/١‏ ( ء وانظر الصراط 
المستقيم إلى مستحقي التقديم : «/ ١341-111١‏ ء الطرائف في معرفة 
مذاهب الطوائف : ۲۹۲/۱ وما بعدها . 


“7.” 


فمن ولي بعده ؟ ” » قالوا : ابنك »قال : وهل رضيت بذلك بنوعدمناف 
هنوالمغيرة ؟ قالوا ۽ نعم » قال :لا مانعلما أعطى الله ولا معطسسي 
لاس () 

فاذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال : ان فاطمة رضي الله ضما 
مظلومة ولا أن لها حقا عند أبي بكر وصر رضي اللهعنهما ولا أنهما ظلماها 
ولا تكلم أحد في هذا بكلمة واحدة » دل ذلك عى أن القوم كانوا يعلمون 
أنها ليست مظلومة ٠‏ إذ لوطموا أنها مظلومة لكان تركهم لنصرتها إما عجزا 
عن نصرتها واما إهمالا واضاعة لحقها ٠‏ واما بغضا فيها , إذ الفعل الذي 
يقد ر عليه الانسان إذا أراده إرادة جازمة فعله لا محالة » فاذالم يرده سم 
قيام المقتضي لإرادته ‏ فإما أن يكون جاهلا به » أوله معارض يمنعه من اراد ته 
» فلو كانت مظلومة مع شرفها وشرف قبيلتها وأقاربها وأن أباها أفضل الخلسق 
وأحبهم إلى أمته وهم يعلمون أنها مظلوية » لكانوا إما عاجزين عن نصرتها ء 
واما أن يكون لهممعارض عارض إرادة النصر من بغضها » وكلا الأمرين باطل » 
فان القوم ماكانوا كلهم عاجزين أن يتكلم واحد منهم بكلمة حق وهم كانوا أقدر 
على تغيير ماهو أعظم من هذا » وأبوبكر لم يكن ممتنعا من سماع كلام أحسد 
منهم ولا هو معروفا بالظلم والجبروت واتفاق هوا * كلهم مع توفر د واعيهم سی 


يغض فاطمة مع قيام الأسباب الموجبة لمحبتها سا يعلم بالضرورة امتناع ©٠‏ 


فلا استقامة لطعن الشيعة الرافضة على عائشة رضي الله عنها بمن خسرج 
معها من الصحاية إلى البصرة وأن دعواهم أن ذلك العدد من الصحابة الذي 
يذ كرونه أنهم نصروا عائشة على حرب علي ولم ينصروا ابنته على طلب حقها 
كل ذلك كذب وتمحل فعائشة ومن معها لم يخرجوا لحرب علي وقتاله كما يزعم 


() طبقات ابن سعد ؛ ٠۸۲/۳‏ + الاستيعاب على حاشية الاصابة , ؟/ا؟. 
(۲) منهاج السنة : .)۹1/١۲‏ 


= joo = 


ذلك الرافضة ٠‏ وانما كان خروج عائشة ومن معا لقصد الاصلاح باقامة حسسد 
القصاص على قظة عثمان » ومن جہلهم أنهم يستدلين بأدلة هي حجة طيهسم 
فعندما يقولون ان عشرات الآلاف كانوا مناصرين لها ولم ينصروا فاطسة 
لما طلبت حقنها ولم يتكلم أحد منهم ولا بكلمة واحدة » فهذا من أكبر الأدلسة 
على أنها لم تهضم ولم تظلم مثقال حبة من خردل ٠‏ وبا يذكره الرافضة من أنها 
ظلمت من قبل الصديق أو الفاروق كله من القول بالباطل الذي لاصحة له 
ولا ثبوت بحال من الأحوال ٠‏ ويكفينا هنا في هذا المبحث ماتقدم ذكسره 
من مطاعنهم في أم المو'نين ليعرف القارى* منزلة أم المو'نين وحبيسة 
رسيل رب العالمين عند الشيعة الرافضة وهي مطاعن كلها أكاذيب مخطلقة 
وتقول طيها بما لم يثبت عليها أو يصدر منها رضي الله عنها وأرضاها . 


وأما مطاضهم على سبيل العموم في أسهات الموامنين جميعا فيكقي أن نسوق 
في ذلك روايتين :- 
الأولى : مارواه الكشي : عن ابن عباس من حديث طويل وفيه “لما هسم 
كي بن أن طالب أصحاب الجمل ٠‏ بعث عبد الله بن عاس إلى غائشة بأمرهسا 
بتعجيل الرحيل وقلة العرجة » قال ابن عباس : ”فأتيتها وهي في قصر خلىف 
في جانب البصرة ٠‏ قال : فطلبت الاذن طيها » فلم تأذن ٠‏ فد خلتطيها من 
غيرإذنها ‏ وفيه أنه قال للها : وبا أنت إلا 5-0 تسع حشايات 
خلفهن بعده لست بيأبيضهن لونا ولا بأحسنہن وجها ٠‏ لا بأرشحهن عرقا 
ولا بأنضرهن ورقا ولا بأطرئبن أصلا ٠‏ قال ابن اس : ثم نهضت وأتهيسسست 
أمير المو'نين طيه السلام فأخبرته بمقالتها وما رددت طيها » قال طلسي : 
أنا كت أطم بك حيث بعشتك ٠‏ , 0 


() الحشية : الفراش المحشو بغيره . انظر لسان العرب : ۸١-۷۹/۱٤‏ 
() رجال الكشي » ص : لام ٠.٦۰‏ 


- ؟ه. زه 


الغانية + قال الطبرتي + ورين ع الباق "أن جال و اتنا كان يم اتل 


وقد رشق هودج عائشة بالنبل ٠‏ قال أمير المو'منين ”م : والله ما أرائسسسي 
رالا مطلقهأ فأنشد الله رجلا سمعمن رسول الله (ص) يقول: : ياطي أمر نسائسي 
بيدك من بعدى ” لما قام فشهد ؟ فقال ؛ فقام ثلاثة عشر رجلا فيهم بدريان 
فشهدوا : أنهم سمعوا رسول الله ”ص“ يقيل لعلي بن أبي طالب ”ع“ ياطسسي 
أمر نسائي بيدك من بعدى ” قال : فبكتعائشة حتى سمعوا بكاءها 000 
الحديث . 


هاتان الروايتان فيهما بيان موقفهم من نساء النبي الطاهرات المطهسرات 
من كل وروجس ٠‏ 

فالرواية الأولى التي هي رواية الكشي : تهين مكانة أمهات المو'منين عند 
الشيعة الرافضة وهي كما نرى أنه لا مكانة لبن عندهم ٠‏ ولا قيمة لبن لديهم 
وأنهن بسمنزلة الفراش المحشوبغيره فلا يكرمونهن ولا يحترمونهن » 

والرواية الثانية التي هي رواية الطبرسي فيها بيان أنهم يعتقدون أن لعلي 
رضي الله عنه حق فصم عصمتهن من الرسول صلى الله ليه صلم وحاشا ليا 
وابن عباس أن يصد رعنهما ماذكر في هاتين الروايتين وبا ذكر فيهما ان هسو 
إلا اختلاق وكذب وافك عليهما » فقد أجمع أهل العلم بالنقل والرواية 
والإسناد عى أن الرافضة أكذ ب الدلوائف وقد عرفوا بامتيازهم بكثرة الكذي .0) 
ولذ ا فهم يكثرون من ذ كر القصص التي فيها عيب وتنقص للصحابة ويورد ونا 
بدون أسانيد » وين السہل على كل أحد أن يذ كر ماشا* يدون إسناد 
ورحم الله جدالله بن المبارك حيث قال ؛ "”الإسناد منالدين ولوا الإسناد 


لقال من شا* با اء ء © 


() الإ حتجاج للطبرسي : .116/١‏ 
(0) أنظر منهاج السنة : 18/9. 
(0) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه : ٠١/١‏ 6 شرح السنةللبغوى : ۲۲۲/١‏ 


وهذ ١‏ د أب الرافضة يكيلون المثالب في الصحابة بد ون وازع ديني يردعهم 
ولا ضمير يو"نبهم » وهذالا يخفى على من يعرف مالهم في هذا الباب مسسن 
المصنفات وأن جميع مطاعنهم واعتراضاتهم على الصحابة من قبيل الهذيسان 
نسأل الله العصمة من الضلالة والخذلان . 

ونختم هذا المبحث بما يجب التنبيه عليه وهو أن مطاعن الشيعة الرافضة 
في الصحابة نوعان :- 
أحدهما : ماهو كذ ب إما كذب كله واما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان 
مايخرجه إلى الذم والطعن . 
النوع الثاني : ماهوصدق وأكثر هذه الأمورلهم فيها معاذير تخرجبها عن أن 
تكون ذنها وتجعلها من موارد الإجتباد التي ران أصاب المجتهد فيبا 


فله أجران وان أخطأ فله أجر وعامة المنقول الثابتعن الخلفاء الراشد يسن 


من هذا الباب » وا قدرمن هذه الأمور ذنيا محتقا فإن ذلك لا يقسدح 
فيما طم من فضائهم وسوابقهم وكونهم من أهل الجنة لأن الذنب السحقق 
يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة منها التهة الماحية ؛ وها الحسسات 
الماحية للذنوب » فان الخسناتيذهبن السيثات , ومنها المصائب المكقسرة 
» ومشها د عا* المو"منين بعضهم لبعض وشفاعة نبيهم فما من سبب يسقط به 
الذم والعقاب عن أحد من الأمة الا والصحاية أحق بذلك » فهمأصق 


١ 0‏ 
. بكل مدح ونغي کل ذم ممن بعد هم من الامة * . )0 


(0) منهاج السنة النبوية : .١5/0‏ 


- °01“ اس 


المبحث التاسسع 


آثارعن السلف في ذم الرافة 3 


بعد أن أسلفنا في السباحث السابقة مايل إليه الرافضة من موقف سي * نحو 
خيار الأمة المحمدية وهم الصحابة الكرام عموما وخصوصا كنا رأينا كذالك 
معتقد هم في أسهات المومنين الطبيات الطاهرات من كى رجس وئس لطم 
منه أنه موقف يدل على خبث معتقده وأنه مناف للإيمان بالنيبي -صلى الله 
عليه وسلم ‏ والقرآن » وجدنا أن سلف هذه الأمة ذموا الرافضة بما وجد فيهم من 
صفات ذ ميمة سيثة مخطلفة . 


فمما ذ مهم به السلف الصالح يهم رحمة الله ورضوانه نهم أجمعوا طى أن 
فلم يقبلوا منهم الحديث ويرد وا ماروي عنهم من الأحاديث لجرأتهم طى الكذب. 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله , قال أبو حاتم الرازى : سمعست 
يونسبن عد الأعلى يقول : قال أشهب بن عدالعزيز : سثل مالك عسسسن 
الرافضة e‏ فقال *لا تكلمهم ولا ترو عنم فإنهم يكذ بون 2 

وقال أيضا : قال أبو حاتم الرازي حدثنا حربلة » قال : سمعت الشافعني 
يقيل ."لم أرأحدا أشهد بالزور من الرافضة ” . 

وقال مو٬مل‏ بنإهاب : سمعت يزيد بن هارون يقول : " نكتب عن کل 
صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون ان 


)0 انظر منهاج السنة : 9۳/1 

(0) هذالآثار الثلاثة أوردها شيخ الإسلام في المصدر السابق أيضا : ر/ م(. 
وانظر قول الشافعي في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكاكي : 
/ا/ر لاه ٠.١‏ 


“¥ = 


)0 
عبد الله بن المبارك يقول على رووس الناس : ” دعوا حديث عمرو بن ثابت فانه 


ان الم 6 17 


وقال يحي بن معين رحمه الله في ليد بن سليمان المحاربي : * كذاب كان 
يشتم عثمان وكل من شتم عثمان أو طلحة أوأحدا من أصحاب رسول الله صلى الله 
طيه سلم د جال لا يكتب عه وطيه لعنة الله والملافكة والتاسأجيعين “° 


5 3 
يفال :لاني "1 « اين ل يجب انان لين بغ "ولا كز مجع ۹ 


وقال الإمام الذهبي في ترجمة إبان بن تغلب الكوفي بعد أن ذكر أنه 
ثقة وهو شيعي جلد ٠‏ قال : ” فلقائل أن يقيل كيف ساغ توثيق 
مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان ؟ » فكيف يكون عدلا من هوصاحس ب 
بدعة » وجوابه طى ضربين : ٠‏ 

فبد عة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا ظو وا تح فهذا كثير في 
الشائعين. ونايصيهع امع الفاين وتي والضداق :5 ظو رت حد يك رة لقاب 
جملة من الآثار النبوية وهذه مقسدة بينة » ثم بدعة كبرى كالرفض الكاسل 
والغلو فيه والحط على أبي بكر وصر رضي الله عنهما والدعا* إلى ذلك فهذا 
النوع لا يحتج به ولا كرامة » وأيضا : فا أستحضرالآن في هذا الضسرب 
رجلا صادقا ولا مأمونا بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم »+ فكيف 


يقبل نقل من هذا حاله حاشا وكلا » فالشيعي الغالي في زمان السلسسسف 


(و) هو عبرو بن ثابت بن هرمز البكرى أبو محمد ويقال أبو ثابت الكوفي من الثامنة. 
التقريب : 11/۲ » تهذيب التهذيب : .٠١-۹/۸‏ 

(۲) مقدمة صحيح مسلم : ١(/۱1ء‏ 

0) تبذيب التبذيب : (/رو.ه. 

) هو : محمد بن أحمد بن تميم المغربي الإ فريقي من أولا د أمراء المغرب توفي 
سنة ثلاث وثلاثين وثلاشماعة . أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ: ۲/ ٩١‏ ۸۹۲-۸ 

(ه) هدي الساری ا ص: ۰۳۸۹ 


ساروةء = 


وعرفهم هؤدتكلم في عثمان والزبير وطلحة وبمعاوية وطائفة ممن حارب طيا رضي الله 
عنه وتعرضلسبهم والغالي في زماننا وعرفنا هوالذي يكفرهوظا* السسادة 


١ 8 1‏ 
ويتبرا من الشيخين أيضا : فهوضال 1 


وليس أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد وحدهم همالذين عرفوا امتياز 
الرافضة بأنهم أكذب الناس بل من أهل البيت من عرف فيهم ذلك . 


فقد جاء تفر من الناس إلى لي بن الحسين فأثنوا طيه ٠‏ فقال :”٠ا‏ أكذبكم 
8 ¢ 0( 
واجراكم على الله عز وجل + نحن من صالحي قومنا ” . 

فهو * النفر الذين جاءوا إلى هذا السيد الباشمي هم من الرافضة 
فقد عرف أن ثنا*فم طيه هم فيه كاذبون » ولذلك وصفهم بأنهم أبلسغ النساس 
في الكذب وين أعظسهم جرأة على الله . 


ن فساد عق انت ا ن. الكدت ضر الله 
ومن فساد عقولهم وانتكاس تلہم أنهم يحبون ب على علي رضي 
عنه كما يحبون ويحرصين على إيقاع غيرهم في شركهم هذا . 


0 ¢‘ ۳ 
فقد ثبت عن الشعبي رحمه الله » أنه قال : * مارآايت احمق 00 


لو كانوا من الطير لكانوا رخما » ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا » والله لسو 


() ميزان الإعتدال : (/ره-0. 
(«) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة » ص : .1٦۷‏ 
(۲) هم ضرب من الشيعة وسوا بالخشبية ”لقولممإنا لا نقاتل بالسيفإلا مع 
امام معصوم فقاطوا بالخشب ” . منهاج السنة : .2/١‏ 
وقد بین البلان ري وجه تسميتهم بهذا الإسم حيث قال : " وكان أصحاب 
المختار يسمون الخشبية لأن أكرهم كانوا يقاظون بالغشب » ويقال : 
إنهم سموا الخشبية لأن الذين وجههم المختار ,إلى مكة لنصرة بن الحنفيسة 
أخذ وا بأيديهم الخشب الذي كان ابن الززير جمعه ليحرق به ابن الحنفيية 
وأصحابه فيما زعم » ويقال : بل كرهوا د خول الحرم بسيوف مشهورة فد خلوه 
ومعهم الخشب ولم يسلوا سيوفهم من أغماد ها ” .أ.ه. 
أنساب الأشراف :ه/ ١8١‏ »وانظر اللباب في تبذيب الأنساب: /ع؟). 


طلبت منهم أن ىلوا هذا البيت ذهبا طى أن أكذ ب على علي لاعطوني وواللىه 


ما أكذ ب عليه أبدا ا 


كنا صفهم رحمه الله بأنهم أقل عقولا في أهل الأهواء . 
فقد قال : ” نظرت في أهل الأهواء وكلمت أهلها فلمأر قوما أقل قلا 


۲ 
00000 


فالامام الشعبي رحمه الله يعد من أخبر الاس بهم » ووصفه لمهم بهسذه 
الأوصاف الذميمة انما هو من واقع أحوالهم لأنه كان بينهم في الكوفة . 

RS‏ أن السلف كانوا يحمدون الله تعالى أن عصمهم من سوء 
معتقد هم . 

فقد قال أبو العالية رحمه الله : ”نعمتان لله عي لا أدري أيهما أفضسل 
أو قال أعظم أن ن هدانني للاسلام والأخرى أن عصمني من الرافضة 3« 0 

والأمر كا قال رحمه الله تعالى فإن عدم الهداية لدين الإسلام والابتلاء 


بذ هب الرافضة كلاهما مهلكتان » بل واحدة منهما سبب واصل إلى 
الشقا" . 


وسما ذ مهم به السلف أنهم شر الفرق وشر عصابة وجدت طى وجه الأرض ولم 
يكونوا يجيزون شاد تهم 


فقد روى أبوعبد الله بن بطة عن علي رضي الله عنه , قال : ” تفتسوق 


هذه الأمة على نيف وسبسعين فرقة شرها فرقة تنتحل حبنا وتخالف أمرنا 9 


)00 ا في منهاج السنة : (/4. أصول اعتقاد أهل السنة 
لكاي : 7 ‘ET‏ 

() الشرح ولابانة له : صه١(.‏ 

(م) المصدر السابق )»ص : م62(. 

(0) المصدرالسابق »ص : ٩1۹٠ء‏ 


وقال يونسبن عبدالأطى : سمعت الشافعي يقول : ”أجيزشهادة أهل 
الأهراء كلهم إلا الرائضة » فانهم يشهدون بعضهم لبعض*. 

وقال يونس أيضا : * كان الشافعي يعيب عى الروافض ويقول هم شر 
0 

فانظر كيف وصفهم رابع الخلفاء الراشدين علي رضي الله عنه من خلال معرفته 
لهم » واعاناه في زمنه منهم » فلقد حكم عليہم بأنهم شر فرق هذه الأسة 
وأننهم ينتحلون حب أهل البيت انتحالا ليسوا صادقين فيه » كما وصفهم الشافعي 
بأنهم أهل أفهواء جميعهم وهم أهل جرأة في الشهادة حيث يشم سد 
بعضهم لبعض زورا وبهتانا » وأنهم شر جماعة وجدت عى وجه الأرض” . 

ومن صفات الذ م التي نيطت بهم أن السلف رحمهم الله كانوا يكرهون الزواج 
منهم كما يكرهون أكل ذبائحهم لاعتقادهم ردتهم ويزجرون ویعزرون من مشسى 
في جنائزهم وكانوا لا يرون لهم غيبة بانتقاصهم طوكان بيوم صوم أحدهم . 

فقد قال طلحة بنمصرف رحمه الله تعالى : ” الرافضة لا تنكح نساو'هصم 
ولا تواكل ذبافحهم لأنهمأهل ردة 0 

وقال سفيان بن عيينة لرجل : من أين جثت » قال : من جنازة فسسلان 
ابن فلان » قال : لا حدثتك بحديث أستغفر الله ولا تعد نظرت إلى رجسل 
ببغض أصحاب رسيل الله صلى الله طيه وسلم فاتبعت جنازته ” 5 

فانظر الى هذا الامام الجليل القد ر كيف عزر هذا الرجل بحرمانه تعليمسسه 
أحاديث رسول الله صلى الله طيه وسلم بمجرد أنه ف جنازة رافضي » ونظر 
اليهءوما ذلك إلا لشناعة مذهب الرافضة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 


() الأثران في مناقب الشافعي للرازى »ص: 68(. 

() كتاب الشرح والابانة لابن بطة » ص : (5(ز. 

(۲) المصدر السابق ٠‏ ص: ٠٠۹‏ اصول اعتقاد أهل السنة والجماعةلللالكائي : 
‘IfoA/Y‏ 


“1137 


وقال زائدة بن قدامة الثقفي : قلت لمنصور" :يا أبا عتاب اليم السذى 
يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما » قال : 
53 0( 
ما أعظم ذب السلف رحمهم الله عن الصحابة الكرام رضوان الله طيهم أجمعين 
فهم يرونأن لا حرج على الصائم في انتقاصه الرافضة أعداء الصحابة بذ ره 
معتقدهم السي* » هيان فساده ليحذره من يجهل شناعة الرافضة وقبحهم . 

وسما ذ مهم به السلف الصالح رحمهم الله أنهم أضعف الئاس حجة وأتهسم 
أعظمأهل الكلام وخا وقذرا » وكان بع ضالسلف لا يجرو* على حكاية 
فضائحهم عندما يكون في وضو" . 

فقد قال أبوعبيد القاسم بن سلام :" عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فبا رأيست 


قوما أوسخ وسخا للا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة 900 


وروی أبو نعيم باسناده الى الحسن بن عبرو قال : قال لي طلحة بن مصرف: 
“ليلا أني على وضوء لأخبرتك بما تقول الرافقة . 9) 

يسا ”به الرافضة أن السلف كانوا يتركون السكي في بلد يسب فيه 
أصحاب رسول الله صلى الله طيه وسلم » بل ان بعضهم قام ببيع داره » فقد 
ذكرابن بطة أن جرير بن عد الله البجلي وعدى بن حاتم وحنظلة بن الرييسع 
الكاتب خرجوا من الكوفة حتى نزلوا قرقيسيا ‏ » وقالوا : لا نقيم ببلدة يشتم فيا 


(() هؤمنصور بن المعتمر بن عد الله السلمي أبوعتاب الكوفي » ثقة » ثبت أوكان 
لا يدلس » من طبقة الأعمش » مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة . التقريسسب : 
‘TYY/۲‏ 

() الشرح والإبائة » ص : ٦١‏ (.السنةللخلال ص : ٠ )41-)۹١‏ 

م) المصد ر السابق م ص: ١۳١٠ء‏ 

i PE (9‏ »ص : 16( ءوأبو نعيم في الحلية : NEES‏ 

(o)‏ * :بلد على الخابور عند متصبه وهي على الفرات جائب نها على 


الخايور وجانب على الفرات فوق رحبة مالك بن طوق . مراصد الا طلاللبغدادى 
*1A°/۲‏ 


قر 


“= 07 


(0) 

عثمان بن عفان * . 

وقال أحمد بن عبد الله بن يونس : ” باع محمد بن عد العزيز التميمي داره 
وقال : لا أقيم بالكوفة بلدة يشتم فيهاأصحاب رسيل الله صلى الله طيه مانا 

فهو * الأسلاف لم يطيقوا البقاء ببلدة يوجد فييها من ينال من خيار 
هذه الآمة أويكن لمهم بغضا ولا في قلبه . 

وسا ذ مهم به السلف الصالح اعتقادهم الباطل بالرجعة لألمتم وأعدائهم 
كما يزصون قبل يوم القيامة لينتقم أولفك الأعمة من أعد اشيم ويقيمون د ولتهسسم 

و 5 0 

كما يزعمون الرجعة للانييا* لنصرة القائم ثم تقوم د ولتهم المزعومة »2 وقسسيسد 
كذ بهم السلف الصالح رحمهم الله في هذا الإفك ومخوهم عليه . 

فقد روى أبوعدالله الحاكم بإسناده إلى عمرو الأصم » قال : قلت للحسسن 
ابن‌علي إن هذه الشيعة يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة » قال : 
* كذبوا والله ماهولا* بشيعته » لوطمنا أنه مبعوث مازوجنا نسا"ه ولا اقتسمنا 


بان © 


وقي لفظ آخر من رواية عبدالله بنالامام أحمد باسناده إلى عاصم بسن 
ضمرة قال : قلت للحسن بن علي : ان الشيعة يزعمون أن طيا رضي الله عله 


يرجع » قال , ” كذب أولكك الكذابون ٠‏ لوطمنا ذاك ماتزوج نساو” ولا قسمنا 


6 . 
٠. ميراثه‎ 


() الشرح والايائة لابن بطة » ص : 6 5(. 

0) المصدر السابق . 

6 انظر تفصيل اعتقاد هم برجعة الأئمة ومن يرجع من الا نبيا * وال وصيا * عند خروج 
القائم ووروده الى المدينة النبوية واخراجه الشيخين من قبريهما صلببه 
لما ثم إحيائهما له الى غير ذلك من الخبط في عقيد ة الرجهة عند هم . 

الانوار النعمانية : ۲/ ۱۲۰-۸۱ » تغسير القمي : "(0١1/١‏ ء 
تفسير العياشي ۲٦۰-۲٥۹/۲:‏ » تفسير الكاشاني :111-71 

0) المستدرك : ٠٠٠١/٣‏ + وانظر كتاب الشرح والابانة لابن بطة ‏ »ص :11٦٠ء‏ 

(ه) المسند : ۸/١‏ وهومن زيادات عبد الله على المسند وأورده الهيشسي 
في مجمع الزوائد : . (/؟؟ ثم قال عقبه , رواه صد الله واسناده جيد . 


1° 


وذ كر العلامة ابن كتير أن رجلا جا* الى الحسين بن طي فسأله : متسسى 
معي د “لبان ا 

وأخرج الحافظ بن عساكر أن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالسسسب 
قال لرجل من الرافضة : ” والله لفن أمكننا الله منكم لنقطعن أيد يكسم وأرجلكم 
ثم لا نقبل منكم توبة » فقال له رجل ؛ لملا تقبل منهم تهة ؟ »+ قال : 
نحن ألم بسهوثلا * منکم » ان هول *ان شاءوا صد قوكم © وان شاءوا كذ بوكم وزعموا 
أن ذلك يستقيم لهم في * التقية ” » ويلك ان التقية هي باب رخصة للمسلسسم 
اذا اضطر اليها وخاف من ذى سلطان أعطاه غير مافي نفسه يدرأ عن ذدسسة 
الله ويس باب فضل » وائما الفضل في القيام بأمر الله وقول الحق وأيم الله 
مابلغ من التقية أن يجعل با لعبد من عاد الله أن يضل ماد الك 0 © 

هذه الآثار صاد رة عن أئمة من أهل بيت النبوة الذين يزعم الرافضة أنهيسم 
شيعتهم » نرى أنهم كذبوهم في عقيدة الرجعة وهخوهم طى استغلالببم 
رخصة التقية التي جعلها الله للمسلم ان اضطر اليا عند عد وه كما قال تعالى 
(( لا يتخذ المو"منون الكافرين أوليا* من دون المو"منين ومن يقعل ذلك 
فليس من الله في شي *الا أن تتقوا منم تقاة )) 7 , وقطه : (( من كقفر 
طقس ينه اياب 9 اك هنماان 19 يهن انوا 
عن مد لوليها الذى أراده الله واستعملوها في كل أحوالهم وأمورهم فهسسم 
يظهرين مالا بيطنون ليغلوا بذلك طى من لا يعرف حقيقتهم وصدق الحسسن 
ابن الحسن فيما قاله فيهم : ” نحن ألم بولا * منكم ان هوا * ان شا ٣وا‏ 
صدقوكم » وان شاءوا كذبوكم وزعموا أن ذلك يستقيم لهم في التقية ”* » كسلا 


() البداية والنهاية : 9/١؟١.‏ 
(۲) تهذيب تاريخ دمشق : )۰۱1۸/6 
(۲) سورة آل عمران : اية ۲۸ 

ن0) سورة النحل آية : .(.١‏ 


TNT 


لا يستقيم لهم ذلك وانما يصبغون أنفسهم بصبغة المنافقين الذين يسرين مالايعلنن 
نعو بالله من الخذلان . 


ومن صفاتهم الذميمة التي حفظها لهم السلف ودونوها لهم أنهم أصل 
غدر وبخل ء فقد قال عبدالقاهر البغدادى ٠‏ : ” روافض الكوفة موصوفون بالغدر 
والبخل » وقد سار المثل بهم فيهما حتى قيل : ” أبخل من كوفي وأفسد ر 
من كوفي ” والمشهور عنهم ثلاث غد رات :- 
أحدها : أنهم بعد قتل علي رضي الله عنه بايعوا ابنه الحسن » فلما توجسه 
لقتال معاوية غد روا به في ساباط المدائن فطعنه سنان الجعفي في جتيس سه 
فصرعه عن فرسه 6 وكان ذلك أحد أسباب مصالحته معاوية . 
والثاني : أنهم كاتبوا الحسين بن علي رضي الله عنه ودعوه الى الكوفة 
لينصروه على يزيد بن معاوية » فاغتربهم وخرج اليهم ٠‏ فلما بلغ كربلاء غدروا 
به صاروا مع بيد الله بن زياد يدا واحدة طيه » حتى قتل الحسين وأكتر 
عشيرته بكربلا * . 
والثالث : غدرهم بزيد بن علي بن الحسين بن عي بن أبي طالب بعد أن 
خرجوا معه طى يصف بن عبر ثم نكتوا بيعته وأسلمرث عند اشتداد القتال حتى 
قل وكان من أمره ماکان ”.© 


ومن صفات الذ م التي لزمتهم ووصمهم بها السلف أنهم كانوا لا يرون الصلاة 
خلفهم ولا يرون فرقا بين الصلاة خلفهم وخلف اليهود والنصارى وا يجيسسزون 
أحكام قضاتهم ٠‏ وكانوا يكفرون من اعتقد أن الصحابة كفروا . 

قال الامام البخارى رحمه الله ۽ ” نظرت في كلام اليهود والتصارى والمجسوس 
)١(‏ يوسف بن عمربن محمد بن الحكم أبو يعقوب الثقفي » كان والي العراقين يومئذ 


لهشام بن عد الملك . انظر وفيات الأعيان : .۱۱۲-٠١٠/۷‏ 
0) الفرق بين الغرق »ص :+ ۷٣ء‏ 


~0 ¬ 


فما رأيت قوما أضل في كفرهم من الجهمية واني لأستجهل من لا يكفرصسسم 
الا من لا يعرف كفرهم » وقال : ما أبالي صليت خلف الجهمي والرانضي 
أم صليت خلف اليمود ال 

وقال البغوى رحمه الله ؛ ” وكان أبوسليمان الخطابي لا يكقر أهل الأهواء 
الذين تأولوا فأخطأوا ويجيز شاد تهم مالم يبلغ من الخوارج والروافسسسض 
في مذهبه أن يكفر الصحابة أو من القدارية أن يكفر من خالفه من السلميسسسن 
فلا يرى الصلاة خلفهم + لا يرى أحكام قضاتهم جافزة » ورأى السيف 
واستباحة الدم » فمن بلغ منهم هذا اللخ فلا شبادةل © © 

ش وسا هم موصومون به وهوعار طيهم وخزى وهو معد ود من قبائحهم حرمائهم 
أنفسهم من الصلاة لأنهم لا يغسلوئن أرجلهم في الوضوء كما أمر الله » واتسسا 
يمسحون E‏ أن يغسلوها » كما حرموا أنفسهم من اا 
لبحشهم عن إمام معصوم . 

قال العلامة ابن الجوزي , ” وقد حرموا الصلاة لكونهم لا يغسلون أرجلهم 
في الوضوء والجماعة لطلبهم إماما معصونا * . 8 

ومن صفاتهم الذميمة أنهم أهل حمق وجهالة » فقد ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى صورا من حماقاتهم الدالةعلى أنهم أهل جهل 
وضلالة حيث قال : ” وأما سائر حماقاتهم فكثيرة جدا مثل كين بهضبم 


() شرح السنة للبفوى : ۲۲۸/١‏ . وانظر خلق أفعال العباد ,ص : ٠١‏ . 

() شرح السنة للبغوى : 1١26/١‏ ۰۲۲۹-۰ 

() انظر مخالفتهم في مسح الأرجل في الوضو* دون غسلها كما أمر الله . 
تفسير العياش : ۲۹۷/۱ - ۳.۲. تغسير الكاشاني : ۲1/۱) -۲۸) » 
الأنوار النعمائية لنعمة الله الجزائرى : ؟/ ع 7م. 

0) بيس ابليس م ص : .٠۰۰‏ 
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لا يشرب من نهر جفره يزيد مع أن النبي صلى الله ليه وسلم والذين كانسوا 
معه يشربون من آبار وأنهار حفرها الكقار » هعضهملا يأكل من التوت 
الشامي » ومعلوم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه كانوا يأكلسون 
مما يجلب من بلاد: الكقار من الجبن ويلبسون ماتنسجه الكفار بل غالب ثيابهيم 
كانت من نسج الكفار » وشل كونهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة » أوفعصل 
شي * يكون عشرة حتى في البناء لا بينون عى عشرة أعمدة ولا بعشرة جذ وع 
ونحو ذلك لكونهم بيغضون خيار الصدابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة 
أبوبكر وعمر وعثمان وطي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيسد 
ابن عمرو بن نفيل وعد الرحمن بن عوف وأيو عجيد ة بن الجراح رضي الله هسم 
أجمعين يبفضون هو ١1لا‏ علي بن أبي طالب رضي الله عنه . TE‏ 
وكذلك هجرهم لاسم أبي بكر ور وعشمان ولمن يتسمى بذلك حتى يكرهون معاملته 
» علوم أن هوا * لو كانوا من أكفر الناس لم يشرع أن لا يتسمى الرجل بمشل 
أسمائهم » فقد كان في الصحابة من اسمه الوليد وكان النبي صلى الله تعاليبى 
طيه ولم يقنتفي الصلاة ويقيل : ( اللهم أنج الوليد بن اليليد بن المفيرة]'أ 
وأبوه كان من أعظم الناس كفرا وهو الوحيد المذ كور في قوله تعالى : (( ذرنسي 
ومن خلقت وحيدا )) 3 وفي الصحابة من اسمه عمرو وفي المشركين من اسمه ' 
عمروبن عبد ود وأبو جهل اسمه عمروبن هشام وفي الصحاية خالد بن سعيسسد 
ابن العاص من السابقين الأولين » وفي المشركين خالد بن سفيان البذلسي 
وفي الصحابة من اسمه هشام مثل هشام بن حكيم وأبو جهل كان اسم أبيه هشاما 
وني الصحابة من اسمه عقبة مثل أبي مسمعود عقبة بن عمرو البد رى وعقبة بن عار 
الجهني ٠‏ وكان في المشركين عقبة بن أبي معيط » وفي الصحابة علي وان 
وكان في المشركين من اسمه طي مثل طي بن أمية بن خلف قتل يوم بد ر كافرا » 


() انظر الحديث صحيح البخارى : ۱۷۸/١‏ / صحيح سلم : .)1۷/١‏ 
0( انظر جامع البيان للطبرى : 58/؟ولء 
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ومثل عثمان بن طلحة قت قبل أن يسلم ومثل هذا كتير فلم يكن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم والمو'منون يكرهون اسا من الأسما' لكونه قد تسمى بها كافر 
من الكقار ۰ فعلم جواز الدعا" پهد ةذ الأسماء سواء كان 
ذلك المسمى بها .سلما أو كافرا أمر معلوم من دين الإسلام فمن كره أن يدعو 
أحدا بها كان من أظهر الناس مخالفة لدين الإسلام ٠‏ ثم مع هذا اذا تسسى 
الرجل عندهم باسم علي أو جعفر أو حسن أو حسين أو نحو ذ لك عاملوه وأكسرموه 
ولا دليل لهم في ذلك على أنه منم والتسمية بتلك الأسماء قد تكن فيبم 
فلا يدل على أن السمى من أهل السنة لكن القىم في فاية الجهل والهوى . 


ون حماقاتهم أيضا , أنهم يجعلين للمنتظر عد ة مشاهد ينتظرونه فيم ا 
كالسرداب الذى بسامرا الذي يزعمون أنه غائب فيه وشاهد آخر وقد 
بقيمون هناك دابة إما بغلة واما فرسا واما غير ذلك ليركبها اذا خرج ويقيسون 
,اما في طرفي النبار واما في أوقات أخر من ينادى طيه بالخروج يا مولانا 
أخرج ويشبهرين السلاح ولا أحد هناك يقاظلهم وفيهم من يقوم في أوقات دانسا 
لا يصلي خشية أن يخرج وهو في الصلاة » فيشتغل بها عن خروجه وخدمته 
وهم في أماكن بعيدة عن مشهده ...... يتوجهون إلى المشرق ويناد ونسه 
بأصوات عالية يطلبون خروجه وين المعلوم أنه لوكان موجود! وقد أمره الله 
بالخروج فإنه يخرج سواء نادو أولم یناد وه وان لم يون له فهولا يبل 
متهم وأنه إذا خرج فإن الله يو'يده ويأتيه بما يركبه ممن يعيئه وينصسره 
لا يحتاج أن يوقف له دائما من الأدميين من ضل سعيهم في الحياة الد نيا 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا والله سبحانه وتعالى قد عاب في کتابه مسن 
يدعو من لا يستجيب له دعا فقال تعالى : رر ذلكم الله ربكم له اللك 
والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعا "كسم 


3 )0 
ولو سمعوا ما استجابوا ويهم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبكك مثل خبيير)) 


0 سورة فاطرآية : ۳( .٠)-‏ 
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هذا مع أن الأصنام موجودة وكان يكون بها أحيانا شياطين تتراءى لمهم وتخاطببهم 
5 خاطب معد وما كانت حالته أسوأ من حال من خاطب موجود! وان كان جماد! 
فمن دعا المنتظر الذى لم يخلقه الله كان ضلاله أعظم من ضلال هواه » واا 

قال أنا أعتقد وجوده كان بمنزلة قول أولئك نحن نعتقد أن هذه الأصنام لها 
شفاعة عند الله ان یاه ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقون هونا * 
شفعاوثنا عند الله) والمقصود أن كليهما يدعو من لا ينفع دعاو وان کسان 
أولئك اتخذ وهم شفماء آلهة وهوثلاء يقوطون هوإمام معصوم فهم يوالون 
عليه ويعاد ون عليه كموالات المشركين على آلسبتهم ويجعلونه ركنا في الإيمان لايتم 
الدين الا به كما يجعل بعضالمشركين آلسهتهم كذلك . 


ومن حماقاتهم : تتثيلهم لمن بيغضونه مثل اتخاذهم نعجة وقد تكون نعجة 
خی کی اة می ا ود یا ب ا 
بغير ذلك ويرون أن ذلك عقهة لعائشة » وشل اتخادهم حلسا ميلو"! سنا 
ثم يشقون بطنه فيخرج السمن فيشربونه ويقولون هذا مثل ضرب عمر وشرب د مه » 
وشل تسمية بعضهم لحمارين من حمرالرحا أحدهما بأبي بكر والآخر بعمسر شم 
عقهة الحمارين جعلا منهم طك العقهة عقهة لابي بكر ور ٠‏ وتارة يكتبسسون 
أسماءهم طى أسفل أرجلهم حتى ان بعض الولاة جعل يضرب رجلي من فعل 
ذلك ويقول انما ضربت أبا بكر وعمر ولا أزال أضربهما حتى أعدسهما ٠‏ ونهم من 
يسمي كلابه باسم أبي بكر وعمر ويلعنهما ونم من اذا سمى كلبه فقيل له 
بكير يضارب من يفعل ذلك ويقول تسمي كلبي باسم أصحاب النار » وشهسسسم 
من يعظم أبا لوعلوءة الكافر الذي كان غلاما للمغيرة بن شعبة لما قتل عسر 
ويقولون واثارات أبي لوظوة فيعظمين كافرا مجوسيا باتغاق السلمين لكونسسه 
قتل عمر رضي الله عنه . 


ومن حماقاتهم : إظہارهم لما يجعلونه مشهد! فكم كذبوا الناس وادعوا أن 


في هذا المكان ميتا من أهل البيت وريما جعلوه مقتولا فييئون ذلك مشهدا 


E‏ ا 


وقد يكون ذلك قبر كافر أو قبر بعض الناس ويظهر ذلك بعلامات كثيرة وبعلمٍ 
أن عقهة الد واب المسماة بذلك ونحو هذا الفعل لا يكون الا من فعل أحمق الناس 
وأجهلهم » فانه من المعلوم أنا لوأردنا أن تعاقب فرعون وأبا لهس سسب 
وأبا جهل «غيرهم سن ثبت باجماع السلمين أنهم من أكفر الناس مثل هذه العقمة 
لكان هذا من أعظم الجهل لأن ذلك لا فاعدة فيه بل اذا قتل كافريجمسوز 
قتله أومات حتف أنفه لم يجز بعد قطه أوموته أن يمثل به » فلا يشسسسق 
بطنه أو يجدع أنفه وأذنه ولا تقطع يده الا أن يكون ذلك طى سبيل المقابلسة 
...... فهو * الذين بيغضونهم لوكانوا كفارا وقد ماتوا لم يكن لهم بعسد 
موتهم أن یمثلوا بأبدانهم لا يضربونهم ولا يشقون بطونهم ولا ينتغسسون 
شعورهم مع أن في ذلك نكاية فيهم » أما اذا فعلوا ذلك بغيرهم ظنا أن 
ذلك يصل كان غاية الجهل ٠‏ فكيف اذا كان بمحوم كالشاة التي يحرم إيذ اوها 
بغير حق فيفعلون مالا يحصل لهم به منفعة أصلا بل ضرر في الدين والد نيسا 
والأهرة مع تضمنه غاية الحمق والجهل . 


ومن حماقاتهم : اقامة المأتم والنياحة على من قتل من سنين عديدة وسسن 
المعلوم أن المقتول وغيره من الموتى اذا فعل مثل ذلك بهم عقب موتهسم 
كان ذلك سا حرمه الله ورسوله ٠‏ فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تمالى 
عليه وسلم أنه قال (ليسمنا من لطم الخد ود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليلا] . 
..... وهولا * يأتون من لطم الخد ود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية وفيسر 
ذلك من المدكرات بعد الموتبسنين كثيرة مالو فعلوه عقب موته لكان السك 
من أعظم المنكرات التي حرمها الله ورسوله فكيف بعد هذه المدة الطويلسة » 
ومن المعلوم أنه قتل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلما وعدوانا من هو أفضل مسسن 
الحسين قتل أبوه وهو أفضل منه ٠‏ وقتل شمان بن عفان وكان قتله أول الفتسن 


)0( الحديث في صحيح البخارى : ١/ه؟؟‏ » صحيح مسلم : ۰۹۹/۱ 


العظيية التي وقعت بعد موت النبي صلى الله ليه وسلم وترتب عليه من الشسر 
والفساد أضعاف ماترتب طى قتل الحسين وقتل غير هوظا* وات وا فصل 
أحد من.اللسلمين ولا غيرهم مأتما ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مسسدة 
طويلة من قتله إل هوا * الحمقى الذينلوكانوا من الطير لكانوا رخما ولو كاننسوا 
من البهائم لكانوا:حمرا » ومن ذلك أن بعضهم لا يوقد خشب الطرفا* 
لأنه بلغه أن دم الحسين وقع على شجرة من الدلرفا* ومعلوم أن طك الشجرة 
بعينها لا یکره وقودها » وو کان عيبا أي دم كان فكيف يسائر الشجسسر 


: „ 00 
الذي لم يصبه الدم * . 


فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين للأمة جميعا بهذا النص حماقا تهسسسم 
وما اتصفوا به من الصفات الذميمة السيكة البغضية في الإسلام کا يسم 
رحمه الله أن هذه الخلال اللبفوضة موجودة في مختلف فرق الشيعة الرافضة 
وحماقاتهم التي ذكرها رحمه الله فيا دلالة طى أنهم أهل جهل يتبعصين 


أهواء هم ويضربون صفحا عن هدي الله ورسوه ٠‏ 


() منهاج السنة : (/9-؟(. 
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الفصل الثاني 
رد ود أهل السنة على مطاعن الخوارج والنواصب في 


الصحابسة 


وفيه مباحث - 


البحث الأول : نشأة الق-سوارج . 

المبحث الثاني :+ التعريف بأهسم فرق الخوارج . 
المبحث الثالث : الرد على مطاعنهم في الصحابة . 
المبحث الرابع : ذكرأحاديث وآثار تتضمن ذ مهم . 
المبحث الخامس : الرد على معتقد النواصب في الصحابة . 


اب 1¥ = 
المبحث الأول 


نشأة الف سورج 


قبل أن أذ كر بد اية نشأة الخوارج وتطورهم » نذكر تعريف أهل العلم لهم : 

فقد بين أبو الحسن الأشعرى أن اسم الخوارج يقع على طك الطائفة الذيين 
خرجوا على رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه » هيسن أن 
خروجهم على علي هو العلة . في تسميتهم بهذا الاسم » حيث قال رحمه الله 
تعالى : ” والسبب الذى سموا له خوارج خروجهم على طي بن أبي طالس سب 
لاک 0(۰ 

وأما ابن حزم فقد بينأن اسم الخارجي يتعدى الى كل من أشبه ولاك 
النفر الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وشاركهم في معتقدهم » فقد قال : 
” ومن وافق الخوارج من إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج سى 
أثمة الجور وأن أصحاب الكبائر مخلد ون في النار وأن الإمامة جائزة في غير قريسسش 
فهو خارجي وان خالفهم فيما عدا ذلك مما اخظف فيه السلمون خالفهم فيسا 
E IE‏ 

وأما الشهرستاني : فقد عرف الخوارج بتعريف عام اعتبر فيه الخروج على الإ مام 
الذى اجتمعت الكلمة على إمامته الشرعية خروجا في أي زين كان » حيث قال 
في تعريفه للخوارج :- 

” كل من خرج على الامام الحق الذى اتفقت الجماعة ليه يسمى خارجيا 
سوا* كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان يعدهم لسسى 
التابعين بإحسان والأعمة في كل زمان 0 


(() مقالات الاسلاميين : (/لا١؟.‏ 
() الفصل في الملل والأهواء والنحل : 2118/0 
ب الملل والتحل : ١/١١۱١ء‏ 


“۳ = 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معرفا لهم : ” والخوارج الذين أنكروا 
على علي التحكيم وتبرءوا منه ومن عثمان وذ ريته وقاتلوهم » فان أطلقوا تكفيرهم 
فهم الغلاة منهم ” N‏ 

وقال في تعريف آخر : ”أما الخوارج فهم جمع خارجة » أى : طائفة 
وهم قوم مبتد عون سوا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على ا 


فالخوارج هم أولئك النغر الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد قبولسسه 
التحكيم بعد موقعة صفين وهم ألقاب أخرى عرفوا بها غير لقب * الخسوارج * 
ون لله ااب تة :وا 210 وباو وة 3 يقبتم 
يرضون بهذه الألقاب كلها الا بالمارقة فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الد يسن 
كما يمرق السهم من الرمية ” 1 

وأما بداية نشأتهم فائها كانت بعد حصول الإ تغاق على التحكيم بم : 
عي ومعاوية سنة سبع وثلاثين » فقد أخرج الطبري من طريق سليمان بن يونسسس 
ابن يزيد عن الزهرى أن أهل الشام نشروا البصاحف حين كاد أهل العسسراق 
أن يغلبوهم ودعوا الى مافيبا » قهاب أهل العراقين » فعند ذلك حكمسوا 
الحكمين » فاختار أهل العراق أبا موسى الأشعرى » واختار أهل الشاام 
عبرو بن العاص » فتغرق أهل صفين حين حكم الحكمان وأنهما يجتمعان بد وسسسة 


الجندل فان لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل بأذرح ٠‏ فلما انصرف لي 


(ر) هدى السارى مقدمة فتح البارى » ص : ٠)٥۹‏ 

() فتح البارى : ۰۲۸۳/۱۲ 

() سموا بهذا الاسم » لنزطهم بحرورا* في أول أمرهم . 

0) سموا شراة لقولمهم ۽ شرينا أنفسنا في طاعة الله » أى ۽ بعناها بالجنة. 
(ه) سموا بهذ !الاسم : لانكارهم الحكمين » وقولهم : لا حكم الا لله . 

() مقالات الاسلاميين : ۰۲۰۷/۱ 


~~ 64لإام ~~ 


خالفت الحرورية وخرجت ‏ وكان ذلك أول ماظهرت -فآذ نوه بالحرب وقاللوا : 
لا حك الا لله © .© 


وأخرج ابن أبي شبية وابن جرير الطبرى من طريق أبي رزين قال : لسا 
كانت الحكومة بصفسين هاين الخوارج عليا » رجعوا مباينين له » وهم في 
عسكر وطي في عسكر » حتى دخل علي الكوفة مع الناس بعسكره ومضوا هم السسى 
حرورا* في عسكرهم » فبعث علي اليهم ابن عباس + فكلمهم » فلم يقع منهم موقعا 
فخرج علي اليهم » فكلمهم حتى أجمعوا هم وهوطى الرضا » فرجعوا حتسى 
د خلوا الكوفة على الرضا منه ومنهم » فأقاموا يومين أونحوذلك »قال : 
فد خل الأشعث بن قيس وكان يد خل على علي عفقال : ان الناس يتحد مون 
أنك رجعت لهم عن كقرك » فلما كان الغد الجمعة صعب المثبر قحمد الله 
وأثنى عليه » فخطب فذكرهم وباينتهم الئاس وأمرهم الذي فارقوه فيه »فعايهم 
وعاب أمرهم ٠‏ قال : فلما نزل عن المنبر تناد وا من نواحي السجد لا حكم 
الا لله ء فقال علي : حكم الله أنتظر فيكم » ثم قال بيده هكذ! يسكتهم بالإشارة 
وتو ار ف ا و ع ا كن اه موو 
"لفن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ” 

ففي هذين الخبرين تحديد لبداية بذ رة الخوارج المارقين وأن أول خروجهم 
كان يى علي رضي الله عنه » يعد أن وافق على التحكيم واعتبروا التحكيسسم 
خطيئة “دي إلى الكفر مع أنهم هم الذين أكرهوا عليا رضي الله عنه طو, قبولسسه 
عندما رفع أصحاب معاوية رضي الله عنه المصاحف . 


() انظر تاريخ الأمم والملوك : ١/۷ه.‏ 

(۲) هوسعيد البكائي كما في تاريخ الطبرق : 70/5. 

(۲) مصنف ابن أبي شبية : و ر/ ؟ وم م رس » تاريخ الأمم والملوك : 
‘Yt Y+/o‏ 
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”ما بعث علي أبا موسى ومن معه من الجيش إلى دوة الجندل اشتسد 
أمر الخوارج والغوافي النكيرطى عي وصرحوا بكفره فجا# رجلان مشهم ومسا : 
زرعة بن البرج الطائي » وحرقوص بن زهير السعدى عفقالا :لا حكم إلا لله 
» فقال علي ؛ لا حكم الا لله ء فقال له حرقوص ۽ تب من خطيكتك واذهب 
بنا إلى عد ونا حتى نقاتلهم حتى نلقى ربنا » فقال علي ؛ قد أرد تكم على ذلك 
ا فأبيتم » وقد كتبنا بيننا مين القوم عبود! وقد قال الله تعالى : (( وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلا » 1 فقال له حرقوص : ذلك ذنب ينبغي أن نتب منه » فقال 
علي : ماهو بذ نب ولكئه عجزمن الرأي , وقد تقدمت إليكم فيما كان مشه 
ونهيتكم عنه » فقال له زرعة بن البرج : أما والله ياي لثن لم تدع تحكيسسسم 
الرجال في كتاب الله لأقاطنك أطلب بذلا» رحمة الله ورضوائه » فقال علي : 
تبا لك ما أشقاك ٠‏ كأني بك قتيلا تسفى طيك الربح » فقال , ودد ت أن قد 
كان ذلك » فقال له علي : إنك لو كنت محقا كان في الموت تعزية عن الد نيا 
» كن الشيطان قد استهواك 7٠‏ 7 
وما رأوا عزم علي على إنفان الحكوية معثه أبا موسى الأشعرى قسرروا 
الإنفصال عنه وتعيين أمير طيهم »فاجتمعوا في منزل عد الله بن وهب الراسبسسي 
فخطبهم خطبة بليفة زهدهم في الد نيا ورغبهم في الآخرة والجنة وحشب عم 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ثم قال : فاخرجوا بنا إخواننا سن 
هذه القرية الظالم أهلها إلى جانب هذا السواد » الى يعض كور الجبال 
أوبعنى هذه المداعن منكرين لبذه الأحكام الجائرة » ثم قام حرقوصين زهير 


فقال بعد . حمد الله والثناءطيه : ” ان المتاع بهذه الد نيا قليل وان الفراق 


. سورة النحل آية : (و‎ )١( 
* ٠۲۲/۲ : ء الكامل في التاريخ‎ ۲/١ : تاريخ الأمم والملوك‎ ) 
.8(1١/0 : البداية والنهاية‎ 
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لها وشيك فلا تدعونكم زينتها أوبهجتها الى المقام بها ولا تلتفت بكم عسسن 
طلب الحق وانكار الظلم (( ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 0 

فقال حمزة بن سنان الأسدي : ” ياقوم ان الرأى مارأيتم وان الق 
ماذكرتم ٠‏ فووا أمركم رجلا منكم » فانه لابد لكم من عماد وسئان ومن راية تحفون 
بجا “ؤترجعين اليها فبعثوا الى زيد بن حصن الطائي - وكان من رو'وسهم ‏ فعرضوا 
عليه الامارة فأبي » ثم عرضوها على حرقوص بن زهير فأبى » وعرضوهما 
على حمزة بن سنان فأبى » وعرضوها على شريح بن أبى أوفى العبسي فأبسسى 
وعرضوها طى عبد الله بن وهب الراسبي فقبلها » وقال : أما والله لا أقيلهبا 
ةلي E o‏ 

واجتمعوا أيضا في بيت زيد بن حصن الطائي السئيسي فخطبهم وحشهسسسم 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وتلا طيهم آيات من القرآن » مها 
قله تعالى : (( يا داود ,انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين النسساس 
بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله )) الآية ‏ » وتطه تعالى : (( وين 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرين )) والآية التي بعدها وفيها (( وسن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمن )) » والآية التي في نهايتببا 
(( ون لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقوة )) , ثم قال , فأضشهد طى 
أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب , وجاروا 


في القول والأعمال » وأن جهادهم حق على الموئشين » فبكى رجل متهم 


)0 سورة النحل آية : ٠١58‏ 

() انظر تاريخ الطبرى : ۷۲/۰ - ۲١‏ ء الكال في التاريخ : 886/8 
ه٠٣٣‏ , البداية والنسهاية : ۷/ ۲٢٠١ء‏ 
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9( الآيات رقم : ؟؟ {LY ‘fof‏ من سورة المائدة 0 


= فت انك 


يقال له : عد الله بن شجرة السلمي » ثم حرض أولقك على الخروج سى 

الناس وتال في كلامه : إضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن 

الرحيم » فان أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم ‏ أثابكم ثواب المطيعين له 

العاملين بأمره ٠‏ وان فشلتم فأي شي * أفضل من المصير إلى رضوان الله 
)0 : 


وجنته ؟ . 


قال العلامة ابن كثير بعد أن ذ كرما أملاه الشيطان لهم بما تقد م ذ كره 


”* وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم » فسبحان من لسسوع 
خلقه كنا أراد سبق في قدره العظيم » وا أحسن ماقال بعض السلظا؟ : 
الخوارج : ,انهم المذكورون في قوله تعالى : (( قل هل ننيثكم بالأأخسريسن 
أعمالا » الذين ضل سعيهم في الحياة الد نيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صدعا أولفك الذين كفروا بآيات رهم ولقائه فحبطت أصالهم فلا تقيم لهم يمم 
القيامة وزنا )) 0" والمقصود أن هولاء الجهلة الضلال ٠‏ والأشقياء في 
الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين ٠‏ وتواطثوا 
على المسير إلى المدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا بها » وبعثوا الى 
اخوانهم وأضرابهم سن هم على رأيهم ومذهبهم من أهل البصرة وضرها - 
فيوافوهم إليها ٠‏ ويكون اجتماعهم عليها » فقال لهم زيد بن حصن الطائي 
ان المدائن لا تقدرون طيها ؛ فان بها جيشا لا تطيقونه وسيمنعونها منكم يكن 
واعد وا إخوانكم الى جسر نهر جوخى ولا تخرجوا من الكوفة جماعات » ولكسسن 
أخرجوا وحد انا لثلا يفطن بكم فكتبوا كتابا عاما الى من هوطى مذهبجم 
وسلكهم من أهل البصرة وغيرها معثوا به اليهم ليوافوهم الى النبسر ليكونسوا 


() البداية والنهاية : لا//,؟9(5. 
0( هذا الأثر مروى عن علي رضي الله عنه . انظر الد ر المنثور للسيوطي : ٠)1٥ /٠‏ 
م سوة الكهف ء آية : ۳( -هء). ١‏ 
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يدا واحدة على الناس ٠‏ ثم خرجوا يتسللن وحدانا لثلا يعلم أحد بهم 
فيشعوهم من الخروج » فخرجوا من بين الآباء والأسبات والأخوال والخالات 
وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة عطسهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي 
رب الأرض والسموات » ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر المهقات والعظامم 
والخطيئات وأنه سا زينه لهم ابليس الشيطان الرجيم المطرود عن السموات الذى 
نصب العداوة لأبينا آدم » ثم لذريته مادامت أرواحهم في أجسادهم مترددات 
وقد تدارك جماعة من الناس بعض أولادهم واوانهم » فرد وهم وأنيوهم 
ومخوهم » فمنهم من استمر على الاستقامة » ومنهم من فر بعد ذلسك فلحق 

بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة » وذهب الباقون إلى ذلك الموضع ووافسى 


اليهم من كانوا كتبوا اليه من أهل البصرة وغيرها » واجتمع الجميعبالنهووان 


0 
وصارت لهم شوكة ومنعة ” . 
هكذا كانت بداية نشأة الخوارج في ألي أمرهم على هذا النحو المتقل دم 


ذكره ومن أهل العلم من يرجع بداية نشأة الخوارج إلى زين الرسول صلى الله ليه 
وسلم ويجعل أول الخوارج ذا الخويصرة الذي اعترض عى الرسول صلى الله 
عليه وسلم في قسمة ذهب كان قد بعث به علي رضي الله عنه من اليسسن 
في جلد مقروظ » فقد جا*عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه أنه قال 

بعث علي بن أبي طالب السى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليسن 
ا ألا ر "ال سيمل ودا افا م مها بين اة 
نفر : بين عييئة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما طقمة بسن 
علاثة واما عامربن الطفيل » فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا 


من هوا * » قال : فبلغ ذل النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : (ألا تأمنوني 


() البداية والنهاية : 1/07( -9زل. 
() أي : في جلد مدبوخ بالقرظ . 


() أى : لم تميز ولم تصغ من تراب معد نها . 
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وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا وساء ) » قال : فقام 
رجل غائر العهنين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة "كك اللحية محلوق الرأس 
مشمر الازار ؛ فقال , يارسول الله اتق الله » فقال : ويلك ! أبلست 
أحق أهل الأرض أن يتقي الله » قال : ثم ولى الرجل ء فقال خالد بن اليد . 
يارسول الله ألا أضرب عنقه » فقال : (لا ٠‏ لعله أن يكون يصلي ) » قال 
خالد : وكم من مصل يقول بلسائه ماليس في قلبه » فقال رسيل الله صلى الله 
طيه ولم : (إني لم أوير أن أنقب عن توب الناس : 7 ولا أشق 
ال »م نظر الي ومونق: ١ ٠‏ فال انه يخن تن عي مدا سم 
يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدينكما يمرق السهسسم 
من الرمية ) » قال : أظنه قال ( لشنأد ركتبم لأقظطدهم فطل شود ۲ . ا 
قال العلامة ابن الجوزي عند هذا الحديث ؛ * أو الخوارج وأتبدحهم 
حالة ذ و الخويصرة التميمي » وفي لفظ : أنه قال له ۽ "اعدل ” » فقال : 
ويلك ون لم يعال ادان لفون ع9 داق عابي عع فى وساد 
وآفته أنه رضي برأي نفسه » ولو وقف لعلم أنه لا رأى فوق رأى رسول الله 
صلى الله ليه وسلم وأتباع هذا الرجل هم الذين قاطوا علي بن أبي طالب 


- رضي اللا 


() أي : مرتفع الجيهة . 

(إ) (لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ) أي : أفتش وأكشف ومعئاه : أني أمرت 
بالجكم بالظاهر والله يتولى السرائر . 

0( أي : مول . 

0) ضفضئي : هوبضادين معجمتين مكسورتين وآخره مهموز وهو أصل الشي* . 

(ه) صحيح البخاری : ۲/ ۲۲۲ ء صحيح مسلم : ۰۷٤۲/۲‏ 

() أنظر صحيح سلم : ۷۲۰/۲. 
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وسن أشار بأن أول الخوارج ذ و الخويصرة : أبو محمد بن حنم( » وكسذا‎ 
الشهرستاني فانه قال في كتابه الملل انیل في صد ر للخوارج حيث قال : ”وهم‎ 


الذين أولهم ذو الخويصرة وآخرهم ذ والشدية ”.أ.ه 


ومن العلما* من يرى بأن نشأة الخوارج بد أت بالخروج طى عثمان رضي اللنه 


عنه بإحداثهم الفتنة التي أدتإلى قتله رضي الله عنه ظلما وعد وانا وسميسسست 


تلك الفتنة التي أحدثوها بالفتئة الأولى . 

قال شارح الطحاوية : ” فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى ا 

وقد أطلق العلامة ابن كثير على الثوار الذ ين ثال وا على عثمان وقتلوه اسسم 
الخوارج » حيث قال في صدد ذكره لهم بعد قتلهم عثمان رضي الله عنه قال 
” وجا* الذوارج فأخذ وا مال بيت المال وكان فيه شي * كثير جدا e‏ 

والرأي الراجح في بداية نشأة الخوارج وتكونهم أنها كانت بانفصالهم عسسن 
جيش علي وخروجهم عليه بعد الإتفاق على التحكيم بينه هين معاوية رضي الله 
عنهما وطى الرغم من الإ رتباط القوى بين ذي الخويصرة هين الخوارج فيان 
الخوارج لم يظهروا على شكل جماعي وطائفي إلا بعد حادثة التحكيم حيسسث 
فارقوا الجماعة وانحازوا ,الى قرية من قرى الكوفة تسمى “ حرورا* * » ونوا 
لهم أميرا للقتال وأميرا للصلاة والإتجاه الخارجي الذي تمثل في طك الجماعة 
التي خرجتطى عي رضي اللدعنه وانفصلست من جيشه قد ورد ت الإشارة اليه 
في أحاديث كثيرة سيأتي بيانها في ” المبحث الرابيع ” من هذا الفصل » وها 
أشارت إلى أوصافهم وذ سهم والأمر بقتالهم » وأما ذو الخويصرة فإن اعتراضسه 
لى الرسول صلى الله ليه وسلم كان اعتراض فرد وليس اعتراض جماعة حتسسسى 


() انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل : .٠١۷/۲‏ 
(0 ۰۱۱1/1 
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يسمى خروجا وان اعتبر سلفا للخوارج .الذين يأتون من بعده فهناك فرق بيسن 
نزعة الإعتراض الفردى هين الخروج على شك جماعي له اتجاهه وآراو# الخاصة 
كخروج الخوارج على علي رضي الله عنه . 

وأما القول بأن نشأتهم بد أت يثورة الثائرين على عثمان رضي الله عنه فلا شرك 
أن ماحدث كان خروجا عن طاعة الإمام الحق إلا أن هذا الخروج لم يكسسسسن 
يتميز بأنه 57 جماعة لها عقاعدها الواضحة وآراوئها المتميزة » وانسا كان 
خروجا من قوم أهل جهل مغي وتعنت وأهل ظلم وخيانة وافتراء » ولذ لىك 
صمموا بعد استحوان الشيطان عليهم على قتله رضي الله عنه » ثم فروا مسن 
المدينة ود خلوا في صغوف المسلمين كأفراد منهم » وانتقم الله مشهم جماعات 
وفرادى في موقعتي الجمل وصفين وغيرهما . فنشأة الخوارج بد أت بتلك 
الجماعة الذين انفصلوا من جين علي رضي الله عنه » ثم لحق بهم ناس آخرون 
من أهل الكوفة والبصرة جماعات ووحدانا 6 حتى اجتمع الجمييع بالنهروان 
وصارت لهم بعد ذلك شوكة ومنعة كما تقد م قربيا . 


لقد تشعبت الخوارج الى فرق أعدة بلغ بها بعض أل العلم ممن كتب فسي 
الملل والنحل ,الى عشرين فرقة 
التي ألفت في الغرق يتضح أن النلاة نزاع بیڼا لم يكن في أمور سهمة تسود ي 


ك الذين خرجوا على الخليفة الرابع ي بن أبسي 
طالب رضي الله ء ين أطنوا شعار “لا حكم إلا لله ” » والتغوا حولسه 

1 
بهذا الشعار منهم » فقيل : انه عروة بن 00 


ن اول من نادى به يزيد بن عاصم المحا يس سي 


اوناع وي ارا ا ار 
ا نو رعال ر و 
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وقيل : انه رجل من بني يشكر ؛ كان معطي رضي الله عنه بصفين ٠‏ ولما اتفسق 
الفريقان على التحكيم ركب وحمل على أصحاب علي » وقتل منهم واحدا » ثم 
حمل على أصحاب معاوية » وقتل منهم واحدا + ثم نادى بين العسكريسسن 
انه بري* من علي ومعاوية ٠‏ وأنه خرج من حكمهم » فقطه رجل من همدان ثم 
يان جماعة ممن كانوا معطي رضي الله عنه في حرب صفين استمعوا مله الك 
الكلام واستقرت في قلههم طك الشبهة » ورجعوا معطي إلى الكوفة ٠‏ ثم فارقوه 
جوا الى کرو اوا انضرا في خرو كانوا بای ی انق 
من السلمين في رأيهم أبشع معاملة وأشد قسوة . 

قال أبو الحسين الملطي واصفا مابلغوا إليه من ظلم واجرام : ”فاا 
الفرقة الأولى من الخوارج » فيم المحكمة الذين كانوا يخرجون بسيوذه سم 
فيمن يلحقون من الناس » فلا يزالون يقتلون حتى يقتلوا وكان الواحد منهسسم 
إذا خرج للتحكيم لا يرجع حتى يقتل أويقتل » فكان الناس منهم اسو 
وجل فة“ . ٩‏ 

ون أبشع جرائسهم وأفظعها قلهم صد الله بن خباب بن الأأرت » فقد روى 
الإمام أحمد باسناده الى حميد بن هلال عن رجل من عبدالقيس كان سع 
الخوارج ثم فارقهم + قال : دخلوا قرية فخرج عد الله بن خباب ذعرا يجر 
ردا” ١‏ فقالوا + لمثر عء قال , والله لقد رعتموني عقالوا , أنت عبد الله 


ابن خباب صاحب رسول الله صلى الله طيه وسلم » قال : نعم » قالوا : فيل 


)0 التبصير في الدين + ص : مع-+ع ٠‏ واأنظر مقالات الا سلاميين : (/لاءاس 


8 » الفرق بين الغرق »ص : 76 - 78 » تاريخ الأمم والملوك ۷۲/٠:‏ 
وا بعدها ء الكامل لابن الأثير : ۲۲٠/۲‏ ويايعدها » سرج 
الذهب للمسعودى : ٠۲٠١/٣۳‏ . 
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سمعت من أبيك حديثا يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه » قال : 
نعم ٠‏ سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنه ذ كر فتنة القاعد 
فيا خير من القائم » والقائم فيبا خيرمن الماشي + والماشي فيها خيسرمن 
الساعي » قال : فان أد ركت ذاك فكن مد الله المقتيل » قال أيوب 
ولا أطمه » قال ؛ ولا تكن عبدالله القاتل , قالوا ا ا هذا من أبيك 
يحدثه عن رسيل الله صلى الله طيه وسلم » قال ۽ نعم » قال : فقدموه طلى 
ضفة النهر فضربوا عنقه ٠‏ فسال دمه كأنه شراك نعل ما امذ قر( قروا أم طنده 
مائ يلنب 1 

وكان الذي تولى قتله نهم رجل يقال له : مسعربن فدكي * 3 

وذ کر عبد القاهر أن رجلا منهم شد طيه يقال له : " مسمع ” فجرى دمه فوق 
ما* النهر كالشراك إلى الجانب الآخر ٠‏ ثم إنهم دخلوا منزله وكان في القرية 
التي قظوه طى بابها » فقظوا ولده وجاريته أم ولده » ثم سكروا بنهروان ٠‏ 9) 

وقد يلخ عليا رضي الله عنه نبأ قتلهم عبد الله بن خباب وقتلهم الكثير وم الأطفال 

والنسا*» وقد كان رضي الله عنه متأهبا للعودة الى صفين لمقاطة أهل الشام , 
فرأی أن العودة لمقاطة هولا* المفسدين أولى فكان في ذلك خيرة له ولأهل 
الشام فرجع الى النهروان ٠‏ ” فقاتلهم مقاطة شديدة وكان عد د هم اثنى عشسسر 
ألفا فما انفلت منهم الا أقل من عشرة » وما قتل من أصحاب عي إلا أقتل مسسسن 
عشرة ٠‏ فانهزم اثنان منهم الى عمان »واثنان الى كرمان واثنان ,الى سجستسان 
واثنان الى الجزيرة » وواحد الى تل مونن *. © 


)١(‏ معناه أنه مر فيه كالطريقة الواحد ة لم يخطط به ولذلك شببهه بالشراك الأحمر 
وهو سير من سيور النعل . أ.ه . النهاية في غريب الحديث : 6)/؟١١؟.‏ 
() المسند : ه/١١١.‏ 


)( مقالا ت الإ سلا ميين : ‘TI°/‏ 
0) الغرق بين القرق » ص : ۷۷. 
(ه) بلد قد يم بين رأسرعين وسروج وهو مبني بحجارة عظيمة سود ٠‏ قريب من ددد 


“Ao = 


ر )0( 
وظهرت بد ع الخوارج في هذه المواضع منهم ٠ ٠٠”‏ وقد انمحت بدعهم في 
بعض هذه الأماكن نهائيا » هعضا باقية فيها الى اليوم . 


لمأ 
الآازارقسة 0 


هم أتباع رجل مدهم يسمى بأبي راشد نافع بن الأزيق الحنفي ولم يكن 
للخوارج قوم أكثر منهم عد دا وأشد منهم شوكة » وهم اعتقادات فار قزرا 
بها ” المحكمة الأولى " سائر فرق الخوارج فهم يعتقدون أن من خالفهيسم 
من هذه الأمة فهو مشرك بينما المحكمة يقولون : ان مخالفهم كافر ولا يسمونسه 
مشركا » 

وسا اختصوا به أيضا : أنهم يسمون من لم يهاجر إلى ديارهم من موافقيهم 
مشركا » وان كان موافقا لهم في مذهبهم »۽ وكان من عاد اتهم فين هاجر 
باليهم أن يمتحنوه بأن يسلموا اليه أسيرا من أسرا* مخالفيهم وأطفالهم ويأسسريه 
بقتله » فان قله صداقوه في دعواه أنه منهم » وان لم يقظه ٠‏ قالوا , هصذ! 
منافق ومشرك » وقوه » ويزصون أيضا : إن أطفال مخالفيهم مشركون » ويزصون 
أنهم يخلد ون في النار ” 5 

هالإضافة الى هذه المعتقدات الشاذة والآراء المنحرفة » فقد نادى الأ زارقة 
ببعض الا را* التي تنم عن جهلهم بالشرع وعدم فقههم في الدين ٠‏ من ذلك : 
بإسقاطهم حد الرجم عن الزاني المحصن بحجة أنه لم يرد في القرآن نصطيه 0 


دد حران ‏ فتحه عياض بن غنم سنة ا( ه . معجم البلدان : ؟/ه» » وانظر 
مراصد الإطلاع للبغدادی : ۲۷۲/۱. 

* ۸٠۱-۸١ : وانظر الغرق بين الفرق »ص‎ » ١١7/١ : الملل والئحل‎ )١( 
.69 : التبصير في الدين » ص‎ 

() أنظر مقالات الاسلاميين : ١1/1‏ - 16 + الفرق بين الفرق وص ۸٣-۸۲:‏ 
» التبصير في الدين »ص : 69 -5.ه. 

(م) الملل والنحل : 151/0. 


- 0 0-7 


كما أسقطوا أيضا : حد القذف عبن قذف المحصن من الرجال مع وجوب الحد على 
قاذ ف المحصنات من النساء» 0© »> تمسكا أيضا : -في زعسهم -بما ورد في القرآن” * 
وذ هبوا أيضا الى أن يد 0 تقطع في القليل والكثير من غير اعتبس سار 
لنصاب الشي * والمسروق » - ل يكون من المنكب كما أوجبوا على الحاشض 
الاد انی فی کال ی !8411 أبن ديرا لل العارا ارد 
وأباحوا قتل المسلمين » وهذه الآرا* واضح فيا الجهل وعدم العلم والقهسسم 
للقرآن » وعدم الالمام بالسنة » ويصدق طيهم قوله صلى الله عليه ولسم 
( يقووةون القرآن لا يجاوز حناجرهم  )‏ » وقد اشتدت شوكة الأزارقة وصارت لبم 
قوة حتى أخذ وا في مقاطة غيرهم حتى تغلبوا عى بلاد الأهواز وأرض فساوس 
وكرمان في أيام عبد الله بن الزبير حين بعثعاملا له عى البصرة » فأخاسيرج 
سرية لقتالهم وكان عدد هذه السرية ألف مقاتل » فقظلهم الخوارج » ثم بعسث 
,اليم بثلاثة آلاف من المقالة فظفر بهم الذوارج ج أيضا , SER‏ 
الير من مكة كايا وجل تالم إلى التيلب .ينابي صقر" ا تى ج كرا 
عظيما وهزم نافع بن الأزرق وقتل في هذه الهزيمة مايعت الأزارقة بعده رجسلا 
آخر منهم فهزمه المهلب أيضا » وقتل في هذه الهزيمة فهايعوا بعس ده 
قطري بن الفجاءة التميسي » وسموه بأمير الموت » واستمر المهلب أيضا في 


8 7 )0 
مقاتلتهم حتى انحازوا إلى سابور من بلاد فارس وجعلوها دار هجرتہم 


(إ) الملل والتحل : / ٠۲١‏ ء وانظر مقالات الإسلاميين : ١74/١‏ + الفرق 
بين الفرق ءص : )> 

(0) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل : 144/6. 

(م) الحديث في صحيح مسلم : ؟١/.6ل7.‏ 

) هو أبوسعيد المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سراق الأزدي العتكي أميسر » 
شديد البطش بأهل البدع » جواد ولد سنة سبع »وتوفي سنة ثلاث وثمانين 
رة > أنظر ترجمته في الاصابة : #/ ؟ . ه-. وه + وفيات الأعيان 
Fo 0° |°‏ الأعلام ب T1 /A‏ 

(ه) انظر تاريخ الأمم والملوك : ه/ ٠۲١ +١"‏ » القرق بين القرق : ٥۸-٦۸د=‏ 


> لالم.- 


وقد بلغت المد ة التي قاظهم فيها السهلب تسععشرة سئة » بعضها في زسسان 
ابن الزبير » عضا في زمان عد الملك بن مروان ٠‏ ”لما ولى الحجاج بن 
يوسف العراق أقر المهلب على قتالهم » فاستمر المهلب بن أبي صفسسسسرة 
في مقاتلتهم حتى وقع الخلاف بين قطري بن الفجاءة وأتهاءه » فواصل 
السهلب مقاطة قطري ٠‏ فكان كلما سار قطري إلى ناحية من التواحي تبعه 
السهلب حتى هزمه الى الرى » ثم اتجه لمقاظة جماعة أخرى هم 
بقيادة رجل منم يسمى عبد ربه الصغير "حت كفي شغله وقطه ۽ بعث الحجاج 
جيشا عظيما الى الرى فقاتل قطرى بن الفجاءة » فانهزم الى طبرستان 
ثم هرب في جملة من أتباءه إلى قوس عبيده بن هلال الييشكرى فتيعته جنسود 
الحجاج حتى قتلته ٠‏ وقطع الله دابر الأزارقة بقتل قطوي فلم تجتمع لهسم 
ويلك د کل وكوك الام امل ا 


د الكامل في التاريخ : ٠۹۲/٤‏ - ...۲ » البداية والنهاية : ۲۲۸/۸ * 
التبصير في الدين » ص : -٠١‏ (ه. 

() كان جد ره الصغير معلم كتاب وهو من موالي قيس بن ثعلبة وأول ظهوره أن 
الخوارج ذ هبوا إلى قطر بن الفجاءة يشكون من رجل كان قطرك) يقد سسه 
طيهم » فلم يشكهم منه » فقال القوم لقطرب : فإنا قد خلعناكهايعئنا 
جد ريه الصغير » وانفصل الى عبد ريه الصغير أكثر من شطرهم وجلمهم من 
الموالي والغجم . 

انظر شرح نمج البلاغة لابن أبي الحديد : /١‏ 2.7 + مقسسالات 

الاسلاميين : ١/١ا١-؟7(.‏ 

(0) أنظر تاريخ الأمم والملوك : ۲.۲/٦‏ . وبا بعدها ء الكامل ,لابن الأثير 
: 74/6“ ومابعدها » مروج الذهب » للمسعودى : «/؟ ١(وابعدهاء,‏ 
الفرق بين الفرق + ص: ۸1-۸٥‏ ؛ التبصير في الدين ‏ ص :.م-ره. 


- A= 


هولاء هم أتباع نجدة بن عامر الحنفي الذى يقال ؛ انه كان باليماسة 
حيث تخلف عن نافع بن الأزرق عند رجوعهم من مكة » هينما هوفي طريقه 
ليلحق بمعسكر نافع بن الأزرق التقى به من أخبره بما أحدثه نافع سن 
الآرا* التي مدها ” استباحة قتل أطفال مخالفيه » وحكيه طى القعدة بالشك»(1) 
وهنا قيل : إنه رجع الى اليمامة » لما سمعبما أحدثه نافع وأطن اتقصال سه 
عنه » وتبرأ منه هويع له بالإمامة وأصبح أميرا على طائفة من الخوارج عرفوا 
بالنجدات ٠"‏ وصارلتجدة وأتاءه نفيذ واسع في كير من البلسسسهان 
مل الحريى اطي“ التعليق امت "إلى مان وم ألجزاة اتن © 

وقد أنكر نجدة على الأزارقة إكفارهم للقعدة منهم من لم يباجروا إليهم » 
وحكم على نافع ومن قال بإمامته بالكر ۰ » ويقال : انه وجه كتابا الى نافسع 
ابن الأزرق أخذ طبه فيه تكفيره للقعدة مع أن الله عذرهم بقوله (( ليسطسى 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجد ون ماينفقون حرج اذا نصحوا 
لله ورسؤله )) 0 وأنكر عليه أيضا : استباحته قتل الأطفال لنهي النبسسي 
عليه الصلاة والسلام عن ذلك ؛ ولقوله تعالى : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى ))!! 


)0 أنظر الملل والنحل للشهرستاني : ١/١؟١.‏ 

(0) مقالات الاسلاميين : ٠۷ > /١‏ » الغرق بين الفرق ٠ص‏ : ۷ #الملسسل 
والنحل للشبهرستاني : ٠۲١/١‏ . 

0 انظر الغرق بين الفرق »ص : .و » الكامل لابن الأثير : ٩‏ / ۰۱ ؟صابعدها 

9) انظر الفرق بين الغرق » ص : ۸۷. 

(ه) سورة التهة , آية : (و. 

«) سورة الزمر » آية : ۷ . 


- 046 (- 
وتبود لت الكتب بين نجدة ونافع » ولكن لم يقنع أحدهما الاش وتي 
الآرا* التي عإرض بم ! نجدة آراء نافع اجازته ” التقية ” واحتج بقوله تعالسى : 
إلا أن تتقوا مم تقاء ۰ هقوله تعالى : (( وتال رجل مو'من مسن 
آل فرعن یکتم ایمانه ا" ومن ثم أجاز القعود » ولكن الجهاد إذا أمكسسن 
فهو أفضل لقوله تعالى : (( وفضل الله المجاهدين عى القاعدين أجسرا 


عظيما )) . 0 


وذ هب النجد ات إلى أن الدين أمران :- 
أحدهما : معرفة الله تعالى ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام وتحريم 
اال 2 والإقراؤيما جا* من عند الله جملة فهذ! واجب على الجميسع 


والجهل بهلا يعذر فيه . 


والثاني : ماسوى ذلك فالناس معذ ورون فيه » إلى أن تقوم يهم الحجسسسة 
في الحلال والحرام » وتدين النجدات بيدأ العذر بالجهل في أحكام 


الفروع حتى سموا ”بالعاد ية 09 » والذى دعاهم الى ذلك أن جماعة 
منهم على رأسهم ابن نجدة نفسه بعث بهم إلى أهل القطيف قأصابوا 
غنائم سبايا ‏ على حد زصهم -فأباحوا لأنفسهم نكاح السبايا قبل إخسسراج 
الخمس منها » وقالوا : ان خرجت من نصيينا فبها » والا دفعنا من أموالنا 
مابلا » وما بلغ الأمر نجدة وأصحابه اخطفوا » فبعضهم اعتذر لمن 


() انظر الكامل للمبرد ٢٠۲-۲۰۹/۲:‏ ءشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 
۳/6‘ 


() سورة آل عمران » آية : ۲۸. 

0) سورة غافر » آية : ۲۸. 

9) الملل والنحل : (/ ه١١‏ ء والآية رقم ( ٩١‏ ) من سورة النسا* . 
(ه) المقصود بالمسلمين عند هم الموافقون لهم في مذ هينهم . 

() الملل والنحل : ١56/١‏ » وانظر الفرق بين الغرق »ص6 /. 


- ل 1ت 


قاموا به والبعض الا خر أنكره » وكان نجدة مع الذين عذ روا هوا * لج هسم 
بحكم الله 0 وهكذا صار الجهل بالحكم عند طائفة من النجد ا تعذرا. 

وقد اختلف النجد ات مع زعيسهم نجدة بنءامر الحنفي » ونقموا عليه عسدة 
أمور من بينها تعطيله حد الخير » وعدم عدله في قسم الفي * وتفريقه 
الأموال بين الأغنيا* من أتباعه وحرمانه ذوي الحاجة منهم » وكاتبته عد الملك 
ابن مروان » ويقال ‏ انه لما أحدث هذه الاأحداث وذ ر أنباءه بالجبسالات 
استتابه أكثر أتباعه وطلبوا منه أن يعلن تهته في السجد » ففعل ذلك فثد ست 
طائفة منهم على استتابته » وانضموا إلى العاذرين ء وقالوا : انه الامام ولسه 
حق الاجتباد ولا يجوز استتابته » وطلبوا منه أن يتوب من تهته » فاختلسف 
أصحابه أيضا : فكرفته طائفة لخلعه نفسه وكان من امد خر رف 7 
الذى يقال : انه وثب على نجدة فقله » صوبعله بالإمامة » فأنكر أصماب 
نجدة تصرف أبي فديك فتبروءوا مته وتولوا نجدة وكتب أبوفد يك إلى عطية بسن 
الأسود الحنفي ا بما اكتشفه من ضلال نجدة وقظهراياه » وأنه أحق 


بالخلافة منه » فكتب عطية ,الى أبي فديك وطلب مئه أن يأخذ له البيعة مسسن 


)١(‏ انظرمقالات الاسلاميين : ٠۷٠/١‏ » الفرق بين الفرق »ص : 4 ء الملل 
والنحل : (/7؟(. 

() اسمه عبد الله بن ثور » زعيم فرقة الفديكية من الخوارج » انظرمقالات 
الاسلاميين : ۱۸۲/١‏ ء الفرق بين الفرق » ص : ۸۸. 

0) زعم فرقة العطوية من الخوارج » أنظر مقالات الاسلاسين : 1715/1 , 
الغرق بين الفرق ٠‏ ص : ۸۸ » وانظر اللباب في تهذيب الأنساب :۲/ ۷> ؟ 
»التبصير في الدين » ص : 6ه. 


(٠١9 -‏ سه 


قبله فأبى ذلك أبوفديك فبرى* كل واحد منهما من صاحبه » وصارت 
الدار لأبي فديك وتبعه بع النجدات وظل البعض على الولا* لنجسدة 
فصارت النجدات ثلاث فرق : النجدية » والعطوية » والقديكية 7( , وكنان 
هذا الخلاف بين النجدا تمن أعظم العوامل في تدمير هذه الفرقة حيسسث 
اضمحل أمرها وتلاشى أثرها . 
الصفرية : 

لقد اخظف العلما* فيمن تنتسب إليه هذه الفرقة » هل سموابذالك 
نسبة الى الصفرة إشارة الى صغرة وجوههم من أثر ما تكلفوه من السهر والعبادة 
والزهد أم سوا بهذه التسمية نسبة الى رجل معين كما نسبت الأزارقة 
والنجدات والإباضية » والذين ذهبوا إلى هذا الرأى الأخير اخطغوا في 
الشخص الذي نسبت اليه هل هوعد الله بن صفار التميمي » أم زياد بسسن 
الأصفر » أم المبلب بن أبي صفرة » يلعل أصوب هذه الأقوال أن هذه 
الفزقة تسب الى عدالله بن صقار الشيني 17 الذي كان مع تاقح بسن 
الأزرق في بداية أمره » ثم انفصل عنه عندما حصل الخلاف والانشقاق بيسن 
قادة الخوارج 1 والصغرية كانت أقل شذ وذا وأقل ظوا من الأزارقة إن أنهسم 
خالفوهم في رأيهم تجاه القعدة ومرتكب الكبيرة » فلم يكفروا القعدة كما ذ هسب 


الأزارقة ماد اموا موافقين لهم في مذهبهم ولم يكفروا مرتكب الكبيرة على الاطلاق 


)0 انظر في شان النجد ات مقالات الا سلاميين : ١7+ - ۱۷۲/١‏ » الفرق بين 
الغرق »ص : ٩.-۷‏ »الملل والنحل : ۱/ ۲۲ ١ ۲٠-١‏ ءالتبصير في الدين 
ص : o0۲‏ 

(م) انظر الخلاف في شأن هذه النسبة » لسان العرب ٠٠٠-٠٠٦ > / ٠:‏ +وانظر 
الصحاح للجوهرى : ۲/ ه(7»القاموس : 7/5 » اللباب في تہذ يسسب 
الأنساب : ؟/؟56. 

5 ٤ 

() انظر كيف بدأ الخلاف بين روسا* الخوارج . تاريخ الآمم والملوك : 1/٠‏ ٠ه‏ 

- موه »الكامل في التاريخ : ۲/ ۰۱۹۸-۱1۰٥‏ 


„°۹۲ 


كنا هومذ هب ال زارقة بل فرقوا بين الذ نوب التي فيا حد مقرو كالزنا والسرقسة 
والقذف والقتل العمد ٠‏ فهذه في رأيهم لا يتجاوز بمرتكبه! الإسم الذي سساه 
الله بها زان » وسارق ٠‏ وقاذف + وقاتل عمد .ونين طايه كافزا ولا مشرکا 
؛ وگ ذنب ليس فيه حد كترك الصلاة والصوم فهو کفر وصاحيه كافر 7 » ولايرى 
الصفرية أن دار مخالفيهم دار حرب » كما لم يحكموا بقتل أطفال المشركيسن 
وتكفيرهم » ولا يقولون بخلودهم في النار ولم يجيزوا سبي الذرية والنساء 
ولهم آراء تفرد وا بسها في الشرك والكفر والبرا*ة . 

فالشرك عند هم شركان : شرك هو طاعة الشيطان ٠‏ وشرك هو عادة الأيثان » 
والكفر كفران : كفر بإنكار النعم » وكفر بانكار الربهية » والبرا* براءتان : براءة 
5 أهل الحد وب سنة » وراءة من أهل الجحود فريشة ”. 9 

ولم يسقط الصفرية عقمة ااه الأزارقة ٠‏ وأجازوا التقية كالنجدات 
ولكن 0 دون العمل ” وڈ كر عن بسعضهم تزويج الاعات من کار 
ا 0 دار التقية دون دار العلانية * . 8 

وقد تولى الصفرية المحكية الأولى كعبد الله بن وهب الراسبي وحرقوصبن زهير 
وأتباعهما وقالوا بإمامة أبي بلال مرداس الخارجي الذي خرج أيام يزيد بسن 
معاوية ناحية البصرة وقتلته جيوش عيد الله. بن زياد ورثاه عمران بن حطان الذ 


() الفرق بين الغرق » ص : ٩١‏ » وانظر الطل والنحل : (/ا5(. 
(0) الملل والنحل للشهرستاني : .(7/١‏ 

م المصدر السابق . 

0) يقصد ون الخارجيات . 

(ه) يقصد ون بكفار قوسهم بقية المسلمين . 

() الملل والنحل :+ (/ا7١.‏ 


- °۹۳ 


كان شاعرا ناسكا وأصبح إماما للصفرية بعد أبي يلال بقيله : 


١ 0 5‏ 
أنكرت بعد ك ماقف كنت أعرفه ا الفأاس يبعدك یامرں اس‌بالنا (© 


وقد قام الصفرية بثورات عد يد ة ناحية الشمال الافريقي في عبد الأمويسين 
ففي عهد هشام بن عبد الملك (١07-ه؟(ه)‏ خرج رجل منهم يسمى ميسرة 
المشفرى بنواحي طنجة ''أواستطاع حمل البرهرطى الخروج عن طاعة الخليفة 
الأموي واستطاع اخضاع سائر بلاد المغرب الأقصى جنوب طنجة حتى وصل 
إلى ال" » مويع له بالخلافة وخاطيه البربر بأمير المواشين » ثم اتهسسم 
بممالأة العرب وخلع من الإمارة » هويع مكانه خالد بن حميد الزنات يي 
ولكن جيوش الخلافة تمكت من إخماد حركة الصفرية سنة ثلاث وعشرين ومائة 
هجرية 8 »> كما شبد العصرالعباسي أيضا , بعض الثورات الخارجية 
للففرية ر ين ها + کون ا حي كاه في النفرك الس دق 
بقيادة عيسى بن أبي يزيد الذي تجمع حوله الصفرية من بني مد رار واختطسوا 
ام ندينة سحا س اين خا رة وافطلعونا لاق ع 


من ولا ية القيروان 0 وذال آبو يزيد أميرا نحوا من خمسة عشر عاما ثم بویع 


() أنظر الغرق بين الفرق » ص : 9و - م9 . 

(0) طنجة : بلدة على ساحل بحر المغرب مقابل 'الجزيرة الخضرا* وهي مدينسة 
قد يمة بناو"ها بالحجارة قائمة على, البحر . معجم البلداك) : ۳/٤‏ . 

(۲) السوس : بلد بالمغرب كانت الروم تسميها قمونية » وقيل : ,انها كسورة 
مدينتها طنجة . انظر معجم البلدان : ۲۸۱/۲. 

و) أنظر كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب : و/ 009و ء 
الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى : 997/9. 

(ه) سجلماسة : مدينة في جنوي المغوب في طرف بلاد السودان بينها ميسن 
فاس عشرة أيام طقاء الجنيب . انظر معجم البلدان : .٠۹۲/٣‏ 


= (€۳ 


من بعده لأبي القاسم بن سمكوا المكئاسي الصغري الذي يقال : .انه كان يديسن 
١‏ 

بالولاية للخليفة العباسي )0 » وكانت هناك ولاية خارجية صفرية تحت زعاسة 

رجل يدعى أبوقرة الصنهاجي ٠‏ الذي استطاع محاصرة القيروان والاستيلاء 


MW, 
. * عليها‎ 


الأباضيسة : 


تنتسب الأباضية .إلى عد الله بن أباض بن تيم اللاتبن ثعلبة التبيسسي 

من بني مرة بن عبيد رهل الأحنف؛ بن قيس وقد اخظف أهل العلم في الوقست 

الذى خرج فيه عبد الله » هذا فقد قرر العلامة بن جرير الطبري إلى أنه 

كان مع نافع بن الأزرق » وأنه انفصل عنه وكان هذا في سنة أربع وستين 
0( 


هجرية ۰ 


وذ هب الشهرستاني :+ الى أن ابن أباض ظهر في زمن مروان بن محمد 
(٥)‏ 


0 


آخر خلفاء بني أمية 
والاباضية يذ هبون إلى ماقرره ابن جرير الطبرى ويقون : إن ابن ابسسساض 
ظهرفي أيام معاوية وعاشإلى زمن عد الملك بن مروان وكان في أول سس 


: 0 ا . الى 
مع نافع بن الا زرق ولكن اختلف معه وفارقه ورد عليه ” . 


() انظر البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب : ٠١٠٦/١‏ » الاستقصاء 
لأخبار د ول المغرب الأقصى : ١/11١-؟((.‏ 

() الاستقصاء لأخبار د في المغرب الأقصى : (/115. 

0 أنظر ترجمة ابن ,اباض في الأعلام للزركلي : ‘IATIAL/S‏ 

9) تاريخ الأمم والطوك : 011/6-1¥ە. 

(ه) الملل والنحل : .۱١۲١/١‏ 

0( أنظر العتود الفضية في أصول الأياضية , ص : .(۲۲-۱۲١‏ 


-خ١٠.96-‎ 


قال محمد بن سعيد الأزدى في صدد ذكره لابن أباض” نشأ في زمان معاوية 
ابن أبي سقيان. » وعاش في زمان عبد الملك بن مروان » وكتب اليه السيو 
المشهورة والنصائح المعروفة المذكورة « . © 

ورغم ارتباط الإ باضية بعبد الله بن ,أباض الا أنهم يعتبرون الموعسس الحقيقي 
الأول لفرقة الأياضية هو جابربن أن أنه كان الامام الأ كبر وفقيههم ومفتيهم 
وهو الشخص الذى ظهربه فقه الاباضية بيئما كان ابن اباض المسكول عمسن 
الدعوة والدعاة في شتى الما ل لكل » واذ! كان جابربن زيد بسبذه المنزلسة 
العلمية فلماذ! نسبت الفرقة الى ابن اباض ولم تنسب اليه » للاجابة على هذا 
السو"ال ذهب أحد الأباضية المعاصرين الى أنه لا يدرى السبب في عسدم 
نسبة المذهب الى جابر مع أنه أفقه وأطم أهل زمانه » وقد قيل : ان ابن اياض 
يصد ر في كل شو'ونه عن فتواه ولا ببت في أمرمن الأمور الا بمشورشة ورضاء ١ء‏ 
بينما ذهب كاتب اباضي آخرفي تغفسير ذلك إلى أن نسبة المذهب الى ابسن 
اباض نسبة عرضية ٠‏ كان سببها بعض المواقف الكلامية والسياسية التي اشتهسر 


بها ابن ,اباض وتميزبها » فنسب المذهب الإباضي إليه » ولم يستعمل الإباضية 


)١(‏ الغرق الإسلامية من خلال الكشف والبيان لأبي سعيد محمد بن سعيس سد 
الأزدي القلهماني »ص : ۲۹۲ . 

0) هو جابرين زيد أبو الشعثاء الأزدى ثم الجوفي البصرى مشهور بكليتسه 
وهو تابعي فقيه من أهل البصرة أصله من عبان صحب ابن عباس وكان مسن 
بجور العلم » نفاه الحجاج إلى عبان » ولد سنة إحدى وعشرين ومات سنسة 
ثلاث وتسعين هجرية . أنظر ترجمته في حلية الأطِيا* : ۲/ ه.ر-. ٩‏ »تذكرة 
الحفاظ : (/ ؟ ۷ ءالبداية والنهاية : و/ ». و»تهذيب التهذيب: ۲ / ٣۸‏ 

انار الأصيل التاريخية للفرقة الأياضية » عوض محمد غليقات وص 4 ۽ وصان 
في فجر الاسلام » سيده اسماعيل كاشف وص هه وبابعدها . 

1) انظر مختصر تاريخ الاباضية » لابق ريع سليمان الباروني ٠ص‏ : 6؟. 


- 1۰۹1 - 


في تاريخهم المبكر هذءالنسبة فكانوا يستعملون عارة ” جماعة المسلمين ” أو ” أهل 
الدعوة ” وأول ما ظهر استعمالهم لكلمة * الاباضية كان في آخر القرن الثالسسثك 


١ 
0 


وللاياضية آراء تميزوا بها من بين فرق الخوارج » فهم يقوطون : "إن 
مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشركين ٠»‏ ومناكحتهم جائزة وموارثتهسسسم 
حلال » فغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب خلال » ونا سواه 
حرام » وحرام قتلهم وسبيهم في السرغيلة إلا بعد نصب القتال واقاسسة 
الحجة ويقولون ان دار مخالفيهم من أهل الاسلام دار توحيد إلا معسك سر 
السلطان فانه داربغي وأجازوا شبادة مخالفيهم طى أطيائيم » وأجمعسوا 
لى أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر النعمة لا كفر الملة ٠‏ وتوتفضوا 
في أطفال المشركين وجوزوا تعذيبهم على سبيل الإنتقام وأجازوا أن يد خلسسوا 
الجنة تفضلا » واختلفوا في النفاق : أيسمى شركا أم لا » قالوا : إن المنافقين 
ىشو ,ريل الله ملق الله عليه وسلم كانوا موحد ين إلا أنهم ارتكبوا الكباعر 
فكفروا بالكبيرة لا بالشرك ٠‏ . " 

وأول بقعة نبتت طيها نابتة الإباضية البصرة » ثم انتشروا في شال 
افريقيا » وفي الجزيرة » واستطاعوا أن يكونوا لهم د وة في عمان لستقلوا بها 
عن الدولة العباسية في عبد أبي العباسالسفاح (0م(-+م ره) وامتكد 
نفوذها الى جزيرة زنجبار ولا تزال مبادئ الاباضية وأفكارهم هي الساقسدة 
في هذه الأماكن كما أقام الإباضية لهم د ويلات في ليبيا والجزائر واستمروا فسسي 
ليبيا مدة ثلاثة أعوام فقط من عام ١ > ٠‏ - 6ع وه » وفي جبل نفوسة شم 


۶ 

() أجهة ابن فرحون ٠‏ ص : و ء» هامش ( إ١‏ ) + النظم الا جتماعية والتربوية 
عند الاباضية ” ص : ١٠ء‏ 

() الملل والئحل : ٠۴۲/١‏ - 5م( » وانظر الفرق بين الفرق » ص : (١.‏ 
٠٠.‏ + التبصير في الدين ‏ ص : هره. 


5 2121 


لإباغلية ثقة البربر » وتمكن عبد الرحمن بن وستم أحسد 
ة مسلم بن أبي كريمة من إقامة د ولة بني وبسستم 
ن عاما من عام (9؟(-593ه) + وكانت 

راسات وفقا للمذ هب الإباضي واستمرت د ولسة 
الد ولة * العبيدية الشيعية “7 أوالاباضية 
لها وجود الى الوقت الحاضر ٠‏ ووجودهم الآن 
»” وجنوب الجزائر ‏ واد ې ميزاب » وجلوب 

فصة * " » فهذه الفرق المتقدم التعيف 
الكبار . 


عاصمتها تاهرت موكزا مهما 
بني رستم - حتئ سقطت على 
هي إحدى فرق الخوارج ١‏ 
يتمثل في د ولة عبان بأكملها 
تسن + شنال لا 
بها تعد أكبر فرق الخوار 

قال أبو الحسن الأ 
قول الأزارقة والإياضية وا 


والاباضية والنجد ية فإنما |تفرعوا من الصفرية © . ! 


ى رحمه الله تعالى : ” وأصل قيل الخوارج إنما هو 
والنجدية » وكل الأصناف سوى الازارقسسسة 
(r‏ 


لإباضية »ص : ۲۷ - >> » النظم الإ جتماعية والتربهيسة 
٠-٩ :‏ ۲ » دراساتإسلامية في الأصول الإباضية ‏ » 
ص : ۷ » وقد أ كر ياقوت الحموى نبئذة عن عد الرحمن بن رست م 
وعنتجمع الإ باضية|حوله . أنظر معجم البلدان : ٩/۲‏ . 

| الفرق الاسلامية 2» ص : و« .يم , العقود الفضيسة 
ص : ۲۲۷ - ١هل‏ » دراسات اسلامية في الأصول الاباضية ,ص : .٠۷‏ 


() انظر مختصر تاريخ 


عند الاباضية » 


ا اك 


5 ۱۰۹۸4 - 


اليحث الثالسث 


ل 
الرد على مطاغهو الصحاب ةة 


لقد امتاز الخوارج عن الشيعة الرافضة باثباتهم امامة الصد يق والفاروق رضي 
الله ضهنا » فم يعتقدون أن إمامة أبي بكر وصر امامة شرية » لاشك فسي 
صحتها ولا ريب عندهم في شرعيتبا ٠‏ وأن إمامتهما كانت برضى المو'منيسن 
ورنمتهم ٠‏ وأنهما سارا طى الطريق المستقيم الذى أمر الله به لم يغيرا ولسم 
بيدلا حتى توفاهما الله تعالى على مايرضيه من الع الصالح والنصح للرعيسة 
وهذا الاعتقاد منهم حق وصدق ٠‏ فلقد كانا رضي الله عنهما كذلك ولا يشك 
في هذا الا من فتن بمعتقد الرافضة » وهذا المعتقد لوج عبت جنا 
الشيخين حالفهم فيه السداد والصواب » وكانوا موفقين فيه لكتهم هلكسسوا 
فيمن بعدهما حيث قادهم الشيطان وأخرجهم عن الحق والصواب في اعتقاد هم 
في عثمان وي رضي الله عنهما » فلقد حملهم طى إنكار إمامة عثمان رضي الله 
عله في المدة التي نقم عليه أعداوت فيها » كما أنكروا إمامة طي اغا 
بعد التحكيم بل أدى بهم سو معتقدهم إلى تكقيرهما وتكفير طلحة والزبيسسر 
وسعاوية وصروبن العاص وأبي موسى الأشعرى وعائشة أم المومنين ود الله بن 
ماس وأصحاب الجل «صفين وقد وجه الخوارج إلى هولا* الأخيار مسن 
الصحابة طعنا عاما يشملهم جميعا ووجهوا إلى بعضهم طعنا طى وجه 
الخصوص » فطعدهم فيهم طى وجه عام أنهم يعتقدون فيهم أتهم كفروا ود 
دون أهل العلم هذا المعتقد السي *عنهم في كتههم . 

فقد قال الامام أبو الحسن الأشعرى رحمه الله تعالى : ” والشسسوارج 
بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر وصر وينكرون امامة شمان في وقت الأحداث التي 
نقم طيه من أجلسها ال اف وه أن يحكم » ويذكرون إمامتسسسسه 


0 ارا کر ھالہیں؟ 8 1 ء ْ ناح دنر رامد دران وذ ريز 
ونا الوم عوان روا أصمّوا کور 
حر مسار رشو ارق 0 دمأ صن 03 


5 0 0 


8 لىا ١‏ 
لما أجاب الى التحكيم وكفرن معاوية وصروين العاص وأيا موسى الأشعرياً". 


وتال المسعودى الذي يجمع الخوارج : ” إكفارهم مان وطيا » والخسروج 
طلى الإمام الجائر وتكفير مرتكب الكبائر والبراءة من الحكمين أبي موسى صد الله 
ابن قيس الأشعرى وصرو بن العاص السهمي ٠‏ وحكمهما » والبراءة سن صوب 
حكسهما أو رضي به واكفار معاوية وناصريه سقلديه سحبيه + فهذاما اتفقست 
طيه الخوارج من الشراة والحرورية 5 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ” وكان شيطان الخوارج 
مقموعا لما كان المسلمون مجتمعين في عبد الخلفاء الثلاثة أبي بكر وس سر 
ومان ٠‏ فلما افترقتالأمة في خلافة طي رضي اللهعنه وجد شيط ان 
الخوارج موضع الخروج فخرجوا وكفروا طيا ومعاوية ومن والاهما فقاظهم أولسسى 
اللافنين. بالق اطي بن قبي لاب" 


وقال الشهرستاني بعد تعداده لكبائر فرق الخوارج : ” ويجمعهم القول 
بالتيري من مان وطي رضي الله ديا بوقدمون ذلك طى كل طاعة .9 

وقال في المحكمة الأولى : ” وطعنوا في عثمان رضي الله عنه للا حداث 
الى شا اة اة قي :ااب ال امات عن 2 


وقال في الأزارقة بعد أن ذكرأنهم يعتقد ون كفرطي رضي الله طه قال : 
” وطى هذه البدعة مضت الأ زارقة وزاد وا طيه تكقير شمان وطلحةوالزي سر . 
() مقالات الا سلامیین : ۰۲۰۲/۱ 

«) مروج الذهب وعادن الجوهر : «#/ه؟١.‏ 
م) مجموع الغتاوی : ٠۰۸۹/۱۹‏ 

ز») اللل والتحل :و (/6١(ه.‏ 

(ه) المصدر السابق : .١١/(‏ 


ا 


وهذ! المعتقد واضح البطلان بمجرد سماءه ٠‏ واصقاده ضلال وغوايسسة 
وترك للحق جانبا ٠‏ والخوارج استهواهم الشيطان بمعتقدهم هذا فكالوا 
له تبعا فاعتقادهم كفرمن تقدم ذكرهم من أصحاب رسول الله صلى الله 
طيه صلم باطل لامور اة : 
الأمر الأول : أن الله تعالى أخبربأنهم خير أمة أخرجتللناس » وكذا 
رسوله صلی الله طيه وسلم أخبربأنهم أفضل أمته . 

فقد قال تعالى : (( كلتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتدهسون 
عن المدكر وتوامدون بالله )) . 57 


فقد نوه سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بأنهم خير أمة أخرجت 
للناس وذلك لقياسهم الكامل بواجب الأمر بالمعريف والنهي عن الملك سر 
وما ذلك إلا لما بلخوا اليه من كمال الإيمان وقوة اليقين ولأتهم حققسسوا 
صفات الخيرية المنوه عنها في هذه الآية » فقد روى أبوجدالله الحاكسسم 
بإسناده الى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل (( كلتم خير أسسة 
أخرجت للناس )) قال : هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله طيه ولنم 


من مكة الى المدايئة © ٠‏ © 


(() الملل والتحل : (/١؟(.‏ 

() سورة آل عران » آية : ١٠١٠ء‏ 

(0) المستدرك : ۲۹۲/۲ » وقال عقبه ۽ هذا حديث صحيح طلى شسرط 
مسلم » وأقره الذهبي ٠‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور, ور م؟؟. 


. “71۳ 


وقال طيه الصلاة والسلام : ( خير الناسالقرن الذى أنا فيه , ثم الثاني 


“ وائما كان .قرنه خير الناس لأنهم آمنوا به حين كفر الناس وصدقيه حين كذبي 
0( 


ونصرو حين خذلوه وجاهد وا وآووا * . 

وأفراد الصحابة الذين يعتقد الخوارج المارقيئ كفرهم هم من الذ يسن 
هاجروا مع رسول الله صلى الله طيه وسلم من مكة الى المدينة ٠‏ وفي مقدسسسة 
من يتناوله هذا الثناء الحالي الرفيع فيم من أهل الهجرة وين الذين آسسوا 
بالنبي صلى الله طيه وسلم حين كقربه الناس وهم من الذين جاهدوا معه 
ونصروه ٠‏ واتبعوا النور الذي أنزل معه » فالآية والحديث فيهما شهادة الله 
ورسوله للصحابة عموما بأنهم خير أمة محمد صلى الله طيه وسلم . 


الأمر الثاني و شهادة الله لهم بالإيمان الحقيقي الثابت في مواضع كيرة 
قال تعالى : (( إن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبسسسي 
وال ذ ين آمنوا 0ن فكلمة (( والذين آمنوا )) في هذه الآية أول ماينطلق هذا 
اللفظ طى الصحابة الكرام رضوان الله طيهم أجمعين ١‏ إن أنهم أل وأفضل من 
دخل في هذا الخطاب بلا نزاع » لأتهم أول من خوطبوا به . 
وتال تعالى + (( وان يريد وا أن يخدعوك پان حسبك الله هو السسسذى 


0( 
أيدك بنصره هالموامدین )) . 


(() صحيح مسلم : )/ ٠۹٦٠‏ » من حديث عائشة رضي الله عنها . 
0) فيض القدير للمناوی : “2/0/ا؟. 

(م) سورة آل عمران ٠‏ آية : ,/و. 

0) سورة الأنفال » آية : ع 7. 


- = 


ففي هذه الآية تذ كير الله تعاللى لنبيه E‏ من تأييده له 
بالمو'بنين الذين همالمباجرن والأنصار . 


: )0 
وقال تعالى : (( يا أيما النبي حرض المو'مئين طى القتال ٠))‏ ولفسظ 


الموامنين في هذه الآية أول الداخلين فيه أصحاب رسي الله صلى الله طيه 
وسلم »إن هم المقصود ون بالخطاب حال النزول قبل سائر الموءشين والصحابة 
الذين كفرهم الخوارج هم من الذين أيد الله بهم نبيه وأمره بتحريضهم طلى 
القتال ٠‏ ولكن لما زاغ الخوارج عن الحق والهدى في شأن الصحابة أزاغ الله 
قلوهم فلم يجتد وا الى شبهادة العليم الخبير بحقيقة الإيمان للصحابسسسسة 
الذين كقروهم أو تبر*وا منهم 

وتال تعالى : (( والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذيسن 
آووا ونصروا أولدك هم الموانون حقا لهم مغفرة وزق كيهم ‏ . © 


وهذه الآية تضمنت شبادة الله تعالى للمهاجرين والأنصارياتهم أمسل 
الايمان حقا ٠‏ وفي الآية اشارة الى مايدل على حقيقة إإيمانهم حيث إدهسسم 
هجروا أوطائهم وتركوها لأعدائبم في الله لله عزوجل ‏ وجاه دوا 
بأموالهم حيث صرفوها في الكراع والسلاح وأنفقوها طى المحاويج من المسلمين 
هاشروا القتال بأنفسهم واقتحام المعارك والخوض في لجج السهالك من أجل 
5 ن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى . 

وعندما يتدبر المسلم نصوص القرآن الكريم التفصيلية يجد شهادة الله 
تعالى فيه لأصحاب رسول الله صلى الله طيه وسلم بالإيمان في مختن سف 


م سورة الأنفال ء آية : 6ج. 
0 سورة الآ تفال YG ¢ e‏ 


e” 


المواقع والمواقف التي تغيد في مجموعها ماتغيدهالنصوص العامة من الشهسادة 
لمجموعهم بالا یمان وتفيد بدلالتها أيضا : أن تكفير الخوارج لطائفة متهم 
هوعين الضلال » وعين المعائدة للأخبار القرآنية الإلهية ؛ قال تعالسسى 
مدوها بشأن أهل بدر : 
(( .اذ تقول للمو'منين ألن يكفيكم أن يمد كم ركم بثلاثة آلاف من الملافكة 
منزلين بلى ران تصبروا وتتقوا وأتوكم من فورهم هذا و ا 
M0‏ 
الملائكة مسوين )). 


وتال عنهم في موضع آخر : 

(( ان يغشيكم النعاس أمة منه وينزل ا لیطہرکم به 
ويذ هب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلهكم ويثبتبه الأقدام إن يوحي ريسك 
,الى السلائكة أني معكم فثيتوا الذين آمنوا سألقي في ظوب الذين كرو 
الرعب فاضريوا فوق الأعناق واضربوا متهم كل بنان )) . © 

وقال تعالى : (( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وارميتإذ رميت ولكسن 
الله رمى طبيلي المو'منين منه بلا* حسنا پان الله سميع طليم (( ° 9 

وقال فيمن شهدوا أحدا : 

(( واذ غد وت من أهلك تبوى* المو'شين مقاعد للقتال والله سيمع 
إا همت طانفتان ملك أن طشلا والله هما وى الله فليتول الموئنن ا 
وقال فيمن شهد وا صلح الحديبية وانقاد وا لحكم الله ورسوله : 

(( هو الذي أنزل السكيئة في قلوب المومنين ليزداد وا إيمانا مع رايمانهسسم 


(() سورة آل عمران آية ۽ 956-ه؟(. 
0) سورة الأتفال آية : ووووء 

(0) سورة الأنفال آية : ب 

0) سورة آل عمران آية : ١١(-؟١(ء.‏ 


= لا نضا 


ولله جنود السموات والأرض وكان الله طيما حكيما ليد خل الموامنين والمو'منسسات 
جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها وكفرعنهم سيئآتهم وكان ذلك 
عند الله فوزا عظيما )» 0 : 

فهذه الآيات فيا شهادة الله تعالى بالإيمان لأهل بدر وأهل أحسد 
وأهل الحديبية ٠‏ وفيهم معظم من يعتقد الخوارج أنهم كفروا » فلقد هلك 
الخوارج بنص هذه الآيات بحكمهم عى طائفة من خيار الأمة بالكفرإذ أن 
البارى جل ولا - شد لهم بحقيقة الإيمان والخوارج يكذبون الله في شهاد» 
لهم بالإيمان وينسبون اليه الجهل » ان أنه ييعد أن يشهد الله تعالنسسى 
بالايمان لقوم وهويعلم أنهم سيكقرين . 


الأمر الثالث : أن الوب تبارك وتعالى أخبر في محكم كتابه العزيز أنه 
رضي عن الصحابة ورضوا عنه وأنه وعدهم بالخلود في الجنات والفوز العظيم. 

قال تعالى : (( والسابقين الأولون من السهاجرين والأتصار والذ يسن 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتيبا 
الأنهار خالدين فيها أبد! ذلك الفوز العظيم )) د 

ففي هذه الآية صرح تعالى أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار ٠‏ وهو دليل قرآني صريح في أن من يعتقد كفرهم فهو ضال 
مخالف لله جل ولا حيث كثْر من رضي الله عنه ولاشك أن تكفير من رضسسي 
الله عنه مضادة له جل ولا وتمرد وطغيان ٠‏ وهذه صغة الرافضسسسسسة 
والخوارج المارقة . ش 


)١(‏ سورة الفتح آية : 6 -ه. 
() سورة الحهة آية 1 ١٠١٠ء‏ 


= 11۰60” 


وقال تعالى مبينا فوزهم برحمته ورضوائه والنعيم المقيم في جناته (( الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهد وا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجسة 
عند الله وأولئك هم الفائزين ٠‏ بيشرهم رهم برحمة مله ورضوان وجنسسات 
لع انت مقي 5 )0( 

فمن يجرو' بعد هذا أن ينسبهم إلى الكقر » اللهم الا من كان له تصيسب 
وافر من الخذلان ءوصار عدا للشيطان بإخراجه نفسه من عبنودية الرحمن . 

قال تعالى : (( لقد رضي الله عسن المواينين إن بهايعونك تحت الشجرة 
فام ماني يقابل الشكينة” اا قشنا فا 17:70 

وفي هذه الآية أطن الله رضاه عن جيش الإيمان الذين حضروا الحدبيية 
من صحابة رسول الله صلى الله طيه سلم والذين كان منهم طي وطلحة والزيسر 
“وشمان رضي الله ضه كان في مكة رسولا لرسول الله صلى الله طيه وسلم فبايسع 
له النبي صلی الله ليه وسلم وجعل يده بدلا عن يده فكانت خيرا له من يسسده. 
وما أحسن مارد به عبد القاهر البغدادى طى فرقة الخازمية ع الخوارج وهو 
ود صارم على كل من كفر طلحة والزبير وطيا ومان رضي الله عدم أجمعيسن 
» فقد قال رحمه الله : ”إن الخازمية خالفوا أكثر الخوارج في الولاية 
والعد اوة وقالوا : انهما صفتان لله تعالى وأن الله -عز وجل - إئما يتولسسسى 
العبد الصالح طى ماهوصائر اليه من الإيمان وان كان في أكثر سيره 


کافرا وهرى منه مايصير ,اليه من الكفر في آخر عمره وان كان في اکر عره موا 


(() سورة التهة آية : .۲٠-۲١‏ 

(0) سورة الغتح آية : ۸٠ء‏ 

2 الخازبية أتباع رجل يدعى خازم بن علي . انظر ماجا* في شأن فرقسسسة 
الخازمية . مقالا ت الاسلاميين : ٠۷۹/١‏ » التبصير في الدين ؛ءص : ههه 
الفرق بين الفرق »ص : ٩)‏ - مو ء الملل والتحل للشهرستاني ٠١9١/١:‏ 


“TIT? 


وان الله تعالى لم يزل محبا لأوليائه وبغضا لأعد اله وهذا القول منهس سم 
موافق لقول أهل السنة في الموافاة غير أن أهل السنة ألزبوا الخازبية سى 
قوسا بالموافاة أن يكن علي وطلحة والزبير وشان من أهل الجنة لأنهم أهل 
بيعة الرضوان الذي قال الله تعالى فيهم (( لقد رضي الله عن الموتشين 
اذ بهايعونك تحت الشجرة )) ٠»‏ وقالوا لهم إذا كان الرضا من الله تعالسسى 
عن العبد ,انما يكن عن طمه أنه يموت على الإيمان وجب أن يكون المبا يعون 
تحت الشجرة على هذه الصفة وكان علي وطلحة والزبير منهم ٠‏ وكان عثمان 
يوذ أسيرا ٠‏ فبايع له النبيطيه السلام وجعل يده بدلا عن يده وصسح 
بهذا بطلان قول من أكفر هوا الأربعة ٠6‏ © 


فإخبار الله تعالى بأنه رضي عن الصحابة ورضوا عنه » واخباره بأنه أمد 
لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار وتبشيره لهم برحمته ورضوانه وأن لهسم 
النعيم المقيم في الجنات من أعظم الأدلة الد الة طى بطلان تكقير الف سوارج 
لهم وأنهم أهل جهل ضلالة وأنهم باعتقادهم هذا سلكوا سبيل الشيطان 
وتركوا سبيل الرحمن ,اذ بيعد أن يعلن الله رضاه على قورويقضي لهم بالخلود في 
الجنة وقد سبق في طلمه أنهم سيكفرون مايعتقد هذا إلا من أصيب بالزيسسغ 
والخذلان ومكذب بآيات القرآن . 


الأمر الرابع : أن الكفر بعيد الوقوع من قوم أخبر الله جل وط أنه يقسسسض 
الوم الكثر والفنيق: والعففان.,وعغلهم راقد يق 


قال تعالى : (( وكيف تكفرون وأنتم تتلى طيكم آيات الله وفيكس سم 
: 0( 
رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم )) 


() الفرق بين الفرق + ص + ©؟596-هؤو. 
() سورة آل عمران » آية و و١.٠(.‏ 


5 لب ا سا 


وقال تعالى : (( واطموا أن فيكم رسول الله لويطيعكم في كثير من الأمر 
لعنتم ولكن الله حبب اليكم الإيمان وزينه في قلمكم وكره اليك الكفر والفسسوق 
والعصيان أولئك هم الراشد ون 07 

فعسند التأمل لهاتين الآيتين نجد في الآية الأولى أن ال سه 
تعالى أخبر بأن الكفر بعيد الوقوع من جيل الصحابة الكرام رضي الله ضهم حيث 
رباهم الله تربية فريدة لأنه ألہم لحمل أمانة دين الإسلام حيسث يقيسين 
بتبليغ دعوة خاتم المرسلين ,الى من بعدهم من الأمة المحمدية » وقد 
فعلوا ذلك وقاموا به أتم قيام . 


وأما الآية الثائية : فقد أخبر تعالى فيها أنه جعل الإيمان أحب الأشيساء 
اليهم فلا يقع نهم إلا مايوافقه ويقتضيه من الأمور الصالحة ٠‏ فاستحقوا بذلسك 
أن يكونوا هم الراشدين » كنا نطقت بذلك الآية الكريمة . 

فكيف يكفر أولئك الخيرة على زعم الرافضة والخوارج المارقة وطيهم تسى 
آيات الله وفيهم رسوله ؟ » بل كيف يكفرون وقد كره الله إليهم الكقسر 
وجعلهم راشدين ؟ + فلقد زاغ الخوارج الجهلا* بزصهم كقر ثمان وطسسسي 
وطلحة والزبير وابن ماس وعائشة وصروبن العاص وأبي موسى الأشعري وعاوية 
وأصحاب الجمل وصفين من الصحابة الكرام رضي الله ضهم وليس هناك 
من تغسير لتكفيرهم هول * الأخيار إلا التكذيب بالقرآن الذي أخبرنا الله 
فيدأنه وض جميع الصحابة بالحسنى ٠‏ حيث قال جل ولا : (( لا يستوى 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم د رجة من الذين أنفقن وا 
من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى )) 58 ٠‏ هذه الأمور الأربعة المتقسدم 
ذكرها والتي استغد ناها من آيات القرآن الكريم التي سقناها تبين بطلان تكقير 


.۷ : آية‎ ٠ سورة الحجرات‎ )١( 
سورة الحديد ءآية ۽ .ر.‎ )۲( 


= A= 


الخوارج لمن قدمنا ذ كرهم من الصحابة الكرام رضوان الله طبهم أجمعم : 
ولبعنى فرق الخوارج مطاعن خاصة طعنوا بها على شان وطي وأم المو'منيسن 


عائشة رضي الله عنها . 


فأما مطاضهم على وجه الخصوص في ذي النورين طمان » فقد ذكسر 
العلامة ابن جرير الطبرى أن قبيصة بن عبد الرحمن الخثعمي كان يحدث أصحاب 
صالح بن مسرح التميمي "أ فيس الخ عنده وكان ممن یری رأيهم فسألسوه 
أن بيعث بالكتاب إليهم ففعل وقد كان من ضمن الكتاب قوله : ” وولسسسي 
يوسن بده شان فاستأثر بالغي * وعطل الحدود وجارفي الحكسيسم 
واستذل المو'من وعزز المجرم » فسار إليه المسلمون فقظوه فيرى* الله مشسسه 
وف كان الو ب 

هذا الطعن في ذي النورين صاد رمن رجل يعد زيما لغرقة الصفية 
من الخوارج وهذا الطعن ماهوإلا اختلاق فعثمان رضي الله عنه لسم 


تاشر بفى * عط( خدا من حدوں الله » بل أقا حد ود الله مدة 
حر بګي عن 5و 1 و 


() هوصالح بن مسرح التميي أحد زعماء الصفرية » وأول من خرج فيم 
كان كثير العبادة وكان يقيم في أرض دارا والموصل والجزيرة وله أصحسساب 
يقرأ لهم القرآن ويعظهم فدعاهم إلى الخروج وانكار الظلم وجهاد المخالغين 
لمهم فأجابوه » ووفد طيه شبيب بنيزيد فكان قاقد جيشه ونشبت الوقائيع 
بينه هين أمير الجزيرة “محمد بن مروان * » فقتل صالح بالقلوب 
من الموصل ء قتله الحارث بن عميرة الهمداني سنة + هجرية 
أنظر ترجمته في تاريخ الطبرى : 1١1/1‏ هابعدها , الكاسل » 
لابن الأثير : ٣۹۳/۲‏ ها بعدها » الأعلامللزركلي : م/19؟. 

0( أى بعك صر 

(0 تاريخ الأمم والملوك + .۲٠۷/١‏ 


خلافته كما أمر الله حتى توفاه ربه وسار في الأمة بسيرة رسوله صلى الله 
. يه وسلم والخليفتين قبله » وم يخرج رضي الله ضفي حكنه تيد 
أنملة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله طيه وسلم » حكر الأمةبالعيدل 
ولم يخف في الله لعمة لائم ٠‏ ولم يستذل مو'منا ولم يعزز مجرما كما تفده 
بهذا هذا الخارجي الكذاب , وائما كانت خلافته عزا للمو'ئين وذلاللكافرين 
+ لما أحس أهل الباطل من الفسقة الضالين الذين هم سلف هذا 
الخارجي الطاعن طى مان بما ذكر لما أحسوا أنهم مقموعون ولنشر 
باطلهم غير مستطيعين تحزبوا أحزابا وخرجوا من مصر والكوفة والبصسسسرة 
تحت راية الشيطان حتى انتهوا إلى المدينة » وأظهروا للناس أنببم 
يريد ون الشكاية طى عثمان من بعض المظالم حسب زصهم » فأظهسسسروا 
مالا بهطنون » ثمغدروا حتى بلغ بهم الشر إلى أن قطوا شمان ظلسا 
وعدوانا » فوا * هم البغاة الظالمون المفسدون ٠‏ الذين يسميجي م 
صالح بن سرح بالمسلمين الذين ساروا الى عثمان وقتلوه قظسهم الله , وأا 
قوله : برى* الله منه ورسوله وصالح الموئشين ٠‏ فهذ! من جرأته طسسى 
الكذب على الرب جل ولا الذي زجر طيه بقوله : (( ومن أظ سم 
سن افتری لى الله كذبا )) 7( فلا أظلم سن يفتري طى الله فيقال لهذا 
المفتوى : متى برى* الله ورسوله من عثمان ؟ ٠»‏ ومتى برى* منه صالخ 
الموامنين ؟ . 

ومان كان من السابقين الأ ولين الى الاسلام الذين جا* مد حهم والشاء 
عليهم بذلك في القرآن الكريم » وأثنى طيه رسوله صلى الله يه وسلم وهو مسن 
الذين جاهدوا مع الرسول طيه الصلاة والسلام في غزواته بغية اعلاء كلمة الله 


() سورة العنكبوت », آية وى ٩۸‏ .. 


ع 71۰“ 


وكان على غاية من الكرم والاحسان زوجه المصطفى طيه الصلاة والسلام بثنتيسن 
من بناته » فكان له صهرمكرم محمود وأعظم من هذا كله » شهادة رسول الله 
صلى الله يه وسلم له بالجنة موحي يشي على الأرض ولم يحض سر 
بد را بسبب تمريضه زوجته بنت رسول الله صلى الله ليه وسلم » فألحقه الله 
عز وجل - بالبد ريين في أجره وسہمه ٠‏ فكان معدودا فيهم » ولسا ولسي 
الخلافة كانت له فتوحات في الاسلام عظيمة اعتز بها السلم وذل بها 
الفاجر المنافق , وكانت له سيرة في الإسلام هادية لم يتسبب في سفك دم » 
جاءت فيه آثار صحاح أن الملائكة تستحي منه ٠‏ وأنه وين اتبعه ى الصسق 
وقد حظى رضى الله عنه بموالاة صالح المو'منين ومحبتهم له إلى قيسسسام 
الساعة لم يبروا منه كنا زعم هذا الخارجي ٠‏ م بيرأ منه أويذمه إلا من سقسسه 
نفسه » وكل من ابطلي بذم الصحابة أو تنقصهم إنما ذلك لهوائه ظلى الله 
وهذه حال الرافضة والخوارج المارقة . 


وأما طعنهم في طي رضي الله عنه على الخصوص فان المحكية الاأولسسسى 
لما انفصلوا عن جماعة المسلمين واتحازوا الى حريرا" انتحلوا أورا تقو 
عليه بها » وخطثو من أجلها » وما طم رضي الله نه أتهم بعد اتحيازهم 
عنه ينقمون طيه أشياء ططف معهم » وحاول أن يقدعهم بالوجوع اللسسى 
الصواب » فبعث اليهم ابن عاس رضي الله عه لمناظرتهم ٠‏ لما انتهى الييهم 
ابن عباس سألهم عن الأسباب التي دفعت بهم الى مقارقة معسكر الخليفة 
رد وا عليه بأنهم نقموا طبه ثلاثة أمور هي :- 
الأول ؛ أنه بقبوله " التحكيم ” قد حكم الرجال في أمر الله الذى يقول عه 
تعالى رز ان الحكم الا لله ا فأخطأ بهذا وكان ينيغي أن يستمر فسسي 
مقاظة أهل الشام حتى يظهر أمر الله . 


)١(‏ سورة يوسف ء آية : ۷ء 


35١١١ ه‎ 


الأمر الثاني ۽ أنه قاتل أصحاب ” الجمل ” وقتلهموفي نفس الوقت لم يسبهسم 
ولم يأخذ غنائمهم » بل انه نبى عن قتل س برهم والإجهازطى جريحهيم 
وغنيمة أموالهم وذ راريهم وقالوا : ”انه ليس في كتاب الله بالا موعمن أو كافسره 
پان كان هويا * مو'شين لم يحل قتالهم ٠‏ وان كانوا كقارا أبيح سس ست 


دماواهم وأموالهم . 


الأمر الثالث : أنه بقبطه ” التحكيم ” قد محا نفسه من امرة المو'منيسن وفسي 
رأيهم الفاسى أنه إن لم يكن أميرا للمونين فإنه أمير الكافرين وقد بيسن 
لمهم ابن عباس خطأهم في هذه الآراء » وأنهم لم يستتبطوا بهذه الأمور الا 
الباطل وليس الحق . 


وقد روى ابن عباس نص حديثه ومحاورته الخوارج بنغسه ٠‏ فقد جا" سه 
رضي الله عنه أنه قال : "لما اجتمعت الحرورية يخرجون على طي ٠‏ قال 
جعل يأتيه الرجل فيقيل يا أمير المومنين القوم خارجون طيك » قال :دعوهم 
حتى يخرجوا » فلما كان ذات يهم قلت : يا أمير المو'سنين أبرد بالصلاة 
فلا تفي حتىآتي القىم قال : فدخلتطيهم وهم قاطن فإذا هم سپ 
خن الجر يض اتر ايدو فى یاس کان ايام من" الإ سيل 
يهم قمص مرحضة فقالوا ۽ ماجاء بك يا ابن عباس » وبا هذه الحلة طيك ؟, 
قال : قلت : ماتعببون مني فلقد ا اله دا الله طيه سلسم 
أحسن مايكون من ثياب اليمنية ءقال : ثم قرأت هذه الآية (( قل من حسم 


)١(‏ مسهمة : يقال سهم لونه يسهم :إذا تغير عن حاله لعارض . النهايسسة 
لابن الأثير : ۲۲۹/۲. ٠.‏ 

(۲) جمع ثفنة بكسر الفاء ماولى الأرض من كل ذات أربع اذا بركت كالركبتين 
خيرهما أي :ظظت جلود أكفهم لطيل السجود . النباية في غريسسب 


ىا 
الحديث والاثر : (/ره١15-5١؟.‏ 


(١1١١5 -‏ - 
زينة الله التي أخرج لعباده والطبيات من الرزق )) ('', فقالوا : ماجاءبك ؟ 
فقال : جثتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم مدهم أحند 
» ون عند أبن عم رسول الله صلى الله ليه وسلم وطيهم نزل القرآن وهم أطرسم 
بتأوله ٠‏ جت لأبلغكم نهم وأبلفغهم عنكم » قال بعضهم لا تخاصوا قريشا 
فان الله يقول : (( بل هم خصمون الى فقال بعضهم : بلى فلتكلمتسسه 
قال ۽ فكلمني منهم رجلان أوثلاثة ٠‏ قال , قلتماذا! نقمتم طيه ؟ , قالوا ۽ 
ثلاثا » قلت ۽ ماهن ؟ , قالوا : حكم الرجال في أمر الله » وقال الله (( ان الحكم 
الا لله )) » قال : فقلت هذه واحدة ء وباذا أيضا » قالوا : فانه قاتل ولسم 
يسب ولم يغنم فلكن كانوا موئءمنين ماحل قتالهم » ولكن کانوا كافريبسسن 
لقد حل قتالهم سبيهم » قال قلت , وباذا أيضا ؟ , قالوا : وبحا نفسسه 
من أمير المو'منين » فان لم يكن أمير المو'شين فهو أمير الكافرين ؟ » قال : قلت 
أرأيتكم ان أتهتكم من كتاب الله وسنة رسوله ماينقض قولكم هذا أترجعسسون ؟ 
قالوا : وما لنا لا نرجع ؟ » قال : قلت ۽ أما حكم الرجال في أمر الله فان الله 
قال في كتابه : (( يا أيها الذين آمنوا لا تقطوا الصيد وأنتم حرم ومن قظسه 
منكم متعمدا فجزاء مثل ماقتل من العم يحك به ذوا عدل متكم ))'' وقال فسي 
المرأة وزوجها (( وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكنا من .أهله وحكما مسن 
أهللها )) “ » فصير الله ذلك الى حكم الرجال فنشدتكم الله أتعلمون حكم 
الرجال في دماء السلمين واصلاح ذاتبينهم أفضل أوفي حكم أرنب ثمسسن 


ربع درهم وفي بضع امرأة قالوا : بلى ٠‏ هذا أفضل » قال : أخرجست 


زم سورة الأعراف » آية : .٣۲‏ 
() سورة الزخرف «آية : ۸ه. 
م) سورة المائدة » آية : مو. 
(0) سورة النساء آية : ۲۸١۱ء‏ 


-۱۱(۳ - 


من هذه ؟ + قالوا , نعم » قال : فأما قولكم قاتل فلم يسب ولم يغنم أفتسبون 
أمكم عائشة ؟ + فان قلتم نسببها فنستحل منها مانستحل من غيرها , فقسد 
كفرتم » وان قلتم ليست بأمنا » فقد كفرتم » فأنتم ترد د ون بين ضلالتيسسن 
أخرجرت من هذه ؟ + قالوا : بلى ٠‏ قال : وأما قولكم محا نفسه من إمسسرة 
الموانين » فأنا آتيسكم بمن ترضون » ان نبي الله يوم الحد يهيسسسة 
حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عبرو قال رسول الله صلى الله عليه وملسم 
؛ ( أكتب ياطي هذا ماصالح عليه محمد رسيل الله صلى الله عليه وسلم ) فقال 
أبوسفيان صسهيل بن عبرو : وا تعلم أنك رسول الله » ولو نعلم اسك 
رسيل الله ماقاظناك » قال رسول الله صلى الله عليه صلم : (اللهم انك 
تعلم أني رسولك » أمح ياطي واكتب : هذا ما اصطلح طيه محمد بن عدالله 
وأبو سفيان وسهيل بن عمرو ) » قال : فرجع منهم ألفان مقي بقيتهسم 
فخرجوا فقظوا أجمعين ” . '' فلقد حجهم في هذه المناظرة بما لا مد فسسسع 
فيه من الحجة » فقد بين لهم خطأهم فيآرائهم التي استنبطوها حسب 

أهوائهم » وجعلوها مطاعن على علي رضي اللهعنه » فقد بين لسهمأن اللسه 
شرع التحكيم في أمور هي أهون من حقن دما*السلمين كحالة الزوجيسن 
اذا خيف الشقاق بينهما » كما أمر تعالى أن يحكم في الصيد بجسسسزاء 


(() روی حديث ابن عباس هذا مع الخوارج عد الرزاق في المصنف ,. (/ اه -١‏ 
۰ » وأخرج أحمد بعضه . انظ ر المسئد : ۸1/۱ ٠‏ ورواه بكامليسه 
ابن عد البر في كتابه ” جامع بیان العلم وفضله * : ۱۲۸-۱۲۹/۲ ١وابن‏ 
الجوزى في تلبيس ابليس » ص : ٩۱‏ - ۲ه ٠‏ وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد ‏ :م ۲۳۹/۲ - (>؟ ٠‏ وقال عقبه , ” رواه الطبراني وأحسد 
بعضه ورجالهما رجال الصحيح ”. 


= 17۳ 


۱ 
(( مثل ماقتل من النعم يحكمبه ذا عدل منكلم )) اک 7 
التحكيم مطلقا فقد خالف كتاب الله , ثم ذكر لهم أن التحكيم في أمر أميريسن 
لأجل حقن دما* المسلمين أوى من التحكيم في أمر الزوجين والتحكيم لأجل 
الصيد . 


أما بالنسبة لطعتهم طيه بعدم سبيه أهل الجمل » فقد بين لهم أنه 
كان من ضمن القوم المقاظين في معركة"الجمل” أم المو'شين عائشة » فيسل 
يسبي الخوارج أسهم أم ينكرون أنها أسهم ؟ » فان قالوا ۽ انها ليست بأمهم 
خرجوا من الاسلام + وان قالوا : انهم يشبونها »۰ ممستحلون منها مايستحلسون 
من غيرها فانهم يخرجون أيضا : من الاسلام » فهم مترددون بهذا بيسسن 
ضلالتين ٠‏ لأن الله تعالى قال : (( النبي أُولِى بالمواشين من أنفسهيسم 
وأزواجه أسباتهم » 9 , 

وقد بين الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى منشأ ظط الخوارج في هسسذه 
المسألة حيث قال : " ووضع ظطهم ظنهم أن من كان نومنا لم بيج قتالسه 
بحال » وهذا مما ضل به من ضل من الشيعة حيث ظنوا أن من قاتل طيا 
كافر فان هذا خلاف القرآن , قال تعالى : (( وان طائفتسان من الموئمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فان بغتاحداهما عى الأخرى فقاظوا التسسسي 
تبغبي حتى تفي * الى أمر الله » فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا 
ان الله يحب المقسطين » انما المو'منون اخوة فأضلحوا بين أخويكم فأخبىر 
سبحانه أنهم مومنون مقتظون + وأمر أن بغت احداهما طى الأخرى أن تقال 


(إ) سورة المائدة ٠‏ آية : هه. 
() سورة الأحزاب آية : +. 
(0) سورة الحجرات ء آية ۽ 1-. له 


> (١١6 = 


التي تبغي فانه لم يكن أمر بقتال أحدهما ابتداء » ثم أمراذا فاءت احداهما 
بالاصلاح بينهما بالعدل » وقال : (( انما المومنون اخوة فأصلحسوا بيسن . 
أخويكم ))فدل القرآن على ايمائهم وأخوتهم مع وجود الاقتتال والبغي وأنه 
يأمريقتال الباغية + حيث أمر الل به ” أن 

وأما المشكلة الثالثة وهي قوم ان يا محا عن نفسه أمير المو'نين فقسسد 
ود طيهم ابن عاس - رضي الله عنهما ‏ بأنه ليس في هذا شي * يوأخذ طسسى 
لي ” , اذ أن الرسول طيه الصلاة والسلام الذي هوأفضل من ”علي ”محا 
عن نفسه صفة الرسالة التي هي منزلة أفضل من منزلة إمرة المو'منين وذلسك 
حين قال لعلي : في صلح الحديبية : ( أكتب لهم كتابا ) فكتبطضي: 
( هذا ما اصطلح طيه محمد رسيل الله ) فقال المشركون ؛ والله لونعلم أنسك 
رسول الله ماقاظناك » فقال رسول الله صلى الله ليه وسلم : ( اللهمانك 
لتعلم أني رسيل الله » أمح ياطي اق ةة مم غ مه م 
جدالله ) » فوالله لرسول الله خير من علي وقد محا نفسه . 

بهذة الحجج الواضحة القوية استطاع ابن ماس يرد طائفة كبيسرة 
من الخوارج إلى الحق والصواب . 


() مجموع الغتاوی : ۰۹٩۰-۸۹/۱۹‏ 

(:) وقد عزا بعض أهل العلم هذه المناظرة مع الخوارج الى علي نفسه . انظر 
الفرق بين الفرق 2 ص: ۹-۷۸ ء والبداية والنهاية : إ/ره.م » 
ولعل طيا رضي الله عنه هو الذى قرر أصول هذه الأجهة أولا »شم 
أرسل ابن عباس بها ويو'يد هذا مارواه الامام أحمد وفيره من حد يك 
عبد الله بن شداد أنه دخل على عائشة مرجعه من العراق ليالي قتل طسبي 
» فقالتله : ياعدالله بن شداد هل أنتصادقي عا أسألك ضسه 
تحدثني عن هوا * القوم الذين قتلمهم علي رضي الله عنه . قال : مالي 
لا أصدقك » قالت : تحدثني عن قصتهم ٠‏ قال : فان عليا رضي الله 
عنه لما كاتب معاوية وحكم الحكمان خرج طيه ثمانية آلاف من الناس دده 


ا لنت اعد 


وين المطاعن الخاصة التي طعنوا بها على علي رضي الله عنه أن تافع بسن 
الأزرق بعد أن أكفرطيا افترى على الله وقال : إن الله أنزل في شأن طي 


دد فنزلوا بأرض يقال لها حرورا* من جانب الكوفة » وأنهم عتبوا ليه 
» فقالوا : اتسلخت من قميص ألبسكة الله تعالى "اسم سماك الله 
تعالى به ” ثم انطلقت فحكمت في دين الله فلا حكم الا لله تعالسسى 
» فلما أن بلخ طيا رضي الله عنه ماعتبوا عليه وفارقو عليه فأمر مولن نا 
فأذن أن لا يدخل عى أمير المو'شين الا رجل قد حمل القسرآن 
» فلما أن امتلأت الدار من قرا" الئاس دعا بمصحف امام عظيسسسم 
فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده » ويقيل : أيها المصحف حسدث 
الناس ٠‏ فناداه الناس فقالوا : يا أمير الموثشين ۽ ما تسأل عه 
الما هو مداد في ورق » ونحن نتكلم بما رونا مله »فماذن! تريمد ؟, 
قال : أصحابكم هو *الذين خرجوا بيني صينهم كتاب الله ٬يقسول‏ 
الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل : (( وان خفتم شقاق بينبسا 
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله 
بينهما )) » فأمة محمد صلى الله ليه سلم أعظم دما وحرسسسسة 
منامرأة ورجل ٠‏ ونقموا علي أن كاتبت معاوية وقد جاءما سبيل 
بن عمرو ونحن مع رسيل الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالسح 
قومه قريشا , فكتب رسول الله صلى الله يه وسلم : ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) » فقال سهيل : لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم » فقال : 
(كيف نكتب ) ؟ + فقال : اكتب باسمك اللمهم » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( فاكتب محمد رسول الله ) » فقال : لوأطيم 
أنك وسيل الله لمأخالفك ٠‏ فكتب ۽ ( هذاماصالح محمد بن عدالليه 
قريشا ) » يقيل الله تعالى : (( لقد كان لكم في رسول الله أسسسوة 
حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر )) » فبعث اليهم علي عدالله 
ابن عباس رضي الله عنه ..... الحديث . المسئد : 45/١‏ *ورواه 
أبو يعلى قي مسنده ۳۷۰۵۴۳٦۷/۱‏ » وأورد ه ابن كثير في البداية : 
۳۰۷-۰۷ ه قال : تفرد به أحمد واسناده صحيح ٠‏ واختاره 
الضياء في المختاره » وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد :1/ ٠۲۷-۲۲۰‏ 
وقال : رواه أبويعلى ورجاله ثقات . 


SYS 


(( ون الناس من يعجبك قله في الحياة الدنيا ويشهد الله على مافي قلبسه 
وهو ألد الخصام )) 0 وصوب عد الرحمن بن ملجم لعنه الله » وقال ۽ 
”ان الله تعالى أنزل في شأنه : (( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات 
الله )) ۳ 

وقد شارك نافع بن الأزرق في هذا الافك والافتراء طى الله ” حفص 
ابن أبي المقدام ” زعيم الحفصية من الإاباضية © 


والرد على هذا الزور : 

يقال لهذ ين الخارجيين اللذين حرما فقه كتاب الله ۽ ”ان الله تعالى أنزل 
القرآن مغرقا * على رسوله صلى الله ليه وسلم حسب الحوادث » فقوله تعالسسى : 
(( ومن الناس من يعجبك قله في الحياة الدنيا )) الآية نزلت في الأخسس 
ابن شريق ٠‏ وهو حليف بني زهرة » أقبل الى التبي صلى الله ليه 
وسلم الى المدينة فأظهرله الاسلام » وأعجب النبي صلى الله طيه وملسم 
ذلك منه » وقال ؛ ”انما جقت أريد الاسلام عند رسول الله صلى الله طيه وسلسم 
فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر » فأنزل الله تعالسى 
فيه : (( واذا تولى سعى في الأرض ليفسد فييها ويهلك الحرث والنسل ٠‏ 

وقيل :"انها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذيسسن 


قظوا بالرجيع eT‏ 


(() سورة البقرة ۾ آية : .٠١٠۲‏ 

(م) الملل والنحل : ٠۲١/١‏ » والآية رقم ( ۲٠۷‏ ) من سورة البقرة. 

(م) مقالا ت الا سلامیین : ۰۱۸۳/۱ 

9) جامع البيان للطبرى : ۲/ ۲ وم ٠‏ أسباب النزول للنيسابورى » ص :وم » 
لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي » ص : .6. 

(ه) هذا القول مروى عن ابن عباس . انظر جامع البيان للطبرى : ۲/ ٠٠٠٠۲‏ 
تفسير ابن كثير : .)95/١‏ : 


= A - 


وأما الآية الثانية »وهي : (( وين الناس من يشرى نفسه ابتغا* مرضات 
الله )) ٠‏ فانها نزلتفي صهيب بن سنان الروسي , حيث تبعه نقر 
من قريش لما خرج مهاجرا إلى الله ورسوله » فقالوا له : أتيتنا صعلوكسا 
حقيرا » فكثر مالك عندما فبلغت مابلغت ٠‏ ثم تنطلق بنفسك ومالك ؟ » واللىه 
لا يكون ذلك فنزل عن راحلته وانتثل مافي كنانته » ثم قال : يامعش سر 
قريش » لقد طمتلسم أني من أرماكم رجلا وأيم الله لا تصلون الي حتى أرسسي 
بكل سېم معي في كانتي » ثم أضريكم بسيفي مابقي في يسدى مشه 
شي * » فافعلوا ماشكتم » فان شثتم دللتكم طى مالي وغليتم سباي 
» قالوا : نعم » فغعل ١‏ فلما قدم على النبي خن الد را قال : 
( ربح البيع أبا يحى » ,بيج البيع ) » فنزل قوله تعالى : (( وين النسساس 
من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رو'وف بالعباد )) 

ههذا تبين أن سبب نزول هاتين الآيتين ليس كما افتراه نافع بن الأزيق 
وحفص بن أبي المقد ام زعيم الحفصية من الإباضية في أنهما نزلتا في عطسي 
رضي الله عنه » وفي المخذول عبد الرحمن بن ملجم الخارجي . وليس هناك 
من دافعلنافع بن الأ زرق وحفص بن أبي المقدام لتأويلهما الآيتين بما تقسدم 
ذكره إلا اتباع البوى والبغض الذي امتلأبه قلوب الخوارج لعلي رضي الله عنه 
الذي قال فيه صلى الله طيه وسلم أنهزلا يحبه إلا مواين ولا بيفضه إلا منافل) 
» فالخوارج الذين بيغضون طيا لمم النصيب الأكبر من هذا الوعيد الذي 


يتعرض له من أبغض رابع الخلفاء الراشدين . 


ومن المطاعن القي طمن بها الغواج طى ي رضي الله عن لى وجه 
الخصوصمازعمه حفص بن آبي المقدام من أن قله تعالى : (( كالسذي 


(() الطبقات الكبرى لابن سعد : #/ ۲۲۸ » وانظر أسباب النزول للنيسابورى 
» ص : 4م » لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ٠ص‏ : .> . 
0) انظر الحديث في : صحيح مسلم : ۸1/۱ من حديث علي نفسه . 


TINTS‏ ا 


استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه الى الهدى اسا 0 


فقد زعم هذا الأفاك الأثيم أن طيا هوالحيران الذى ذكره الله في هذه 
الآية » أن أصحابه الذين يدعونه الى الهدى أهل النهروان a‏ 


والرد على هذا الاباضي الذى كان زعيم الحفصية من الإباضية : 

أن تأوله الآية بهذا محض افتراء طى الله وتقول طيه سبحائسه بغيسسر 
طم ٠‏ فالآية الكريمة لم تنزل في أحد على وجه خاص , وانما الآية كما قال 
امام المفسرين بن جرير الطبرى : مثل ضره الله لجميع العباد ,ان هم كفروا 
بعد الإيمان » فقد قال رحمه الله في معنى الآية : ” مثلكم إن كفرت سم 
بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على الطريق ٠‏ فضل الطريق فحيرته 
الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه اليهسسم 
يقطون : اثتنا فإنا على الطريق ء فأبى أن يأتيهم » فذلك مثل من 
يتبعكم بعد المعرفة بمجمد , وبحيد الذي يدعو إلى الطريق » والطريسسق 
هوالإسلام * 7 , فالاية مثل ضربه الله للذى لا يستجيب لهدى الله 
وهو الرجل الذي أطاع الشيطان وعمل في الأرض بالمعصية وحاد عن الحسق 
وضل عنه وهذا الوصف موجود في الخوارج المارقة الذين بتركون التأويل الحق 
لآيات الكتاب ويتعمد ون إلى تأويلها بالباطل كما فعلوا في الآيات السابقسة 
حيث افتروا على الله وأطوها على حسب أهوائهم » هما يتفق مع بغضهم 
فكذبوا على الله وقالوا : إإنها نزلت في علي رضي الله عنه البار الواشسد 
الذي حفظت لنا السنة المطهرة الكثير من مناقبه الشريفة التي أعلاهما 
وأجليها أنه يحب الله ورسطله ويحبه الله ورسطه » وهوأحد الأششقيساض 


)١(‏ سورة الأنعام » آية : ولاه 
0) مقالات الاسلاميين : ۰۱۸۳/۱ 
(م) جامع البيان : ۲۲۹/۷ ء وانظر + الدر المنثور للسيوطي : 91/8؟. 


ا يت 


الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة بأعيائهم وقد تيسسسى 
على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت النبوة وشهد المشاهد كلما 
,الا غزوة تبوك » فان النبي صلى الله طيه وسلم خلفه لى المدينة نيابة ضسسه 
صلى الله ليه وسلم ٠‏ فكيف يأتي بعد هذا أناس شمف لمهم الرسول صلى الله 
ليه ينا تبرق .بن الاين یری اتی رمن ی 0١‏ انی فته قسني 
صلى الله عليه صلم بالجنة لطائفة من أصحابه ٠‏ ثم يأتون ويقون : انهم كنار 
وأنهم يخلد ون في الناربنا* على شبه قذف بها الشيطان في قلههم فتثبتسست 
فيها فضلوا بها عن سوا* السبيل وسلكوا طريق الضالين الخاوين . 


وأما طعن الخوارج طى أم الموثسنين عائشة رضي الله ضهاءفان الشبيية من 
الخوارج الذين هم أتباع شبيب بن يزيد الخارجي أنكروا يها خروجها السسى 
البصرة » ويزعمون أنها كفرت بمخالفتها قوله تعالى : (( وقرن في بيوتكن 


. )0 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاطِى )) ٠‏ 


والرد طى طعن الشبييية هذا : 

يقال لهم : إن أم المو'منين عائشة رضي الله عنها لم تخرج الى البصسسرة 
لما قذفه الشيطان في قلبيكم من الشر وحملتم خروجها عليه » وائما کان 
خروجها لقصد الإصلاح + رجاء أن يرجع الناس إلى أمهم فيرعوا حرمة نبيهسم 
ورجت المثهة واغتدمت الفرصة وخرجت رضي الله ضها حتى بلغت الأتضية 
مقاديرها » ثمإن فرقة الشبيبية من الخوارج لم ينكروا طى غزالة أم شبيب الخارجي 
وين خرج مصها من النساء الخارجيات لمقاطة جيوش الحجاج بن يوسف الح ° 


ولم يكقروهن بذلك يلم يو طيہن الآية التي يستدلون بها طى أن عافه 


»( سورة الأحزاب » آية + .٣٣‏ 
(۲) انظر الفرق بين الفرق » ص : ١١8-١١٠‏ » في شان مقاطة نساء الخوارج 
للحجاج . ش 


= ۲(۳ 


رضي الله عنها أخطأت في خروجها الى البصرة ٠‏ فان زصوا أن أك 
النسوة معهن محارم من أزواج هنين واخوة يرد عليهم بأن أم الم واي سن 
كان معها أخوها محمد بن أبي بكر وابن أختها صدالله بن الزبير » وهسسي 
أم الموئمنين بنص القرآن الكريم » حيث قال تعالى : (( النبي أولى بالموثمنين 
من أنفسهم وأزواجه أسهاتهم )) ٠"‏ طكهم قى حربوا الفقه في الديسن 
فلم يهتد وا لما أراده الله من الأوامر الشرعية » 


ولقد رد د القاهر البغدادى لى طعن الشبيبية طى أم الموثمنيسسن 
عائشة ‏ رضي الله عنها - بخروجها الى البصرة » حيث قال : ” يقال لهسم 
أنكرتم على أم المو'منين عائشة خروجها الى اليصرة مع جندها الذى كل 
واحد منهم محرم لها لأنها أ جميع الموامنين في القرآن وزستم أنها كقسرت 
بذلك وطوتم طيها قول الله تعالى : (( وقرن في بيوتكن )) فهلا تلوتم هذه 
الآية على غزالة أم شبيب » وهلا قلتم بكقرها وكفرمن خرجن معها من نساء 
الخوارج الى قتال جيوش الحجاج ٠‏ فان أجزتم لبن ذلك لأنه كان معهن 
أزواجبن أوبنوهن أواخوتبن » فقد كان مع عائشة أخوها مد الرحسسسن 
وابن أختبها د الله بن الزبير وكل واحد منهم محرم لها وجميع السلمين بنوها 
وكل واحد محرم لها » فلا أجزتم لها ذلك طى أن من أجاز منكم اماسسسة 


۲ 
غزالة فامامتها لاثقة به وبدينه والحمد لله على العصمة من البداعة ٠‏ 9) 


فلقد وقف الخوارج من خيار الصحابة الذين تقدم ذكرهم موقفا 


سيا مشيسسنا حيث إنه موقف ممن شهد الله لهم بالإيمان وأخير أنه 


() سورة الأحزاب » آية ¢ e‏ 
() الغرق بين الفرق وص : ١١٠١ء‏ 


=1 = 


رضي عنهم ورضوا عنه وأن لهم النعيم المقيم » وأتهم أصحاب الفسسوز 
العظيم » كيا أخبر تعالى أنه وعدهم جميعا بالحسنى وأخير صلى الله 
طيه وسلم أن من جا*بعدهم لا يدركهم في فضلهم طوأنفق مثل أحد 
ذهبا مابيلخ مد أحدهم ولا نصيفه فلا يكفرهم بعد هذا أو يقدح فيبم 
الا انسان معائد لله مكذب له فيما أخبربه عنهم بما ذكر » وهذه صفسة 


نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى » ومن الغواية بعد اللسهداية .. 


كد 
المبحث الوابيع 


ن کر أحاديث وآثار تتضمن امهم 


سمو 


أبقد ورد ت أحاد يث كثيرة عن النبي دى الله عليه وسلم في ذم الخوار المارقة 
وصغوا فيها بأوصاف ذميمة شنيعة جعلتهم في أخبث المنازل » وكذا ورد تبعض 
الآثار عن السلف تتضمن كذلك ذمهم وما سلكوه من الطريق المخالسف لغيسسر 
سبيل المو'مئين » وسأذكرفي هذا المبحث جملة من ذلك لبيان أن الخوارج 
أهل هوى هدعة آثروا غرور الان وتزيينه وأعرضوا عما اشتمل طيس سه 
كتاب الله من الهدى e‏ فلم يكن حظطهم منه بالا مجرد تلا وته بالفم والح تجسرة 
ورد ت الإشارة إلى حالتهم هذه في الأحاديث التي ورد تفي ذ مهم ووصمهسسم 
بأرذل الصفات . 

فمن الأحاديث التي ورددت الاشارة فيا الى مهم 

مارواه الشيخان في صحيديبما من حديث أبي سعيد الخدرى رضي الله 
عنه قال بينما نحن عند رسيل الله صلو, الله عليه وسلم وهو يقسم قسما اف أتاه 
ذ و الذويصرة وهو رجل من بني تميم » فقال ۽ يارسول الله إعدل e‏ فقلال: 
ويلك 2» ومن يعدل إذا لم أعدل » قد خبت وخسرت ان لم أكن أعدل 0 
فقال عمر : يارسول الله ائذن لي فيه فأمرب عنقه ٠‏ فقال ۽ دعه فان لسسه 
أصحابا يحقر أحدكم صلاته معصلاتهم » وصيامه مع صيامهم » يقرءون القسرآن 


(WD 00 1‏ 
لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 1217 


(() تراقيهم : جمع ترقوه » وحي العظم بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان 
نما 
من الجانبين . النهاية في غريب الحديث والاثر : .١ 21/١‏ 
() الرمية : الصيد الذي ترميه فتقصد ٠‏ وينفذ فيه سهمك . وتیل : هسسسي 
كلل دابة مرمية . النهاية : ۲/ ١۲1۸ء‏ 


= 1” 


00 ١ 
الى نصله قلا يوجد فيه شي ء ثم ينظو الى راك "انا يوجد فيه شي »شم‎ 


ينظر الى نضيه - وهو قد حه فلا يوجد فيه شي * » وقد سبق الفرث والد م 
خم رعل» اسو ایی PL TE ak‏ 
ويخرجون على حين فرقة من الناس ) 

قال أبو سعيد :” فاشهد أنوى سمعت هذا الحديث من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عي بن أبي طالب قاطهم وأنا معه فأمريذلسك 
الرجل فالتس فأتى به حتى نظرتإليه على نعت النبي صلى الله طيه وسليسسم 
2 إن 

وروى الشيخان أيضا من حديث أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما * أتييسا 
أبا سعيد الخد رى فسألاه عن الحرورية هل سمعت النبي صلى الله عليه سلسم 
يذكرها ؟ ٠‏ قال : لا أدري ما الحرورية ؟ » سمعت‌النبي صلى الله عليه 

وسلم يقول : ( يخرج في هذه الأمة ‏ ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم سسع 

ش صلاتهم فيقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم ‏ أو حناجرهم - يمرقون من الديسسن 
مروق السهم من الرمية فينظر الراي إلى سهمه إلى نصله الى رصافه فيتمارىفي 


اة هل طن بها من ا ع * 


.٠٠١/۷ : النصل :هو حديدة السهم. انظر شرح النووى‎ )١( 

(۲) رصافه يقال : رصف السهم اذا شده بالرصاف وهو عقب يلوى على مد خل النصل 
فيه . النهاية : ۲۲۷/۲.ء 

() يعني : مر مرا سريعا في الرمية لم يعلق به شي * من الفرث والد م . انظسر 
شرح السنئة للبغوى : 1/۱۰٣۲۲ء‏ 

(») البضعة : القطعة من اللحم . النهاية في غريب الحديث : .٠١۳١/١‏ 

(ه) تدردر : أى : ترجرج تجي * وتذ هب . النهاية في غريب الحديث: ١١5/١‏ 

() صحيح البخاری : ۲/ ۲۸۱ 2 صحیح مسلم : 19/ )6لا 4 ۰۷٤۵‏ 

(۷) الفوقة : بضم الفاء »هي : الحز الذي يجعل فيه الوتر. شرح النووى : ۷/ ١18‏ 

() صحيح البخاری : ۱۹۷/۲ + صحيح مسلم : ۲/ ۰.۷٤۲٤-۷۲٤۳‏ 


- (0= 


وروى البخاری من حديث يسير بن عمرو قال : قلت لسهل بن حنيف : هسل 
سمعت النبي صلى الله طيه وسلم يقول في الخوارج شيا ؟ ٠‏ قال : سمعته يقول 
وأهوى بيده قبل العراق :(يخرج منه قوم يقر*ون القرآن لا يجاوز تراقيب سم 


4 00 
يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية ) . 


ففي هذه الثلاثة الأحاديث ذم واضح لغرقة الخوارج » فقد وصفهس سم 
صلى الله عليه وسلم بأنهم طائفة مارقة » وأنهم يشددون في الدين في غير 
موضع التشديد » وأنهم بيالغون في الصلاة وقراءة القرآن لكهم لا يقوسسون 
بحقوق الإسلام » بل يمرقون منه بحيث يد خلون فيه ثم يخرجون مله سريعسا 
لم يتمسكوا منه بشي * * كما اشتمل الحديث الأول في هذه الثلاثة الأحاديثك 
أنهم يقاطون أهل الحق ٠‏ وأن أهل الحق يقظونهم . وأن فيهم رجلا 
صفة يده كذا وكذا » وكل هذا وقع وحصل كما أخبريه صلى الله عليه سلسم 
وفي قوله صلی الله عليه وسلم ( لا يجاوز تراقيهم ) احتالان : ش 
الأول : يحتمل أنه لكونه لا تفقهه قلهمم ويحملونه على غير المراد به . 
الثاني : يحتمل أن يكون المراد أن تلاوتهم لا ترتفع الى الله + © 


ومن صفاتهم الذميمة. التي ذ مهم بها الرسول صلى الله يه وسلم أنهم ليسس 
لهم من الايمان الا مجرد النطق به » وأنهم أصحاب عقول رديئكلة 
ضعيفة » وأنهم عندما يقرءون القرآن يظنونه لشدة مابلغوا إليه من سو" الفهم 
أنه لهم وهو طيهم . 

فقد روى البخارى رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه » أنه قال : 


اذا حد ثتكم عن رسول الله صلى الله يه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السمسساء 


(() صحيح البخاری : ۱۹۸/۲ ء وائظر صحيح مسلم : 0/.هلاء. 
0) فتح البارى : ٩١۸/٦‏ » وانظر ماقاله القاضي عياضفي شرح النووى : 
لا / له .١٠‏ 


STIS: 


أحب الي من أن أكذب طيه » راذا حدثتك فيما بيني مينكم فان الحسرب 


خدعة ء واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( سيخرج قسسسوم 
اامنوظ روت ی خير قول ابا 


)م 
لا يجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 3 


في آخر الزمان أحدات الأستان 


وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيسسش 
الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا الى الخوارج » فقال عطسي 
رضي الله عنه : أيها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
(يخرج قوم من أمتي اي القرآن ليسقراءتكم الى قراءتهم بشي * » ولا صلاتكسم 


الى صلاتهم بشي * » وا صيامكم الى صياسهم بشي * » يقرءون القسرآن يحسبون 


() قال الحافظ بن حجر : المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوة إن في 
حديث سفيئة المخرج في السنن وصحيح ابن حبان وغيره مرفوعا (الخلافة 
بعدي ثلاثون سنة » ثم تصير ملكا ) » وكانت قصمة الخوارج وقظل هسم 
بالشهروان في أواخر خلافة عطي سنة ثمان وعشرين بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم بد ون الثلاثين بنحو سنتين . فتح الباری : ۰۲۸۷/۱۲ 

(0) صغار الأسنان . شرح النووى : ٠۹۹/۷‏ ء وانظر النهاية : ۲٠١٠/١‏ . 

م أى : ضعفاء العقول . فتح البارى : 115/1. 

() ( يقطون من قول خير البرية) أى : من القرآن كما في حديث أبي سعيسسد 
المتقدم ( يقر'ون القرآن ) وكان أول كلمة خرجوا بها قطهم : لا حكم الا لله 
وانتزعوها من القرآن وحملوها على غير محملسها . فتح البارف : ٠11۹/1‏ * 
وانظر شرح النووى : ۰۱٦۹/۷‏ 

(ه) صحيح البخاری : ۰۲۸۱/۲ 

(5) تقد م في حد يث أبي سعيد ( يخرج في هذه الأمة ) ولم يقل منها ٠‏ 
رفي هذا الحديث ( يخرج قوم من أمتي ) » فنا يحتاج الى الجسع 
بينهما . قال الحافظ اين حجر رحمه الله مبينا وجه الجمع بين الحديثين : 
“ المراد بالأمة في حديث أبي سعيد أمة الاجابة » وفي رواية هسسره 
أمة الدعوة . قال النووى : وفيه دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم الألفاظ 
وفيه اشارة عن أبي سعيد الى تكفير الخوارج وأنهم من غير هذه الأسسة 
فتح البارى : ۰۲۸۹/۱۲ وانظر شرح النووى على صحيح مسلم : /1/ ٠١15‏ 


“IY” 


أنه لهم وهو طيهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم » يمرقون من الاسلام كما يسوق 
)0 . 
السهم من الرمية ) . 


وفي هذين الحديثين ذم للخوارج بأنهم ليس لهم من الايمان الا مجرد النطق 
» فقد دل الحديث الأول على أنهم يونين بالنطق لا بالظب * , وأا 
هذا الحديث الذى هوحديث زيد بن وهب الجهني عن علي رضي الله عه 
فقد أطلق الايمان فيه طى الصلاة ولا الحديثين دلا طى أن ايمانبم 
محصور في نطقهم وأنه لا يتجاوز حناجرهم » ولا تراقيهم » وهذا مسن 


أبشع الذم وأتببفه لمن وصف به . 


ع الصفات القبيحة الت ذ عليه الصلاة والسلام أن 3 
صن لقبيحة التي ذمهمبها ة والسلام أنهم بمروق هسم 
من الدين لا يوفقون للعودة اليه 0 وانهم شر الخلق والخليقة » فقلد روى 
مسلم رحمه الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 


صلى الله ليه وسلم (إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقر'ون 


وروی من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذ كر قوما يكونون في 
أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق قال : ( هم شرالفلق 
01 8 )€( 
( اومن شر الخلق ) يقتلهم أدنى الطائفتين الى الحق ) . 


ومن أخبر صلى الله عليه وسلم عنه بهذه الصغة لاشك أنه من المهلكين البائسين 


() صحيح مسلم : ۷٤۸/۲‏ 

) فتح البارى : ۲۸۸/۱۲ ء وانظر عمدة القارى : ۰.۸1/۲٤‏ 
() صحيح مسلم : ۰۷٥۰/۲‏ 

(0) صحيح مسلم : .۷٤٥/۲‏ 


HIYA 


الذين يحادون الله ورسوله ولمم الذلة والصغار في الدنيا قبل الأ خرة . 

ين صفات القع التي ذمبها الخوارج طى نسان رسي الله صلى الله ي 
وسلم أنهم من أبغض الخلق الى الله . 

فقد جا* في صحيح مسلم من حديث يد الله بن أبي رافع مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهومع علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قالوا : لا حكم الا لله ء قال علي : كلمة حق أريد بها باطل " ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا اني لأعرف صفتهم وهو * يقولون الحق 
بألسنتهم لا يجوز هذا منهم » ”وأشار الى حلقه ”من أبغض خلق الله اليه 
تيم او ای يدانه اطي ناوا" او کی + فلن لبي طن زو اي 
طالب رضي الله عنه قال : انظروا فنظروا فلم يجدوا شيا ٠‏ فقال : ارجصسوا 
فوالله ماكذبت ولا كذبت مرتين أوثلاثا ثم وجد وه في خرة فأتوا به حتسسسسى 
وضعوه بين يديه » قال عبيد!لله : وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول مسي 
60 


- 


فيهم 
ومن صفاتهم القبيحة التي كانت ذما لهم طى لسان رسول الله صلى الله 
طيه وسلم أنهم حرموا من معرفة الحق والاهتدا* اليه . 


5 : ¢« 0) 
فقد روى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث اسير بن عمروعن سيسل 


(إ) معناه ؛ أن الكلمة أصلها صدق . قال الله تعالى : (( ان الحكم الا لله )) 
لكنهم أراد وا بها الانكار على علي رضي الله عنه في تحكيمه . انظر شسرح 
النووى : 17/0 -74(. 

(:) يقال : لموضع الاخلاف من الخيل والسباع أطباء كا يقال : في ذ وات الخف 
والظلف : خلف وضرع والمراد به هنا ضرع الشاة . انظر النهاية في غريسسب 
الحديث والأثر : م/ ه١1‏ » وانظر شرح النووى : 6/0 17. 

(0) صحيح مسلم : ۰۷٤۹/۲‏ 

) تقد م قربيا في حديث أن اسمه يسير بالياء المضمومة وفتح السين وهنا مثلسه 
الا أنه بهمزة مضمومة وكلاهما صحيح يقال يسير وأسير . انظر شرح النووى : 


.(١ 7-9 7 /ا/‎ 


= ۱۲۹- 


ابن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يتيه قوم قبل المشرق محلقة 
»( 


قال النووى : قله صلى الله عليه وسلم ( يتيه قوم قبل المشرق ) أى :يذ هبون 
عن الصواب » وعن طريق الحق » يقال : تاه اذا ذهب طم يهتد لطريسسق ` 


الحق والله أطم 3 
7 واقعة فيهم ET‏ بقتل أهل 5 وترك دة الاأوش ان 
والصلبان . 


فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدرى قال 
بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن هذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله 
طيه وسلم فقسسها رسول Ta‏ عيدج * 
رجل كت اللحية مشرف الوجنتين ‏ ناتي* الجبين ° » محلوق الرأس 
اتق الله يامحمد + قال : فقال رسيل الله صلى الله ليه وسلم ( فمن يطح الله ان 
عصيته أيأمنني طى أهل الأرض ولا تأمنوني ) قال : ثم أدير الرجل » فاستأذن 
رجل من القوم في قطه يرون أنه خالد بن الوليد » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( ان من ضكضثي هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلسسسون 
أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الاسلام كما يمرق السهس سم 
من الرمية لكنأد ركتهم لأقطنهم قط عاد ) ان 


() صحیح مسلم : 0/56 6ل7. 

(۲) شرح النووی : 07/ه17. 

(۲) مشرف الوجنتين : أى ظيظهما والوجنتان تثنية وجنة والوجنة من الانسان ما 
ارتفع من لحم خده . 

«) ناتي * الجبين : أى بارز الجبين من النتو* وهو الارتفاع . 

(ه) صحيح البخاری : ۲۳۲۲/۲ ء صحیح مسلم : ۰۷٤۲ - ۷٤۱/۲‏ 


١١١ 8*6- 


وفي هذا معجزة باهرة للرسول صلى الله طبه وسلم حيث وقع منهم مسا 
أخبريه صلى الله عليه وسلم » فانمم كانوا يسلون سيوفهم على أهل الاسلام 
بالقتل وكانوا يغمد ونها عن الكفار من اليهود والنصارى » وكانوا يعظسسون 
ظلمهم بل بلخ بهم سو حالهم أن عنفوا أحدهم على تناه حبة تمر من نخييل 
كتابي » كما زجروا أحدهم ولاموه على قتله خنزيرا لمعاهد , أن کر 
دماء أهل الاسلام فائهم يستحلون ذلك ويهونين أمره » ولا يلومون ليه 
كقتلهم ع الله بن خباب بن ارت شيره عن السلمين » فائهم فعلسوا 
ذلك واستعرضوا الئاس بالسيف دون أن يقول بعضهم لبعض هذا منكر . 


ومن الصفات القبيحة التي كانت ذما وعارا مشينا للخوارج أن الرس ول 
صلى الله طيه وسلم حرض على قتليم ان هم ظهروا وأخبر طيه الصلاة والسلام 
أنه لوأدركهم لابادهم بالقتل ابادة عاد وشود » وأخبرطيه الصملاة 
والسلام بأن من قظبهم له أجر عند الله تعالى يمم القيامة . 

فقد روى الشيخان البخارى ومسلم من حديث أبي سعيد الخدرىي رضي 
الله عنه قال : بعث عي رضي الله عنه الى النبي صلى الله طيه سلم بذ هييسة 
فقسمها بين الأربعة الأقرعبن حابس الحنظلي ثم المجاشعي وعيينة بن حصن 
الفزارى وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان وطقمة بن علاثة العامري شم أحنسد 
بني كلاب فغضبت قريش والأتصار » قالوا : يعطي صناديد 7 أهل نجيف 
ويدعنا قال : ( إنا أتألفهم ) » فأقبل رجل فاشر العيدين!' مشرف الوجنتين 
. ناتي * الجبين كك اللمية "أ محلو » فقال ؛ اتق الله يامحمد » فقال ۽ 


() انظر مصنف ابن أبي شيبة : 1. 
(9) صناد يد أهل نجد أ ساداتها واحدها صنديد . 
(م) غائر العينين : أى أن عينيه د اخلتان في محاجرهما لاصقتان بقعر العين . 
() كث اللحية : قال ابن الأثير : الكثاثة في اللحية أن تكن غير د قيقة 
ولا طويلة وفيا كثافة » يقال . كت اللحية بالفتح ٠‏ وقوى كث بالضم. دد 


~۳١ = 


( من يطع الله اذا عصيت أيأمنني الله على أهل الاأرض فلا تأمنوني ) فسأله 

رجل قتله اکا ی ا انين » فلما ولى قال : زان من صتضئني 
هذا أو في عقب هذا قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الد يسسن 

مروق السهم من الرمية . . . لفن أد ركتهم لأأقطنهم قتل دي طن روايسسة 

لهما بلفظ قال ۽ أظنه قال :ر لك نأد ركتهم لأقظطنهم قل شوں ) . 7 

وروی البخارى باسناده الى سويد بن عفلة قال : ”قال علي رضي اللسه 

أعنه : اذ! حدثتكم عن رسول الله صلى الله طيه وسلم فلأن أخر من السما* أحسسب 
الى من أن أكذب طيه » واذ! حدثتكم فيما بيني هينكم فان الحرب خدعصة 
سمعت رسول الله صلى الله ليه وسلم يقول : ( يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء 
الأسنان سفهاء الأحلام يقرلوئ من خير قول أهل البرية يمرقون من الاسلام كا 
يمرق السهي:من الرمية ٠‏ لا يجاوز ايمانهم حناجرهم » فأينما لقيتموهم فاقظطوهم 
فان في قتظسهم أجرا لمن قظلهم يوم القيامة ) 0 


دك النهاية في غريب الحديث والأثر : ٠١١/۲‏ . 

(() جاء في صحيح البخارى : ۱۹۸/۲ » وكذا صحيح مسلم : 766/6 أن الذى 
سأل قله عمر رضي الله عنه » وقد جمع الحافظ بين الحديثين بأن كلا مديما 
سأل ذلك وقد جا* في صحيح مسلم :769/5 من حديث عمارة بن القعقساع 
فقام اليه عمر بن الخطاب فقال يارسول الله ألا أضربعنقه ؟ + قال : (لا ) » 
قال ثم أدبر فقام اليه خالد سيف الله فقال : يارسول الله ألا أضرب عنقه , 


قال : (لا ) » فهذا نصفي أن كلا منهما سأل وقد استشكل سوال خالسد 
وذلك لأن بعث علي الي اليمن كان عقب بعث خالد بن الوليد اليها والذهصب 
المقسوم أرسله علي من اليمن كما في صد ر حديث أبي سعيد ويجاب بأن طيسا 
لما وصل الى اليمن رجع خالد منها الى المدينة فأرسل علي الذ هب فحضسر 
خالد قسمته . انظر فتح الباری : ٠511/1١‏ 


(م) صحيح البخارى : ۲۲۲/۲ » صحيح مسلم : ۲/ ۷)۲ +واللغظ للبخارى . 
(م) صحيح البخاری : ۷۲/۲ »صحيح مسلم : ۲/ ۰۷٤۳-۷٤۲‏ 
0) صحيح البخاری : ۲۸۱/۲ + وهوقي مسلم : 01/۲ ۰۷٤۷-۷‏ 


TYNES 


وفي صحيح مسلم من حديث علي ري الله عنه أنه قال : أيها الغاس اني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن 
ليس قرا*تكم الى قراءتهم بشي * » ولا صلاتكم الى صلاتهم بشي * » ولا صيامكسم 

الى صيامهم بشي * يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو طيهم لا تجاوز صلاتهسم 

تراقيهم » يمرقون من الاسلام كما يموق السسهم من الرمية » لو يعلم الجيسش 
الذين يصببونهم ماقضى لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لا اتكلوا عن 

العمل » وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذ راع على رأسعضده مشسل 
حلمة الثدى » طيه شعرات بيض فتذ هبين الى معاوية وأهل الشام وتتركيون 
هو * يخلفونكم في ذ راريكم وأموالكم والله اني لأرجو أن يكونوا هوا * القسسوم 
فانم قد سفكوا الد م الحرام وأغاروا في سرح الناس 3 فسيروا على اسم الله 
» قال سلمة بن كهيل : فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال : مررنا سسسى 
قنطرة فلما التقينا وى الخوارج يومثذ عد الله بن وهب الراسبي فقال لهسم 
ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفودها ''أفاني أخاف أن يناشد وك كنا ناشد وكسم 
ا و و وا وبلها ا وترم اتات 
برماحهم 3 قال : وقتل بعضهم على بعش وا أصيب من الئاس يومشسذ 


الا لان قال ى اي الك غه العسوا ا ا ي 


)١(‏ أغاروا في سرح الناس ۽ السرح والسارح والسارحة الماشية » أى : أغارواطى 
مواشيهم السائمة . النهاية ني غريب الحديث : ۰٥۸/۲‏ 

(0) وسلوا سيوفكم من جفونها : أى : أخرجوها من أغمادها جمع جفن وهو 
الغمد . النهاية في غريب الد يث : .۲۸٠/١‏ 

(۲) فوحشوا برماحهم أى : ربوا بها عن بعد متهم ود .خلوا فيهم بالسيوف 
حتى لا يجد وا فرصة . 

0) وشجرهم الناس‌برماحہم : أى مد وها اليهم وطاضوهم بها ونه التشاج سر 
في الخصومة وسمى الشجر شجرا لتد اخل أغصانه والمراد بالناس أصحساب 
ي . النهاية في غريب الد يث والأثر : ٠63/5‏ 


- 1۳۳ - 


البتدج "أ فاتضنو لم يجدية + ققام لى رضي الل ته يتنه حون أي ناسنا 
قد قتل بعضهم على بعض ٠‏ قال : أخروهم فوجدوه مما يلي الأرض فكبسسر 
ثم قال ۽ صدق الله ولغ رسوله » قال : فقام اليه عبيدة السلماني فقال : 
يا أمير المومئين ألله الذى لا اله الا هولسمعت هذا الحديث من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : اى والله الذى لا اله الا هو» حتى استخلفسه 
لاتا وهو يطف ل 70 © 
فبذه ثلاثة أحاديث اشتملت على ذم واضح للخوارج المارقة حيسسث حرض 
النبي صلى الله عليه وسلم على قظمهم متى ظهروا كما ورد في هذه الأحاديسث 
التنويه بعظيم أجر من قاطهم عند الله تعالى » وقد شرف الله رابع الخلفا* 
الراشدين ي بن أبي طالب رضي الله عنه بمقاظتهم وقظهم إذ أن ظهورهصم 
كان في زمنه رضي الله عنه وأرضاه على وفق ماوصفهم به رسول الله صلى الله 
طيه وسلم من الحلامات الموجودة فيهم » فقد خرج رضي الله عنه الى الضوارج 
بالجيش الذى كان قد هيأه للخروج الى الشام فأوقع بهم بالنهروان ولم ينج 
منهم الا دون العشرة ولم يقاتلهم رضي الله عنه حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا 
على أموال المسلمين فقاظهم لدفع ظلمهم وغيهم » وما أظهريه من الشسسر 
في أعمالهم وأقوالهم وحسبنا هنا من الأحاديث الواردة في ذم الخسوارج 


(ر) المخدج : بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال أى : ناقصاليد . 
شرح النووى : ۷/ ٠۷١‏ ء النهاية : ۲/١۱ء‏ 

(؟) قال النووى : وانما استحلفه ليسمع الحاضرين ويوكد ذلك عند هم ويظهر لهسم 
المعجزة التي أخبر بها رسول الله صلى الله طيه وسلم ويظهر لمهم أن طيسا 
وأصحابه أولى الطائفتين بالحق وأنهم محقون في قتالهم . شرح النووى 
‘Y/Y‏ 

م صحیح سلم : ۷۲۹-۷٤۸/۲‏ 


-1١١554- 


ماتقدم ذكره ان الأحاديث الواردة في ذمهم كثيرة قلما يخلو منها كتاب مسن 
كتب السنة المطهسرة . 

وأما الآثار الواردة عن السلف في ذم الخوارج فكثيرة جد! أيضا نذ كر 
طرفا مشهالبيان 0 الخوارج اتصفوا بصفات ذ ميمة عاببهم بها السلف رحمهم الله . 


فمن الصفات التي ذمهم بها السلف أنهم قوم أصبيوا بالفتنة فعموا مسن 
الحق وصموا فلا يسمعون حقا ولا يبتدون إليه . 

فقد روى عبد الرزاق عن معمرعمن سمع الحسن قال : لما قتل علي رضي الله 
عنه الحرورية قالوا : من هوا * يا أمير الو'منين + أكفارهم ؟ ء قال : مسن 
الكقر فروا » قيل : فمنافقين ؟ ء قال , ان المنافقين لا يذكرون الله الا قليسسلا 
وهو * يذ كرون الله كثيرا ٠‏ قيل : فبا هم ؟ + قال ؛ قوم أصابتهم فتنة 
فعموا فيها وصوا *. © 

ومن الصفات الشنيعة التي يشئع طيهم السلف بها أنهم كانوا يعتبرونهم من 
شرار خلق الله تعالى » حيث إنهم عمد وا إلى آيات من كتاب الله تعالسى 
مقصود بها الكقار فجعلوها في المو'منين + فقد كان جدالله بن عمر رضسي 
الله عنه يراهم شرار خلق الله وقال : انهم انطلقوا الى آيات نزلت في الكقفار 


فجعلوها طى الموضنين ٠‏ , 9© 


() مصنف عد الرزاق : ۰.٠۵١۰/۱۰‏ 

(؟) رواه البخارى تعليقا في صحيحه : ۲ / ٠۹۷‏ + وقال الحافظ ابن حجربعد 
ذكره لقول ابن عمر هذا : ” وصله الطبرى في مسند طي من تهذ یسب 
الآثار من طريق بكيربن عدالله بن الأشج ء أنه سأل نافعا كيف كان 
رأى ابن عمر في الحرورية ؟ » قال : كان يراهم شرار خلق الله انطلقوا 
الى آيات الكفار فجعلوها في المو'منين ثم قال سنده صحيح . أ.ه. 
فتح الباری : ۰۲۸۱/۱۲ 


= (١١8ه‎ 


0 


أ ىك كرس . : 
فنصبت على درج دمشق جا ءابوامامة رضي الله عنه » فلما رآهم ل معنت 


عيناه ٠‏ ثم قال , كلاب النار كلاب النار » هوا *لشر قتلى قتلوا تحت أديم 


السماء » وخير قظطى تحت أديم السماء الذين قتلهم هوظاء ٠‏ قلت , فماشأنك 
دمعت عيناك ؟ ٠‏ قال : رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الاسلام » قال : قلت 


أبرأيك قلت , كلاب النار » أوشي *سمعته ؟ » قال : اني اذالجرى* 


فعدد مرارا » ثم تلا : (( يوم تبيض وجوه وتسود وجو )) حتى بلسسغ 
ِ 0 ا 
(( هم فیا خالد ون )) وتلا (( هو الذي أنزل ليك الكتاب منه آيات محكمات)) 


e 92 0 :‏ 
حتى بلغ )) أولوا الالباب )) 5 ثم أحذ بيدي فقال ؛ أما انهم بأرضك 


كثير فأعان ك الله تعالى منهم " . 


(( 


وروی ابن أبي شيبة بإسنادء الى عميرين اسحاق ءقال : ذكروا الخوارج 


أبي هريرة » قال “أولفك شرار الخلق (v0‏ 
ومن الصفات التي ذمهم بها السلف ووجد ت فيهم أنهم كانوا يخشعسين 
قبل : اسمه حزور البصرى . وقيل : سعيد بن الحزور »وقيل : نافع . 


أنظر ترجمته في تبذيب التبذيب : 7/0و (. 

هذه الروءوس مما كان بعث به المهلب بن أبي صفرة في عهد عد الملسك 
ابن مروان . انظر تهذيب تاريخ دمشق : 1/١؟6.‏ 

سورة آل عمران » آية : ١.5٠‏ لا.(. 

سورة آل عمران » آية : ۷ . 

مصنف عد الرزاق : ٠٠۲/٠۰‏ »+ مصنف ابن أبي شبية : م (/ /. مسم. م» 
تهذيب ثاريخ دمشق : 80/0؟). 


f .‏ 
مصنف ابن أبي شبية : ١٠/ه۰٠.‏ 


“۳1 - 


عند تلاوة المحكم من كتاب الله -عز وجل - ولكنهم كانوا يهلكون عند المتشابه 


٠ مله‎ 


فقد روى ابن أبي شيبة أيضا : بإسناده الى ابن عباس أنه ذكر مايلقسى 
١‏ 
الخوارج عند القرآن » فقال : يو'منون عند محكمة ويبلكون عند OS‏ 


ن الصفات التى ذ مهم بها السلف ووجد ایہم ؟ لما عدلوا عر 

ومن لتي ذ مہم بہا ووجد هم علیہا أنهم لوا عسسن 
اتباع الحق مع لمهم به أزاغ الله تلهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيسسرة 
والخذ لان » فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد ه إلى مصعب بن سعد قال ۽ 


01 5 8 5 كك( 5 5 0غ( 
سثل أبي عن الخوارج » قال : قوم زاغوا فأزاغالله قلوهم” . 


وسا ذ مهم به السلف رحمهم الله أنهم لما وقعوا في البدعة استد رجهم 
الشيطان شيا فشيئا حتى بلغ بهم إلى أن استحلوا سفك دماء أهل الإسلامه 
واجتمعوا على السيف وفتتوا بالإ ختلاف في الدين . 


فقد روى عد الرزاق في المصنف بإسناده الى الحسن بن طي أنه قال ۽ 
لرجل من الخوارج : ما الإسلام ؟ » قال : شادة أن لا اله الا الله وأن محمد! 
رسول الله وحج البيت وصيام رمضان والغسل من الجنابة » وذكر أشي اء 
»فقال الحسن : انك لتقتل من هذا دينه . 


وروى أيضا بإسناده الى أبي قلابة أنه قال :"ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلسوا 
0 


بها السيك” : 
وقال أيوب السختياني رحمه الله : ”إن الخوارج اخظفوا في الإسلام واجتمعوا 

3 

لی السيف -. 9) 

‘TI/o0: مصنف ابن أبي شبية‎ )١( 

0) المصدر السابق : ۳۲٥/٠۵‏ ء كنز العمال : .85#/(١‏ 

(0) هذا الأثر والذى قبله في مصنف عبد الرزاق : .٠١١/١٠١‏ 

)) شرح السنة للبغوی : /۱٠۰‏ ۳۳٠۲ء‏ 


-9و# ١١ت‏ 


ومن الصفات التي تعد ذما للخوارج وتشنيعا طيهم أن السلف رحمهم الله 
2 
كانوا يحمد ون الله تعالى » أن نجاهم سا وقع فيه الحرورية » فقد روى عد الرزاق 
بإسناده الى أبي العالية الرياحي أنه قال :إن عي لنعمتين ما أدري أيتهما 


أعظم أن هداني الله للاسلام ولم يجعلني حروريا ذا 


وما شنيسع به السلف على الخوارج المارقة أنهم كانوا اذا استأذ نوا 
طبهم في ببوتهم لم يأذنوا لهم بالد خول لشناعة بدعتهم لقح فعلهسم مسح 
آهل الإسلام » واحترامهم لأهل الأوثان . 

فقد روى ابن أبي شبية باسناده إلى غيلان بن جرير قال : "رد ت أن أخرج 
مع أبي قلابة الى مكة » فاستأذ نت طيه فقلت : أدخل ؟ » قال : ان لم تكسن 
و 

والأثارعن السلف في ذم الخوارج ككيرة وحسبنا في هذا المقام ماتقدم وكلها 
دلت على أن فرقة الخوارج من أهل البدع والبغي أشريت تلهم بحب الخسروج 
على الولاة ومخالفة الجماعة وشق العصا وإستحلال دماء أهل الاسلام وتكيرهم 
والحكم يهم بالخلود في النار » ويسالمون عبدة الأوثان نعوذ بالله من الحيرة 
والشك والخذلان . . . 


(() المصنئف لعبد الرزاق : .٠١١/٠١‏ 


(۲) مصنف ابن أبي شيية : وز/0"(”. 


للم" ١ل"‏ 
المبحث الخامس 


الرد على معتقد النواصب في الصحابيسة 


النواصب احدى طوائف أهل البدع التي أصبيت في معتقد ها بعد م التوفيسق 
للاعتقاد السديد في الصحابة الكرام رضي الله عنهم » فقد زین لمهم الشيط سان 
اعتقاد عدم محبة رابع الخلفاء الراشدين وأحد الأئمة المهديين طي بن أبي طالب 
رضي الله عنه » وحملمهم على التدين ببغضه وعد اوته والقول فيه بما هو برى' منسسه 
كما تعدى بغضهم الى غيره من أهل البيت كابنه الحسين بن طي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وغيره » وقبل أن أذ كر معتقد النواصب الذى جعلهم في ركب 
الفرق التي هلكت في شأن الصحابة الكرام أذ كر تعريفهم ليعلم أنها فرق ة 
غاب عنها قد ر أهل بيت النبوة الذين في مقد متهم علي رضي الله عنه والذى هسو 
خير الأمة بعد الخلفاء الثلاثة قبله رضي الله عنهم أجمعين حيث نال شرف 
تهية الرسول صلى الله عليه وسلم له » ونال شرف الصحبة للنبي صلى الله طيه وسلم 
منذ صغره ولما كبر كان شجاعا مقداما في محاريته الكفار والمشركين » مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وكذلك كان في حروب الردة مع الصديق رضي الله عنسه 
.. والى تعريف فرقة النواصب : ش 

جاء في القاموس ؛"وناصبه الشر أظهره له .... والنواصب والتاصبيسسة 
وأهل النصب المتد ينون ببغضة علي رضي الله عنه لأتهم نصبوا له »أى با 
وجا* في لسان العرب : ناصبه الشر والحرب والعد اوة مناصية أظهره لله 


ونصبه وكله من الا نتصاب ..... والنواصب :"قوم يتدينون ببغضة ط 


() القاموس المحيط : ۰۱۳۷/۱ ۱۳۸ . وانظر : تاج العروس : ۸۷/۱) *» 
أساس البلاغة للزمخشوى » ص : .+. 


() لسان العرب : (/(۲1 +٩‏ ۲١۷1ء‏ 


و رن 


وفي كليات أبي البقاء الكقوى : ” والنصب يقال أيضا : المذهب هوبغسسض 


8 0 ° 
طي بن أبي طالب وهو طرفي النقيض من الرفض” . 


فتبين من هذه التعاريف المتقدم ذ كرها أن النصب هوبغض طي بن أبسسي 
طالب رضي الله عنه والنيل منه والا نحراف عنه » وسمي من كانت هذه صفته ناصبيا 
فالنصب كالرفض لأن الرفض هوبغض أصحاب رسيل الله صلى الله طيه وسلسسم 
والنيل منهم بالشتم والسب وكلاهما ضلال وابتعاد عن منهج الله في وجوب 
حب أصحاب رسول الله صلى الله طيه وسلم ومعرفة سابقتهم في الاسلام ‏ وجهادهم 
بأنفسهم وأموالهم مع رسيل الله صلى الله طيه وسلم ونصرتهم له . 
معتقدهم السي * في الصحابة : 

تبين من التعريف للنواصب أن من معتقد هم الفاسد تد ينهم بيبغض علي 
رضي الله عنه وأرضاه » ولم يقفوا عند هذا الضلال الذى هوتد ينهم ببغضسه 
بل افتروا عليه وتنقصوه » حتى بلغ بهم سوه حالهم حتى رموه بالفسق ووصفسسوه 
بالظلم . 

فقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موقف الخوارج من عسي 
رضي الله عنه ومعتقد النواصب فيه بعد أن بين أن الرافضة عاجزون عن رد مطاعن 
الفريقين فيه رضي الله عنه » قال : * الخوارج الذين يكقرون طيا » والنواصسب 
الذين يفسقونه ‏ يقولون انه كان ظالما طالبا للد نيا وائه طلب الخلافة لتفس سه 
وقاتل طيها بالسيف وقتل على ذلك ألوفا من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأسر 
ررق طبه أصحابة وظهروا طبه قاطي *.. ٩‏ 


)١(‏ كليات أبي البقاء الكقوى ,ص : (04 » وانظر هدى السارى مقدسمسسة 
فتح البارى » ص : وه). 


= 


کا سهدي أنه کان نعف ف اسو ی يكن یا ا2 ٩‏ 

ثم ان النواصب تناولوا أيضا : بالقول السي* الحسين بن طي رضي الله 
عله حيث زصوا : ” أن الحسين كان خارجيا » وأنه كان يجوز قتله لقول النبسسي 
صلى الله طيه صلم : ( من أتاكم وأمركم طى رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكسم 
فاضريوا طقه بالسيف كاثنا من كان ) . رواه مسلم 5 
والى بيان ود .هذا المعتقد السي“ : 

فاعتقاد. النواصب بغض علي وتد ينهم به ضلال وجبالة ومخالف لما أراده الله 
وك من جاايعد السطانة بن وكوب طعي قم :الل ان ت 
طيهم ووجوب محبتهم والدعا* والاستغفار لمهم ٠‏ 

قال تعالى : (( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولا خوائنا الذين 
سبقونا بالايمان ولا تجعل في تهنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رواوف رحيم )في 
هذه الآية بيان مايجب للصحابة عموما على من جا* بعدهم من المواشين » ققد 
ندم الله الى الدعا* والاستغفار لهم والى تطهير تلهم من الفل والحقد طى 
الصحابة الكرام الذين منهم علي بنأبي طالب وابنه الحسين بن طي رضي الله 
ضما » بل ان طيا رضي الله عنه كان سن لهم الصدارة في جيل الصحابسة 
رضي الله عنهم أجمعين » فالتواصب الذين بيفضونه ويعائد ونه عات دون 
للقرآن الذى وصى الله تعالى فيه عهاده أن يقفوا من صحابة نبيه -صلى الله 
طيه وسلم ‏ الموقف الجميل وأن يقوا فيهم القول الحسن . 

وأما معاد تيم لما جا* في السنة المطهرة وبخالفتهم لها ودلالتها طى خسران 
امتقاد هم في طي نأكثر من أن يحصى ٠‏ فقد عد النبي صلى الله طيه سلسم 


رن انظرفتح البارى : ٠٥۲۳/١‏ 

0( ذكر معتقد هم هذا شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة : ۲٠١٦/۲‏ * 
وانظر لفظ الحديث في صحيح مسلم : ۷۹/۲) ١ء‏ 

بم سورة الحشر » آية ۽ .٠١‏ ش 
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حب طي علاءة طى ايمان من يحبه کا بين أن بف ملام واضحة طى فاق 
شن اة + 


فقد روى الامام مسلم باسناده الى طي رضي الله ضه أنه قال , ” والذى فلق 
الحبة هرأ النسمة انه لعهد النبي الأمي صلى الله طيه وسلم الى أن لا يحيتسسي 
الا موئين ولا بيغضني الا منافق * "" » فهذ! الوصد يتتاول كل من بيغض طيا 
رضي الله عنه كالخوارج والنواصب الذين لهم القسط الأكبر منه اذ هم أهلك 
الطوائف في أهل البيت ٠‏ اذ لم يعرفوا لعلي رضي الله عله قريه مسن 
رسول الله صلى الله طيه وسلم وحب النبي طيه الصلاة والسلام له وبا كان منسسة 
في نصرة الاسلام وسوابقه فيه » فمن أبفضه دل ذلك طى نفاقه وقساتد 
سريرته والعيال بالله » فلا بيغض طيا رضي الله حه أوغيره من أهل البيسست 
الا رجل متهع لهواه ومعتقد للباطل . 

وين الأحاديث التي خالفها النواصب والتي فيها الاشارة الى خسرائهيم 
وأنهم قم هلكى بتد يدم ببغضطي أن المصطفى طيه الصلاة والسلام جعسل 
حب طي رضي الله عنه حبا له هغضه بخض له صلی الله طيه وسلم . 

فقد روى أبو عد الله الحاكم باسئاده الى سلمان رضي الله عنه أن النيسسي 
صلى الله طيه وسلم قال : ( من أحب طيا فقد أحبني ٠‏ ون أيفض طيسا 
قد اغى 0 فهذ! الحديث فيه الحث طى حب علي رضي الله سه 
والتحذ ير من بغضه + ووجوب محبته ٠‏ والتواصب مخالقين لحثه صلى الله 
عليه وسلم على حب طي + بطذلك وتعوا في المحظور الذى هو تحريم بغض طبسي 
وظيره من أهل البيت » 5 


ومن الأ حاد يث التي أعرض الناصبة ضا صفحا فلم يعملوا بها ولم يروا 


() صحيح مسلم : ۰۸1/۱ 
(؟) المستد رك : ۳۰/۲۳ قال عقبه :۽ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين = » 
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ہما جا* فيها فن تحريم بغض الصحابة ولم يحذ روا ماجا* فيها من الوب د 
مارواه البخارى باسناد» الى أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ قان ؛ قال وسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( ان الله قال ۽ من عاد ی لي يا فق آذ نت بالحب (© 


هذا الحديث نص في تحريم معاداة أوليا* الله الذين آمنوا به واتقوه ولايشك 
مسلم في أن في مقد مة ليا“ الله الصحابة الكرام رضوان الله طيهم أجمعيس سن 
وطي رضي الله عله واحد متهم بل هومن لمهم الصد ارة في الرضل الأول رسي 
الله ضهم وأرضاهم » وفي هذا التهديد الشديد في الحديث يد خل النواصب 
لأن من كره من أحب الله خالف الله » ومن خالف الله عائده » وين عائسسده 


کانمن البهالكين . 


ومن الأ حاديث التي دلت طى شناعة تد ين النواصب ببغض أهل البيسسست 
أدهم لم يحفظوا وصية النبي صلى الله طيه وسلم فيهم ٠‏ 

فقد ووى الامام مسلم رحمه الله باسناده الى زيد بن أرقم أن النبي صلى الله 
طيه صلم قال : ( أيها الناس انما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ري فأ جيسسب 
وأنا تارك فيكم ثظين وها كناب الله فيه البدى والنور » فخذ وا بكتاب الله 
واستمسكوا بم فحث طی کناب الله ورغب فيه » ثم قال ۽ ( وأهل بوتي أذ كركسسم 
الله في أهل بيتي أذ كركم الله في أهل بيتي أذ كركم الله في أهل بيتي ان 

فهذا التكرار في هذه الصية بأهل بيته تعني الأمر بوجوب احترامهم وابرارهم 
وتوقيرهم ومحبتهم ومعرفة مكانتهم منه طيه الصلاة والسلام ولكن هذه الصيسة 
لم يوفق للعمل بها الا أهل السنة والجماعة العاملون بكتاب الله وسنة رسولسسه 


عه طم يخرجاه وأقره الذهبي وأورده السيوطي في الجامع الصغير » ورمز له بالصحة 
انظر فيض القدير : 1/ ۳۲ ء كنا أورده الألباني في صحيح الجامع: ۰/ ۲۲۸ 
وقال عقبه :۽ ” صحيح " . 1 

(() صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : .864.0/١١‏ 

0 صحیح سلم : ۰۱۸۷۳۲۳/۲ 
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صلى الله طيه وسلم وحرم من العمل بها الرافضة والخوارج والنواصب حيسسسث 
قابلوها بالمخالفة والعقق . 


أما الرافضة فقد ظوا في حب بعضهم بما يزرى بهم ويتأن وباحيث قالسوا ۽ 
فييهم من الخلو ماهم منه براء » وأما الخوارج فكفروهم ٠‏ وأما الدواصب فانم 
تجرءوا طى بغضهم وعد اوتهم بالقرل والفعل » فخالفوا المصطفى صلى الله 
طيه وسلم في وصيته » وقابلن بنقيض مقصوده وأمنيته » فهذه الأحاد يسك 
المتقد م ذ كرها دلت طى أن بغض النواصب لعلي رضي الله عنه أو فيس سسره 
من أهل البيت انحراف واضح عن كتاب الله وسنة رسولة -صلى الله طيه وملسم 
اللذين ذلا لى وجوب حبهم وذكرهم بالثناء الحسن والقول الجميل . 


وأما طعنهم طيه بالفسق” ورميهم إياه به فيرد على هذا الإفك يأنه باضل 
من وجهين :- 

الوجهالأول : إن عد الة لي رضي الله عنه ثابتة بنص القرآن الكريم الذى أخبسر 
الله عز وجل فيه أنه أذهب الرجس عنأهل البيت وطهرهم تطهيرا ٠‏ وطسي 
رضي الله عنه مقد م أهل بيت رسول الله صلى الله طيه وسلم ٠‏ وأيضا : الآيسسسات 
القرآنية التي أخير الله فيها بأن الصحابة الكرام كلهم ص ول أو أنهم خير أسسة 
أخرجت للناس ٠‏ أو الآيات التي شهد الله لم فيها بحقيقة الايسان 
أوالآيات التي أطن الله فيا رضاه عنهم وأنهم رضوا ضه ٠‏ أو الآيات التسي 

أخذ الله فيها بأنه وعدهم فيها بالحسنى » أوأنه أ لهم جنات تجرى 

من تحتها الأسبار ٠‏ فمثل هذه الآيات العامة التي تضمنت مدح الصحابسة 
عموا وأنه تعالى زكاهم بما وترفي تلهم من الصدق والوفاءلله ولرسه 
صلى الله طيه وسلم - يد خل فيها أبو الحسن على رضي الله عنه د خولا أيليا » 

اذ أنه أحد الأخيار الذين لهم الصدارة في مجتمع الصحابة الكرام الذ يسسسن 
هم أفضل الخلق بعد النبيين طيهم الصلاة والسلام » قربى الناصبة له 
بالفسق معاندة منهم للرب جل ولا - وفي أخباره المتضمنة للمدح والثناء 


ا 
= - 


طى الصحابة رضوان الله طيهم أجمعين ٠‏ وقد تقد م ذ كر الآياى التي فيم ا 
الاشارة الى ماذكر في غير مضع من هذه الرسالة 7 


الوجه الثاني ۽ ان کاله رضي الله عله ثابتة بما ورد من فضاظه في السسسسة 
المطهرة من شهادت صلى الله طيه ونام بأنه من أهل الجنة * ون أنه يحب 
الله ورسة ويحية الله ورسة » وأخبر صلى الله طيه ولم أله نله يته 
هارن من موسى وأنه طيه الصلاة والسلام دعى الله تعالى أن يذهب الرجسس 
من آهل بيته ويطهرهم ھا ا أحد أهل بيت ٠‏ بل هومقدمهم. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأحاديث التي 
فيها الاشارة الى هذا الثناء الذى أشرنا اليه ”هذا الثناه على طي وان كان 
له فيه شركاء الا أن "في ذلك شبادة النبي صلى الله ليه ولم لعلي باينائئنه 
باطنا وظاهرا ٠‏ واثهاتا لوالا ته لله ورسوله ووجوب موالاة الموملين له ٠‏ وفي 
ذلك رد طى الدواصب الذين يعتقد ون كفره أوفسته كالهوازج المارقين الذين 
کانوا من أمِد الاس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ؛ ( يحقسسر 
أحدكم صلا مع صلاتهم ۰ وصیامه مع صیامہم + وقرا*ته مع قرا حم يقرو'ون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يرق السهم من الربية أينما لقيتبوهم 
فاتطوهم ) 1 وهو * يكقرونه ويستحلون قله + لهذا قظه واحد منهسسم 
وهو عد الرحمن بن ملجم المرادى معكونه كان من أعهد الناسن" . 3 0 


)١(‏ انظر الآيات المشار اليها في ص :1 جم7 وص ٠٠١١:‏ من هذه الرسالة. 
(۲) انظ ص ٣٣۷:‏ من هذه الرسالة ماجا* من فضا طي رضي الله عنه. 

(م) انظر الحديث على اختلاف ألفاظه في صحيح مسلم ل ‘VCE‏ 

0) منهاج السنة النبوية : 0/١١-؟(.‏ 
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وقال رحمه ألله في موضع آخر في صدد حديثه على فضائل أبي الحسن رضي 
الله عنه : ” وفيها من الفائدة اثبات ايمان علي وولايته والرد على النواصب الذين 
يسبونه ويفسقونه ويكفرونه » ويقولون فيه من جنسس مايقوله الرافضة في الثلاشسة 
كما أن في فضافل الثلاثة ردا طى الروافش » ٠‏ (© 

وبهذ ين الوجهين المتقد مين تبين فساد طعن اللواصب على طلسي 
" بالفسق ” فالرسول صلى اللدطيه وسلم شد له بكمال إايمانه وصحة صد قله 
' وهقينه ٠‏ كما تبين مما ذكر أن طعن النواصب طيه بالفسق سقوط وضلالئة 
ومحادة له وغواية نعون بالله من الخذلان . 


وأما طعنهم طيه بأنه كان ظالما طالبا للدنيا قهذ! من الا تلاق الواح 
والزور البين ولو طلب منهم شاه طى هذا حكي في كتب التواريخ أوغيرها 
لم يقد روا على ذلك » ان سيرته رضي الله عنه أيام خلافته مثبتة في الكتب » فقد 
كان رضي الله عنه عادلا في حكمه سائرا على دہج رسيل الله صلى الله عليه 
وسلم » وسار في رعيته » سيرة إخوانه الثلاثة الخلفاء قبله ٠‏ لم يظلم أحسدا 
ولم يخرج عن الحق قيد شعرة » وكان رضي الله نه زاهدا في الدئيا 
لم يلق لها بالا شأنه في ذلك شأن إخوائه من الصحابة الكرام رضي الله عنهسسم 
» فقد كان همهم الآخرة قبل الدنيا » ولذلك خرجوا من ديارهم وأموالهيم 
ابتغاء رضوان الله ونصرة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وشهد الله لهسم . 
بهذا في قله : (( للفقراء المهاجرين الذ ين أخرجوا من ديارهم وأموال سم 
بيتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله » أولقك هم الصاد قون ا 
وطي رضي الله عنه واحد من شملتهم هذه الشهادة الرهائية والتزكية الالبيسة 
لكن النواصب الذين ناصبوه العداوة لم يهتدوا الى هذا ٠‏ طذلك قالوا فيسسه 


.91/ 6 : منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.۸ : سورة الحشر » آية‎ )0 
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غير الحق ولم يستند وا في ذلك على شي * سوى ماتجيش به قلهبهم من البغسسض 
والحداوة . ٠‏ 


وأما طعنهم عليه بأنه"طلب الخلافة لنفسه وقاتل طيها بالسيف وقتل طى ذلك 
الاس اتن ي مرق ااب بار ٠‏ وتفرق طيه أصحابه وظهروا 
طيه فقاطى ” . 

كل هذا من زخرف القول واطل الكلام + والرد طيه : 

انه بمجرد أن يسمعه المنصف الذى عرف سيرة الصحابة وأحوالهم وعرف لهسم 
قد رهم يعلم أن الناصبة ظالمون بهذا القول لعلي رضي الله عله » وأنهم افتروا 
طيه بما هو براء منه » فعلي رضي الله عنه لم يطلب الخلافة لنفسه » ولم يقاكل 
طيها أحدا » ميقتل أحدا من أجل أن يكن خليفة طى المسلمين وانما لما 
قتل الغوفاء والأراذل الذين تحزيوا من الأمصار عثمان بن عفان رضي الله 
عنه لم يكن أحد أفضل ممن بقي بعد عثمان من طى رضي الله عنه » فاجتسع 
أهل الحل والعقد من الصحابة الكرام طى أن يكين هو الخليفة للسلسسن 
بعد عثمان » ولما أراد وه للبيعة امتنع من اجابتهم الى تبول الخلافة حتسى 
ألحوا طيه في ذلك ٠‏ وكرروا قطهم له ء وما رأى اصرارهم طيه في ذلك 
فر منهم الى حائط بني عمروبن ببذ ول وأظق بابه فجا* الئاس وطرق سوا 
الباب + وولجوا طيه + وكان معهم طلحة والزبير » فقالواله وان هذا 
الأمر لا يمكن بقاوء بلا أمير طم يزالوا به حتی أجاب ء٠‏ (© 

هكذا كانت الكيفية في مبايعته رضي الله عنه بالخلافة ٠‏ فلم يقال سن 
أجلها لا بسيف ولا سهم ٠‏ والألوف الذين يزصون أنه قظهم من أجل 
أن يكون خليفة على المسلمين هذا من البهتان طيه ؛ وانما القتال الذى حصل 


(() انظر البداية والنهاية لابن كثير : 1/۷ )۲ + تاريخ الأمم والملوك : 685/6 
» الكامل في التاريخ : #/ .5 9-(19. 
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بين الصحابة في موقعتي الجمل وصفين كان قتال فتنة أوقد نارها بيدهم قتلة 
شمان ٠‏ والواجب عى المسلم أن يعتقد أن ماجرى بين الصحابة من الاقتتال 
صد ر همعن تأويل اجتهدوا فيه » فمن كان منهم مصيها كان له أجران وسن 
كان منهم مخطثا فله أجر واحد وخطوك مغفور . ا 


وأما طعنهم طبه بأنه لم يكن مصييا في حرهه » قهذا مرد ود طيهسسسم 
لظهور بطلانه وفساده بنص حديث رسول الله صلی الله طيه وسلم » فقد روى مسلم 
رحمه الله باسناده من حديث أبي سعيد الخد رى رضي الله عله عن النبسسي 
صلى الله ليه وسلم أنه قال : ( ترق مارقة عند فرقة من المسلمين يقظها أولسى 


الطائفتين بالحق ) 3 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ” وفي هذا الحديث دليل 
طى أنه مع كل طائفة حق وأن عليا رضي الله عنه أقرب الى ال 

وروی البخارى رحمه الله تعالى من حديث خالد الخذ!* عن عكرمة قال ۽ قال 
لي ابن عاس ولابنه علي : انطلقا الى أبي سعيد فاسمعا من حديثه » فائطلقنا 
فان هوفي حائط يصلحه فأخذ رد!” فاحتبى ٠‏ ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى طلى 
ذكربناء المسجد فقال , كنا نحمل لبنة لبنة ٠‏ وصار لبنتين لبنتين » فرآه 
النبي صلى الله طيه سلم فينفض التراب عنه ويقول : ( وبح عار تقتله الفقفسة 


قال اللحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث 0 وفي هذا الحديسسثك 
طم من أعلام النبوة » وفضيلة ظاهرة لعلي عمار » ورد على النواصب 


() انظر العقيدة الواسطية مع شرحها للهراس » ص : ۱۷۳ - ٠۷٠١‏ » وانظر 
مجموع الفتاوى : /٣‏ 1.> » عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين : ۲۲ 

() صحيح سلم : ۷۲۵/۲. 

(م) مجموع الفتاوى : «/ا.6). 

0) صحيح البخاری : ۰۸۹/۱ 


38 IEA 


الزاعمين أن طيا لم يكن مصييسا في ع 


وأما بيان فساد طعنهم طى الحسين بن علي بأنه كان خارجيا يجوز 
قتله فقد ود على طعدهم هذا شيخ الاسلام ابن تيمية » فانه قال بعد ذكره له ه 

”ان الحسين قتل مظلوما شهيد! » وان الذين قظوه كانوا ظالمين معتديين 
وأحاديث النبي صلى الله طيه وسلم التي يأمر فيها بقتال المفارق لللجماعة لم 
تتناوله ٠‏ فانه رضي الله عنه لم يفرق الجماعة ٠‏ للم يقتل الا وهو طالب للرجوع الى 
بلده أو الى الثغرء أوالى يزيد داخلا في الجماعة معرضا عن تفريق الأسة 
ولو كان طالب ذلك أقل الناس » لوجب اجابته الى ذلك فكيف لا تجب اجابسة 
الحسين الى ذلك ؟ , طوكان الطالب لهذه الأمورمن هودين الحسيسسن 
لانيو عيض ا" الماك نلا ا ا 

هعد ذكرنا لمعتقد الناصبة في أهل البيت والرد ظيه تبين أنه معتقد 
ظاهر الفساد كما ظهر فساد كلام الرافضة في أبي بكر وعمر وعشمان رضي الله عنهم 
ولا يفوتني أن أنبه هنا الى أن مذهب النصب ليس له بقعة أو جماءة يوجد فيها 
الآن في زمننا كما هو شأن مذهب الرافضة والاباضية من الخوارج وفيرهما سن 
الفرق الأخرى كالزيدية والاسماعيلية الباطنية » وذهب النصب كان له 
وجود في زمن مبكر في دمشق ء فقد ذكر الامام الذهبي عن الوزيربن 
حنزابه ‏ بكسر الحا" أنه قال : سمعت محمد بن موسى اللأموني صاحب 
النسائي قال : سمعت قوما ينكرون طى أبي عد الرحمن النسائي كتاب”الخصائص” 
لعلي رضي الله عنه » وتركه تصنيف فضائل الشيخين » فذكرت له ذلك فقال ۽ 
د خلت د مشق والمنحرف بها عن علي كثير فصنفت كتاب * الخصائص ” رجسسسوت 
أن يهديبم الله تعالى » ثم انه صنف بعد ذلك فضا الشيكين “7 وعد أن 


() فتح البارى + ١/9)ه.‏ 
(۲) منهاج السنة النبوية : 5/0"م؟. 
0 سير أعلام التبلا* ؛ 15 


عا ا لقص 


كان مذهب النصب له وجود في دمشق ٠‏ فانه تلاشى واضمحل حتى عدم نهاثيا. 

قال الذهبي رحب الله تعالى , ”كان ET‏ لأهل دمشق في وقسست 
كما كان الرفض مذ هبا لهم في وقت وهو في د ولة بني عبيد » ثم عدم ولله الحمسد - 
النصب وقي الرفض خفيفا خامسلا .1١‏ ۾ (0 

هعد أن عرفنا أن المراد ” بالنواصب * عند أهل السنة هم الذين ييغضين طيا 
رضوان الله عليه وأهل بيته ويلعنونهم وأن هذه الفرقة لم يعد لها وجود الآن لكن 
كلمة " النواصب ” عند الشيعة الرافضة يطلقونها على الذين يقد مون الشيخين أبا بكر 
وسر في الخلافة طي علي وطى من بيغضهم هم حيث يزصون أنهم شيعة أهسل 
البيت ليس أحد سواهم ولِذا فالنواصب في اصطلاحهم وكا د ونوا ذلك في كېم 
هم أهل السنة والجماعة في عرفهم . 

فقد ذ كر يوسف البحراني في كتابه + الحدائق الناضرة في أحكام العتسرة 
الطاهرة * أن ابن اد ريس روى في ستطرفات السرائر في ما استطرف مسن 
كتاب مسائل الرجال ومكاتباتم لمولانا أبي الحسن الهادى _طيه السلام في 
جملة مسائل محمد بن علي بن عيسى » قال : كتيت اليه أسأله عن الناصب 
هل أحتاج الى امتحانه الى أكثر من تقديمه الجبت والطافوت '' واعتقاده بامامتهما ؟ 
فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب . ثم قال فرجع الجواب أن مظبر 
النصب والعداوة لأهل البيت طيهم السلام هومجرد التقديم والقتسول 
بامامة الأولين ... . الى أن قال ” ومنها مارواه الصدوق في كتاب العلل 
بسنده عن عبد الله بن سنان عن الصادق طيه السلام قال , “ليس الناصسب 
من نصب لنا أهل البيت _طيهم السلام _لأنك لا تجد رجلا يقول : أنا أبغسض 
محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله ٠‏ ولكن الناصب من تصبلكم وهو يعليسم 
أنكم تتطونا وأنكم من شيعتنا ‏ ثم ساق روايتين نسب احداهما الى جعفسر 
() ميزان الاعتدال : ١/0لا.‏ 


() يقصد ون بالجبت والطاغوت الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله هما * قاتل الله 
الرافضة أنى يو*فكين ”. 


- jjo“ 


الصادق والأخرى الى طي ويضمونبما كالروايتين السابقتين » ثم قال : ”وسن 
هذاه الا خباريعلم أن مهو النصب والحة او لمح كيم الملا ممعم ر قتي 
أمرين : تقديم الجبت والطافوت واظبار العداوة للشيعة ٠ ٠‏ (© 

وقال حسين العصفور في كتابه ” المحاسن النفسانية في أجهة المساكقل 
الخراسانية ” : * وأما تحقيق النصب فقد كثر فيه القيل والقال » واتسحح 
فيه المجال ‏ ثم ساق أخبارا نسبها الى بعض الأأثمة والتي تتضمن أن النصب 
على حسب زصه تقديم غير ي طيه » مخض شيعة أهل البيت » ثم قال عقبها : 
" هالجملة أن من تأمل أحوالهم واطلع على بعض صفاتهم وطريقتهم في المعاشرة 
ظهرله ماقلناه ٠‏ فانكاره مكابرة لما اقتضت العادة به بل أخبارهم طيبسسم 
السلام ‏ تنادى بأن الناصب هو مايقال له سنيا “- ثم ذ كر رواية عزاها السسى 
الكافي ”عن أبي عبد الله طيه السلام ‏ قال : ماتروى هذه الناصبة ؟ ءفقلت ۽ 
جعلت فداك فيمان! ؟ » فقال : في أن انهم وركوعهم وسجودهم .... الحديث 
- ثم قال - ولا كلام في أن المراد بالناصبة فيه هم أهل التسئن .1١‏ ر 0 

وقال نعمة الله الجزائرى : ” وأما الناصبي وأحواله وأحكامه فيو.سا 
يتم ببيان أمرين :- 
( الأول ) : في بيان معنى الناصب الذى ورد في الأخبار أنه شر مسن 
اليهودي والنصرائي والمجوسي ٠‏ وأنه كافر نجس باجماع طما' الاماية 
فالذى ذهب اليه أكثر الأصحاب هو أن المراد به : من نصب العداوة لآل بيت 
محمد صلى الله طيه وآله وسلم وتظاهر بيغضهم كما هو الموجود في الخسسوارج 
هعض ماورا* النهر » ورتبوا الأحكام في باب الطهارة والنجاسة والكفر والايسان 


() الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة : ۲٠۰/٠١‏ » مقدمة تفسييسر 
مرآة الأنوار للعاملي » ص : ٣.۸‏ » وانظر المحاسن النفسائية في أجهسة 
المسائل الخراسانية » ص : مع( ء الأنوار النعمائية : 07/5 98. 

(:) المحاسن النفسانية في أجهة السائل الخراسانية » ص ه٠‏ ( وبابعدها. 


> 91ت 


وجواز النكاح وعدمه:طى الناصبي بهذا المعنى . 

وقد تفطن شيخنا الشهيد الثاني ... من الاطلاع طى غرائب الأخبار فذهب 
الى أن الناصبي هو الذي نصب العداوة لشيعة أهل البيت_طيهم السلام - 
وتظاهر بالوقوع فيهم ٠‏ كما هو حال أكثر مخالفينا في هذه الأعصارفي كل 
الأمصار » وطى هذا فلا يخرج من النصب سوى المستضعفين منهم والمقلديين 
والبله والنساء » ونحو ذلك وهذا المعنى هوالأولى . ويدل طيه ماروا الصدوق 
في كتاب طل الشرايع باسناد معتبر عن الصادق _طيه السلام قال : ليسسس 
الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقلي ١‏ أنا أبغسسض 
محمدا وآل محمد » ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأتكسم 
من شيعتنا ” » وفي معناه أخبار كثيرة » وقد روى عن النبي صلى الله 
طيه وسلم : أن من علاءة النواصب تقديم فيرطي طيه » وهذه خاصية شاطلسة 
لا خاصة » ويمكن ارجاعها أيضا إلى الأول » بأن يكون المراد تقديم فيسسره 
عليه انما نشأ من تقليد طمائهم وأسلافهم »> والا ليس لهم الإطلاع 
والحزم بهذا سبيل ويوثيد هذا المعنى أن الأمة ‏ طيهم السلام - وخواصهيم 
أطلقوا لفظ الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله » معأن أبا حديفة لم يكن مسسسن 
نصب العداوة لأهل البيت-طيهم السلام - ٠‏ بل كان له انقطاع اليهم ٠وكان‏ 
يظهر لهم التودد نعم كان يخالف آراءهم وقول : قال طي : وأنا أفيل » 
ومن هذا يقوى قول السيد المرتضى وابن ادريس ... هعض مشائخنا المعاصرين 
بنجاسة المخالفين كلهم ٠‏ نظرا الى اطلاق الكفر والشرك طيهم في الكتاب 
والسنة د لسر » ولأنك قد تحققت أن أكثرهم نواصب 
بهذا المعفى ” 

هذه النقول الثلاثة من كتب متقدمي طماء الشيعة الرافضة » وقد تبين دبا 


(إ) الأنواز النعمانية كاجام مره 


- 1١١615 ل‎ 


أنهم يطلقون كلمة " النواصب على الفرقة الناجية أهل السنئة والجماعة وقد 
حا حذ و المتقدمين نهم متأغريهم + لأن الشيغة الراففة ذرية يعشي] 
من بعض آخرهم كأولهم ١‏ لافرق » فهذا إمام العصر دهم الخمينسسي ” 
وجد في كلامه مايدل على أنه جعل أهل السنة والجماعة في عداد النواصب 
فقد قال في كتابه ” تحرير الوسيلة * ,- 

” وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف 
ذلك على جحود هما الراجع الى انكار الرسالة “7 » وطعن الشيعة الرافضة 
طى أهل السنة والجماعة لا يقف عند طعنهم طيهم بأنهم تواصب قحسب بل 
تاو الى باغو لاوا من اليل خی يفول ٠‏ أن کل عن ب سه 
امامة الشيخين وتقديسهما على طي ”فهو كافر حلال الدم والمال وأنه 
شرمن اليهود والتصارى والمجون* . 9) 

قال نعمة الله الجزائرى في صدد ذكره الأمر الثاني الذى يتبين بهالناصبي 
في حد زعمه : 
الأمر الثاني : في جواز قظمهم واستباحة أموالهم قد عرفت أن أكثر الأصحاب ذ كروا 
للناصبي ذلك المعنى الخاصفي باب الطهارات والنجاسات وحكمه علد هسم 
كالكافر الحربي في أكثر الأحكام ... وأما عى ماذ كرناه له من التفسي سر ٠‏ 
فيكون الحكم شاملا كما عرفت روى الصد وق ... في العلل مسند! الى داود 
ابن فرقد قال : قلتلأبي عبد الله ماتقول في قط الناصب ؟ ٠‏ قال ؛ حلال 
الدم لكني أتقي طيك ٠‏ فان قدرت أن تقلبطيه حائطا أو تغرقه في ما*لكسي 


(() تحرير الوسيلة : (١/؟١٠(.‏ 

(0) انظر الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة : /١.‏ .+7 هابعدهاء 
المحاسن النفسانية في أجمة المسائل الخراسانية » ص : ه٠ ١‏ »ومابعدها 
الأنوار النعمانية : ؟/ .۲ مقدمة تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسسرار » 
ص: ۳۰۸ 


“1o” 


لايشهد بوطيك فافعل » فقلت : فما ترى في ماله ؟ » قال ۽ خذه ماقد رت. 


وروى شيخ الطائفة نور الله مرقده في باب الخمس والخنائم من كتاب التهذيب 
بسند صحيح عن مولانا الصادق طيه السلام » قال , خذْ مال الناصب حيثسسا 
وجدت وابعث الينا بالخمس » وروی بعده بطريق حسن عن المعلى ء قال : 
خف مال الناصب حيث وجدت » وابعث الينا بالخمس . 

قال ابن اد ريس : الناصب المعني في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم 
ينصبون الحرب للمسلمين ولا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه 
من الوجوه ثم قال نعمة الله الجزائرى ‏ وللنظر فيه مجال : أما أولا فلان 
الناصبي قد صار في الاطلاقات : حقيقة في غير أهل الحرب ء ولوكا وا 
هم المراد لكان الأولى التعبير عنهم بلفظهم من جبة ملاحظة التقية لككن 
لما أراد طيه السلام -بيان الحكم الواقعي مربما ترى » وأما قوله : لا يجوز 
أخذ مال مسلم فهو مسلم ولكن أنى لهم والاسلام » وقد هجروا أهل بيست 
نبيهم المأمور بودادهم في محكم الكتاب بقوله تعالى : (( قل لا أسألكم طييه 
أجرا الا المودة في القرهى )) " » فهم قد أنكروا ماطم من الدين ضرورة وأنا 
اطلاق الاسلام طبهم في بعض الروايات فلضرب من التشبيه والمجاز والتفاتا 
الى جائب التقية التي هي مناط هذه الأحكام وفي الروايات أن علي بن يقطيسن 
وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين » وكان من خواص 
الشيعة ٠‏ فأمرظماته وهدموا سقف المحيس طى المحهوسين فماتوا كلهم ووكانوا 
خمسمائة رجل تقربها » فأراد الخلاص من تبعات دماقهم » فأرسل الى الاسام 
مولانا الكاظم طيه السلام » فكتب طيه السلام اليه جواب كتابه بأنك لسو 
كنت تقدمت الى قبل قتلمهم لما كان طيك شي * من دمائهم » وحيث أنك لم تتقدم 


) 0: سورة الشورى آية‎ )١( 


= 1(0 


الي فكفر عن کی رجل قله دب تیل + والتيس خير منه . 


هعد هذا فغر نعمة الله الجزائرى فاه وتفوه بما أمكه من خبيث القول 
وقبيح الكلام ٠‏ حيث قال , ” فانظر الى هذه الدية الجزيلة التي لا تعسادل 
دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد فان ديته عشرون درهما » ولا دية أخيهم 
الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي فإنها ثمائمائة درهم ٠‏ وحالهم في الآخسرة 
أغس وانجس*  ٠‏ فبهذا المفترى عمرعن موقفدووقف الرافضة من أهل السة 
والجماعة وهو موقف كما هو واضح بتسم بأشد الحقسد والعداوة والكراهيسسة 
حيث رانه بين أن الرافضة قبحهم الله يعتقدون أن حكم أهل السنة والجمامصة 
عند هم حكم الكافر الحربي يجوز قتلهم واستباحة أموالهم وأنه يجوز التحايل 
طى قلهم وابتزاز أموالهم بما ينكئهم من السائل والطرق الخبيشقة 
كما بين أن منزلتهم عندهم أقل من منزلة الحيوان وأدنى من مربة 
اليهود والمجوس سنا في صدد تعداد مطاعن الشيعة الرافضة طى أهسل 
السنة والجماعة وانما أشرنا إلى هذا ليتنبه كل مسلم وكل داعية الى التقريسب 
بين الرافضة هين أهل السنة والجماعة إلى خطورة ماببيته ويكه الشيعة الرافضة 
للفرقة الناجية من الشر والعداوة والكيد الخفي للدين وأهله وليعلم أيضا : 
كل مسلم أن الشيعة الرافضة يقدمون اتباع الہوى ميل علق أهل الحسسق 
والعدل بغير بينة ولا هدى ء هذا ماحدا بنا إلى التنبيه إلى ماذكر (للخرجع 
الى ابطال مائحن بصدده وهوبطلان نسبتهم “ النصب ” إلى أهل السئة والجماعة 
» فنسبتهم الى أثمة أهل البيت مثل جعفر الصادق رحمه الله من الروايات التي 
يذ كرون فييها أن النواصب هم أهل السنة والجماعة ماهي إلا قطرة من بحر 
الكذب الذي يكيلونه على طماء أهل البيت » وسا يبين ألهم مفترون كاذببون 


. التيس : الذكر من المعز اذا أتى عليه حول وقيل : الحول هوجدى‎ )١( 
.79/١ : المصباح المثير‎ 
.1.6- ۲۰۷/۲ : (و) الأتوار النعمانية‎ 
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طى أهل السنة في نسبتهم النصب اليهم أن أهل السنة هم الفرقة الوط 
التي عرفت لأهل البيت حقهم من الاحترام والاكرام والتوقير وهم الذين 
حفظوا صية المصطفى طيه الصلاة والسلام فيهم » وأما الرافضة فانهم غير 
صادقين فيما يزعمونه من الغلوفي حب بعضهم ٠‏ وانما فرضهم من ذلك 
التستر بأهل البيت لكي يروجوا ما يصبون الى نشره من الأضاليل والأكاذ يسسسب 
والعقائد الغائدة عند كى من لا يعرف حقيقتهم » ولا جرأتهم على الكذب » 
وما يكذب دعواهم على أن كلمة " النواصب ” تطلق طى أهل السسسة 
والجماعة أن كتب أهل السنة ولله الحمد زاخرة بذ كر مناقب أهل البيت وزاخرة 
ببيان عقيد تهم الحقة نحوهم ٠‏ وأنهم متفقون طى وجوب محبتهم واحتراسهسم 
وتحريم ايذ اشہم والاساءة اليهم والى ذكربعض النصوص من كتب أهل السنسسة 
والجماعة الثي بين أنهم أسعد الناس بالأخذ بوصية المصطفى طيه الصلاة 
والسلام بأهل بيته ٠‏ وأنهم حفظوه فيهم دون سواهم ۲ فبذ!أبوبكتر 
الصديق الذى ينسب الرافضة اليه ويكذبون طيه أنه ظلم أهل البيسسسست 
حقهم يقول : فيما رواه عنه الشيخان في صحيحيهما : ” والذى نفسي بيده 


لقرابة رسيل الله صلى الله ليه وسلم أحب الي أن أصل ا 2 5 


| البخارى في صحيحه باسناده الى أبي بكر رضي الله عنه أنه قال ۽ ”ارقبوا 
محمد! صلى الله طيه وسلم في أهل 0 
وقال الفاروق رضي الله عنه مخاطبا العباس بن عد المطلب , ” والله لاسلامك 
يوم أسلمت كان أحب الي من اسلام الخطاب لوأسلم لأن اسلامك كان أحسب 
الى رسول الله صلى الله طيه وسلم من اسلام الخطاب © ٠‏ 9 ْ 


(() صحيح البخاری : ۲۰۱/۲ » صحیح مسلم : ۰۱۳۸۰/۲۳۲ 
() صحيح البخاری : ١/؟.؟.‏ 
مم ذكره الحافظ ابن كثير في تغسيره : ۰۱۹۹/٩‏ 
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هذا موقف الشيخين من أهل بيت النبوة وهو موقف حب واحترام واكرام ووصيسسة 
بحفظهم وأن لا يتعرضلهم بأذى أواساءة وهذا الموقف هوالواجب طى كل 
أحد أن يقفه ويلتزم به تجاه أهل البيت اذ هوموقف أفضل المو'منين بعد النبيسين 
والمرسلين أبي بكر وصر رضي الله عنهما وين سائر الصحابة أجمعين وقد وفق الله 
لهذ االموقف التابعين لسهما باحسان وهم أهل السنة والجماعة حيث تولوهم جميعسا 
وأجمعوا على حبهم وتهروءوا من طريقة الروافض والنواصب ورد وا طى من طعسسن 
طيهم بأنهم قدموا طى غير الثلائة » أوتسويته بمعاوية أو تقد يمه طيه » وقسسد 
حرر العقيدة النقية لأهل السنة والجماعة في أهل البيت كل من الاماميس سن 
الجليلين ابن تيمية وابن القيم رحسما الله » فقد قال العلامة ابن تيمية : 

* أهل السنة يتوطون جميع المو'شين ويتكلمون بعلم ودل ليسوا من أهصل 
الجهل وا من أهل الأهواء ويتبرو'ون من طريقة الروافض والنواصب جميعسا 
ويتولون السابقين الأولين كلهم ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم وناقبهسم 
ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم ولا يرضون بما فعله المختسسار 
ونحوه من الكذ ابين ولا مافعله الحجاج ونحوه من الظالمين ويعامون مع هذ امراتب 
السابقين الأولين فيعلمون أن لأبي بكر ور من التقدم والفضائل مالم يشاركهما 
فيها أحد من الصحابة لا عثمان ولا عي ولا غيرهما » وهذا كان متفقا طيه في 
الصد ر الأول الا أن يكين خلاف شان لا يعبأ به حتى أن الشيعة الأشسى 
أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وصر طيه * 00 

وقال أيضا , ” وكتب أهل السنة من جميع الطوائف مملوثة بذ كر فضاالمه 
ومناقبه هذ م الذين يظلمونه من جميع الفرق » وهم ينكرون طى من سيسسسه 
وكارهون لذلك » وأهل السنة من أشد الناس بغضا وكراهة لأن يتعرض سه 


بقتال أوسب بل هم كلهم متفقون عى أنه أجل قدرا وأحق بالإماسلة 


() منهاج السنة النبىية : ١/١١٠ء‏ 
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وأفضل عند الله وضد رسوله وعند السو'منين من معاوية وأبيه كما أنه أفضل مين 
هو أفضل من معاوية رضي الله عنه » فالسابقون الأطون الذين بايعوا تحت 
الشجرة كلهم أفضل من الذين أسلموا عام الفتح » وفي هولاءخلق كتير 
أفضل من معاوية وأهل الشجرة أفضل من هوا كلهم ٠‏ وطي أفضل متهم 
كلم الا الثلاثة فليس في أهل السنة من يقدم طيه أحدا غير الثلاثة » بسسل 
يفضلونه طى جمهور أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وطى السابقين الأوليسسن 
من المهاجرين والأنصار ومافي أهل السنة من يقول : ان طلحة والززيسسسر 
وسعدا وعد الرحمن بن عوف أفضل منم بل غاية ماقد يقولون السكوت عن التفضيل 
بين أهل الشورى » وهوئا * أهل الشورى عندهم أفضل السابقين الأطيسسن 
» والسابقون الأولين أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاظوا وهم طسسى 
أضح القولين الذين بايعوا تحت الشجرة ٠‏ وقيل : من صلى الى القبلتيسسن 
وليس بشي * الى أن قال _فاذ! كانت هذه مراتب الصحابة ضد أهل السة 
كما دل طيها الكتاب والسنة وهم متفقون طى تأخر معاوية وأمثاله من سلسسسة 
الفتح عمن أسلم بعد الحديبية وطى تأخر هوا * عن السابقين الألين 
أهل الحديبية وطى أن البد ربين أفضل من غير البدريين وطى أن طيا أفضل 
جماهير هوثا* ‏ لم يقدم طيه أحد غير الثلاثة فكيف ينسب الى أل 


السنة تسويته بمعاوية أو تقديم معاوية طيه ”* 5 


وقال رحمه الله في مضع آخر : ” ويحبون آل بيت رسيل الله صلى الله 
عليه وسلم ويتوطونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله طيه وسلم ‏ حييث 
قال يوم غدير خم : ( أذ كركم الله في أهل بيتي واي أن قال - ويتبسروءون 
من طريقة الروافض الذين بيغضون الصحابة ويسبودهم ٠‏ وطريقة النواصسسب 


() منهاج السنة النبوية : ١/5.؟-7.؟.‏ 
(؟) تقدم تخريجه قربيا . 


= (١هم-‎ 


الذين يوط ونا . أهل البيت يقيل أوعل ٠‏ © 

وقال العلامة ابن القيم في صدد ذكره للأسباب التي جعلت التأهمل 
الباطل .قبولا عند الناس ‏ ” السبب الثالث أن يعزو المتأول تأويله الى جليل 
القد ر نبيل الذ كر من العقلاء أومن آل بيت النبي صلى الله طيه وسلم » أو سن 
حصل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق ليحليه بذلك في ظلوب الجهال 
» فائه من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قد ره في لفوسهم حتى انهم 
ليقد مون كلامه لی كلام الله ورسوله » وقولن هوأطم بالله ملا » مهبهذا 
الطريق توصل الرافضة والباطنية والاسماعيلية والنصيرية الى تنفيق باطلهبسم 
وتأملاتهم حين أضافوها الى أهل بيت رسي الله صلى الله عليه وسلم لما 
طموا أن السلمين متفقئئ على محبتهم وتعظيمهم » فانتموا اليهم وأظهسسروا 
من محبتهم واجلالهم ٠‏ وذ كر مناقبهم ماخيل الى السامع أدبم أوليا وهم 
ثم نفقوا باطلهم بنسسسيته اليم فلا اله الا الله » كم من زند قة والحسساف 
هدعة قد نفقت في الوجود بسبب ذلك وهم برا* مها » واذا تأملت هذا 
السبب رأيته هو الغالب على أكر النفوس » فليس معهم سوى احسان 
الظن بالقائل بلا برهان من الله قادهم الى ذلك ٠‏ وهذ! ميراث بالتعصب 
من الذين عارضوا دين الرسل بما كان طيه الآباء والأسلاف » وهذا شأن كل 
بالك لعن يعظمه قيا خالف فيه الحق الى يى القياءة © . 0© 

فقد تبين من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم أن أهل السنة والجماءة 


هم أسعد الأءة المحمدية بالحق نحو أهل البيت حيث الهم يحبونهم 


() العقيدة الواسطية مع شرحہا هراس » ص : ١786 ١7١‏ + وانظركتاب 
” قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر “لصديق حسن خان «ص :(. (-8.( 
(؟) مختصر الصواضض المرسلة : ١/0٠و.‏ 
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جميعا ويتطونهم وهم الذين حفظوا وصية النبي طيه الصلاة والسلام فيم سم 
كما تبين من ذلك كذب الشيعة الرافضة في نسبتهم النصب الى أهل السنسة 
بل كلمة ” النواصب ” يصح اطلاقها على الشيعة الرافضة حيث انهم يبسين 
بعض أهل البيت محبة ظو وتجاوز للحد ٠‏ وكا هو معلوم أن الزيسادة في 
الحد تنقلب الى الضد ٠‏ ولأنهم أيضا يعادون بعض أهل البييت ولايحبونهم 
ولا يتطونهم » فادعاو'هم أنهم شيعة أهل البيت يكذبه موققهم نبلم ٠‏ 
» فقد ابتلوا بالافراط في حبطي هعض ذريته » فكانت محبتهم بسبسسب 
ذلك عارا طيهم هوارا » لوص التعبير لقلنا ان الشيعة الحقيقيسسسسين 
لأهل البيت هم أهل السنة والجماعة » لأنهم هم الذين أحبوهم كنا أسر 
الله ورسوله + وأما الرافضة فهم أعداو'هم في الحقيقة » لأن المحبة الخارجة 
عن الشرع الحائدة عن سنن الهدى هي العداوة الكبرى » ومن هذه الجهة 
يكونون أشقاء للنواصب . 


=) = 


لقد توصلت في رسالتي هذه التي بحثت فيها (( عقيدة أهل السنة والجماعة 

في الصحابة الكرام رضي الله عنهم )) الى نتائج هي :- 

١‏ - ان الصحابي عند أهل السنة والجماعة هومن لقي المصطفى صلى الله عليه 
وسلم يقظة لا مناما وآمن به وات على الإسلام . 

؟ - يثبتون جميع ماورد في فضلهم من آيات الكتاب العزيز وأحاد يث الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ سواء كان هذا الفضل طى وجه العموم » أو سى 
وجه الخصوص » الكل يثبتونه ويو*منون به » ويسلمون به لأولتك الأطبار 
الذين اختارهم الله لصحية نبيه _صلى الله عليه وسلم - وجعلبهم وزراء*له 2 » 
' فكانوا حملة رسالتنه من بعده » وهم رضي الله ضهم وان جمعنهم شرف 
الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشملهم هذا الفضل الكريم إلا أنهسم 
متغاوتون في الفضل والدرجة . 

۽ - أجمعوا على أن أفضل الخلق على الإطلاق بعد التبيين والمرسلين أيويكبر 
الصديق ثم يليه في هذه المرتبة العلية عمر الفاروق » ثم ذو النوريسسن 
شمان » ثم أبو السبطين عي رضي الله عنهم جميعا » ثم الستة بقية 
العشرة » ثم أهل بدرء ثم أصحاب أحد ٠‏ ثمأهل بيعة الرضوان 
بالحديبية . 

۽ - اتضح أن أهل السنة والجماعة هم أولى الناس بأهل بيت رسول الله 
صلی الله طيه وسلم من حيث تيهم وبوالاتهم وحبتهم » فقد كان لهسم 
القسط الأكبر والحظ الأوفر من هذا » أما دعوى الشيعة الرانظطلة 
في أنهم هم الذين اختصوا بموالاتهم فانها دعوى بلا برهان , ولا حسظ 
لهم من ذلك » إلا مبالغتهم في الغلو المذموم فحوهم وبعاد اتهم من 


-۱ = 


يحبهم أهل البيت إن أهل البيت يحبون جميع الصحابة ولا يكنون أي عداوة 
لأحد منهم رضي الله عننهم جميعا 8 

م - أجمعوا طى أن أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه سلسم 
أبو بكر الصديق لغضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في 
الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم » واجماع الصحابة طى تقديسة 
وبايعته » ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليله » 
ثم عثمان رضي الله عنه لتقد يم أهل الشورى له » ثم علي رضي الله عنه لفضلسه 
واجماع أهل عصره عليه . 

1 كى ما أورده أهل البدع من الأدلة التي يستدلون بها طى أن الإمام بعد النبي 
صلی الله عليه سلم بلا فصل هوطي رضي الله عنه إنما هي شبه ساقطسسة 
معظمها من اختراعاتهم الباطلة » وأن اعتقادهم في الإمامة على هذا 
النحومبني طى أحاديث موضوعة اختلقها الزنادقة الملاحدة إن أنبا 
مخالغة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته في ترتي نسب 
الخلافة الراشدة وأن عليا رضي الله عنه لم يدع شيشا من ذلك وأنسسه 
برى* من كل ما تنسبه الرافضة إليه . 

+ يعتقد أهل السنة والجماعة أن خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب كائسست 
خلافة حقة » وأنها جز“ مكيل لخلافة النبوة التي أخبر المصطافى 
عليه الصلاة والسلام أن مدتها بعده ثلاثون سنة . 

۸ - ان أهل السنة والجماعة هي الغرقة الوحيدة التي حالقها الصواب والسداد 
فيما يجب من الحق للصحابة على من جا" بعدهم ٠‏ فقد حفظوا فيهم وصيسة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم » حيث اعتقد وا وجوب محبتهم وتعظيم هم 
وتوقيرهم وانزالهم المنزلة التي أنزلهم الله فيها » طلذلك سلمت قلههسم 


SEIT 


من الغل طيهم » وألسنتهم رطبة بذ كرهم بالجميل من الترحم طيهم والاستغفار 
لهم ؛ وتشر محاستهم , والشهادة لمن شهد له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالجنة منهم . 

و - إن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عد ول » صغارهم وكبارهم » ذ كورهم واناشهسم 
من لابس الفتن ومن لم يلابسها » حيث ثبتت عد التهم بنص الكتاب والسنة والاجماع 
والمعقول . 

٠‏ - أن ماوقع بين الصحابة من القتال والتشاجر يجب الإمساك عنه وعدم الخسوض 
فيه ٠‏ والتتبع لكل تفصيلاته » وأن مانقل فيما شجر بينهم واخظفوا فيه 

فمنه ماهوباطل وكذب قد زيد فيه ونقص » فلا يلتفتإليه ٠‏ وا کسان 
صحيحا يجب تأويله وحله طى أحسن المحامل » لأن الثناء طيم سم 
من الله سابق » وبانقل من الكلام اللاحق فهو محتمل والمشكوك فيه 
والموهوم لا بيطل المحقق المعلوم . 

١‏ - إن الحروب التي دارتيين عي مين بعض الصحابة الكرام رضي الله 
عدهم لم يكن الباعسث طيها مطامع د نيوية » أوشهوات نفسية » وانسا 
كانت عن اجتباد وتأويل » للمصيب فيها منهم أجران » أجر الإجتهساد 
وأجر الاصابة » طلمخطي * نهم أجر واحد طى اجتهاده ولا إثم طيه. 

۲ - ان سب الصحابة والتعرض لهم بعبههم وتتقصهم والطعن في عد التهسسم 
حرام بنص الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة ٠‏ وأن من أبغضه سم 
جميعا أوأكثرهم أوسبهم سبا يقدح في دينهم وص التهم » فإنه يكر 
بهذا » لأن هذا يؤدى الى ابطال الشريعة بكاطها » أو أكثرها لأن 
الصحابة هم الناقلون لها » وهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه صلم 


ومن جا* بعدهم » ومن اعتقد أنهم مجروحون وغير عد ول » فقد طعسسن 


YT م‎ 


في تلك الواسطة التي تلقت الشريعة عن المصطفى صلى الله عليه وسلسيسم 
وين المستحيل أن تطمثن النفوس إلى شريعة نقلتها مطعون فيبم 
مجروحون » وكذا يكفرمن أبغض واحدا منهم لأمر يرجع الى الصحيسة» 
أو النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » أوالجبهاد معه » اذ هذا 
يو'دى إلى ايذ!* الرسول صلى الله عليه وسلم وايذا* الرسول كر 
ومن كانت هذه حاله » فدوا» السيف ء إن لم يتب ويطجع » وأما اذا كان 
البغض لأمر لا يرجع الى الصحبة ولا الى النصرة » فحكم هذا أنه 
فاسق مبتدع يجب تأدييه » وينكل به نكالا شديدا + لا بيلخ بسله 
القتل حتى يظهر التمة ويرجع عن طعنه في صحابة سول اللسسسسه 
صلى الله عليه وسلم ويعرف لهم حقهم . 

٠۴‏ - أن من سب أم المومنين عائشة رضي الله عنها وقذفها بما رناها به 
أهل الإفك » انه كافر حيث كذ ب الله فيما أخبربه من برائتها وطهارتها 
رضي الله عنها ٠‏ وأن عقوته أن يقتل مرتدا عن طة الإسلام . 

وكذلك من قذف غيرعائشة من أمهات المو'شين .فهوفي الحكسم 

كتاف عائشة رضي الله عنها » ذلك لأن فيه عارا وفضاضة على النبسسسي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن من بعده. 

۽ ١‏ - ان جميع مايتناقله الشيعة الرافضة وأهل البدع في كتيبهم من المطاعسن 
العامة والخاصة في أصحاب رسول الله صلى الله طيه وسلم لا يعرج طيها 
ولا كرامة » فهي أباطيل وأكاذ يب مفتراة إن د أب الرافضة وأهل البدعة 
رواية الأباطيل ورد ما صح من السنة المطهرة . 

٠٠١‏ - إن القرآن في عقيدة الشيعة الرافضة بدل وحرف ونقص من قبل الصحابسة 


حيث يزصون أنه لم يجمعه كاملا كما أنزل إلا عطي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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٠١‏ - ان أشمة أهل البيت برا* من عقيدة الشيعة الرافضة في خلافة النبوة والصحابسة 
والقرآن ‏ » ان أنهملم يخرجوا في اعتقادهم فيما ذ کر صا قرره الله تعالسى 
في كتابه وقرره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنت المطهرة وصا كان طيسه 
سلف الأأمة وأثمتها . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .. وصلى الله لى 


لبيئأ محمد وآله وصحبه وسلم . . 


“ 110” 


فهرس الأ حاد يث النبوية الشري فة 


الحديسث الصفحسة 
50 

٠ ائذن له هِشره بالجنة‎ - ١ 
(to ؟ ب الأكمة من قريش‎ 
۳° ابئي هذا سيد‎ - ۳ 
۹° أتاني جبريل عليه السلام‎ - 3 
5 ه - أتدريئن ماهذا ء قالوا  الله ورسوله ألم‎ 
11° أتعلم أول زمرة تدخل الجنة‎ - 1 
اتق الله وأمسك طيك زوجك و‎ 7 
1۹۹ أثبت أحد فإنما طيك نبي وصديق وثسهيدان‎ - ۸ 
۳۰۸ أثم لكع‎ - ۹ 
5 أحبوا الله لما يفذ وك به من تعمه أ‎ - 1۰ 
1 أحسنتمأو أصبتم‎ - ١١ 

۲ - أخسنوا إلى أصحابي 32 
(٠‏ - أخرجا ما تصرران ۳۹ 
؟ ١‏ - الأخوات موث'منات 0Y‏ 
٠‏ - أدعوا لي أوليت عندي رجلا من أصحابي ۳۹ 
1 - إدعي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا 3 
۷ - اذا خرج ثلاثة في سغر فليو'مروا أحدهم بك 


۱۸ - إذا فتحت طيكم فارس والروم أي قوم أنتم ؟ 1۰ 


الحديث 


اذا ذكر أصحابي فأمسكوا 


ارم فداك أبي وأمي 


أريت في المنام أني أنزع بد لو بكرة على قليب 
أسرمكن لحاقا بي أطولكن يدا 

أسكت فقد أيد ك الله تعالى بملك كريم 
أشبهت خلقي وخلتي 

أشيروا طي أيها الناس 

أغسلئها وترا ثلاثا » أو خمسا 

أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال 
ألا أستحي من رجل تستحي منه الملافكة 
ألا أطمكما خير مما سألتماني 

ألا أيبا الناس فإنما أنا بشر 

ألا تحدثيني عن مرض رسيل الله صلی الله طيه وسلم 
ألا لييلخ الشاهد منكم الغائب 

أليس تحب ما أحب 

أليس قد شهد بد را 

ألله الله في أصحابي 

اللهم امش لأصحابي هجرتهم 

أللهم أنج اليد بن الوليد بن المغيرة 
أللهم أنتم من أحب الناسالي 

اللهم ان تبلك هذه العصابة 

اللهم اني أحبه فأحبه 


oY 


3 


بف 


SITY 


اللهم ثبت لسانه واهد قلبه 

اللهم اشدد دينك بأحببهما اليك 
اللهم زلزل أقد امهم 

الهم طمه الكتاب 

اللهم اغغر للأنصار ولأبناء الأنصار 
اللهم فقهه في الدين 

اللهم هوا * أهل بيتي 

أما إنك منهن 

أما بعد فإني أنكمت أيا العاص فحدثني فصدقني 
أمحه فقال علي : ما أنا بالذي أمحاه 
أما صاحبكم فقد غامر 


أنتم خير أهل الأوض 

أنت على مكانك وأنتطى خير 
1 
أنت مني وأنا منك 

إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها 

إنطلقوا حتى تأتوا ريضة خاخ 

إن لقيتم هباربن الأسود ونافع بن عرو فاحرقوهما 
إن لم تجد يني فأتي أا بكر 


نت مني بمنزلة هارون من موسى 


ان أبا سفيان خير أهلي 


لمن 


TAS 


{۲ 


1۳4 


Af 


Ao 


۳^ 14 نت 


الحد يث 


- ان أمن الناس عي في صحبته وباله أبو بكر 
- إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم 
e‏ 4 
- ان شهدا * امتي اذا لقليل 
- إن العباس مني وأنا منه 
- إن فقراء السباجرين يسبقون الاغنيا' 
- رانك منافق تجادل عن المنافقين 


- ان الذي يحنوطيكم بعدي هوالصادق البار 


ن من أربى اليا الإستطالة في عرض المسلم 
- إن من ضفضثي هذا قوما يقرءون القرآن 
- أن الملائكة نزلت على سيما* الزبير 
- إني ذاكرلك أمرا فلا ليك أن لا تعجلي 
- اني رأيت الليلة ظلة تتطف السمن والعسل 
- اني واياك وهذا النائم ... 
- اني لا أدرى ماقد ربقاشي فيكم 

إلا 
- إني لأرجو أن لا ید خل النار من شهد بدرا 
- اني لم أور أن أنقب عن تلوب الناس 
- اني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب 
- أن الله خير عبدا بين الدنيا هين ماعنده 
- إن الله زوى لي الأرض 


- انما فاطمة بضعة مني يوذ يني ما آذ اها 


ه١‎ 


{TY 


°0 


GY. oF 


- .إزيافاطمة شجنة مني 

- إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم 
- أوجب طلحة 

- أوصیکم بالأنصار فإنهم كرشي 

- أوصيكم بالسابقين الأولين 

- أي بنية ألست تحبين ما أحب 

- آية الإيمان حب الأنصار 

د أي هاس تاد أصحاب السمرة 

' أي الاس أحب إليك 

أي الناس خير 

- أين ابن عمك 

- أينفعك شي * ان حدثتك 

۔ أيها الناس انه لا طلإببهذ! حتى سمعتموه 
- أيها الناسلا تشكوا طيا 


- بدأ الإسلام غربيا 
- بينا أنا نائم أريت أني أنزع على حوضي 
بينا آنا نائم رأيت الناس عرضوا علي 


بينا آنا تائم شربت يعني اللبن 


- بينا نحن عند رسول الله صلی الله عليه وسلم جلوس 


.اذ طلع راكبان 
بينما راع في غنمه عدا طيه الذئب 


AY 


1۹۲ 


۹46 


(١7. - 


ت 


تأتي أيام للعامل فيهن أجر خمسين 


تمرق مارقة طى فرقة من المسلمين 
- 3 - 


حسبك من نساء العالمين 


الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 


0-7 5 
خلافة النبوة ثلاثون سنة 

نيا 
خير د ور الا نصار بنو النجار 


خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 


خير الناس للئاس تأتون بهم في السلاسل 


خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم 


ا له 
د خلت الجئة فاستقبلتني جارية شابة 
دعه فان له أصحابا يحقر أحد كم صلاته 


دعوا لي أصحابي 


مع صلاتهم 


دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني اليه 


د ونكها أبا محمد 

- 5 - 
رأيتني د خلت الجنة فإذ! بالرميصاء 
ربح البيع أبا يحي ربح البيع 


رحم الله من سمع مني حد یثا 


امرأة أبي طلحة 


المنحة 


YoY 


YY 


£ 


Yo 


۲١ 


YY 


۲A۸ 


۲۹ 


۳١ 


1۳۲ 


9۳ 


€ 


Yo 


۳١ 


۳Y 


= (¥ = 


الحديث 


- رفع القلم عن ثلاثة 


- ر - 
- زملوني زملوني 

ن 
ساب الموتى كالمشرف على الہلكة 


- سباب المسلم فسوق 


1 


YY 


Y1 


سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفباء الأحلام e‏ 


سيد الشمدا* عند الله يوم القيامة حمزة 
ص 

- صدقت ذلك من مدد السما* الثالثة 

صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا 
عفن 

ضحك الله الليلة ‏ أوعجب من فعالكا 
500 

- طلحة ممن قضى نحبه 


24 


- عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل 


- عشرة في الجنة أبوبكر في الجنة وعمر في الجنة 
- طيك بالهجرة فإنه لا مثل لها . 
E‏ 
فان أد ركت ذ اك فكن عبد الله المقتول 
- فضل عائشة على النسا* كفضل الثريد على سائر الطعام 


YF 


۲۹ 


1 


۳۸ 


۴۹ 


6 
15١ 
€۲ 
€ 
Jt 


) to 


€1 
¥ 
A 
€۹ 
10۰ 
1°64 
oY 
1o 
66 
joo 


1°٦1 


10 


- فهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم 
اى 
قوموا فانحروا ثم احلقوا 
ا ج 
- كان بين خالد بن الوليد مين عد الرحمن بن عوف شي * 
- كان فيما قبلكم محدثون 
- كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبيا* 
- کذبت لا يد خلا 
- كذلكم البر كذ لكم البر 
- كمل من الرجال كثير ولم يكل من النساء إلا ... 
ل 
- لإبراهيم مرضع في الجنة 
- لأبعئن إاليكم رجلا آمينا 
لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه 
لعل الله اطلع على أهل بدر 
- لعن الله من سب أصحابي 
- لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا 
لوأن الأنصار سلكوا واديا 
- لوكان بعدي نبي كان عمر 
- لوكنت متخذا خليلا لااتخذت أبا بكر خليلا 
ليد ركن المسيح أقواما إنهم لمثلكم 
- ليس بأحق بي منكم 


EU 


۳۸ 


{Ao 


6 


1۰ 


۱1۱ 


1Y1 


YY 


“ YY > 


الحدبسث 


- ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 

- ليس منا من لطم الخد ود وشق الجيوب 
نك 

ما أبدلني الله خيرا منها 

- ما تعد ون أهل بدر فيكم 

- ماحملك طى الإ متناع من النزول أولا 

- ما شأني أجعلك حذائي فتخنس 

- ما ضر ابن عفان ماعمل بعد اليوم 

- مالي أراك منكسرا 

- ما الذي بلغني عنكم 

- ما ينبغي لنبي اذا لبس لامته أن يضعها 

- ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله 

- مثل أمتي مثل المطر 

- مرحبا بابنتي ثم أجلسہا عن يمينه 

- مربي جعفر الليلة في ملّمن الملائكة 

- مررت بالريذة فإذا أنا بأبي ذر 

- مروا أبا بكر فليصل بالناس 

- مضمضن فيقلن من أي شي * يارسول الله 

- من أحب الأنصار فيحبي أحبهم 

- من أحب طيا فقد أحبني 

- من أصبح منكم اليوم صائما 


- من أنغق زوجين في شي * من الاشياء في سبيل الله 


“1Y > 


الحد يسك الصمفعمة 
۸ - من جاككم وأمركم على رجل واحد ... 1۸° 
٩‏ - من جر ثهه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة 1۹ 
A۰‏ - من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له to)‏ 


۱ - من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجورمن تبعه  "١‏ 


۲ - من رأى منكم روعيا oY‏ 
۲ - من سن سنة حسنة فله أجرها 15 

1€ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب‎ - ٤ 
۹۹ هم( - من قام رمضان إيمانا واحتسابا‎ 
16 من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ماسمي لها‎ - ٩ 
من كذ ب علي متعمد! فليتبواً مقعده من النار موه‎ - AY 
of من کت مولاه فعلي مولاه‎ - 4 
1 من هذا » قال سعد بنأبي وقاص‎ - 8 
۳۹6€ 10011 7ب‎ 
Yoo وو( - من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم‎ 
1A۲ ؟4 ( - من يصعد الثنية ثنية المرار‎ 
{To متحهما الله إن عثمان أل من هاجر بأهله‎ 1۹۳ 
11۰ المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة‎ - ١ ۹) 

200000 

1۲ نحن الا خرون السابقون يوم القيامة‎ - ٠١ 

Y۰ نضر الله امر*! سمع منا حديثا‎ - ۱۹٩ 

۷ - نعم الرجل لير 48 


۱۹۸ - نمت فرأيتني في الجنة ۲1۱ 


۱۹۹ 


Y1 


1¥ 
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- هذا خالي فليكرمن امرو' خاله 
- هذا يومفذ على النهدى 
- هل منكم رجل لم يقارف الليلة 


- هي خيريناتي أصيبت في 


او 
والذى نفسي بيده انكم لأحب الناس الي 

والذى نفسي بيده لا يد خل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم 
والمسلمون مع رسول الله صلو. الله عليه وسلم كثير 

وان أناسا من أصحابي يوءخذ بهم ذات الشمال 

وانك لابنة نبي 


وجعلت أمتي خير الامم 


ولد لي الليلة غلام 
ولم تبكي فمازالت الملائكة تظله بأجنحتها 
ومان ! أعد د ت لہا 


ومن يعدل إذا لم أعدل 

وهل رأيته يا عبد الله 

ويح عمار تقظه الفئة الباغية 

ويحك ان شأن الهجرة لشديد 

ويحكٍ - أو هبلت ‏ أوجنة واحدة هي 

ويلك ! أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله 
ےل ت 


لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر 


1۲ 


1۹۱ 


Y9 


YT 


Yo 


حرفا 


فحن 


۲A۸ 


Y۹ 
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- لا تسبوا أصحابي 
- لا توقد وا نارا بليل 
ل حمق إلا لله ولرسوله 
- لا عيش إلا عيش الآخرة 
لا نورث ماتركنا صدقه 
لا يابئت الصد يق 
- لا ييغض الأتصار وجل يو'ين بالله واليوم الآخر 
لا بيقى أحد في البيت الا 3 ش 
لا يد خل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد 
- لا يقتسم ورثتي دينارا 
5 
- يا أبا بكر ماظنك باثنين الله ثالشهما 
۔ يا أم حارثة انها جنان 
- يا أم سلمة لا تو“ يني في عائشة 
- يابني عد المطلب اني سألت الله لكم ثلاثا 
- يابني كعب بن لوثى أنقذ وا أنفسكم من النار 
ياطلحة الفياض 
- ياعائش هذا جبريل يقرئك السلام 
- يافاطمة اذا كنتما بمنزلتكما فسبحا الله ثلاثا رئلاثین _ 
- يامعاذ إني أحبك 
- يامعشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهد اكم الله بي 
- يامعشر السلمين من يعذ رني من رجل قد بلغني أذاء 
في أهلي 


85 


YY 


١4م١‎ 


- يأتي على الناس زمان يغزو فثام من الناس فيقال لهم 


ا 5 


يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم 

يجا* بنوح يوم القيامة 

يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 
يخرج قوم من أمتي ليس قراستكم ,الى قرائتهم بشي * 
يخرج منه قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم 

يد خل الجنة منهم سبعين ألفا 


يغفر الله لفلان فيقطين لو أمتعتنا به 


“¥۸4 = 


الاأشر 1 


١‏ - أبغضك الله تهغض رجلا سابقة من سوابقه خيرمن الد نيا 
ومافیہا 
؟ - أتى يد الله بن زياد برأس الحسين 
۽ - أجلسوني فقال : أبا الله تخوفوني 
- أجييوا ,الرجل فسكتوا عنه 
٠‏ أحق من صدقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
1 - أخبرني عن أصحاب رس الله صلى الله ليه وسلم 


۷ - أخرجوني من مكة فإني لا أموتيبها 


en 


۸ - أخروهم فوجد وه سا يلي الأرض 

٩‏ - إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به 

۰ - إذا شرب هذى واذا هذى افترى 

١‏ - أذكر الرصد فأكون أمامك وان كر الطلب فأكون وراءك 
۲ - إذهبيا ابن عوف فقد أد ركت صغوها 

۳ - أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله به 
١‏ - أرأيت ان لم أولك بمن تشير به علي 

٥‏ - أردتأن أسأل ر رضي الله عنه 

1 - أرقبوا محمدا في أهل بيته 

۷ - استقبل والله الحسن بن طي معاوية بكتائب أمثال الجيال 
۱۸ - أصاب شمان بن عفان رعاف شديد يوم الدار 

و - أضحك الله سنك يارسيل الله 


6 ه ایم نای اراي ساف اوبكر 


5١ 


1€ 


55 


Y۲ 


“۹° 


الاسر 


نأ أغرب مقبوجا “متبوعا 

- أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار 

- الهم أمرت طيهم خير أهلك 

اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيدا فتسقينا 

اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا 

ب أما لمت أن الله تبارك وتعالى ساقك حتى جعلك في 
بيت نبيه 

أ الله المسلمين بي بدر بألف 

ااا ری يقن ولم بأل 

- أمرني رسول الله صلى الله ليه وسلم أن أخرج منها إذ١‏ بلخ 
البنا" سلعا 

- إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني 

- ان الرزية كل الرزية ماجال بين رسول الله صلى الله ' 
عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب 

- ان الله جل ثناو» وتقدست أسماوه خص نبيه محمد! .. . 
بصحابة آثروه 

-ان الله نظر في قلوب العباد ... 

- ان وسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعسة 
ثلاثا ثم حر مہا 

- ان رسول الله صلى الله طيه وسلم قد عبد الي عهدا 
فأنا صابر عليه 


ان عمربن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ 


17 


o1۲ 


۲Y 


Y€ 


4 


6ه 


۹۲ 


"١١م٠.‎ 


الاير الصفحصة 
۷ - ان هذا الرجل قد قتل ولابد للناس من امام 1۰¥ 
۳۸ - أنشد يالله من شهد ريل الله صلي. الله طيه لم يوي حرا" ۲ 
۳۹ - انطلقا إلى هذه المرأة فاطبا طمها وطم من معا 1Y‏ 
5 - إنك امرو تائه ا : 0¥ 
ر> - انهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في 

المو"مئين' 1۲6 
2 اني لأرجو أن لا يقتل أحد نقى قلبه لله إلا أن خله الله الجنة .ود 
٣‏ اني لأطم أتعازوجته في الدنيا والآخرة YA‏ 
»> - اني لأول العرب رمى في سبيل الله ۲۸ 


م - اني والله لغني أن أجبي * يوم القيامة خصيما لعلي وعثمان 1۹4 
> - أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قطواءينت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم 1° 
+> - أيل لواء عقده رسول الله صلى الله طيه وسلم حين قدم المديئة ٣۲٠‏ 
۸> - أولئك شرار الغلق 111° 
> - أطفك مصابيح الهدى يكشف الله بهم كل فتنة Yo‏ 
.ه - ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة 1 
وه - ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ۷۷٣۲‏ 
وه - ألا تشد فنشد معك oY‏ 
٣ه‏ - أي بني إن شر الرعا* الحطمة فإياك أن تكن مدهم YY‏ 

) ه أى الناس خير بعد رسول الله صلى الله طيه صلم ٬قال‏ : أبوبكر ١15‏ 
5 ا RD‏ ش 1.۰۲ 


1ه - اياك وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكبك الله 
في النار طى وجهك ماب 


لاه - 


- 0۸ 


- 4 


- 1١ 


“۳ 


= 1€ 


ھ1 5 


- 11 


= ۷ 


= A17۳ 


الأشسر الصفحة 
البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان البراءة من علي A1‏ 
تعال أبين لك 1 1A۲‏ 


ثلاث وددت أن :رشي الله صلى الله عليه وسلم كان بيشهن لنا 174 


5-65 

جزاك الله خيرا فوالله مانزل بك أمر قط الا جعل الله 

لك منه مخرجا لذ 

جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد 14 
9 

حكم الله أنتظر فيكم ¥6 
ع 

خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان 

الى المسجد 161 
شا 

دعا لي رسول الله صلى الله ليه وسلم أن يو'تيني الله الحكم 

rr مرتين‎ 
5 

ذاك من خير البشر Y fo‏ 

كرلنا أن عبر بن الخطاب قال في حجة حجها °( 

ذلك كله يوم طلحة e٠‏ 


“ VIA! 


4 
1۸ - رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بطنك 
٩‏ - رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعهد 
۷٠‏ - رأيت يد طلحة شلاء ش 
و - الرجم في كتاب الله حق 

ا 


۲ - شهدت الدار حين أشرف طيهم عثمان 


YY 


۳ - شهدت النبي صلى الله عليه سلم وهو يحثعلى جيش العسرة ۲۲۹ 


76 - شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين 
کا 
٠‏ - صلى علي الغداة ثم لبث في مجلسه 
اط 
1 - طبهى شجرة في الجنة كل شجر الجنة منها 
كت 
77 - عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي 
۸ - عجزت النسا* أن يلدن مثل معان 
ا 
٩‏ - غاب عمي أنس بن النضرعن قتال بدر 
عاق - 
م - قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وم - قبض رسول الله صلى الله ليه وسلم واجتمع الناس في دار 
سعد بن عبادة 


م - قم فاضربه فامر علي الحسن بضرهه 


۹ 


1۹ 


۹1۸ 


11۹ 


1۹۰ 


1م 


AY 


= ١١م9‎ - 


الاشسر 

ك 
- كان اسم خالتي ميمونة برة فسماها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ميمونة 


- كان اسمي في الجاهلية عد عبرو 

- كان اسلام عمر عزا 

- كان عثمان رشي الله عنه خيرنا وأوصلنا للرحم 

- كان عثمان رضي الله عنه من الذين قال الله تعالى فيهم 
(( أولثك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعطوا . . . . )) 

- کان علي والله سهما صائبا من مرامي الله على عد وه 

- كان عر يد خلني مع أشياخ بد ر 

- كذبوا والله ماهوا * بشيعته 

- كلنة حق أريد بها باطل 

كنا أصحاب الشجرة ألفا وثلاثمائة 

- كنا مع النبي صلى الله طيه وسلم ستة نفر 

- كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

- كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله طيه وسلم .. 
أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 

- كنت أقود بصفية لترد على عثمان 

- كلاب النار كلاب النار 

ال 
- لبث عشر سنين يتبع الناس 
لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر 


1Y 


1°1۲ 


۲A 


1Y۱ 


1Y 


oA 


7 ا 3 


لعل ذاك يسواك » قال : نعم . 
لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت 
لما أتى نعي جعفر عرفنا في وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الحزن 
- لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر 
لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبضة من تراب 
لما طعن عمر جعل يألم 
لما قدم معاوية حاجا قدمنا معه مكة 
لما كان يوم بد ر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى المشركين وهم ألف 
- لمشهد رجل متهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يغبر فيه وجهه 
لوغيرك قالها يا أيا عبيدة 
- لولا شي * سمعته من وسول الله صلى الله عليه وسلم ماقمت 
هذا المقام 
5000 
ما أبتداع قوم بدعة الا استحلوا بها السيف 
- ما أحببت الامارة إلا يومئذ 
- ما أرى رجلا يسب أبا بكر وعمر تيسر له تة 
- ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه 
- مابال رجال ينكحون هذه المتعة 


١٠١؟؟‎ 


۳۸ 


1A 


YY 


111 


117 


1۲۲ 


۲4 


۲۱ 


۲ 


1۲ 


=1Ao = 


مابال عائشة تتم 
ماترى فيما أشاربه علي المغيرة بن الأخنس 
ماتقول في وجل سب أبا بكو 
مارأيت الحسين بن عي إلا فاضت عيني 
مارأيت امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاخها من سودة 
مازلنا أعزة منذ أسلم عمر ا 
ماغرت على امرأة ماغرت لى خد يجة 
ماقولك في أصحاب رسيل الله صلى الله عليه وسلم 
ماكت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا 
صاحب الخمر 
مامنعك أن تسب أبا التراب 
ماهي لأحد بعد رسيل الله صلى الله عليه وسلم 
مصصتموه كما يمص الثوب ثم عمد تم اليه فقتلتموه 
من أحب أبا بكر فقد أقام الدين 
من الكقر فروا 
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى 
الحسين | 
من فضل على أبي بكر وعمر أحدا من أصحاب النبي 
صلی الله طيه وسلم فقد أزرى بالمهاجرين والأتصار 
من کان مسا قلیستن بين قد عات . 

عن 


الناس على ثلاث ازل 


70107 


۹۹۸ 


۷۹ 


11۳€ 


14 
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111 


1۹ 


10۰ 


“AT ^ 


الاسر 
- نزلت آية الحجاب في زينب 
- نعم ترجمان القرآن عد الله بن عباس 
- نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل 
نور الله على عمر في قبره 
س ® 5 
- هذا عبد الله بن عماس يستأذن ليك 
- هذه في عائشة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
- هو *لشر قى قطوا تحت أديم الساء 
ا 
- وافقت ربي في ثلاث 
- والذى فلق الحبة هرأ النسمة 
- والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحب الي أن أصل من قرابتي 
- والله .ان سمعت بالسكين إلا يومئذ 
- والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام 
الخطاب يوم أسلم 
- والله لقد رأيتني وان عمر لموثقي 
- والله لقن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم 
- والله ماقتلت عثمان ولا مالأت على قتله 
- وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكنقه الناس 


- ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء 


Joo 


o71 


oY 


o۸ 


١68 


1° 


171۱ 


8 
الاير 


Dasa‏ ل 


- لا أتحمل أمرهم حيا وميتا 
- لا تسيوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
- لا جرم لما انقطعت أعمارهم أراد الله أن لا يقطع 
الأجر عنهم إلى يوم القيامة 

E 
يا أبا عبد الله أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم‎ - 
يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله‎ - 
عليه وسلم فسبوهم‎ 
يا ابن أختي كان أبواك منهم‎ - 
يا أيها الناس تهوا إلى الله من ذ نوكم تهة نصوحا‎ - 
ياجابر بلغني أن قوبا بالعراق يزعمون أنهم يحبونا‎ - 
يارسول الله أعطني جارية من السبي‎ - 
ياعمر ألا أدلك على ختن خير من عثمان‎ - 


- يو'منون عند محكمه ويهلكو عند متشابهه 


YY 


YY 
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فهرس الأعلام المترجم لہ سم 


الاسم 


١‏ - ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

؟ - ابراهيم بن السوّى بن سهل ‏ أبو اسحاق الزجاج _ 
ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ‏ الشهير بالشاطبي ‏ 
> - أبوبكر بن عياش بن سالم الأسدى المقرى* 


2 
ه - أبو الجلاس 


١ 
4 


1 - أبوسفيان بن الحارثبن عبد المطلب 

اح أحمف بن حتف اين أف بن القطان البغد ادى 

۸ - أحمد بن محمد بن أحمد بن الحجاج أبو بكر المرووي 

8 اسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد - أبو عثمان الصابوني - 
٠‏ - أم سليم بنت لحان 

۱١‏ - أم کشوم بنت رسول الله صلى الله طيه وسلم 

١ ۲‏ - أيوب بن أبي تيبية السختياني البصري 

۲ - بشربن الحارث المروزى أب و نصر الحافي 

بشير بن عمرو الأتصارى 


1١6‏ بلال بن رپاح الحبشي 


1١5 


2 
¢ 
1 - ثابت‌بن قيس بن شماس الا تصاری 


= جا هس 


e ¢‏ 
١‏ جابر بن زيد ابو الشعثاء الازدي 


۸ 


جعفر بن أبي طالب 


١٠١6 


<1 


١5 


۲1 
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” 1A۹ 7 


الاسسم 


جويرية بنت الحارث - أم الموئمنين رضي الله عنها ‏ 
ا > 3-3 

حارثة بن سراقة بن الحارث الاتصارى 

حارثة بن النعمان الإنصارى 

حاطب بن أبي بلتعة اللخسي 

الحسن بن صالح بن حي الهمد اني 

الحسن بن على بن أبى طالب 

الحسين بن الحسن الأشقر الكوفى 

الحسين بن علي بن أبي طالب 


الحسين بن محمد بن أحمد المروزى 


الحسين بن محمد بن المفضل ‏ الشهير بالراغب الأصفهاني - 


حصين بن المنذر بن الحارث الرقاشي 


حفصة بنت عر بن الخطاب ‏ أم الموامنين رضي الله عثنها ‏ 


حماد بن أسامة بن زيد القرشي - أبو أسامة ‏ 


رزين بن معاوية بن عمار العبد ري 
رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رملة بنت أبي سفيان _ الشميرة يأم حببية 1 المو'منين 


رضي الله عنها . 


مه" 


YY 
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ن 
الزبير بن العوام رضي الله عنه 
زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي 
زب وک سساو أو اتر بالل با د 
زینب بنت خزيمة الهلالية ‏ أ المو'منين رضي الله عننها ‏ 
زینب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
30111 
سعد بن أبي وقاص 
سعد بن معان الأتصارىق 
سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل 
سعيد بن سعيد بن العاص 
سلاعين سايم الحتفي ب أبوالاً حون 


سيف بن عمر التميمي 


= ع 
عاصم بن سليمان - الأحول - 


عامربن الجراح ‏ الشهير بأبي عبيدة بن الجراح - 


fA 


Y4 


$Y) 


لكت 


= 66 
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-1١503- 


الاسم 


عد الرحمن بن ابزى 


e 
۲ه - عبد الرحمن بن عمروى بن يحمد الا وزاعي‎ 
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عبد الرحمن بن كيسان -الأصم- 


عبد الرحمن بن محمك بن أبي حاتم الرازى 


عد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي المعروف بسحئون = 


عبد العزيزبن جعفربن أحمد ‏ المعروف بغلام الخلال - 
جد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي 

عبد الملك بن يونس بن محمد الجويني 

عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة 

عد الله بن سعد بن أبي سرح 

عد الله بن سلام بن الحارث 

عبد الله بن عامر بن كريز الأموى 

عد الله بن عباسبن عد المطلب 

عبد الله بن عبد الرحمن -بن أبي زيد القيرواني - 

بن عثمان بن أبي قحافة ‏ أبوبكر الصديق رضي الله عنه - 
عبد الله بن عمرو بن حرام الأتصارى 

عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير 

عبد الله بن مطيع بن الأسود العد وي 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي 


عثمان بن عفان رضي الله عنه 
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عكرمة بن عد الله البريري المد ني 

علي ن أبي طالب رضي الله عنه 

علي بن محمد بن حبيب ‏ الشهير بالماوردى - 
علي بن موسى بن طاووس الحسني الحسيني 
عمو بن حبيب بن محمد العد وي 

عمر بن الخطاب رضي الله غنه 

عمر بن علي بن سمرة بن الحسين الجعدي 

عبرو بن ثابت بن أبي المقد ام الكوفي 

العوام بن حوشب بن يزيد الشيياني 

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي 


بے قات 
فاطمة بنت رسول الله ملى الله عليه وسلم 
الفضل بن عباس بن عبد المطلب 
كثير بن إسماعيل النوا" 50 
مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي 
مجمع بن جارية بن عامر الأتصاري 


محمد بن أحمد بن تميم ‏ المشهور بأبي العرب - 


oY 


^ 1۹۲۳ 
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تن الصفحة 
۸ - محمد بن أحمد بن رشد - الجد - 11 
۹۹ خمد ب خمد السفاريني ۳۸ 
٠‏ - محمد بن أحمد بن سهل - أبو بكر السرخسي - YA‏ 
۱۰١‏ - محمد بن بشار بنعثمان العبدي YA۲‏ 
١۲‏ - محمد بن الحسين بن خلف. الشهير بأبي يعلى الغرا* - ۸۷ب 
١ ۴۳‏ - محمد بن عبد الله بن الحسن ‏ المعروف: بالنفس الزكية - ه۸ 
٠6‏ - محمد بن علي بن الحسين ‏ الشهير بابن بابويه القمي - 57م 
ه٠ ١‏ - محمد بن علي بن عمر التميمي - المعروف بالمازري ‏ ۱۰۹ 
1 - محمد بن علي بن الفتح ‏ المعروف باب العشارى - 0 
۰۲ - محمد بن عمربن أحمد - أبو موسي المديني - ۳٠‏ 
١۰۸‏ - محمد بن القاسم أبو اسحاق القرطبي ‏ الشهير بابن 

شعمبان - ۸۰1 
۹٩‏ - محمد بن القاسم بن علي بن عمر ب صاحب الطالقان ‏ | ۸٥۲‏ 
٠‏ - محمد بن وضاح بن يزيع القرطابي 0 
۱١‏ د محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الغريابي ۷۸۱ 
۲ - محمود بن زنكي - الملقب بالملك العادل ب Aro‏ 
۲ - محمود شكري بن عبد الله بن محمود الألوسي ۲٠‏ 
۲ - المختاربن أبي يد مسعود الثقفي Af‏ 
11° - منصورين محمد بن عبد الجبار ‏ أبو المظفر السمعاني _ Ao‏ 
7 - المهلب بن أبي صغرة ۰A1‏ 
۷ - ميمونة بنت الحارث الهلالية ‏ أم المو'منين رضي الله عنها- ه ( > 


SYNE, 


الاسم الصفحة 
و 
4 - لسيربن دلوق ۷۸۹ 
ف 5 
۹ - هشام بن عمرو الفوطي تت 
- هند بنت أبي أمية المشهورة بأم سلمة أم المو'منين 
رضي الله عنها ‏ ۳۹۲ 
١۲١‏ - يحي بن أبي بكر العامري اليمني AY‏ 
5 - يعقوب بن إسحاق أبو أيوب بن السكيت  KC‏ 


۲۳ يوسف بن ايوب بن شاذي أبو المظفر صلاح 
الدين الايمي - Ao‏ 


1 - يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم - أبويعقوب الثقفي . 0 


a E د‎ 


فم رس المراج ع 


و - القوآن الكريم . 
ا 
؟ - الايانةعن أصول الديانة » لأبي الحسن الأشعرى وت (. 998) ه . 
ط. الجامعة الاسلامية سبة لال ‘pl‏ 
۽ - الإياضية بين الغرق الاسلامية »علي يحي معمر » مكتبة وهبة ,ط.أولسى » 
هھ . ۰ 
۽ - الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير » لأبي صد الله الحسن بن ابراهيم 
الجوزقاني » ت( >٣‏ ه) هء تحقيق : عد الرحمن الفريوائي » طبع 
المطبعة السلفية » بنارس » ايند ط. أولى ٠۲٠۲١‏ ه. 
ه - أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ » د . ابراهيم شعوط ءط. المكشب 
الإسلامي » ط. الخامسة + سنة “#.عووه. 


ا 


- ابن حزم الأندلسي وسالته في المفاضلة بين الصحابة » سعيد الأفغاني » 
طيخ ازال پو اة الثانية , ٠۳۸۹‏ ه . 

۷ - ابن سبأ حقيقة لا خيال » د . سعدي الهاشوس ٠‏ مكتية الدار » المدينسسة 
المنورة , ط. أولى ٤۲۰٠۰‏ ١ه‏ . 

۸ - إثبات الإمامة » أحمد بن ابراهيم النيسابورى ل I O‏ 
غالب » طبع دار الأندلس للطباعة والنشر » بيروت ء لبنان » ط. أولى » 
۲ هھ 

٩‏ - الإجابة لإيراد ما استد ركته عائشة طى الصحابة » للامام بدرالديسسن 
الزركشي ٠‏ تحقيق : سعيد الأخغاني » طبع »دار القلم «بيروت . 

١ .‏ - أجهة ابن خلغون ء لأبي يعقوب سوسف بن خلفين المزاتي ٠‏ تحقيق 2 : 

وتعليق عمرو خليفة النامي » طبع : دار الفتح للطباعة والنشر »بيروت 

ط. أولى ۰ ۳۹۲( ه . 
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وو - الأجهة العراقية طى الأسئلة اللاهورية , للامام محمود أقتدى الحسينسي 
الألوسي » المطبعة الحميدية «#يقداب . ش 

۲ - الإحتجاج الأب متضير أحَبدَ بن لي الطيرسي ت ر(يرمه)هاه 
تعليقات ولاحطات: ۽ مسد بات رالنسوي الفرشاني + طيسسة 
سعيد ‏ مشهد المقدسة م #.عووهها. 

ع( - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » لأبي الحسن علا“ الد يسن 
بن بلبان الفارسي ات روع7)ه » تحقيق وتخريج : شهيب الأرنؤوط 
» مو'سسة الرسالة » ط. أولى 2 ٤٠٠۸‏ ١ه‏ . 

ع ١‏ ل الأحكام السلطانية والولايات الدينية عطي بن محمد الماوردي » ت( ء٠٠‏ )ه 
مطبعة البابي الحلبي » مصر ء ط. الثالثة , ٠۳۹۲‏ ه . 

٠٠٥‏ - الأحكام السلطانية ٠‏ لأبي يعلى محمد بن الحسين الغرا* ٠ت( ٥۸‏ )ه 
» تصحيح وتعليق : محمد حامد الفقي » دار الكتب العلميةء بيروت , 
لبنان , سنة م.عورها. 

الأحكام في أصول الأحكام , لأبي الحسن طي بن أبي علي بن محمد 
الآمذدي » طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » ط.أطى ١۲١٠١‏ ه. 

الأحكام في أصول الأحكام » لأبي محمد طي بن أحمد بن سعيد بسن 
حزم الظاهرى » ت (1مع ) ه » منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت» 
ط. الثانية . 

٠۸‏ - أحكام القرآن » لأبي بكر محمد بن عد الله المعروف يابن العرمسسسسي 
ت ( عع ه)ه ء تحقيق ؛ عي محمد البجاوى ٠‏ طبع دار المعرفة 
» بيروت ,لبئان . 

و - أحكام القرآن » لحماد الدين بن محمد الطبري » المعريف بالكيا 
البراسي » ت (ع.ه) ه » طبع دار الكتب العلمية «بيروت ,لبنان ‏ ۰ 
ط. الثائية » م.ع وه . 
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أحكام القرآن » أحمد بن طي الرازى المعررف بالجصاص » ت( ١‏ ۲۷ )ه» 
طبع ؛ دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت ءلبثان : 

احيا' طو, الدين , لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ,ات ( ه.ه)هء 
دار المعرفة » بيروت علبنان ‏ .عو ١ه‏ . 

أخبار أصبهان » للحافظ أبي دعيم أحمد بن عبدالله الاصببائي ‏ » 
ت ( .م ) هاء طبع الدار العلمية مورى كيت » دلهي » اللهئد . 
أخبار القضاة + لمحمد بن خلف بن حيان , المعروف ( بوكيح ) ءت ۽ 

۳۰٦ (‏ ) هاء طبع عالم الكتب ٠‏ بيروت . ۰ 
الاختصاص ٠‏ لأبي عد الله محمد بن مسد بن التعمان ٠‏ الللقب باليفيد » 
طبع مكتبة الزهرا* ٠‏ قم ,سنة ٠٠۲‏ ١ه‏ . ۰ 
الإرشاد الى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد » لإمام الحرمين عد الملمسك 
الجويني ء ت ( 74 ) هاء طبع موءسسة الكتب الثقافية »بيروت 0 
لبنان » ط.ألى 6.6 زاه. 


ارواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل » للشيخ محمد تاصرالد يسن 


الألبائي » الطبعة الأولى 6 ٠۳۹‏ ه » تشر المكتب الإسلامي . 

الإرشاد » لأبي عبدالله محمد بن محمد بن التعمان الملقببالشيد » 
ت ( ۲۱۳ ) ه ٠‏ ط. كتاب فروشي ٠‏ إسلامية » طهران » ط١ ٠۳٠١‏ شسي . 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عم الأصيل » محمد بن علي الشوكاني 
ا 4 ف تلب عط الاي الحلبي #مصر ؛ ط.أولسى » 


0ھ ۰ 


طبع دار صادر » بيروت . 


۰ أسباب النزول » ي بن أحمد الواحدى » (ت : ۸٤ه)‏ , طبع 


دار الفكر » بيروت + لبنان ٠.‏ 
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وم - الإستفاجة في بدع الثلاثة , لأبي القاسم طي بن أحيف بن موسى الكوفي 
ءت ( ۳٥۲‏ )هاء خال من تاريخ الطبع ومكانه . 

ET‏ الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى » لأبي العباسأحمد بن 
خالد الباصرى » دار الكتاب , الدارالبيضا" . 2 ٠‏ 

عم - الاستيعاب في أسماء اللأصحاب على حاشية الاصابة » لأبي 2 
عبد البر :القرطبي » ت ٣‏ ) ه ٠‏ دار الكتاب العربي «بيروت . 

)م - أسد الغابة في معرفة الصحابة » لأبي الحسن طي بن أبي الكسسسسرم 
محمد بن محمد بن عد الكريم بنعد الواحد الشيياني المعروف بابن الأثير» 
ت +. + ها ء طبع دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

وم الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية » للإمام جلال الديسسن 
عد الرحمن السيوطي » ت ١١و‏ هاء طبع دار الكتب العلمية ا 
لبنان ۰ ۱۳۹۹ هھ . 

1م - الاصابة في تمييز الصحابة » للحافظ أحمد بن طى بن حجر العسقلاني » 
ت ۲ ه۸ ھ » طبع دار الكتاب العربي » بيروت . 

١‏ .. الأصول الطربغية للفرقة الاباضية ٠‏ عوض محمد خايفات ٠‏ «ابع وزارة التراث 
والإرشاد والثقافة , ط. ثانية » سلطنة عمان . 

مم أصول الدين , لعبدالقاهربن طاهر البغدادى ۰ ت ٠۹‏ ه وطبسع 
دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ء لبنان «ط. أولى 96+27 زها. 

۹ - أصول السرخسي عللإمام أبي بكر محيد بن أحمد السرخسي + ت.و)اه 
» تحقيق أبي الوفاء الأفغاني » دار المعرفة للطباعة والنشر »بيروت . 

. ۽ - أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن » محمد الام محمد المختار 
الجكي الشنقيطي » مطبعة المدني ۲ 7۳۸٦‏ هه 

» إعتقادات فرق المسلمين والمشركين » لمحمد بن عمر بن الحسين الرازى‎ - >١ 
ه » مراجعة وتحرير علي سامي النشار » طبع دار الكتسسسب‎ ٦.٦ : ع‎ 


” ١١91 ^ 


العلمية ,2 بيروت ٠»‏ لبنان 2 ٤)١۲‏ ٠ه‏ . 
5 الاعتقاد طى مذهب السلف أهل السنة والجماعة ٠‏ لأبي بكر أحمد بسن 
الحسين البيبتي «اليوي 3 متي اعد حم در ءالناشر : 
حديث أكادمي ٠‏ نشاط آباد فيصل آباد » باكستان . 
+ - الأعلام قامس تراجم لأشبر الرجال والنسا* من العرب والمستعربيين 
والمستشرقين ٠‏ تأليف خير الدين الزركلي , الطبعة الثالثة . 
>> - إعلام الموقعين عن رب العالمين » لأبي جدالله محمد بن أبي بكر 
الشهبر بابن قيم الجوزية » مراجعة وتقديم وتعليق : اه 
عد الويف عب »طبع نطاب الأسلام + القاهوة »بع ونه + 
هع - أطام النبوة + لعلي بن محمد الماوردى وطخ دهان فين 
محمد شريف سكر » طبع داراحياء العلوم , بيروت » لبغان ٠‏ | 0 
»> - أعيان الشيعة من ال » دار التعارف للمطبوعات ءبيروت علبنان ٠‏ 
الاقتصاد في الإعتقاد » لأبي حامد الغزالي + ت ه. ٠ه‏ + طبع دار الكتب 
العلمية » بيروت » لبنان » طبعة أولى , ٠ . ه٠ ٠٠١۴۳‏ 
,> - الإكليل في استنباط التنزيل » عد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » ت ؛ 
٩۱۱‏ هاء تحقيق : سيف الدين عبد القادر الكاتب » طبع ۽ دار الكتسب 
العلمية ٠‏ بيروت ء لبئان . 


و - الإمام زيد بن علي + محمد أبو زهرة ءطبع دار الند وة اللجديدة 0 


بيروت » لبنان . | 
٠ه‏ - الامام زيد بن طي المفترى عليه , الشيخ صالح أحمد الخطيب + طبع المكتبة 
الفيصلية . 


آه - الامامة في ضوء الكتاب والسنة » مهدى السماوى » مكتبة الشبل ء 
الكويت ء طبعة أولى ۰ ووورره. 
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5 الاسام والرد طى الراقضة » للحافظ أبي نعيم الأضصيهاني + ت ١.‏ مع ه ء 
تحقيق وتعليق : د .علي بن محمد بن ناصر الفقيبي » طبع ؛ مكتببسسسة 
العلوم والحكم , ط. أولى ٠١۷ ٠‏ ٠ه‏ . 

الإمامة وقائم القيامة » مصطفى غالب + دارمكتبة البلال » بيروت ,لبنان . 

- الام » للامام محمد بن !د ريس الشافعي » ت : 6. + هاء دارالمعرفة , 
بيروت » لبنان . 

أنساب الأشراف » لبي العباس أحمد بن يحى بن جابربن داود البلاذ رې 
» تحقيق : ماكس شلوسنجر + القدس + مطبعة الجامعة ١۹۲۸۰‏ م٠‏ 

الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجبل به » للقاضي أبي بكر 
ابن الطيب الباقلائي » ت #. ع هاء تحقيق : محمد زاهد الكوضصري 
» ط. الثانية , موءسسة الخانجي 2 ٠٣۳۸۲‏ ه . 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » لعلاءالدين أبي الح 
طي بن سليمان المرداوى » مطبعة السنة المحمدية » ط.أولى )مزه 

- الأنوار النعمانية » لنعمة الله الموموى الجزائرى » ت ٠٠٠۲‏ ه » مطبعة 
جاب + تبريز » ايران . 

الأنوار الوضية في العقائد الرضوية » للشيخ حسين بن الشيسخ محمد 
العصفور البحراني » نشر مكتبة أهل البيت » البحرين . 

- أيام العرب في الاسلام » محمد أبو الفضل ابراهيم » لي 
البجاوى , دار احيا الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه , 


طء الثائية ۰ ۱۳۸۸ هھ .۰ 


5-0-0-5 


كثير » ت ) ۷۷ ها + تحقيق أحمد شاكر » طبع مكتبة وبطبعة محمد لي 


ال د 


صبيح وأولاده , ط. الثانية , ١٠۷٣(ره.‏ 
۲ - بدائعالفوائد » للإمام محمد بن أبي بكر » الشهير بابن قيسسسسسم 
الجوزية + ت ١ه‏ ه »+ مكتبة الرياض الحد يثة بالرياض . 

۳ - البداية والنهاية في التاريخ » اسماعيل بن عمربن كثير»ء ت )۷۷ف » 
تحقيق ومراجعة وتعليق وتصحيح ؛ محمد عبدالعزيز النجار » مكتبسة 
الأصمعي » الرياض . 

1 - البدر الطاليع بمحاسن القرن التاسع » محمد بن علي الشوكاني عت :+ 
٠‏ إ١‏ ه ء طبع مطبعة السعادة » القاهرة , ط. أولى + ٠۳۲۸‏ ه . 

: خليل أحمد السبارنفوري ات‎ ٠ بذل المجهود في حل أبي داود‎ - 1o 
هاء مع تعليق الكاند هلوي »ء طبع دار اللوا* للنشسر والتوزيسح ؛‎ (+ ٦ 
. الرياض » توزيع : دار الإفتا"‎ 

٩‏ - بصائر الد رجات الكبرى في فضائل :آل محمد ٠‏ تقديم وتعليق الحاج ميرزا 
محسن لوچه باي » منشورات الأطمي » طہران 6 ۲١۲‏ ١ه‏ . 

۷ - بصائرذ وى التمييز في لطائف الكتاب العزيز » محمد بن يعقوب الغيروزآياد ي 

» ت ۷( ۸ه » تحقيق : عبدالعليم الطحاوى ٠‏ طبع : المكتبة العلمية 
» بيروت » لبنان . 

۸ - البرهان في تفسير القرآن » هاشم الحسيني البحراني ؛ مو'سسة إسماعيليان 
» قم » ايران . 

٩‏ - بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ٠»‏ للشيخ أحمد عبد الرحمن البنسبسا 
الشهير بالساعاتي » طبع دار الشهاب ء القاهرة . 

.۷ - بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام » 
للقاضي حسين بن أحمد: العسرشي » دار الندوة الجديدة » بيروت » 


لبنان . 


= ey = 


٠ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب » لابن عذارى المراكشي‎ - ۷١ 

٠‏ تحقيق : مجموعة من الباحثين ؛ طبع : دار الغرب الاسلامي ٠‏ بيروت» 
لبئان . 

” - البيان والتحصيل » لأبي الوليد بن رشد القرطبي ؛ ت ٠.‏ مه › تحقيق 
د. محمد حجي + طبع , دارالغرب الإسلامي  ٠‏ بيروت ء لبئان . 

7 - تاج العروس من جواهر القاموس » محمد مرتضى الزبيدى + طبسسسع : 
دار مكتبة الحياة » بيروت . ش 

7 - تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام » للحافظ محمد بن أحسسسسد 
ابن مان الذهبي ٠‏ ت : ۷)۸ هاء تحقيق : حسام الدين القدسي » 
مطبعة القدس . 

» ه٣‎ ٠١ تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطهرى » تام‎ - ٠ 
۰ توریبء٬ تحقيق : محمد أبي الفضل ابراهيم » طبع ۽ دارسویدان‎ 
. لبنان‎ 

7 - تاريخ بغدادأو مدينة السلام » للحافظ أبي بكر أحمد بن طي الخطييب 
البغدادى ء ت : ع+»ع هاء طبع : دار الكتب العلمية + بيروت ,لبنئان . 

۷ - تاريخ ابن خلدون ؛ عدالرحمن بن محمد بن خلد ون الحضرمي المغربي 
» ت ۸. ۸ه ؛ طبع مو'سسة جمال للطباعة والنشر + بيروت ؛ لبان . 

۸ - تاريخ الخلفاء » تأليف عد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ء ت : زوه ء 
تحقيق : محمد محي الدين عهدالحميد » 

8 - تاريخ خليفة بن خياط » خليفة بن خياط ,٠ت‏ ۽ ١4.‏ ه » تحقيسق 
د . أكرم ضياء العمرى » ط. الثائية ‏ دار طيية » الريا ض. 

م - تاريخ الدعوة الإسماعيلية » مصطفى غالب » دار الأندلس » بيروت » 


لبنان ء الطبعة الثانية 2» 516١م.‏ 
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- تاريخ عمر » لأبي الفرج عد الرحمن بن علي الجوزی »ات 7و م ها ء تقديم 
وتعليق أسامة جد الكريم الرفاعي » طبع دار إحياء طوم الدين » دمشق . 

- تاريخ مدينة د مشق » لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر » ت ١۷م‏ ه » 
تحقيق : مطاع الطربيشي ٠‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية » دمشق . 

- تأويل مشكل القرآن أبن المت :هد الله من تلع بن ليها :نع دوج 2 
شرح ونشر أحمد صقر , الطبعة الثانية ‏ 855( هب ۹۷۳٠م‏ دار 
التراث» القاهرة . 

8 الفميركن الد ين وتمييز الغرقة الناجية عن الفوق الهالكين » للإمام أبسسي 
المظفر طاهر بن محمد الإسفرابيني » تحقيق ؛ كمال يوسف الحوت ٠‏ طبع 
عالم الكتب , ط. أولى , 6.7 زها. 

التبيان في تغسير القرآن ٠‏ أبو جعفر الطوسي »+ المطبعة العلمية فسي 
النجف 7 ٠۳۷١‏ ه + ۷٥١م‏ . 

- تبيين كذ ب المفترى فيما نسب الى الإمام أبي الحسن الأشعرى » لأبي القاسم 
علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي + ت إلاوو هاه دار 
الكتاب العربي + بيروت » لبنان . 

تجريد أسماء الحا ب ةله ي تصحیح صالحة عبد الحكيم شرف الدين-بوساى  ٠۲۸۹‏ ه 

- تحرير الوسيلة » لروح الله الموسوى الخميني » منشورات مكتبة الإعتسساد 
» طهران » الطبعة الرابعة /, .عو روه ب ۳٣۱۹۸مء ٠‏ 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » عبد الرحمن بن عبد الرجيم المباركقورى 
» دار الإتحاد العربي للطباعة » الطبعة الثانية ۰ ۱۳۸۰۵ ه - ه15١م.‏ 

- تد ريب الراوى في شرح تقريب النواوى » لجلال الدين عد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي » ت 4١‏ هه » منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة » 
الطبعة الثانية م 5و5م9وه-7ا5١مء.‏ 


- تذكرة الحفاظ » لأبى عد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي +ت ٤۸‏ لاف 
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طبع ف أو احياء التراث العربي » بيروت » لبنان , 

التذ كرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » لأبي عد الله محمد بن أأحسسد 
بن أبي بكر بن فرج الا نصاریالقوطبي » دار الفكر » بهروت ,لبنان . 
ترتيب القاموس السحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاضة ٠‏ أحيد 
الزاوى » مطبعة عيسى البابي الحلبي » الطبعة اكث#نية . 

الترغيب والترهيب » لزكي الدين عبد العظيم بن عبدالقوى المنذرى ‏ » 
ت + مه ء مكتبة دار التراث » القاهرة . 

التعريفات + علي بن محمد الجرجاني » دار الكتب العلمية » يروت ٠‏ 
لبنان » الطبعة الاأولى 6 AIT‏ 

تفسير البيضاوي المسمى " أنوار التنزيل وأسرار التأويل ” » لأبي الغير 
عبد الله بن عمر البيضاوى , ت ۷۹۱ هھ » دارالفكر , ١.6زهها.‏ 

تفسير الخازن المسمى “لباب التأويل في معاني التنزيل " ٠‏ طي بسسن 
محمد بن ابراهيم البغدادي المعروف بالخازن , ت ۷۲٠‏ ه » المكتببسة 
التجارية الكبرى » بمصر . 

تفسير العياشي » محمد بن مسعود بن عياش » المكتبة العلمية الاسلامية» 
طهران + إيران . 

تفسير فرات الكوفي »+ فرات بن ابراهيم الكوفي » المطبعة الحيدرية »النجف 


٠‏ - تفسير القرآن العظيم » لأبي الفدا*اسماعيل بن كثير القرشي الد.شقي 


»ات 6لالاه » طبع ؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ بيروت ء 


الطبعة الثانية , ٠۳۸۹‏ ه ٠‏ .ا9(م. 


٠١‏ - تفسير القسي ٠‏ طي بن ابراهيم القمي » مو'سسة دار الكتابللطباعهة 


والنشر » قم » ايران . الطبعة الثانية ۰ 1۳۸۷ ه - 15524م. 


٠‏ - التغسير القيم » محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية » ت وملإه 


» جمع : محمد أويس الندوى » تحقيق : محمد حامد الفقي » 
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طبع د ار الكتب العلسية , بيروت » لبنان , ۱۳۹۸ ه . 

تفسير الكاشاني المسمى “ الصافي في تفسير القرآن ” » لمحسسسسن 
الفيض الكاشاني » مو'سسة الأطمي للمطبوعات ٠‏ بيروت » لبنان » الطبعة 
الأولى 6 هب ]ل!او(م. 

التفسير الكبير » لأبي عد الله محمد بن عمربن حسين القرشي » المشهور 
بالفخر الرازى » ت ٩.٦‏ ه ‏ طبع دار احيا* التراث العربي «بيروت. 
تقدمة الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم محمد بن !دريس بن المنذر 
التميبي الحنظلي ء ت ۷ ٣ه‏ » طبع : دارالكتب العلميسة » 
بيروت » لبنان , ۱۳۷۱ هھ + ۱۹۵۲مء 

تلخيص الذهبي » مطبوع بذيل الستدرك , للامام محمدى أحسسد 
الذهبي ۰ ت ۷۲۸ھ » دارالفكر . 

تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التواريخ والسير » لأبي الفرج عبد الرحمن 
ابن علي بن الجوزى ء القاهرة , مكتبة الآداب 2 ه8ا5(مء 

تسبيد الأوائل وطخيص الدلائل ١‏ للقاضي أبي علي محمد بسن 
الطيب الباقلاني »ات م. ع هاء تحقيق ع أحمد حيدر + مو'سسسسة 
الكتب الثقافية ٠‏ الطبعة الأولى , .)زهب 20ةام. 

تلبيس إبليس » لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزى ات : بو مها , 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

تنبيه الولاة والحكام » محمد أمين أفندى الشهير بابن عايد يسن 
ضمن مجموعة رسائله » طبع عالم الكتب . 

التنبيه والرد على أهل الأهوا* والبدع ءلأبي الحسين محمد بن أحسد 
الملطي ٠‏ ت ٣۷۷‏ ه » مكتبة المثنى » بغداك ٩‏ ۱۳۸۸ ۵ ٩۱۹1۸م‏ 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة » لأبي الحسسن 


علي بن محمد بن عراق الكناني + ت ٩1۳‏ هاء دار الكت العلمية » 


ا تت 


بب ا » الطبعة الثائية » ١١٠٠)٠ه‏ » N‏ 

۲ - تنقيح المقال في طم أحوال الرجال » عبدالله المامقائي , ال 
من مكان الطبع وتاريخه . 

116 - تبهذ يب الأسما" واللغات » لأبي زكريا يحي بن شرف النووى »ت ٩۷٩‏ هھ 
» طبع دار الكتب العلمية , بيروت » لبئان . 

6 - تهذيب تاريخ دمشق ٠‏ صدالقادربن بدران + ت ۳۲۹( هھ دار 
السيرة » بيروت » 

1 - تهذيب التهذيب , لأبي الفضل أحمد بن طي بن حجر العسقلاني » 
ت۲٥۸‏ ھ » طبع مجلس دافرة المعارف النظامية , البلنس دده 
الطبعة الأولى + مامده. 

۷ - تهذيب خصائص الامام علي » للامام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب 
المعروف بالنسائي »ت #م. ٣ه ١»‏ طبع : دارالكتب العلميسة » 
بيروت » لبنان » ط. أولى , ۱)۰۰ ۵ ٩‏ ۱۹۸۲مء 

- تيسير التحرير » للامام محمد أمين » المعروف بأمير باد شاه الحسينسي 
طبع مصطفى البابي الحلبي , ١١٣إ٠ه.‏ 

48 - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » للشيخ سليمان بن عبد اللبه 
ابن محمد بن عبد الوهاب ءا ت ١0#‏ و هاء مكتبة الرياض الحديثة . 

٠‏ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » مد الرحمن بن ناصر السعدي 
» مو'سسة مكة للطباعة والإعلام » إهدا* الجامعة الاسلامية بالمدينسسة 
المنورة ق (ح 

٠۲١‏ - جامع الأصول من أحاديث الرسيل » للامام أبي السعادات ميارك 
ابن 518 الأثير الجزرى » ت 4.4 ه ٠‏ تحقيق ا E‏ 
الفقي » نشر وتوزيع : ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والا رشاد 


الرياض 7 ٠۳۷١۰‏ ه. 
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جامع بيان العلم وفضله وبا ينبغي في روايت وله , لبي عر 
يصسف بن جد البر. النمري القرطبي » ت ٣‏ ه ء مطبعة العاصسة 
يالقاهرة » الطبعة الثانية , 1۳۸۸ ها 151م. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن » لأبي جعفر سد بن جوير الطبسرى 
0 5 ۰ه ١‏ طيبع : مصطفى البابي الحليي صر ¢ 
الطبعة الثالثة , 1۳۸۸ هب ۱۹۳۸م. ش 

الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير , لجلال الدين عد الرحمن 
السيوطي » ت ٩۱۱‏ هاء مطبوع مع شرحه فيض القدير للمناوى ٠‏ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ۰ ۱۳۲۹۱ ه۵ ٩‏ ۱۹۷۲م. 

الجامع لا حكام القرآن » لاي عبد الله محمد بن أحمد الأفصارى القرطبي » 
ت ۷١‏ ها ء الطبعة الثائية , ولام اهب إهذ١١م.‏ 

الجرح والتعديل ٠‏ لابن أبي حاتم الرازى + محمد بن ادريسسسسس 
ابن المنذر التميمي الحنظلي » ت ٣۲۷‏ هاء طبع دار الكتب العلميمة, 

بيروت » لبنان » سنة ولا« اهب ۲٥۹(م.‏ 

جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام » لأبي عجدالله محمد بن 
أبي بكر بن أيب الشهير بابن قيم الجوزية ٠‏ ت وهلاهاء, دارالقلسم 


» بسيروت » لبئان . 


- ع6 - 
حادى الأرواح الى بلاد الأفراح ء لابن قيم الجوزية «طبع دار 


الفكر » بيروت . * | 

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة » ودف بن أحمد البحرائي 
٩‏ تھ 

حديث الثقلين وفقبه » علي أحمد السالوس ٠‏ دارإصلاح للطباعسة 
الل أبوظبي ٠‏ الطبعة الأولى PIII“‏ 
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الحركات الباطنية في الإسلام 0 مصطفى غالب + طبع 0 دار الكتاب 


0 العربي ۾ بيروت ؛ لبئان‎ ٠ 


الحسبة في الإسلام » لشيخ الاسلام ابن تيمية اناي 
السلفية » الطبعة الثانية , ..ع وه . 

الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والإثني عمرية » محمد حسسسن 
الأعظي » طبع : السهيكة المصرية العامة للتأليف والنشر . 

حقيق آل البيت » لشيخ الاسلام ابن تيمية » ت : ۲۸ ه ء تحقيق : 
عبد القاد رهطا ٠‏ دار الكب العلية , بيروت بلمبان . 


حق اليقين في معرفة أصول الدين » عدالله شبو » طبع دار الكتاب 


٠. الكبرى‎ 


حلية الا وليا* وطبقات الأصفياء » للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهائي » ت . مع ها ء طبع دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان ٠‏ 
50 

الخصال المكفرة » للحافظ أحمد بن طي بن حجر العسقلاني »© 
ت ۲٥ھ‏ 3202 الرسائل المنيرية » طببعإدارة الطباعمة 
ال + نكن بای 5 شا م 

الخطط المقريزية » لتقي الدين دين غي المقريزى مش وعيره 
» مكتبة المشنى » بغداك . 

خلق أفعال العباد لاس ا الک ين اتال البخارى ,ا ت : 
o1‏ هات کو نا النهضة الحديثة .5 ه الطبعة الأولى e‏ 
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د راسات اسلامية في الأصول الإباضية » بكير سعيد أعوشست » دار 
التضامن للطباعة » القاهرة » نشر مكتبة وهبة ۲ الطبعة الثالشة ء 
4= 4م 

دراسة حديث ( نضرالله امر') » سمعمقالتي رواية ودراية 
ا بن حمد العباد » مطابع الرشيد بالمد ينة المنورة » الطبعة 
الأولى 8 0® 

الد رر في اختصار المغازى والسير » للحافظ يوسف بن عمر بن دالبر 
النمرى ات 1۳ ه » ط. دار الكتب العلمية » بيروت + لبنان »الطبعة 
الأ ولى , 6.عوره. 

د ر السحابة في مناقب القرابة والصحابة » محمد بن علي الشوكانسي » 
ت : ٠٢٠١‏ ه ١‏ تحقيق ودراسة الدكتور : حسين بن ع د الله 
العمرى ؛ الطبعة الأولى ¢ BI“‏ 6يوامهء 

دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على البوطي » محمد ناصر 
الدين الالبائي » المطبعة العموبية بدمشق . 

دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية , جمع و د. محمد 
السيد الجليند » موءسسة طم القرآن » دمشق ٠‏ الطبعة الثانية , 
‘PALA‏ 

الد ر المنثور في التفسير بالمأثور » للإمام مد الرحين جلال الد يسسن 
السيوطي ٠ت 4(١‏ هاء دار الفكر » بيروت » لبثان » الطبعة الأولى 
PIA CAI‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » لأبي بكرأحسد بن 
الحسين البيبقي ٠‏ ت هرمع هاء دار الكتبالعلمية » بيروت «لبئان » 
الطبعة الأولى 8 ‘PIA AYE.‏ 
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- الدبياج المذهب في معرفة أعيان طماء المذهب ٠‏ إبراهيم بن طي بن 
محمد بن فرحون اليعمرى ؛ دارالكتب العلمية ٠‏ بيروت » لبنان . 

- الدين الخالص » للسيد محمد صديق حسن القنوجي البخارى » تحقيق 
؛ محمد زهري النجار » مكتبة الفرقان » مصر + 

- ديوان ذى الربة ر غيلان بن عقبة بن نهيس العد وى توفي ۱۷ھ . 


المكتب الاسلامي بعروتا. )| ¶ ١‏ ۴ 
E‏ 


الذرية الطاهرة النبوية » لأبي بشر محمد بن أحمد بن حساك 
الدولابي + ت .١م‏ ه » تحقيق وتخريج : سعد البارك المسسن 
الدار السلفية » الكويت »الطبعة الأولى ° BIY‏ ارول 

- الذيل على طبقات الحنابلة » لأبي الغرج عد الرحين بسن شهاب الد ين 
أحمد البغدادى الشهير -بابن رجب - » دار المعرفة للطباعة والنشر 
» بيروت ؛ لبئان . 

5707 

- رجال الكشي . المسمى ‏ اختيار معرفة الرجال - محمد بن صر 
ابن عبد العزيز الكشي ؛, طبع : دانشكاه مشهد + مركز تحقيقات ومطالعات 
- ايران ۰ ۱۳۲۸ هھ » تحقيق : حسن المصطفوى . 

الرد طى الجهمية ٠‏ للامام عثمان بن سعيد الداربي » تحقيسق : 
واا » طبع : المكتب الاسلامي » الطبعة الثالثة ٠۳۹۸۰‏ هى 


. ۸م بیروت‎ ٩ 


- الرسالة » للامام محمد بن اد ريس الشافعي تھ بېتحقيىىق : 
أحجد بن محف شاكر . 
5 رسالة في الرد على الرافضة » لاي حامكد محمد المقد سي A AAA G8‏ 


تحقيق : عد الوهاب خليل الرحمن » الدار السلفية » بومباي «الهند » 
طبعة أولى ¢ AFET‏ 
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رسالة ابن أبي زيد القيرواني » عد الله بن أبي فيد القيرواني وت : 
7 هاء مطبوعة مع شرحها الثمر الداني في تقوب المعاني «للشيح 
صالح بن عد السميح الا بو بي الأزهرى 0 طبع : ساروالكتب العلمية » 
بيروت ٠‏ لبئان 0 ش 


الرسائة التد مرية «لشيخ الاسلام ابن تيمية توفي ۸ ۲ ۷ ها . تحقيق زهير 
الشاويش - المكتب الاسلامي طذ ؟ ۳۹۱۰ھ , 


الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة » للسيد محسسد 
ابن جعفر الكتاني » دار الكتب العلمية » بيروت «لبسشان ٠‏ الطبعصة 
الثانية م ..عوؤوههء, 

الرقائق والحكايات ٠‏ لخيشة بن سليمان الطرابلسي ات مع موه ا , 
تحقيق : عمر عد السلام تدمرى ( ضمن مجموع‌بعنوان من حديسسث 
خيثمة بن سليمان ) ٠‏ دار الكتاب العربي » بيروت وطبعة أولسى 
B0.‏ 

ووح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » شاب الد يسن 
محمود الألوسي البغدادي e‏ ت : ۲۷۰٣ھ‏ » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » لبئان . 


الروض الآنف في تفسير السيرة النبوية » لابن هشام ٬لابي‏ القاسسم 


عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي + ت ؛ ١‏ ۸ه وطبسسع 
دار المعرفة . 


- الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم » لأبي عبدالله السيد محمد 


ابن إبراهيم الوزير + ت .)4 ه ء المطبعة السلفية » القاهسرة , 
نشره : قصي محب الدين الخطيب ,وبرلا اه. 

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات » محمد باقر الموسوى 
الخوانسارى »ت : (٣٠۲‏ ه ١‏ تحقيق , أسد الله اسماعيليان +دار 


المعرفة »بيزوت » لبئان . 
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الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد الا ان محسك بن 
عبد بن عثمان الذهبي ٠‏ ت: ۷۲۸ ه ٠‏ تحقيق؛ ؛ أبي جد الله 
ابراهيم سعيد اي ا » دارالمعرفة » الطبعة الألى ٠٠٠٠1٠‏ ه . 

1 طم الو الأر ديل بي كريط جي س ا ا الخاس ل ا 5 
تحقيق وتخريج ۽ عبد العزيز رباح » أحمد يوسف إلدقاق 
- الرياض النضرة في مناقب العشرة » لأبي جعفر أحمد الشبير 
بالمحب الطبري »ء دار الكتب الطلسية ٠‏ بيروت ؛ لبنان , الطبعصة 
الا ولى ¢ 86.ع(له 2 26ؤوام. 

- رسالة في الرد على الرافضة » للف بسن ن اساي و 
د . ناصربن سعد الرشيد » طبع : مركز البحث العلسي واحياء 
التراث الإسلامي » مكة المكرمة . 

- الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة عللإمام 
يحي بن أبي بكر العامرى اليني »ت ۽ ۹۳ ۸ه » مكتبة المعارف ‏ » 
بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة . 

ا : 

- زاد السيرفي طم التفسير » لابي الفرج عد الرحمن بنعلي بن محمد 
الجوزى ء ت : مو مهاء طبع : المكتب الإسلامي » الطبعسة 
الثالثة + (٠)‏ هھ 4 6موام. 

- زاد المعاد في هدي خيرالعباد » للإمام شمس الدين أبي عد الله 
35 بن أبي بكر الزرعواله مشقي » ت هلاه + تحقيق شعي اب 
الأرنوءوط ٠‏ وعد القاد ر الأرنو'وط » طبع مو'سسة الرسالة » الطبعة 
الاأولى ° مزهت 1م ٠‏ 
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- سوال في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه » لشيخ الاسلام ابن تيمية 
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ت ۷۲۸ هھ + تحقیق : د. صلاح الدين المنجد , طبع : دار الكتاب 

الجديد » بيروت » لبنان . 

سلسلة الأحاديث الصحيجة » للشيخ محمد ناصر الدين الألبانسسي 
منشورات المكتب الاسلامي ٠‏ 

سنن أبي داود ء للامام الحافظ أبي داود سليمان بن الاأشعث بسسن 
اسجاق الأزدى السجستاني ٠‏ الطبعة الأطلى ٠٣۷٠١‏ ه ,مصطفى 

البابي الحلبي » بمصر . 

سنن ابن ماجة ٠‏ للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزيجئتي 
ابن ماجة » ت ه۲۲ هاء داراحياء التراث العربي » ترقيم : محمد قو"اد 
عبد الباقي ۰ مو«,لب ها9(م. 

سنن الترمذى + للامام الحافظ محمد بن عيسي بن سورة الترسسدي e‏ 
ت و 7ع ه + تحقيق : عد الرحمن محمد عثمان ٠‏ نشر المكتبة السلفيية 
بالمدينة المنورة » وطبع دار الإتحاد العبهبي . 

سئن الدارمي » لأبي عبد الله عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الد ارسي » 
تامور هاه طبع : دار الكتب العلمية » بيروت علبنان . 

السئن الكبرى » لأبي بكر أحمد بن الحسين بن طي البيهقي »ت ؛ 
۸ة هاء طبع : دارالمعرفة ء بيروت , لبثان . 

سنن النسائي » للامام أحمد بن شعيب بن طي النسائي ٠‏ ت #م. ٣ه‏ 
» طبع » دار احياء التراث العربي » بيروت » لبئان . 

السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارن بن يزيد الخلال ات رزعجهه 
د راسة وتحقيق الد كتور / عطية الزهراني , دار الراية » الطبعهة 
الألى , . رووه. 

السنة للامام أحمد بن حثبل ۾ ت : ١ع‏ و هاء مكتبة ابن تيمية »مصرء 

السنة لعبد الله بن أحيد بن حنبل » تحقيق ۽ أبي هاجر محصسسد 


السعيد بن بسيوني زظول عدار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبئان . 
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- سير أعلام النبلاء , محمد بن أحمد بن عثمان اللهبي ءت برع به ه 
طبع : مواسسة الرسالة » بيروت ٠‏ تحقيق , الأرلوئوط ٠‏ مأصسون 
الصاغرجي + الطبعة الثانية ‏ 5.) ١ه‏ 1125ام. 

5 السبر والمغازى » لمحمد بن اسحاق الشهير بابن اسحاق ات زورزه 
» تحقيق : الدكتور سهيل زكار ٠‏ دار الفكر » طبعة أولى 2/ا19ام. 

- السبرة النبوية » لأبي محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميرى » 

ت + ٣٠۳‏ هاء تحقيق وضبط وشرح : مصطفى السقا وآأخزين . 


- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » لشيخ الاسلام أحمد بسن 


عبد الحليم بن تيمية » ت ۲۸ ۷ ه ء دار الكتاب العربي » بيروت . 
59 : 
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » لأبي القاسم هبة الله 
ابن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي ت : ,راع هاء تحقيق ۽ 
د . أحمد سعد حمدان الغامدي » دار طبية للنشر والتوزييع» 
الرياض . 


ب شرح ألفية العراقي المسماة ” بالتبصرة والتذكرة " » للحافسسظ 


زين الدين عد الرحيم بن الحسين بن عد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
العراقي + ت .4 هاه دار الكتبالعلمية » بيروت ء لبئان . 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ٠‏ للشيخ محمد بن 
مخلون » طبع : دارالفكر » بيروت . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب »لاي الفلاح مدالحي بن 
العماد الحنبلي » ت 45 . ١‏ هاء طبيع : دار الفكر للطباعة والنشسر 
والتوزيع . 

- شرح ابن القيم على سنن أبي داود + المطبوع مع عون المعبود «نشر 
المكتبة السقفية بالمدينة المئورة » الطبعة الثانية ‏ ۱۳۸۹۴۰ ه ١۱۹1۹4م٠‏ 


9 - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصيل ٠‏ للإمام أبي العباس 
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أحمد بن اد ريس القرافي ٩‏ ت :)۵ ۰ تحقیق : صدالروءوف سعد 
» دارالفكر للطباعة , القاهرة . 


- شرح السنة » للامام محي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفرا * 


البغوى » ت 4١م‏ ه ء تحقيق : شعيب الأرنوءوط » زهيو 
الشاويش » طبع ؛ المكتب الإ سلامي 

شرح العقيدة الطحاوية , للعلامة محمد بن علي بن محمد الأ رعسسي 
»ات ۷۹۲ ه ء خرج أحاديثها الشيخ : محمد ناصر الديسن 
الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت , ٠۳۹۱‏ ه . 

شرح كتاب التوحيد ٠‏ للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان » مكتبة 
ليئة للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى ٠٠١۹ ٠‏ ه . 

شرح كتاب الذقه الأكبر » للملا على القاري الحنفي »دار الكتسسب 
العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى ‘PIAL‏ 
شرح الزرقاني على المواهب اللدنية » للقسطلاني ٠‏ دارالمعرفة » 
بيروت » الطبعة الثانية » «ومزه. 

شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ت ۷٩‏ هھ + تحقيسق + 
محمد أبو الفضل ابراهيم » دار إحياء التراث العربي » الطبعة الثانية 
م PITY FCAITAY‏ 

شرح النووى على صحيح سلم » للإمام أبي زکريا / يحي بن شرف 
النووي ء ت+7+ ه + نشر وتوزيع : رئاسة |د ارات البحوث العلمية 
والافتا* والدعوة والارشاد » الرياض . 

الشرح والابانة طى أصول السنة والديانة ٠‏ لعبيد الله محمد بن بطسة 
العكبرى ؛ ت ۳۸۷ ه » تحقيق وتعليق : رضا بن نعسان معطي 2 
المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة . 


الشفا* بتعريف حقوق المصطفى » ابي الفضل عياض‌بن موسسى 


TEINS‏ الود 


اليحصبي الأندلسي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠‏ الطيبعة 
الأخيرة هم e10.‏ 

٠٣‏ - الشيعة في الميزان » محمد جواد مغنيه » دار التعارف للمطبوعسات» 
بيروت . 

٠.6‏ - الشيعة والتصحيح , موسى الموسوی + طبع‌عام .)اهب ا8(م. 

ا 

ه٠‏ - الصارم السلول طى شاتم الرسول » لشيخ الإسلام ابن تيمية ءت ۲۸ ۷ه 
» تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد » طبع : عالم الكتسب » 
‘PATI‏ 

۲.٠‏ ل الصحابة في نظر الشيعة الإمامية » أسد حيدرء نشر مطبوعات النجاح و 
القاهرة » 

۷ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية , إستاعيل بن جناب الجوهسسرى 
» ت ٣۹۲‏ ه + تحقيق : أحمد عدالغفور عطار ؛ الطبعسة 
الثانية , القاهرة » ١٠)٠۲‏ ه. 

4 - صحيح البخارى بحاشية السندي » لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل 
البخارى » ت+ه؟ ه ء طبع : دار احياء الكتب العربية ٠‏ لأصحابها 
مصطفى البابي الحلبي وشركاه . 

۹ - صحيح الجامع الصغير ٠‏ محمد تاصر الدين الاكبائتي «المكتسب 
الاسلامي 5 

۰ - صحيح سنن الترمذى ا نت نام الد ين الألياتي » المكتب الاسلامي 
بيروت » الطبعة الأولى 2 ۸.> ره. 

(۲۱ - صحيح مسلم ٠ ٠‏ للامام أ بي الحسين مسلم بن الحجاج التشيسرى 
النيسابورى » ت : 5+١‏ هاء تصحيح وترقيم : محمد فو*اد عبد الباقي 
طبع : دارإحياء الكتب العربية ء عيسى البابي الحلبي «طاو,ع ام زه 

5 - الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ٠‏ طي بن يونس العاملسسسسي 
النباطي البياض » ت ۷۷ ه ‏ المكتية المرتضوية لاحياء الاش ار 
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الجعفرية » تصحيح وتحقيق : محمد الباقر اليهبودى . 
صفة الصفوة » لأبي الفرج بن الجوزى »ات : «#وم ها » دار المعرفة 
+ بيروت , لبنان » الطبعة الثالثة » ه٠‏ 2» هروام. 
الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة » أحمد بن حجسر 
الهيتمي المكي ٠‏ ت 476و ه » .كتبة القاهرة , الطبعة الثالشة 
۵ 0م 

دن ايد 
الضعفاء الكبير ٠‏ لأبي جعغر محمد بن عبرو بن موسى بن حساك 
العقيلي المكي , الطبعة الأأولى » دار الكتبالعلمية » بيروت » 
لبنان . | 
الضو* اللامع لأهل القرن التاسع » محمد عبد الرحمن السخاوي + منشورات 
دار مكتبة الحياة » بيروت » لبنان . 

دا طط 

طبقات الحنابلة » للقاضي أبي الحفين محمد بن أبي يعلى » الناشز؛ 
دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت » لبنان . 
طبقات خليفة بن خياط العصفرى ٠‏ ت .56 هاء تحقيق : الد كتسسور 
أكرم ضياء العمري » نشر : دارطبية , الرياض الطبعة الثانية , 
1.الزه. 
طبقات الشافعية » لأبي نصوعدالوهاب بن علي السبكلي » ت : 
۷۷١‏ هاء تحقيق : عد الفتاح محمد الحلو ومحمود الطناجي »مطبعسة 
عيسى البابي الحلبي » الطبعة الأولى . 
طبقات فقها* اليمن » عمربن علي بن سمرة الجعدي » تحقيسق : 
فو*اد سيد » دار الكتب العلمية » بيروت » لبئان «الطبعسة 
الثانية 2 (١٠)١ه-‏ ١1۹۸م‏ ء 
الطبقات الكبرى » محمد بن سعد كاتب الواقد » ت ۽ ١٣م‏ » طبيع : 


: 


دار بيروت للطباعة والنشر . 
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طبقات المعترلة ٠‏ أحمد بن يحي بن المرتضى ٠‏ تحفيق , سوسدة 
ديفلد فلزر » بيروت 2 ۱۳۸۰ هھ 2 ۱۹1۱م 
طبقات المفسرين » للحافظ شس الدين محمد ينطي بن أحسسسد 
الد اودي » ت معو ه» دارالكتب العلمية ٠‏ بيروت » لبنان . 
الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف , لعلي بن موسى بن طاووس 
الحسني الحسيني ٠ت‏ : )11 ه ء مطبعة الخهام » قم . 

غ 
عبد الل“سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صد ر الاسلام » سليمان بسسن 
أحمد العودة » دار طيبة » الرياض » الطبعة الأولى 2 م.ع ٠ه‏ . 
عقائد الإمامية » محمد رضا المظفر » مطبوعات النجاح » القاهرة , 
الطبعة الثالثة ,م وومرروه . 
العقود الفضية في أصول مذ هب الإباضية ٠‏ سالم بن حمد بن سليمان بن 
حميد الحارثي العماني الاباضي » دار اليقظة العربية , سوريا » 
لبنان » بدون تاريخ . 
عقيدة أهل السنة والجماعة » محمد الصالح العثيمين » طبع مركز 
شكون الدعوة بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة » الطبعة الثالثة » 
۹ هھ. ٠‏ 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث » لشيخ الإسلام إسماعيل الصابوني » 
ت 4 )> ها ء ضمن محموعة الرسائل المنيرية ٠‏ إدارة الطباعة المنيريسة 
» نشر محمد أمين دمج #بيروت ۰ ٩۷۰‏ (م. 
العقيدة الطحاوية » لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى , 
ت ۲۲۱ ها ء مطبوعة مع شرحها لابن أبي العز الحنفي » طبع : المكتب 


الاسلامي » بيروث 6 ۳۹۱ھ . 
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العقيد ة الواسطية » لمحمد خليل هراس » طبع ونشر الرئاسسسسة 
العامة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد ٠‏ الرياض ١ ٠.۲١‏ ه 
AY‏ 03 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » لأبي الفرج عبد الرحمن بن طي 
الجوزى التيمي القرشي » ت لوح هاء دار الكثب العلمية «بيروت ‏ , 
لبنان ٠»‏ الطبعة الأولى » سم.عورده. 

عمان في فجر الإسلام » سيده إسماعيل كاشف » وزارة التراث القوسسي 
والثقافة » سلطنة عمان ء الطبعة الثانية ° خالم. 

عمدة القاري شرح صحيح البخارى » بحتو ابن اعد ين موی 
العيني + ت ٥ه‏ هھ » طبع : دار الفكر ‏ 7996 لزه ٩‏ ۱۹۷۹م٠‏ 
عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذى » محمد بن عد الله المعروف بابن 
العربي ءت: #عم هاء طبع : دار الفكر للطباعة ٠‏ بيروت . 
العبر في خبر من غبر » للامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمسان 
الذهبي »ت : ٤۸‏ ۷ه » طبع : وزارة الأوقاف » الكهيلت » 
الطبعة الأولى 

العذب الفائض شرح عمدة الفارض » إبراهيم بن عد الله بن إبراهيم 0 
أمر بطبعه الملك فيصل بن عد العزيز آل سعود ٠.‏ 

العواصم من القواصم ٠‏ للقاضي أبي بكر بن العربي + ت : +ع هه » 


تحقيق : محب الدين الخطيب » طبع : المطبعة السلفيب سسسة 
ومكتبتها . 


العواصم والقواصم في الذ ب عن سئة أبي القاسم ٠‏ محمد بن ابراهيسم 
الوزير » ت .46 هاء دار البشير ٠‏ عمان » تحقيق , شعيهمب 
الأرنوءوط » الطبعة الأولى ¢ ‘PIAA BI6‏ 


عون البارى لمحل أدلة صحيح البخارى , لأبي الطيب صديق حسن طني 


3 


YY 


£ 


Yt 


Yo 


Y1 


YY 


YEA 


]1 ]0ض 


الحسيني القنوجي البخارى » المطبعة العربية الحديثة » القاهرة , 
لهت PUL‏ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود » محمد شس الحسق العظيسسم 
آبادى » ضبط وتحقيق : عدالرحمن محمد عثمان ١‏ نشر المكتيسة 
السلفية بالمدينة المنورة , الطبعة الثائية , 8ك هه 
عيون المعجزات » حسين عبدالوهاب ٠‏ من منشورات الداودى , قم » 
المطبعة العلمية »قم . 

غ 
غاية الأماني في الرد على النبهاني » محمود شكرى بن عد الل 
ابن محمود الحسيني الألوسي » تا: ٠٣۷٣‏ ه » طبعة قديسة 
» خالية من مكان الطبع وتاريخه . 
الغدير في الكتاب والسنة والأدب , عبدالحسين الأميني النجفي 
دار الكتاب العربي » بيروت » لبئان . 
غريب الحديث » لأبي عبيدالقاسم بن سلام الهروي 6 ت۲۲۲ ه » 
الطبعة الأولى » .ع وهاء طبع : دار الكتب العلمية » بيروت , 
لبنان 
الغنية »فهرست شيوخ القاضي عياض المغيبي ۾ طبع ۽ البدار 
العربية للكتاب » ليبيا ٠‏ تونس » تحقيق : محمد بن عبد الكريم. 
الغنية لطالبي طريق الحق » عد القادر الجيلائي » طبع مصطفسى 
البابي الحلبي 2 ىلا داه. 
غياث الأمم في التياث الظلم » عبدالملك الجويني , تبرلاع هاء 
تحقيق عبدالعظيم الديب » إدارة الشثون الدينية » الدوة» 
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8 - فتح البارى شرح صحيح البخارى »ء للامام الحافط أحمد بن عطسي بن 
حجر العسقلاني » ت وهم ه » المطبعة السلفية مكتبتها » بترقييم : 
محمد فو"اں عد الباتي 

٠‏ - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بنحنيل الشيياني ٠‏ للشيخ 
أحمد عد الرحمن البنا » دار الشباب » القاهرة . 

۲٠١‏ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية » للامام محمد بن عسي 
الشوكاني »ت : .ه؟ؤزهاء طبع ؛ دار المعرفة ٠‏ بيروت , لبئان 

٢ه‏ - فتح المغيث شرح ألفية الحديث » محمد بنعبد الرحمن السخاوي »ت : 
۲ه » دار الكتب العلمية » بيروت علبنان . 

ه؟ - الفتوحات الرهانية على الأذكار النووية » لمحمد بن علان ءت : لإه. زه 
طبع دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

٠٠ >‏ - الغرق الإسلامية من خلال الكشف والبيان » لاأ بي سعيد مد 
بن سعيد الأزدي التلهماني + تحقيق وتقديم : محمد بن عد الجليل 
» مركز الد راسات والأبحاث الاقتصادية والإ جتماعية بالجامعة التونسية » 
م 

هه؟ - الفرق بين الفرق » لعبدالقاهربن طاهر البغدادي ٤ت‏ : ۲۹) ها »ء 
تعليق محمد محي الدين عبد الحميد » مكتبة محمد طلسي صبيسيح 0 
مصر . 

14 - الفصل في الملل والأهواء والنحل » لابي محمد بن حزم الظاهرى » 
ت : 1ه هاء مكتبة الخانجي » مصر ٠.‏ 

۷ه - القصول المبمة في تأليف الأمة » لعبدالحسين الموسوي » دارالزهرا*» 


بيروت » لبنان » الطبعة السابعة + ۱۳۹۷ ه ٩‏ ااوامء 
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04 - فضائح إلباطنية » لأبي حامد الغزالي »ت : م.وهاء مو'سسة دار 
الكتب الثقافية » الكويت » حولي 

1 - فضا أبي بكر ٠‏ لأبي طالب محمد بن عي بن الفح الحربي العشاري » 
ت: (ه> ھ» طبع المكتبة الد ينية السلغية ءقي اتان ۾ الهتيد ء 
الطبعة الأأيلى 8 AoA‏ 

OT فضائل الصحابة » للامام أحمد بن محمد‎ - ٠ 
» وصي الله بن محمد عباس » مو*سسة الرسالة » بيروت ء الطبعة الأولى‎ 
‘PIA 2 .2ه‎ 

9 - فضائل الصحابة » أحمد بن علي بن شعيب » النسأتي ee‏ 
تحقيق : فارق حماده , طبع دار الثقافة + الدار البيضاء 

۲ - فضافل القرآن لأبي الفدا* اسماعيل بن كثير »ا تا : ۷۷۲ هھ ٬لشسر‏ 
مكتبة الصحابة ٠‏ مصر » 

۴ - فهرس الفهارس » لعبدالحي الكتاني » دارالشرب الإسلامي . 

٠ >‏ - الغوائد البهية في تراجم الحنغية + محمد عبد الحي اللكثوى العبندي » 
طبع : دارالمعرفة ٠‏ بيروت » لبنان . 

: ه ›تحقيق‎ ۷٦٤ : فوات الوفيات » محمد بن شاكر الكتبي »ت‎ - ٥ 
» إحسان اس » دارصادر‎ 

1 - فيض القدير شرح الجامع الصغير » صدالرو"وف المناوى »ت ء' : 
دار الفكر للطباعة والنشر , الطبعة الثانية , ۱۳۹۱ هھ ٩‏ ولإوامء. 

ق 

۷ - القاموس المحيط » لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ,ات ۽ 
۷ ه ء المو'سسة العربية للطباعة والنشر » بيروت » لبنان . 

4 - قبس من هدي الإسلام » للشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد 
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مطابع الرشيد بالمد ينة المنورة » الطبعة الأولى ء (.عرزها. 

8 - قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر » لصديق حسن خان ءت ٣١۷‏ إه 
» تحقيق الدكتور : عاصم بن عبد الله القربوتي ۾ الطبعة الأولى ع. ع ف 
‘PIA‏ 

ت 

.م الكامل في التاريخ » لأبي الحسن عطي بن أبي الكرم محمد بن محمد 

ابن عبد الكريم بن عبدالواحد الشيياني » المعروف بابن الأثير » ت : 
۰ هاء دار صادر » بيروت . 

7؟ - الكامل في ضعفاء الرجال » للامام الحافظ أبي أحيد عد الله 
ابن عدى الجرجاني + ت : 10م هاء دارالفكر ٠‏ بيروت ؛ لبنسان » 
الطبعة الثائية » م.عووها. 

- الكافي » محمد بن يعقوب الكليني الوازى » ت : ٣۲۸‏ هاء المطبعة 
الاسلامية » طهران » طبع ۱۳۸۸ ها . 

٣۷م‏ - كتاب الكبائر » محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » الطبعة الأولى , 
سنة ۱۳۵۵ هھ . 

ع ۷ د كتاب النهي عن سب الأصحاب ومافيه من الاثم والعقاب » لابي عبد الله 
محمد بن عد الواحد المقدسي » مخطوط . 

ه۲۷ - كشف الأسرار لروح الله الخميني ٠‏ تقديم : د. محمد أحمد الخطيب » 
دارعمار » عمان » الطبعة الأولى ¢ ePIIAY= IEA‏ 

1 - كشف الذنون عن أسامي الكتب والفنين ٠‏ مصطفى جد الله الشهيسسسر 
بحاجي خليفة » مكتبة المثنى » بيرت . 

۷۷ - كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد ٠‏ لنصير الدين الطوسي ١ء‏ ت : 
۲ه » مع شرحه للسحلي ٠‏ موسسة الأطمي للمطيوصسسسات 
بيروت » لبنان . 

۷۸ - الكفاية » أحمد بن علي الخطيب ء ت : ٣ه‏ » الطبعة 
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نشر دار الكتاب العربي ٠‏ تحقيق وتعليق الد كور أحمد صرهاشم . 
- كليإت أبي البقا* الكفوى » طبع بلاق » القاهرة . 
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » للعلابة علا* الدين 
طي المتقي بن حساءيالدين الهندي البرهان فورى وھ 
مواسسة الوسالة ٩‏ بیروت ۰ ۱۳۹۹ھ ٩‏ 1۹۷1م 
OS‏ 
- اللولو* والمرجان فيما اتفق طيه الشيخان ؛ محمد فو"ان مدالباقي ء 
طبع ؛ دارإحياءالكتب العربية » عيسى البابي الحلبي . 
- لباب النقول في أسباب النزول » جلال الدين السيوطي ١٠ت‏ ووهه 
طبع ۽ داراحياء العلوم ٠‏ بيروت . 
اللباب في تهذيب الأنساب » عزالدين ابن الأثير الجزرى » محمد 
ابن محمد بن دالكريم بن عبهدالواحد الشيهاني ١ء‏ ت : .موده ء 
طبع : دارصادر » بيروت. 
- لسان العرب » لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 
الإفريقي. المصري . ت : (زباهء طبع : دارصادر » بيروت . 
لسان الميزان ٠‏ للحافظ أحمد بن طي بن حجر العسقلاني » ت ۲ درف 
» طبع : دارالفكر » بيروت » لبان . 
- لمعة الإعتقان الهادي إلى سبيل الرشاد ٠‏ لأبي محمد صد الله بن 
أحيف ين متمق قدآنة النقاسي. 6 ك ووه + الطيت ية 
السلفية وكتبتها » القاهرة . 
- لوامع الأنوار البهية » شرح الدرة المضية في عقيدة الفرئقة 
الرضية ٠»‏ للشيخ محمد بن أحمد السقاريني »ت ٠١۸۸‏ ه + المكتب 
الاسلامي + مكتبة أسامة . 


5184 


A۹ 


۲۹۱ 


4۲ 


۲۹۲ 


۲۹4 


۲۹١ 


مولفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب » القسم الخامس ءالرسا ل 
الشخصية » طبع : جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » 

- مجمع الزوائد وملبع الفوائد » تأليفطي بن أبي بكر البيئمي ٠ت‏ : 
AAA‏ الطبعة الثالثة , س ع وه وى أن الكتاب الي 7 
بيروت » لبئان . 

- الجموع شرح المهذب » للامام أبي زكريا يحى بن شرف النووى ٠ت‏ : 
1+ هاء مطبعة الامام بمصر » 

- مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية » جمع وترتيب : عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النعجدي » بمساعدة أبئه محمد » تصويس سر 
عن الطبعة الأولى يرو مررزهاء 

- مجمع النورين ويلتقى البحرين . 


- المحاسن النفسانية في أجهة المسائل الخراسائية » حسين العصفور 
» ط. جمعية أهل البيت » البحرين ؛ طبعة أولى 2 ٠۳۹۹‏ ه ء 

- محصل أفكار المتقد مين والمتأخرين من العلما؟ والحكما* والمتكلميسسسن » 
محمد بن عمر الخطيب المعريف بالفخر الرازى , ت : ٦.٩‏ ه » تعليق 
طه عبد الروءيف سعد ٠‏ دار الكتاب العربي » طبعة أولى , 6.6 ه 

- المحلى » لأبي محمد علي بنأحيد بن سعيد بن حزم الظاهسرى 
ت : ومعوهء دارالاتحاد العربي للطباعة , سنة ۱۳۸۸ ه 2م5١م‏ 

المختار الثقفي مرآة العصر الأموى » طي حسن الخريوطلي «سلساسسة 
أعلام العرب » المو'سسة المصرية العامة للتأليف والتبوصة 
والنشر + ۱۹1۲مء 
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۷ - مختار الصحاح ٠‏ محمد بنأبي بكربن عبد القاد ر الرازى ء ت 011 ه » 
طبيع : دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان . 

14 - مختصر تاريخ الاباضية » لأبي ربيع سليمان الباروني » نشر مك ة 
الاستقامة + تونس » المطبعة السلفية , الطبعة الثانية. 

۹ - مختصر التحفة الاكلى عشرية ؛ للسيد محبود عكر الألوسي » مكتبسة 
ايشيق ‏ استانبول + ترکیا » ۱۳۹۹ هھ ٩‏ ۱۹۷۹م ۰ 

٠‏ - مختصر سيرة الرسلٰي صلى الله طيه وسلم » الشيخ محمد بن عد الوهاب 

* ٠ه‏ ١ء‏ بتحقيق : محمد حامد الفقي ١‏ مكتبة السنة المحمدية , 
القاهرة . 

٣٠١‏ - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠‏ تأليف الامام بن قيسم 
الجوزية » اختصره محمد بن الموصلي ٠‏ مكتبة الرياض الحديثة . 

۳۲٢‏ - مختصر فتاوى ابن تيمية » لبد ر الدين أبي عد الله محمد بن طي الحتبلني 
البعلي » ت ۷۷۷ ه » طبع دار الكتب العلمية » بيروت » لبدان ‏ * 
0® . | 

؟.م - مختصر منتهى الأصولي مع شرح القاضي عضد الملة والدين » وطيه | 
حواشي التفتاؤاني والجرجاني والهروي لابن الحاجب المالكي » 
ت : +ع هاء مطبعة الفجالة المجديدة , ۱۲۹۳ هھ 2 ۱۹۷۳مء 

۽ . م - مدارج السالكين بين منازل اياك نعيد واياك نستعين لاام 
ابن قيم الجوزية » تحقيق : محمد حامد الفقي ٠‏ طبعالسئة المحمدية» 
القاهرة . 

۲.٠‏ - مرآة العقول في شرح أخبارآل الرسيل » محمد باقر المجلببي » داو 
الكتب الإسلامية » طهران ٠‏ 

۳۰۹ - المراسيل #لآأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ۲ ت : ٣۷۵‏ هى 


0 تحقيق شعيب الأرنوءوط » مو"سسة الرسالة ٠‏ طبعة أولى BILA‏ 
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المرقاه شرح المشكاة » علي بن سلطان محمد القارى » المطبعة 

الميمنية » مصر . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر » لأبي الحسن علي بن الحسين بن 

علي المسعودى ٠ءتا:‏ +6 مهاء طبع دار الكتاب اللبئائي «بيروت 
» لببان , ط. أولى 2 ٠.۲‏ ١ه‏ . 

مسائل الامام أحمد » رواية ابنه عبدالله » تحقيق زهير الشاويسش 
» طبع : المكتب الاسلامي . 

الست رك على الصحيحين » لأبي عبدالله محمد بن عد الله الشهيسسر 
بالحاكم ¢ Moo U‏ 4 

المستصفى من طم الأصول ولأبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي »ت : .+ هاء دارالمعرفة للطباعة والمنشر » بيروت ‏ , 
لبنان . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل » ت ٣)١‏ ه » المكتب الإسلامي للطباصة 
والنشر » بيروت 4 طبع ؛ دار المعارف بمصر » بتحقيق : أحمسد 
شاكر رحمه الله . 

مسند أبي يعلى » تأليف أحمد بن عي المثنى التميمي ٠‏ ت ٣.۷‏ ه » 
تحقيق : حسين سليم أسد » طبع دار المأمئ ` للتراث » “مشق ؛ 
الطبعة الألى ٠٠.٠ ١‏ ره. 

مسند أم السو'منين عائشة رضي الله نها » للامام جلال الد ين السيوطي 
ءت ٩(١‏ ه » تصحيح وتعليق : محمد غوث » نشر الدار السلفيية,» 
بوباي » الهند » الطبعة الأولى 2 6.7 زه. 

مسند الحميدي » للامام عبد الله بن الزبير الحميدى , ت وزوهها, 

تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ٠‏ نشر المكتبة السلفية »المدينة المنورة. 
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المسند من مسائل الامام أحمد للخلال i‏ 

مشكلى الآثار ٠‏ لبي جعفر الطحاوى أحمد بن مدو ا جيف 
بن اة الأزدى ٠‏ تا + ونه ء الطيعة الأبفى » وة 
قرطبة » الأندلس : 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي »تأليف العلاسسسة 
أحمد بن محمد بن علي المقرى الفيوي ٠ت‏ : ۷۷١‏ ه ء المكتبسة 
العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

المصنف في الأحاديث والآثار , للحافظ أبي بكر بن أبي شييسة 
تا : وسو ه ١ء‏ طبع : الدار السلفية » الطبعة الأولى , ۳.) اه 
وا العف : 

المصنف لعبدالرزاق بن همام الصنعاني ء ت ١‏ إ٣‏ ه ءتحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظمي » طبع : المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت » الطبعة 
الثانية , «.عووهها. 

معالم التنزيل » للامام أبي محمد الحسين بن مسعود الفرا* البغسسوى 
ت : ٠١٠١‏ هاء مطبوع مع تفسير الخازن » طبع المكتبة التجاريسسسة 
الكيرق: 6 مر 


۲ - معالم السئن » لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البس سي 7 


لا 
ت ۳۸۸ ه ١‏ المكتبةالعلمية » الطبعة الا ولى PIAA 4 BI ٠‏ 


` معاني الأخبار » لابن بابويه القمي الملقب بالصد وق » منشسورات‎ - ٣ 


جماعة المد رسين في الحوزة العلمية , قم . 


۲۲۲ - معاني القرآن » لأبي اسحاق ابراهيم بن السو ين سيل 


الزجاج » ت ٣٠ ١‏ ه ء منشورات المكتبة العصرية » بيروت . 


, المعتمد في ' أصول الفقه » لأبي يعلى محمد بن الحسين الغرا*‎ - ۴۲٠ 
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ت ۽ )٥۸‏ هاء تحقيق : د. وديع زيدان حف |د » طبع دار الشرق ۰ 
بيروت » لبنان . ۱ 

معجم البلدان » للامام شاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن مد الله 
الحموى الهغدادى »ت : 1۲١‏ ه » داراحيا* التراث العبهبي ‏ » 
بيروت . 

معجم المولفين » تراجم مصنفي الكتب العربية ٠‏ عمر رضا كحالة » دار 
احياء التراث العربي » بيروت » لبئان . 

معجم مقاييس اللغة 2 لابي الحسين أحمد بن فارس مت : مومه 
تحقيق جمد السلام محمد هارون ٠‏ الطبعة الثانية ۰ وير م( ه » مصطفى 
البابي الحلبي ؛ القاهرة . 

معرفة الصحابة للحافظ أبي نعيم الاصبهاني اتا : .«#) هاء تحقيق 
ودراسة : محمد راضي بن حاج عشار »+ طبع مكتبة الد ار بالمد يئة 
» الطبعة الأأولى 8 AIA‏ 

معرفة علوم الحديث » لأبي عبد الله محمد بن صد الله , الحاكم الئيسابورى 
ت : م.ع هاه تحقيق السيد معظم حسين + طبع داقلسسرة 
المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن , الطبعة الثانية , ٠٣۹۷‏ ه. 
المعرفة والتاريخ » ليعقوب بن سفيان الفسوى » ت : ۷۷ ه ٠‏ تحقيق 
د .أكرم ضياء العمرى » مو'سسة الرسالة » الطبعة الثانية » و.ع وه. 
المغازى + محمد بن عمربن واقد 2 ت: ۴۰۷ ه » تحقيق ان 
جونسو ءعالم الكتب » الطبعة الثالثة ١ ه٠ ٠.) ٠‏ ٤1۹۸مء‏ 

مفتاح دار السعادة » للامام محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم 
الجوزية »ت : إ١‏ هبه ء دار الكتب العلمية » بيروت «لبئان . 
المغرد ات في غريب القرآن » لاأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 


بالراغب الأصفهاني #عتاء .0ه تحقيق ۽ محمد سيد كيلا ني 0 


ع 


o‏ - المقصح في إمامة اسر المو'منين 0 ابي جعفر الطوسي ؛ مونسسسسة 
١‏ - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » لأبي الحسن الأشعرى » ت : 


٠٣ھ e‏ تحقبق , محمد محي الدين عد الحميد » مكتبة النهضة 


۷ - المقالات والفرق » سعد بن عد الله بن خلف الأشعرى القسي » ت : 
٣٠١‏ ه + تحقيق : محمد جواد مشكور » مطبعة حيد رى «طهسسروان 
امه 

۳۸ - المقدمة » عبدالرحمن بن خلدون ءا ت : ۸. )هھ » دارالقلم »بيروت 

ش لبنان » الطبعة الخامسة , ۹۸۲١م‏ 

۹ - مقدمة ابن الصلاح في وم الحديث لأبي عبرو شمان بن عبد الرحسسن 
»المعروف بابن الصلاح »ت : 65 هاء طبع : دار الكت سسسب 
العلمية » بيروت » لبنان . 

.)0 - مقدمة تفسير مرآة الأنوار وشكاة الأسرار » لأبي الحسن بن محسسسد 
طاهر النباطي العاملي القروي ؛ وهي مقدمة على تفغسير البرهسسان 
للبحرائي » طبع المطبعة العلمية ٠‏ قم » إيران » الطبعة 
الثالثة , بمو مره . 

» -مقدامة مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول » لمرتضى الحسكسسري‎ - ۳ >١ 
. دار الكتب الإسلامية » طهران‎ 

۽ ۽ - مناقب آل ابي طالب » لأبي جعفر محمد بن علي ين شهراشوب ۾ ت ۽ 
۸ھ + مواسسة : انتشارات علامة - قم - 

۴ - مناقب الإمام أحمد بن حنبل » لأبي الغرج بن الجوزى » تحقيق , لجنة 


احياء التراث ء طبع دار الآفاق الجديدة , غ٣‏ 2 ,.عوزها. 
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مناقب الامام الشافعي » فخر الدين الرازى , تحقيق , أحمد حجازى 
السقا ؛ مكتبة الكليات الأزهرية » طبعةأطى , (۲.٠‏ ه. 

مناقب الامام الشافعي » لأحمد بن الحسين البيهقي ,ىت ؛ يرمع ها ۾ 
تحقيق : أحمد صقر » نشر : مكتبة دار التراث » طبع : دار النصر 
طبعة أولى ۰ (ومرره. ش 

المنتقى من منهاج الاعتدال ء للحافظ أبي بد الله محمد بن عثمان 
الذهبي ءت: مع اها, طبع : مكتبة دار البيان » حقتقه 
وطق حواشيه : محب الدين الخطيب . 

منهاج السنة النبوية , لشيخ الاسلام أحمد بن عب دالحليم » الشهبيسر 
بابن تيمية »ت : ۷۲۸ھ » دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ءلبنان . 
منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين » مخطوط » في مكتببسة 
عارف حكمت بالمدينة » رقم ( 18م؟) . 

نهاج الكرامة لابن المطهر الحلي ءات : ۷۲١‏ ه » مطيوع مسح 
منهاج السنة النبوية » طبع : دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان. 
الموضوعات » لأبي الغرج عد الرحمن بن علي الجوزى ٠ت‏ : لاوم هاء, 
دار الفكر » الطبعة الثانية , م#.ع وه . 

الموافقات في أصول الأحكام » لأبي اسحاق ابراهيم بن مو 

اللخمي الشهير بالشاطبي »ت : .۹ه »+ دارالفكسر 969١7‏ 3اه. 
المواقف في طم الكلام » للقاضي عبدالرحمن بن أحمد الأيجي 
نشر : عالم الكتب » بيروت » لبنان . سكتبة المتنبي » القاهسرة , 
ومكتبة سعد الدين » دمشق 

الموطأ للامام مالك ين أنس الأصبحي ۰ت :)| فا صمحه 
ورقمه وخرج أحاديثه : محمد قوئاد عبدالباقي » طبع : داراحيها* 


الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه . 
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ميزان الاعتدال في نقد الرجال » لأبي عبد الله بعواين E‏ 
ابنعمان الذهبي ت : ۸٤۷ھ‏ » تحقيق : طي محمد البجاوى , 
دار المعرفة » بيروت » لبنان . 1 
الميزان في تفسير القرآن » محمد حسين الطباطبائي ٠‏ طيسسسسع 
منشورات جماعة المد رسين في الحوزة الملمية » 0 ٠‏ ايران . 

5ط 
نزهة الأعين النواظر في طم الوجوه والنظائر + لجمال الدين أبسسسي 
الفرج عدالرحمن بن الجوزى + ت : «7اوم هاء دراسة وتحقييق : 
محمد عد الكريم كاظم الراضي مو'سسة الرسالة , الطبعة الثانية ٠٠٠١١‏ ١ه‏ 
نزهة النظر شرح تخبة الفكرفي مصطلح أهل الأشر ء أحيد بسن 
علي بن حجر العسقلاني »ت : 5وير ه ءسنة (٤٠1‏ ه. 
النظم الا جتماعية والتربوية عند الإباظية في شمال افريقية في مرحلسسسة 
الكتمان » عوض محمد خليفات » الطبعة الأولى » عمان ۲۰ ۱۹۸م 
النكت والعيون » تغسير : على بن حبيب الماوردي ٠ت‏ : .مع هاء 
مطابيع مقهوی » الكويت ٠‏ الطبعة الأأولى 
النباية في غريب الحديث والأثر » لمجد الدين أبي السعادات 
المبارك ين محمد الجزري » ت : 5.وها» تحقيق : ظاهر أحسسد 
الزاوى ؛ ومحمود محمد الطناجي » نشر : المكتبة الإسلامية , لرياض 
الشيخ . 

ے اه 32 
هدى السارى مقدمة فتح البارى » الحافظ ابن حجر العسقلاني ۾ ت ۽ ا 
۲ه ه » المطبعة السلفية وكتبتها . 
هدية العارفين أسماء المولفين وآثار المصنفين » إسماعيل باشسسا 


البغدادى » مكتبة المثنى ٠‏ بيروت . 


هس تر ان 


rS 

٣٠م‏ - الوصية الكبرى » لشيخ الاسلام ابن تيمية »ت : ۸ه ١‏ طبع : 
دار المطبعة السلفية ومكتبتها » نشر : قصلي هحب الد يسن 
الخطيب » الطبعة الثالثة , (ء) ره . 

ع دم - وفيات الأعيان » لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر 
ابن خلكان أءت: (لمروهاء تحقبق : إحسان عاس » دار صادر » 
بيروت ٠‏ 

5 

٥‏ - كتاب : اليقين في امرة أمير المو'نين » لابن طاووس »المكتيسسسة 

الحيد رية هطبعتها » النجف الأشرف . 


تعريف الصحابة في اللفة والاصطلاح 


بم يعرف الصحاب يو 
طبقات الصحا a‏ 


عددهم رضي اللهعنم سم 
خلاف العلماء فى عدد الرواة منهم 
الباب الاول : الثناء عليهم في القرآن والسنة 


الفصل الاول : الثناء عليهم عموما في القرآن والسنة وأقوال السلف 


المبحث الاول : الثناء عليهم في القرآن 
المبحث الثاني ؛ الثناء عليهم في السنة 
المبحث الثالث : الثناء عليهم في أقوال السلف 
الفصل الثاني : 
المبحث الا ول : الثنا* على السابقين الاولين . 


السبق يكون اما في الصفة أو في الزمن 0 أو في المكان 


أقوال العلما* في المراد بالسابقين الا ولين 
القول الراجح من تلك الاقوال 

المبحث الثانى : الثناء على أهل بدر 

المبحث الثالث : الثناء على أهل أحد 

المبحث الرابع : الثناء على أهل بيعة الرضوان 
السبب الذى كانت من أجل ه بيعة الحد يبية 
على أي شي * بايعهم صلى الله علية ملم 

الفصل الثالث : فض ل العشرة المبشرين بالجنة 


البحث الاول : فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


الثناء على أصناف معينة منهم رضي الله عنهم 


المنعة 


- ١١86 = 


التو سو الصفحمة 


المبحث الثاني : فضل عمر الفاروق رضي الله عنه 
البحث الثالث : فضل ذ ى النورين عثمان رضي الله عنه 
المبحث الؤابع : فضل أبي السبطين علي رضي الله عنه 
المبحث الخاس : فضل الستة بقية العشرة وهم 

)١‏ طلحة بن عبيد الله 

؟) عبس الرحمن بن عوف 

؟( سعد بن أبي وقاص 

ه) أبو عبيدة بن الجراح 

1) سعيد بن زد 


الفصل الرابع : ما جا* في فضل الصحابة من أهل بيت النبيصلى الله عليه . 


وسسلم 
المبحث الا ول : المراد بأهل البيت 
المبحث الثاني : ما جاء في فضل أهل البيتعموما وزوجات النبي صلى 
الله عليه سلم خصوصا . 
المبحث الثالث : فضل أهل بيته الذ كور وهم : 
١‏ ) ابراهيم بن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
؟) الحسن بن علي رضي الله عنه 
)٣‏ الحسين بن علي رضي الله عنه 
> ) حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 
ه) العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 
) عبد الله بن عباس رضي الله عنه 
۷ ) الفضل بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 
۸) جعغر بن أبي طالب رضي الله عنه 
٩‏ ) عبد الله بن جعغر رضي الله عنه 
٠‏ ) أبوسغيان بن الحارث بن عبد المطلب 
() عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب 
البحث الرابع : فضل أهل بيته الاناث ويتضمن : 
أ- فضل زوجاته صَلى الله عليه لم أمهات المو'نين وهن : 
)١‏ خديجة رضي اللة عنبا 
؟) سودةرضي الله عنها 


؟) عائشة رضي الله عنها 
)) حفصة رضي الله عنهيا 
ه) زيتسب بننست خزيمة رضي الله عنها 
1( آم سسلمة رضي الله عنها 
۷) زينسب بنت جحش رضي الله عنها 
۸) جويرية بنت الحارث رضي الله عنها 
)٩‏ أم حبيبة بنتأبي سفيان رضي الله عنها 
)٠‏ صفية بنت حيي رضي الله عنها 
)١‏ ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها 
ب - فضل بناته صلى الله عليه وسلم وهن , 
)١‏ زينب رضي الله عنما 
؟) رقية رضي الله عنها 
؟) آم شوم رضي الله عنما 
¢( فاطسة رضي الله عنہا 
الباب الثاني : أهل السنة والجماعة يثبتون امامة الخلفاء الراشد ين 
على حسب توتيبهم في الفضل : 
تمهيد اشستمل على : 
تعريف الامامة في اللغفة 
تعريف الا مامة في الاصطلاح 
حكم الاما 


الفصلالا ول : خلافة الصديق رضي الله عنه 
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المبحث الاول : الامام بعد النبي صلى الله عليه صلم أبو بكر رضي الله > ه ع 


المبحث الثاني : كيفية مبايعته رضي الله عنه بالخلافة 
المبحث الثالث : ذ كر النصوص التي فيها الا شارة الى خلافته من الايات 
القرآنية والا حاد يث النبوية . 
المبحث الرابع : بيان انعقاد الا جماع على خلافته رضي الله عنه 
المبحثالخاس: ذ كر شبه الشيعة الا مامية في أن الخليفة بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وباك بطلاتها 


الفصل الثاني : خلافة الفاروق رضي الله عننه 
المبحث الا ول : استخلاف الفاروق بعهد من أبي بكر رضي الله عنهما 
البحث الثاني : حقية خلافته رضي الله عنه 
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الغو ت ت ت يوع الصفنة 
المبحث الثالث : انعقاد الا جماع على خلافته ¥۸ 
الفصل الثالث : خلافة ذى النورين عثمان رضي الله عنه Ar‏ 
المبحث الا ول : كيفية توليه الخلافة oA‏ 
المبحث الثاني : حقية خلافته رضي الله عنه o۸۹‏ 
المبحث الثالث : انعقاد الا جماع على خلافته رضي الله عنه 0۹۸ 
الفصل الرابع : خلافة علي رضي الله عنه 5-7 
المبحث الا ول : كيف تمت له البيعة بالخلافة 1٦‏ 
المبحث الثاني : حقية خلافته 31 
المبحثالثالث : بيان انعقاد الا جماع على خلافته رضي الله عنه 1Y‏ 
المبحث الرابع : ذ كر الحربالتي د ارت بينه وبين بعض الصحابة 1۲۹ 
موقف أهل السنة من لك الحرب 7 
انقسام الصحابة تجاه تلك الحرب والتفسير الصحيح لذ لك الانقسام 1۸ ٠‏ 
المبحث الخاس خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهه 7 


الباب الثالث : سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ٠‏ 
الغصل الاول : وجوب محبتهم والد عا ۰ والاستغغار لهم والشهادة لمن 1۸۰ 
شهد له رسول الله صلى الله عليه سلم بالجنة منهم 346 
. المبحثالا ول : وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه لم ٠۸١‏ 


د المبحث الثاني : الدعاء والاستغفار لهم 1۹۱ 

المبحث الثالث : الشهادة لم شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. بالجنة منهم . ۷۰1 
الفصل الثاني : اثباتعد التهم رضي الله عنهم ¥1۹ 
البحث الا ول : معنى العد الة في اللغة والاصطلاح YY‏ 
تعريف العد الة في الا صطلاح Y١‏ 
المبحث الثاني : تعد يل الله ورسوله للصحابة Y1‏ 
د لالة السنة على تعديل الضحابة Yr‏ 

المبحث الثاليث : الا جماع على عد التهم رضي الله عنهم وبيان فساد 

المذاهب المخالفة اف 
الفصل الثالث : تحريم سبهم رضي الله عنهسم Yo‏ 
السبحث الا ول : تحريم سبهم بنص الكتاب Yoo‏ 
البحث الثاني : دلالة السنة على تحريم سب الصحابة Y1‏ 


البحث الثالث : من كلام السلف في تحريم سب الصحابة 23 


ا 1 


السو وع الصفحة 
المبحث الرابع : حكم ساب الصحابة وعقيته YA‏ 
مطلب في حكم ساب أزوا جه صلى الله عليه وسلم 11 
اتفاق الا مة على كفر شان ف عائشة رضي الله عنها بما برأها ٣ء۸‏ 
الله منه 


ذهب كتير من أهل العلم أن بقية أزواج النيي صلى الله عليه سلم ه٠‏ ۸ 
حكم آم المو'منين عائشة رضي الله عنها 


الباب الرابع : رد ود آهل السنة طن الغرق المنحرفة في اعتقاد ها 


الفصل الاول : رد د هم عى مطاعن اقشيعة في الصحاففة 1 
المبحث الا ول : تعريف التشيع والرفضلفة واصطلاحا ۸۱۱ 
الشيعة في اللفة ۸۱۱ 
تعريف الشيفعة اصطلاحا ۸1۱۲ 
الرفض في اللفة ۸14 
تعريف الرفض في الاصطلاح هدم 
سبب تسميتهم بهذا الاسم هلم 
البحث الثاني : بداية نشأة التشيع ش ۸1۸ 
البحث الثالث ؛ التعريف بأهم فرق الشيعة A۸‏ 
٠‏ الشيعةالفالية A۸‏ 
الشيعة الكيسانية AY‏ 
الزيد ية وفرق ما ۸۱ 


بطلان معتقد الجارود ية فالسليمانية من الزيد ية في الصحابة ۸٠١‏ 
من أقوال زيد بن علي الد الة على أن معتقد ه في الصحابة هو 


معتقد أهل السنة . A1۱‏ 

الشيعة الاثننى عشرية » وظوهم في الا ئسة اعم 
المبحث الرايع : رد أه لالسنة على مطاعن الشيعة في الصحابة على 

سبيل العموم . AYA‏ 

المبحث الخاسس : الرد على مطاعنهم في أبي بكرالصديقرضي اللهعنه .و 

البحث الساد س : من مطاعنهم في حق‌الغاروق رضي الله عنه ۲Y‏ 


المبحث السابع : من مطاعنهم في حق ذی‌النورین عثمان رضي الله عنه ٩۸۷‏ 


المبحث الثامن : من مطاعنهم فى حق أمهات المو'شين رفي اللهعنهن 
والرد على ذلك 5 YF ٤‏ 
المبحث التاسع : آشار عن السلف في ذم الرافضة ١٠٠١1‏ 


١ 


اللوة وع الصفحة 


الفصل الثاني , رد ود أهل السنة على مطاعن الخوارج والنواصب فوالصحابة ٠ ١۷١‏ 
المبحث الاول : نشأة الخوارج 


1۰۷۲ 
السبحث الثاني : التعريف يأهم فرق الخوارج 1۰۸1 
المحكمة الا ولى °۸۲ 
الازار ةة Y°Ao‏ 
التخ ن داك A۸‏ 
الصغري 2 1۰۹۱ 
الاباضي 1۰۹4 
البحث الثالث : الرد على مطاعن الخوارج في الصحابة °۹۸ 
الرد ی الشبيبية علىعائشة بخروجها الى البصرة 111° 
الک الان دخات واثار صفنين نام ارت 11۲۲۳ 
المبحث الخاس : الرد على معتشد النواصب في الصحابة منأهل البيت ١ ٠١۸‏ 
المراد بالنواصب عند أهل السنة 1۱۹ 
المقصود بالناصب عند الشيعة الرافضة 11 
أهل السنة هم أسعد الناس بالا خذ بوصية النبي صلى الله عليه صلم 
بأهل بيته 16° 
الوادت 0 111° 
فهرس "الا حاد يث النبوية الشريفة 111° 
فر الف ار 331۸ 
فهرس الاعلام المترجم لهم 1۸۸ 
فهرس المصاد ر والمراجع ١١6‏ 


فهرس الموضو ات SA:‏ 


